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
 

ً أفــــــرادا، ؛المخــــــدوعون بــــــإيران ولعبتهــــــا حــــــزب االله كثــــــيرون
ًوجماعات، وأحزابا، منهم الإسلامي، ومنهم العلـماني الليـبرالي، أو 
اليســـاري، والإلحـــادي، مـــنهم الخبيـــث الفـــاهم والمـــدرك لمـــا يـــدور، 

  .ومنهم المغفل الساذج، منهم العامي، ومنهم العالم والمفكر
تصر على الإسلاميين الـذين  سنقوحتى لا يتشعب بنا الحديث

 عــلى المســتوى الســياسي ؛يصرح بعضــهم بأنــه مــع إيــران وحــزب االله
فقــط، وبعضــهم يــذهب لنهايــة الشــوط، فــلا يكتفــي بمســاواتهم بأهــل 

 :وعــلى رأس هــؤلاء الإســلاميين !!ًالســنة، بــل يجعلهــم خــيرا مــنهم
 وبعــض المســتقلين ،-بألوانهــا المتنوعـة-جماعـة الإخــوان المسـلمين 

، ومــن عــلى ي العــوا، وفهمــي هويــد: أمثــال؛الكتــاب والمفكــرينمــن 
  .شاكلتهم

ويــبرر هــؤلاء نصرتهــم لإيــران ولعبتهــا حــزب االله، والتهـــوين 
 بالرغبــة بعــدم إضــعاف  ومشروع التبشــير الشــيعي،مــن خطــر إيــران

 .المقاومة والممانعة بوجه الإستكبار الصهيوني والأمريكي
 -مـــــن رحـــــم االله منهـــــاإلا -وخلافنـــــا مـــــع جماعـــــة الإخـــــوان  

 لــــــــيس في خطــــــــورة الإســــــــتكبار الصــــــــهيوني وهــــــــؤلاء المســــــــتقلين
ّوالأمريكـــي، فهـــذه قضـــية مســـلمة، ولكـــن الخـــلاف هـــو حـــول طبيعـــة 

 مـــن الضـــعف، ؛الصراع، وكيفيـــة مواجهتـــه في ظـــل الأوضـــاع الراهنـــة
والهوان، وضياع الهوية العقدية للأمة، والفجـوة بـين الأمـة وقياداتهـا، 

، وغلبة التفكير السطحى -ًأيضا-ركات الإسلامية وترهل وعجز الح
والعـــاطفي علينـــا، والخلـــل في ترتيـــب الأولويـــات وتقـــدير المصـــالح 

 !؟والمفاسد، وهل نحن بهذه التحالفات نفيد أنفسنا أم نعين عليها
 : سيكون الحديث في النقاط التالية؛ولذلك

 وحمــاس )١(ا أن تتبنــى جماعــة الإخــوان مــن الغريــب جــد -١

                                                
 في الإخــــوان مــــن  القيــــادة والغالــــب، وإلا فــــإن: المقصــــود هــــو)   ١(

 ً بــل وأحيانــا تنظــيم بلــد يعــارض هــذا الخــط،المجموعــات  الأفــراد أو
= 

قول بأن الصراع مع إسرائيل والقيادات اليمينية المتطرفة في الإدارة ال
الأمريكية السابقة هو صراع ذو أبعاد دينيـة وعقديـة، ومـن ثـم تتجاهـل 
جماعــــــــة الإخــــــــوان وحمــــــــاس والمســــــــتقلين هــــــــذا البعــــــــد العقــــــــدي 
ًوالأيدلوجى في حكـام إيـران ولعبتهـا حـزب االله، وأيضـا في حلفـائهم 

لنصـــــيريين، وأذنــــابهم مـــــن المـــــنظمات اليســـــارية الســــوريين البعثيـــــين ا
 .الفلسطينية

 فالبعـد الـديني لـدى إيـران ولعبتهـا !هذا كيل بمـوازين مزدوجـة
، ولـذلك يعـد هـذا -ًمـثلا–حزب االله هـو أقـوى وأظهـر منـه في أمريكـا 

التغاضي عن البعد الدينى لدى إيران وحزب االله مـن أمثلـة اضـطراب 
 وخاصـة في موضـوع الشـيعة، ؛خوانوتميع البعد العقدى لجماعة الإ

ا، بل  قديم من زمن المؤسس ًوهذا الإضطراب في الرؤيا ليس جديد
عضــــو - ولعــــل مقــــال الأســــتاذ محمــــود غــــزلان، z حســــن البنــــا

 ، يبـين -المنشور في جولـة الصـحافة مـن هـذا العـدد -مكتب الإرشاد
 حول الموقف السـليم مـن إيـران والشـيعة، بوضوح الخلاف الداخلي

 عــــــلى خلــــــل في التفريــــــق بــــــين الــــــديني -ًأيضــــــا- كــــــان يحتــــــوى وإن
والسياسي، وكأن الموقف السياسي لا ينبع من الموقف الـديني عـلى 

 !!غرار طريقة العلمانيين
 يعلنـــون العـــداء للصـــهيونية  رغـــم أن الإخـــوان والمســـتقلين-٢

وأمريكــا، إلا أننـــا نلحـــظ علـــيهم أنهـــم يتعـــاونون مـــع المـــؤمنين بـــالقيم 
 في قضـــــــايا الفكـــــــر، والحريـــــــة، ؛يـــــــة والأمريكيـــــــة والغربيـــــــةالإسرائيل

والإلحاد، والإباحية، من المنظمات اليسارية والعلمانية ذات الخلفية 
 والتـي تعـارض الصـبغة الرأســمالية فقـط لـدى أمريكـا مــن ؛الإشـتراكية

 .منطلق شيوعي ماركسي
                                                

 كحـال إخـوان سـوريا ؛ أو لا يسـتمر عليـه، لكنه لا يعلن هـذا،العام=   
 الــذين يشــهدون حــراك غريــب نحــو تبــديل مــوقفهم الحــازم -ًحاليــا-

 ومشروع نشر ، والنظــــام البعثــــي النصــــيري، وحــــزب االله،تجــــاه إيــــران
 !!شيع في سورياالت
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 هــم دعــاة حــرب الإســلام  فحلفــاء الإخــوان وحمــاس؛ولــذلك
علمنـــة الأسرة، وإباحـــة الفـــواحش، وحمايـــة الإلحـــاد بتشريـــع قـــوانين 

 !! ومحاربة الإسلام باسم محاربة التطرف!تحت ستار الإبداع
 هم رواد مد  من العجيب أن جماعة الإخوان والمستقلين-٣

فحــوارات قيــادات الإخـــوان في كثــير مـــن !! الجســور مــع الأمريكـــان 
 والفكريـة أصـبحت البلاد الإسلامية مع القيادات الأمريكية السياسية

 كــما أن مشــاركة رمــوز وقيــادات الإخــوان، مــن المعلــوم بــالضرورة
في الحكومات العميلة للأمريكان في العـراق وأفغانسـتان أمـر أحـرج 
شرفاء الإخوان، كما يمكن إدراج النمـوذج التركـي الـذي يـتم تسـويقه 

أمـــــا تـــــرويج ، ًاليـــــوم كنمـــــوذج للإســـــلام الحضـــــاري المقبـــــول غربيـــــا
فرمـوزه اليـوم هـم  -على حد تعبير سيد قطب- الأمريكانيالإسلام 

رسالة  وجدي غنيم له مثال صريح -  عمرو خالد: مثل؛رموز إخوانية
، وطــــــارق ســــــويدان، وطــــــارق رمضــــــان، وقــــــد ســــــبقت -عــــــلى هــــــذا

وأمــــــا ، محــــــاولات الغنــــــوشي والــــــترابي وغــــــيرهم في هــــــذا الإتجــــــاه
 رأس الحربــة -زالــوا ولا– كــالعوا، وهويــدى فهـم كــانوا ؛المسـتقلون

لتطويع الاجتهادات لتحظـى بـالقبول الأمريكـي، وزيـارتهم التاريخيـة 
 !!ا على أصنام بوذا لا تنسىًلأفغانستان حرص

 أن دعمهم لإيـران ولعبتهـا  رغم زعم الإخوان والمستقلين-٤
لا أن محــور الممانعــة هــذا هــو حــزب االله هــو دعــم لمحــور الممانعــة، إ

وكــأن الممانعــة يمكــن !! حليــف أمريكــا في غــزو العــراق وأفغانســتان
ومـن المعلــوم ، تجزئتهـا بحســب المصـالح الإيرانيــة الشـيعية الطائفيــة

 في كـــل أرجــاء العـــالم الإســلامى هـــي أن قــوى الممانعـــة والمقاومــة
ـى في المنــاطق المختلطــة بــين الســنة والشــيعة،  تغيــب قــوى ســنية، وحتـ

 لتظهــــــر في ســــــدة الحكــــــم لحصــــــد ؛القــــــوى الشــــــيعية عــــــن المقاومــــــة
، فعــــــــن أي ممانعــــــــة -كــــــــما في العــــــــراق وأفغانســــــــتان-المكاســــــــب 

 !!؟يتحدثون
 للـــترويج والـــدفاع  رغــم كـــل جهـــود الإخــوان والمســـتقلين-٥

 إلا أن إيـران وحـزب االله لا يقـدمون لهـم ؛عن إيران ولعبتها حـزب االله
 التـــبرؤ مـــن غلاتهـــم الـــذين يطعنـــون  مـــن خـــلال؛يـــد العـــون في ذلـــك

بالقرآن، ويكفرون الصحابة وأمهات المؤمنين وسائر أهل السنة، ولم 
يــدينوا مـــا ارتكبتــه المجـــاميع الشــيعية العراقيـــة والإيرانيــة بحـــق الســـنة 
العــراقيين والفلســطينيين واللبنــانيين في العــراق ولبنــان، بــل كــانوا لهــم 

 ؛تحســـين أوضـــاع ســـنة إيـــران ولا مـــن خـــلال! نعـــم النصـــير والمعـــين

 أو من خلال، لإثبات جدية ومصداقية إيران تجاه الوحدة الإسلامية
 من ؛تعهد إيران لهم بالكف عن إثارة القلاقل، وتهديد الأمن الوطني

خــــلال إرســــال عنــــاصر إيرانيــــة، أو بتحــــريض المــــواطنين الشــــيعة في 
 .الدول السنية، وفتح صفحة جديدة

ء المخـــدوعين بـــإيران ولعبتهــــا  يبقـــي ســـؤال أخـــير لهــــولا-٦
 مــا هــي الفائــدة التــي جنيتموهــا مــن وراء كــل ذلــك مقارنــة :حــزب االله

 لكن هـل  نعم،؛إن وضعنا سيء بالمفاسد والخسائر التي وقعت؟؟
لمـــاذا لا  ًبــدعم إيـــران وحــزب االله سيتحســـن حالنـــا أم ســيزداد بؤســـا؟

 لتعرفـوا ؛نإيران، ولبنان، والعراق، وأفغانستاتعتبرون من حال سنة 
إننـــــا نســـــمع مـــــن بعضـــــكم أن إسرائيـــــل وأمريكـــــا  مـــــا ينتظـــــركم؟؟

ولا نعــرف هـل يصــدر هــذا !  فــما الضــير في أن تحتلنـا إيــران؟تحتلنـا،
ا مـــن أن يحتلـــك ً أقـــل ســـوءُألـــيس أن تحتـــل مـــن واحـــد! مــن عاقـــل؟

  ا من ثلاثة محتلين؟ًإثنان، وهذا أقل سوء
 ن زيادتهم؟؟  مً بتقليل المحتلين، بدلالماذا لا تفكرون

!! ّ مـاذا تغـير بعـد مـا جـرى  مـن عـدوان عـلى غـزة بحالنـا؛ًوأخـيرا
فـــإلى متـــى  ا؟؟  ســـوى أن تحســـن وضـــع إيـــران دوليـــ؛هـــل تغـــير شيء

 إن  !! التــــي يتنــــافس عليهــــا الــــذئاب والكــــلاب»القصــــعة«ســــنكون 
غيــــاب التوفيــــق عــــن بلــــوغ الــــنصر أو الأهــــداف الكــــبرى لمســــيرة 

 ضـــــعف الضـــــبط العقــــــدي :ســـــبابهالعمـــــل الإســـــلامي اليـــــوم مــــــن أ
لتحالفــات فصــائل العمــل الإســلامي، هــذه التحالفــات التــي ســمحت 
بــنشر التشــيع والعلمانيــة والإشــتراكية وغيرهــا باســم ســماحة الإســلام 

. التــي تبناهــا د» إشــتراكية الإســلام«وحريــة الإعتقــاد، ولا تــزال عقليــة 
 ً تقــــود كثــــيرا مــــن قــــادة العمــــل الإســــلامي،z مصــــطفى الســــباعي

 .ولذلك يغيب التوفيق الكامل
 في عيون كثـير مـن قـادة وإن ضبابية الصراع بين الحق والباطل

العمل الإسلامي بسبب المخالطة والإحتكاك بأهل الباطل، وضعف 
 حتـــى أصـــبح إدراك أهـــل ؛البعـــد العقـــدي، تولـــد مثـــل هـــذه المواقـــف

 أصـبح ؛ولـذلك، الباطل لباطلهم أقوى من إدراك أهـل الحـق لحقهـم
السـهل تســخير كثـير مــن جهـود أهــل السـنة مــن الإخـوان والقاعــدة مـن 

 لتمرير مخططات إيران الطائفية للحصول على ؛والمستقلين وغيرهم
  !!مكاسب كبيرة من أمريكا وإسرائيل على حسابنا نحن

 .والحمد الله رب العالمين الهادي إلى الصراط القويم
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مؤسسة وهيئة ومنظمة إسلامية، تتبع لعدد )  ٧٥٠( أكثر من   تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم     
 . وعنصرية مختلفة، ووطنية ،من الفرق، وتمثل خلفيات لغوية كبير

ولهـا جـذور   ،  نشأت خارج المجتمع الأمريكي؛ بعضها فرق وافدة:-المنتسبة للإسلام في أمريكا   -هذه الفرق   
 .  تنتسب إلى أمريكا أصلاً ومنشأً:في أمريكا، والبعض الآخر

لفرق التي تنتسـب إلـى   ، تعريفاً مختصراً ببعض ا)الخامس عشر( وتحديداً في العدد ؛»الراصد«وقد قدمنا في    
 .، والفراخانية، والأنصار)البلاليون(أمة الإسلام في الغرب : أمريكا أصلاً ومنشأً، وهي

أشـهر الفـرق الأمريكيـة المعاصـرة     «:  بعنـوان )فـرق الولايـات المتحـدة    (وقد صدر مـؤخراً كتـاب مفصـل عـن           
للباحـث الأسـتاذ فهـد بـن عبـد العزيـز       ، )ماجسـتير (وهـو فـي الأصـل رسـالة     » المنتسـبة للإسـلام، وأثرهـا العقـدي    

 .السنيدي
 .  كما وردت في رسالة السنيدي؛وقد ارتأينا التعريف بها، بشكل مفصل

ــرق التــي يتناولهــا الكتــاب هــي     ــة، الفرضــية، الإليجيــة، الفرحخانيــة، النوبيــة، البلاليــة،      (: والف الموري
 .)السايلسية

k ور عديدة، منها تشترك في أم:ويجدر أن نشير إلى أن هذه الفرق : 
 الذين نشروا دعوتهم وأفكـارهم بـين أبنـاء جلـدتهم مـن السـود، وقـد تعصـب         ؛ من الزنوج:أن مؤسسيها هم   - ١

 . هؤلاء للونهم وعرقهم، ومنعوا البيض من الانضمام لدعوتهم، واعتبروهم رمزاً للشر والباطل
 نتيجة البعد عن العالم الإسلامي، ؛ا الجهل بعيداً عن العلم الشرعي، وساده:تأسست هذه الفرق والدعوات   - ٢

 . وتأثرت بما يسود في الولايات المتحدة من أفكار وعقائد
عــى بعــض ، فيمــا ادU فــي تحديــد الخــالق   بحيــث أن بعضــها ضــلَّ :الانحــراف الشــديد، والابتــداع، والغلــو  - ٣

 .-والعياذ باالله-!! هه أصحابهـ، والبعض ألَّ)النبوة( :مؤسسيها

ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ  ـ
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
 Silis(تنتســــب السايلســــية إلى ســــايلس محمــــد 

Muhammad(الــــذي تبنــــى انحرافــــات فــــرض محمــــد، ؛ 
وإليجــــا محمــــد، وأســــس عــــلى أنقاضــــها فرقــــة لا يــــزال لهــــا 

 .حضور ونشاط في الولايات المتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وانتقـل في ولد سايلس وترعـرع في ولايـة تكسـاس،
 اً إلى لــــوس أنجلــــوس، وكــــان حينهــــا مــــأخوذ)١٩٦٠(م عــــا

 . بتعاليم إليجااًومتأثر
 تـزوج هاريــت محمـد، مطلقـة أكــبر )١٩٦٤(وفي سـنة 
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، وكــان أكــبر محمــد، قــد ذهــب -ابــن إليجــا محمــد-محمــد 
ّ مــع هاريــت، وهنــاك تعــرف )م١٩٦١(إلى القــاهرة في ســنة 

 ،يـــه فتـــبرأ مــن فرقــة أبه؛عــلى الإســلام المخـــالف لتعــاليم أبيــ
 وظلـت تابعـة لإليجـا ،بينما رفضت زوجته ترك مـا هـي عليـه

 .وفرقته
ِّ وعـــين مـــدير التجـــارة ّترقـــى ســـايلس في فرقـــة إليجـــا، ُ

  عــــــــن توزيــــــــع صــــــــحيفة الفرقــــــــةًالــــــــوطني فيهــــــــا، ومســــــــؤولا
)Muhammad speaks- في الولايـات ) محمـد يـتكلم

الغربيـــة في أمريكـــا، ثـــم في جميـــع الولايـــات، وكانـــت تلـــك 
 العمــــــــود الفقـــــــــري المـــــــــادي -آنـــــــــذاك-شـــــــــكل الصــــــــحيفة ت

 .والروحي للجماعة
 الــــذي ؛تقــــرب ســــايلس مــــن إليجــــا وفي الوقــــت نفســــه

ســــــــاعده لإكـــــــــمال دراســـــــــته، وعنــــــــدما تـــــــــوفي إليجـــــــــا ســـــــــنة 
ابـــــــن -، واســـــــتلم قيـــــــادة الجماعـــــــة وارث الـــــــدين )م١٩٧٥(

 اعـــــــــترض ســـــــــايلس عـــــــــلى مســـــــــيرة وارث الـــــــــدين -إليجـــــــــا
رف عــــن تعــــاليم  أن وارث الــــدين انحــــاًوإصــــلاحاته، معتــــبر

 ، هـــو الأمـــين عـــلى تعـــاليم إليجـــا- ســـايلس:أي-أبيـــه، وأنـــه 
 جماعـــــــة اًفانفصــــــل عـــــــن وارث الـــــــدين وجماعتــــــه، مؤسســـــــ

 . جديدة


ّ أن الإلـــــــه تجســـــــد في شـــــــخص :يعتقـــــــد السايلســـــــيون
، ويجــد -اً كبــيرا تعــالى االله عــن ذلــك علــو-» فــرض محمــد«

 الإلكــتروني، المــرء في تعــريفهم بجماعــتهم، عــلى مــوقعهم
  :عبارة

   In The Name of Master Fard« 
»Muhammad, Whom Is Allah  

 ! باسم فرض محمد، الذي هو االله: والتي تعني
 النبوة: 

 :عـــــادة مــــــا تطلـــــق هــــــذه الفرقـــــة عــــــلى إليجـــــا اســــــم

 :  وتصفه بأنه خاتم الأنبياء،»الرسول«
.)The Last Messenger Of Allah( 

أنــا «:  نبــي، فقــال-ًأيضــا- هــو  بأنــهكــما ادعــى ســايلس
 . »اًسايلس محمد النبي، مثل موسى تمام

 يجمــل ســايلس معتقــده في فــرض ؛وفي عبــارة أخــرى
نحن نعتقد بأن الإله قد ظهـر «: محمد وإليجا محمد فيقول

 وأن هذا الإلـه ،)١٩٣٠(في صورة فرض محمد في صيف 
ام  أثنـاء الفـترة بـين عـ، لوجـهاًقد تكلم مع إليجا محمـد وجهـ

، كـــــما نعتقـــــد أن إليجـــــا محمـــــد كـــــان هـــــو )١٩٣٣ و١٩٣١(
موسـى، ولا نـؤمن بوجــود موسـى في مصر قبـل أربعــة آلاف 
ســنة، بــل نــؤمن بــأن القصــة النبويــة عــن موســى التــي ســجلت 

 اًفي القـــرآن المقـــدس والكتـــاب المقـــدس، إنـــما كانـــت رمـــز
 . لتاريخ السود في أمريكا

 يمّ وأمــه البتــول مـــر÷ويقــول ســايلس في عيســـى 
ًقولا منكرا من قبيـل ن يوسـف النجـار ومـريم وطفلهـما إ «:ً

كلهـــم علامـــات تـــدل عـــلى زيـــارة الـــرب لأمريكـــا، !! عيســـى
وإشــــارات إلى تــــاريخ الســــود فيهــــا، فزيــــارة يوســــف النجــــار 

 مماثلـة لزيـارة الـرب -حسـب زعمـه-لمريم لمدة ثلاثة أيام 
  .لمدة ثلاث سنوات) فرض محمد(

 مماثـــــل لتلقـــــيح الـــــرب كـــــما أن تلقـــــيح يوســـــف لمـــــريم،
وكــان إليجــا !! فإليجــا كــان المــرأة الروحيــة مــريم.. لرســولنا

ّأمنـا الروحيـة، والولـد الروحــي هـم أتباعـه، والمقتـول بيــنكم 
 بعــــــد أن أصــــــيب الجميــــــع بــــــالموت ًهــــــو الــــــذي يبعــــــث أولا

 .»الروحي
 عقيدتهم في الجنة والنار: 

ما ، وإنـا  ماديـاًليست مكانـ ذهب سايلس إلى أن الجنة
هــــــي حالـــــــة ذهنيـــــــة قائمـــــــة بـــــــين الرجـــــــل والمـــــــرأة إذا عمـــــــلا 

 . الصالحات، وكذلك النار هي حالة من السوء بينهما
كلمتـــــان تســـــتخدمان في همـــــا  واعتـــــبر أن آدم وحـــــواء
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الكتـــــاب المقـــــدس لوصـــــف العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين الرجـــــال 
 ولــيس لهــما حقيقـة مــن ناحيــة اعتبارهمـا بــدء خلــق ،والنسـاء

 . بني الإنسان
 انب من العباداتج: 

 :الصيام
 :ويطلقـــون عليـــه (يبـــدأ شـــهر الصـــيام عنـــد السايلســـية

، )كــــــانون الأول/الأول مــــــن شــــــهر ديســــــمبر(في ) رمضــــــان
 .وينتهي في الحادي والثلاثين منه

 تنـــاول اللحـــوم أو الـــدواجن خـــلال -عنـــدهم-ويمنـــع 
هــــــــذا الشــــــــهر، وكــــــــذلك الشرب خــــــــلال ســــــــاعات النهــــــــار، 

 .ِّ والليل على حد سواءوممارسة الجماع في النهار
 مـــن الاحتفـــال بعيـــد المـــيلاد كـــما منـــع ســـايلس أتباعـــه

 .  من كل عام)٢٥/١٢(الذي يحتفل به النصارى في 
 :الأعياد والعطل والمناسبات

 : يحتفل السايلسيون بعدد من المناسبات، منها
 .  يوم ميلاد فرض محمد:)شباط/ فبراير٢٦( -١
د ســايلس محمــد  يــوم مـيلا:)حزيــران/ يوينـو٢١( -٢

- مــــيلاده الحقيقــــي، لأنهــــم يحتفلــــون :يقصــــدون(المــــادي 
 ). -كما سيأتي ذلك- بميلاده الروحي -ًأيضا
 المـــيلاد الروحــي لســـايلس :)آب/ أغســطس٢١( -٣

محمـد، ويعتبرونــه بدايـة العــام الجديـد، وهــو يـوم إعــادة بنــاء 
 . الجماعة على يد سايلس

إليجــــــا  يــــــوم مــــــيلاد :)تشريــــــن الأول/ اكتــــــوبر٧( -٤
 .  عيد الأم-عندهم-محمد، وهو كذلك 

 نهايـــة رمضـــان وقـــدوم :)كـــانون الثـــاني/ ينـــاير١( -٥
 . العيد

 ، اتلانتـــــــــا:وللسايلســـــــــية عـــــــــدد مـــــــــن المســـــــــاجد في
 ، وديترويـــــــت، ولـــــــوس أنجلـــــــوس، وكليفلانـــــــد،ونيويـــــــورك

 ، وهيوســــــتن، وواشـــــنطن، وبوســــــطن، وشـــــيكاغو،وميـــــامي
 . وغيرها
 جوانب أخلاقية: 

 كــما يــدل عــلى ذلــك ؛لا يهــتم السايلســيون بالحجــاب
منقــــــذنا «: مـــــا ســــــطروه في مـــــوقعهم الرســــــمي، إذ جـــــاء فيــــــه

المبجــــــل ســــــايلس محمــــــد أعطــــــى المــــــرأة والرجــــــل حريــــــة 
اللبــاس، وينطبــق هــذا بصــفة خاصــة عــلى المــرأة التــي كانــت 
طـوال التـاريخ الإســلامي تغطـي نفسـها بالكامــل مـن الــرأس 

ى المـــــرأة حريـــــة التعبـــــير عـــــن  منقـــــذنا أعطـــــ،حتـــــى القـــــدمين
 .»...نفسها
 الموقف من الولايات المتحدة وشعبها : 

 جحــــدت الــــنعم التــــي   أن أمريكــــا:يعتــــبر السايلســــيون
 أن َّيهـــــا، ورغـــــم مـــــا عنـــــدهم مـــــن الـــــنعم إلاأنعـــــم االله بهـــــا عل

 ومـــع ذلـــك ،الأمـــريكيين اتجهـــوا لتنـــاول الخمـــور والخنزيـــر
وتنــاول هــذه المــواد  !ّيــدعون أنهــم مــن أتبــاع يســوع المســيح

 فـــــاتجهوا ؛لم يصـــــبهم بـــــالجنون والســـــكر بـــــما فيـــــه الكفايـــــة
 . لتعاطي المخدرات

 أن االله أصـاب الولايـات المتحـدة :ويعتـبر السايلسـيون
 ونفـــــوق الحيوانـــــات ، كالجفـــــاف؛بمختلـــــف أنـــــواع الآفـــــات

 لأنهــــا وقفــــت ضــــد الإرادة الإلهيــــة بمــــنح الزنــــوج ،والطيــــور
 .  سنة)٤٠٠( لمدة الحرية والعدالة والمساواة

 
 : للاستزادة

 فهـد -» أشهر الفرق الأمريكية المنتسبة للإسـلام« -١
 . السنيدي

 : نترنتالموقع الرسمي لسايلس محمد على الإ -٢
http://www .silismuhammad .com 
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تميـــــزت الســـــنوات الأخـــــيرة مـــــن عمـــــر الدولـــــة العبيديـــــة 
 الـــذين ؛ بازديـــاد نفــوذ الـــوزراء، مقابــل ضـــعف الحكــامالفاطميــة

 .كانوا يتسلمون الحكم وهم صغار غير بالغين
 عـادة مـا تنشـب بـين الـوزراء، وكانـت الخلافـات والمعـارك

 حيــث لا يجــد الحــاكم العبيــدي ؛لتنتهــي بتــولي المنــتصر الــوزارة
 . ًوخ للأمر الواقع، وتعيين المنتصر وزيراّإلا الرض

، ...إن الوزارة في مصر كانت لمـن غلـب «:يقول ابن الأثير
ٌوالـوزراء كــالمتملكين، وقــل أن وليهــا أحـد بعــد الأفضــل بــن بــدر  ّ ّ

 . » بحرب وقتل، وما شاكل ذلكّالجمالي إلا
 : تولى حكم الدولـة العبيديـة:)م١١٤٩-هـ ٥٤٤(في سنة 
َوفور توليه الحكم اتخذ الأمير نجم الـدين أبـا الفـتح الظافر باالله، 

  .ًسليم بن مصال وزيرا
نــــاظر الأمــــور أو « يتــــولى منصــــب وكــــان ابــــن مصــــال قبلهــــا

َّ، لكــن هـذا الاختيــار لم يـرض عــلي بـن الســلار»المصـالح ِّ  الــذي ؛ُ
 . سكندرية والبحيرةًكان حينها واليا للإ

 الـــذين تعـــاقبوا في ً خلافـــا للـــوزراء؛َّ كـــان ابـــن الســـلار ســـنيا
الدولـــــــــــة العبيديـــــــــــة الفاطميـــــــــــة، صـــــــــــاحبة المـــــــــــذهب الشـــــــــــيعي 

  .الإسماعيلي
ّ في منصــــب الــــوزارة مــــن الســــنة إلا ولم يســــبق ابــــن الســــلار

 الـذي كـان أول وزيـر سـني ؛)٥٣٣ - ٥٢١(رضوان بن ولخشي 
، والـــــذي )هـــــ٥٦٧ - ٢٩٧(في عهــــد الدولــــة العبيديــــة الفاطميــــة 

 . )١( من هذه الزاوية)٦٩(قمنا بالحديث عنه في العدد 
 الخـــــير ّجمــــع ابـــــن الســــلار في ســـــيرته بــــين الخـــــير والشر،

                                                
 :يمكن قراءته على الرابط)   ١(

http://www .alrased.net/show_topic.php ?topic_id=١٢٥٦ 

 الــذي ؛المتمثـل بحرصــه عــلى نشر مــذهب أهــل الســنة والجماعــة
حاربــــه العبيــــديون الإســــماعيليون، وقيامــــه بمحاربــــة الصــــليبيين، 

  .والشر المتمثل بالظلم والقسوة، والمصالح الخاصة
ُوقــــــد بــــــين الإمـــــــام الــــــذهبي الا ُ َزدواج في شخصــــــية ابـــــــن ّ

ســـيف الـــدين، أبـــو الحســـن، عـــلي بـــن الســـلار  «:الســـلار، فقـــال
ً وكان بطلا شجاعا، مقداما مهيبا شـافعي ،...الكردي ً ً ا، لـيس  ا سـنيً

على دين العبيديـة، احتفـل بالسـلفي وبنـى لـه المدرسـة، لكنـه فيـه 
 . »ظلم، وعسف، وجبروت

اس ّاتفــــــــق ابــــــــن الســــــــلار مــــــــع ابــــــــن زوجتــــــــه الأمــــــــير عبــــــــ
 عــــــلى الزحــــــف نحــــــو القــــــاهرة، -والي الغربيــــــة-الصــــــنهاجي 

ًوالضغط عـلى الظـافر ليوليـه الـوزارة بـدلا مـن ابـن مصـال، وفعـلا  ً
تمكن من إجبار الظافر على أن يوليه الوزارة، ثـم أرسـل إلى ابـن 
مصــال قــوة عســكرية بقيــادة عبــاس تمكّنــت مــن تعقبــه وقتلــه في 

 . )م١١٥٠فبراير  -هـ  ٥٤٤شوال من سنة (
 ولـذلك حـرص ؛-ّكـما بينـا-ا ّ  كان ابن السلار سنيا شافعي

 -هــــــــ  ٥٤٦(عـــــــلى نشر مـــــــذهب أهـــــــل الســـــــنة، فأنشـــــــأ في ســـــــنة 
 التـــي كانـــت ؛مدرســة للشـــافعية في مدينـــة الاســكندرية) م١١٥١

ّ مركز المقاومة السـنية للشـيعة الإسـماعيلية، وهـو -آنذاك-تمثل 
بإنشــاء مدرســة بـذلك ســار عـلى خطــى الــوزير رضـوان الــذي قـام 

 . ، لكن على المذهب المالكي-ًأيضا-في الاسكندرية 
 أبي ّأسند ابن السـلار إدارة المدرسـة إلى الحـافظ الشـهير

لفي، وقـــد اختلـــف المؤرخـــون في ِّطـــاهر أحمـــد بـــن محمـــد الســـ
تحديـــــد ســـــنة تأســـــيس المدرســـــة، فـــــذهب بعضـــــهم إلى أن ابــــــن 

ًالسـلار أنشــأها في الفــترة التــي كـان فيهــا واليــ  ؛ عــلى الإســكندريةاّ
 .ًوليس وزيرا

 يــرون خطــأ هــذا الــرأي، ويؤكــدون مــا وإن كــان المحققــون
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 . ذهبنا إليه في البداية
وأدت هذه الخطوة إلى حقد الظافر ورجـال دولتـه عـلى ابـن 
ّالســــلار، فتعــــرض لكثــــير مــــن المــــؤامرات، فاحتــــاط عــــلى نفســــه 

 . ُبرجال لحراسته، عرفوا بصبيان الزرد
 ّابن السلار عـلى نشر مـذهب السـنة،وإضافة إلى حرص 

ًيشــهد لــه حرصــه عــلى محاربــة الصــليبيين، خلافــا لســيرة الدولــة  ُ
ّ إذ عمــــــل ابــــــن الســــــلار عـــــلى تقويــــــة الجــــــيش، واهــــــتم ؛العبيديـــــة

 .بتحصين عسقلان، وإرسال الكتائب إليها
 آخـــــــر مدينـــــــة يملكهـــــــا -آنـــــــذاك-وقـــــــد كانـــــــت عســـــــقلان 

 القــدس وغيرهــا مــن العبيــديون في بــلاد الشــام، بعــدما فرطــوا في
 . المدن

ّويعتبر ابن السلار أول  من حاول عقد اتفاق مـع نـور الـدين ّ
، لعمــل جبهــة موحــدة في مواجهــة الفــرنج -أمــير حلــب-زنكــي 

 .الصليبيين
 - هـــ ٥٤٦(ّ أرســل ابـن السـلار في سـنة ولإثبـات حسـن نيتـه

تمكّنــــت مــــن ســــطول المصري إلى يافــــا، ًقطعــــا مــــن الأ) م١١٥١
أسر عدد من مراكب الصليبيين، وأحرقت ما عجزت عن أخذه، 

 حيـث ؛ثـم توجـه الجنـود إلى عكّـا، وصـيدا، وبـيروت، وطـرابلس
 .ًأبلوا بلاء حسنًا، وقتلوا جماعة من الفرنج

ّ تأكـد لابـن السـلار أن الفـرنج الصـليبيين في وفي العام نفسـه
محاولتـــــه طـــــريقهم إلى الاســـــتيلاء عـــــلى عســـــقلان، في أعقـــــاب 

 ....)يافا، عكا، بيروت(مهاجمة مدن الشام الساحلية 
 بإرســال مجموعــات وكانـت العــادة جاريـة كــل ســتة أشـهر

مـن الجنــد مـن مصر لحفــظ عسـقلان، وفي هــذا المـرة جــاء الــدور 
 ليــترأس هــذه -ابــن زوجــة ابــن الســلار-عــلى عبــاس الصــنهاجي 

 . المهمة
 ابــــن ّ لكنــــه أحــــس أن اختيــــارخــــرج عبــــاس إلى عســــقلان،

بطيبهـــا، «الســـلار لـــه لهـــذه المهمـــة، يهـــدف إلى إبعـــاده عـــن مصر 
 .»وحسنها، ولذة المقام بها

 صـــدره عـــلى ابـــن وأوغـــر بعـــض القـــادة المـــرافقين لعبـــاس
ًالســلار، وزينــوا لــه قتلــه، وتــولي الــوزارة بــدلا منــه، وأقنعــوه بـــأن  ّ

هـــذه الخطـــوة ســـتحظى بـــرضى حـــاكم العبيـــديين الظـــافر، بســـبب 
سلار، ومن جهة أخرى بسبب العلاقـة الوثيقـة التـي كرهه لابن ال

 . -ابن عباس الصنهاجي-تجمع بين الفائز، وبين نصر 
 نجحـــت )م١١٥٣أبريــل  -هـــ  ٥٤٨محــرم مــن ســـنة (في 

 وهـو نــائم ؛ّمـؤامرة عبـاس، وتمكـن ابنـه نصر مــن قتـل ابـن السـلار
ّعـــلى سريـــره، وفــــرح الظـــافر، بقتــــل ابـــن الســــلار، ونكّـــل بجثتــــه، 

ُأســـــه إلى الـــــقصر، ورفعـــــت ليراهـــــا النـــــاس، ثـــــم أمـــــر ُوحملـــــت ر
 .بإيداعها بخزانة الرؤوس ببيت المال

 ليتـــــولى الـــــوزارة، ولم ؛ًوعـــــاد عبـــــاس إلى القـــــاهرة سريعـــــا
ّتمـــــض مـــــؤامرة قتـــــل ابـــــن الســـــلار بـــــدون مقاومـــــة، فقـــــد تجمـــــع  ِ

 الــذي حــاول تســـكينهم، ؛أصــحابه وأتباعــه، وثــاروا عــلى الظــافر
 .اً عفوا عامولم يثقوا بوعوده بمنحهم 

،  خشــية التنكيــل بهــمثــم خرجــوا مــن مصر إلى بــلاد الشــام
 لكــنهم لم يتمكنــوا مــن وكــذلك غضــب أهــل الســنة في مصر،

 . ً خوفا من بطش الظافر وعباس ونصر؛إعلان عدم رضاهم
 اســــتيلاء :كـــان رد الفعــــل المبـــاشر لقتــــل ابـــن الســــلار هـــو

 الفــــــــــرنج عــــــــــلى مدينـــــــــــة عســــــــــقلان في جمــــــــــادى الأولى ســـــــــــنة 
، وبـــــذلك فقـــــد العبيـــــديون آخـــــر )١١٥٣أغســـــطس  -هــــــ  ٥٤٨(

 .ممتلكاتهم في بلاد الشام
 ؛)الظـــافر وعبـــاس ونصر(أمـــا الزمـــرة الحاكمـــة في مصر 

ّفقـــد دبـــت الخلافـــات بيـــنهم فـــيما بعـــد، وأدت إلى أن يقتـــل نصر 
 .ّالظافر، ويفر هو وأبوه من مصر، فيلقى عباس حتفه

ســكرية الصـــليبية،  فيقـــع في أسر إحــدى الفـــرق الع؛أمــا نصر
فتســلمه إلى الأسرة العبيديــة في مصر مقابــل ثلاثــين ألــف دينـــار، 

 . ليقتل ويصلب على أحد أبواب القاهرة
 : للاستزادة

أيمـن فــؤاد . د» تفسـير جديـد: الدولـة الفاطميـة في مصر «-١
 . )٥٩٤ - ٥٩٢ ص و ٢٨٢ - ٢٧٣ص(سيد، 
د  وبـــــلا، ومصر،تـــــاريخ الفـــــاطميين في شـــــمال إفريقيـــــة «-٢
 .)٤١٦ - ٤١٢ص(محمد سهيل طقوش، . ، د»الشام
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 تتنــاول خلفيــات ودوافــع السياســة ،هــذه دراســة قيمــة[
، آثرنـا نشرهـا عـلى حلقـات -اًوسوف تصدر قريب-الإيرانية 

 )١( . على تقديم كل جديد ونافعاً حرص؛»الراصد«لقراء 
 بتعليقـــــات القـــــراء الكـــــرام وتعقيبـــــاتهم ونحـــــن نرحـــــب

 »الراصد«] حول ما طرحته هذه الدراسة من أفكار ونتائج
 :د الإستراتيجي التاريخيُالبع: ثانيا

 أنهــــــــا امتــــــــداد لمشروع تــــــــرى الجمهوريــــــــة الإيرانيــــــــة
إمبراطــوري، ابتــدأه إســماعيل بـــن حيــدر شــاه الصــفوي، ثـــم 

الفعــــلي  ؛ المؤســــس»عبــــاس شــــاه«أحيــــى الدولــــة المذهبيــــة 
ُ الـــــذي يمكـــــن ؛ُ ومكـــــرس الثقافـــــة الصـــــفوية،للإمبراطوريـــــة
ًا ملهـــــــــما ا أســـــــــطوري  روحيـــــــــاًاعتبـــــــــاره أبـــــــــ ة الشـــــــــيعية  للثـــــــــورُ

 .)٢(الحالية
                                                

 .كاتب وباحث بحريني)   ١(
أسـس ) م١٢٥٨/هــ٦٥٦(هولاكو على الدولـة العباسـية بعد أن قضى )   ٢(

قـــة فــارس مـــا يربـــو عــلى نصـــف قـــرن الدولــة الإيلخانيـــة، التــي حكمـــت منط
، وتــوالى عــلى الحكــم ســبعة مــن أحفــاده، كــانوا )م١٣١٣/هـــ٧١٣-٦٥٦(

أولجـــاتيو «يتذبــذبون بــين البوذيـــة والنصرانيــة والإســـلام، حتــى جـــاء الســابع 
ُّالذي شب عـلى النصرانيـة ثـم اعتنـق التشـيع، وسـمى ) هـ٧١٣-٧٠٤(» خان
شر المــذهب في الأقطــار ، وعمــل عــلى ن»خرابنــده/محمــد خدابنــده «:نفســه

ُّالتــي كانــت تحــت يــده، ومــن بعــده أصــبح التشــيع مــذهبا للدولــة الإيلخانيــة، 
الإقليم، » تيمورلنك«التي لم تلبث أن تجزأت بعد وفاته، حتى اجتاح حكم 

ـــت لحكمــــه وأحفــــاده  ـــدأ )م١٥٠١-١٣٨٢/هـــــ٩٠٧-٧٨٤(ودانـ ، إلى أن بـ
ـــتركما ـــل الـ ـــين قبائـ ـــة، وبـ ـــة التيموريـ ـــين الدولـ ـــة الصراع بـ ـــة، مــــن ناحيـ ن الغازيـ

أذربيجــــان يخلخــــل اســــتقرارها، ثــــم أســــقطها في نهايــــة المطــــاف عــــلى يــــد 
-٤٩٢ص(» تــاريخ الشــعوب الإســلامية«كــارل بــروكلمان . إســماعيل شــاه

ـيروت، -دار العلـم للملايـين، )٥٠٦  ، ومحمـود شــاكر)م١٩٩٣) (١٢ط ( بـ
 ،)١١ص/١٨ج(» إيـران وأفغانسـتان: التاريخ الإسلامي؛ التاريخ المعـاصر

= 

 التــي ابتــدأت عــلى مسرح الوجــود وهــي الإمبراطوريــة
؛ إذ كانـت إيــران )م١٥٠١- هـــ ٩٠٧(السـياسي الفعــلي عـام 

أشــــبه  -منـــذ أن هبـــت العاصــــفة المغوليـــة الكاســـحة-قبلهـــا 
َشيء بـــالكرة ٌ يتنازعهـــا جماعـــة مـــن أمـــراء القبائـــل المغوليـــة ؛ُ

 كـــان عـــلى أشـــده بـــين والتركمانيـــة المتنافســـين، لكـــن النـــزاع
 حتــــــى غلــــــب أوزون حســــــن ؛)٣(القبائــــــل التركمانيــــــة نفســــــها

 عــــلى الأمــــر، فبســــط -رأس قبائــــل آق قيــــونلي-الــــتركماني 
 حتــى خراســان، ؛ وإيــران، وأرمينيــة،سـلطانه عــلى أذربيجــان

- هــ ٨٧٣(حيث كـان السـلطة مـا تـزال بيـد التيمـوريين، عـام 
 .)م١٤٦٩

 التــي ؛)٤(لصــوفية ولادة دولــة أردبيــل اوشــكل انتصــاره
ِّقـــــيض لهـــــا أن تكـــــون نـــــواة دولـــــة إيرانيـــــة مذهبيـــــة  تمـــــددت ،ُ

، )تخارسـتان(ا إلى عمق أفغانسـتان ًبالعنف العسكري شرق
ا ً والعـراق، وجنوبـ،)خانـات القـرم(ا إلى عمق القوقـاز ًوغرب

، أمـــــا )مكـــــران بلوشســـــتان (-اليـــــوم-إلى حـــــدود باكســـــتان 
حمــــة الصراع  فكانــــت تحــــت ر؛حــــدودها الشــــمالية الغربيــــة
  .المرير مع الدولة العثمانية

 تقتفـــي »ولايـــة الفقيـــه«وللتـــدليل عـــلى أن جمهوريـــة 
 حتــى في عــداواتها المعـــاصرة، ؛أثــر الإمبراطوريــة الصــفوية

ُجدر النظــــــر لملخــــــص تــــــاريخ تلــــــك الحقبــــــة المهمــــــة في ـيَــــــ

                                                
 . )١٩٩٥(،  بيروت-المكتب الإسلامي=   

 . وآق قيونلي، قره قيونلي:كان بين قبيلتي)   ٣(
ً كيلـــــومترا في )٥٦(تبعـــــد حـــــوالي وتقـــــع أردبيـــــل شرقـــــي أذربيجـــــان، )   ٤(

  . -آنذاك-ُالجنوب الغربي من بحر قزوين، الذي كان يعرف ببحر الخزر 
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 .)١(-اليوم-الضمير الإيراني 
 ُّمن التصوف إلى التشيع ُّ: 

ثـر مــن قـرنين الإقلـيم الفــارسي حكـم الصـفويون لأك
 فبعـــد أن كانـــت ،)م١٧٣٥ -١٤٩٢/هــــ١١٤٧ - ٨٩٧(

َّإيـــــــــران خاضـــــــــعة للحكـــــــــم المغـــــــــولي بشـــــــــقيه الإيلخـــــــــاني : ِ
والتيمـــــوري، ظهـــــرت إلى الوجـــــود دولـــــة الصـــــفويين، التـــــي 
ُأنشــأها الشــاه إســماعيل حفيــد الشــيخ صــفي الــدين إســحاق 

مــــة ســــابع الأئ-، وهــــو حفيــــد موســــى الكــــاظم )٢(الأردبــــيلي
؛ كـــان صـــفي الـــدين ومـــن بعـــده ابنـــه صـــدر -الإثنـــى عشريـــة

ُّالــــــدين عــــــلى المــــــذهب الســــــني الصــــــوفي، وكــــــذلك كانــــــت 
الجماعــــة التــــي أنشــــأها في أردبيــــل في إقلــــيم جــــيلان، لكــــن 

 الــــذي تــــولى رئاســــة ؛)٣(ِّعــــلي) الشــــيخ(=حفيــــده الخواجــــة 
َّتحــــول إلى الاعتــــدال ) م١٣٩٩ - هـــــ ٨٠١(الجماعــــة عــــام 

 .الشيعي
 ابنــه الخواجــة ن بعــده عــلى رئاســة الجماعــةوجــاء مــ

 الــذي بــدأ يتعصــب للمــذهب الإثنــى عشري، فقــاد ؛إبــراهيم
ُّجماعــــــــة الأردبــــــــيلي إلى صراع مــــــــع الســــــــنة في داغســــــــتان، 

                                                
حبة الخلافــــة عــــلى العــــالم احــــارب الصــــفويون الدولــــة العثمانيــــة صــــ)   ١(

، كما قاتلوا الأوزبك الأفغان، ودعمت الدولة الصفوية -آنذاك-الإسلامي 
ـز  الاحـتلال البرتغـالي لبحــر الخلـيج ضــد العثمانيـين، ثـم تعــاونوا مـع الإنجليـ

بقوا حلفاء الإنجليز ثم تقلبوا بين الهولنديين والإنجليز، ثم البرتغاليين، د ض
  .    )م١٧٣٥/هـ١١٤٧ (فويةإلى أن سقطت الدولة الص

-١٢٥٢/هـــــ٧٣٥ -٦٥٠(ف، عــــاش في الفــــترة ُّأحــــد شــــيوخ التصــــو)   ٢(
، وقد تزوج من ابنة شيخه زاهد الجيلاني، وحظي بمقام كبير عنـد )م١٣٣٤

رشيد الـدين وزيـر الإلخـان التيمـوري في فـارس، وقنـع الشـيخ صـفي الـدين، 
 من الأولياء، ولم يسع إلى وأعقابه لثلاثة أجيال، بالشهرة التي تمت له كولي

 . سلطة سياسية
 ؛عاش الخواجه عـلي هـذا في زمـن تيمورلنـك، وقـد كـان ذائـع الصـيت)   ٣(

وخاصة بعد معركته مع بايزيد العثماني، وقد أقطعـه تيمورلنـك أردبيـل وقفـا 
 »تـاريخ الشـعوب الإسـلامية«بـروكلمان كـارل . عليـه وعـلى أعقابـه مـن بعـده

)٤٩٣(. 

 الذي تولى رئاسـة الجماعـة عـام ؛فخلفه ابنه الخواجة حيدر
، في وقــــــــــت لم يكـــــــــــن أتباعــــــــــه مـــــــــــن )م١٤٥٥- هـــــــــــ ٨٥٩(

َّالإيرانيين الخلص، بل التر ُّكمان الذين سـمواُ ِالقزلباشـية «:ُ ِ «
، وتــزوج الخواجــة حيــدر مــن )٤()ذوو الــرؤوس الحمــراء(=
، »الشـياه البيضـاء«رئـيس طائفـة -ابنـة أوزون حسـن » مارتة«

-اليـوم-جهة أرمينيا (التي كانت تحكم شمال غرب إيران 
ُ، وأمهـــا مســـيحية ابنـــة ملـــك مملكـــة طرابـــزون المســـيحية -) ُّ

ســــــود، فاجتمعـــــــت قوتـــــــا العقيـــــــدة عــــــلى ســـــــاحل البحـــــــر الأ
، -الأمـــير الشــــيعي المتعصــــب-والســـلاح للخواجــــة حيــــدر 

ُّلكــن المنيــة اخترمتـــه في إحــدى معاركــه مـــع الســنَّة، وخلفـــه 
ًثلاثــة أولاد، أصــغرهم إســماعيل، وكانــت ســنُّه عامــ ا ًا واحــدِ

 .عندما توفي أبوه
ُ كانت تركيا العثمانية تمد سـلطانها في ؛في ذاك الوقت ُّ َ

» إســماعيل« وشــمال شرقــي إيــران، مــا لبــث ،ا الوســطىآســي
ِّأن بــــدأ مرحلــــة التصــــدي لهــــم عنــــدما كــــبرت ســــنه، وتــــزعم  َ
الـــتركمان الشـــيعة في حربـــه، وقـــد تمكـــن بفضـــل شـــجاعتهم 

» شـــاها« التـــي أعلـــن نفســـه منهـــا ؛مـــن الاســـتيلاء عـــلى تبريـــز
 ).م١٤٩٢ - هـ ٨٩٨المحرم (على إيران، في 

ُّردبيــل الســنية الأصــل  حركــة الألقــد صــبغ هــذا الشــاب
 الحركــــــــة :بالصــــــــبغة الشــــــــيعية المتعصــــــــبة، وأطلــــــــق عليهــــــــا

َالصــفوية  ، وكـــان )نســـبة إلى مؤسســـها الشــيخ صـــفي الـــدين(َّ
 -إلى وقـت إعلانـه الشـاهوية عـلى إيـران-الكثير من أتباعـه 

ُّعـــــــلى المـــــــذهب الســـــــنيّ، لكنـــــــه اجتهـــــــد في تحـــــــويلهم إلى 
لســـلطان المــذهب الإثنـــى عشري، وتصـــدى معهــم لحـــرب ا

                                                
 ؛اعتــــه عــــلى أســــس جديــــدة أعــــاد الخواجــــه حيــــدر تنظــــيم جمبعــــد أن)   ٤(

ُاســتحدث لباســا للــرأس، عــرف بــ ، ذي الاثنتــي عشرة »تــاج حيــدر الأحمــر«ـ ً
 :ذؤابـة؛ كنايـة عـن الأئمـة الاثنـي عشر، فـأطلق علـيهم العثمانيـون هـذا اللقـب

ِقــزل بــاش«  أصــحاب الــرؤوس الحمــراء، وكــان أتبــاع حيــدر مــن أبنــاء :، أي»ِ
تـاريخ الشـعوب «. ًلأناضوليين الذين كانوا عبيـدا لتيمورلنـكأسرى الحرب ا

 ).٤٩٥ (»الإسلامية
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َوهــــــــو ســـــــلطان شـــــــديد المــــــــراس -ســـــــليم الأول العـــــــثماني  ِ
ًا متعصـــبُ والوطــأة، وســني ا شــديد الحـــماس لمذهبــه الصـــوفي ُ

َّكان يلقب بـ (الحنفي  ، فوقـع اللقـاء -)َّ النطـاش: أي،»يـاوز«ُ
» تشــــالديران«في شــــمال غــــرب إيــــران في ســــهل » الــــدموي«
ا بعـدها ، انتهى بنصر حاسم للعثمانيين، فـاحتلو)في شيراز(

؛ لكــن ســليم الأول اضــطر -عاصــمة شــاه إســماعيل-تبريــز 
 بســبب فتنــة وقعــت ؛إلى إخلائهــا والعــودة إلى حــدود تركيــا

في صـفوف جنـوده، وهـي الفتنـة التـي أنقـذت الصـفويين مـن 
 .انهيار دولتهم على يد العثمانيين، وهم في طور نشأتهم

 لفتـــــت حماســـــة إســـــماعيل شـــــاه انتبـــــاه الأوربيـــــين،
 الاســـتعانة بالصـــفويين الشـــيعة عـــلى العثمانيـــين وفكـــروا في

ُّالســـنةّ الـــذين كـــانوا يتقـــدمون إلى قلـــب العاصـــمة الأوربيـــة، 
عامـــل -ا لمقابلـــة الأمــير طهماســب ًفأرســلت إنجلــترا ســفير

، لكنه طرد السفير عندما علم -الشاه إسماعيل على قزوين
يريــد أن يزيــد الفتنــة بــين المســلمين، في وقــت » نصراني«أنــه 
انــت دولــة الصــفويين تتجـــه صــوب الضــعف الشـــديد؛ لأن ك

رؤســـاء الجنـــد مـــن الـــتركمان طمعـــوا وتقاســـموا الســـلطة في 
إمــاراتهم، تــاركين إســماعيل شــاه يواجــه تبعــات صراعــه مــع 

 .العثمانيين
ومــــــا أن تــــــولى عبــــــاس شــــــاه مقاليــــــد الحكــــــم عــــــام 

ّ حتـــى تــــيقن أن وضــــع دولتــــه صــــعب ؛)م١٥٨٧/هـــــ٩٩٥(
َّمستهل حياته السياسـية عـدوين، همـاللغاية، فقد واجه في  ُ َ :

الأوزبــــــك الأفغــــــان مــــــن الشرق، والعثمانيــــــين الأتــــــراك مــــــن 
ا عــــلى المجابهــــة مــــن الخلــــف ًالغــــرب، ولمــــا لم يكــــن قــــادر

ًوالأمــام في ذات الوقــت، عقــد صــلح ا مــع العثمانيــين الأكثــر ُ
، تنـازل بموجبــه عــن )م١٥٩٠- هـــ ٩٩٨(ا عـام ًقـوة وجبروتــ
وجــــــزء مــــــن لورســــــتان، مــــــع التعهــــــد  والكــــــرج، ،أذربيجــــــان

ِّبالكفِّ عـن سـب الخلفـاء الراشـدين الثلاثـة الأوائـل، وشـتم  ّ
 في أراضي يأم المـــــــــــؤمنين عائشــــــــــــة بنــــــــــــت أبي بكــــــــــــر 

كضــــمانة » حيـــدر مـــيرزا«مملكتـــه، وارتهـــن العثمانيـــون ابنــــه 

التـــزام في إســـطنبول؛ لأن الأتـــراك لم يكونـــوا يثقـــون بعهـــود 
 . عباس شاه

بعــــد القضــــاء عــــلى تهديــــد -مــــا لبــــث عبــــاس شــــاه 
، وانتشـــال الدولـــة )١(أن أعــاد تجميـــع الصـــفوف -الأوزبـــك

 فعقــــد اتفاقيــــة تعــــاون عســــكري مــــع ؛الصـــفوية مــــن وهــــدتها
 أنتــــــوني :ُالإنجليــــــز، عــــــن طريــــــق ضــــــابط إنجليــــــزي يــــــدعى

َشــــيرلي، وســــمح لهــــم بإعــــادة تأهيــــل جيشــــه، وإنشــــاء فــــرق  ِ
ٍمحاربــــــة عــــــلى النظــــــام وبالأســــــلحة الحديثــــــة، تتكــــــون مــــــ ن ُ

» الطوبجيـــة«، و)ُالمشـــاة/ســـلاح الفرســـان(=» الطوفانجيـــة«
الفرقــــــــــــــــــــــــة (=» القــــــــــــــــــــــــلار«، و)ســــــــــــــــــــــــلاح المدفعيــــــــــــــــــــــــة(=

، التـــــــــــــــي صـــــــــــــــارت تضـــــــــــــــاهي )الكومانـــــــــــــــدوز/الخاصـــــــــــــــة
العثمانيـــة، وكفلـــت تلــك التكتيكـــات صـــمود » الإنكشــارية«

عباس شاه أمام ضربات العثمانيين، كما استعان عباس شاه 
تمكــــن مــــن تحويـــــل بخــــبراء إنجليــــز في شــــؤون الحـــــرب، و

إيران إلى قوة عسكرية تحسب لها إسطنبول ألف حسـاب، 
 التـي ؛وبـدأت عمليـة تصـفية الحسـابات مـع الدولـة العثمانيـة

ُكانت منشغلة في حروبهـا ضـد أوربـا، حيـث كانـت تصـطدم 
 . وقتها بالمملكة النمساوية

 بطـــرد البرتغـــاليين مـــن لقـــد تلاقـــت الرغبـــة الإنجليزيـــة
ِعصـــب-بحــر الخلـــيج  َ ، بالرغبـــة -آنـــذاك- التجــارة البحريـــة َ

الصــــــفوية المســـــــتميتة لقهــــــر العثمانيـــــــين وتوطيــــــد ملكهـــــــم، 
فســـــــــاعدت إنجلـــــــــترا عبـــــــــاس شـــــــــاه عـــــــــلى تطـــــــــوير قدراتـــــــــه 

) م١٦٠٢- هــــــ ٩٨٠(  في عـــــامًالعســـــكرية، فاســـــتطاع فعـــــلا

                                                
 الـذين قضـوا عـلى ؛ وخاصة الأوزبـك،لإيران تاريخ حافل مع الأفغان)   ١(

ــ ، ومـــن ثـــم )م١٧٢٠(ا بعـــد احـــتلال بنــدر عبـــاس عـــام  الدولــة الصـــفوية نهائيـ
وقتـــل آخـــر ، فاحتلالهــا )م١٧٢٣(ان مــدة ثلاثـــة أشــهر عـــام هأصـــفاصروا حــ

حكـام الدولــة الصـفوية الشــاه حسـين ومعظــم أفـراد عائلتــه، واسـتمر الأفغــان 
ـــة شــــديدة الاضــــطراب في ح ـــة الفارســــية فــــترة ســــبع ســــنين إلى عــــام قبـ الدولـ
 محمــود .، وهـي الحقبـة التـي لم تغــادر العقليـة الإيرانيـة إلى اليـوم)م١٧٣٠(

 .)١/٢٢٨ (»موسوعة تاريخ الخليج العربي« شاكر
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بوابـــــــــة المضـــــــــيق -طــــــــرد البرتغـــــــــاليين مـــــــــن جزيــــــــرة هرمـــــــــز 
ات ، وإشـــــــغال القـــــــوات العثمانيـــــــة مـــــــن الجبهـــــــ-الخليجــــــي

ا في العمـــق الأوربي، ومـــا تـــوفي ًالخلفيـــة عـــن توســـعها غربـــ
َ حتــى تحولــت الإمبراطوريــة الصــفوية إلى ؛)١(الشــاه عبــاس َّ َّ

ِقـــوة إقليميـــة ضـــخمة، أسســـها بملكاتـــه ومواهبـــه السياســـية،  ِ َ َ َ
ُإلى جانــــب القســــوة المفرطــــة التــــي اشــــتهر بهــــا، حتــــى كــــان  ُ

ُيلقب من سنة إيران والعراق بـ ، فلم يرث »فاحَّعباس الس«: ُ
 .خُلفاؤه منه إلا القسوة

ُ فاســــترد مـــــراد ُأسرع التــــدهور إلى البيــــت الصــــفوي، َّ
َالرابــع العـــثماني العـــراق بعاصــمته بغـــداد، واســـتمر التـــدهور 

بقــرار الآســتانة تقاســـم ) م١٧٢٤- هـــ١١٣٦(إلى مــداه عــام 
ولايات الشمال كإقطاعيات عثمانية، ما لبـث بعـدها إعـلان 

عنـــــدما ) م١٧٣٥- هــــــ١١٤٥(صـــــفوية عـــــام وفـــــاة الدولـــــة ال
اعــتلى الشــاه نــادر طهماســب قــولي خــان الأفشــاري العــرش 

-١١٤٥(ا فقــــــــــــط ًالإيــــــــــــراني، ولمــــــــــــدة أربعــــــــــــة عشر عامــــــــــــ
، وقـــد قـــام بحمـــلات تخريبيـــة )م١٧٤٩-١٧٣٥/هــــ١١٥٩

 أو بالتعـاون ؛في أفغانستان وشمال الهند لحسـاب الإنجليـز
يـأتي مـن قبـل معهم، حيث كان الخطر الحقيقي عـلى إيـران 

 أو الأفغانية ، لا من المغولية الهندية؛الإمبراطورية الروسية
-الأوزبكيـــة، وقـــد هـــيمن الإنجليـــز عـــلى التجـــارة الإيرانيـــة 

 واســــتمروا عــــلى ذلــــك إلى أن ،كضريبــــة تعــــاون؛ -وقتــــذاك
تقاســــموا مــــع الــــروس الدولــــة الإيرانيــــة، بمقــــتضى معاهــــدة 

 مـــــــا ، سرعـــــــان)٣١/٨/١٩٠٧في (فُرضـــــــت عـــــــلى إيـــــــران 
تخلصـــت إيـــران منهـــا، بعـــد اتفـــاق الإنجليـــز والـــروس عـــلى 

 .الانسحاب منها
 حكــم إيــران القاجــاريون، وأولهــم ؛بعــد دولــة الأفشــار

السلطان محمـد شـاه، وآخـرهم أحمـد مـيرزا، بعـدها جـاءت 
التــي اســتمرت إلى » الشــاهات«الدولــة البهلويــة، وهــي آخــر 

                                                
 .ً عاما)٤٢(ُبعد حكم دام ) هـ١٠٠٧-م١٦٢٩يناير (في في تو)   ١(

رانيــــة،  حــــين قامــــت الثــــورة الإســــلامية الإي؛)م١٩٧٩(عــــام 
 . )٢( دول شيعية إثنا عشرية-كلها-وهي 
 ورقة الصراع الطائفي: 

في  ا ا جوهريــًمــن الملاحــظ أن للبعــد التــاريخي دور
 القــادر عــلى تحويــل ؛تــأزيم أو تلطيــف الصراع المــذهبي

الشــــــعوب إلى ميليشــــــيات فكريــــــة، تتخنــــــدق عــــــلى ضــــــفتي 
الانشــــــطار الطــــــائفي، وتخضـــــــع لمــــــوازين قــــــوى الجبهتـــــــين 

 .يةالسياس
والصراع الســـــياسي وراء حركـــــة الثقفنـــــة المذهبيـــــة 

الصراع العــثماني الصـــفوي   فملحمــةوأدبياتهــا الطائفيـــة؛
الشــــــــــهيرة في » تشــــــــــالديران«معركــــــــــة  دُشــــــــــنت بــــــــــدايتها في

، كــــان دافــــع الســــلطان )هـــــ ٩١٩ - م١٥١٤أغســــطس ســــنة (
ســـــليم الأول فيهـــــا تحجـــــيم طمـــــوح التوســـــع الإمبراطـــــوري 

ُّ الشـــــــاه إســـــــماعيل في تشــــــــيعه الصـــــــفوي، وبالمقابـــــــل بـــــــالغ
السـياسي، فقمـع الســنة وفـرض المــذهب في إيـران، وأســس 
أيديولوجيا السياسة بالاستعانة بعلـماء جبـل عامـل، وطلـب 

 .-حيث العتبات المقدسة- العراق
السـلطان ســليم   أن والــد:لكـن الأمـر المثــير في القصـة

ُكــــان يراســــل الشــــاه الصــــفوي، وكــــان مــــ» بايزيــــد«الأول  ا ًحبـُ
والفلسـفة الفارســية، ولم يكـن يشــعر بوجـوب منازلــة  للشـعر

يقـــوم بـــه  الصــفويين، ولمـــا تـــواترت الأنبــاء عـــن القمـــع الــذي

                                                
 »تــاريخ الشــعوب الإســلامية«كــارل بــروكلمان : المراجــع التاليــةتنظــر )   ٢(
 ،)م١٩٩٣) (١٢ط ( ،. بــــــــيروت-دار العلــــــــم للملايــــــــين)٥٠٦-٤٩٢ص(

 ،)١٩٨٧(الزهـراء للإعـلام العـربي،  »أطلس تـاريخ الإسـلام«حسين مؤنس 
 ،)١٩٩٢(مكتبــة الثقافــة الدينيــة،  »الــعصر الحــديثالشرق الإســلامي في «و

، »العثمانيـون مــن القيـام إلى الانقـلاب عـلى الخلافــة«محمـد سـهيل طقـوش 
ــــاريخ الإســـــلامي، « محمـــــود شــــاكر ،)١٩٩٥(دار بــــيروت المحروســـــة،  التـ

المكتــب الإســـلامي، ) ١٨( المجلـــد )إيـــران وأفغانســتان: التــاريخ المعــاصر
مطبعــة أمــير  » في طبيعــة المجتمــع العراقــيدراســة« عــلي الــوردي ،)١٩٩٥(

 .)١٩٥٢(بقم، 
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َالشــاه إســماعيل ضــد أهــل الســنة، بــدأ ينصــحه بــالرفق وعــدم 
الاعتــداء؛ بحكـــم مســـؤولية الســـلطان عــن رعيتـــه، لكـــن ابنـــه 

 كذلك، وكان تقـديره السلطان سليم الأول لم يكن ير الأمر
ا عـلى الدولـة  ا حقيقيـًأن الإمبراطورية الصفوية تشكل خطـر

وأن حماســة الشــاه إســماعيل  العثمانيــة مــن الجهــة الشرقيــة،
في نشر الصـــيغة المتشـــددة مـــن التشـــيع تـــأتي في إطـــار ســـعيه 

 . توفير أرضية ثقافية ملائمة لتمدد الدولة الصفوية إلى
يشــــتبك الســـــياسي بالــــديني؛ إذ مـــــن  اًوهنــــا تحديـــــد

ســباب الغــائرة في الضــمير الإمبراطــوري الســياسي، الأ
ٍللإمبراطوريـــة الجديـــدة؛ هويـــة تقـــوم  خلـــق هويـــة ثقافيـــة

 ُعـــــــلى التمايـــــــز المـــــــذهبي والاخـــــــتلاف في المرجعيـــــــة
 والــذاكرة المحليــة؛ لأجــل اســتكمال أدوات ،التاريخيــة

 .الهوية المختلفة
َ نجح العثمانيـون في محـاصرة التمـدد ؛وعلى كل حال َ َ

الحاليـة، لكـن جبهـة الصراع المفتوحـة   في حدودهالصفوي
 ؛بغــداد ًظلــت في العــراق، فمــرة يــدخل الشــاه الصــفوي إلى

ُّفينكـــل بالســـنةّ َ ِّ ِّ ويعمـــل فـــيهم الـــذبح، ويعمـــر قبـــور الأوليـــاء ،ُ ُ ُِ
َمـــــن آل البيـــــت، ويـــــدمر قـــــبر أبي حنيفـــــة الـــــنعمان ِّ ً؛ ومـــــرة )١(ُ

ِّ فينكـــل بالشـــيعة الم؛يـــدخل الســـلطان العـــثماني تعـــاونين مـــع ُ
ِالإيـــــرانيين، ويعمـــــل في بعضـــــهم الـــــذبح نكايـــــة بالصـــــفويين  ُ

َ، ويعمـر قـبر أبي)باستثناء ولاية السلطان سليمان القانوني( ِّ ُ 
  !!وهكذا دواليك... بأحسن مما كانحنيفة النعمان 

 بالأحقـــاد والضـــغائن، ُحتـــى شـــحن الضـــمير العراقـــي
لعــداء وينظـر أتبـاع كــل مـذهب إلى خصـمه نظــرة البغضـاء وا

                                                
ُلقـد روى التـاريخ حـوادث مقـززة ارتكبهــا الصـفويون بحـق قـبر الإمــام )   ١(

حيـث  في منطقـة الأعظميـة، -اليـوم-َ الذي يرقد ؛ًأبي حنيفة النعمان تحديدا
ا  أغلـــق عبـــاس شـــاه الصـــفوي كـــل الطـــرق المؤديـــة إلى القـــبر، وجعلـــه مكبـــ

ًت ومصرفـــا للمجـــاري، حتـــى أصـــبح القـــبر بمثابـــة مجمـــع تصريـــف للنفايـــا
 إلى -ا فقهيـ-ًصحي؛ إمعانا في إذلال مرجعية الدولـة العثمانيـة، التـي تنتمـي 

 . المذهب الحنفي

 . الكامن
وأخــذ ينظــر الشــيعة إلى الدولــة الصــفوية عــلى أنهــا 

، وبمثلهــا يــرى الســنة الدولــة العثمانيــة، ُ فيوالونهــا؛المنقــذة
لكــــن الطــــائفتين تنظــــران إلى أنهـــــما أصــــبحا فريســــة أطـــــماع 
: سياســـية ابتليتـــا بهـــا، وانعكـــس هـــذا عـــلى أمثـــالهم الدارجـــة

 ؛، وبالفعــــل»تلينــــابلـــوة اب) العثمانيــــين(بـــين العجــــم والـــروم «
ا مــا تــزال تحيــاه ًقــدر» العجــم والــروم«فقــد كــان الصراع بــين 

 . )٢(العراق إلى اليوم
َإن التشيع بالنسـبة لإيـران ا كـان  أيـ- منـذ إسـماعيل شـاه ُّ

 قنـاة : هـو-حتـى ولـو كـان شـبه علـماني النظـام الحـاكم فيهـا،
وبالـذات في  ؛ُّتوسع سياسي قـومي خـارج الحـدود الإيرانيـة

راق، ومـــن هنــا تـــأتي أهميـــة الأصــوات الشـــيعية العروبيـــة العــ
التمييــــز بــــين التشــــيع   عــــلى-اًدومــــ- التــــي تؤكــــد ؛الوطنيــــة
 .»الصفوي« والتشيع الإيراني ،»العلوي«العربي 

 الفـرق عـلى الأرض، بصرف النظر عن تجسـيد هـذا
، »الرســـــالة البغداديـــــة«يقـــــول معـــــروف الرصـــــافي في كتابـــــه 

 -»أتـاتورك الإيـرانيين«ِّ يمثـل الـذي-شـاه بهلـوي  كيـف كـان
 وللخــــط الشــــيعي المــــرتبط ،لحــــوزة النجــــف شــــديد الــــنُّصرة

العلنيـــــــة  بـــــــإيران؛ لأســـــــباب سياســـــــية بحتـــــــة، مـــــــع محاربتـــــــه
للمراجـــع الشـــيعية في الــــداخل؛ أي أن الأمـــر برمتـــه يشــــتعل 

ولـو بـدا ذا صـبغة دينيـة في   حتـى؛بمحرك الطموح السياسي
 .العمق

  فالسـلاطينا بالصـفويين،ًهذا الأمر لم يكن محصـور
العثمانيــــــــين حــــــــاربوا الصــــــــفويين بكــــــــل الأوراق المتاحـــــــــة، 

بــــــين الصــــــفويين  واشــــــتدت في تلــــــك المرحلــــــة مــــــن الصراع
 .َا منهجيةًوالعثمانيين حرب الفتاوى المتبادلة، وكانت حرب

أكثـــر الأدبيــــات الشـــيعية المتطرفـــة، التــــي   فـــإن؛ولـــذلك
نحتــه موســوعاته  وم،»الصــفوي«التشــيع الفــارسي » ثقفنــت«

                                                
 ).١٣١-١٢٨ص  (»دراسة في طبيعة المجتمع العراقي«علي الوردي )   ٢(
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للمجــلسي ذات المجلــدات » بحــار الأنــوار «:الكــبرى، مثــل
َأمـر لـو منحَـه  التي ناهزت المائة، تنتمـي لتلـك الحقبـة، وهـو َ

بحـار «ُّالمجلسي كل عمره لما أطاق كتابته، على اعتبـار أن 
ا مــن كتـــب المجـــلسي، الأمـــر ًا واحـــدًكتابـــ لـــيس إلا» الأنــوار

ُالذي يدل على وجود جهد  َُّ َّ كـما ألمـح !»مؤسسات الدولة«ُ
عـــــــلي الـــــــوردي، في دراســـــــته عـــــــن المجتمـــــــع . إلى ذلـــــــك د

 .العراقي
 تـواترت فتـاوى شـيوخ الإسـلام في ؛تلـك الفـترى وفي

ا لسـخونة المواجهـة أو برودتهـا ًضـد الشـيعة، تبعـ» الآستانة«
علي الوردي كيـف أنـه في . وقد ذكر د بين السلطان والشاه،

فتـــــوى مـــــن الآســـــتانة لينـــــة إحـــــدى فـــــترات الهدنـــــة خرجـــــت 
َوتتحــدث عــن الشــيعة بلغـــة وديــة، ثــم لمــا خربـــت  ،الجانــب ِ َ

اشــتعلت حــرب  ا بــين الطــرفين،ًالهدنــة وتــوتر الوضــع مجــدد
 .الفتاوى معها

 تحمــــس لمشروع التقريــــب بــــين الســــنة ؛وفي الحــــاضر
والشــــــــيعة في المقــــــــام الأول شــــــــيوخ الأزهــــــــر في مصر مــــــــع 

َجماعة الإخوان، حينما كـان التشـ ُّيع بالنسـبة لشـيوخ الأزهـر َّ
ً أو يمثـل حليفــ،ُ لا يمثــل هويـة سياســية-كالشـيخ شـلتوت- ا ُ

 كجماعـــــــة ؛ا في الجماعـــــــات ذات الـــــــنهج الحركـــــــي سياســـــــي
، الــــذي ألقــــى محــــاضرة شــــهيرة برعايــــة )١(»صــــفوي نــــواب«

                                                
 عــام -قـهوعـدد مـن رفا-سـيد مجتبـى سـيد جـواد نـواب صــفوي، أعـدم )   ١(
 بتهمــة اغتيــال العــالم الــكسروي، بعــد عشر ســنوات مــن ارتكــابهم )١٩٥٦(

جريمـة الاغتيــال، كــان نــواب صـفوي يــرى ضرورة الاســتفادة مــن إمكانيــات 
ـــام بحركــــة ضــــد نظــــام الشــــاه، ـــة للقيـ ـــة والثقافيـ  الإخـــوان المســــلمين التنظيميـ

م الشـاه وبالمقابل كان الإخوان ينظرون إلى صفوي مـن زاويـة مقاومتـه لنظـا
، والتقــى قيــادة الجماعــة التــي )١٩٥٤ينــاير ســنة (فقــط، وقــد زار القــاهرة في 

اسـتقبلته بحـرارة بالغـة، وكـان المتحـدث الـرئيسي في لقـاء جمـاهيري نظمتـه 
الجماعة في جامعة القاهرة، كما زار سوريا والتقى المراقـب العـام للإخـوان 

 مــن انضـمام شــباب الــذي اشـتكى لـه المسـلمين الـدكتور مصــطفى السـباعي،
الشـــيعة إلى الحركـــات العلمانيـــة والقوميـــة، فصـــعد نـــواب صـــفوي إلى أحـــد 

 ا  مـــن أراد أن يكــون جعفريـــ«: المنــابر، وقـــال أمــام حشـــد مــن الشـــيعة والســنة
= 

 .الإخوان في القاهرة وسوريا في الخمسينيات
لها  نظر ؛»الحركية«نجحت الثورة الخمينية  وحينما

، لكـــــــن حيـــــــنما )٢(الإخـــــــوان المســـــــلمون بإعجـــــــاب وإكبـــــــار
ِنفســـــها، وانـــــدلعت حــــــرب  َأصـــــبحت الثـــــورة تريـــــد تصـــــدير َ

 ســاخنة وبــاردة بــين الخلــيج والعــراق مــن طــرف، وبــين إيــران
 ، انكفـأ مشروع التقريـب المـذهبي؛الخمينـي مـن طـرف آخـر

المتبادلـــة  ُوتقـــدم مشروع المواجهـــة، وتقـــاطرت الأدبيـــات
ِالطـــــــرف الآخـــــــر، مســـــــتندة الى إرث الصراع التـــــــي تهـــــــاجم 

 .الطويل بين السنة والشيعة
 في وقــت إلى الحكــم،» رفســنجاني«ولكــن بوصــول 

َّتعــب فيــه رجــال الثــورة، وأخــذت تتحــول إلى دولــة َ  عــادت ؛ِ
واسـتمر حتـى انـدلعت  بـين السـنة والشـيعة،» ثقافة التقريب«

  .مشكلة العراق الأخيرة
 ،الخــــط قـــوة عـــلى ب»أحمـــدي نجـــاد«ودخلـــت إيـــران 

» الهــلال الشــيعي«وألقــت بظلهــا عــلى رجالهــا هنــاك، وبــزغ 
ُبــالمعنى الســياسي للتشــيع، فانبعثــت المعــارك الماضــية مــن 

  .اًمراقدها مجدد
 تكـــــرار :والتراجيـــــديا الكوميديـــــة في هـــــذا المشـــــهد

 ...أساليب الماضي بحذافيرها
 -ًدائــــما- أن هــــذه الأســــاليب :والمثــــير للآســــف أكثــــر

 !!فعل أفاعيلهاوت ،تنجح
 

 

 
                                                

 !» فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين؛ا حقيقي=       
 مفـــوض العلاقـــات-ننصـــح بـــالاطلاع عـــلى نـــص مقابلـــة يوســـف نـــدا )   ٢(

السياســية الدوليــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، ورئــيس مجلــس إدارة بنــك 
، »شــاهد عــلى الــعصر«ج م، وخــبر وفــود الإخــوان لطهــران في برنــا-التقــوى

 .»الجزيرة«على موقع قناة 
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

 

ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ـ
ًيصرخــــون دومــــا بمعــــاداة  رغــــم أن الإيــــرانيين الشــــيعة

حتــى في مكــة -ون عــلى التظــاهر ّأمريكــا وإسرائيــل، ويصر
 إلا أنهـــم حـــافظوا عـــلى ؛ ضـــد أمريكـــا وإسرائيـــل-المكرمـــة

 . إسرائيل، منذ بداية ثورة الخمينيم وبينتعاون بينهعلاقة 
فثورة الخميني بقيت تسـير عـلى نفـس مـنهج الشـاه، 
الســـاعي نحـــو النفـــوذ والهيمنـــة في المنطقـــة باســـتخدام 

 ولو كانـت تتعـارض مـع المبـادئ ؛كل الوسائل المتاحة
 ؛المعلنـــة، فالمصـــلحة الإيرانيـــة تتقـــدم عـــلى كـــل شيء

 !!حتى على الإسلام
  :لة على ذلكومن أبرز الأمث

اســــــــــــتمرار ثــــــــــــورة الخمينــــــــــــي في احــــــــــــتلال الأحــــــــــــواز، 
والمطالبـــــــة بـــــــالبحرين، ومحاولـــــــة الســـــــيطرة عـــــــلى منطقــــــــة 
الخلــــــــيج، والإصرار عـــــــــلى تســـــــــميته بـــــــــالخليج الفـــــــــارسي، 

سقوط «: جاسم الحيـاني.واحتلال جزر الإمارات، يقول د
الشـــاه لم يمنـــع النظـــام الجديـــد الـــذي جـــاء بعـــده مـــن أن 

 ؛ الجــزر العربيــة الــثلاث:ومنهــا... هيســتفيد مــن أخطائــ
ّالتي ظلت تحـت السـيطرة والاحـتلال الإيـراني، فأثبـت 
النظــام الجديــد الــذي جــاء في أعقــاب نظــام الشــاه أنــه لا 
 يختلــــــــــف عنـــــــــــه في الـــــــــــنهج التوســـــــــــعي العـــــــــــنصري، 
الموضــــوع الــــذي يحتــــاج إلى دراســــة أكاديميــــة أخــــرى 

 .»)١(مستقلة
 إسرائيـــل وإيـــران إن العلاقـــة بـــين «:وكـــان الشـــاه يقـــول

                                                
ـــران «)   ١( ـــا علاقــــات إيـ ـــران لجــــزر-خفايـ   إسرائيــــل وأثرهــــا في احــــتلال إيـ

  :ا الرابطعلى هذانظر عرض للكتاب ، )٢١٨ص (» الإمارات
http://www .alrased.net/show_topic.  php?topic_id=١٢٢٣ 

تشــــبه تلــــك القائمــــة بــــين عاشــــقين يعيشــــان قصــــة حــــب غــــير 
 !»شرعية

 في اًعـــلى بقـــاء البـــاب مواربـــولـــذلك حـــافظ الخمينـــي 
 ولم يغلقـه بالكليـة، فـالخميني الـذي اسـتطاع ؛وجه إسرائيـل

التحــالف والتعامــل مــع كافـــة الأطــراف الإيرانيــة، والعربيـــة، 
 أو يتـــــــورع عـــــــن  لم يكـــــــن ليعجـــــــز؛والإســـــــلامية، والدوليـــــــة

 .التحالف أو التعامل مع إسرائيل
الـــــذي يقـــــدم المصـــــلحة عـــــلى المبـــــادئ لم والخمينـــــي 

- كما يروى أبو الحسن بني صدر ؛يتحرج من هذه العلاقة
، حــين ســألته قنـــاة -أول رئــيس لجمهوريــة إيــران الإســـلامية

 : الجزيرة
هـــل كنـــت عـــلى علـــم بوجـــود علاقـــات معينـــة مـــع «

 على السلاح؟  لأجل الحصول ؛إسرائيل
 في المجلـــس العســكري أعلمنـــا وزيــر الـــدفاع :فأجــاب

أننــــا بصــــدد شراء ســــلاح مــــن إسرائيــــل، عجبنــــا كيــــف يفعــــل 
الإمــام الخمينــي، : مــن ســمح لــك بــذلك، قــال:  قلــت!ذلــك
أنـــا لا أجـــرؤ عـــلى عمـــل ذلـــك : قـــال!  هـــذا مســـتحيل:قلـــت

هـل سـمحت :  وسـألتهسارعت للقـاء الخمينـي، ،لوحدي
 إن الإســــــلام يســــــمح بــــــذلك، وإن ،نعــــــم: قــــــالبـــــذلك؟ 

 صــــــحيح أن !صــــــعقت لــــــذلك، الحــــــرب هــــــي الحــــــرب
الحـــــرب هـــــي الحـــــرب، ولكننـــــي أعتقـــــد أن حربنـــــا نظيفــــــة، 
والجهــاد هــو أن نقنــع الآخــرين بوقــف الحــرب، والتــوق إلى 
الســـلام، نعـــم هـــذا الـــذي يجـــب عملـــه، ولـــيس الـــذهاب إلى 

 لــن أرضى ؛إسرئيـل وشراء الســلاح منهـا لحــرب العـرب، لا
إنـــك ضـــد الحـــرب، وكـــان : حينهـــا قـــال لي، اًك أبـــدبـــذل

 .»)٢(عليك أن تقودها لأنك في موقع الرئاسة

                                                
 . منشورة في شبكة الإنترنت،»الجزيرة«مقابلة مع قناة )   ٢(
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 ؛أما عن المبرر الذي دعا الخميني وإسرائيل لـذلك
، فالعلاقـة مـع اً أنهم انتهازيون لا يقيمون للمبادئ وزن:فهو

إسرائيــــل تخفــــف عــــن الخمينــــي درجــــة العــــداء الأمريكــــي، 
 الـــذي يحتاجـــه، لأن الســـلاح وتقـــدم لـــه قطـــع غيـــار الســـلاح

الإيــــراني هــــو ســــلاح أمريكــــي، وأمريكــــا منعــــت عــــن إيــــران 
 .الخميني السلاح

التــي أرســاها -وإسرائيــل كانــت تــنهج في سياســتها 
 التعــاون مــع الــدول غــير العربيــة المحيطــة -بــن غوريــون

 تركيــا، وإيــران، وأثيوبيــا، لأنهــا أجســام غــير : وهــي،بهــا
 المحـــيط العـــربي، قـــد عربيـــة، وتتكـــون مـــن أقليـــات في

يجمعها مع إسرائيل رابط الأقلية في مواجهة الأكثرية، 
كما أن سياسـة إسرائيـل هـي إقامـة وسـائل اتصـال سريـة 

ّ كخطــوة ممهــدة ؛مــع البلــدان التــي لا تعــترف بإسرائيــل
 .لإقامة علاقات رسمية في المستقبل

 أصـبحت إيـران بحاجـة للســلاح، ولمـا نشـبت الحــرب
 فتبـــادل ؛لـــتخلص مـــن المخـــزون القـــديموإسرائيـــل بحاجـــة ل

الطرفـــان المصـــالح عـــلى حســـاب المســـلمين، وحـــين زادت 
بـــاعتهم  ؛-ًأيضـــا-حاجـــة الإيـــرانيين للســـلاح وقطـــع الغيـــار 

 إسرائيــــل مـــــا اســـــتولت عليـــــه مـــــن ســـــلاح الفلســـــطينيين 
 مليـــــــــــون )١٠٠( بقيمـــــــــــة )م١٩٨٢(في لبنـــــــــــان ســـــــــــنة 

 !!)١(دولار
k

 كتــــــاب :مـــــن أفضــــــل مـــــا يســــــاعد عـــــلى فهــــــم ذلـــــك

                                                
، )٣٥ص (حسين عـلي هاشـمي » إيران وإسرائيل: الحرب المشتركة«)   ١(
التعــــــــاون التســــــــليحي «بواســــــــطة ) ٤/١٢/١٩٨٦(» القــــــــبس الكويتيــــــــة«و

مجلـــة ، )٥٥ص (إصـــدار وزارة الخارجيـــة العراقيـــة » نيالإسرائـــيلي الإيـــرا
البريطانيـة » ميـدل إيسـت«، مجلـة )١٩٨٢آب(المصريـة في عـددها » أكتوبر«

  ).١٩٨٢تشرين الثاني (في عددها 

 ، وإيـران،التعـاملات السريـة بـين إسرائيـل: التحالف الغادر«
» تريتــــا بــــارسي«لكاتــــب ل» والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة

، »جــــــــون هــــــــوبكينز«أســــــــتاذ العلاقــــــــات الدوليــــــــة بجامعــــــــة 
والمولـــود في إيـــران، والحاصـــل عـــلى شـــهادة الـــدكتوراة في 

في رســـالة » جـــون هـــوبكينز«ن جامعـــة العلاقـــات الدوليـــة مـــ
 . الإسرائيلية - عن العلاقات الإيرانية

عــــرض لأهــــم أفكــــار الكتــــاب الأســــتاذ عــــلي وقــــد 
يعــالج تريتــا بــارسي في هــذا الكتــاب «:  حيــث قــال؛)٢(بــاكير

 لينفـذ ؛العلاقة الثلاثية بين كل من إسرائيل، إيران، وأمريكـا
 خلالهــــــا مـــــن خلالهـــــا إلى شرح الآليـــــة التــــــي تتواصـــــل مـــــن

حكومـــــات الـــــدول الـــــثلاث وتصـــــل مـــــن خـــــلال الصـــــفقات 
 ؛ّالسريــــة، والتعــــاملات غــــير العلنيــــة إلى تحقيــــق مصــــالحها

عـــلى الـــرغم مـــن الخطــــاب الإعلامـــي الاســـتهلاكي للعــــداء 
 .الظاهر فيما بينها

نّ إدراك طبيعـــــة العلاقـــــة بـــــين هـــــذه إ فـــــ؛وفقـــــا لبـــــارسي
 النـــزاع ا لمــا يحملـــهً صـــحيحًالمحــاور الـــثلاث يســتلزم فهـــما

الكلامي الشفوي الإعلامي، وقد نجـح الكاتـب مـن خـلال 
الكتــاب في تفســير هــذا النــزاع الكلامــي ضــمن إطــار اللعبــة 
ّالسياســـــية التـــــي تتبعهـــــا هـــــذه الأطـــــراف الـــــثلاث، و يعـــــرض 
بــارسي في تفســير العلاقــة الثلاثيــة لــوجهتي نظــر متــداخلتين 

  :في فحصه للموقف بينهم
اب الاســـتهلاكي العـــام  الاخـــتلاف بـــين الخطـــ:ًأولا

، وبــين - الأيــديولوجيا هنــا: مــا يســمى:أي-والشــعبوي 
ّالمحادثـات والاتفاقــات السريــة التـي يجريهــا الأطــراف 

 مـــــا يمكـــــن :أي-ا مـــــع بعضــــهم الـــــبعض ًالــــثلاث غالبـــــ
 .-استراتيجيا هنا- الجيو:تسميته

 يشــــــــــير إلى الاختلافــــــــــات في التصــــــــــورات :اًثانيــــــــــ
                                                

 :تجده على الرابط التالي)   ٢(
http://www .alrased.net/show_topic.php ?topic_id=٨٨٣  
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ســتراتيجية  -يـات الجيـووالتوجهـات اسـتنادا إلى المعط
 . التي تعود إلى زمن معين ووقت معين

ليكـــون النـــاتج محصـــلة في النهايـــة لوجهـــات النظـــر 
-الجيـــــــــــــو«، و»الأيديولوجيـــــــــــــة«المتعارضـــــــــــــة بـــــــــــــين 

ّ، مـــــع الأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار أن المحـــــرك »ســـــتراتيجية ّ
 - الجيـــــــو«الأســـــــاسي للأحـــــــداث يكمـــــــن في العامـــــــل 

ّذي يعتـبر مجـرد الـ» الأيـديولوجي«، ولـيس »ستراتيجي
 .وسيلة أو رافعة

ّ يعتقـــد بـــارسي أن العلاقـــة بـــين المثلـــث :بســـطأبمعنـــى 
 الأمريكـــي تقـــوم عـــلى المصــــالح - الإيـــراني - الإسرائـــيلي

اســــــتراتيجي ولــــــيس عــــــلى  - والتنــــــافس الإقليمــــــي والجيــــــو
الأيــــــــــــــديولوجيا، والخطابــــــــــــــات، والشــــــــــــــعارات التعبويــــــــــــــة 

 .الحماسية
 تعتمــــد ؛ الــــدولوفي إطــــار المشــــهد الثلاثــــي لهــــذه
» عقيـــدة الطـــرف«إسرائيـــل في نظرتهـــا إلى إيـــران عـــلى 

ا عـن المحـور، فـيما تعتمـد إيـران عـلى ًالذي يكون بعيـد
، أو »الـعصر السـابق«ّالمحافظة على قوة الاعتماد عـلى 

لإيـــران تمتـــد » الطبيعيـــة« حـــين كانـــت الهيمنـــة ؛التـــاريخ
 .لتطال الجيران القريبين منها

 دور اللاعب الأمريكي الـذي  يأتي؛و بين هذا وذاك
  -ًأيضــــا- ويــــتم التلاعــــب بــــه ،يتلاعــــب بهــــذا المشــــهد

ّخـلال مسـيرته للوصــول إلى أهدافـه الخاصـة والمتغــيرة  ّ
 .اًتباع

ا إلى الكتـــــــاب، وعـــــــلى عكـــــــس التفكـــــــير ًواســـــــتناد
 فــــــــــإن إيــــــــــران وإسرائيــــــــــل ليســــــــــتا في صراع ؛الســــــــــائد

  .أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل
 ويكشـــــف الكثـــــير مـــــن  هـــــذه المقولـــــة،يشرح الكتـــــاب

ّ الإسرائيليــــــة السريــــــة التــــــي تجــــــري -التعــــــاملات الإيرانيــــــة 
 . خلف الكواليس، والتي لم يتم كشفها من قبل

ً في ســـياقه التحلـــيلي إلى أن أحـــدّكـــما يؤكـــد الكتـــاب  اّ
ّلم يســــــــتخدم أو يطبــــــــق ) إسرائيــــــــل وإيــــــــران(مــــــــن الطــــــــرفين 

ات في واد، والتصرفــــات في واد خطاباتـــه الناريــــة، فالخطابــــ
 !آخر معاكس

 ًخصـما«ّوفقا لبارسي، فإن إيران الثيوقراطية ليست 
 كــــما كــــان ؛ّللولايــــات المتحــــدة وإسرائيــــل» ا لا عقلانيــــ

ّالحال بالنسبة للعـراق بقيـادة صـدام، وأفغانسـتان بقيـادة 
مــن » اللاعقلانيــين«الطالبــان، فطهــران تعمــد إلى تقليــد 

 وذلـــــك ؛لخطابــــات الاســـــتهلاكيةخــــلال الشـــــعارات وا
كرافعــــة سياســـــية، وتموضــــع ديبلومـــــاسي فقــــط، فهـــــي 

 ولكنهـا لا تـتصرف ؛تستخدم التصريحـات الاسـتفزازية
نه أن يزعــزع أًبنـاء عليهــا بأســلوب متهــور وأرعــن مــن شــ

  .نظامها
 فــيمكن توقــع تحركــات إيــران، وهــي ضــمن ؛وعليــه

ًلا تشــكل خطــر«هـذا المنظــور  بر عــ» ا لا يمكــن احتــواؤهّ
 .الطرق التقليدية الدبلوماسية

 التـــي تظهـــر مـــن و إذا مـــا تجاوزنـــا القشـــور الســـطحية
خــــلال المهـــــاترات والتراشــــقات الإعلاميـــــة والدعائيــــة بـــــين 

ا بــين الــدولتين ًفإننــا ســنرى تشــابها مثــيرإيــران وإسرائيــل، 
ّ بحيـــــث أننـــــا ســـــنجد أن مـــــا ؛في العديـــــد مـــــن المحـــــاور

 .يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهما
ّكلتا الدولتين تميلان إلى تقديم أنفسهما على أنهما 

 إذ ينظـر ،)Superior(متفوقتين عـلى جـيرانهم العـرب 
في الغــرب -ّالعديــد مــن الإيــرانيين إلى أن جــيرانهم العــرب 

ا مـن الناحيـة الثقافيـة والتاريخيـة، ًقل منهم شـأنأ -والجنوب
وفي مســـتوى دوني، و يعتـــبرون أن الوجـــود الفـــارسي عــــلى 
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ّومهم ســـاعد في تحضرهـــم وتمـــدنهمتخـــ  ولـــولاه لمـــا كـــان ؛ّ
 .لهم شأن يذكر

ّ يــــرى الإسرائيليــــون أنهــــم متفوقــــون عــــلى ؛في المقابــــل
ّ بـــــدليل أنهـــــم انـــــتصروا علـــــيهم في حـــــروب كثـــــيرة، ؛العــــرب

ويقــــــول أحــــــد المســــــؤولين الإسرائيليــــــين في هــــــذا المجــــــال 
إننــا نعــرف مــا باسـتطاعة العــرب فعلــه، وهــو لــيس  «:لبـارسي

في إشارة إلى اسـتهزائه بقـدرتهم عـلى فعـل » لشيء الكبيربا
 .شي حيال الأمور

 إلى أننــا إذا مـــا أمعنـّـا النظـــر في الوضـــع ويشــير الكتـــاب
سياسي الذي تعيشه كل من إيران وإسرائيل ضـمن  - الجيو

ا ً حاليــ-ًأيضــا-ســنلاحظ أنهــما يلتقيـان  ؛المحـيط العـربي
 . »لا حرب، لا سلام«في نظرية 

ليــــون لا يســــتطيعون إجبــــار أنفســــهم عــــلى عقــــد الإسرائي
ا، ولا يريـدون ًقـل مـنهم شـأنأسلام دائم مع من يظنون أنهـم 

ّ خــــــوض حــــــروب طالمــــــا أن الوضــــــع لصــــــالحهم، -ًأيضـــــا-
هــــي الســــائدة في » لا حــــرب، لا ســــلام «:ن نظريــــةإلــــذلك فــــ

 . المنظور الإسرائيلي
ّ فقـــد توصــل الإيرانيـــون إلى هــذا المفهـــوم ؛في المقابــل

 .»يريدون النيل مناّالعرب «ّبل، و اعتبروا أن من ق
ّ أن الطــــرفين يعتقــــدان أنهــــما :ّالأهــــم مــــن هــــذا كلــــه ّ

 :ا ثنيإا و ا وسياسي منفصلان عن المنطقة ثقافي
ا  ، و دينيـــــــمحـــــــاطون ببحــــــر مـــــــن العــــــربالإسرائيليــــــين 

 . محاطون بالمسلمين السنةّ
ا هــــم  ا، عرقيـــ  فـــالأمر مشـــابه نســـبي؛أمـــا بالنســـبة لإيـــران

 خاصـة إلى ؛محاطون بمجموعـة مـن الأعـراق غالبهـا عـربي
ا محــاطون ببحــر مــن المســلمين  الجنــوب و الغــرب، و طائفيــ

 . السنةّ
ّ إلى أنـه وحتـى ضـمن الـدائرة الإسـلامية، يشير الكاتـب

تّبــاع ا عــبر ؛ّن تميــز نفســها عــن محيطهــاأفــإن إيــران اختــارت 

ًالتشيع بدلا  .الغالب من المذهب السني السائد وّ
ّ أن إيـــران وإسرائيـــل :ويؤكـــد الكتـــاب عـــلى حقيقـــة

ّتتنافسان ضمن دائرة نفوذهما في العالم العـربي، و بـأن 
هـذا التنــافس طبيعــي ولــيس وليــدة الثــورة الإســلامية في 

حليــف «ا حتــى إبـان حقبــة الشـاه ًإيـران، بـل كــان موجـود
 . »إسرائيل

ب  تخشى أن يؤدي أي سلام بـين إسرائيـل والعـرفإيران
 بحيــث تصــبح معزولــة، وفي المقابــل ؛ا إلى تهميشــها إقليميــ

التـي تلعـب بهـا » الإسلامية«ّفإن إسرائيل تخشى من الورقة 
 .إيران على الساحة العربية ضد إسرائيل

 فــــإن الســــلام بــــين إسرائيــــل ؛»بــــارسي«ا إلى ًاســــتناد
والعرب يضرب مصـالح إيـران الإسـتراتيجية في العمـق 

 ؛عــــــد الأطــــــراف العربيــــــة عنهــــــا ويب،في هــــــذه المنطقــــــة
 ،ا ولاســــيما ســــوريا، ممــــا يــــؤدي إلى عزلهــــا اســــتراتيجي

ّ بــل إن التوصــل إلى تســوية سياســية في ؛لــيس هــذا فقــط
المنطقــة ســيؤدي إلى زيــادة النفــوذ الأمريكــي والقــوات 

 .ّ وهو أمر لا تحبذه طهران،العسكرية
ّ أن اجتماعــات سريــة كثــيرة عقــدت :ويكشــف الكتــاب

وإسرائيــــــل في عواصــــــم أوروبيــــــة، اقــــــترح فيهــــــا بــــــين إيــــــران 
الإيرانيــون تحقيـــق المصــالح المشـــتركة للبلــدين مـــن خـــلال 

 .سلة متكاملة تشكل صفقة كبيرة
 :تــابع الطرفـــان الاجتماعــات فـــيما بعــد، وكـــان منهـــا

 و الــذي بــدأ ،)٢٠٠٣(في العــام » مــؤتمر أثينــا«اجــتماع 
ين منــــبر للتفــــاوض بــــ إلىبعــــد  وتحــــول فــــيما ،ا أكاديميــــ
  !ا ا أكاديميً تحت غطاء كونه مؤتمر؛الطرفين

عــــن  -مــــن ضــــمن مــــا يكشــــف-ويكشــــف الكتــــاب 
ّ أن المســـــؤولين الرســـــميين :ا وثـــــائق ومعلومـــــات سريـــــة جـــــد

ّالإيـــــــرانيين وجـــــــدوا أن الفرصـــــــة الوحيـــــــدة لكســـــــب الإدارة 
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الأمريكية تكمن في تقديم مساعدة أكبر وأهـم لهـا في غـزو 
الاسـتجابة لمـا تحتاجـه، مقابـل  عـبر ؛)٢٠٠٣(العراق العام 

مــا ســـتطلبه إيـــران منهــا، عـــلى أمـــل أن يــؤدي ذلـــك إلى عقـــد 
صـــــفقة متكاملـــــة تعـــــود العلاقــــــات الطبيعيـــــة بموجبهـــــا بــــــين 

 .البلدين، وتنتهي مخاوف الطرفين
نيســان (و بيــنما كــان الأمريكيــون يغــزون العــراق في 

، كانــــت إيــــران تعمــــل عــــلى إعــــداد )٢٠٠٣مــــن العــــام 
يء ومتكامـــل يتضـــمن جميـــع المواضـــيع جـــر» اقـــتراح«

مــــــع » صــــــفقة كبــــــيرة«ا لعقــــــد ً ليكــــــون أساســــــ؛المهمــــــة
الأمـــــــريكيين عنـــــــد التفـــــــاوض عليـــــــه في حـــــــل النـــــــزاع 

 .الإيراني -الأمريكي
ّتــم إرســال العــرض الإيــراني أو الوثيقــة السريـــة إلى  ّ

ّ لقــد عـــرض الاقــتراح الإيــراني السري مجموعـــة واشــنطن،
ة التــــي ســــتقوم بهــــا إيــــران في مثــــيرة مــــن التنــــازلات السياســــي

 وهــو يتنــاول ؛»الصــفقة الكــبرى«ّحــال تمــت الموافقــة عــلى 
برنامجها النـووي، سياسـتها تجـاه : ا من المواضيع منهاًعدد

 . إسرائيل، و محاربة القاعدة
 إنشــاء ثــلاث مجموعــات عمــل :كــما عرضــت الوثيقــة

 للتفـــــــاوض عـــــــلى ؛إيرانيـــــــة بـــــــالتوازي - مشـــــــتركة أمريكيـــــــة
أسـلحة الـدمار «: بخصـوص ثلاثـة مواضـيع» قخارطة طري«

التعــــــــــاون «، »الإرهــــــــــاب والأمــــــــــن الإقليمــــــــــي«، »الشــــــــــامل
 .»الاقتصادي
ّ فــإن هـذه الورقـة هـي مجـرد ملخــص ؛»بـارسي«وفقـا لــ  ّ ّ

 كــان قــد علــم بــه في ؛ًلعــرض تفــاوضي إيــراني أكثــر تفصــيلا
 عــــــــبر وســــــــيط ســــــــويسري نقلـــــــــه إلى وزارة )٢٠٠٣(العــــــــام 

ّبعــــد تلقيــــه مــــن الســــفارة الســــويسرية الخارجيــــة الأمريكيــــة، 
 .)٢٠٠٣أوائل أيار من العام /نيسان(أواخر 

ّوتضــــــمنت الوثيقــــــة السريــــــة الإيرانيــــــة لعــــــام ؛ هــــــذا
 أيلـول ١١(ّ والتي مرت بمراحل عديـدة منـذ ؛)٢٠٠٣(

 :)١( ما يلي)٢٠٠١
 اســــــتخدام نفوذهــــــا في العــــــراق لـــــــ عــــــرض إيــــــران -١

 ديمقراطيـــة، تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار، إنشـــاء مؤسســـات(
 ).وحكومة غير دينية

لتـــوفير الاطمئنـــان، ) شـــفافية كاملـــة (عـــرض إيـــران -٢
ّوالتأكيـــد بأنهـــا لا تطـــور أســـلحة دمـــار شـــامل، والالتـــزام بـــما  ّ
تطلبــــه الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة بشــــكل كامــــل ودون 

 .قيود
 إيقـــــــــاف دعمهـــــــــا للمجموعـــــــــات عـــــــــرض إيـــــــــران -٣

هـــا لإيقـــاف عملياتهـــا الفلســـطينية المعارضـــة، والضـــغط علي
ّالعنيفـــة ضـــد المـــدنيين الإسرائيليـــين داخـــل حـــدود إسرائيـــل 

 .)١٩٦٧(العام 
 بتحويـل حـزب االله اللبنـاني إلى حـزب التزام إيران -٤

 .سياسي منخرط بشكل كامل في الإطار اللبناني
 بــإعلان المبــادرة العربيــة التــي طرحــت قبــول إيــران -٥

طــــــــرح «: يســــــــمى، أو مــــــــا )٢٠٠٢(ّفي قمــــــــة بــــــــيروت عــــــــام 
 والتـــــــي تــــــنص عـــــــلى إقامــــــة دولتـــــــين، والقبـــــــول ؛»الــــــدولتين

بعلاقـــــات طبيعيـــــة وســـــلام مـــــع إسرائيـــــل، مقابـــــل انســـــحاب 
 .)١٩٦٧(إسرائيل إلى ما بعد حدود 

 كانـــــت تتمثـــــل المفاجـــــأة الكـــــبرى في هـــــذا العـــــرض

                                                
 هـذا الموضـوع بتفصـيل كبـير ودقيـق ) بـاكيرعـلي (تنـاول كاتـب المقالـة )   ١(

،  في سلســلة مؤلفــة مـــن ثلاثــة تقـــارير-بعــد رصــد و متابعـــة لأشــهر عديـــدة-
 -المساومات الإيرانية : (الكويتية تحت عنوان» السياسة«نشرت في جريدة 

ـت«... الأميركيـة -٦/٧/٨(بتــاريخ ) ثانيــة أم حــرب خلــيج رابعــة» إيــران غيـ
 : ها لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي يمكن الرجوع إلي،)٢٠٠٧-٣
 : الجزء الأول-

http://alibakeer  .maktoobblog.com/?post=٢٣٥٠٦٨ 
 : الجزء الثاني-

http://alibakeer  .maktoobblog.com/?post=٢٣٧٠٨٩ 
 : الجزء الثالث-

http://alibakeer  .maktoobblog.com/?post=٢٣٩٤٣٠ 
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!! باســـتعداد إيـــران تقـــديم اعترافهـــا بإسرائيـــل كدولـــة شرعيـــة
ًلقــد ســـبب ذلــك إحراجـــ  لجماعـــة المحــافظين الجـــدد اًا كبــيرّ

تـــدمير إيـــران «والصـــقور الـــذين كـــانوا ينـــاورون عـــلى مســـألة 
 .»محوها عن الخريطة«، و»لإسرائيل

ّ إلى أن إيـران حاولـت مـرات -ًأيضـا-و يشير الكتـاب  ّ
ّعديدة التقرب من الولايات المتحـدة، لكـن إسرائيـل كانـت 

ًتعطل هذه المساعي دوم لاقـة ا من أن تكـون هـذه العً خوف؛اّ
 .على حسابها في المنطقة

ّ أن :-ًأيضا-ومن المفارقات الذي يذكرها الكاتب 
اللـوبي الإسرائـيلي في أمريكـا كـان مـن أوائـل الـذي نصـحوا 
الإدارة الأمريكيـــــــــة في بدايـــــــــة الثمانينيـــــــــات بـــــــــأن لا تأخـــــــــذ 
 ؛التصريحات والشعارات الإيرانيـة المرفوعـة بعـين الاعتبـار

 ! لها في السياسة الإيرانيةلأنها ظاهرة صوتية لا تأثير
 الكتــــــــــاب مـــــــــن أروع وأهــــــــــم الدراســــــــــات ؛باختصـــــــــار

نّـه أسـيما   لا؛والأبحاث النـادرة التـي كتبـت في هـذا المجـال
ّا مهــما مــن العلاقــات السريــة بــين هــذا المثلــث ًيكشــف جــزء ّ

 .  الأمريكي- الإيراني -الإسرائيلي 
ا ومصــداقية لأصــحاب وجهــة ً يعطــي دفعــنّــهأولا شــك 

ا عـــلى ً والـــذين حرصـــوا دومـــ؛ر هـــذه في العـــالم العـــربيالنظـــ
شرح هــــــــذه الوضــــــــعية الثلاثيــــــــة دون أن يملكــــــــوا الوســــــــائل 
المناسبة لإيصالها للنخب والجمهور على حد سـواء، وهـو 

تحقيقه في هذا الكتاب في قالـب » تريتا بارسي«ما استطاع 
علمي وبحثي دقيق ومهم، ولكن ما لم يـتم ترجمـة الكتـاب 

 فســيظل ؛عربيـة، ووصـوله للقـارئ العـربي والمسـلم للًكـاملا
الكثــــــير مــــــن شـــــــعوبنا يعــــــيش في أوهـــــــام الــــــنصرة والنجـــــــدة 

 وعــلى رأســها قضــية ؛الإيرانيــة للقضــايا الإســلامية والعربيــة
 .انتهى عرض باكير !!فلسطين

 أن المصــــلحة :-مـــن كـــل هـــذا-الخلاصـــة المهمـــة 
 ؛الإيرانيـــــة هـــــي التـــــي تـــــتحكم بالعلاقـــــة مـــــع إسرائيـــــل

يســـت الشـــعارات المعاديـــة لهـــا، وكـــل التصريحـــات ول
والتحركــات هــي لتحقيــق مصــالح إيــران بــين الإيــرانيين 

 والعـــرب والمســـلمين مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ،والشـــيعة
 :أخــرى لتحقيـــق مكاســـب لـــدى منافســـيها ومصـــارعيها

 . وأوربا، وأمريكا،إسرائيل
k

يقـــتصر  لم إن مسلســل التعـــاون الإسرائــيلي الإيـــراني
 ؛عــــلى الســـــلاح، بــــل لقـــــد تعـــــددت مجــــالات هـــــذا التعـــــاون

فشــملت الســلاح، والتجــارة، والـــنفط، وغيرهــا، وفــيما يـــلي 
 :بيان ذلك
 :التعاون في مجال التسليح: ًأولا

 يجـــــــب ملاحظـــــــة أن التعـــــــاون في مجـــــــال ؛في البدايـــــــة
التســليح ينفــي أســطورة العــداء الكــلي، فلــيس مــن المعقــول 

 !!أنك تسلح عدوك
 المصــــــدر الأول للســــــلاح د كانــــــت إسرائيــــــل لقــــــ-١

 .)١()١٩٨٥ -١٩٨٠(لإيران في الفترة من 
 مـــن خـــلال  بــدأ هـــذا التعـــاون في مجـــال التســليح-٢

  :، في فرانكفورت)٢(شركة الشيخ صادق طبطبائي
)INTERNATIONA COMMERCE CENTER (  

حلقة الوصـل بـين إيـران وإسرائيـل، بالتعـاون التي كانت 
ذي كانـت لــه علاقـة بـأجهزة المخــابرات مـع يوسـف عــازر الـ

الإسرائيليـــــــــة والجـــــــــيش الإسرائـــــــــيلي، وقـــــــــد زار طبطبـــــــــائي 
 وانكشــــــــف خــــــــتم ،)١٩٨٠ كــــــــانون الأول ٦(إسرائيــــــــل في 

دخولــه إلى إسرائيـــل عـــلى جــوازه عنـــدما ضـــبطته الســـلطات 
                                                

، )٣٥ص (حسـين عـلي هاشـمي »  وإسرائيـلالحرب المشـتركة إيـران«)   ١(
 ففيـــه توثيـــق جيـــد )٢٩٧ص( zمحمـــد مـــال االله » !؟أيلتقـــي النقيضـــان«

 .لمجمل التعاون الإيراني الإسرائيلي
 وشــقيق زوجــة ،ًنائـب رئــيس مجلـس الــوزراء سـابقا-صـادق طبطبــائي )   ٢(

 .-أحمد الخميني
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الألمانيــــة في المطــــار وفي حقيبتــــه كيلــــو ونصــــف كيلــــو مــــن 
كــــانون الثــــاني (، وذلــــك في -مــــادة الهــــيروين-المخــــدرات 

 وقـــد عـــرض خـــتم دخولـــه إلى إسرائيـــل عـــلى ،)١٩٨٣ســـنة 
 .)١(ملاين الناس في التلفزيون الألماني

 بـــــــدأت شـــــــحنات الســـــــلاح  وبعـــــــد هـــــــذه الزيـــــــارة-٣
 كـما يرصـدها ملــف ؛الإسرائـيلي تتـدفق عـلى ثـورة الخمينـي

إصـــــدار وزارة ) التعـــــاون التســـــليحي الإسرائـــــيلي الإيـــــراني(
 .)٢(الخارجية العراقية

 ، لم يقتصر توريـد السـلاح عـلى شركـة طبطبـائي-٤
جملـــة الوســـطاء في تصـــدير الســـلاح بـــل دخـــل عـــلى الخـــط 

 أندريــــــه فريــــــدل، وزوجتــــــه :الإسرائــــــيلي إلى إيــــــران، مــــــنهم
 يهوديـــــــان إسرائيليـــــــان يتـــــــنقلان بـــــــين لنـــــــدن ا وهمـــــــ؛ميجـــــــا

  :ومستعمرة هرتزاليا، من خلال شركتهما
)JSC INTERNATIONA ( 

 :فأسسا شركة جديدة ،التي انكشفت
)ENDALHOLDING LIMITED(، وقـــد بــــدأ 

 واســــتمر في الأعــــوام ،)١٩٨٠(أندريــــه فريــــدل عــــام نشــــاط 
را كميــــــــات ضــــــــخمة لإيــــــــران ّ، حيــــــــث صــــــــد)٨٣،٨٢،٨١(

بالتعــاون مــع وزارة الــدفاع الإسرائيليــة، بــإشراف زفي روتــير 
المـــــدير المســـــاعد في الـــــوزارة لشـــــئون تصـــــدير المعـــــدات -

 . )٣(-العسكرية
الملحـــق - ً أيضـــا قـــام العقيـــد يعقـــوب النمـــرودي-٥

 -العســــــــكري الإسرائــــــــيلي الأســــــــبق بطهــــــــران زمــــــــن الشــــــــاه
» شركـة التجهيـزات الدوليـة لإزالـة الملـح«باستغلال شركته 

                                                
، )١٦ص (ي حسين عـلي هاشـم» إيران وإسرائيل: الحرب المشتركة«)   ١(
التعــــــــاون التســــــــليحي «بواســــــــطة ) ٤/١٢/١٩٨٦(» القــــــــبس الكويتيــــــــة«و

 .)٥٥ص(إصدار وزارة الخارجية العراقية » الإسرائيلي الإيراني
  .)٥٨(صفحة )  ٢(
 . )١٩ص (حسين علي هاشمي » الحرب المشتركة إيران وإسرائيل«)   ٣(

لفتح خط تسليح لإيران من إسرائيل، ويعتبر دوره أكـبر مـن 
 ؛دور أندريــه فريــدل في تزويـــد إيــران بالأســلحة الإسرائيليـــة

قــوب صــفقة أســلحة كبــيرة مــع العقيــد كوشــك حيـث وقــع يع
 .)٤(-نائب وزير الدفاع الإسرائيلي لصالح إيران-

 انكشـــــــــــف التصـــــــــــدير :)١٩٨١ تمــــــــــوز١٨( وفي -٦
 عنـــدما أســـقطت وســـائل الـــدفاع االإسرائـــيلي إلى إيـــران علنًـــ

 :تية طائرة أرجنتينية تابعة لشركةالسوفي
)TRANSPORTE AERO RIOPLTENSE (

واحــــدة مــــن سلســــلة طــــائرات كانــــت اروريـــو بلنــــتس، وهــــي 
تنتقـــل بــــين إيــــران وإسرائيــــل محملـــة بــــأنواع الســــلاح وقطــــع 

 تنقــــل ، مليــــون دولار)١٥٠(الغيــــار، ضــــمن صــــفقة قيمتهــــا 
 مــــــن الأســــــلحة الإسرائيليــــــة، يتطلــــــب ا طنًــــــ)٣٦٠(خلالهــــــا 
 . رحلة)١٢(شحنها 

 ودخلـــت الأجـــواء ؛وكانـــت الطـــائرة قـــد ضـــلت طريقهـــا
 التـايمز اللندنيـة نشرت تفاصـيل السوفيتية، عـلى أن صـحيفة

دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم، وقد قتل في الطـائرة 
 . )٥(الوسيط البريطاني إستويب ألن ماك كفرتي

 ة عقــــــــد صــــــــفقة أســــــــلح:)١٩٨٤( تــــــــم في ســــــــنة -٧
 مليـــارات )٤( إن قيمتهـــا بلغـــت :إسرائيليـــة إلى إيـــران، قيـــل

 .)٦(دولار
 :نـــــوان تحـــــت ع)٧(»هـــــاآرتس« نشرت صـــــحيفة -٨

، جــاء »تقريــر لــوزارة الــدفاع يؤكــد عقــود أســلحة مــع إيــران«
 لــــوزارة الــــدفاع الإسرائيليــــة ذكــــر أن اً إن تقريــــرا داخليــــ: فيــــه

                                                
 . )٢١ص (حسين علي هاشمي ) الحرب المشتركة إيران وإسرائيل()   ٤(
 . )٢٣ص (حسين علي هاشمي ) الحرب المشتركة إيران وإسرائيل()   ٥(
 ومجلــة الأوبــذيفر في ،)١٩٨٤ آذار ١٨(في  »TT«المجلــة الســويدية )   ٦(

 .)١٩٨٨يوليو / تموز٢٠) (٧/٤/١٩٨٤(عددها بتاريخ 
) »إسرائيـل«العلاقـة التسـليحية بـين إيـران و(من مقال ) ١٠-٧(النقاط )   ٧(

   .»مفكرة الإسلام« منشور بموقع ،العبيدىلمحمد 
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قد حافظـت عـلى علاقـات صـناعية عسـكرية مـع » إسرائيل«
 .إيران

 أن هـذه العلاقـات كانـت عــلى :وقـد ذكـر ذلـك التقريـر
 :الشكل التالي

 قنـــاع مضـــاد للغـــازات )٥٨٫٠٠٠( بــــ  تجهيـــز إيـــران-أ
بعــد » شــالون للصــناعات الكيماويــة«الســامة مــن قبــل شركــة 

 .انتهاء الحرب العراقية الإيرانية
 بكاشــفات للغــازات مــن قبــل شركــة  تجهيــز إيــران-ب

، تســـتعمل لغــرض الكشـــف عــن عوامـــل الأســـلحة »إيلبــت«
 . الكيماوية

 نصــــب أنظمـــة الســــيطرة عـــلى الحرائــــق في دبابــــات -ـجـــ
 .إلى إيرانشرقية بيعت 

 ً مقــــــالا-ًأيضــــــا-» هــــــاآرتس« ونشرت صــــــحيفة -٩
مــــاذا أوضــــحت «: لكاتبهــــا فيكتــــور أوستروفســــكي بعنــــوان

محاكمة دانبار السرية من معلومات عن التعـاون التسـليحي 
 :، تضمن ما يلي)١(»بين إيران وإسرائيل

 مــرتبط بشــكل مبــاشر »نــاحوم مانبــار«مــع علمنــا بــأن «
 -ًأيضـــــا-، فإنـــــه كـــــان )لموســـــادا(بالمخـــــابرات الإسرائيليـــــة 

ا بعقود أسلحة ومعدات عسـكرية مـع ًولعدة سنوات متورط
الإيــرانيين، كــما شــارك مــن خــلال أعمالــه تلــك بالعديــد مــن 

إضـــــافة إلى أنـــــه يحــــــتفظ  الشركـــــات الإسرائيليـــــة الأخــــــرى،
 . بعلاقات تجارية جيدة مع مسئولين إيرانيين

يران  كان قد باع لإ)١٩٩٤ إلى ١٩٩٠(وفي الأعوام 
 التــــي تــــدخل في ؛ مــــن مــــادة كلوريــــد التايونيــــلا طنـًـــ)١٥٠(

 .-أحد الأسلحة الكيماوية-صناعة غاز الخردل 
ً قــــد وقــــع عقــــدا مــــع الإيــــرانيين لبنــــاء »مانبــــار«كــــما أن 

 مصـــنع قـــادر عــــلى إنتـــاج العديـــد مــــن الأســـلحة الكيماويــــة،
                                                

 ).١٩٩٨سبتمبر /أيلول(في شهر )   ١(

إضــــافة لمصـــــنع ينــــتج أغلفـــــة القنابــــل التـــــي تســــتعمل لتلـــــك 
 .»الأسلحة

 كـــــان ؛أثنــــاء عملــــه مـــــع الإيــــرانيين «:ضــــيف المقـــــالوي
وبــين المخــابرات الإسرائيليــة » مانبــار«ضــابط الارتبــاط بــين 
، وكـذلك كـان عـلى »آموس كوتسـيف«هو العميد المتقاعد 

، »دان «:اتصـــال مســـتمر مـــع شـــخص يحمـــل الاســـم السري
، »مانبــــار«ًحيــــث كــــان هــــذا الشــــخص مكلفــــا بالتعــــاون بــــين 

 .  كحلقة وصل مع الإيرانيين؛ائيليةووزارة الدفاع الإسر
-كـــان » مانبـــار« يجـــب الأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار أن ؛وهنـــا

 )١٠٠( حلقـــة الوصـــل بـــين إيـــران، ومـــا يقـــارب مـــن -ًأيضـــا
 . شركة إسرائيلية

الــــذي - فــــإن المــــدير التجــــاري لمانبــــار ؛إضــــافة لــــذلك
 كـان قـد -يقطن في ضاحية خارج العاصمة البريطانيـة لنـدن

 جــــو، وكــــان -ًثــــين صــــاروخا مـــن نــــوع أرض زود إيـــران بثلا
 . ذلك بمباركة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

 عربــــــة مــــــزودة )٢٢(إلى الإيــــــرانيين » مانبــــــار«كــــــما بــــــاع 
 حيـــث كـــان مصــــدر ؛بمعـــدات خاصـــة بـــالحرب الكيمياويـــة

تلـــــك العربـــــات هـــــو القـــــوات الجويـــــة الإسرائيليـــــة، وكانـــــت 
 .  دولار)٢٠٠٠٠٠( حوالي -آنذاك-قيمتها 
بــــــــدعم مــــــــن المؤسســــــــة العســــــــكرية الإسرائيليــــــــة و

ًاتفاقــــا لحســــاب الإيــــرانيين مــــع » مانبــــار« عقــــد ؛والموســــاد
» بـــير غـــات«مـــن منطقـــة » شـــالون «:شركـــة إسرائيليـــة تـــدعى

 . لبناء مصنع لإنتاج الأقنعة الواقية من الغازات في إيران
ً لقــاء بــين ممــثلي الشركــة الإسرائيليــة »مانبــار«كــما أعــد 

 كــــل مــــن غــــاي بريــــل وغــــاد بارســــيللا، وبــــين ، همــــا»إلبيــــت«
مســــئول في برنـــــامج الصـــــواريخ الإيرانيــــة هـــــو الـــــدكتور أبـــــو 

 . - في وزارة الدفاع الإيرانية)١٠٥(مدير القسم -سفير 
» إلبيــــت« بمعرفــــة مــــدير شركــــة وقــــد كــــان هــــذا اللقــــاء

إيمانويــــــل جيـــــــل، وكـــــــذلك بموافقــــــة رئـــــــيس قســـــــم الـــــــدفاع 
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 .»الإسرائيلي ديفيد إفري
 »جيروســـليم بوســـت«لك نشرت صـــحيفة  كـــذ-١٠

 إن شركــــــة : الصـــــهيونية مقـــــال لســــــتيف رودان، قـــــال فيـــــه)١(
الإسرائيليــــــة قــــــد باعــــــت إلى إيــــــران بــــــين الأعــــــوام » إلبيــــــت«
 ؛، وبموافقـــــــة وزارة الــــــــدفاع الإسرائيليــــــــة)١٩٩٠ و١٩٨٠(

 مليــــون دولار، وأن )٥٠(معــــدات بلغــــت قيمتهــــا أكثــــر مــــن 
 -كـــــذلك-قـــــد باعـــــت الإسرائيليـــــة » رابـــــين تـــــيكس«شركـــــة 

 وبموافقـة وزارة الـدفاع ؛لإيران معدات للوقاية من الحرائق
 .الإسرائيلية

 تحــــت ً لتـــنشر أعــــلاه مقـــالا»هــــاآرتس« وعـــادت -١١
إسرائيـــــــل تعـــــــترف ببيعهـــــــا تكنولوجيـــــــا الأســـــــلحة «: عنــــــوان

-» نــــاحوم مانبــــار«إن «: ، قالــــت فيــــه)٢(»الكيماويــــة لإيــــران
الإسرائـــيلي الوحيــــد  لم يكـــن -تـــاجر الأســـلحة الإسرائــــيلي

المتــورط ببرنــامج إيــران للأســلحة الكيمياويــة، ففــي الوقــت 
يبيــــع مــــواد ومعــــدات وتكنولوجيــــا » مانبــــار«الـــذي كــــان فيــــه 

 كـــان هنـــاك إسرائـــيلي ؛لبرنـــامج إيـــران للأســـلحة الكيمياويـــة
 . آخر متورط بهذه القضية من خلال اتصاله بعملاء إيرانيين

 حـــين ؛)١٩٩٤ و١٩٩٢(حـــدث ذلـــك بـــين الأعـــوام 
لإيــران » مـوشي ريجيـف«باعـت الشركـة العائـدة للصـهيوني 

معــــدات ومــــواد ومعلومــــات وتكنولوجيــــا صــــناعة الغــــازات 
 . ً وخصوصا غاز السارين، وغاز الخردل؛السامة

ــــأن   لم يكونـــــا يعمـــــلان »ريجيـــــف«و» مانبـــــار«ًعلــــما بـ
ســوية، ولكــنهما كانــا يعمــلان مــع نفــس العمــلاء الإيــرانيين، 

انــــــــت لــــــــه علاقــــــــة وثيقــــــــة مــــــــع المخــــــــابرات وأن كلاهمــــــــا ك
 . والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية

 لم تقـم المخـابرات الإسرائيليـة ؛وبعد افتضاح أمرهما

                                                
)١٧/٧/١٩٩٨)   (١(.  
 ).١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٠)   (٢(

 بـــــأي عمـــــل مـــــن شـــــأنه جمـــــع المعلومـــــات عـــــن -كعادتهــــا-
علاقــــات هــــؤلاء الأشــــخاص ببرنــــامج التســــليح الكــــيماوي 

 .الإيراني
 اً عـــلى إثـــر ذلـــك أمـــروقـــد أصـــدرت حكومـــة نتنيـــاهو

ضي بمنـــع الـــنشر عـــن أي تعـــاون عســـكري أو تجـــاري أو يـــق
 حتـى لا يلحــق خطــر بإسرائيــل ؛زراعـي بــين إسرائيــل وإيــران

 .وعلاقاتها الخارجية
ولا تــزال الأخبــار تتكشـــف في توثيــق مـــا جــرى مـــن 

 .صفقات سلاح
k)٣( 

 على حساب بدأ التعاون النفطي بين إيران وإسرائيل
 الفلســـــــطيني، فقـــــــد جـــــــرت مباحثـــــــات بـــــــين إيـــــــران الشـــــــعب

وإسرائيـــــل بشـــــأن عقـــــد صـــــفقة تبيـــــع فيهـــــا إيـــــران الـــــنفط إلى 
إسرائيل، في مقابل إعطاء إسرائيل أسـلحة إلى إيـران بمبلـغ 

 كانــت قــد صــادرتها مــن الفلســطينيين ؛ مليــون دولار)١٠٠(
 . في جنوب لبنان

 حتــى جــاءت ؛ثــم لــف النســيان والظــلام هــذه العلاقــة
 أن رجــــل أعــــمال )٢٠٠٢ديســــمبر مــــن العــــام (ار في الأخبــــ
ّ يــدير شركــة يمتلكهــا مقــرب مــن الــرئيس خــاتمي قــام ا إيرانيــ

بزيـــــارة سريـــــة إلى إسرائيـــــل، في محاولـــــة لفحـــــص إمكانيـــــة 
 الــذي تعــود ؛ أشــكلون- تجديــد عمــل أنبــوب الــنفط إيــلات

 . ملكيته إلى الحكومتين الإيرانية والإسرائيلية
اختصـار الوقـت، : هـو المشروع الهدف المباشر لهذا

ّوتخفيــف التكلفــة الماليــة، ذلــك أن نــاقلات الــنفط الإيرانيــة 
 بـــالمرور عـــبر قنـــاة الســـويس في طريقهـــا إلى -ا حاليـــ-تقـــوم 

ا من الأسـابيع قبـل الوصـول إلى ًأوروبا، وهي تستغرق عدد
وجهتهــا النهائيــة، إضــافة إلى العمــولات التــي يجــب أن يــتم 

                                                
 .)٦٩ ( نشر في العدد»الراصد«ـ تقرير خاص بملخص من )   ٣(
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لقنـاة، وهـو الأمـر الـذي سـيتم تلافيـه في دفعها خلال مـرور ا
سـبوع ألى إحال إعـادة إحيـاء الخـط الـذي سـيختصر الوقـت 

 .واحد فقط، مع انخفاض في تكاليف النقل
 فكـــان يرمـــي الى ؛ّأمـــا الهـــدف الحقيقـــي للمباحثـــات

تقويـــــــــة الاتصـــــــــال الســـــــــياسي بـــــــــين البلـــــــــدين عـــــــــبر البوابـــــــــة 
بعــــــض ّلكــــــن عنــــــدما تسرب هــــــذا اللقــــــاء إلى  الاقتصــــــادية،

يــديعوت « خاصـة بعـدما نقلتـه صـحيفة ؛الأوسـاط الصـحفية
، قــــــــــام المــــــــــدير العــــــــــام )١٣/١٢/٢٠٠٢(في » أحرنــــــــــوت

» أشـكلون -ايـلات«الحكومي المسؤول عـن أنبـوب الـنفط 
بنفـــــــي أن تكـــــــون الحكومـــــــة الإسرائيليـــــــة تقـــــــف وراء هـــــــذه 

ّا الأمــــر إلى أنــــه مجــــرد لقــــاء بــــين رجــــال ًالمحادثــــات، عازيــــ
ًوضــوع، وصرح قـائلاأعـمال مهتمـين بالم ّلا تعـد الملكيــة «: ّ

  الإسرائيليـــــة المشـــــتركة عـــــلى أنبـــــوب الـــــنفط- الإيرانيـــــة
ا، لكننــــا لســــنا مســــؤولين عــــن ً  أشــــكلون أمــــرا سريــــ-إيــــلات

بخصــــوص هــــذا  اللقـــاءات التــــي يجريهــــا رجـــال الأعــــمال
 .»الخط

ا ً نظـر؛وبعد مرور الوقـت الكـافي لنسـيان الموضـوع
ينــاير (ت وســائل الإعــلام في ّ ســلط؛للتكــتم الشــديد حولــه

 الضـوء مـن جديـد عـلى مشروع إسرائـيلي )٢٠٠٧من العـام 
 . لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى إسرائيل عبر تركيا

 بــــــأن اًوأشــــــارت وســــــائل الإعــــــلام العالميــــــة مــــــؤخر
 بـــــــدفع تعويضـــــــات ماليـــــــة نتيجـــــــة -الآن-إسرائيـــــــل مهتمـــــــة 

 !! لشاهبّان حكم اإمستحقات نفطية كانت عليها لإيران 
 نقـل تقريـر نفطـي ؛وتزامنا مع ما نقلته وسائل الإعلام

 المـــــاضي ) آذار١٨(في » نشرة أخبـــــار الطاقـــــة الإسرائيليـــــة«
للأخبــار قبــل » Energia«ن أوردتــه وكالــة أ إلى ا يــِّ سرَّظــل(

نّ إسرائيــــــل تســـــتورد الــــــنفط الإيـــــراني عــــــبر أ، )أشـــــهر قليلـــــة
 !! أوروبا منذ سنوات

نّـــــه وقبــــل الثــــورة الخمينيـــــة في أ :في تفاصــــيل القضــــية

إسرائيليـة مشـتركة  -  كان هناك شركة إيرانيـة)١٩٧٩(العام 
تعمـل عـلى نقـل  )Trans Asiatic Oil Ltd: (تحـت اسـم

 . النفط الإيراني إلى إسرائيل مباشرة
 وبعـــد الثـــورة توقــف العمـــل بهــذه الشركـــة، وكـــان ؛لكــن

ين مــن عليهــا ديــون لإيــران، الــبعض يقــدرها بــعشرات الملايــ
 . الدولارات، وآخرون بمئات الملايين

نّ هـــــذه العمليـــــة أ :»هــــارتز«ّويعلــــق تقريـــــر لصـــــحيفة 
نّ هكــــذا لقــــاءات بــــين ممثلــــين للطــــرفين أليســــت جديــــدة، و

 !! سنة)٢٠(تعقد في الخارج منذ أكثر من 
نّ المــدير العــام للشركــة الوطنيــة أوعــلى الــرغم مــن 

ول الــــدفاع عــــن ّ حجــــة االله غنيميفــــراد حــــاالإيرانيــــة للــــنفط
موقــف بـــلاده، والتســـتر عـــلى بيــع الـــنفط الإيـــراني لإسرائيـــل 

ّن القــوانين الإيرانيـــة تحــرم بيـــع الــنفط الإيـــراني إلى أبــالقول  ّ
 . سيما إسرائيل  ولا؛جهة ثالثة
ًن صــــحفأكــــما  ّا عديــــدة ســــلطت الضــــوء عــــلى هــــذا ّ

وقـــــــــد قـــــــــام الكاتــــــــــب - وجـــــــــاء في إحـــــــــداها الموضـــــــــوع،
بترجمتهـــا مـــن اللغـــة الألمانيـــة، » مشراغـــا ايـــلا«الإسرائـــيلي 
صــــحيفة الجارديــــان «في » ريتشــــارد سيلفســــتر«ونقلهــــا عنــــه 
تســــتورد إسرائيـــــل الــــنفط الإيـــــراني «:  مــــا يـــــلي-»البريطانيــــة

ّبكميـات كبــيرة، عـلى الــرغم مـن أن المنتجــات الإيرانيـة يــتم 
لكــن إسرائيــل !! مقاطعتهــا بشــكل رســمي مــن قبــل إسرائيــل

تيراده بشـــــكل غــــير مبـــــاشر عـــــبر تلتــــف عـــــلى المقاطعــــة باســـــ
 .»أوروبا

لا نعـــرف إذا كـــان  «:ويتـــابع تقريـــر ســـويسري بـــالقول
نّ الإسرائيليـــــين أالإيرانيــــون يعلمـــــون بـــــذلك، لكـــــن الأكيـــــد 

 . »ا من أين يأتي هذا النفطًيعلمون جيد
ّإن إسرائيـل  «:ذلك بـالقول» اينيرجيا«وقد أكد تقرير 

هــا لا تقــوم بــذلك تســتورد الــنفط الإيــراني منــذ ســنوات، لكن
 . »بشكل مباشر، وإنما عبر أوروبا، أو السوق الحرة
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 بعـــدما »Sonntag«وامتعضـــت صـــحيفة ســـويسرية 
ن إسرائيـل سـبق وأبـدت انزعاجهـا  ذلـك لأ؛انتشر الموضوع

مــــن أن تقــــوم ســــويسرا بعقــــد صــــفقات مــــع إيــــران لإمــــدادها 
 ســـــنة بمليـــــارات الـــــدولارات، )٢٥(بالغـــــاز الطبيعـــــي لمـــــدة 

، فـيما قامـت الصـحيفة »ٍمعاد لإسرائيل «:عمل بأنهواصفة ال
ّكيــد عــلى أن إسرائيــل تشــتري الــنفط الإيــراني أالمـذكورة بالت

منذ سنوات عديدة، لكـن تحـت مسـميات مختلفـة، وبطـرق 
 .ملتوية، وفي الخفاء

ومــــن الطريــــف التــــذكير في ســــياق الاســــتيراد الغــــير 
 أن رئـــــيس الجمهوريـــــة :المبـــــاشر للبضـــــائع والمنتجـــــات

ّلإيرانيــــــــة أحمــــــــدي نجــــــــاد يتحصــــــــن بمعــــــــدات إسرائيليــــــــة ا ّ
محـــــــور المصــــــــالح  «:وقـــــــد نقـــــــل تقريـــــــر بعنـــــــوان!! الصـــــــنع

التعـــاون الاقتصـــادي بـــين » الإسرائـــيلي الإيـــراني الأمريكـــي
ّسـيارة السـيد نجـاد «نّ أ :وجـاء فيـه، ّالطرفين بشـكل مفصـل

الحكومية مزودة بجهـاز إنـذار وحمايـة مـن صـنع إسرائـيلي، 
التـي كانـت  اً ألف)٢٠( الأجهزة البالغ عددها وهو واحد من

 كـــــان ؛ مـــــن معـــــرض صـــــيني)٢٠٠٦(إيـــــران اشـــــترتها العـــــام 
بلــــغ أيعــــرض الأجهــــزة الإسرائيليــــة الصــــنع للبيــــع، وعنــــدما 

والتــي تقــع -» ســونار«ّالمســوق الصــيني الشركــة الإسرائيليــة 
 -وســـــطالرمــــات هشــــارون شــــمال تــــل أبيــــب في في مدينــــة 

 ؛بحجــم الطلــب الإيــراني» ســلمانيعقــوب «ومــديرها العــام 
ّصـــــدق أن الإيـــــرانيين ألم «: ًأصـــــاب الأخـــــير الـــــذهول قـــــائلا ّ

 .»!!يريدون شراء أجهزتنا
k 

 ومـــا ؛هـــذه بعـــض الأخبـــار التـــي وصـــلت للصـــحافة
 :خفي كان أعظم

 أن :)١(»يـــــديعوت أحرونـــــوت« قالـــــت صـــــحيفة -١
                                                

موقـــع « )٤ -١النقـــاط ( . لكـــن تـــم تجزئتـــه للتوضـــيح،هـــو خـــبر واحـــد)   ١(
  ).٢٤/٤/٢٠٠٦( »إيلاف

اركوا في تــــرميم بنــــى تحتيــــة ثلاثــــة مهندســــين إسرائيليــــين شــــ
 ؛المنشــــأة النوويــــة في مدينــــة بوشــــهر الإيرانيـــــة قريبــــة مــــن

الأخـــيرة، بعـــدما  تضررت مــن هـــزات أرضـــية في الســـنوات
 .ً يوما)٢٠(عملوا طوال 

لقــــد  «:المهندســــين قولــــه  عــــن أحــــدونقلــــت الصــــحيفة
أدهشــــنا حجــــم الفجــــوة بــــين المواجهــــة العلنيــــة الإسرائيليــــة 

 الـــــذي ؛تعـــــاون التجــــاري بـــــين الــــدولتينوعمــــق ال الإيرانيــــة،
، ســنة يصـل حجمــه إلى عشرات ملايــين الـدولارات في كــل

وقـد تـم اسـتقبالنا بــدفء، ولم نشـعر بعدائيـة للحظـة واحــدة «
 .»مرافقينا من قبل

 فقـد اسـتدعت »يديعوت احرونـوت«وبحسب ادعاء 
الأعــــــــمال التــــــــي نفــــــــذها المهندســــــــون  الحكومـــــــة الإيرانيــــــــة

 كــــــة هولنديــــــة، قالــــــت الصــــــحيفةالإسرائيليــــــون مــــــن شر
ن أحـــد أصـــحابها مـــواطن إسرائـــيلي عمـــل في إ: الإسرائيليـــة

 .الحكومية الإسرائيلية الماضي في إحدى المؤسسات
بتجنيـــــد مهندســــــين مــــــن وقامـــــت الشركــــــة الهولنديــــــة 

متخصصـــين في تـــرميم بنــــى تحتيـــة، قامـــت ببنائهــــا  إسرائيـــل
وات في ســــن شركـــات إسرائيليــــة بينهــــا شركــــة ســــوليل بونيــــه،

 .السبعين من القرن الماضي
زيــارة الخــبراء الإسرائيليــين   أن:وأوضــحت الصــحيفة

  لتقويــــة؛الأخــــيرة إلى إيــــران كانــــت بهــــدف مــــنح الاستشــــارة
 .وتدعيم جسور وشوارع وبنى تحتية مائية

بواســـــطة  ودخـــــل المهندســـــون الإسرائيليـــــون إيـــــران
 لم تــذكر فيهـا هــويتهم الإسرائيليـة، بعــد أن ؛تصـاريح خاصـة

  .هولندا أودعوا جوازات سفرهم في
ســـلمنا الإيــــرانيين  قبـــل ســـنوات «:وقـــال رئـــيس الوفــــد

 مــن مخططــات البنــاء التــي نفــذتها إسرائيــل، بــأمر مــن ًقســما
يشـــار إلى أن  ،»البنـــى التحتيـــة في حينـــه ارييـــل شـــارون وزيـــر

البنــــــى التحتيــــــة في حكومــــــة  شــــــارون شــــــغل منصــــــب وزيــــــر
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  .)١٩٩٩-١٩٩٦(بنيامين نتنياهو بين السنوات 
نــه زار إيــران خــلال إ :وقــال رئــيس الوفــد الإسرائــيلي

اســتقبلنا في  «: مــرات، إنــه)٥( الماضــية )١٥(الـــ  الســنوات
عــبر بــاب  مطــار طهــران ممثــل للحكومــة الإيرانيــة، وأدخلنــا

منفـــرد، وتــــم إعطاؤنــــا تأشــــيرات مختومــــة لفــــترة مكوثنــــا في 
 .»مغادرتنا إيران، وأعدناها لدى

 فــإن نائــب مـــدير »يــديعوت أحرونــوت«ـ ا لــً ووفقــ-٢
وزارة الزراعــة الإيرانيــة مــن منطقــة بوشــهر زار إسرائيــل  عــام
لفحــــص إمكانيــــة ؛ ا قبــــل ثــــلاث ســــنوات ونصــــف الســــنة سر

 .تجديد مخزون العتاد الزراعي من إسرائيل
إن هنـــــاك « :ًوفـــــد المهندســـــين قـــــائلا ومضى رئـــــيس

 الســنواتا في العلاقــات التجاريــة مــع إيــران خــلال ًازدهــار
  .ا في المجال الزراعيًوخصوص؛ الأخيرة

مبــاشرة   بصــورة غــيرويشــتري الإيرانيــون مــن إسرائيــل
ا في مجــال زراعـــة ً خصوصـــ؛قطــع غيــار للمعـــدات الزراعيــة

 .»وأجهزة ري  لزراعة الخضار،؛القطن والبذور
 أنه مع زملائه التقـوا مـع عـائلات وروى المهندس -٣

 التـي ؛م وجبات طعـام احتفاليـةوتناولوا معه يهودية إيرانية،
العـــبري الـــذي  تخللهـــا شرب النبيـــذ بمناســـبة عيـــد الفصـــح

  !صادف الأسبوع الماضي
) ٢٦( فإنــــه هنــــاك ؛وبحســــب المهنــــدس الإسرائــــيلي

يعيشــــــون حيــــــاتهم، ويمارســـــــون «ألــــــف يهــــــودي في إيـــــــران 
الإيرانيـة تحـرس   دون عائق، وحتى أن السـلطات؛عباداتهم
 .»الكنس

من المتوقع «أنه  :-الوفد رئيس-وأضاف المهندس 
؛ ا إلى إيــران خــلال الأشــهر القريبــة القادمــةًأن أســافر مجــدد

لتنفيــــــذ أعــــــمال تــــــم اســــــتدعاؤها أثنــــــاء تواجــــــدنا في إيــــــران، 
 .»وتتعلق بتطهير المياه الآسنة

ا صــفقة كبــيرة عنــدما ً أبرمــت مــؤخر يــذكر أن إيــران-٤

 مـــــــنللســــــيارات الحكوميــــــة، و طلبــــــت شراء أجهــــــزة إنـــــــذار
 ضـــــمنها ســــــيارات الشرطـــــة الإيرانيــــــة مــــــن صـــــنع شركــــــة

 !!!إسرائيلية، ومنها سيارة نجاد
 شركــة صــينية تعمــل عــلى وقــد تمــت الصــفقة بواســطة

  .الإسرائيلية تسويق أجهزة الإنذار
 في موقعهــــا عـــــلى »١ معــــاريف« قالــــت صــــحيفة -٥

ن إيــــران وإسرائيـــل يقــــيمان علاقـــات في مجــــال إ: الإنترنـــت
» إسرائيـــل«ل منـــدوبون رســـميون مـــن الأبحـــاث، حيـــث تقابـــ

في الأشــــهر الأخـــــيرة في الأردن، مـــــع نظــــرائهم مـــــن الـــــدول 
» مُســــارع للـــــذرات« لبحــــث إقامــــة ؛العربيــــة، بجانــــب إيــــران

يســــــــــــــــتخدم في الأبحــــــــــــــــاث البيولوجيــــــــــــــــة، والكيميائيــــــــــــــــة، 
 . والفيزيائية، والطبية

 مصر، :ٌوســــوف يشــــترك في هــــذا المشروع كــــل مــــن
كســــــــتان، والبحــــــــرين، وتركيــــــــا، والســــــــلطة الفلســــــــطينية، وبا

: ٌسيشـــارك في المشروع كـــل مـــن» إسرائيـــل«والأردن، ومــن 
للعلــــوم، ووزارات المعلومــــات، » الإسرائيليــــة«الأكاديميــــة 

 . والماليةوالخارجية، والتعليم،
ًوقد عقد مؤخر  بين مندوبي الدول المشـاركة في ٌا لقاءُ

المشروع، مـن أجــل بحــث سـبل تمويلــه، وحســب تقــديرات 
 ملايـين دولار )١٠(رة المالية سـوف يصـل التمويـل إلى وزا

 . في السنة
 الأكـــبر والأشـــمل مـــن نوعـــه في ويعتـــبر هـــذا المشروع

 .الشرق الأوسط
وإيــــران وتركيــــا » إسرائيــــل« تبــــين أن وفي نهايــــة اللقــــاء

ًســــــيمولون الجــــــزء الأكــــــبر مــــــن المشروع، نظــــــرا لوضــــــعهم 
 . الاقتصادي الجيد نسبيا

                                                
 .)٢٣/١١/٢٠٠٩( »موقع البينة«)   ١(



 
 

 
 

 
 



 



–www .alrased.net 

 :)١(ن اليهود في إيرا-٦
 ؛حســـب الإحصـــاءات الصـــادرة مـــن مراكـــز يهوديـــة

فإن اليهود يتناقصون في تجمعاتهم المنتشرة في العالم 
 !!  إلا في إيران؛أجمع

 )م١٩٩٢( في إحصــــــــائية فتعـــــــداد اليهـــــــود في إيـــــــران
وهــــو -الصــــادرة في الكتــــاب الســــنوي اليهــــودي الأمريكــــي 

، )١٦٠٠٠( بلـــــغ -مــــن إصــــدار البعثــــة اليهوديــــة الأمريكيــــة
الصــــــــــادر عــــــــــن المــــــــــؤتمر اليهــــــــــودي - )م١٩٩٥(وتعــــــــــداد 
 بزيـــادة تســـعة آلاف، ويـــرى :، أي)٢٥٠٠٠( بلـــغ -العـــالمي

بعـــض المتخصصـــين في إيـــران أن عــــدد اليهـــود فيهـــا وصــــل 
 ألف شـخص، معظمهـم في )٣٥( إلى )م٢٠٠٠(نهاية سنة 

 اً كنيســـــ)٥٦(طهــــران، وشــــيراز، وكرمنشــــاه، وليهــــود إيــــران 
 . سا في طهران وحدها كني)٢٤(، بينها اًمفتوح

 أيـــــة )١٩٣٦( فــــإن إيـــــران تمنــــع منـــــذ عــــام ؛ومــــع ذلـــــك
أنشطة لأهل السنة على أراضـيها، بيـنما تسـمح لليهـود بـأداء 

 !شعائرهم بحرية كاملة
 أنــه :خولعــل تلــك الزيــادة هــي ممــا أخــبر بــه نبينــا 

؛ فقــــد روى اًيتبــــع الــــدجال مــــن يهــــود أصــــبهان ســــبعون ألفــــ
 أنــس بــن مالــك أن رســول عــن» صــحيحه«الإمــام مســلم في 

ن يهـــود أصـــبهان ســـبعون ِيتبـــع الـــدجال مــ«:  قــالخاالله 
 للتبعــيض، ولــيس -هنــا-» نْمِــ«، و»ًألفــا علــيهم الطيالســة

لإجمــــالي عــــدد اليهــــود في أصــــبهان، واليهــــود سيســــتمرون 
 حتـــى خـــروج الـــدجال، وهـــو مـــا ينتظـــره ؛بالتزايـــد في إيـــران

 الســــنة  وعلــــماء...حاخامــــات اليهـــود يــــزدادون ،اليهـــود
 !!يُغتالون

!  عــــن اغتيــــال حاخــــام يهــــودي في إيــــران؟هــــل ســــمعنا

                                                
  ).١٧/١١/٢٠٠٨(، )٥١٤( عدد ،الكوبتية »الفرقان«)   ١(

 ؛أمـــــــا علـــــــماء الســـــــنة!! فهـــــــؤلاء القـــــــوم معـــــــززون مكرمـــــــون
فيلاقــــون أشــــنع الممارســــات، والتهديــــدات، والاعتقــــالات 

 !! التي تطول حتى أقاربهم ومعارفهم
فعلـــــــماء الســـــــنة يتناقصـــــــون، وحاخامـــــــات اليهـــــــود 

 !! يزدادون
 مــــنكم إلا معاملــــة أهــــل الســــنة في لا نريــــد.. !!يــــا قــــوم

إيـــران وعلماءهـــم بالطريقـــة نفســـها التـــي تعـــاملون بهـــا يهـــود 
 حســب إحصــاءات ؛الــذين يــزداد عــددهم في إيــران!! إيــران

 اًاليهــود أنفســهم، بيــنما يتنــاقص عــدد يهــود في العــالم تناقصــ
 .  للنظراًلافت

 صرح وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق ديفيـد -٧
ن إ :إن إسرائيـــل لم تقـــل في يـــوم مـــن الأيـــام «:ًليفـــي، قـــائلا

 .)٢(»إيران هي العدو
إن  «:ويقــــول الصـــــحفي اليهــــودي اوري شـــــمحوني

، ولنـا الكثـير مـن المصـالح الإسـتراتيجية ةإيـران دولـة إقليميـ
 وبالتأكيـد عـلى ؛معها، فإيران تؤثر على مجريات الأحداث

ان لا ما سيجري في المسـتقبل، إن التهديـد الجـاثم عـلى إيـر
! يأتيهــــــا مــــــن ناحيتنــــــا، بــــــل مــــــن الــــــدول العربيــــــة المجــــــاورة

 .)٣(»ا لإيران  عدونو ولن تك؛ًلم تكن أبدافإسرائيل 
k

وبهذا يتضح الفجـوة الكبـيرة بـين السـلوك الإيـراني، 
 التــي تــروج بــين المســلمين، وتقطــف ؛والشــعارات الرنانــة

، وبنـــاء ًثمارهــا إيـــران، ومـــا لم يـــتم تعريــة ذلـــك للجميـــع أولا
إسـتراتيجية في التعامـل مـع إيـران تجنبنـا أن نقـدم الخــدمات 

 فـــــإن المشروع الإيـــــراني ؛لإيـــــران مقابـــــل فتـــــات لا يســـــتحق
  ! هو الفائزاًسيبقى دوم

                                                
 .)١/٦/١٩٩٧(» هاآرتس«جريدة )   ٢(
 .)٢٣/٩/١٩٩٧ (»معاريف«جريدة )   ٣(
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مـرت الظـاهرة الشــيعية في تحـولات وأطـوار فكريــة 
العقـــل « منــذ ترســـيخ ثقافـــة الغلـــو الــديني مـــع فلســـفة عديـــدة

 لتتهــــــذب بعــــــض الشيء في ؛في نشــــــأتها الأولى» المقمــــــوع
تركهـــا للغلـــو مــــع دخولهـــا في معمعــــة الاعتـــزال، وتقــــديمها 

 ؛العقـــــــل عـــــــلى الـــــــنص
التـــــــــي مكــــــــــن لهــــــــــا في 
الـــــــوعي الشـــــــيعي كـــــــل 
مــــــــن الشــــــــيخ المفيــــــــد، 
والشريــــف المــــرتضى، 
ثــم لتتــأرجح بعــد ذلــك 
بــين العقــل والــنص مــع 
الطــوسي، إلى أن أعــاد 
محمــد بــاقر المجــلسي 
ثقافــة الغلــو مــن جديــد 
إلى العقـــــــــــل الشـــــــــــيعي 

 ومـــن ؛بشـــكل منهجـــي
أوســــع أبوابــــه في عهــــد 
الدولــــــــــــــــة الصــــــــــــــــفوية، 
وأصــــــــــلها في الـــــــــــوعي 

 . الشيعي إلى اليوم
التشــــــــيع والتحــــــــول في الــــــــعصر «يحــــــــاول كتــــــــاب 

لمؤلفـــه الـــدكتور ) ٢٠٠٨ -منشـــورات الجمـــل (»فويالصـــ
كـــــــولن تيرنـــــــر، رصـــــــد ظـــــــاهرة الغلـــــــو في الفكـــــــر الشـــــــيعي، 

 الـــــذي أنـــــتج ؛وتحليلهـــــا في ســـــياقيها الفلســـــفي والتـــــاريخي

ا الظــــرف التــــاريخي والموضـــوعي للأرضــــية الخصــــبة  عمليـــ
حد أهم أبرز معالم الغلو الشـيعي أ-لظهور الدولة الصفوية 
ا في ذلــك عـــلى دور ً، مركــز-لحــديثوالقمعــي في الــعصر ا

محمد باقر المجلسي، باعتباره أهم شخصية دينيـة صـاغت 
النظريــة الشــيعية المغاليــة، وعممتهــا عــلى النــاس مــن خــلال 
 ؛مركزيـــــــــــــة دور الفقيـــــــــــــه

الــذي تبلــور بشــكل غــير 
مســـــــــبوق في المراحــــــــــل 
الأخــــــــــيرة مــــــــــن الطـــــــــــور 
الفكــــــــــــــــــــــري للدولــــــــــــــــــــــة 

 .الصفوية
والـــــــدكتور كـــــــولن 

ي الإنجليــــــــــــز- تيرنــــــــــــر
 مــــــــن مواليــــــــد -الأصـــــــل

ســــــــــــــــــــــنة » برمنغهـــــــــــــــــــــام«
، حصــــل عــــلى )١٩٥٥(

شــــــــهادة البكـــــــــالوريوس 
في اللغتــــــــــــــــين العربيــــــــــــــــة 
والفارســـــية مـــــن جامعـــــة 

في إنكلـــــترا، » دورهـــــام«
ثــم حــاز شــهادة الــدكتوراة، وكانــت أطروحتــه في الحركــات 

 . الاجتماعية والسياسية في إيران الصفوية
عــلى  وتركــزت أبحاثــة ،)١٩٧٥(اعتنــق الإســلام عــام 

الفلســـــفة الإســـــلامية، وعلـــــم الكـــــلام، والتشـــــيع، والتـــــاريخ 
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الصـــفوي، واللغـــة والأدب الفـــارسي، ولـــه مؤلفـــات عديـــدة 
تـاريخ «، و»القـاموس الموضـوعي للفارسـية الحديثـة«: منهـا

 . »ن نظرة جديدةآالقر«،و»مجمل للعالم الإسلامي
 أن هيمنــة دور الفقيــه عــلى الفكــر الشــيعي، يَعتــبر تيرنــر

ًلاتجــاه الإخبــاري الــنصي الــذي نحــى العقــل جانبــوظهــور ا ا ّ
إلى حــــد بعيــــد، وأنــــتج المعـــــارف الدينيــــة الشــــيعية، وأطـــــاح 
بمرجعيـــــة الـــــنص القــــــرآني، وأبـــــدى بقــــــوة كـــــل الامتيــــــازات 
الشــيعية عــلى غيــاب عنــاصر التواصــل مــع الآخــر، وتحالفــه 

ا في مدينـة ًا كبـيرًغير المعلن مـع التصـوف الـذي شـهد رواجـ
 من أهم العوامل التي أعادت إنتاج العقـل :، هي»أصفهان«

 حيــث ؛في القــرن الثــاني والثالــث للهجــرة» الغــالي«الشــيعي 
لقيــــام ابــــرز » الفقيــــه، والصــــوفي«أســــس هــــذا التحــــالف بــــين 

منحنيـات الغلـو في الـعصر الحــديث عـلى أيـدي الصــفويين، 
الـــــذين مـــــا تـــــزال آثـــــارهم حـــــاضرة بقـــــوة في الحيـــــاة الشـــــعبية 

 .يران بخاصةالشيعية عامة، وإ
 تحـت سـيطرة تيـارين فقد كانت إيـران قبـل الصـفويين

تصــوف الاتجــاه العــام الــذي ينعتــه المؤلــف : دينيــين رئيســين
، بنكهـــة »الغـــالي«، والتصـــوف الشـــعبي »الراقـــي«بالتصـــوف 

 الــذي كـان ينتمــي إليـه الصــفويون ؛بـارزة مـن الهــوى العلـوي
ات في أوائــل مــراحلهم، حيــث كــان الغلــو يتمثــل في الحركــ

الشــــعبية والطــــرق شــــبه الصــــوفية ذات المعتقــــدات الشــــديدة 
 خاصــة فـــيما يتعلـــق ؛الانحــراف التـــي تغلــب عليهـــا الهرطقـــة

بـانفلات  بأئمة الشيعة، حيث سمح هـذا النـوع مـن التصـوف
 .الطموحات العسكرية والسياسية للصفويين فيما بعد

 يــــــرى المؤلــــــف أن ؛مـــــن حيــــــث المــــــذهب والعقيــــــدة
ا بامتيــاز عــلى المــذهبين   كــان ســنيجمهــور الشــعب الإيــراني

 الـــــذين كـــــانوا ؛الحنفـــــي والشـــــافعي قبـــــل ظهـــــور الصـــــفويين
، -ًأيضـــــا-» الســـــنية«ينتمـــــون إلى إحـــــدى الطـــــرق الصـــــوفية 

حيــــــث اســــــتطاعوا في عهــــــد شــــــيوخها الأربعــــــة الأوائــــــل أن 

يكســــبوا إجــــلال الجمهــــور والحكــــام، دون أن يضــــمروا أي 
» الجنيــــد«ع تــــولي طمــــوح في الســــلطة الزمنيــــة، إلا إنهــــم مــــ

لقيـادة الطريقـة، بـدأت الطريقـة تتحـول إلى منظمـة عســكرية 
 الــــذي تزايــــد إلى حــــدود ؛معلنــــة الميــــل الــــديني إلى التشــــيع

ابـن الجنيـد قيـادة الطريقـة بعـد أبيـه، » حيـدر«بعيـدة مـع تـولي 
الــــذي ســــارع إلى تنصــــيب الشــــاه إســــماعيل الصــــفوي عــــلى 

ديـــــــدة مـــــــن لتـــــــدخل إيـــــــران مرحلـــــــة ج» تبريـــــــز«العــــــرش في 
 . ا وجه إيرانًتاريخها، وتغير الصفوية تمام

إســماعيل «بنــاء عــلى الــولاء الروحــي المطلــق عنــد 
 ا لـهً كـان ذلـك مفيـدئمـة الاثنـى عشر،للأ» الصفوي الأول

لترســــيخ الدولــــة عــــبر إطارهــــا القــــانوني، ونظامهــــا العقــــدي 
المحكـــــم المعـــــترف بـــــه، حيـــــث كـــــان مـــــذهب الاماميـــــة هـــــو 

عب الإيــــراني، مــــا ســـاعده عــــلى عــــزل الخيـــار الطبيعــــي للشـــ
المجتمع الإيراني بفعالية عن المجتمعات السنية في الـبلاد 

ًالســنية المجــاورة، لينمــي وعيــ ا أقــوى بالهويــة القوميــة، ومــن ّ
أجــل أن يســـتغله في تطـــور وانتشــار مـــذهب الاماميـــة خـــارج 

ا للحاجــــــات الفقهيـــــــة والروحيـــــــة ً، مســـــــتجيبًإيــــــران إجمـــــــالا
:  الامــاميين المقيمــين في منــاطق مثــلللجيــوب الصــغيرة مــن

 . جبل عامل في جنوب لبنان، والإحساء، والبحرين
 ا، ا مركزيــًعنـد الاماميــة مفهومـ» الفقيــه« كـان مفهـوم 

إلى درجــــــة أن علاقــــــة غالبيــــــة الامــــــاميين بالحيــــــاة الروحيــــــة 
ا عنـــه لـــدى المســـلمين ًتطـــورت في اتجاهـــات مختلفـــة تمامـــ

 حيث امتلك الاماميون أسـلوبهم الخـاص للتعـويض ؛السنة
، وهـو الـولاء »المقـنن«عن النقائص الروحية لمفهوم الـدين 

إن نصـف القـرآن نــزل «:حـد أحاديـث الاماميـةأللأئمـة بـنص 
في الحــــــــلال والحــــــــرام، ونصــــــــفه الآخــــــــر نــــــــزل في الأئمــــــــة 

 .»وأعدائهم
مـــاميون وأتبـــاعهم عـــلى أثـــر هـــذا ليقـــوم الفقهـــاء الإ

مــع كــل مظــاهر التعبــير الــديني التــي تخـــالفهم،  بقالحــديث
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وكــــــان ذلــــــك في توافــــــق تــــــام مــــــع أهــــــداف الدولــــــة الناشــــــئة 
 .وسياستها الجديدة

في ظـــل هـــذا التطـــور، وفي العقـــود الأخـــيرة للـــعصر 
 بــرز الشــيخ محمــد بـاقر المجــلسي، الــذي يعتــبره ؛الصـفوي
كــبر شخصــية ســاهمت في صــوغ النظريــة الاماميــة أالمؤلــف 

في » الإمــــــام« حيـــــث خطـــــت مركزيـــــة ؛ســـــفتهاالصـــــفوية وفل
 ؛الـــــوعي الشـــــيعي أوســـــع خطاهـــــا تحـــــت رعايـــــة المجـــــلسي

جمعــــــه الأحاديــــــث المتفرقــــــة : الــــــذي كــــــان أبهــــــر إنجازاتــــــه
للأئمة، ما مكن في إيصال العقائد الأساسية للتشيع الاثنـي 
عشري إلى عمـــــوم النـــــاس، ومـــــن خـــــلال تعمـــــده أن تكـــــون 

ع اســـتبطان الإيـــمان معظـــم كتاباتـــه بالفارســـية، حيـــث اســـتطا
 ولـــيس بحقـــائق الـــوحي، ؛النـــامي وتـــدبره بشـــخوص الأئمـــة

وحيـــــث عمـــــل عـــــلى رفـــــض جميـــــع الآراء الأخـــــرى مـــــن أن 
 التـــــي كـــــان يــــتم قمعهـــــا بـــــالقوة ؛تــــدخل في الـــــوعي الشــــيعي

ا، بعد أن بشر بأن الإيمان ناقص دون الاعتقاد بالأئمة، ًغالب
ومعرفـة ن العلم الشرعي مقصـور عـلى معرفـة أحـاديثهم، أو

الأوامـــر المرويــــة عـــنهم، الهادفــــة إلى تنظـــيم جميــــع نــــواحي 
 . حياة المواطن الامامي

، »الغيبـــــة«وفي ســـــياق عملـــــه عـــــلى ترســـــيخ فكـــــرة 
 وفــــــــق الأحاديـــــــــث التـــــــــي يعرضـــــــــها »المهـــــــــدي«وفكـــــــــرة 

ن زمـــن الغيبــــة هــــو عصر إ فــــ؛»بحــــار الأنـــوار«المجـــلسي في 
ظهـــــور  الـــــذي لـــــن ينهيـــــه إلا ؛ابتـــــداء كبـــــير للشـــــيعة الاماميـــــة

 . ئمة الأحد عشر الآخرينالمهدي، ورجعة الأ
صـالة،  فـإن كـل الحكـام غاصـبون بالأ؛ففي حال الغيبة

  .ن حكوماتهم غير شرعيةإوبالتالي ف
  أن يتحملـــــوا الظلــــــم ماميـــــةغـــــير أن عـــــلى الشـــــيعة الإ

ن كـل بصبر وثبات، ويحرم عليهم الثورة أو دعم التمـرد، لأ
المهـــــدي منعـــــوت ا للســـــلطة قبـــــل ظهـــــور ًمـــــن يخـــــرج طالبـــــ

 .بالشرك

 التـــــي يعرضـــــها ماميـــــةوكـــــما يظهـــــر مـــــن العقيـــــدة الإ
، وفي ســـــــياق تكريســـــــه لمفهـــــــوم »الرجعـــــــة«المجـــــــلسي في 

ن العــــدل ســـــيكون إ فــــ؛العــــدل في الفلســــفة الدينيــــة الشـــــيعية
خـذ الأئمـة الاثنـي عشر بثـأرهم مـن أعـدائهم أا عـلى ًمقصور

الأمــــــــوات منــــــــذ مئـــــــــات الســــــــنين، والــــــــراجعين إلى الحيـــــــــاة 
فكـرة العـدل والسـلام  ا عنًمعجزة، مبتعدين في ذلك تمامب

الإلهيتــــــــين في الإســــــــلام الأصــــــــيل، عنــــــــد تركيــــــــزهم عــــــــلى 
شخوص الأئمة أنفسهم، بينما يجري عرض الخـلاص مـن 
الظلـــــم الـــــذي ســـــيتمتع بـــــه جميـــــع المـــــؤمنين عنـــــد الثـــــأر مـــــن 

، وهـو مـا يغطــي )أبـو بكــر وعمـر(أعـدائهم القـدامى، خاصـة 
، ليبــــــدو في المحصــــــلة النهائيـــــــة أن عــــــلى كــــــل الاعتبـــــــارات

الســبب الأوحــد لــرجعتهم مــن القــبر، بعــد غيــاب طويـــل في 
 الثــأر مــن أعــدائهم الســنة، :كتــاب جديــد وإســلام جديــد هــو

مــاميين ليوصـل المجـلسي بــذلك مركزيـة دور الفقيــه عنـد الإ
 .  بحسب تعبير المؤلف!إلى أقصى برج سعدها

 رغــــــــم كــــــــون كتابــــــــات :نــــــــهأيخلــــــــص المؤلــــــــف إلى 
زالـــت محترمـــة في دوائـــر اماميـــة معينـــة حتـــى  المجـــلسي مـــا

 إلا أن الكثـــير مـــن الروايـــات الخلافيـــة والمثـــيرة ؛يومنـــا هـــذا
للجــــــدل التــــــي قــــــدمها في مجموعــــــة كتاباتــــــه الغزيــــــرة، قــــــد 

 .أسقطت باعتبارها موضوعة
 في ّوقد صنف بعض الكتاب الامـاميين المعـاصرين

ف الأحاديـث رّ، حـًا ودجـالاًأن المجلسي نفسه كان متعصـب
ا للركـون السـياسي، ً لسـلاطين عصره الصـفويين، مؤيـداًتزلف

جـــل الحفـــاظ عـــلى أ مـــن ؛ا للوضـــع الـــراهن في زمنـــهًومـــؤثر
ا  ماميـــــة العامـــــة دينيـــــفي الحيـــــاة الإ» للفقيـــــه«المنزلـــــة العليـــــا 

 .ا واجتماعي
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
الدين الإسلامي الحنيـف ومـذهب أهـل البيـت أهـم « :قالوا

 . »عاملين للوحدة بين ايران والعراق
 هاشمي رفسنجاني 

 )٢٠/٤/٢٠٠٩( »وكالة مهر للأنباء«           
لأن ! بتشــــــييع العــــــراق كلــــــه رفســــــنجاني هـــــل يبشرنــــــا :قلنــــــا

 الإسلام وحده لايكفي للوحدة؟؟  
 


ا دون ســــبب، ًا وضــــغوطًيواجــــه حربــــإن حــــزب االله « :اقــــالو

 لأنــــه لــــيس مــــن ،ومــــن الضروري وقفهــــا بــــاسرع مــــا يمكــــن
 .»ثارة مثل هذه القضاياإالمصلحة 

 مقتدى الصدر
 )١٩/٤/٢٠٠٩( »نباءالوكالة الشيعية للأ«    

 بمقتـــدى اً علاقتـــه دومـــيكـــان ينفـــ اللبنـــانيحـــزب االله  :قلنـــا
 !!وميلشياته، ولكن الشدائد تظهر المخفي

 


  مــــن حــــزب االله لجــــزراًفــــرد) ٢٠(وصــــل قبــــل أيــــام « :قــــالوا
 لهــــــــدف تــــــــدريب الجــــــــيش القمــــــــري عــــــــلى بعــــــــض ؛القمــــــــر

  .»التدريبات العسكرية والقتالية
 »مصادر قمرية مطلعة«        

 متى يدرك المغفلون حقيقة مساحة الـدور الـذي يلعبـه :قلنا
 !؟حزب االله في المنطقة لمصلحة إيران


 في تعزيــز انســجام ووحــدة ًا فــاعلاًإيــران تــؤدي دور« :قــالوا

 .»العالم الاسلامي
  الدين أربكان نجم  

 )١٦/٤/٢٠٠٩(» وكالة فارس«     
 مــــن أجــــل كــــرسيف ! عجيــــب أمــــر بعــــض الإســـلاميين:قلنـــا

الحكــــم يخــــون إخوانــــه وتلاميــــذه، ويتحــــالف مــــع الأعــــداء 
 !ق أغراضه الشخصيةيقلتح
 تـــــــــرى متـــــــــى يكـــــــــف أربكـــــــــان والـــــــــترابي عـــــــــن هــــــــــذه           

 !؟السقطات
 


 فـــــإن ،ن في مـــــلء الفـــــراغوإذا لم يســـــاعد الســـــعودي« :قـــــالوا 

 .»الإيرانيين سيفعلون ذلك
 هوشيار زيباري     

 )٢٢/٤/٢٠٠٩( »الغد الأردنية«     
 وعـــدم تـــرك الســـاحة ، متـــى نــتعلم مـــن عـــدونا المبـــادرة:قلنـــا

 ونحـن أصــحاب ، أجنـدات الجميــع بإسـتثنائنا لتنفيـذ؛فارغـة
 !؟الشأن

 


 

لمانيـــــا وســـــويسرا خرجـــــوا مـــــن أجيـــــد أن منـــــدوبي « :قـــــالوا
 . لمانيا وإيران تزداد فقطأالقاعة، بيد أن التجارة بين 

 وبين عمـل أكثـر جديـة ،بين لفتة رمزية هي ترك القاعة          
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 .ثاني أكثر أهميةهو وقف التجارة، يكون الخيار ال
 لا يــبرئ -مــع كــل الاحــترام-ن الاحتجــاج إ فــ؛وهكــذا         

 .»الغرب، أكثر الغرب من عار التعاون
 بن درور          

 )١٢/٤/٢٠٠٩(» صحيفة معاريف«             
 ً لنـتعلم مــن إيــران وإسرائيــل كيـف تــدار السياســة، بــدلا:قلنــا

 !!!من إدارة السياسة بالبكاء أو الصراخ
 


  .»سيتم بث قناة التقريب هذا العام« :قالوا

 محمد علي التسخيري     
  -أمين مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية-          

 »وكالة مهر للأنباء«       
 علينـــــا ويخـــــدعونا ا أن يضـــــحكون إلى متـــــى يحـــــاولو:قلنـــــا

  ٍ!؟بالتقريب الكاذب
 


الاحتفـــــال بالليلــــــة الختاميـــــة لمولـــــد الإمــــــام شـــــهد « :قـــــالوا

الحســـين تجمـــع العديـــد مـــن الفتيـــات في شـــكل حلقـــات في 
  .أماكن متفرقة من ساحة المولد

 أدت إلى ؛وانهمكـــن في وصـــلات رقـــص ســـاخنة          
تجمــــع عــــدد كبــــير مــــن رواد المولــــد، والتــــف حــــولهم 

 .»الشباب
 )٢/٤/٢٠٠٩(» المصريون«           

 !!ذا هو التصوف الذي يراد ترويجه اليوم ه:قلنا
 

 
 الصــــدر قبــــل إختفائــــه في ىفي لقــــاء بجولــــة لموســــ« :قــــالوا

 طـرح سـؤال عـن الدولـة التـي يجـب ،احدى عواصم أفريقيـا

أن تكون هدف المشروع الديني، وتنوعـت الإجابـات لكـن 
 :الجواب الذي قطع النقاش هو
زهر المرجـع  فهي عاصمة الأ،الهدف يجب أن يكون مصر

 وهــي أكــبر دولــة عربيــة، فالســيطرة ،الــديني لمئــات الملايــين
 .» السيطرة على المسلمين والعربيعليها تعن

 )١٥/٤/٢٠٠٩( »مجلة الوطن العربي«       
 ،ن أن الأطـــماع بنـــا قديمـــةو عســـى أن يفهـــم المخـــدوع:قلنـــا

 وحتـــــى قبـــــل تمكـــــن ثــــــورة ؛وشـــــارك بهـــــا العـــــرب والعجــــــم
 .الخميني من إيران

 


في الوقــــــــت الــــــــذي حصر أحــــــــد البــــــــاحثين عــــــــدد « :قــــــــالوا
التـــي تكـــن ولاء لإيـــران ولبنـــان في  -المغربيـــة- الجمعيـــات

، ذهبــت مصــادر أخــرى إلى حصر عــدد )خمــس جمعيــات(
 يتـــــــوزع عملهـــــــا بـــــــين العمـــــــل )٥٠٠(هـــــــذه الجمعيـــــــات في 

 .» والاعلامي، والثقافي، والتبشيري،الإجتماعي
 )١٩/٣/٢٠٠٩( »ية المغربيةصحيفة الصباح«           

 هل يمكـن لأحـد أن يخبرنـا عـن عـدد الجمعيـات التـي :قلنا
  في إيران؟؟عربيةدولة  )٢٢(تتبع 

  


 ،ا يث إسرائـيلي عـن ضرب إيـران عســكريهنـاك حـد« :قـالوا
 .» وهم ليسوا جديين!لكنه مجرد كلام فقط

 -رئيس المجلس الإيراني الأمريكي- تريتا بارسي    
 )١/٤/٢٠٠٩( »الوطن العربي«     

 مـــــن عـــــادة إسرائيـــــل ذم أصـــــدقائها ومـــــدح أعــــــدائها، :قلنـــــا
 ونحـــــــب مـــــــن تســـــــبه .. وأننـــــــا نصـــــــدق..لعلمهـــــــا بســـــــذاجتنا

 ونكـــذب مـــن تمدحـــه .. و نكـــره! ولـــو كـــان بـــوش؛إسرائيـــل
 !! ولو كان عمر الفاروق؛إسرائيل
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ
تضــامنوا معنــا وســاندونا .. .إخواننــا أخواتنــا في الــوطن«

لنحصــــل عــــلى حقوقنــــا في الوجــــود والاعــــتراف بنــــا كديانــــة 
بلـــد تنــادي بحريـــة رســمية تمــارس معتقـــداتها وطقوســها في 

 .»أتباع الديانة القاديانية.. .العبادة والعقيدة
، قـــام ثلاثــة أشــخاص بتوزيعــه عـــلى كــان هــذا نــص منشــور

 .المارة بشارع طلعت حرب، عصر أمس
 عـــن أســـباب توزيـــع هـــذا لأحـــدهم» المصريـــون«وبســـؤال 

المنشـــــور بتلـــــك الطريقـــــة، مـــــا قـــــد يعرضـــــهم للملاحقـــــة الأمنيـــــة 
 ؟وغضب المارة
نحـــن نـــمشي عـــلى خطـــى نبينـــا مـــيرزا غـــلام أحمـــد « :أجـــاب

 الــذي هــدانا إلى طريــق الصــواب، وعلمنــا ألا نخشــى ؛القاديــاني
أننا أصـحاب قضـية، ونطالـب بحقـوق  «:اً مضيف!»أحد سوى االله

، » قاديــاني في مصر يعتنقــون الديانــة القاديانيــة)٢٠٠٠(أكثـر مــن 
لديانـة في وهم أكثر من البهـائيين الـذين حصـلوا عـلى حـق تغيـير ا

 .بطاقات الهوية
وتنتمـــــــي الطائفـــــــة القاديانيـــــــة إلى الجماعـــــــة الأحمديـــــــة، 

 فرقــة نشــأت في أواخــر القــرن التاســع عشر المــيلادي، في :وهـي
 ؛ مــيرزا غــلام أحمــد القاديــاني:شــبه القــارة الهنديــة، مؤسســها هــو

نسبة إلى بلدة قاديان، في إقلـيم البنجـاب في الهنـد، حيـث وضـع 
، عنــــدما صرح أنـــــه هـــــو المهـــــدي )١٨٨٩( أســــس جماعتـــــه عـــــام

 .المنتظر، ومجدد زمانه
عضــــــو مجمــــــع -وأكـــــد الــــــدكتور عبــــــد المعطــــــي بيــــــومي 

 أن الطائفــة القاديانيــة تتبــع :»المصريــون« لـــ -البحــوث الإســلامية
 تقـــدمت منـــذ فـــترة بطلـــب لمجمـــع ؛الجماعـــة الأحمديـــة في مصر

البحــــوث الإســــلامية لدراســــة فكرهــــا في ســــبيل الحصــــول عــــلى 
 لأنهــا ؛عيـة لهــم في مصر، لكــن المجمــع رفــض الاعــتراف بهــاشر

مخالفـــــة لصـــــحيح الـــــدين الإســـــلامي، ومناقضـــــة لعقيـــــدة خـــــاتم 
، ولــيس لهــا أن تــدخل فهــي جماعــة مرتــدة عــن الإســلامالنبــوة؛ 

 .مساجد المسلمين
-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهـر-وأضاف بيومي 

مــيرزا غـــلام أحمـــد  أنــه بعـــد مــوت مؤســـس الجماعــة الأحمديـــة :
 تمكنــــت القاديانيــــة مــــن نشر عقيــــدتها في العــــالم مــــن ؛القاديــــاني

خـلال عقـود قليلــة في أفريقيـا، وأوروبــا، والأمـريكتين، وجنــوب 
 حتــــــى وصـــــل أتباعهــــــا في العـــــالم إلى نحــــــو مليــــــون ؛شرق آســـــيا

 .شخص، معظمهم في الهند، وباكستان
الخبـــــير الأمنـــــي في -مـــــن جهتـــــه، وصـــــف نـــــاصر الـــــروبي 

ا ً ميــزرا غــلام بأنــه صــنيعة الإنجليــز، موضــح-ئون الإســلاميةالشــ
 وبعــــــد فشـــــــل الحـــــــروب ؛أن الاســــــتعمار البريطـــــــاني والفـــــــرنسي

الصليبية فكر في السيطرة على العـالم الإسـلامي بأقـل الخسـائر، 
فاتجـــــــه لاســـــــتقطاب الباكســـــــتانيين والهنـــــــود ســـــــكان الأطـــــــراف 

ا مــن فلســفة ًانطلاقــ ؛الإيرانيــة، ومــد يــده لقيــادات البهائيــة والبابيــة
 .»أن الشجرة تقلع بفرع منها «:خبيثة هي

 في تحقيـــــــق وفي الوقـــــــت الـــــــذي فشـــــــلت فيـــــــه القاديانيـــــــة
نجاحــات لهــا في المنطقــة العربيــة، فتحــت لهــا إسرائيــل ذراعيهــا، 
وأصـــبح للطائفـــة بهــــا ثـــاني أكـــبر مركــــز بعـــد بريطانيـــا، وفي قربــــة 

 فلســـطين، وفي الكبـــابير بحيفـــا يوجـــد أكـــبر تجمـــع للقاديانيـــة في
 بنــــت الطائفــــة بهــــا مســــجد ســــيدنا محمــــود، وفي )م١٩٣٤(عــــام 

 يبــث شــبكة القاديانيـــة ؛ا حيفــا أنشــأت الطائفــة أســتوديو تلفزيونيــ
ن الصـحف العبريـة إالأحمدية، وتبث إرسالها بثماني لغات، بـل 

تقـــــوم بـــــترويج الأفكـــــار القاديانيـــــة، وهنـــــاك الاتصـــــالات معلنـــــة 
 . ائيللقياداتهم للتنسيق مع إسر
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ُ فــإن أتبــاع الطائفــة ينظــر إلــيهم عــلى أنهــم ؛وحســب الروبيــة
ا لجهــاز المخــابرات الأمريكــي في باكســتان  يــا حقيقًيمثلــون عونــ

ا وأن الطائفة الأحمديـة تتمتـع بثـروة ً، خصوص»القاعدة«لضرب 
 حيــــث يــــتم اســــتقطاع نســــب ثابتــــة مــــن ؛طائلــــة تقــــدر بالمليــــارات

 : آلاف المساجد في أوروبا، منهـامرتبات أتباعها مكنتها من بناء
 .مسجد بيت الفتوح في لندن، ومسجد في ألمانيا

 نشـــط ؛وذكـــر أنـــه في ظـــل الـــرفض الإســـلامي لأفكـــارهم
القاديانيون في الدعوة إلى مذهبهم، ولهـم في أفريقيـا وحـدها مـا 
يزيـــــد عـــــلى خمســـــة آلاف مرشـــــد وداعيـــــة، ويســـــعون بمســـــاعدة 

ساســــــة في كــــــل بلــــــد ســــــتعمار للحصــــــول عــــــلى المراكــــــز الحالإ
 .يستقرون فيه

ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
    

  
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــ

وقد حسبتها زلـة لسـان مـن  ..  ليته لم يتكلم ..  ليته سكت
المســــــئول عــــــن إدارة - الشــــــيخ ضــــــياء الــــــدين محمــــــد فضــــــيلة

سـتاذ أثنـاء إجابتـه عـلى سـؤال الأ   -البحوث والترجمة الإسـلامية
حـــول تحقيقـــه  » الأســـبوع « مصـــطفي ســـليمان الصـــحفي بجريـــدة

عــن اخــتراق القاديانيــة للأزهــر بكتــاب يبطــل الجهــاد، والمنشــور 
 الصـــدمة فكانـــت ،)٢٠٠٩   مـــارس    ٢٠(   بتـــاريخ ،)٦٢٣(  بالعــدد

أو مخالفـة    اً أن القاديانية ليست كلهـا كفـر:في إجابة الشيخ ضياء
ا بــــذلك إجمــــاع جميــــع المجــــامع العلميــــة ودور ًارقــــخ! للعقيــــدة

 الأزهــــــر الشريــــــف بتكفــــــير القاديانيــــــة : وعــــــلى رأســــــهاى؛الفتــــــو
 !!ليهاإوالحكم بردة المنتسبين    والمعروفة بالأحمدية،

 إذ أن طباعــــــة ؛لوماســــــيةجابــــــة بدبوقــــــد كــــــان يســــــتطيع الإ 
الكتــــاب كـــــان قبــــل ســـــت ســــنوات مـــــن توليــــه منصـــــبه، وســـــيقوم 

 -ســـــفوللأ-ولكـــــن    مـــــر، والتحقـــــق مـــــن صـــــحته،بمراجعـــــة الأ
 مـن أن يعلــن خطـأ الــتصريح المخــالف ً بــدلا!أخذتـه العــزة بـالإثم

وأخــذ يهــرف بــما لا    للموقــف الرســمي للأزهــر جــامع وجامعــة،
- » نصـــف الكـــوب المليـــان  « ا الجميـــع بـــالنظر اليً مطالبـــ!يعـــرف

 ضـياع الأمانـة في ا عـلىًا صـارخًليمثل نموذج   ؛-! حد قولهعلى
 .هلهأغير    لىإزمن انقلبت فيه المعايير، ووسد فيه الأمر 

-    التــي بشرتنــا بهــا بــدأت تباشــير الفــوضي الخلاقـة؛ومعـه 
وزيـــــرة الخارجيــــــة - كونــــــداليزا رايـــــس -غـــــير المأســـــوف عليهـــــا

 مـــــن خــــلال بعــــث الفـــــرق والنحــــل البائـــــدة -ابقةالســــ مريكيــــةالأ
واســــتقواء    -اًأحيانــــ-وتمكــــين بعضــــها بقــــوة القــــانون    والضــــالة،
ا حينـًـ-خــر بلجــان الحريــات وحقــوق الإنســان الغربيــة الـبعض الآ

مـــع إثــــارة عقائـــد ومفــــاهيم، أو صراع عرقيـــات وإثنيــــات    ،-آخـــر
عــي،  تهديــد النســيج الــوطني والســلم الاجتماا عــلىًتعمــل جميعــ

 هــــــــذه النحلــــــــة الضــــــــالة، :ومنهــــــــا    إثــــــــارة الطائفيــــــــة،لىإوتــــــــدعو 
 والتـي حاولـت منــذ ؛»حمديــةالقاديانيـة أو الأ«: والمعروفـة باسـم

 مصر، عـــبر لىإغــلام أحمـــد التســـلل    زمــن نبيهـــا الكـــذاب المـــيرزا
 التــــــي ؛مراســــــلة علمائهــــــا ومفكريهــــــا، وعــــــرض كتبــــــه وأفكــــــاره

 الزعيم  دعاه أن يرد علىرفضوها، وحذروا المسلمين منها، مما
 الـــذي ســـفه أفكـــاره في جريـــدة اللـــواء، ؛الـــوطني مصـــطفي كامـــل

وليتنبـــأ بعـــد    ، »مواهـــب الـــرحمن « فـــألف القاديـــاني في الـــرد عليـــه
» المنــار«ذلــك بمــوت الســيد محمــد رشــيد رضــا صــاحب مجلــة 

 وهـو مـا   ،»المنار« جراء تكذيبه وتفنيد دعواه في ؛بمرض عضال
ات هــذا الكــذاب، وعــاش بعــده رشــيد رضــا لم يحــدث، حيــث مــ

 !سنوات عديدة
 لاخـــتراق العقـــل ولى المحاولـــة الأ-ذنإ-فليســـت هـــذه  

نهـا لـن تكــون الأخـيرة مـن تلـك المحــاولات أعتقـد أ، والمصري
 ليســـهل ؛عـــتراف الأزهـــري صـــك الإالمحمومـــة للحصـــول عـــلى

 فقـد تنوعـت ؛وعليـه   فكارهم السـباحة في المحـيط الإسـلامي،لأ
ومـــن أمثلـــة     بغيـــتهم تلـــك،م وأســـاليبهم للحصـــول عـــلىوســـائله

  : ذلك
 اســــــــتطاعت تسريــــــــب ثلاثــــــــة طــــــــلاب )م١٩٥٩ (في ســــــــنة 

قاديــانيين مــن ألبانيــا للدراســة في الأزهــر، ومــن ثــم يســهل علــيهم 
ا ًخــــداع المســــلمين في بلادهــــم مــــن خــــلال عمامــــة الأزهــــر، نظــــر

 إذ ؛ًيلاولكــن لم يســتمر الخــداع طــو   لثقــتهم في الأزهــر وعلمائــه،
 الفـور شـكل شـيخ الأزهـر حســن وعـلى  سرعـان مـاتم اكتشـافهم،

وبعـــــد    لـــــيهم،إمـــــأمون لجنـــــة للتحقيـــــق ومناقشـــــتهم فـــــيما نســـــب 
الوقـــــوف عـــــلى حقيقـــــة معتقـــــدهم أصـــــدر فتـــــواه بـــــالحكم بـــــردة 

  !ا ومن العجيب أن مفتي ألبانيا السابق كان قادياني القاديانية، 
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ا بعيــــدة عــــن أعــــين  ظنــــوا أنهــــى؛وقــــد تلتهــــا محاولــــة أخــــر
لـــف الأ «  مـــن خـــلال الاندســـاس ضـــمن مشروع؛حـــراس العقيـــدة

بتسريـب   -ا التربية والتعليم حاليـ-  التابع لوزارة المعارف » كتاب
محمــد عــلي  « لمؤلفــه » خ الفكــر الخوالــد للنبــي محمــد « كتـاب

 ًتعظـيما » بمولانـا « الشيخ ضياء الـدين والذي يصفه  ، »اللاهوري
ســـتاذ حيـــث كتـــب الأ   كـــن كـــان الأزهـــر لـــه بالمرصـــاد،ول   !لشـــأنه

في  -رئـيس تحريــر مجلـة الأزهــر- z محـب الـدين الخطيــب
 )١٩٥٧   فبرايــر   ١(  بتــاريخ)المجلــد الثــامن والعشريــن(افتتاحيــة 

-يحــذر مــن الكاتــب والكتــاب الــذي يســوي بــين القــرآن الكــريم  
 وبــــين الــــوحي المزعـــــوم ،-خالــــذي يعتــــبره مــــن أفكـــــار النبــــي 

وقـــــد طالـــــب في نهايـــــة مقالـــــه مـــــن وزيـــــر    غـــــلام أحمـــــد،   للمـــــيرزا
بأن يأمر بحجـز نسـخ الكتـاب الـذي   -التربية والتعليم -المعارف 

ن أو   ن يــــأمر بإحراقهــــا،أو   ترجمتــــه ونشرتــــه إدارة الثقافــــة العامــــة،
 إدخالـــه في يغــرم نفقـــات ترجمـــة الكتـــاب وطبعـــه لمـــن أشـــار إلى

دارة الثقافة العامـة بـأن تستشـير في إ ن ينبه علىأو   الكتب الألف،
  . شياء أهل الامانة والنصيحة والمعرفة بحقائق الأءكل شي

زار    )٢٠٠٦ (  ففــــــــي عــــــــام   ؛ولم تنتــــــــه المحــــــــاولات بعــــــــد
 الـــــذين التقـــــوا ؛مشـــــيخة الأزهـــــر وفـــــد يمثـــــل القاديـــــانيين العـــــرب

بفضـيلة شــيخ الأزهــر الــدكتور محمــد ســيد طنطــاوي، وقــدموا لــه 
ا لا يحمـــل صريـــح عقيـــدتهم، لعلهـــم في هـــذه المـــرة  عائيـــا دًكتابـــ

 ؛ تصريــح الأزهــر بــأنهم فرقــة مــن فــرق المســلمينيحصـلون عــلى
 قرارات المجاميع الفقهيـة التـي حكمـت بكفـرهم للالتفاف على

 كـان لهـم -آنـذاك-ولكن مجمع البحوث    وردتهم عن الإسلام،
لأزهـــــر ا لموقـــــف اًإذ كـــــرر الحكـــــم بـــــردتهم، تأكيـــــد  ؛بالمرصـــــاد

ويؤكــــد ذلــــك وفــــرة الــــردود الأزهريــــة وتنوعهــــا    الراســــخ مــــنهم،
لدحض مـزاعم القاديانيـة، والتحـذير منهـا، خـلال النصـف الأول 

حيـث أصـدرت مشـيخة الأزهركتـابين،   ؛من القرن العشريـن فقـط
وأصدر مجمع البحوث الإسلامية أربعـة كتـب، وأكثـر مـن تقريـر  

 الأزهرهـذه النحلـة مـن خـلال بينما تناولت مجلـة   في هذا الشأن،
شــــيوخ وعلـــماء جامعــــة  ، في حـــين قـــدمًا ومقــــالاًثلاثـــة عشر بحثـــ

 ضافة إلىودراستين للماجستير، بالإ اًالأزهر ثلاثة وعشرين كتاب
خمســة بحــوث محكمـــة في دوريــات كليـــات الجامعــة، كلهـــا في 

 . تلك النحلة الضالةالرد على

وازداد  ! هــــــالني تصريــــــح الشــــــيخ ضــــــياء الــــــدين؛ومــــــن هنــــــا
 مـــع !النصـــف المــليء مـــن الكـــوبإلى اســتغرابي بطلبـــه أن ننظـــر 

الاطـــراء والتعظـــيم للضــال المضـــل محمـــد عـــلي    اســتعماله صـــيغ
 في ىن نــــــرأ كنــــــا نتمنــــــي :ولــــــذلك أقــــــول لفضــــــيلته   اللاهــــــوري،

 أن خفالحمــــد الله قــــد علمنــــا نبينــــا محمــــد    الكــــوب قطــــرة مــــاء،
 يــتحسر خقــد كــان ف    هدايــة المخــالفين والعصــاة،نحــرص عــلى

 ن تـذهب مـن شـدة تألمـه عـلىأ كادت نفسـه الشريفـة ىعليهم حت
ول عـن التـأليف والـنشر بـالأزهر فإن كان المسئول الأ   انحرافهم،

 ؛ن كـــــــان يعلـــــــمإو   ! فتلـــــــك مصـــــــيبة؛لا يعلـــــــم حقيقـــــــة القاديانيـــــــة
مــــــة بمختلــــــف جمــــــاع علــــــماء الأفالمصــــــيبة أعظــــــم بمخالفتــــــه لإ

 !!مذاهبهم ومشاربهم
ا مــــــرور ّ نحـــــن الان أمـــــام ســــــؤالين يجـــــب ألا يمـــــر؛ولـــــذلك

 -خاصــة-الكــرام، قبــل كشــف اللثــام عــن انحــراف محمــد عــلي 
 المسـئولين بـالأزهر الشريـف ويجب عـلى   ،-عامة–والقاديانيين 

  :  عليهما، ومحاسبة المسئولين عنهماةجاب الإ-غيرهم   قبل-
التعــــــاليم الخالــــــدة  « مــــــن الــــــذي راجــــــع هــــــذا الكتــــــاب :  ًأولا

 وسمح له بالنشر؟ ، »خ النبي محمد إلىالموحي بها 
ئمـــــة والوعـــــاظ في  الأمـــــن الـــــذي أمـــــر بتوزيعـــــه عـــــلى  : اًثانيـــــ

 زهر بالمحافظات؟دارات الوعظ التابعة للأإ
ننـــا امـــام مخطــــط مكتمـــل الأركـــان لاخــــتراق أفالواضـــح 

حيـــــث تـــــم الحصـــــول عـــــلى موافقـــــة مجمـــــع البحـــــوث    ؛الأزهـــــر
ا يعطــي القــارئ الثقــة في الكاتــب الإســلامية بشــكل أو بــآخر، ممــ

ومـــن ثـــم يتلقـــاه القـــارئ في ظـــل الجهـــل بعقائـــد هـــذه    والكتـــاب،
وفي خاتمــة الكتــاب    حمديــة بــالقبول،النحلــة المتســترة باســم الأ

عـــلان الترويجـــي عـــن كتـــب أخـــري للكاتـــب تعظـــم مـــن يجـــد الإ
شــــأن الاحمديــــة ونبيهــــا الكــــذاب، والتــــي تــــم ترجمتهــــا للعربيـــــة 

رقــام الهواتــف أر الإســلامية للــنشر بأمريكــا، مذيلــة ببواســطة الــدا
  . اًلكتروني لإرسالها مجانوعناوين المراسلة عبر البريد الإ

 نأ فضـــــــيلة الشـــــــيخ ى يجـــــــب ألا ينســـــــ؛وفي خضـــــــم ذلـــــــك
 نجلوصــــــهيو أســــــود في خدمــــــة المصــــــالح الإًللقاديانيــــــة ســــــجلا
 اســـــتخدمتها بريطانيـــــا ككتيبـــــة متقدمـــــة تهيـــــئ ًأمريكيـــــة، فقـــــديما

وقــد    د، وتــدجن المســلمين في شــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا،الــبلا
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  حــــتلال البريطــــاني للعــــراق،شـــاركت بكتيبــــة مــــن أفرادهــــا في الإ
 اســــتقرت في )م١٩٢١(  وبعــــد وعــــد بلفــــور بــــأربع ســــنوات عــــام 

 لتـــنشر أفكارهـــا بـــين الفلســـطينيين ؛أرض فلســـطين خليـــة قاديانيـــة
أن البريطـانيين إحـدي بترك الجهاد، وعدم مقاومة المحتل، على 

ن أولــذلك لــيس بمســـتغرب    مــة، عــلى هـــذه الأ-تعــالى-نعــم االله 
تفـــرد لهـــم صـــحيفة معــــاريف الصـــهيونية في عـــددها الصــــادر في 

نهـا الإسـلام أ الصـفحات لـتروج لعقيـدتهم عـلى )م٢٠٠٦ /٣/٣(
وتــــــبرز مســــــاعيهم بــــــين الفلســــــطينيين لــــــدعوتهم لهــــــذا    الجديــــــد،

  . دالإسلام المتخلي عن الجها
 اســـــــتحقوا زيــــــارة كبـــــــار المســــــئولين لمقـــــــرهم في ؛ولــــــذلك

 حيـــــث طلـــــب رئـــــيس الكيـــــان الصـــــهيوني عـــــام الكبـــــابير بحيفـــــا،
 مقابلة مبلغهم شـوهدري محمـد شريـف، عنـدما عـزم )م١٩٥٧ (

وقـــــد تبـــــع ذلـــــك زيـــــارة كبـــــار المســـــئولين     باكســـــتان،إلىالعـــــودة 
وني وآخرهـــا مشـــاركة الـــرئيس الصـــهي   الصـــهيانة لمركـــزهم هـــذا،

 ؛)ـهـ١٤٢٩ (  فطار في رمضان الحالي شمعون بيريز في حفل الإ
 .  ليشيد بهم وبجهودهم

ولكــن   ؛الموضــوع كبــير، ولا تســتوعبه مقالــة واحــدة لأن  
نــه ملــح أن نشرب مــاء البحــر كلــه لنعــرف أنــه لــيس بشرط أدام  مــا

فسـأكتفي ببيـان    أجاج، ولكن يكفينا منـه جرعـة لنتأكـد مـن ذلـك،
 الــذي يصـفه الشــيخ ضــياء الــدين بمولانــا ؛ف الكتــابحقيقـة مؤلــ

 ليــــوهم القــــارئ بالمكانــــة العلميــــة !!بصــــيغة التعظــــيم والتبجيــــل
لمحمــد عــلي اللاهــوري صــاحب أكــبر تحريــف للقــرآن الكــريم 

نجليزيــــة، والــــذي كشــــف الأزهــــر في ترجمتــــه لمعانيــــه باللغــــة الإ
 حيــث سرب فيــه الكثــير مــن معتقــدات ؛تحريفــه المعنــوي لآياتــه

  ؛استمرار نـزول الـوحي، وعـدم انقطـاع النبـوة :القاديانية، مثل
غــــلام    ن المـــيرزاأو ، خوبالتـــالي فـــإن النبـــوة لم تختـــتم بمحمـــد  

الــــــدين  « وهــــــو مـــــا أكــــــد عليــــــه في كتابــــــه   أحمـــــد القاديــــــاني نبــــــي،
الــــذي ترجمــــه الســــكرتير العــــام  » صــــوله وقواعــــدهأ..  الإســــلامي

ن إ« : )م١٩٥٢(   ســـــــنةلمصـــــــلحة الســـــــكك الحديديـــــــة بالقـــــــاهرة
 .  »الوحي مستمر إلى الآن

ضـــــــــافة إلى إنكــــــــــاره جميـــــــــع المعجــــــــــزات الحســــــــــية بالإ
الجهـاد  مـع ابطـال   ا سـلاح التأويـل المنحـرف،ً مسـتخدمللأنبياء،

غـــلام أحمـــد    ا لـــرأي نبيـــه المـــأفونً تبعـــ؛جنبـــيضـــد الاســـتعمار الأ
حــــــتلال البريطــــــاني لــــــبلاد ن حكــــــم الإأ الــــــذي يــــــري ؛القاديــــــاني

 .لمسلمين حكم شرعي واجب الطاعةا
 ÷ن المسـيح عـيسي ابـن مـريم أادعاؤه  :ىوالفرية الكبر  

  ا بــــذلك نصــــوص القــــرآن الكــــريم،ًابـــن ليوســــف النجــــار، مخالفــــ
نــه يمثـــل أوهــذا مــا اعــترف بـــه الشــيخ ضــياء الــدين بإجمـــال عــلى  

ولمعرفــــة النصــــف الآخــــر مــــن الكــــوب    نصــــف الكــــوب الفــــارغ،
 مــن العقيــدة الصـــحيحة مــا يحفــظ عليـــه الــذي يــدعي بأنــه يحمـــل

 !؟سلامه وكأن ما مر لا يكفي للحكم بردتهمإ
  الجـزء السـابع،( » الأزهـر « حيل فضيلته إلى مجلـةأ ؛ولذلك

 حيـــــث تصـــــف ؛)م١٩٨٧ (   لســـــنة )المجلـــــد الثـــــامن والـــــعشرون 
ربعــة الــذين قامــت ركــان الأحــد الأأمحمــد عــلي اللاهــوري بأنــه 

ولنفاقـــه ونفـــاقهم  حمـــد القاديـــاني، أم غـــلا   كتـــافهم ضـــلالةأعـــلى 
جــاء ليكمــل    ؛ا ســلاميإ   ا نبيــ  :-غــلام أحمــد   المــيرزا: أي- يســمونه
ن قتـال أو   علن ابطال الجهاد،أن أكماله للاسلام إومن   !الإسلام

 ؛نجليـــزامـــا محاربـــة المســـلمين في صـــفوف الإأ  نجليـــز حـــرام،الإ
  !فهو الجهاد المشروع

لسـنة    )٣٤   المجلـد( في  بـالأزهرىلفتوجابت لجنة اأوقد 
عـــــــــــلى استفســـــــــــارات وزارة    ا  ردى في بـــــــــــاب الفتـــــــــــو)م١٩٦٢ (  

وقـاف المسـاعد لشــؤون الخارجيـة المرفوعـة مـن وكيـل وزارة الأ
التخطـــــيط والـــــدعوة بشـــــأن المســـــاعدة في بنـــــاء مســـــجد للطائفـــــة 

وحكـم الصـلاة    حمدية التي يتزعمهـا محمـد عـلي في هولنـدا،الأ
    ؟فيه

ن أ مــــن حمديــــةوبعــــد استعراضــــها لنصــــوص مــــذهب الأ
وقولهم باستمرار نزول الـوحي،    غلام أحمد نبي مرسل،   الميرزا

  غــير ذلـــك ممـــا هــو كفـــر صريـــح، وخــروج عـــن ديـــن االله بـــين،   لىإ
تفيــد اللجنــة بــأن مــذهب الطائفــة  ، وغوايــة لا لــبس فيهــا ولا خفــاء 

د وطائفتــه القاديانيــة غــلام أحمــ   حمديــة المتفرعــة مــن مــذهبالأ
مـــــذاهب باطلـــــة، منافيـــــة بعقائـــــدها وعباداتهـــــا لعقائـــــد وعبـــــادات 

 لا -تباعهــاأهـذا شــأنها وشـأن -ن طائفــة أو ،  المسـلمين الصريحـة
 لا في ؛ن نســاعدها بــأي وجــه مــن وجــوه المســاعدةأيجــوز بحــال 

لا للتضــــــليل إفــــــإن مســــــاجدهم ليســــــت    غــــــيره،   مســــــجد، ولا في
تنصب ليصطادوا بها الشباب الغض مـن    اخًوالإغواء، وتعد فخا
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ن إبـــل    ويوقعـــونهم في شـــباكهم،   بنـــاء المســـلمين يغـــررون بهـــم،أ
ن يضـيقوا الخنـاق أا على جميع المسلمين في بقاع الارض ًواجب
-ن الصــلاة أو    تنقــرض،ى حتــ؛مثــال هــذه الطائفــة المضــلةأعــلى 

 كانــــت طــــاهرة ىرض متــــي بقعــــة مــــن الأأن كانــــت تصــــح في إو
لا يحــــل اداؤهــــا في مســــاجد هــــذه   -صــــالحة لأداء الصــــلاة فيهــــا

خــــــذهم هـــــذا أداة للدعايــــــة أ لمــــــا يلـــــزم عليـــــه ؛الطائفـــــة وأمثالهـــــا
 .  يروجون بها لمذاهبهم ومعتقداتهم الباطلة

 الشـــيخ جـــاد كـــده فضـــيلة شـــيخ الأزهـــر الســـابقأوهـــو مـــا 
  في بيانــــــه المنشــــــور في مجلــــــة  ،z  الحــــــق عــــــلي جــــــاد الحــــــق

 في الحكـــــــــم عـــــــــلى )م١٩٨٥ (  لســـــــــنة  ) ٥٧   مجلـــــــــد (» الأزهـــــــــر«
،   القاديـــاني واللاهـــوري بـــالردة عـــن الإســـلام:القاديانيـــة بفرعيهـــا

عـــــاد مجمـــــع البحـــــوث الإســــلامية التأكيـــــد عـــــلى هـــــذا أوقــــد  
عميـــد -  بنـــاء عـــلى تقريـــر الـــدكتور عبـــد المعطـــي بيـــوميالحكـــم

  راجــــع جريــــدة  .-وعضــــو المجمــــع   ا،ًصــــول الــــدين ســــابقأكليــــة 
 ). ٢٠٠٧ / ٢ / ١٤  (»لميدانا«

 بــين الطــلاب العــرب الدارســين وللنشــاط الكبــير للقاديانيــة
كدتـــه تقـــارير الســـفارات المصريـــة في تلـــك أوروبـــا، والـــذي أفي 

عــلى حســب مــا نشرتـــه - فــت الحكومــة المصريــةّفقــد كل   ؛الــبلاد
نبــاء أ في بــاب )م١٩٦١ (لســنة  ) ٣٢   مجلــد(في  » الأزهــر « مجلــة

 من الدكتور عبـد الحلـيم   كلا؛وقافعن طريق وزارة الأ  -الثقافة
  والشـــــــيخ ســـــــيد ســـــــابق،  -شـــــــيخ الأزهـــــــر فـــــــيما بعـــــــد- محمـــــــود

والمستشــار عــلي منصــور بوضــع رســالة عــن القاديانيــة ومبادئهــا،  
ن ترســــــل إلى أوبيــــــان خروجهــــــا عــــــلى تعــــــاليم الإســــــلام، عــــــلى 

  . يانيةبا الغربية لمقاومة نشاط القادوورأالسفارات العربية في 
  !وبعد فضيلة الشيخ

غـيض مــن فـيض جهـد الأزهــر في التصـدي لهـذه النحلــة    هـذا 
ا ًجامعـــــ-  وللمزيـــــد يمكنــــك مراجعـــــة أرشــــيف الأزهـــــر   الضــــالة،

  .  لتقف على ذلك-ًوجامعة
ا فضــــيلة  عفــــو :  ن اقــــول لــــكأ مــــن حقــــي -الآن-عتقــــد أو

  ليوأن المـــــاء فيـــــه لم يصـــــل إ   !! فـــــارغ-كلـــــه-الكـــــوب   !الشـــــيخ
 !!!بعد » القلتين«
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ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــ
 وفي أعقاب اعتقال أجهـزة الأمـن )٢٠٠٤(فى منتصف  -

 أعلنــت ؛المصريــة لــبعض المنتمــين لجماعــة الإخــوان المســلمين
عــن » المقصــود نعم عبــدالمــ عبــد«الجماعــة عــلى لســان محاميهــا 

، »مركـــز سواســـية لحقـــوق الإنســـان، ومناهضـــة التمييـــز«تأســـيس 
ا لــــــيس مــــــن بيــــــنهم ًضـــــم في عضــــــويته حــــــوالى الثلاثــــــين شخصـــــ

ا مـــن الأســـماء المصريـــة اللامعـــة مـــن ًضـــم عـــدد! مســـيحى واحـــد
ا مـــن نقبـــاء المحـــامين والسياســـيين في ًمختلـــف التيـــارات، وعـــدد

ربعـة ســيدات، وبزعامـة ثلاثــة بعـض الــدول العربيـة والأجنبيــة، وأ
زعـيم كتلـتهم - الـدكتور محمـد مـرسي :من قيادات الجماعة هـم

، والصـــــحفي محمـــــد عبـــــد القـــــدوس، وعبـــــد -البرلمانيـــــة وقتهـــــا
 تولى ادارة المركز، وأعلـن أن فكـرة ي الذ؛المنعم عبد المقصود

الـترويج لثقافــة حقـوق الإنسـان، والعمـل عــلى (انشـاءه تسـتهدف 
ا من النسـيج الفكـري لمجتمعاتنـا،  ا أساسيًجزءإدماجها وجعلها 

شـــــكالية تطبيـــــق مبـــــادئ ومفـــــاهيم حقـــــوق إوالعمـــــل عـــــلى حـــــل 
ا لمـا اسـتقرت عليـه المواثيـق والعهـود الدوليـة، بــما ً وفقـ؛الإنسـان

 ). لا يتعارض مع الثوابت والتقاليد العربية والإسلامية
 ألـــــــــــزم القضـــــــــــاء الإداري وزارة ):٢٠٠٦بريـــــــــــل إ( وفى -

ليــة المصريــة باســتخراج بطاقــات إثبــات شخصــية تثبــت في الداخ
لمــن يرغــب فى ذلـــك، وهــو الحكــم الـــذى » بهـــائى«خانــة الــدين 

ا ًا، واســــتأنفته الحكومـــة المصريــــة، وكـــان ســــببً واســـعًأثـــار جــــدلا
ا   الحــاكم والإخــوان للوقــوف صــفيلالتقـاء نــواب الحــزب الــوطن

 الإسـلامية ا الى فتـوى مجمـع البحـوثًا ضد الحكم استنادًواحد
إن الإســـلام لا «:  التـــى جـــاء فيهـــا؛)٢٠٠٣ديســـمبر(بـــالأزهر في 

يقـر أي ديانــة أخـرى غــير مـا أمــر القـرآن باحترامــه، فـلا ينبغــي، بــل 
يمتنـــــع أن تكـــــون في مصر ديانـــــة غــــــير الإســـــلام، ثـــــم المســــــيحية 
واليهوديـة، لأن كــل ديانــة أخــرى غـير مشروعــة، ومخالفــة للنظــام 

ائي وأمثالــــــه مـــــــن نوعيــــــات الأوبئـــــــة العــــــام، وأن المــــــذهب البهـــــــ
 التــــي يجـــــب أن تجنـــــد الدولــــة كـــــل إمكاناتهـــــا ؛الفكريــــة الفتاكـــــة

، وهـــو مــا دفـــع بنــواب الإخـــوان عـــلى »لمكافحتــه والقضـــاء عليــه
لى وصــــف معتنقــــي البهائيـــــة إ» أكــــرم الشــــاعر«لســــان متحــــدثهم 
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نهــــــم كفــــــار، وخونــــــة، وعمــــــلاء لإسرائيــــــل يســــــتقوون إ «:ًقــــــائلا
ِهائيـة ليسـت فرقــة مـن فـرق الإسـلام، ولا يمكــن َّبـالغرب، وإن الب ً َ

َالاعــتراف بهــا، عــلاوة عــلى أن الشريعــة الإســلامية هــي المصــدر  َ َّ ً
ِّجرم هـذا الفكـر ـُالرئيسي للتشريع فى الدسـتور المصرى، وهـي تـ

َّالمنحـــرف، وأن الولايـــات المتحـــدة تضـــغط عـــلى مصر والـــدول 
هـائيين، ونحــن، العربيـة مــن خـلال حقــوق الإنسـان للاعــتراف بالب

 نؤكــد اســـتحالة أن يحــدث ذلـــك في مصر، وأن - الإخــوان:يأ-
البرلمــان لا يمكــن أن يســمح بوضــع قــانون يعــترف بهــم، فهــؤلاء 

 .»مؤيدون من الصهاينة
» الســــيد عســــكر «عــــلان النائــــب الإخــــوانيإثــــم تــــلى ذلــــك 

، أنـه قـرر التقـدم -إن شـاء االله تعـالى-بحماسة كبيرة، يثاب عليها 
نون لتجـــريم البهائيـــة، وتكفـــير معتنقيهـــا، بيـــنما تـــوج بـــمشروع قـــا

 هـــذا -رئـــيس مجلـــس الشـــعب المصري-الـــدكتور فتحـــي سرور 
ن الحكــم إ«: ً والإخـوان قـائلايالتنـاغم الجميـل بـين نـواب الـوطن

القضــائي يمثــل مشـــكلة قانونيــة لهــا وجـــه دينــي، وأنــه واضـــح أن 
ًون متعارضـا  البهائية ليست دينًا سماويا، ومن ثم فـإن الحكـم يكـ

 .»مع ما قاله فقهاء المسلمين
 وعقــــب الاســــتفزازات )٢٠٠٩بريــــل إ( ثــــم وفى أوائــــل -

 :الموجهـــــة ضـــــد المجتمـــــع التـــــى قامـــــت بهـــــا مجموعـــــة تســـــمى
علانهـــم عـــن أنفســـهم، وتبنـــيهم مـــن بعـــض مـــا قـــد إو» البهـــائيين«

، ثـــم الســــماح لهــــم »فضـــائيات حــــرق الــــوطن«: ـتصـــح تســــميته بــــ
! جانــــاتهم تحــــت حمايــــة قــــوات الأمــــنا بالاحتفــــال بمهر رســــمي

مســلمين -» المصريــين«ا بــين أوســاط ًالأمــر الــذى ســبب اســتنكار
 دفعـت ؛، تـلاه حـدوث احتكاكـات يعرفهـا الجميـع-أو مسيحيين

الاعتـــداء  «:صـــدار بيـــان عنوانـــهإلى إ الإخـــواني» مركـــز سواســـية«
، نتعــرض »عـلى البهــائيين انتهــاك للحقــوق والحريــات الشخصــية

 دون تغيــــــير ؛ جــــــاء بركاكتــــــه اللغويــــــة، وباختصــــــارلــــــه هنــــــا، كــــــما
للمعنــى، أو اقتطــاع لعبــارات أو كلــمات تــؤثر عــلى الســياق، جــاء 

يدين مركز سواسية الاعتداء الذي تعـرض لـه البهـائيون في « :فيه
 دون وجــه حــق، ويؤكــد المركــز أن مــا ؛إحــدى قــرى صــعيد مصر

حــــــدث مخــــــالف لقــــــوانين ومواثيــــــق حقــــــوق الإنســــــان في مصر 
الم، ويضـــيف المركـــز عـــلى ضرورة أن يتعامـــل الشـــعب مـــع والعـــ

 لهــــم نفــــس ؛البهــــائيين عــــلى أنهــــم جــــزء مــــن المجتمــــع المصري

الحقوق، وعليهم نفس الواجبـات، وذلـك حسـب نـص الدسـتور 
 أن كل مـن يعـيش عـلى :المصري في مادته الأولى، وهو ما يعني

أرض مصر لـــه العديـــد مـــن الحقــــوق تتمثـــل في حقـــه في الأمــــن، 
 بصرف النظـــر عـــن جـــنس أو ؛ضـــاء العـــادل، وســـيادة القـــانونوالق

وكــــذلك حقــــه في حريتــــه الدينيــــة، وأداء مشــــاعره  ديــــن أو لــــون،
 بصرف النظــر عــن ؛ا، والــدعوة للــدين الــذي يــؤمن بــهالدينيــة علنـًـ

 لـيس فيهـا تحـريض ؛هذا الدين، طالما يفعل ذلك بطريقة سـلمية
لقـانون موحـد لكـل ا ًعلى العنـف، وحقـه في بنـاء دور العبـادة تبعـ

 لا يفـــــرق بـــــين هـــــذا الـــــدين أو ذاك، وإن عـــــلى الشـــــعب ؛الأديـــــان
مـن منطلــق » البهـائيين«المصري أن يحـترم ذلـك، ويتعامـل معهـم 

المواطنـــة، ولـــيس مـــن منطلـــق الطائفيـــة، لمـــا لـــذلك مـــن مخـــاطر 
جمــــــة عــــــلى أمــــــن واســــــتقرار مصر، ويــــــدعو المركــــــز الحكومــــــة 

 حـــد لهـــا، بحيـــث لا للتعامـــل بحســـم مـــع تلـــك المســـألة، ووضـــع
تتكرر مثل تلك الأحداث مرة ثانية، والتصـدي لكـل مـن يحـاول 
اســتخدام البهائيــة أو غيرهــا لتحقيــق مصــالح شخصــية عــن طريــق 

لى هنـــا انتهـــى النقـــل إ .»توجيــه اتهامـــات للـــبعض دون وجـــه حــق
مكــــان الــــراغبين فى الاطــــلاع عليــــه  االمخــــتصر عــــن البيــــان، وفي

 :  على الرابطليكتروني المركز الإبصيغته الكاملة زيارة موقع
http://www.sawasya.com/inner_shortn.asp?id=٣

٧٦ 
الأمـــــر - ودون تنـــــاول الموضـــــوع مـــــن الزاويـــــة الدينيـــــة -

 ي لأ الشــخصيي، ورغــم عـدم تأيــد-الـذى أتركــه للمتخصصـين
 الحلـــــول الحاســــمة القاطعـــــة ًصــــورة مــــن صـــــور العنــــف مفضــــلا

مـــن هـــذا الـــوطن وســـلامة  التـــى تحفـــظ وتحـــافظ عـــلى أ؛النهائيـــة
المراكــز  «: بـــ المجتمــع ووحدتــه، ورغــم أن الكثــير مــن مــا يســمى

: ـمـا يســمى بــ» حقــوق«اســتنكرت الأحـداث، وأيــدت » الحقوقيـة
، كـــــل حســـــب أجنـــــدة الدولـــــة الداعمـــــة وتعليماتهـــــا، »البهـــــائيين«

 مضـــــطر يلا أننـــــإا لحجـــــم التمويـــــل المقـــــدم منهـــــا، ًوربـــــما وفقـــــ
ا لعــدة ًتحديــد» سواســية« عنــد بيــان للتوقــف، وبمنتهــى التعجــب،

 : أسباب
ا مــع ميثــاق تأســيس المركــز الــذى ً جــاء البيــان متعارضــ:ًأولا

شـكالية تطبيـق مبـادئ ومفـاهيم إالعمل على حل  «:ذكر أن هدفه
ا لمـــــا اســـــتقرت عليـــــه المواثيـــــق والعهـــــود ًحقـــــوق الإنســـــان وفقـــــ

 بــــــــما لا يتعــــــــارض مــــــــع الثوابــــــــت والتقاليــــــــد العربيــــــــة ؛الدوليــــــــة

http://www.sawasya.com/inner_shortn.asp?id
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 -كـــــما حـــــددها لنفســـــه-  أن مرجعيـــــة المركـــــز:يأ» ســـــلاميةوالإ
 ؛ لتلـــــــك الثوابــــــت، ولــــــيس للمتغـــــــيراتًيجــــــب أن تكــــــون دائــــــما

ُ التـــى يجـــب أن تطـــوع يكـــالعهود الدوليـــة، أو كالدســـتور المصر
وحتــــى ! ا لهـــذه الثوابــــت والتقاليـــدًحســـب مهمــــة المركـــز، ووفقــــ

أعتــبر َّعــلى افــتراض أن المركــز أو الجماعــة، غــير مــن توجهاتــه، و
» جهابذتــــــه« هــــــو مرجعيتــــــه، فقــــــد أغفــــــل يأن الدســــــتور المصر

 للمحكمـة الدسـتورية العليـا المصريـة، صـاحبة ًالقانونيون حكما
الحـــــق الأصـــــيل فى تفســـــير الدســـــتور، والقضـــــاء بـــــما يتفـــــق مــــــع 

أنــــــه إذا كانــــــت حريــــــة اعتنــــــاق ( قضى )١٩٧٥(نصوصــــــه، عــــــام 
ســماوية، وأن  إلا أنهــا مقصــورة عــلى الــديانات ال؛الأديــان مطلقــة

، وهـو الحكـم )البهائية ليست من الأديان السماوية المعترف بهـا
ثــــارة الموضــــوع مــــن جديــــد فى إ كــــان مــــن المتصــــور، بعــــد يالــــذ

 أن يكــــــافح الإخـــــــوان مــــــع نـــــــواب الأغلبيــــــة مطـــــــالبين ؛)٢٠٠٦(
 يتفـــــق مـــــع منطـــــوق الحكـــــم وفتـــــوى الأزهـــــر يبتعـــــديل دســـــتور

 ! -اًليها آنفإالتى آشرت -الشريف 
، -المحسـوب عـلى الجماعـة- تنـاقض موقـف المركـز :اًثاني

َّ مـــن أن )٢٠٠٦( في» أكـــرم الشــاعر«مــع مـــا قالــه نائـــب الجماعــة 
الولايـات المتحـدة تضـغط عــلى مصر والـدول العربيـة مـن خــلال 

 الأمــــر الــــذى قــــد يـــــفسر ! عــــتراف بالبهـــــائيينحقــــوق الإنســــان للإ
ات  عـــلى أنــــه نــــوع مــــن المغازلــــة، أو الاسترضــــاء للولايــــ-الآن-

 !المتحدة
 مـــــن الغريــــــب وغـــــير المفهــــــوم أن المركـــــز الحقــــــوقى :اًثالثـــــ

ا فجــــــأة بتفســــــير نصــــــوص الدســــــتور ًأصــــــبح معنيــــــ» الإخــــــواني«
بـــل ويزايــــد !  الـــذى تعــــترض عليـــه الجماعــــة ليـــل نهــــاري؛المصر

ا لمــا اســتقرت عليــه ًوفقــ« الــدفاع عــن حقــوق الإنســان يعــلى تبنــ
! ا جـــاء بـــه الإســـلاما لمـــً، ولـــيس وفقـــ»المواثيـــق والعهـــود الدوليـــة

نفســـها بشـــعار » اختصـــت«رغـــم أن الجماعـــة المؤسســـة للمركـــز 
- وأوحـــــت للعامــــــة أن االله !)الإســـــلام هــــــو الحـــــل (:جـــــذاب أن

َّ قـــدر أن هـــذا الحـــل لـــن يـــأتي-تعـــالى  !اًلا عـــن طريقهـــا تحديــــدإ َ
ا ذًإ !! ســــواء فى البرلمـــــان أو كسواســــية أوغيرهـــــا؛وعــــبر قنواتهـــــا

 اتجــــــاه  فييا المركــــــز الإســــــلامفــــــالأولى أن تعمــــــل رســــــالة هــــــذ
 بتطبيـــــــــق مبـــــــــادئ ومفــــــــاهيم حقـــــــــوق الإنســـــــــان، :يمعــــــــاكس، أ

 كما وضـعها القـرآن الكـريم، لا كـما وضـعها ؛وتوضيحها للغرب

 الــذى ؛»الغربـى«ميثـاق الأمـم المتحــدة، أو دعـاة حقـوق الإنســان 
ا عــن ًا، يختلــف كثــير ا ورقيــ هــو فى نظــرهم كــائن آخــر أكثــر ســمو

 !!ش فى منطقتنا العربية أو الإسلامية يعييشبيهه الذ
 ربـــــما يكـــــون مـــــن الممكـــــن تفســـــير موقـــــف المراكـــــز :اًرابعـــــ

 مــن -ا حاليــ-بهــا مصر » تعــج« أصــبحت يالحقوقيــة الكثــيرة التــ
» سواسـية« أتصور أن ي، ولكنن»الضرب بسيف الممول«منطلق 

ّ يقـول أنـه دعـوً وهـو يتبـع تنظـيما؛لا يحتـاج الى تمويـل أجنبـى ، يََ
لــذلك فتوجهــات المركــز ومواقفــه !  عنــه ثرائــه الفــاحشمعــروف

 ! »الكار« اتجاه مخالف لزملائه فى يجب أن تكون في
 الــــدفاع عــــن مــــا في -اًتحديــــد-» سواســــية«منطــــق : اًخامســــ

وصـفته فتــوى الأزهـر الشريــف بالأوبئـة الفكريــة الفتاكـة، يجعلنــا 
لـو  ؛»آمـون أو الـلات والعـزى وهبـل«نتوقع منه الدفاع عن عبادة 

أو عـن عبـدة الشـيطان والنـار ! ظهر لها أتباع ومريـدون مـن جديـد
ذا مــا قــرروا الــدعوة لعقائــدهم فى إ !والبقــر والحمــير والخنــافس

حــق كــل مــنهم في حريتــه الدينيــة، وأداء (لى إا ًالمحروســة اســتناد
 بصرف ؛ا، والـــدعوة للـــدين الـــذي يـــؤمن بـــهمشـــاعره الدينيـــة علنًـــ
» المثليــين«أو الـدفاع عـن ! ر البيـانكــما ذكـ) النظـر عـن هـذا الـدين

َّذا مـــا ادعـــوا أنهـــم أصـــحاب عقيـــدة دينيـــة يمثـــل إ، -لا مؤاخـــذة-
ليهـا بطريقـة سـلمية إسلوكهم أحد طقوسها وشـعائرها، ثـم دعـوا 

 كــــما ؛، لــــيس فيهــــا تحــــريض عــــلى العنــــف»بكــــل تأكيــــد«ناعمــــة 
 فعـلى الشـعب المصري أن يحـترم كـل وبالتـالي! اشترط سواسية

 مــــن منطلــــق المواطنــــة، وفي «-اًجميعــــ-امــــل معهــــم ذلــــك، ويتع
 ولـــيس مـــن منطلـــق ؛ كفلهـــا الدســـتوري التـــ؛نطـــاق حريـــة العقيـــدة

 !!المحترم..  كما ذكر بيان المركز؛»الطائفية
 مــــن تيــــار ًا عــــاجلاً أظــــن أن الموقــــف يتطلــــب توضــــيح-

 عــــن حقيقــــة هــــذا المركــــز، وطبيعــــة ولائــــه الإخــــوان المســــلمين
اقضـــــه مـــــع هـــــذا المجتمـــــع المتــــــدين وانتمائـــــه، ويشرح ســـــبب تن

 !)الإســلام هــو الحــل (:بفطرتـه، ومــع الجماعــة صــاحبة شــعار أن
 اســـتقرار هـــذا  تـــبرر الوســـيلة، والعبـــث فيي الغايـــة التـــي فهـــ؛لاإو

 .الوطن المنكوب ببعض أبنائه
واتَّقُـــواْ فِتْنـــةً لاَّ تصُِـــيبن الَّـــذيِن + :يقـــول تعــالى: ضــمير مســتتر

واْ مِنكُمَالْعقَِابِظَلم ديِدش اللّه واْ أَنَلماعةً وآص٢٥ :الأنفال[_ خ[. 
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ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــ
لـــيس دليـــل عـــداء أو تـــربص، ولـــيس » الجماعـــة«إن نقـــد 

، -ما اتهمنــا الـــبعضكــ- محاولــة لتصــيد الأخطــاء والســلبيات
 عــلى المطلــق، أو السياســة يآثــرت النســب» الجماعــة«ولكــن لأن 

ذا نقـــدها إعـــلى الـــدعوة، وهـــذا حقهـــا بكـــل تأكيـــد، فمـــن المبـــاح 
ُداخـل أطــر هــذا النســب  شـأنها شــأن غيرهــا، وبموضــوعية ودون ي؛ُ

لا ما يحتمه الـدين، ثـم القـانون والأداب إحرج أومحاذير، اللهم 
ا فى أمــن ًعبثــ» الســياسي« استشــعرنا مــن أدائهــا ذاإالعامــة، وذلــك 

 مصـير أبنائـه الطيبـين، أو حتـى لـو أردنـا أو في.. المسـلم.. الـوطن
 .ا من التجويد فى هذا الأداء السياسىًمن وراء النقد مزيد

 قبـل البـدء فى مناقشـة حالـة بـد منهـا  هذه المقدمة كان لا-
 يبب أســـئلت انتابــت المريــدين بســيالتشــنج والغضــب العــارم التــ

، يالحقـــوق» سواســية«بمركـــز » الجماعــة« عــن صـــلة ؛المشروعــة
فأصــبح كـــل ! »الإخــوان البهـــائيون «: الأخـــيرعــلى خلفيـــة مقــالي

 العلاقــة فقــط، دون الوقــوف عنــد خطــورة مــا جــاء بــه يهمهــم نفــ
البيـان، لــيس مــن منطلــق رفضــه للعنـف، فهــو الأمــر الــذى تعلمنــاه 

 مــــن منطلــــق مــــا ســــماه  ولكــــن!»سواســــية« لا مــــن ؛مــــن الإســــلام
حــق كــل مــن يعــيش عــلى أرض مصر في حريتــه الدينيــة،  «:البيــان

 بصرف ؛ا، والــــدعوة للـــــدين الــــذي يــــؤمن بـــــهوأداء مشــــاعره علنًــــ
 وكيــف لعبــارة كهـذه أن تصــدر عــن مركــز !»النظـر عــن هــذا الـدين

ا ً حتــــى ولــــو لم يكــــن تابعــــ؛ اتخــــذ الإســــلام مرجعيــــة لــــهيحقــــوق
عبـــــــد المــــــنعم عبـــــــد «ســــــتاذ  عــــــلى حـــــــد قــــــول الأ!؟»للجماعــــــة«

ليكترونـــى  تصريحـــه للموقـــع الإ في-مـــدير المركـــز-» المقصـــود
إن مركـز سواسـية  «:ً، قـائلا»إخوان أون لاين«الرسمى للجماعة 

 ينطلـــــق مـــــن مرجعيـــــة ؛يعـــــد أول مركـــــز معنـــــي بحقـــــوق الإنســـــان
 تغطيتــــه ، وهــــو نفســـه العنــــوان الـــذى أبــــرزه الموقـــع في»إســـلامية

  :راجع الرابط .للخبر
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D=٧١٥٠&SecID=٢٣٣ 
 الضـــعيف  اتهـــم شـــخصي وبعـــض المريـــدين المـــدافعين-

! »الجماعــــة «:بتمنــــى زلــــة الغــــير وســــقطته لــــنهش لحمــــه، يقصــــد
 !  أن ما حدث هو زلة وسقطة بالفعل-دون أن يلحظ-ا ًمعترف

 أنـه  واتفـق معـه فيوصـف المقـال بـالمغرض، وبعضهم -
ل مغـــرض بالفعـــل، فمـــن ورائـــه غـــرض لم أنكـــره، بـــل ذكرتـــه مقـــا

ا عـــــلى لســـــان  ا فوريـــــً حـــــين طلبـــــت توضـــــيح؛صراحـــــة فى نهايتـــــه
 لا مريـديها، يــبرىء سـاحتها، ويوضــح لــبس ؛»الجماعــة«قيـادات 

، أو يشرح لنـــا توافـــق البيـــان »بسواســـية« علاقتهـــا ي، وينفـــيروايتــ
» ماعــةالج«وذلــك حتــى تبقــى )! الإســلام هــو الحــل (:مــع شــعار

 لم يحـدث ي والرؤيـة، الأمـر الـذي وضـوح الـرأقدوة صـالحة في
عــــلى حــــد - وســــيلة اعلاميــــة ي حتــــى الآن فى أ-بكــــل أســــف-

 ا فيًا، موثقـــً فليضـــعه مشـــكور؛، ومـــن لديـــه غـــير ذلـــك-يمتـــابعت
 لا لــبس فيــه، يذا اقتنــع بالفعــل أنــه نفــإ ؛تعليــق عــلى هــذا المقــال

 بتصريحـــــــات اًلأن بعــــــض المريـــــــدين نفـــــــى مــــــن قبـــــــل مستشـــــــهد
ليكترونيــــــة وضــــــع روابطهــــــا فى إلمواقــــــع » سواســــــية«أصــــــحاب 

ولم يلحــظ أن ! »حمــرة الخجــل«تعليقــه، ثــم طالبنــا بالبحــث عــن 
الشرق «كـــرابط لجريـــدة ! روابطـــه تلـــك تؤكـــد الصـــلة، ولا تنفيهـــا

جماعة الإخـوان المسـلمين المصريـة  «:اللندنية بعنوان» الأوسط
 ورابـــط آخـــر لموقـــع !»لحقـــوق الإنســـان» سواســـية«تنشـــئ مركـــز 

 ًا فخـيماً، نشر عنوان)٢٠٠٤يونيو(فى » السبيل الأردني«صحيفة 
بهــــدف التأصــــيل الشرعــــي لحقــــوق الإنســــان في «: ا يقــــولًمــــبشر

ا لحقــــــــوق  ا إســــــــلاميً إخــــــــوان مصر يؤسســــــــون مركــــــــز:الإســــــــلام
شــدد مــدير  «: فقــد جــاء فيــه-وللأمانــة– ورغــم ذلــك !!»الإنســان
عـــلى اســـتقلالية المركـــز، » قصـــودعبـــد المـــنعم عبـــد الم«المركـــز 

ا إلى أن اثنـــين ًوعـــدم تبعيتـــه لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، مشـــير
ا ً، طبعــــ»فقــــط مــــن بــــين مؤسســــيه الثلاثــــين ينتمــــون إلى الإخــــوان

ا عـــن أن أحـــد هـــذين الاثنـــين هـــو ً اثنـــين بخلافـــه، متغاضـــي:يقصـــد
 ،أحد أكبر أركـان القيـادة-» محمد مرسي«رجل بحجم الدكتور 

 وعضـــــو مكتـــــب ،البرلمانيـــــة الســـــابق» الجماعـــــة«تلـــــة ورئـــــيس ك
   أعـــــــلى ســــــــلطة فى التنظـــــــيم ربــــــــما الــــــــدولي،رشـــــــاد الحــــــــاليالإ
 وهو أمر مضحك، وكلام يسـتخف بعقولنـا، أشـبه -!!!!!ًأيضا-

رشاد وآخرين من مكتب الإ» مهدى عاكف«بأن يشترك الأستاذ 
 ثـــــم يخرجـــــوا علينـــــا ،-ًمــــثلا-»  أو الليـــــونزيالروتـــــار «يفى نــــاد

ن عضـويتهم فى النـادى إ :يقول» ستقلاليالإ«يح من النوع بتصر
 !!!!!»الجماعة«مستقلة عن 

َالمستشـــهد بـــه - »موقـــع الســـبيل«ا اســـتعرض خـــبر ً أيضـــ- ُ
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ا ً، أســــماء المؤسســـين، ذاكــــر-ًمـــن صـــاحب التعليــــق، ومنـــا أيضـــا
نفــى عــدد مــن العلــماء والمفكــرين مــا تــردد عــن «بعــدهم بــالنص 

: وقــال المستشــار طــارق الــبشري، اشــتراكهم في تأســيس المركــز
مــن حيــث -نــه استحســنها أن الفكــرة عرضــت عليــه منــذ فــترة، وإ

ونفـــــى   غـــــير أنـــــه لم يعـــــط موافقتـــــه للانضـــــمام للمركـــــز،-المبـــــدأ
المفكــر الإســلامي الــدكتور محمــد عــمارة اشــتراكه ضــمن الهيئــة 

ا الـزج باسـمه بـين أعضـائه دون علمـه ًمستنكر التأسيسية للمركز،
، حيـــــــث لا أدرى )٢٠٠٤ يونيــــــو( كــــــان هــــــذا في!! »أو موافقتــــــه

  .ا موقف هذا الأسماء الكبيرة من عضوية المركز حالي
َالمستشــــهد بــــه مــــن صــــاحب - أن خــــبر الســــبيل :المفاجــــاة ُ

فى نفــس التوقيـــت » طبعــة أخــرى« كــان لــه -ًالتعليــق، ومنــا أيضــا
 ، حـــــــــذف منهـــــــــا تصريــــــــــح »خـــــــــوان أون لايــــــــــنإ«عـــــــــلى موقـــــــــع 

وحـذف ! »الجماعـة«تقلالية المركـز عـن عن اسـ» عبد المقصود«
، واســـــتنكار الـــــدكتور ي المستشـــــار الـــــبشري نفـــــ-كـــــذلك-منهـــــا 

 ! رغم أن الموقع نشر أسمائهم ضمن مؤسسى المركز! عمارة
 عــــــدم فى تصريحــــــه» عبــــــد المقصــــــود« وســــــواء تعمــــــد -

، فعــــلى »الجماعــــة«لى بقيــــة أعضــــاء المركــــز مــــن أبنــــاء إشــــارة الإ
 الأسـاتذة : يضـم كثـيرين مـنهم، مثـل-الآن-الأقل أصبح المركز 

 كــمال، ســـيد جــاد االله، مصـــطفى ســـامة الحلــو، عـــليأ«المحــامين 
أو باختصــار كـــل » ، حــاتم عبــد الوهــاب، ومحمــد عــلييالــدمير

ا، مــــنهم مــــن ً فــــرد)١٢( لسواســــية المكــــون مــــن يدارالفريــــق الإ
فى » الجماعـــــة«يعتـــــبره المراقبـــــون مـــــن أبـــــرز المرشـــــحين لقيـــــادة 

 : ع اسماء فريق سواسية على الرابط راج.المستقبل
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 وعـــلى رأســـهم تصريـــح ؛»الكــار« ثــم نـــأتى لكـــلام أولاد -
المنظمة المصرية لحقـوق «مسئول -» حافظ أبو سعدة«للأستاذ 
 مــن  )%٣٠ ( تســيطر عــلى» الجماعــة«ن إ «: يقــول فيــه-»الإنســان

شــــــلها فى اخــــــتراق مــــــنظمات حقــــــوق الإنســــــان في مصر، بعــــــد ف
» ماعـــــت«مـــــدير مركـــــز -» أيمـــــن عقيـــــل«، بيـــــنما قـــــال »المنظمـــــة

 نــــــــه معـــــــروف للجميــــــــع أن مركــــــــزإ « :-للدراســـــــات الدســــــــتورية
 عــن مركــز ًفضــلا؛  مركــز حقــوقي تــابع للإخــوان:هــو» سواســية«
، ومركـز »حسـين إبـراهيم«الذي يديره النائـب الإخـوانى » حوار«

تــــامر  «:لإخوانيــــة هــــوآخــــر بالإســــكندرية يــــديره أحــــد الكــــوادر ا

المركــــز  «:-اضًــــيأ- ومركــــز آخــــر في الإســــكندرية  ،»الخازنــــدار
 :قيـــــادي إخـــــواني معـــــروف هـــــو» يمتلكـــــه«، »المصرى للإعـــــلام

  .»علي عبد الفتاح«المهندس 
، وإن الجماعــــة تســــيطر  )%٣٠( أقــــل مــــن وأعتقــــد أن النســــبة

وبالفعــــل اســــتعانت المنظمــــة   نســــبة كبــــيرة مــــن المــــراقبين،عــــلى
 مراقــــــــب إخــــــــواني في  )٤٠٠ (يــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان بـــــــــ المصر

 .» مراقب )١٠٠٠ ( من أصل) ٢٠٠٥ (الانتخابات البرلمانية 
ا آخـــر مــن مــبررات تبعيـــة ًليوضــح جانبــثــم يسترســل الخـــبر 

 أن هنـاك وقـد أشـارت المصـادر إلى «:ًللجماعـة قـائلا» سواسية«
 ا يهـــدف للســـيطرة عـــلى مراكـــز حقـــوق الإنســـان ا إخوانيـــًمخططـــ

 لأنهـــا هـــي التـــي تصــــدر تقـــارير مشـــبوهة مـــن شــــأنها أن ؛الفاعلـــة
 وذلـــك مـــثلما حـــدث  ، تتخـــذ ذريعـــة للتشـــهير بـــمصر في الخـــارج 

 عــدد مــن ا في تقريــر البرلمــان الأوروبي، والــذي اســتند إلىًأخــير
 »للجماعـة«التـابع » سواسـية«ا مركـز ً خصوصـ؛المراكز الحقوقية

  ).٢/٢/٢٠٠٨(» الأهرام العربي «.»
 بقية المراكز الدراسـية أو الحقوقيـة  حين لم يذكر الخبرفي

 تـــــولى رئاســـــته ي الـــــذ؛»مركـــــز الأمـــــة «:التابعـــــة للجماعـــــة، مثـــــل
-حسـن الحيـوان «الدكتور محمد مرسى، ومركز يديره الدكتور 
 ي حـــ، وآخـــر في-عضـــو المكتـــب السياســـى للجماعـــة بالشرقيـــة

عضـو -لى عبد الحميد الغـزا«مصر القديمة يشرف عليه الدكتور 
 أصـــبحت تحـــت ي، وغيرهـــا مـــن المراكـــز التـــ»-مكتـــب الإرشـــاد

مســـئول -عصـــام العريـــان «شراف وتوجيـــه مبـــاشر مـــن الـــدكتور إ
، بهـدف أن يصـل عـددها إلى ثلاثـة »-اللجنة السياسـية بالجماعـة

 تسـتغل قـدر الامكـان الحصـانة البرلمانيـة ؛مراكز فى كل محافظة
لى إ - يقـول المحللـونكـما-ضـافة إلنواب الجماعة فى إدارتها، 

 كنـوع مـن الوجاهـة السياسـية، ؛ضم بعض الشخصـيات الليبراليـة
، بشرط ألا تبتعــد عــن »للجماعــة«وحتــى لا تظهــر تبعيــة المراكــز 

خـــدمتها وتحقيـــق أهـــدافها، أمـــا بالنســـبة للتمويـــل فـــالمراكز تتبـــع 
الإدارة الماليــة للإخــوان، وتتلقــى مواردهــا بســخاء وبطريــق غــير 

ا لأوامــــــر مكتــــــب ًل اللجنــــــة السياســــــية، وطبقــــــمبــــــاشر مــــــن خــــــلا
 . الإرشاد

 ؛»سواسـية للجماعـة«ا عن الخـلاف حـول تبعيـة ً وبعيد-
: ـفســـــأكتفى بالتـــــدليل عـــــلى غمـــــوض موقفهـــــا مـــــن مـــــا يســـــمى بـــــ
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  : لا يسعها المجال؛بنقطتين فقط من نقاط كثيرة» البهائيين«
أن الجـدل  «:»مهدى عاكف« كانت تصريح الأستاذ :الأولى

 ؛ حـــول تكفـــير البهـــائيين وخـــروجهم عـــن الملـــة-ا حاليـــ-ار المثـــ
مضـــيعة للوقـــت والجهـــد فـــيما لا ينفـــع، وأن التصـــدى لكثـــير مـــن 

  تهـم الـبلاد والعبـاد أهـم بكثـير مـن ضـياع الوقـت فييالقضايا الت
 /٦(» ي النـاصرالعـربي «!»اً لـن يقـدم شـيئيمثـل هـذا الجـدل الـذ

٤/٢٠٠٩.( 
 :ي هـــ-»عــدو ولا حبيــب«  تسرأو الكارثــة التــى لا-والثانيــة 

فى محافظــــــــة القليوبيــــــــة بتــــــــاريخ » الجماعــــــــة«مــــــــا أورده موقــــــــع 
 على الرابط الـذى احـتفظ بنسـخة منـه، أضـعها )١٧/٣/٢٠٠٩(

 :زالته فور نشر هذا المقالا لإًتحسب» المصريون«تحت تصرف 
http://www.kbwindow.com/news.php?action=

view&id=٥٤٧٧ 
حكمة الإدارية العليـا بمجلـس أصدرت الم «:وتحت عنوان

ا بتأييـــــــد حــــــق البهـــــــائيين   نهائيــــــًالدولــــــة في مصر الاثنــــــين حكـــــــما
المصريين في الحصول عـلى بطاقـات الـرقم القـومي، وشـهادات 

، واسترسـل الموقـع فى تنـاول الخـبر » دون ذكر أي ديانـة؛الميلاد
لى نهايتـــه بطريقــــة صــــحفية عاديــــة، ثـــم فــــتح البــــاب أمــــام القــــراء إ

 :  لنقرأ ما يلى؛يقللتعل
قــد يــراودك ســؤال وأنــت : عزيــزي القــارئ«أســامة : الكاتــب

 ديانــة ســماوية، تــؤمن :تقــرأ هــذا الخــبر عــن حقيقــة البهائيــة، هــي
، وبأننــا عبــاده، وتــبشر البهائيــة الإنســانية بــأن محبــة -تعــالى-بــاالله 

االله لنــا لم تـــزل كانـــت مســـتمرة، وتصــلنا عـــن طريـــق مظـــاهر إلهيـــة 
باســــــتمرار كــــــي تــــــدلنا عــــــلى طريــــــق الصــــــواب، تصــــــلنا ) رســــــل(

وتخرجنا من الظلمات، بهاء االله وعـد البشريـة بالسـلام العـالمي، 
كلكــم أثــمار شــجرة واحــدة، وأوراق «وبوحــدة الجــنس الــبشري 

 ولتحقيـــق الوحـــدة وضـــع بهـــاء االله مبـــادئ تهيـــئ ،»غصـــن واحـــد
 .الخ» ...للإنسانية وصولها إلى الصلح الأعظم

للـــــدين الجديــــــد، ونبيـــــه، وكتابــــــه، «شــــــير هـــــذا الـــــترويج والتب
الإليكترونيــة، بعــد أن مــر » الجماعــة«نشره أحــد مواقــع » ومبادئــه

 فى المنيـل، وبالتأكيـد لـيس -ًأيضا- ربما !!على أكثر من مراقب
 أو تـــدليل عـــلى أنـــه ينبــــذ !)الإســـلام هـــو الحـــل (:مـــن منطلـــق أن

 لاإولا تعليــــق منــــا، وأظــــن ولا مــــن حضراتكــــم، اللهــــم ! العنــــف
الــدعاء لــه ســبحانه أن يرفــع مقتــه وغضــبه عنــا، وأن يــولى أمورنــا 

 .خيارنا
 عـــــــلى -وغـــــــيره الكثـــــــير-ألا يحملنـــــــا مـــــــا ســـــــبق .. اً اذ-

» الجماعـــة«معـــين تغـــازل بـــه » ســـياسي«استشـــعار وجـــود تكتيـــك 
كعبـــة البـــاحثين عـــن الســـلطة فى -الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

 شــــــفاك، وقعــــــدونا اذا كــــــان ده دواك االله«، مــــــن منطلــــــق -العــــــالم
 ؟»انبطــاح« رسـالة ي هـل هــ!؟» مصرتجـدوا مــا يسركـم، وطــز في

 مفادهـــــا أن قيــــــادات المســـــتقبل ســـــتكون أكثــــــر ؛-ولامؤاخـــــذة-
 التعامـل مـع مـا يمليـه الغـرب، وأن بامكانهـا القفـز عـلى مرونة في

أكــــل الكتـــف، والفشــــة، « مقابـــل مســــاعدتها عـــلى في» الثوابـــت«
 الســــلطة، الأمـــــر فــــوق كــــراسي، والتوطيــــد »-ًأيضــــا-والطحــــال 

 نعيبــه عــلى الحــزب الحــاكم؟ هــل ســتتحقق مقولــة الأســتاذ يالــذ
، والحركـــــات »الجماعـــــة«الباحـــــث فى شـــــئون -» حســـــام تمـــــام«

 حــــــول تراجــــــع صــــــفة المناضــــــل الداعيــــــة لصـــــــالح -الإســــــلامية
، »للبرســتيج«الوجاهــة والداعيــة المــودرن، ولمــن هــو أكثــر مــيلا 

قبل سـيكون هـو الحـريص عـلى  المسـتفي» الجماعة «يوأن قياد
، والقـــادر عـــلى التعامـــل مـــع المـــنظمات رضـــا المجتمـــع الـــدولي

اليــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــابع ( !؟الدوليــــــــــــــــــة والحقوقيــــــــــــــــــة الخارجيــــــــــــــــــة
 مــــع - كانـــت أهدافــــه يأ-، وهـــل يتفــــق ذلــــك )١٦/١٠/٢٠٠٨

دى «ا ً أم أنه أصبح شـعار!؟)الإسلام هو الحل (:الشعار الجليل
  القادمة وتوجهاتها؟ لا يتفق مع أهداف المرحلة» موديل
 أظــن أننــا مــا زلنــا فى انتظــار تفســير مقبــول مــن قيــادات -

 حــول كــل مــا أثرنــاه فى المقـالين، رغــم علمنــا أنــه لــن »الجماعـة«
، أو »حســـــــام تمــــــــام «يلا فسنضـــــــطر الى تصـــــــديق رأإو!! يـــــــأتي

سنعتمد أطرف تعليق ورد على المقال السابق للقارىء الفاضـل 
ن الجماعـــــــــــــة ستســـــــــــــاند أ «:»ىأبـــــــــــــو عـــــــــــــلاء المصر«الأســــــــــــتاذ 

وأرجـــو القـــراءة مـــرة  !»لـــو عارضـــتها الدولـــة» الكونفوشيوســـية«
 عـــلى يا، ورزقــً مقـــدمِّيُأخــرى بهـــدوء وتــروى، وأشـــكر مهــاجم

 . ي، فهو وحده غايت-تعالى-االله 
القيـادي البـارز - قال الـدكتور عصـام العريـان :ضمير مستتر

لحــــزب  أنــــه في حــــال وصــــول ا:-بجماعــــة الإخــــوان المســــلمين
المرتقــــب للإخــــوان إلى الســـــلطة في مصر، فإنــــه ســــوف يتعامـــــل 

 .مع إسرائيل» بواقعية سياسية«

http://www.kbwindow.com/news.php?action
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ّوهــو مــا يــفسر مــا نصــت عليــه الصــيغة المتداولــة لبرنــامج 
 التــــي تؤكــــد عــــلى احــــترام الحــــزب لكافــــة الاتفاقــــات ؛الحــــزب

-والمعاهــــــدات الدوليــــــة التــــــي وقعتهــــــا مصر، غــــــير أن العريــــــان 
ّ شـــدد في حـــديث هـــاتفي -ى للجماعــةمســئول المكتـــب السياســـ

عـــلى حــق الحـــزب في الســـعي لمراجعـــة أو » لإســلام أون لايـــن«
في ذلك، كما أكد » رغبة شعبية«تعديل الاتفاقية في حال وجود 

عــلى وجــوب الفصــل بــين موقــف الحــزب مــن إسرائيــل وموقــف 
 !!! الجماعة منها

 حـول مــا إذا كانــت هـذه الصــيغة المتداولــة  وردا عـلى ســؤال
ً  اعترافـــا ضـــمنيا بإسرائيـــل المرتبطـــة مـــع :برنـــامج الحـــزب تعنـــيل

 ؟)١٩٧٩(مصر بمعاهدة سلام منذ 
حـــزب الإخــوان ســيتعامل مـــع إسرائيــل عـــبر  «:قــال العريــان

 الــذي يــرى أن إسرائيــل ؛واقعيــة سياســية تتســق مــع الواقــع القــائم
دولــة قائمــة، ولهــا وجــود عــلى أرض الواقــع، وبالتــالي ســيتعامل 

اسـلام أون  «!!» السـياسي الـذي تفرضـه هـذه الظـروفمـع الواقـع
 ).١٦/١٠/٢٠٠٧(، وغيرهما، »الجزيرة«، »لاين

ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ


 
 

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــ
 الخلافــــات بــــين الســــنة والشــــيعة في جوانبهــــا العقائديــــة،
 وأبعادهـــا التاريخيـــة المعقـــدة، خلافـــات حقيقيـــة وجوهريـــة،

التغافـــل عنهـــا، ومـــن يحـــاول عـــدها  ولا يمكـــن القفـــز عليهـــا، أو
  لا يــــــــدرك طبيعــــــــة تلــــــــك؛واعتبارهــــــــا خلافــــــــات ثانويــــــــة فرعيــــــــة

قـــام تقـــديم الإجابـــات الخلافـــات، كـــما أنـــه لا يصـــلح في هـــذا الم
الشـــــــائكة، فسياســـــــة اللقـــــــاءات  الســـــــهلة عـــــــن الأســـــــئلة الصـــــــعبة

 ا في هــــــذا الملــــــفًالدبلوماســــــية والبروتوكوليــــــة لا تجــــــدي نفعــــــ
الإشكالي الـوعر، ويبـدو أن بعـض اتجاهـات أهـل السـنة لا تقـدر 

 ! التهوين من ذلكًوتحاول دائما حجم الخلافات الجذرية،
 ، وتجــذرها في البنيــةا لاســتحكام تلــك الخلافــاتًنظــر

 مــــــع تغــــــذيتهما الدائمــــــة الذهنيــــــة والمعرفيــــــة لكــــــلا الطــــــرفين،

 ؛والتصـعيد، وإشـعال نـار الفتنـة لخطـاب متشـدد يسـعى للتـأجيج
إلى  ن مطلـــب التقريـــب بـــين المـــذهبين بعيـــد المنـــال، بـــل هـــوإفـــ

ن كثــيرا مــن العقــلاء يــدعون إلى إالاســتحالة أقــرب وأدنــى، لــذا فــ
، بحكــــــم المواطنــــــة »فقــــــه التعــــــايش«: بـــــــ مــــــا يمكــــــن تســــــميته

 . والجغرافيا
صــخرة ذلــك   تــتحطم عــلى)التعــايش(إلا أن تلــك الــدعوة 

 الذي ينتهجـه علـماء وخطبـاء شـيعة، مـن أبـرز ؛الخطاب المتشدد
  .»كراهية الصحابة ثقافة «:عناوينه

 لشــــيوخ )مســــجلة وموثقـــة(ثمـــة خطــــب ودروس عديـــدة 
 بقـــوة في العقـــل تلـــك الثقافـــة، وترســـخها وخطبـــاء شـــيعة، تغـــذي

أركـــان   وكأنهـــا ركـــن مـــن؛ُالجمعـــي الشـــيعي، معليـــة مـــن شـــأنها
العقيـــدة، التـــي لا يـــتم إيـــمان المـــؤمن إلا بتبنـــي مفرداتهـــا، ودوام 

يخُيـــل لمــن يســمتع إلى ذلــك الخطــاب المتشـــنج   حتــى!ذكرهــا
ا مـن الصـحابة هـم قـوم ًكثير ، أنيالمبغض للصحابة الكرام 

 لا يحفظون الحقوق ولا يرعونها،غلاظ القلوب، جفاة الطباع، 
قـــد خـــانوا وصـــية نبـــيهم، وتمـــردوا عـــلى رغبتـــه، واقتحمـــوا عـــلى 

 . بيتها، واعتدوا عليها، وكسروا ضلعهالابنته فاطمة 
ا ًمجلســ ، يعقــد)يـاسر الحبيــب (:أحـد أولئــك المتحــدثين

 اقترفــــــت جريمــــــة تســــــميم للإثبــــــات أن عائشــــــة ) ا تجريميــــــ(
 ؛ بأدلة من مصـادر أهـل السـنةا على ذلكً مستشهد!خالرسول 

 ! عليها أنها الآن في جهنم ليصل إلى التصريح بحكمه
وهـــــــــــــــــو في - حـــــــــــــــــديث عائشــــــــــــــــة أورد ذاك المتحــــــــــــــــدث

ْ لـددنا :أنهـا قالـت -وغيرهمـا » لصـحيحينا« َ  وضـع :اللـدود هـو(َ
 خاالله  رسـول) الـدواء في جانـب فـم المـريض مـن غـير اختيـاره

َّ لا تلـــد:في مرضـــه، وجعـــل يشـــير إلينـــا كراهيـــة :فقلنـــا: وني، قـــالَُ
، »!؟ألم أنهكـم أن تلــدوني«: المـريض بالـدواء، فلــما أفـاق قــال

َّلا يبقــى مــنكم أحــد إلا لــد«: خفقــال رســول االله   وأنــا أنظــر ،ُ
مـــاذا يقــول علــماء أهــل الســـنة ، »يشــهدكم  فإنــه لم؛إلا العبــاس

 في شرح هــــذا الحــــديث؟ ذكــــر الحــــافظ ابــــن حجــــر في ســــبب
 يـرى أنـه كـره ذلـك، ً قـولا-أنه كان يتداوىمع - للد خكراهيته 

أنـــــه يمــــوت في مرضـــــه، ومــــن حقــــق ذلـــــك كــــره لـــــه  لأنــــه تحقــــق
يظهـر أن ذلـك كـان  وفيـه نظـر، والـذي«: ًالتـداوي، ثـم تعقبـه قـائلا
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 قبل التخيير والتحقق، وإنما أنكر التداوي لأنه غـير ملائـم لدائـه،
لم يكـن بـه  فـداووه بـما يلائمهـا، و؛لأنهم ظنوا أن به ذات الجنـب

 . -»الخبر كما هو ظاهر في سياق-ذلك 
لا يبقـــى مـــنكم أحـــد إلا «:Fوشرحـــوا قولـــه 

َّلــــد أنــــه أراد بــــذلك تــــأديبهم لــــئلا  «:-عبــــارة ابــــن حجــــر وفــــق-» ُ
، لكـــــن »اًانتقامـــــ ا ولاً لا قصاصـــــ؛اًيعــــودوا، فكـــــان ذلـــــك تأديبـــــ

ا في قــراءة هــذا الحــديث، ًصــاحبنا المتحــدث يــذهب مــذهبا رديئــ
 يجعـل مـن الصـحابة مجموعـة قتلــة ؛أيـديولوجيا اًيفـويوظفـه توظ

 !متآمرين
 ؛»اللـــدود«ذلـــك   أن:فالقصـــة عنـــد صـــاحبنا تـــتلخص في

ُّالذي تحدثت عنه عائشة ما هو إلا سـم، تـآمرت عائشـة وحفصـة 
 ليــــتعجلا مــــن الــــتخلص مــــن ؛إيــــاه، بتــــدبير أبـــويهما عـــلى إعطائــــه

 !الرسول، ليخلو الجو لهما
 فـــــما أدرى !؟»المريضــــة«قــــول أهكــــذا تفكــــر الع! يــــا االله

ذلـــك؟  ، ومـــن أيـــن لـــه صـــاحبنا أن ذلـــك العـــلاج كـــان ســـما
وكيف قام بنسج خيوط المؤامرة وعملية توزيع الأدوار بـين 

 الشيخين وابنتيهما؟ 
» بحـــــار الأنــــــوار«ـ كــــــ(يراجــــــع كتـــــب الشــــــيعة المعتمـــــدة  مـــــن

قـــد أجمعـــوا  يجـــد أن القـــوم)  وغـــيره مـــن المصـــادر،للمجـــلسي
 ا،  مــات مســمومخا عــزمهم عــلى أن الرســول أمــرهم، وعقــدو

ويعتقدون أن عملية اغتيال بشعة قد تمت لرسول الإسـلام عـلى 
 وابنتــــيهما عائشــــة ،أبــــو بكــــر وعمــــر (أيــــدي أقــــرب أصــــحابه إليــــه

 )!وحفصة
ألوان وصـور  ثارة كلإ كفيلة بتلك الصفات والتوصيفات 

الحقــــــد والكراهيــــــة، وتــــــأجيج نــــــار الــــــبغض لأولئــــــك الصــــــحب 
وشــتمهم قربــة وطاعــة يتقربــون بهــا  م، وتجعــل مــن لعــنهمالكــرا

وغــــرف  وهــــو شــــائع ومتــــداول في كثــــير مــــن المنتــــديات(إلى االله 
 .)البالتوك الشيعية

الأمـــر الـــذي يضـــع عقـــلاء الشـــيعة الـــداعين إلى التقـــارب 
 !والتعايش أمام تحديات حقيقية وجوهرية والتعاون

 كفكيف يتحقق كل ذلك في أجواء ومناخات تشيع تل
 !الثقافة المدمرة المفسدة؟




ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
عـلان القـاهرة عـن خيـوط وتفاصـيل قضـية خليـة إبمجرد 
ة البحــث  بمحاولــ-ردنهنــا في الأ- انهمــك الجميــع ؛حــزب االله

 -حتـى اللحظـة-حـد أعن إجابات لأسئلة لا تهمنا، ولم يحـاول 
هـل :  للإجابـة عـلى سـؤال وحيـد مفـاده؛البحث فيما بين السطور

وهـل يتــدخل في ، -ًأيضـا-ا عـلى الأردن ًيشـكل حـزب االله خطـر
 شؤونه؟

الغــارقون في عشــق حــزب االله إلى حــد الهيــام في الأردن 
 ،»داعمـــي المقاومـــة«مهم بـــ  لكـــنهم يتناســون في غمـــرة هيـــاكثــر،

 ؛مقــدار الكــره والحقــد والعــداء الــذي يكنــه هــذا الحــزب لــلأردن
 .بسبب مواقفه السياسية التي لا تلتقي معه

طار المراجعة السياسية للدبلوماسـية إ وفي ،قبل أشهر فقط
الأردنية كانت ثمة أصوات تنـادي بضرورة الانفتـاح عـلى حـزب 

 .يرانإ ومن ورائه ؛االله
فنظريـة المـؤامرة تـدفعني  ،ًالمشـهد قـد يختلـف قلـيلااليوم 

للاعتقــــاد أن لحــــزب االله عشرات بــــل مئــــات الخلايــــا النائمــــة في 
فكــــل المخــــدوعين المؤيــــدين لحــــزب االله بحجــــة دعمــــه ، بلادنــــا

 يســـهل ،للمقاومـــة ليســـوا أكثـــر مـــن قنابـــل موقوتـــة وخلايـــا نائمـــة
 !قيادها وتوجيهها في لحظة ما
ا ً وتأييـدً دعـما تغص بها صـحفناوعشرات المقالات التي

 وتحويل المئـات ، هي مشروع ناجح لغسيل الأدمغة؛لحزب االله
 !بل الألوف من الأردنيين الى حراب في أيدي المجهول

 التـــي ترتفـــع فـــوق عـــلام حزبـــه الصـــفراءأوصـــور نصراالله و
 لا زالـت تحتـل مســاحة ؛بعـض المنـازل في بلـدنا، وخطبــه الرنانـة

لأردنيـين السياسـية التــي ضـاعت بـين زحــام كبـيرة مـن اهتمامــات ا
 . الحياة اليومية

 الانحيـــاز والانقيـــاد الكامـــل مـــن -كلـــه-والأهـــم مـــن ذلـــك 
  كلهـــــــــا أداوت في يـــــــــد..قبـــــــــل الإســـــــــلامين لصـــــــــف حـــــــــزب االله

 !المجهول
 عــلى نحــو  هــل يضر بــالأمن الــداخلي الأردني؛كــل ذلــك
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تــي  ال؛أو آخــر؟ أم أنهــا مجــرد هــواجس الســيادة والأمــن القــومي
يـــتهم بهــــا كــــل مـــن يحــــاول اتخــــاذ خـــط ســــياسي مغــــاير لجماعــــة 

 احتكار القومية والوطنية والعروبية؟
 .-لا قدر االله-هو ما نخشاه في الأزمات ...  الخذلان

هـــو جـــل مـــا نخافـــه في  ...وبالخـــارج.. والانتصـــار للآخـــر
ا أن يعلمـوا أن ًلم يأن للمخـدوعين بحـزب االله إذألحظة الحقيقة، 

 .ت طائفية واضحة ومفضوحةالمعركة بات


 بحجــم ا مــن كــبرائهمًقبــل أشــهر خــذل الإســلاميون كبــير
 حيـنما فضــح المخططـات الإيرانيــة ؛الـدكتور يوسـف القرضــاوي

 بــدل ، وآثــروا الوقــوف في صــف إيــران،لــنشر التشــيع في المنطقــة
 .الوقوف في صف شيخهم

 وبــين -اًعمومـ- بـين الإسـلاميين ل العلاقـة قفـز سـؤا؛وقتهـا
ا مــــا  إيــــران وحــــزب االله مــــن قبلــــه إلى الواجهــــة، لم أجــــد شخصــــي

إيـران والإخـوان « مـثلما فعـل كتـاب ،يفصح عن سر تلك العلاقة
للباحث الإيراني عباس خامـه يـار، وهـو مـن الكتـب » المسلمون

ة النـــادرة التــــي تناولــــت بالتفصــــيل العلاقــــات بــــين إيــــران وجماعــــ
 )١٩٧٩(الإخـــوان المســـلمين، قبـــل انتصـــار ثـــورة الخمينـــي ســـنة 

 .وبعدها
 كـــان بحـــق -zمؤســـس الإخـــوان - فالإمـــام حســـن البنـــا

أحــد أبــرز دعـــاة التقريــب بــين المـــذهبين الســني والشــيعي، الأمـــر 
 ، بـــالإخوانًالـــذي أطلـــق فكـــرة التقـــارب بـــين الثقـــل الســـني ممـــثلا

 . بإيرانًوالثقل الشيعي ممثلا
عـــــلى - د التـــــذكير بمواقـــــف إخـــــوان الأردنولســـــنا بصـــــد

 ومـــن الخمينـــي ، مـــن الثـــورة الإســـلامية في إيـــران-ســـبيل المثـــال
قبــل وبعــد وفاتــه، وهــي مواقــف ارتقــت إلى مرتبــة تصــدير الثــورة 

 ! والترويج لها وتسويقها، بل والتبشير بها،الإيرانية
 ظلت أدبيـات الإخـوان الأردنيـين مسـاحة ؛فإلى عهد قريب

 وتــدعيم فكــرة التقــارب الشــيعي ،ع الثــورة الإيرانيــةخصــبة لتلميــ
الســني، وانســحب الأمــر عــلى المواقــف السياســية للإخــوان إلى 
مــا قبــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، لكــن هــذا التأييــد الجــامح عــاد 
وظهـــر إلى العلـــن مـــرة أخـــرى بعـــد حـــرب الخلـــيج، وتـــراوح بـــين 

 . وعدم وضوح، وتردد،خجل
 نجـــد ):١٩٩٧(ذي صـــدر عـــام وبـــالعودة إلى الكتـــاب الـــ

 وعوامــــــل الالتقــــــاء ،أنـــــه يوثــــــق بــــــذكاء للعلاقــــــات بــــــين الطــــــرفين
والافــتراق بيــنهما، وهــو أمــر تطــرق لــه كثــيرون، لكــن الجديــد في 
أمــــر هــــذا الكتـــــاب الإشــــارة إلى دور حركـــــة حمــــاس المفـــــترض 
للقيــام بمهمـــة إعـــادة هـــذه العلاقــات الحميمـــة إلى ســـابق عهـــدها 

 خاصـة بعـد فـوز ؛ الدعم الإيـراني للحركـةمرة أخرى، بالنظر إلى
 ،الأخـــــــيرة في الانتخابـــــــات التشريعيـــــــة، وســـــــيطرتها عـــــــلى غـــــــزة

وعقــــــــدها لحلــــــــف متــــــــين مــــــــع حــــــــزب االله ودمشــــــــق وطهــــــــران، 
 ومحـــــاولات لإفشـــــال ،ومواجهتهـــــا ضـــــغوطات عربيـــــة ودوليـــــة

 .نجاحها
 أن العلاقــــــــة بــــــــين جماعــــــــة وتؤكــــــــد المراجــــــــع التاريخيــــــــة

 الشــيعية بــدأت قبــل الثــورة بســنوات  وبــين قــادة الحركــة،الإخـوان
ًعــنصرا ) دار التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية(طويلــة، وكانــت 

 مـــن عنـــاصر التقــارب الفكـــري بـــين الجــانبين، وكـــان حســـن  مهــما
 . أحد الناشطين في الدارzالبنا 

 بالحركــــــة وممــــــا يلفــــــت في علاقــــــة الإخــــــوان المســــــلمين
 تلـك الحميميـة ؛ الفـترةالشيعية الإيرانية المناهضة للشاه في تلك

وهــو أحــد القيـــادات -التــي كــان يكنهــا الإخــوان لنــواب صــفوي 
 :ًزعــيما لمنظمــة ثوريــة هــي الشــيعية الشــابة الثوريــة، والــذي كــان

 . -)فدائيو الإسلام(» فدائيان إسلام«
ً يعتـــبرون نـــواب صـــفوي واحـــدا مـــنهم، وقـــد كـــان الإخـــوان

، والتقــــى )١٩٥٤(ودعــــوه لزيــــارة مصر وســــوريا في بدايــــة عــــام 
قيــــادة الجماعــــة، وخطــــب في مهرجاناتهــــا، وعنــــدما اشــــتكى لــــه 

 مـــــــن zمصــــــطفى الســــــباعي . زعــــــيم الإخــــــوان في ســـــــوريا د
انضــمام شــباب الشــيعة إلى الأحــزاب العلمانيــة والقوميــة، دغــدغ 

: صفوي عواطف الإخـوان، وقـال أمـام حشـد مـن السـنة والشـيعة
 إلى صـــــــفوف  فلينضـــــــم؛ا حقيقيـــــــ ا مـــــــن أراد أن يكـــــــون جعفريـــــــ«

 .الإخوان المسلمين
 التـي تـبرر الصـمت ا وجهة النظر الإخوانيـة  احترم شخصي

تجـــــاه مســـــألة التشـــــيع والخطـــــر الشـــــيعي برمتـــــه عـــــلى اعتبـــــار أن 
المرحلة تقتضي ترحيل ملفات الخلاف الطائفي والعقـدي أمـام 
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 . ا ا وإسرائيلي خطر إعادة رسم خارطة المنطقة أمريكي
  الايراني؟لكن ماذا عن الخطر

 أدركـوا بحكمـتهم حجـم الخطـأ الـذي ارتكبــوه خـوان مصرإ
بانحيـــــازهم إلى صـــــف حـــــزب االله، فتـــــداركو ذلـــــك دون مواربـــــة 

 مـع ،وبموقف صريـح عـبر فيـه نـوابهم بمجلـس الشـعب المصري
نـــــواب الحـــــزب الـــــوطني في إدانـــــة أي محاولـــــة للمســـــاس بـــــأمن 

 .مصر
خفــــة لا  تعــــاملوا مــــع القضــــية ب في حــــين أن إخــــوان الأردن

 .  ولا بحنكتهم التي خانتهم هذه المرة،تليق بوعيهم السياسي
ا ًلكـــــــــــن هـــــــــــل أبـــــــــــدى الإســـــــــــلاميون في الأردن جديـــــــــــد

  الـــذي بـــدأ يفقـــد رصـــيده الشـــعبي منــــذبمنـــاصرتهم لحـــزب االله
 لأن لصـــدام ،»المنـــار«احتفاليـــة إعـــدام صـــدام العلنيـــة عـــلى قنـــاة 

 .شعبية عارمة بالأردن

 وبـين ، الـربط بـين مـا حـدث في مصراًيحاول البعض جاهـد

لقــي القــبض عــلى مــا أُ حيــنما ؛مــا حــدث قبــل ســنوات في الأردن
 إلى نتيجـــة مفادهـــا أن ً وصـــولا،»خليـــة حمـــاس«: ـســـمي وقتهـــا بـــ

 -خاصـــــة في دول مـــــا يســـــمى بالاعتـــــدال-الحكومـــــات العربيـــــة 
 وحــــزب ،ماستســــتهدف ضرب مشروع المقاومــــة المتمثــــل بحــــ

 .االله
 ومدى صـدقية الاتهامـات المصريـة ،ا عن هذا وذاكًبعيد

لا يســـتحق الأمـــر مجـــرد وقفـــة لتقيـــيم أ لحـــزب االله مـــن عـــدمها،
 التــي ؛حجــم الضرر الــذي قــد تلحقــه حملــة الإعلانــات المجانيــة

 ، والعروبيـــــــــــون،يتصــــــــــدى لهـــــــــــا خلـــــــــــيط مــــــــــن دعـــــــــــاة القوميـــــــــــة
تـــــي نـــــؤمن بهـــــا  ال؛ ومنـــــاصري برنـــــامج المقاومـــــة،والإســـــلاميون
 .ونجل ونحترم

ولا  .. لــــيس المقاومــــة ولا مشروعهــــا-هنــــا-مــــا نناقشــــه 
 لكــــن هــــل ذابــــت ..ا عــــلى حســــاب آخــــرًننــــزه أو نــــبريء طرفــــ

الفواصــــل لــــدى منــــاصري مشروع المقاومــــة بــــين الســــيادة وحــــق 
  والدعم للمشروع المقاوم؟،الدولة

ا في مــــــوقفهم مـــــــن إيـــــــران ًمشــــــكلة الإســـــــلاميين تحديـــــــد
 وأن مـــن لــــيس ،أنهـــم يعتمـــدون مبــــدأ الاســـتقطاب :وحـــزب االله

 واحـــد :ن ثمـــة مشروعـــين فقـــط في المنطقـــةأ و، فهـــو ضـــدنا؛معنـــا
 وهــو مــا قــد يــبرر لفكــر الإســلاميين ، وآخــر للمقاومــة،للاحــتلال

ا كــان ذلــك  يــ أ..الســياسي أحقيــة الاســتعانة والاســتقواء بالخــارج
 !الخارج

بان الكامـــل  فمـــع حالـــة الـــذو،ا مـــن ذلـــكًالأمـــر أكثـــر تعقيـــد
 نخشـى ؛التي يعاني منها بعض الإسـلاميين في نمـوذج حـزب االله

  مـا،أن نصل إلى مرحلة التحلل من سلطة الدولة وفكـرة السـيادة
قــائم في بنيتــه الأساســية »  حــزب االله:وأقصــد«دام النمــوذج ذاتــه 

 . أو تشكيل دولة ظل،على فكرة الخروج على سلطة الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــ  ـ


. 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ذات العشريـــــن كــــم يبلـــــغ عـــــدد أفـــــراد الشـــــيعة في ســـــورية

ْألفـــين؟!.. ًعـــددهم ألفــا؟ أيبلــغ!.. ًمليونــا؟ !.. ٍعشرة آلاف؟!.. َ
 !ًثلاثين ألفا؟

ْالــــعشر بالمئــــة  وهــــل تتجــــاوز نســــبتهم مــــن تعــــداد %) ٠٫١(ُ
ة؟ ّالشعب السوري ذي الأكثرية الكاثرة من أهل  !.. السنّ

ُ يــــــــــــــراد لســــــــــــــورية-إذن-فلــــــــــــــماذا  ً أن تكــــــــــــــون مسرحــــــــــــــا ُ َ َ 
ّواســـــــعا للشـــــــعوبيين أصـــــــحاب  »ّالتبشـــــــيري«ّالمشروع الشـــــــيعي  ً

 !ّالاستئصالي؟
مـــــام  أ-كلهـــــا– ولمـــــاذا يســـــتميت النظـــــام لتمهيـــــد الســـــبل

ّالاجتيـــاح الإيـــراني الشـــيعي الفـــارسي؟ فيقـــوم بتجنـــيس الشـــيعة ! ّّ
عـبر -َبالجنسـية السـورية، بيـنما يحـرم الملايـين مـن شـعبه  الفرس

 !ّجنسيتهم السورية الأصلية؟  من-ٍثلاثة أجيال أو أربعة
ّولمـــاذا تســـتقدم قطعــــان الشـــعوبيين ُ َ َ وأذنــــابهم   وأنصـــارهمُ

شـــتموا الخلفـــاء المســـلمين في  لي؛ّوحلفـــائهم إلى شـــام الأمـــويين
 !ّسمع السوريين وبصرهم؟ عقر دارهم، تحت

ّصـياحو( التـي يرفعهـا وأين هي شعارات القومية العربيـة َ (
ٍالنظام السوري منذ أكثر من نصف قرن  ! وحتى هذه اللحظة؟؛ّ

الشــعوبيين، وحــزب البعــث  ُبــين الفــرسومــا الــذي يجمــع 
ّالقومي العربي؟ ّ! 
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الســـــــــابع عشر مـــــــــن نيســـــــــان (لـــــــــة في العـــــــــام الفائـــــــــت، لي
ّممثـــــــل الـــــــولي الفقيـــــــه -) حســـــــيني مجتبـــــــى( أعلـــــــن ):م٢٠٠٨

 ًمراســـم احتفاليـــة ســـتقام في «:ّ أن-)عـــلي خـــامنئي(ّالفـــارسي 
ِّســورية، في ذكــرى رحيــل مؤســس الجمهوريــة الشــيعية الإيرانيــة 

ّموضــحا أن ،»)موسـوي الخمينـي( ً  -ًأيضــا-ٍاحتفـالات سـتقام  «:ِّ
 .» الثقافية في سوريةفي المساجد والمراكز

 :عــن حسـيني قولــه» إرنـا«ونقلـت وكالـة الأنبــاء الإيرانيـة 
لهذا العام، ستقام على أفضل  ّإن مراسم ذكرى رحيل الخميني«

مـــــع  ٍوجـــــه في المســـــاجد والمراكـــــز الثقافيـــــة الســـــورية، بالتعـــــاون
 !»السفارة الإيرانية، والمستشارية الثقافية الإيرانية في سورية

ُلأول مــرة ي ّســفر المشروع الفــارسي الإيــراني عــن وجهــه ٍ ّ
ًجهارا نهارا في  تحت حماية النظام، وذلـك بمثـل هـذه سورية، ً

الواســـعة اتســـاع الـــوطن  الاحتفـــالات الثقافيـــة الفارســـية الشـــيعية،
ًالســــوري كلــــه، لكــــن الأشــــد خطــــورة في هــــذا الأمــــر   مــــا أعلنــــه:ّ

المتغلغلـة ّبقوله لمديري المؤسسات الإيرانيـة العاملـة ) حسيني(
علينـــا العمـــل لإطـــلاع «:  في ســـورية-ّالأســـدي بحمايـــة النظـــام-

ّالشــعب الســوري عــلى الأفكــار النــيرة ! »)ِّللخمينــي المؤســس (ّ
ّزاعــــما بــــأن   َشــــعبي ســــورية ولبنــــان، يبحثــــان عــــن هــــذه الآراء«ً

ًوهذا يؤكد إلى أي مـدى ! »والأفكار أكثر من بقيه شعوب العالم ّ
ُلشــــقيقين، وذلـــــك مــــن قبــــل ركنـَــــي بالشــــعبين ا بلــــغ الاســــتهتار َ ِ

خــــــــــامنئي  حــــــــــزب(ّالمشروع الطــــــــــائفي، وذراعهــــــــــما الطائفيــــــــــة 
ً فضــلا عــن الميليشــيات الطائفيــة الفارســية في العــراق ؛)ّاللبنــاني
 !ّالمحتل

ّومـــا يؤكـــد خطـــورة هـــذا التوجـــه الشـــعوبي الإيـــراني ّ ّ  مـــا ؛ّ
ّعنـــدما تطلـــع « :مـــن أنـــه في ختـــام حديثـــه،) حســـيني(يزعمـــه 

ُالنُّخـب ّالقيمـة   الثقافيـة والجامعيـة السـورية عـلى الآراء والأفكـارَ
 يصــــــبح باســــــتطاعتها الإســــــهام في نشر هــــــذه ؛للإمــــــام الخمينــــــي

 وهــذا القــول الأخــير في الحقيقــة، هــو جـــوهر !»الأفكــار والآراء
ّالهــــدف الشـــــعوبي الفـــــارسي الشــــيعي ّ ٌغســـــل: ّ لأدمغـــــة النـــــاس  َ

اولــــة تغيــــير بالتضــــليل والأكاذيــــب والشــــعوذة والــــدخن، ثــــم مح
) ّالـــولي الفقيــــه(وأفكـــارهم، ثـــم إخضـــاعهم لســـلطة  عقائـــدهم

في تهــديم مجتمعاتنــا  ّالفــارسي القــابع في طهــران، ثــم المشــاركة

ّمـن داخلهـا، وفـق أوامــر ذلـك الـولي الفقيــه الأجنبـي   الـذي يقــود؛ّ
ًعمليــة زرع الفتنــة عميقــا في بنيــان هــذه المجتمعــات، لخلخلتهــا،  َ

 ؛اجتيــــاح بــــلاد العــــرب والمســــلمين َ عمليــــة-كــــذلك-ويقــــود 
ا،  وديموغرافيـــ ا،ّّ لتحقيـــق الحلـــم الإمبراطـــوري الفـــارسي، عقـــدي

ا، تحـــت ســـتار  ا، وعســـكري ا، وأمنيـــ ا، وسياســـي ا، وثقافيـــ واقتصـــادي
ّوالتنــــــــوير، والمبــــــــادئ الفارســــــــية الخمينيــــــــة الثوريــــــــة  الإســــــــلام،

 )!! الطاهرة(
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــ





 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـ
لا توجـــــد إحصـــــاءات دقيقـــــة ورســـــمية يمكـــــن اعتبارهـــــا 

 فيما يخص نسـبة الشـيعة مـن التركيبـة السـكانية للكويـت، ؛يقينية
وهنــــاك تقــــديرات تـــــرد في بعــــض التقـــــارير تشــــير إلى أن الشـــــيعة 

 مـــن إجمــالي عـــدد المــواطنين البـــالغ تعـــدادهم ) %٣٠ (يشــكلون
  وفــق تقريــر الحريــة الدينيــة في العــالم لعــام؛قرابــة المليــون نســمة

، )لا توجـــد إحصـــائية رســـمية معلنـــة في هـــذا الشـــأن () م٢٠٠٦(
نة، إضـافة إلى ُّين السـ هم تعـداد الكـويتي) %٧٠(وذلك في مقابل 

 كــــــويتي، )٢٠٠(المــــــواطنين المســــــيحيين الــــــذين لا يتجــــــاوزون 
وتشير مصادر أخرى إلى أن أعداد الكويتيين الشـيعة تـتراوح بـين 

)٣٠-٢٠% (. 


كــــما - يتــــوزع الشـــيعة في الكويــــت ومـــن الناحيــــة المذهبيـــة
ات  بـــــين حزمـــــة تيـــــارات ينتســـــبون إلى مرجعيـــــ-تشـــــير المصـــــادر

دينيــة، وأئمـــة جـــاءوا إلى الـــبلاد مـــن هنـــا وهنـــاك، ويغلـــب علـــيهم 
الاتجــاه المحـــافظ، ويميلــون في الغالـــب إلى المعارضــة، وقـــوى 

 إلى جانــــب الحكومــــة، ومــــنهم -اًغالبــــ-أخــــرى علمانيــــة، تميــــل 
طبقــــــة التجــــــار في الدولــــــة، ويغلـــــــب علــــــيهم التوجــــــه الليـــــــبرالي 

اط الشـيعي، وقــد والعلـماني المعـارض لسـيطرة الـدين عـلى النشـ
ظهـــــــرت مـــــــواقفهم جليـــــــة في رفـــــــض تأســـــــيس هيئـــــــة للأوقـــــــاف 
الجعفريـــــة مســـــتقلة عـــــن وزارة الأوقـــــاف والشـــــئون الإســـــلامية، 
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 .ا للتيار الديني الشيعي ا أساسيًوالتي كانت مطلب
 ،وتعــود نشــأة هــذه التيــارات إلى خلفيــات ومواقــف عــدة

 :ت فيما يليّتجل
الـــــــذين وفـــــــدوا مــــــــن » البحارنــــــــة« وهـــــــم الإخباريـــــــة،: ًأولا

 الـــذي ؛البحــرين، وهـــم مـــن مقلـــدي مـــيرزا إبـــراهيم جمـــال الـــدين
يعـد إمــام الشــيعة البحارنــة، وأهـم العــائلات التــي تنتمــي إلى هــذه 

 .القلاف، والخياط، ومكي جمعة، وحجي حامد: المجموعة
، »جماعــــة المــــيرزا «: ويطلــــق علــــيهم اســــمالشــــيخية،: اًثانيــــ

 ويعتبر مسجد الإمام الصـادق وإمامهم الميرزا حسن الإحقاقي،
في قلــب العاصــمة الكويتيــة مركــز تجمعهــم ونشــاطهم، ومعظــم 
مقلـــدي المـــيرزا مــــن ذوي الأصـــول الحســــاوية، ومـــن العــــائلات 

الأربــــش، وخــــريبط، : الكويتيــــة المحســــوبة عــــلى هــــذا المــــذهب
 .والشواف، والوزان

 فرقـــة انفصـــلت عـــن تيـــار الإثنـــا عشريـــة في القـــرن والشـــيخية
شر مــيلادي، عــلى يــد الشــيخ أحمــد الإحســائي؛ حيــث التاســع ع

 ســـنوات عـــدة، -وهـــو المــيرزا في الكويـــت-أقــام أحـــد شـــيوخها 
وكانـــــت مجموعـــــة مـــــن شـــــيعة الكويـــــت يقلـــــدون والـــــده لقـــــرب 

 التــي تعــد أحــد مقــرات هــذه ؛الكويـت مــن العــراق خاصــة كــربلاء
 .الطائفة
شريــة  ويمثلهــا التيــار العــام للشــيعة الإثنــا عالأصــولية،: اًثالثــ

مقابــــل الإخباريــــة، وينــــتشر أتباعهــــا بــــين شــــيعة العــــراق، وإيــــران، 
 .ولبنان، والكويت

 وهـــم يمثلـــون شـــيعة الكويـــت مـــن أصـــول الخوئيـــة،: اًرابعـــ
 ؛إيرانيــة، ومــن المقلــدين للمرجــع الشــيعي أبي الحســن الخـــوئي

 .الذي كان يعيش في النجف
 أن هــــذه التقســــيمات لا تبــــدو ظــــاهرة في :واللافــــت للنظــــر

وس وممارســـات الشـــيعة، إذ لا يعرفهـــا إلا الشـــيعة أنفســـهم، طقـــ
والمتخصصــــــون في دراســـــــة الحركـــــــات والتيـــــــارات الإســـــــلامية 

ا في مواســـــم ًوالسياســـــية، لكـــــن هـــــذا الفـــــرز يبـــــدو أكثـــــر وضـــــوح
 أن انتخابـــــات :الانتخابـــــات والمنافســـــات السياســـــة، وآيـــــة ذلـــــك

سـة  شهدت عدة قوائم انتخابيـة متناف)٢٠٠٨(مجلس الأمة لعام 
لأبنـــاء الشـــيعة، ولم تفلـــح محـــاولات التحـــالف لجمعهـــم تحـــت 

 .مظلة تنسيقية واحدة


ويشـــــــير فـــــــلاح المـــــــديرس إلى النشـــــــاط الثـــــــوري لأحـــــــد 
مسـجد «ـ مساجد الشيعة الشـهيرة في الكويـت، والمعـروف بـ

واتصـــــفت حركـــــة مســـــجد شـــــعبان في بدايـــــة  «:ً قـــــائلا،»شـــــعبان
 بنســبة الحضــور الــذي اقــتصر عــلى  ســواء؛تحركهــا بطــابع طــائفي

بعـــض المجـــاميع الشــــيعية في الكويـــت، أو بنســـبة الموضــــوعات 
 المطالبــة بفــتح مزيـــد :التــي طرحــت في هــذه الاجتماعــات، مثــل

، ويعــد هــذا »مــن المســاجد والحســينيات، وإعطــاء حريــات أكثــر
 .ا موطن تمركز الشيعة في الكويت المسجد تاريخي

بعــــد إلى منــــبر لليســــاريين  تحــــول فـــيما لكـــن هــــذا المســــجد
 فـرع الكويـت، -» حركة القوميين العرب«والقوميين من أعضاء 

وقـــــد عـــــزا المـــــديرس ذلـــــك إلى أن التيـــــار القـــــومي قـــــد أخـــــذ في 
ا بالنسبة لموقفه من الكويتيين مـن أصـول إيرانيـة  التحول تدريجي

 التـــــي ؛ا بالأفكـــــار الماركســـــية اللينينيـــــةً، متـــــأثر)١٩٧٠(في عـــــام 
، الأمـر الـذي )١٩٦٧(و تنظـيمات الحركـة بعـد هزيمـة بدأت تغـز

 .أدى إلى شيء من التقارب بين الطرفين
 وهــو مــن رمــوز اليســار المعــروفين ؛وكــان أحمــد الخطيــب

في الكويـــت، وأحـــد الـــذين يلقـــون الخطابـــات، ويحـــاضرون في 
 .هذا المسجد


 بعـــد ؛ا مـــن التجمعـــات والتكـــتلاتً الشـــيعة أسســـوا عـــدد

عــــودة الحيـــــاة السياســــية للكويـــــت، إثــــر تحريرهـــــا مــــن العـــــدوان 
، وتحمــل هـذه التيــارات في أجنــدتها )م١٩٩١(العراقـي في عــام 

 رؤى تعـــــبر عـــــن -كـــــما هـــــو حـــــال نظيراتهـــــا الإســـــلامية الســـــنية-
، وتعارضـها -اًأحيانـ-توجهاتها في التغيـير، تلتقـي مـع الحكومـة 

لنــــواب الســــنة في ، وقــــد يــــدخلون مــــع بعــــض ا-ا أخــــرىًأحيانــــ-
تنظيمات مشتركة، إذ انضـموا إلى تجمـع نـواب التكتـل الشـعبي، 

 .يضاف إلى ذلك أنها تتبنى مطالب الطائفة الشيعية
 أنــــه لا اخــــتلاف بــــين تيــــارات ويــــرى محمــــد بــــاقر المهــــري

المــذهب الشــيعي حــول الأصــول العامــة، وإنــما قــد يكــون هنــاك 
داخليـــــــــة أو اخـــــــــتلاف في القضـــــــــايا السياســـــــــية، ســـــــــواء منهـــــــــا ال

  .الخارجية
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 ؛ا لجمعيــة الثقافــة الاجتماعيــةًيــأتي هــذا التحــالف امتــداد

 لتكـــــون واجهــــة حركيــــة قانونيـــــة ؛) م١٩٦٣(التــــي أنشــــئت عــــام 
 ؛عــلى غــرار جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــيللشــيعة في الكويــت، 

التــــي تمثــــل تيــــار الإخــــوان المســــلمين، وجمعيــــة إحيــــاء الـــــتراث 
 .الإسلامي المعبرة عن التيار السلفي

 في أوســـــــاط الشـــــــعب وقـــــــد عـــــــرف هـــــــذا التيـــــــار الشـــــــيعي
 .»حزب االله الكويتي«ـ الكويتي، والمتابعين للحراك السياسي ب

ها في المطالبــة  تمحــور نشــاطومنــذ تأســيس جمعيــة الثقافــة
بإنشــاء المزيـــد مــن المســـاجد الشـــيعية والحســينيات، غـــير أنـــه في 

ا بحـــل الجمعيـــة، عـــلى ً أصـــدرت الحكومـــة قـــرار)م١٩٨٩(عـــام 
 كـــــما ؛خلفيـــــة اتهامـــــات بـــــالعنف تـــــورط فيهـــــا منتمـــــون للجمعيـــــة

 .أوضحنا خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية
س الأمــــة  النائبــــان في مجلــــ:ومــــن أبــــرز رمــــوز هــــذا التيــــار

عــدنان عبــد الصــمد، وأحمــد لاري، وأمــين عــام التحــالف الشــيخ 
حســــين المعتـــــوق، ووزيــــر البلديـــــة والأشــــغال الحـــــالي الـــــدكتور 
فاضــــــل صــــــفر، والنائبــــــان الســــــابقان الــــــدكتور نــــــاصر صرخــــــوه، 
والــــدكتور عبــــد المحســــن جمــــال، وأمــــين عــــام ســــابق للتحــــالف 

 .الحاج صالح الموسى
أعضـاء المكتـب الســياسي ويجـري تعيـين الأمـين العــام و

 لأن الانتخابــات داخــل التحــالف مجمــدة والشــورى منــذ فــترة؛
 .بشكل موقت

ا مــن قــرار حـل الجمعيــة، وخــلال الأيــام ً عامــ)٢٠(وبعـد 
ا أفــرج ً أصــدر وزيــر الشــئون بــدر الدويلــة قــرار؛القليلــة الماضــية

بموجبه عن حرية الجمعية، وهو القرار الذي اسـتقبله المراقبـون 
 حــذر، إذ تمنــوا أن يكــون السـماح بإعــادة نشــاط الجمعيــة بارتيـاح

ا لــدعم حريــات المجتمــع المــدني، ولــيس  الثقافيــة توجهــا رســمي
 .استجابة لواقع سياسي تمليه التحالفات السياسية


 : ومـــن أبــــرز وجوهــــه،»تيـــار صــــادق الشــــيرازي«ـ ويعـــرف بــــ

لســـــــياسي عبـــــــد الحســـــــين النائـــــــب صـــــــالح عاشـــــــور، والناشـــــــط ا

الســلطان، والـــدكتور عبــد الواحـــد الخلفــان، وأمـــين عــام التجمـــع 
 .الحاج حسن نصير، والناشطة السياسية فهيمة العيد

 أمانـــــة عامـــــة، وهيئـــــة :ويضـــــم تجمـــــع العدالـــــة في تركيبتـــــه
ا انتخابيــة، ًا، وأعضــاء أمانــة عامــة، ولجانــ ا سياســيًتنفيذيــة، ومكتبــ

وتجــــرى انتخابـــات الأمانــــة  عيـــة،وأخـــرى خيريـــة ودينيــــة واجتما
-العامـــــة، والهيئـــــة التنفيذيـــــة، والمكتـــــب الســـــياسي كـــــل عـــــامين 

 .-اًتقريب
 النائـــب صـــالح عاشـــور، والمتـــداول وتتبـــع فضـــائية الأنـــوار

بــين الشــيعة أنهــا قنــاة تيــار الشــيرازي، وقــد اســتطاعت هــذه القنــاة 
 .اكتساب ثقة الكثير من الشيعة داخل الكويت وخارجها

 مكتبـــــة الرســـــول الأعظـــــم، وكثـــــير مـــــن بـــــع للتجمـــــعكـــــما تت
الحســينيات التــي أسســها المرجــع الــديني الشــيرازي، وعــدد مــن 

 .حملات الحج، والمخيمات الشبابية، واللجان الخيرية
 في الســبعينيات، بعــد أن وقـد بــدأ نشــاط جماعــة الشــيرازي

-١٩٧١(أبعــــد عــــن العــــراق، وأقــــام في الكويــــت تســــع ســــنوات 
١٩٨٠.( 

 لمنظمـــــــــــة العمـــــــــــل شـــــــــــيرازي الأب الروحـــــــــــيويعتـــــــــــبر ال
الإســــلامي في العــــراق، وكثــــير مــــن مقلديــــه كــــانوا مــــن مؤســــسي 
جمعية الثقافة الاجتماعية الذين خرجوا من الجمعية بعـد الثـورة 

 .الإيرانية
 في مجــــــال الفعاليــــــات وقــــــد نشــــــطت جماعــــــة الشــــــيرازي

الثقافيــة والدينيــة؛ لجــذب الشــباب الشــيعي إلى صــفوفهم، لكـــن 
يــار لم يســتطع الســيطرة عــلى الشــيعة في الكويــت؛ بســبب هــذا الت

خلافاتـه مــع جمعيـة الثقافــة، وتشـتت الشــيعة في منـاطق مختلفــة؛ 
بســـــبب التوســـــع العمـــــراني، والهجـــــوم الحـــــاد الـــــذي تعـــــرض لـــــه 

 الخــوئي، -آنــذاك-الشــيرازي مــن قبــل المرجــع الأعــلى للشــيعة 
 .واعتباره غير أهل للمرجعية ولا الاجتهاد

الـــذي انتهـــى بإبعـــاد الشـــيرازي مـــن الكويـــت في  وهـــو الأمـــر
 .بداية الثمانينيات


تيار المرجع «، أو »تيار دار الزهراء«ـ ويعرف هذا التجمع ب

 :، ومـــن أبـــرز وجوهـــه»الـــديني اللبنـــاني محمـــد حســـين فضـــل االله
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مؤســـــــس دار الزهـــــــراء، والأب -الحـــــــاج كـــــــاظم عبـــــــد الحســـــــين 
، ولا يشـغل أي منصـب داخـل التجمـع، لكـن لـه -الروحي للـدار

 بســــــــبب تاريخــــــــه في العمـــــــل الــــــــديني والاجتماعــــــــي ؛حضـــــــوره
أكــاديمي، ووزيــر ســابق، -والخــيري، والــدكتور يوســف الزلزلــة 

ونائـــــــب ســــــــابق، تحــــــــالف مـــــــع صــــــــالح عاشــــــــور في انتخابــــــــات 
، وفــــاز بمقعــــد عــــن الــــدائرة الأولى، غــــير أنــــه لم يفلــــح )٢٠٠٣(

، وأمـــــين عـــــام التجمـــــع محمـــــد -)٢٠٠٦(بـــــالفوز في انتخابـــــات 
جـــواد كـــاظم، والأمـــين العـــام الســـابق للتجمـــع، والـــوزير الســـابق 

 .عبد الهادي الصالح
 بــدعم شريحــة كبــيرة مــن التجــار، ويحظــى تجمــع الميثــاق

 . بحكم علاقاته القوية؛ووجهاء الشيعة
ا خيريـــة وانتخابيــــة ًا، ولجانـــ ا سياســــيً مكتبـــ:ويضـــم التجمـــع

 .ية، وإحدى حملات الحج، ومخيم الهدىودينية واجتماع
 عـاد وبعد خلاف طويل مع التحـالف الـوطني الإسـلامي

 بعــدما تــم تجــاوز ؛تجمــع الميثــاق لينســق معــه في الأمــور الدينيــة
 .الخلافات التي استمرت ما يقارب العقدين


 برز هـذا ، وقد»تيار الحساوية«أو » جماعة الميرزا «ـيعرف ب

التجمــع بعــد ظهــور عــدد مــن التجمعــات الشــيعية، ووفــاة المــيرزا 
 والتـــي ؛-المرجـــع الـــديني للحســـاوية-عبـــد الرســـول الإحقـــاقي 

تســببت في وفاتــه بحــدوث انشــقاق بــين الحســاوية، عــلى خلفيــة 
الخلاف بين جماعة الميرزا الذين كانوا محيطين به، ومـيرزا آخـر 

عـة المـيرزا مرجعيـة ابـن المـيرزا دعا لمرجعيته، بيـنما أعلنـت جما
عبــــد االله عبــــد الرســــول الإحقــــاقي، لكــــن هــــذا الخــــلاف لم يـــــدم 

 .، وتم تجاوزه، وطويت هذه الصفحةًطويلا
الــــــــذي يتبـــــــع جـــــــامع الإمــــــــام - ويســـــــعى تجمـــــــع الرســـــــالة

 . إلى إعادة لم شمل جماعة الحساوية-الصادق
 بثقــــل اقتصــــادي جيــــد، وعلاقـــــات وتتمتــــع هــــذه الجماعــــة

ا مـــــن المســـــاجد ًمـــــع جميـــــع التيـــــارات، وتمتلـــــك عـــــددمتداخلـــــة 
  .والحسينيات

 أمينــــه العــــام الــــدكتور صــــالح الصــــفار، :ومــــن أبــــرز رمــــوزه
وهو من وجهاء وتجار -ونائب الأمين العام حمد طاهر بوحمد 

، وتعتـــــبر أصـــــواتهم مرجحـــــة للفـــــوز في أي -الشـــــيعة الحســـــاوية
 .ة أو بلديةانتخابات للمرشحين الشيعة في أي انتخابات برلماني


أسســت هــذه الحركـــة وظهــرت إلى العلـــن في ينــاير عـــام 

 بعــــــــد انشــــــــقاق أعضــــــــائها عــــــــن التحــــــــالف الــــــــوطني ؛)٢٠٠٣(
الإســـــــــلامي؛ بســـــــــبب بعـــــــــض الخلافـــــــــات في آليـــــــــات العمـــــــــل، 

 .والاختلاف في بعض الرؤى السياسية
لعـــام زهـــير  أمينهـــا ا:ومـــن أبـــرز قيـــادات ومنظـــري الحركـــة

المحميـــد، ورئـــيس المكتـــب الســـياسي شـــيبة إبـــراهيم بـــن شـــيبة، 
ورئيسة المكتب العقائدي خالدة محمـد عـلي، ومـن أبـرز وجـوه 

 الناشـطة والأكاديميـة الـدكتورة خديجـة :العمـل النسـوي الشـيعي
 .المحميد

 وإذا وتنشـــط الحركـــة في مجـــال المـــؤتمرات والنـــدوات،
سيســها، فـــإن نشــاطها الإعلامـــي  لحداثــة تأ؛اًكانــت الأقــل انتشـــار

ا؛ بســــبب كثــــرة مؤتمراتهــــا ونــــدواتها حــــول ًيعــــد الأوســــع انتشــــار
 .القضايا الداخلية والخارجية

 الأمانـــــة العامـــــة، :وتتميــــز بهيكلتهـــــا المنظمــــة التـــــي تضــــم
ا شــــــبابية، ًوالمكتــــــب الســــــياسي، والمكتــــــب العقائــــــدي، ولجانــــــ

 أخـرى وأخرى اجتماعية، كما يوجـد لـديها حملـة حـج، وأنشـطة
 .عديدة


هــذا تجمــع أعلنــه وكيــل المراجــع الشــيعية، وأمينــه العــام 

 ويعـــد مـــن أبـــرز وجوهـــه، بالإضـــافة إلى محمـــد بـــاقر المهـــري،
 الــذي يحتــل منصــب نائــب الأمــين ؛الشــيخ أحمــد حســين يعقــوب

العــام، وتقــتصر عضــويته عــلى علــماء الــدين، ولــه نشــاط إعلامــي 
ظهـــور أمينـــه العـــام المتكـــرر في وســـائل الإعـــلام، واســـع؛ بســـبب 

والفعاليــات السياســية والدينيــة، وإصــداره بيانــات شــبه أســـبوعية 
 ؛في الأحداث السياسية والدينية الواقعة داخل وخـارج الكويـت

ا مـــا تـــؤدي إلى نشـــوب ًيراهـــا كثـــيرون أنهـــا مثـــيرة للجـــدل، وكثـــير
لهجــوم عــلى معــارك سياســية وإعلاميــة بســبب لغتهــا الحــادة في ا

الآخـــرين، ورغـــم تصريحـــات رمــــوز هـــذا التجمـــع بأنـــه يتحــــدث 
 إلا أن العديـد مـن رمـوز الطائفـة يـرون ؛باسم الشيعة في الكويـت

 .ا من الشيعةًا محدودًأنه لا يمثل إلا نفر
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
، ولـــيس لــه توجـــه ســـياسي ا مـــن علــماء الشـــيعةًيضــم عـــدد 

ات الأســـبوعية للتنســـيق في معــين، يقـــتصر عملـــه عـــلى الاجتماعـــ
الأمــور الشـــيعية، والأحـــداث التـــي تقــع عـــلى الســـاحة الإســـلامية 
الداخلية والخارجية، ويجري خلالهـا إصـدار بيانـات اسـتنكارية 
وغيرهـــا، وفي بعـــض الأحيـــان لا يوقـــع كـــل العلـــماء الحـــاضرين 

 . بسبب تحفظ البعض؛على البيان
لجهـــات  علـــماء مـــن كـــل اويضـــم هـــذا الاجـــتماع التنســـيقي

 .السياسية والدينية
 يـــــرى أن بيانـــــاتهم تصـــــدر والمتـــــابع لنشـــــاط هـــــذا التجمـــــع

 .ا ما، وعلى فترات متباعدةًبشكل متأخر نوع


 تحــت مظلـــة وعــلى غــرار تجمـــع الليبراليــين في الكويـــت
 التجمــع الـــوطني :التحــالف الــوطني الـــديمقراطي، والــذي يضـــم

والمنـــبر الـــديمقراطي، والعديـــد مـــن الشخصـــيات الـــديمقراطي، 
 أسســت ؛قتصــادية، والفكريــة الليبراليــة المســتقلةالسياســية، والإ

  : أعوام، وهى)٣(خمس تجمعات شيعية سياسية ودينية قبل 
حركــــــة العدالــــــة والســــــلام، وتجمــــــع الميثــــــاق الــــــوطني، 
وحركـــــــة التوافــــــــق الــــــــوطني الإســـــــلامية، وتجمــــــــع الرســــــــالة 

 علــــــــماء الشـــــــيعة ائـــــــتلاف التجمعــــــــات الإنســـــــانية، وتجمـــــــع
 .الوطنية

 أنـه يهـدف إلى تنسـيق المواقـف وبينما أعلن هـذا الائـتلاف
بـــين هـــذه الحركـــات في الشـــئون السياســـية والانتخابيـــة وغيرهـــا، 
رأى مراقبون أن تأسيسه جاء للحد من سيطرة التحـالف الـوطني 
 الإسلامي على الساحة السياسية الشيعية، والتضييق على نشـاط

  .حزب االله الكويتي، أو جماعة الجمعية الثقافية
  تراجـــــع دوره بعـــــد دخـــــول التحـــــالف لكـــــن هـــــذا الائـــــتلاف

ســــــيما مــــــع تجمــــــع   لا؛في عمليــــــات تنســــــيق بشــــــأن الانتخابــــــات
الميثــاق الـــوطني، وتجمـــع العدالـــة والســـلام، وتتعاقـــب كـــل ســـنة 
عـــلى الأمانـــة العامـــة للائـــتلاف حركـــة أو تجمـــع مـــن المشـــاركين 

 .فيه
 




ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــ
 تكشـــــــف دور  عــــــن معلومـــــــات-اًمـــــــؤخر-تــــــم الكشـــــــف 

-المخــابرات الإيرانيــة في التفجــيرات التــي طالــت مــدن العــراق 
زمـــــــة  بالســـــــيارات المفخخـــــــة، والأح-مـــــــن شـــــــماله إلى جنوبـــــــه

 باسـتخدام عنـاصر تنظـيم ؛ وحتـى الآن)٢٠٠٤(الناسفة منذ سنة 
 مـن ؛القاعـدة المتواجـدين في إيـران، ومـن أفغانسـتان، والشيشـان

خــلال شـــبكة مـــن ضـــباط المخـــابرات الإيرانيـــة تعمـــل في الـــدول 
المـــذكورة، ومهمـــتهم اســـتقدام عنـــاصر القاعـــدة، وإيصـــالهم إلى 

 . العراق، وتقديم الدعم المادي لهم
 دور الشـبكات المرتبطـة بالمخـابرات ويكشف التقرير عـن

االله، ومهمــة هــذه الشــبكات تقــديم  الإيرانيــة مــن منظمــة بــدر وثــأر
التســهيلات لعنــاصر القاعــدة مــن مــأوى، وإيصــالهم إلى المنــاطق 
المطلوب تواجدهم فيها، للقيام بـأعمال التفجـيرات التـي طالـت 

 المتـــوجهين إلىالشـــعب العراقـــي، واســـتهدفت جمـــوع الزائـــرين 
 . بان المناسبات الدينيةأزيارة مرقد الإمام الحسين في كربلاء 

 التـــــي تســـــتعد فيهـــــا قـــــوات الاحـــــتلال  وفي هـــــذه المرحلـــــة
 بعــد الضربــات التــي ســددتها لهــا المقاومــة ؛للرحيــل مــن العــراق

العراقيـــة بكـــل فصـــائلها، طيلـــة الســـنوات الماضـــية، تســـتعد إيـــران 
اب، وبتوجيــه مبــاشر مــن قبــل مــلالي لمــلء الفــراغ نتيجــة الانســح

 .  وخاصة الخامنئي بوضع خطة للتنفيذ؛ايران
 الإيـراني صـدر الـدين وقد صدرت توجيهات إلى كل من

إمــــام وخطيــــب جمعــــة النجــــف، عميــــد المخــــابرات -القبــــانجي 
عقيــــــــــد في -، والإيــــــــــراني عبــــــــــد الحســــــــــين عبطــــــــــان -الإيرانيــــــــــة

، - القـــــدسالمخـــــابرات الإيرانيـــــة، والمســـــؤول الإداري لجـــــيش
وأوكلــت لهــم مهمــة تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن الخطــة الإيرانيــة 

 :التي تقوم على عدة عناصر
الشروع بحملــــــــــــة تصـــــــــــــفيات واســــــــــــعة للبعثيـــــــــــــين في  :ًأولا

 حتـــى درجــــة عضـــو في الحــــزب ؛محافظـــات الجنـــوب والوســــط
 . -بدر مسئول منظمة-بالتنسيق مع هادي العامري 

محافظــــة بغــــداد للضــــباط  القيــــام بحملــــة تصـــفيات في :ًثانيـــا
 الــــــذين التحقــــــوا بالمخــــــابرات ؛الســــــابقين وضــــــباط المخــــــابرات



 
 

 
 

 
 



 



–www .alrased.net 

 ؛الحالية، وأوكلـت هـذه المهمـة لهـادي العـامري وأحمـد الجلبـي
ًالــــذي يقـــــوم بتنفيــــذ المهـــــام الموكلــــة لـــــه بنــــاء عـــــلى التوجيهـــــات 

 . الإيرانية
 تصـــفية رؤســـاء العشـــائر الـــذين وقفـــوا ضـــد المجلـــس :اًثالثـــ

خابــــــات مجــــــالس المحافظــــــات مــــــن تشــــــكيلات الأعــــــلى في انت
مجــــالس الإســــناد في محافظــــات الوســــط والجنــــوب، وأوكلــــت 
مهمــــة التنفيــــذ إلى المجــــاميع الخاصــــة التــــي تــــدربت في إيـــــران، 

 .والتي أرسلت إلى العراق بعد انتهاء زيارة لاريجاني مباشرة
 لضــابطين وأوكلــت مهمــة الإشراف عــلى هــذه المجــاميع

يرانيــــة المـــرتبطين بمكتــــب الخــــامنئي مـــن ضــــباط المخـــابرات الإ
 إلى مدينــــة النجــــف كــــل مــــن أحمـــــد ًمبــــاشرة، وقــــد وصــــل فعــــلا

، واجتمعـــــــا فـــــــور وصـــــــولهما إلى »مهـــــــذبي«المــــــؤمن والمـــــــدعو 
 . النجف بالمدعو عبد الحسين عبطان

أحمـد » دمـج« العقيـد :المـدعو- وأمـر قـوة التـدخل السريـع
ر في  أمــــــر فــــــوج الكــــــرا-»بالحــــــاج أبورضــــــا«حســــــين، الملقــــــب 

 وهـو إيـراني الأصـل يحمـل الجنسـية الدنماركيـة، وأحـد ؛النجف
، وتـــــم تزويـــــد هـــــذه )٢٠٠٤(الــــذين قـــــادوا حملـــــة التصـــــفية منــــذ 

المجــــــــاميع التــــــــي دخلــــــــت العــــــــراق بأســــــــلحة كاتمــــــــة للصــــــــوت 
، ورشاشـــات غـــدارة صـــممت لهـــا كـــواتم وجهـــزت »مسدســـات«

، وتـــم تزويـــدهم بســـيارات »حـــزب االله اللبنـــاني«مـــن قبـــل كـــوادر 
ًيثـــة تحمـــل أرقامـــا مـــزورة، وصـــممت اللوحـــات عـــلى شـــكل حد

 . تبدل بعد التنفيذ مباشرة بلوحة أخرى» سلايت«
 فتقــــوم عـــــلى ؛أمــــا المرحلــــة الثانيــــة مـــــن الخطــــة الإيرانيــــة 

اســــــــتقدام عنــــــــاصر القاعــــــــدة المتواجــــــــدين في إيــــــــران، والــــــــذين 
تســـــتقدمهم المخــــــابرات الإيرانيــــــة مــــــن أفغانســــــتان، وباكســــــتان، 

الـــيمن، والســـعودية، وإدخـــالهم إلى العـــراق للقيـــام والشيشـــان، و
 لإشـعال ؛بأعمال تفجير بالسيارات المفخخة والأحزمـة الناسـفة

فتنــة طائفيــة تخـــدم الخطــة الإيرانيــة بالســـيطرة عــلى مدينــة بغـــداد 
 : مثـــــــل محـــــــافظتي؛والمحافظــــــات ذات الأهميـــــــة الاســـــــتراتيجية

 . ، والموصلديالى
 :وسائل التنفيذ

بنقــل مقــاتلي القاعــدة مــن إيــران الإيرانيــة تقــوم المخــابرات 

 بمســــاعدة الحـــــوثيين وبالتنســـــيق مـــــع ؛إلى العــــراق، ومـــــن الـــــيمن
متطـرفين سـعوديين، وتـتم عمليــة النقـل عـبر الصـحراء الســعودية، 
؛ وإلى منطقــة الحــد الســعودي العراقــي مــن جهــة محافظــة المثنــي

حيـــث تبـــدأ مهمـــة ضـــباط المخـــابرات الإيرانيـــة المتواجــــدين في 
 :لمحافظـة المــذكورة، ومـن خــلال الشـبكات المرتبطــة بهـم مثــلا

 حيـث تجـري عمليـة ؛، والبعض من أهالي السماوة»منظمة بدر«
اســــتلام عنــــاصر القاعــــدة مــــن الحــــد الســــعودي، وإدخـــــالهم إلى 
محافظــة المثنــي بعــد أن تهيــئ لهــم الشــبكات الســكن، ويمكثــون 

ة يـــــتم ًفي الســــماوة مــــدة خمســـــة عشر يومــــا، وخــــلال هـــــذه الفــــتر
بهويــات الأحــوال المدنيــة عــلى » بــدر«تزويــدهم مــن قبــل منظمــة 

أنهــــم عــــراقيين، ويتقنــــون خــــلال إقــــامتهم بعــــض المصــــطلحات 
 ىباللهجــة العراقيــة، ثــم تجــري عمليـــة نقلهــم مــن محافظــة المثنـــ

 يسـكن ؛ عـن طريـق شـخص مـن رعـاة الأغنـامإلى محافظة ديـالى
عـــــلى الشــــــارع في المنطقـــــة الواقعـــــة بــــــين الـــــدبوني والشــــــلامجة 

 .٣العام
تجــري عمليــة التســليم والتســلم، وتقــوم وفي هــذه المنطقــة 

 ) آلاف٣(المخـــابرات الإيرانيـــة بـــدفع مســـتحقات الناقـــل البالغـــة 
دولار عــن كــل شــخص يــتم نقلــه، وبحضــور ضــباط المخــابرات 
الإيرانيــة، وعنــاصر كرديــة لاســـتلام مقــاتلي القاعــدة، وإيصـــالهم 

 .  عن طريق الأكرادإلى محافظتي كركوك والموصل
 تشرف المخـــــابرات الإيرانيـــــة عـــــلى نقـــــل وبـــــنفس الطريقـــــة

مقــاتلي القاعــدة عــبر الصــحراء الســعودية إلى محافظــة الرمــادي، 
وعـــن طريــــق النـــاقلين وســــياراتهم التـــي يــــتم تفريغهـــا مــــن المــــاء، 
وشـــحن المقـــاتلين بـــداخلها، ويـــتم إيصـــالهم إلى منطقـــة الرطبـــة، 

وفي نفــــــس ،  شــــــخص يـــــتم نقلــــــه دولار لكــــــل) آلاف٥(مقابـــــل 
 تجري عملية نقل بعض مقاتلي القاعدة المتواجـدين في الوقت

العــــراق مـــــن الرطبــــة إلى الســـــعودية، ومـــــن قبــــل نفـــــس النقـــــالين، 
 . وبإشراف الإطلاعات الإيرانية

 فهـــي الخاصـــة ؛أمـــا المرحلـــة الثالثـــة مـــن الخطـــة الإيرانيـــة 
قاعــــــدة بالســــــيطرة عــــــلى العاصــــــمة بغــــــداد باســــــتخدام عنــــــاصر ال

والمجــــاميع الخاصــــة، وقــــد أوكلــــت مهمــــة تنفيــــذ هــــذه الصــــفحة 
 . لأحمد الجلبي
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ًأمـــوالا طائلــة لتنفيــذ هــذا المخطـــط، قــدمت إيــران للجلبــي 
وقـــــد افتـــــتح عـــــدة مكاتــــــب في محافظـــــات الجنـــــوب والوســــــط، 
والعاصمة بغداد، يديرها أشخاص من عناصر المؤتمر الـوطني، 

 نجـم :هـا الجلبـي المـدعوومن بين أهـم العنـاصر الـذي يعتمـد علي
ا مدير أمن قضاء الكوفة ًكان سابق» أبورأفت«اللامي، الملقب بـ 

بمحافظـة النجـف، والتحـق بعـد الاحـتلال بمغـاوير الداخليـة عــن 
طريــق رشــيد فلــيح، وأصــبح آمــر فــوج، وهــو مــن أهــالي العــمارة، 
ومهمـــــــة نجـــــــم هـــــــي الاتصـــــــال بضـــــــباط الأمـــــــن واســـــــتدراجهم، 

 . الجديدة، وتقديمها إلى الجلبيوالتفتيش عن عناوينهم 
  تـــــــــــــدربت في ؛وتـــــــــــــرتبط بـــــــــــــالجلبي مجـــــــــــــاميع خاصـــــــــــــة

وهــــم مــــن ؛ »كتائــــب حــــزب االله«: ـإيــــران، ومجــــاميع مــــا يســــمى بــــ
عنـــاصر حـــزب االله اللبنـــاني، وهنـــاك تنســـيق بـــين الجلبـــي وهـــادي 

 .ا للخطة الإيرانيةً طبق؛العمري للقيام بالتصفيات الجسدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ  ــــــــــــــــ


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ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 

الشــيعة هــم الغالبيــة في (كثــير مــن النــاس صــدق أكذوبــة 
شـيوعي ن الشيعة اتخـذوا أسـلوب أ خاصة و)!المنطقة الشرقية

 حيــــث ؛)! وستصــــدق الكذبـــة؛كـــذباكــــذب اكـــذب ا (:معـــروف
أخـــــذ الشـــــيعة يرجـــــون لنســـــب عاليـــــة لهـــــم، في مقابـــــل ســـــكوت 
اعلامـي للحكومــات الســنية تعتمــد عــدم الــرد عــلى هــذه المــزاعم 

 حتــى صــدق النــاس هــذه النســب دون وعــي ؛التــي لا أســاس لهــا
 !لمكر ودهاء الرافضة

 التـي ؛ القطيـفعـن محافظـة وخذ هذه المعلومة البسـيطة
 )١٠٠(يغلـب فيهــا الرافضـة عــدد المســاجد لأهـل الســنة خالصــة 

، والنـاس يصـلون -اًتقريب-ا ً جامع)٢٥(مسجد، وعدد الجوامع 
 كونهــا لا تكفــيهم، ويمكنــك الــذهاب يــوم الجمعــة ؛في الشــوارع

 .لى هناك لتشاهد بأم عينيك هذه الحقيقةإ
  عــــــلى جهــــــدت في كتابــــــة هــــــذا التصــــــور المعتمــــــد؛لــــــذا

ا عــــن الادعــــاءات التــــي لا تعمــــد عــــلى ًســــاليب العلميــــة، بعيــــدالأ
حببــــــــت أ والـــــــذي ؛أســـــــاس علمـــــــي، وخرجـــــــت بهـــــــذا التصـــــــور

 :مشاركتكم فيه
 

 يمثلـــــون أقليــــــة منبــــــوذة في -يزالــــــون ولا-كـــــان الشــــــيعة 
كــمال « يقـول المـؤرخ الشـيعي المعـاصر جميـع أطـوار التـاريخ،

قضــية الغيبــة الكــبرى في معــرض تحليــل بعــض جوانــب » الســيد
وبالرغم من بقاء الشـيعة وعـلى مـدى قـرون طويلـة «: عند الشيعة

 ، وهـــذه حقيقـــة لا)١(»...أقليـــة، لكنهـــا أصـــبحت أقليـــة لهـــا كيـــان
 .يتطلب إثباتها سوى نظرة سريعة للتاريخ الإنساني
حســـب أكثـــر -كـــما أن تعـــدادهم في جميـــع أنحـــاء العـــالم 

 ،)٢( مــــن نســــبة المســــلمين) %١١(يتجــــاوز   لا-المصــــادر مبالغــــة
هـــــذا مـــــع أن هـــــذا المصـــــدر خلـــــط النصـــــيرية والـــــدروز والزيديـــــة 

 وإذا تــم !والإســماعيلية مــع الشــيعة الإماميــة، وهــذا خطــأ فــاحش
 فــإن النســبة ؛اســتبعاد الــدروز والنصــيرية والإســماعيلية والزيديــة

، مــــع أن هــــذا المصــــدر قــــد بــــالغ في )%٨(تزيــــد عــــن  التقريبيــــة لا
، وبــالغ - كــما في العــراق، وإيــران، وغيرهــا؛يعةأعــداد بعــض الشــ

 .في عدد النصيرية في تركيا
 فإننـا نجـد المصـدر ؛وإذا أخذنا نسـبة الشـيعة في السـعودية

رانــد «، وفي دراســة صــادرة عــن مركــز )%٣٫٣(الســابق يجعلهــم 
،بيــــــنما بالغــــــت بعــــــض المصــــــادر )٣()%٥(جعلهــــــم » الأمريكــــــي

 لأننـا إذا ! خطـأ محـض وهذا)%١٥(الشيعية حتى أوصلتهم إلى 
ّنظرنا للموضوع من زاوية علمية؛ سنجد أن الشيعة يتركـزون في 
المنطقــــــة الشرقيــــــة مــــــن المملكــــــة، ومــــــنهم أعــــــداد محــــــدودة في 

 وبعــــــض القــــــرى التابعــــــة لهــــــا، وحســــــب الإحصــــــاءات ؛المدينــــــة
 فـإن عــدد جميـع ســكان المنطقـة الشرقيـة يبلــغ مـا نســبته ؛الرسـمية

                                                
، )هــ١٤٢٦(، إيـران، قـم، »نشوء وسقوط الدولة الصـفوية«: انظر) ١(
 .)٧٦ص(
 http://islamicweb.com : موقعانظر) ٢(
، مكتبــــة »التجمعــــات الشــــيعية في العــــالم العــــربي« :انظــــر كتــــاب) ٣(

  ).٣١ص(، )م٢٠٠٩(مدبولي، 

http://islamicweb.com


 
 

 
 

 
 



 



–www .alrased.net 

ّما أن المنطقـــة الشرقيـــة تعـــد مـــن  مـــن ســـكان المملكـــة، كـــ)%١٥( ُ
ا، وفيها تقـل الكثافـة عـن شخصـين  مناطق الكثافة المنخفضة جد

، ونحـــــن نعلـــــم أن تواجـــــد الشـــــيعة في )١(لكـــــل كيلـــــو مـــــتر مربـــــع
نة ُالتي يبلـغ عـدد سـكانها سـ(الشرقية يتركز في محافظة القطيف 

التـــي (، ومحافظـــة الأحســـاء )ً شخصـــا فقـــط)٩٨٫٩٢٠(وشـــيعة 
، وبعــض )ً شخصـا)٢٢٥٫٨٤٧(نة وشــيعة ُكانها سـيبلـغ عـدد ســ

القـرى والهجـر التابعـة لهـما، أمـا سـائر مـدن ومحافظـات المنطقــة 
 فالشـــيعة ؛الشرقيــة فهـــي ســـنية، وفيهـــا بعــض الشـــيعة، وعـــلى هـــذا

 والتــي تــروج لهــا المصــادر الشــيعية أنــه ؛حســب أعــلى التقــديرات
شرقيـــة ، فـــإذا قارنـــا هـــذه النســـبة بمجمـــل نســـبة المنطقـــة ال)%١٥(

 مـــن -ًتقريبـــا- )%٢٫٢٥(لســكان المملكـــة تصـــبح نســبة الشـــيعة 
ســكان المملكـــة، وهـــذا قريــب مـــن النســـبة التــي تقـــدمت، أمـــا لـــو 

 فالشــــيعة في الشرقيــــة يمثلــــون ؛نظرنــــا بحســــب تقــــديرات أخــــرى
 مــــن ســــكان الشرقيــــة، وهــــذا يعنــــي أنــــه بالنســــبة لســــكان )%١٠(

 .)%١٫٥(المملكة لايزيدون عن 
 فلـم نجـد إحصـائية رسـمية ؛لمدينـة المنـورةأما الشيعة في ا

تقديريـة علميـة لهــم، لكـن يمكننــا اسـتنتاج نســبة تقديريـة بنــاء  ولا
 .)٢(على المعطيات الديموغرافية الواقعية بالأسلوب العلمي

 يتركــــــزون في أربعــــــة أحيــــــاء صــــــغيرة فالشــــــيعة في المدينــــــة
حــــي الشريبــــات، الجــــزء الجنــــوبي الشرقــــي مــــن حــــي : (وقديمــــة
، الجــزء الشرقــي مــن الحــي الواقــع جنــوب مســجد قبــاء، العــوالي

 .)حارة النخاولة
حــارة  «:وأكثـر تلـك الأحيــاء كثافـة شــيعية هـي مــا يسـمى

، -وهي منطقة صـغيرة تقـع جنـوب المسـجد النبـوي- »النخاولة

                                                
الســيد خالـــد المطـــري،  .، د»ســكان المملكـــة العربيــة الســـعودية«) ١(

  ).٨٢و٧٢ص(، )١٤١٩(الدار السعودية للنشر، 
الخـرائط «: اعتمدنا في هـذه الدراسـة الديموغرافيـة للمدينـة عـلى) ٢(

ـي أعــدتها أما ، )هـــ١٤٢٦( ونشرتهــا في ،»نــة المدينــةوالتوضــيحات التـ
 »مشروع دراســــــة المخطــــــط الإقليمــــــي لمنطقــــــة المدينــــــة المنــــــورة«و
الســــــــيد المطــــــــري،  .، د»ســــــــكان المملكــــــــة«، و)هـــــــــ١٤٣٠-١٤٢٠(

 .ةملاحظات ومدونات الباحثين المهتمين من أهل المدينة المنور

 أحيـــاء، ولـــو حســـبنا نســـبة مســـاحة )١١٠(وعـــدد أحيـــاء المدينـــة 
 ؛ة أحيــاء المدينــةتلــك الأمــاكن الأربعــة مجتمعــة إلى نســبة مســاح

  ).%٣٫٦٣(لوجدنا أنها تمثل ما نسبته 
مــــــن منـــــاطق الكثافـــــة المنخفضــــــة، وإذا علمنـــــا أن المدينـــــة 

 إلا ؛وأضـفنا لـذلك أن تلـك الأحيـاء الأربعـة يسـكنها شـيعة وسـنة
يتجـاوز عـدد سـكان تلـك   فـلا؛أن نسبة الشيعة أكثـر، وعـلى ذلـك

دير، وهـو مـا نسـمة عـلى أعـلى تقـ) ٢٥٠٠٠(الأحياء مـن الشـيعة 
المنـــــورة البـــــالغ  مـــــن ســـــكان المدينـــــة) %٢٫٣(يمثـــــل مـــــا نســـــبته 

 ):هـــــــــ١٤٢٥(لعــــــــام  عــــــــددهم حســــــــب الإحصــــــــاءات الرســــــــمية
 .غير سعوديين) ٣١٤٫١٠٠(ً شخصا، منهم )١٫٠٤٧٫٠٠٠(

وهــــي إحــــدى القــــرى التابعــــة - أمــــا ســــكان قريــــة أبوضــــباع
، البالغ عدد سكانها بموجب الإحصاءات -لمنطقة وادي الفرع

، وعـــــدد ســـــكان قريـــــة )٢١٫١٥٧): (هــــــ١٤٢٥(رســـــمية لعـــــام ال
 .وأغلبهم شيعة)  نسمة٤٫٢٨٩(أبوضباع 

فــــــإذا أضــــــفنا نســــــبة شــــــيعة المدينــــــة مــــــع شــــــيعة المنطقــــــة 
 مــــن )%٢( فقـــد تصـــل نســـبة الشـــيعة في الســـعودية إلى الشرقيـــة؛

 .مجمل عدد السكان السعوديين، وهذا أقرب للواقع المشاهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــ  ـ




ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
رمنـــي جـــزء مـــن الصراع الـــدولي ذربيجـــاني الأالنـــزاع الأ
 وخاصة إذا عرفنـا أهميـة أذربيجـان كدولـة منتجـة ؛على المنطقة

 . ومصدرة للبترول
 استضــــاف مركــــز دراســــات العــــالم الإســــلامي في أيــــامقبــــل 

يلـــمان . ذربيجــان في عــمان دأجامعــة آل البيــت ســفير جمهوريـــة 
 وعلاقاتهـــــا مـــــع دول المنطقــــــة ، ليتحـــــدث عـــــن بــــــلاده؛أراســـــلي

 . والأردن بطبيعة الحال
راســـــلي مـــــن الجيـــــل أ. إلى أن د -هنـــــا-وتجـــــدر الاشـــــارة 

ارجيــــة خــــلال  إذ اشــــتغل في وزارة الخ؛الــــدبلوماسي المــــخضرم
ا لأذربيجـان ً ثـم عـين سـفير،السنوات الأخـيرة للاتحـاد السـوفيتي

 ؛ في المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية)١٩٩١(بعــــــد اســــــتقلالها في 
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 ســــــنة، قبــــــل أن يــــــأتي إلى عــــــمان في صــــــيف )١٢(حيــــــث خــــــدم 
 .ذربيجانية في عمان مع إفتتاح السفارة الأ)٢٠٠٦(

بــــين بـــــلاده بـــــالتطور الكبــــير للعلاقـــــات وقــــد أشـــــاد الســــفير 
  حتـــــى أنـــــه تـــــم التوقيـــــع ؛والأردن خـــــلال هـــــذه الســـــنوات الثلاثـــــة

 اتفاقيـــــــــــة للتعـــــــــــاون في مختلـــــــــــف )٢٧( عـــــــــــلى -حتـــــــــــى الآن-
 .  الخ...المجالات الاقتصادية والثقافية

 ؛عـبر التـاريخ ّوفي محاضرته التي عـرف فيهـا بأذربيجـان
عـــــــلان إ و،)١٩١٨(ول في  إلى اعـــــــلان الاســـــــتقلال الأًوصـــــــولا

 توقــــف الســــفير عنــــد محطتــــين ؛)١٩٩١(ل الثــــاني في الاســــتقلا
 خــلال الصراع الايــراني )١٨١٢(تقســيم أذربيجــان في : مهمتــين

 والنــــــزاع العســــــكري بــــــين أذربيجــــــان ،الــــــروسي عــــــلى المنطقــــــة
 . )١٩٩٤-١٩٩١(وأرمينيا خلال 

ا   خطـــــــ)١٨١٢( اتخـــــــد في راسياوعــــــلى حـــــــين أن نهــــــر 
نين ضـــمن لتقســـيم أذربيجـــان، ممـــا جعـــل حـــوالي نصـــف المـــواط

 ونصــــفهم الآخــــر ضــــمن روســــيا ،الايرانيــــة - الدولــــة القاجاريــــة
القيصريــة، فــإن النــزاع العســكري الأخــير بــين أذربيجــان وأرمينيــا 

بـــدعم مــــن قــــوى -عـــلى إقلــــيم نــــاغورني كارابـــاخ جعــــل أرمينيــــا 
 وتشرد حـــوالي ، مـــن أراضي أذربيجـــان)%٢٠( تحتـــل -اقليميـــة

 .مليون أذربيجاني من بيوتهم
ذربيجــــــاني  بــــــأن هـــــذا النــــــزاع الأ-هنـــــا-لســــــفير ويعـــــترف ا

 وخاصــــة إذا ؛الارمنـــي جــــزء مــــن الصراع الـــدولي عــــلى المنطقــــة
عرفنــا أهميــة أذربيجــان كدولــة منتجــة ومصــدرة للبــترول والغــاز، 
وهو ما يساهم في امتداد أو اسـتمرار النـزاع مـن دون أي حـل في 

  فالســــفير يقــــول بمــــرارة بــــأن مجلــــس الأمــــن اتخــــد أربعــــة،الأفـــق
، )١٩٩٤-١٩٩١(قــرارات حــول هـــذا النــزاع العســكري خـــلال 

ومنهـــا مـــا يطالـــب بســـحب القـــوات الأرمنيـــة مـــن الأراضي التـــي 
ازدواجيـــــة « بســـــبب ؛ ولكـــــن لم تطبـــــق هـــــذه القـــــرارات،احتلتهـــــا

  .-السفير كما يقول-» المعايير
 قـد أثمـرت عـن تشـكيل وروبيـةوكانت جهود الوساطة الأ

المؤيـــــدة (ي تضـــــم روســــيا  التــــ؛»مجموعـــــة مينســــك «:مــــا ســــمي
 وفرنســـا ،)المؤيـــدة لاذربيجـــان( والولايـــات المتحـــدة ،)لأرمينيـــا

 . التي يفترض أن تكون محايدة

 إن هـــذه المجموعـــة تصر عـــلى عـــدم :ولكـــن الســـفير يقـــول
 والاســـــــــتمرار ،راضي المحتلـــــــــةاللجـــــــــوء للقـــــــــوة لاســـــــــترداد الأ

يه تؤيد ما يتوصل إل« حيث أن المجموعة ؛بالجهود الدبلوماسية
 . »الطرفان

ي  لا يســـمح لأذربيجـــانأرمينيـــا عـــلى أولكـــن مـــا تعرضـــه 
ذربيجانيـة أن تقبـل بـه وتـبرره أمـام المـولاة والمعارضــة في أقيـادة 

حتى ينضـب «مور على ما هي عليه  ترك الأ:ببلادها، وهذا يعن
 !»النفط

 كـان هنـاك وفي المداخلات التي جرت حول المحـاضرة
 المجـاورة والــدول الإســلامية أكثـر مــن ســؤال عـن موقــف الــدول

 .رمنيذربيجاني الأمن هذا النزاع الأ
 كــان هنــاك توقــف وتســاؤل عنــد الموقــف وفي هــذا الســياق

 فأذربيجــــــان دولــــــة ،رمينــــــيالإيــــــراني الــــــذي يــــــدعم الجانــــــب الأ
 مـــــــن ) %٥٠(مـــــــنهم ( مـــــــن المســـــــلمين )%٩٣(ســـــــلامية بنســـــــبة إ

 تتخــــد أن» جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية«مــــا يفــــترض بـــــ ) الشــــيعة
 وأدى إلى ،العــدوان التــي لحــق بهــا ذربيجــان بعــدا لأًا مؤيــدًموقفــ

 .راضيهاأمن ) % ٢٠(احتلال 
 فــيما يــرانإ أثــير التســاؤل عــن ازدواجيــة ؛وفي هــذا الاطــار

» سرائـــيليالاحـــتلال الإ«ذ انهـــا تعـــارض إ ؛يتعلـــق بـــالاحتلالات
ّ وتجــــــيش كـــــل إعلامهــــــا وأنصــــــارها في ،راضي الفلســــــطينيةلـــــلأ

نــه يخــدم سياســتها في المنطقـــة، أفي ســبيل ذلــك طالمــا المنطقــة 
 ،لـلأراضي الأذربيجانيـة» رمنيالاحتلال الأ«ولكنها لا تعارض 

 كـــــــما تســـــــاعد الفلســـــــطينيين عـــــــلى ؛ولا تســـــــاعد الأذربيجـــــــانيين
  !؟أراضيهم» تحرير«

في » التحريــــــر«و» المقاومــــــة« فهــــــي مــــــع :وبعبــــــارة أخــــــرى
ســـــــت معهـــــــا في  ولي،»حـــــــتلال الاسرائـــــــيليالإ«فلســـــــطين ضـــــــد 

 !»الاحتلال الأرمني«ذربيجان ضد أ
 ،فقـــد يتشـــعب أمـــا الســـبب وراء هـــذا الموقـــف المـــزدوج

 :ولكنه يشمل أمرين مهمين على الأقل
 فهو علاقة المصالح المتبادلة مع روسيا المؤيـدة :أما الأول

 .لأرمينيا
 فهـــــــو قلـــــــق إيـــــــران لأي اســـــــتقرار وازدهـــــــار :وأمـــــــا الثـــــــاني
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ذربيجــــاني يعــــيش ن نصــــف الشــــعب الأ لأن أكثــــر مــــ،لأذربيجــــان
 . مذربيجان الأ التي هي امتداد لأ؛يرانيةذربيجان الإأضمن 

مكانيــات  ذات الإفاسـتقرار وازدهـار جمهوريـة أذربيجـان
يـران إذربيجـانيين في شـمال  تطلـع الأ:-فـيما يعنيـه-الهائلة يعني 

تعــترف » يــران الإســلاميةإجمهوريــة « طالمــا أن ؛إلى الدولــة الأم
 ، ولــــيس بقــــوميتهم؛)عــــلى المــــذهب الشــــيعي(مهم فقــــط ســــلاإب

  . وحرياتهم الأخرى،وحقوقهم الثقافية
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 
 

ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 الـــــــذي أصــــــبحت فيـــــــه الشــــــعارات الإيرانيـــــــة في الوقــــــت

ا في سـوق ً البضـاعة الأكثـر رواجـ:المعادية للكيـان الإسرائـيلي
يــراني، وسـمة بـارزة مــن سـمات النفــاق في التهـريج الإعلامـي الإ

 التـــي وجـــدت ضـــالتها عنـــد أصـــحاب النوايـــا ؛السياســـة الإيرانيـــة
 الــــذين أغلقــــوا منافــــذ العقــــول، ؛الحســــنة، والبســــطاء مــــن النــــاس

ًوفتحــوا أبــواب العواطــف التــي تــرقص طربــا عنــد ســماعها عــوي 
  !!الشعارات الإيرانية الفارغة من المضامين والأفعال

 تظهر بين الحين والآخـر مواقـف في ظل هذا الواقع المرير
تكشـــف ) المـــلالي(وتصريحــات مـــن قبـــل نظـــام الروضـــة خونيـــة 

، عــن عمــق الازدواجيــة والنفــاق الــذي يطبــع مواقــف هــذا النظــام
فالمتتبع لسياسة الإيرانية يعجز عن عد تلك التناقضات، وصـور 

 مــــا تــــأتي في الأوقــــات التــــي تكــــون فيهـــــا -اًغالبــــ-النفــــاق التــــي 
التصريحـــــات والشــــــعارات الثوريــــــة الإيرانيــــــة المعاديــــــة للكيــــــان 

 . الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية في أوج سخونتها
لالي الــذي ابتــدأ حربــه ن نظـام المــأ نجــد : عــلى ذلــكًومثـالا

تحريــــر القــــدس يمــــر عــــبر «: مــــع العــــراق تحــــت يافطــــة الملعونــــة
بالتعامــل مــع الكيــان  قــد قــام في تلــك المرحلــة» احــتلال كــربلاء

 مـــــن خـــــلال شراء أســـــلحة، وعتـــــاد حـــــربي، ومـــــواد ؛الإسرائـــــيلي
 .الكيان لمحاربة العراق كيمياوية من

ريج  والتـــــي كـــــان فيهـــــا التهـــــ-اًأيضـــــ-وفي تلـــــك المرحلـــــة 
الايراني والشعارات الثورية الصـاخبة ضـد أمريكـا في  الإعلامي

طهــران مستشــار الأمــن القــومي   فقــد اســتقبلت؛أعــلى مســتوياتها

  الـــذي زارهـــا؛»مـــاك فـــارلن« الأمريكـــي في إدارة الـــرئيس ريغـــان
 معه صواريخ وأسلحة مختلفة هديـة لإيـران، وقـد اعـترف ًحاملا

 بهــذه -فـيما بعـد-ســنجاني هاشـمي رف يـراني الأسـبقالـرئيس الإ
لمــــدة  الزيــــارة السريــــة التــــي بقــــي المــــلالي يصرون عــــلى نفيهــــا

 .طويلة
بـــين الولايـــات المتحــــدة  )ا ظاهريـــ(ورغـــم العـــداء المعلـــن 

الشــيطان «: دأب الروضــة خونيــة عــلى وصــفها بـــ الأمريكيـة التــي
وتعاونـت بفعاليـة  ، والنظام الإيراني، فقـد دعمـت طهـران»الأكبر

الأمريكـي لأفغانســتان، والإطاحـة بحكومــة طالبــان، و مـع الغــزو 
 ؛هـــذا الموقـــف في دعمهـــا الغـــزو الأمريكـــي للعـــراق قـــد تكـــرر

الاحـتلال، ومـا  ا في عمليـة ا أساسـيًا وطرفـحيث أصـبحت شريكًـ
 . إليه المأساوية في العراقتآل

 ) م٢٠٠٥ -١٩٩٧ (و في مرحلة رئاسة محمـد خـاتمي
خلالهـــا تغيـــير صـــورته المتشـــددة التـــي أراد النظـــام الإيـــراني مـــن 

 لمواكبــة الاســتعدادات التـــي ؛»الإصــلاحية«: بـــ بــأخرى ســميت
للمنطقـــة، فقـــد  كانـــت تجريهـــا أمريكـــا والقـــوى العالميـــة الكـــبرى

ا لحـل القضـية الفلسـطينية عــبر ًأعلنـت إيـران عـن طرحهـا مشروعـ
شـــكل ونظـــم الدولـــة، يشـــارك فيـــه الفلســـطينيون  الاســـتفتاء عـــلى
عـــد اعـــتراف   وكـــان هـــذا المشروع قـــد،حـــد ســـواءواليهـــود عـــلى 

ًا واضــحا بشرعيــة الاســتيطان اليهــود في فلســطين، ومقدمــة  إيرانيــ
 .بالكيان الإسرائيلي للاعتراف
  صرح نائــــــــب الــــــــرئيس الإيـــــــــراني):م٢٠٠٨يوليــــــــو (وفي 

إيــــــــــران صــــــــــديقة الشــــــــــعب  «:نأ» اســــــــــفنديار مشــــــــــائي رحــــــــــيم«
الــــذي كــــان فيــــه   و جــــاء هــــذا الــــتصريح في الوقــــت!»الإسرائـــيلي

حمـدي نجــاد ضــد الكيـان الإسرائــيلي تلعلــع أصـدى تصريحــات 
والإعـــلام الإيـــراني، وأصـــبح فيهـــا أذنـــاب  في ســـماء الصـــحافة

عــلى صــدى  اًالمــلالي في داخــل إيــران وخارجهــا يرقصــون طربــ
 الـــــــذي أنكـــــــر فيهـــــــا مذبحـــــــة اليهـــــــود ؛تصريحـــــــات نجـــــــاد تلـــــــك

ادة الإيرانيــون بعـد الكثــير مـن القـ ، والتـي عــاد فـيما»الهلكوسـت«
 وعــــلى رأســــهم، فــــيما ذهــــب المستشــــار الأعــــلى لمرشــــد الثــــورة
الإيـــــــــراني عـــــــــلي خـــــــــامنئي، ووزيـــــــــر خارجيـــــــــة إيـــــــــران الســـــــــابق 

 .المحرقة وإدانتها لى تأييد وقعإ» علي ولايتي«الدكتور
 -عامـــة-ن لا إيــران، ولا العـــرب، ولا المســلمون أ ًعلــما
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يهـــــا ألمانيـــــا هــــذه المجـــــزرة، وإنـــــما المــــتهم ف متهمــــون بارتكـــــاب
المحرقـة، فلـماذا أصـبح  تلـك النازية، وقد قبلت ألمانيا مسؤولية

حمــــــدي نجـــــــاد أكثـــــــر ألمانيـــــــة مـــــــن الألمـــــــان أنفســـــــهم في نفيـــــــه أ
 فإذن أليس هذا من أوجه النفاق الإيراني؟! ؟للمحرقة

التـي طبعـت السياسـة  وهناك الكثير من المواقـف المماثلـة
اضــــــية مـــــن عمــــــر نظــــــام الإيرانيـــــة خــــــلال الســـــنوات الثلاثــــــين الم

ن هـذا النفـاق لم ينتهـي عنـد تلـك المواقـف أخونية، غـير  الروضة
 ً بصـــــور وأشـــــكالاًمتواصـــــلا ، وإنـــــما بقـــــي-التـــــي اشرنـــــا إليهـــــا-

: مختلفة، و آخر ما صدر من هذه المواقف الإيرانية النفاقية، هو
اســـــــتيراد البرتقـــــــال الإسرائـــــــيلي، وعرضـــــــها في ســـــــوق الفواكـــــــه 

مباشرة لأمانـة العاصـمة، كـما  الذي يخضع ؛المركزي في طهران
  .جرى توزيعه في أسواق مدن أخرى

 كــــان معبــــئ في ن البرتقــــال المســــتورد أوعـــلى الــــرغم مــــن
 :أكياس ورقية كتب عليها بعبارة واضحة

 (Jaffa Sweetie Israel-Po) 
حمـدي فقد قامـت الهيئـة المشرفـة عـلى الحملـة الانتخابيـة لأ

 كدعايــة انتخابيــة لــه، ؛اًائــيلي مجانــبتوزيــع البرتقــال الإسر نجــاد
سلامشــهر، وكــان إنجــاد لمدينـة  حمـديأوذلـك تزامنـًـا مـع زيــارة 

 ن قـــام بتوزيـــع أطنـــان مـــنأالانتخـــابي » نجـــاد« قـــد ســـبق لمركـــز
البطـــــاطس المســـــتوردة بصـــــورة مجانيـــــة في العديـــــد مـــــن المـــــدن 

واســـــتياء أطـــــراف عديـــــدة في   ممـــــا أثـــــار ذلـــــك تهكـــــم؛الإيرانيـــــة
 .ددينمعسكر المتش

في إيــران منــذ فــترة  ن البضــائع الإسرائيليــة تــرويجأ ًعلــما
 -اًأيضــ- وهــي لا تقــتصر عــلى الحمضــيات، بــل تشــمل طويلــة،

 ناهيـــــك عـــــن ؛ومنتجـــــات زراعيـــــة، وأســـــمدة أجهـــــزة إلكترونيـــــة،
 .المعدات العسكرية

فضـــــــيحة اســـــــتيراد البرتقـــــــال  رد الفعـــــــل الرســـــــمي عـــــــلى
 رئيس الإيــــــراني  والــــــذي تـــــزامن مــــــع شـــــعارات الــــــالإسرائـــــيلي،

 أطلقهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــد الكيـــــــــــــــان الإسرائـــــــــــــــيلي في مـــــــــــــــؤتمر  التـــــــــــــــي
ًباهتــــــا   الــــــذي انعقــــــد في جنيــــــف قبــــــل أيــــــام، جــــــاء؛»٢ دوربــــــان«

حيــث صرح نائــب رئــيس الجــمارك ، ا في الوقــت نفســهومضــحكً
ن البرتقـــال قـــد تــم اســـتيراده عـــن إ«:الإيرانيــة محمـــد رضـــا نــادري

الخطـــاء،  طريـــق أمـــارة دبي، ولا بـــد أن هـــذا قـــد حـــدث بطريـــق

  !!»ونحن نحقق بالأمر
بلديــــة  أمـــا مــــدير المؤسســـة العامــــة لتوزيــــع الفواكـــه في

» أنبـــــاء مهـــــر« فقـــــد أعـــــرب لوكالـــــة ؛»صـــــفائي« الســـــيد طهـــــران
ن أوامــــر قــــد صــــدرت أوأعلــــن  الإيرانيــــة عــــن أســــفه لهــــذا الأمــــر،

لشرطـــــة البلــــــديات بجمــــــع وســــــحب البرتقــــــال الإسرائــــــيلي مــــــن 
 .عوإغلاق مخازن التوزي الأسواق،
ن دخـول أ قـد أكـدت عـلام إيرانيـة عديـدةإن وسائل أ ًعلما

البرتقـال الإسرائـيلي جـرى عـن طريـق مينـاء بنـدر عبـاس،  حمولـة
المـــــوز المشـــــهورين في  ن مســـــتوردها واحـــــد مـــــن كبـــــار تجـــــارأو

 وقـــد ذكـــرت الأحـــرف الثلاثـــة الأولى مـــن اســـمه الكامـــل ،إيـــران
 .»ج. ق .ا «:وهو

 عــــــلى فضــــــيحة كــــــان هــــــذا مجمــــــل رد الفعــــــل الرســــــمي
والتـــي مـــن المؤكـــد أنهـــا كانـــت  ،اســـتيراد البرتقـــال الإسرائـــيلي

حمــدي أ هــدفها التخفيــف مــن أثــار تصريحــات ؛عمليــة مدروســة
ن أالأخــيرة في مــؤتمر مناهضــة العنصريــة ضــد إسرائيــل، و نجــاد

مــن خــلال الســماح باســتيراد  ن تبعــثأالحكومـة الإيرانيــة أردت 
برسـالة  لـة نجـاد الانتخابيـةشحنة البرتقـال وتوزيعهـا مـن قبـل حم

ن مــــا تســــمعونه مــــن تصريحــــات إ :لى الإسرائيليــــين تقــــول فيهــــاإ
 ؛في شــبك، أمــا موقفنــا الحقيقــي مــنكم  تبقــى هــواء؛معاديـة لكــم

 . فهو يترجم عبر الصفقات السرية
مـــن عهـــد احمــــدي الســـنوات الأربعـــة الأخــــيرة  نأ ًعلـــما

ل، فقـد كـان إسرائيـ  وعـلى الـرغم مـن الحـدة الكلاميـة ضـد؛نجـاد
فــترة ذهبيــة بالنســبة للشركــات اليهوديــة بشــأن علاقاتهــا التجاريــة 

 فقــد تــم ولأول مــرة بعــد الثــورة :إيــران، فعــلى ســبيل المثــال مــع
في طهــران ومــدن أخـــرى، » نســتله «الإيرانيــة فــتح فــروع لشركــة

» نســـتله« مــن أصـــول شركـــة )في المئـــة ١/٥٠(ن نســـبة أومعلــوم 
يليــــــة المشــــــهور في الصــــــناعات الإسرائ »Osem« لشركــــــة تعــــــود

العربيـــــة للمقاطعـــــة  الغذائيـــــة، وهـــــي موضـــــوعة عـــــلى القائمـــــة
  .الشركات التي تدعم إسرائيل

والتـــي هــي الأخـــرى عـــلى - الايطاليـــة» بنيتــون« أمــا شركـــة
 فقد فتحت لها أربعة فـروع ؛-قائمة الشركات الداعمة لإسرائيل

الملابـــــــس في طهـــــــران وحـــــــدها، وقـــــــد تعرضـــــــت بعضـــــــها  لبيـــــــع
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الإسرائـــيلي عـــلى  جـــمات مـــن قبـــل متظـــاهرين أثنـــاء العـــدوانله
  .غزة

 يـأتي السـؤال الـذي يطـرح نفسـه عـلى أنصــار ؛و بعـد هـذا
حمــــدي نجــــاد أ الــــذين أعمــــت شــــعارات ؛الإيــــراني النظــــام

تفسـيركم  هو  ترى ما:الكاذبة بصائرهم، وأضاعت بوصلتهم
لكـــــل هـــــذا النفـــــاق الإيــــــراني التـــــي تعـــــادي الكيـــــان الإسرائــــــيلي 

 !بالسر؟ لعلن، وتصافحهبا
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــ




ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ
 ي ظهـر عــلى السـطح الإعلامــ: خـلال السـنوات الســابقةفي

ّبوضــــوح ظــــاهرة بعــــض الكتــــاب الــــذين ين تســــبون لأهــــل الســــنة، ُ
ولكــنهم يفتخــرون ويمجــدون كــل فعــل وعمــل ومقولــة للشــيعة، 

يـران إويهاجمون أهـل السـنة، وعقـب القـبض عـلى خليـة لحـزب 
 انطلقـــت تلـــك الأصـــوات تصرخ وتولـــول عـــلى ضـــياع ؛ مصرفي

الحريـــة والتلفيـــق، ثـــم مـــع اعـــتراف الخليـــة واعـــتراف زعيمهـــا فى 
ت تفتخـــر ببطـــولات صـــوات، بـــل أخـــذ لم تســـتح تلـــك الأ؛لبنـــان

، لأنهــــم ء أن يغفــــر للحــــزب كــــل شيينــــه ينبغــــأيــــران، وإحــــزب 
 !! يتتبعون الإمام المعصوم!معصومون

 مــــن تلــــك ي مــــع بعــــض مــــا لفــــت نظــــر-هنــــا-وأتوقــــف 
 عطـــوان، يســـتاذ عبـــد البـــار فقـــد فوجئـــت بمقـــال للأ؛الكتابـــات

، وبغـض النظـر عـما جـاء »مؤامرة التشيع فى مصر «:تحت عنوان
مــــا  (: بشــــدة تلــــك العبــــارةيلا أن أهــــم مالفــــت نظــــرإ ؛فى مقالــــه

 :يجب أن نخجل منه، ويخجـل منـه الشـعب المصري، ولا نقـول
شـــــقائه ألى نصرة إ، »الشـــــيعي«النظـــــام، هـــــو أن يبـــــادر حـــــزب االله 

في قطاع غزة، ويمد لهم يد العـون المـادي والعسـكري، » السنة«
) انباســـتثناء الإخـــو(الســـنة في مصر المحروســـة » مشـــايخ«بيـــنما 

بـــــادة التـــــي خـــــرى يتفرجـــــون عـــــلى الحصـــــار وحـــــرب الإأوبـــــلاد 
كثــر مــن أ :، ولا نقــول»ســني«يتعــرض لهــا مليــون ونصــف مليــون 

 .-ًتأدبا-ذلك 
 هـــل يقصــد علـــماء ! بمشــايخ الســنةقصـــده ولم يوضــح مــا(

 ! ؟السلطان
 فــدل ذلــك عــلى ؛ خاصــة أنــه أفــرد الإخــوان بــالتميز؛قـد أعلا

 !التعميم
وع القلـــم عطــــوان وكتـــب تلــــك  كيـــف طــــاحقيقـــة لا أعــــرف

ا ً كاذبــً التــى تقطــر افــتراء عــلى مشــايخ الســنة، وتعظــيما؛الكلــمات
  !يدور فى مصر  معرفته بكل مايللشيعة، وهو الذى يدع

 أن مشــايخ الســنة هــم فقــط الــداعمون والمنــاصرون ألا يعلــم
 .للمقاومة بكل الطرق والأساليب، وبدون تفصيل

علــه الشــيعة بالفلســطنيين  ماف-يوهــو الفلســطين- وألا يعلــم
ا تواطـــؤهم عـــلى مخـــيم نهـــر البـــارد، ًفى صـــبرا وشـــاتيلا، ومـــؤخر

  !؟وقتلهم للفلسطنيين فى العراق
 أن الجنـــوب اللبنـــانى -بوهـــو الكاتـــب الصـــحف- ألا يعلـــم

 فلســطينى مقـــاوم الإقــتراب منهـــا أيمحميــة شــيعية ممنـــوع عــلى 
 .والتسلل لتنفيذ عمليات لنصرة فلسطين

حترم انتصارك للمقاومـة، أ -زلت وما-كنت  يويبقى أنن
ًولكــن لا أحـــترم أبـــدا انتصـــارك للشــيعة، وافترائـــك عـــلى مشـــايخ 

 .)السنة
 ي مــــا كتبــــه الزميــــل منــــتصر الزيــــات المحــــام:المقــــال الثــــاني

لمــاذا يكرهــون حــزب  «:يمجــد حــزب إيــران، وقــد عنــون المقــال
وأخـــــذ يكيـــــل المـــــدح والثنـــــاء عـــــلى حســـــن نصر االله،  ،»!؟إيـــــران

 كيـف !؟ وقد خرج الناس يعلقون صـوره؛كيف نكرهه «:يقولو
ثــم أتبــع ، »!؟ وقــد ســمى النــاس أحــد أنــواع الــبلح باســمه؛نكرهــه

ن مـــن ينـــالون مـــن مكانـــة زعـــيم إ «:ذلـــك بتصريحـــات يقـــول فيهـــا
 !!»حزب إيران منافقون

 ، فـيما قـال تبريـر لـزميليي حاولت أن التمس أ!االله أكبر
 ؛ ولكـن حتـى لـو كـان ذلــك! ربـما؟ الحكومـةيهـل يقصـد صـحف

 وأن نصر إيـران صـاحب ،فالزميل العزيز يعلـم الشـيعة وضـلالهم
 وأن معاركــــه لم تكــــن لفلســــطين ، خبيــــثي شــــيعمخطــــط إيــــراني

 ودفــــع ، وإنــــما كانــــت مــــن أجــــل بســــط الســــيطرة والنفــــوذ؛ًمطلقــــا
 ،جميــع الأطــراف إلى الإعــتراف بقــوة الحــزب وتمكنــه مــن لبنــان

ً ممــــن يــــزورون لبنــــان كثــــيرا أن  أحــــد السياســــيينوقــــد حكــــى لي
ا ً حتـــــى أن لهـــــم طرقـــــ؛ء كـــــل شييرانـــــى مـــــتحكم فيالحـــــزب الإ
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 رقابـة مــن ي بـدون أ؛لى ســورياإا ًا وايابـًخاصـة يعـبرون منهــا ذهابـ
 .ًالدولة مطلقا

» قضــية تنظــيم الوعــد«: ـ ّوهنــا أذكــره بالقضــية التــى ســميت بــ
، وكـــــــــان عـــــــــلى رأســـــــــها )٢٠٠١( وقـــــــــت انتفاضـــــــــة الاقصى في

 الـذين شرفـت بالـدفاع ؛ نشـأت أحمـد، وفـوزى السـعيد:خانالشي
، وكانـــت الاتهامـــات فى -وهمـــا مـــن شـــيوخ أهـــل الســـنة-عـــنهما 

جزء كبير منها تتعلق بمساعدتهم للفلسطنيين بالمـال عـبر تهريبـه 
نفـاق معروفـة، واتهـم فى القضـية نفاق، ووقتهـا لم تكـن الأمن الأ

 حمــاس، ومــع شــابان مــن ســيناء بتهريــب ســلاح للفلســطنيين فى
 كــما فعــل مــع ؛ً مقــالا يمتــدح فيــه الشــيخينذلــك لم يكتــب زمــيلي

 ظللـت ينـت الـذأ و!؟ لا أعلـمزمـيلي حسن نصر إيران، لمـاذا يـا
  من أهل السـنة سـنوات، مـايتدافع عن الجماعات الإسلامية مع

 لا !؟ هــل خــدعتك شــعارت حــزب إيــران؟ حــدث وغــيركيلــذا
 !!ل وكذب أن كله دج-ًتماما-أظن، فأنت تعرف 

 -الآن- تحليـــــــل لــــــــذلك أحـــــــتفظ بــــــــه يا عنــــــــد شخصـــــــي
ولكنــي أذكــرك بــما كتبتــه أنــك ستحاســب أمــام االله عليــه  ،لــنفسي

ّبــدافاعك عــن مبتدعــة ضــالين يكّفــرون ويســبون صــحابة رســول 
 لا أعرف كيف هان عليك أن تفتخر بمن يسـب أبـا بكـر ،خاالله 

 !!! ؟- رسول االلهيصاحب- الصديق وعمر بن الخطاب
ّ أنهــــم يســــبون أم المـــــؤمنين -يــــا أخــــي منــــتصر- نســــيت هــــل

 وهـــــــل نســـــــيت ؟-والعيـــــــاذ بـــــــاالله-عائشـــــــة، ويتهمونهـــــــا بـــــــالزنى 
  إنهــــــــم !؟ أم أن ذلــــــــك سياســــــــة يــــــــا زمــــــــيلى العزيــــــــز؟عقيــــــــدتهم

 . خونة لأمة الإسلام-واالله-
 :والكلام يطول، ولكنى أذكرك بقول الشاعر

 ر ما كتبت يداه و يبقى الده        ىـنـيفـلا سإب ـن كاتـا مـوم
 راهـــة أن تـامـيـقـي الـرك فـســي       فلا تكتب بكفك غير شيء

 ولـــه ،ي هويــديســتاذ فهمــ الأ: فهــو؛أمــا الكاتــب الثالــث
 تأييـــــــد الشـــــــيعة، ســـــــتاذ ســـــــليم العـــــــوا فيهـــــــو والأ تـــــــاريخ كبـــــــير

 فى مقـــال يوســـفرياتهما كثـــيرة لإيـــران، لكـــن أهـــم مالفـــت انتبـــاه
 حيـــث ؛»!ليســـت هــذه مصر الكبـــيرة« :الأســتاذ هويـــدى المعنــون

 !!تعقــل عــترف بخطــأ حــزب إيــران، ولكنــه قــال جملــة عجيبــة لاا
حــزب االله الـذي لا يجــادل منصــف في أنـه جــزء مــن  «:حيـث قــال

 التــي نحــن أحـوج مــا نكــون ؛الحركـة الوطنيــة العربيــة والإسـلامية

  !!»إلى الحفاظ عليها، وتصويب مسيرتها
  الـــــرافضييلشــــيع حــــزب إيـــــران ا-بــــاالله عليـــــك-كيــــف 

  يـــــدين بــــالولاء لإيـــــران الفارســـــية الشــــيعية الاثنـــــى عشريـــــة يالــــذ
 عــلى شاشــات التلفــاز -علنًــا-وكــما صرح زعيمــه أمــام العــالم -

  -أنه يدين بالولاء لولاية الفقيه فى إيران
 لايـــــــران  وهـــــــو مـــــــوالي!؟كيـــــــف يكـــــــون الحـــــــزب عـــــــربي

 !الفارسية
 ! مبتدع رافضيي وهو شيع!ي؟وإسلام
 و يقاتل من أجل بسط سيطرة النفوذ الايـراني وه!ي؟ووطن

 !! لبنان فييالشيع
 :وأطرح هنا عدة تساؤلات

  ولمـــــاذا لا؟ني واحـــــد داخـــــل الحـــــزبُ ســـــهـــــل يوجـــــد -١
 ّيتعاون مع السنة فى لبنان من أجل المقاومة؟

 أن حــــزب إيـــــران -!يــــا أســـــتاذ هويــــدي- هــــل ســــمعت -٢
خوانـــه إجم  وهـــا،ّالعــربي الإســـلامي نـــدد بقتـــل الســنة فى العـــراق

 وتـــدخل مـــن أجـــل ،الشـــيعة عنـــدما قتلـــوا الفلســـطنيين في العـــراق
 وقف القتل؟ 

  بتأييـــــــد الحـــــــزب العـــــــربي الإســـــــلامي وهـــــــل ســـــــمعت -٣
 وهـــل ؟ للمقاومـــة في الصــومال أو في أفغانســـتان-!كــما تقـــول-

 ً أرســل دعــما-!كــما تقــول-جــاءكم خــبر أن الحــزب الإســلامي 
 للمقاومة فى أفغانستان؟ 

 والتقيــــة -!ييــــا أســــتاذ هويــــد-ّنهــــم كــــذابون  أ:الحقيقــــة
 .دينهم

 ،-ا كــــان أيــــ-ً أننــــى لا أتلقــــى دعــــما مــــن أحــــد اًويبقــــى أخــــير
 . من االله الواحد الأحديولكن دعم

 نحــــن أهــــل الســــنة أهــــل المقاومــــة :وأقــــول بــــأعلى صــــوت
 والشــيعة عــرفهم ، كــل مكــان وزمــانوالجهــاد ضــد المحتلــين في

 . محتل وعدو للمسلمينالتاريخ بالخيانة والتوطؤ مع كل
 نــــدعمها بكــــل الطــــرق ؛ونحـــن مــــع المقاومــــة فى فلســــطين

 ونعـــــــــترض وننـــــــــدد بموقـــــــــف الحكومـــــــــات ،وبكـــــــــل الوســـــــــائل
 . وكل من والاهم فى خيانتهم للأمة،-ًزورا-نة ُّالممنتسبة للس
 وضـــــعف يلتراخـــــ- أننـــــا :-ًمطلقـــــا- هـــــذا ييعنـــــ لكـــــن لا
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لحـــق بـــل نقـــف مـــع ا !! نقـــف مـــع الشـــيعة العمـــلاء-الحكومــات
 وخلفائــــــه الراشــــــدين خّوالعــــــدل وســــــنة الحبيــــــب محمــــــد 

 نــوالى مــن ،- االله عــنهم أجمعــينرضي-وصــحابته الميــامين 
 . ونعادى من يعاديهم،والاهم

ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ



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ًوصـلتنى عـدة رسـائل تطـرح سـؤالا عجيبـا عنـدما كتبـت - ً
 : -عن علاقة الفكر الإخوانى بالشيعة

فهــل هــذا بدايــة صــدام .. اعــترض عليــك مكتــب الإرشــاد
 بينك وبينهم؟ 

 :وأجبت بالآتى
 موســوعة  أنــا ســطر في: فكــما قلــت مــن قبــل؛هــذا غــير وارد

-ب الإرشـاد ، وفهم قرارات مكتـ»الإخوان المسلمون«: اسمها
ً تعتـــبر انعكاســا والتزامـــا لكــل مـــن ينتمـــى -الــذى يرأســـه المرشــد ً

 ي أي أو رأي ألا يختلــف رأيــ:إلى هــذه الجماعــة، ولا يعنــى هــذا
 مــن أعضــاء مكتــب الإرشــاد كــل عــلى ي أيمــن الإخــوان مــع رأ

 ، فهـم رجــال؛ً وأكـرر عـلى حـدة، فمــن اعـترض كـان واحـدا،حـدة
 إمكانيـات مهولـة مـن العلـم ونحن رجال، وقواعـد الإخـوان فيهـا

 ّ كــــل الميــــادين، لــــيس مــــن الحكمــــة أن تشــــلوالفقـــه والخــــبرة في
 ولكــــــن ممكــــــن أن ،أو ُتخــــــرس أو يزايــــــد عليهــــــا باســــــم الموقــــــع

 مكتــــب :ي أعنــــي فــــإنن، القيــــادة:توجههـــا القيــــادة، وعنــــدما أقــــول
 . وليس كل عضو بمفرده،-الذى يرأسه المرشد-الإرشاد 

 بعــــد أن ، يريــــد أن يفهــــم ومــــن لا،وأقــــول لمــــن لم يفهــــم
 إن خريطـــــة فكـــــر الإخـــــوان :- حتـــــى اتهـــــم بـــــالتنظير؛أصـــــحح

المسلمين وحدود علاقاتهم العقائدية والسياسية بالشيعة تغلـب 
عليهـا التضــاريس التاريخيــة أكثــر مــن الموانــع الجغرافيــة، باعتبــار 
أن أصــــحاب المــــذاهب الشــــيعية نبتــــوا وعاشــــوا داخــــل المحــــيط 

 ولم يأتوا من خارجـه، ومـن المسـتقر ،لامية للأمة الإسالجغرافي
  أن القـــدوس المقـــدس هـــو : ربيـــت عليـــهيفى فكـــر الإخـــوان الـــذ

 على سيدنا رسول االله فقد أضفى عليـه ي وبإرساله الوح،@االله 

ًبشرا -من قداسته، أما ما عـدا ذلـك مـن أبنـاء آدم ومخلوقـات االله 
 ؛راشــدون فـلا قداســة لهـم، وحتـى الخلفـاء ال-كـانوا أو غـير ذلـك

 -ًأيضــا- ولم ينزهــوا عــن الخطــأ، ومــن المســتقر ،تباينـت آراؤهــم
كـرم -  يـا أن عل: ربيـت عليـه فى صـفوف الإخـوانيفى الفكر الـذ

 اغتصــــــب ي كــــــان أصـــــلح وأتقــــــى مـــــن معاويــــــة الـــــذ-االله وجهـــــه
ّ ثــم ملكهــم لذريتــه ،الخلافــة، ثــم حــول المســلمين إلى أدوات لــه

  الإخــوان، ومــن المســتقر  وهــذا تــاريخ ثابــت لم يؤرخــه،الفاســدة
 أن الفقـه بذاتـه وبـما يحويـه : ربيـت عليـهي الفكر الـذ في-ًأيضا-

مــــن الاختلافــــات الفقهيــــة بــــين المــــذاهب صــــناعة بشريــــة، وهــــذا 
 يلـــــزم احـــــترام الأئمـــــة الـــــذين تصـــــدوا لهـــــذه يالاســـــتقرار الفكـــــر

 .الصناعة
 أن : فى الفكــــر الــــذى ربيــــت عليــــه-كــــذلك-ومــــن المســــتقر 

 ويجـب أن يظـل عـلى مصراعيـه إلى ،لم ولن يغلـقباب الاجتهاد 
يــوم الــدين، وأن اجتهــادات الأئمــة والفقهــاء فى ظــروف تاريخيــة 

 ولا يجــــب ،معينــــة فرضــــت فتــــاوى وتفســــيرات ارتبطــــت بوقتهــــا
 آراء ابـن تيميـة :تعميمها أو استمراريتها، وأهم الأمثلة على ذلك

تعمله ا يســـً أصـــبحت ســيفي التــ؛ الأمــر طاعـــة وليوابــن القــيم في
الطغـاة مغتصــبو الحكــم بتنصــيب أنفســهم أوليــاء لأمــر المســلمين 

  .هم وذرياتهم من بعدهم
 مـا لـيس في :ومن الأراء و طوفان من الكتـب التـى تقـول

 مــا قيــل عــن تزمــت  الفكــر الإخــوانيالفتــاوى المرفوضــة في
وتعنـــت وضـــيق أفـــق الشـــيعة، ونعـــتهم بالرافضـــة، وتـــأليفهم، 

ن ماجــــاء فيهــــا مــــن افــــتراءات حتــــى ظــــن عامــــة أهــــل الســــنة أ
 ،وكـــذب ومبالغـــة فى التزييـــف والاخـــتلاق هـــو حقـــائق ثابتـــة

 أو ، أو مفتــــــون، إمــــــا موتــــــور؛والواقــــــع أن كاتبهــــــا وناشرهــــــا
 بــــــاع دينــــــه لــــــيرضى ؛ أو سياســــــى منتفــــــع،ّ أو إمعــــــة،جاهــــــل
 .السلطان

 مـــــــا : الفكـــــــر الإخـــــــواني في-ًأيضـــــــا-ومـــــــن المرفـــــــوض 
 زوجـــــة الوقيعـــــة فيتخطـــــت بـــــه الشـــــيعة الاثنـــــى عشريـــــة إلى 

ا، وقـد شـهدت ًا وتكفـيرً وفى كبـار الصـحابة طعنـ،رسول االله
عــــــدالتهم  عــــــلى نصــــــوص القــــــرآن والأحاديــــــث الصــــــحيحة

لقَـَد رضـِي    + :-تعـالى- حيث قال االله ؛والرضا عن جملتهم
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تتَح ونَكايِعبإِذْ ي مِنِينؤْنِ المع ةِ اللَّهرج١٨:الفتح[_ الش[. 
 أن الخـــــــلاف فى : الفكـــــــر الإخــــــوانيقر فيومــــــن المســــــت

يخـــرج مـــن الملـــة، وأن المشـــكلة الشـــيعية أصـــلها  الفـــروع لا
 وليســت عـــلى قواعــد الـــدين ؛خــلاف عـــلى الولايــة والإمامـــة

 . أنها خلاف سياسي:ي أ،وأصوله
 ي الــذي؛ لــيس عــن فكــر الغــزو العقائــد-هنــا-وحــديثى 

 ؛»ي الفكــــر الســــلفحــــاملي «:يقــــوم بــــه مــــن يســــمون أنفســــهم
 فهـم أصـحاب !!!حيث تسميتهم بهذا الاسـم تسـمية مضـللة

 ، لقـــد أجهـــدوا أنفســــهم!الفكـــر الـــقشرى المغـــالي الانتقــــائي
 ، وأعطيــت لهــم المنــابر والخــزائن،وفتحــت لهــم المجــالات
 حتـــى يوقفـــوا تيــار الإخـــوان المعتـــدل ؛وطبعــت لهـــم الكتــب

 كســـــــح أمامـــــــه كـــــــل الأفكـــــــار المتزمتـــــــة والمتشـــــــعوذة يالـــــــذ
 ؛، وســار هــؤلاء الغــزاة-ســواء بســواء-غاليــة والموجهــة والم

خــــــط التوحيـــــد والعقيــــــدة  «:كـــــالقطيع فى خـــــط ســــــمى لهـــــم
 !»ًأولا

 ، لا على مظهـر هـذه التسـمية؛والواقع أن الإخوان سائرون
ّ كما فصلها الصالحون الأوائل من العلـماء ؛لكن على مضمونها

ّ وجمعــوا ، ولــيس فقــط بــالمظهر؛والأئمـة الــذين اهتمــوا بــالجوهر
 ، واســــــتقطبوا ولم ينفـــــــروا، وأســــــلموا ولم يكفــــــروا،لم يفرقــــــواو

 .  وألانوا ولم يغلظوا، وأحبوا ولم يكرهوا،ويسروا ولم يعقدوا
أما من سـطوا عـلى التسـمية فهـم يمـرون بمرحلـة مراهقـة 

 مــنهم قـرأ وســمع بأسـلوب اســتعرض   ليظهــروا أن كـلا؛دينيـة
يًـــــا  أنـــــه ســـــمع ورأى وقـــــرأ رأي ولم يـــــدر، وعـــــبس وبسر،بـــــه

ًواحــــدا مكـــــررا  حتـــــى لم يتســــع لمعلومـــــة ؛ مــــلأ عليـــــه فكــــره؛ً
 ! وليته جاء بجديد، أو حقائق غائبة،أخرى أو فكر مختلف

ولكنــه يــردد صــوت ســيده الــذى أخــلى عقلــه وحشــى محلــه 
 يبذور الكراهية والتزمت والفرقة والمغالاة والعمـى الفكـر

 . بقشور العلم والمعرفةوالتعالي
أوا برمــــــــى ســــــــهام ألســــــــنتهم  وبـــــــد،لقـــــــد انفعــــــــل هــــــــؤلاء
 إن الخـلاف بيننـا وبـين الشـيعة الاثنـى :وأقلامهم عندما قلت

 ولـــــيس فى الأصـــــول مـــــن ،عشريـــــة هـــــو خـــــلاف فى الفـــــروع
 مــــــنهم نفســــــه أو علمــــــه أو مــــــاذا قــــــال ي ولم يســــــأل أ،الــــــدين

الســـــــــابقون واللاحقـــــــــون مـــــــــن أئمـــــــــة وفقهـــــــــاء أهـــــــــل الســـــــــنة 
 يعلــق  الفــروع قبــل أني الأصــول ومــا هــي مــا هــ،والجماعــة

 !؟بعلمه الضحل
 وتركـت لمـن أراد أن يتوسـع أن ،لقـد كانـت كتـابتى مركـزة

 لا كتـب شـيوخ السـلطان المسيسـة ؛يستفتى كتـب الفقـه والتـاريخ
والمدنســة، ولا أن يجــتر معلومــات قــاصرة تســمم عقيدتــه وتغــير 

 ، إننـــى واقــع فى متاهـــة حســن الظـــن:بوصــلته، وقــد قـــال أحــدهم
 ؛ مـن العلـماء مـن الإخـوان وغـيرهموعدم القدرة على الاسـتفادة

 كــــان يحســــن الظـــــن ي الــــذي؛ الــــدكتور يوســــف القرضـــــاو:مثــــل
 فضـــــحت مخططـــــات ي حتـــــى كتـــــب مقالاتـــــه الناريـــــة التـــــ؛مـــــثلي

 . العالمالشيعة في
 ي لـه وتقـديري واحترامـي بالدكتور القرضاويإن علاقت

 وهــــو مــــن أهــــم ، والــــداني يعــــرفهم القــــاصيلعلمـــه وســــعة أفقــــه
  وحتـــــى فيي؛ ودنيـــــايتـــــديت بـــــآرائهم فى دينـــــالأئمـــــة الـــــذين اق

 أن أختلــف ي ورغــم ذلــك مــن حقــ، العائليــة والاقتصــاديةحيــاتي
 ومــن ، وجهــة نظـر مختلفـة فــيما مارسـته وخبرتـه وتكـون لي،معـه
 لم يفسـد الـود ي وهو يعلم هـذا الـذ، موضوع الشيعة وإيران:هذا

 نهشـت ي الـذيوالتقدير والمحبـة، وهـو نفـس الـدكتور القرضـاو
 وتعبـدوا بـالهجوم ،ضه وعلمه، حشرات ضـارة باسـم السـلفعر

الجاهل المضلل على علمه، وأعلمهم لم يقرأ لأكثر من مـؤلفين 
 يوادعـــــى العلـــــم وزايـــــد عـــــلى جبـــــال علـــــم القرضـــــاو، أو ثلاثـــــة

 !اًوحاول نطحها وارتد خائب
 ربيـت ي ما استقر عليه الفكر الـذلقد كررت أن ما قلته هو

ًولم يلزم الإخوان أحدا بفكرهم، بـل  ،عليه فى صفوف الإخوان
اتســـع أفـــق فكـــرهم بتســـامح مـــع مـــن ســـار معهـــم وأراد أن يكـــون 

 ممـا يخــالف ؛مـنهم، ولكـن يريــد أن يتقيـد بتقاليــد عشـيرته وقومــه
 ولا يتعــارض مــع الشرع، وضربــت عــلى ،مــا اســتقر عليــه فكــرهم

 . بحجاب المرأةًذلك مثلا
 ّيد أحـد عـلي أن أقبل أن يزا-ولو تسامحت-ولا أستطيع 
ً عــن الشــيعة بقراءتــه قشــورا مــن الكتــب  ومعلومــاتيفى متابعــاتي
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 ، أو أقوال أو خطـب مبتـورة، أو سماع مناقشات مقيدة،المسيسة
فأنــــا كنــــت  ،أو وســـائل الإعــــلام المرئيــــة والمســـموعة الموجهــــة

 منـــــــــذ آخـــــــــر ؛ً عامــــــــا)٣٠( ا بملـــــــــف إيــــــــران لحـــــــــواليًمكلفــــــــ
ن، وقــم، وكرمنشـــاه،  وقضــيت أوقاتــا كثـــيرة فى طهــرا،)١٩٧٨(

صــفهان، وبلوجســتان، وخوزســتان، وعبــدان، وقابلــت أويــزد، و
 ، والســعودية، والخلــيج، وإنجلــترا، وأمريكــا، باكســتانشــيعة في

 ، والســــــياسيي حتــــــى أعــــــلى الهــــــرم الــــــدين؛ومــــــنهم السياســــــيون
 والتجـار، وناقشـت آيـات االله، وآيـات االله ، والموظفـون،والوزراء

 -ًأيضــــــــا- والعــــــــزاءات، بــــــــل العظمــــــــى، وحضرت الحســــــــينيات
محــــاضرات التوعيــــة فى المعســــكرات، أمــــا آخــــر مــــا قــــرأت مــــن 

 ،يــــه وفروعــــه الخمســــةئبجز» أصــــول الكــــافي«: -ًمــــثلا-كتــــبهم 
» الفقــــه والسياســـــة«، ولآيـــــة االله الشــــيباني» الصــــياغة الجديــــدة«و

» المراجعـــــــــات«، ويللمنتظـــــــــر» ولايـــــــــة الفقيـــــــــه«، ويللشـــــــــيراز
 ،لمحمــــد جــــواد مغنيــــة» ســــةفقــــه المــــذاهب الخم«، ويللموســــو

 . وغيرها،وغيرها
 ي نشـــأت بينـــي التـــزالـــت المـــودة والأخـــوة الإســـلامية ومـــا

 أعيش تحت الإقامـة الجبريـة وبين الكثير منهم قائمة، ورغم أني
  إلا أني؛ حتــــــى اليــــــوم)٢٠٠١الســــــابع مــــــن نــــــوفمبر عــــــام (منــــــذ 

 . ًأتعهدهم السؤال دائما
عــنهم بالعقــل  تكونــت -يعنــد- إن الرؤيــة : أقــول؛ولــذلك

 وهـــل ؟هـــل ســـمعت: ي ليســـألني مراهـــق دينـــ ثـــم يـــأتي،لا بالنقـــل
 !قرأت؟

 ، لم أر؛ أو عايشت، أو قابلت،أنا لم أزعم أن فيما قرأت
 أو مـا ، أو مـا أعتقـده، أو اقرأ مـا لا يتفـق مـع مـا أومـن بـه،أو أسمع

 إن التيـــار الغالـــب :ُ مصر عـــلى القـــوليولكنـــهـــو مـــن الغلـــو، 
 وقبــــل أن ، الأصــــول ولــــيس في؛الفـــروعخلافنـــا معــــه هــــو فى 

 وقبـــــــــــل أن يصـــــــــــنفوا !يـــــــــــردد الببغـــــــــــاوات أقـــــــــــوالهم الضـــــــــــحلة
مـــــا :  فليســــألوا أهــــل العلــــم؛المصــــطلحات الفقهيــــه بجهلهــــم بـــــه

الأصول وما الفروع؟ وليعرفوا أن الخلاف فى الفروع لا يخـرج 
 . ومن رمى بها باء بها،ّمن الملة

مــه أو أختــه  إن أحــدنا لــو ســمع عــرض أ:وقــال غــيره حقيقــة
  لنصـــب العـــداء لكـــل مـــن تكلـــم في؛ينتهـــك عـــلى قارعـــة الطريـــق

 فـــــــما بالـــــــك وعـــــــرض أمهـــــــات المـــــــؤمنين يســـــــب مـــــــن ،عرضـــــــه
 !؟ الذين يحلو ليوسف ندا أن يصفهم بهذا اللفظ؛الوسطيين

 لـــك أن تثـــور وتـــدافع عـــن عرضـــك وأعـــراض :أنـــا أقـــول لـــه
ولكـن  ، خاصة من كانـت أفضـل مـن أمـك؛المؤمنين والمؤمنات

س لــــــك أن تــــــتهم مــــــن ارتكــــــب هــــــذه الخطيئــــــه بــــــالكفر، لــــــي
ً كفانـــا تكفـــيرا، ؛ً فلـــيس كـــل مخطـــئ كـــافرا،وتخرجـــه مـــن الملـــة
 من هؤلاء التكفيريـين الـذين -قبل غيرهم-فلقد سئم المتدينون 

 .أفسدوا الدين وحياة المسلمين وغير المسلمين
 ء بـأن البحــرين هـى جــزيوغـيره تـذرع بــتصريح نـاطق نــور

 أو ،ّ وحول حديث السنة والشيعة إلى هو وإيـران،من دولة إيران
 إيــــران وحمــــاس، أم : فهــــل نســــايره ونقــــول لــــه،البحــــرين وإيــــران

 ًنقول له سلاما؟
 ونبـذ الخـلاف ، إذا تم اسـتغلال حرصـنا عـلى الوحـدة:وقال

 لـــنشر مـــذهبهم، فحينئـــذ سنضـــطر إلى شرح تفاصـــيل ي الســـعفي
لانحيــــاز  لتحصــــين عامــــة أهــــل الســــنة مــــن ا؛الخــــلاف والعيــــوب

 . بجهل إلى المذهب الآخر
حتـــى لــــو اعتــــبر - مـــن أنــــت؟ إن الخطــــأ !قــــف: أقـــول لــــه

 . لا يبرر الخطأ-خطأ
 إن ثقافتنــا لا تنــذر ولا ؛هــذه الثقافــة ليســت ثقافــة الإخــوان

 ونتبــع مــن ، لا إشــعالها؛ علينــا وأدهــاة إننــا لــو واجهتنــا فتنــ،تهــدد
ةِ والمْوعِظَـةِ الحْسـنةِ وجـادِلهْم بِـالَّتِي     ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالحِْكمْ ـ + :قال

  نسأَح ١٢٥:النحل[_هِي[ ،+نساسِ حقُولُواْ لِلناو_]٨٣:البقرة[ ،+  فقَُولاَ لَـه
 .]٤٤:طه[_قَولاً لَّينا

 إن يوســـف نـــدا خــــرج عليـــه يـــدافع عــــن :وجـــاء آخـــر وقــــال
لـــماء أهـــل ُ عنـــه جـــل مـــا أجمـــع عليـــه عي وينفـــي،المــذهب الشـــيع

 أو عـــلى الأقـــل لا ،الســنة مـــن عيـــوب، وكأنــه يـــدعو للـــدخول فيــه
 تنـــاقض  وإن كـــان وقـــع في،يفــرق بينـــه وبـــين مـــذاهب أهـــل الســـنة

 . وكبار الصحابة، ولعن أم المؤمنين،ًعندما نسب إليهم تكفيرا
ُ أنا لم أنف جل ما أجمع عليه علماء أهل السنة، اللهـم :ًأولا

 ومـن هــو عــلى فهمـك جميــع علــماء ؛إلا إذا اعتـبرت نفســك أنــت
درى كيــــف فهــــم تقريــــر الواقــــع بأنــــه وقــــوع فى أأهــــل الســــنة، ولا 

ّلقــد غيـــب موضــوع البحــث واختلـــق غــيره، وفى دفاعـــه ! تنــاقض
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 جــل مــا أجمــع عليــه علــماء أهــل ي أنفــّعــما اختلــق، اتهمنــى بــأني
ة  أو عــــلى ، المــــذهب الشــــيعى أدعــــو للــــدخول فيي وكــــأنن،الســــنّ

ةالأقل لا أفرق بي   !نه وبين مذاهب أهل السنّ
 للســــــطحية وهــــــذا الأســــــلوب هــــــو صــــــورة طبــــــق الأصــــــل

 ثــم تكفــيره يء،التكفيريــة الضــحلة بخلــق التهمــة ورميهــا عــلى بــر
 .  ما اجمع عليه علماؤهاي أو إخراجه من الملة بنف،بها

 ّ علـــــــم بـــــــه ي الـــــــذهـــــــل الحـــــــديث الشريـــــــف :وأنـــــــا أســـــــأله
 وشرح ،-بـلوالـذى ذكرتـه مـن ق- المسلمين ديـنهم ÷جبريل 

 يلزمنــا باعتبــار الشــيعة الإثنــى ؛فيــه الإســلام والإيــمان والإحســان
 مفــاتيح أخــرى تــدخل !ي أم عنــدك يــا صــديق؟عشريــة مــن هــؤلاء

 وتخــرج مــن تشـاء مــن سـاحات الإســلام والإيــمان ،بهـا مــن تشـاء
 !؟ الــــذى حــــدده المصــــطفى وصــــدق عليــــه جبريــــل؛والإحســــان

تطيع أن يفــرق بـــين  لا يســوهــل مــن يــدعو إلى االله عــلى بصــيرة
 ّ أو لا يستطيع أن يفرق بـين الخطيئـة الكبـيرة في،الخطيئة والكفر

 ،ي  بالســـباب عـــلى الصـــحابة الأطهـــار وأم المـــؤمنينيالتعـــد
 توضــيح وهــل الأفضــل للمســلمين !وبــين الخــروج مــن الملــة؟

 :-كــما تقــول- أم أن ذلــك ؟ والــرد عــلى الشـبهات،أصـول الــدين
وهــــل  ؟ًب كثــــيرا مـــن أهــــل الســـنة ويؤلـــ، ويثـــير الشــــبهات،يســـيئ
 نفهــم الإســلام ونــنشره بــل هــل ؟ أن نجهــر بــالحق أم نميعــهعلينــا

 أم نمشى مع التيار؟
إن المعلومـــــــات والكتـــــــب الدينيـــــــة المتاحـــــــة والمبتـــــــورة 
والمعلومــــــات السياســــــية المنــــــتشرة والموجهــــــة والمغرضــــــة 

 عـلى أهـم جماعــة إسـلامية عرفهــا والحـرب الفـاجرة المســتمرة
 لتغيـــــير ًكـــــل ذلـــــك لا يـــــدع مجـــــالا،  العصـــــور الحديثـــــةالعــــالم فى

 أو إدخــــال ،التركيبــــات الكيماويــــة لجينــــات الإخــــوان المســــلمين
 .خلايا فكرية فاسدة فى جسم الجماعة الطاهر

 أن بعــــض الــــعشرات مــــن التعليقــــات والعجيــــب أن يتصــــور
 وثقافـة الملايــين يّالقـاصرة تؤخـذ عـلى أنهـا إحصـاء منـه يعلـم رأ

 !!  ما هكذا تورد الإبل! كل العالم؟ يا قوممن الإخوان فى
 ولا أدعـى مرتبـة ، ولا أدعـى الإمامـة، التنظـيريّأنا لا أدعـ

 قيـــــــــــادة جماعـــــــــــة  الفقـــــــــــه أو في في-كـــــــــــبرت أم صـــــــــــغرت-
 أو ، أو هيئــت لــه، مــن ذلــك ممــا مارســتهي فلــم يكــن أالإخــوان،

 أتحـــدث عـــما ربيـــت عليـــه فى رحلـــة ســـتين ي ولكنـــ،دربـــت عليـــه
  وفي، الشـــــــــــعب وفي، الإخــــــــــوان فى الأسرا فى صــــــــــفوفًعامــــــــــ

 ، التجمعـــــات وفي، المعســـــكرات وفي، الجوالـــــة وفي،الكتائـــــب
 المظــــــــــاهرات والمــــــــــؤتمرات والمســــــــــيرات والمعــــــــــتقلات وفي

 ، الخــدمات الاجتماعيــة وفي، الأعــمال الخيريــة وفي،والســجون
 ، الاقتصــــاد وفي، السياســــة الدوليــــة وفي، السياســــة القطريــــةوفي
 ... البنوك المال وفي وفي، التجارة وفي، الصناعةوفي

 يتحــــرك فيهــــا ي الســــاحات التــــيهــــفكــــل هــــذه المجــــالات 
 ولـــــو أدت بكثـــــير مـــــن قـــــادتهم ي،الإخـــــوان مـــــن منطلـــــق عقائـــــد

وناشطيهم إلى السـجون والمعـتقلات، وهـذه كـدمات وإصـابات 
 .  تصوروها وقبلوها قبل أن يواجهوها؛فى طريق الدعوة إلى االله

 وفـــك الأسر لمـــن كتـــب ، بهـــا لمـــن رضيونســـأل االله العافيـــة
  . والله الحمد،كبرأ واالله ،عليه

ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــ





ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ  ــ
إخــوان أون «ًنشر الأســتاذ يوســف نــدا مقــالا عــلى موقــع 

 ادعـى ،»نحـن والشـيعة «: منـذ حـوالي شـهرين عنوانـه»نـت.لاين
أنه يمثـل المسـتقر في الفكـر الإخـواني في هـذا الموضـوع، وكـان 

 . إذ رفضه معظم المعلقين عليه في الموقع؛ًرد الفعل إزاءه سيئا
قمـــت بـــالرد  ف؛كـــما طلـــب آخـــرون منـــا أن نوضـــح موقفنـــا

 فتلقـــــــاه المعلقـــــــون بـــــــالقبول ؛ا  ووضـــــــحت موقفنـــــــا جليـــــــ،عليـــــــه
 وعلـــم أن ، وظننـــت أن الرجـــل اســـتوعب الـــدرس،والاستحســـان

 وأنــه ســينصرف عــن هــذا ،التشــيع ليســت لــه أرضــية في أوســاطنا
 وأضــاف ، إلا أننــي فوجئـت بأنــه زاد في مقالـه الســابق؛الموضـوع

في » المصري اليــوم« ونشره في صــحيفة ،ًإليــه فقــرات أشــد ســوءا
 ،»نــــت.إســـلام أون لايــــن« ثـــم نشر في موقــــع ،)١١/٤/٢٠٠٩(

الإصرار الغريــب عــلى نفــس الأفكــار، : وعجبــت مــن عــدة أمــور
 وكأنــه يريــد بــث ؛ونســبتها للإخــوان المســلمين، وتوقيــت نشرهــا

 ولكـــن قوبـــل مـــن المعلقـــين عـــلى ،فتنـــة في صـــفوف أهـــل الســـنة
اثة بـالإخوان ليوضـحوا الموقع برفض أشد وإدانـة دامغـة، واسـتغ
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 . موقفهم من هذا المقال
ولمـــا كـــان المقـــال يـــروج للفكـــر الشـــيعي ويتعـــارض مـــع 

 ونتيجـة للبلبـة التـي أثارهـا الفكر السني الذي يعتنقه الإخـوان،
 اضـــــطررت ؛ ولـــــدى قواعـــــد الإخـــــوان،في أوســـــاط أهـــــل الســـــنة

ًاضـــطرارا لتبيــــان الحقيقـــة، وكنــــت في ذلـــك كمــــن يتجـــرع المــــر، 
ًوخصوصـــــا في هـــــذا -ي كنـــــت أرى أن وحـــــدة الأمـــــة فـــــرغم أننـــــ

 ؛ تقتضي الإعراض عـن الخـوض في المسـائل الخلافيـة-الوقت
ًإلا أنه فرض علي الكتابة فرضا  :ً عملا بالقاعـدة التـي تقـول بأنـه،ّ

 .»لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه«


 بالسـباب  مـليء:أول ملاحظة على مقال الأستاذ نـدا أنـه
 ســواء ؛والشــتائم والبــذاءات التــي أطلقهــا عــلى كــل مخالفيــه

 أو العلـــــــماء القـــــــدامى ، أو الســـــــلفيين،كـــــــانوا مـــــــن الإخـــــــوان
يريـدون أن يفهمــوا،   أو لا، أنهــم لا يفهمـون:أوالمحـدثين، مثـل

وأنهـــــم أصــــــحاب الفكـــــر الــــــقشري المغـــــالي الانتقــــــائي، وأنهــــــم 
 ،وجهــــة والغاليــــةأصــــحاب الأفكــــار المتزمتــــة والمتشــــعوذة والم

 خــط العقيـدة، وأنهــم :وأنهـم سـاروا كــالقطيع في خـط ســمي لهـم
يمـــرون بمرحلـــة مراهقـــة دينيـــة، وأنهـــم يـــرددون صـــوت ســـيدهم 

 وحشــى محلهــا بــذور الكراهيــة والتزمــت ،الــذي أخــلى عقــولهم
والفرقـــــة والمغـــــالاة والعمـــــى الفكـــــري والتعـــــالي بقشـــــور العلـــــم 

خ الســـطان المسيســـة والمعرفـــة، وأنهـــم يرجعـــون إلى كتـــب شـــيو
والمدنســـة، وأنهـــم يجـــترون معلومـــات قـــاصرة تســـمم عقيـــدتهم 
ًوتغـــــــير بوصــــــــلتهم، وأنهـــــــم يؤلفــــــــون كتبـــــــا مليئــــــــة بــــــــالافتراءات 
والأكاذيــــــب والمبالغــــــة في التزييــــــف والاخــــــتلاف، وأنهــــــم إمــــــا 

 أو سياســــيون ، أو إمعــــات، أو جــــاهلون، أو مفتونــــون،موتــــورون
ان، وأنهـــــــم حشرات  بـــــــاعوا ديـــــــنهم لـــــــيرضى الســـــــلط؛منتفعـــــــون

 !إلى آخر هذا الطوفان الكاسح من البذاءات ...ضارة
ومـا كنـت أتصـور أن يصـدر كـل هـذا السـوء مـن شـخص 

 ! ناهيك عمن يدعي التفكير الإسلامي الإخواني؛عادي
إنـما بعثـت  «: يقـولخ والنبـي إن الإسلام ديـن أخلاقـي،

 ولا ،لـيس المـؤمن بطعـان «: ويقـول،»لأتمم مكارم الأخلاق
، والإخــــوان ينتهجــــون التربيــــة » ولا بــــذيء، ولا فــــاحش،عــــانل

 ، وعـــــلى رأســـــها التربيـــــة الأخلاقيـــــة؛الإســـــلامية وســـــيلة للتغيـــــير
متانــــة (والأســــتاذ البنــــا حيــــنما يقــــرر صــــفات الأخ المســــلم يضــــع 

بعـــــد ســـــلامة العقيـــــدة وصـــــحة العبـــــادة، وحيـــــنما يقـــــرر ) الخلـــــق
ريح لا  يؤكــد أنهــا لا تتعــرض بــالتج؛خصــائص جماعــة الإخــوان

 . للأشخاص ولا للهيئات
إنني في غاية الحـزن مـن أجـل المسـتوى الأخلاقـي لهـذا 

  .الرجل وحظه من التربية والأدب
 أنــــه لا يمثـــــل المســـــتقر في وهكــــذا يتضـــــح مــــن أول وهلـــــة

 ولا حتـــى الإســـلامي ، ولا الســـلوك الإخـــواني،الفكـــر الإخـــواني
 .العام

الشـدة المنفـرة أن هذه القسـوة البالغـة و: الملاحظة الثانية
خــص بهــا أهــل الســنة فقــط، وعنــدما تكلــم عــن الشــيعة حتــى 

 وتعرضــــهم ، وســــبهم لهـــم،وهـــو يـــذكر تكفــــيرهم للصـــحابة
ًلأعـــراض أمهـــات المـــؤمنين كـــان رفيقـــا رقيقـــا لطيفـــا ً فيـــا ....ً

 !!للعجب
 تلبـيس الحـق ؛كما أنه أقام مقالـه عـلى التـدليس والتلبـيس

فـأول  ، غـير الصـحيحة والادعـاءات،بالباطل، والخطأ بالصـواب
 زعمـه أنــه لا يمكــن أن يخـالف فــيما يكتــب رأي :تلبـيس هــو

مكتـــــــب الإرشـــــــاد، وأن الخـــــــلاف فقـــــــط هـــــــو مـــــــع أحــــــــدهم 
ًبــما يــوهم أن البــاقين جميعــا موافقــون ) شــخصي الضــعيف(
 وأنـا أقـرر لـه أن جميـع أعضـاء المكتـب يرفضـون مقالتيـه ،له

 .ويلفظونهما، وأنهم مستاءون منهما أشد الاستياء
 فعليــه -كــما يقــول-ًفــإذا كــان فعــلا يلتــزم بــرأي المكتــب 

المصري « وفي نفـــــس الصــــحيفة الســـــيارة ،أن يعلــــن عـــــلى المــــلأ
خطـــــــأه » نـــــــت.إســـــــلام أون لايـــــــن« والموقـــــــع المنـــــــتشر ،»اليـــــــوم

ومخالفته للمسـتقر في الفكـر الإخـواني، وأن الإخـوان لا يمكـن 
 .أن يخرجوا على مذهب أهل السنة والجماعة

 ، فعليه أن يعلن أنه رأيه الخـاص؛أصر على رأيهوحتى إذا 
 . ولا يمثل الإخوان فيما يقول،وأنه لا يمثل إلا نفسه
أنه يـذكر جملـة مـن الأصـول الصـحيحة في  :التلبيس الثاني

ً ثــم يــدس فيهــا أصــولا شــيعية مرفوضــة، مــن ،مــذهب أهــل الســنة
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بــأن القداســة الله وحــده، وأن بــاب الاجتهــاد مفتــوح، «: ذلــك قولــه
 ويجــب احــترام ،أن الفقــه والاختلافــات الفقهيــة صــناعة بشريــةو

 .، وكل ذلك مقبول»الأئمة الذين تصدوا لهذه الصناعة
ومــن المســتقر في الفكــر الــذي  «:ثــم يــدس الســم في عبــارة

 كـان -كـرم االله وجهـه-ا   أن عليـ:ربيت عليه في صفوف الإخوان
ل  الـــذي اغتصـــب الخلافـــة، ثـــم حـــو؛أصـــلح وأتقـــى مـــن معاويـــة

المســــلمين إلى أدوات لــــه، ثــــم ملكهـــــم لذريتــــه الفاســــدة، وهـــــذا 
 .»تاريخ ثابت لم يؤرخه الإخوان

 يلاحــظ -ومــا قبلهــا ومــا بعــدها-والنــاظر في هــذه الفقــرة 
ا فـــيما  دون عنـــاء أنهـــا مقحمـــة مـــن خـــارج الســـياق مدسوســـة دســـ

 ! حتى تمر على القارئ، وتنطلي عليه؛بينها
 يتنــاقض مــع أبجــديات ئلســيأن هــذا الكــلام ا: الأمــر الآخــر

فكــــــر أهــــــل الســــــنة، ومــــــن ثــــــم يتنــــــاقض مــــــع أبجــــــديات الفكـــــــر 
ًويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المفكـر الإخـواني  الإخواني،

 إمـــا أنـــه لم يقـــرأ الأصـــول العشريـــن التـــي كتبهـــا ؛-ادعـــاء-الكبـــير 
 كخلاصـــــة علمـــــه، ودراســـــته، وفقهـــــه لكـــــل علـــــوم ؛الإمـــــام البنـــــا

أهــا، وتجاهلهــا لحاجــة في نفســه، فقــد جــاء الشريعــة، وإمــا أنــه قر
 ؛فكــل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل«: في الأصــل التاســع مــا نصــه

ًفــالخوض فيهــا مــن التكلــف الــذي نهينــا عنــه شرعــا، ومــن ذلــك ُ: 
كثــــرة التفريعــــات للأحكــــام التــــي لم تقــــع، والخــــوض في معــــاني 

م الآيات القرآنيـة الكريمـة التـي لم يصـل إليهـا العلـم بعـد، والكـلا
، ومـــا شــــجر -رضـــوان االله علــــيهم-في المفاضـــلة بـــين الصــــحابة 

ّبيــنهم مــن خــلاف، ولكــل مــنهم فضــل صــحبته وجــزاء نيتــه، وفي 
 .»التأويل مندوحة
 يتضــــــــح أن الرجــــــــل يفــــــــتري عــــــــلى الإخــــــــوان ؛وهكــــــــذا
 ويريــد أن يتــدثر بعبــاءتهم ويرفــع لــواءهم، وهـــو ،المســلمين

  . وهذا ما يقوله الشيعة؛ينشر الفكر الشيعي
 إن أعجبـــــك الفكـــــر الشـــــيعي، أو أردت أن :وأنـــــا أقـــــول لـــــه

 فهذا شأنك، أما أن تـزعم أن هـذا هـو فكـر الإخـوان الـذى ؛تتشيع
 ! فقد أعظمت عليهم الفرية؛ربيت عليه

 أنه يحاول أن يوهم أن آراء ابن تيمية وابـن :التلبيس الثالث
القــــيم في طاعــــة ولي الأمـــــر إنــــما تصـــــب في مصــــلحة أصـــــحاب 

 .طغاة مغتصبي السلطةالسلطان ال
 أن هذا الـرأي إنـما هـو رأي عبـد االله والذي لا يعلمه سيادته

بـــن عمـــر، ومحمـــد بـــن مســــلمة، وأســـامة بـــن زيـــد، وعـــثمان بــــن ا
 ًعفــان، وكثــير مــن العلــماء مــن أهــل الحــديث، وأيضــا فــإن الطاعــة 

 : ليست مطلقة، وإنما تقترن بجملة من المبادئ-في رأيهم-
ًامــة المتغلــب، جريــا عــلى القاعــدة التــي أنهــم يعترفــون بإم - أ

 أنــه ينبغــي احــتمال الضرر الأقــل في ســبيل دفــع : وهــي؛يتبعونهــا
 .الضرر الأكثر، فإذا حدث العكس تغير الحكم

أن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر واجـــب، ولا  - ب
ُيصــح أن يــترك الحبــل للحــاكم عــلى غاربــه، ولا يــرضى بأعمالــه  ُ

بـد أن يــدعي إلى الخـير، ويصـد عـن الظلــم  وإنـما لا !كيـف كانـت
 كلمــة حـــق :أفضــل الجهــاد« دون قتـــال ؛بكــل الطــرق الممكنــة
  .»عند سلطان جائر

 فـــــــلا طاعـــــــة ؛أن الطاعـــــــة لا تكـــــــون إلا في المعـــــــروف - جــــــــ
الســــمع والطاعــــة عــــلى المــــرء «لمخلــــوق في معصــــية الخــــالق 

المســــلم فــــيما أحــــب وكــــره مــــا لم يــــؤمر بمعصــــية، فــــإن أمــــر 
 .»فلا سمع ولا طاعة ؛بمعصية

أمــــا أن الطغــــاة يســــتخدمون هــــذا الــــرأي بعــــد قطعــــه عــــن 
 فهــــــذا لا يعيـــــب الــــــرأي، وإنـــــما يعيــــــب ســـــياقه وعــــــن شروطـــــه،

 كــما يســتخدم أي شيء في غــير مــا وضــع ؛الاســتخدام المنحــرف
 .له


 أنـــــه ينســــب إلى الفكـــــر الإخــــواني رفضـــــه :التلبــــيس الرابــــع
 كتبهــا علــماء أهــل الســنة في الشــيعة، وأنهــا لطوفــان الكتــب التــي

ًتقـــول فـــيهم مـــا لـــيس فـــيهم افـــتراء وكـــذبا، ومبالغـــة في الاخـــتلاق  ً
 إمــا موتــورون، أو ؛والتزييــف، وأن كــاتبي هــذه الكتــب وناشريهــا

 بــــــــاعوا ديـــــــنهم لــــــــيرضى ؛جـــــــاهلون، أو إمعــــــــات، أو سياســـــــيون
 .السلطان

  قـــوم أخلاقيـــون، كـــما أنهـــم لا-كـــما أســـلفت-والإخـــوان 
 ناهيـــك عـــن علـــماء أهـــل الســـنة ؛ًيجرحـــون أشخاصـــا ولا هيئـــات

الذين هم أئمتهم وعلماؤهم وأساتذتهم، فهـم يبرئـونهم مـن كـل 
هـذه الصـفات الذميمــة التـي نسـبها إلــيهم الأسـتاذ نـدا، ويعتقــدون 
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 .فيهم العلم والتقوى والورع، والغيرة على الدين والأمة
ما يوهم القارئ بأنـه  فإنه ينسب لنفسه ؛ًوإمعانا فى التلبيس

ًخبـــير علـــيم بالمـــذهب الشـــيعى والإخـــوان المســـلمين معـــا، فقـــد 
ًحمـــــل ملــــــف إيـــــران ثلاثــــــين عامــــــا، وقابـــــل آيــــــات االله العظمــــــى، 
ًوالـــوزراء، وحضر الحســـينيات والمحـــاضرات، وقـــرأ كتبـــا كثـــيرة 

 .-ذكر بعضها-لهم 
مراجعــــــــات «و» الكــــــــافي«وأريــــــــد فقــــــــط أن أقــــــــف عنــــــــد 

 :»الموسوي
 كـــــل ً الإخـــــوان ســـــتين عامـــــا فيوقـــــت قضى فيوفى نفــــس ال

المســتويات التنظيميــة، والفعاليــات العامــة، والسياســات القطريــة 
 حتـى يقبـل ؛ كالـه لنفسـهيإلى آخر سـيل المـديح الـذ... والدولية

 .القارئ مزاعمه حقائق مسلمة
 الـــذي يـــدعي الأســـتاذ يوســـف نـــدا أنـــه ؛»كتـــاب الكـــافي«ـ فـــ

تــى لا أوغــر صــدور أهــل الســنة،  ح؛ًقــرأه، لــن أنقــل منــه شــيئا قــط
ًفما زلت وسأظل حريصا على رأب الصدع ووأد الفتنة، ولكني 

ألم يقـــــف شـــــعر رأســـــك، ويقشـــــعر جلـــــدك،  :أريـــــد أن أســـــأله
 إن كنــــــــت قرأتــــــــه -وينــــــــتفض قلبــــــــك وأنــــــــت تقــــــــرأ مــــــــا فيــــــــه 

 !!؟؟-ا حق
 ،»الشــــيعة والتصــــحيح «:وأمـــا كتــــاب الموســــوي فاســـمه
وهـــو حاصـــل - الموســـوي ومؤلفـــه هـــو العلامـــة الـــدكتور موســـى

مـن النجــف ) الاجتهــاد(عـلى الشـهادة العليــا فى الفقـه الإسـلامي 
 التشريــــع الإســــلامي مــــن الأشرف، وعــــلى شــــهادة الــــدكتوراة في

ُّجامعة طهران، وجده كان أكبر مرجع للشيعه فى زمنـه، والرجـل  َ
 : فهو؛-ا لمذهبه بعد مراجعتهً ينحو منحى تصحيحي

مامـــة المنصــوص عليهـــا مـــن ينكــر عـــلى الشــيعة فكـــرة الإ
االله، وأن الأئمـــــــة معصـــــــومون وأن منـــــــزلتهم تســـــــاوي منزلـــــــة 

 وتفــــوق منزلــــة الأنبيــــاء الآخــــرين، وأن لهــــم خرســــول االله 
بعــض صــفات االله كعلــم مــا كــان ومــا هــو كــائن ومــا ســيكون 

  .ُوأن أعمال العباد تعرض عليهم
، وسـبهم، ولعــنهم، ولعــن ةوينكـر علــيهم تكفـير الصــحاب

 . ائشة والسيدة حفصةالسيدة ع
 أن االله ســـــيبعث :يوينكـــــر علـــــيهم عقيـــــدة الرجعـــــة، وهـــــ

للإمام الغائب عنـد ظهـوره ثلاثـة آلاف مـن حكـام المسـلمين 
 أبـو بكـر :الذين اغتصبوا الحكم من آل البيت وعلى رأسهم

 . ً فيقتلهم جميعا؛وعمر
 يإننــ«:  حيــث يقــول؛وينكــر علــيهم القــول والعمــل بالتقيــة

نــه لا توجــد أمــة فى العــالم أذلــت نفســها وأهانتهــا ًأعتقــد جازمــا أ
بقـــدر مـــا أذلـــت الشـــيعة نفســـها فى قبولهـــا لفكـــرة التقيـــة والعمـــل 

 .»!بها
 مــــــن شــــــج ؛وينكــــــر علــــــيهم مــــــا يفعلونــــــه يــــــوم عاشــــــوراء

الــــــــرؤوس، وتمزيــــــــق الجلــــــــود، وإســــــــالة الــــــــدماء فى منظــــــــر 
 كفيــل بتنفــير مــن يــراه مــن الإســلام ! مقــزز! همجــي!وحشي

 !!والمسلمين
ُوينكـر علــيهم اســتيلاء الأئمــة والمراجــع عــلى خمــس مــا 

 بــــــدون وجــــــه حــــــق، إضــــــافة إلى -ًجميعــــــا-يكســــــبه الشــــــيعة 
 . الزكاة

 . وينكر عليهم زواج المتعة
 ولـــيس مـــن ؛وينكـــر علـــيهم طلـــب الحاجـــات مـــن الأئمـــة

 . االله
 . وينكر عليهم السجود على التربة الحسينية

 . وينكر عليهم الزعم بتحريف القرآن
  أن االله :كــــــــــــــر علــــــــــــــيهم القــــــــــــــول بالبــــــــــــــداء، ومعنــــــــــــــاهوين

ً فيتغــــــير تبعــــــا لــــــذلك ؛-حاشــــــاه- يتغــــــير علمــــــه -ســــــبحانه-
 . قضاؤه

 . إلى آخر ما ذكره هذا العالم الشيعي المتبحر
 افــتراءات مـــن هــذا العــالم عــلى أهـــل -كلهــا-فهــل هــذه 

 شيعته؟ 
 ؟-كله-وهل ما كتبه أهل السنة عنهم يخرج عن هذا 

رغـــم زعمـــه - إمـــا لا يعلـــم ؛ســـتاذ نـــداوهكــذا يتضـــح أن الأ
، وإمـــــا أنـــــه يحيـــــد عـــــما يعلـــــم لغـــــرض مـــــا، وعـــــلى كـــــل -!العلـــــم

  . فإنه لا يمثل لا الإخوان ولا أهل السنة فى مزاعمه؛الأحوال


ُلقـــد فرقـــت في ردي الســـابق عليـــه بـــين أمـــرين  المواقـــف :ّ
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المواقــــــــف  إن :السياســـــــية، والموقـــــــف مــــــــن المـــــــذهب، وقلـــــــت
السياســية تقــاس عـــلى قــيم الحـــق والحريــة والعـــدل، فــإن اتفقـــت 

 .، وسخط من سخط من رضي أيدناها، رضي؛المواقف معها
 فــــــنحن نؤيــــــد حــــــق إيــــــران فى اســــــتقلالها وحريــــــة ؛ولــــــذلك

قرارهـــا، وفى برنامجهــــا النــــووي، وتصــــديها للــــمشروع الغــــربي، 
ت ّودعمهـــــــا لحركـــــــات المقاومـــــــة فى المنطقـــــــة، وأدنـــــــا العقوبـــــــا

 :الاقتصـــادية عليهـــا، ونـــرفض مـــا يتعـــارض مـــع هـــذه القـــيم، مثـــل
 حـــربهم عـــلى أهـــل الســـنة دعـــم متعصـــبي الشـــيعة فى العـــراق في

المستضـــــــعفين، وكـــــــذلك تصريـــــــح المـــــــدعو نـــــــاطق نـــــــوري بـــــــأن 
 . مواقف سياسية-كلها-البحرين جزء من إيران، فهذه 

 فــــــنحن نميــــــل إلى عــــــدم ؛وأمـــــا الموقــــــف مــــــن المــــــذهب
 وعــدم الخــوض فى الخلافــات  أو القــدح،التعــرض لــه بالمــدح

ً حرصـا عـلى وحـدة الأمـة، واسـتبعاد كـل ؛بين مـذاهب المسـلمين
 ؛ ما خضت فـيما خضـت فيـه الآنيأسباب الشقاق، وعلم االله أنن

إلا لاســـتغلال يوســـف نـــدا هـــذا الموقـــف، وتلبيســـه عـــلى عمـــوم 
أهــل الســنة، وتجريحــه لعلمائهـــم، ولإخواننــا الســلفيين، ونســـبته 

 .ن ما هم منه براءللإخوا
 حـــال  لـــن أســـكت فيي مـــن أننـــثـــم راح يســـتنكر تحـــذيري

 حرصي على وحدة الأمـة، ورغبتـي فى عـدم ؛استغلال الآخرين
الخــوض فى الخلافــات بــين المــذاهب إذا لم يحترمــوا مشــاعرنا، 

 !قـف«: ويكفوا عن محاولات نشر التشيع بين أبنائنـا، فيقـول لي
، » لا يـــبرر الخطــــأ-خطــــأحتـــى لــــو اعتـــبر -مـــن أنـــت؟ إن الخطــــأ 

 وهــــذا واضــــح مــــن فالرجــــل لا يعتــــبر نشر التشــــيع بيننــــا خطــــأ،
 عـــلى ســـبيل الافـــتراض، بـــل :يأ »حتـــى لـــو اعتـــبر خطـــأ«عبارتـــه 

 . الخطأييعتبر التوعية والتوضيح ه
ًهــل إذا رأيـــت شخصـــا يـــدعو أولادي إلى فكـــر منحـــرف 
ًوقمـــت بتـــوعيتهم وتحصـــينهم أكــــون مخطئـــا؟ الأســـتاذ نــــدا 

 .عمن: يقول
 هــــو معرفــــة حــــل هــــذا اللغــــز، ؛والـــذي يحــــيرني حتــــى الآن

لماذا يصر الرجل على هذا الموضوع، رغم رفض أغلبيـة النـاس 
ِلم يــأت  «:إنــه يقـول في رسـالة سـابقة !لـه حيـنما كتبـه أول مـرة؟

 هــــذا الموضــــوع مــــن فــــراغ، بــــل كانــــت هنــــاك قــــراري الكتابــــة في

  رات؟فما هي هذه الضرو، »َّضرورات كثيرة فرضته علي
 !!نسألك الصدق والشفافية أيها الأستاذ الكبير

ـــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 
 

ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 حســـم مرشـــد جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في -القــاهرة 
 الخــلاف الــذي وقـع بــين القيــاديين مهــدي عـاكف مصر محمـد

العلاقــــــــات  مســـــــؤول–في الجماعـــــــة، المهنــــــــدس يوســـــــف نــــــــدا 
عضـو مكتــب -، والـدكتور محمــود غـزلان -الخارجيـة للجماعـة

 !بين الإخوان والشيعة  حول العلاقة-الإرشاد
 -مــع وضــد الشــيعة- بتأكيــده أن مــا قــالاه مــن تصريحــات

في -وقـال عــاكف ، ماعــة لا عــن موقـف الج؛آراءهمـا تعـبر عـن
كــــل مــــا تفضــــل بــــه  «: إن-تصريــــح صــــحفي مكتــــوب الأحــــد

والــدكتور محمــود غــزلان حــول آراءهمــا  المهنــدس يوســف نــدا،
ولا يعــبر  في الشــيعة، إنــما يعــبر عــن الرؤيــة الخاصــة لكــل مــنهما،

  .»بحال من الأحوال عن رؤية مكتب الإرشاد
وكانــــــت اتهامــــــات وتراشــــــق بالألفــــــاظ قــــــد جــــــرت بــــــين 

، بـــدأت »مـــن الشـــيعة الموقـــف« بســـبب ؛يـــاديين غـــزلان ونـــداالق
 ً حيــــث نشر يوســــف نــــدا مقــــالا؛عــــلى موقــــع الجماعــــة الرســــمي

، ألمـح فيـه أنـه يمثـل المسـتقر في الفكـر »والشـيعة نحـن «:بعنـوان
المقـــال عـــن الشــــيعة  الإخـــواني في هـــذا الموضـــوع، ودافـــع في

 .وعلاقتهم بالإخوان والسنة
بــين الطــرفين،  لخـلاف المــذهبي بتوضــيح اورد عليـه غــزلان

 . »يروج للفكر الشيعي« بأنه -اضمنً- ندا ًمتهما
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـ




ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــ
لقـــــه طأ الـــــذي ؛»الســـــيولة السياســـــية «:يعجبنـــــي مصـــــطلح

 ،الزميــــل الأســــتاذ جمــــال ســـــلطان عــــلى الحالــــة العامـــــة في مصر
ا لمـــا يضرب ًوالتــي جعلـــت القــائمين عـــلى الأمــر لا يقيمـــون وزنــ
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 .أمننا القومي في مقتل
 ، ظهـــــرت خليـــــة حــــــزب االله»الســـــيولة السياســـــية«في ظـــــل 

 غــــير عابئــــة بســــيادتنا عــــلى ؛وتمــــددت في مناطقنــــا الاســــتراتيجية
  .حدودنا

 المســــاندين للــــوبي المصريــــين الايــــرانيينولم ينتبــــه أحــــد 
 حتــى صــار هــذا ؛للتغلغــل الفــارسي في خارطــة أكــبر دولــة عربيــة

 ،ا في مجلـــــس الشـــــعبً ونافـــــذ،عـــــلاما عـــــلى الإًاللـــــوبي مســـــيطر
 .ويتزعم بعض أحزابنا المعارضة
 صـمتنا عـن محـافظ شـيعية تولـد :الأخطر من كل ذلـك هـو

لها منــذ شــهور عــن عــلان اســتقلاإا في غــرب القــاهرة، تــم  قيصريــ
 وهــي المدينــة التــي ،» اكتــوبر٦ «: وصــارت تعــرف باســم،الجيــزة

ا ً وأنشـأوا فــيهم مشـاريع تجاريـة ومقـاه، وأيضــ،سـكنها العراقيـون
ا ً متســـتر؛يـــراني قواعـــد للانطـــلاقأخـــذ فيهـــا الحـــرس الثـــوري الإ

 !وراء الجنسية العراقية
 كشــــف الأمــــن عــــن خليــــة الحـــــرس ؛بعــــد خليــــة حــــزب االله

 المـاضي دون )ديسـمبر( والتي ظهر لنـا أنهـا معتقلـة منـذ ،الثوري
أن يـــتم تحويلهـــا إلى القضـــاء، ولا أدري لمـــاذا الانتظـــار والتســـتر 

 وهـل هنـاك مـا يمكـن أن نسـاوم عليـه بالنسـبة ؟طيلة ذلك الوقـت
 !لأمن مصر ودينها؟

 في الحـي الحـادي عشر إنطلاق الأذان الشيعي من مسجد
ا، رغـــــم أن ســـــكان  أة لي شخصـــــيبســـــتة أكتـــــوبر، لم يكـــــن مفاجـــــ

 وبصـيغة تختلـف عـن ،المنطقة فوجئوا به في غير ميقـات الصـلاة
 !الأذان الذي اعتاده المصريون في جميع مساجدهم

 ، مــع إمــام مســجد في هــذه المدينــةلقـد تحــدثت منــذ عــامين
 وأنـــه معـــين مـــن وزارة الأوقـــاف، ،فاجـــأني بأنـــه شـــيعي المـــذهب

هبـــــه في خطبـــــه وفي دروســـــه  ويــــدعو لمذ،لكنــــه يخفـــــي شـــــيعيته
 .للناس

 :عتمد على قاعدةألأنني :  قالألم ينتبه أحد؟: ولما سألته
 .  رغم أنهم من أهل السنة،أن الهوى عند المصريين شيعي

 وكــان ،»آل البيـت ومحبـتهم« :-ًدائـما-كـان جـوهر خطبـه 
ا يراجعــــه في ً، ولم يجــــد أحــــد»مــــذهب آل البيــــت «:يــــردد عبــــارة

 ربـما لأنـه كــان !؟ اعـترف لي بتلــك السـهولة لا أدري لمـاذا!ذلـك

 والعــودة إلى قريتــه في أســوان بجنــوب مصر، ،قــد قــرر الاســتقالة
 ، واســــمه، نشرت يومهـــا حــــواري معــــه-عــــلى أي حــــال-لكننـــي 

 .والمسجد الذي كان يؤمه
 تجــــرأ المهــــاجرون العراقيــــون ومؤكــــد أن فــــيهم ايــــرانيين

و مســـــاجد نشـــــاء حســـــينيات أإبتقـــــديم طلـــــب لـــــوزارة الأوقـــــاف ب
 ، إن عــددهم يزيــد عــن مائــة ألـــف: قــالوا،يــؤدون فيهــا مشــاعرهم

وأن من حقهم وفق القوانين الدولية ومواثيـق حقـوق الإنسـان أن 
 !تكون لهم دور عبادة

 ، ســيجدون مــن يضــغط عــلى مصر مــن أجلــه؛هــذا الحــق
 هنــاك ضــغط مســتمر عــلى الســعودية لبنــاء كنــائس للعمالــة ًفمــثلا

يهـــــا، ووصـــــل أثـــــر هـــــذا الضـــــغط لـــــدعاة المســـــيحية المهـــــاجرة إل
وقــد - حتــى عــرض أحــدهم لتــبرع ؛-عنــدهم-الحقــوق المدنيــة 

عــلى بعـــد - بشــقتين يملكهــما في بيتــه بجــدة -تحــدث لي بــذلك
 ! لبناء كنيسة- كم من مكة)٧٠(

 في فــتح الطريــق أمــام هــذه لا أعــرف مــا الــذي يــورط مصر
أكثــر  بــدون فحــص أو تمحــيص تطبقــه ؛الهجــرة العراقيــة الشــيعية

  !؟ لحقوق الإنسان في العالمًالدول تفعيلا
فهـــــل تســــــمح الولايــــــات المتحــــــدة أو فرنســــــا أو بريطانيــــــا أو 

قامــة فيهــا لمــا يهــدد  وتســهيل تأشــيرات الإ،لمانيـا بفــتح حــدودهاأ
 !نسيجها السكاني والأمني والديني؟

لقـــد وصـــلنا إلى اليـــوم الـــذي ســـمعنا فيـــه الأذان الشـــيعي 
هـؤلاء المهـاجرين، وهـم طلبـة عراقيـون  مـن بعـض ا وبجـرأةًعلن

 أخطـر مـن اعـتراف حسـن -في رأيـي-وخليجيـون، وهـو تصـعيد 
 !نصراالله بخليته التي أرسلها لمصر

 وبـــين أن نفجـــر ،تاحـــة الحريـــات الدينيــةإهنــاك فـــرق بــين 
 فنســــاعد في عرقنــــة أو لبننــــة مصر ؛قواعــــد اســــتقرارنا العقيــــدي

 .نعلى النحو الذي رأيناه في العراق ولبنا
 مــن اتخـاذ كـل الاجــراءات التـي تحــول لا يجـب أن نخجـل

 إلى التعبـــير -الآن- لقـــد وصـــلنا ،دون جرنـــا إلى ذلـــك المســـتنقع
 إن أغلبيـة المسـلمين في :الذي تسـتخدمه وكـالات الأنبـاء بقولهـا

 !مصر ينتمون للمذهب السني
وهـــا .. اًا خالصـــ ا ســـنيً مجتمعـــلقـــد كنـــا قبـــل ســـنوات قليلـــة
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 !قسيم الاحصائي الطائفينحن نسقط في الت
  ما زلنا نقبل المزيد مـن المهـاجرين العـراقيين؛ومع ذلك

رغــــم انتهـــــاء أســـــباب هجـــــرتهم، ونقــــف صـــــامتين أمـــــام تأســـــيس 
 !محافظة شيعية قريبة من القاهرة

سـيكون أسـوأ » السـيولة السياسـية«والقـادم في ظـل حالـة 
 !!بكثير

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــ


 
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــ

 حركــــة مقاومــــة في مــــرة أخــــرى تثــــار أســــئلة كــــبرى حــــول
 ذاك الحــزب ؛منطقتنــا العربيــة، هــذه المــرة جــاءت مــن حــزب االله

تنظيميـــة، ومـــن العقلانيـــة الـــذي كنـــا نظـــن أن لديـــه مـــن الهيكليـــة ال
والواقعية السياسية ما يفوق غيره من حركات المقاومـة الأخـرى 

 .في المنطقة
 عـــــلى المســـــتوى -اًســـــابق- هـــــذه الأســـــئلة قـــــد اســـــتدعيت

اللبناني بعد قيام الحزب وأنصـاره باسـتخدام القـوة المسـلحة في 
 المـــــاضي لحـــــل إشـــــكال ســـــياسي )مـــــايو(بـــــيروت وحولهـــــا، في 

 . »الثلث المعطل« حصول المعارضة على  يتمثل في؛داخلي
 دافــع الحــزب عــن ذلـك بأنــه اســتخدام للســلاح مــن ؛وقتـذاك

 اعتـبر العديـد مـن -ًأيضـا-أجل الحفاظ عـلى السـلاح، وسـاعتها 
المحللــين أن ذاك مــن إحــدى خــواص متاهــات السياســة اللبنانيــة 

 ؛الداخليـة، وأن اسـتخدام العنـف في بعـض الأوقـات سـمة لبنانيـة
 . الانطلاق لمعترك آخركي يتم

ا بإعــــادة ً بعــــد هــــذه الأحــــداث كــــان مطالبــــومــــع أن الحــــزب
ا ً حتــــى ينــــتج خطابــــ؛النظــــر في رؤاه وأفكــــاره المركزيــــة الكــــبرى

ا في مرحلــــة لم تصــــبح فيهــــا المقاومــــة عــــلى ذات ًا جديــــد تكيفيــــ
 كــما كـان في السـابق، عــلى الأقـل مـن الناحيــة ؛القـدر مـن الأهميـة

ث يبـــدو هـــو العكـــس، إذ تمـــترس الحـــزب الرمزيـــة؛ فـــإن مـــا حـــد
خلــف أيديولوجيتــه الفكريــة والمذهبيــة، وبــات خطابــه للبنــانيين 

 .وللعرب أقرب ما يكون للتصادم منه إلى التقارب
 في قضـــــية اتهـــــام مصر تجلـــــت هـــــذه الحقيقـــــة مـــــن جديـــــد

للحـــزب بـــالتخطيط للقيـــام بتفجـــيرات وعمليـــات عدائيـــة داخـــل 
عـــلى لســـان أمينـــه العـــام حســـن مصر، والتـــي رد عليهـــا حـــزب االله 

 .نصر االله
الجوانـــب القانونيـــة لهـــذه الاتهامـــات، وبغـــض الطـــرف عـــن 

والتــداعيات المتوقعــة لســوء العلاقــات بــين مصر وحــزب االله، أو 
 -ًأيضــا-ا ًكيفيــة حــل تلــك الأزمــة بــين مصر وحــزب االله، بــل بعيــد

ً  عــن مــا يــراه الــبعض تضــخيما مصريــا للأمــر، وتوظيفــا سياســيا في ً 
ســــياق صراع المحــــاور العربيــــة والإقليميـــــة؛ فــــإن مــــا يســـــتوجب 

 .التوقف والنظر عنده هو ما يخص حزب االله


التـــي يقـــترن فيهـــا  وبوجـــه عـــام ليســـت هـــذه المـــرة الأولى
 حـــدث ذلـــك مـــرات اســـم مصر وحـــزب االله في ســـياق واحـــد،

زب  أبرزهـــا المباركـــات الرســـمية والشـــعبية لتحريـــر الحـــ؛عديـــدة
، في وقت لم تكـن مصر فيـه )٢٠٠٠(للجنوب اللبناني في العام 

 في أحــداث لبنــان، وحتــى بعــد اغتيــال الــرئيس ًا فــاعلاًتكــن طرفــ
 لم يكـــن لمصر ارتبـــاط )٢٠٠٥(رفيـــق الحريـــري في أوائـــل عـــام 

عميق بأزمات لبنان، ولم تدخل عـلى خـط الصراع بـين مـوالاة أو 
 .معارضة

 وعــــادت مصر إلى ،)٢٠٠٧(تغــــير هــــذا الوضــــع في عــــام 
الساحة اللبنانيـة بقـوة، وكانـت أول مـن طـرح اسـم العـماد ميشـيل 

 بحمايـــة -بمشـــاركة الســـعودية-ا للبنـــان، وقامـــت ًســـليمان رئيســـ
 إن عـلى رأسـها زعـيم تيـار :، قيـل) آذار١٤(شخصيات من قـوى 

ا في مصر   الذي كشـف شخصـي؛المستقبل النائب سعد الحريري
ا ســاعة  دخل الــرئيس مبــارك شخصــيعــن مخطــط لاســتهدافه، وتــ

اشتداد الأزمة، وحذر في أكثـر مـن مناسـبة مـن كارثـة في لبنـان مـا 
لم يتم التوصل لحل ينهـي اعتصـام المعارضـة، ويعيـد مؤسسـات 

 .الحكم لعملها الطبيعي
 في تلـــــك الفـــــترة كـــــان ولا شــــك في أن الموقـــــف المصري

ربيـــــة يــــأتي في ســـــياق تطـــــورات إقليميــــة كـــــبرى، وصراع أدوار ع
 بـــرزت عـــلى الســـاحة اللبنانيـــة، في وقـــت كـــان ؛وإيرانيـــة وغربيـــة

ً بنــاء عــلى الموقــف ؛حــزب االله يبنــي فيــه نظرتــه للطــرف المصري
-، أو ما أطلق عليـه )٢٠٠٦تموز (المصري الرسمي من حرب 

 .»حرب الحسابات الخاطئة «:ٍ وقتئذ-المحور المعتدل
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 وبعـــــد تلـــــك الحـــــرب، واحتـــــدام الأزمـــــات الداخليـــــة في
 تــم انتخــاب قائــد الجــيش الســابق العــماد ميشــيل ســليمان ؛لبنــان
 حتـــى أن قائـــد الجـــيش ؛ا للبنـــان، وتوطـــدت علاقتـــه بـــمصرًرئيســـ

الجديـــد العـــماد جـــان قهـــوجي قـــام بزيـــارة رســـمية لمصر الشــــهر 
الفائــت، التقــى خلالهــا الـــرئيس المصري، وتفقــد خلالهــا بعـــض 

المصري المشـير مصانع السلاح المصري، وقدم له وزير الـدفاع 
ًحســين طنطــاوي وعــدا بإمــداد الجــيش اللبنــاني بــما يحتاجــه مــن 

ا ًذخـــائر وأســـلحة، كـــما نقلـــت بعـــض وســـائل الإعـــلام أن أطرافــــ
عربيــــة كانــــت تســــعى لـــــدى الإدارة الأمريكيــــة لعــــدم الاســـــتجابة 
للضغوط الإسرائيلية تجاه واشنطن بمنع تزويد الجـيش اللبنـاني 

 .بأسلحة أمريكية
 إن حــزب االله كــان ينظــر : يمكــن القــول؛لفيــةوفــق هــذه الخ

لمصر وعـودة تــدخلها في لبنــان بعـين الريبــة والحــذر، لا ســيما أن 
حــــرب (مواقــــف حــــزب االله تجــــاه النظــــام المصري معروفــــة منــــذ 

 .)تموز
 داخــــل لبنــــان، ودخــــول وبــــين عــــودة هــــذا الــــدور المصري

مصر عـــــــلى خـــــــط التفـــــــاعلات العربيـــــــة الإيرانيـــــــة، واستحضـــــــار 
عن نفوذ إيران في منطقة المتوسط، والـرفض المصري الحديث 

الــدائم لأي محاولــة إيرانيــة للتقــرب منــه، أو إنهــاء قطيعــة ممتـــدة 
 عــــن موقــــف مصر الرســــمي مــــن ً فضـــلا؛اًلأكثـــر مــــن ثلاثــــين عامــــ

حصــــار قطــــاع غــــزة، وموقفــــه مــــن حركــــة حمــــاس قبــــل الحــــرب 
 لـوحظ أن المظـاهرات -كلـه-بين ذلك ؛ الإسرائيلية ضد القطاع

 )٢٠٠٨نــــــوفمبر وديســــــمبر (ضــــــد النظــــــام المصري في شــــــهري 
انطلقت بداية في طهران، ثم في دمشق، ثم في الجنـوب اللبنـاني 

 .بتحشيد من حزب االله
 أن تــأتي كلــمات الأمــين العــام لحــزب اً لم يكــن عجيبــ؛ولـذا

االله حســن نصر االله في كلمتــه التــي شرح فيهــا وجهــة نظــر الحــزب 
بــالتخطيط للقيــام بعمليــات عدائيــة في قضـية اتهــام مصر للحــزب 

ًداخــــل مصر، متضــــمنة حــــديثا مستفيضــــا عــــن تراجــــع دور مصر،  ً
وفشلها الإقليمي والدولي، وأن افتعـال هـذه القضـية ضـد حـزب 

 .االله هو لأجل السيد الأمريكي والإسرائيلي
» المعتدلــــــة«ولطبيعــــــة الخــــــلاف المعــــــروف بــــــين الــــــدول 

مــــن )  دون الــــدولوخاصــــة الفــــاعلين (»الممانعــــة«والأطــــراف 
التســوية، والمقاومــة والصراع مــع إسرائيــل؛ فقــد جــاءت كلــمات 

 لـــتضرب عـــلى هـــذا الـــوتر، مؤكـــدة أن الحـــزب -ًأيضـــا-نصر االله 
لمساعدة الفلسـطينيين في » عتال«يفخر بإرسال سامي شهاب كـ 

ا ًنقـل السـلاح، أو مــا سـوى ذلــك إلى غـزة، وأن ذلــك لا يمثـل ذنبــ
ن االله، وشرح وجهــــة نظــــره بــــأن مصر ولا يطلــــب فيــــه الغفــــران مــــ

أغلقـــت، ولا تــــزال، معـــبر رفــــح، مـــع أن الفلســــطينيين في أحــــوج 
 .حاجة إليه اليوم عن أي وقت سابق


ومواقف الحـزب  (لقد انطوى حديث حسن نصر االله هذا

عــلى أمــور عــدة يجــب التوقــف ) بشــكل عــام في الآونــة الأخــيرة
ا، وربما هو توقف يسـتدعي مـن الحـزب وقفـة يرًا وكثًعندها كثير

مــــــع الــــــذات، وإعــــــادة التفكــــــير في منهجيــــــة عملــــــه في المرحلــــــة 
 .المقبلة

 مــن حــديث ويمكــن التقــاط بعــض إشــارات التوقــف هــذه
 :حسن نصر االله، فهو

 :ا في مفـــاهيم كــــبرى، أبرزهــــاًا ملحوظــــً أوضـــح ارتباكــــ:ًأولا
 .هذا الخلط بين المقاومة وبين السيادة

ألم يوجـد بــين أبنـاء غــزة وأبنـاء ســيناء مــن : سـئلة هنــاوالأ
التــي بعــث بهــا الحــزب عضــوه ســامي » العتالــة«يقــوم بمهمــة 

  على حد وصف حسن نصر االله؟؛شهاب
 توقـف أي جهـاز قضـائي أليس هناك خـيط رفيـع يسـتدعي

ا بـــين   بـــأن الخـــيط رفيـــع جـــدً علـــما؟في العـــالم أمـــام حادثـــة كتلـــك
ف دخــــول عنــــاصر مــــن حــــزب آخــــر الأبــــيض والأســــود في أهــــدا

 .لدولة أخرى في دولة ثانية
أيــــن تقـــف حــــدود المقاومــــة؟ : ومـــن هنــــا يكـــون الســــؤال

 وأين لا يتم تجاوز سيادة الدول؟
وهــــذا مأخــــذ عــــلى حــــزب االله، وربــــما عــــلى كافــــة - :اًوثانيــــ

 - بغـــض النظـــر عـــن مـــذهبها؛الحركـــات ذات الإســـناد الإســـلامي
ا عـن إدراك مفهـوم ًفـل عمـدوهو أن معظم هذه الحركات قد تتغا

الدولــة لصــالح الخلافــة أو لصــالح الإمامــة، وهــذا بذاتــه يــنعكس 
 .ا على رؤية حزب االله لدولة بحجم مصرًسلب
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 ربـــما لا يســـتوعب حقيقـــة واضـــحة في الغريـــب أن الحـــزب
، وبالتـــالي أي حـــديث تجـــاه ًمصر، وهـــي أنهـــا دولـــة مركزيـــة أولا

طـــر ومفـــاهيم الحـــديث عـــن ًهــذه الدولـــة لا بـــد أن يتجـــاوز كثــيرا أ
، وبــرغم خطــأ حســن نصر -عــلى ســبيل المثــال-الدولــة اللبنانيــة 

 في توجيـــــــه دعـــــــوة إلى المصريـــــــين إلى مـــــــا يشـــــــبه -اًســـــــابق-االله 
ًعـــلى النظـــام المصري، والـــذي رآه الـــبعض انفعــــالا » الانقـــلاب«

 لم يخرج عن تفاعلات بعض الجماهير العربيـة مـع بدايـة ؛ طبيعيا
 .لية على قطاع غزةالحرب الإسرائي

 قـــد لا يـــدرك أنـــه بـــرغم مـــا يواجهـــه المـــواطن فـــإن حـــزب االله
المصري مــن مصــاعب حياتيــة ومــن ظــروف داخليــة قاســية، فــإن 

 وربـما غـير ؛حتى لدى المعارضـة المعـترف بهـا-الاتجاه الغالب 
عـلى ( في مصر هـو الوقـوف خلـف النظـام -ًأيضـا-المعـترف بهـا 

 حــال تهجمــه عــلى النظــام في ضــد الخــارج في) الأقــل في العلــن
 .مصر

» الممانعــين« أن محــور -كــذلك- ولم يسـتوعب حــزب االله
خلال حرب غزة، إنما أعطى دفعة قوية )  عمليا(بموقفه السلبي 

ا، ودرأ اتهامات كثـيرة وجهـت لمصر قبـل ًللدور المصري مجدد
 وأيـن ؟الحرب وبعدها، واليوم أين تجلس حركتا فتح وحمـاس

  مشكلاتهم؟يحل الفلسطينيون
 إذن لــــــدى حــــــزب االله بــــــين النظريــــــة ؛الانفصــــــال قــــــائم هنــــــا

والواقـــع، بــــين الحــــديث عــــن المقاومـــة وبــــين مخالــــب السياســــة، 
 .وبين عورات المذهب واختلاط الأدوار الإقليمية

 ؛ هـو سر تنـاسي حسـن نصر االلهوربما يكون هذا الاختلاط
 د ، كـــما استشـــه»واشـــنطن بوســـت الأمريكيـــة«ـ وهـــو يستشـــهد بالـــ

 بمصــــــادر إسرائيليــــــة للتأكيــــــد عــــــلى نصر الحــــــزب في -اًســــــابق-
، أن ثمـــــة »نصر لا يشـــــكك كاتـــــب المقـــــال فيـــــه «)حـــــرب تمـــــوز(

 أن تهريـب -اًسـابق- أكـدت -وقبلها إسرائيلية-مصادر أمريكية 
الســــلاح إلى غــــزة يــــتم تحــــت ســــمع وبصر الحكومــــة المصريــــة، 

ي مـع وهو يعلـم حجـم المشـكلات التـي وقـع فيهـا النظـام المصر
أمريكــا وإسرائيـــل لهـــذا الســـبب، كـــما يـــدرك أن المصـــلحة لمصر 

 . في خنق قطاع غزة للحد الأقصى
 بــين النظريــة والواقــع) أو شــبه الانفصــال(هــذا الانفصــال 

هـــــو مـــــا يقـــــود إلى الإشـــــارة الثالثـــــة في كلـــــمات حســـــن نصر االله، 
وتختص بنظرة الحزب للتفاعلات الإقليمية وموقعـه منهـا، نصر 

مـن هـم ضـد المقاومـة، (ا على ذات التقسيم بـين  يزال مصراالله لا 
 ؛مـن لـيس معنـا «:، في تشبيه يـذكرنا بمقولـة بـوش)ومن هم معها

 .»!فهو ضدنا
 ؛ عــن تحــولات إقليميــة جوهريــةوفي هــذا يتغــاضى الســيد

ا بالسياســــة الســــورية، هــــو يتنــــاول ســــوريا بـــــنفس ًتــــرتبط تحديــــد
 . مقاوم ممانع واحدالمنظور السابق، بأنها وإيران في خندق

 تتغلب على الواقـع في رؤيـة الحـزب -إذن-الأيديولوجية 
 أيـنما سـارت ؛لسوريا، سوريا الجديـدة برجماتيـة مصـلحية نفعيـة

مصالحها سارت، وإذا مـا قـدم لهـا المعتـدلون والغـرب مـا تقدمـه 
كـــما -ا ً ســـيختلف الـــنهج الســـوري تمامـــ؛أطـــراف إقليميـــة أخـــرى

 .-لوحظ في الآونة الأخيرة
 تتمثــــل في هــــذا العجــــز البعــــد الآخــــر في مواقــــف الحــــزب

البــين عــن وجــود إســتراتيجية لمــا بعــد العمــل المقــاوم، وتكييــف 
الفعل بين السياسي والمقـاوم، إن عـلى مسـتوى الحـزب ذاتـه، أو 
مســتوى علاقتـــه بالدولـــة اللبنانيـــة، أو مســـتوى علاقاتـــه الإقليميـــة 

 .والعربية
 ديد تلك الإستراتيجيةولا ريب في أن كل تأخير في تح

 مــن رصـيد الحــزب، فعــلى مســتوى الــداخل ًإنـما ســيكون خصــما
، فاجـأ الحـزب »اللبننـة«اللبناني، وفي طور استكمال تحوله إلى 

 المــاضي باسـتخدام السـلاح في الــداخل، ولا )مـايو(الجميـع في 
  !؟ بمن المخطأ والمصيب-هنا-يتعلق الأمر 

 السياسـة، وفي موقـع  بـات في قلـبإنـما يتعلـق بـأن السـلاح
 .»ثلث ضامن«الحصول على 
 واختـــــار الحـــــزب  حـــــدثت تهدئـــــة في الجنـــــوب،؛ا وعربيـــــ

 بعـــد نشر القـــوات ؛إســـتراتيجية الـــدفاع لا الهجـــوم أمـــام إسرائيـــل
الدوليـــــة في الجنـــــوب اللبنـــــاني، وكـــــان عـــــلى الحـــــزب أن يوجـــــد 
بـدائل أخــرى لـدعم المقاومــة العربيـة عــبر التحـول لحــزب لبنــاني 

 خــالص، لا أن يأخــذ مــن المســارات الإقليميــة مــا يعتقــده عــروبي
 .العرب ضد عروبتهم

عـــن   تحميـــل الحـــزب أي مســـئولية-هنـــا-لـــيس القصـــد 
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 فلـــيس ضـــد أي مواطنـــة أن رباطـــه الأيـــديولوجي والعقائـــدي؛
في » ولاية الفقيـه«ا  ا أو يتبع مذهبي ا اثنا عشري يكون الحزب إمامي

 .إيران
الأولويات المرتبكة لدى الحـزب،  تحديد :إنما القصد هو

الحزبيـــــة مقابــــــل اللبننــــــة،  (: مثــــــل؛والتـــــي منهــــــا تثـــــور متقــــــابلات
 ).والطائفة في مقابل الدولة، والعروبة في مقابلة الفارسية

 أن حـــزب االله يحتـــاج إلى إعـــادة إنتـــاج :الحاصــل مـــن ذلـــك
 :خطاب جديد على مستويات مختلفة

لــه مــن المقاومــة  تحديــد هويتــه بشــكل حاســم، وانتقا:أولهــا
 إن المقاومــة حتـــى تحريـــر : بـــأن الحــزب يقـــولًعلــما(لمــا بعـــدها 

 .ا ا أم سياسي  سواء أكان هذا الانتقال ثوري!!)القدس
 يتعلـق بوضـعيته بــين العـرب وإيـران؛ فـالحزب بنظــر :وثانيهـا

، لخصـم إقليمـي -ًأيضـا-الكثير من السنة العرب حليف، وتـابع 
 فـالحزب بحاجــة ؛ العـربي، وبالتــاليلـه أطـماع توســعية في العـالم

لصـيغة تخرجــه مــن هـذه المراوحــة بــين التبعيـة لإيــران، والتشــبث 
 !بالعروبة والجهاد حتى تحرير فلسطين

 ولـــدى بعـــض العـــرب الحـــق في الأمـــر أصـــبح جـــد خطـــير،
؛ فــإيران »الإيــراني«لا » العــروبي«تكــرار الأســئلة عــن حــزب االله 

بنـان، ومـع الأمـريكيين في ضد أمريكا، وإسرائيل في فلسـطين ول
 .العراق وأفغانستان، وغيرهما
 ! دارت معها طهران؛وأينما دارت المصالح

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m حزب االله في السعودية والكويت. 
m مســــــــلمو ســــــــورينام بــــــــين مطرقـــــــــة 

 .وسندان البهائية ،الأحمدية           
mقاعدة وفكر لبناني . 
m ماذا لو كانت طالبان حزب االله؟! 
m أبناء إيران يا أبناء الأزهر! 
m خطيئـــــة مصـــــطفى الفقـــــي في حـــــق 

.والسنة صرم            

m الــذي» ٢ دوربــان«ا لمــؤتمر ًشــكر 
 .نظام إيران عرى           
m سندمر إيران... سنحرق إسرائيل. 
m ســــــنقبل بحــــــل دولتــــــين في: نجــــــاد 
 .للفلسطينيين  إطار اتفاق مقبول          
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
 

 بحكايــــة مــــوت ســـمع الكثــــير مــــن المثقفــــين في أمتنـــا
الضـــفادع حـــين وضـــعت في مـــاء يســـخن بالتـــدريج، فبقيـــت 
ســـاكنة حتـــى نضـــجت عـــلى نـــار هادئـــة، هـــذه الحكايـــة التـــي 
تـروى كقصـة رمزيـة عـلى خطـورة الغبـاء بعـدم إدراك الخطـر 

 .ا ومعلنًاً وصريحاًإلا إذا كان واضح
ومـــــع -اليــــوم  أن الكثــــير مــــن أمــــة الإســــلام :والحقيقــــة

 لا يدركون الخطر وحقيقته إلا ؛ كهؤلاء الضفادع-الأسف
 !!حين تنضج جلودهم على نار هادئة

ِ هـــو مثـــل قـــدر المـــاء الـــذي فـــالخطر الإيـــراني الشـــيعي
يســـخن بنـــار هادئـــة، وتوضـــع فيـــه دولنـــا العربيـــة والإســـلامية 

 قـــد نضـــجت أو تكـــاد، ومثلهـــا هـــي لبنـــان فهـــا !كالضـــفادع
 . وسوريا،ر وجزر القم،العراق

 فهــــما لا تــــزالان في بدايــــة ؛أمــــا البحــــرين والســــعودية
 ، والجزائــــر، والأردن، والمغــــرب،أمــــا مصر !!المشــــوار

 فهــي ؛ وبعــض دول أفريقيــا وآســيا الإســلامية،والسـودان
 تنتظــر أن ينضــج مــا فيــه لتوضــع ،عــلى الطاولــة بجــوار القــدر

 !مكانه، ولا حول ولاقوة إلا باالله
بعــد النضــج عــلى نــار -الفهــم ولعــل مــن آخــر أمثلــة 

الأمين العام لهيئة -حارث الضاري . تصريحات د:-هادئة
أن مــــن يحكــــم العــــراق هــــو «، -علــــماء المســــلمين بــــالعراق
،  القطريـــــــــــــــة»العـــــــــــــــرب«جريـــــــــــــــدة  (.»الســـــــــــــــفير الإيـــــــــــــــراني

١٥/٥/٢٠٠٩ .( 
 يــرفض إدانــة إيــران لقــد بقــي الضــاري ســنوات عديــدة

حتـــــى وصـــــل عـــــلى مـــــا تقـــــوم بـــــه مـــــن تخريـــــب في العـــــراق، 
 .الخراب إليه هو نفسه، وأصبح لا يمكنه دخول العراق

 مــع ؛ تلــك الأيــامولا نــدري مــا الــذي دفعــه للســكوت
منـذ - بوضـح النهـار في العـراق اًأن إيران كانـت تعيـث فسـاد

 !؟-احتلاله
 لمـــــــــاذا جــــــــاءت التصريحـــــــــات -ًأيضــــــــا-ولا نــــــــدرى 
  !الجديدة؟

 أو ّ يهــون مــن الخطــر الإيــرانيبعــض الســذج مــن أمتنــا
 وليســــــت ،هــــــذا تشــــــيع ومنــــــاصرة سياســــــية: الشــــــيعي بقولــــــه

 يـــدرك مـــا يخـــرج مـــن فمـــه -هـــذا القائـــل-عقديـــة، ولـــو كـــان 
 فهــــل التشــــيع إلا مــــذهب ســــياسي تسربــــل بالــــدين !لســــكت

 !!ليروج على الأغبياء
 مــن إن الثــوار الــذين ســاقهم عبــد االله بــن ســبأ اليمنــي

لال مثـــــل احـــــت-مصر والعـــــراق للمدينـــــة النبويـــــة فاحتلوهـــــا 
 ومــن ثــم قتلــوا الخليفــة الراشــد عــثمان ،-حــزب االله لبــيروت

 لم يكونـــــوا شـــــيعة ؛ خليفــــةاّ ، ونصــــبوا عليـــــابــــن عفـــــان ا
 !!بعد

 ولكـــنهم حـــين انقســـموا بعـــد التحكـــيم إلى خـــوارج 
، -كالقاعـــــــدة الـــــــذين يتحـــــــالفون اليـــــــوم مـــــــع إيـــــــران-

ً بــدأ يـــروج ابــن ســبأ بيــنهم أفكـــاراومنــاصرين لعــلي   اّ
، ا دون موافقــــــــة عــــــــلي ،تــــــــه اليهوديــــــــةدينيـــــــة مــــــــن خلفي

 !!   فتبلورت بدايات نحلة التشيع
 عـــلى أفكـــار سياســـية، وهكـــذا تأسســـت نحلـــة التشـــيع

 أن الإمامـة محصـورة في رجـل وذريتـه، ولـدواعي هـذا :هي
 ، وعلمهــــــــم بالغيــــــــب،الحصر اخترعــــــــوا عقائــــــــد عصــــــــمتهم

ونــزول الــوحي علــيهم، وتطلــب هــذا تكفــير بقيــة الصــحابة، 
 .ريف القرآن، وهكذا بقية العقائدّوادعاء تح
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َ لم يـرض أن ولأن بعض الأذكياء بين هؤلاء الأدعيـاء
 وأسس نحلـة ، انشق عن جماعة الشيعة؛اً صغيراًيكون قائد

 ليكـــون هـــو الـــزعيم الأول لا أحـــد القـــادة ؛شـــيعية خاصـــة بـــه
 ، والقرامطـــــــة،فحســـــــب، فظهـــــــرت الإســـــــماعيلية بأقســـــــامها

  . وغيرها،والعلوية
 هو المركز الذي يقـوم عليـه التشـيع، السياسيإن البعد 

الإمامــة، وهــي عقيــدة سياســية بامتيــاز، : فــأهم عقائــد التشــيع
ّوالتشــــــــيع طــــــــوال التــــــــاريخ تمســــــــح بالــــــــدين للوصــــــــول إلى 

مـــن : تحتـــار مـــن أيـــن تبـــدأ في سرده وهـــذا التـــاريخ، الســـلطة
 أم ؟ أم مــن دولــة القرامطــة؟حركــة المختــار بــن عبيــد الثقفــي

 ؟ أم الدولــــة الصــــفوية؟ديــــة في تــــونس ثــــم مصرالدولـــة العبي
 مــن ثــورة ؛ إلى عصرنــا الحــاضرًويبقــى الحــال نفســه وصــولا

ّ ومقاومــــــة حــــــزب االله في لبنــــــان، وادعــــــاء شــــــيعة ،الخمينــــــي
 . العراق المظلومية والاضطهاد

ّولو بحثت ودققت في كل من تشـيع مـن أهـل السـنة  ّ
 اً تجــــد أن بدايــــة هــــذا التشــــيع العقــــدي كانــــت تشــــيع؛ا عقــــدي
 ، وهتافــــــــات لذيــــــــذة، بشــــــــعارات براقــــــــةاً، انخــــــــداعا سياســــــــي

 !ومواقف إعلامية جذابة
 الذي وجـد مـن ؛وبعد هذا أصبح هناك الثناء والتأييد

إيــــران ووكلائهــــا المتابعــــة والتحفيــــز عــــبر ســــيل مــــن الكتــــب 
والمـــــــنح  أ، أو الـــــــدعوات لزيـــــــارة إيـــــــران،الدعائيـــــــة للتشـــــــيع

ا الـــــــدعوات للمشـــــــاركة في ًالدراســـــــية والســـــــياحية، وأحيانـــــــ
 .المؤتمرات والندوات الإيرانية

 ، تهـــــل المغلفـــــات المكتنـــــزة بالمـــــال:وبعـــــد ذلـــــك
 !!والليالي الشهية المغلفة بالمتعة الشيعية

 :لينــــــتج مــــــن هــــــذا الســــــفاح مولــــــود خــــــداج يــــــدعى
 مــن تكـــذيب ؛ يبــدأ بــالقيء بــما حشـــى بــه جوفــه؛»متحــول«

 واتهــام لزوجــات ، وطعــن في الســنة النبويــة،آن الكــريمللقــر
 وتكفــــير للنخبــــة المختــــارة مــــن أصــــحاب ،خالمصــــطفى 

 .الرسول الكريم

وبعد هذا يأتي مـن يتـذاكى مـن رجـالات الحركـات 
ّ ليهـــون مـــن ؛الإســلامية ممـــن يوصـــف بأنـــه متنـــور وخبــير

 بحجــــــة محاربــــــة الصــــــهيونية، وأن إسرائيــــــل ؛شــــــأن التشــــــيع
 !تحارب إيران

 لم تــنجح الحركــات الإســلامية ّلتصــدر أمثــال هــؤلاءو
 فمتــى كـان عــداء إسرائيــلبعـد في تحقيـق نصرة الإســلام، 

 لـنفهم أن ؛ومتـى نسـتطيع أن نرتقـيلجهة شـهادة تزكيـة؟؟ 
 ؟؟ -اًأيض-الأعداء يتصارعون على الفريسة 

 أن أمتنـا سـتتكالب خمتى ندرك حـديث رسـول االله 
: أمــة واحـدة، حــين قــال وليسـت ؛عــة مـن الأمــمعليهـا مجمو

تتكالـــــب علـــــيكم الأمـــــم كـــــما تتكالـــــب الأكلـــــة عـــــلى «
 دون أن ؛متى نصل لمرحلـة إدراك الحقـائق ؟؟»قصعتها

 !؟تكون متجسدة بأشخاص
 مـــنهج -وهـــي محقـــة-لقـــد رفضـــت الـــدعوة الإســـلامية 

ومســــــــــار الفصـــــــــــائل الفلســــــــــطينية بالارتمـــــــــــاء في أحضـــــــــــان 
سب المعسـكر  بحجة ك؛ واليسارية، والإشتراكية،الشيوعية

الشرقــــي ضــــد إسرائيــــل، لأن الكفــــر والظلــــم الإسرائــــيلي لا 
 !يُزال بالكفر والظلم الشيوعي

 !؟ تعيــد الكــرة-اليــوم- فـما بــال الحركــات الإســلامية
لكنهــا تــتقمص دور المــنظمات الفلســطينية اليســارية، وتنبــذ 

  الــــرافض للركــــون لمــــنهج محـــــارب لشرع ؛موقفهــــا الســــابق
 !؟Uاالله 

ئل العمــــل الإســــلامي في مرحلــــة الطفولــــة إن بقــــاء فصــــا
 دون تمحــيص الجــوهر لــن ينــتج عنــه ؛والانخــداع بالمظــاهر

 ومكاسـب ، من خير جزئي؛إلا بقاء وضعنا على ماهو عليه
 ! ولكن على أكتافنا؛يجنيها الآخرون

 حـــين يرتقــــون -اًأيضــــ- لكـــنهم ولـــيس هــــذا فحســــب،
خَّر  سبحان + :على أكتافنا لا يرددون الدعاء المـأثور الَّذِي سـ

ُالزخرف[_لَنا هذاَ وما كُنا لهَ مقرِْنِين ُّ:١٣[!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 




 
 



–www .alrased.net 

 حــــــول ً نشر مقـــــالا)٣٥(للراصـــــد في العـــــدد ســـــبق )١(
 ، ذلـــــك المـــــذهب الفكـــــري المعـــــادي للـــــدين،)٢(»الحداثـــــة«

ا ً جديـــــدً وفي هــــذا العـــــدد نــــنشر مقـــــالا، والقـــــيم،والأخــــلاق
 وموســـعة، ةًا جديـــدًا أفكـــار متضـــمنً؛حـــول الموضـــوع نفســـه

نرجــو أن يجــد القــارئ الكــريم في المقــالين فكــرة وافيــة عــن 
  .» لراصدا«. هذا المذهب


  يســـــعى،مـــــذهب فكـــــري: )Modernism(الحداثـــــة 
 والقـــــيم، ، والشرائـــــع،الى نبـــــذ القـــــديم الثابـــــت مـــــن العقائـــــد

 وكـــــل مـــــاهو معـــــروف، فهـــــم ، والمـــــألوف،ورفـــــض الســـــائد
الحداثــة تمتــاز بــالثورة عــلى التقاليــد الشــكلية « :يقــررون أن

 ،»صــــلواللغويــــة، والاقتحــــام والنفــــور مــــن كــــل مــــا هــــو متوا
عــلى مايؤكــده البــاحثون الغربيــون الــذين يــفسرون مــا ذكــروه 

 :لقـــد عرفـــت الحداثـــة بأنهــــا«: مـــن ميـــزات الحداثـــة بقــــولهم
حركــــة ترمــــي إلى التجديــــد، ودراســــة الــــنفس الإنســــانية مــــن 

، .. وســـــائل فنيـــــة جديـــــدةالـــــداخل، معتمـــــدة في ذلـــــك عـــــلى
 -ًأيضـــــا-، وأمامنـــــا ..فأمامنـــــا الثـــــورة عـــــلى مـــــا هـــــو مـــــألوف

 .»ي الأفكار في الروايةتداع
 الثـــورة الأبديـــة في كـــل :إن مـــن أبـــرز ســـمات الحداثـــة

إن الحداثــة في «: عصر، وعنــد كــل جيــل، تأمــل قــول كــالينيو
 :جوهرهــــا ظــــاهرة تعكــــس معارضــــة جدليــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد

                                                
 .باحث مصري متخصص في شؤون الفرق المذاهب المعاصرة   )١(
 :على الرابط   )٢(
 http://www .alrased.net/  show-topic.php?topic-id=228 

 ومعارضــــة للثقافــــة البرجوازيــــة بمبادئهــــا ،معارضــــة للــــتراث
ومعارضـــــة  ،دمالعقلانيــــة والنفعيـــــة، وتصـــــورها لفكـــــرة التقـــــ

 .» كتقليد، أو شكل من أشكال السلطة أو الهيمنة؛لذاتها
تســـــتبدل فكـــــرة االله بفكــــــرة « :والحداثـــــة عنـــــد نـــــورين

 وتــــقصر الاعتقــــادات الدينيــــة عــــلى الحيــــاة الخاصــــة ،العلــــم
 .»لكل فرد
ا ًا رافضـــ ا فكريـــًمـــذهب:  فالحداثـــة في الغـــرب تمثـــل؛إذن

ئــد والشرائـــع ذات  مــن العقا؛مات القديمـــةَّللثوابــت والمســل
 . الطابع الكنسي الشمولي


 عنــــد معتنقيهــــا في العــــالم لايختلــــف مفهــــوم الحداثــــة

العـــــربي عـــــن مفهومهـــــا عنـــــد مؤسســـــيها وقادتهـــــا في العـــــالم 
إن القصــيدة أو «:  يقــول الحــداثي أدونــيس،الأوربي الغــربي

هــــور العــــربي ليهــــا الجمإالمسرحيــــة أو القصــــة التــــي يحتــــاج 
يه، أو تقـدم لـه مـادة إسـتهلاكية، ليسـت ِّليست تلك التي تسل

تلــــك التـــــي تســـــايره في حياتـــــه الخارجيـــــة، وإنـــــما هـــــي التـــــي 
، تخرجـــه مـــن ســـباته، - تصـــدمه:أي-تعـــارض هـــذه الحيـــاة 

تفرغـــه مـــن موروثـــه وتقذفـــه خـــارج نفســـه، إنهـــا التـــي تجابـــه 
 العائلــــــــــــة ،السياســــــــــــة ومؤسســــــــــــاتها، الــــــــــــدين ومؤسســــــــــــاته

ؤسســــاتها، الــــتراث ومؤسســــاته، وبنيــــة المجتمــــع القـــــائم وم
 بجميــــع مظاهرهــــا ومؤسســــاتها، مــــن أجــــل تهــــديمها ؛كلهــــا

 .»كلها، يلزمنا تحطيم الموروث والثابت
وهنــــاك أكثــــر مــــن تعريــــف عنــــد الحــــداثيين العــــرب 

 مـذهب فكـري يسـعى إلى :الحداثـة« :للحداثة، خلاصتها
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 إلا هـــــدم كـــــل مـــــوروث ثابـــــت، والقضـــــاء عـــــلى كـــــل قـــــديم،
 .»والفلسفيةالظواهر الثورية والباطنية 

 نقــــــل مصــــــادر :-كــــــما يعــــــبر الحــــــداثيون-أو هــــــي 
 . المعرفة والفكر من السماء إلى الأرض

 ونظريـــة ذات ، مـــنهج فكـــري: فـــإن الحداثـــة؛وبالتـــالي
 وإنـــما تعـــم ،تقـــتصر عـــلى الجانـــب الأدبي فقـــط  ولا؛فلســـفة

ت أم  الاجتماعيــــــة كانــــــ؛وتشــــــمل كافــــــة الجوانــــــب الحياتيــــــة
 حيـــــث تقـــــوم عـــــلى العقـــــل ، أم غيرهـــــا، أم صـــــناعية،معرفيــــة

 وتهدر كـل مـا لا يدركـه العقـل المتحـرر مـن كـل ،والعقلانية
 .سلطان

 ، والتصــــورات، فهــــي تــــرفض جميـــع العقائــــد؛وبالتـــالي
تســــتند إلى أســـــس   التــــي لا؛وأشــــكال التنظــــيم الاجتماعـــــي

 . أو علمية،عقلية


إعــادة النظــرة المســتمرة في : وتعنــي 
 .  وتعميق هذه المعرفة،معرفة الطبيعة للسيطرة عليها

ونظريــات، نشــوء حركــات: وتعنــي ، 
 تـــؤدي إلى ؛ وأنظمـــة جديـــدة، ومؤسســـات،وأفكـــار جديـــدة

 وقيــــــام بنــــــى ،زوال البنــــــى التقليديــــــة القديمــــــة في المجتمــــــع
 .جديدة
ا يستكشف اللغـة   جذريً تساؤلا: وتعني

 تجريبيـــــة جديـــــدة في اً ويفتـــــتح آفاقـــــ،الشـــــعرية ويستقصـــــيها
 وابتكــــار طــــرق للتعبــــير تكــــون في مســــتوى هــــذا ،الممارســــة
 . التساؤل

 أن يصـدر عـن نظـرة شخصـية فريـدة :ويشـترط لكـل هـذا
 .للإنسان والكون

 
 :ضح الفروق بـين الحـداثيين والتنـويريينوألعل من 

 ويـــدعون ،أن الحــداثيين يفتخــرون بعـــدم انتســابهم للإســلام

 بـل الثـورة ، وشرائعـه، وعقائده، وعلى مصادره،للثورة عليه
عــلى كــل قيمـــة أو خلــق لا يدركـــه عقلهــم المتحـــرر مــن كـــل 

 .سلطان
 يــدعون الانتســاب -في الغالــب- فهــم ؛أمــا التنويريــون

 ، ولكـــنهم أسرى الانبهـــار بالحضـــارة الغربيـــة،إلى الإســـلام
 مــن ؛لـذلك حـاولوا التوفيــق بـين الإسـلام والحضــارة الغربيـة

 فعطلــوا ،خــلال إخضــاع الــنص الشرعــي لمــا تقــرره عقــولهم
-  لعـدم تناسـبها؛بذلك الكثـير مـن قضـايا العقيـدة والشريعـة

 .مع الفكر الحضاري الغربي -بحد زعمهم
لفـــــــريقين في وعـــــــلى الـــــــرغم مـــــــن الخـــــــلاف بـــــــين ا

 لدرجــــــــة أن يـــــــــأنف الحــــــــداثيون أن يصـــــــــفوا ؛المنطلقــــــــات
 إلا أنهـم مـع ذلـك يشـجعون التنـويريين ،أنفسـهم بـالتنويريين

 الأمــــر الــــذي يمهــــد لهــــم ،لخلخلــــتهم للكثــــير مــــن الثوابــــت
 .الطريق في العالم العربي


  فــزعماختلــف الغربيــون في تــأريخ الحداثــة عنــدهم،

 وكــــــــذلك مكــــــــان نشــــــــوئها، ،بعضــــــــهم أن طبيعــــــــة الحداثــــــــة
 ظلــت غامضــة بعــض :والأســباب التــي كانــت وراء ظهورهــا

 »الحداثــــــة« : أن لفــــــظ:وســــــبب الخــــــلاف في ذلــــــك ،الشيء
-ا للرومانســـية، واســــتعمل ًاســـتعمل في بـــادئ الأمــــر مرادفـــ

 في وصــــــــف الأجــــــــواء العامــــــــة لــــــــلأدب الأوربي، -كــــــــذلك
 وصــــــف حركــــــة  في جانــــــب آخــــــر في-كــــــذلك-واســــــتعمل 

 .ثورية جارفة في الحضارة الأوربية
ا ً تبعـــــ، اختلـــــف البـــــاحثون في تحديـــــد نشـــــأتها؛لـــــذا

لتحديــــد مفهومهـــــا الــــدقيق، مـــــع اتفــــاقهم عـــــلى خصائصـــــها 
وأسسها العامة، فصار كل واحد من أولئك البـاحثين يحـدد 
بداية الحداثة بناء على ما يعرفه من حركـات ثوريـة تغييريـة، 

، ه من أن تلك الحركة الثورية هـي الأولىوبناء على ما علم
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  .»الحداثة« :فأطلق عليها لفظ
الغمـوض الـذي : -اًأيضـ-ومن أسـباب الإخـتلاف (

يغطــي مفاهيمهــا ومقاصــدها، وهــو أهــم مــا يميزهــا عــن 
 ).غيرها من الحركات الثورية

 .ختلاف هو في زمن نشأتهاذلك الا
 فيجمــــع البــــاحثون عــــلى أنهــــا نشــــأت في ؛أمــــا المكــــان

 وأن الحداثي الفرنسي شـارل بـودلير ،)م١٨٣٠(رنسا عام ف
 .مؤسسها الأول، ومن هناك انتشرت في الدول الأخرى


 في العـراق عـلى على الرغم من بدايـة ظهـور الحداثـة

) م١٩٢٦ -هـــ١٣٤٤( المولــود عــام ،يــد بــدر شــاكر الســياب
لائكـــة المولــــودة  ونـــازك الم،لأسرة شـــيعية بجنـــوب الـــبصرة

 ،في بغـــــــداد لأبــــــوين شـــــــاعرين) م١٩٢٣ -هـــــــ١٣٤٢(عــــــام 
وعــلى الـــرغم مــن انتباههـــا إلى خطــورة الحداثـــة عــلى اللغـــة 

 ،اً ومســلكً ممــا دفعهــا لتبــدي تحفظهــا عليهــا عقيــدة؛العربيــة
 إلا أنــه في منتصــف القــرن ،ولــذلك ســعت إلى كسر حــدتها

ليهـــــــا  أعلـــــــن عــــــن الحداثـــــــة والــــــدعوة إ-اًتقريبــــــ-العشريــــــن 
، وهــــم طائفــــة مــــن كبــــار الحــــداثيين »شــــعر«تجمــــع بواســــطة 
 »شــعر« وأصــدروا مجلــة ، الــذين اجتمعــوا في لبنــان؛العــرب

 ومــــن ،)١٩٥٧(النـــاطق الأول بإســـم الحداثــــة، وذلـــك عـــام 
 ، وأسســها، الحداثـة باسـمهاذلـك الحـين أعلنـت الـدعوة إلى

 ومـــن ثـــم انـــتشرت في بقيـــة دول ،وقواعـــدها المعروفـــة الآن
 . لم العربيالعا

وقـد سـبقتها حركـات وجمعيـات وأمـور مهـدت لهـا 
 حتى أعلن عن ؛اًا فشيئً فتدرج الفكر الحداثي شيئالطريق،

 .نفسه صراحة بواسطة ذلك التجمع
 :ومرت تلك الممهدات للحداثة بعدة مراحل هي

مرحلة الحملة الفرنسية على مصر، مرحلة البعثات 

ية، مرحلــــــة الخارجيـــــة، مرحلـــــة الإرســـــاليات التنصـــــير
الترجمــــــة، مرحلـــــــة المدرســـــــة المهجريـــــــة، المـــــــدارس 

 .والحركات الأدبية
 التــــي ؛شــــعر مرحلــــة مجلــــة :المرحلــــة الأخــــيرة هــــي

عنــــــــدما عــــــــاد الــــــــنصراني  )١٩٥٦(أعلنــــــــت الحداثــــــــة عــــــــام 
الحـــداثي اللبنـــاني يوســـف الخـــال مـــن أمريكـــا إلى بـــيروت، 
  مـن؛فبدأ باتصالات مكثفـة مـع المشـتغلين بالثقافـة والأدب

 والماركســــيين، ونحــــوهم، وأصــــدروا ، والقــــوميين،البعثيـــين
 . »شعر«مجلة 

وبعــــــــد هزيمــــــــة المشروع القــــــــومي العــــــــربي عــــــــام 
 أحـــــــــــس القوميـــــــــــون العـــــــــــرب بمـــــــــــرارة هزيمـــــــــــة )م١٩٦٧(

َ فأخـــذوا يهربـــون إلى أوروبـــا، ومـــن لم ،مشروعهـــم القـــومي
 هــرب مــن فكــره وانســلخ مــن هويتــه إلى مــا ؛يســتطع الهــرب
ّا لهـم يعـبرون ًد وجـدوا في الأدب مهربـ وقـ،يسمى بالحداثة

 .فيه عن نفسياتهم المنهزمة
وبإجمـــــــال يمكـــــــن القـــــــول بـــــــأن التيـــــــار الحــــــــداثي 

 اســـــــتطاع أن يـــــــؤثر عــــــلى الشـــــــعر العراقـــــــي في الإنجليــــــزي
 بيــــنما اســــتطاع التيــــار الحــــداثي الفــــرنسي أن ،الخمســــينيات

 ،تشرت في ســوريانــ ومــن لبنــان ا،يــؤثر عــلى الشــعر في لبنــان
ا ً ويصرح الســــــــــياب مفتخــــــــــر، ومصر، والأردن،وفلســــــــــطين

إن هــــذه العمليــــة «: بالــــدور العراقــــي في نشر الحداثــــة بقولــــه
الثوريـــــة التـــــي بـــــدأت في بغـــــداد بـــــدأت تصـــــل إلى الأقطـــــار 

ل الحــــــداثيون العراقيــــــون َّ مثــــــ؛ولــــــذلك، »العربيــــــة الأخــــــرى
 . »شعر«العمود الفقري لمجلة 

 بــدأ ثيويشــير بعــض البــاحثين إلى أن الاتجــاه الحــدا
ولــــــد عــــــام (في الســــــعودية عــــــلى يــــــد محمــــــد حســــــن عــــــواد 

 »خطــوط مصرحــة« وبخاصــة بعــد إصــداره كتابــه ؛)م١٩٠٢
 مــن الأدبــاء ً وقــد خلــف محمــد عــواد جــيلا،)م١٩٢٥(عــام 
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 طــــــاهر ،حمــــــزة شــــــحاته، أحمــــــد قنــــــديل: الحــــــداثيين مــــــنهم
 . حسن القرشي، عزيز ضياء،زمخشري

لفكريـــة  بأصـــولها اوقـــد بـــدأت الحداثـــة في الســـعودية
 .-اًتقريب-المعروفة في العقد السادس من القرن العشرين 

 في الخمســـــينيات مـــــن القـــــرن بيـــــنما بـــــدأت في الـــــيمن
 . وغيره، عبد العزيز المقالح:الماضي، وبرز منهم

 بـــرز بشــــكل ولكـــن تيـــار الحداثــــة بـــالمغرب العــــربي
 ،أحمــــد المجــــاطي: أعنــــف في ارهاصــــاته الأولى عــــلى يــــد

 عبــد ، أحمــد الجومــاري،لميمــوني محمــد ا،محمــد الخــمار
 ، الـــــــذين دعـــــــوا الى التحـــــــديث الفكـــــــري؛الكـــــــريم الطبـــــــال
 ثـــــــائرين عـــــــلى كافـــــــة ، والســـــــياسي، والأدبي،والاجتماعـــــــي

الأصــــــــول الفكريــــــــة والاجتماعيــــــــة القديمــــــــة في المجتمــــــــع 
 . المغربي

بيـــــنما كانـــــت بدايتـــــه الحقيقيـــــة بأصـــــولها ومبادئهـــــا 
 عـــلى يـــد عبـــد االله ، في نهايـــة الســـتينياتالفكريـــة المعروفـــة

 . محمد عابد الجابري، عبد الكبير الخطيبي،العروي


ا في ًا كبـــيرً أن للماســـونية أثـــر:أكـــد كثـــير مـــن البـــاحثين
 ودعمهــــا في العــــالم الإســــلامي ، ونشرهــــا،تمكــــين الحداثــــة

 وأشــهر تلــك المؤسســات الماســونية ،والعــربي منــه بخاصــة
المنظمـــة العالميـــة لحريـــة « و،»سســـة فـــرانكلينمؤ« :الهادمـــة
، وغيرهــــا مـــن المؤسســــات الأمريكيـــة التــــي تشرف »الثقافـــة
 .»المخابرات المركزية الأمريكية«عليها 

المنظمــــة « أقامــــت )١٩٦١تشريــــن الأول عــــام (وفي 
 في رومــا ً عظــيماً الماســونية احتفــالا»العالميــة لحريــة الثقافــة

، وذلـــــك بالتعـــــاون مـــــع للفكـــــر الحـــــداثي في العـــــالم العـــــربي
، »تمبـــــو بريزنتـــــة« وإدارة مجلـــــة ،»معهـــــد الشرق الإيطـــــالي«

ا لهـا في العـالم العـربي، وقـد شـارك ًا للحداثة وتتشجيعًتأييد

 ،ا، بعضـهم عـرب في ذلك المـؤتمر أكثـر مـن خمسـين حـداثي
وبعضهم من أمريكا وأوربـا، وتقـول سـلمى الجيـوسي التـي 

 يكونـــــوا أمــــــريكيين إن منظميـــــه لم«: حضرت مـــــؤتمر رومـــــا
 .»-ًأيضا-فقط، بل كانوا من الصهاينة 


 يعــد :)١٩٣٦-١٨٦٣(  جميــل صــدقي الزهــاوي-١

مـن أوائــل الممهــدين للحداثــة بثورتـه في العــراق عــلى القــيم 
 ، حيث حـارب الحجـاب؛ والأدبية، والسياسية،الاجتماعية

 وطالــــب ،حكــــام الشرعيــــةودعــــا إلى تحريــــر المــــرأة مــــن الأ
 ، والاخـتلاط، وشجع على نزع الحجـاب،بالتبرج والسفور

 وكـرس جهـده ،كما اعترض على مشروعية تعدد الزوجات
 .لمحاربة القواعد الشعرية وإلغاء القوافي

 يكـــــاد يجمـــــع :)شـــــاعر القطـــــرين( خليـــــل مطـــــران -٢
 ،الحـــداثيون عـــلى أن خليـــل مطـــران يمثـــل طليعـــة الحـــداثيين

 ومـــن كبـــار دعـــاة التحـــرر مـــن الأســـاليب ،صرانيـــةواســـتاذ الع
 .القديمة
ا   والــذي يعتــبره أدونــيس نبيــ: جــبران خليــل جــبران-٣

ا يكشـــف لـــه عـــن الغيـــب   حيـــث اعتـــبر أن لـــه وحيـــ؛للحداثـــة
 .بواسطة الرؤيا الإشراقية التي تتجلى له

 تعلـــم في ، أديـــب لبنـــاني نصراني: ميخائيـــل نعيمـــة-٤
 ، اعتنـق البوذيـة والهندوكيـة،دبائهـا وتأثر بأ،روسيا القيصرية

 التــــــي ؛»ســــــورية الحريــــــة«انضـــــم إلى الماســــــونية في حركــــــة 
 شــــارك مــــع جــــبران ،تنــــادي بجعــــل ســــوريا محميــــة أمريكيــــة

خليــل جــبران وأدبــاء آخــرين مــن نصــارى لبنــان أثنــاء إقامتــه 
  والتــي،)م١٩٢٠(في أمريكــا بتأســيس الرابطــة القلميــة عــام 

لـــدعوة لقطــــع علاقـــة الحــــاضر قامـــت حملـــة ثوريــــة جارفـــة ل
 ولــــــــذلك اســــــــتهدفت مفهــــــــوم الشــــــــعر العــــــــربي ،بالمــــــــاضي

 حيــــث يــــرون أن الأدب ؛وعنــــاصره الشــــكلية والموضــــوعية



 

 
 

 
 



 



–www .alrased.net 

 ولــذلك وقفــوا منــه ومــن ،العـربي هــو الوجــه الآخــر للإسـلام
 .اللغة العربية مواقف العداء

 وقــــــد اتخــــــذ مــــــن مهاجمــــــة : معــــــروف الرصــــــافي-٥
 وقــد اتخــذ مــن ،ا ا اجتماعيــًهجــالعــادات والتقاليــد الدينيــة من

 لمهاجمــة أحكــام الشريعــة التــي دعــا ًنقــده للــماضي مــدخلا
 ، والــــــوحي، كــــــما دعــــــا إلى إنكــــــار الــــــدين،للــــــتخلص منهــــــا

 . والنار، والجنة، والعقاب، والثواب، والغيبيات،والنبوة
 والتي تأثر مؤسسها أحمـد زكـي أبـو : جماعة أبولو-٦

 بعـــد انتســـابه للمـــذهب ؛ةشـــادي بالنزعـــة الغربيـــة الإنجليزيـــ
 .الرومانتيكي

 التــي ســعت إلى تقليــد المدرســة : جماعــة الــديوان-٧
 بهـــدف ، والســـير خلـــف مفاهيمهـــا وســـلوكياتها،الانجليزيـــة

 .إقامة حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما

رائد الحداثـة الأول في العـالم  : يعد يوسف الخال-١
 حيــث عمــل بعــد عودتــه مــن دار هجرتــه في أمريكــا ؛العــربي

 في -التــي ســكنها كمــوطن بــديل لبلــده ســوريا-إلى بــيروت 
تنظـــــــيم أول تجمــــــــع حـــــــداثي ضــــــــم طائفـــــــة مــــــــن أصــــــــحاب 

 ،أدونيس:  أمثال، والقومية، والبعثية،التوجهات الماركسية
 ، وأنسي الحــــــاج، ونـــــذير العظمــــــة،وزوجتـــــه خالــــــدة ســــــعيد

 . ومحمد الماغوط،سعد رزوق وأ،وشوقي أبو شقرا
 :عـــلي أحمـــد ســـعيد أســـبر، المشـــهور بـــأدونيس-٢

 وتعلـــــم ، نشـــــأ نشـــــأة دينيـــــة،شــــاعر حـــــداثي نصـــــيري ســـــوري
 ، كـــــــــالمكزون؛»النصـــــــــيرية«أشـــــــــعار المتصـــــــــوفة العلـــــــــويين 

 ، يعتــــــــــبره الحــــــــــداثيون رائــــــــــد الحداثــــــــــة الأول،والمنتجـــــــــب
 والمتمثــــــــــل في ،وصـــــــــاحب تلمودهـــــــــا المقــــــــــدس عنـــــــــدهم

راة مـــــن الجامعـــــة الأمريكيـــــة في بـــــيروت أطروحتـــــه للـــــدكتو
بحـــــــث في الاتبـــــــاع والإبـــــــداع عنـــــــد .. الثابــــــت والمتحـــــــول«

 حيـــــث اهــــتم فيـــــه بهـــــدم الإســــلام واللغـــــة العربيـــــة ،»العــــرب
ا ثورتـــه   طبـــق عمليـــ،بتشــجيع مـــن الجامعـــة والمشرفـــين عليــه

 لأنهــــما مــــن أســــماء ؛ فغــــير اســــمه واســــم أبيــــه،عــــلى الــــتراث
 لـه ، منـه اسـم قـومي سـوريًدلاالـتراث الإسـلامي، واختـار بـ
 والـذي يرمـز إلى ،»أدونيس« :مكانته في الأساطير الفينيقية

 .إله الخصب والنماء
 في كليتـي التربيـة ثـم ،ا في الجامعة اللبنانيـة ين استاذعُ
ا بجامعــة الــدول العربيــة التــي اســتقال ً وعمـل موظفــ،الآداب
 ،اهيمهــاا بالحداثــة ومفًا مــن الأقطــار مــبشرً جــاب عــدد،منهــا

 التـــي ؛»شـــعر«شـــارك مـــع يوســـف الخـــال في تأســـيس مجلـــة 
 ثـم ،)م١٩٦٣(تركها بعد عددها السـابع والعشريـن في عـام 

 . )م١٩٧٨( عام »مواقف«أسس مجلة 
 ، والباطنيــــة،يكثــــر أدونــــيس مــــن الإشــــادة بالصــــوفية

 كــما كــان ؛ والحركــات الشــعوبية، والقرامطــة،والشــيعة
  .دائم المدح للثورة الخمينية

 شـــارك في تنظـــيم ، نصراني حـــداثي:خليـــل حـــاوي-٣
 وعنــــــه يقــــــول ،»شــــــعر« وإنشــــــاء مجلــــــة ،تجميـــــع الحــــــداثيين

خليـل حـاوي هـو بالتأكيـد واحـد مـن سـدنة «: يوسـف الخـال
 .» وقد أعطى الكثير لهذه الحداثه،الحداثة
 شــــــاعر حــــــداثي نصراني مصري : لــــــويس عــــــوض-٤

 . يدعي أنه هو أول من ابتدع الحداثه الشعرية
 شــــــاعر حــــــداثي شــــــيعي :عبــــــد الوهــــــاب البيــــــاتي -٥
 وأحــــــد كبــــــار الــــــذين ابتــــــدعوا الحداثــــــه في الشــــــعر ،عراقــــــي
 .انتمى للشيوعية الماركسية، العربي

 ، الحــداثي الجزائــريمحمــد أركــون :وهنــاك بإجمــال
- الصــبورعبــد صــلاح  ،المغــربي محمــد عابــد الجــابري

 الشــيوعي محمـود درويـش ،-مـن رواد الحداثـة المصريـين
 وعضــــــو اللجنــــــة التنفيذيــــــة لمنظمــــــة التحريـــــــر ،ســــــطينيالفل
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 ،حــــــداثي فلســــــطيني نصراني توفيــــــق صــــــايغ ،الفلســــــطينية
 وأحمـــد ،ســـميح القاســـم، أمـــل دنقـــل، وجـــابر عصـــفور

مــن عتــاة -  ونصر حامــد أبوزيــد،عبــد المعطــي حجــازي
االله الغــــــذامي  عبـــــد ،-الحـــــداثيين الماركســـــيين المصريــــــين

داثيين مـــــــــن كبـــــــــار الحـــــــــ-وســـــــــعيد السريحـــــــــي  ،حــــــــداثي
 .-بالسعودية

ّ رواد تلـــــك الحداثــــــة جلهــــــم مــــــن ؛عـــــلى كــــــل فــــــإن
 التــــــــي ؛أصــــــــحاب الأقليــــــــات والطوائــــــــف المنحرفــــــــة

 لتمريـــر وتســـويق عقائـــدهم وأفكـــارهم ًاتخـــذوها ســـلما
 .الفاسدة

 ،الوهـــاب البيـــاتي عبـــد:فمـــن الشـــيعة الـــروافض نجـــد
 حســين مــروة، محمــد مهــدي ، مهــدي عامــل،مظفــر النــواب
 ،محمــــد مهــــدي الجـــــواهري ،زيــــع شــــوقي ب،شــــمس الــــدين

 محمـــد صـــالح ، محمــد الموســـوي،أحمــد الصـــافي النجفـــي
 وابنــه ،محمـد العـلي:  ومــن السـعودية،»العـراق«عبـد الرضـا 
  . حنان الشيخ، أحمد الشويخات،رياض

 منصـور ، حمـود الشـوفي، شـبلي العبسـمي:مـن الـدروز
 . سليم حاطوم، توفيق زياد،الطرش

 بـدوي الجبــل، محمــد ،ى سـليمان العيســ:مـن النصــيرية
 ، زكـي الأرسـوزي، أحمـد سـليمان الحمـد،سليمان الأحمد
 . ابراهيم ماخوس، محمد عمران،صلاح جديد

 نبيـل ، كاتـب ياسـين:من البربر الجزائريين الشـيوعيين
 .فارس

 ســعيد ، لــويس عــوض، يوســف الخــال:ومــن النصــارى
 .، غالي شكري خليل حاوي، انطوان سعادة،عقل


 ،)م١٩٥٣( الصــادرة في بــيروت عــام ،»الآداب«مجلـة 

كــــــما يصــــــفها غــــــالي -وتمثــــــل أول تجمــــــع ثــــــوري حــــــداثي 

 عملـــت عـــلى توظيـــف الحركـــة الحداثيـــة لصـــالح ،-شـــكري
 .المشروع الناصري

 أصـــدرها يوســـف الخـــال وأدونـــيس في ،»شـــعر«مجلـــة 
 ، لتصــبح أول منــبر حــداثي خــالص؛)م١٩٥٧(بــيروت عــام 

 وعـلى الـرغم ،وماسونية أمريكيـةبدعم من جهات تنصيرية 
 إلا ؛ عـــلى معـــاداة الإســـلام»الآداب«مــن اجتماعهـــا ومجلـــة 

أنـــــه قـــــد اشـــــتد بيـــــنهما الصراع مـــــن أجـــــل توظيـــــف الحركـــــة 
 عــلى العكــس ،الحداثيــة لصــالح المشروع الغــربي الحــداثي

 بعـد )١٩٦٤(توقفـت المجلـة عـام ، من اتجاه مجلة الآداب
 ولكنهـــــا ،»شــــعر«مـــــع  لــــيعلن عـــــن انهيــــار تج،) ٣٢(العــــدد 

  .ا  ثم توقفت نهائي)م١٩٧٠(عاودت الصدور عام 
 عــــــــام »شــــــــعر« الصــــــــادرة مــــــــن تجمـــــــع ،»أدب«مجلـــــــة 

 في ترســــــيخ مفــــــاهيم »الآداب« لتنــــــافس مجلــــــة ؛)م١٩٦٢(
  .الحداثة بمنظورها الغربي

 التـــي أسســـها أدونـــيس بعـــد انفصـــاله ،»مواقـــف«مجلـــة 
وتمكينهــا  لــنشر الحداثــة ؛)م١٩٦٨( عــام »شــعر«عــن مجلــة 

 أقامـــت بالاشـــتراك )م١٩٨٩( وفي عـــام ،في العـــالم العـــربي
 .»الإسلام والحداثة« :ا بعنوانًمع دار الساقي بلندن مؤتمر

 الصـــادرة عـــن المنظمـــة العربيـــة لحريـــة ،»حـــوار«مجلـــة 
 وبتمويــــــــــل مـــــــــن وكالــــــــــة ،)م١٩٦٢(الثقافـــــــــة بلبنــــــــــان عـــــــــام 
 )م١٩٦٧( وقـــــد توقفـــــت في عـــــام ،المخـــــابرات الأمريكيـــــة

 . ذلكبسبب
 صــدر عــدد مــن وعــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب

التــي تواكــب عــلى رئاســة تحريرهـــا المجــلات الحداثيــة 
 أحمــد عبــد المعطــي :كبــار الحــداثيين الماركســيين أمثــال

:  مثــــل، وجــــابر عصــــفور، وعــــز الــــدين اســــماعيل،حجــــازي
 »القـــاهرة«، ومجلــة »النقــد الأدبي« ومجلــة »فصــول«مجلــة 

 .»أدب وفن« ومجلة »إبداع«ية، ومجلة مجلة أسبوعية ثقاف
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 »شـــيوعي« وعــن حــزب التجمـــع الــوطني الوحــدوي
 كــــأبرز مجلــــة حداثيــــة ؛»أدب ونقــــد«مجلــــة في مصر تصـــدر 

  .تدعو بشكل صريح للماركسية الحداثية
الفكـــــر العـــــربي « :هــــذا بالإضـــــافة إلى مجـــــلات مثـــــل

، الصــــادرة عــــن مركــــز الإنــــماء العــــربي ببــــيروت، »المعــــاصر
 الصـــــادرة عـــــن دار ضـــــياء الـــــدين الـــــريس ،»ناقـــــدال«ومجلـــــة 

 الصـــادرة عــــن الحــــزب الشــــيعي ،»الطريــــق«بلنـــدن، ومجلــــة 
 التـي تصـدر مـن مسـقط بسـلطنة ؛»السراج«اللبناني، ومجلـة 

 كـــــــأبرز المجـــــــلات الحداثيـــــــة الخليجيـــــــة، ومجلــــــــة ؛عـــــــمان
 البحرينيــــــــــــة، »كلــــــــــــمات« الإماراتيــــــــــــة، ومجلــــــــــــة »الشروق«
 ؛»لثقافـــة الجديـــدة المغربيـــةا« البيروتيـــة، ومجلـــة »المـــدى«و

فكـــر ، لتتبنـــى دار توقـــال نشر ال)م١٩٨٤(التـــي توقفـــت عـــام 
 .  منهاًالحداثي بالمغرب العربي بدلا

وهنـــــاك عـــــدد مــــــن الصـــــحف اليوميـــــة والمجــــــلات 
الدوريـــة التـــي اخترقهـــا الحـــداثيون وأجـــادوا اســـتغلالها 

 »صـــحيفة الأهـــرام« :لصـــالح مشروعهـــم التخريبـــي مثـــل
 ومجلــــــة ،»المدينــــــة« و،»عكــــــاظ« و،»اضالريــــــ« ،المصريــــــة

 ، البحرينيـــــــة»الأضـــــــواء« و، الســــــعودية»واقـــــــرأ« ،»اليمامــــــة«
 »الاتحـــــــــــــاد« و،»الشروق« و،»الخلـــــــــــــيج« و،»المنتـــــــــــــدى«و

 »عــــــــالم الفكــــــــر« و،»العــــــــربي« و،»السياســــــــة« و،الإماراتيــــــــة
 الشرق«و اللبنانيــــة، »الاجتهــــاد والفكــــر العــــربي«الكويتيــــة، 

 . اللندنية»وسطالأ


 كوســــيلة  الأدبيــــةاســــتخدم الحــــداثيون المهرجانــــات
 بالإضــافة إلى أنهــا ،فعالــة لــنشر وتــرويج أفكــارهم الحداثيــة

 .فكار وتلاقح الأ، وتبادل الخبرات،ّفرصة لهم للقاء
ومـــن أبـــرز تللـــك المـــؤتمرات والمهرجانـــات التـــي 

 :هم المنحرف أو استغلوها لصالح مشروع؛أقاموها

 برومــــــــا عـــــــــام »مــــــــؤتمر الأدب العــــــــربي المعــــــــاصر«
 ويعـــد المـــؤتمر الحـــداثي الأول الـــذي يلتقـــي فيـــه )م١٩٦١(

 .الحداثيون العرب مع نظرائهم من الغربيين
 .)١٩٨٤( عام »مهرجان القاهرة للإبداع العربي«
 .)م١٩٩٤( »مهرجان القاهرة للشعر العربي«
متــــه جامعــــة  الــــذي أقا؛»مهرجــــان الشــــعر الخليجــــي«

 . )م١٩٧٥(الكويت عام 
هذا بالإضافة إلى المهرجانـات السـنوية التـي يكـون 

 »مهرجــان جـــرش« : ومـــن أبرزهــا،صــوتهم الأعــلى فيهــا
 .  بالسعودية»مهرجان الجنادرية«السنوي بالأردن، و

 المنــتشرة في عـدد مـن الــدول هـذا غـير النــوادي الأدبيـة
 .وتعمق مفاهيمها المنحرفة ،العربية التي تروج للحداثة


 ومـا انطـوت عليـه ، الفلسفات اليونانية والرومانية-١

 .  وأفكار وثنية، ومذاهب إباحية،من عقائد
ا مـــــن ً إذ أن كثـــــير؛ العقيـــــدة اليهوديـــــة والنصرانيـــــة-٢

الحــــداثيين تــــأثر بهــــا، واتضــــح ذلــــك مــــن أفكــــارهم وآدابهــــم 
  .وتجارب فلاسفتهم

الشـيوعية المتضــمنة للماديـة الجدليــة، والصراع  -٣
 وكثـــــير مــــن الحـــــداثيين هــــم مـــــن أتبـــــاع بــــين المتناقضـــــات،

 . وغيرهم، وماركس، وانجلز،هيجل
كنيســــــة،  التــــــي ثـــــارت عــــــلى ال المـــــذاهب الغربيــــــة-٤

 .وتمردت على جميع الأديان
 ؛ ورائــــدها جــــان بــــول ســــارتر الفلســــفة الوجوديــــة،-٥

داثيين، الــــذين دعــــوا إلى حيـــث ســــلك ســــبيله كثــــير مـــن الحــــ
 وتقـديس ،الفرار من الحياة عـن طريـق الأحـلام والخيـالات

 . نسان وذاتهوجود الإ
 أو ، أو التجربـــــــــة، أو الطبيعــــــــة، عبــــــــادة العقــــــــل-٦
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 ونحـــــو ذلـــــك ممــــا أفرزتـــــه الأزمـــــات ، أو الـــــذات،الجــــنس
 والاجتماعيــة التــي عاشــوها ، والنفســية، والسياســة،الفكريــة

ك الأشــــــياء لم تــــــنجح في إســـــــعاد هنــــــاك، ثــــــم إن عبــــــادة تلــــــ
 . فتولد من ذلك كله الحداثة الثائرة،المجتمع الغربي


 يقــــــول الحــــــداثي :الحداثــــــة الغربيــــــة ومصــــــادرها) ١

علاقتنــــا مــــع المــــدارس النقديــــة «: الــــنصراني غــــالي شــــكري
 .» أكثر مما هي علاقة تأسيس،الغربية هي علاقة تلمذة

ا مـــــن الحــــداثيين العـــــرب هـــــم ً إن كثـــــير:الماركســــية) ٢
ماركسيون صريحون في إعتناقهم للفكر الماركسي، يقـول 

 ؛لقـــد قـــادت الحداثـــة والرغبـــة في الثـــورة« :فـــادي إســـماعيل
التــي تضــمنها الفكــر العــربي الحــديث إلى تبنــي الماركســية، 

ية أيديولوجية الحداثة من طابعها الفـج لقد أنقذت الماركس
 مــــن خــــلال ،المعــــادي بشــــكل ظــــاهر للمجتمــــع والجماعــــة
 ووضــعتها ،عــدائها للتقاليــد التــي أصــبح المجتمــع رمــزا لهــا

في ســــياق أيديولوجيـــــة عالميـــــة إنســــانية، فأصـــــبحت الثـــــورة 
 . »على المجتمع ثورة للمجتمع

هم ا مــن أفكــارً فالحــداثيون يتلقــون كثــير:الوجوديــة) ٣
تمثــــل الإســــتجابة «: -كــــما يقولــــون- لأنهــــا ؛مــــن الوجوديــــة

المبـــــاشرة لحاجـــــة الإنســـــان المعـــــاصر إلى إعـــــادة النظـــــر في 
 شـــكل جديـــد مقومـــات وجـــوده، ثـــم محاولـــة تكييفهـــا عـــلى

   .»بإرادته وإختياره
ا مـــــن الحـــــداثيين هـــــم بـــــاطنيون، ً إن كثـــــير:الباطنيـــــة) ٤
 نصـيري -ثـةوهو مـن أوائـل منظـري الحدا- أدونيس :ًفمثلا

بــــاطني، كــــذلك يتضــــح أثــــر الباطنيــــة في اهــــتمام الحــــداثيين 
 وإبــراز تلـك الثــورات ،بـالثورات الباطنيـة، ورجــال التصـوف

باعتبارهــــا اتجاهــــات تمــــردت عــــلى الثابــــت والمعــــروف في 
 . والسياسات، والشرائع،العقائد

 ؛ يكثر في كتاباتهم الـدفاع والإشـادة بالشـيعة؛ولهذا
بتلــــك الفرقــــة المضــــطهدة والفقــــيرة، التــــي يصــــفها أدونــــيس 

بيـــنما يصـــف ثـــورة الـــزنج وأعـــمال القرامطـــة بأنهـــا حركـــات 
 . أصدرها الشيعة خلال التأريخ المظلم؛ثورية مضيئة

 بــــــل يســــــتمدون بعــــــض ،ولايقــــــف الأمــــــر عــــــلى هــــــذا
 ،أصــولهم مــن أصــحاب وحــدة الوجــود والحلــول والاتحــاد

 ، وكــــــل حركــــــات الزندقــــــة، والحــــــلاج، ابــــــن عــــــربي:أمثــــــال
 ، والمجـــون في التـــاريخ الإســـلامي، والخلاعـــة،والشـــعوبية

 والاضــطراب عنــد ، والقلــق،فمــن ابــن عــربي تســتمد الحــيرة
 . الحداثي


 :  حرية التفكير المطلقة في البحث والتعبير-١

- ولتلـك الحريـة ،حيث اتفقوا بأنه لاحداثة بدون حرية
دلالـة تخـالف مفهـوم الحريـة  ولهـا ، مفهـوم خـاص-عندهم

 . التي شرعها الإسلام
ا ً طبيعــة تلــك الحريــة التــي جعلوهــا شرطــ»كانــت«يحـدد 

حريـــة العقـــل والتفكـــير مـــن ســـلطة «للتنـــوير والحداثـــة بأنهـــا 
 ،» وأصـــنام العقـــل، ورجـــال الكهنـــوت والكنيســـة،المقـــدس

 ؛ومـــن هنـــا أصـــبحت حـــريتهم مصـــدرا للقلـــق والاضـــطراب
 ، والأعــــراف الســـــليمة،الأخــــلاق و،حيــــث عبثــــت بالأديــــان

 وإلغــاء الفــوارق بــين ،بالإضــافة إلى انتهــاك حقــوق الإنســان
 . وإباحة الشذوذ،الرجل والمرأة

 : الصراع بين القديم والجديد -٢
 ، وعقائـده، بمبادئـه؛يعمل الحداثيون على تغيـير الـتراث

 ويقصــــــدون ، وقــــــيم حديثــــــة، وعقائــــــد،وقيمــــــه، إلى مبــــــادئ
 ،كـل مـاهو قـديم عـلى الإطـلاق هكـذا لـيس -هنـا-بالتراث 

 وعـلى رأسـه القـرآن ؛ الـتراث الإسـلامي:ولكن يقصدون به
 ولكنـــه مـــن بــاب الخـــداع اللفظـــي ،الكــريم والســـنة المطهــرة
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 لســـــــــهولة خـــــــــداع »الـــــــــتراث« :يعممـــــــــون باســـــــــتخدام لفـــــــــظ
 !الجماهير المسلمة والنفاذ بينهم

 فنجـدهم ! أنهم على النقيض مـن ذلـك:ويكشف ذلك
 والفلســــــفات ،ل الحركــــــات الثوريــــــة والسريــــــةيحتفـــــون بكــــــ

 والفـــرق العقديـــة المعارضـــة للإســـلام في التـــاريخ ،المناوئـــة
 بـما في ذلـك تـراث المراحـل الوثنيـة والمسـيحية ،الإسلامي

التـــــي مــــــرت عــــــلى المشرق العـــــربي، كــــــما ينــــــادون بحتميــــــة 
 ،التحـــول عـــن القــــديم والمـــاضي إلى الحـــديث والمســــتقبل

 إنــه يــتم عــبر طــرق شــتى، ؟حــولولكــن كيــف يكــون هــذا الت
 وإخضــــاع ذلــــك ،»تفجــــير الثــــورات« : بـــــ  مــــا يســــمونه:منهــــا

 »إعــــــادة قـــــــراءة«، و»لعقلانيــــــة والديموقراطيـــــــةا«لــــــــ القــــــديم 
 .   عقائده وقيمه بمنظور حداثي ثوري

 :  الخروج على التقاليد والتجديد المستمر-٣
 ، ورؤي حديثـة حـول الإلــه،إلى أفكـار ومواقـف جديــدة

 . والكون،انوالإنس
 :  رفض ما هو قديم وثابت-٤

 ومـــا يصـــدر ؛ والشرائـــع، والعقائـــد،فهـــي تـــرفض القـــديم
 وتسـعى إلى إنشـاء فلسـفات جديـدة ،عنها مـن قـيم وأخـلاق

 عنهـــا، وقـــوانين وضــــعية، وقـــيم وتعـــاليم بشريـــة، تقــــوم ًبـــدلا
 . على أنقاض القديم


 بــل ، أو في دركــة واحــدة؛ ليســوا ســواءإن الحــداثيين

يلـــزم أن قـــول كـــل   ولا،هـــم في الواقـــع في دركـــات مختلفـــة
 هـو قـول كـل حـداثي عـلى -مما ستأتي الإشارة إليه-واحد 

ا الأصـــــول الســــــابق ً وإنــــــما يجمعهـــــم جميعــــــ،وجـــــه التعيـــــين
 : وقواعد كلية يؤمن بها الجميع، كأصول جامعة؛ذكرها
 وجميــــــــع ،ة والعقيــــــــد، رفـــــــض مصــــــــادر الـــــــدين)١

 : الغيبيات

القــرآن : ويقصــدون بمصــادر الــدين والعقيــدة والغيبيــات
 بـــما فيهـــا الســـنة النبويـــة المطهـــرة المتضـــمنة لســـيرة ؛الكـــريم
 ، في محاولـــــة دنيئـــــة لهـــــدم الـــــدين باســـــم النقــــــد،خالنبـــــي 

 !ومحو الإسلام باسم الإبداع
 ظــــاهرة ليســــت فــــوق :-عنــــدهم- فــــالقرآن الكــــريم -
 غير -في نظرهم- لأنه ؛ ولا احترام،سة وليس له قدا،النقد

حيـــث يشـــككون في جمـــع القـــرآن الـــذي يعتبرونـــه  ،معصـــوم
 أن -عنـدهم- لايصـلح ؛ وبالتالي،أسطورة يجب مراجعتها
 . يكون مصدرا للتشريع

يقـــول ويصرح أركـــون بـــأن القـــرآن مجـــازات عاليــــة 
يمكـــن أن تتحـــول إلى قـــوانين واضـــحة   لا؛مثـــل الأناجيـــل

ــن  +- ئ قابلـــة للتطبيـــق أو مبـــاد،وفعالـــة ــرج مـِ ــةً تَخـْ ــرت كلَمِـ كَبـ
 .-]٥:الكهف[_أفَْواهِهِم إِن يقُولُون إِلاَّ كذَبِا

أظهـــــــر حرصـــــــه عـــــــلى الـــــــتراث فريـــــــق مـــــــنهم وهنـــــــاك 
ّ وادعــى الإيــمان بالكتــاب والســنة عــلى أنهــما ،والتمســك بــه

 مفــــرقين بــــين الـــــنص ،مــــن ضــــمن الــــتراث الحريصـــــين عليــــه
  في محاولــة خبيثــة لإقنــاع النــاس لا،دينيالــديني والفكــر الــ

 بــزعم ،ا بــالتخلي عــن ديــنهم مــن خــلال التــدرج بهــم شــعوري
أمـــا الـــنص  ،رفـــض الفكـــر الـــديني عـــلى أنـــه بشري المصـــدر

ا يتناسـب مـع الفلسـفات ً جديـدً فيجب تأويلـه تـأويلا؛الديني
 الأمـر الــذي يـؤدي في النهايــة إلى تعطيــل ،الحداثيـة الجديــدة
 وبالتـــالي دعـــوا ،ريـــف معنـــاه بـــدعوى التأويـــلالـــنص بعـــد تح

 :الحقيقـــة ( وإعــادة تأويــل،إلى إبطــال كــل التفاســير الســـلفية
 !الآيات القرآنية من جديد) تحريف

 ونصر حامـــد ،محمـــد أحمـــد خلـــف االلهولعـــل كتابـــات 
 . ومحمد أركون تصب في هذا الجانب،أبو زيد

اسـتخدم الحـداثيون  : تعطيل السنة النبويـة المطهـرة-
 حيـــــث ؛ والتشـــــكيك في الســـــنة النبويـــــة، الإنكـــــار:لاحيســـــ
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انصـــب جـــل اهـــتمامهم عـــلى الحكـــم عـــلى الأحاديـــث وفـــق 
 ،منــــــــاهج وقواعــــــــد اخترعوهــــــــا في قبــــــــول ورد الأحاديـــــــــث

 ، الشــيخ محمــد عبــده: أمثــال،مكــررين شــبهات مــن ســبقهم
 بحجـة غـير مناسـبتها للفكــر ، ومحمـد أبـو ريــة،وأحمـد أمـين
 أو أنهـــا لم تخضـــع ،ع العقـــل أو زعـــم تصـــادمها مـــ،الحـــديث

 حســـب نظـــريتهم الماركســـية في التطـــور ؛للتطـــور التـــاريخي
 . التاريخي

 فقـــد انصـــب جهـــدهم في ؛ولهـــدم الســـنة مـــن أساســـها
 ومـن تـبعهم مـن حملـة السـنة ،يالتشكيك في الصحابة 
 مطـــالبين ، مشـــككين في عــدالتهم،ورواة الحــديث وعلمائــه
لنبويـــة لم تســـلم مـــن  وحتـــى الســيرة ا،بإعــادة كتابـــة تـــاريخهم

 ورواتهـــــا ، حيــــث ادعــــوا أنهــــا حكايــــات شــــعبية؛تخــــاريفهم
 . وكتابها قاموا بأعتى عملية تدليس وتمويه في التاريخ

 قــــام الحــــداثيون بــــالطعن : نفــــي الإجمــــاع والقيــــاس-
 بزعم أنهما مـن نتـاج الفكـر ؛والتشكيك بالإجماع والقياس

 .»الوحي« ولاعلاقة لهما بالنص الديني ،الديني
  :باالله ورسله الإستهزاء )٢

 بـــل تطبيقيـــة ؛ثـــورة الحـــداثيين ليســـت تنظيريـــة فقـــط
-  ورســــــله،@ فقــــــد تجــــــرأ الحــــــداثيون عــــــلى االله عمليــــــة،

وعــلى ماجــاؤوا بــه  ،-صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين
 وأنكـر ربوبيـة ،من عقيـدة وشرائـع، فمـنهم مـن أعلـن إلحـاده

بأنـه لا إبـداع  حيث صرح بعضـهم ؛ على خلقه-تعالى-االله 
 ومــنهم مــن ،-!تعــالى عــن زنــدقتهم- إلا مـع نفــي وجــود االله

لا ينكــــــر وجــــــود الــــــرب وربوبيتــــــه عــــــلى مــــــذهب الربــــــوبيين 
ا  الغربيين الذين ظهروا في القـرن الثـامن عشر في انجلـترا رد

عـــــلى مـــــذهب الإلحـــــاد الصريـــــح في محاولـــــة للتوفيـــــق بـــــين 
المــــــــــذهب الكــــــــــنسي المتعصــــــــــب والمــــــــــذهب الإلحــــــــــادي 

 ولكنـــه في الواقـــع إثبـــات أقـــرب إلى الإلحـــاد منـــه ،صريـــحال

 والقـــدرة المطلقـــة ، حيـــث نفـــوا العلــم المطلـــق؛إلى الإثبــات
 !@عن االله 

لا « : نختار منه قول حسن حنفـي،ا وعبثهم كثير جد
 .»يوجد فرق بين كلام االله وكلام البشر

ومــن هنــا كــان بنــاء عــالم « :ومــن عبــثهم قــول أدونــيس
االله نفســـه مبــدأ العلـــم القــديم، وقتـــل االله جديــد يقـــتضي قتــل 

نفســـه مبـــدأ هـــذه الصـــورة هـــو الـــذي يســـمح لنـــا بخلـــق عـــالم 
يقــدر بــأن يخلـــق إلا إذا كانــت لـــه  آخــر، ذلــك أن الإنســـان لا

ســــلطته الكاملــــة، ولا تكــــون لـــــه هــــذه الســــلطة، إلا إذا قتـــــل 
 !!» االله: أعني؛الكائن الذي سلبه إياها

  : عقيدة القضاء والقدر)٣
 يقــول الإبــاحي الحــداثي نــزار كــر الحــداثيون القــدر،ين
. »أنــا الــذي أغــير الأقــدار.. مشــيئة الأقــدار لا تــراني«: قبــاني

 . )١/٩٥٤ (»الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني«
 :ويصرح الشـــيوعي الحـــداثي ســـميح القاســـم بقولـــه

ديـوان « .»ومشيئة الـرحمن والأقـدار بعـض نفايـات القـرون«
 .)٣٢٣( »سميح القاسم

 ، والملائكــــة، والجــــن، عــــدم الإيــــمان بالغيبيــــات)٤
 :  والحساب، والبعث،وإنكار يوم القيامة

 في الحـــداثي الملحـــد المصري عـــلاء حامـــديجمـــع 
 شــــتات عقائــــد الحــــداثيين »مســــافر في عقــــل رجــــل«روايتــــه 
 وجـــــد ،الإنســـــان لـــــيس ســـــوى نظريـــــة ماديـــــة بحتـــــة« :بقولـــــه

صـبح مجـرد ذكـرى  وبموتـه ي، وسيموت بالصـدفة،بالصدفة
 ، ولا جنـة، ولا عقـاب، ولا ثـواب، فـلا إلـه،في أروقة الحياة

 ولاملائكـــــة بيضـــــاء أو ، ولا جـــــن أزرق ولا أحمـــــر،ولا نـــــار
 الرســـل ليســـوا ســـوى مجموعـــة ،خضراء تهفهـــف بأجنحتهـــا

 والإنســان ابــن ، والأديــان صــناعة بشريـة ذكيــة،مـن الــدجالين
 ،والأفضــــل ، الأقــــوى، هــــو الأوحــــد، خــــالق نفســــه؛الطبيعــــة
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 وســيفنى ، وبالتــالي فقــد وجــد بالصــدفة، والمتكــبر،والجبـار
 وعــلى البشريـــة في هـــذه ، بالصـــدفة-ًأيضــا-جنســه الـــبشري 

 : أي،الحالــة الأخــيرة أن تبــدأ للمــرة الثانيــة مــن نقطــة الصــفر
 وقــد يختلــف شــكل المخلــوق القــادم مــن ،مــن نقطــة البدايــة

  .)١٢٥ص ( »الإنسان المندثر بعد فناء العالم
 : رفض الشريعة وأحكامها) ٥

 ؛يـــأبي الحـــداثيون إلا أن يثـــوروا عـــلى كـــل مـــوروث
حتــــى أن الفقـــــه وأصــــوله وأحكامـــــه لم تســــلم مـــــن تمـــــردهم 

 يبــــــدأون في التــــــدرج في -كعــــــادتهم-وثــــــورتهم، ولكــــــنهم 
 .النفي والإلغاء

 ويجعلونـــه ا،  رفـــض الشريعـــة نهائيـــ:فحقيقـــة أمـــرهم
 ؛ من يسـاعد في ذلـك ويؤيدون كل،ا للتقدم والتحضرًشرط

 في الوقـــت الـــذي يترحمـــون ،حيـــث يؤيـــدون منكـــري الســـنة
 ،عــــــلى صــــــاحب الفكــــــر الجمهــــــوري محمــــــود محمــــــد طــــــه

ا مـــــــــن نظـــــــــريتهم التاريخيـــــــــة في تفســـــــــير ًويـــــــــدعون انطلاقـــــــــ
 عـلى عكـس ؛النصوص بخصوص السـبب لا بعمـوم اللفـظ

 فدعوا إلى تغيير أحكام الغسـل ،القاعدة الأصولية في ذلك
 حيـــث نـــدرة ؛ أنهـــا نزلـــت للبيئـــة الصـــحراويةوالطهـــارة عـــلى

حكـام الصـلاة والصـيام أ وكذلك ، والماء الآن متوفر،المياه
 وكـــذلك ،مــع ظـــروف العمـــل والانتـــاج في الـــعصر الحـــديث
 وإنكـار ،أحكام الزكاة بـزعم تعارضـها مـع قـوانين الضرائـب

 ، وحــــــق المــــــرأة في المــــــيراث،مشروعيــــــة تعــــــدد الزوجــــــات
 الحــــدود الشرعيــــة عــــلى زعــــم أنهــــا والــــدعوة إلى إلغــــاء كــــل

 ودعـــــوة المجتمعـــــات إلى ســـــن قـــــوانين ،أوضـــــاع اجتماعيـــــة
وضــــــــعية تتناســــــــب مــــــــع ظروفهــــــــا وتتطــــــــور مــــــــع أوضــــــــاعها 

 وســــــن قــــــوانين اجتماعيـــــــة بمعــــــزل عــــــن الـــــــدين ،التاريخيــــــة
 ونــزع صــفة القداســة عــن الفقــه بــدعوى أنــه عمــل ،وخارجــه
ُمـن خــلال الأصـل الــذي أصـلوه ،بشري اكمــة ثــم أرادوا مح ،ّ

 ومـــن هنــــا ، بقــــولهم ببشريـــة الـــنص الــــديني،النصـــوص عليـــه
 .كان مدخلهم لتحريف ورفض الأحكام الشرعية

  :الثورة على السلطات الحاكمة) ٦
 الثـــورة والتمـــرد عـــلى :مـــن الأســـس الرئيســـة للحداثـــة

كـــل الأنظمـــة والحكومـــات العربيـــة التـــي لا تـــدين بالحداثـــة 
 ،م الـنص الـديني وبخاصة تلك السلطات التي تحك؛اًمذهب

 وقبـل ،إن نقـد الـوحي هـو شرط لكـل تقـدم«: يقول أدونيس
بــــــد أن تتحـــــــرر   لا؛أن يتحــــــرر الإنســـــــان في الدولــــــة الدينيـــــــة

 ،يقتصر على الدولة والازدهار لا... الدولة ذاتها من الدين
  بــــل يجــــب أن يــــزال الــــدين الخــــاص ،أو عــــلى الــــدين العــــام

 /١( » والمتحــولالثابــت«. » ديــن الفــرد ذاتــه: أي،-ًأيضــا-
٩٠- ٨٩( . 

وتعـــــــد الحكومـــــــات الماركســـــــية والبعثيـــــــة أقـــــــرب 
 . للتقارب الفكري الكبير بينهم؛الحكومات إليهم

 :  الدعوة إلى تحرير المرأة)٧
 في الـــــدعوة لخـــــروج اًا كبـــــيرًيبـــــذل الحـــــداثيون جهـــــد

 تحريرهــــا مــــن أحكــــام : تحــــت دعــــوى؛المــــرأة عــــن عفافهــــا
ورفـــض كـــل الأحكـــام  ، وقيـــد النصـــوص الشرعيـــة،الشريعـــة

ا لتفكيــــك الأسرة كنــــواة ضــــامنة لقــــوة ً تمهيــــد؛المتعلقــــة بهــــا
 التـي ؛تماسك وسلامة المجتمع من الفوضى والاضطراب

ا من الأحكـام التـي تطـاردهم ً وتخلص،قامت عليها الحداثة
 .جراء فجورهم وانحلالهم

  ويربط حسن حنفي بين نجاح عمليـة تحريـر المـرأة
لالتـــزام بقواعـــد الحداثــــة  وبــــين ا،-حســـب مفهـــومهم-

 مــــن ضرورة الــــتخلص مــــن المفهــــوم الإســــلامي ؛الأخــــرى
الإســــــــــلام «في نــــــــــدوة  بقولــــــــــه ،-تعــــــــــالى-االله للعقيـــــــــدة في 

إن العــــالم مقســــوم إلى «: )م١٩٨٩( بلنــــدن عــــام »والحداثــــة
 ؛ في المجتمـــعً فيـــنعكس ذلـــك حـــتما، والعـــالم،االله: قســـمين
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كس في  وســـينع، عـــلى الحـــاكم والمحكـــوم،عـــلى الســـلطان
أن :  والسـؤال الموجــه لـك هــو،الأسرة عـلى الرجـل والمــرأة

 في ؛ اختيــــار حركـــــة تحريــــر المـــــرأة:هنــــاك ثلاثــــة اختيـــــارات
 وهنـاك المثقـف العلـماني ،البداية لتحرير المـرأة مـن الرجـل
 وهنــــاك الــــذي يحــــاول ،الـــذي يبــــدأ بتغيــــير النظــــام الســـياسي

ئي للعــالم ِلم نقـض عــلى هــذا التصـور الثنــا  ومــا،تثـوير الــدين
 وعـلى المسـتوى الـديني ،ورؤية العالم بـين حـاكم ومحكـوم

 فلن تستطيع حركـات تحريـر المـرأة أن ؛بين خالق ومخلوق
 ولــن يســتطيع المثقــف العلــماني أن يــؤدي دوره ،اًتفعــل شــيئ

 هـذا السـؤال الأول في آليـات ،مالم نقض عـلى هـذا التصـور
 .»التغيير
  :إلغاء اللغة العربية ومحاربتها) ٨

 القضــاء عـــلى :جعــل الحــداثيون مــن أهــم أولويــاتهم
 أو بالعاميـة ، واسـتبدالها إمـا بـالحرف اللاتينـي،اللغة العربيـة

 والعبــــث باللغــــة ، والإعــــراب،المحكيــــة، مــــع تــــدمير النحــــو
 ، لأنهـــا أوعيـــة تحمـــل مضـــامين تخـــالف مـــذهبهم؛وألفاظهـــا

ولذلك يعتبرونها من أكبر معوقات تمكين وانتشار الحداثة 
 ولــذا يصــفونها بأنهــا لغــة نائمــة ، المجتمعــات الإســلاميةفي

 عــــــلى حـــــد قـــــول أركــــــون الـــــذي يطالــــــب ؛منغلقـــــة متخشـــــبة
 .بتفجيرها

شــخاص أومـن هنــا يعــودون بشـعوبية جديــدة تمجــد 
 :الشعوبية القديمة، يقول نزار قباني

 ا من كتابات العرب ًإياك أن تقرأ حرف
 فحربهم إشاعة وسيفهم خشب

 هم كذب وعشقهم خيانة ووعد
 ا من خطابات العرب ًإياك أن تسمع حرف

 فكلها نحو وصرف وأدب 
 ليس في معاجم الأقوام 

 قوم اسمهم عرب
   

 zيقـــــــدم الـــــــدكتور محمـــــــد مصـــــــطفى هـــــــداره 
 ،وهــــو الخبـــير بأغوارهــــا-خلاصـــة القــــول في الحداثـــة 

 اتجـــاه فكـــري أشـــد خطـــورة :الحداثـــة« : بقولـــه-ورموزهـــا
 وكــــــل ماعرفتــــــه ، والماركســــــية،لمانيــــــة والع،مــــــن الليبراليــــــة

 وذلــــــك لأنهــــــا ،البشريــــــة مــــــن مــــــذاهب واتجاهــــــات هدامــــــة
 وهــي لا تخــص ،تتضــمن كــل هــذه المــذاهب والاتجاهــات
 ولكنهـا تعـم الحيـاة ،مجالات الإبداع الفني أو النقد الأدبي

 .»الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على السواء
لأســــماء الســــابق ذكرهــــا  فالمتأمــــل في ا،وهــــذه حقيقــــة
 يجد أنها جمعت بين العقـلاني الـذي ؛واتجاهاتهم الفكرية

 والمــادي ، والعلــماني الــذي يحجــم دور الــدين،يؤلــه العقــل
 والوجـــــودي الـــــذي يؤلـــــه ،يـــــؤمن إلا بالمحســـــوس الـــــذي لا
 .الإنسان

 ولكــنهم اتفقــوا ،فقــد اختلفــوا في مشــاربهم الفكريــة
 ؛ عــلى حربــه والعمــل، عــلى بغــض الإســلام-اًجميعــ-

 .اً وأخلاق،اً ومنهاج،ً وشريعة،ًعقيدة
 وجــــــدت أن ؛وإذا مــــــا دققــــــت في رمــــــوز الحــــــداثيين

 أو الأقليـــــات ، أو اليهـــــود، أو الـــــديلم،أكثـــــرهم مـــــن الفـــــرس
تــــــــــدميرهم  وأن عقــــــــــدة الأقليــــــــــة وراء محاولــــــــــة ،الأخــــــــــرى

 ودعوتهم لاعتماد اللهجـة العاميـة ،وتفجيرهم اللغة العربية
 لأن اللغـــــة العربيـــــة انـــــتماء ، منهـــــاًبـــــدلاواللهجـــــة المحكيـــــة 
 .  وهوية قبل كل شيء

ــت الســـلفية   هـــي عـــدوهم -بمعناهـــا العـــام-وإن كانـ
 الــــذي ؛-بمعناهــــا الخــــاص-التقليــــدي، فــــإن الســــلفية 

 بمدرســة ابــن تيميــة هــي عــدوهم -ًدائــما-يعــبرون عنــه 
 وحجــر العثــرة في طريــق تحقيــق حلمهــم، يقــول ،الأول
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 :ة إبداعالحداثي حسن طلب في مجل
  وقد أحفوا شواربهم،هجموا
 ًفي اللحى طولاوزادوا 

 ًفزادتهم نكالا
 عاهات :إنهم يستبدلون الآن

 ا وغبار تاريخ ًا كالحً ووجه، موظفةًوآمالا
 وجيش منقبات خلف دجال مسيه

 الشريعـــــــــــة :يقصــــــــــد-ا ًا مالحــــــــــًوآلهــــــــــة مسيســــــــــة ونهـــــــــــر
 -الإسلامية

 أقسمت بالملك
 وبالنور والحلك 

 لك أن أستعيد لك يا نيل منزلك وبدورة الف
 القـــبض عـــلى زمـــام :ولـــذلك جعلـــوا جـــل اهـــتمامهم 

 ؛ والإعلاميــــــــة، والتعليميــــــــة، والثقافيــــــــة،الأمـــــــور السياســــــــية
 فعـــــــن طريقهـــــــا اســـــــتطاعوا التغلغـــــــل في ،كوســـــــائل للتـــــــأثير

 وإدارة دفـــــــــة الســــــــــلطة حســــــــــب ،المجتمعـــــــــات الإســــــــــلامية
 .توجهاتهم

ر الحـداثي ضـمن تم تقرير تدريس الفكففي إندونيسيا 
 ؛ جامعــة إســلامية حكوميــة)٥١١(المقــررات الدراســية في 

 ، ومحمـــد أركـــون،مـــن خـــلال كتابـــات نصر حامـــد أبـــو زيـــد
 .  وغيرهم،ومحمد عابد الجابري

 انتفــــاش :-ًأيضــــا-والمراقــــب يجــــد مــــن آثــــار ذلــــك 
 وبخاصــة في الــدول ؛وســعار الحركــات والــدعوات النســوية

ينهــــــا في تنفيــــــذ تلـــــــك  حيــــــث الســــــباق المحمــــــوم ب،العربيــــــة
 مـــن ســـن قـــوانين لتـــدمير الأسرة تحـــت ؛الـــدعوات الحداثيـــة

 كــــما حــــدث في ، أو قــــانون الطفــــل، تحريــــر المــــرأة:دعــــوى
 ، أو قـــانون الأحــوال الشخصــية التـــونسي،المدونــة المغربيــة

 أو المحاولــــة ،أو محاولــــة إشــــاعة الــــزواج المــــدني في لبنــــان

م الشريعــــة الأخــــيرة لــــدق المســــمار الأخــــير في نعــــش أحكــــا
 مـــن خـــلال التعـــديل الأخـــير المرتقـــب ؛الإســـلامية في مصر
 . للأحوال الشخصية

 
 :للاستزادة

الموســـــــــــــوعة المـــــــــــــيسرة في المـــــــــــــذاهب والأديـــــــــــــان « -
النـــــــــــدوة العالميـــــــــــة للشـــــــــــباب (، »والحركـــــــــــات المعـــــــــــاصرة

 .)الإسلامي
 محمــد ،»دراســة عقديــة ..الحداثــة في العــالم العــربي« -

 . »مخطوط«لعلي بن عبد العزيز بن أحمد ا
 . الشيخ عوض القرني،»الحداثة في ميزان الإسلام« -
.. الانحـــــــراف العقـــــــدي في أدب الحداثـــــــة وفكرهـــــــا« -

 . ناصر بن سعيد الغامدي.  د،»دراسة نقدية شرعية
 ،محمــــــد مصـــــــطفى هـــــــدارة.  د،»الحداثــــــة والـــــــتراث« -

 . )مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات(
 .حنا عبود ،»الحداثة عبر التاريخ« -
 .، جمال سلطان»ثقافة الضرار« -
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 مكانــــــة كبــــــيرة في zلصــــــلاح الــــــدين الأيــــــوبي 
َ لم يمحهـــــــــا أو يقلـــــــــل منهـــــــــا مـــــــــرور نفـــــــــوس المســـــــــلمين،

بتحريـر القـدس  -بشـكل خـاص-السنوات، لارتبـاط اسـمه 
مــــن بــــراثن الصــــليبيين، وإعــــادة هــــذا المكــــان المقــــدس إلى 

 . ً عاما من احتلاله)٩٠(أكثر من المسلمين بعد 
يكـــاد دور صـــلاح 
الـــــــــــدين في تحريـــــــــــر 

وبطولاتـــــــه القـــــــدس، 
 تكــون ضــد الصــليبيين

 معروفـــــــــــــــــــــة لجميـــــــــــــــــــــع
المســـــــلمين، لكـــــــن مـــــــا 
يغيــــــب عــــــن معظمهــــــم 

 أن ســقوط القــدس بيــد الصـليبيين كــان بالأســاس نتيجــة :هـو
 صــاحبة المــذهب الشــيعي ؛تواطــؤ الدولــة العبيديــة الفاطميــة

  .الإسماعيلي
 أجــــزاء كبــــيرة مــــن العــــالم وقــــد حكمــــت هــــذه الدولــــة

 ، وبـــلاد الشـــام،ب العـــربي والمغـــر،مصر: الإســـلامي، منهـــا
 .والحجاز

) م١٠٩٨ -هــــــ ٤٩١( إنـــــه في ســـــنة :تقـــــول التفاصـــــيل
تمكــــن الصــــليبيون مــــن تأســــيس أول إمــــارة لهــــم في الشرق 

بـــــــين الموصـــــــل (الأدنـــــــى الإســـــــلامي، وهـــــــي إمـــــــارة الرهـــــــا 
  .)والشام

 تأسـيس إمــارتهم الثانيــة، ثـم اســتطاعوا في نفــس العــام

، رغــم المقاومــة )ةشــمال غــرب ســوري(وهــي إمــارة أنطاكيــة 
 -آنــــذاك-التــــي أبــــداها الســــلاجقة، الــــذين كــــانوا يحكمــــون 

 . شمال بلاد الشام
كانـت الدولــة العبيديـة الفاطميــة تراقـب الوضــع عــن 

 لا لــــنصرة المســــلمين، أو تقــــديم العــــون للســــلاجقة ؛كثــــب
 ؛للتصــــدي للصــــليبيين

إنــــــما كانــــــت المراقبــــــة 
. يقــــول د!! لأمـــر آخــــر

في «: محمـــــد طقـــــوش
لــذي وصــلت الوقــت ا

فيــــــــه طلائــــــــع الحملــــــــة 
الصـــــــــليبية الأولى إلى 
بـــــــــــلاد الشـــــــــــام، كـــــــــــان 
الفـــاطميون منهمكـــين بســـوء أوضـــاعهم الداخليـــة السياســـية 
ّوالاقتصـــادية، وتحكمـــت فـــيهم روح العـــداء للســـلاجقة في 

 لفكــــرة الجهــــاد -آنــــذاك-بــــلاد الشــــام، لــــذلك لم يتحمســــوا 
ء ضــد الصــليبيين، وربــما رأى بعــض أركــان الدولــة في هــؤلا

 . )١(» يحميهم من خطر السلاجقةاًدرع
 -آنـــــــــذاك-كـــــــــان عـــــــــلى رأس الدولـــــــــة الفاطميـــــــــة 

 وكان الوزير الأفضل بن بـدر الجـمالي هـو المستعلي باالله،
صــاحب الســلطة الفعليــة في الدولــة، إذ أن الدولــة الفاطميــة 

 وســيطرتهم ،عاشــت ســنوات طويلــة في ظــل تســلط الــوزراء
                                                

 .)٤٢٧ص ( »تاريخ الفاطميين«   )١(
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 . على مقاليد الأمور
مــــــن حصــــــار الصــــــليبيين » الأفضــــــل«أثــــــار موقــــــف 

لأنطاكيــــا وتخاذلــــه عــــن نجــــدة المســــلمين فيهــــا اســــتياء 
 بمــن فــيهم المؤرخـون الــذين يميلــون في العــادة ؛المسـلمين

 دون التعليـق ؛إلى تسجيل الوقائع والأحداث بشكل مجـرد
  .أو إبداء الرأي

 جعــــل المــــؤرخ  لكــــن التقــــاعس والتخــــاذل بلــــغ حــــدا
ولم يـــــنهض الأفضـــــل «: ولالمصري ابـــــن تغـــــري بـــــردي يقـــــ

بـــإخراج عســـاكر مصر، ومـــا أدري مـــا كـــان الســـبب في عـــدم 
 . )١(» مع قدرته على المال والرجال!إخراجه

 كيــــــف خرجــــــت عســــــاكر ويشرح ابــــــن تغــــــري بــــــردي
 :المســلمين في العــراق وبــلاد الشــام لصــد زحــف الصــليبيين

ّ وعساكر مصر لم تهيأ للخروج؛كل ذلك« ُ«)٢(. 
 ولم يقـــــف عنـــــد هـــــذا ،الم يكتـــــف الأفضـــــل بهـــــذ«و
 ؛ّ مــــن أن يجـــــيش الجيــــوش لصـــــد المعتـــــدينً وبـــــدلاالحــــد،

 بيــــــــنما كــــــــانوا يحــــــــاصرون ،أرســـــــل ســــــــفارة إلى الصــــــــليبيين
أنطاكية، وتفيد بعض المصادر الصليبية بأن الأفضـل عنـدما 
رأى حصــــارهم لأنطاكيــــة قــــد طــــال، خــــاف مــــن أن يــــتسرب 
الضـــعف والملـــل إلى نفـــوس الصـــليبيين، لـــذا أرســـل إلــــيهم 
ســـــفارة ترجـــــو قـــــادتهم مواصـــــلة الحصـــــار، وأكـــــد لهـــــم أنـــــه 
سيســـــــاعدهم بالإمـــــــدادات العســـــــكرية والمـــــــواد الغذائيــــــــة، 
ّوكلف سـفراء مخصوصـين بالعمـل عـلى كسـب قلـوب قـادة 

 .)٣(»الصليبيين
لم « : يقول الأستاذ جمال بدوي!وبشيء من الأسى

                                                
 .)١٤٨ - ٥/١٤٧( »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة«   )١(
 .)١٤٨ - ٥/١٤٧(المصدر السابق    )٢(
 .)١٤٠ص ( »أثر الحركات الباطنية«   )٣(

يجـــد الفـــاطميون في الانتصـــارات التـــي أحرزهـــا الصـــليبيون 
ّلصــغرى وإنطاكيــة كارثــة عامــة حلــت بالمســلمين، في آســيا ا

 تخلـيص الشرق الأدنـى :وإنما وجدوا فيها أمنية عزيـزة هـي
 . )٤(»من سيطرة الأتراك السنيين

 ِلم يكتـــف الفـــاطميون ووزيـــرهم الأفضـــل الجـــمالي
بموقــف المتفــرج، ولا عــرض التحــالف مــع الصــليبيين ضــد 

م إلى الســــلاجقة والمســـــلمين الســـــنة، إنــــما وجهـــــوا طعنـــــاته
 وعــلى ؛الســلاجقة بــاحتلال عــدد مــن المــدن التــي بحــوزتهم

 مـن أن يوجــه ً أن الأفضـل بـدلا: أي،صـور والقـدس: رأسـها
ّ وجههـــــا إلى قتـــــال ؛جنـــــوده وقواتـــــه إلى محاربـــــة الصـــــليبيين

 ،الســــــلاجقة الـــــــذين كـــــــانوا منهمكــــــين في قتـــــــال الصـــــــليبيين
  !والدفاع عن المدن الإسلامية

فة إلى مشروع التحـــالف بالإضـــا« :طقـــوش. ويقـــول د
الــذي عرضــه الأفضــل عــلى الصــليبيين، فقــد اســتغل فرصـــة 
انهـــماك الســـلاجقة بالتصـــدي للزحـــف الصـــليبي في شـــمال 

 فـــنهض لاســـتعادة نفـــوذ الفـــاطميين في جنـــوب ؛بـــلاد الشـــام
 منـــه أنـــه بـــات مـــن اليســـير تحقيـــق مكاســـب ابـــلاد الشـــام، ظن ـــ

 .)٥(»سريعة على حساب السلاجقة
 -هـــ ٤٩٠(ل احــتلال صــور في ســنة اســتطاع الأفضــ

 وتـــــرك ؛ ولم يحـــــاول أن يهـــــاجم بيـــــت المقـــــدس،)م١٠٩٧
وحانــــــت هــــــذه الفرصــــــة في شــــــهر «ذلــــــك لفرصــــــة أخــــــرى، 

 والصــــليبيون مــــا يزالــــون في ،)م١٠٩٨ -هـــــ ٤٩١رمضــــان (
 ونـــزل ،انطاكيـــة، فخـــرج مـــن مصر عـــلى رأس جـــيش كثيـــف

 ســـــكمان :عـــــلى بيـــــت المقـــــدس وحـــــاصره، وفيـــــه الأمـــــيران
َ ابنـــا ارتـــق بـــن أكســـب، فراســـلهما يلـــتمس مـــنهما ؛يوإيلغــاز َ

                                                
 .)١٤٢ص ( »الفاطمية«   )٤(
 .)٤٢٩ص ( »تاريخ الفاطميين«   )٥(
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 .تسليم بيت المقدس إليه دون قتال
ّ وتحصنا وراء فامتنعا في بادئ الأمر عن إجابة طلبه،

لـــــيس ) حـــــاكم دمشـــــق (اًأســـــوار المدينـــــة، إذ علـــــما أن دقاقـــــ
ومـــــــع أن ... بوســــــعه أن يبـــــــادر بـــــــالنهوض إلى مســـــــاعدتهما
ر، مــــن بينهــــا ّجــــيش الأفضــــل تجهــــز بأحــــدث آلات الحصــــا

  .اًأربعين منجنيق
 مــــدة أربعــــين فــــإن الأراتقــــة ظلــــوا يقــــاومون الحصــــار

 مـا حـدث مـن تـدمير ّا، ولم يرغمهم على الاستسـلام إلاًيوم
الأســـــوار، ودخـــــل الأفضـــــل إلى بيـــــت المقـــــدس واســــــتولى 

 . )١ (»...عليه
 كانــت الجيــوش الصــليبية في طريقهــا في هــذا الوقــت«

 أو حتى التصدي ؛ضل وصولهاإلى القدس، فلم ينتظر الأف
 . )٢(»ّلها، بل عاد لتوه إلى القاهرة

 أن الدولــة :ويؤكــد الباحــث الأســتاذ يوســف إبــراهيم
ّالفاطميـــــــة كانـــــــت عـــــــلى علـــــــم بأهـــــــداف الصـــــــليبيين وخـــــــط  ٍ

 حتــى قبــل وصــولهم إلى أراضي الدولــة البيزنطيــة، ؛ســيرهم
فقـــــــد بلـــــــغ الصـــــــليبيون أهـــــــدافهم، وأمـــــــير جيـــــــوش الدولـــــــة 

امــــــل مــــــتردد حــــــائر، فرمــــــاه بعــــــض المــــــؤرخين الفاطميــــــة خ
 . بالخيانة

 »الكامـل في التـاريخ«وينقل الباحث عـن ابـن الأثـير 
لمــــا ) الفــــاطميين(إن أصــــحاب مصر مــــن العلــــويين « :قولــــه

رأوا قــوة الدولــة الســلجوقية وتمكنهــا واســتيلائها عــلى بــلاد 
ّلى غـــــزة، ولم يبـــــقَ بيـــــنهم وبـــــين مصر ولايـــــة أخـــــرى الشـــــام إ

تمـــنعهم، ودخــــول الأقســــيس إلى مصر وحصرهــــا، فخــــافوا 
وأرســــــلوا إلى الفــــــرنج يـــــــدعونهم إلى الخــــــروج إلى الشـــــــام 

                                                
 .)٤٣٠ص ( »تاريخ الفاطميين«   )١(
 .)١٤٣ - ١٤٢ص ( »أثر الحركات الباطنية«   )٢(

 .)٣(»ليملكوه
 ،بــــــدأ الصــــــليبيون يزحفــــــون تجــــــاه بيــــــت المقــــــدس

 غـير آبهـين بـما اتفقـوا عليـه مـع ،مدفوعين بنشـوة انتصـاراتهم
لون على المـدن والقـرى التـي في طـريقهم، الأفضل، ويستو

 اًعندئذ أفاق الأفضل من سكرته، ووجد أنه سيكون وجهـ«
لوجـــه أمـــام أصـــدقاء الأمـــس وأعـــداء الغـــد، ولا منـــاص مـــن 

 .الصدام بينهما
ولكــن الأفضــل اكتشــف الحقيقــة المــرة بعــد فـــوات 

في طــــريقهم إلى - وبيــــنما الصــــليبيون في طــــرابلس الأوان،
ّم بســـفارة ثانيـــة محملـــة بهـــدايا وأمـــوال بعـــث إلـــيه -القـــدس

 .هائلة تفوق ما حملته السفارة الأولى
كـــــما أن العــــــرض الجديـــــد يختلــــــف عـــــن العــــــرض 

 ، أن يمتنع الصليبيون عن دخـول القـدس:السابق، وفحواه
عـــلى أن يتعهـــد الفـــاطميون بالســـماح للحجـــاج المســـيحيين 
بالوصــــــول إلى الأمــــــاكن المقدســــــة في شــــــكل مجموعــــــات 

اوح مــــا بــــين مــــائتين وثلاثمائــــة حــــاج، بشرط أن صــــغيرة تــــتر
ّيكونوا منزوعي السلاح، ولكن الصـليبيين ردوا عليـه بـأنهم  ّ

، ولكـــن بمعونـــة االله، ومـــن دون ًســـيتمكنون مـــن الحـــج فعـــلا
 . )٤(»وصاية من أحد

ّتوجــه الصــليبيون إلى القــدس، وحاصروهــا مــدة أربعــين 
ميــــــة ، لم تصـــــل خلالهـــــا إمـــــدادات مـــــن الأفضـــــل للحااًيومـــــ

 .الفاطمية في المدينة
 أن الصـــــليبيين خــــــلال :وتؤكـــــد المصـــــادر التاريخيــــــة

: حصـــــــــارهم للقـــــــــدس واجهـــــــــتهم مشـــــــــاكل كثـــــــــيرة، منهـــــــــا
الاسـتعدادات التـي اتخـذها حـاكم المدينـة الفـاطمي افتخــار 

                                                
 .)١٤٤ -١٤٣ص (المصدر السابق    )٣(
 .)١٤٥ص ( »الفاطمية«   )٤(
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الدولــة، وصــعوبة تــأمين الميــاه، وارتفــاع الحــرارة، وحــدوث 
  .خلاف بين الصليبيين حول مصير بيت المقدس

 أن الصـــليبيين اســـتطاعوا ّ إلا؛م هـــذه الصـــعوباتورغـــ
 /١٥ -هــــــــ ٤٩٢( ســـــــنة ) شــــــعبان٢٣(اقتحــــــام القـــــــدس في 

 قتلـــوا فيهـــا ســــبعين ،ّوارتكبـــوا مذبحـــة مروعــــة) م٧/١٠٩٩
واحتمــى افتخـار الدولــة مــع طائفــة مــن « مــن المســلمين، اًألفـ

 حيــــث اعتصــــموا بــــه، وقــــاتلوا ثلاثــــة ؛الجنــــد بمحــــراب داود
 .أيام

 بعــد أن بــذل لهــم بثــوا أن ألقــوا الســلاحولكــنهم لم يل
الصــــليبيون الأمــــان، ثــــم أطلقــــوا سراحهــــم، وســــمحوا لهـــــم 
بــالخروج إلى عســقلان، فكــانوا الفئــة الوحيــدة مــن مســلمي 

 .)١(»بيت المقدس التي نجت من وحشية الصليبيين
ّوالعجيــــب أن الفــــرنج لمــــا « :يقــــول ابــــن تغــــري بــــردي

ضـــعف مـــن الجـــوع خرجــوا إلى المســـلمين كـــانوا في غايـــة ال
 .وعدم القوت، حتى أنهم أكلوا الميتة

في )  قــوات الفــاطميين:أي(وكانــت عســاكر الإســلام 
 ،المسـلمين)  الصليبيون:أي(غاية القوة، والكثرة، فكسروا 

 .»ومزقوا جموعهم
ويصـــف الأســـتاذ بـــدوي رد فعـــل الأفضـــل الجـــمالي 

 : فيقــول،ودولتـه الفاطميــة، عـلى كارثــة احـتلال القــدس
 فقـــد تلقـــت أخبـــار النكبـــة في بـــرود، ؛لدولـــة الفاطميـــةأمـــا ا«

وظلت تغط في سـباتها العميـق، وحـاول الـوزير الأفضـل أن 
ّ يمحـــو بـــه عـــار التواطـــؤ الـــذي أدى إلى الكارثـــة، اًيفعــل شـــيئ

ّفلما بلغه سـير الصـليبيين نحـو القـدس، جمـع رجالـه وخـرج 
إلى فلســــــطين عــــــلى أمــــــل أن يحــــــول بــــــين الصــــــليبيين وبــــــين 

 ٤(لقــــدس، ولكنــــه وصــــل إلى عســــقلان في يــــوم دخــــولهم ا

                                                
 . لابن الأثير»الكامل«ً نقلا عن )٤٣٧ص ( »تاريخ الفاطميين«   )١(

 مـــن اســـتيلاء الصـــليبيين اً بعـــد عشريـــن يومـــ:، أي)أغســـطس
  .على القدس

 بعـــد أن وهكـــذا أصـــيب الأفضـــل بخيبـــة أمـــل كبـــيرة
اعتقــد في وقــت مــا أن الصــليبيين ســيقنعون بــاحتلال شــمال 
ســــــوريا، ويحرصــــــون عــــــلى صــــــداقة الفــــــاطميين بوصــــــفهم 

 . راك السلاجقةحلفاءهم الطبيعيين ضد الأت
 ســوى َولم يســع الأفضــل عنــد وصــوله إلى عســقلان

عــلى - إلى الفـرنج يــوبخهم عـلى مـا فعلـوا ًأن يرسـل رسـولا
، ولم يكــن أحـق بـالتوبيخ مــن -حـد تعبـير المــؤرخ ابـن مـيسر

ّالأفضــــــل نفســــــه، الــــــذي جمــــــع بــــــين ســــــوء النيــــــة، وضــــــعف 
 . )٢(»التدبير

طـــؤ  نتيجـــة توا؛ّوهكـــذا ظلـــت القـــدس بيـــد الصـــليبيين
ًالفـــاطميين العبيـــديين، إلى أن قـــيض االله لهـــذه المدينـــة بطـــلا ّ 

ّ صلاح الدين الأيوبي، تمكن في :من أبطال المسلمين، هو
مــن تحريرهـــا في معركــة حطـــين، ) م١١٨٧ -هــــ ٥٨٣(ســنة 

 .وإصلاح ما قام به العبيديون من خيانة وتخاذل
 

  :للاستزادة
 ،»قــاهرةالنجــوم الزاهــرة في أخبــار ملــوك مصر وال« - ١

  .ابن تغري بردي
تـاريخ الفـاطميين في شـمالي إفريقيـة ومصر وبـلاد « - ٢
 . محمد سهيل طقوش.  د،»الشام
أثـــــر الحركـــــات الباطنيـــــة في عرقلـــــة الجهـــــاد ضـــــد « - ٣

 . يوسف الشيخ عيد،»الصليبيين
 جمــــــــال ،»الفاطميــــــــة دولــــــــة التفــــــــاريح والتبــــــــاريح« - ٤
 .بدوي

                                                
 .لجمال بدوي» الفاطمية«   )٢(
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تتنــاول خلفيــات ودوافــع السياســة  ،هــذه دراســة قيمــة[)١(
، آثرنـا نشرهـا عـلى حلقـات -ًوسوف تصدر قريبا-الإيرانية 

 .ً حرصا على تقديم كل جديد ونافع؛»الراصد«لقراء 
 بتعليقـــــات القـــــراء الكـــــرام وتعقيبـــــاتهم ونحـــــن نرحـــــب

 »الراصد«]  أفكار ونتائجحول ما طرحته هذه الدراسة من
 :َد الإستراتيجي المصلحيُالبع: اًثالث
ٍخفي أي معــــاصر للثــــورة الخمينيــــة أو مراقــــب ـُلا يــــ ٍُ ُّ ِ

 ،َ إعجابــــه بــــذكاء الإيــــرانيين:للنشــــاط الســــياسي الإيــــراني
ُ وصــــــلابتهم، وهــــــذا شـــــأن الأمــــــم التــــــي تريــــــد ،وحصـــــافتهم

ُالنهوض والتقدم، وهو شأن أي أمة تعتد بماضيها، وتعتـبره  ُّ َ ٍ ُ ِّ َ
َمصـــدر إلهــــام لمســـتقبلها َّ؛ فلقــــد وظفـــت إيــــران الثوريـــة كــــل ََ ُ ُ َُّ ْ َ

لخدمة أيـديولوجيتها  -)دينية(=كدولة ثيوقراطية - طاقاتها
تهجــــت البراغماتيــــة  حتــــى لــــو ان؛وأهــــدافها التــــي تــــؤمن بهــــا

 .الميكيافيلية
وعـــــلى رأســـــهم -ٌصـــــحيح أن المؤسســـــين الأوائـــــل 

الـذي - استفادوا من الفكر التنظيمـي الإخـواني -الخميني
لي خـــــامنئي عـــــلى ترجمـــــة كتـــــب وأفكـــــار عكـــــف الســـــيد عـــــ

، لكـــــــــنهم اســـــــــتفادوا أكثـــــــــر مـــــــــن المنهجيـــــــــة -)٢(الإخـــــــــوان
الصهيونية في عملية الصراع من أجل البقـاء، والإبقـاء عـلى 
ِّقــوتهم ونفــوذهم في محــيط ســياسي عــدائي متحفــز، ولــيس  ُ َ َ ٍُ
ِّهــــذا عيبــــا لأي أمــــة تستنســــخ منهجيــــة عــــدوها في النهــــوض  ُ َ َ

                                                
 .كاتب وباحث بحريني)  ١(
 www .wikipedia.com :سيرة علي خامنئي على موسوعة انظر)   ٢(

ًوالتسيد؛ خدمة لأهد  .ٍاف أسمى تعتقدهاُّ
ًوإن أعلى الدول شأن ِ َ ًا وأقواها شوكة وأصلبها عودُ ُ َ  اً

َتلك التي تتأسس على عقيدة تشد مـن قوتهـا، وتشـحذ همـة  َُّ ِ ٍَ ُّ َُ
ُكلـــــه-َحيل المجتمـــــع ـُأفرادهـــــا، وتـــــ َّ ُ إلى تســـــيج متجـــــانس -ُ ٍ

وهـــذا مـــا فعلتـــه إيـــران بكـــل جـــدارة .. ُيتحـــرك بإيقـــاع واحـــد
 . واقتدار

تبـــــــــة العربيـــــــــة والأجنبيـــــــــة والمواقـــــــــع تزخـــــــــر المك
 ؛ بوثــــــائقَ ومــــــدونات عــــــن خطــــــط وأجنــــــداتالإلكترونيــــــة

ّوضعتها حكومة ملالي قم، لكن  ُ ُ َ على الرغم مـن الجـدال -ََ
ُّكلهـــا تصـــب فـــيما قيـــل -ا ًا وإثباتـــًالـــدائر حولهـــا نفيـــ َ َّ  أن :أي(ُ

ا لشـــواهد ً، بـــل تحسســـًا وتحلـــيلاًالمســـألة ليســـت هنـــا منطقـــ
ُ لا تخـدم -في عالم اليـوم-، فالسياسة )تاريخا لً وتتبع،واقع

َالضـــــعيفَ، ولا تـــــرحم القـــــوي، فـــــما الظـــــن بدولـــــة تـــــرى أن  َُ
ُالواجــــــب الــــــديني يـــــــ ِحتم عليهــــــا التمهيـــــــد لخــــــروج خليفـــــــة ـَ َ ُِّ

ً الـــذي ســيملأ الأرض عـــدلا؛الأرض المنتظــر ُ بعــدما ملئـــت َ
َجــورا، ويقــيم دولــة آل البيــت ُ ًُ  التــي طــال ؛- أجمعــينا- َ

ُا لأكثـــر مـــن ألـــف وأربعمائـــة ســـنة، ويصـــحح خيانـــة ُانتظارهـــ ٍ
الأولى بســلب حــقِّ الإمامــة مــن ) أبي بكــر وعمــر(َّالشــيخين 

عـــلى ) أكثـــر الصـــحابة(عـــلي بـــن أبي طالـــب، وتـــآمر العـــرب 
 .ذلك الظلم

ُّولعـــل البعـــد المصـــلحي في الإســـتراتيجية الإيرانيـــة 
 يقــــــترن بــــــالوجود الأمريكــــــي ونفــــــوذه في المنطقــــــة، اليــــــوم
م أن للنظـام الإيـراني وجهـين سياسـيين في تعاملـه مـع فمعلو
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 وآخــــر للسياســـــة، يخضـــــع ، وجــــه للثـــــورة:ُالقضــــايا الملحـــــة
، فسياســــــــة إيـــــــران الخارجيـــــــة تتســــــــم ًالثـــــــاني لـــــــلأول حـــــــتما

بالبراغماتيـــــة، ومرونـــــة مدهشـــــة مـــــع فـــــن بـــــارع في اســـــتثمار 
الوقـــــت لصـــــالحها في أي مفاوضـــــات تخوضـــــها، في حـــــين 

َ بالتزمــــت والتخشــــب المفصــــليتتســــم سياســــتها الداخليــــة ِ ُّ  ؛ُّ
إلى درجــــة تــــدعو للاســــتغراب، وخاصــــة أنهــــا ترتكــــز عــــلى 

 لكســــب ؛عامــــل الإدهــــاش في المواقــــف والعاطفــــة الدينيــــة
تعـاطف العــالم الإســلامي، لكــن وثيقــة واحــدة كفيلــة بعامــل 
إدهــــــاش منقطــــــع النظــــــير، تكشــــــفت فصــــــولها في المرحلــــــة 

 .الجدد الأمريكيةدارة المحافظين الحالية في اللعب مع إ
 :محاولة فهم للتقارب الإيراني الأمريكي

 إن إيــران لا تســتطيع تجـــاوز هــذه الضرورة الحيويـــة
، -ُ وبعــدها العقائــدي،كدولــة لهــا وزنهــا الإقليمــي-لبقائهــا 

ومن ثم تصبح مسألة التقارب مع الغـرب إحـدى ضرورات 
 .السياسة الإستراتيجية لا التكتيكية في السياسة الإيرانية

ولهـــــذه السياســـــة دوافعهـــــا المنطقيـــــة التـــــي يفقههـــــا 
 : الجانبان
أهميــــة إيــــران الإســــتراتيجية بالنســــبة للولايــــات  -١

 عـــن ً فضـــلا؛اً فهــي مـــن أكـــبر دول المنطقـــة ســـكانالمتحـــدة؛
كونهـــا دولـــة نفطيـــة كبـــيرة تملـــك ثـــاني أكـــبر احتيـــاطي للغـــاز 
الطبيعــــي في العــــالم، كــــما تتزايــــد هــــذه الأهميــــة بــــالنظر إلى 

 في ضــوء ،لأهميـة المتزايــدة لـنفط بحــر قـزوين ووســط آسـياا
 ؛التقدير الأمريكي الرسمي لاحتياجات العالم مـن البـترول

 مليـون ٧٣مـن (الذي يتوقع أن يرتفـع الطلـب العـالمي عليـه 
ا في   ملايـين برميـل يوميـ١٠٥م إلى ١٩٩٧برميـل يوميـا عـام 

، ســــيكون اســــتهلاك الولايــــات المتحــــدة منــــه )م٢٠١٥عـــام 
ُّا، ويعد الطريـق الـذي يمـر بـإيران   مليون برميل يومي)١٨( ُ َ ُ-

 مـن أقــل الطـرق تكلفــة مــن -لنقـل هــذا البـترول إلى الخــارج

 . الناحية الاقتصادية، هذا من ناحية
 تــدرك إيــران أن الولايــات المتحــدة :مــن ناحيــة أخــرى

، -حتـــــــى الآن-هـــــــي القـــــــوة العظمـــــــى الوحيـــــــدة في العـــــــالم 
هـــــــــا الـــــــــدولي والإقليمـــــــــي ســـــــــيواجه  فـــــــــإن موقع؛وبالتـــــــــالي

صـــــــعوبات كبـــــــيرة في ظــــــــل القطيعـــــــة الأمريكيـــــــة المعلنــــــــة، 
ٌفالولايـــات المتحـــدة معـــبر إلزامـــي في الطريـــق إلى مجلـــس  َ َ

 إلى مـــرور أنابيـــب ًالأمـــن وصـــندوق النقـــد الـــدولي وصـــولا
الــــــــــنفط، كــــــــــما أنهــــــــــا تــــــــــتحكم في ممــــــــــرات مهمــــــــــة لنقــــــــــل 

 وخطـــط ،ةالتكنولوجيـــا المطلوبـــة بشـــدة لمشروعـــات التنميـــ
إلى -التسليح الوطنية؛ وقد تأكد ذلك بعـد نجـاح ضـغوطها 

ٍّحد ما  لتقليـل التعـاون التكنولـوجي ؛على روسـيا والصـين -َ
 . والنووي مع إيران

عـدم تحقيــق السياســات السـابقة للــدولتين تجــاه  -٢
 فقـــــــد أخفقـــــــت السياســـــــة بعضـــــــهما الـــــــبعض لأهـــــــدافها،

 في ضرب الثـورة )ربما كان المراد لهـا الإخفـاق(الأمريكية 
ا من خلال دعمهـا للعـراق، كـما أخفقـت  الإسلامية عسكري

 بــــــدليل أن إيــــــران حققــــــت ،في الحظــــــر الاقتصــــــادي عليهــــــا
مســـتويات تنميــــة عاليـــة خــــلال ســـنوات الحصــــار وبقــــدرات 
ذاتيـــــة، واســـــتطاعت أن تخـــــترق هـــــذا الحصـــــار الاقتصـــــادي 

 .ا ا وآسيوي أوربي
 في نهـــج -اًأيضـــ-كـــما أخفقـــت الولايـــات المتحـــدة 

 وانهــــــــارت سياســــــــة الاحتــــــــواء ،العــــــــزل الســــــــياسي لإيــــــــران
 الحضـــــور غـــــير :المــــزدوج، ولعـــــل مـــــن الأمثلـــــة عـــــلى ذلـــــك

المتوقــــــع مــــــن جانــــــب الــــــدول الإســــــلامية والعربيــــــة للقمــــــة 
الإســــــــــلامية التــــــــــي عقــــــــــدت في طهــــــــــران في أواخــــــــــر عــــــــــام 

 . ، والذي مثل إشارة على سقوط عزلة إيران)١٩٩٧(
 التطـــورات الإيجابيـــة التـــي :وإذا مـــا أضـــيف إلى ذلـــك

حــدثت في علاقــات إيــران بــدول الخلــيج العــربي في الآونــة 
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 ؛ وقيامها بتوقيع اتفاقيات تعاون متعـددة الجوانـب،الأخيرة
 .يمكن تصور مدى إخفاق هذه السياسة

 لم تفلــــح الجهــــود الإيرانيــــة التــــي :ومــــن ناحيــــة أخــــرى
دتها أعقبــت قيــام ثورتهــا الإســلامية في ســعيها لإرضــاء عقيــ

تصــدير «التاريخيــة للســيطرة ومــد النفــوذ، تــارة تحــت شــعار 
 في لبنــان »نصرة المستضــعفين« وتــارة تحــت شــعار ،»الثـورة

وفلســـطين وغيرهمـــا، وبـــدأت تتبـــين أنـــه لا منـــاص مـــن اتبـــاع 
سياســــــة براغماتيــــــة تأخــــــذ في اعتبارهــــــا المصــــــالح الحيويــــــة 
 للغــرب والولايــات المتحــدة ودورهمــا في المنطقــة، وتغيــير

 .النمط الوحيد لتصدير الثورة
 أن أصـــــــــــبحت الولايـــــــــــات المتحـــــــــــدة تـــــــــــدرك -٣

إســــــتراتيجيتها للســــــيطرة عــــــلى منــــــاطق الطاقــــــة في الخلــــــيج 
وآســــــيا الوســــــطى ســــــتظل تفتقــــــر إلى الاســــــتقرار في غيــــــاب 
َالتفــاهم مــع إيــران وحفــظ دورهــا الإقليمــي بذراعيــه الغــربي  َ

 في آســــــــيا( والشرقــــــــي الشــــــــمالي ،)في الخلــــــــيج والعــــــــراق(
ُ، فمــــن جهـــة لم تثبــــت تركيـــا قــــدرتها عـــلى حســــم )الوســـطى

ا عـــــــن أي دور ًالوضـــــــع في شـــــــمال العـــــــراق إلى الآن، بعيـــــــد
َلطهران ودمشق، كما لم تسـتطع قطـع أوصـال التحـالف بـين 
إيــــــران وســــــوريا وإضــــــعاف الأخــــــيرة، بــــــما يجعلهــــــا تتقبــــــل 
السياســـــــــــــة الإسرائيليـــــــــــــة في التســـــــــــــوية الشرق الأوســـــــــــــطية 

ثبــــــــــت تركيــــــــــا قــــــــــدرتها الاقتصــــــــــادية المأزومــــــــــة، كــــــــــما لم ت
والعســـــــــــكرية والسياســـــــــــية عـــــــــــلى إدخـــــــــــال الجمهوريـــــــــــات 

 .الإسلامية السوفيتية السابقة تحت جناحيها
 -ًأيضــا- لم تثبــت باكســتان قــدرتها :ومــن جهــة أخــرى

 حتــى بعــد ؛عـلى حســم الأوضــاع في أفغانسـتان ووزيرســتان
َّ وإسقاط مشرف،تنصيب زرداري ُ . 

ر إيـــــران بحاجتهـــــا إلى  تشـــــع:وعـــــلى الجانـــــب الآخـــــر
التنسـيق مـع الولايـات المتحـدة بشـأن إقلـيم ناجورنوكاربــاخ 

َالمتنَــازع عليــه بــين أذربيجــان وأرمينيــا َ  لتــأثيره الشــديد عــلى ؛ُ
الأوضــــاع الداخليــــة في إيــــران، فالولايــــات المتحــــدة تــــدعم 
َالأذريــين، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحقــق انتصــارهم، وهــو  ُ

هذا الانتصار من شأنه إشـعال الحمـى  لأن ،ما تخشاه إيران
نســـــــــبة إلى (القوميــــــــة بـــــــــين الأذريــــــــين المقيمـــــــــين في إيــــــــران 

، -اًتقريبـــ-ا ً مليونـــ)١٥(َ والـــذين يبلـــغ عـــددهم ؛)أذربيجـــان
 مــن الســكان، وهــو مــا قــد يكــون )%٢٥(ويشــكلون حــوالي 

شرارة تهـــدد بتفكـــك الدولـــة الإيرانيـــة المكتظـــة بالقوميــــات 
 . والإثنيات المختلفة

َ نـــتج ُا متـــدهورا ا اقتصـــاديًإن إيـــران تعـــاني وضـــع -٤ َ َ
 ،عــــــن الهبــــــوط الحــــــاد في أســــــعار الــــــنفط فــــــترة التســــــعينيات

َوصــــــلت إلى معــــــدلات تاريخيــــــة لم يســــــبق لهــــــا مثيــــــل مــــــن 
ا في ً دولار)٢٢( حيـث هــبط سـعر البرميـل مــن ؛الانخفـاض

 وإلى ،)أكتـــوبر(ا في ً دولار)١٤( إلى أقـــل مـــن )أغســـطس(
 ممــا أدى إلى ؛)م٩٨ديســمبر (لارات في  دو)١٠(أقــل مــن 

الإضرار الشـــديد بالاقتصــــاد الإيــــراني، ولا تكفــــي الشراكــــة 
التجاريــة مــع أوروبــا واليابــان فقــط لإنقــاذ اقتصــادها وســداد 
ا ًديونهــــا، وســــيكون التقــــارب مــــع الولايــــات المتحــــدة مفيــــد

 ســـــواء في تـــــوفير الاســـــتثمارات اللازمـــــة لإحـــــداث ؛لإيـــــران
 التنســيق بشــأن تحديــد ســعر عــادل للبــترول؛ التنميــة فيهــا، أو

الــذي لعبــت بورقتــه في تكتيكاتهــا السياســية عنــدما لوحــت 
أمريكا إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية تكتيكية منتصف 

، فردت إيران بضربـات تكتيكيـة سياسـية، وكثفـت )٢٠٠٧(
حملـــة تصريحاتهــــا بتوجيــــه صـــواريخها إلى مصــــافي الــــنفط 

 هنـــاك، »ميليشـــيات«هـــا النائمـــة  وتحريـــك خلايا،الخليجيـــة
والتهديــد بغلــق مضــيق هرمــز في وجــه نــاقلات الــنفط، فقفــز 

 )١٥٠(إلى أكثــــر مــــن ) ٢٠٠٨(ســــعر برميــــل الــــنفط صــــيف 
 .ا للبرميلًدولار
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 في لإيـران والولايــات المتحــدة مصــالح متوازيــة -٥
المســـاعدة عــــلى إعــــادة الاســـتقرار في أفغانســــتان والعــــراق، 

 استثمار حماقـات إدارة بـوش في وخاصة أن إيران أحسنت
حربهـــا العســــكرية عـــلى البلــــدين، فقـــدمت لهــــا التســــهيلات 

، ومـــن ثـــم تغلغلـــت مخابراتهـــا وميليشـــياتها ًالضروريـــة أولا
َّفي قلــب العمـــل العســكري، ومـــن ثـــم الســياسي، مـــا حولهـــا 
إلى رقـــــــم يصــــــــعب تجـــــــاوزه في أي تســــــــوية تريـــــــد أمريكــــــــا 

 .التعاطي معها
 أن اليــد العليــا في هــذين تهــاكــما تعــرف إيــران مــن جه

الإقليمـــــين للولايـــــات المتحـــــدة، وقـــــد أهـــــدرت المليـــــارات 
لوضـــع اليـــد علـــيهما، ولا يمكـــن البتـــة التنـــازل عنهـــا لعيــــون 

 أو الرضــوخ لتهديــداتها المتكــررة، وخاصــة مــع عــدم ،إيـران
ُّاســـتقرار الإقليمـــين وتحـــول إيـــران إلى عامـــل فشـــل لا نصر 

 . ريةفي الأجندة الأمريكية العسك
 :فرصة اقتسام السلطة في الخليج

 الفعلية) سياسية، عسكرية(إن بوادر اقتسام السلطة 
في الخلـــيج بـــين الأمريكـــان والإيـــرانيين باديـــة، وهـــي فرصـــة 
ـــــت والتهديــــــد  ُذهبيــــــة لا يســــــع إيــــــران تضــــــييعها؛ وكــــــل التعنُّـ ََ

 ،في لبنـــان(الإيــراني باســـتخدام أوراقهـــا النوويــة والإقليميـــة 
ا عـــــلى تجاهـــــل  ، كـــــان رد) والخلـــــيج،لســـــطين وف،والعـــــراق

الإدارة الأمريكيـــــــــــة للمســـــــــــاومات الإيرانيـــــــــــة منـــــــــــذ العـــــــــــام 
ُ، وللعــرض السري الـــذي تقـــدمت بـــه إيـــران بعيـــد )م٢٠٠١(

، مقابـــــــــل الخـــــــــدمات )م٢٠٠٣(ســــــــقوط النظـــــــــام العراقــــــــي 
َّ التــــــــي أدتهــــــــا لأميركــــــــا في احــــــــتلال أفغانســــــــتان »الجليلــــــــة«

 ،ة الاعـتراف بإسرائيــلصراحــ«: والعـراق؛ التــي تـتلخص في
ِ بمقابـل مــنح ؛والتنـازل عـن النــووي، ووقـف دعـم حــزب االله َ

ِالوصاية على الخلـيج لإيـران، والاعـتراف بهـا كقـوة إقليميـة 
؛ وقد تم التكتم الشديد عليها من الجانب الإيـراني »شرعية

 »غيــــت-إيــــران« حتــــى لا تتحــــول إلى فضــــحية ؛والأميركــــي
  .ثانية

ر العلاقــــات الأمريكيــــة ُّويمكــــن رصــــد حركــــة تطــــو
  : على النحو التالي)١١/٩(الإيرانية بعد 

ّ كانت أمريكا تفكـر في فـتح علاقـات تعـاون مـع -١
 وعمــل خـــبراء سياســـيون إيــران منـــذ الانقـــلاب الخمينـــي،

مُتعــــاقبون عــــلى استكشــــاف ذلــــك عــــبر تخفيــــف العقوبــــات 
 كخطـــوة عـــلى طريـــق رســـم سياســـة ؛الاقتصـــادية المفروضـــة

 بعثـرت )١١/٩(ران الثورية، لكن هجـمات جديدة تجاه إي
ّكل الأوراق المعدة ُ . 

بعــــد أســـــابيع قليلـــــة اتصــــلت إيـــــران بالولايـــــات  -٢
 عارضـــــة مســـــاعداتها في ؛المتحـــــدة بطريـــــق غـــــير مبـــــاشر

 :القضــاء عــلى القاعــدة؛ وأبلــغ الإيرانيــون الأمريكــان وقتهــا
أنهــــم يكرهــــون القاعــــدة أكثــــر مــــنهم، وأن لإيــــران مصــــلحة 

القضــــاء عليهــــا، وأنــــه بإمكــــان طهــــران أن تســـــاعد ا في ًوثــــأر
عــبر القنــوات والمصــادر المهمــة التـــي -الولايــات المتحــدة 

 في أفغانســـــتان، والتـــــي مـــــن الممكـــــن أن تكـــــون -تمتلكهـــــا
 .مفيدة لها في هذا الموضوع إذا أراد الأميركيون التعاون

 َوقدمت إيران عرضـها في شـكل بـادرة حسـن نوايـا،
ومــات العـالم التـي دانـت الهجــوم، فقـد كانـت مـن أوائـل حك
 بإدانـة التفجـيرات »محمد خاتمي«وسارع الرئيس الإيراني 

 ولأول مــرة منــذ قيــام الثــورة ،بعــد ســاعات فقــط مــن وقوعهــا
 »الموت لأميركـا«، تم إيقاف شعار )م١٩٧٩(الإيرانية عام 

َفي خطب الجمعة ُ. 
 مـــــن أعضـــــاء مجلـــــس اً عضـــــو)١٦٥(َّومـــــن ثـــــم قـــــام 

 ؛، بــــــالتوقيع عــــــلى وثيقــــــة)٢٩٠(عــــــددهم الشــــــورى البــــــالغ 
ا  وطـــالبو،أعربــوا فيهـــا عـــن تعـــاطفهم مــع الشـــعب الأميركـــي

 !!بحملة دولية لمكافحة الإرهاب
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تلتهـــا سلســـلة اجتماعـــات سريـــة مـــع مســــؤولين  -٣
 بغـــرض الوقــــوف عــــلى مــــا رســــميين إيــــرانيين في جنيــــف،

يمكـــن لإيــــران تقديمــــه مـــن مســــاعدة في الهجــــوم المرتقــــب 
ن، وبالفعــل قــدمت إيــران معلومــات وبيانــات عــلى أفغانســتا

وإحـــداثيات لأهـــم المواقـــع التـــي يجـــب علـــيهم قصـــفها في 
أفغانســــــتان، كــــــما عرضــــــت عــــــلى الأميركيــــــين الكثــــــير مــــــن 
النصـائح بشــأن التفــاوض مــع المجموعــات الإثنيــة والعرقيــة 

 عــــــن المســــــاعدات اللوجســــــتية ً فضــــــلا؛الرئيســــــة في الــــــبلاد
 .الإرشادية على طول الحدود

مـــا أن بـــدأ الأمريكـــان مرحلـــة تنصـــيب حكومـــة  -٤
 أخـــذت تشـــعر بضـــغط الفصـــائل الجهاديـــة جديـــدة للـــبلاد،

محســـــــن . بلســـــــان د-وصـــــــلابتها، طرحـــــــت إيـــــــران نفســـــــها 
رضائي، الأمين العـام لمجمـع تشـخيص مصـلحة النظـام في 

ِّ كمخلـــص لأمريكـــا-)في لقـــاء عـــلى الجزيـــرة(إيـــران،  َ إن «: ُ
َّيجــب أن يمــر عــبر ) فغــاني المســتنقع الأ:أي(الخــلاص منــه  ُ َ

 وإذا وصــــــــــــلت أميركــــــــــــا إلى طريــــــــــــق مســــــــــــدود في ،إيـــــــــــران
بــــد وأن تحصــــل عـــلى طريــــق للخــــلاص مــــن  أفغانســـتان، لا

 وإيـــران يمكـــن ، فـــإيران طريـــق جيـــد،هـــذا الطريـــق المســـدود
َّبشــتى الطــرق أن تحــل هــذا الطريــق َخلص المنطقــة مــن ـُ وتــ،ُ ِّ

  .»... وتنتهي هذه الأزمة،الأزمة الحالية
ا للتعــــــاون الإيــــــراني المنقطــــــع النظــــــير في ًنظــــــر -٥

 قــام مكتــب مرحلــة تاريخيــة حرجــة للولايــات المتحــدة،
التخطـــــــيط الســـــــياسي الأميركــــــــي بإعـــــــداد تقريـــــــر في نهايــــــــة 

ا ً وتنســـــــيق، للمعلومـــــــاتً، يقـــــــترح تبـــــــادلا)٢٠٠١نـــــــوفمبر (
 خاصـــة أن إيـــران باســـتطاعتها تـــأمين ؛ا عـــلى الحـــدودًمشــترك

 تكتيكيـــــــة بشـــــــكل ممتـــــــاز؛ فنقلـــــــت معلومـــــــات اســـــــتخبارية
ُنــــــــــــوروز«عــــــــــــن صــــــــــــحيفة ) ١٥/٣/٢٠٠٢(الوكــــــــــــالات  َ« 

الإيرانيـــــة، تأكيـــــد نائـــــب رئـــــيس مجلـــــس الشـــــورى الإيـــــراني 

وجــود اتصــالات مبــاشرة «الإصــلاحي، محســن أرمــين عــن 
 وأن هذه الاتصالات لطالمـا ،بين الولايات المتحدة وإيران

  وبحســــــب مصـــــــادر،كانــــــت قائمـــــــة في الســــــنوات الماضـــــــية
 تمــــــت مثــــــل هــــــذه الاتصــــــالات خــــــلال ؛سياســــــية في إيــــــران

 . »الأشهر الماضية في عدد من الدول الأوروبية
 /٩/٢(وقبلهــــا بقليــــل نقلــــت وســــائل الإعــــلام  -٦
 عـــــن رئـــــيس مجلـــــس تشـــــخيص مصـــــلحة النظـــــام، )٢٠٠٢

الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسـنجاني قولـه 
لإيرانيــــة قاتلـــــت إن القــــوات ا«: في خطبتــــه بجامعــــة طهــــران

ُ وإنـــه لـــو لم تســـاعد قـــواتهم ،َ وســـاهمت في دحرهـــا،طالبـــان
 لغــــــــــــرق الأميركيــــــــــــون في المســــــــــــتنقع ؛في قتــــــــــــال طالبــــــــــــان

 يجــب عــلى أميركـــا أن تعلــم أنــه لــولا الجـــيش ،...الأفغــاني
ْالإيراني الشعبي ما استطاعت أميركا أن تسقط طالبان ُ ْ« . 

أدارت إدارة المحــــــــــافظين الجــــــــــدد في البيــــــــــت  -٧
 فتبخــــرت كــــل خــــدماتها عنــــدما ؛الأبــــيض ظهرهــــا لإيــــران

َمحـور الشر«وُضـعت عـلى لائحــة  ؛ وانعكــس ذلـك بشــكل »ِ
ســـلبي عـــلى القيـــادة الإيرانيـــة، فـــأعلن آيـــة االله عـــلي خـــامنئي 

 أن المفاوضـات مـع :)م٢٠٠٢مـايو ( في »المرشد الأعـلى«
 . الولايات المتحدة أمر عديم الفائدة

ر الموقـــــــــف ســـــــــنحت فرصـــــــــة بإعـــــــــادة اختبـــــــــا -٨
 الــذي ســيحتاج إيــران في حربهــا المرتقبــة عـــلى ؛الأميركــي

 وإمكانيـة كسـب صـفقة مهمـة مـع ،»صـدام حسـين«خصمها 
الأميركيــــــين عــــــلى حســــــاب العــــــراق والمنطقــــــة؛ وصــــــدقت 

 اجتمـــع الســـفير الأميركــــي )٢٠٠٢(توقعاتهـــا، ففـــي أواخـــر 
 بمســــؤولين إيــــرانيين في »زلمــــاي خليــــل زاد«في أفغانســــتان 

مسـاعدة : ا ا المسـاعدة في نقطتـين اثنتـين مبـدئيًلبـجينيـف، طا
إيــــــــران لأي طيــــــــار أمريكــــــــي تســــــــقط طائرتــــــــه في الأراضي 
الإيرانيــــة خــــلال الهجــــوم عــــلى العــــراق، وعــــدم إدخــــال أي 
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 .يرانية إلى العراق خلال الهجومقوات أو ميليشيات إ
مـــن نوايـــا الولايـــات ) الصـــائب(لتـــوجس إيـــران  -٩

 ؛ وتفاديـــا لهـــذه النتيجــــةالمتحـــدة بعـــد ســـقوط العـــراق،
 مــــع الولايـــات المتحــــدة، وفي بدايــــة »صـــفقة«طرحـــوا عقــــد 

، كــانوا يمتلكــون ثلاثــة عنــاصر جديــدة، تخــولهم )م٢٠٠٣(
نفــوذ ميليشــياتهم وأحـــزابهم : دفــع أميركــا للتفــاوض، وهـــي

السياســــية الكبــــيرة في عــــراق مــــا بعــــد صــــدام؛ وقلــــق الإدارة 
ني؛ ورغبـة الأميركيـين الأمريكية المتزايد من النـووي الإيـرا

في اســـتجواب عنـــاصر تنظـــيم القاعـــدة، الـــذين قامـــت إيـــران 
 . )م٢٠٠٢(باحتجازهم كرهائن في 

 -ومســـودتها الأولى-حصـــل مقـــترح الصـــفقة  -١٠
 وعـلى رأسـهم ؛على موافقة مبـاشرة مـن القـادة الإيـرانيين

، لكــــن إدارة »عــــلي خـــامنئي«المرشـــد الأعــــلى للجمهوريـــة 
ِ عــــلى محمــــل الجــــد، معتــــبرة إيــــاه بــــوش تباطــــأت في أخــــذه

 لابتــــزاز الولايــــات المتحــــدة مقابــــل »بــــالون اختبــــار«مجــــرد 
يقـــــــول غـــــــارثر .. ا الحصـــــــول عـــــــلى مكتســـــــبات كبـــــــيرة جـــــــد

َلقــد عــرض الاقــتراح الإيــراني السري مجموعــة «: )١(بــورتر
 التــي سـتقدم عليهــا إيــران إذا ؛مثـيرة مــن التنـازلات السياســية
ا مـن ًلكـبرى، وهـو يتنـاول عـددتمت الموافقة على الصفقة ا

 ، سياستها تجاه إسرائيـل،برنامجها النووي: المواضيع منها
 إنشـــاء ثــــلاث : كـــما عرضــــت الوثيقـــة،...ومحاربـــة القاعـــدة

إيرانيــــــة بــــــالتوازي،  - مجموعـــــات عمــــــل مشــــــتركة أميركيـــــة

                                                
وهــو مــؤرخ وصــحافي متخصــص في الكتابــة عــن السياســة الأميركيــة )   ١(

ًتجاه إيران، ويبدي تعاطفا شديدا تجاههـا، وانتقـادا لاذعـا لـلإدارة الأميركيـة  ً ً
القلائـل لعدم التعاون معها، وتنمية العلاقـات المشـتركة للبلـدين، وهـو أحـد 

ــب المتخصـــص في السياســـة   الــذين اطلعـــوا شخصـــيا عـــلى الوثيقــة، إلى جانـ
 للعلاقـات الدوليـة المتقدمـة، »جـون هـوبكنز«الخارجية الإيرانيـة في جامعـة 

 .تريتا بارسي

: للتفـــاوض عـــلى خارطـــة طريـــق بخصـــوص ثلاثـــة مواضـــيع
 ،الإقليمـــــــي الإرهـــــــاب، الأمـــــــن ،أســـــــلحة الـــــــدمار الشـــــــامل

 . »...والتعاون الاقتصادي
أهملـــت إدارة بـــوش النظـــر الجـــاد في الوثيقـــة  -١١

 : السرية لسببين أساسيين
ا أكــــبر مــــن الــــوزن ً أن إيــــران منحــــت نفســــها قــــدر:الأول

والقــوة والمكانــة الإقليميــة والدوليــة، عنــدما ســاوت نفســها 
بالولايـــات المتحـــدة، وهــــو الأمـــر الـــذي مــــا كـــان يـــتم قبولــــه 

وخاصـــــة أن !! نســــبة للاتحــــاد الســــوفيتي، فكيــــف بــــإيرانبال
صـــــقور الإدارة كـــــانوا يـــــرون أن الولايـــــات المتحـــــدة قادمـــــة 

ا مـــــن أفغانســـــتان ًلتغيـــــير الأنظمـــــة في الشرق الأوســـــط، بـــــدء
ولــــــيس انتهــــــاء بــــــالعراق، وقــــــد يكــــــون الــــــدور عــــــلى النظــــــام 

 .اًالإيراني تالي
 أن المشــــــــكلة تكمــــــــن في :-وهــــــــو الأهــــــــم-الثــــــــاني 
 الإيـــــــــراني بإعطائهـــــــــا الوصــــــــاية عـــــــــلى الخلـــــــــيج، المطلــــــــب

والاعــــتراف بهــــا قـــــوة شرعيــــة؛ إذ إن الاســـــتجابة لمثــــل هـــــذا 
 تحويــل إيــران إلى قــوة عالميــة تســيطر عـــلى :الطلــب، يعنــي

نفـــــط العـــــالم عـــــبر الخلـــــيج، وتـــــتحكم بـــــالممرات وعوامـــــل 
  .القوة، وتبتز الآخرين متى تشاء
 ؛كيــــةا في السياســــة الأميرًوهــــذا أمــــر مرفــــوض بتاتــــ

وخاصـــة أنهـــا كانـــت قـــد حســـمت أمرهـــا في إخضـــاع منـــابع 
 ؛سـيما بعـد تجربـة الشـاه وصـدام النفط لإشرافها مباشرة، لا

ِّالتـــــي كــــــادت أن تحــــــول هـــــذين النظــــــامين إلى قــــــوة عالميــــــة 
 . تتحكم بالدول العظمى

بعــد - امتعضــت إيــران مــن الــتصرف الأميركــي -١٢
 إســـــقاطها تسريــــب العديـــــد مــــن الســـــيناريوهات الراميــــة إلى

 الــذي لم يكافئهــا عــلى دورهــا ؛-عــبر هجــوم عســكري كبــير
نائــــــب الــــــرئيس (الإيجــــــابي، فصرح محمــــــد عــــــلي أبطحــــــي 
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في ختــام ) -آنــذاك-الإيــراني للشــؤون القانونيــة والبرلمانيــة 
أعــــمال مــــؤتمر الخلــــيج وتحــــديات المســــتقبل الــــذي نظمــــه 

 »مركــــــز الإمــــــارات للدراســـــــات والبحــــــوث الإســـــــتراتيجية«
قـــــــــدمنا «: ً، قـــــــــائلا)م١٥/١/٢٠٠٤(وظبي في بإمـــــــــارة أبـــــــــ

الكثـــير مـــن العـــون للأميركيـــين في حـــربيهم ضـــد أفغانســـتان 
، ولــــولا التعــــاون الإيــــراني لمــــا ســــقطت كــــابول ...والعــــراق

لكننــــا بعــــد أفغانســــتان حصــــلنا !!... وبغــــداد بهــــذه الســــهولة
 وبعــــد العــــراق ،عــــلى مكافــــأة وأصــــبحنا ضــــمن محــــور الشر

 .»...يركية شرسةنتعرض لهجمة إعلامية أم
كثــــــفت أمريكـــــا اللعـــــب بورقـــــة النـــــووي الإيـــــراني  -١٣

نائـب وزيـر «َّ وصعد جون بولتـون ، )فترة إدارة بوش الثانية(
 »الخارجيــــة لشــــؤون الرقابــــة عــــلى التســــلح والأمــــن الــــدولي

جهـــوده في الأمـــم المتحـــدة لنقـــل الملـــف مـــن وكالـــة الطاقـــة 
 .الذرية إلى مجلس الأمن
لولايـات المتحـدة تمتلـك أوراق فأدركت إيران أن ا

اللعبة في الشرق الأوسط، وأن هـذا سيضـعف الموقـف 
 قرر المرشـد ؛الإيراني في أي مفاوضات مباشرة، وعليه

الأعــلى للثــورة الإيرانيــة إرجــاء موضــوع الوثيقــة السريــة إلى 
حين حصول تغييرات لصالح إيران، تمكنها من دخـول أي 

مـــن أجـــل ذلـــك قـــام  و،مفاوضـــات مبـــاشرة مـــن موقـــع القـــوة
بالإيعــــــــــاز إلى أجهـــــــــــزة الدولـــــــــــة الإيرانيـــــــــــة مـــــــــــن الباســـــــــــيج 

 ، وعنـــــــــاصر حـــــــــزب االله،، وحـــــــــرس الثــــــــورة»الباســــــــدران«و
وأجهـــــــــزة المخـــــــــابرات والجـــــــــيش، بالتصـــــــــويت للمرشـــــــــح 
ا، ًالرئـــــاسي أحمـــــدي نجـــــاد؛ لأن المرحلـــــة تتطلـــــب تصـــــعيد

  .وهاشمي رفسنجاني ليس رجل المرحلة
لـة التصـعيد مــع مرح -)٢٠٠٥(منــذ -فـدخلت إيـران 

جيرانهـــــا ومـــــع المنظومـــــة الدوليـــــة، نتيجـــــة لتشـــــدد الــــــرئيس 
 .الجديد

  :التوقعات مع الإدارة الأمريكية الجديدة
ا  عســــكري-بســــبب حماقــــات إدارة بــــوش المتتاليــــة 

َ لم تعـــد إيـــران مجـــرد تهديـــد ينبغـــي-ا ا واقتصـــادي وسياســـي ُ 
 قُمواجهته، بل تحولت إلى لاعب دولي يمكن إمـا أن يلحـ

ً أو أن يـــــــــــــدفع قـــــــــــــدم،الأذى الشـــــــــــــديد ُ ا أكثـــــــــــــر الأهــــــــــــــداف ُ
َ يــــــرى -اًتحديــــــد-الإســــــتراتيجية الحيويــــــة؛ ولهــــــذا الســــــبب 

ا ُ المراقبون أن على الرئيس الأمريكـي القـادم أن يغـير جـذري
ٍسياســـة بـــلاده تجـــاه إيـــران، واتبـــاع نهـــج إســـتراتيجي جديـــد  ِّ

 .اًتمام
الإيـراني َ إحياء المفاوضات على المقـترح :َوهذا يعني

 السري، ووضــع كــل الخلافــات بــين البلــدين عــلى الطاولــة
َفي وقت واحد، والاتفاق على حل لها كحزمة واحـدة، بـما  ُ

  .يضمن للإيرانيين اليد العليا على المنطقة
ُوهـــذا مـــا يـــفسر نشـــاط الدبلوماســـية الإيرانيـــة تجـــاه 

 عــبر ،)٢٠٠٨نهايــة أكتــوبر (ا ًالمنطقــة الخليجيــة مــؤخر
علي لاريجاني رئـيس البرلمـان الإيـراني، وإبـرام . زيارات د

َحــزم مــن الاتفاقيــات الاقتصــادية والأمنيــة مــع دول مجلــس 
ا مـــن المكاســـب ًالتعــاون، في خطـــوة اســـتباقية تضـــيف مزيـــد

 .الإستراتيجية لصالح إيران
 :موقف إسرائيل من الوثيقة

َلم تكـــــــن الوثيقـــــــة الإيرانيـــــــة مفاجئـــــــة للعديـــــــد مـــــــن 
 إذ إنهــــــــم يعرفــــــــون أن ة البحثيــــــــة؛الأوســــــــاط الإسرائيليــــــــ

ُالتهديدات الإيرانيـة لإسرائيـل وإظهـار العـداء، أمـر مصـطنع  ٌ
ٌموجــــه للاســــتهلاك المحــــلي  َّ َ  بغــــرض ؛)العــــالم الإســــلامي(ُ
 ولـــــــيس أدل عـــــــلى ذلـــــــك مـــــــن ،كســــــب التعـــــــاطف والـــــــدعم

ٍ إلى وجـــــود علاقـــــات سريـــــة -ًدائـــــما-الرســـــائل التـــــي تشـــــير  ٍ
 . )١(»الصهيونية« وإسرائيل ،»الإسلامية«ٍوتعاون بين إيران 

                                                
 يقــول إفــرايم كــام؛ وهــو أحــد أشــهر الخــبراء في مجــال الاســتخبارات،)   ١(
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أهــــم مــــؤشرات التفاهمــــات عــــلى فرصــــة الإيرانيــــة 
 ):الوثيقة(الذهبية 

ولعــل إعــادة إحيــاء المبــادرة العربيــة لتســوية الصراع 
العــــــربي الإسرائــــــيلي مــــــن أهــــــم المــــــؤشرات في هــــــذا 

أعلنهــا الـــرئيس ( فقبــول إسرائيــل العلنــي للمبــادرة الســياق،
، ومـن )-ًأيضـا- في أكتـوبر شيمون بيريـز الـذي زار المنطقـة

يُلاحــــظ هــــدوء في لغــــة خطــــاب الــــرئيس (ثــــم تصــــدر إيــــران 
ا يـنص عـلى أنـه بحسـب قـرارات ًبيانـ) الإيراني ضد إسرائيل

ُ، فإنهــــا لا تعــــارض )١٣٩٧ و٣٣٨ و٢٤٢(الأمــــن  مجلــــس
الإسرائــــيلي، وأنهـــا تؤيــــد  ًتســـوية تفاوضـــية لــــلصراع العـــربي

ُّحـل الـدولتين(مبـادرة السـلام العربيـة   التـي تلتـزم بـالتطبيع) َ
ِّمـــــع إسرائيـــــل بعــــــد حـــــل القضـــــية الفلســــــطينية، كـــــما ســــــتبدأ  َ

ا رفــــع غطائهــــا ودعمهــــا عــــن الفصــــائل الفلســــطينية  تــــدريجي
الجهاديــــــــة، وتحويــــــــل حــــــــزب االله وحمــــــــاس إلى منظمتــــــــي 
ٍمجتمع مدني، بمقابل منح ضمانات أمنية أمريكيـة لطهـران 

                                                
تراتيجية في جامعة تل أبيـب، والباحث في مركز جافي للدراسات الإس=     

إن إيــران مــن «: في دراســة لــه أعــدها بتكليــف مــن وزارة الــدفاع الإسرائيليــة
الناحية العملية؛ لا تعتبر إسرائيل العدو الأول لها، ولا حتى الأكثر أهمية من 

ـــاكف ... بـــين أعـــدائها وعــــلى الـــرغم مــــن الخطـــاب الســــياسي الإيـــراني المنـ
 الاعتبــارات التــي تحكــم الإســتراتيجية الإيرانيــة،  لإسرائيــل إعلاميــا، إلا أن

 ترتبط بمصالحها ووضعها في الخليج، وليس بعدائها لإسرائيل، وهي تبدي
 .»حساسية كبيرة لما يجري في دول الجوار

:  البحثـي الإسرائـيلي، في تقريـر مهـم لـه بعنـوان»Omedia«ونقل معهد      
إن إيـــران لا «: ئور، مـــا يـــلي، للباحـــث زيـــو مـــا»إيـــران بحاجـــة إلى إسرائيـــل«

 ولا تريــــد تــــدميرها، بــــل هــــي في حاجــــة ،تشــــكل أي خطــــر عــــلى إسرائيــــل
 حتـــى تظـــل قـــوة عظمـــى في ؛ً   وتعتبرهـــا مكســـبا إســـتراتيجيا مهـــما،لإسرائيـــل
ـــق أهــــدافها، ...المنطقـــة ، وهــــي تســــتغل وتســــتخدم إسرائيـــل كذريعــــة لتحقيـ

معاداة :  تحت شعار؛لإيرانيةولدعم مكانتها الإقليمية، ولنشر مبادئ الثورة ا
، وأمـــا التصريحـــات الدعائيـــة الإيرانيـــة ضـــد الولايـــات المتحـــدة ...إسرائيـــل
 .»... فهي من باب الاستهلاك الإعلامي فقط؛الأميركية

أو النظـــــام بعـــــدم اســـــتخدام القـــــوة لتغيـــــير شـــــكل الحكومـــــة 
وإلغــــاء العقوبــــات المفروضــــة عليهــــا مــــن جانــــب  القــــائم،

والاعــتراف بمكانــة إيــران في  أمريكــا أو المجتمــع الــدولي،
 .)١(النظام الإقليمي والدولي

 :الفراغ العربي
 أن دول مجلــــــس :الحقيقـــــة التــــــي أصـــــبحت ظــــــاهرة

ا  التعــــــــاون الخليجــــــــي عبــــــــارة عــــــــن دول مكشــــــــوفة سياســــــــي
ا ً وحربـًسلما-ستراتيجي ليس بيدها ا، فقرارها الإ وعسكري

، بــــــل رســـــخ الفــــــراغ العــــــربي الســــــياسي -)الأمـــــن القــــــومي(
والعسكري النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل كبير، فـإيران 

ا في المنطقـة ًبما تقدمه لحزب الله من دعم أوجـدت لهـا دور
ٌ أن حـــزب االله هــو امتـــداد -الآن-العربيــة؛ إذ أصـــبح الكــلام 

َمـــــــا حـــــــدث في الجنـــــــوب اللبنـــــــاني مـــــــن طبيعـــــــي لإيـــــــران، و
ا أعطـى إيـران ًمـؤخر) الهـراوة الأمريكيـة(انتكاسة إسرائيلية 

                                                
 ً، مقالا)٣/١١/٢٠٠٨( البحرينية في »أخبار الخليج«نشرت صحيفة )   ١(

أن موافقــة الإدارة ًمطــولا، علــق فيــه الكاتــب ســيد زهــرة عــلى هــذه الصــفقة بــ
ًالأمريكية على الصيغة الإيرانية المقترحة صعبة المنـال؛ نظـرا إلى أن الرغبـة 
ـلإدارة  الإيرانيـة متفــق عليهــا بــين صــناع القـرار، لكــن الأمــر يختلــف بالنســبة لـ

عــلى «: الأمريكيــة، بتياراتهــا وتوجهاتهــا اليمينيــة واليســارية، ويخــتم بــالقول
 الإدارة القادمـة فـتح حــوار مـع إيـران عـلىالأرجـح مـن الممكـن أن تجـرب 
 . مستوى محدود من المسؤولين

تتصــورهما  أمــا التوصــل إلى صــفقة كــبرى بالشــكل والمضــمون اللــذين     
 إيران؛ فهو من أصعب الأمور؛ ببساطة لأن الثمن الذي تطلبه إيران هو ثمن

ذلــك ً، ويقــترح عوضــا عــن »...فــادح لا يمكــن لأي إدارة امريكيــة أن تدفعــه
على الحكومات الخليجية أن يكون لها دور المبادرة في أن يكون لها مقعد 

ًاذا طـرح مســتقبلا وبشــكل جـدي التفــاوض بــين «في هـذا الحــوار إن حصــل، 
أن تصر عـلى أن تشـارك في  أمريكـا وإيـران، فـإن دول الخلـيج العربيـة يجـب

نائية فقـط ث  لا يتعلق بعلاقات-هنا-أي حوار أو أي تفاوض؛ ذلك أن الأمر 
ًبين أمريكا وإيران، وإنما يتعلق بأمن ومستقبل المنطقة كلهـا، ولـيس مقبـولا 
بأي حال أي حديث أو تفاوض في أي إطار عـن مسـتقبل المنطقـة في غيـاب 

 .»الدول العربية
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دفعــــــــــة معنويــــــــــة وإســــــــــتراتيجية عــــــــــلى المســــــــــتوى العــــــــــربي 
وهــــو (ا ضــــد إيــــران ًوالإقليمــــي، فــــإذا شــــنت واشــــنطن حربــــ

 فــإن الخــاسر الوحيــد في هــذه الحـــرب ؛)ا احــتمال بعيــد جــد
: فــوق أحـد المشروعــينهـو دول الخلـيج، التــي ستصـطلي بت

 أو مشروع النفــــــوذ ،الصــــــهيوني -إمــــــا المشروع الأمريكــــــي
 . الإيراني الصفوي في المنطقة

لا يمكــن  إن وجــود مشروع إيــراني فــارسي إقليمــي
َ اســــــتطاع جـــــر أمريكــــــا، ومـــــن ثــــــم مســــــاعدتها إلى إغفالـــــه، َّ َّ َ

ِســــــاحتي أفغانســــــتان والعــــــراق، ونجــــــح في وضــــــع الجــــــيش  َ َ َ
لكماشـــة في العـــراق، ثـــم اســـتغل هـــذا َالأمريكــي بـــين فكـــي ا

 ملفــه النــووي، ونجــح :الوضـع وحــرك أوراق ملفاتــه، ومنهــا
 في اســـــتقطاب محـــــاور أخـــــرى للاصـــــطفاف معـــــه -ًأيضـــــا-

عربيا، مثلما أمكنه صياغة علاقـات إسـتراتيجية مـع سـوريا، 
ا مـــــن ًواللعـــــب بحريـــــة تامـــــة في الميـــــدان العراقـــــي، مســـــتفيد

يين، كـــما اســـتطاع توظيـــف  والفـــراغ العـــرب، الـــتشرذم:حـــالتي
ورقـة حـزب االله ووضــعه في خـاصرة إسرائيــل؛ ليسـتطيع بهــا 
ملاعبة أمريكا، التي ترقص على بأسـها العسـكري، وتـرزح 
تحــــــت بؤســــــها الســــــياسي، والضــــــغط علــــــيهم في الملفــــــات 

 . الأخرى
  ينــتشرًلقــد أصــبحت خلايــا حــزب االله اللبنــاني مثــالا

يـــــق التـــــدريب  والكويـــــت، عـــــن طر، والبحـــــرين،في العـــــراق
العســكري والاســتخباراتي، وقــد سربــت عــدد مــن الجهــات 

ا متنوعة عن هذا التوجـه الإيـراني، بتحويـل ًالصحافية أخبار
 إلى ذراع عســكري واســتخباراتي في المنطقــة، »حــزب االله«

شــهر (فقــد كشــفت أجهــزة اســتخبارية أوروبيــة في بروكســل 
 وعنــــــــاصر »حــــــــزب االله« أن اســــــــتخبارات :)٢٠٠٨نـــــــوفمبر 

 الإيــــــراني وعمــــــلاء »للحــــــرس الثــــــوري«ســــــتخبارية تابعــــــة ا
للاستخبارات السورية في لبنـان، قـد شـكلوا خـلال الأشـهر 

الأربعـــة الماضـــية خلايـــا اســـتخبارية متحركـــة؛ لتصـــفية قـــادة 
 . أو اعتقالهم على أقل تقدير،تنظيمات أهل السنة في لبنان

التــــي نقلــــت  )١(وقالــــت صــــحيفة السياســــة الكويتيــــة
 تلك الخلايـا مهمتهـا تعقـب التنظـيمات السـلفية إن« :الخبر

 والبقــــاع الغــــربي، ، وصــــيدا، وطــــرابلس،ُّالســــنية في بــــيروت
 أو ،وتصــــــفية مــــــا يمكــــــن تصــــــفيته مــــــن عناصرهــــــا وقادتهــــــا

، القيـــاديون ...اعتقـــالهم وتســـليمهم إلى الســـلطات اللبنانيـــة
 ؛البــــــــارزون مــــــــنهم يجــــــــري نقلهــــــــم إلى دمشــــــــق أو طهــــــــران

 ،خفايــــاهم وانتشــــارهم في لبنــــان وكشــــف ،للتحقيــــق معهــــم
 .» ودول عربية أخرى،وسوريا

ٍّونســـــــبت الصـــــــحيفة إلى دبلومـــــــاسي خليجـــــــي في 
 أنـــــه نقـــــل عـــــن جهـــــات اســـــتخبارية :العاصـــــمة البلجيكيـــــة

 مـــن اســتخبارات الحـــرس )٢٠٠(إن نحــو «: أوروبيــة قولهـــا
َّالثـــوري الإيـــراني المجـــربين في العـــراق َ  ودولـــة ، والبحـــرين،ُ

 )يوليـــو(إلى لبنـــان عــبر ســـوريا في أواخــر الإمــارات وصــلوا 
حــــزب «المـــاضي، وبـــاشروا إنشــــاء خلايـــا مــــن اســـتخبارات 

 وعمـــلاء للاســتخبارات الســـورية مـــن ،»حركــة أمـــل« و،»االله
، بـــــــل أكـــــــدت الجهـــــــات الاســـــــتخبارية »لبنــــــانيين وســـــــوريين

رغــــم أن دور هــــذه الخلايــــا الأســــاسي هــــو « :الأوروبيــــة أنــــه
 المـــدن اللبنانيـــة الرئيســـة محاولـــة كشـــف الخلايـــا الســـنية في

وداخــــل المخــــيمات الفلســــطينية، والجهــــات التــــي تــــؤويهم 
خلايــا حــزب ( إلا أن عملياتهـا ؛وتـدعمهم بالمــال والســلاح

المتوقعـة قـد )  والمخـابرات السـورية، والحرس الثوري،االله
 .» والتخريب، والتطهير، الاغتيال:تشمل

قـــة إن المشروع الإيـــراني لمـــلء الفـــراغ العـــربي حقي
 ومـن غــير الموضـوعية إنكارهــا أو التعــامي سياسـية واقعــة،

                                                
 .)م٢٠٠٨ نوفمبر ٢٣(يوم الأحد )   ١(
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عـــــن نتائجهـــــا أو مظاهرهـــــا في دول المنطقـــــة، فركـــــائز هـــــذا 
 التحـــالف الإســـتراتيجي مـــع ســـوريا وحـــزب :المشروع هـــي

االله، بــل المحــاولات مســتمرة لتطــوير هــذا التحــالف ليشــمل 
وهـــي التــــي لم (مـــنظمات المقاومـــة الإســـلامية في فلســـطين 

ا عربيــة تمتـــد لهـــا منــذ الخيانـــات العربيـــة الأولى في ًتجــد يـــد
ٍ، ناهيــــك عــــن ركيــــزة أساســــية )خمســــينيات القــــرن المــــاضي
ا، والسـعي لفصــل الجنـوب عــن ًتعتمـد اخـتراق العــراق تمامـ

 إلى سياســــــــة اللعــــــــب بورقــــــــة ً وصــــــــولا،الشــــــــمال والوســــــــط
َّ في الخلـــيج، التـــي تـــم تـــدريب بعضـــها »الأقليـــات الشـــيعية«

 . )١(ا في لبنان وإيران ا وعسكري سياسي
  :ختـام

عــلى  لا يجــب أن تصــنف هــذه الرؤيــة ثلاثيــة الأبعــاد
 بقدر تصـنيفها عـلى ،»ضد النظام الإيراني الحاكم« :أنها
 حركاته السياســية في المنطقـة، المبنيــةـُ محاولـة لفهــم مـ:أنهـا

عــــــلى أســــــس عقائديــــــة غنوصــــــية، برصــــــيد  -كــــــما اتضــــــح-
 .السادس الميلاديتاريخي ممتد إلى بداية القرن 

كـــما لا تـــدعو هـــذه الدراســـة إلى اعتبـــار الجمهوريـــة 
 يمكـن التعـاطي معـه »اًقلقـ« بل ،ا الإسلامية الإيرانية عدو

بشروط خاصـــــة، وربـــــما احتـــــواؤه بهـــــا؛ إذ النظـــــام الإيـــــراني 
يتميـز ببراغماتيـة عاليــة، ومرونـة واعيــة لمقتضـيات مصــالحه 

ة المنبثقــــة عــــن تلــــك العقائديــــة في المقــــام الأول، والسياســــي
 .العقائدية في المقام الثاني

                                                
ية، ًكشـف وزيـر داخليـة مملكـة البحـرين مـؤخرا عـن خليـة إرهابيـة شـيع)   ١(

ً عنصرا، أحدهم عنصر من وزارة الداخلية، تم تـدريبهم في )١٤(مكونة من 
إيران وسوريا، كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية نوعية وتفجيرات تتزامن مع 

ـــــوطني  ـــــدها الـ ـــــات عيـ ـــــار «). ٢٠٠٨ ديســــــمبر ١٦في (احتفاليـ صــــــحيفة أخبـ
، كــــما نشرت الخــــبر كــــل الصــــحف )٢٠٠٨ ديســــمبر ٢٨الأحــــد ( »الخلــــيج
 .رينيةالبح

بــد مــن الأخــذ بعــين الاعتبــار الــتراكم الثقــافي  ثــم لا
ُوالتــــــاريخي المختـــــــزن في العقليـــــــة الجمعيـــــــة للنظـــــــام 

 التــــي تتحــــرك بنبــــوءات ؛-وخاصــــة مرجعيتــــه-الإيــــراني 
 وتكفلت بشرحهـا وإسـقاطها عـلى الواقـع، !تعتقد عصمتها

َّؤصــل، وتتخــذ في ســبيل تنفيــذه ُوبرؤيــة واضــحة وبرنــامج م َ
ًكــل الطــرق والأدوات والطاقــات التــي تــؤمن قــدر ِّ ا مــن ًا عاليــُ

 والســــياسي ، المرجعـــي:ُّالانتفـــاع والتفــــوق؛ فالنظـــام بشــــقيه
 عـــلى طريقتهـــا، وتـــرى في »الغائـــب«مَســـكون بعقيـــدة عـــودة 

ِّنفسها الدولة المؤهلة والوحيـدة للتمهيـد لمقدمـه، وتوظـف  َ ََ
 ، والسياســــــــــية،مكانيــــــــــات الأيديولوجيــــــــــةلأجلــــــــــه كــــــــــل الإ

 والتصـــــنيعية، وترســـــم لنفســـــها ، والاقتصـــــادية،والعســـــكرية
َا متقـــــدما في الخريطـــــة الدوليـــــة بآلياتـــــه التـــــي يفهمهـــــا ًموقعـــــ ُ

َّاللاعبـــــــون الكبــــــــار، وتتلـــــــون بــــــــألوان مقتضـــــــيات السياســــــــة 
َالدوليـــــــــة، وتلعــــــــــب بكـــــــــل الأوراق المتعــــــــــارف عليهــــــــــا في  َ ُ

 . منظمات الضغط السياسي
ُا أن يصـــنف النظـــام الإيـــراني  إنـــه مـــن المؤســـف حقـــ ُِّ

 ؛ العـدو التقليـدي:عـلى أنهـم -ا وحكومـاتًشعوب- َجيرانه
، ويرفــــع في وجههــــم »وهابيــــة« أو »نواصــــب«بحكــــم أنهــــم 

شــــعارات تزيــــد مــــن الشــــحن المــــذهبي، وهــــذا تقليــــد دأبــــت 
عليـــــه الحكومـــــات المتعاقبـــــة الإيرانيـــــة، لكـــــن لا يجـــــب أن 

ة الإعلاميـــــــة عـــــــلى عواهنهـــــــا، فتلـــــــك تؤخـــــــذ هـــــــذه الدعايـــــــ
 التـــــي ؛تكتيكــــات السياســـــة، وأدوات اللعــــب ذات الحـــــدين

تعــود بــالضرر عــلى النظــام الإيــراني نفســه في أحيــان كثــيرة، 
المسـلمين الشـيخ يوسـف اتحـاد كما حدث مع رئيس رابطة 

، بــــــل مــــــن المؤكــــــد أن )م٢٠٠٨(القرضــــــاوي نهايــــــة العــــــام 
أزومــــة في ظاهرهــــا؛ ا تختلــــف مــــع هــــذه الأجنــــدة المًأصـــوات

ا أن الغرب لـن يـرضى عـن النظـام ّ وخاصة بعد أن تبين عملي
ّ حتــى لــو خـرج عــن جلــده، وقـدم الــدعم والإســناد ؛الإيـراني
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اللوجســـتي والاســـتخباراتي للجيـــوش التـــي احتلـــت جيرانـــه 
  .)١ ()أفغانستان والعراق(

 ،السياســــــيين-وعـــــلى العقـــــلاء مـــــن جـــــيران إيـــــران 
 اســــــتغلال الفرصــــــة لــــــدعم هــــــذا - والعلــــــماء،والمثقفــــــين

التوجــه الرشــيد، وعــدم الانجــرار وراء حمــام الــدم المــذهبي 
ّالـذي تحـاول القــوى المتصـهينة، وبعــض المهووسـين بالثــأر  َ ُ

-الكربلائـي أو العمــلاء المــأجورين، دفــع شــعوب المنطقــة 
ُ للقفـــــز فيـــــه، وتحويـــــل منطقـــــة مـــــا يعـــــرف -قبـــــل حكوماتهـــــا

مذهبيــــــــة ) نتونـــــــاتك(=بـــــــالشرق الأوســـــــط إلى مقاطعــــــــات 
 . متصارعة، ترسم بالدم حدودها المصطنعة

 َا أن يبقى الحال طيلة قرون مضت ومن المحزن حق
عــــلى النحــــو الــــذي دخــــل فيــــه الأســــطول البرتغــــالي؛ فعــــلى 
ُشرق بحــر الخلـــيج هنــاك دولـــة عظيمــة المســـاحة الجغرافيـــة  ٌ
ًمـــــن الشــــــمال إلى الجنــــــوب، تشــــــكل أمــــــة وقيــــــادة وتوجهــــــ ُّ ا ً

ا، في مقابــــــــل مجموعــــــــات مــــــــن ًا واحــــــــد وسياســــــــيا  عقائــــــــدي
دويلات صغيرة الحجم والأثر على الضفة الغربية مـن بحـر 
الخلــــيج، تختلــــف أكثــــر ممــــا تتفــــق، وقــــد أخفقــــت مشــــاريع 
َّوحـــدتها إلا مـــن المظـــاهر البروتوكوليـــة، وتخلـــف خطابهـــا  َ َ
ُالســياسي وثقلهــا العســكري عــن التنــاغم مــع طريقــة اللعــب 

  .ا ا ودولي ية إقليميوالكاريزما الإيران
 فالقوى المتصـارعة عـلى ضـفتي ؛وبالميزان التاريخي

ُالخلــــــيج تعيـــــــد تحالفـــــــات الجاهليــــــة مـــــــرة أخـــــــرى، ولكـــــــن 
بأســـاليب مغـــايرة، فبـــالأمس كانـــت تحالفـــات العـــرب تميـــل 

                                                
فتحت إيران مجالها الجـوي مـدة شـهرين ونصـف لـدك أفغانسـتان عـام )   ١(
َّ، ونسقت مع المخابرات الأمريكية طرائق التعامل مـع الميلشـيات )٢٠٠٢(

 الموالية لها في الداخل، كما حمت قوات بدر الموالية والمدعومة من إيـران
ــاء تقــدمها إلى بغــداد عــام  ، وكـــان )م٢٠٠٣(ظهــر القــوات الأمريكيــة في أثنـ

 .التنسيق على الأرض يسير على قدم وساق بين أمريكا وإيران

َبحســــــب مــــــيلان ميــــــزان القــــــوى عــــــلى الأرض  أو بحســــــب ،َ
ل  العـــــرب الوثنيـــــون في شـــــما»المنـــــاذرة «ـَالميـــــل الـــــديني، فـــــ

 »الغساســــنة«ِشرق الجزيــــرة كــــانوا ضــــمن حلــــف الفــــرس، و
العــــرب النصــــارى في شــــمال غــــرب الجزيــــرة ضــــمن حلــــف 
َالروم؛ واليـوم تعيـد الأحـلاف السياسـية الـذاكرة إلى الـوراء؛  ُ

ُّ الســـنية مـــع »العربيـــة«إذ تتحـــالف القـــوى السياســـية الرســـمية 
الـروم المعـاصرين، وتتحــالف التكـتلات الرسـمية والشــعبية 

ُيــزال يثــير   لا!لشــيعية مــع الفــرس، في ســيناريو قــديم جديــدا
 ّالنعــــــــرات والأحقــــــــاد، بــــــــل الــــــــدماء والتشــــــــظي المــــــــؤلم في 

الجزيـــــرة : حمة الأمـــــة الإســـــلامية، وفي قلبهـــــا الجغـــــرافيـلُـــــ
 .العربية

 تـرزح إن دول الضفة الغربية من بحر الخليج خاصـة
تحــــت وطــــأة مشــــكلات اجتماعيــــة وثقافيــــة متعلقــــة بالهويــــة 

لثقافيـــة المتصـــارعة بـــين البـــداوة والحضـــارة، أفرزتهـــا حالـــة ا
، ثــم نشــوء ظــاهرة تــرف الــنفط غــير ًالاســتعمار الأجنبــي أولا

ٍالمســـــبوقة في التـــــاريخ؛ التـــــي أفـــــرزت اضرابـــــات خلخلـــــت 
َالتركيبـــــة المجتمعيـــــة  بـــــين  -المتعـــــارف عليهـــــا منـــــذ القـــــدم-َ

ِالحــــــــاكم والمحكــــــــوم، وأحــــــــدثت فــــــــوضى تحديــــــــد أدوار 
 حال الأمن وحال الاضراب؛ ترجع في أصولها العلاقة في

ٍإلى غيـاب المفهــوم الـذي يبنــي هـذه العلاقــة ويحركهـا كأمــة  ُ َ
َّواحـــــدة، وحـــــدوث هـــــوة آخـــــذة في الاتســـــاع بـــــين الشـــــعوب 

  .وقياداتها
ً تشــــكل خطــــورة قصــــوى -في حقيقــــة الأمــــر- وهــــذه ُ

ًعـلى شرعيـة الأنظمـة اسـتمرار ا ووجـودا، وهـو الشرخ الــذي ِ
ُي قــــــوة لهــــــا مشروعهــــــا الــــــذي يعيــــــد تشــــــكيل تــــــدخل منــــــه أ

ِالقناعـــات والمواقـــف والـــولاءات؛ ممـــا يلجـــئ الحكومـــات  ُ
ا؛ فتتحـــــول الدولـــــة إلى  ا وإعلاميـــــ إلى تـــــأمين شرعيتهـــــا أمنيـــــ

ٍعشيرة ممانعة هشة لا منعَة واقية َِ َ َ َ ُ. 
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 بوجــــود تـــــأزم ســـــياسي -بـــــل قناعـــــة-ٌهنــــاك اعـــــتراف 
حدد طبيعـــة ـتُــومــذهبي عـــلى ضــفتي بحـــر الخلــيج، لكـــن لم 

 هـــــــذا التــــــــأزيم، وهـــــــل هــــــــو إلى التصـــــــاعد أم إلى الــــــــتلاشي 
  ؟أقرب

 أن الطـــرف الغـــربي :لكـــن الأخطـــر مـــن هـــذه المســـألة
حدد موقعــه ـُلم يــ) دول مجلــس التعــاون(عــلى بحــر الخلــيج 

من هذه المعادلة، هـل هـو في طـور الوقـوف بوجهـه وفـرض 
  ؟توازن الرعب

 لعــدم ؟)اجحوهـو الــر(أم أنـه يفضــل عـدم المواجهــة 
تملكـــه القـــرار الإســـتراتيجي وانكشـــاف أمنـــه القـــومي لكـــل 
لاعـــــب غـــــيره، وفي كـــــلا الخيـــــارين عليـــــه أن يحـــــدد آليـــــات 

 . التعاطي الإستراتيجية والتكتيكية
 أمــام أمــة عقائديــة -اًتمامــ-إن هــذه الــدول منكشــفة 

ّتعتقــد أنهــا تمهــد لمقــدم قائــد عســكري أعــلى  يناصــب ؛ُ
 تطهـــــير كـــــل المعارضـــــين :لأولىالعـــــرب العـــــداء؛ وظيفتـــــه ا

 .للأئمة الإثني عشر وشيعتهم
 بــــل  أو التحــــاور معــــه،،فلــــن يخــــرج لاســــتتابة أحــــد

 ثـم ،اقتـل«: َسيعتمد الوصية التي جاءته عن جده رسـول االله
ً ولا تســـتتيبن أحـــد؛اقتـــل ، فلـــن يعطـــيهم أي خيـــارات غـــير »اَّ

 . )١(»السيف هرجا هرجا«
                                                

ًقتلا قتلا: وهرجا هرجا، أي)   ١( ً . 
   ويعلـــق الكـــوراني في تبريـــر أحاديـــث الإسراف والقســـوة في قتـــل العـــرب 

لكنها في الواقع عملية جراحية ضرورية لتطهير مجتمع المسلمين «: بالقول
طغاة والظالمين، وبدونها لا يمكن إنهاء الظلـم مـن ومجتمعات العالم من ال

ًعــلى وجــه الأرض، وإقامــة العــدل خالصــا كــاملا، ولا القضــاء عــلى أســباب  ً
المـؤامرات الجديـدة التــي سـيقوم بهــا بقايـاهم فــيما لـو اســتعمل الإمـام معهــم 
سياسة اللين والعفو؛ فالظالمون في مجتمعات العالم كالغصون اليابسة، بـل 

سرطانيــة لا بـد مــن استئصـالها مــن أجـل نجــاة المـريض مهــما كلــف كالغـدة ال
 ). ٢٥٦(» عصر الظهور«. »الأمر

= 

ٌألــيس يرفــع شــعار يتكــرر في كــل عــا م مــرة أو مــرتين، في ُ
 ؛َّكل مناطق الخليج العربي، بصورة متخيلة للإمـام الحسـين

ًا مضرجــً أو صريعــ،إمــا عــلى حصــانه َّ : ا بدمائــه، وعليــه عبــارةُ
  .»!لثارات الحسين يا«

مـــن هــــو : فعـــلى تلـــك الـــدول وشـــعوبها أن تتســـاءل
 صاحب الدم؟ وممن سيكون الثأر؟ 

ثلاثــــي إن هــــذه الدراســــة محاولــــة متواضــــعة لفهــــم 
ا  عقائــــــــدي: الأبعـــــــاد للمحركـــــــات السياســــــــية الإيرانيـــــــة

 يمكـن بهــا رسـم الصـورة في إطارهــا ا، ا ومصـلحي وتاريخيـ
ا عــــن التجزيئيــــة أو الانتقائيــــة التــــي لا تزيــــد ًالشــــمولي، بعيــــد

ا، يصــلح أن تكـــون ًالوضــع المعـــرفي أو التحلــيلي إلا تعقيـــد
 مقدمـــــة لتحـــــرك مبنـــــي عـــــلى أســـــس متوازنـــــة لا تقـــــف عنـــــد
المظــــاهر، وتنفــــذ إلى الــــدوافع الحقيقيــــة، وســــتبقى قــــاصرة 
عـــــلى الأمـــــل المنشـــــود، أو العاطفـــــة الجوفـــــاء، دون تضـــــافر 

 لخلــــــق ؛الجهـــــود المؤسســـــية لكافـــــة دول مجلـــــس التعـــــاون
 .توازن ومنعة مبنية على أصول معرفية شاملة

 
 

 
 

 
 

 

                                                
 أن تلـوم رسـول االله ذاتـه عـلى تركـه -كلهـا-وبهدا المنطـق يمكـن للأمـة      =

! وتلــوم الخلفــاء الراشـــدين عــلى عــدم مواصـــلة قتــال أهــل الـــردة! المنــافقين
وم التـي انتهجتهـا الأمـة ضـد وتلوم كل أشكال التوازن الحضـاري مـع الخصـ

أعدائها؛ ومنهم الشيعة أنفسهم من وقت ظهـورهم زمـن عـلي بـن أبي طالـب 
 !!وادعائهم ألوهيته
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ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــ
نّ أ مـــن ؛ّا عــن الادعـــاءات الســاذجة والشــعبويةًبعيــد

 وعملـــــــه عـــــــلى الأراضي ،وجـــــــود حـــــــزب االله في مصر
نّ ننظـر أّ لا بد لنـا مـن !ّالمصرية متعلق بدعم الفلسطينيين

 ،إلى الأبعــــــــاد الإســـــــــتراتيجية لتواجــــــــد حـــــــــزب االله في مصر
 ،فـوذ في المنطقـةا من زاوية الصراع الإقليمي على النًوأيض

 وهــــو ،ووظيفــــة حــــزب االله الدائمــــة كرافعــــة للــــدور الإيــــراني
 .حدأا على ًالأمر الذي لم يعد خافي

يغفــــل كثــــيرون عــــن النتــــائج الإســــتراتيجية لحــــرب 
 وعــن ، التــي قامــت بهــا إسرائيــل في لبنــان؛)٢٠٠٦تمــوز (

ّالتـــــــــــداعيات التـــــــــــي خلفتهـــــــــــا عـــــــــــلى المســـــــــــتوى المحـــــــــــلي 
حب الدخانية التي تركتها طبـول ّوالإقليمي، فقد غطت الس

الانتصــــــار الإلهــــــي لحــــــزب االله عــــــلى إسرائيــــــل عــــــلى هــــــذه 
 بحيــــــث فشــــــل عــــــدد كبــــــير عــــــن رؤيــــــة الإطــــــار ؛التــــــداعيات

الواضـــــح لهـــــذه التـــــداعيات التـــــي تـــــوارت خلـــــف مكـــــبرات 
 .»النصر الإلهي«

ا مــن قواعــد اللعبــة ً جــزء)حــرب تمــوز(ّلقــد غــيرت 
بـين إسرائيـل وحـزب التي كانت سارية المفاعيل حتى حينه 

ًاالله، صـــحيح أن الحــــزب كـــان يشــــكل تهديـــد ّ ا في مكــــان مــــا ّ
ا ّ بحجــــم مــــا لإسرائيــــل، لكنـّـــه في المقابــــل كــــان يشــــكل ســــد

 ؛ اللبنانيـــة- ا أمـــام الفـــوضى عـــلى الحـــدود الإسرائيليـــةًمنيعـــ
ّوالتــي تشــكل العــنصر الأكثــر خطــورة عــلى إسرائيــل مــن أي 

يــــة ومؤسســــاتها  في ظــــل ضــــعف الدولــــة اللبنان،طــــرف كــــان
 . السيادية

                                                
 .باحث في العلاقات الدولية من لبنان) ١(

وقــــد اعــــترف بطبيعــــة هــــذا الــــدور لحــــزب االله عــــلى 
 العديـــــــــد مـــــــــن القـــــــــادة الإسرائيليـــــــــين الرفيعـــــــــي :الحـــــــــدود

صـــــــبحي  :ا أول أمـــــــين عـــــــام لحـــــــزب االلهًالمســـــــتوى، وأيضـــــــ
حـــــزب االله تحـــــت «: يمكـــــن مراجعـــــة كتـــــاب( الطفـــــيلي

رؤيــــة شــــمولية مغــــايرة للعلاقــــة مــــع إيــــران .. المجهــــر 
 في ظــــل ً، ولا داعــــي لأن نؤكــــد ذلــــك أصــــلا)٢()»وإسرائيــــل

 حيــــــث كــــــان يصــــــار إلى ؛الممارســــــات عــــــلى أرض الواقــــــع
مــــن يريــــد مقاومــــة إسرائيــــل في هــــذه كــــل اعتقــــال وتحويــــل 

المنطقــــــــة مـــــــــن دون المـــــــــرور بحـــــــــزب االله إلى المخـــــــــابرات 
مقاومــــة «ّ ويعاقـــب عــــلى نيتــــه ،ّ ويعــــذب، ليســــجن؛الســـورية
 !!»إسرائيل

 الــــوظيفي عــــلى ّوعنــــدما تضــــخم حجــــم حــــزب االله
 ودوره العضــوي كرافعــة إقليميــة ،الحــدود مــع إسرائيــل

 »قضــية خطــف جنودهــا«قــررت إسرائيــل اســتغلال لإيــران، 
جــل تغيــير قواعــد اللعبـة، وقــد نجحــت في إبعــاد حــزب أمـن 

ّ وتـــم نشر قـــوات اليونيفيـــل ،االله عـــن الحـــدود حتـــى الليطـــاني
 تكبيــل ّ وتـم،في الـداخل اللبنــاني عـلى الحــدود مـع إسرائيــل

 الـــــــذي اضـــــــطر إلى ؛)١٧٠١(حـــــــزب االله بمفاعيـــــــل القـــــــرار 
 وكافـة ،الموافقة عليه نتيجة لدمار بيئتـه الشـيعية الحاضـنة لـه

 .البنى التحتية التي يرتكز إليها في الحرب
 أقفلت الجبهـة مـع إسرائيـل، وانتهـى :ونتيجة لذلك

 وبالتالي فقد ،دور حزب االله الخارجي في الحدود معها
دوره الــوظيفي الأســاسي كرافعــة لإيــران وســوريا حــزب االله 

 ،في مواجهــة إسرائيــل عــبر الجبهــة اللبنانيــة، فالجبهــة مغلقــة
 . ّوالدور معطل

                                                
، يتــوفر عــلى الــرابط »الراصــد«وهــو الكتــاب الثــاني في سلســلة كتــب )   ١(

  :التالي
 http://alrased.net/_files/ ھائين٢٠%باكیر .pdf   
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ّوقد ادى هذا التغـير الاسـتراتيجي  الـذي طـرأ عـلى -ّ
 ؛ إلى توجهه نحو الداخل اللبناني-وضع ودور حزب االله

 وعمـــل بطـــرق لا تختلـــف عـــن ،ّفـــانخرط بقـــوة غـــير مســـبوقة
 في محاولــــــة منــــــه ،الطــــــرق التــــــي اســــــتعملها ضــــــد إسرائيــــــل

، )٢٠٠٦(لاســترجاع الوضــع الــذي كــان عليهــا قبــل حــرب 
داخـلي يتـيح لـه ولحلفائـه الإحكـام عـلى مراكـز عبر انقلاب 

 عــــلى أمــــل أن يــــؤدي ذلــــك ،صــــنع القــــرار اللبنــــاني المــــؤثرة
 . إلى تغيير شيء من الواقع الذي أفرزته الحربًمستقبلا

 وإعـــادة بنــاء مـــا ،يريــد التقـــاط أنفاســهكــان الحـــزب  
، ولـــذلك فهـــو أعطـــى إسرائيـــل )٢٠٠٦(تـــدمر في حـــرب 

 مـــن خـــلال تأكيـــده أن لا ؛ا بعـــدم خـــوض حـــرب معهـــاًوعـــد
 خـــلال مقابلـــة أمينـــه ،جولـــة ثانيـــة مـــن الحـــرب مـــع إسرائيـــل
 في »تلفزيون الجديـد«العام حسن نصر االله التلفزيونية على 

لســــنا متــــوجهين إلى «:  والتــــي قــــال فيهــــا؛)٢٧/٨/٢٠٠٦(
صــــيغة ولاحظــــوا  (»سرائيــــلإجولــــة ثانيــــة مــــن الحــــرب مــــع 

نّ إسرائيــل لا تريــد أ : حيــث لا يقصــد؛ في الخطــابالجمــع
وعمـــل في نفـــس ، )! لا يريـــد-اًأيضـــ-خـــرى بـــل هـــو أا ًحربـــ

 عكـــــس مفاعيـــــل ً محـــــاولا،الوقـــــت عـــــلى الـــــداخل اللبنـــــاني
 اللبنانيـــة  ومـــا قـــام بـــالالتزام بـــه تجـــاه الدولـــة)١٧٠١(القـــرار 

 . في ظل الحرب
 عــــبر الفــــوضى ّورغــــم أن الحــــزب فشــــل مــــع حلفائــــه

 وعــــــــــبر ،الخلاقـــــــــة التـــــــــي قــــــــــام بهـــــــــا في الــــــــــداخل اللبنـــــــــاني
 وإقفــال ، والعرقلــة، والتعطيــل، والتظــاهرات،الاعتصــامات

 وقيــــــــام حلفائــــــــه المعــــــــروفين بسلســــــــلة ،المجلــــــــس النيــــــــابي
  واســتخدامه لســلاحه في الــداخل،عمليــات اغتيــال سياســية

لا يختلــف عـما ســبق لإسرائيــل -اللبنـاني بشــكل بشـع وفــظ 
ّ أنه نجح في وضـع لاّ، إ-أن فعلته من تحقيق هذه الأهداف

ّنفسـه عــلى الســكة الصــحيحة للقيـام بــذلك بعــد الانتخابــات 

 . المقبلة
نّــه حـــال نجاحــه وحلفائـــه إ :فحســابات الحـــزب تقــول

وضـع  فسيضـع أهدافـه م؛في ضـمان الأكثريـة النيابيـة المقبلـة
ّالتنفيـــــذ الفعـــــلي دون أيـــــة عواقـــــب، أمـــــا في حـــــال فشـــــل في 

 ،اًا عـلى تكـرار مـا فعلـه سـابقً فهو يبقـى قـادر؛حيازة الأغلبية
 وبالتــــــالي عرقلــــــة ،ومنــــــع الأكثريــــــة مــــــن ممارســــــة ســــــلطتها

 . وضمان الحد الأدنى من مطالبه،تحركها
لم ينتظــر الحـــزب حتـــى حصــول الانتخابـــات للبـــدء 

 إسرائيل عـن واجهـة خطاباتـه في  وتوارتبمرحلة جديدة،
 والعـدوان ،)٢٠٠٦تمـوز (هذه المرحلة الممتدة بين حرب 

ّ، حتـــى أن الحـــزب )٢٠٠٨(الإسرائـــيلي عـــلى غـــزة في عـــام 
 ،لم يخـش أن تسـتغل إسرائيـل انخراطـه في الـداخل اللبنــاني

ا في الوقــــت ً تــــقضي عليــــه نهائيــــ؛وتقــــوم بحــــرب ثانيــــة عليــــه
 حيـث ؛اللبنانيـة الداخليـةالذي يكون هـو يحـارب الأطـراف 

 .اًلن يكون التضامن معه مضمون
ّ حيــث تركـــز ّوتــم اســتبدال إسرائيــل بالـــدول العربيــة،

-هجــوم حـــزب االله خــلال هـــذه الفــترة عـــلى الــدول العربيـــة 
 ولم يــــأت ذلـــــك بطبيعــــة الحــــال باجتهـــــاد ،-ســــيما مصر ولا

ًذاتي مــن الحـــزب نفســه، وإنـــما بنـــاء عــلى توجيهـــات إيرانيـــة 
 ؛ّى أنــه في ظــل إقفــال الجبهــة اللبنانيــة مــع إسرائيــلكانــت تــر

يمكـــن اســـتخدام حـــزب االله كرافعـــة إيرانيـــة في وجـــه الـــدول 
 .سيما مصر والسعودية  ولا؛ّالعربية هذه المرة

ــت المواجهـــة مـــع الســـعودية تنطـــوي عـــلى  ّولمـــا كانـ
ســـيما فـــيما يتعلـــق بموضـــوع الحساســـية   لا؛مخـــاطر كبـــيرة

ان باســتطاعة الســعودية في حــال  حيــث كــ؛الشــيعية - الســنيّة
أرادت إيـــــران المواجهـــــة عـــــبر حـــــزب االله أن تســـــتخدم هـــــذا 
الموضـــــوع لـــــلإضرار بموقـــــع الأقليـــــات الشـــــيعية في العـــــالم 
العربي والإسلامي، وكان ذلك لينعكس بشـكل مـؤثر عـلى 
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 لـــــذلك اختـــــارت إيـــــران ،موقـــــع إيـــــران وحجمهـــــا الإقليمـــــي
قومـــات التـــي  وقـــد كانـــت الم،مواجهـــة مصر عـــبر حـــزب االله

 خاصـة في ظـل ؛يمتلكها حزب االله تؤهله للعـب هـذا الـدور
ّانغلاق الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، وكانت حجـة المقاومـة 

 وبالتــالي ، وامتــدادات حــزب االله الإقليميـة موجــودة،جـاهزة
 . اتخاذ القرار السياسيلاّإلا ينقص 

وجـاء جهـد حـزب االله في العمـل بالــداخل المصري 
ّ وتـم ، شـنتّها طهـران عـلى القـاهرةمع حملـة إيرانيـةا ًمترافق

 ،اســتخدام مختلــف الوســائل المتاحــة فيهــا لمحــاصرة مصر
 قبـــــل ،قصى حــــد ممكــــنألى إوتحجــــيم نفوذهــــا الاقليمــــي 

ّأمريكيــــــة تمهــــــد الطريــــــق  - الشروع في مفاوضــــــات ايرانيــــــة
 .لطهران لتسيد المحيط العربي والشرق أوسطي

 مصر بشــكل فــج منــذ وبـدأت الحملــة الايرانيــة عـلى
العتبـــــات « عــــبر محـــــاولات تغلغـــــل تحـــــت ســـــتار ،ســـــنوات

ّ، وقــــد نظمــــت حملــــة مطالـــــب »ّالمقدســــة الشــــيعية في مصر
 تطالــب بتعيـــين ،عــبر صــحف إيرانيــة ناطقـــة باســم الحكومــة

ا مـن المرتزقـة الصـحفيين ًالشيعة لإدارتها، كما جندّت عـدد
لمـــز ّالـــذين أخـــذوا يقوضـــون الأمـــن الاجتماعـــي بـــالغمز وال

 وإثـــــارة ، والطعـــــن في عائشـــــة ومعاويـــــة،لعقيـــــدة المســـــلمين
 ،ّ ثــم انتقلــت إلى ركــب موجــة المقاومــة،القلائــل والبلــبلات

 الــذين ؛في محاولــة لاســتغلال تعــاطف الإخــوان المســلمين
ًتشـــدهم العاطفـــة كثـــير كـــما شرائـــح أخـــرى مـــن المجتمـــع -ا ّ

  !-المصري
ثــــــم انتقلــــــت بعــــــد ذلــــــك لحملــــــة تجنيــــــد إعلاميــــــة 

ّلى أن  إ لدرجـــة وصـــلت؛ها في الـــداخل المصريلصـــالح
بعـــض الصــــحف المصريـــة المخترقــــة كانـــت تســــمح بانتقــــاد 

!!  لكنهـــا لا تســـمح بتنـــاول الخـــامنئي بكلمـــة،االـــرئيس علنـًــ
 وجريـــــــــدة ،وقصـــــــــة الصـــــــــحفي المصري فـــــــــراج إســـــــــماعيل

  . معروفة»الدستور«
ّارتقــــــــــت ايــــــــــران بعــــــــــد ذلــــــــــك ســــــــــلم التخريـــــــــــب 

 ،ّهــــد المصري في غــــزة ّ حيــــث قوضـــت الج؛الـــديبلوماسي
ثـار أ والـذي ؛» طلقة للفرعون٣٤« فيلم -اًأيض-وأصدرت 

 .سخط المصريين
 إلى تنظـــــــيم عمــــــدت المخــــــابرات الإيرانيـــــــة بعــــــدها

التظــــــاهرات ضــــــد مقــــــر البعثــــــة الديبلوماســــــية المصريــــــة في 
إيران، وبلغت الأمور ذروتهـا وتخطـت حـدودها الحمـر في 

رت إيـران اسـتخدام  حيـث قـر؛ّالحرب الإسرائيلية على غزة
 مــن أن تقــوم هــي بــذلك، وهــذا لأنــه ســيكون ًحـزب االله بــدلا

ّ مســتغلة مســألة ،مــن الأســهل النيــل مــن مصر عــبر حــزب االله
 وذلــــــك ،»دعــــــم الفلســــــطينيين« : وتحــــــت شــــــعار،المقاومــــــة

بغــــــــرض إثــــــــارة الانشــــــــقاق في صــــــــفوف المصريــــــــين عــــــــلى 
 وإحــــداث حــــرج وضــــغط عــــلى القيــــادة ،المســــتوى الشــــعبي

 ،)نهــا تحــاكم مــن يــدعم المقاومــةأ :تحــت ذريعــة( السياســة
ّوهـــو الأمـــر الـــذي ســـيختلف في حـــال كانـــت الخليـــة إيرانيـــة 

 . صرفة
 كــــــان يعمــــــل عــــــلى -هنــــــا-ّوادعــــــاء أن حــــــزب االله 

  مسألة فيها تضليل كبير وضخم،!مساعدة الفلسطينيين
 .-اًلاحق-ّوهو ما سنوضحه في مقال مستقل 
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 

تكـتسي الدراســات التاريخيــة في الــعصر الوســيط أهميــة )١(
 فيما تشكله من دلالات معرفية عميقة في تحليل ورصد خاصة

وقـــراءة الحالـــة الفكريــــة المعـــاصرة، وتحديــــد الأطـــر الزمنيــــة في 
 .مختلف أبعادها الفاعلة لظاهرة فكرية ما

 يعتـــــــــبر ؛هـــــــــذا الســـــــــياقفي 
الخلافـــة والملكيــــة في «كتـــاب 

» عصر الوســـــــــيطإيـــــــــران في الـــــــــ
منشـــــــــــــــــورات دار الجمــــــــــــــــــل، (

للأســـــتاذ أمـــــير حســـــن ) ٢٠٠٧
مـــــــــن شـــــــــبه القـــــــــارة - صـــــــــديقي
 مـــــــن أهـــــــم الكتابـــــــات -الهنديـــــــة

المعاصرة التي تناولـت أهـم فـترة 
حرجــــــــــــة في تــــــــــــاريخ الخلافـــــــــــــة 
العباســــــية، وقــــــدمت إرهاصــــــات 

 مــــــــن خــــــــلال رصـــــــــد ؛ســــــــقوطها
وتحليل الحالـة الفكريـة الثوريـة، 
ومحــاولات الانفصــال المتعــددة 

 ؛ن مركــــــز الخلافــــــة في بغــــــدادعـــــ
 سـيما ؛التي قامت بها بعـض الأسر والقبائـل والأعـراق التاريخيـة

 .في إيران
 فـــيما تمثلـــه في إقليمهـــا الجغـــرافي ؛تعتـــبر إيـــران التاريخيـــة

الأبــــرز خراســـــان، المحطـــــة التاريخيـــــة الهامـــــة عنـــــد المؤلـــــف في 
تصـــــدير الثـــــورات الانفصـــــالية والتمـــــرد عـــــلى مركزيـــــة الخلافـــــة 

                                                
 .   كاتب أردني)١(

 ؛ّباسية، مـا سـاهم في إضـعافها، وعبـد الطريـق للغـزو المغـوليالع
حيــــث ســــاهمت تلــــك الثــــورات في ظهــــور مفــــاهيم طارئــــة عــــلى 
ّالفكـــــر الإســـــلامي، كرســـــت للاســــــتبداد، وفتحـــــت بـــــاب الفــــــتن 

 مـــن ؛الطائفيـــة والمذهبيـــة، وذررت الموقـــف الفقهـــي الإســـلامي
خـــــلال بـــــروز مفهـــــوم الســـــلطنة 
لأول مــــــــــــــــــــــــــــرة في الفكــــــــــــــــــــــــــــر 

الـــــذي كـــــان يعتـــــبر الإســـــلامي، 
ا للخلافـــــــــة ًا مكافئـــــــــًمصـــــــــطلح

 ؛الإســــــــلامية في تلـــــــــك الفـــــــــترة
حيـــــــــــــث بـــــــــــــدأت الخطــــــــــــــوات 
التاريخيــــــــة لفصــــــــل المفـــــــــاهيم 
الدينيــــة والدنيويــــة عــــن بعضــــها 
في الفكــــر الإســــلامي، وحيــــث 
ا ًبــدت الخلافـــة الإســـلامية كيانـــ

ا في تلــــــــك المرحلــــــــة  شــــــــكلاني
 . الحرجة من تاريخ المسلمين

يحـــــــدد مؤلـــــــف الكتـــــــاب 
ايــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــترة الزمنيـــــــــــــــــــة بد

 بفــترة حكـــم الخليفـــة ؛المأســاوية في تـــاريخ الخلافــة العباســـية
 :، والتي تميزت بناحيتين) هـ٢٤٧ - هـ ٢٣٢(المتوكل 

 ردة الفعــل ضـــد تعــاليم المعتزلـــة وعودتــه المفاجئـــة :الأولى
 الــــذي رافقــــه بعــــض الاضــــطهاد ؛إلى المـــذهب الســــني التقليــــدي

 .للمذاهب الأخرى
 الــذين كانــت لهــم ميــول لسياســيات ؛ الأتــراك ســيرة:والثــاني

 . التي انعكست على المجال السياسي فيما بعد؛الخليفة
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 المنــــاهض  يتجاهــــل المؤلــــف البعــــد الفكــــري والعقــــدي
 والنــابع مــن موقــف رافــض ،للأمــة الإســلامية عنــد هــذه الثــورات

في الحقيقــة للعقيــدة الإســلامية مــن بقايــا أتبــاع العقائــد والأديــان 
 ويركــز عــلى زعــم أن الاضــطهاد الــذي مارســته الخلافــة الســابقة،

 ، في انتشـــارهم  مهـــماًكـــان عـــاملا في عصر المتوكـــل ضـــد الشـــيعة
 ، كالقرامطـــــة؛ونمـــــو العديـــــد مـــــن الحركـــــات الدينيـــــة والفلســـــفية

والإســماعيلية الــذين توجــوا حــراكهم الثــوري في إقامــة الخلافــة 
 الدعايــــة الفاطميــــة في مصر، وثــــورة الــــزنج التــــي كانــــت حصــــيلة

 حيــث تسـببت هــذه الثــورة بقــدر كبــير ؛الزيديـة في جنــوب العــراق
مـــن القلـــق للخلافـــة، بـــالموازاة مـــع ثـــورة القرامطـــة في الإحســـاء، 
كــما شـــكل دعـــاتهم معاقــل دائمـــة في الانتفـــاض والتحـــريض في 

 والــــيمن، وتحولـــــوا إلى آفــــة سياســــية دائمـــــة ، والشــــام،خراســــان
 . ونهب قوافل الحجاج،فةالاستعداد لمهاجمة ممتلكات الخلا

في ظـــل هـــذه الظـــروف الصـــعبة التـــي مـــرت بهـــا الخلافـــة 
يرصــد المؤلــف أهــم حركــات التمــرد التــي ســاهمت في تقــويض 

 حيـــث كانـــت البدايـــة مـــع ؛ا مؤسســـة الخلافـــة وتفكيكهـــا تـــدريجي
حـــد أ ؛ وهـــم أتبـــاع طـــاهر ذي اليمينـــين؛»الســـنة«تمـــرد الطـــاهريين 

دم الــولاة في سيجســتان، الــذين ابــرز أبنــاء الأسر التــي كانــت تخــ
ا ً وتعيينـــه طــــاهر،بـــزغ نجمهـــم مـــع مجـــيء المـــأمون إلى الخلافـــة

 إضـافة إلى قيـادة ، عن خراج العراقً ومسؤلا،ا على الجزيرة والي
ســند إلى ابنـــه عبـــد االله إخضــاع الأجـــزاء الغربيـــة أشرطــة بغـــداد، و

ثــر ذلــك أصــبح الطــاهريون شركــاء إمــن الدولــة العباســية، وعــلى 
 ؛ا عــن مــوطنهم خراســانً حيــث أبقــاهم المــأمون بعيــد؛ الدولــةفي

 .خشية تنامي قوتهم قبل أن يعودوا إليه بحيلة على الخليفة
 أعلنـــــوا اســـــتقلالهم عـــــن ومـــــع تـــــوليتهم لإقلـــــيم خراســـــان

الخلافــة، إلا أن الدولــة العباســية كانــت في أوج مجــدها في تلــك 
ظـل الطـاهريون  ما مكّنهـا مـن القضـاء عـلى التمـرد، حيـث ؛الفترة

ا لهـــــا في ً وعونـــــ،بعــــد وفـــــاة طـــــاهر مخلصـــــين للخلافـــــة العباســـــية
 .القضاء على الثورات التي تظهر بين الفينة والأخرى

لكـــــــن المؤلـــــــف يعتـــــــبر أن أول أسرة في إيـــــــران تحـــــــدت 
 الـذين قـاموا عـلى ؛»الصـفاريون«: ا هـم الخلافة العباسية فعليـ

 الـذي أقـام ؛-سـهامؤس-أنقاض الإمارة الطاهرية بقيـادة يعقـوب 
 وإقامة العدل، حيـث ،ثورته تحت طائلة رفع راية إحياء الشريعة

كـان يــرى أن الخلافـة لم تكــن تمارسـه في خراســان، إلا إنهـم مــع 
ذلـــــك لم يخرجـــــوا عـــــن الاحـــــترام التقليـــــدي لمؤسســـــة الخلافـــــة 

 وضــــعف الحكــــم في ،الدينيـــة، لكــــن مقتضـــيات الحــــق والعدالـــة
 حيــــث ؛ إلى إقامـــة حكـــم جديـــدالمركـــز وفي الولايـــات، دفعهـــم

 .استطاعوا تقليص سلطة العباسيين الزمنية إلى الحد الأدنى
 الـــذين انقســـمت ؛ فهـــي ثـــورة الســـامانيين:أمـــا الثـــورة الثالثـــة
 :علاقاتهم إلى قسمين

 . عندما بدأت أول علاقة لهم مع حكومة بغداد:الأول
 ؛ عنـــدما وقعـــت الخلافـــة تحـــت ســـيطرة البـــويهيين:والثـــاني

 .سقوط السامانيين على يد محمود العزنويوحتى 
 إلا انــــــه ؛ مخلصــــــين للخلافــــــة-اًعمومــــــ-كــــــان الســــــامانييون 

عنــــدما اكتســـــبت الدعايـــــة القرمطيـــــة العديـــــد مـــــن المؤيـــــدين بـــــين 
المســئولين الســـامانيين الســـنة، حيـــث تحـــول زعـــيمهم نصر نفســـه 
إلى مـــــذهبهم، دفـــــع العلـــــماء الســـــنة للتحـــــرك لتقـــــويض مـــــذهب 

ينين بـــــذلك بـــــالحرس التركـــــي للإطاحـــــة بـــــنصر  مســـــتع،الباطنيـــــة
 . وتولية ابنه نوح لقمع الباطنيين

 لم تكــــن عــــلى إلا أن المؤلــــف يعتــــبر أن ثــــورة الســــامانيين
درجـــــة مـــــن الخـــــروج تعـــــادل أســـــلافهم الصـــــفاريين، بـــــل كـــــانوا 
يرضـــون بــــما اســـتطاعوا الحصــــول عليـــه مــــن الخلافـــة بالوســــائل 

 . السلمية
باستيلاء البويهيين عـلى جميـع سـلطات الخلافـة الزمنيـة 

 بــدأ التحـــول الــدراماتيكي لانهيـــار مؤسســة الخلافـــة، ؛في بغــداد
حيـــث أصـــبح الأمـــراء هـــم المســـيطرون الفعليـــون عـــلى مؤسســـة 
الخلافــــــة، ويتوارثــــــون منصــــــب الإمــــــارة فيهــــــا، بيــــــد أنــــــه ورغــــــم 
طمــــــوحهم في الحكــــــم الفعــــــلي ســــــمحوا للخليفــــــة بالاحتفــــــاظ 

 وإصدار عهـد التوليـة للأمـراء الشـيعة البـويهيين، ،طته الرمزيةبسل
 . مع احتفاظهم ببعض المهام الدينية للخلافة
 الـــذين كـــانوا ينافســـون بـــرز صـــعود نجـــم الغزنـــويين الســـنة
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 مـــــع اختفـــــاء مظـــــاهر الحكـــــم ،البـــــويهيين مـــــن الناحيـــــة السياســـــية
الســاماني، وانتهـــاء الحـــق الشرعـــي الـــذي يخـــولهم لحكـــم الـــبلاد 

 الـــــذي اســـــتولى عـــــلى إيـــــران بـــــرضى ؛بقيـــــادة محمـــــود الغزنـــــوي
الخليفة القادر، حيث أعاد محمود سلطة الخلافة إلى الحياة في 

نـه حـامي أإيـران، و ظهـر في عـين الخليفـة وعامـة المسـلمين عـلى 
 .العقيدة الإسلامية

 لم يتســاهلا في أي انحــراف كــما أن محمــود وابنــه مســعود
 باجتثــاث جميــع ؛لحمايــة للعقيـدةعـن المــذهب السـني، ووفــروا ا

عنــاصر الباطنيــة في المنــاطق التــي كــانوا يملكونهــا، وعــلى غــرار 
 ، فقـــــد عمـــــلا عـــــلى تعزيـــــز هيبـــــة الخلافـــــة العباســـــية؛الســـــامانيين

 .  رغم خلافهم معها؛والاعتراف بها من جميع البويهيين
 -كقـــوة سياســــية في إيــــران- عنـــد ظهــــور الســـلاجقة الســــنة

لطة الدنيويــــــــة للخلافــــــــة إلى أدنــــــــى كانــــــــت قــــــــد تناقصــــــــت الســــــــ
 ســـواء في بغـــداد أو في الولايـــات المجـــاورة، وذلـــك ؛مســـتوياتها

عــــلى يــــد البــــويهيين الشــــيعة، مــــع أن الواقــــع خــــلال تلــــك الفــــترة 
الأخــــيرة مـــــن العهـــــد البـــــويهي لم يكـــــن الخلفـــــاء ولا الأمـــــراء في 
وضــــــع يمكــــــنهم مــــــن تأكيــــــد ســــــلطتهم ضــــــد الأتــــــراك المثــــــيرين 

 يكـــــن الأتــــراك أنفســـــهم قــــادرين عـــــلى إدارة للاضــــطرابات، ولم
 .الدولة

 بعــد هزيمتــه ا عــلى نيســابورًملكــ» طغــرل«عنــدما نــودي بـــ 
االله، وأكـــــد  مرأ لم يعـــــارض أوامـــــر الخليفـــــة القـــــائم بـــــ؛للغزنــــويين

 ؛ ورغبــــتهم بتفويضــــهم أمــــر الــــبلاد،الســــلاجقة عــــلى ولائهــــم لــــه
 ليتــــولى ؛»الســــلطان المعظــــم«: حيــــث أطلــــق عــــلى طغــــرل لقــــب

 .دارة الزمنية للدولةالإ
ومـــــــــع إقامـــــــــة صرح الســـــــــلطنة الســـــــــنية في بغـــــــــداد بعـــــــــد 

، فقــد قــام -كمؤسســة- بــدأ عصر جديــد في الخلافــة ؛البــويهيين
 وآســــيا ، وبــــلاد الشــــام، والعــــراق،الســــلاجقة بفــــتح إيــــران كاملــــة

الصـغرى، وأعــادوا توحيــد الولايــات الإســلامية المبعثــرة، وردوا 
 كـــان لــــه ؛ مـــن المجاهـــدينًجــــيلاعـــدوا أاعتـــداءات البيـــزنطيين، و

الأثــر الأكــبر في هزيمــة الصــليبيين، حيــث كــان انتصــار الســلاجقة 
 انتصـــــار المـــــذهب الســـــني في كـــــل المنـــــاطق التـــــي كـــــانوا :يعنـــــي

خــــذوا بيــــد الفقهــــاء أيخلصــــونها مــــن أيــــدي البــــويهيين الشــــيعة، و
 .  وحموا الخلافة من الطامعين،السنة

لتـــــــــــــــاريخ ولأول مـــــــــــــــرة في ا-وفي عهـــــــــــــــد الســـــــــــــــلاجقة 
ب َّ منصــــ؛ كــــان يقــــف إلى جانــــب الخليفــــة ســــلطان-الإســــلامي

ا، تعتمــــد ســــلطته عــــلى الســــيف، إلى أن خرجــــت  ا شرعيــــًتنصــــيب
الخلافـــة العباســـية مـــن صراعهـــا الخفـــي والمتطـــاول مـــع الســـلطة 

 بعد وفاة سـليمان شـاه بـن محمـد؛ لتنتهـي ،الدنيوية مع السلاجقة
دة الزمنيــــة والدينيــــة ســــلطنة الســــلاجقة في بغــــداد، ولتعــــود الســــيا

 .للخلافة من جديد في حاضرة بغداد
 ؛مـــــع مجــــــيء شـــــاهات خــــــوارزم إلى الســـــلطة في إيــــــران

اتخذت الخطوة النهائية في تطوير مؤسسة السلطنة، وكانوا أول 
حكــــام ذوي ســــيادة في إيــــران يســــتغنون عــــن السياســــة التقليديــــة 

ويـة، القائمة على مفاتحـة الخلافـة مـن أجـل تأكيـد حقـوقهم الدني
وذلـــــك بعـــــد أن زالـــــت الســـــلطة الوســـــيطة التـــــي كـــــانوا اســـــتمدوا 

 . سلطتهم منها في عهد السلاجقة
ضــــــد  وفي صــــــدد اجــــــراءات الخليفــــــة النــــــاصر لــــــدين االله

ا في قــوة هـــذه الأسرة في ً حيـــث كــان يــرى تهديـــد؛خــوارزم شــاه
إيــران، قــام بالتحــالف مــع الغــوريين والقراخطــائيين ضــد شــاهات 

 ،سعفهم زحـف المغـول للوصـول إلى بغـداد الذين لم ي؛خوارزم
 .والاستيلاء على السلطة

يخلــــــص المؤلــــــف إلى أن تــــــاريخ الصراع بــــــين الخلافــــــة 
 وإن بدا لصـالح الخلفـاء في المركـز ببغـداد، وخـروج ؛والسلطنة

 إلا ؛الخلفاء ظافرين في تـاريخ صراعهـم مـع الأمـراء والسـلاطين
لى ثــورات الأسر غلــب فتراتهــا فاقــدة للســيطرة عــأأنهــا كانــت في 

في إيــــــران في النــــــواحي الدنيويــــــة، وان كانــــــت مســــــيطرة بشــــــكل 
 .أفضل في الجوانب الدينية
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
 

  :أكدت مصادر مطلعة داخل الأزهر الشريف« :قالوا
 رصـد ميزانيــة تقـدر بـعشرة ملايــين سـيد طنطـاوي. أن د

جنيــــه، لكشــــف الفـــــرق والمــــذاهب الخارجـــــة عــــن العقيـــــدة 
 .»الصحيحة للإسلام

 )٢٠٠٩ /٥ /٢٣ (»المصريون«    
  !اًا خير من أن لا تأتي أبدً أن تأتي متأخر:قلنا

الفرق والمـذاهب الخارجـة  أن لا يكون مفهوم المؤمل
ا بالقاديانيـــــــة ً محصـــــــورعـــــــن العقيـــــــدة الصـــــــحيحة للإســـــــلام

ِوالبهائيــة، فثمــة فــرق كثــيرة تتواجــد في مصر والعــالم يجــب 
 .كشفها

 


 

الاســــم المزيــــف لاصــــطلاح الخلــــيج الفــــارسي « :قــــالوا
ريطانيـا في مسؤول في حكومـة ب استخدم لأول مرة من قبل
إن بريطانيـا تهـدف مـن خـلال .. كتاب له عن تاريخ المنطقـة

 .»في المنطقة ثارة الفرقةإلى إ هذا العمل
  كبر ولايتيأعلي       

  -الايرانية للشؤون الدولية مستشار قائد الثورة-   
 )٢٩/٤/٢٠٠٩( »وكالة مهر للأنباء«  

َ كــــم يغضــــب الإيــــرانيين أن يوصــــف الخلــــيج بأنــــ:قلنــــا ه ُِ
عــربي أو إســلامي، لأنهــم يريــدون أن تكــون منطقــة الخلــيج 

 . وجمهورية ولاية الفقيه،ا من امبراطورية فارسًجزء

  ! فيا لها من قصة مضحكةفي المنطقة إثارة الفرقةأما 
 وجــزر الإمــارات الـــثلاث، ،فــإيران تحتــل عربســتان

 ومــع ،ّوتخـرب في العــراق ولبنـان، وتهــدد دول الخلـيج
 !في المنطقة لفرقةالا تثير  :ذلك

 


 

 .»إن كل شبر من تراب العراق هو مقدس« :قالوا
  حميد بهبهاني       

  -وزير الطرق والمواصلات الإيراني-   
 )٧/٥/٢٠٠٩(»  إباء- الوكالة الشيعية للأنباء«  

 هـــل همـــا مقدســـتان  !؟ فــماذا عـــن مكـــة والمدينـــة:قلنـــا
  ؟يراني والشيعة عند الوزير الإ-اًأيض-

 أفضــــل مـــــن بيـــــت االله هــــل باتـــــت الأضرحـــــة والقبـــــور
بعــد أن - أم أن تــراب العــراق؟ خالحــرام ومســجد النبــي 

داســــه جــــيش الحــــرس الثــــوري الإيــــراني في ظــــل الاحــــتلال 
 ! ؟اسًّ صار مقد-الأمريكي

 


 

شــيعة جمــل امتنــان للأن تكونــوا ممتنــين أيجــب « :قــالوا
 .سرائيلإنهم هزموا  لأ؛الامامية

نهــــم  لأ؛ بعــــد كــــل صــــلاتكمن تــــدعوا للشــــيعة أيجــــب
 .»جلبوا للمسلمين الاعتبار في العالم

  ناصر مكارم الشيرازي    
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 )١١/٥/٢٠٠٩( »الوكالة الشيعية للأنباء« 
 ومــــاذا نفعــــل للشــــيعة الــــذين ســــاعدوا الأمريكــــان :قلنــــا

  !؟لاحتلال أفغانستان والعراق
  !؟ بعد كل صلاة-اًأيض-ندعو لهم هل 

 أما الذين قال الشيرازي عنهم بأنهم هزموا إسرائيـل
 فهــــم أول مــــن ؛-مــــن المــــرتمين بأحضــــان إيــــران وســــوريا-

 !يحمي حدود إسرائيل، ويمنعون أي عملية ضدها
 


 

أميركـــــا مضـــــطرة لطلـــــب العـــــون مـــــن إيـــــران في « :قـــــالوا
 .» وباكستان، وأفغانستان،العراق

  قيادي في حزب االله         
 )١١/٥/٢٠٠٩ (»وكالة الأنباء الإيرانية«   

 الاستعمار الأمريكي اتفق مع الاستعمار الإيراني :قلنا
على اقتسام بلاد المسلمين، وبعد ذلك يـأتي مـن المسـلمين 

 !!من يحسن الظن بإيران
 


 

في بورســــعيد اكتشــــفنا وجــــود عمــــلات وأوراق « :قــــالوا
نقديــة مصريــة مختومــة بدعايــة لحــزب االله الشــيعي اللبنــاني، 

 .»حزب االله أهل البيت حبل االله: ا عليهاًمكتوب
  النائب الوفدي محمد مصطفى شردي          

 )٢٠٠٩ / ٥/ ١٧ (»المصريون«
  حتـــــــى العملـــــــة لم تســـــــلم مـــــــن مخطـــــــط الشـــــــيعة :قلنـــــــا

  ! التشيع في مصروحزب االله لنشر
ا عــلى ً نجــد فيــه مــذهبهم مشروحــنخشــى أن يــأتي يــوم

 !!يالالدينار والدرهم والر
 


 

 أن إيــران رصــدت أكثــر :أكــدت مصــادر مطلعــة« :قــالوا
مـــن عشرة ملايـــين دولار ســـيتم ضـــخها إلى مصر في صـــورة 

 .دعم لمنظمات وجمعيات مصرية
 وخلـــق ، تحســـين صـــورة إيـــران في مصروذلـــك بهـــدف

 .»رجال لها يدافعون عنها داخل المجتمع المصري
 )٢٠٠٩ /٥ /٦ (»المصريون«       

 لا يحتـــاج الكــــلام الســــابق إلى كثــــير إثبــــات، فقــــد :قلنــــا
  !أثبته الواقع

 الذين كـانوا أعـداء فهاهم بعض القوميين والناصريين
 بــــــدأت تظهــــــر علــــــيهم آثــــــار الملايــــــين ؛لإيــــــران فــــــيما مضى
 يقيمــــون المــــؤتمرات الفخــــرة ويؤسســــون الــــعشرة، وأخــــذوا

 . وينبرون للدفاع عن إيران،وسائل إعلامية
 


 

لمــاذا بلــغ جمــوح الخطــاب الســياسي الإيـــراني « :قــالوا
أقصى درجـــــات الاســـــتفزاز للكيـــــان الصـــــهيوني في مـــــؤتمر 
مكافحــة العنصريــة؟ كيــف اســتطاع الــرئيس الإيــراني فــرض 

التــــي انعقــــد المــــؤتمر مــــن وتوجيــــه قضــــية بعينهــــا غــــير تلــــك 
 .»؟أجلها

 محمد حسين أبو العلا           
 )٢٩/٤/٢٠٠٩ (»صحيفة الحياة«

 مـــــادام الـــــرئيس الإيـــــراني نجـــــاد اعتـــــاد عـــــلى إطـــــلاق :قلنـــــا
الشــعارات والتهديــدات العنيفــة دون فعــل ضــد أعــداء الأمــة 

 فـــإن لــــه أن يســــتفز ؛منـــذ قدومــــه الميمـــون إلى ســــدة الرئاســــة
 !الكيان الصهيوني



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



–www .alrased.net 
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


ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 حتــــــــى وإن ؛ًفي الإعــــــــلام لا يمكــــــــن أن تكــــــــون محايــــــــدا
 -وبالـذات في السياســة-فالعمــل الإعلامـي ! ادعيـت الحيـاد

ُحــــرب تــــدار  واللغـــــة ، والخطابيــــة،ً بعيــــدا عــــن المبـــــاشرة؛ بـــــدهاءٌ
الدعائيـــة الغارقـــة في بســـاطتها، وأصـــدق مـــا يصـــدق عـــلى بعـــض 

 . »فن دس السم في العسل« إنها :القنوات مقولة
 أن تعـــرف : خدعـــة، والموضـــوعية في الإعـــلام:الحياديـــة

ِكيف تظهر الحيـاد في الظـاهر  وتمـرر مـن تحـت الطاولـة الفكـرة ؛ُ
 . ً شكلا بالموضوعية والحيادبعد تغليفها

 تطبـق طريقـة ؛-التي تبث بالعربية-الإيرانية » العالم«قناة 
 إذا أرادت تمريـــر فكـــرة ! ببراعـــة ومهنيـــة)دس الســـم في العســـل(

 تختـــــار المشـــــاركين في البرنـــــامج :مـــــن خـــــلال برنـــــامج حـــــواري
بانتقائية لخدمة أهدافها؛ فتختار من يسـتطيع أن يمـرر مـا تريـد أن 

 -ًمـــــــثلا- فتــــــأتي ، دون أن يعــــــي؛إلى قناعــــــات المشــــــاهدتقولــــــه 
 الـذي لا ؛ وربما غلظة وجلافة،ًبالمتطرف المكتظ تخلفا وبذاءة

عـــن الـــذكاء  ً فضــلا؛يمــت بصـــلة للإســلام المتســـامح والمـــتحضر
عـــن قضـــية مـــا، وفي المقابـــل » المـــدافع«الإعلامـــي، ليقـــوم بـــدور 

 الــدفاع عــن ِّتختــار الأقــوى حجــة، والأمضى بينــة، والأقــدر عــلى
 ليــــدافع عــــن الــــرأي المضــــاد، فتمــــرر مــــن خــــلال ؛قضــــيته بــــذكاء

الصــــــورة » الــــــذكي« والمتســــــامح ،»الغبــــــي« المتطــــــرف :الــــــرأيين
 لتـــــدعم ؛المفبركـــــة التـــــي تريـــــد أن تمررهـــــا إلى أذهـــــان المتلقـــــين

 . موقفها
 بكـــل -الآن-وإذا كانـــت الآلـــة الدعائيـــة الإيرانيـــة تعمـــل 

الناطقـــــة » العـــــالم«ل قنـــــاة  مـــــن خـــــلا؛ ومتابعـــــة، وقـــــوة،حيويـــــة

التابعـــــة لحـــــزب االله في لبنـــــان، » المنــــار«بالعربيــــة، وكـــــذلك قنـــــاة 
حلفـــــاء -التابعـــــة للإخـــــوان المســـــلمين » قنـــــاة الحـــــوار«وكـــــذلك 

 التــــي تبــــث مــــن لنــــدن، فلــــيس هنــــاك في المقابــــل قنــــاة -الفــــرس
 . موجهة إلى الداخل الإيراني باللغة الفارسية

لى أن الهجـــوم الإعلامـــي  إهـــذا الفـــراغ أدى في المحصـــلة
علينــا لا يقابلــه هجــوم إعلامــي مضــاد عــلى الإيــرانيين، فانشــغلنا 

الهجــوم خــير وســيلة : بالــدفاع، ولم نفكــر في الحقيقــة التــي تقــول
 . للدفاع

 مـن مـزيج مـن القوميـات يتكون النسيج الـداخلي الإيـراني
 ، والأكـــراد، والــتركمان، كــالبلوش؛العرقيــة إضــافة إلى الفارســـية

 . لعربوا
 فــيما تشـكل القوميـات غــير ،%)٤٥(ويشـكل الفـرس نحـو 

 وتــــركمان نحــــو ، وبلــــوش، وعــــرب، وكــــرد، مــــن تــــرك؛الفارســــية
 : مثــــل، إضـــافة إلى الأقليــــات الدينيــــة،مـــن ســــكان إيــــران%) ٥٥(

 والزرادشـــتيين، وكـــذلك الطائفـــة الســـنية التـــي ، واليهـــود،الأرمـــن
 . فارسييعاني أفرادها أشد المعاناة تجاه الاضطهاد ال

 والقوميـــــة ، والاثنيـــــات المتعـــــددة،وبــــين هـــــذه القوميـــــات
، الفارســـــية المهيمنـــــة عـــــلى الســـــلطة في طهـــــران مـــــن العـــــداء

 مـا تؤكـده كـل التقـارير المهتمـة  والتنـافر، والبغضاء،والكراهية
هـذه » تفـريس«بالشأن الإيراني، وتعمل السلطات الحاكمة على 

 ممثلـة أقســى ؛ بــالقوةالقوميـات، وفـرض الثقافــة الفارسـية علـيهم
 . أصناف العنصرية في العصر الحديث

 هنــاك الكثــير مــن المشــكلات ؛عــلى المســتوى الاقتصــادي
 فكـــــــما تشــــــير الإحصـــــــائيات ،التــــــي تكتنــــــف الـــــــداخل الإيــــــراني

 -عـــلى الأقــــل-مـــن الشـــعب الإيـــراني %) ٤٠( يعـــيش :الرســـمية
بــين %) ٣٠و% ٢٠(حــول خــط الفقــر، وتــتراوح نســبة البطالــة بــين 
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ي الجامعــات، ناهيــك عــن الفئــات الأخــرى غــير المتعلمــة خريجــ
 . ا  جامعيًتعليما

إيـــــران «:  فـــــإن،الإيرانيـــــة» إطلاعـــــات«وحســـــب صـــــحيفة 
 . »تمتلك المرتبة الأولى في العالم لهروب النخب العلمية

 ،ووفقـــا للنـــاطق باســـم الســـلطة القضـــائية جمـــال كريمـــي
 . ا ألف مواطن إيراني يدخلون السجن سنوي) ٦٠٠(فإن 

رئـــــيس مركـــــز رازي للطـــــب -ويقـــــول الـــــدكتور خـــــدائي 
مـــن أفـــراد المجتمـــع مبتلــــين %) ٢٥إلى % ٢٠(إن  «:-النفســـاني

 . »بأزمات نفسية
تعـــد  إضـــافة إلى أن نســـب تعـــاطي المخـــدرات في إيـــران

؛ -كــــــما تقــــــول الإحصــــــاءات-الأعــــــلى بــــــين دول المنطقــــــة 
 عـن الإحصائية الرسمية« فإن ،الإيرانية» شرق«فحسب صحيفة 

عــــدد المــــدمنين في إيــــران اتجهـــــت نحــــو التصــــاعد بعــــد انتصـــــار 
 . » وإلى الآن،الثورة

 يجــب أن يكــون مـــادة !هــذا النظــام المتهالــك مـــن الــداخل
الهجـــــوم الإعلامـــــي الإيـــــراني، وتعريتـــــه أمـــــام » رد«إعلاميـــــة في 

 . الإيرانيين، من خلال الإعلام الفضائي
 تعمـل ،لفارسـيةناطقة با» قناة فضائية«كل ما نحتاج إليه 

المتهالــك الــذي » العــنصري« لتعريــة هــذا النظــام ؛بــذكاء ومهنيــة
يتســتر بالإســلام، لنــرد الهجــوم بهجــوم مضــاد، طالمــا أن الصراع 

 . اً وليس خيار؛مع الفرس هو حتم
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ



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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

شــأنها - ا عــلى الـبعض القــول بــأن الكويــتًقـد يبــدو غريبــ
إلى - تحتضـــــن -شـــــأن الكثـــــير مـــــن الـــــدول العربيـــــة والإســـــلامية

 ، والشــــيعية، والســــلفية،يــــة الإخوان،جانــــب التيــــارات الإســــلامية
 ، وأتباعـه، له زعماؤه الـروحيين،ا ا صوفيً تيار- والدعوة،والتبليغ
 التي يقـام فيهـا حلقـات ؛ ودواوينه، وطقوسه، وأفكاره،ومريدوه

 .الذكر والإنشاد

 ، المناســبات الإســلامية عــلى طــريقتهمكــما يحيــي أنصــاره
 !ية تامة بل ويمارسون جميع شعائرهم في حر،ويزورون القبور

 أنـــه كيـــف :ووجـــه الدهشـــة التـــي قـــد تثـــار في هـــذا الصـــدد
اســتطاع الفكــر الصــوفي اخــتراق الكويــت، وهــى إحــدى منــاطق 
شــــــبه الجزيــــــرة العربيــــــة التــــــي يطغــــــى عليهــــــا التوجــــــه الســــــلفي، 

 والمحصن أبناؤها بفكر علماء السلف ضد أي فكر دخيل؟ 
وكيـــــف غـــــزت الطـــــرق الصـــــوفية الكويـــــت، والســـــلفيون 

 ومجيشـين سـيوفهم ، مشرعـين أسـلحتهم؛ا بالمرصـاديقفـون لهـ
في مواجهــــــة كــــــل فكــــــر  -ا ا وفكريــــــ ا وبرلمانيــــــ سياســــــي-البتــــــارة 

ً أو محـــاولا الولـــوج إليهـــا للتبشـــير ،ا عـــلى بلادهـــمًيعتبرونـــه وافـــد
 !بمعتقداته وأفكاره؟

 تــأتي أهميــة المحاولــة لســبر أغــوار الحركــة ؛ومــن هنــا 
 .لمها ورسم معا،الصوفية في الكويت

 رموز المتصوفة: 
 المولـــود ،الــوزير الأســـبق يوســـف الســيد هاشـــم الرفـــاعي

 يعتـــبر الأب الروحــــي للصــــوفيين، :)م١٩٣٢(في الكويـــت ســــنة 
 والمـــــدافعين عـــــن معتقـــــداتهم في ،وأحـــــد المنظـــــرين لأفكـــــارهم

مواجهــــــة الانتقــــــادات الموجهــــــة إلــــــيهم عــــــبر مختلــــــف وســــــائل 
 .الإعلام

 روفـــــة في المجتمـــــعوالرفـــــاعي شخصـــــية ذات حيثيـــــة مع
ا في مجلــس ًيـدافع عـن منهجــه بـإيمان ويقــين، وقـد انتخــب عضـو

ا للبريـد والـبرق والمواصـلات ً، وعـين وزيـر)م١٩٦٣(الأمة سنة 
 ،ا للدولــة لشــئون مجلــس الــوزراءً، ثــم عــين وزيــر)م١٩٦٤(ســنة 

ا لمجلـــس التخطــيط مـــن ســـنة ً ورئيســـ،ا للمجلـــس البلــديًورئيســ
ا في ً انتخـــب عضـــو؛ك الـــوزارةأن تـــر ، وبعـــد)م١٩٧٠ -١٩٦٥(

 ). م١٩٧٤ - ١٩٧٠(البرلمان مرة ثانية 
 ذات التوجـه الإسـلامي، »مجلة البلاغ«وهو من مؤسسي 

وأحــد مؤســسي المعهــد الــديني لتــدريس العلــوم الشرعيــة واللغــة 
 . في منطقة المنقف،العربية

 فقــــد تــــولى وللرفـــاعي جهــــود واضــــحة خــــارج الكويــــت؛
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ؤتمر العــالم الإســلامي، ثــم أصــبح عضــوية المكتــب التنفيــذي لمــ
، ورأس لجنـــــــة )م١٩٩٢(نائــــــب رئـــــــيس المـــــــؤتمر حتــــــى نهايـــــــة 

 .الأقليات في مؤتمر العالم الإسلامي في باكستان
تأســــــيس الجمعيــــــة الكويتيــــــة لمســــــاعدة  ولـــــه دور كبــــــير في
 والاتحــــــاد العــــــالمي الإســــــلامي للــــــدعوة ،مســــــلمي بــــــنجلاديش

 .ت الإسلامية مع عدد من الشخصيا، في لاهور،والإعلام
وينتمــــــي يوســـــــف الرفــــــاعي إلى طريقـــــــة الشــــــيخ أحمـــــــد 

، وهــــــي الطريقــــــة التــــــي -العراقــــــي المولــــــد والنشــــــأة- الرفــــــاعي
، -حســــــب بعـــــض المصــــــادر-أدخلـــــت الصــــــوفية إلى الكويـــــت 

 يلتقي فيها أتباعـه لـتلاوة ؛ا ويستضيف في ديوانه حلقتين أسبوعي
 . وممارسة التقاليد الصوفية،الأوراد والأذكار

التـي » جمعيـة الإرشـاد «لرفـاعي كـان أحـد الناشـطين فيوا
جمعيــــــــة « ثــــــــم تحولــــــــت بعــــــــد ذلــــــــك إلى ،)م١٩٥٢(تأسســــــــت 

، )الإخـــوان المســـلمون() م١٩٦٣(عــام » الإصــلاح الاجتماعـــي
ثــــم انتقــــل إلى جماعــــة الــــدعوة والتبليــــغ، وانتهــــى بــــه المقــــام إلى 

ن القـانو» إحيـاء علـوم الـدين« التي تعتـبر كتـاب ؛الحركة الصوفية
 .الأهم للتصوف

والتــي يعــدها الــبعض ســـورية -والصــوفية في الكويــت  
 -لهـــا أتبـــاع في كليـــة الشريعـــة والدراســـات الإســـلامية  -المنبـــع

 ووزارة الأوقـــــــاف، لكـــــــنهم لا يعلنـــــــون عـــــــن ،جامعـــــــة الكويـــــــت
 والإنكــار ،أنفســهم خشــية اســتهدافهم مــن جانــب التيــار الســلفي

 .عليهم من عموم المجتمع
 :وز المحســـــوبة عـــــلى الفكـــــر الصـــــوفيومـــــن أبـــــرز الرمـــــ

الأمين العـام للأمانـة العامـة -الدكتور محمد عبد الغفار الشريف 
، والـــــدكتور يوســـــف -اً وعميـــــد كليـــــة الشريعـــــة ســـــابق،للأوقـــــاف

وزيـر -الشراح، والشيخ حمد سنان، والدكتور عبـد االله المعتـوق 
 -  الـــــذي كــــــان ضـــــحية التجـــــاذب الســــــلفي؛-الأوقـــــاف الســـــابق

 تعــــــرض إلى حملــــــة انتقــــــادات حــــــادة مــــــن جانــــــب  إذ،الصــــــوفي
 بذريعة أن وزارته كانـت تستضـيف أقطـاب ؛البرلمانيين السلفيين

الصــــوفية في العــــالم الإســــلامي لإلقــــاء محــــاضرات ودروس في 
 كــابن ؛الكويــت، في الوقــت الــذي تمنــع فيــه كتــب علــماء الســلف

 وابــن عثيمــين مــن معــرض الكتــاب الإســلامي، ولم تتوقــف ،بــاز
 .ملة إلا بعد الإطاحة بالمعتوق من الوزارةهذه الح
 تجديد الفكر الصوفي:  

الباحـــــث في الموســـــوعة الفقهيـــــة -عبـــــد االله نجيـــــب ســـــالم 
 والمولــــــــود بمدينــــــــة حلــــــــب الســــــــورية، والمقــــــــيم في ،الكويتيــــــــة

، وهــو إلى -ًأيضــا- يعــد مــن رمــوز الصــوفية الفــاعلين -الكويــت
مــن أمــة %) ٧٠( جانــب دفاعــه عــن الفكــر الصــوفي، واعتبــاره أن

الإســلام متصــوفة، وأن أصــحاب الطــرق الصــوفية مــن كبــار أئمــة 
 فإنـــه صـــاحب رؤيـــة نقديـــة للعديـــد مـــن ؛ا ومســـلكًًالإســـلام علـــما

ممارسات الصوفيين، ومن دعاة تجديد الفكر الصـوفي، إذ يـرى 
أن الطــــــــرق الصــــــــوفية وصـــــــــلت إلى مرحلــــــــة الشـــــــــيخوخة، وأن 

، وأن توريـــث مشـــيختها مناهجهـــا التربويـــة ارتبطـــت ببيئـــة نشـــأتها
 ولا ينكــر أن هنــاك ،مــن أســوأ التقاليــد التــي قــد تعجــل بانقراضــها

 غـــير أنهـــا في رأيـــه لا ؛انحرافـــات دخلـــت عـــلى الطـــرق الصـــوفية
 .تعتبر أساس التصوف

 هــــذه الطــــرق أصــــبحت قوالــــب جامــــدة، وإذا كــــما يــــرى أن
 فــــإن جمودهــــا عــــلى هــــذه الحالــــة ؛كانـــت قــــد نجحــــت في زمنهــــا

عـــلى مســـتقبلها، وكـــان برنـــامج المـــدائح النبويـــة في ا ًســـيؤثر ســـلب
 الــذي قدمــه ســالم عــبر إذاعــة القــرآن الكــريم قــد أثــار ؛خــير البريــة

ًجـــــدلا واســـــع  خاصـــــة في ظـــــل اتهـــــام الصـــــوفيين بالســـــعي إلى ؛اً
 .اختراق هذه الإذاعة والسيطرة عليها

 طقوس صوفية: 
 ، المولـــد النبـــوي الشريـــفويحتفـــل الصـــوفيون بمناســـبات

 وذكــــــرى ، والنصــــــف مــــــن شــــــعبان، الإسراء والمعــــــراجوذكــــــرى
 مـن ؛ بالطريقة التي يحتفل بها نظراؤهم حـول العـالم؛معركة بدر

  . وإقامة حفلات الأكل والمشروبات،تلاوة أوراد
 حلقـــة بنــي حميـــل :كــما لهــم مجـــالس ذكــر وإنشـــاد، منهــا

 حيــث كانــت تعقــد في أحــد المنــازل ؛)م١٩٧٥(التــي بــدأت عــام 
 ثـــم انتقلـــت بعـــد ذلـــك إلى ،بالكويـــت العاصـــمةفي منطقـــة شرق 
 حيـــث ؛»إحـــدى المحافظـــات الســـت الكويتيـــة(محافظـــة حـــولي 

 ثـــم انتقلـــت إلى منطقـــة ،كانـــت تعقـــد في مدرســـة بيـــت المقـــدس
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 ؛، وروادها يجتمعون في ليلة الجمعـة)م١٩٩١(خيطان في عام 
ٍّ وأنها ليلـة تجـل، ،ا من أن هذه الليلة لها خصوصية لديهمًانطلاق

 .شارك فيها المصريون الصوفيونوي
 :ى حلقــــــة ذكــــــر تقــــــام في منطقــــــة تســــــم:-ًأيضــــــا-وهنــــــاك 

 والكويتيــون ،، ويحضرهــا الســوريون)م١٩٩٦( منــذ ،الحســاوي
 وينتمــــي بعــــض المشــــاركين في هــــذه الحلقــــات إلى ،الرفــــاعيون

 ، والخلوتيــــة، والرفاعيــــة، والبيوميــــة، كالشــــاذلية؛طــــرق مختلفــــة
 .اًذاكر) ١٢٠ - ١٠٠(الذكر من والنقشبندية، وتتألف حلقة 

 ولا يعـرف عـلى وجـه الدقـة أعـداد الصـوفيين الكـويتيين،
فهـــم يـــرون أنفســـهم كثـــرة، وأن طـــريقتهم لـــديها أتبـــاع ومريـــدون 
عديدون، ويتواجدون بشكل لافت في محافظة الجهـراء، إلا أن 

 إنهـم قلـة محـدودة، : يقولـون-اًمن السلفيين تحديد-خصومهم 
كمــــن في كثــــرتهم أو قلــــتهم، بــــل في تــــرويج وإن خطــــورتهم لا ت

 والكرامــات الخارقــة المصــادمة للمعتقــدات ، والأســاطير،البــدع
 . التي وردت في الكتاب والسنة؛الإسلامية الصحيحة

 إن مســـــــاحة التصـــــــوف في الكويـــــــت :وهنـــــــاك مـــــــن يقـــــــول
 .تراجعت بعد ظهور النفط وطغيان الجانب المادي

 لم تحقـــق للكثـــيرين  أن الـــوفرة الماديـــة:فـــيما يـــرى آخـــرون
ا ً فبـــــدأ بعضـــــهم يتخـــــذ مـــــن الصـــــوفية وأورادهـــــا مـــــلاذ،الســـــعادة

 .لاستشعار الأمن النفسي والروحي
 عـدد الطـرق الصـوفية في الكويـت، -ًأيضـا-كما لا يعـرف 

وإن أشــارت المصـــادر إلى وجـــود مختلـــف الطـــرق المنـــتشرة في 
 .العديد من البلاد العربية والإسلامية

ار الفكـر الصـوفي في الكويــت إلى وتعـزو المصـادر انتشـ
  : منها،عوامل عدة

 وتعيــين ،اتســاع مســاحة الحريــة التــي تتمتــع بهــا الكويــت
أئمـــة ومـــؤذنين مـــن مختلـــف الـــبلاد العربيـــة في المســـاجد التابعـــة 
لـــــوزارة الأوقـــــاف والشـــــئون الإســـــلامية، وبعضـــــهم ينتمـــــون إلى 

 . ويعكسون أفكارها في خطبهم ودروسهم؛الصوفية
ا في ًا كبـيرً تلعـب دورلفضائيات ووسائل الإعـلامكما أن ا

ســـــيما في ظـــــل حـــــرص بعـــــض المتصـــــوفة عـــــلى   لا؛هــــذا الشـــــأن

 .استخدام هذه المنابر في البيان والتوجيه
 حرص الصوفيين على عدم الخوض في :يضاف إلى ذلك

 . السياسة
 بيادر السلام: 

وكــــــما هــــــو حــــــال العديــــــد مــــــن التيــــــارات الإســــــلامية في 
 ،لســـــــــــــعي إلى إنشـــــــــــــاء الجمعيـــــــــــــات الخيريـــــــــــــة في االكويـــــــــــــت

 : فقـــــــد أســـــــس المتصـــــــوفة؛والمؤسســـــــات التعليميـــــــة والتربويـــــــة
 وقـــد أنشــــئت ،)م١٩٨١(ســـنة » جمعيـــة بيـــادر الســـلام النســــائية«

هـــذه الجمعيـــة بـــدعم مـــن الشـــيخ يوســـف الرفـــاعي في الأوســـاط 
 : ومنهـــا،النســـائية، وتشرف عـــلى عـــدد مـــن المؤسســـات التربويـــة

ة، وحضــــــانة الســــــلام، وحضــــــانة دار مدرســــــة القطــــــوف الخاصــــــ
 .دلال عبد االله العثمان ورأست مجلس إدارة الجمعية، الفرح

وتـــــــــربط بعــــــــــض الروايــــــــــات بـــــــــين الجمعيــــــــــة والطريقــــــــــة 
 .النقشبندية في سوريا

 وإقامـة ،مناصرة القضايا الإسـلاميةفي  كما تنشط الجمعية
 وتنظــــــيم ،الأســــــواق الخيريــــــة لصــــــالح المنكــــــوبين هنــــــا وهنــــــاك

 .ت في حفظ القرآن الكريمالمسابقا
 الكرامات والخوارق! 

 إذ يعتـــــــبرون ؛ويغـــــــالي صـــــــوفيو الكويـــــــت في طقوســـــــهم
أنفســهم أصــحاب كرامــات ومواقـــف خارقــة للعــادة، ويؤرخـــون 
لهــا بأنهــا ظهــرت في عهــد خلفــاء شــيخ طــريقتهم أحمــد الرفــاعي 
عنــــدما احتــــل التتــــار العاصــــمة العراقيــــة بغــــداد، وأخــــذوا يرمــــون 

 ويقتلـونهم بالسـيوف، فتصـدي لهـم أنصـاره، ،النارالمسلمين في 
 وضرب السـلاح، وهـو ،وأبطلوا سلاحهم عن طريق مسك النـار

 -حســـــب الروايـــــة الصـــــوفية-الأمـــــر الـــــذي جعـــــل بعـــــض التتـــــار 
 .يعتنقون الإسلام

 ؛ روايـــــــات كثـــــــيرةكـــــــما يســـــــوق الصـــــــوفيون في أدبيـــــــاتهم
  ويتحــدونهم أن يــأتوا بمثلهــا، وتــتجلى،يحــاجون بهــا خصــومهم

ا ًإحـــــداها في أن شـــــيخ الطريقـــــة الرفاعيـــــة بســـــوريا تحـــــدى وفــــــد
ا، وطلــب مــن أحــد أعضــاء الوفــد أن يســدد رميــة رصــاص  روســي
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 ؛ا علــــــيهم أنــــــه في حالــــــة إذا لم يصــــــب بــــــأذىًإلى قلبــــــه، مشــــــترط
 !فليدخل الوفد في الإسلام

 بـــــأن الســـــفارة  عـــــلى كرامـــــاتهم-ًأيضـــــا-كـــــما يســـــتدلون 
الــــرئيس عبــــد النــــاصر مــــن الروســــية في مصر عانــــت إبــــان حكــــم 

 فشــــل في إخراجهــــا الــــدفاع المــــدني، وعنــــدما أتــــوا ،وجــــود حيــــة
بأحــــــــد الفلاحــــــــين المنتمــــــــين إلى الطريقــــــــة الرفاعيــــــــة نجــــــــح في 
إخراجهــا، ويـــبرر الصـــوفيون مثـــل هـــذه المواقـــف بـــأن االله يجـــري 

 .هذه القدرة على يد من يشاء من عباده
 المتصوفة والشيعة: 

 يـؤمن بأنــه ت يوسـف الرفــاعيزعـيم المتصـوفة في الكويــ
 وفــــــق مفهــــــومي ؛أنــــــا شـــــيعي«:  إذ يقــــــول؛شـــــيعي عــــــلى طريقتـــــه

  !» شافعي المذهب، لكنني سني العقيدة،الخاص
لــــذلك يعتــــبر متصــــوفة الكويــــت أقــــرب أهــــل الســــنة إلى 

 لما يعلنونه في طقوسهم وأنشطتهم من حب آل البيـت، ؛الشيعة
 .ومن ثم فالعلاقة بين الجانبين تبدو حميمية

 إلى الإعـلان وقد تطورت هذه العلاقة في الآونة الأخـيرة
 بهــــدف نــــزع فتيــــل ؛عــــن تأســــيس مركــــز للحــــوار الســــني الشــــيعي

 والبحــث عــن القواســم المشــتركة ،الاحتقــان بــين الســنة والشــيعة
 .بين الجانبين

ويحظــــــــى المركــــــــز برعايــــــــة الرابطــــــــة العلميــــــــة العالميــــــــة 
لشخصــيات  ودعــم عــدد مــن اللأنســاب الهاشــمية بالســعودية،

 ، يوســف الرفــاعي:الكويتيــة المحســوبة عــلى المتصــوفة، ومــنهم
 والشـــيخ حمـــد ســـنان، ومـــن الجانـــب ،والـــدكتور يوســـف الشراح

 الــــدكتور : عضــــو الاتحــــاد العــــالمي لعلــــماء المســــلمين:الشــــيعي
 . والداعية مصطفى الزلزلة،أحمد حسين

 لمناقشـــــة ويســــعى المركــــز إلى تنظـــــيم مــــؤتمر بالكويــــت
 ؛ ومحاولـة إزالــة أسـباب الخــلاف، الســني الشـيعيقضـايا الحـوار

ا لتعمــــيم هــــذا النشــــاط عــــلى كــــل الــــدول التــــي تضــــم ســــنة ًتمهيــــد
 .وشيعة

 ؛وللرفاعي جهود في مجال التقريب بـين السـنة والشـيعة

إذ ســـبق لـــه أن طالـــب الشـــيخ الراحـــل حســـن الشـــيرازي والشـــيخ 
من حسن الصفار بضرورة الاتفاق على أن يقوم السنة بإدانة كل 

ُ في مقابــــل أن يــــدين ، ويناصــــبهم العــــداء،يسيء إلى أهــــل البيــــت
  ، وعـــــــثمان، وعمـــــــر،الشـــــــيعة كـــــــل مـــــــن يـــــــتهجم عـــــــلى أبي بكـــــــر

 .يوعائشة 
 مـــــــن الـــــــذهاب إلى المجـــــــالس اًولا يـــــــرى الرفـــــــاعي مانعـــــــ

 للاحتفـال بـذكرى رحيـل أئمـة الشـيعة، غـير أنـه يفضـل ؛الحسـينية
 ختمــة القــرآن  عــبر،الاحتفــال عــلى طريقتــه الخاصــة مــع أنصــاره

 .الكريم وإهدائها إلى روح الإمام وأهل بيته من شهداء كربلاء
 المتصوفة والسلف: 

بصــــفة - إذا كانــــت التجاذبــــات بــــين التيــــارات الإســــلامية
 لاخــــــــتلاف الـــــــــرؤى ؛ا لا يمكــــــــن إنكـــــــــارهًا واقعـــــــــً أمــــــــر-عامــــــــة

-والاجتهــادات، فإنهـــا في حالـــة اشــتباك الســـلفيين مـــع الصـــوفية 
كيـــــف : والســـــؤال البـــــدهي في هـــــذا الســـــياق، -ذات خصوصـــــية

يمكــن للصـــوفيين أن يروجـــوا أفكــارهم في مجتمـــع يـــرى معظـــم 
 ومخالفــة للكتــاب ، وعبثيـة، وشركيــة،سـكانه أنهــا طقـوس بدعيــة

 والسنة؟ 
 والمعـــارك والمســـاجلات ومنـــذ ظهـــور متصـــوفة الكويـــت

بيـــنهم وبـــين أئمـــة وشـــيوخ وكتـــاب الفكـــر الســـلفي لم تهـــدأ، فقـــد 
روحـــي للتيـــار الســـلفي في الكويـــت مجموعـــة مـــن كتـــب الأب ال

 ،المؤلفات التي تناولت العديد من الجوانـب في الفكـر الصـوفي
الفكـر الصــوفي في ضـوء الكتــاب « و،»فضـائح الصــوفية«: ومنهـا

 ،»الحقيقــة الصـــوفية« و،»الاحتفــال بالمولــد النبــوي« و،»والســنة
 إمــــام مــــن .. .»فصــــوص الحكــــم«ابــــن عــــربي صــــاحب كتــــاب «و

بـــن تيميـــة وابـــن ابـــين شـــيخ الإســـلام « و،»الكفـــر والضـــلالأئمـــة 
 .»عربي

 هـــــــذه المؤلفـــــــات اســـــــتخلص منهـــــــا الشـــــــيخ عبـــــــد الـــــــرحمن 
أعظم فتنة ابتلي بهـا المسـلمون «عبد الخالق القول بأن التصوف 

 ، والعفـــة،ا، فقـــد تلبســـت للمســـلمين بـــرداء الطهـــرً وحـــديثًقـــديما
 ،لمــــروق وا، والإخــــلاص، وأبطنــــت كــــل أنــــواع الكفــــر،والزهــــد

 ومبــــادئ الإلحــــاد ،والزندقــــة، وحملــــت كــــل الفلســــفات الباطلــــة
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 ؛ فأدخلتهـــا إلى عقائـــد الإســـلام وتـــراث المســـلمين؛...والزندقـــة
 ونشروا ،...عـــلى حـــين غفلـــة مـــنهم، فأفســـدوا العقـــول والعقائـــد

إلى غـير ، »... والشعوذة، ودمروا الأخـلاق، والدجل،الخرافات
 سـواء مـن أقـوال ؛لـة والبراهـينذلك من الانتقـادات الموثقـة بالأد

 أو مـــــن مقـــــولات أئمـــــة ، ومـــــن ممارســـــاتهم،أقطـــــاب المتصـــــوفة
 .السلف

 دخــــل عبـــد الخــــالق وغــــيره مــــن شــــيوخ ؛ًوفضـــلا عــــن ذلــــك
 واتهمــوا ،الســلف في حــوارات ومنــاظرات تليفزيونيــة وصــحفية
 والعمـــــل ،الصــــوفيين بـــــالغلو في الأنبيــــاء وأوليـــــاء االله الصــــالحين

 ، والأســـــــــــــاطير، والأخلاقيـــــــــــــة،ائديـــــــــــــةعـــــــــــــلى نشر البـــــــــــــدع العق
والخرافـــــات، وفي كـــــل مـــــرة ينتهـــــي الحـــــوار باتســـــاع الهـــــوة بـــــين 

 .الجانبين واستحالة التلاقي
 بأنهـــــا أســــــهمت في نشر ويـــــدافع المتصـــــوفة عـــــن طـــــرقهم

 وأن الجيـــــــوش الإســـــــلامية لم تصـــــــل إلى ،الإســـــــلام في إفريقيـــــــا
 هــــذه  وإنــــما الــــذي نشر الإســــلام في؛ وأوغنــــدا، وكينيــــا،نيجيريــــا

الـــــدول هـــــي الطـــــرق الصـــــوفية، كـــــما أن التصـــــوف مـــــنهج ســـــلام 
 ، يركــز عــلى تحبيــب غــير المســلم في أخــلاق المســلمين؛وعدالــة

 والتفســـيق، ، والتكفـــير،ولا يحـــث عـــلى اســـتخدام أســـلحة القـــوة
متهمـين الســلفيين بــأنهم يبحثـون في الــدفاتر القديمــة، وأن وحــدة 

تكلـــم عنهـــا ابـــن التـــي »  وحـــدة الخـــالق والمخلـــوق:أي(الوجـــود 
ا مـــا يستشـــهد بهـــا الســـلفيون قـــد أخـــذها مـــن ً والتـــي كثـــير،عـــربي

 والحـــديث عنهـــا نـــوع مـــن الـــترف العقـــلي، وأن ،فلاســـفة اليونـــان
  :التصوف في رأيهم مدرستان

 ؛ ملتزمة بالكتاب والسـنة،مدرسة سلوكية إيمانية: الأولى
 . وغيرهما، والرفاعية،كالطريقة الشاذلية

 . وابن سبعين، كابن عربي؛فلسفية مدرسة :والثانية
 وأن المدرســة الســلوكية تتــبرأ مــن فكــرة وحــدة الوجــود،

 إنــه يكفــر مــن يقــول بوحــدة :مســتدلين بــأن أحمــد الرفــاعي يقــول
 . إذا قصد به أن الخالق من جنس المخلوق؛الوجود

 
hg 





ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

إيــران «: اســتكمالا لمقــالتي الســابقة التــي حملــت عنــوان
 .»والعرب صداقة أم خصومة؟

 حيــــــث ؛ إلى المشــــــهد العــــــربي الإيــــــراني-الآن-أتطـــــرق 
لـــذي الشـــاطر ا» البـــازار«تســـعى إيـــران عـــلى الـــدوام بعقليـــة تـــاجر 

 ســـواء بســـبب ؛يســـتغل ويوظـــف كـــل فرصـــة ســـانحة في المنطقـــة
 أو بســبب ضــعف وعــدم قــدرة العــرب ،أخطــاء وتخــبط واشــنطن

 عـــــلى ،عـــــلى تشـــــكيل وصـــــوغ موقـــــف واســـــتراتيجية متماســـــكة
تســــخير تلـــــك الفــــرص إلى عامـــــل قــــوة تســـــتغلها طهــــران لزيـــــادة 

 وتمكينها من الإمسـاك بمفاصـل ، وتعزيز رصيدها،أوراق قوتها
 . لتقايض وتساوم عليها؛ا الرئيسية في المنطقةالقضاي

 تكســــــب إيــــــران التعــــــاطف ؛ومـــــن خــــــلال تلــــــك المواقـــــف
 وتــــبرز بردائهــــا الإســــلامي لتقــــود ،الشــــعبي العــــربي والإســــلامي

 .»المقاومة والممانعة«محور 
 حتــــى نتحــــول إلى رقــــم صــــعب في -كعــــرب-مــــاذا ننتظــــر 

-  ونوقـــف تـــدخل وتكســـب الآخـــرين،معادلـــة الأمـــن الإقليمـــي
  وفي مناطق نفوذنا؟ ، من قوى إقليمية على حسابنا-ًجميعا

ولكــن إيــران في ســعيها إلى أن تصــبح الدولــة المحوريــة 
 ومــن خــلال مــا تــراه مــن فرصــة مواتيــة بغيــاب إدارة في المنطقــة،

 ؛ ومجــيء إدارة أوبامــا الواقعيــة البراجماتيــة،بــوش الأيديولوجيــة
 ، وكوبــا، إيــران:ثــل م،التـي تــنهج الانفتــاح عــلى خصـوم واشــنطن

  .وفنزويلا
 ؛تحــــــاول توظيــــــف تلــــــك المقاربــــــة الأميركيــــــة الجديــــــدة

لتجعـــل منهــــا فرصــــة يجــــب أن تخــــرج منهــــا بــــربح، وذلــــك رغــــم 
الدولـة  «:وصف التقرير السنوي للخارجية الأميركية إيـران بأنهـا

 وأشار التقرير إلى دعم إيران ،في العالم» الأكثر رعاية للإرهاب
» طالبان«  ول، وللمتطرفين في العراق،»حماس«و» حزب االله«لـ

 .في أفغانستان
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لا شــــك أن العلاقــــة بــــين إيــــران والعــــرب كانــــت وتبقــــى  
 وبحاجـــة ، يعتريهــا الكثـــير مـــن التنــافس والشـــك؛علاقــة مأزومـــة

 خاصــــــة في الســـــــنوات القليلـــــــة ؛إلى الكثــــــير مـــــــن عوامــــــل الثقـــــــة
 .المنطقةالماضية من رئاسة نجاد والدور الإيراني المتعاظم في 

ًوتكتسب تلك السياسة زخمـا أكـبر في ظـل المتغـيرات  
 ؛ حاجــة واشــنطن لــدور إيــراني بنــاء: مثــل،العالميــة والإقليميــة

لتســهيل الانســـحاب العســـكري الأميركــي مـــن العـــراق، ولتلعـــب 
ًدورا بنـــاء في أفغانســـتان، وحتـــى للســـماح لقـــوات حلـــف شـــمال  ً

العتـــاد العســـكري الأطـــلسي باســـتخدام الأراضي الإيرانيـــة لنقـــل 
 . إلى أفغانستان

 ، وغــــــزة، ولبنــــــان،وهنــــــاك الــــــدور الإيــــــراني في الخلــــــيج
» لمـــــلء الفـــــراغ«وهكـــــذا تســـــعى إيـــــران للاســـــتئثار الإقليمـــــي، و

ً وصــولا بالمطالبـة بــإدارة العــالم والظهـور، كــما لــو ،الاسـتراتيجي
 ، والقــــــــدس،كانــــــــت المــــــــدافع الأول عــــــــن القضــــــــايا الإســــــــلامية

 !»المقاومة«و
 تهـدف إلى إحـراج الحكومـات والأنظمـة العربيـة طهران

 ؛ والتـــي تنـــتهج سياســـات مغـــايرة للأســـلوب الإيـــراني؛المعتدلـــة
 ؛الذي يسير في اتجـاه تحقيـق الأهـداف التـي تقلـق أغلبيـة العـرب

 والتــدخل ، ولبنــان، وفلســطين،ســواء الــدور الإيــراني في العــراق
عديــــد مــــن في الشــــؤون العربيــــة، والإســــاءة إلى أمــــن واســــتقرار ال

 .الدول والمجتمعات العربية
 كــــما ؛ علاقــــة مأزومــــةتبقــــى العلاقــــة بــــين العــــرب وإيــــران 

ً وبــدلا مــن تطــور هــذه العلاقــة لتصــبح علاقــة ،كانــت عــبر التــاريخ
ً ومــوئلا للتعــاون والتنســيق والتكامــل الاســـتراتيجي ،اســتراتيجية

 ؛ًوالأمنــــــــي والعســــــــكري والتجــــــــاري، لتشــــــــكل عمقــــــــا للعــــــــرب
 ، والتــاريخ، وتســتقوي بنــا بســبب رابطــة الــدين،انلنســتقوي بــإير

 . وحقائق الجغرافيا والاستراتيجية
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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

  هــذا الحــوار في  العفــانيالشــيخ ســيد حســين مــع كــان لنــا
 الــــذي يتــــولى الــــدفاع عنــــه في ؛اللبــــودي مكتــــب محاميــــه عمــــرو

 أحـــــد– أحمـــــد راســــم النفـــــيس.الــــدعوى المرفوعـــــة ضــــده مـــــن د
 . أمام إحدى المحاكم المصرية-رؤوس المشروع الشيعي

 بإطلالـة سريعـة عـلى كتابـه بدأنا الحوار مع الشيخ العفاني
 :والرافضــة الشــيعة، صرااللهحســن ن: خمينــي العــرب«: المعنــون بـــ

  ؟»الشر الذي اقترب
ن الكتـــاب نشرتـــه المواقـــع الشـــيعية وتداولتـــه، وقـــد إ «:فقـــال

 فقــد يفعلـــون بـــك !خــذ حـــذرك«: تلقيــت أكثـــر مــن تحـــذير يقـــول
  وعقيـــدة أهـــل الســـنة،،، دافعـــت فيـــه عـــن الصـــحابة الكـــرام»ًشـــيئا

  .»ونبهت فيه إلى خطورة المشروع الشيعي المدعوم من الغرب
 لقد انخدع بحسن نصراالله كثير مـن «:يقول الشيخ العفاني

 الشـيخ حــافظ : أمثــال،الـدهماء والعامـة؛ بــل والـدعاة والمفكـرين
وغـيرهم، أثنـوا عليـه وعـلى مواقفـه ،  ومحمد سـليم العـوا،سلامة

ولم يقــف ! البطوليــة، ولقبــه صــحفيون علمانيــون بســيد المقاومــة
المغربيـة خرجـت » كرامةال«الأمر عند هذا الحد، بل إن صحيفة 

القــرآن الكــريم، وتصــفه بأنــه هــو الــذي جــاءت  تحــرف في آيــات
إذَِا جـاء نصَـر اللَّـهِ    +: تعـالى البشـارة بـه في القـرآن الكـريم في قولـه

ْالفَْتحًزورا وبهتانا] ١: النصر[_و ً!!«. 
 !مــــن الخــــبط «:نهــــاأنصراالله ب» شــــعبية«ووصــــف العفــــاني 

مـــن المفكـــرين الـــذين  تكلمـــونخـــبط عشـــواء لـــدى بعـــض ممـــن ي
 -هـــذا-حســـن نصر االله  «: وقـــال،»ينتمـــون إلى التيـــار الإســـلامي

ً لم يطلــق منهــا صــاروخا واحــدا ،ألــف صــاروخ )١٢٠( كـان لديــه ً
السيسـتاني وخـامنئي إيــران  ، بــل إن عـلي»إسرائيـل«عـلى شـمال 

 أفتيـــا بحرمــــة تطــــوع الشـــباب الإيــــراني أو العراقــــي بالقتــــال في
  .»!قاومة الإسلامية حماسصفوف حركة الم

 امتنـــــــع عـــــــن مشـــــــاركة ن حـــــــزب االلهألى إولــــــدى الإشـــــــارة 
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المحرقــة عــلى غــزة، قــال الشــيخ   أو حتــى دعمهــا أثنــاء،المقاومــة
كـانوا  ن الشـيعةإ «:-ًنقـلا عـن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة-العفـاني 

ًدائــما في الخـــط المعـــادي لأهــل الســـنة، وقـــد تحــالفوا قـــديما مـــع  ً
 الـذي تحـالف -الوزير الشـيعي-ابن العلقمي  عل كما ف؛الأعداء

العلــــماء  مــــع هولاكــــو، وتســــبب في ســــقوط بغــــداد، وقتــــل آلاف
 الـذي ؛والنساء والأطفال، كما عـادوا السـلطان سـليمان القـانوني

 حتــــى وصــــل إلى ؛جنبــــات القــــارة الأوروبيــــة اخترقــــت فتوحاتــــه
 والميــدان النمســا، وبودابســت، واليونــان، والبوســنة، والهرســك،

 طعنـــه ؛الــرئيسي في فينـــا، وقبـــل أن تستســـلم الجيـــوش الأوروبيـــة
في مـــؤخرة جيشـــه؛ مـــا أضـــطره إلى التراجـــع،  الشـــيعة الصـــفويين

  .»ووقف الفتوحات في قارة أوروبا
ًأمـــــــا فلســـــــطين؛ فالـــــــذين ضـــــــيعوها بدايـــــــة لـــــــن  «:وأضـــــــاف

الشــــيعة في عهــــد الدولـــــة  ًيحرروهــــا، فمــــن ضــــيعها بدايــــة هــــم
اء الحملـــــــة الصـــــــليبية لاحـــــــتلال بيـــــــت الفاطميـــــــة في مصر، فأثنـــــــ

ًلم يرفعوا سيفا واحدا، بل إنهم فاوضوا الصـليبين عـلى  المقدس ً
 بـدون ؛حملتهم على عسـقلان ترك القدس لهم، بشرط أن تنتهي

 لامتنــاع الفــاطميين الشــيعة ؛أن يقتلــوا، وبالفعــل ســقطت القــدس
  .»الدفاع عنها عن

ًضــــــوا في  كــــــان ع-هــــــذا-حســــــن نصر االله  «:وقــــــال العفــــــاني
 انبثـــق عـــن -هـــذا-االله  الشـــيعية، وحـــزب» حركـــة أمـــل«منظمـــة 
الشــــــيعية، ومعــــــروف المــــــاضي الأســــــود » حركــــــة أمــــــل«منظمــــــة 

 حتـى إنهـم !الشـيعية في قتـال الفلسـطينيين في لبنـان لمنظمـة أمـل
والكــــــلاب، وارتكبــــــوا  اضــــــطروهم إلى أكــــــل الجيــــــف والقطــــــط

ا اليهـــود، جـــرائم ضـــد اللاجئـــين الفلســـطينيين أفظـــع ممـــا ارتكبهـــ
 !بد من توضيح صورة هذا الرجل لا فكان

  الــذي أصــدره حــزب االله فينــه جــاء في نــص الميثــاقأكــما 
إننــا نمثــل طليعــة الحركــة الإســلامية في «: ، القــول)١٩٨٥(عــام 
 :في الـــولي الفقيــه في هـــذا الزمـــان  التـــي مرجعيتهــا تتمثـــل؛العــالم

الــذي  در،، ونقتـدي بكـلام محمــد بـاقر الصـ»روح االله الخمينـي«
مـــــثلما ذاب الخمينـــــي في ؛ ذوبـــــوا في الإمـــــام الخمينـــــي«: يقـــــول
 .»الإسلام

حــــزب االله اعــــترف بــــأن مرجعيتــــه  «:وذكـــر الشــــيخ العفــــاني
 والخطـــورة أنـــه ،يخجـــل مـــن ذلـــك الدينيـــة والفقهيـــة إيرانيـــة، ولم

شـيوخ  كما تحولت إيران من دولة سنية إلى دولة شيعية عـلى يـد
 حيـــث تســـبب في ؛ الكركـــي:مثـــل ،جبــل عامـــل في جنـــوب لبنـــان
 وكـان الرجـل ،إسـماعيل الصـفوي قتل نحو مليون سني في عهـد

 الســني يقــدم لاختبــاره في ســب عمــر وأبي بكــر وعــثمان، فــإن لم
 والشـــــيعة يريـــــدون تطبيـــــق ذات ،يوافـــــق تقطـــــع رقبتـــــه في الحـــــال

حــدث في إيــران؛ عنــدها سنســمع   مــثلما؛الحالــة في أكثــر مــن بلــد
  كـما هـو الحـال في جنـوب؛ة الجمعـةسـب الصـحابة عقـب صـلا

 .»لبنان
وعـن حقيقــة الاخـتراق الشــيعي لـبعض فصــائل المقاومــة 

ن التغلغــــل إ «:العفــــاني  قــــال الشــــيخعــــلى الســــاحة الإســــلامية،
الشـــــيعي في حركـــــة الجهـــــاد الإســـــلامي معـــــروف، وقـــــد ســـــمعنا 

، مســــؤول كبـــير في حركــــة »قنــــاة الجزيـــرة«فضـــائية  ا عــــلىًجميعـــ
أو قذيفـة هــاون  ُمـا مـن صـاروخ أطلـق«: قـولالجهـاد الإسـلامي ي

 - تـم اغتيالـه؛مسـؤول عسـكري في حـزب االله- إلا ولعماد مغنيـة
 .»»فيه حسنات

 الــذي ؛وعـن المواجهـة مـع الـدكتور أحمـد راسـم النفـيس
مصر، قــــــــال الشــــــــيخ  يعــــــــد أحــــــــد رؤوس المشروع الشــــــــيعي في

ن هــذا الرجــل مــن ســفهاء الشــيعة، وهــو يــتكلم بكــل إ«: العفــاني
 بـــل ، يطعـــن فـــيهم، بـــل ويســـبهم؛عـــن الصـــحابة قة ووقاحـــةصـــفا

 الصـــحابي تفيقـــول عـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ! ويكفــرهم
، »الأمــوي، بــل هــو رأس الكفــر والنفــاق رأس الإلحــاد«: الجليـل

  ن الســـــيدةإ «:، ويقـــــول»شـــــيطان مـــــاكر «:-ًأيضـــــا-ويقـــــول عنـــــه 
إزهــــاق أرواح عشرات الآلاف مــــن :  مســــئولة عــــنلعائشــــة 

ن إ «:ويقـــول، »الجمـــل بمســيرتها الغوغائيـــة  في موقعـــةالصــحابة
، وأمـا الصـحابي الجليـل »جمل عائشـة كـان مثـل عجـل السـامري

، أمــــا »!بــــلا أبــــو هريــــرة بــــلا أبــــو بتــــاع«: عنــــه  فيقــــول،أبي هريــــرة
كــــان  «:فيقــــول عنــــه تالصــــحابي الجليــــل عــــثمان بــــن عفــــان 

ًظالما، وكان ديكتاتورا، وكان ذلك سببا في قتله ً ً««.  
هــــذا الرجــــل يواصــــل طعنــــه في رمــــوز  «:وأضــــاف العفــــاني
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بكـــر بـــن عـــربي، ولم   والقـــاضي أبي، ابـــن خلـــدون: مثـــل،الأمـــة
 والشـــيخ محمـــد الغـــزالي، ،يســـلم مـــن لســـانه كـــذلك القرضـــاوي

 وهـو ،أنه يطعن في رمز ثمين من رموز الأمـة: والأدهى من ذلك
 !!»وقاتل،  وسارق،نه لصإ : يقول عنه!صلاح الدين الأيوبي

هنــاك صــحوة إســلامية عظيمــة في مصر إن « :وقــال العفــاني
 فيتواجــــد وســـــط ؛الــــدور الشــــيعي تــــرتبط بالكتــــاب والســــنة، أمــــا

 ا الاثنـــيً وخصوصـــ؛ًشـــباب لا يعـــرف كثـــيرا عـــن عقائـــد الشـــيعة
ًعشرية، ولا يعلمون شـيئا عـن تكفـير علـماء الأمـة للشـيعة الاثنـي 

 الإمامــــة، بتحريــــف القــــرآن، ونصــــوا عــــلى  الــــذين قــــالوا؛عشريــــة
ملـك مقـرب،  ن لأئمتهم مكانة لا يبلغها نبي مرسل ولاإ :وقالوا

فهم يدعون أن عددهم يصل إلى نصف مليون أو مليـون، ولكـن 
  .»شاء االله يرد االله كيدهم في نحرهم  وإن،هذا كلام هراء

 أم وكيــل ..وكيــل االله«وأشــار الشــيخ العفــاني الى كتــاب 
النفـــيس، وهـــاجم فيـــه   الـــذي أصـــدره الـــدكتور؛»!؟بنـــي أميـــة

هـــذا الكتـــاب كتـــاب إجرامـــي إن  «:ًا مـــن الصـــحابة، قـــائلاًعـــدد
ً فضــلا ؛فيــه مؤلفــه مــن الشــيخ القرضــاوي والغــزالي  يســخر،كبــير

الكـرام، فقــد تطــاول  عـن تطاولــه وسـخريته مــن أســياده الصـحابة
 ، وقـــــذفها بـــــتهم كثـــــيرة وبهتـــــانلعـــــلى أم المـــــؤمنين عائشـــــة 

، ب والـزبير بـن العـوام ، طلحـةعظيم، كما تطـاول عـلى سـيدنا
  .» وفق افتراءاته الشيعية؛موقعة الجمل وحرف فيه وقائع

 الـــذي ؛وحـــول مســـتقبل مشروع التقريـــب بـــين المـــذاهب
 وعـــــلى ؛-ًحـــــديثا-دعاتـــــه  ، وتـــــبرأ منـــــه-ًقـــــديما-تبنـــــاه الأزهـــــر 

 : الـــــدكتور يوســـــف القرضـــــاوي، قـــــال الشـــــيخ العفـــــاني:رأســـــهم
 !ب رجعــــــوا بخفــــــي حنــــــينمشروع التقريــــــ الــــــذين خاضــــــوا في«

الـــــدكتور   الأســـــتاذ:واعترفــــوا بخيبـــــة أملهـــــم في الشــــيعة، ومـــــنهم
 المرشـــــــد العــــــام للإخـــــــوان المســـــــلمين في ،مصــــــطفى الســـــــباعي

 :الخمينيـــة«حيـــث ألـــف كتـــاب ؛ ســـوريا، والأســـتاذ ســـعيد حـــوى
 ؛، والشــيخ محمــد حســين مخلــوف»شــذوذ في الفكــر والمواقــف

 ؛يخ محمد رشيد رضـاًعن خداع الشيعة، وأيضا الش حيث تكلم
  .» قويا ًحيث تكلم في الشيعة الرافضة كلاما

الإخــــوة والطلائـــع المجاهــــدة في ( وحـــذر الشــــيخ العفـــاني

 مــــن طلــــب العــــون مــــن )المقاومــــة حمــــاس وغيرهــــا مــــن فصــــائل
  فقـد تســتطيع شراء سـلاح مــن أي مكـان،!حــذار «:إيـران، وقـال

 .»!! حذار ثم! فحذار؛أما إذا انقلب شراء السلاح إلى مولاة
الســياسي لحركــة  رئــيس المكتــب-ودعــا خالــد مشــعل 

 إلى التراجــــع عــــما قالــــه في إيــــران عــــن مرشــــد الثــــورة -حمــــاس
  !»أمير المسلمين«خامنئي بأنه  الإيرانية علي

مستشـــــــار رئـــــــيس -وكــــــذلك الـــــــدكتور أحمـــــــد يوســـــــف 
لمـــــاذا : ُ حيـــــنما ســـــئل؛-الفلســـــطيني إســـــماعيل هنيــــة الــــوزراء

:  فقــال؟ٍمــوال لإيــران هــو قائــد عســكريتحتفلــون بعــماد مغنيــة و
، وهــــــذا الكــــــلام نشره موقــــــع »إن الشــــــيعة حــــــزب هــــــذا الزمــــــان«
وهو موقع أهل السنة في فلسطين؛ وبعد ذلك اعتـذر  ،»الحقيقة«

ًكان اعتذارا باهتا الدكتور أحمد عن هذا الكلام، لكنه ً! 
ُأنـــه الآن في بعـــض منـــاطق غـــزة يســـب : فنقـــول لإخواننـــا

 حــــذار مــــن !وعمــــر، فحـــذار مــــن الرافضــــةوعــــثمان  أبـــو بكــــر
 .»!!! حذار من الرافضة!!الرافضة

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
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ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ

بينما كنت أقلب قنوات التلفزيون على القمـر الصـناعي 
 أثــــار أزمــــة ، فــــإذا بي أتوقــــف أمــــام عــــالم ديــــن شــــيعي؛المصري

 بإســاءاته الموجهــة لصــحابة رســول ؛ًعقديــة مــؤخرا في الكويــت
رضي - ورضي االله عــــن أصــــحابه، ولأمهــــات المــــؤمنين خاالله 

 .-االله عنهن
 ، واللحيـــة الســـوداء،ذي العمامـــة الســوداء-وإذا بالرجــل 

يــــتكلم عـــــلى مــــدار ســــاعة بكــــلام أشـــــد  -والعبــــاءة الســــوداء
ً مكثـرا مـن الطعـن غـير ، نحو عقيدة أهل السـنة والجماعـة!ًسوادا

المبـــاشر في أهـــل الســـنة باســـتخدام احـــترافي لشـــبهات يصـــطنعها 
دلـــة  ويعجـــز عـــن ردهـــا المشـــاهد الســـني غـــير المحصـــن بالأ،هـــو

 . الشرعية
 ؛ ثم قمت بالبحث الدقيق فيـه!ا في هذا الأمر فكرت ملي
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 يقـتحم بيـوت أهـل ؛فوجدت أنني أمام تبشير شيعي ممـنهج
 مــن خــلال الأقــمار الصــناعية التــي تشرف ؛الســنة والجماعــة

  !!عليها حكومات أهل السنة
  !وهالني الرقم الذي قمت بإحصائه عن تلك القنوات

قنـاة ) ٣٤( عليـه ؛»نايل سـات«لمصري فالقمر الصناعي ا
 موزعــــــة مـــــــا بــــــين قنــــــوات للأطفـــــــال، قنــــــوات إخباريـــــــة ،شــــــيعية

وحواريـــــة، قنـــــوات اقتصـــــادية وتعليميـــــة، قنـــــوات فنيـــــة وتراثيـــــة، 
 .  التي تمثل الأكثرية في القائمة؛ًوأخيرا القنوات الدينية

 فعليـه حـوالي ؛»عـرب سـات«أما بالنسبة للقمر الصناعي 
 .  وغالبهم موجود على النايل سات،ةقناة شيعي) ١٣(

وجميـــــع تلـــــك القنـــــوات تصـــــاغ مادتهـــــا الإعلاميـــــة وفـــــق 
 وموجهــــــة لخلخلــــــة عقيــــــدة أهــــــل الســــــنة ،العقيــــــدة الشــــــيعية

 . بل والسعي لتشييع أكبر قدر ممكن منهم،والجماعة
وفي ظـل المطــامع الفارسـية للدولــة الإيرانيـة في المنطقــة 

ذه القنــوات عـلى قمــر  فــإن وجـود هـ؛-وبخاصـة مصر-العربيـة 
صــناعي مصري يشــكل خطــورة غــير عاديــة عــلى الأمــن القــومي 
المصري، وتكــــــوين قطــــــاع عــــــريض مــــــن المصريــــــين المفتــــــونين 

، وحينهـــا ســــيكون -ًأحيانـــا- بـــل والمتشــــيعين ،بـــالرموز الشـــيعية
 . ولاؤهم لإيران وليس لمصر

 وقتها قد يطـول بيـوت كما أن خطر التشيع والولاء لإيران
 ؛ والمســـــتقبلة لهـــــذه القنـــــوات عـــــبر التلفـــــاز، أنفســـــهمالمســــئولين

 .ًلتختل دوائر المسئولية مستقبلا
 ، ومـن بـاب الحفـاظ عـلى العقيـدة السـنية للمصريـين؛لـذا

 ينبغـــــي اتخـــــاذ عـــــدد مـــــن ؛وحراســـــة الأمـــــن القـــــومي المصري
 والتـــي ،الخطـــوات الدفاعيـــة والاحترازيـــة الهامـــة في هـــذا الشـــأن

 :منها
 بـــــالوقف الفــــــوري مـــــة المصريـــــة ضرورة قيـــــام الحكو-١

لتلـــــك القنـــــوات التبشـــــيرية الشـــــيعية مـــــن عـــــلى القمـــــر الصـــــناعي 
 .المصري
 تضـــم خـــبراء حـــاذقين بالشـــأن ، تشـــكيل لجـــان فحـــص-٢

 مهمتهــــــا رصــــــد وصــــــد الاخــــــتراق الشــــــيعي ،والملــــــف الشــــــيعي
 . للإعلام السني والبلدان السنية

 لتوعيـــــة أهـــــل ؛ تكثيـــــف الجرعـــــات الإعلاميـــــة الســـــنية-٣
 وفســــــاد الطروحــــــات العقديــــــة ،ة بخطــــــورة المــــــد الشــــــيعيالســــــن

 ، والصــــحابة، والســــنة، ومــــواقفهم الفاســــدة مــــن القــــرآن،عنــــدهم
 .وأمهات المؤمنين

 كافـــــــة القنـــــــوات -!ولـــــــيس تشـــــــفير- ضرورة حـــــــذف -٤
الشــيعية مــن عــلى أجهــزة الاســتقبال المنزليــة مــن قبــل رب البيــت 

هـــو نفســـه  بـــل و، حتـــى لا تكـــون أسرتـــه وأبنائـــه الصـــغار؛الســـني
 .ًصيدا ثمينًا في يد مبشري الشيعة

 إذا احـــــــــتج أحـــــــــد بأننـــــــــا في عصر الســـــــــماوات ؛ًوأخـــــــــيرا
 وهــــــــــم يمارســــــــــون التبشــــــــــير الشــــــــــيعي لمــــــــــذهبهم ،المفتوحــــــــــة

 ويمكنـــــــك أن ،مســــــتخدمين في ذلــــــك كافـــــــة التقنيــــــات المتاحــــــة
  !؟تلاعبهم بنفس الطريقة

نــــه إذا كــــان الشــــيعة يمارســــون التبشــــير الشــــيعي إ :نقــــول
قنـــاة ) ٣٥( مـــن خـــلال ؛البلـــدان الســـنية بتمويـــل إيـــرانيداخـــل 

 ومنطلقــــة مــــن القمــــر الصــــناعي المصري ،ناطقــــة باللغــــة العربيــــة
فــإن إيــران لم ولــن تســمح بــأن يوجــد عــلى أرضــها  ؛والعــربي

 وتنطــــق باللغــــة ،قنــــاة واحــــدة ســــنية تــــدعو للمــــذهب الســــني
 .الفارسية
ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ





ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ

 . ضعف العرب يخيفني..قوة إيران لا تخيفني
 .إيران قوية بقدر ما العرب ضعفاء: بصيغة أخرى

 ولا بنــــزين فيــــه، يحكمــــه ؛ منــــتج للــــنفط!إيــــران بلــــد مفلــــس
 . فوقه الحاكم الفعلي؛رئيس أهوج

 يخـيفهم برنامجهـا النـووي، رب في إيـران؟ماذا يخيف العـ
دول عربيــــــة كثــــــيرة ، وأطماعهـــــا في الخلــــــيج، وامتــــــدادها وراءه
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 ًا أكــبر كثــيرا ممــا عنــد إيــران،ً تســتطيع أن تنفــذ برنامجــا نوويــ
لى برنـــامج إوهـــذه الـــدول تســـتطيع أن تنتقـــل مـــن برنـــامج ســـلمي 

ول غــير أن الــد، اً  برنامجــا عســكرييــران إذا ثبــت أن لإ؛عســكري
وهـي إن لم  ! وإنما تقلق من البرنامج الإيـراني؛العربية لا تفعل

 فإنهـــا تقلـــق مـــن الأطـــماع الفارســـية ؛تقلـــق مـــن النيـــات النوويـــة
 .القديمة والباقية

 فــلا أحــد يطمـــع في غــير أن النــاس لا تطمــع في الأقويـــاء،
 ، وايطاليـــــا، أو روســـــيا، أو حتـــــى في اليونـــــان، أو الصـــــين،أميركـــــا

 في -ًدائـما- الطمـع ، التي تحميها ديموقراطيتها؛والدول مثلهما
 إذا كــان لي أن اســتعمل لهجــة !»حيطــة واطيــة« ونحــن ،الضــعفاء

 .ّ وأبوابنا مشرعة لكل طارق،أبو عمار المصرية
 تقلـق مـن لهجـة ؛الدول العربية إن لم تقلق من هـذا أو ذاك

 سرق شـعارات عربيـة ! وهو طبـل أجـوف؛محمود أحمدي نجاد
 أو !دون أن يواجهـــه العـــرب بغـــير الخـــوف أو القلـــق مـــن ؛قديمـــة

ًطلب الحماية من أطـراف سـيكون ثمـن حمايتهـا أعـلى كثـيرا مـن 
 !!خطر إيران

 اتهـم محمـود أحمـدي نجــاد مـن الشـهر المـاضي) ٢٠(في 
مــــؤتمر  اسرائيــــل بالعنصريــــة، وانســــحب منــــدوبون غربيــــون مــــن

 .ًالأمم المتحدة ضد العنصرية في جنيف احتجاجا
 وأحمـــــدي نجـــــاد لم ل دولـــــة عنصريـــــة ألـــــف مـــــرة،إسرائيـــــ

 ففــي ســنة ؛ًا قــديماً  وإنــما سرق موقفـا عربيــ؛يكتشـف ذلــك بنفســه
بعــد حملــة -أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ) ١٩٧٥(

ً قرارا سـاوى بـين الصـهيونية والعنصريـة، وهـو قـرار ألغـي -عربية
 . بعد سنوات بضغط من الولايات المتحدة

 مــــــن ؛اض عــــــلى السياســـــة الإيرانيــــــةوعنـــــدي ألــــــف اعـــــتر
 وغيرهــا، لكــن ، والمغــرب، وجــزر الإمــارات الى مصر،البحــرين

 .اسرائيل تبقى دولة عنصرية
 عــلى والعــرب يتــابعون الحملــة الغربيــة)  نيســان٢٠(منــذ 

 ، وهـــم ســـاكتون عـــن قضـــية هـــي لهـــم قبـــل إيـــران،أحمـــدي نجـــاد
 فهـــــل هـــــم ســـــكتوا لأنهـــــم لم يعـــــودوا !الســـــكوت علامـــــة الرضـــــا

 فهـل مـوقفهم ،يعتبرون اسرائيل دولة عنصرية، وإذا كـانوا كـذلك
 !؟)١٩٧٥(هذا اعتراف متأخر بأنهم أخطأوا سنة 

 قادتهـا يريـدون أن يقبـل العـرب بهـا ،سرائيل دولة عنصريةإ
 لعـــــنصر واحـــــد أو ديـــــن، ووزيـــــر خارجيتهـــــا :دولـــــة يهوديـــــة، أي

 بـما يطالب بترحيل أهل البلد الحقيقيين والوحيـدين مـن بلـدهم،
 .ًأن عنده رعاعا من مواخير مولدوفا يسكنون في بيوتهم

 إن اسرائيــــل دولــــة :لمــــاذا لا يقــــف زعــــيم عــــربي ويقــــول
ًا قـــديما، بـــدل أن يـــترك الـــرئيس ً  ويســـترد موقفـــا عربيـــ!؟عنصريـــة

 ويكســب بــه شــعبية رخيصــة في الشــارع !الإيــراني ينتحلــه لنفســه
  !!العربي

 ؛في الرمـــــــالّثمـــــــة حقـــــــائق لـــــــن يغيرهـــــــا دفـــــــن الـــــــرؤوس 
 :والمؤخرات عارية

mيمكـن أن يتحـول مـن سـلمي ا،ً  إيران تنفذ برنامجا نوويـ 
 .لى عسكريإ

m أن :-ونصـــفها قـــادر- واجـــب الـــدول العربيـــة القـــادرة 
ًتنفـذ برنامجـا مشـابها لى البرنــامج إواجبهـا كـان أن تسـبق إيـران . (ً

 ).النووي
m،وأميركـــــــا ستفاوضـــــــها  إيـــــــران لـــــــن توقـــــــف برنامجهـــــــا  

 فالاتفـــاق عــــلى حســــاب العــــرب ؛ي ماضــــية فيــــه، وإذا اتفقتــــاوهـــ
 .وحدهم
mأيــام آيــة  الاخــوان المســلمون أقــاموا صــلات مــع إيــران 

 ؛االله الخمينــــــي، وهـــــــي صــــــلات توقفـــــــت أيــــــام محمـــــــد خـــــــاتمي
 ،، وعـــادت مـــع أحمـــدي نجـــاد)١١/٩/٢٠٠٧(ًخصوصـــا بعـــد 

 ! ولا تعرفه دول عربية؟،وهل يعقل أنني أعرف هذا
ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
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 
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ

 قليـــل مــــن :في قصـــة التشـــييع التــــي تثـــار بــــين حـــين وآخــــر
 وكثــــير مـــــن السياســــة وتناقضــــاتها، مـــــع قــــدر كبــــير مـــــن ،المنطــــق

 سـواء صــدرت تلـك القصـة عــن ؛الإسـاءة لأهـل الســنة والجماعـة



 
 

 
 

 
 



 



–www .alrased.net 

بعــض الأنظمــة ومــن يــدورون في فلكهــا، أم صــدرت عــن بعــض 
ً فضــلا عــن صــدورها عــن ؛المحســوبين عــلى الصــحوة الإســلامية

 ! أيا يكن مذهبهم؛متأمركين يكرهون الدين والمتدينين
 أن نعثر على معزوفة التشـييع عنـد أنـماط :بالطبعمن المثير 

ا، الأمـــر الـــذي يثـــير الكثـــير مـــن الريبـــة ًمـــن تلـــك الأصـــناف جميعـــ
ً فضــــلا عــــن الحــــريص عــــلى ديــــن االله ومصــــالح ؛لــــدى المراقــــب

الأمــة، مـــع أننــا لا ننفـــي أن مـــن بــين مـــن يتحــدثون في هـــذا الشـــأن 
 ،يــة وأنهــم يمارســون التق،مخلصــون يعتقــدون بــأن الشــيعة خطــر

وأنهم عملاء لإيران الصـفوية أو الفارسـية المعاديـة للعـرب، إلى 
 . غير ذلك من المقولات

ن أكثـــر إخواننــا الشـــيعة قـــد إ :ًمــا ينبغـــي أن يقـــال ابتــداء هـــو
 كــما ورث الســنة مــذهبهم، وأن قلــة مــن -اًتمامــ-ورثــوا مــذهبهم 

 أن كــل طــرف يــؤمن بأنـــه :ّبــين الطــرفين قــد غــير مذهبــه، مــا يعنــي
ب إلى الصـــــواب، ولـــــذلك فـــــإن تكفـــــير هـــــؤلاء أو هـــــؤلاء الأقـــــر

 . ا بحالًبالجملة لا يمكن أن يكون صحيح
 في كـــــل ذلـــــك لا ينفـــــي ضرورة تفكيـــــك هـــــذه المعضـــــلة

الإطار الذي نحن بصدده هـذه الأيـام، والمتمثـل في الحشـد ضـد 
هــل إن هـــذه : الشــيعة وإيــران، الأمـــر الــذي يطــرح الســـؤال التــالي

بر الحشــــد معنيــــة بالفعــــل بمــــذهب أهــــل الأنظمــــة التــــي تتــــولى كــــ
 أم أنها تفعل ذلك من أجل أهـدافها السياسـية التـي تلتقـي ؟السنة

 مــع أهــداف نخبهــا الحاكمــة أكثــر مــن أهــداف الشــعوب -اًغالبــ-
 والأمة؟

 -هـذه الأيــام- التـي تحشـد ضــد الشـيعة هـل تنسـى الأنظمــة
 كانت ترفض ذلك في مرحلة سابقة؟ 

ضـــد إيـــران وحـــزب االله لا أن مـــن يحشـــدون وهـــل نتجاهـــل 
 لأن ،يفعلــــون ذات الشيء مــــع حلفــــاء إيــــران الشــــيعة في العــــراق

 الأمريكان لا يسمحون بذلك؟ 
 بقـــــدر ؛ أن الموقـــــف لا علاقـــــة لـــــه بالـــــدين:ألا يعنـــــي ذلـــــك

 ينبغي أن نسأل عن المصلحة -اًتحديد-علاقته بالسياسة، وهنا 
ريكـــــي السياســــية في تقــــديم الخطـــــر الإيــــراني عـــــلى الخطــــر الأم

 ؟الصهيوني

 أم أنهــا جــزء مــن ؟ مخلصــة للأمــةوهــل مثــل هــذه الأجنــدة
 منظومة تقف على النقيض من مصالح بعض الأنظمة؟

 وهــي قــوة ؛مــن المؤكــد أن لإيــران مشروعهــا في المنطقــة
كـــــبرى معنيـــــة بالتمـــــدد والنفـــــوذ، ولكـــــن تركيـــــا الســـــنية لهـــــا ذات 

بة عـن ، وعندما يتحدث أردوغـان في كـل مناسـ-ًأيضا-الطموح 
ا لا ً فــإن لــذلك دلالتـه المعروفــة، كــما أن أحــد؛أجـداده العثمانيــين

 طموحاتهــــا في -عــــلى ســــبيل المثــــال-يــــرفض أن تكــــون لمصر 
التمـــــدد والنفـــــوذ، وقـــــد كـــــان لهـــــا شيء مـــــن ذلـــــك أيـــــام الحقبـــــة 

 . الناصرية
 الحريصة على السنة ومواجهة لم يمنع أحد الدول العربية

 كما سـاعدت إيـران ؛ب في العراقالتشيع من مساعدة السنة العر
 . الشيعة، لكنها لم تفعل

 يتعلــق الأول بالإســاءة التــي توجــه :ثمــة بعــدان مهــمان هنــا
ا يمكــن لأي أحــد أن   عنــدما يصــور هشــ؛إلى مــذهب أهــل الســنة

ولا ٠ كـــان ،يهـــدده، مـــع أنـــه مـــذهب الغالبيـــة الســـاحقة مـــن الأمـــة
 إلى روح  وانـــتماء، بســبب مـــا يملكــه مــن منطـــق متماســك-يــزال

 كــــما يشــــيع الــــبعض، ؛الــــدين، ولــــيس بســــبب الســــطوة السياســــية
بـــدليل أن شـــيعة حكمـــوا في فـــترات مختلفـــة أكثـــر منـــاطق العـــالم 

 . ا في مناطق معينةً لكن مذهبهم بقي محصور،الإسلامي
 الصــورة التــي يعطيهــا مثــل ذلــك الخطــاب :البعــد الثــاني هــو

التصـــــدي لمــــذهب أهــــل الســــنة عنـــــدما يكــــون الشــــيعة في مربــــع 
للكيـــــان الصـــــهيوني والولايـــــات المتحـــــدة، بيـــــنما يقـــــف الطـــــرف 

 ، وملاحقــــــة المقاومــــــة،الســــــني في مربــــــع حصــــــار الفلســــــطينيين
 . والخضوع للإملاءات الخارجية

لقـــد آن أن يعيـــد العقـــلاء النظـــر في هـــذه المقـــولات، ولا 
 لأن بوصلة جمـاهير الأمـة يركنوا إلى ما تقوله بعض الأنظمة،

ينبغـي أن تبقـى في الاتجـاه الصـحيح، وهـي كـذلك وقواها الحية 
مــن دون أن ننفــي تــأثر الــبعض بالحملــة ؛ رغــم الحشــد الإعلامــي

 .السائدة
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



ــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ  ـــ

 !ًعــــــذرا«: ُلم يكـــــن أمـــــامي إلا أن أجيبــــــه بكلمـــــة واحـــــدة
 .»ًفنحن لا نملك عيونا لمن لا يرى في وضح النهار

ويتحـــــدث بكلـــــمات تنضـــــح   ويعـــــترض،،كـــــان يعـــــظ
!  بينما شـواخص الأرض تنطـق بغـير مـا يتخيـل ويقـولبالخيال،

ين  ما زال بعـض الخائضـ...واليوم، كان هذا في يوم من الأيام
 عــلى معزوفــة -في وضـح النهــار- لــيضرب ؛يتغافـل عــن الواقــع

التهـــــوين مـــــن خطـــــر إيـــــران، ويســـــفه المخـــــاوف مـــــن مشروعهـــــا، 
 . ًويقحم الإسلام إقحاما في الموضوع

 أو ، حتـــــــــى يلمـــــــــز المخـــــــــالف بالســـــــــذاجة!ولا يكتفـــــــــي
 ويرجــــع ذلــــك إلى تــــداخلات السياســــة؛ ! أو التطــــرف،العمالــــة

 خطـــر إيـــران، أو يســـتغيثون مـــن ِّفكـــل الـــذين يحـــذرون الأمـــة مـــن
ًمـدفوعون مــن خـارج ذواتهـم، ينفــذون أوراقـا سياســية : جرائمهـا

 إمــا عمـــلاء مــأجورون، أو ســـاذجون لا : فهـــم،ًأعــدت لهـــم ســلفا
 .يعلمون، وإن رأوا الخطر بأعينهم، ولمسوه بأيديهم
ِ فــــالمتهم أولى !لمــــاذا لا يكــــون العكــــس هــــو الصــــحيح؟

 ليرمــي ؛ة فكريــة أو أخــرى نفســيةلكنــه يــراوح بــين حيلــ! بالتهمــة
 !بسيئاته خارج ذاته

 . فالهجوم خير وسيلة للدفاع:ُأما الحيلة الأولى
، تلـك الخصـلة النفسـية التـي بهــا »الإسـقاط«  فــ:وأمـا الثانيـة

 .يلقي المحتال بنواقصه ونواقضه على الآخرين
ً أن الأمـــــور تتكشـــــف يومـــــا بعـــــد يـــــوم؛ -تعـــــالى-نحمـــــد االله 

َما تقــــدم الــــزمن بحبــــل غــــير مشروع، مــــا عــــاد فــــالثوب يتمــــدد كلــــ
 ! وإن أغمـــــض المتغـــــافلون أبصـــــارهم،ًالتســـــتر ينفـــــع معـــــه كثـــــيرا

 !!واستغشوا ثيابهم
 .]١٩٨:الأعراف[_وتَراهم ينظُرون إِلَيك وهم لاَ يبصِرون+

 الــذي ؛هــل بقــي أحــد لم يســمع بــالحزام الشــيعي وهلالــه
 ًيكاد اليوم يصير بدرا؟ 

ف خائب لا يعلم بالكوارث التـي ألحقتهـا جـارة أم تخل
 ؟ -ًخصوصا-، وأهل السنة -ًعموما-السوء بالعراق 

 لأن  والتفاصــيل؛، أو الشــواهد،لـن أتكلــم عــن الحــوادث
 ولأني ، لا خـلاف نصـوص؛ خـلاف نفـوس-كما قيـل-الخلاف 

:  إنـما أقــول!ًلا أملـك عيونـا لمـن لا يـرى الواقـع في وضـح النهـار
 وصــدق االله إذ !شر مــن لا يعــرف بهــذه الحقيقــة؟هــل بقــي مــن الــب

ــانُوا لا      +: يقـــول ــو كَـ ــي ولَـ ــدِي الْعمـ ــت تهَـ ــك أفََأنَْـ ــر إِلَيـ ــن ينظُـ ــنهم مـ ومِـ
ونصِرب٤٣:يونس[_ي[ . 

!  أن بعـــــــض هـــــــؤلاء صـــــــحفيون وإعلاميـــــــون:المفارقـــــــة
 فهـل هـؤلاء في !-ًأيضـا-» المقاومـة«وإسلاميون ضمن خط 

 !  فلم يتابعوا أحداث العراق؟؛هفعصر أهل الك
ســـــــــــأل اليـــــــــــوم أي عراقـــــــــــي مـــــــــــن مختلـــــــــــف الصـــــــــــنوف ا

 ، إيـــــران: والسياســـــية، عـــــن، والعرقيـــــة،والاتجاهــــات الدينيـــــة
- التــــي يســــميها الــــبعض ؛ واعتــــداءاتها ضــــد العــــراق،وعــــداوتها

 تشـكلت حركـة -قبـل أيـام-، حتـى إنـه »التـدخلات«:  بــ-ًتخفيفا
موجهــة ضــد الاحــتلال ! »بحركــة تحريــر الجنــو «:شــيعية باســم
ورغــــم علاقتهــــا الحميمــــة - حتــــى الحكومــــة العراقيــــة ؛الإيــــراني

في شــــــؤون » تــــــدخلاتها« تعــــــترف وتــــــتكلم اليــــــوم عــــــن -بــــــإيران
والقصـــف الإيـــراني للحـــدود العراقيـــة تجـــاوز المدفعيـــة ! العـــراق

إلى الطـــائرات المروحيـــة، والطـــائرات الموجهـــة عـــن بعـــد تسرح 
 !وتمرح في سماء البلد

 فـلا أظـن أمثـال ؛ المشروع الطائفي وعمليـات التشـييعأما
يخفــى عليــه كيــف تحولــت الــبصرة خــلال » يــاسر الزعــاترة«الأخ 

نصـــف قـــرن إلى مدينـــة شـــيعية بعـــد أن كانـــت ســـنية؟ وفي الفـــترة 
 ناهيـك ؛حتـى يكـاد اليـوم يتغلـب عليهـا! نفسها غزا التشيع بغـداد

 أن كانـت  ودعـك مـن تشـييع إيـران نفسـها بعـد،عن مناطق أخـرى
 !!سنية

ن إ :ًمــا ينبغـي أن يقـال ابتـداء هــو «: وجدتـه يقـول؛ومـع هـذا
ا كــما ورث الســنة ً تمامــ؛أكثــر إخواننــا الشــيعة قــد ورثــوا مــذهبهم

 أن :ّ وأن قلــة مــن بــين الطــرفين قــد غــير مذهبــه، مــا يعنــي،مــذهبهم
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كــل طــرف يــؤمن بأنــه الأقــرب إلى الصــواب، ولــذلك فــإن تكفــير 
 .»ا بحـــالًملـــة لا يمكـــن أن يكـــون صـــحيحهـــؤلاء أو هـــؤلاء بالج

 ). ٢٠٠٩ /٢٦/٤( »الدستور الأردنية«
مــا علاقــة التكفــير بالموضــوع؟ هــل كــان الخــوارج كفــرة 
حتــى يقــاتلهم ســيدنا عــلي فمــن بعــده؟ وهــل يــرضى الســيد 

 أن أقتـــل ولـــده وأحـــرق داره؛ فـــلا يقـــتص منـــي؛ بحجـــة الزعـــاترة
ا علاقــــة هــــذا مــــأننــــي وإيــــاه مســــلمان لا يصــــح تكفيرنــــا بحــــال؟ 

 فـــلا !!إذا صـــار العاقـــل يـــزن الـــذهب بميـــزان البطـــيخ! بهـــذا؟
أم يــــراد تحويــــل دفــــة الكــــلام إلى ! يلــــومن مــــن وصــــمه بــــالجنون

 ! ليضيع أصل الموضوع؟؛مسألة يكثر فيها الجدل
 التشييع الاجتماعي: 

يـــتكلم الســـيد الزعـــاترة عـــن طريقـــة واحـــدة مـــن طـــرق تغيـــير 
 وفاتتـــه ،ريقـــة الفكريـــة الفرديـــة الط: ألا وهـــي؛الفكـــر والمـــذهب

وليســـت هـــذه معضـــلة الرجـــل ! الطـــرق الأخـــرى، وهـــي الأخطـــر
 إنـــما هـــي معضـــلة فكريـــة مزمنـــة عنـــد الـــدعاة، تناولتهـــا في ؛فقـــط

قبـل أكثـر مـن سـبع سـنين، وخطبـي » لا بد من لعن الظلام«كتابي 
 . ومحاضراتي قبل حوالي عقد من الزمن

ماعــي لا الفــردي، تعتمــد إيــران عــلى وســائل التغيــير الج
 :والتشــــييع الاجتماعــــي لا الفكــــري، ومــــن أخطرهــــا وســــيلة

ً هكــذا شـــيعوا كثــيرا مـــن ،الشــيعي في المنـــاطق الســنية» التــوطين«
الــذي لا يختلــف عـــن تــوطين اليهـــود !  بـــالتوطين..منــاطق عراقنــا

في مناطق العرب في فلسطين، رغم عدم تحـول الفلسـطيني إلى 
 ،ًة ولــدت أساســا بهــذه الطريقــة بــل المشــكلة الفلســطيني،يهــودي

 . وليست بطريقة الدعوة والتحول
 :هل يقبل مني السيد زعاترة أن أرد عليه بضـاعته فـأقول

ً تمامــــا كـــــما ورث ؛اليهــــود قــــد ورثــــوا ديــــنهم» إخواننــــا«إن أكثــــر 
ّ وأن قلــة مــن بــين الطــرفين قــد غــير دينــه، مــا ،الفلســطينيون ديــنهم

 إلى الصــــواب؛ فعــــلام  أن كــــل طــــرف يــــؤمن بأنــــه الأقــــرب:يعنـــي
 واســتحيوا !الخــوف مــن التــوطين اليهــودي؟ وإن ذبحــوا أبنــاءكم

  ! وأخربوا دياركم!نساءكم

 وعلـــــــيكم أن  فــــــأنتم إخــــــوة في أصــــــل الخلقــــــة،؛لا بــــــأس
يـــــا - مـــــا مثـــــل الـــــوردة ، وتحلـــــوا مشـــــاكلكم بـــــالحوار،تتعايشـــــوا

 ! يقف في وجه الطلقة-!سِيدي
سـلخ قضـاء النخيـب  طالب محـافظ كـربلاء ب؛قبل أيام قليلة

 ربــــما لــــن يتشــــيع أهــــل النخيــــب ، وضــــمها لكــــربلاء،عــــن الأنبــــار
» الأواني المســـتطرقة«ًبالسرعـــة المنظـــورة، ولكـــن طبقـــا لقاعـــدة 

وســـيكون ضـــخ الـــنفط مـــن ! ســـتكون إيـــران عـــلى حـــدود الأردن
الجنـــوب الشـــيعي إليهـــا مبـــاشرة، وبعـــد مـــدة ســـتبدأ المســـاومات 

 والتغلغـــــــل الاقتصـــــــادي ،يـــــــة لـــــــكسر الإرادة الأردن؛الاقتصـــــــادية
 بهــــذا ، الشــــيعي في الأردن محاولاتــــه جاريــــة، ولــــه اليــــوم وجــــود

  ! يحققون عزل الأنبار عن السعودية-ًأيضا-
أمــــا ! هــــذا مظهــــر مــــن مظــــاهر الخطــــر الإيــــراني الشــــيعي

 !  فآتيك لا تعجل؛تشييع النخيب وما بعدها
 ســــمعنا بمحــــاولات بنــــاء مرقــــد ومـــن مــــدة ليســــت بالقليلــــة

» الكــــــــرك« في مدينــــــــة ت» جعفــــــــر بــــــــن أبي طالــــــــب «ســــــــيدنا
 عــلى الطريقــة الإيرانيــة، وإقامــة تجمعــات شــيعية للطــم ؛الأردنيــة

 كما يجـري تـوطين شـيعي خفـي في ؛والنياحة في بعض المواسم
 .المنطقة

 هذه أخطار إيرانية شـيعية تتهـدد القطـر الأردني الشـقيق،
غــاضي مطلــوب منــك أن تتحسســها، وتنــذر قومــك منهــا، بــدل الت

 واالله !هـا؟:  حتـى تقـع الكارثـة لتقـول؛عنهـا، والتهـوين مـن شـأنها
 كـما قالهـا الكثـيرون في بلـدنا بعـد الاحـتلال، وقـد !!ما كنا ندري

 !أنذرناهم من قبل فلم يفيقوا
بــــــالتوطين والـــــــتحكم بالسياســـــــة (التشــــــييع الاجتماعـــــــي 

تطــول - إنــه بعــد مــدة ،أخطــر مــن التشــييع الفــردي) والاقتصــاد
 التحــــول : يــــؤدي إلى ظــــاهرة لم تنتبهــــوا إليهــــا، وهــــي-أو تــــقصر

 ،الجماعـي إلى المــذهب الآخـر، بــدل تحــول أفـراد مــن المجتمــع
 .-ًأيضا-على أن التحول الفردي موجود 

  وقـــــد اتبعهـــــا والطريقـــــة الجماعيـــــة هـــــي طريقـــــة الإســـــلام،
ــدخلُون  +: ، وإليهــا الإشــارة بقولــه تعــالىخالنبــي  ي ــاس الن ــت َأيرو
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أم « عنـدما سـيطر النبـي عـلى مكـة ،]٢:النصر[_اي ديِنِ اللَّهِ أفَْواج   فِ
ا  ومهــوى أفئــدة النــاس، ومركــز تطلعــات العــرب، سياســي» القــرى

 بـــدأ ؛ا، وصـــارت خاضـــعة لحكمـــه مبـــاشرة ا واقتصـــادي وعســـكري
ا، وتحقــق  التحـول الجماعــي في عقائــد النــاس، بعــد أن كــان فرديــ

ــهِ والفَْـــتحْ  إذَِا جـــ+: ًالـــنصر أخـــيرا ، الـــنصر ]١:الـــنصر[_اء نصَـــر اللَّـ
 وهـــي الطريقـــة التـــي طبقهـــا ، لا كـــأفراد؛بتحـــول المجتمـــع ككـــل

الصـــفويون في إيـــران، وخلفـــاؤهم في جنـــوب العـــراق، وبغـــداد، 
 . وتطبق اليوم في سامراء وغيرها من مدن العراق

لا ينتبهـــون » عبـــاقرة«ٍوالمسلســـل مـــاض مـــا دام في الأمـــة 
 ! حتى تصل النار إلى جلودهم؛رإلى الخط
 طريقة التومان : 

 ٦( تمعنـــوا فــــيما يجـــري اليــــوم في مدينــــة :وللنـــائمين أقــــول
 والكارثــــة قريبــــة ،والحبــــل عــــلى يــــد الجــــرار! المصريــــة) أكتــــوبر

 ولكـــن بعــــد ؛ وعنـــدها فقـــط ســـتدركون!مـــنكم يـــا أهـــل فلســـطين
فــــوات الأوان، أن التومــــان الإيــــراني ملغــــوم بالســــموم، وأن مــــن 

 وإن لم ؛ابتلعــــه مــــن قيــــاداتكم لم يكونــــوا يســــعون في صــــالحكم
  !يكونوا يشعرون، أو كانوا ربما

 فتبـــــــدأ بـــــــين يـــــــوم يتشـــــــيع في غـــــــزة حفنـــــــة آلاف لا أكثـــــــر،
 وشـــــتم ، وتطبـــــير الـــــرؤوس،ظهـــــرانيكم مســـــيرات جلـــــد الظهـــــور

 كــما هــو الحــال في بغــداد وبــيروت، ؛الخلفــاء وأمهــات المــؤمنين
لافـــات العقائديــــة الحاقـــدة بـــين أبنــــاء ثــــم تظهـــر الخ! بـــل والبقيـــع

وبعــدها يبــدأ مسلســل الــذبح بــالعرض عــلى ... المجتمــع الواحــد
 !!شاشات الأرض

 ، وشـلح،وحينها ستلعنون اليـوم الـذي أراكـم فيـه مشـعل
 قاتـل ؛ وعماد مغنيـة، وحسن نصر االله،وجبريل وجه خامنئي

 ، الــذين كــأنهم ليســوا مــن العــرب؛ والضــباط العــراقيين،الطيــارين
ولا !  وجنين بصـلة، وغزة،ولا يمتون للفلسطينيين ولا لفلسطين

حتــــى إذا ! حمــــوا بصــــدورهم بوابــــة الأمــــة الشرقيــــة ثــــماني ســــنين
 . تفرعنت إيران واستطال أقزامها؛انهارت البوابة

 !؟ كيــف غلبــه تومــان إيـــران!ًيــا أســفا عــلى دينــار العـــراق

 لا ؛ فقـــد كــــان صـــدام حســــين يـــدفع لهــــم بالــــدولار؛ًولكـــن عــــذرا
بالــــــدينار؛ الظــــــاهر أنــــــه لم يكــــــن يــــــدري أن الجماعــــــة في جبهــــــة 

 .ضد الأمريكان» ممانعة«
» التشـــــييع الجماعـــــي«إن طريقـــــة التومـــــان أحـــــد وســـــائل 

 !الخطيرة
 ّعليل يدعي الطب:  

هـل إن هـذه الأنظمـة التـي  «:من أعجب ما جاء في المقـال
  أم أنهـــا؟تتـــولى كـــبر الحشـــد معنيـــة بالفعـــل بمـــذهب أهـــل الســـنة

 مــع -اًغالبــ-تفعــل ذلــك مــن أجــل أهــدافها السياســية التــي تلتقــي 
 .»أهداف نخبها الحاكمة أكثر من أهداف الشعوب والأمة؟

 هـل إيـران : فأعيـد الكلـمات نفسـها؛-هنا-ولي أن أسأل 
 أو ؟التي تتولى كبر التباكي على فلسطين معنية بالفعل بالإسـلام

نهـا تفعـل ذلـك مـن  أم إ!ً أو بفلسـطين أصـلا؟؟مذهب أهل السنة
 مـع أهـدافها القوميـة -ًغالبـا-أجـل أهـدافها السياسـية التـي تلتقـي 

 وشـعوب الأمــة ، أكثـر مـن أهـداف الشـعب الفلسـطيني؛العنصريـة
 !العربية والإسلامية؟

 حتـــــى ؛وهـــــل صـــــديقتكم روســـــيا معنيـــــة بشيء مـــــن هـــــذا
تقيمـــــــوا معهـــــــا أحســـــــن العلاقـــــــات، وتضـــــــعوا أيـــــــديكم بأيـــــــديها 

 مـن ؛ وغـيرهم، والأفغـان،وانكم مـن الشيشـانالملطخة بدماء إخ
 الـــذين ؛عشرات الملايـــين مـــن شـــعوب الجمهوريـــات الإســـلامية

 والتشريــــــد في متاهــــــات ســــــيبيريا ، والتجويــــــع،أبــــــادوهم بالقتــــــل
 الجرداء إلا من الثلوج؟ 

ً لم يخلــــق عــــدوا ســــوى أمريكــــا -جــــل وعــــلا-أم إن االله 
 واليهود؟ 

 فـــــــدم : دمـــــــائهمأم إن بنـــــــي الـــــــبشر يتفـــــــاوتون في غـــــــلاوة
 !الفلسطيني غير دم العراقي غير دم الشيشاني؟

لطــــــــول عشرتكــــــــم لمــــــــن لا يشــــــــعرون بغــــــــير -أم إنكــــــــم 
  صرتم لا تتحسون غير آلامكم؟ -أنفسهم

 أم لأن إيــران تتعطـــف عـــلى الـــبعض بـــما تلمـــع بـــه قفاهـــا؛
 وأهـــــل الســـــنة في ، والســـــنة، فليحـــــترق الـــــدين!إذن قضي الأمـــــر
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 ! ة البلدان والمسلمون في بقي،العراق
 وعـــن أحـــداث ،ثـــم إني أشـــك بمـــن يشـــيح بوجهـــه عنـــي
 ويهـون مـن شـأن ،مأساتي، ويضع يده بيد عـدوي يـدافع عنـه

 أو بمـذهب أهـل السـنة، ،ا بي  أن يكـون معنيـ:جرائمه ومخـاطره
 وهــو قــد ســكت عــن مأســاة !؟ولم لا !أو بأهــل الســنة أنفســهم؟

 العـــراق، أولي رحمــه مـــن الفلســـطينيين الــذين نحـــرتهم إيـــران في
ومـــا تبقـــى مـــنهم عـــادوا للـــتشرد مـــن جديـــد في أصـــقاع الأرض؟ 

 ،فمـن فـرط بحــق الأقـرب فـرط، مــن بـاب أولى، بحـق الأبعــد
ً لســنا بحاجــة إلى أحــد، ولا ننتظــر عونــا -والله الحمــد-عــلى أننــا 

 !!مأساتنا» عز«ممن خذلنا في 
 سواسية: 

هــل تنســى الأنظمــة التــي تحشــد ضــد الشــيعة هــذه «: بعــدها
 ؟ » كانت ترفض ذلك في مرحلة سابقة؛يامالأ

ولكــن  كــما ترفضــون اليــوم مــا رفضــوه مــن قبــل،: وأقــول
 وأنـت ، أنهم استيقظوا قبلكم بعد أن وصل الخطر إلـيهم:الفرق

 ،تعرف أن من هو في موقع المسؤولية يستشعر الأمور قبـل غـيره
فكونــوا بمســتوى المســؤولية حتــى تســتيقظوا قبــل أن تصــل النــار 

 ! فتحرقكم من وراء؛يالكمإلى أذ
ٍولا أراني عـــــلى قـــــدر كـــــاف مـــــن الجـــــرأة عنـــــد ربي، ولا 

 ؛ لأدعـو االله لكـم أن تكـون إيـران بجـواركمالقسوة مع إخـواني،
 مــا ؛ وحــلاوة تشــيعها وشــيعتها،حتــى تــذوقوا مــن طعــم إســلامها

  !!ًذقناه منهم جميعا
 !! ها هي تدور حولكم تخومكم!ولكن لم العجلة؟

تجاهـل أن مـن يحشـدون ضـد إيـران وحـزب وهل ن «:بعدها
 ، لا يفعلــون ذات الشيء مــع حلفــاء إيــران الشــيعة في العــراق؛االله

 أن :ألا يعنـــــــــي ذلـــــــــكلأن الأمريكـــــــــان لا يســـــــــمحون بـــــــــذلك؟ 
 ! ؟»الموقف لا علاقة له بالدين بقدر علاقته بالسياسة

 إن أحرجتـــك بتوجيــه الســـؤال نفســـه !ًعــذرا ســـيد زعــاترة
اهـــــل أن مـــــن يحشــــدون ضـــــد أمريكـــــا  وهــــل نتج:إليــــك فـــــأقول

 لا يفعلــون الشيء نفسـه مــع إيـران وحلفائهــا الشــيعة في ؛واليهـود

- كــما يقــتلهم اليهــود وأشــنع ؛العــراق وهــم يقتلــون الفلســطينيين
 وقــد أخرجـــوهم  ،-!دعــك مــن العـــراقيين؛ فهــؤلاء دمــاؤهم مـــاء

 وشردوهــــم في شــــتى أنحــــاء الأرض، والفــــرق في ،مــــن ديــــارهم
في القتـــل نفســـه؟ أم لأن إيـــران والعلاقـــة معهـــا لا مكـــان القتـــل لا 
 أن الموقــف لا علاقــة لــه بالــدين :ألا يعنــي ذلــكتســمح بــذلك؟ 

ُبقــــدر علاقتــــه بالسياســــة؟ ثــــم مــــن أولى بــــأن يطالــــب بــــأن يلتــــزم 
 ؟»الإسلاميون«العلمانيون؟ أم أنتم أيها : بضوابط الدين

ا ينبغـــــــي أن نســـــــأل عـــــــن المصـــــــلحة ًوهنـــــــا تحديـــــــد «:بعـــــــده
ســــية في تقــــديم الخطـــــر الإيــــراني عـــــلى الخطــــر الأمريكـــــي السيا

 أم أنهـا جـزء ؟الصهيوني، وهل مثل هذه الأجنـدة مخلصـة للأمـة
مـــن منظومـــة تقـــف عـــلى النقـــيض مـــن مصـــالح بعـــض الأنظمـــة؟ 

 عـن المصـلحة ً مشـابهاًولم لا نسأل نحن سؤالا ،»ومصالحنا؟
 السياسية في تقديم الخطر الأمريكي على الخطر الإيراني؟ 

وهل مثل هذه الأجنـدة مخلصـة للأمـة؟ أم إنهـا جـزء مـن 
منظومـــــة تقـــــف عـــــلى النقـــــيض مـــــن مصـــــالحها ومصـــــالحنا، 

 لصالح بعض الأنظمة والمنظمات والفئات الحزبية؟ 
- أمــا إذا جزأنــا قضــايانا ،واحــدة» قضــيتنا«هــذا إن كانــت 

 فليفعــل ؛-كــما هــو واقــع حــال هــذه المــنظمات والفئــات الحزبيــة
ا يشاء بما يتلاءم ومصالحه الخاصـة، دون لـوم لا كل واحد منا م

 . اتهام ولا تخوين
 ظالم يتباكى من الظلم! 

ويســــتمر المقــــال بهــــذه المغالطــــات المقلوبــــة، ولا أريــــد 
 : غــير أن أغــرب مـا وجدتــه منهــا قولــه،الاسـتمرار في إيرادهــا

مــن المؤكــد أن لإيــران مشروعهــا في المنطقــة، وهــي قــوة كــبرى «
 ثــم يقــوم بالالتفــاف عــلى هــذه الحقيقــة ،» والنفــوذمعنيــة بالتمــدد

 كـما أن ،-ًأيضـا-تركيا السنية لها ذات الطموح «: الخطيرة بقوله
 -عـــــــــلى ســـــــــبيل المثــــــــــال-ا لا يـــــــــرفض أن تكـــــــــون لمصر ًأحـــــــــد

 وقـد كـان لهـا شيء مـن ذلـك أيـام ،طموحاتها في التمـدد والنفـوذ
عليهــا  حتــى يعقــب ؛ ولا يــترك هــذه المغالطــة،»الحقبــة الناصريــة

  !»ما هذا الظلم؟«: ًبالتباكي قائلا
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 !!! ّوأعجب من ظالم يدعي المظلومية
 مــــا دام أن الآخــــرين :هــــل تــــدرون مــــا معنــــى هــــذا؟ معنــــاه
 وبســـــط النفـــــوذ بـــــين ،يريـــــدون احـــــتلالكم، ويخططـــــون للتمـــــدد

ظهـــرانيكم؛ فلــــم الاعــــتراض عـــلى إيــــران أن تفعــــل الشيء نفســــه 
 ! لا شخير و، دون نكير؛بكم؟ اسمحوا لها بذلك

 ولو عـلى ؛ً أن من كان معرضا للإصابة بمرض:بمعنى آخر
ســـــبيل الـــــوهم أو الافـــــتراض، عليـــــه أن لا يشـــــكو ولا يســـــعى في 

 !علاج مرض خطير قد استوطن جسمه
 بأي منطق تم تخريج هذا الكلام؟!!!  

 كيـــف : بســؤال-هنـــا-هــل يســمح لي الأخ يـــاسر زعــاترة 
في وسـعها لتحقيـق احـتلال تكون التسوية بين دولة بذلت كل مـا 

العــراق، ومســؤولوها يتفــاخرون علنًــا بهــذا الفعــل الشــنيع، وبــين 
دولــــــة أخــــــرى لم تســــــمح بــــــدخول الأمريكــــــان إلى العــــــراق مــــــن 

ة التــي  ولــيس لهـم إلى اليــوم قنصــلية في كركـوك المدينــ،أراضـيها
يكثـــــــر فيهـــــــا الـــــــتركمان الـــــــذين يهمهـــــــا مصـــــــيرهم؟ قـــــــارن ذلـــــــك 

  !بقنصليات إيران المتعددة في محافظات العراق
 أن تقــارن مصر العربيــة :لكــن مــا لا يــنقضي العجــب إزاءه

  وتساوى بإيران العجمية الشيعية؟،السنية
 لـــــو دخـــــل :-ًأيضـــــا-وأستســـــمح الســـــيد يـــــاسر أن أســـــأل 

 هــل يتوقــع أنهــم ســيفعلون بنــا ،فــدينإخوتنــا المصريــون بــلاد الرا
 كيــــــــف يطالــــــــب الفلســــــــطينيون ؛كــــــــما فعلــــــــت الإيرانيــــــــون؟ إذن

المصريــين بالقتــال إلى جــانبهم لــدخول فلســطين وتحريرهــا مــن 
  اســـتبدال محتـــل -ًبنـــاء عـــلى هـــذا المنطـــق-اليهـــود؟ ألـــيس هـــذا 

 !بمحتل؟ ما هذا المنطق المقلوب؟
البيشــمركة  قــوات :ًوأضرب لــك مــثلا مــن الواقــع القريــب

تضـــامنوا مـــع القـــوى الشـــيعية عـــلى احـــتلال العـــراق، ووقفـــوا مـــع 
المحتــــل ضــــد المقاومــــة الســــنية وأهلهــــا، وكــــانوا يطلقــــون علينــــا 

 لكــنهم عنــدما ، هــذا وهــم في جبــال كردســتان،»إرهــابيين «:لقــب
دخلت قواتهم بعض أحيـاء بغـداد في بعـض الفـترات التـي كانـت 

 وبيوتنـــا ومناطقنـــا أمـــام تصـــول فيهـــا المليشـــيات عـــلى مســـاجدنا
أنظــار المحتـــل وقـــوى الحكومـــة، وشـــاهدوا الظلـــم الواقـــع علينـــا 

 ، فصـاروا مـدافعين عنـا؛حنوا لأصلهم السني، وانقلبوا: بأنفسهم
 ، فتآمرت عليهم الحكومـة،يحمون مناطقنا ضد هذه المليشيات

 لمــــاذا هــــذه ، ليســــتمر مسلســــل الــــذبح؛وأخــــرجتهم مــــن مناطقنــــا
 هـذا !لاء ليس في بالهم مخطـط حاقـد لإبادتنـاالمفارقة؟ لأن هؤ

 . لا عرب؛وهم أكراد
 ألم تعلــــم أن أفيكــــون المصري العــــربي أقــــل رحمــــة بنــــا؟

 أرحـــم بنـــا مـــن شـــيعة إيـــران؟ وأن -ومـــا زالـــوا-الأمريكــان كـــانوا 
بعـــض المعتقلـــين اليـــوم يطـــالبون الأمريكـــان بالإبقـــاء علـــيهم في 

 ؟ »اقيةالعر«سجونهم، ولا يسلموهم إلى الحكومة 
 منكم نتعلم ومنكم نتألم!  

 ســـوى أن أذكـــر الأســــتاذ ؛لـــن أتـــابع بقيـــة فقــــرات المقـــال
 عـــلى ،زعـــاترة بـــما ســـطره هـــو لا غـــيره منـــذ ســـنة ونيـــف فقـــط

 ؛)٢٥/٣/٢٠٠٨ (»جريــــــــدة الســــــــبيل«إحــــــــدى صــــــــفحات 
قبـــل عـــام ونصـــف التقيـــت في  «:حيـــنما قـــال بـــالحرف الواحـــد

نائـب الـرئيس الإيــراني مبنـى إحـدى القنـوات الفضــائية في لنـدن ب
، الســيد عطــاء االله مهــاجراني، ولمــا ســألته مبــاشرة »خــاتمي«أيــام 

عــما تريــده إيــران في العــراق أو مــن العــراق؟ لم يــتردد الرجــل في 
 . ا ا وثقافي ا واقتصادي  إنها تريد دولة تابعة سياسي:القول

 ، فــنحن هنـا إزاء رجــل إصـلاحي يعــيش في لنــدن؛وللتـذكير
 وعمـوم مفـاهيم الانفتـاح، وهـو لـيس ،ار الحضـاراتويؤمن بحو

مــــــن التيــــــار القــــــومي المتعصــــــب، ولا حتــــــى مــــــن التيــــــار الــــــديني 
 الـــذي يريـــد تحويـــل العـــالم العـــربي والإســـلامي إلى ؛المتعصـــب

 . »المذهب الشيعي، وبالطبع تحت اللواء الإيراني
فكيـــــــف إذن لــــــــو كـــــــان مهــــــــاجراني مـــــــن التيــــــــار الــــــــديني 

المرشــــد الــــذي يمســــك بحبــــال  وعــــلى رأســــه !؟المتعصــــب
مـــاذا ســـيقول؟ وبـــم ســـيصرح مـــن ! السياســـة الإيرانيـــة كلهـــا؟

لا أرى  نوايــا وخفايــا؟ ومــاذا ســيخرج لنــا مــن خبايــا وبلايـــا؟
 ســـوى أن ، بحاجـــة إلى التـــذكير!أخـــي الســـيد يـــاسر الزعـــاترة

 أن يمنح إخواننا بصيرة بها يرون الواقـع عـلى -تعالى-نسأل االله 
 !يتداركون بها أنفسهم قبل فوات الأوان وحكمة ،ما هو عليه
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أنتســــــب إلى فصــــــيل  -!مــــــن حيــــــث لا أعلــــــم-رأيتنــــــي «
كيــف؟ بــماذا؟ أيــن؟ .. لتحريــر البحــرين الجبهــة الإســلامية

  »! أعلممتى؟ لا
 وثــــقّ خيبــــة ،ســـعودي  مــــواطن:صـــاحب هـــذه التســـاؤلات

: ، هـي)١٤١٤ و١٤٠٤(شخصية تقاسمتها ثـلاث دول بـين عـام 
ُوالهنــد، وتوثيــق هــذه الخيبــة التــي منــي بهــا جيــل ،  وإيــران،سـوريا

ّكامــل فــيما كــان يســمى بـــ ّ تــم في كتــاب ،»الســعودية المعارضــة «:ُ
نظــــــيمات الحركيــــــة أثــــــار موجــــــة انتقــــــادات مــــــن قبــــــل أعضــــــاء الت

اد السـابقين ، وناقشــته »الــوطن« الــذي إلتقتــه ؛للمؤلــف عــادل اللبـــّ
 .البيروتية» الجمال دار«في كتابه الصادر عن 

ا؛   أنه سـافر إلى إيـران متخفيـ:مختصر حكاية الشاب اللباد
الانخـراط في الدراسـة الدينيـة، لكنـه وجـد نفسـه وآخـرين  بهـدف

علاقة لا بالدراسـة الدينيـة،   له ليس؛يُساقون إلى معسكر تدريب
ر فيــه وهــو يغــامر  ولا بــالحوزة العلميــة، ولا بشيء ممــا كــان يفكـــّ

ً مستخدما جواز سفر مزورا،بالسفر ًّ. 
الثـــــورة «رجـــــال  يـّ تخلـــــ:ًالأكثـــــر إيلامـــــا في حكايتـــــه، هـــــو

، في توقيــت ســياسي حــرج، )١٩٨٦(عنــه ورفاقــه عــام » الإيرانيـة
ّ ليـدخلوا في حـال تخـبط ؛عـامينإيـران بعـد ذلـك ب ثم طـردهم مـن

وهـو العـام  ،)١٩٩٣(حركـي وسـياسي، واسـتمر ذلـك حتـى عـام 
نفســــه الــــذي أنهــــى المعارضــــون معارضــــتهم وعــــادوا إلى الــــبلاد 

المصـــــالحة الوطنيـــــة التـــــي باركهـــــا خـــــادم الحـــــرمين  ًترتيبـــــا عـــــلى
 .z فهد بن عبد العزيز الشريفين الملك

 خيبة جيل! 
ٌ حملهـــا جيـــل  المعقـــول،الحكايـــة حكايـــة حماســـة تفـــوق

ُجــزءا فاقعــا مــن خيبــة موجعــة، دفعــت فاتورتهــا   لتكــون؛عــريض ً ً
 إنهـــا ،»عــلى الــذات بيـــع الــوهم«ٍســنوات طويلــة مــن الشــباب في 

اد بـــــين الســـــيرة ، قصـــــة طويلـــــة:باختصـــــار  زاوج فيهـــــا عـــــادل اللبــــــّ
 لتصــدر في وثيقــة كاشـــفة عــما فـــاض ؛والعمــل الوثـــائقي، الذاتيــة

ًلعمــل الحركــي، متوقفــاســنة مــن ا) ١٣(في  ، ٍّأمــام وجــع خــاص ّ
ُوتحديــدا عنــد نكبــة مــن عرفــوا بالمعارضــين الســعوديين عــلى يــد  ً

ّالثــورة الإيرانيــة، وتقلباتــه الداخليــة السريعــة والمتوحشــة،  مــزاج
» الرســـاليين«ّوقائمـــة طويلـــة مـــن الشـــبان  ّليكـــون المؤلـــف اللبـــاد

 !ضحية بلا قيمة
ســان شــاب في الســابعة عــلى ل اللبــاد يــروي في ســتة فصــول

منتصـــــــــــــــف » الجمهوريــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية«إلى » هــــــــــــــاجر«عشرة 
ًالكتاب أثار سخطا عارما بـين رفقـاء الـدرب، الثمانينيات  الـذين ؛ًُ

ّتاريخًـــــا لا بـــــد مـــــن  )١٩٩٣ و١٩٨٠(يعتـــــبرون مـــــا حـــــدث بـــــين 
ًإنــه تــاريخ فعــلا، ولكــن  «:»الــوطن« لكــن المؤلــف قــال لـــ ،نســيانه
  .»!تجربة جيل باع الوهم على الذاتعلينا نسيانه، إنها  ليس
 عارف/عادل: 

ـى عــن الدراســة الحكوميــة، ّالفتــى المراهــق أن يتخلــ ّقــرر
ُ أن يســافر :فكانـت الفكـرة هـي ؛ّويتجــه إلى مدينـة قـم في إيــران

، »الجمهوريــة«برفقــة شــقيق لــه إلى دمشــق، ومــن هنــاك يطــير إلى 
 اللبــاد  وحــين يتحــدث، لكــن اكتشــافه كــان أســهل،الفكــرة ســهلة

المــرة الأولى التــي ركــب فيهــا طــائرة،  عــن التفاصــيل؛ فإنــه يوثـــقّ
والســائق   احتجــز وشــقيقه؛فبعـد اكتشــاف أمــره في منفــذ الحديثـة

الــذي أقلـــهّما في ســيارته بعــد اكتشــاف محــاولتهما تهريــب جــواز 
ونـــــــُقل الثلاثــــــة إلى ، مقــــــيم في ســــــوريا ســــــفر إلى شــــــخص آخــــــر

 .ا المنطقة الشرقية جو
 ،ِلم تثنـــــه عــــن تكــــرار المحاولـــــة!  الســــفر الفاشــــلةتجربــــة

اد في التفاصــيل كيــف منحــه صــديق لــه جــواز ســفره  ويــروي اللبـــّ
ُكــي يــزوره، باســتبدال الصــورة منــه، ويســافر إلى الكويــت، ومنهــا 

ّكــل ذلــك في تفصــيلات تشــير إلى مســـتوى ، إلى دمشــق فطهــران
 الشــــباب  الــــذي أغــــرى الكثــــير مــــن؛ٍعــــال مــــن التنظــــيم الحركــــي

 ينســـــون بعـــــدها ،ليتجهـــــوا إلى إيـــــران، ومـــــنحهم أســـــماء حركيـــــة
ا في نظـام ّ ويتصرفون على أساس جديـد كليـ أسماءهم الحقيقية،

 .»الدماغ غسيل«ّإنها مرحلة يصفها اللباد بـ ، حياتهم
 ويعــــترف اللبــــاد باســــمه الحركــــي الــــذي اتخــــذه لنفســــه،

وم  ومـع أن طالـب العلـ،»عـارف «:اسـمه صـار» عـادل«ًوبدلا مـن 
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أنــه حــاول   إلى اســم حركــي؛ إلا-في العــادة-الدينيــة لا يحتــاج 
الصـــارمة التــي فـــُرضت عليــه وعـــلى » التعلــيمات«الانســجام مــع 

يســــافرون إلى العــــراق أو إيــــران لدراســــة العلــــوم   الــــذين؛غــــيره
ي  لا يحتــاجون إلى،الدينيــة الشــيعية  إذ لا أحــد يحاســبهم ؛التخفـــّ

  لم-ابــن الســابعة عشرة-د  لكــن اللبـــا،عــلى التحصــيل العلمــي
هـــــل تحتـــــاج الدراســـــة : بـــــل لم يســــأل نفســـــه! ُيكــــن يـــــدرك ذلـــــك

 الأمنية؟ ّالحوزوية إلى كل هذه الاحتياطات
 في أرض الثورة: 

  وحــــين وصــــل إلىخضـــع الشــــاب اللبــــاد إلى الإمـــلاءات،
ّ وظـن أن !»بـر الأمـان«و» أرض الثورة«طهران فرح بوصوله إلى 

 ،طـار ستسـير نحـو حـوزة القـائم مبــاشرةالم الحافلـة التـي تقلـه مـن
ًهدأ زفير المحرك قليلا أمام «:يقول الكتاب . ..بوابة فـيلا فارهـة ّ

ًأخـيرا وصـلنا حـوزة القـائم الرسـالية الباذخـة ثوريـة ورفاهـا   لم،»ً
ً كانـــــت قصرا فارهــــا مـــــن زمــــن الشـــــاه !تكــــن حـــــوزة ولا مدرســــة ً

 تسـليمه إلى ّ، وتـم»منتظـر «:اسم صادرته الثورة، وقد أطلق عليه
اد وعشرات غيره فيه ثلاثـة أشـهر   ليقيموا؛ٍالتنظيم الذي جاء باللبـّ

ّضمن برنامج تمهيدي لما سوف يكـون مفاجئـا للبـاد ّ الـذي ظـن ؛ً
 !حوزة علمية أنه دخل

ّالـــــــذي تحــــــــول بعـــــــد ســـــــنوات إلى مقهــــــــى -في الـــــــقصر 
فرقـــــة «ّفـــــرق، وتـــــم ضـــــمه إلى   عـــــاش اللبـــــاد ضـــــمن-»فرشـــــته«

 المغــــــاوير، «:تزاملهــــــا فــــــرق بأســــــماء مماثلــــــة التــــــي ؛»الفــــــاتحين
ّ، وكل هذه الفـرق تقـع تحـت »الصامدين، المجاهدين، الصاعقة

ّ وقــد امتــدت الإقامــة ،»الأعظــم دورة الرســول «:اســم واحــد هــو
ٌفيهـا أحـد  َفي القصر الفخم ثلاثة أشهر مـن التعبئـة النفسـية، لم يـر

 كانـت ! أو يسمع عن شيء خارج الأسـوار،من المقيمين الشارع
لبنــــــاء الشخصـــــــية » غســــــيل دمـــــــاغ «:تســـــــتهدف التعبئــــــة النفســــــية

مفـــــــاهيم  إلى» الثـــــــورة«التـــــــي تنطلـــــــق مـــــــن مفهـــــــوم » الرســـــــالية«
 . اصطلاحية فضفاضة كثيرة

 ّويسـخر الكاتــب مــن أدبيــات المرحلـة التــي كانــت تــروج
التفـــــــرغ «عـــــــلى غـــــــرار » ّالتفـــــــرغ في ســـــــبيل االله «:مصـــــــطلحات

ّ ويســـوق اللبـــاد ،أو التجـــاري فنـــي أو التفـــرغ للعمـــل ال،»للإبـــداع

 الدراســـــة«ّقائمـــــة مـــــن مصـــــطلحات غســـــيل الـــــدماغ ومســـــميات 
، ويؤكــــد »العمــــل في ســــبيل االله« و،»تلبيــــة نــــداء االله« و ،»الدينيــــة

الــــعشرات مــــن الأنصــــار والمؤيــــدين  اســــتطاعت الحركــــة جمــــع«
 . » وإقناعهم بالهجرة عن الوطن،والموالين

 إقنـــاع العديـــد مـــن شـــمل«العمـــل الحركـــي  ويشـــير إلى أن
 وحتــى ؛وبنــات الفئــات الاجتماعيــة بــالهجرة والتفــرغ مــن شــباب

الأطفــــــال دون الخامســــــة عشرة، ممــــــا أحــــــدث ضــــــجة كبــــــيرة في 
 !»المنحى الشرعي والأخلاقي ًالمجتمع وجدالا حول

 يســــــتغرب اللبــــــاد مــــــن انضــــــمام أميــــــين ؛وفي موضــــــع آخــــــر
لــق سـوابق في الانحــراف والمخـدرات إلى حركـة تنط وأصـحاب

 !من مفاهيم دينية
 عسكرتارية برامج! 

 ّويحمـــل اللبـــاد عـــلى الخديعـــة التـــي لم يصـــفها في كتابـــه
تطبيــــق هــــذا الخيــــار دعــــوة الشــــباب للدراســــة  كانــــت البدايــــة في«

 مـــــع ،الــــديني  والخضــــوع لــــبرامج يغلـــــب عليهــــا الطــــابع،الدينيــــة
 . »وجود برامج تنظيمية خاصة

اد واحــــ؛وفي ســـياق الحكايــــة ضــــحايا  دًا مــــن كــــان اللبـــــّ
ّ، هـي التـي نقلـت اللبـاد »برامج التنظيمية الخاصة« فـالـ الخديعة،

آخـــــرين مـــــن ذلـــــك الـــــقصر النـــــاعم إلى أحـــــراش غابـــــة  ٍوعشرات
 ،اليوميـــــــة بصرامتهـــــــا ، ومواجهـــــــة الحيـــــــاة العســـــــكرية»جنكـــــــــل«

 .  وانضباطها،وشراستها
مثــــــــار  ّ تحولــــــــت الدراســــــــة الدينيــــــــة إلى؛ّفي هــــــــذا الجــــــــو

ُحد يسـمح لـه بالدراسـة الدينيـة التـي كانـت موعـودة  لا أسُخرية،
اتــــخُذت إجـــراءات وقائيـــة للحـــؤول دون «  وقـــد،قبــل الوصـــول

 !»تفشي فيروس التطلع إلى الدراسة الدينية
 ؛أحـــــراش جنكـــــل لا منـــــاص مـــــن العمـــــل العســـــكري في

ّفــــإذا لــــوحظ أن هنــــاك عــــنصرا يبــــث ســــموم التمنــــي« أن يــــدرس  ً
ليـه بطـوق النصـائح والإرشـادات، ُ فإنـه يحجـر ع؛العلوم الشرعية

 لتفـــرغ ؛ يحـــال إلى القيـــادات العليـــا؛ًالنصـــائح نفعـــا ِجدـُوإذا لم تـــ
 وبعـــد عـــدة ؛ّفـــإذا عـــز ذلـــك، عليـــه درر الحكـــم لثنيـــه عـــما يرومـــه

 !» يحال إلى حوزة القائم في ماما زند بطهران؛محاولات
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 يعيش ليموت! 
 -ينيــةالــذي ســافر إلى طهـران لطلــب العلــوم الد-ّواللبـاد 

مــدربنا في صــنع المتفجــرات -الأســتاذ زكــي « :يتحــدث فيقــول
الســـــــمادي   يخلـــــــط بعــــــض مـــــــادة نــــــترات البوتاســـــــيوم-الشــــــعبية

 . »!ّوالجلسرين بمعادلات حسابية دقيقة تتحول إلى متفجرة
ا إنــه درس ممتــع  حقــ «:تفصــيل أوســع ويتلــو هــذا الكــلام

 .»!إلى درجة الموت المحدق أمام أقل خطأ
 إلا أن ؛التـــي وجـــدها، ولا شيء أمامـــه يـــاةهــذه هـــي الح

ً ومتبــتلا في،ا في النهــارّ يســتمر فيهــا عســكري بــرز التوجــه «الليــل،  ّ
المكثــف لأداء صــلاة الليـــل بشــكل ســافر، بـــل إلزامــي في بعـــض 

 .»الأحيان
وكــــان لحــــديث القبـــــور ومنــــازل الآخــــرة الـــــزخم  «:يضــــيف

ر بطريقــة الجميــع يفكـــّ، »الرائــع في المواظبــة عــلى صــلاة الليــل
 .  أنه يعيش ليموت:واحدة هي

ا، فــــــ  شرســــة جــــد هــــذا النــــوع مــــن التربيــــة اســـــتعان بثقافــــة
، »ّالعمـــل في الحركـــة هـــو الســـبيل الوحيـــد الـــذي يقـــرب إلى االله«

 يكــون بــذلك قــد ؛مـن الحركــة أو يخــالف قراراتهــا مـن يخــرج«و
مــــن يصــــبر عــــلى « ، وأن» وســــار في طريــــق الشــــيطان،اتبــــع هــــواه

  فهـــــو يضــــع نفســـــه في مرتبــــة الشــــهداء؛ الحركــــةالمشــــاكل في
 !»والصديقين
 احتقار العرب: 

حـــــول  ُســــألته عـــــن ارتبــــاط التجربـــــة الحركيــــة بـــــما يشــــاع
هـذا كـلام نأسـف  «: فقال بلهجة حازمـة؟الولاء الشيعي لإيران

التـي عشـت في أحضـانها سـبع سـنوات  لرواجه، وتجربة الحركة
  ممارســة ولاء:هــوُتؤكــد أن آخــر شيء يمكــن أن يحــدث حقيقــة 

 .»سياسي لإيران
 الكتاب بـدوره يعـرض معايشـة ميدانيـة للـداخل الإيـراني

 كـــما يـــرى الشـــعب الألمـــاني ؛مـــن الإيـــرانيين أنفســـهم يـــرى كثـــير«
أنـــه شـــعب آري مـــن  ّنفســه، بعـــدما عمـــق أدولـــف هتلـــر في ذهنـــه

ًأفضــل شــعوب الأرض عرقــا، وبهــذا يجــب أن تخضــع لــه جميــع 

ُعوب عبيــــدا لــــه، يــــأمر فيطــــاعكــــل الشــــ الأمــــم، بــــل تصــــبح ولا .. .ً
ُتختلـــف كثـــيرا الغالبيـــة العظمـــى مـــن الإيـــرانيين عـــن هـــذا التوجـــه  ً

، دون النظـــر إلى توجهـــاتهم ؛ّ ولا ســـيما تجـــاه العـــرب؛والنظـــرة
 . » إلا بما يخدم مصالحهم؛ وطوائفهم،وانتماءاتهم

ُطــُردت مـرة لمـا  وقـد «: ويضـيف،ّهذا كـلام الشـاهد اللبـاد
 حيــنما عــرف مــن في الطــابور أننــي ؛ دوري في مخبــزكنــت أنتظــر

كنـــا نحتـــال عـــلى ذلـــك النفـَــــس الشـــعوبي «ويسترســل  ،»!عــربي
ُعراقيـة تعلـق عـلى جيـوب  ُ بأن تعمـل لنـا بطاقـات هويـة!المريض
مـــن المجلـــس الأعـــلى المقـــاوم  «: لتكـــون صـــفتنا أننـــا؛»أقمصـــتنا

تخفيــف النظـــرة «، عــلى أمـــل » أو منظمـــة العمــل،صــدام لحكــم
 فــــــــإن العـــــــــرب ؛البطاقــــــــة ، وإذا لم تتـــــــــوفر»!الدونيــــــــة المحتقــــــــرة

 ومن حـزب ، من جنوب لبنان،لبنانيون«الخليجيين يدعون أنهم 
 ،ا  أو لغتنــا الفارســية الركيكــة جــد،تفضــحنا لهجتنــا«وحــين  ،»االله

 !»لنا والثبور فالويل.. .أو سحنتنا السمراء
نين ّ الشـــــبان الخليجيـــــين المحتضـــــ:هـــــذه الشـــــهادة تقـــــرر أن

ر، وعلـيهم أن يخفـوا  ا ليسوا إيراني ُأكثر من جزء مـن شـعب محتقــَ
 والمصــلحة السياســية ،ًاحتقــارا  حتــى ينــالوا نظــرة أقــل؛هــويتهم

اد!هي وحدها ملاذهم من الويل ّحـين مـر   وهـذا مـا يشـهد بـه اللبــّ
ت فيـه الثـورة  ًبفصل الخيبة الأشد إيلاما، وهو الفصل الذي تخلـّ ّ

 فكيف حدث ذلك؟.. »إيران كونترا«فضيحة  عنهم بعد
 مأساة! 

ّ وموجعــــة إلى الحــــد !الكلمــــة التفصــــيلات مأســــاة بمعنــــى
  ليـترك للقـارئ حريـة الحكـم عـلى؛ّالذي يبث المؤلف تساؤلاته

ّ الســــخط والغضــــب يمــــران بهــــدوء في لغــــة الكتــــاب، ،ّكــــل شيء
ه إلى الحركـــــة  والنصـــــيب الأكـــــبر مـــــن الســـــخط والغضـــــب موجــــــّ

 . -ًأيضا-يرانيين نفسها، وإلى الإ
حــزب االله  «:يسـمى ّاللبـاد لم يكـد يتحـدث بشيء عــن مـا

ُإننــــي شـــــاهد ومشـــــاهد،  «:، وحـــــين ســــألته؛ قـــــال»في الحجــــاز
ً ولســــت باحثــــا،ووعيــــت حكيــــت قصــــة مــــا رأيــــت  أو ، أو منقبـــــًا،ُ

 . »ًمحللا
ًتمامــا، وكـان بيننــا  هـذا الحــزب كـان خــارج دائرتنـا «:يُضـيف
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، ويوضــح »في المملكــة... مــلوبينــه خــلاف جــوهري حــول الع
لم نكـــــن نـــــرى أن العمـــــل العســـــكري في  «:بقولـــــه كتابـــــه أكثـــــر

  .»المملكة مناسب
العســــــكري الــــــذي كــــــان  ســــــألته عــــــن أهــــــداف التــــــدريب

ًمنخرطا فيه   ؟ُ
: وأضـاف! »كانـت أهـدافنا المتوقعـة خـارج السـعودية «:قال

 .»!من حق القارئ أن يستنتج ما يراه«
اد يعتر ًا صـغيرا  قياديـ ف بأنه لم يكن حتىالغريب أن اللبـّ

 يسرد تفاصــــيل ؛في الفصــــيل الــــذي انتمــــى إليــــه، ومــــع ذلــــك
أكــرر مــا ســبق أن  «:بقولــه» الــوطن«لـــ   وقــد بــرر ذلــك،كثــيرة

شاهدته وشـهدته  ُ فأنا مجرد شاهد ومشاهد، وقد رويت ما؛قلته
 بما له وما عليه، وكلـه في النهايـة مرحلـة انتهـت، طرحتهـا لتكـون

 .»عبرة
 بداية التحرر: 

 ذات شـــــجن ،رحلــــة الألم الهنديـــــة مـــــرت بمحطـــــة مؤقتـــــة
لقــــاء « كــــان ،ضــــاحية الســــيدة زينــــب التابعــــة لدمشــــق خــــاص في

 ،ًفيهــا أحــدا مــن أسرتــه َ فقــد مضــت ســنوات طويلــة لم يــر!»الجنــة
عاصــــــــف مــــــــن الأشــــــــواق يــــــــدفعني إلى أمــــــــي وأبي وأخــــــــوتي «

ذي جربتــه أصــدق أننــي أراهــم بعــد هــذا الفــراق الــ لا.. الصــغار
حــين جـــاءت  ،)1407( كـــان ذلــك عـــام، »!لأول مــرة في حيــاتي

ّأسرتــــه لتقابلــــه وتطمــــئن عليــــه، رغــــم علمهــــا المســــبق بأنهــــا لـــــن  ّ
ً ثــم عــاد إلى بنجلــور في الهنــد مجــددا ليواصــل ،ثنيــه تــتمكن مــن

ُعملــــه الرســــالي، ويصــــارع ضــــغوط رغبتــــه الأولى بالدراســــة في  ّ
 . الحوزة

 )١٤٠٨(ّ إلى أن قـرر عـام ًاملا،ًبقي يصارع الرغبة عاما كـ
أن يفــرض رغبتــه عــلى التنظــيم، وهكــذا طــار إلى دمشــق، ومنهـــا 

مامـــا «ّاســـتقر بـــه الحـــال في قريـــة   حيـــث؛إلى طهـــران مـــن جديـــد
اد مــــن،»حــــوزة القــــائم« حيــــث تقـــع ؛»زنـــد بــــزة   وهنـــا تحــــرر اللبــــّ

 ،ذي عمامــــة» طالــــب علــــم«إلى لبــــاس » جنــــدي تحــــت الطلــــب«
 .والدرس يممشغول بدورات التعل

 ُالتاريخ لا يعيد نفسه: 
 الرحلــــة لم تنتــــه هنـــــا، ولكــــن فصـــــولها الموجعــــة خفـــــت

ُشـــعرت لأول مـــرة أننـــي طويـــت صـــفحة مـــن حيـــاتي،  «،حـــدتها
طــائر حــر طليــق في فضــاء  ُأحسســت أننــي.. وبـدأت صــفحة ثانيــة

 لقــــــد خــــــالجني شــــــعور بانســــــلاخ مرحلــــــة الجبهــــــة.. االله الواســـــع
ّ ونمــو مرحلــة جديــدة داخــلي، رغــم ،الإسـلامية لتحريــر البحــرين

 كانــت هـــذه المشــاعر قبـــل ،»بعـــد أن الخطــوات مجهولـــة الطريــق
 .سنة من الآن) ٢٢(

ّلكــن اللبــاد طــوى صــفحات أخــرى بعــد هــذه الصـــفحة  ّ
ً عـــاد إلى الـــبلاد محمـــلا بتجربـــة جيـــل عـــرف أنـــه كــــان ،المؤلمـــة ّ
، وأن التــاريخ يجــب ألا يعيـــد »الــوهم عـــلى الــذات بيــع«يــمارس 

وأن الكـــــذب لا   لـــــدى الجيـــــل الحـــــاضر والجيـــــل المقبـــــل،نفســــه
َيجوز أن يمارس   ! على أحد-ًمجددا-ُ
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 التـــــي قــــــدمتها لا أعـــــرف مـــــا هـــــي الضــــــمانات الأمريكيـــــة
 خـــلال الزيـــارة ؛الولايـــات المتحـــدة لكـــل مـــن القـــاهرة والريـــاض

 ،الأخـــيرة التـــي قـــام بهـــا وزيـــر الـــدفاع الأمريكـــي روبـــرت جيـــتس
 لــــــن يمـــــــس ، الإيـــــــراني- أن التقـــــــارب الأمريكــــــي لىا عــــــًتأكيــــــد

 ولـن يطلـق يـد طهـران  المصالح الحيوية والأمنيـة للعـالم العـربي،
 . دور الشرطي في منطقة الخليج،ىكي تلعب مرة أخر

 فـــربما يكـــون مـــن ؛وبــرغم أهميـــة هـــذه الخطـــوة الأمريكيــة
 وتأخــــــذهم الثقــــــة  المفيــــــد ألا يــــــركن العــــــرب لهــــــذه الضــــــمانات،

 أن الآخــرين يمكـن أن يقومــوا عـنهم بمهمــة أساســية المفرطـة في
 يحســـن بـــل يجـــب أن يتحملـــوا بأنفســـهم  تتعلـــق بـــالأمن العـــربي،

 لـــــيس فقــــط بســـــبب ســـــوابق عديــــدة هـــــزت الثقـــــة في ،مســــئوليتها
 الــــذي تســــبب في هــــذا الخلــــل الخطــــير في ؛الموقــــف الأمريكــــي

 ،تــــوازن القــــوي الإقليميــــة في منطقــــة الشرق الأوســــط والخلــــيج
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 الهيمنــــة  النــــزوع إلىعــــزز قــــدرات طهــــران وأغراهــــا عــــلىالــــذي 
 ولكـــن لأن العـــرب يملكـــون أدوات قـــوة  ،ىالفارســـية مـــرة أخـــر

 لـو أحسـنوا ؛ا في الموقـف الإيـرانيً ربما تكـون أكثـر تـأثير،عديدة
 ولـــيس مســـئولية ؛ كـــما يـــدخل في نطـــاق مســـئوليتهم اســـتخدامها،

تثماره لإعــادة  اسـغـيرهم مـلء فــراغ القـوة الـذي تســارع إيـران إلى
 اســتثمار  وتقلــيم قـدرتها عــلى ترتيـب أوضــاع المنطقـة لصــالحها،

 وبينهـــا العامـــل الشـــيعي  عوامـــل الضـــعف داخـــل الكيـــان العـــربي،
  . الذي تعتبره طهران أهم قدراتها الاستراتيجية في المنطقة

 التــــــي حملهــــــا وزيــــــر ولا أظــــــن أن الضــــــمانات الأمريكيــــــة
ً وتكـون بــديلا عـن حــوار جــاد ،الـدفاع الأمريكــي يمكـن أن تغنــي

 يـــــــنهض بمســـــــئولية العـــــــرب في الوقـــــــت ،ومبـــــــاشر مـــــــع طهـــــــران
 يحــــــــدد منــــــــاطق الاخــــــــتلاف ومنــــــــاطق الاتفــــــــاق في  المناســــــــب،

ا مـن رؤيـة عربيـة مشـتركة يتفـق ً انطلاقـ،المصالح الإيرانية العربية
  .  خطوطها الأساسيةالعرب على

 في :وتخلــص أهـــم أهـــداف الحــوار المبـــاشر مـــع طهـــران
 ودفــــع  عزيـــز أمــــن واســــتقرار منطقـــة الشرق الأوســــط والخلــــيج،ت

 نهاياتهــــــا  الاسرائــــــيلي إلى-التســــــوية العادلــــــة لــــــلصراع العــــــربي 
  جـوار إسرائيـل عـلىالصحيحة بقيام دولـة فلسـطينية مسـتقلة إلى

 وتنظــــــيم   عاصــــــمتها القــــــدس الشرقيــــــة، أرض الضـــــفة والقطــــــاع،
وســط خاليـة مــن  لجعـل منطقـة الشرق الأيــرانيالجهـد العـربي الإ
 تؤكـــد كـــل يـــوم أن برنامجهـــا إيـــراندامـــت   مـــا،الأســـلحة النوويـــة

 ووقـف  يستهدف صـنع سـلاح القـوي،  لا،النووي برنامج سلمي
 التي تعكـر صـفو ؛كل صور الاستفزازات الإيرانية لدول الخليج

 والنـــــــأي عـــــــن اســـــــتخدام العامـــــــل الشـــــــيعي ،اســـــــتقرار المنطقـــــــة
 قبـل أن يشـتعل أوار ،نطقـةلإضعاف الجهـات الداخليـة لـدول الم

بـما في - وتجد المنطقة نفسها ،الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة
 يصـــعب حصـــار آثـــاره ، في مواجهـــة حريـــق ضـــخم-ذلـــك إيـــران

 ! ونتائجه
 : الإيـــراني–ومــا يثـــير الدهشــة في قضـــية الصراع العــربي 

 واتهـــــام العـــــرب ، قلـــــب حقـــــائق الصـــــورةأن يســـــعي الـــــبعض إلى
 وإهـدار عوامـل الجـيرة والأخـوة الدينيـة ،ق لطهرانبالعداء المسب

 في وقــت ينبغــي أن ،والمصــالح العديــدة المشــتركة بــين الجــانبين
تتكتــل فيــه كــل الجهــود لمواجهــة العــدوان الاسرائــيلي المســتمر 

 .  الحق الفلسطينيعلى
 أن العـــــرب لم يبـــــادروا إيـــــران  : حـــــين تؤكـــــد الوقـــــائععـــــلى

كــما -  ًا بــديلا عــن اسرائيــل عــدو ولم يصــطنعوا لأنفســهم ،بالعـداء
 الإيرانيــة أن - ولم يحــدث منــذ الحــرب العراقيــة  -!يــردد الــبعض

  عــــــلى حاولـــــت أي دولــــــة عربيــــــة التــــــدخل في الشــــــأن الإيــــــراني،
 علاقــات حســن  حــاول العــرب جهــدهم الحفــاظ عــلى؛العكــس

 تــرتبط بعلاقــات جــوار ،الجـوار مــع إيــران باعتبارهــا دولــة مســلمة
 ، العــــراق: هـــي،خمة مـــع ســـبع دول عربيــــة ومصـــالح ضــــ،لصـــيق

 .ودول الخليج الست
 اعـــــترافهم بـــــأن لإيـــــران اًا وتكـــــرارًكـــــما أكـــــد العـــــرب مـــــرار

مصــــالح مشروعــــة في منطقـــــة الشرق الأوســــط والخلــــيج ينبغـــــي 
 وأن هنــــاك مســــاحة واســــعة مــــن المصــــالح المشــــتركة  احترامهــــا،

بــــين  وتنظــــيم العلاقــــات ، والتجــــارة الدوليــــة،المتعلقــــة بــــالبترول
 والمــــــرور عــــــبر  الــــــدول المنتجــــــة والــــــدول المســــــتهلكة للطاقــــــة،

 وأظـــن أنـــه مـــن قبيـــل  المضــايق التـــي تـــربط بـــين العـــرب والفــرس،
 إثباتا لحسن النيات العربية تأكيـد العـرب المسـتمر :القول المعاد

ً رفـــض اســتخدام القـــوة حــلا للملـــف النــووي الإيـــراني منـــذ عــلى
  .  اليومىبزوغ الأزمة وحت

 ا في اســتخدام قضــية عــرب الأهــوازًر العــرب يومــلم يفكــ
يتمتعــــــون بــــــأي مــــــن حقــــــوق المواطنــــــة داخــــــل إيــــــران  الــــــذين لا

 ولم يسعوا للتشهير بـإيران التـي أصـدرت  للمساس بأمن طهران،
ا ً أحكامـ- سـاعة )٢٤ ( لم تسـتغرف-في غضون محاكمة سريعة 

 لمجــرد الشـــكوك في ، مــن الأهـــواز العــرب )٣٥ ( بالإعــدام عــلى
 خطــــط إيـــــران التــــي تعمـــــل  ولم يعـــــترض العــــرب عـــــلى ئهــــم،ولا

ا عــن منــاطق ً داخــل إيــران بعيــدلتهجــير ســكان قــري الأهــواز إلى
 . التخوم العربية

ا لايجـــــوز  ا داخليــــ ا إيرانيـــــًكــــما اعتـــــبر العــــرب ذلـــــك شــــأن
  ولم يحـاولوا إسـتثمار علاقـاتهم الطائفيـة بـأكثر مـن التدخل فيه،

شــــون داخــــل إيــــران مــــواطنين مــــن مليــــون مســــلم ســــني يعي)  ٢٠ (
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 أي مـــن المناصـــب يحـــق لهـــم الحصـــول عـــلى  لا الدرجـــة الثانيـــة،
 أو ، أو حــاكم إقلـــيم، ولايجــوز أن يــبرز مـــن بيــنهم وزيــر المهمــة،

 ويعــانون أســوأ ، يعــيش معظمهــم تحــت خــط الفقــر ضــابط كبــير،
 عكــس مـا تفعــل إيــران مــع  عــلى صـور التمييــز العرقــي والطـائفي،

لم تكــف طهــران عــن تهديــدها والتــدخل ! لــيجعــدد مــن دول الخ
ا دولــة ً خصوصــ ؛بصــورة تكــاد تكــون يوميــة في شــئونها الداخليــة

 البحرينيـة حالـة -  حد جعـل مـن العلاقـات الإيرانيـةالبحرين إلى
 الحالــــة : يتابعهــــا المهتمــــون بــــأمن الخلــــيج تحــــت اســــم خاصــــة،

 التـــي تكشـــف عـــن نمـــوذج غايـــة في الســـوء لعلاقـــات ؛البحرينيـــة
 ، الغمــــــوض تقــــــوم عــــــلى يــــــران بدولــــــة عربيــــــة جــــــارة مســــــالمة،إ

 وتهديــد وحـــدتها ، وإنكـــار عروبتهــا، وعــدم الــتفهم،والاســتعلاء
 تجعــل ، وتتبنــي إزاءهــا سياســات متنــافرة غــير صــديقة الداخليــة،

 ، دون مــبرر موضــوعي؛علاقــات البلــدين في حالــة أزمــة مســتمرة
ورة  تصــــدير مفــــاهيم الثــــبســــبب حــــرص إيــــران المتواصــــل عــــلى

 وتشــجيع بعــض فــرق الشــيعة الداخليــة   البحــرين،الاســلامية إلى
ً بديلا عن نظـام حكـم ديمـوقراطي ، تبني أفكار ولاية الفقيهعلى

  إضــــــافة إلى  إلى تحســــــين صــــــورة الحيــــــاة في البحــــــرين،ىيســــــع
نــه لا تكـــاد إ ى حتـــ؛  المملكــة بصـــورة منتظمــةتصــدير العنـــف إلى

ن أن يقــع نــوع مــن تغيــب شــمس يــوم الجمعــة مــن كــل أســبوع دو
 وإشــعال ، يتمثــل في صــدام مفتعـل مــع الشرطــة الإخـلال بــالأمن،

 والقيـــام بعمليـــات تخريـــب  إطـــارات الســـيارات وســـط الشـــوارع،
 تقــوم بهـــا   يــتم فيهـــا اســتخدام متفجــرات محليـــة الصــنع،؛صــغيرة

بعض التنظيمات غير الشرعية الخارجة عن سـياق التيـار الـوطني 
 !  وتنتصر لأفكار ولاية الفقيه،ان التي تنحاز لطهر؛العام

بـــــين الحـــــين -وغالبـــــا مـــــا يعـــــزز هـــــذا الشـــــغب المحـــــلي 
 تصـــــــدر عـــــــن  ؛  تصريحـــــــات إيرانيـــــــة غـــــــير مســـــــئولة-والآخـــــــر

كبـير -   نـاطق نـوري: أبـرزهم شخوص مهمة في النظـام الإيـراني،
 ورئــيس مجلــس النــواب ،مستشــاري مرشــد الثــورة عــلي خــامئني

 انتصـار ىصـف البحـرين في ذكـر الذي لم يتورع عن و ؛-السابق
  الثورة الإيرانية الأخيرة بأنها الأقليم الرابـع عشر مـن دولـة إيـران،
ومــن قبلـــه تصريحــات عضـــو البرلمـــان الإيــراني داريـــوس فنـــيري 

 أثنـــاء اجتماعـــات لجنـــة الأمـــن ،في حضــور وزيـــر خارجيـــة إيـــران
 أن غالبيــــة ســـــكان البحـــــرين ســـــوف :التــــي أعلـــــن فيهـــــا داريـــــوس

 بــرغم أن   إذا تـم اسـتفتاؤهم الآن،، إيــرانلانضـمام إلىيختـارون ا
 عقــــــــب  )١٩٧٠( أجــــــــداد البحــــــــرانيين حســــــــموا خيــــــــارهم عــــــــام

 التـــي لم تكـــن  ؛ عنـــدما قــرروا عروبـــة انـــتماء البحــرين،الاســتقلال
ا موضــــع شــــكوك أو تســــاؤل منــــذ أن ســــكنت قبائــــل قضــــاعة ًأبــــد

لــيج القــيس العربيــة هــذا الإقلــيم الممتــد مــابين ســاحل الخ وعبــد
 قبـل أكثـر ،الغربي في المنطقة الواقعة بين الـبصرة وسـاحل عـمان

  . من ألفي عام
 عضـو في ، برغم أن البحرين دولـة مسـتقلة؛يحدث ذلك
 تـرتبط بعلاقـات   وعضـو في الأمـم المتحـدة،،الجامعـة العربيـة

ا أن ً وبـــرغم أن البحـــرين لم تحـــاول يومـــ دبلوماســـية مـــع طهـــران،
ي لا تتـــورع عــــن اســــتخدام بعــــض فــــرق  التــــ ؛ا لإيــــرانًتمـــس طرفــــ

 التـــي  ؛الشــيعة الخارجـــة عــن الســـياق الـــوطني لتمريــر مخططاتهـــا
يبـدو أن مــن صــالحها دفــع دول الخلـيج إلي تعزيــز أمنهــا الــوطني 

 وإســقاط كــل ،عــن طريــق تأكيــد تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة
ا عـن أمـنهم ًالمحظورات أمام توثيق علاقاتهـا مـع اسرائيـل، دفاعـ

 لاسـتغلال ىني ضـد محـاولات الهيمنـة الفارسـية التـي تسـعالوط
 ، وعـدم الاسـتقرار في المنطقـة،العامل الشيعي في إثـارة القلاقـل

  .  بالحالة البحرينيةىفيما أصبح يسم
 ســـعي طهـــران الـــدائم :ويعنـــي مصـــطلح الحالـــة البحرينيـــة

 تغيــير هويتهــا  والعمــل عــلى، تمديــد نفوذهــا في دول الخلــيجإلى
 ا عـــلىً اعـــتماد،»القـــوة الناعمـــة«: عـــبر مـــا يســـميه الـــبعضالعربيـــة 

علاقاتنـــــا الثقافيـــــة والروحيـــــة والسياســـــية مـــــع بعـــــض الحركـــــات 
 وبـــرغم أن ، فكـــر ولايـــة الفقيـــهى التـــي تتبنـــ؛الشـــيعية في المنطقـــة

هــــذا التوجــــه الــــذي اســــتمر منــــذ بــــدأت طهــــران تصــــدير مفــــاهيم 
 ،وم اليـــــىا حتـــــً عقـــــب حكـــــم خـــــامنئي لا يـــــزال مســـــتمر،ثورتهـــــا

لا أن التغيــير المهــم الــذي إ  بــاعتراف مرشــد الثــورة عــلي خــامنئي،
 حقـق فائـدة -عقب سقوط حكم صدام حسين- وقع في العراق

 مكنهـــا مـــن أن تصـــبح أكـــبر الأطـــراف  ؛ لإيـــرانىاســـتراتيجية كـــبر
 علاقاتهـــــا الوثيقـــــة مـــــع شـــــيعة ا عـــــلىً اعـــــتماد،ا في المنطقـــــةًتــــأثير
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يعـي ضـخم لطهـران يفـوق  التي أصبحت مصدر نفوذ طب؛العراق
 لاسـتثمار ى تسـع، قوة ضـخمة أحال إيران إلى النفوذ الأمريكي،

العامل الشيعي في المنطقـة لتغيـير معادلـة السـلطة الوطنيـة داخـل 
  .  في كل منطقة الخليجى وتغيير موازين القو،الدول الخليجية

 ، تكــبر الأزمــة الطائفيــة ؛وفي ســياق هــذا التــوتر المتصــاعد
 لأن الرؤية الاستراتيجية لعلاقة طهـران بشـيعة  ورتها،وتزداد خط

الــــدول العربيـــــة تظهــــرهم وكـــــأنهم عـــــلي اســــتعداد للـــــتخلي عـــــن 
مصــــالح أوطــــانهم في ســــبيل إرضــــاء النزعــــة الفارســــية للســــيطرة 

ا مــن ذلــك مـا يمكــن أن يترتــب ً والأكثــر خطـر عـلي دول الخلــيج،
ة شـكوك  إفراط إيران في استخدام العامـل الشـيعي مـن زيـادعلى

 وحرمــانهم  الــدول العربيــة في حقيقــة انــتماء ســكانها مــن الشــيعة،
 ولـولا أن  ،.. من بعـض الوظـائف المتعلقـة بـالأمن والادارة العليـا

 لاشــتعلت ؛تــزال تســاند إنتماءهــا العــربي أغلبيــة شــيعة الخلــيج لا
 نحو لا يقـدر أحـد  على،حرائق الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة

  ! اره ونتائجهعلي حصار آث
ا بعـــد ً خصوصـــ؛وأظـــن أن هـــذا هـــو مكمـــن الخطـــر القـــادم

 تحفـظ ، رؤيـة عربيـة عاقلـةلىإ الذي يحتاج  أحداث فتنة العراق،
 وتحمـــيهم مـــن تـــدخلات  لشـــيعة العـــرب كـــل حقـــوق المواطنـــة،

 واســتعداء ، تصــدير نزعــة الهيمنــةتــزال تصر عــلى  التــي لا؛فــارس
لوقــت الــذي تحــرم فيــه  في ا، دولهــم ونظمهــمشــيعة العــرب عــلى

 مليــــــون نســــــمة في  )٢٠( الـــــذين يتجــــــاوز عـــــددهم-ســـــنة إيــــــران 
  !  من أبسط حقوق المواطنة-البلوش والأهواز

 ، أن تجــــــاوز عوامــــــل الفتنــــــة الطائفيــــــة:والأمــــــر المؤكــــــد
 يـدخل ضـمن المهـام  وتصـفية آثارهـا، حصـارهاوالعمل على

لتـي جـاء  التـي لا تسـتطيع الضـمانات الأمريكيـة ا ؛المحض عربية
ا أن ً خصوصــ ؛اًبهــا وزيــر الــدفاع الأمريكــي أن تفعــل إزاءهــا شــيئ

 وأطلقــوا أفكارهــا في  الأمـريكيين هــم الــذين ابتــدعوا هــذه الفتنــة،
 ولــــيس مجــــرد ،إطـــار خطــــتهم الشــــيطانية لتفكيــــك دولــــة العــــراق

  ومــــــا يحـــــدث في العــــــراق  الـــــتخلص مـــــن نظــــــام صـــــدام حســـــين،
ولــــــة بعــــــث الفتنــــــة  ومحا، مــــــن تجــــــدد أحــــــداث العنــــــف-الآن-

 يؤكـــد أنـــه مــا مـــن حـــل حقيقـــي يضـــمن أمـــن  الطائفيــة مـــن جديـــد،

   تحقيــــق المصـــالحة الوطنيـــة الشــــاملة،ىالعـــراق واســـتقراره ســـو
 لأن العــراقيين  ونبــذ الطائفيــة التــي دمــرت نســيج الــوطن الواحــد،

قبل الغزو الأمريكي للعراق لم يكونوا يعرفون التمييز بين السـنة 
ا ً ويعيشــون معـــ، ويتصــاهرون،كــانوا يتجــاورون الــذين  ؛والشــيعة

  .  دون أية مشاكل؛في أحياء سكنية واحدة
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
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مـــا بــــين مـــن يــــرى أنـــه يــــروج لـــزواج المتعــــة في المــــذهب 
ا عنهــا ً، ومــن يــرى أنــه يقـتحم منــاطق جنســية مســكوتيالشـيع

 والمعلومات المغلوطة التى تـم تـداولها ..في المجتمع العربى
 .  كشفها-هنا- ونحاول ،عن الفيلم

 اتصـال  في،هذه الكلـمات» روزاليوسف« قال لـ» مقداد«
ا عــلى سـؤال حــول مـا إذا كــان يشـعر بــأن الحـل مــن أجــل   رد،معـه

 ؟ أن يهــاجر: هـو،أن يقـدم أفكـاره المختلفـة بشـكل حـر ومسـتقل
 .  ولكنه فضل المقاومة؟أم أن يقاوم

 لا نتوقــــف عنــــد الفــــيلم نفســــه بقــــدر مــــا ؛وفى هــــذا الحــــوار
 جعلتـه يخـرج علينـا بهــذا يتوقفنـا عنـد الخلفيـات الاجتماعيـة التـ

 .  وقضاياه المهمة،ءي الجرينمائالمشروع السي
دقيقـــة هـــى المـــدة الزمنيـــة التـــى تســـتغرقها أحـــداث ) ٢٤(

 قصــــــير مــــــن إنتــــــاج ي فهــــــو فـــــيلم روائــــــ،عــــــلى الشاشــــــة» مـــــوز«
 : أى،أســابيع بكــاميرا ديجيتــال) ٣( اســتغرق تصــويره ،)٢٠٠٩(
 ظهــرت يا عــن تلــك المشــاريع المســتقلة التــًنــه لا يختلــف كثــيرأ

 . سنوات الأخيرةًمؤخرا في مصر خلال ال
 يعــــد  دبي فيي مهرجــــان الخلـــيج الســــينمائمشـــاركته في
 خاصــــة أن الفــــيلم أنــــتج لصــــالح المهرجــــان، أو ،أول ظهـــور لــــه

 .  تم شراء حق عرضه لصالح المهرجان:بمعنى آخر
 : تـــدعى، جماعـــة ســـينمائية مســـتقلةي فهـــ؛أمـــا جهـــة الإنتـــاج

 ! عكس الاتجاه:يأ» عكس«
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 ،مخـرج الفـيلم-نفسه » مقداد« أن الجماعة تضم :المفاجأة
 وحتـــى الآن أســــهمت ، بالإضـــافة إلى شـــباب آخـــرين،-ومؤلفـــه

 أفـــلام تتنـــاول قضـــايا )٤( إنتـــاج مـــا يقـــرب مـــن هـــذه الجماعـــة في
 أكثــــر مــــن كونهــــا تشــــغل ، بشــــكل عــــامتشــــغل المجتمــــع العــــربي

 .يالمجتمع الكويت
 يوحـــــد هــــــذه الأفـــــلام هــــــو شـــــعار واضــــــح يولكـــــن الــــــذ

 !! »ير قادمةرياح التغي «:ومحدد
 مهنــــدس شــــاب في العقــــد الثالــــث مــــن عمــــره،» أحمــــد«
 من برود وفتور في علاقته الجنسـية مـع زوجتـه،  ويعاني،متزوج

 خاصـة في ظـل الهـلاوس الجنسـية المسـيطرة ؛ يؤرقـهيالأمر الـذ
عليه، الأمـر الـذى يدفعـه في النهايـة إلى اللجـوء إلى زواج المتعـة 

 !!ً متخيلا أنه الحل،ي المذهب الشيعالمتعارف عليه في
 وهـــو نفســـه ،»مـــوز«هـــذا هـــو الطـــرح البســـيط لقصـــة فـــيلم 

 ولكــن ؛ جعــل صــانعه يــتهم بــالترويج لــزواج المتعــةيالسـبب الــذ
، فــإن الفــيلم يحفــل بــدلالات وبقضــايا »مقــداد«ا لمــا قالــه لنــا ًوفقـ

 ،»مــوز« تبــدأ مــن اســم الفــيلم نفســه ،أخــرى أكثــر ســخونة وأهميــة
 !!نه يحمل أكثر من دلالةإ :ذلك الاسم الذى قال

هـــو فاكهتـــه المفضــــلة، » المـــوز« إن :أحـــداث الفـــيلم تقـــول
ولكــــن لــــه دلالات وإيحــــاءات مــــا يســــتطيع أن يفهمهــــا المتلقــــى 

 اســـم الفـــيلم لـــه علاقــــة -ًأيضـــا- ،بـــدون تقـــديمها بشـــكل مبـــاشر
 قضــية ي ألا وهـ؛ ولكـن بحـذر، الفـيلمبقضـية أخـرى أطرحهـا في

 نخشـــى الاقــتراب منهـــا، يضــية التــ تلـــك الق؛»الشــذوذ الجــنسي«
لديــــه » أحمــــد«  فـــــ، بشــــكل أو بــــآخري فيلمــــولكنهــــا حــــاضرة في

 تخـــتلط خيالاتـــه ً ودائـــما!ارتبـــاك واضـــطراب في هويتـــه الجنســـية
 موقـع البنـاء،  معظـم يومـه في خاصـة أنـه يـقضي؛الجنسية بالواقع

 تصـــــبح الفرصـــــة متاحـــــة أمـــــام تلـــــك الهـــــلاوس لتأخـــــذ وبالتـــــالي
ا ًجــــزء» مــــوز«  بيــــنما يحتــــل الـــــ، الهجــــوم بضراوة وتبــــدأ،مواقعهــــا
 . ولكن بشكل غير واضح أو فج، من تلك الخيالات مهما

 ومـا إذا ،»أحمـد«عن رؤيته هـو لمشـكلة » مقداد«سألت 
  ؟كحل» زواج المتعة«كان يقدم 

 مــــن ارتبـــاك في هويتــــه مشـــكلة أحمــــد أنـــه يعـــاني «:فأجـــاب
 ،بهـــذه المشـــاكل مجتمـــع يـــرفض الاعـــتراف الجنســـية، ولكنـــه في

 حيــــث ؛ يــــؤثر هــــذا عــــلى علاقتــــه الجنســــية مــــع زوجتــــهوبالتــــالي
 لــن ًوحــتما،  هــو يبحــث عــن بــديل وبالتــالي،يســيطر عليهــا الفتــور

 أقدمـــه عـــلى أنـــه شـــخص متـــدين  لأني،ًيكـــون هـــذا البـــديل رجـــلا
 وبالتــــالي لــــن يقــــدم عــــلى ، المســــجديحــــرص عــــلى الصــــلاة في

ن يكـــون هـــذا البـــديل  أ: ولـــذا يتخيـــل أن الحـــل هـــو،خطـــوة كهـــذه
 . »زواج المتعة «: ويتصور أن الخلاص هو،امرأة

حرصـــــت عـــــلى أن تقـــــدم هـــــذا المضـــــمون بطريقـــــة غـــــير 
  مباشرة أليس كذلك؟

 خاصـة في ؛ والإيحـاءات، الصـور:ي في الفيلم هـأدواتي
 يظهـــر فيهـــا حبــــه ي والتـــ، تخـــتلط بــــالواقعيمشـــاهد الأحـــلام التـــ
ا، ًكثـــــير» احـــــب المـــــوزب «: ويكـــــرر فيهـــــا جملـــــة!الغريـــــب للمـــــوز

 !وأردت أن أترك للجمهور فرصة استنتاج المغزى
يحتــــل » زواج المتعــــة« إلى أن ونحـــن في حاجــــة لأن نشـــير

 مشـــهد في  مســـاحة محـــدودة مـــن أحـــداث الفـــيلم، فهـــو يظهـــر في
إلى شـــــيخ يســـــأله عـــــن زواج » أحمـــــد« حيـــــث يـــــذهب ؛المســـــجد

 .شيخ الي المشهد قبل أن نستمع إلى رأي ولكن ينته،المتعة
 قــرر أن ي مـع عروســه التـ»أحمــد«ثـم في نهايـة الفــيلم نـرى 

 حيــــث نراهمــــا يتفقــــان ؛»زواج المتعــــة«ا لأحكــــام ًيتزوجهــــا وفقــــ
  ! سيدفعه لهذه المتعة مقابل مبلغ مالييعلى الثمن الذ

 يتخيــل فيــه أن صــديقه القريــب لينتهــى الفــيلم عــلى مشــهد
  !»موزة« ـ نراه معه خلال أحداث الفيلم يقتله بي والذ،منه

 لقطــــــة عامــــــة لــــــه وهــــــو في بيــــــنما يكــــــون المشــــــهد الأخــــــير
 ملقــاة ،الخليجيــة» غــتر«  تحفــل بعــدد هائــل مــن الـــيالصــحراء التــ

 .ن يقع هو بينهاأعلى الأرض قبل 
 لا توجــــد مســـاحة تــــذكر لـــــ ؛وفـــيما عــــدا هـــذين المشــــهدين

 . »زواج المتعة«
 ؟عما إذا كان يقصد هذا أم لا» مقداد«سألنا 
ا للغايــة مــن   حياديــيلقــد تعمــدت أن يكــون مــوقف«: فأجــاب
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 لم أشـــــأ أن ،، فأنــــا أقدمـــــه كظــــاهرة ولـــــيس كحــــل»زواج المتعــــة«
 .» حكم أصدره عليهييكون لد

زواج « مـــــن ولكـــــن مـــــاذا عـــــن موقفـــــك أنـــــت الشـــــخصي
 ؟ »المتعة

نـه منـتشر في مجتمعنـا بدرجـة كبـيرة، إ :ما أسـتطيع أن أقولـه
 لأنــــه موضـــوع حســــاس ،يـــه في رأيـــي لا أســـتطيع أن أبــــديولكنـــ

 يتحــدث عــن يً فضــلا عــن أنــه بمجــرد أن نشر مقــال كــويت؛للغايــة
 هــذا في مشـــاكل عـــلى  أتناولهـــا تســـبب ليي والقضـــايا التــيفيلمــ

 .  في النهاية أسرة محافظة ومتحفظةي هي التصعيد أسرتي
 ؛»مقــداد الكــوت« هــذا هــو الأول لـــ» مــوز«لم يكــن فــيلم 

لغــــة إنجليزيــــة مــــن جامعــــة الحاصــــل عــــلى ليســــانس أداب قســــم 
 ولم يــدرس الســينما ،ا بــوزارة الكهربــاءً ويعمــل مترجمــ،الكويــت

 لأنــه لا توجــد جهــة ، ومشــاهدة الأفــلام،إلا عــن طريــق القــراءات
 . أكاديمية ما يمكنه من خلالها التعلم

أحـــــــدهما يمــــــــزج بــــــــين  ،فـــــــيلمان آخــــــــران» مــــــــوز«ســـــــبق 
ل سـاخر  يتنـاول بشـك،»مفارقـات «: اسـمهي والروائالتسجيلي

 ويعــــانون مــــن ي،حيــــاة أشــــخاص ينتمــــون إلى المجتمــــع الكــــويت
 . أحداث مأساوية لها علاقة بتركيبة المجتمع نفسه ومشاكله

 وهـو فـيلم ،»جمـال عقـل خالـد «: فاسـمه؛أما الفـيلم الآخـر
 .  في الأساسنفسي
 تسـير ي الـذ؛له تفسير لذلك المنحـى المتشـائم» الكوت«

 بكــم مــن القــوانين غــير المكتوبــة، فيــه أفلامــه، إن مجتمعنــا يحفــل
 بالإضــافة إلى ،وبمشــاكل نفســية واضــطرابات اجتماعيــة خطــيرة

 وتقتــل أحــلام النــاس ، تســيطر عليــهيتلــك العــادات والتقاليــد التــ
 يتسـم بهــا ي النظــرة الرجعيـة التــ-ًأيضـا-تــنس   ولا!وطموحـاتهم

 !معظم الآباء والأمهات
 ،تحــــدث عنهــــا لا نريــــد ال؛هنـــاك قضــــايا وقــــوانين وأحكــــام

  !ونخشى مجرد الاقتراب منها
 من يملـك الجـرأة عـلى التحـدث عـن  مجتمعنا العربيوفي

 ،ا عــــن القطيــــعً يعتــــبر خارجــــ؛ ومواجهــــة نفســــه بعيوبــــه،مشــــاكله

ويصـــبح مـــن حــــق الجميـــع أن يهاجمـــه ويصــــمه بجميـــع أشــــكال 
 . »نقد ذاتي «: لا يوجد لدينا مفهوم اسمه،التهم

 وإنما هو جزء مـن جماعـة ،يليس مجرد فرد عاد.. مقداد
 جـــــزء مــــن أفكــــار جيــــل بـــــدأ ي أفكــــاره هــــ،الســــينمائية» عكــــس«

 كجــــزء مــــن ،ا في الكويــــتَّا وســــينمائي يكشــــف عــــن نفســــه فكريــــ
 .ًحركة تغيير أكثر شمولا تجتاح المجتمعات العربية

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ




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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

 هــــل يمكـــــن أن تعطينــــا بصـــــورة مخــــتصرة حقيقـــــة مـــــا :١س
 العراق منذ الاحتلال الأمريكي له؟جرى على الفلسطينيين في 

 ، والصـــلاة والســــلام عـــلى رســــول االله، الحمــــد الله:الجـــواب
 :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 نشـــــــــكر لكـــــــــم هـــــــــذه الالتفاتـــــــــة لقضـــــــــية اللاجئـــــــــين :بدايــــــــة
 .الفلسطينيين في العراق

 وجـــــود الفلســـــطينيين في العـــــراق :ًوجوابـــــا عـــــلى ســـــؤالك
، وعشــنا بشــكل عــام )١٩٤٨( منــذ نكبــة عــام ،يرجــع لســتة عقــود

 ،)٢٠٠٣(بـــأمن وأمـــان لغايـــة الاحـــتلال الأمريكـــي للعـــراق عـــام 
 وبــدأت مرحلـــة ،ا عـــلى عقــبًحيــث انقلبــت الأمـــور بعــدها رأســ

 الـــذين ؛ وحقبـــة أليمـــة عـــلى نفـــوس عمـــوم الفلســـطينيين،جديـــدة
فلسـطيني، وانعكـس هـذا الحـدث ) ٢٥٠٠٠(يبلغ عددهم قرابـة 

 ، والاجتماعيـــــة، المعيشـــــيةبشـــــكل واضـــــح علـــــيهم مـــــن الناحيـــــة
 ، والثقافيــــــــة، والصــــــــحية، والدينيــــــــة، والتعليميــــــــة،والاقتصــــــــادية

 حيــــــث أصــــــبحوا عرضــــــة لاســــــتهداف بعــــــض ؛وأبرزهـــــا الأمنيــــــة
 ولهــــم أتبــــاع ،الجهــــات التــــي جــــاءت عــــلى الــــدبابات الأمريكيــــة

ومنــــاصرين بالأســــاس داخــــل العــــراق، لتبــــدأ حمــــلات إعلاميــــة 
- والفلســــــــطيني ،-اًعمومــــــــ-موجهــــــــة ضــــــــد الوجــــــــود العــــــــربي 

 و ،»العـــراق للعـــراقيين«:  وتـــداول شـــعارات مفادهـــا،-اًخصوصــ
طـــرد « و ،»لا مكـــان للفلســـطينيين في أرض الحســـن والحســـين«
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 ؛ وغيرهــــا مــــن الشــــعارات الطائفيــــة،»المســــتوطنين الفلســــطينيين
 !! أو النواصب، أو البعثيين، أو الوهابيين،كاتهامهم بالصداميين

 ، مــــن القتــــل؛مجـــة ومنظمــــةكـــل ذلــــك أدى لحمــــلات مبر
 وعمليــات الخطـف مــن قبــل منظمــة ، والوعيــد الشــديد،والتهديـد

بــدر وميليشــيا جــيش المهــدي، والاعتقــالات العشــوائية مــن قبــل 
) ٣٠٠( حتــــى ســــقط لنـــا أكثــــر مــــن ؛القـــوات الحكوميــــة الطائفيـــة

 وتهجــير ثلثــي العوائــل خــارج العــراق لأكثـــر ،-بــإذن االله-شــهيد 
زالــــــــت المخــــــــيمات  هـــــــا أجنبيــــــــة، ولامـــــــن ثلاثــــــــين دولــــــــة معظم

 حتـى أصـبحت نكبتنـا ؛الصحراوية شاخصة لحد هذه اللحظـات
 .أعظم من نكبة الآباء والأجداد من فلسطين

 هــــل يمكــــن القــــول بأنــــه كــــان هنــــاك تعــــاون أمريكــــي :٢س
 رافضي ضد الفلسطينيين في العراق؟

 لكـــــــن ؛اً في الغالـــــــب نعــــــم، وإن لم يكـــــــن ظــــــاهر:الجــــــواب
هد تثبــت هــذا، والمشروع الأمريكــي في العــراق الوقــائع والشــوا

بطبيعــة الحــال يخــدم المشروع اليهــودي في المنطقــة، والمشروع 
 وكـلا ،الرافضي في العراق يخدم المشروع الإيـراني في المنطقـة

المشروعين التقيا في جزئية الفلسـطينيين في العـراق، ولـو ضربنـا 
جدنا ًمــثلا لـــذلك عنـــدما هجـــم عنـــاصر جـــيش المهـــدي عـــلى مســـ

 ،اً وعـــاثوا فيـــه فســـاد، واقتحمـــوه،ومنطقتنـــا في مجمـــع البلـــديات
 ولم يتــــــدخلوا إلا في ،وقاعــــــدة أمريكيــــــة كبــــــيرة قــــــرب المجمــــــع

ا مــــــــا كانــــــــت الميليشــــــــيات تقصــــــــف وتهــــــــاجم ًالنهايــــــــة، وكثــــــــير
 ولا يتـــدخل الأمريكــان، وقـــد لا يكـــون ؛المجمعــات الفلســـطينية

 لكــن ممكــن ،هنالــك توافــق أو تنســيق ظــاهر وواضــح أو مشــترك
يكـــون هنالـــك تواطـــؤ وضـــوء أخضر مـــن قبـــل الأمريكـــان لتلـــك 

 .الميليشيات الرافضية
 هـــــــل كانـــــــت هنـــــــاك محـــــــاولات للاتصـــــــال بالســـــــلطة :٣س

التــــدخل   مــــن أجــــل؛ أو حركتــــي حمــــاس والجهــــاد،الفلســــطينية
  أو إنقاذ فلسطيني العراق؟ وكيف كانت مواقفهم؟،لمساعدة

 لنـــــا لجميـــــع  أوصـــــلنا صـــــوتنا ومـــــا حصـــــل، نعـــــم:الجـــــواب
 وطالبنــاهم بالتــدخل المبــاشر ، وناشــدناهم،الجهــات الفلســطينية

 .لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني في العراق

 بـــل ، كانـــت اســـتجابتهم ضـــعيفة الســـلطة-للأســـف-لكـــن 
ا لجميــع ً كــانوا في الغالــب يــبررون الاســتهداف بــأن هــذا أمــرا عامــ

مــــع أننــــا  ولا يوجــــد اســــتهداف مبــــاشر للفلســــطينيين، ،العــــراقيين
وثقنـــــــا معظـــــــم الانتهاكـــــــات التـــــــي حصـــــــلت بالصـــــــور والأفـــــــلام 

 وأثبتنــــا بــــأن غالبيـــة الاســــتهداف لأننــــا ســــنة ،والأرقـــام والأســــماء
 .وفلسطينيون

 لـــــديهم تصـــــور واضـــــح لمـــــا والأخـــــوة في حركـــــة حمـــــاس
 ، وحــــــاولوا التــــــدخل مــــــن خــــــلال علاقــــــتهم بــــــإيران،حصـــــل لنــــــا

 في سـوريا، إلا  مـن خـلال ممثليـه؛وتواصلهم مع التيار الصـدري
 فاســــتهدافنا جــــزء مــــن مشروع تشــــييع ،أن الأمــــر أكــــبر مــــن ذلــــك

بغـــداد بـــدعم مـــن إيـــران، إضـــافة إلى تقيـــة القـــوم وعـــدم مصـــداقية 
 .وعودهم

 رغــم الأدلــة التــي ؛وبــما يخــص الأخــوة في حركــة الجهــاد
 ،قدمت لهم ضد الميلشيات الشيعية التي تسـتهدف الفلسـطينيين

 .لك ويدافعواإلا أنهم كانوا يبرروا ذ
 ، لعــــدم وضـــع النقـــاط عـــلى الحــــروف؛لـــذلك الأمـــر تفـــاقم

 والابتعاد عـن العـلاج الحقيقـي ،وعدم دخول البيوت من أبوابها
 .والداء الفعلي في تلك القضية

 هـــــل يعتــــــبر مـــــا تــــــم بحـــــق الفلســــــطينيين في ؛ بنظـــــركم:٤س
 أم أنـــه مجـــرد ، عقـــدي طـــائفي:العـــراق هـــو جريمـــة عـــلى أســـاس

 جرائم حرب؟
 الاحــــــتلال لا يــــــأت بخــــــير إطلاقــــــا لأهــــــل البلــــــد :ابالجــــــو

 ومن باب أولى الأقليات التي تعيش فيـه، فقـد حصـلت ،المحتل
 لكـن ،-ًأيضـا- ولنـا ؛جرائم حرب في العراق لأشقائنا العراقيين

 فــإن الاســتهداف كــان ؛-وبحســب دراســة قمنــا بهــا-في الغالــب 
 ! وكلاهما تهمة،ً باعتبارنا سنة وعربا؛على أساس عقدي

 بـــــماذا تـــــردون عـــــلى مـــــن ينفـــــي حـــــدوث مثـــــل هـــــذا؟ :٥س
 ويحذر من الدعوة إلى ما يفرق المسلمين بدعوى الطائفية؟

 :نرد عليهم بعدة أمور :الجواب
 والأمــم ، تصريحــات عــدد مــن المســؤولين الأمــريكيينً:أولا

 ومنظمــــــة العفــــــو ، ومنظمــــــة هيومــــــان رايــــــتس ووتــــــش،المتحــــــدة
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ينيين تعرضــــــوا لاســــــتهداف أن الفلســـــط:  التــــــي مفادهــــــا؛الدوليـــــة
وتهجـير مــن قبــل ميليشــيات شــيعية في العــراق، ومــن يريــد نــزوده 

 .بهذه التقارير
 التهديــدات التــي كانــت تصــل للمجمعــات الفلســطينية :ًثانيــا

مــــــن جهــــــات شــــــيعية، وحــــــالات القتــــــل والاختطــــــاف معظمهــــــا 
حصــــلت في منــــاطق ذات نفــــوذ شــــيعي، وقــــذائف الهــــاون التــــي 

البلــديات مــن منــاطق شــيعية مجــاورة كانــت تســقط عــلى مجمــع 
وإيرانيــة الصـــنع، والــذين اقتحمـــوا جــامع القـــدس وهمــوا بحرقـــه 

 فعليــه ؛وهدمـه هــم عنـاصر مــن جـيش المهــدي، ومـن أراد المزيــد
 ففيـــه مـــن الأفـــلام والصـــور ،»فلســـطينيو العـــراق«بتصـــفح موقـــع 
 .الشيء الكثير

  عائلــة فلســطينية في)٢٠٠( هنالــك تواجــد لأكثــر مــن :ًثالثــا
 ! اً لم نسجل أي استهداف طائفي فيها إطلاق،مدينة الموصل

 ما قمنا بتوثيقه وتسجيله من مجريات الأحـداث أكـبر :ًرابعا
دليـــل عــــلى ذلـــك، وأعــــداد مـــن المختطفــــين الفلســـطينيين الــــذين 

 !!نجوا بأعجوبة تم إطلاق سراحهم من حسينيات
 . لكن أكتفي بذلك خشية الإطالة،وإذا أحببت المزيد

 كلمـــــة توجهونهـــــا لمـــــن يفـــــتح أبوابـــــه مـــــن الحركـــــات :٦س
 متمثلــة بكــل أحزابهــا في ؛ًالفلســطينية لإيــران أو الرافضــة عمومــا

 الــــدعم والمســـاندة، أو بحجــــة أنـــه لا خــــلاف :المنطقـــة، بـــدعوى
 بيننا في الأصول؟
ومتـوهم مـن يقـول  أبدأ من حيث انتهى سؤالك، :الجواب

 !ة هــو في الفــروعن الخــلاف بيننــا وبــين الرافضــإ :أو يتصــور
ـ  ســـيما المعتمـــدة لـــديهم كـــ  لا؛وأنـــا أدعـــوهم لقـــراءة كتـــب القـــوم

 ،ســــــــيجدون الخــــــــلاف جــــــــذريوغــــــــيره، » أصــــــــول الكــــــــافي«
 . وأصولي،وعقدي

ًوأريد أضرب مثالا واحد  المفيـد مـن علـماء الشـيعة :ا فقطً
 ونقــل هـــذا ،القــدامى المعتــبرين يكفــر عمـــوم الصــحابة إلا أربعــة

 في موقعـــه، -وهـــو أعــلى مرجـــع شــيعي الآن-ًتأييــدا السيســتاني 
 يجـــــد العجـــــب -كـــــالخميني-ومـــــن يتـــــابع الفتـــــاوى لمـــــراجعهم 

 !العجاب

لــــــــذلك أقــــــــول لكــــــــل أهلنــــــــا وأحبابنــــــــا مــــــــن الحركــــــــات 
إن الــــريح  :ســـيما المجاهــــدة منهـــا والمرابطـــة  لا؛الفلســـطينية

 ،الصــــــــفراء الصـــــــــفوية القادمــــــــة مـــــــــن الشرق خطرهــــــــا كبـــــــــير
 .وضررها عظيم

 ، لا يكــــــــون إلا مــــــــن عبــــــــاد اللهوعــــــــدنا االلهوالــــــــنصر الــــــــذي 
ا   حبــaالنبــي   يحبــون آل بيــت، مخلصــين،موحــدين

  ولا يغـــــــالون بهـــــــم، وكـــــــذلك يتقربـــــــون إلى االله بحـــــــب،ا حقيقيـــــــ
 وصـــــلاح ، فـــــتح بيـــــت المقـــــدستًالصـــــحابة جميعـــــا، فعمـــــر 

 . الدين حررها
 أو ، أو نصر، وتـاالله لا يكـون هنالـك فـتح.. وبـاالله..فواالله
 تحريــــــــر لأرضــــــــنا مــــــــن قبــــــــل أنــــــــاس يبغضــــــــون  أو ،تمكــــــــين

 ولا مــن !!ً بــل جعلــوا لــه مــزارا! ويعظمــوا قاتلــه،تعمــر 
 !!قوم يكرهوا صلاح الدين

 فــإن االله طيـــب لا يقبـــل ؛أمــا بـــما يخــص الـــدعم والمســـاندة
ومـن يتَّـقِ اللَّـه يجعـل لَّـه      + ، والأمة الإسلامية فيها خير كثير،ًإلا طيبا
، ]٣-٢ :الطــــلاق[_قْــــه مِــــن حيــــث لاَ يحتَسِــــب   ويرزُ * مخْرجــــا

 التـــي هـــي ؛ والحـــب في االله والـــبغض في االله،والـــولاء والـــبراء
 تحـــتم علينـــا عـــدم مجاملـــة أو مـــدح أولئـــك ،أوثـــق عـــرى الإيـــمان

، aالذين يطعنون بأمهات المؤمنين وبعـرض النبـي 
 . والنفوس قد جبلت وفطرت بحب من يحسن إليها

وإنــــما يقــــوم أولئــــك بــــدعم !  المزلــــقفاحــــذروا مــــن هــــذا
 لتمريـــــــر المشروع الـــــــرافضي -!كـــــــما يزعمـــــــون-المقاومـــــــة 

 . وتصدير الثورة الخمينية،الصفوي في المنطقة
وكـــذلك إذا صـــار لليهــــود  «: يقـــولzوشـــيخ الإســـلام 

 وهذا مشـاهد ،»دولة في العراق تكون الرافضة من أكثر أعوانهم
 أفغانســــتان فمــــن أعــــان الأمريكـــان عــــلى احــــتلال ،محســـوس
ا ًا أو معــبرًفــلا تكــون يــا مجاهــد يــا فلســطيني ممــر !؟والعــراق

 مـــــن حيـــــث ؛لـــــدخول التشـــــيع إلى أرضـــــنا الحبيبـــــة المباركـــــة
 !شعرت أو لم تشعر
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 :الحكمـة المجربــة تقــتضي مـن أصــحاب القلــم واللســان
 ، حين لا يكون ثمـة نفـع لإعلانهـا؛الصمت عن كثير من الحقائق

 .لشيء من المفاسد أو تكون إذاعتها ذريعة
مت عـــلى  أن يفهــم هــذا الصــ:فهـــي؛ أمــا الســفاهة المجربــة

 ! أو جبن عن ذكرها،أنه جهل بتلك الحقائق
 صــمت علمائنــا :والمثـال التطبيقــي للحكمــة المجربــة هــو

وقــادة بلادنــا عــن بيــان مــا يكنــه لنــا الكثــير مــن الشــيعة مــن عــداوة 
 يتخـــذ مـــن الحقـــد ، يمليهـــا علـــيهم مـــنهج تربـــوي قـــديم؛وبغضـــاء

مـن  كما تصرح بذلك عشرات النصـوص ؛عقيدة يتعبدون االله بها
كبــار علمائهـــم في القــديم والحـــديث، زادهـــا اليــوم جـــلاء الكثـــير 

 وأهــل ، ودعـاتهم،مـن التسـجيلات الصـوتية للكثـير مـن علمائهـم
 !! تنضح بالبغض والعداوة،الرأي فيهم

اســـتغلال  :فهـــو، أمـــا المثـــال التطبيقـــي للســـفاهة المجربـــة
 !االبارزين من كتاب الشيعة لهذا الموقـف الرائـع لعلمائنـا وقادتنـ

 ، والعـــداء لهـــم في كـــل مناســـبة،لملـــئ الأجـــواء باتهامنـــا بـــالتكفير
ا بـــما نقـــرأه علـــيهم مـــن نصـــوص تثبـــت أن القـــول ًغـــير مبـــالين أبـــد

 هو عـدم التكفـير، ودون أن يـأتوا هـم بنصـوص -عندنا-المحرر 
 ، واتهامنـــــا بالنجاســـــة،محـــــررة مـــــن علمائهـــــم تـــــبرأ مـــــن تكفيرنـــــا

 !واستباحة دمائنا
 محـاولتهم القـذرة وضـعنا : هـي،نهمإن محـض السـفاهة مـ

 ووضع أنفسهم في محل المظلـوم ،في مكان المدافع عن الخطأ
  !المضطهد المستضعف

 ؛ا في تكفــير الشــيعة للشــيخ ابــن جــبرين فتــوى قديمــة جــد
 كــما أنهــا لا تتفـــق ؛لم يوافقــه عليهــا أقرانــه مــن العلــماء في عصره

 ،بن تيميــــة كـــا؛مـــع المنقـــول عــــن المحـــررين مـــن علــــماء الســـلفية
 والشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد ،والشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب

 .الرحمن آل الشيخ

 ضـــــخموا تلـــــك الفتـــــوى وجعلوهـــــا عنوانـــــا ؛ومـــــع ذلـــــك
 متغــابين عــن كــل مــا يخالفهــا مــن فتــاوى أئمتنــا ،للتوجـه الســلفي

 . -عليهم رحمة االله تعالى-الكرام 
إلى اســـــتغلال ســــــفر  ووصـــــلت قـــــذارة بعـــــض ســـــفهائهم

 مطــالبين ،في رحلــة علاجيــة ، إلى ألمانيــا-حفظــه االله-الشــيخ 
 كأمثــــال مقتــــدى ؛ وكأنــــه أحــــد مجرمــــي الحــــرب؛بــــالقبض عليــــه

 غـــــير ؛ والأعرجـــــي، وعبـــــد العزيـــــز الحكـــــيم، وأبي درع،الصـــــدر
 .  وذي الشيبة الكبير،مبالين باحترام العلماء

 ،ينهــــى الشــــيخ الصــــفار عــــن ســــب الصــــحابة وتكفــــيرهم
 لكنــه يفســد كــل مــا والوقيعــة فــيهم،وتكفــير أمهــات المــؤمنين 

 ،قاله حين يزعم أن مثل هذه الأقـوال شـاذة في المـذهب الشـيعي
  !ومعاذ االله أن يقول الشيعة بها؟

 هـــــو مـــــا أفســـــد عليـــــه كـــــل مـــــا أراده مـــــن ؛وهـــــذا الاســـــتدراك
 في وقــــت لا يغنـــي فيــــه إلا ، لأنــــه تعمـــد التــــدليس علينـــا،إصـــلاح

ء في متنـاول أصـابع  وكشـف المخبـو، حيث العلـم متـاح؛الصدق
 :-لو صدق مـع نفسـه ومـع مجتمعـه-وكان الأحرى به ، اليد

 وأنهـا مخالفـة للاجتهـاد ، ويبين فسادها،أن يبرأ من تلك الأقوال
 !! ولولاة أمورنا! استغباء لنا؛ من إنكار وجودهاً بدلا،الصحيح

يطالــب الصـــفار خـــادم الحـــرمين الشريفـــين بإقالـــة الشـــيخ 
 لأنـــــه لم يشـــــك في كفـــــر علـــــماء ؛رمالكلبـــــاني مـــــن إمامـــــة الحـــــ

 لكننــي لا أحتمــل ، لا أؤيــده-حفظـه االله-الشـيعة، وهــو قــول منــه 
 دون أن أســـمع منـــه براءتـــه مـــن ؛مثـــل هـــذه المطالبـــة مـــن الصـــفار

 ! وتكفـــير منكـــر الإمامـــة،أقـــوال السيســـتاني في تكفـــير الصـــحابة
علينــــا  ودون أن أســـمع براءتــــة ممـــا ورد في كتــــبهم مـــن حكمهــــم

 كـــالخوئي ؛والنجاســـة عـــلى لســـان أئمـــتهم المعـــاصرين ،بـــالكفر
 !!والخميني

 ، والنجاســـة، إن علماءهــم يحكمــون علينــا بــالكفر؛نعــم
 .اً ويحكون ذلك إجماع،والخلود في النار

 ؛-للتمثيــــل فقــــط لا للــــحصر- هــــذه بعــــض أقــــوال أئمــــتهم
 لكــن بهــت ، مــع علمــي أنــه يعلــم أننــا نعلــم بهــا،أرســلها للصــفار
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 عليهم أصـبح عنـد الـبعض عـادة تمـنعهم مـن أهل السنة والكذب
 ! التحري عند إرادة الكذب

واتفقــت الإماميــة عــلى أن مــن أنكــر إمامــة «: قــال المفيــد =
 ؛ مــن فــرض الطاعــة-تعــالى- وجحــد مــا أوجبــه االله ،أحــد الأئمــة

» أوائــل المقــالات« .» مســتحق للخلــود في النــار،فهــو كــافر ضــال
)٤٤(. 

أن المعرفــة بإمامــة  عــلىوالــذي يــدل  «:وقــال المــرتضى =
 ، وأن الإخـــــلال بهـــــا كفـــــر، مـــــن جملـــــة الإيـــــمانk مـــــن ذكرنـــــا 

 فـإنهم لا ؛ إجمـاع الشـيعة الإماميـة عـلى ذك:ورجوع عن الإيمان
 .)٢/٢٥١( »رسائل المرتضى«. »يختلفون فيه

نجاســــة  ويمكــــن أن يســــتدل بــــه عــــلى «:وقــــال الخــــوئي =
لروايـــــــات مـــــــا ورد في ا: الأول:  مـــــــن وجـــــــوه ثلاثــــــة؛المخــــــالفين

كتـاب «. » أن المخالف لهـم كـافر:الكثيرة البالغة حد الاستفاضة
 ). ٢/٨٤( »الطهارة
في كفــر  وتــدل عليـه الأخبــار المتــواترة «:-ًأيضــا-وقـال  =

 ). ١/٣٢٣(» مصباح الفقاهة«. »منكر الولاية
 ؛غير الاثنى عشريـة مـن فـرق الشـيعة «:الخميني ويقول =

 وســب لســائر الأئمــة الــذين لا ، ومعــاداة،ذ لم يظهــر مــنهم نصــبإ
 فهــم ؛ وأمــا مــع ظهــور ذلــك مــنهم، طــاهرون:يعتقــدون بإمــامتهم
 . )١/١١٩(» تحرير الوسيلة«. »مثل سائر النواصب

 وإلا فهـــي عســـيرة ،اًأنموذجـــ  ســقتها؛هــذه بعـــض الأقـــوال
عــلى كفــر مخــالفيهم   كلهــا تثبــت إجمــاع علــماء الشــيعة،الحصر

درســة التــي ينبغــي عــلى  مــن هــي الم! فليــت شــعري،ونجاســتهم
  !الصفار استغراب تبنيها للفكر التكفيري؟

 ،أن الصــفار مقلــد للسيســتاني :حــين يشــاع في كــل مناســبة
 والمعــــادين ،ونعلـــم أن هـــذا السيســـتاني مـــن كبـــار المكفـــرين لنـــا

 .لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 وادعـــــاء ،ويـــــأتي الصـــــفار بـــــالتهوين مـــــن أقـــــوال التكفـــــير

 ،دون الـبراءة منهــا؛ أة عـلى رمــي غـيره بدائـه والجـر،شـذوذها
حفظـــه -الكلبـــاني  فـــإنني لـــن أتقبـــل بحـــال أن ينكـــر عـــلى الشـــيخ

 .  أي فتوى في هذا الخصوص تصدر منه-االله

 -وغــيره مــن مجتهــدي الشــيعة-وإذا علمنــا أن الخمينــي 
 ، والوقيعــــة فــــيهم، والكــــذب علـــيهم،يجيـــزون بهــــت أهـــل الســــنة

 أولاد زنـا، ونحــن نعلـم مــدى :م أنهــ-بالجملـة-والحكـم علــيهم 
 !  وبهذا الخميني ودعوته،تعلق قوم الصفار بهذا بهؤلاء العلماء

ا ًفإننـا لــن نـذهب أبــد ،الصــفار بـراءة واضــحة ولم نجـد مـن
أبعد من كون الصفار في ادعاءاته التقريبيـة سـوى منفـذ لمقـتضى 

غيرنــــا ليســــوا «:  حــــين قــــال،هــــذه الفتــــوى مــــن إمــــامهم الخمينــــي
 بــل ،فـلا شـبهة في عـدم احـترامهم..  وإن كـانوا مسـلمين،ابإخواننـ

، بـل النـاظر في -كما قـال المحققـون-هو من ضروري المذهب 
الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هـتكهم 
والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعـن واللعـن 

/ ١(» الخمينــي «.»لمكاسـب المحرمــة  وذكــر مســاوئهما،علـيهم
٢٥١ .( 

إننــا مــا لم نســتمع إلى بــراءة صريحــة مــن مثــل هــذه : نعــم
 فإننــا لــن نشــك لحظــة في كــون كــل العبــارات الملتويــة ،الأقــوال

التي تصدر عـن أمثـال الصـفار إنـما هـي محـض امتثـال لمثـل هـذه 
 . الفتاوى القذرة

وكــلام الصــفار في حــق الشــيخ الكلبــاني إنــما هــو مقدمــة 
أشـك فيهـا مـن ناشــطي الشـيعة ضـد الشـيخ ومـن كــان  لا ؛لموجـة

 يتخــــــذون فيهـــــــا مــــــنهج الشــــــيعة القــــــديم في ادعـــــــاء ،عــــــلى رأيــــــه
 . المظلومية كلما عن لهم المشي في الفتنة

 أن يلهـــم أوليــــاء أمرنـــا الصــــواب في -تعــــالى-ولعـــل االله 
 حتـى يعلنـوا الـبراءة ؛عدم الاستجابة لأي مطلب مـن مطـالبهم

 التـي ؛ واسـتباحة الـدماء والأمـوال،تضليل وال،من فتاوى التكفير
 !تعج بها كتبهم

أمـــا الـــزعم المجـــرد عـــن الـــبراءة مـــن إجمـــاع مجتهـــديهم 
 فهو لن يكـون في نظرنـا ؛ وخلودهم في النار،بكفر مخالفيهم

 .إلا صورة من صور عدم احترامنا
 ويـزعم أننـا ،وأنا أتحدى كل من يضل الناس من هؤلاء

لنــا مــن مراجــع الشــيعة بقــول يــداني  أن يــأتي :أهــل تكفــير وفتنــة



 
 
 

 
 

 
 



 



–www .alrased.net 

وهـذا يبـين أن كـل مـن أقـر ...«: هذه النصوص لابـن تيميـة قـال
 ثـــم مـــن لم تقـــم عليـــه  فعنـــده مـــن الإيـــمان بحســـب ذلـــك،؛بـــاالله

وهــذا يبــين أن  لم يكفــر بجحــده، ؛الحجــة بــما جــاءت بــه الأخبــار
وإن اختلفـــــت -عامــــة أهـــــل الصــــلاة مؤمنـــــون بــــاالله ورســـــوله 

  ً إلا مــــــن كــــــان منافقــــــا،-بــــــودهم وصــــــفاته اعتقــــــاداتهم في مع
 فهـــذا لـــيس ؛- ويـــبطن الكفـــر بالرســـول،يظهـــر الإيـــمان بلســـانه-

 فهـــــو ،ً ولم يكــــن منافقــــا؛وكــــل مــــن أظهـــــر الإســــلامبمــــؤمن، 
مؤمن، له مـن الإيـمان بحسـب مـا أوتيـه مـن ذلـك، وهـو ممـن 

 ولــو كــان في قلبــه مثقــال ذرة مــن الإيـــمان، ؛يخــرج مــن النــار
يع المتنازعين في الصفات والقدر عـلى ويدخل في هذا جم

  . اختلاف عقائدهم
كــما يعرفــه -ولــو كــان لا يــدخل الجنــة إلا مــن يعــرف االله 

 لا -أو أكثـــــرهم- فـــــإنهم ! لم تـــــدخل أمتـــــه الجنـــــة؛-خنبيـــــه 
 وتكــــــون منــــــازلهم ،يســــــتطيعون هــــــذه المعرفــــــة، بــــــل يــــــدخلونها

متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم، وإذا كان الرجل قـد حصـل 
 لم ؛ وأتــى آخــر بــأكثر مــن ذلــك عجــز عنــه،ه إيــمان يعــرف االله بــهلــ

 لم يحـــدث ،يحمــل مــا لا يطيــق، وإن كــان يحصــل لــه بــذلك فتنــة
 . بحديث يكون له فيه فتنة

 ومخــــــــاطبتهم ،فهــــــــذا أصــــــــل عظــــــــيم في تعلــــــــيم النــــــــاس
 ؛بالخطـــــاب العـــــام بالنصـــــوص التـــــي اشـــــتركوا في ســـــماعها

 في معنــى ذلــك،  والحــديث المشــهور، وهــم مختلفــون،كــالقرآن
  .» واالله أعلم، وصلى االله على محمد وآله وصحبه

 وهـــــذا الـــــنص يثبـــــت فيـــــه ابـــــن تيميـــــة الإيـــــمان والإســـــلام 
لســـائر الفـــرق المخالفـــة لأهـــل الســـنة ومـــنهم الشـــيعة الإثنــــي 

 . عشرية
وقــد ذهــب كثــير مــن «  :ويقــول ابــن تيميــة في موضــع آخــر

 إلى -هم وغــير، والجهميــة،مــن الرافضــة-مبتدعــة المســلمين 
 فأســــلم عــــلى يديــــه خلــــق كثــــير، وانتفعــــوا بــــذلك، ؛بــــلاد الكفــــار

 وصــــــاروا مســــــلمين مبتــــــدعين، وهــــــو خــــــير مــــــن أن يكونـــــــوا 
 .»اًكفار

 ففيــه ؛وأمــا تكفـيرهم وتخليـدهم« :ويقـول في موضـع آخـر
 للعلـــماء قـــولان مشـــهوران، وهمـــا روايتـــان عـــن أحمـــد، -ًأيضـــا-

 ،يــــة، والرافضــــةوالقــــولان في الخــــوارج والمــــارقين مــــن الحرور
 التـي يعلـم ؛أن هذه الأقوال التي يقولونهـا: والصحيح، ونحوهم

 كفر، وكذلك أفعـالهم التـي هـي :أنها مخالفة لما جاء به الرسول
، وقـــد -ًأيضـــا- كفـــر :مـــن جـــنس أفعـــال الكفـــار بالمســـلمين هـــي

لكــن تكفــير الواحــد ذكــرت دلائــل ذلــك في غــير هــذا الموضــع، 
 موقــــوف عــــلى ؛ده في النــــارالمعــــين مــــنهم، والحكــــم بتخليــــ

فإنـــــا نطلـــــق القـــــول  وانتفـــــاء موانعـــــه، ،ثبـــــوت شروط التكفـــــير
 .»ولا نحكم للمعين والتفسيق، ، والتكفير،بنصوص الوعد

يمان بالرسول، وبما جاء من كان في قلبه الإ «:zوقال 
 ؛-ولـــو دعـــا إليهـــا-بـــه، وقـــد غلـــط في بعـــض مـــا تأولـــه مـــن البـــدع 

 . ًفهذا ليس بكافر أصلا
 للأمــة، ًوارج كــانوا مــن أظهــر النــاس بدعــة، وقتــالاوالخــ
 ولا ، لا عـلي؛ ولم يكـن في الصـحابة مـن يكفـرهما لهـا،ًوتكفير

غــــــيره، بــــــل حكمــــــوا فــــــيهم بحكمهــــــم في المســــــلمين الظــــــالمين 
 كــــــما ذكــــــرت الآثــــــار عــــــنهم بــــــذلك في غــــــير هــــــذا -؛ المعتــــــدين

 . -الموضع 
 مــــن كــــان مـــــنهم ؛وكــــذلك ســــائر الثنتــــين والســـــبعين فرقــــة

ا بــاالله ورســوله في  فهــو كــافر في البــاطن، ومــن كــان مؤمنًــ؛اًمنافقــ
 ؛-وإن كـان أخطـأ في التأويـل- لم يكن كافرا في البـاطن ؛الباطن

 .»كائنا من كان خطؤه
فهـــذا رائــــد الفكــــر الســـلفي أبــــو العبــــاس أحمـــد بــــن عبــــد 

 نطلــب ، مــن قبــل فتــاني الشــيعةالمفــترى عليــه الحلــيم بــن تيميــة
م و ناشــطيهم أن يــأتوا لنــا بقــول عــن أئمــتهم مــن كتــابهم وبــاحثيه

-أمــا إذا لم يــأتوا  !؟في أهــل الســنة يــداني قــول ابــن تيميــة فــيهم
 ولم ، التــي فهمناهــا؛ فيــدعوا عنــا دعــاوى المظلوميــة-ولــن يــأتوا

  ويـــــبرأوا صراحـــــة مـــــن فتـــــاوى التكفـــــير !اًتعـــــد تغنـــــي عـــــنهم شـــــيئ
ة إلى ا يطمحــــون إلى التقريــــب والعــــود  إن كــــانوا حقــــ-عنــــدهم-

 !التعايش الذي كان بيننا قبل أن تنشب فتنة الخميني في إيران
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 -ة لــدعوة الشــيخ النمــرتلبيـ-في خطـوة جريئــة وشــجاعة 
 ،قــــــرر ســـــــكان إقلــــــيم الإحســـــــاء والقطيــــــف إعـــــــلان اســـــــتقلالهم

 وهيمنتهم عـلى مقـدرات سـكان ،وتحررهم من تسلط آل سعود
 . الإقليم

في خطوة تلت خطـوات هامـة سـبقتها في طريـق النضـال 
 بدايـــــة مـــــن انتفاضـــــة الحـــــرم ،مـــــن أجـــــل الاســـــتقلال والحريـــــة

لنـــــت قيـــــادات ورمـــــوز أع) م٢٠٠٩( وثـــــورة البقيـــــع  ،)م١٩٧٩(
جمهوريــــة  «:شــــيعية معروفــــة في الــــداخل والخــــارج عــــن إعــــلان

 وهــــي تضــــم المنطقــــة الشرقيــــة والجنوبيــــة مــــن ؛»الشرق العربيــــة
 . جزيرة العرب، مركزها مدينة العوامية بالإحساء والقطيف

 التي تمتد عـلى ؛وقد بين إعلان الجمهورية حدود الدولة
 ويحــدها ،يــت والعــراق الكو:شــكل هــلال؛ يحــدها مــن الشــمال

 والإمـــارات ، كـــل مـــن قطـــر-بالإضـــافة إلى الخلـــيج-مـــن الشرق 
 ، والـــــيمن، فتحـــــدها ســـــلطنة عـــــمان؛العربيـــــة، أمـــــا مـــــن الجنـــــوب

 . والحجاز، نجد:وجيزان، ومن ناحية الغرب يحدها إقليما
نـه ذو أ فقد بـين الإعـلان ؛أما علم جمهورية الشرق العربية

 يليــه الأبــيض مرســوم ،ن اليمــين الأحمــر مســتطيل مــ:ثلاثــة ألــوان
 ثــم ، ونخلــة بلــون أصــفر ذهبــي،عليــه دائــرة مفتوحــة مــن الأســفل

 . اللون الأخضر مستطيل من اليسار
ويؤكــــــد قيــــــام تلــــــك القيــــــادات والرمــــــوز الشــــــيعية بهــــــذه 

 عـزمهم ؛الخطوة المباركة تجـاه شـعبهم بالإحسـاء والقطيـف
نظم، على تلمس طريقهم نحو المستقبل بالشكل الصحيح والمـ

- ســــوف تبلــــور -والتــــى ســـتتبعها خطــــوات-ن هـــذه الخطــــوة أو
 ؛ الرؤيـــــة المســـــتقبلية لـــــبلاد الإحســـــاء والقطيـــــف-وبكـــــل تأكيـــــد
 . »جمهورية الشرق العربية «:تحت مسمى

إن قــرار إعــلان الجمهوريــة جــاء بنــاء عــلى مطالــب أهــل 
 حيــث قــرر عــدد مــن الأقطــاب والرمــوز الشــيعية اتخــاذ ؛الإقلــيم

 الــذي يباركــه أهــالي الإقلــيم عــن بكــرة أبــيهم، ؛لهــامهــذا القــرار ا

 ذات ســـــيادة ، لتأســـــيس دولـــــة حـــــرة-إن شـــــاء االله-وهـــــي بـــــادرة 
 تســـود ، يتطلــع مـــن خلالهــا شــعبها إلى مســتقبل،لأهــالي الإقلــيم

 .  والمساواة بين أبنائها، والديمقراطية،فيه علاقات الأخوة
 :ّإن قـرار إعــلان الجمهوريــة لم يكــن كــما يــدعي الــبعض

 بـــل جـــاء باتفـــاق ،ردة فعـــل مـــن المعارضـــة الشـــيعية بالخـــارج
الـــــزعماء الشـــــيعة مـــــن داخـــــل الإقلـــــيم ومـــــن خارجـــــه، ليؤكـــــدوا 

ّ وإن فـــرق آل ســعود بـــين ؛للمشــككين بـــأن القــرار الشـــيعي واحــد
 .  وشتتهم بين الداخل والخارج،أبنائه

ا هـــــي في   الوليـــــدة سياســـــي»جمهوريـــــة الشرق العربيـــــة«إن 
 غـير أن ؛ قدم هذا الشعب وهذه الأرض المقدسة، قديمة:الواقع

 بيــد أن القــرار ،ّاســتعمار آل ســعود لأرضــها أخرهــا بعــض الوقــت
 كــــــما أراد لــــــه آل ســــــعود عنــــــدما اســــــتعمروا ؛ ولم يمــــــت،اســــــتمر

 . الإحساء والقطيف
 ؛ وبعــد أن تقــرر مصــير الإقلــيم بــإعلان الجمهوريــة،الآن

قضـــــاء عـــــلى  وال،فـــــإن شـــــعب الإقلـــــيم مطالـــــب بتأســـــيس دولتـــــه
 والهـــوان الـــذي مـــا انفكـــت أسرة آل ، والـــذل،مـــوروث العنصريـــة

 عــلى ، وبيــنهم وبــين جــيرانهم،ســعود تكرســه بــين ســكان الإقلــيم
 .أسس دينية عنصرية بعيدة عن روح الإسلام السمح

 نـــدعو شـــعبنا في الإحســــاء ؛وإننـــا مـــن خـــلال هـــذا الموقـــع
لأنهـــا  ،والقطيـــف للالتفـــاف والتضـــامن مـــع قيـــادات الجمهوريـــة

ًأولا وأخــــيرا جــــاءت مــــن أجــــل تحريــــرهم مــــن ظلــــم آل ســــعود ً، 
 .  وعنصريتهم،وطغيانهم

 فــــإن شــــعب الإقلــــيم عليــــه ألا يلتفــــت للــــماضي ؛وفي ذلــــك
 .  لأنه في عمر التاريخ قصير، قصر عمر أسرة آل سعود،الأسود

 نطالب بقيـة شـعوب أقـاليم ؛كما أننا عبر هذا الموقع الحر
 ،»جمهوريـــة الشرق العربيــــة«ذو حـــذو الجزيـــرة العربيـــة بـــأن تحــــ

وذلــك بــإعلان اســتقلالهم عــن اســتعمار آل ســعود، فــإن لم يكــن 
 !  فالواجب يقول بحمل السلاح لنيل الحرية؛ا سلمي

ســــــكان جمهوريــــــة الشرق «-كــــــما أننــــــا نحــــــذر إخوتنــــــا 
 وأن يكونــوا متيقظــين لمــا ســوف يقــوم بــه ، أن ينتبهــوا:-»العربيــة

ت لإفشــال هــذا العمــل التــاريخي عنــاصر آل ســعود مــن محــاولا
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
 

 

 

 ـه١٤٣٠ رجب -العدد الثالث والسبعون 
 ـ




 

 وبعــــد مســــيرة حافلــــة تمتــــد لســــتة -اليــــوم-لا نجــــد 
أعـــــوام وبمناســـــبة تحـــــديث وتطـــــوير موقـــــع ومطبوعـــــة 

، إلا أن نعيــد نشر مــا جــاء في افتتاحيــة العــدد »الراصــد«
 :الأول
  !أيها القارئ الكريم«

يسعدنا أن نضـع بـين يـديك 
ًجهـــدا نـــراه ضروريـــا في رصـــد  ً
حركــــــــــة الفــــــــــرق والطوائــــــــــف 
 المخالفــــة لمــــنهج أهــــل الســــنة

 .والمسلمين
 مــــا تشــــهده :والــــداعي لهــــذا

أوضـاع المســلمين اليـوم في كافــة 
أرجـاء الأرض مــن انبعــاث لفكــر 
ًهــــــذه الطوائـــــــف أولا، وتشـــــــكيل 
ًهــــــــــذه الفــــــــــرق والطوائــــــــــف دولا 

  .وقوى سياسية فاعلة
 أنهــــا بــــدأت بـــالتسرب إلى أهــــل الســــنة وأهـــم مــــن هــــذا

 . وافتراس الكثيرين من أبنائهم وقادتهم،والمسلمين
 هــــــو بــــــين القــــــوى -اليــــــوم- الصراع في عالمنــــــا إن

 فــــإن ، بصراع الحضــــارات أم لم نقـــل: ســــواء قلنـــا؛المتدينـــة
ســـيطرة القـــوى المتدينـــة ظـــاهر لكـــل مراقـــب، وتعمـــل هـــذه 
العقائـد عــلى فـرض المواقــف والسياســات عـلى العديــد مــن 

 بصرف النظــــر عــــن صــــحة وصــــواب هــــذه ؛الــــدول والقــــوى

 . الأفكار
 ومــن القــديم -ًود تحديــدا مــنهمواليهــ-وإن أعـداءنا 

 وتوجيـه الفـرق الضـالة ، ورعاية، إنشاء:حاربونا من خلال
 والتحالف معها، واليـوم السـاحة مهيـأة أكثـر مـن ،والمبتدعة

أي وقــــت مضى لرعايــــة وإنشــــاء 
ودعم العديد من القـوى البدعيـة 

 بيـــــد اً لتكـــــون ســـــلاح؛والطائفيـــــة
 لكـــــــن باســــــــم ؛أعـــــــداء الإســــــــلام

 !الإسلام
ة عــــــلى خارطــــــة وإن نظــــــر

 مــــع وضــــع ،العــــالم الإســــلامي
أســماء القـــوى الطائفيــة والفرقيـــة 

 ليوضــح بشــكل لا ؛المــؤثرة فيهــا
نقـــاش فيـــه هـــذا الخطـــر الزاحـــف 

 دون أن يعيره الكثـير ؛من داخلنا
 .من المسلمين الانتباه الكافي

 نبعــــــت ؛ومـــــن أجـــــل هـــــذا
 التــــي تهــــدف إلى تبصــــير أهــــل الاســــلام »الراصــــد«دوريــــة 

والطوائـــف عـــلى مســـتقبل الـــدعوة الاســـلامية بخطـــر الفـــرق 
 ،وبلادهـــم، وتوضـــح لهـــم حقيقـــة الأدوار التـــي يقومـــون بهـــا

 وكيفيـــــة العمـــــل عـــــلى ،مـــــع التحـــــذير مـــــن الخطـــــط القادمـــــة
 .مقاومتها

ًإن الحـــــديث عــــــن الفــــــرق والطوائـــــف لــــــيس فتحــــــا 
 ، بــــل حــــديث في قضــــية مهمــــة نعايشــــهالجــــروح مندملــــة،
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 .ددة تجاه أمنناوتكاد تكون محور استراتيجيات متع
 أن جميــــع هــــذه الفــــرق والطوائــــف في :وهــــذا لا يعنــــي

ً فضـــلا عـــن أنهـــا ؛مســـتوى واحـــد مـــن العـــداء والمكـــر للأمـــة
 . جميعها تريد ذلك

ًوأيضا فإن كثيرا من أفراد هذه الفرق والطوائف  هـم ً
 ولــــذلك لا ،مـــن الغـــافلين عـــن حقيقـــة مـــذاهبهم وعقائـــدهم

وائـــــف بالعمالــــــة نـــــتهم كــــــل مـــــن انتســــــب لهـــــذه الفــــــرق والط
 وفئـة مـن ،والتآمر، بل قد كان لبعض هـذه الفـرق والطوائـف

  .أبنائها مواقف تشكر لهم
 كـان ضــعف تــأثرهم لكـن ســبب ذلــك بشــكل أســاسي
 !في مراحل معينة بمذهبهم وفكرهم

  هنـــاك العديـــد مـــن المتصـــوفة :ًوتقريبـــا للصـــورة نقـــول
ولـــو كـــان - لا يعـــرف عـــن الصـــوفية ســـوى ذكـــر االله -ًمـــثلا-

 ، وهــــو يظــــن أن هــــذا هــــو غايــــة التصــــوف؛-بصــــورة مبتدعــــة
ويكـــون لـــه بـــلاء حســـن في الـــدفاع عـــن الاســـلام وقضـــاياه، 

 بــل هــو ،ًفدفاعــه وبــلاؤه مــع الاســلام لــيس نابعــا مــن تصــوفه
  !نابع من جهله بالتصوف

 ؛فلـــــو تعمـــــق بالتصـــــوف واعتقـــــد عقائـــــد الصـــــوفية
  بحجــــــة أن هــــــذا ،لتحـــــالف مــــــع أعـــــداء الاســــــلام المتغلبـــــين

 !! ولا بد من الأخذ به والحب له!قدر االله
 -ًدائــما-ولــذلك فــإن الخطــر والــبلاء يــأتي الاســلام 

حــين يقـــوم بعــض أصـــحاب المـــذاهب البدعيــة بالـــدعوة لهـــا 
 كـما ؛ فعندها تنزل بالمسلمين الكوارث،والعمل من أجلها

 هـ.ا .»هو حادث في يومنا هذا
 ؛»صدالرا«ومنذ أن نشرنا هذا المقال في أول أعداد 

 كـما في ؛لا زالت الأحداث تؤكد صدق هذه الرؤيـة ودقتهـا
 ومـــا يشــــهده مـــن جــــرائم ومـــذابح صــــفوية ،العـــراق الجــــريح

 ، كجـــــيش المهــــــدى؛قامـــــت بتنفيــــــذها المليشـــــيات الشــــــيعية
  .وقوات بدر من جهة

الــــذي -  مــــا قــــام بــــه تنظــــيم القاعــــدةومــــن جهــــة أخــــرى
طـال مـن  من قتـل أعمـى -ا يتقاطع ويتحالف مع إيران عملي

ً فضـلا عـن تصـعيد ؛أهل السنة أكثر مما طال مـن الأمريكـان
 ممـــــا رســـــخ نفـــــوذ إيـــــران في ،الصراع الـــــدموى مـــــع الشـــــيعة

 !! ومحاربة الإرهاب،العراق بحجة مساعدة العراقيين
 كما أن ممارسات القوى السياسية الشـيعية العراقيـة

 .  وعمالتها لإيران، وانتهازيتها،أكدت طائفيتها
ً ومــؤخرا في ،فـات حـزب االله في لبنـانوجـاءت تصر

 وأهدافـــــه ، لتكشـــــف عـــــن حقيقـــــة المشروع الإيـــــراني؛مصر
 .  وأطماعه بالهيمنة والإستيلاء،التوسعية

 فبينـت عمـق الـترابط بـين ؛أما تحركات شـيعة الخلـيج
هـــــذه التجمعـــــات ونظـــــام الـــــولي الفقيـــــه في إيـــــران، و تمـــــرد 

دير الثـــــورة لتصـــــ» بروفـــــة«ا أو  ا عمليـــــًالحـــــوثي كـــــان نموذجـــــ
 !!الخمينية لدول الجوار

دور محــــوري عــــلى صــــعيد » راصــــدال«ـ لقــــد كــــان لــــ
َ والنحـل، والطوائف،مشكلة الفرق  يمكـن إجمالـه في ؛ِّ
 :النقاط الآتية

m التنبيــــــه عــــــلى خطــــــورة الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه الفــــــرق، 
.َ والنِّحل الضالة في منطقتنا،والطوائف

m ومخططــــــات،الكشــــــف والتحــــــذير مــــــن تحركــــــات ، 
.وممارسات هذه الفرق المعاصرة

m والطوائـف،تأصيل منهجية التعامـل مـع هـذه الفـرق ، 
. َوالنِّحل، وطرح الحلول لها

m توسيع دائرة المهتمين والمتابعين لهذا الملف.
m  تقــــديم رؤيــــة بانوراميــــة لواقــــع الفــــرق المعــــاصرة في

.كافة أرجاء العالم
m قبنــــاء بنــــك معلومــــات متخصــــص في شــــؤون الفــــر، 

 . َوالنِّحل المعاصرة
 »الراصــد« أن :-هنــا-وممــا يجــدر بنــا التأكيــد عليــه 
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ا،   وهــي عديــدة جــد؛يــرفض كافــة المشــاريع المعاديــة لأمتنــا
 فيعــــود إلى أن ؛أمـــا تخصصـــه في شــــؤون الفـــرق والطوائـــف

 تســــببت لأمتنــــا بضرر كبــــير، ،هــــذه الجبهــــة جبهــــة مكشــــوفة
ع وصــول  ومنــ،وأصــبح مــن المحــتم عــلى المســلمين ســدها

 .الضرر إلى أمتنا منها
ومــن أكـــبر الأســباب التـــي تســبب لأمتنـــا الضرر مـــن 

 الرؤيــــة الســــطحية لخطــــورة آثــــار البــــدع :هــــذه الجبهــــة هــــو
 ، أو حركـة، وخاصة إذا تجسدت عـلى شـكل دولـة؛العقدية

 -للأســـف-تنظــيم، هـــذه الرؤيـــة الســـطحية التـــي يحملهـــا  وأ
 وقــادة ،لشرعيـين والعلــماء ا، والإعلاميـين،كثـير مـن الساســة

 .الحركات الإسلامية
 تـــم تمريــــر كثـــير مــــن :فبســـبب هــــذه الرؤيـــة الســــطحية

 ونشر التشـيع بــين المسـلمين، ولكـن حــين ،مخططـات إيـران
تكـــــاثرت وتعاظمـــــت هـــــذه الخطـــــوات انتبـــــه لهـــــا كثـــــير مـــــن 
الساسة والإعلاميين، في حين بقي كثـير مـن قـادة الحركـات 

الخطـــــر، بـــــدعوى الإســـــلامية عـــــلى رؤيتـــــه الســـــطحية لهـــــذا 
 .مكافحة المشروع الأمريكى والإسرائيلي

ورغـــــم نبـــــل الغايــــــة والهـــــدف عنــــــد هـــــؤلاء القــــــادة 
 ، إلا أن مســــيرتهم السياســــية المليئــــة بالفشــــل؛الإســــلاميين

 تجعلنــــــا لا ! وتضـــــييع المكاســــــب،والجـــــري وراء الأوهــــــام
نســتغرب مثــل هــذا الموقــف مــنهم، فــلأن العواطــف والطيبــة 

 !لهؤلاء خدعهم أهل المكر والحقدهي المحرك الرئيسي 
محمــد .  مــا اقترحــه د:ويكفــي في التــدليل عــلى ذلــك

 كرؤية جديدة في العلاقة بين جماعة الإخوان ؛ّسعيد حوى
السوريين، والموقف من النظام السورى والإيـراني وحـزب 

  !ً درجة مؤخرا)١٨٠(االله، حيث انقلب موقفه 
 ؛ه في ختـــــام حياتـــــzبخـــــلاف مـــــا توصـــــل لـــــه والـــــده 

لا يخفـى علـيكم أن  «: يقـول-اليوم-محمد .فجاءنا ولده د
 ولا مواقــــف مســــبقة في السياســــة ،السياســــة كلهــــا متغــــيرات

 وهـــي محـــدودة ؛ًمرتبطـــا بالعقائـــد والأصـــول إلا مـــا كـــان(
 . »)ا جد

أســـاس التصـــحيح  «:وبنـــى عـــلى هـــذه المقدمـــة قولـــه
ينطلــــــق مــــــن مبـــــــدأ عــــــدم الخلــــــط بـــــــين الموقــــــف الســـــــياسي 

، وللتــــدليل عــــلى مــــا ذهــــب إليــــه، يقــــول »دينيوالموقــــف الــــ
أود أن أذكــــر بمواقـــــف سياســــية لــــبعض فصـــــائل «: حــــوى.د

ومن غـير أن  ،الحركة الإسلامية المعاصرة في مواقف شتى
ًأكــون موافقــا عــلى كــل موقــف، لأن السياســة لــيس لهــا وجــه 

 :هذه المواقف بإيجاز فمن ،واحد
ل  بحـقرار جماعة الإخوان المسلمين في سوريا -١

  . رغبة في إنجاح الوحدة مع مصر)م١٩٥٨(نفسها عام 
  القتــال تحــت رايــة جمــال اســتعداد إخــوان مصر-٢

 وتجميـد كـل خـلاف عنـدما ،عبد الناصر والجيش المصري
رغم مـــــا بــــ )١٩٦٧( وعــــام ،)١٩٥٦(حــــدث العــــدوان عـــــام 
 .»فعله عبد الناصر

 ظلــمات بعضــها ..وهــذه الرؤيــة مــن الــدكتور حــوى
كانــــت العلاقــــة مــــع النصــــيرية والشــــيعة  فــــإذا !فــــوق بعــــض

 ســترتبط ى فمتــ؛الإثنــى عشريــة لا تــرتبط بالعقائــد والأصــول
 !! يا فضيلة الدكتور؟؟..السياسة بالعقيدة

وقبل الإحتجاج بمواقف سياسـية لجماعـة الإخـوان 
 يجـــب أن تحـــدد رؤيتـــك الشرعيـــة لصـــوابها مـــن ؛أو غيرهـــا

  .عدمها، حتى يصح لك الإحتجاج بها
 ثـم تستشــهد ،رى خطــأ موقـف ســياسي معــينأمـا أن تــ

 مصـيبة -واالله-به على تأصيل سياسي شرعي جديد، فهـذه 
 !عظمى

فهـــذا نمـــوذج عمـــلي لكيفيـــة صـــنع الفتـــوى والقـــرار 
، -إلا مـن رحـم االله-السياسي في الحركات الإسـلامية 

 !ولا حول ولا قوة إلا باالله
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 هـ١٤٣٠ رجب –العدد الثالث والسبعون 

كرنولوجيـة  (:هذا جزء من بحث لسليم حمينات بعنـوان
حالـــة المغــــرب « نشر في كتـــاب ،)المشـــهد الإســـلامي بــــالمغرب

 الربـــاط -»وجهـــة نظـــر«، وهـــو مـــن منشـــورات »٢٠٠٩ -٢٠٠٨
 للقـــارئ وقــد وضـــعنا بعـــض العبـــارات التوضـــيحية، )٢٠٠٩(

في الـدول المشرقيــة، مــع تصــويب لــبعض مــا ورد فيــه مــن أخطــاء 
 . مع اختصار وتصرف يسير،لغويةمطبعية أو 

 أن هــــــــذا البحــــــــث كتــــــــب في نهايــــــــة ســـــــــنة :ويلــــــــزم التنبيــــــــه
 وقطــع ، قبـل تصــاعد الخلافـات بــين المغـرب وإيــران،)م٢٠٠٨(

 »الراصد«. العلاقات
 فالحـــديث عـــن التشـــيع بـــالمغرب مـــن الملفـــات الشـــائكة،

 لم تطـــــرح إلا في بدايـــــة ؛ا بـــــالمغرب التشـــــيع مســـــألة حديثـــــة جـــــد
يسـتلزم التنـاول العلمـي لهـذا ،  مـع نجـاح الثـورة الإيرانيـةالثمانينات

  لكونه من المواضـيع التـي مـا؛الموضوع الكثير من الحيطة والحذر
زالــت الدراســات المعرفيــة والأبحــاث الأكاديميــة حولــه ضــعيفة 

ا إن لم تكـــــن منعدمـــــة بـــــالمرة، وذلـــــك مقابـــــل بعـــــض تنـــــامي  جـــــد
 . الاهتمام الإعلامي به
 عـــلى الكتابـــات الصـــحفية التـــي عالجتـــه إلا أن مـــا يؤخـــذ

 ،ّ ســــــقوط بعضــــــها في مطبــــــات الإثــــــارة:إلى حــــــد الســــــاعة هــــــو
ّ، كـــما أن الـــبعض الآخـــر نحـــى أســـلوب )١(ومعطيـــات غـــير دقيقـــة

                                                
 حـــديث الــبعض عــن وجـــود :يــات المغلوطــةكنمــوذج للمعط   )١(

  مــــع العلــــم أن الكثــــير مــــن، مغاربــــة بالمملكــــة»آيــــات االله«أربعــــة مــــن 
المتتبعــين يجزمــون بعــدم صــحة هــذا المعطــى واســتحالة تحققــه عــلى 

 . أرض الواقع
 يتعلـق بحـديث بعـض التقـارير -في هذا الصدد-مثال آخر           

  جريـــدة شــــيعية وزعــــت عــــن نفـــاذ ســــبعة آلاف نســـخة مــــنالإخباريـــة
= 

 وتكــرار كليشــهات بعينهــا نكــاد نجــدها في ،التضــخيم والمبالغــة
 ممــــا تــــفسر ذلــــك الســــيل مــــن ردود ،أغلــــب الملفــــات الصــــحفية

لكثيرة التي تـلي نشر أي ملـف صـحفي حـول الفعل والتعقيبات ا
 .)٢(هذا الموضوع

 هــــــو في ؛فضــــــبط الحالــــــة الشــــــيعية مــــــن الناحيــــــة العلميــــــة
ا، وذلــــك بــــالنظر لاعتبــــارات ذاتيــــة  الحقيقــــة طمــــوح صــــعب جــــد

 . وموضوعية عديدة، تخص الحالة نفسها
 قـــــد لكـــــن الاهـــــتمام بمثـــــل هـــــذه المســـــتجدات الميدانيـــــة

ًيشـــكل مـــدخلا جيـــدا لتوســـيع ق اعـــدة المعطيـــات الموثقـــة حـــول ً
الحالــــــة التــــــي عــــــلى أساســــــها يمكــــــن بنــــــاء تــــــراكم مــــــن الأفكــــــار 

                                                
بــالمغرب، وبنــاء عــلى هــذا الخــبر ربــما ســيتحدث تقريــر أجنبــي =        

 ،اً مــؤخر»تشــيع حــوالي ســبعة آلاف مغــربي«عــن تقــديرات تشــير إلى 
هذا في حين أنه وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا حـول عـدد النسـخ 

فـــالخبر الأول والتقـــديرات التـــي بنيـــت التـــي بييعـــت مـــن الجريـــدة، 
 !ا عن الواقعًه بعيدة تمامعلي

 عنـــد نشر أســـبوعية وطنيـــة لملـــف تحـــت :عـــلى ســـبيل المثـــال  ) ٢(
، بعــث الكثــير مــن القــراء ردود »الخــارجون عــن ديــن الدولــة« :عنــوان

وتعقيبات كانت في مجملها رافضة وغير راضية عن طريقة المعالجة 
 . التي تبناها الصحفي الذي قام بإعداد ذلك الملف

 عنــد نشر ملفــات مماثلـــة ًل هــذا الأمـــر كــان يتكــرر دائـــماومثــ        
  .حول نفس الموضوع

، »الصـحيفة المغربيـة«: نظـرا ؛للإطلاع على تفاصيل هذا الملـف        
 :-ًأيضـــــــــــا- نظـــــــــــرا ،)٢٠-١٢ص(، )٢٠٠٦أبريـــــــــــل (، )٢١ ،٣١ع(

التعقيبــات والآراء المخالفــة التــي قامــت نفــس الأســبوعية بنشرهــا في 
 .)٣٥، ٣٤، ٣٣(لية في الأعداد الأسابيع الموا
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والوقــــائع؛ التـــــي قـــــد تســـــاعد مـــــع مـــــرور الوقـــــت في بنـــــاء معرفـــــة 
 . موضوعية هادئة حول هذه الحالة الغامضة

 :معطيات أولية: التشيع بالمغرب المعاصر
  أمـــام-عـــلى العمـــوم- أننـــا :ينبغـــي أن يســـتحضر منـــذ البدايـــة

 . نمط تدين فردي، يمارس بشكل خفي وغير منظم
 حـول أشـكال وبالرغم من عـدم وجـود إحصـائيات دقيقـة

وطبيعــة هــذا التــدين وبــؤر انتشــاره، فمــن المؤكــد أن حضــوره مــا 
ً زال ضــــعيفا جــــدا، ولا يرقــــى إلى الطائفيــــة؛ كــــما هــــو الأمــــر عنــــد 

 . بعض الدول المشرقية والخليجية
 ؛ بنجـاح الثـورة الإيرانيـةاًساسارتبط الحديث عن التشيع أ

التــي كــان لهــا صــدى قــوي عــلى جــل الحركــات الإســلامية التــي 
 وســــعت إلى اســــتلهام نموذجــــه الثــــوري في ،نــــاصرت الخمينــــي

 . إستراتيجيتها الاحتجاجية ضد الحكم
 ،»ا ا سياسـيعًـُّتشيـ «وإذا كان الاعتقاد السائد بأن الأمر كـان

» ا ا عقـــديعًـُّتشيــ«يرانيــة أكثـــر ممــا كــان ا بــالثورة الإ ا عاطفيــًوانبهــار
 أن أوســـــاط معينـــــة داخـــــل الصـــــف -ًأيضـــــا-لهـــــا، فمـــــن الثابـــــت 

، وســـيظل هـــذا -ا ا ومـــذهبي سياســـي-تشيع بالفعـــل ـالإســـلامي ستـــ
 رغـــم كــــل ،ا عنهـــا إلى حــــدود الســـنوات الأخــــيرةًالانطبـــاع شــــائع

 . المحاولات التي بذلتها لتخليص نفسها من هذه الشبهة
 مـــع الإنجـــازات التـــي ،عاد طـــرح نفـــس الإشـــكالكـــما ســـي

في مواجهتــه » حـزب االله«سـتحققها المقاومـة اللبنانيــة مـن خــلال 
العســكرية مــع إسرائيــل، حيــث ســيكثر الحــديث مــرة أخــرى عــن 

 .إشكالية التشيع بجانبه السياسي أو العقدي
 وإنجــــــــازات ،وبالإضــــــــافة إلى عامــــــــل الثــــــــورة الإيرانيــــــــة

كل المغاربــة المقيمــون بــبعض البلــدان  سيشــ؛المقاومــة اللبنانيــة
 ففــــي ،الأوربيــــة قنــــاة فعالــــة لــــنشر هــــذا المــــذهب في الــــوطن الأم

 التــــي يمثــــل فيهــــا المغاربــــة أكــــبر جاليــــة أجنبيــــة -ًمــــثلا-بلجيكــــا 
بحسب آخر إحصائيات قامـت بهـا - فرد )٩٧٤ ،٢٦٤(بحوالي 

توجـد نســبة كبـيرة مــن المتشــيعين  -وزارة الاقتصـاد البلجيكيــة
 يقــدر عـــددهم بـــعشرات الآلاف، ينشـــط ،ول مغربيـــةمــن أصـــ

ســــيما تلــــك التــــي   لا؛جلهــــم في عــــدد مــــن المراكــــز الشــــيعية

:  ومـن أهمهـا،يشرف عـلى تسـييرها أفـراد مـن جنسـية مغربيـة
 ،مســـجد الرحمـــان، مؤسســـة ثـــاني الثقلـــين، حســـينية الرضـــا«

  .»وحسينية الهادي
 هنــــاك  أنــــه في داخــــل الجاليــــة المغربيــــة:والجــــدير بالانتبــــاه

جيــل صــاعد تربــى ونشــأ عــلى المــذهب الشــيعي، سيترســخ لديــه 
 حتـى بعـد عودتـه ؛كجزء لا يتجزأ من هويتـه وشخصـيته الأصـلية

 . إلى أرض الوطن
 ،وعـــلى العمـــوم تشـــكل مـــدن الجهـــة الشرقيـــة والشـــمالية

وبعـض مــدن الوســط بالملكــة أهـم الأمــاكن التــي يتركــز فيهــا 
 يشــاع بــأن -ًمــثلا-  ففــي بعــض أحيــاء طنجــة،الحضــور الشــيعي

 حيــث تحــافظ بانتظــام ؛ّمجموعـة مــن الأسر قــد تشــيعت بالكامــل
 حرصــها عــلى إحيــاء ليلــة : مثـل،عـلى ممارســة طقوســها التعبديــة

 . )١(كل سنة بمناسبة ذكرى عاشوراء» العزاء الحسيني«
وبـــالرغم مـــن كـــون هـــذه المجـــالس قـــد تســـتقطب مئـــات 

ا ًزال تعبـير لتـدين مـان هـذا الـنمط مـن اإ : فـيمكن القـول؛الأفراد
 تعكــــس حالــــة عاطفيــــة وانفعاليـــــة ،عــــن حــــالات فرديــــة معزولــــة

 أكثــــر مــــن كونهــــا ظــــاهرة سوســــيولوجية ،)نفســــية(ســــيكولوجية 
لهــا عمــق في الحركيــة المجتمعيــة، كــما أنــه تــدين لا ) اجتماعيــة(

 وروابــــط اجتماعيــــة موحــــدة ومتوافــــق ، وأنــــماط،يســـتند إلى قــــيم
 . )٢( ومرجعيات، ومنظومات،قضاتعليها، بل يتجاذبه عدة تنا

 ويكتنفهـــــا ،الحالــــة الشــــيعية وإن كانــــت مــــا تــــزال مشــــتتة
ا منهـا ً إلا أن جـزء؛ ويصعب تحديد ملامحها بدقـة،الغموض

 ؛ا لــنفس المــدارس أو الخطــوط المرجعيــة الكــبرىًيخضــع تقريبــ
                                                

ا عن أجواء إحياء هذه المناسـبة المقدسـة مـن  ا صحفيًانظر تقرير  ) ١(
 : طرف مجموعة من المغاربة الشيعة بمدينة طنجة هذه السنة

)       ٢٠-fevrier ٢٠٠٨، pp١٧٧-la Gazette du Maroc; N 

٥٦٢ du ١..( 
علـــم (ســـيولوجيا باحـــث في السو-حـــوار مـــع محمـــد الغـــيلاني   ) ٢(

 مــــارس ٢ -١(، )٢٤٥٥ع (، »الصــــباح«:  أجرتــــه يوميــــة-)الاجــــتماع
 .)٨ص (، )٢٠٠٨
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 . التي تمثل الظاهرة الشيعية بشكل عام
 يشـــــــــكل  الـــــــــذي)ولايـــــــــة الفقيـــــــــه(فبالإضـــــــــافة إلى خـــــــــط 

 ؛الإيديولوجيــــة الإيرانيــــة الرســــمية المهيمنــــة عــــلى شــــيعة العــــالم
 قــد نجــد لهــا إلى ،يمكــن الحــديث عــن ثــلاث مرجعيــات أخــرى

 :  وممثليها بالمغرب،»مقلديها«حد ما 
o،تجسـده -اًأيضـ- وهي خـط إيـراني  مرجعية الشيرازي ،
وجـه الفضائية، ومن أهم الانتقادات التي ت» قناة الأنوار« ا إعلامي

 غلبـة الطـابع :لهذا الخط من طرف المرجعيات الشـيعية الأخـرى
 . الخرافي والطائفي عليه

o،ويتركـــــــز وجودهـــــــا في النجـــــــف  مرجعيـــــــة السيســـــــتاني 
 حيـث ؛ا في العـالمًبالعراق، وهي المرجعية الشـيعية الأكثـر تقليـد

 . يتركز اهتمامها على الفقه والعبادات فقط
o،وهـي مرجعيـة لبنانيـة   مرجعيـة محمـد حسـين فضـل االله

معروفــة باهتمامهـــا وتنظيراتهـــا الفكريـــة التـــي لا تســـتقطب ســـوى 
 . بعض الفئات النخبوية

 تعـــاني الحالـــة ؛ عـــن هـــذا التعـــدد في المرجعيـــاتًوفضـــلا
الشــيعية بــالمغرب مــن انقســام داخــلي عــلى مســتوى مــن يحــق لــه 
تمثيلهـــا والتحـــدث باســـمها، وإن كـــان التركيـــز يســـلط في الغالـــب 

كأحــد أبــرز الوجــوه الشــيعية التــي لا يــتردد » إدريــس هــاني«عــلى 
المرشـــــد « أو ،»المنظـــــر« أو ،»أمــــير الشـــــيعة«الــــبعض في نعتـــــه بــــــ 

  .ىلهم بالمغرب، فذلك لا ينبغي أن يخف» الروحي
 حـــالات التنـــازع والتنـــافس حـــول مواقـــع :مـــن جهـــة أخـــرى
 إلى اسـتعمال أسـاليب التخـوين -اًأحيانـ-الزعامة التي قـد تصـل 

 . لخإ. ..التشكيك في المصداقيةو
 فــــإن ؛الحالـــة الشــــيعية بــــالمغرب وإن كانـــت غــــير منظمــــة

ذلـــــك لم يمنـــــع مـــــن الاجتهـــــاد للبحـــــث عـــــن مواقـــــع أو إطـــــارات 
- ويمكــن الاستشــهاد ،جمعويـة لتنظــيم صــفوفها وتـأطير أتباعهــا

 بأســماء عــدد مــن الجمعيــات التــي توجــه اهتمامهــا للنشــاط -هنــا
 : مثــل، المســتوى الجهــوي والمحــليالثقــافي والاجتماعــي عــلى

» الانبعـــــــــاث«بالمحمديــــــــة، » التواصــــــــل«بمكنــــــــاس، » الغــــــــدير«
 . لخإ...بأكادير

 -إلى حــــــدود الســــــاعة- أن الســــــلطات :والجــــــدير بالــــــذكر
 -فـــيما يبـــدو-تتعامـــل مـــع الأمـــر بشـــكل عـــادي، فـــدورها يقـــتصر 

 ولم تجـــــر أي متابعـــــات أو ،عـــــلى المتابعـــــة والمراقبـــــة عـــــن بعـــــد
فـــــالمعرض الــــــدولي ، )١(ر في هـــــذا الخصـــــوصمضـــــايقات تـــــذك

 )١٩٩٤(الـــذي تنظمــه وزارة الثقافـــة منــذ إنشـــائه ســـنة -للكتــاب 
 ،ا لـــدور نشر لبنانيـــة وإيرانيـــة ا قويـــً يشـــهد حضـــور-إلى حـــد الآن

تقــوم بعــرض وتــرويج كتبهــا ذات التوجــه الشــيعي الواضــح، كــما 
تســــــــمح الســــــــلطات بــــــــدخول وتوزيــــــــع عــــــــدد مــــــــن الــــــــدوريات 

المنهـــــــاج، «:  مثـــــــل،شرقيـــــــة الشـــــــيعية المعروفـــــــةوالمجـــــــلات الم
البصـــائر، فقـــه آل البيـــت، المســـتقبلية، قضـــايا إســـلامية معـــاصرة، 

 .لخإ. ..»النبأ، الوعي المعاصر
 فبالرغم من كل الضجيج الـذي يثـار حـول :من جهة أخرى

 لجهـات خارجيـة -أو الصريـح- والتلميح الضـمني ،هذا الملف
 .ل للتمكين لهذا المذهبمعينة تتواطأ مع أطراف في الداخ

ا  تشــهد تحســـنًفــالملاحظ أن العلاقـــات المغربيــة الإيرانيـــة
 حيـــث أصـــبح البلـــدان ينســـجان ؛ا منـــذ مطلـــع التســـعيناتًملحوظــ

 .علاقات تعاون مهمة في جميع المجالات
رئـــيس ( وقـــع الـــوزير الأول :فعـــلى المســـتوى الاقتصـــادي

 إلى طهـران السابق عبد الرحمن اليوسفي خلال زيارته) الوزراء
  .ا بمقتضاه أصبحت إيران تستورد الفوسفات المغربيًاتفاق

  لجنــــة مشــــتركة بــــين البلــــدين، عقــــد منهــــا كــــما تقــــرر إنشــــاء
ا، وذلــك للنظــر في كيفيــة ً خمــس جلســات تقريبــ-إلى حـد الآن-

 . تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي
  ارتفاع المبـادلات التجاريـة الثنائيـةوقد أثمر هذا المجهود

 عـن ً إلى أكثر من مليار دولار، هذا فضـلا)٢٠٠٧(مع نهاية سنة 
 والمتعلـــق بإقامـــة خطـــين ،المشروع الـــذي هـــو في طـــور الإنجـــاز

                                                
 بالمتابعــــــة ً أن الســــــلطات لا تكتفــــــي دائــــــما:الجــــــدير بالــــــذكر  ) ١(

ا ً كما وقع مؤخر؛ا في بعض المرات والمراقبة، بل إنها قد تتدخل فعلي
ـإغلاق مقــر زاويــة تابعــة للطريقــة البوتشي شــية بأحــد أحيــاء عنــد قيامهــا بـ

 .أن عناصر شيعية نشيطة أصبحت تهيمن عليهمدينة طنجة بحجة 
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 . للنقل الجوي والبحري بين البلدين
 فالجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة :وفي الجانـــب الســـياسي

، )١٩٩١(جمـــــدت كافـــــة علاقاتهـــــا مـــــع البوليســـــاريو مـــــن ســـــنة 
 لمقترح الحكم الـذاتي ًا داعما ا إيجابيًوماسيتها موقفوأبدت ديبل

 . الذي طرحه المغرب
 الـذي نفـس الشيء يقـال عـن التعـاون في المجـال الثقـافي

انـــــــــتعش في الســـــــــنوات الأخـــــــــيرة، إذ بالإضـــــــــافة إلى الحضـــــــــور 
المكثــــف لــــدور الــــنشر الإيرانيــــة في المعــــرض الــــدولي للكتــــاب 

مدينــــة تطــــوان ســــنة الــــذي يــــنظم كــــل ســــنة بالبيضــــاء، احتضــــنت 
بـــإشراف الســـفارة » للفنـــون الإيرانيـــة القرآنيـــة«ا ً معرضـــ)٢٠٠٤(

 معــــــارض )٢٠٠٦(الإيرانيـــــة، كــــــما نظمــــــت نفـــــس الجهــــــة ســــــنة 
 . للوحات الفنية والجمالية القرآنية بمقر السفارة بالرباط

 ســتنظم الأيــام الثقافيــة المغربيــة  مــن هــذا العــام)ينــاير(وفي 
ومـــــراكش وفـــــاس، كـــــما ستحتضـــــن الإيرانيـــــة بكـــــل مـــــن الربـــــاط 

 الأسـبوع الثقـافي )٢٠٠٨ديسمبر (عاصمة المملكة خلال شهر 
ً بعــــد أن نظمــــت المملكــــة مــــن قبــــل نشــــاطا ممــــاثلا في ،الإيــــراني ً

 . لخ إ... عرضت فيه أفلام وموسيقى مغربية،إيران
 فقـــد بحـــث مستشـــار الـــرئيس ؛وحتـــى في المجـــال الـــديني

الإســـلامية المغــــربي في الإيـــراني مـــع وزيـــر الأوقـــاف والشـــؤون 
 ،»ســــبل تطــــوير الآفــــاق الدينيــــة بــــين البلــــدين «)٢٠٠٨ديســــمبر (

 ؛وذلك بعد أن قام بزيارة عـدد مـن المؤسسـات الدينيـة بالمملكـة
 .  ودار الحديث الحسنية،كجامع القرويين

 تجـدر الإشـارة إلى أنـه بمقـتضى :أما في المجال التعليمي
الأطــــر والبحــــث العلمــــي  وتكــــوين ،قــــرار وزيــــر التربيــــة الوطنيــــة

 فقــــد تقــــرر معادلــــة شــــهادة ؛)٢٠٠٨ فبرايــــر ١٤(صــــادر بتــــاريخ 
الماجســــتير تخصــــص علــــوم القــــرآن والحــــديث الممنوحــــة مــــن 
طرف كلية أصـول الـدين بمدينـة قـم الإيرانيـة، بـدبلوم الدراسـات 

 . )١(العليا المعمقة المغربية تخصص علوم القرآن والحديث

                                                
، )٢٠٠٨ مــــارس ٣(، )٥٦٠٩ع (، »الجريــــدة الرســــمية«: نظــــرا  ) ١(
 .)٦٥٨ص(

أن العلاقــــــات المغربيــــــة  : هــــــي-إذن-الفكــــــرة الأساســــــية 
الإيرانيـــة التـــي ظلـــت طيلـــة الثمانينـــات محكومـــة بمنطـــق الصراع 
ا ًالإيــــديولوجي الحــــاد، ســــتدخل مــــع مطلــــع التســــعينات منعطفــــ

 وفــق ،ا يقــوم عــلى البراغماتيــة والمصــالح المتبادلــة المقننــةًمغــاير
التزامــــات وتعهـــــدات تحكمهـــــا اتفاقيـــــات قانونيـــــة وديبلوماســـــية 

 . مشتركة
 في الكثــــير مــــن المناســــبات صرار ممــــثلي البلــــدينولعــــل إ

ا بــــــين البلــــــدين  الممتــــــازة جــــــد«عــــــلى التنويــــــه الــــــدائم بــــــالروابط 
 . ، يشكل إشارة تدعم هذا التوجه)٢(»الشقيقين

 عـدم وضـح الموقـف المغـربي :غير أن ما يثير التساؤل هـو
الرســــمي مــــن الاتهامــــات الموجهــــة لإيــــران بوقوفهــــا وراء دعــــم 

 !  الشيعي بالمملكةوتقوية النشاط
ملابســـــــــات ورهانـــــــــات ظهـــــــــور أول : »رؤى معـــــــــاصرة«

 :جريدة شيعية بالمغرب
 ذات التوجـــــــه »رؤى معـــــــاصرة«يعتـــــــبر صـــــــدور صـــــــحيفة 

الشـــيعي مـــن أهـــم الوقـــائع التـــي ســـتثير الإنتبـــاه إلى ملـــف التشـــيع 
 . بالمغرب هذا العام

 :خصوصية الحدث تجلت في كون الجريدة المـذكورة
شيعية مـرخص لهـا تصـدر مـن طـرف مـواطنين تعتبر أول صحيفة 

 . مغاربة، مما يعتبر مبادرة غير مسبوقة بالمملكة
 أن صـــــدورها ســــــيتم :وبـــــالرغم مــــــن أن الجريـــــدة أعلنــــــت

 ،بشــكل شــهري، فلــم يظهــر إلى حــد الســاعة ســوى عــددان فقــط
 ،)٢٠٠٨أبريــــل ومــــايو (ســـيخرجان إلى الســــوق خــــلال شــــهري 

  . نسخة)٧٠٠٠(بتوزيع يصل إلى حوالي 

                                                
 لأسبوعية -سفير إيران بالمغرب- تصريح وحيد أحمدي :انظر ) ٢(
 . )١١-١٠ص( ،)٢٠٠٧ يونيو ٩(، )٢٤٨ع (، »الوطن الآن«

 يؤكد سفير المغرب لدى طهران أحمد الوفا ؛فس الاتجاهوفي ن         
 بـــأن العلاقـــات المغربيـــة الإيرانيـــة تشـــهد »وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة«ـ لـــ
 أبريــل ٢٣(، )١٨٧٦ع (، »التجديـد«. »واحـدة مـن أفضـل مراحلهـا«

 .)٣ص(، )٢٠٠٨
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ولعـــل أهـــم مـــا يلفـــت الإنتبـــاه عنـــد الإطـــلاع عـــلى العـــدد 
 تلــك الصــورة الكبــيرة والبــارزة التــي تتصــدر غــلاف :الأول هــي

العلامــة المرجــع الســيد محمــد حســين فضــل «الصــفحة الأولى لـــ 
 الــذي أجــري معــه حــوار تطــرق فيــه لتقييمــه لمدونــة الأسرة ؛»االله

شـيعي في دول  ورؤيته لتحـديات المشروع ال،الجديدة بالمغرب
 . لخ إ...العالم الإسلامي

 مقــالات أخــرى طرحــت قضــايا :كــما تضــمن نفــس العــدد
عــــرض « و،»إصــــلاح الحقــــل الــــديني بــــالمغرب «: مثــــل،متنوعــــة

بالإضــافة » -المــولى إدريـس الأكــبر-تعريفـي بالســلطان العلـوي 
 . لخ إ... ذات طابع فلسفي وتاريخي،إلى مقالات أخرى

 : فيــــــه معالجــــــة ملــــــف بعنــــــوان فســــــيتم:أمــــــا العــــــدد الثــــــاني
 حـاول أن يقـدم قـراءة تحليليـة نقديـة في ،»الإسلاميون والعنـف«

المنطلقــــــــات الفقهيــــــــة والشرعيــــــــة التــــــــي تســــــــتن عليهــــــــا بعــــــــض 
 .الجماعات الإسلامية لتبرير لجوئها للعنف

 لحســين فضــل االله ً مقــالا:-ًأيضــا-وسيتضــمن هــذا العــدد 
هـــدي شـــمس وصـــية لمحمـــد م«، و»الحـــوار في الإســـلام«حـــول 

، بالإضــافة إلى مقــالات تعريفيـــة »الــدين حــول المســألة الطائفيـــة
 ،»أحمــــــد بــــــن الصــــــديق الغــــــماري« العــــــالم : مثــــــل،لشخصــــــيات

محمـد « و،»مالك بن نبـي «: مثل،ولمفكرين إسلاميين معروفين
 . لخإ. ..»باقر الصدر

- قـــد تعمــدت الحـــديث وإذا كانــت افتتاحيـــة العــدد الأول
حــــول الهــــدف مــــن إصــــدار الجريــــدة  -بعبــــارات واســــعة وعامــــة

 ،تطـــــوير منظومتنـــــا القيميـــــة«بتقـــــديمها كمنـــــبر إعلامـــــي يتـــــوخى 
 ؛ والاجتماعيــة، والتربويــة، وتجديــد الأنســاق الثقافيـة،والمعرفيـة

لتكـــون منســــجمة مــــع الاختيـــارات الحضــــارية للأمــــة وتطلعاتهــــا 
لبنـــــاء تجربـــــة نموذجيـــــة في مســــــار الإصـــــلاح والبنـــــاء الــــــداخلي 

  ,)١(»اً معللوطن والأمة
 ســــــتكون أكثـــــــر فــــــالملاحظ أن افتتاحيــــــة العــــــدد المــــــوالي

                                                
أبريــل (، )١ع(، »رؤى معــاصرة«). الافتتاحيــة (:في البــدء كلمــة  ) ١(

 .)٢ص( ،)٢٠٠٨

 حيــــــث ؛ّا عــــــلى مســــــتوى توجهــــــات خطهــــــا التحريــــــريًوضــــــوح
لخصــت هويــة المبــادرة في جملـــة مــن المبــادئ والأهــداف التـــي 

 إســـلامي ،ن رؤى معـــاصرة هــي خـــط فكـــريإ :عّــبر عنهـــا بـــالقول
 ، عقـــلاني، توحيـــدي، تجديـــدي، وطنـــي،)عـــلى خـــط آل البيـــت(
 . )٢(اصرمع

 يبــــدو أن مــــن يقــــف ؛مـــن خــــلال هــــذه الإشــــارات السريعــــة
ا في إعـلان مرجعيـة  ا جـدًخلف هذا المنبر الإعلامي كان واضـح

 . محمد حسين فضل االله كخط فكري يتبعون له
ا   كـــان أصـــحاب الجريـــدة حريصـــين جـــدوفي نفـــس الوقـــت

 بــــالتركيز عــــلى نفــــس المرجعيــــة ؛عــــلى تأكيــــد هــــويتهم المغربيــــة
 مــــــن خــــــلال ،يـــــة التــــــي نشــــــأت عليهــــــا الدولــــــة بــــــالمغربالتاريخ

 . )٣(-مؤسس الدولة العلوية-احتفائهم بمولاي إدريس الأول 
 إزالـــــــة أي لـــــــبس بخصـــــــوص الوفـــــــاء كـــــــما حـــــــاول هـــــــؤلاء

 مــن خــلال الاتكــاء عــلى خطــاب ،والخضــوع للســلطة المركزيــة
 كخطـــاب مرجعـــي )٢٠٠٤أبريـــل (الملـــك محمـــد الســـادس في 
 ؛ّ وجـــه عمليـــة إصـــلاح الحقـــل الـــدينيفي مناقشـــة التصـــور الـــذي

ًحيـــث بـــذل كاتـــب إحـــدى المقـــالات المنشـــورة جهـــدا كبـــيرا في  ً
 ومحاولـــة إعطائــه معـــاني تتســـع ،تأويــل مضـــمون ذلــك الخطـــاب

 . )٤(ا كان يريد تمريرها معينًًوتستوعب طرح
الـــــذي طرحـــــه -هـــــذا في حـــــين حـــــاول الملـــــف الـــــرئيسي 

عنيفـــــة التـــــي  وضـــــع مســـــافة عـــــن الممارســـــات ال-العـــــدد الثـــــاني
 . أصبحت تلجأ إليها الجماعات الجهادية في السنوات الأخيرة

» رؤى معــــاصرة« فــــالطرح الــــذي ستســــعى ؛وعــــلى العمــــوم
 -عـلى الأقــل مــن خـلال العــددين الأولــين-لإبـرازه والــترويج لــه 

                                                
أبريــل (، )٢ع(، »رؤى معــاصرة«). الافتتاحيــة (:في البــدء كلمــة  ) ٢(

 .)٢ص( ،)٢٠٠٨
رؤى « ،»المـــــولى إدريـــــس الأكـــــبر« ،»يـــــونس السريفـــــي«: نظـــــرا  ) ٣(

 .)٧ص(، )٢٠٠٨أبريل ( ،)١ ع(،»معاصرة
 ، »إصـلاح الحقــل الــديني بــالمغرب« ،»عصــام احميــدان«: نظـرا  ) ٤(
 .)٥-٣ص(، )١ع(، »رؤى معاصرة« ،»قراءة في الدلالات والأبعاد«
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لا يختلف في جوهره عن الطرح العام الذي صـاغه منـذ سـنوات 
 : يؤكــــــد عــــــلى أن والــــــذي،أحــــــد أبــــــرز رمــــــوز الشــــــيعة المغاربــــــة

 شــيعي في ،ّســني في النظـر« أنـه :بـما يعنــي» المغـرب بلـد شــيعي«
..  ســني في الترســيمة المذهبيــة، شــيعي في التعبــير عنهــا..العمــل

ّســـــني في المــــــذهب، .. ســـــني في الصـــــورة، شـــــيعي في الجـــــوهر
 . )١(»شيعي في الثقافة

 يمكـــن اعتبارهـــا مبـــادرة تعكـــس في إصـــدار هـــذه الجريـــدة
ل أو بــــآخر التنــــاقض الــــذي يخــــترق التصــــورات حـــد ذاتهــــا بشــــك

 والتنـافس الحـاد ،المؤطرة لحركية وتطور الحالة الشـيعية ببلادنـا
فالجريــــدة لم تكــــن ، حــــول احتكــــار تمثيليتهــــا والــــتكلم باســــمها

سـوى مـدخل بـديل تـم اللجـوء إليـه في إطـار تنفيـذ تصـور حركـي 
أوســــع كــــان يــــراهن عليــــه لخلــــق حالــــة شــــيعية بالمملكــــة منظمــــة 

 . مؤطرة من الداخلو
 هنـــاك مـــن داخـــل هـــذه الحساســـية مـــن لتجســيد هـــذا الرؤيـــة
عــــــبر خلــــــق » مــــــن القاعــــــدة إلى القمــــــة«كــــــان يفضــــــل الانطــــــلاق 

جمعيات مدنية بمختلف جهات المملكـة كخطـوة أولى، وذلـك 
 يكــــون ،في أفــــق تجميعهــــا داخــــل إطــــار جمعــــوي وطنــــي شــــامل

 التصــــورات ا بصــــياغة بمقــــدوره تمثيــــل الحالــــة وتأطيرهــــا مركزيــــ
 . العامة الموجهة لها

 بــالملف التأســيس ً ســيتم التقــدم فعــلاولتنفيــذ هــذه الخطــوة
لعـدة جمعيــات ثقافيـة واجتماعيــة عـلى المســتوى الجهـوي، منهــا 

بمدينـــــــــة » اللقــــــــاء الإنســـــــــاني« جمعيـــــــــة :-عــــــــلى الخصـــــــــوص-
 .)٢(بطنجة» أنوار المودة« وجمعية ،تاوريرت

                                                
: المغـرب والتشـيع«:  تحـت عنـوان،في مقال كتبه إدريـس هـاني  ) ١(

 بنشره في عددها المقبـل رقـم »وجهة نظر«، ستقوم مجلة »أية علاقة؟
، يمكن الإطلاع بشكل مفصل على الطرح المثير للجدل الذي )٣٩(

 .للدولة المغربية »الجوهر الشيعي«يبرر به هذا الوجه الشيعي البارز 
 الــــذي قدمــــه نتـــوفر عــــلى الملـــف التأســــيسي لهــــذه الجمعيـــة  ) ٢(

أصــــحابها لنيــــل الترخــــيص القــــانوني، وعــــلى غلافــــه يمكــــن أن نــــرى 
 أنهــا تــرفض تســلم : يفهــم منهــا؛تأشــيرة للســلطات الإداريــة بالعاصــمة

 .عدم الاعتراف القانوني بالجمعية : بما يعني،الملف

لهـــــــــذه غـــــــــير أنـــــــــه أمـــــــــام رفـــــــــض الســـــــــلطات الترخـــــــــيص 
مـن « سيدفع إلى تجريب خيار آخر معـاكس ينطلـق ؛الجمعيات

، بحيــث يــتم إصــدار منــبر إعلامــي يوظــف »القمــة لخلــق القاعــدة
كــأداة للاســتقطاب وتجميــع مقلــدي مرجعيــة فضــل االله وغــيرهم 

 أو حتـــى أولئـــك الـــذين لا ينضـــبطون ،مـــن المرجعيـــات الأخـــرى
ُ كــــان يـــــراد  أن مــــا: ممــــا يعنــــي في النهايــــة،لأي مرجعيــــة محــــددة

الوصــول إليــه عــبر قنــاة العمــل الجمعــوي حســب تصــور دافعــت 
في وقـــت  -ولـــيس الكــل- عنــه أطـــراف معينــة داخـــل المجموعــة

مـــن الأوقـــات، أصـــبحت الجريـــدة فـــيما بعـــد هـــي الأداة الرئيســـية 
 . المعول عليها لتحقيقه
يقــف وراء هـذه المبــادرة هــي  أن مـن كــان :والجـدير بالــذكر

حساســية شــيعية تتمركــز بمدينــة طنجــة، وتتكــون نواتهــا الرئيســية 
 ،»رؤى معـــــــاصرة« مــــــدير جريــــــدة : أهمهـــــــم،مــــــن عــــــدة عنــــــاصر

وشــخص آخــر كانــت المحاولــة جاريــة لترميــزه كقيــادي محــوري 
 . للحالة الشيعية التي كانت في طور التشكل

الوكيــــل «بر  الــــذي يعتــــ»عصــــام احميــــدان«يتعلــــق الأمــــر بـــــ 
 فمـــن ،)٣(لمرجعيـــة محمـــد حســين فضـــل االله بـــالمغرب» الشرعــي

 -َأو يتطلـع للعـب-  كان هـذا الشـخص يلعـب؛خلال هذه الصفة
دور الوسيط بـين المرجعيـة ومقلـديها بالمملكـة، وفي الغالـب مـا 

 ونقـل طلبـات الاسـتفتاء ،يقـتصر هـذا الـدور عـلى تـأمين التواصـل
 : التـــي تمـــت في هـــذا الصـــددومـــن أهـــم نـــماذج الاســـتفتاء، عليـــه

 ١٦(الفتـــوى التـــي أصـــدرها هـــذا المرجـــع بخصـــوص تفجـــيرات 
اسـتفتاءات وردت مـن مقلــدين « بنـاء عــلى ،)٢٠٠٣) مـايو(مـاي 

 كــما يشــير مضــمونها الــذي ســنورده هنــا مــن بــاب ؛»لــه بــالمغرب
  : التوثيق
أفتــــى ســــماحة العلامــــة المرجــــع الســــيد محمــــد حســــين «

                                                
ســــماحة آيــــة االله « مكتــــب تؤكــــد اعــــترافنتــــوفر عــــلى وثيقــــة   ) ٣(

 بالشــخص المــذكور بصــفته »العظمــي الســيد محمــد حســين فضــل االله
 -»مقلــــــديها«أو - لهــــــذه المرجعيــــــة عــــــلى أتباعهــــــا »ا  شرعيــــــًوكــــــيلا«

 .بالمغرب
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

– 

 التـي تسـتهدف المـدنيين مـن الناحيـة  بحرمة التفجيراتفضل االله
 .)...(.الشرعية الإسلامية كتلك التي حدثت في المغرب 

 عــن جملــة مــن الاســتفتاءات التــي وجهــت أجــاب ســماحته
إليــه حــول هــذا الموضــوع، وبخاصــة اســتفتاءات وردت إليــه مــن 

ِ حيـــث ســئل ســـماحته؛مقلــدين لـــه في المغـــرب ٌنحـــن جمـــع مـــن : ُ
ِّمن سماحتكم أن تبينـوا لنـا الحكـم مقلديكم في المغرب، نرجو 

الشرعـــــي بالنســـــبة للعمليـــــات الأخـــــيرة التـــــي شـــــهدها المغـــــرب، 
ِوالتـي راح ضــحيتها عــدد مــن المــواطنين الأبريــاء، ممــا قــد أدخــل 
اللـبس وسـوء الفهـم لـدى العديـدين حـول حكـم الشرع المقـدس 

 ؟في ذلك
مــــــــن الناحيــــــــة الشرعيــــــــة - ّإنــــــــا نــــــــرى «:أجــــــــاب ســــــــماحته

ن اســتهداف المــدنيين الأبريــاء بمثــل هــذه الأعــمال  أ:-الإسـلامية
 بـــــما يـــــؤدي إلى قتـــــل ؛ وتـــــدمير المؤسســـــات المدنيـــــة،الوحشـــــية
 مــن دون ؛ وغــيرهم، والأطفــال مــن المســلمين، والنســاء،الرجــال

ّأي مــــبرر مــــن حالــــة عــــدوان أو حــــرب، هــــو ً أمــــر حــــرام شرعــــا، :ّ ّ
ء  والعـدوان عـلى الأبريـاء، ويسي،ويدخل في نطاق القتل العمـد

إلى ســـمعة الإســـلام والمســـلمين، ويمـــنح المســـتكبرين الفرصـــة 
 والســـــــيطرة عـــــــلى مقـــــــدراتهم ،للتــــــدخل في شـــــــؤون المســـــــلمين

 .الحيوية
 ونــــدعو القــــائمين عـــــلى ،ّإننــــا نســــتنكر ذلــــك بكــــل شــــدة

شـــؤون الإســـلام والمســـلمين القيـــام بحملـــة توعيـــة ضـــد هـــذه 
 ١٧(. الأســاليب التــي تلــبس لبــوس الــدين والــدين منهــا بــراء

 . »م٢٠٠٣ /١٩/٥الموافق  - هـ١٤٢٤ربيع الأول 
 تحـــاول التعبئـــة ؛ أمـــام حساســـية شـــيعية-هنـــا-إذن فـــنحن 

 كمرجعيــــــة فكريــــــة ؛ًلمشروعهــــــا بنــــــاء عــــــلى مرجعيــــــة فضــــــل االله
، غــــير أن ذلــــك لا يمنعهــــا مــــن الانفتــــاح عــــلى أفــــراد )١(بالأســـاس

                                                
 بأنــه لا يوجــد إجمــاع حــول هــذه النقطــة -هنــا–يجــب التــدقيق   ) ١(

إلى مــن يتخــذ مــن داخــل الحساســية الشــيعية المدروســة، إذ بالإضــافة 
ا عــلى كونهــا ً هنــاك آراء أخــرى تركــز أساســ؛فضــل االله مرجعيــة فكريــة

ن آراء أخرى كانت تتحفظ على الموقفين إمرجعية للتقليد، في حيث 
= 

 أو حتــــى أولئــــك ممــــن لا مرجعيــــة لهــــم ،ذوي توجهــــات أخــــرى
 . »-سلام االله عليهم-آفاق فكر أهل البيت «الآتين من 

 وتوسيع القاعـدة بـما يسـاهم ، الاستقطاب:فالمهم كان هو
ا ً تكون قـادرة عـلى فـرض وجوهـ؛»حالة شيعية منظمة«في خلق 

 . على الميدان
 ؛غــير أن تحقيــق مثــل هــذا الطمــوح لم يكــن بــالأمر الهــين

هــذا ّإذ سرعـان مـا ســتظهر عـدة عوائـق ذاتيــة وموضـوعية جمـدت 
أولى ..  أو أفشـــــلته بـــــالمرة، أجهضـــــته: حتـــــى لا نقـــــول؛التحـــــرك

» رؤى معــاصرة«مــؤشرات هــذا التعثــر تجلــت في توقــف جريــدة 
، )٢٠٠٨أبريـل (الشهرية منـذ خـروج عـددها الثـاني في منتصـف 

لتظهـر  )أغسـطس(وكان علينا الانتظار إلى حدود منتصف شـهر 
 ،»لهويـة والتنميـة بقضـايا اى تعنـ،مجلة إلكترونية مغربيـة شـهرية«

، وتشـــتغل بـــنفس طـــاقم تحريرهـــا )٢(تحمـــل نفـــس اســـم الجريـــدة
الســــابق باســــتثناء مــــدير الجريــــدة الــــذي لم يظهــــر اســــمه في هيئــــة 

 . التحرير الجديدة
نـه يـأتي في سـياق إ :المجلة ستعبر عن هذا التغيـير بـالقول

اســتكمال وصــيانة وتطــوير المبــادرة الرســالية التــي عــبرت عنهــا «
، كــما ســتبرر عــدم انتظــام مواعيـــد »رؤى معــاصرة«ريــدة ولادة ج

بالأساس، قبل أن تعود لتنبه على أن » مشاكل مادية«صدورها بـ 
الإلكترونيــــة هــــي ليســــت موقــــع جريــــدة » رؤى معــــاصرة«مجلــــة 

مــن إخــوة ســاهموا «الورقيــة، وإنــما هــي مبــادرة » رؤى معــاصرة«
 . )٣(» »رؤى معاصرة«في وضع الأسس النظرية لخط 

الـــــذي تـــــم - الواقـــــع مـــــبررات التوقـــــف عـــــن الصـــــدورفي 
 تبـدو منطقيـة وممكنـة، غـير أن ذلـك لا ينبغـي -استئنافه فـيما بعـد

                                                
 . اًمع

 ربـما -زيـادة عـلى عوامـل أخـرى-ولعـل هـذه المواقـف المتباينـة         
تمرار تكون السـبب الجـوهري الـذي سـاهم في التعثـر الـذي أعـاق اسـ

 .-اًلاحق- كما سنعود إلى ذلك ؛المبادرة
 .www .roaweb.net)(: الموقع الإلكتروني:انظر   ) ٢(
 .(www .roaweb.net) .»!؟من نحن«  ) ٣(
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أن يخفـــي مشـــاكل وخلافـــات حقيقيـــة كانـــت تجـــري داخـــل نـــواة 
 . المركزية الشيعية التي نتحدث عنها

ويمكن الاكتفاء بالإشارة إلى أن الخلاف كان ينصب حـول 
 وحـــــدود العلاقـــــة ، بإطـــــار التحـــــرك لهـــــا علاقـــــة؛أمـــــور جوهريـــــة

 ومســائل أخـــرى أدت إلى انشــقاق جزئـــي داخــل هـــذه ،بالخــارج
 . الحساسية الجنينية التي كانت تطمح للتوسع

 واضــح أن هــذه التطــورات تعكــس إلى ؛وفي كــل الأحــوال
 ومــــدى ،أي حــــد وصــــل مســــتوى نضــــج الحالــــة الشــــيعية ببلادنــــا
- تعكـــس قـــدرتها عـــلى التكيـــف مـــع واقعهـــا الموضـــوعي، كـــما

 درجــــة الارتبـــاك والصــــعوبات التـــي تلاقيهــــا أي محاولــــة -ًأيضـــا
 . لإثبات الوجود داخل محيط حذر ومتوجس منها

 غــير أن الوضــع لا يبــدو أنــه ســيتوقف عنــد هــذا الســقف،
 ،ا داخل الحساسية الشـيعية المعنيـة فهناك مخاضات تعتمل حالي

 لفهــــم  رصـــدهاً تحركــــات ينبغـــي حــــتماًقـــد يتولـــد عنهــــا مســـتقبلا
 . الآفاق المحتملة للحالة الشيعية عامة ببلادنا

 :بالمملكة» الامتداد الشيعي«سجالات ساخنة حول 
تتبع مصالح الأمن المغربية عـن كثـب  «شكل الحديث عن

ملفـــات ســـتة مغاربـــة ســـافروا إلى إيـــران قبـــل أســـبوعين مـــن أجـــل 
الدراســة في الحــوزة العلميــة بمدينــة قــم، بعــد اعتنــاقهم المــذهب 

  . )١(» وإعلان ولائهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية،لشيعيا
» بلعـيرج«ثم اعتقـال شخصـيات عـلى هـامش تفكيـك شـبكة 

ارتــــبط اســــمها بشــــبهة التشـــــيع منــــذ ســــنوات، إضــــافة إلى تكـــــرار 
مشـــهد رفـــع أعـــلام حـــزب االله في كـــل المظـــاهرات الوطنيـــة التـــي 

ول  عــن صــدور أً فضــلا؛خرجــت للشــارع في الســنوات الأخــيرة
 . جريدة شيعية بالمغرب

 مـؤشرات كافيـة بالنسـبة لعـدد مـن شكلت كل هذه الوقـائع
الجهات الرسمية وغيرها لكي تعبر صراحة عن قلقها من اتسـاع 
حجـم التشـيع بـالبلاد، فاتحـة بـذلك البـاب لسـجال سـاخن وحــاد 

                                                
 ٢٠( بتــاريخ »العربيــة نــت« الموقــع الإخبــاري :أورد هــذا الخــبر  ) ١(

 .:(www .alarabiya.net) )٢٠٠٧فبراير 

 . ا سياسية واضحةًسيأخذ في وقت من الأوقات أبعاد
الأمــــــين العـــــــام  يصـــــــف ؛فبخصــــــوص الجهـــــــات الرســــــمية

للرابطـــــة المحمديـــــة لعلـــــماء المغـــــرب أحمـــــد عبـــــادي الحـــــديث 
ا عـلى أن ً مؤكـد،»المقلـق«المتداول عن التشيع بـالمغرب بـالأمر 

معتنقــي المــذهب الشــيعي في الوقــت الحــالي لم يعــودوا يخفــون 
يـــــنشرون «تشـــــيعهم كـــــما كـــــان الأمـــــر في الســـــابق، بـــــل أصـــــبحوا 

 ؛ت لــه ســوابق شــيعية ويطرحــون فكــرة أن المغــرب كانــ،مجــلات
 . )٢(»ويمكنه أن يعود إلى أصله
 يعبر مـدير دار الحـديث الحسـنية بـدوره ؛وفي نفس الاتجاه

عـــن موقـــف مماثـــل بتنبيهـــه للتهديـــدات التـــي يواجههـــا الإســــلام 
مخــاطر حركــات الــدعوة «:  ومــن بينهــا مــا ســماه،الســني المغــربي

عض عــن ، وأكــد أنـه رغــم المبالغـة التــي تطبـع حــديث الـب»للتشـيع
ا ً ناســـــب،حجــــم حركــــة التشــــيع بــــالمغرب، إلا أنــــه أقــــر بوجودهــــا

عـلى المشـهد الـديني » الطارئـة«أسباب تنـامي مثـل هـذه الظـواهر 
عـلى » عدم الوضـوح في السـير بالعقيـدة الإسـلامية «:بالمملكة بـ

 . )٣(نحو يضمن مسايرتها للعصر
حركــــــــة لكــــــــل « يتحــــــــدث مؤســــــــس :ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى

ج الاهــــتمام الإعلامــــي بمبادرتــــه عــــلى أن في أو» الــــديمقراطيين
الحزب الذي كان في طور تأسيسه يضـع مـن بـين أهدافـه محاربـة 

 . )٤(»المتشبعين بالأفكار والقيم الشيعية «:من وصفهم بـ
                                                

الأمــين العــام للرابطــة المحمديــة -ي  تصريــح أحمــد عبــاد:نظــرا  ) ٢(
 لوكالـــة )٢٠٠٨أكتـــوبر ( أدلى بهـــا شـــهر ، حـــول الموضـــوع-للعلـــماء

 ع(، »الأحـــداث المغربيـــة« عـــن يوميـــة ً، نقـــلا»إيفـــي«الأنبـــاء الإســـبانية 
 .)٢ص(، )٢٠٠٨ دجنبر ٢٣(، )٣٦٠٤

مــــــدير دار الحــــــديث - تصريحــــــات أحمــــــد الخملــــــيشي :نظــــــرا  ) ٣(
 للموقــع )٢٠٠٨شــهر أكتــوبر (أدلى بهــا  ، حــول الموضــوع-الحســنية

 ).www .middle-easr-online.com (:الإخباري الإلكتروني
 الكلمة التـي ألقاهـا فـؤاد الهمـة أمـام المشـاركين في اللقـاء :نظرا  ) ٤(

 بـقصر المـؤتمرات »حركة لكل الديمقراطيين«التواصلي الذي نظمته 
 ع(، »يـــــــةالأحـــــــداث المغرب«. )٢٠٠٨ مـــــــاي ٣١(بمـــــــراكش بتـــــــاريخ 

 .)٤ص(، )٢٠٠٨ يونيو ٢(، )٣٤٠٣
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 التــــي يــــدلي بهــــا غــــير أن التصريحــــات الإعلاميــــة المثــــيرة
الفقيه والنائب البرلماني عن حزب اليقظة والفضيلة عبد البـاري 

 كانت أكثر قوة في التعبير غير المـتحفظ عـن جملـة مـن ؛زميالزم
 !الأمور الحساسة المرتبطة بهذا الملف الساخن

الســعودية » صــحيفة الشرق الأوســط«  مــعففــي لقــاء مطــول
ا في ً مقلقـًينبه الزمزمي إلى أن ظـاهرة التشـيع بـدأت تأخـذ حجـما

يتواجـــد عـــدد كبـــير مـــن ث  حيـــ؛ خاصـــة في مـــدن الشـــمال؛الـــبلاد
 . غاربة الذين تشيعوا بفعل العدوى الآتية من أوربا بالأساسالم

ن المغــــرب أصــــبح يضـــم فئــــات شــــيعية مختلفــــة إ«: ـوقـــال بــــ
 ، حســــن نصر االله: مثــــل،تمثـــل حساســــيات مرتبطــــة برمــــوز بــــارزة

  . والخامنئي،وحسين فضل االله
 عــلى ضرورة التعامــل بحــزم مــع ا المســؤولين المغاربــة حاثـ
ستئصـــال بـــذرة الفتنـــة قبـــل أن تكـــبر، لأن ا« بالعمـــل عـــلى ،الأمـــر

 . )١(» وتعدد الفئات في البلد، تعدد الطائفية:منبت الفتنة هو
 يــــدلي الزمزمــــي بتصريحــــات صــــحفية ؛وفي نفــــس الســــياق

 يوجـــــه فيهــــــا الاتهـــــام الصريــــــح والمبـــــاشر إلى الســــــفارة ،أخـــــرى
الإيرانيــــــة بــــــالمغرب بكونهــــــا هــــــي مــــــن ترعــــــى الغــــــزو الشــــــيعي 

 :، قبـــل أن يضـــيف )٢(»إغـــراءات مختلفـــة«ل  باســـتعما،بالمملكـــة
تقـــديم «ســـبق لـــه أن ســـافر لإيـــران لــــ » أمـــير الشـــيعة المغاربـــة« نإ«

 . )٣(»-حسب تعبيره-» الولاء لعلي خامنئي
 كانت كافية لإثارة حفيظة مـن ؛ّخطورة هذه التهم وحدتها

 ردود الفعــــــل الأولى ســـــــتأتي مــــــن إدريــــــس هـــــــاني ،اســــــتهدفتهم
نـــي بالاتهـــام الـــوارد في الفقـــرة الأخـــيرة، باعتبـــاره الشـــخص المع

حيـــــث نفـــــى أن تكـــــون زيارتـــــه لإيـــــران مـــــن أجـــــل تقـــــديم البيعـــــة 

                                                
 ع(، »الشرق الأوســـــــط«حـــــــوار مـــــــع عبـــــــد البـــــــاري الزمزمـــــــي،   ) ١(

 .)٤ص(، )٢٠٠٨ ز يوليو١٢(، )١٠٨١٩
 ١٩(، )٦٢٤ع(، »يومية المساء«ـ تصريح لعبد الباري الزمزمي ل  ) ٢(

 .)١ص(، )٢٠٠٨شتنبر 
 ع(، »يوميــــة الجريــــدة الأولى«تصريــــح لعبــــد البــــاري الزمزمــــي   ) ٣(

 .)٤ص(، )٢٠٠٨ شتنبر ٢٢( ،)١٠٩

 وإنــما ذهـب إلى هنــاك لحضـور مــؤتمرات ذات طــابع ،للخـامنئي
 . فكري علمي بحت

 يــــــــدخل في إطــــــــار لغــــــــة واعتــــــــبر مــــــــا صرح بــــــــه الزمزمــــــــي
 التــــــــي اشــــــــتهر بتوظيفهــــــــا في حــــــــق ؛»التكفــــــــير«و» التحــــــــريض«

عــــن التشــــيع في المغـــــرب » المغــــرض«ا كلامــــه ًعتــــبرمخالفيــــه، م
ا كـــل محاولــــة لممارســــة ً رافضــــ،»كـــلام مــــن أجــــل إثـــارة البلبلــــة«

 . )٤(التفتيش في عقيدته
 ً لم تنتظــــر ســــفارة إيــــران بالربــــاط طــــويلا:مــــن جهــــة أخــــرى

 حيـــث ؛لتوضـــح موقفهـــا الرســـمي مـــن الاتهامـــات المشـــار إليهـــا
 الزمزمــــي للقــــاء  باســــتدعاء)٢٠٠٨ســــبتمبر (قامــــت نهايــــة شــــهر 

 والأدلـــــة ، تـــــم استفســـــاره فيـــــه عـــــن حقيقـــــة مـــــا صرح بـــــه،مبـــــاشر
والإثباتات التي بنى عليها اتهاماته بخصوص تـورط السـفارة في 

 . نشر التشيع بالمغرب
ا مــع ً أجـرى ســفير إيـران بالمملكــة حـوار؛وفي هـذا الخضــم

 وصــف مــا راج حــول هــذا الموضــوع ،إحــدى الصــحف الوطنيــة
ا أن الزمزمـي خـلال ً، كاشـف)٥(»تلقة مائة بالمائةأكذوبة مخ «:بأنه

 ،اللقاء المشار إليه أخبره بأنه لا يملك أي دليل على مـا صرح بـه
 وما يـروج في ،روايات بعض الأشخاص«وإنما بنى كلامه على 

 : وقـــال،أعـــترف بخطئـــه «: وأنـــه في نهايـــة ذلـــك اللقـــاء،»الشـــارع
 . -بحسب رواية وحيد أحمدي-» الحق معكم
 أن الزمزمـي ربـما أثـار هـذا الأمـر :-هـذا الأخـير- أكـد كـما

 أو قـد دفـع مـن طـرف جهـة معينـة لم يسـمها، لكنـه ،عن غير قصـد
لكـــي لا تتطـــور العلاقـــات بـــين المغـــرب «قـــال عنهـــا بأنهـــا تســـعى 
» الوطيـدة« و،»الجيـدة« التـي وصـفها بــ ؛»والجمهورية الإسلامية
 .)٦(في مختلف المجالات

                                                
، »الجريــدة الأولى«. »أمـير الشـيعة المغاربــة يـرد عــلى الزمزمـي«  ) ٤(
 .)٤ص(، )٢٠٠٨ شتنبر ٢٤(، )١١١ع(
الجريــــدة «. حــــوار مــــع ســــفير إيــــران بــــالمغرب وحيــــد أحمــــدي   ) ٥(

 .)٥ص(، )٢٠٠٨ أكتوبر ٥ -٤(، )١١٨ع(، »الأولى
 .المرجع السابق  ) ٦(
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 هـ١٤٣٠ رجب –العدد الثالث والسبعون 

 عــــــلى حيــــــاة سُـــــلطت الأضــــــواء في الآونــــــة الأخـــــيرة
 أحـــــــد أشـــــــهر الســـــــلاطين المغـــــــول ،»جـــــــلال الـــــــدين أكـــــــبر«

المســــــلمين في الهنــــــد، بعــــــد أن عرضــــــت إحــــــدى القنــــــوات 
ا عن حياته، وزواجه من أميرة ً مدبلجًالفضائية العربية فيلما

 .هندوسية
تـــم تقديمـــه » جـــودا أكـــبر «:والفـــيلم الـــذي حمـــل اســـم

 لا سيما بين ؛ أتباع الديانات والمذاهبكمثال للتسامح بين
 .الهندوسية والإسلام، وهما أكبر دينين لهما أتباع في الهند

 أن وعصره ومعـــــاصروه» أكـــــبر«تســـــتحق شخصـــــية 
يُتوقـــف عنـــدها بعـــض الشيء، فهـــذا الســـلطان المنتمـــي إلى 
الأسرة التيموريــــة المغوليـــــة، يعتـــــبر أحـــــد أعظـــــم الســـــلاطين 

في القـــارة الهنديـــة، ) المعنى العــامبـــ(المنتمــين إلى الإســـلام 
وهــو في الوقــت ذاتــه أكثــر مــن أفســد العقيــدة الإســلامية في 

 وانحرافــات، ، وشركيــات، بــما أدخــل عليهــا مــن بــدع؛الهنــد
الـــدين «: وصــلت إلى حـــد تأســـيس ديـــن جديــد عـــرف باســـم

، وغـير ذلـك »الإلهي، والدعوة الإلهية، والمذهب الأكـبري
  .من الأسماء

) م١٥٤٢-  هـــ ٩٤٩( ين أكــبر في ســنةولــد جــلال الــد
وتــولى الحكــم بعــد وفـــاة أبيــه همــايون بـــن بــابر، وهــو صـــبي 
صــــغير في الثالثـــــة عشرة مـــــن العمــــر، فوقـــــع في هـــــذه الفـــــترة 

ا مـــن ًتحـــت وصـــاية بـــيرم خـــان، وهـــو أمـــير شـــيعي كـــان مقربـــ
 ؛كــــــما خضـــــع لتـــــأثير نســـــاء الــــــقصر ،)١(والـــــد جـــــلال الـــــدين

                                                
عنــــدما تعــــرض  يعــــود تــــأثر الملــــك همــــايون بالشــــيعة إلى أنــــه)   ١(

 للهزيمة على يد الأفغان؛ هاجر من الهند إلى إيران، بناء على نصيحة
= 

تـــأثير سرعـــان مـــا بـــدأ وخاصـــة أمـــه ومرضـــعته، لكـــن ذلـــك ال
يــزول ببلوغـــه العشريـــن مـــن العمـــر، وتســـلمه مقاليـــد الأمـــور 

 .بنفسه، فدب الخلاف بينه وبين بيرم، فعزله ثم نفاه
يظهــــــــر الالتــــــــزام » أكـــــــبر« كــــــــان :وفي هـــــــذه المرحلــــــــة

 وهـــو إســـلام الصــــوفية، ؛بالإســـلام الســـائد في ذلـــك الـــعصر
ة  ومنهــــا صـــــلا؛فعــــلى الــــرغم مــــن التزامـــــه بشرائــــع الإســــلام

الجماعــــــة، إلا أنـــــــه كـــــــان يـــــــؤمن بالبـــــــدع والخرافـــــــات التـــــــي 
 لا سـيما وأنـه ؛أشاعتها الصوفية في المجتمعـات الإسـلامية

مـــــي، لم تـــــتح لـــــه ظـــــروف والـــــده فرصـــــة ُا أو شـــــبه أ كـــــان أميـــــ
وحيـــــاة » أكــــبر«لم يطــــل هــــذا الطــــور في حيــــاة ، للــــتعلم

 إذ أن المقــام انتهــى بــه إلى أن يخــرج ؛المســلمين في الهنــد
ا، ولم يكــن ًا عنيفــّ ا، هــز القــارة الهنديــة هــزًا جديــداس دينًــللنــ

هـــذا الـــدين وليـــد يـــوم أو ليلـــة، بـــل حصـــيلة تـــأثيرات عديـــدة 
، وأهــــواء ورغبــــات مكنونــــة في صــــدره، »أكــــبر«خضــــع لهــــا 

 من أجل تثبيت حكمـه ،ورغبته بتوحيد الهند في دين واحد
 .وتوسيعه

د لتأســيس ديــن جديــ» أكــبر«ومــن جملــة مــا تــأثر بــه 
 الــذين ؛ علـماء السـوء:وإضـلال المسـلمين في الهنـد هـو

ابتليــت بهــم الهنــد في تلـــك الفــترة، والــذين كــانوا يتســـابقون 
                                                

حـاكم - وهناك وجد الترحيـب مـن الشـاه طهماسـب بيرم خان،=        
وتمكـــــن همـــــايون بمســــــاعدة ، -الدولـــــة الصـــــفوية الشـــــيعية آنــــــذاك

ّمن هزيمة الأفغان والعودة إلى بلاده، ولم يقدم طهماسب  الصفويين
المسـاعدة إليــه إلا بعـد أن أخــذ عليـه العهــود بمـؤازرة التشــيع وتســهيل 

همايون نفسـه قـد تشـيع واختلف الباحثون إن كان ، نشره في الهند
 !أم لا
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لكســب مــودة الملــك، وتبريــر سياســاته مقابــل حطــام الــدنيا، 
ولا يـــــزال لليـــــوم لعلـــــماء الســـــوء والمستشـــــاريين الفاســـــدين 

ا  إمــ،الــدور الأكــبر في تــرويج العقائــد والمــذاهب المنحرفــة
 بــدعاوى الإنفتــاح والتواصــل مــع ؛لســذاجة وغبــاء وانخــداع

 لـــترويج نحلتـــه ومعتقـــده ؛خـــرين، وإمـــا عـــن دهـــاء ومكـــرالآ
 النبــي الكنكــوهي،  عبــد:أحــد هــؤلاء هــو، ًالفاســد عمــدا

 الـــذي مـــا إن تـــولى منصـــبه ؛)١(»صـــدر الصـــدور«الملقـــب بــــ 
ّحتـــى تطـــاول عـــلى العــــمال والمـــوظفين، وســـببت سياســــاته 

 .والرشوة في أوساط الدوائر الدينيةفشو الفساد 
 الملقب االله السلطانبوري، الملا عبد :أما الثاني فهو

، والــذي أفتــى ذات مــرة بســقوط فريضــة »مخــدوم الملــك«بـــ 
واشــــتهر ، )٢(نـــه لم يقـــم بأدائهـــاإ : لـــئلا يقـــول النـــاس؛الحـــج

 بحــــــب المــــــال وكنــــــزه، والتهــــــرب مــــــن أداء الســــــلطانبوري
لزوجتــــه قبــــل حلــــول الحـــــول، الزكــــاة، فكــــان يهــــب أموالــــه 

 !وكانت هي تهبه الأموال نفسها بعد مضي ستة أشهر
 الـــــذي وضـــــع ؛مبـــــارك النـــــاكوري الشـــــيعي :ومـــــنهم

 والمستمد من عقائـد ؛»مرسوم العصمة والاجتهاد«للملك 
المرجعية النهائية في » أكبر«الشيعة، والذي منح فيه الملك 

ئل التــــي أمـــور الـــدين، وحــــق الاختيـــار والترجــــيح في المســـا
 باعتبــــــار أن االســــــلطان ؛اختلــــــف فيهــــــا الأئمــــــة المجتهــــــدون

أرفــــــع درجــــــة عنــــــد االله مــــــن العــــــالم ) يقصــــــد أكــــــبر(العــــــادل 
 !المجتهد

                                                
 ويشـــابه أعـــلى منصـــب دينـــي في الدولـــة المغوليـــة في الهنـــد،  ) ١(

 . في الدولة العثمانية»شيخ الإسلام«منصب 
 أن الـذي يرغـب بالسـفر إلى الحـج عـن :ُكانت حجته في ذلـك)   ٢(

طريــق البحــر، لا بــد لــه مــن الحصــول عــلى جــواز ســفر مــن البرتغــال، 
ضع الصلبان على جوازاتها وصور المسيح وأمه وهي دولة نصرانية ت

ـــق الـــبر؛ فيلزمــــه المــــرور ، إمـــريم  أمــــا الراغــــب بالســـفر عــــن طريـ
بأراضي الدولة الصفوية، وهي دولة شيعية، يسمع فيها المسلمون مـا 

 !!وفي الحالتين يسقط الحج عن أهل الهند ..يسوؤهم

 الـذي أقنـع ؛أبو الفضـل بـن مبـارك النـاكوري: ومنهم
 أنـه : التي تعنـي باختصـار؛)٣(»العقيدة الألفية«بـ  أكبر َالملك

قـــد مضى عـــلى الإســـلام ألـــف ســـنة، وأن الـــدنيا مـــع دخـــول 
ا، ًا جديــــدً لا بــــد أن تســــتأنف عهــــد؛الألــــف الهجــــري الثــــاني

ولــــذا فإنــــه لا بــــد لهـــــا مــــن شريعــــة جديــــدة، ومشرع جديـــــد، 
وحاكم جديد، وليس في هذا العالم لهـذا المنصـب الجديـد 
إلا الملــــك جــــلال الــــدين أكـــــبر، صــــاحب التــــاج والعـــــرش، 

 !لعادل والعاقلوالإمام ا
 وهــــو ؛أحمــــد بـــن نصر االله الســــندي: ومـــنهم كــــذلك

ُ الـــــذي كلـــــف بكتابـــــة ؛-آنـــــذاك-أحـــــد كبـــــار علـــــماء الشـــــيعة 
ا للتـــــــــاريخ الهجــــــــــري ًليكـــــــــون ناســـــــــخ» التـــــــــاريخ الألفـــــــــي«

 .الإسلامي
 الــذي قــدم ؛محمــد يــزدي الشــيعي: -أيضــا-ومــنهم 

مــن إيــران، وكــان كثــير الســب للصــحابة والســلف الصـــالح، 
ل أهل السنة أمام الملك أذلاء حقيرين، وتمكن والذي جع

أن الفــــرق كلهـــــا باطلــــة باســـــتثناء » أكـــــبر«مــــن إفهـــــام الملــــك 
ومـــع قلـــة تحصـــيله العلمـــي ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن ، الشــيعة

 أدى علـماء السـوء بالملـك أكـبر ؛انبهار بالأفكـار الجديـدة
إلى أن ينســـــلخ مـــــن عقيـــــدة ) إضـــــافة إلى مـــــؤثرات أخـــــرى(

ا حـــــوى ًا جديــــدًائضــــه، ويتبنـــــى مــــذهبالإســــلام، ويســــقط فر
 عقيــــــدة وحــــــدة : مثـــــل،مختلـــــف أنــــــواع البـــــدع والمنكــــــرات

الوجود، ووحدة الأديان، وعبادة الشـمس والنـار، وتقـديس 
الخنـازير والأبقـار، واستحسـان التقاليـد الهندوسـية، وإباحــة 

 المعمــول بــه ؛الــردة والخمــر والقــمار، وإباحــة نكــاح المتعــة
 .مال اللغة العربيةعند الشيعة، ومنع استع

فــرق الهنــد المنتســبة للإســلام في القــرن العــاشر «: للاســتزادة
  .محمد كبير شودري. د -) ٥١٨ -٤٤٥ص ( »الهجري

                                                
 : اقرأ المزيد عنها على الرابط  ) ٣(
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 هـ١٤٣٠ رجب -العدد الثالث والسبعون 




ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ  ــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنــاح المنشـق عــن -نظمـت حركـة الــدعوة والتغيـير 

 /٢٣/٦-٢٢( يــــــومي -»حمــــــس«حركــــــة مجتمــــــع الســــــلم 
 ا حـــــــول مؤســـــــس الحركـــــــة محفـــــــوظ   ملتقـــــــى دوليـــــــ)٢٠٠٩
إضــافة إلى -، وكــان مــن بــين ضــيوف الملتقــى zنحنــاح 

 الأســــتاذ حســــن  -مــــد نـــزالالقيـــادي في حركــــة حمـــاس مح
المكلف بملـف العلاقـات العربيـة في حـزب االله -عز الدين 

 .-اللبناني الشيعي
 حمــــل أكثــــر مــــن نــــزال إلى الملتقــــى حضــــور محمــــد
 محاولــة الحركــة الجديــدة التأكيــد عــلى :دلالــة، لعــل أبرزهــا

ورفــــع  شرعيتهـــا في التنظــــيم العــــالمي للإخــــوان المســــلمين،
 أجـــل كســـب تأييـــد قواعـــد مـــن» حمـــس«الغطـــاء عـــن حركـــة 

 وضـــمهم إلى صـــفوفها، وممـــا يؤكـــد هـــذا هـــو ردة ،الحركـــة
 ؛-»مجتمـع الســلم«رئـيس حركـة - فعـل أبـو جـرة الســلطاني

 وأن ،الـــذي نقـــل عنـــه قســـمه عـــلى تحطـــيم الحركـــة الجديـــدة
في الملتقــــى الـــذي ســــتنظمه هــــي  الحضــــور الـــدولي يكـــون

الأخــــرى حــــول فكــــر محفــــوظ نحنــــاح في الثــــامن عشر مــــن 
 .)١(هر الجاريالش

 حضـــور :وممـــا يلفـــت الانتبـــاه في هـــذا الملتقـــى هـــو

                                                
 .)١١/٦/٢٠٠٩( الجزائرية »جريدة الخبر«  ) ١(

 والـذي تضـمنت ؛المكلف بالعلاقات العربيـة في حـزب االله
بأنـــه جـــاء إلى أرض البطـــولات «: الكلمـــة التـــي ألقاهـــا قولـــه

 حتــــــــــى ينقــــــــــل إلى الجزائــــــــــريين تحيــــــــــات قائــــــــــد المقاومــــــــــة 
 وأريــــــج ،وعبــــــق الشــــــهادة، ســــــماحة الســــــيد حســــــن نصر االله

 !»النصر
رئـــــيس  نائـــــب– في حـــــين روى الشـــــيخ زهـــــير جعيـــــد

 قصــــة لقــــاء محفــــوظ -تجمــــع العلــــماء المســــلمين في لبنــــان
 وكيــف أنــه لم يشــعر خلالــه ،)٢٠٠١(النحنـاح بــنصر االله في 

 .بأي فرق بين السنة والشيعة
 فهـل كـان !وهنا لا أدري لمـاذا يقـال مثـل هـذا الكـلام

 !؟النحناحأن يسب الصحابة أمام  يتوقع من حسن نصر االله
 وأنـــك مـــا لم تعـــرف !؟نـــك مخلـــد في النـــارإ :أو أن يقـــول لـــه
، وتخلــد في النــار  فإنــك ســتموت ميتــة جاهليــة؛إمــام زمانــك

ً ويبقي النحناح مبتسـما !؟وأن إمام زمانك هو علي خامنئي
 ًمثنيا على كلام نصر االله؟؟

 أشـــــــاد محمـــــــد نـــــــزال »جريـــــــدة الشرق«وفي منتـــــــدى 
ا أن هـــذه الدولـــة كانــــت ً مؤكــــد،بـــالموقف الإيـــراني المتميـــز

ا لحكومــــة  ا رســــمي  ماليــــً وتقــــدم دعــــما،وفيــــة لكــــل تعهــــداتها
،  مـــثلما وعـــدت بـــذلك منـــذ قيـــام الحكومـــة،إســـماعيل هنيـــة

بعكــــس محاولــــة بعـــــض الأنظمــــة العربيـــــة تغطيــــة تقصـــــيرها 
 .وتواطئها تجاه الفلسطينيين بالهجوم على إيران

- الدولـــة  أن علاقـــة حمـــاس بهـــذهواعتـــبر الســـيد نـــزال
 علاقــــة مميــــزة، وأن -التــــي تقاطعهــــا بعــــض الــــدول العربيــــة

 ا في الحــــــــــديث عــــــــــن الخطــــــــــر  هنـــــــــاك مبالغــــــــــة كبــــــــــيرة جــــــــــد
 .الإيراني
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– 

نحــن العــرب والمســلمين لــيس  «:-اًأيضــ-وقــال نــزال 
 وصــــــنع أعــــــداء ،مـــــن مصــــــلحتنا افتعـــــال معــــــارك مــــــع إيـــــران

 !»وهميين
لأن التنـــــاقض في - !وهنــــا مفارقـــــة عجيبـــــة وتنـــــاقض

ا بالنسـبة للحركـات  ا عاديـًيحات الإعلامية أصبح أمرالتصر
عـلى  ً فضـلا؛لا يصدر من مبتدئين في السياسـة -الإسلامية

 :إذ أن قولــــــه !في حركــــــة إســــــلامية أن يصــــــدر مــــــن قيــــــادي
 بـــأن -قبـــل ذلـــك-ينـــاقض قولـــه » افتعـــال معـــارك مـــع إيـــران«

 أنــــــه يوجــــــد خطــــــر إيــــــراني : ومعنــــــى هــــــذا،»مبالغــــــة« هنــــــاك
 !!بالغ فيهلكن م ؛حقيقي

 جـرائم إيـران -وغـيره- ولا أدري كيف يفسر لنا نـزال
 أوبحــــق إخوانــــه الفلســــطينيين في ، وأفغانســــتان،في العــــراق

العــراق، أو تصريحــات القــادة والسياســيين الإيــرانيين بشـــأن 
 !؟ وفارسية الخليج،البحرين

إن نـــــــوع الخطـــــــاب الـــــــذي وجـــــــه للمشــــــــاركين في 
لإخــوان في الجزائــر الملتقــى، والمواقــف التــي يتبناهــا ا

 وتمجيـد ،زالت تؤكد عـلى الوحـدة والتي ما؛ من إيران
 لأن ، هـي بيئـة خصـبة لنمـو التشـيع الـديني؛النظـام الإيـراني

 إذ لم يفـــــوت ؛ا منـــــهًا مفروغـــــًالتشـــــيع الســـــياسي أصـــــبح أمـــــر
 ...، والوحـــدة،في الملتقـــى الإشـــادة بـــنصر االله المشـــاركون

 . )١(لخإ
 كانــت الســبب ؛ال فيهــاومثــل هــذه الملتقيــات ومــا يقــ

المبـــــاشر لانتشـــــار التشـــــيع في الجزائـــــر، فمنـــــذ نجـــــاح ثـــــورة 
 -بمختلــــف أطيــــافهم- الخمينــــي في إيــــران تلقــــى الإخــــوان

ولم يشـــعروا بـــأدنى ، دعـــوة الخمينـــي بكـــل ترحـــاب وتحنـــان
 خوهــم يجتمعــون بمــن يكيــل لأصــحاب رســول االله  إثــم

 وأقــــــــذع الشــــــــنآن، وأنهــــــــم كــــــــانوا يقيمــــــــون أفظــــــــع الســــــــباب

                                                
 .)١١/٠٦/٢٠٠٩( اليومية الجزائرية »جريدة الشروق«  ) ١(

 ؛في عقــر دارهـــم، بــل وبـــدعوة مـــنهم للـــروافض اضراتمحــ
وأخـذ بعـض أفـذاذهم للـرفض ، حتى نجم التشيع بعد أفـول
 وحمــاس قـــوي، وقــد اعـــترض ،يتشــيعون عــن اعتقـــاد جــازم

ســـــعيد الونـــــاس، وبســـــبب ذلـــــك صـــــار  عـــــلى ذلـــــك محمـــــد
 .)٢(للروافض في الجزائر وجود

 ومـــع إدراك قيـــادة الاخـــوان بـــأن بعـــض ،رغـــم كـــل هـــذا
 يواصــل الإخــوان الســير عــلى نفــس ؛لحركــة يتشــيعونأبنــاء ا
 وقـــد يحـــاول الـــبعض مـــنهم التقليـــل مـــن تـــأثير مثـــل ،المـــنهج

هذه الملتقيات التي يحضر ويحاضر فيها الشيعة عـلى أبنـاء 
 !أهل السنة

الـــذي يقـــف - فحتـــى عـــزام التميمــي ؛وهــذا خطـــأ كبـــير
قنـــاة « قـــال في لقـــاء مـــع -ضـــد مـــن يحـــذر مـــن خطـــر التشـــيع

نــه في أحــد الملتقيــات بمناســبة انتصــار حــزب االله أ» الحــوار
 حاول بعـض الشـباب تشـييعه بـدخولهم )٢٠٠٦(في حرب 

وفي النهايـــة بقـــي كــــل طـــرف عــــلى ، عقــــدي معـــه في نقـــاش
 .رأيه

الــذي كــان  -العراقـي الشــيعي- ا أحمــد الكاتــبًوأيضــ
ا ًقــــــــال بأنـــــــه كــــــــان متحمســــــــ، ا معــــــــه في نفـــــــس اللقــــــــاءًضـــــــيف
 ثم توقف عـن ،في مرحلة سابقةويدعو إلى التشيع  ،للثورة
 . ذلك

 ،هـــذا يـــدلل عـــلى أن التشـــيع يحـــرص عليـــه الشـــيعة
 .ويعملون من أجله كلما أتيحت لهم الفرصة

 رد الشــبه بحكــم إطلاعــه وإذا اســتطاع عــزام التميمــي
ً فــإن هــذا لــيس مأمونــا عنــد الشــباب ؛عــلى القضــايا الخلافيــة
مـــــور لأن العقيـــــدة ليســـــت مـــــن الأ، الـــــذي لم يـــــتعلم عقيدتـــــه

 !المهمة في برامج حلقات الأسر الإخوانية
                                                

مـــــدارك النظـــــر في السياســـــة بـــــين التطبيقـــــات الشرعيـــــة « :انظـــــر  ) ٢(
بـارك رمضـاني الجزائـري،  لعبد المالك بن م»والانفعالات الحماسية

 .)١٢٢ص(مكتبة الفرقان 
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في  وقــد ســـجلت حــالات تشـــيع عنــد بعـــض الطلبـــة
 الـذين ينتمـون إلى منظمـة الإتحـاد العـام الطـلابي ؛الجامعة

قبـل فـترة   حيث شـهد منتـداها؛»حمس«الحر التابعة لحركة 
ودفاعـه  ، مـن طـرف أحـد الأعضـاء؛في الصحابة اوطعنً ا سب

 مــا دفــع إدارة المنتـــدى ، وحــزب االله،ن وإيـــرا،عــن آيــات قــم
فعـــــل هـــــذا   بعـــــد اســـــتهجان الأعضـــــاء،إلى غلـــــق الموضـــــوع

بأنــه   وقــد علمــت، ثــم توقيــف الطالــب في المنتــدى،الأخــير
 ).فصله من المنظمة(ستتخذ تجاهه إجراءات قانونية 

مـــؤشر  ؛وأن يظهـــر شـــخص معتقـــده في منتـــدى عـــام
 !على أن الظاهرة بدأت تطفو إلى السطح

ا بعــد ً فالــدلائل بــدأت تتضــح يومــا؛ مــع كــل هــذولكــن
 والمشروع الصـــفوي ، وإيـــران،حـــول حقيقـــة حـــزب االله يـــوم

 الحملـــة الإعلاميـــة التـــي :الـــذي يحملونـــه، لعـــل مـــن أبرزهـــا
 بعــــــد تحــــــذيره مــــــن نشر ؛أثــــــيرت ضــــــد الشــــــيخ القرضــــــاوي

 ؛ من طرف مـن يتظـاهرون بحـب الشـيخ القرضـاوى،التشيع
 مســــــارعة حــــــزب االله في  وفضــــــل االله، وعــــــدم،كالتســــــخيري

ا عــلى الوحــدة ً مــادام حريصــ؛الـدفاع عــن الشــيخ القرضــاوي
 !بين المسلمين

 يبـــدو أن قيــادات الإخـــوان لم تـــتعلم ؛رغــم كـــل هــذا
 ! فهل تلدغ من الجحر مرتين؟!الدرس بعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسـيطر -اليـوم- أن العـراق :من المعلوم لدى الجميع

 يشـــارك فيهـــا بعـــض الســـنة والأكـــراد، ،عليـــه حكومـــة شـــيعية
عالــــة وأجهــــزة الأمــــن لا تــــزال بيــــد القــــوى وأن الــــوزارات الف

 .الشيعية
 في ا في العـــراق وبـــالرغم مـــن هـــدوء الأوضـــاع نســـبي

 إلا أن الإرهــــــاب ؛ عــــــن الســــــنوات الســــــابقة)م٢٠٠٨(ســــــنة 
 ولكــن بشــكل جديــد عــبر ؛ًالشــيعي المــنظم لا يــزال حــاضرا

 عصــابات :وهـي ؛)المجـاميع الخاصــة(لـــ عمليـات تنسـب 
 لتفيـــــذ ؛بـــــل إيـــــران مبـــــاشرة وموجهـــــة مـــــن ق،شـــــيعية منظمـــــة

عمليــــــات معينــــــة داخــــــل العــــــراق بشــــــكل دقيــــــق، تســــــتهدف 
 والشخصـــــــــــيات ،الشخصــــــــــيات الســـــــــــنية بالدرجـــــــــــة الأولى

 .الشيعية المعارضة للوجود الإيراني
 قــــــد لا تــــــرتبط بمؤسســــــات الدولــــــة وهــــــذه المجــــــاميع

العراقيــة التــي يســيطر عليهــا الشــيعة بشــكل مبــاشر كــما كــان 
يــــة الســـــابق بــــاقر صـــــولاغ؛ إلا أن الحــــال زمــــن وزيـــــر الداخل

ًرئـــيس الـــوزراء المـــالكي لـــيس حريصـــا عـــلى الـــتخلص مـــن 
 .هذه الجماعات

كــــما لا تــــزال عمليــــات تهريــــب الأســــلحة والأفــــراد 
 عـــبر الحــــدود ؛لـــداخل العــــراق مســــتمرة مـــن قبــــل إيــــران

 وخاصــــــــة في منــــــــاطق ؛) كــــــــم١٢٠٠(المشــــــــتركة الطويلــــــــة 
- ديـــالى  ومـــن أجـــل تجـــاوز مـــا تشـــكله محافظـــة،الجنـــوب

 مـــن حجـــر عثـــرة - والمحاذيـــة لإيـــران،ذات الأغلبيـــة الســـنية
 تقــــوم أجهــــزة ؛أمــــام عمليــــات التســــلل والإرهــــاب الإيــــراني

نظـام المــالكي بمحاولـة إضــعاف الهيمنــة السـنية داخــل هــذه 
 .المحافظة عبر الاعتقالات أو الاغتيالات

ومـنهم -ولا يزال القلق يسيطر على القوى الشـيعية 
 ولـذلك رغـم  تجاه استفرادهم بالحكم،-المالكي نفسه

تعـدد تصريحـات بعـض علـماء ومرجعيـات الشــيعة بضرورة 
 بـزعم أنهـم الأكثريـة، إلا أن الـدافع ؛أن يحكموا هم العـراق

الحقيقـــي وراء هـــذه التصريحـــات هـــو الخـــوف مـــن مواجهـــة 
الحقيقـــــة بـــــأنهم ليســـــوا الأكثريـــــة، ويتبـــــدى ذلـــــك في إصرار 

إجــــراء عمليــــة الإحصــــاء المــــالكي وحكومتــــه عــــلى رفــــض 
 حتــــــــى لا ؛الســـــــكاني، أوحــــــــذف بنــــــــد الطائفــــــــة في التعــــــــداد

تنكشــف كذبــة الأقليــة الســنية في العــراق، ويستعيضــون عــن 
 مـــن أجـــل تثبيـــت ؛ذلـــك بكثـــرة التصريحـــات بـــأنهم الأكثريـــة
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 .ا في العراق لصالح الشيعة الحكم دستوري
ومضـــايقة حكومـــة المـــالكي للســـنة لا تقـــتصر عـــلى 

 ولــذلك تعرقـــل ، بـــل تــابعتهم خــارج الـــبلادق،داخــل العــرا
ً خوفـا مـن ؛سـفر كثـير مـن السـنة إلى أوربـا أو اسـتقرارهم بهـا

 كـــما ؛تشـــكيلهم لمعارضـــة عراقيـــة خارجيـــة في أمـــاكن آمنـــة
، ممـــــا )زمـــــن حكومــــة صــــدام حســــين(فعلــــوا هــــم مــــن قبــــل 

يمكنهم من العمل على اسقاط استبداد الشيعة، والتواصـل 
 . والقانونية، والدولية،ةمع الهيئات الإعلامي

 إثبــات أنهــا حكومــة ورغــم محــاول حكومــة المــالكي
لكـــــــل العـــــــراقيين بجميـــــــع أطيـــــــافهم، وأنهـــــــا تحـــــــارب كـــــــل 
المســــلحين وكــــل الميليشــــيات مـــــن كــــل الأطيــــاف العراقيـــــة 

 إلا أنهــــــــا لم تــــــــتمكن مــــــــن ؛) والأكــــــــراد، والشــــــــيعة،الســـــــنة(
ع  فصراعهـــا مـــ، بســـبب بنيتهـــا الطائفيـــة؛الإســـتمرار في ذلـــك

 ؛ميليشــيات جــيش المهــدي كــان بهــدف إخضــاعها لســلطتها
 مثــــــــل المقاومـــــــة الســــــــنية التــــــــي تعتبرهــــــــا ،ولـــــــيس اجتثاثهــــــــا
 لمـا يشـكله مـن ؛بد من القضاء التـام عليـه ا لا الحكومة عدو

منافسة حقيقية، ولذلك فسرعان ما عـادت للشـارع العراقـي 
 ،ظـــاهرة الجثـــث المجهولـــة الهويـــة، والمقتولـــة بطـــرق بشـــعة

 !لقاة في الشوارع للكلابوالم
 يقـوم بالتسـتر كما أن بعض عناصر حكومـة المـالكي

 .على المجاميع الخاصة الإيرانية الإرهابية
 قيـام ضـابط شـيعي :أما الشيء الجديد والغريـب فهـو

بعمليات تأشـير بيـوت أهـل » رحيم كاظم رسن«كبير يدعى 
الســــنة في منــــاطق بغــــداد، ومــــن ثــــم يقــــوم بــــالخطف وطلــــب 

 !!الفدية
 :وضع الإئتلاف الشيعي في العراق

الـــــذي يضـــــم جميـــــع أطيـــــاف - الإئـــــتلاف الشـــــيعي
 ؛ يواجـــه حالـــة مـــن التمـــزق والـــتشرذم-الأحـــزاب الشـــيعية

بســــــــبب ضــــــــعف أدائــــــــه أمــــــــام مواطنيــــــــه الشــــــــيعة، والصراع 
الــــــداخلي عــــــلى الســــــلطة والمــــــال، كــــــما أن ارتبــــــاط بعــــــض 

 تنفيـذ ًمكوناتـه المبـاشر مـع إيـران يخلـق نوعـا مـن التبـاين في
 ؛ًأطـماع إيـران، وأيضـا بســبب الصراع عـلى رئاسـة الإئــتلاف

بعـــد رئــــيس حـــزب المجلــــس الأعـــلى عبــــد العزيـــز الحكــــيم 
 فالمـــــــالكي يريــــــد الرئاســــــة المطلقـــــــة ،المــــــريض بالسرطــــــان

 .وبدون شروط، وبقية الفرقاء يرفضون رئاسته إلا بشروط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

)١( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن يــــأتي إنســــان عــــربي مســــلم ..هــــذه مصــــيبة كــــبرى«
ويضــع إيــران بأنهــا تكــافئ في العــداوة أو أشــد عــداوة علينـــا 

 أيــــن كانــــت العلاقــــات العربيــــة الفارســــية !مــــن الإسرائيليــــين
 وهنـــــــاك إذا عـــــــدنا إلى !؟عنـــــــدما كـــــــان شـــــــاه إيـــــــران يحكـــــــم

، كل مـا يقولـه  نجد أننا نعود إلى المحور الأميركي؛التاريخ
 ولـــــو كـــــان عـــــلى ؛الســـــيد الأميركـــــي هـــــو مطـــــاع ومســـــتجاب

 ولو كان على حساب الهوية العربية، هـذا ،حساب الإسلام
 .»...-للأسف-الذي يجري 

 عـــلى مـــن بهـــذه العبـــارة يـــرد الـــدكتور عـــزام التميمـــى
يحــذر مــن خطــر المشروع الإيــراني، و يكررهــا في مختلــف 

 .لقاءاته عبر القنوات الفضائية
 وإن ؛-ًأيضــــــا-كــــــما يــــــردد آخــــــرون هــــــذه الفكــــــرة  

ن إثـــــــارة إ :اســـــــتعملوا مفـــــــردات أخـــــــرى، كالـــــــذين يقولـــــــون
ًموضـــــــوع شـــــــيعية إيـــــــران تعتـــــــبر رضـــــــوخا لإرادة الولايـــــــات 

 التـــي تتعـــارض مصـــالحها في المنطقـــة ؛المتحـــدة الأمريكيـــة
مـع سياسـات نظـام الثــورة الإسـلامية في إيـران، وأن كـل مــن 

يتهمها بنشر التشيع ومحاولـة مـد  و-اليوم-يقف ضد إيران 
 بيـــــــنما هـــــــي تواجـــــــه الولايـــــــات ؛ا نفوذهــــــا والتوســـــــع إقليميـــــــ

                                                
 .  باحث جزائري) ١(



 

 
 
 
 

 


– 

المتحـــدة، وتنــــدد بسياســــتها الخارجيــــة الداعمــــة لإسرائيــــل، 
 فقـد ..وتدعم المقاومة في فلسطين ولبنان بالمال والسـلاح

ا، وتـــدعم  ا عربيـــًتخنـــدق في خنـــدق أمريكـــا التـــي تحتـــل بلـــد
لــــــــف الوســــــــائل، وتضــــــــيق عــــــــلى الكيــــــــان الصــــــــهيوني بمخت

المقاومة وتصفها بالإرهابية، وبالتالي فـإنهم بهـذا يخـدمون 
 .نهم عملاء لهمإ و،المشروع الأمريكي والصهيوني

 فـــــإنهم يربطونهـــــا ؛ثـــــم لتأكيـــــد وجهـــــة نظـــــرهم هـــــذه
 : أي،»فــرق تســد«بالتـاريخ الإســتعماري الــذي يعمـل بمبــدأ 

ضـية الشـيعة  وأن من يثير ق! وتجزئة المجزأ،تقسيم المقسم
 وتقســـيم العـــالم ، فإنـــه يريـــد إذكـــاء الفتنـــة الطائفيـــة؛والتشـــيع

 مـا يسـمح ،العربي إلى تجمعات طائفية متصارعة فيما بينها
 .ببقاء إسرائيل كأكبر قوة في المنطقة

 نحــن حــين نعــترض عــلى سياســة إيــران تجــاه ؛بدايــة
 والتــي توظـف كــل الوســائل بـما فيهــا الــدين ،العـالم العــربي

 أننـــــا :عـــــات الشـــــيعية لخـــــدمتها، فـــــإن ذلـــــك لا يعنـــــيوالتجم
نوافق أو نقف مع المشروع الأمريكي، وإنـما نعـترض عـلى 

 .ًالمشروعين معا
 فســنفعل ؛وبــما أنهــم يريــدون منــا العــودة إلى التــاريخ

 ونجيــب عــلى ذلــك الســؤال ، ونعــود إلى تــاريخ الشــاه،ذلــك
 !الذي يبنون عليه نظريتهم

في زمـــن الشـــاه، أو صـــحيح أن إيـــران كانـــت شـــيعية 
بــــــالأحرى أنهــــــا أصــــــبحت كــــــذلك منــــــذ زمــــــن الشــــــاه 

 :  ولكن،إسماعيل الصفوي
ا بالتجربـــة ًا متـــأثرً  لقـــد كـــان نظـــام الشـــاه نظامـــا علمانيـــ=

الأتاتوركيـة في تركيـا، وحـاول أن يؤسـس دولـة حديثـة عــلى 
 .النموذج الغربي

 ألم يـدخل الشـاه في مواجهـات عديـدة مـع المؤسسـة =
يعية، والتــــــى كــــــان يعتبرهــــــا حجــــــر عثــــــرة أمــــــام الدينيــــــة الشــــــ
 مشروعه؟

- عـــلى المـــرأة) الشــادور(اب جـــ ألم يمنــع الشـــاه الح=

ا اســــتمد  وكــــان النظــــام القضــــائي علمانيــــ، -ا بأتــــاتورك تأســــي
 ؛ملامحــــه مــــن القــــانون المــــدني الفــــرنسي في قضــــايا المــــرأة
 بهدف تقليص نفوذ رجال الدين في المجتمع الإيراني؟

ذه الملاحظــات السريعــة عــلى الشــاه القصــد مــن هــ 
 أنـــه لم يكـــن يقـــيم أي اعتبـــار للـــدين، وقـــد عمـــل عـــلى :هـــو

 عــلى أن يعمــل عــلى ً فضــلا؛اضــعافه في المجتمــع الإيــراني
نشره في الخـــــارج، لـــــذا لم تطـــــرح في تلـــــك المرحلـــــة فكـــــرة 
شــــيعية إيــــران، لأن إيــــران الشــــاه لم توظــــف هــــذه الورقــــة في 

 اعتمـد الشـاه محمـد رضـا ، بـل-آنذاك-مشروعها التوسعي 
 ، مـــن خـــلال بـــرامج التســـلح،بهلـــوي عـــلى القـــوة العســـكرية

، )شرطـــي المنطقــــة(ـ  حتــــى ســـمي بـــ،والـــدعم الأمريكـــي لـــه
وقد نجح نظام الملالي في تحقيق الكثير مـن أهـداف الشـاه 

 لأنـه اعتمــد عـلى ورقـة الـدين ووظفهــا في ،في وقـت قيـاسي
 . في حين فشل مشروع الشاه،تحقيق مشروعه

وفي زمــن الشــاه وقفــت المملكــة العربيــة الســعودية 
 بدايـة مـن قضـية عربسـتان في عهـد ؛ضد سياسته التوسـعية

الملك عبد العزيز، ثـم بعـد ذلـك في قضـية الجـزر الإماراتيـة 
ًالـثلاث، وأيضــا فــيما يتعلــق باسـتقلالية البحــرين، ولقــد كــان 
التصــدي لأطــماع الشــاه مــن دواعــي إنشــاء مجلــس التعــاون 

 .جيالخلي
 كانــــت الأقليــــات الشــــيعية -ًأيضــــا-وفي زمــــن الشــــاه 

 موجـــــودة في العـــــالم العـــــربي، لكنهـــــا لم تثـــــر عـــــلى الأنظمـــــة
 وتحاول تأسيس حكم شيعي شبيه بنظام الثورة؟ 

فلهــذه الأســباب لم يــتهم أحـــد إيــران الشــاه بالتشـــيع 
 لكن الجميع كان يعارض وبشدة الأطـماع ونشر الطائفية،
 .الشاهنشاهية
عـــان مـــا تغـــيرت الأمــور مـــع مجـــيء ثـــورة ولكــن سر
 وأقصى ، وخاصــــــة بعــــــد أن اســــــتتب لــــــه الأمــــــر؛الخمينــــــي

شركـــــاءه في الثـــــورة، فبـــــدأت الأقليـــــات الشـــــيعية في الـــــدول 
العربية تتململ وتحاول أن تعظـم نفوذهـا بـالقوة، وحتـى لـو 



 
 

 
 
 
 

 


– 

 وأن تلــــك ،كانــــت إيــــران بريئــــة مــــن تحريضــــها عــــلى الثــــورة
ســـة الذاتيـــة والتـــأثر لــــيس التجمعـــات الشـــيعية دفعتهـــا الحما

 ا للقلق من إيران الملالي؟ًا كافيًإلا، ألا يعتبر هذا سبب
وفي ؟ )تصــــدير الثــــورة(ألم يرفــــع الخمينــــي شــــعار 

معنــى  مرحلـة لاحقــة انتقــل إلى تصــدير فكــر الثــورة؟ مــا
 ذلك؟ هل نحن من طلب منه ذلك؟ 

ألم ترحــــــب الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة بــــــالثورة 
مـــــــــن منطلـــــــــق العدالـــــــــة - فـــــــــتراض أنهـــــــــا عـــــــــلى االإيرانيـــــــــة
 ســـتعيد لهـــا الجـــزر الثلاثـــة المحتلـــة، فهـــل فعـــل -الإســـلامية

إضــافة إلى عـــدم تراجعــه عـــن -نظــام المـــلالي ذلــك؟ أم أنـــه 
 ؛ أعـــاد مــزاعم إيـــران في ملكيتهـــا للبحـــرين-احــتلال الجـــزر

كـــــــما في تصريـــــــح الـــــــزعيم الـــــــديني صـــــــادق روحـــــــاني بـــــــأن 
 لأن البرلمـــان الإيـــراني ،البحــرين جـــزء مـــن الدولـــة الإيرانيـــة

الــذي قــرر الــتخلي عــن حــق إيــران في البحــرين برلمــان غــير 
 وأن ، لأنــــــه اتخــــــذ قــــــراره في ظــــــل حكومــــــة الشــــــاه،شرعــــــي

البحــــرين ســــتظل الإقلــــيم الرابــــع عشر لإيــــران إلى أن يتخــــذ 
 .اًا مخالفًالبرلمان الإيراني الجديد قرار

أبــــــو (ن الجـــــزر الــــــثلاث إ :-ًأيضــــــا-وقـــــال روحــــــاني 
ا   تعـــد تاريخيــــ) وطنـــب الكــــبرى، وطنـــب الصــــغرى،ىموســـ

 . جزءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة
وهذه التصريحـات لم تتوقـف منـذ نجـاح الثـورة إلى 

 فمــن حــين لآخــر يخــرج أحــد المســؤولين الإيــرانيين ؛اليــوم
 ويرفـــع ،بـــتصريح مشـــابه، فهـــل الـــذي يريـــد تحريـــر فلســـطين

هــذا؟ ألا يحــق لنــا بعــد شــعار الوحــدة الإســلامية يقــوم بكــل 
 هذا أن نتوجس منهم خيفة؟

 ؛أمــــــا الــــــذين يتهموننــــــا بتهويــــــل موضــــــوع التشــــــيع
 ويخبروننـا بعــدد المتشـيعين في زمــن ،فليعـودوا إلى التــاريخ

  وكم أصبحوا في زمن الملالي؟ ،الشاه
ألم تعمــــــل المؤسســــــة الدينيــــــة الإيرانيــــــة عــــــلى نشر 

ب في مصر دار التقريــ- التشــيع قبــل الثــورة بوقــت طويــل
 فإذا كان حالها كـذلك وهـي لا تمتلـك ،-على سبيل المثال

 فكيـــــف الحـــــال وقــــد أصـــــبح المـــــلالي عـــــلى رأس ،الســــلطة
 وأن الإمامــة لهــا مكانتهــا الكبــيرة في الفكــر ؟النظــام خاصــة

 الشيعي؟ 
 ،اًبعــــد كــــل هــــذا أمــــا آن الأوان لنقــــرأ التــــاريخ جيــــد

 ونعرف صديقنا من عدونا؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن مـــــا تشـــــهده إيـــــران في هـــــذه الأيـــــام مـــــن أحـــــداث 

ا عــلى نتــائج الانتخابــات ًمتسـارعة ومتصــاعدة احتجاجــ
ً تجعـــــل كثـــــيرا مـــــن المـــــراقبين ؛)م٢٠٠٩(الرئاســـــية لعـــــام 

ٍيقفــون حـــائرين تجـــاه مـــا تتضـــمنه هـــذه الأحـــداث مـــن معـــان 
لقائمين بهذه الاحتجاجات ليست لهم ودلالات، ذلك أن ا

هويـة ومطالـب عاليــة، أومتناقضـة مــع نظـام ولايــة الفقيـه مــن 
جهــة، ومـــن جهـــة أخــرى لـــيس مـــا يجــرى بـــالأمر المعتـــاد أو 

 !!الممكن في ظل نظام الملالي الشيعي
 أو ، أن الــتسرع في إطــلاق الأحكــام:ولــذلك أعتقــد

لعـــدم  ؛ فيـــه مجانبــة كبــيرة للصــواب؛توقــع مــآلات محــددة
وضــــــــوح الصــــــــورة حــــــــول عــــــــدد أو هويــــــــة المشــــــــاركين في 
الأحــــــداث، أو ســــــقف مطــــــالبهم، وكــــــذلك مــــــا هــــــي قــــــراءة 

 وأي طريقـــــــة ســـــــيختارون ؟المرشـــــــد والســـــــلطة للاحـــــــداث
  ؟للتعامل معها

 ؛ إغفــــال دور العامــــل الخــــارجي-هنــــا-ولا ينبغــــى 
 فهـــل ســـتبقى ،ســواء أمريكـــا أو القـــوى الإيرانيــة في الخـــارج

 أم ســـتحاول توجيـــه الأحـــداث ؟ا ة معنويـــمتفرجـــة أو مســـاند



 

 
 
 
 

 وتصعيدها؟؟
لكل هذا سأبتعد عن تقديم رؤية متوقعـة لمجريـات 

ً لأننـــي أعتقـــد أن كثـــيرا مـــن المفاجـــآت ســـتظهر ؛الأحـــداث
 ولـــــــــيس بــــــــــالضرورة أن تكـــــــــون في صــــــــــالح ،عـــــــــما قريــــــــــب

المعارضـــة، وســـأكتفي بالإشـــارة لـــبعض الملاحظـــات التـــي 
 .توقع ما قد يحدث لفهم و؛أرى أن من المهم وعيها
 مـــن الأمـــور الجيـــدة أن الكثـــير مـــن :الملاحظـــة الأولى

المــــــراقبين والمحللــــــين والنــــــاس أدركــــــوا أنــــــه لا فــــــرق بــــــين 
الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقين 
المتصـــــــارعين عــــــــلى 
الرئاســـــــة في إيـــــــران، 
لأن منصــب الرئاســة 
منصــــــب مفــــــرغ مــــــن 
معانيـــــــــــــــه في نظـــــــــــــــام 

 »ولايـــــــــــــــــة الفقيـــــــــــــــــه«
لصــــــــــــــالح منصــــــــــــــب 
 ؛المرشــــــــــد الأعــــــــــلى
 الــــذي يشــــغله الــــولي
الفقيــــــــــه نيابــــــــــة عــــــــــن 
الإمـــــام الغائـــــب، أي 
أن رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 

  !!الجمهورية يشابه الحليب منزوع الدسم
 : فســواء فــاز نجــاد أو ســواه مــن المرشــحين؛ولــذلك
 فلــــن تتغــــير  أو محســــن رضــــائي،، أو كــــروبي،موســــوي

ًسياسة إيران الخارجيـة تجـاه الملفـات الصـعبة؛ لأنهـا أصـلا 
 .ي بل المرشد الأعلى خامنئ،ليست من اختصاص الرئيس

إن استصـحاب هـذه الحقيقـة يكشـف لنـا عـن حقيقــة 
 ففـــــي حــــين أن الإنتخابـــــات اللعبــــة الإنتخابيـــــة في إيــــران،

العربيـــة يـــتم في العـــادة إخصـــائها عـــبر التلاعـــب باختيـــارات 
 إمــا بتعــديل إجابــاتهم لتوافــق الإجابــة النموذجيــة ؛النــاخبين

اقــات لتحقيـــق الأهـــداف  أو بإضـــافة مــا يلـــزم مـــن بط،للنظــام
المرســـــــومة لـــــــدور البرلمـــــــان القـــــــادم، فـــــــإن إيـــــــران تمـــــــارس 
ًالإخصاء من البداية عبر إخصاء المرشحين أصـلا، ولـذلك 
فمـن مجمـوع المتقـدمين للترشـيح لمنصـب الـرئيس والـذين 

ً مرشـحا، وافـق مجلـس صـيانة الدسـتور )٤٧٥(بلغ عددهم 
، اً مرشــح)٤٧١( ورفـض ، أشـخاص فقـط)٤(عـلى ترشـيح 

بحيـــــــث أنـــــــه لا يتـــــــاح للنـــــــاخبين الإيـــــــرانيين ســـــــوى اختيـــــــار 
 لكـــن بنكهـــات ؛»ولايـــة الفقيـــه«مرشـــحين مخلصـــين لنظـــام 

 عــــــلى غــــــرار ؛متنوعــــــة
نكهـــــــــات العصــــــــــير أو 

  !!الشيبس
إن كافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحين 
المتنـــــــــازعين عــــــــــلى 
 ًرئاســة إيــران جميعــا

ولايــــة «مقــــرون بنظــــام 
 وفكـــــــــــــــــــــــر »الفقيـــــــــــــــــــــــه
 وهـــــم إنـــــما ،الخمينـــــي

يتنافســــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــلى 
قيـــق أكـــبر قـــدر مـــن تح

المصالح والمكاسـب 
 أو في الحقيقــة درجــة الفظاظــة ،لهـا، وإن اختلــف الأســلوب

ا في عـــــرض مـــــواقفهم مـــــن  والغلظـــــة، وقـــــد ظهـــــر هـــــذا جليـــــ
 . أو العلاقة مع دول الخليج،السلاح النووي

 التنبيـــــه عـــــلى أن تصـــــنيف -هنـــــا-ولعـــــل مـــــن المهـــــم 
 هــــــو تصــــــنيف غــــــير ؛المرشــــــحين بــــــين إصــــــلاحي ومحــــــافظ

ن الشخصـــيات الإيرانيـــة تتصـــف بالســـيولة إ حيـــث ؛)١(قدقيـــ
                                                

 أن يقع الأستاذ عمر الزيد ضيف ا لقد كان من المستغرب جد  ) ١(
 في ،)٢٢/٦/٢٠٠٩ (»قنــــاة المجــــد« عـــلى »مــــرآة الحــــدث«برنـــامج 

= 
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 .بين هذين المعسكرين
 مرشــح الإصــلاحيين اليــوم هــو رئـــيس وزارة يفموســو

 سنوات، كما أنـه مـن مهنـدسي )٨(الحرب مع العراق لمدة 
 !! صفقة إيران غيت
 الإصـــــلاحي اليـــــوم كـــــان الخصـــــم المحـــــافظ وكـــــروبي

 !! لخاتمى قبل سنوات
ًفيه اعتدالا أنه الرئيس السابق  فيك؛أما محسن رضائي

 !!  سنة)١٦(للحرس الثوري طيلة 
 لقــــــد شــــــهدت هــــــذه الإنتخابــــــات :الملاحظــــــة الثانيــــــة

 لم ؛الرئاســـــية العـــــاشرة لنظـــــام المـــــلالي عـــــدة أمـــــور جديـــــدة
: مثل،تعرفها انتخابات الرئاسة الإيرانية من قبل

o  تصاعد الخـلاف والنـزاع بـين أطـراف النظـام وظهـوره
 تجـــــــلى هـــــــذا في المنـــــــاظرات العلنيـــــــة بـــــــين للســـــــطح، كـــــــما

 والتي كيلت فيها الإتهامات علانيـة للكثـير مـن ؛المرشحين
 ،الشخصـيات الهامـة أو المرشـحين أنفسـهم بالفسـاد المــالي

.والاغتيالات السياسية للمعارضين
o  إشراك المرشــــــــــــــد الأعــــــــــــــلى في صراع المرشــــــــــــــحين
ظـام أحد أركان الن- حيث وجه هاشمي رفسنجاني ؛علانية

 رسـالة شخصـية للمرشـد علانيـة حـول تجـاوزات -الإيراني
.ّ وحمله المسؤولية،الرئيس أحمدي نجاد تجاهه

o  ظهور أصوات بعض المراجـع الشـيعة تخـالف توجـه
                                                

ويعتــبرهم امتــداد مطــب الإنخــداع بالإصــلاحيين السياســيين، =        
  !ذين تسننوا وتركوا التشيعللمصلحين الشيعة ال

وأن ! وبجــامع التشــابه اللفظــي وقــع في فــخ أنهــم مدرســة واحــدة        
الإصـــلاحيين السياســـيين يرفضـــون عقيـــدة الإمامـــة، ويرفضـــون ولايـــة 

 !! الفقيه
ولا أدرى كيف استطاع الأسـتاذ الزيـد أن يجعـل مـن رفسـنجاني          

  أو الأســــتاذ أحمــــدمصــــلح وموحــــد مثــــل آيــــة أبــــو الفضــــل البرقعــــي،
 مزيد تفصيل لموقـف الإصـلاحيين مـن )١١( في الملاحظة !كسروى

 .ولاية الفقيه، وأسباب ذلك

.المرشد في المرشح المفضل
o  قيـــــــام وزارة الداخليـــــــة بـــــــاجراءات أضرت بمنـــــــافسي

 منـــــع : مثـــــل؛نجـــــاد وصـــــبت في صـــــالحه، قبـــــل الانتخابـــــات
 كمنــع بعــض ؛ل الهواتــف الخلويــة، وأثنــاء الانتخابــاترســائ

 والفــرز، وبعــد ، والتلاعــب بالصــناديق،منــدوبي المرشــحين
. نترنت كتعطيل الإ؛الانتخابات

o والنـــزول للشـــارع،عـــدم القبـــول بنتـــائج الإنتخابـــات ، 
.وحث الجماهير على اعلان موقفها الساخط

o نيــــــة الصـــــدام بـــــين الجمهــــــور والقـــــوات الأمنيـــــة الإيرا
ً لم تشـهد إيـران لهـا مثـيلا منـذ المواجهـات ؛وسقوط ضـحايا

 .)م١٩٩٩يوليو /تموز(الطلابية في 
o مـــن - في النظــامالرجــل الثــاني- إســتقالة رفســنجاني 

 وسـكوت ،ا عـلى اتهامـات نجـاد لـهً احتجاجـ؛ليـاُمناصبه الع
. وعن نتائج الانتخابات،المرشد عنها

o لجـوء للقضـاء دعوة المرشـد للمرشـحين الخـاسرين ل
.والقانون، والثناء على رفسنجاني

o  عـــــــــدم اســـــــــتجابة المرشـــــــــحين والمتظـــــــــاهرين لأمـــــــــر
.  ومناقشتها علناً،المرشد، بل الدعوة لمخالفتها

o  الإقامـــــــة الجبريــــــــة والاعتقــــــــال للمئــــــــات مــــــــن رمــــــــوز
.الإصلاحيين

o واعـــلان ،اســتباق المرشـــد نتــائج التحقيـــق في النتــائج 
.صحة فوز نجاد

o ل أعـــمال العنـــف والشـــغب لمنـــاطق متعـــددة في انتقـــا
.إيران

o رغــــــم أمــــــر ؛اســــــتمرار الاحتجاجــــــات والمظــــــاهرات 
المرشـــد بوقفهـــا في خطبتـــه لصـــلاة الجمعـــة، ووقـــوع عمليـــة 

. انتحارية عند قبر الخميني
o فـــــرغم منـــــع تغطيـــــة الأحـــــداث؛نهايـــــة عهـــــد التعتـــــيم ، 

 وتعطيل كثير من وسـائل ،واقفال مكاتب بعض الفضائيات
 إلا أن الحقــــــائق تــــــتسرب إلى العــــــالم عــــــبر صــــــور ؛الإعــــــلام
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 !!الهواتف الشخصية
 إن القـــول بـــأن مـــا يجـــري في إيـــران :الملاحظـــة الثالثـــة

إنــــما هــــو مــــؤامرة تقــــوم بهــــا أطــــراف خارجيــــة عــــلى رأســـــها 
 في أي نظــــــــــام يأمريكـــــــــا، أو أن مــــــــــا يجــــــــــري شـــــــــأن طبيعــــــــــ

عـلى دعاء بأن النظام الإيراني يـترنح وهـو ديمقراطي، أو الا
 مجمــل هــذه الآراء عبـارة عــن كــلام دعــائي ؛وشـك الســقوط

 إمـا -ًغالبـا- وإنـما هـو !لا يستند للمنطق أو يراعي الحقائق
 ينطبـق عليــه القــول ؛ أو دفــاع مـأجور عــن إيــران،عـداء أعمــى
 !! »ملكيون أكثر من الملك «:المشهور

مــــن المهــــم متابعــــة الاصــــطفافات  :الملاحظــــة الرابعــــة
اكـز القـوى فى إيـران، فعـلى مـدار الثلاثـين المتغيرة داخل مر

 وهــذه القــوى لا تثبــت عــلى حــال، -هــو عمــر الثــورة-ًعامــا 
لكـــــن اليـــــوم يبـــــدو وجـــــود خطـــــين يحمـــــل كـــــل مـــــنهما رؤيـــــة 

 : مختلفة
 : المكون من تحالف واسع يضم،التيار المعارض =

 ورؤوس البــــازار ، وأصــــحاب المهــــن الحــــرة،الإصــــلاحيين
 ،ديـــــدة مــــــن الطبقــــــة الوســــــطى وفئــــــات ع،)التجـــــار الكبــــــار(

 وهيئــــات تــــدريس ،والأجيــــال الجديــــدة في الحــــوزة الدينيــــة
 .ً وجموعا ضخمة من النساء،الجامعات

 وقــوات ، مرشــد الثــورة: الـذي يضــم:والتيــار الثــاني =
 . والمخابرات، ومؤسسات الأمن،الحرس الثوري

 مــــن المهــــم أن نتــــذكر أن البقــــاء :الملاحظــــة الخامســــة
هـــو هدفـــه الأول، وأنـــه عـــلى اســـتعداد تـــام بالنســـبة لخـــامنئي 

للتوصـــل إلى صـــفقة إذا وجـــد أن الأمـــور تســـير نحـــو تهديـــد 
  .حقيقي لدوره ومكانته

 ،وبــما أن إيــران تخلــو مــن وجــود تيــار ســياسي قــوي
 ولديـــه القـــدرة عـــلى ،يحمـــل رؤيـــة مناقضـــة للنظـــام الحـــاكم

الوقـــوف في وجـــه النظـــام القـــائم مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة فـــلا 
ب المعارضـــــــــــة تـــــــــــنحصر في إبطـــــــــــال نتـــــــــــائج تــــــــــزال مطالـــــــــــ
 .الإنتخابات فقط

مــير :  أن رمــوز المعارضــة الحاليــة هــمًوأيضــا لا ننســى
 ومهــدي ، ومحمــد خــاتمي، وهاشــمي رفســنجاني،موسـوي
 ، الــــــذين هــــــم في الحقيقــــــة رمــــــوز الســــــلطة نفســــــها؛كــــــروبي

ودافعهــــم ضرورة حمايــــة النظــــام الســــياسي والإبقــــاء عليــــه؛ 
ار المبــادئ الخمينيــة، فــإن تعليــق وحــركتهم إنــما هــي في إطــ

إن بقيـــت تحـــت ســــيطرة -الآمـــال الكبـــيرة عـــلى المعارضــــة 
 !ً قد يكون نوعا من الخداع للذات-رموز الثورة الخمينية

أن الثعلـــب المــــاكر ولا يجـــب أن يغيـــب عــــن أذهاننـــا 
 في الحقيقــة لديــه القــدرة ، الــذي يــدير المعارضــةرفســنجاني

 وتدوير الزوايـا الحـادة، مـن ،ل والتناز،الفائقة على المناورة
 يرى أنها تحقق المصالح ي الت؛أجل تحقيق أهدافه وغاياته

 . الوطنية الإيرانية في منظور مبادئ الخميني
 :مــــن الأمــــور المثــــيرة للتعجــــب :الملاحظــــة السادســــة

مسـارعة جماعــة الإخـوان المســلمين وحركـة حمــاس لتهنئــة 
 !!نجاد بفوزه عقب اعلان النتائج مباشرة

 مـــــن أن جماعـــــة هــــذا يؤيـــــد المعلومـــــات المتداولـــــةو
 التــــــي تعـــــــد الفــــــرع الإيـــــــراني لجماعـــــــة ؛الــــــدعوة الإصـــــــلاح

الإخـــــوان كانـــــت مـــــن المؤيـــــدين لترشـــــيح نجـــــاد عـــــلى بقيـــــة 
 .المرشحين

ًالمشروع الإيـــراني لـــيس قـــدرا لا  :الملاحظـــة الســـابعة
 كســـــائر التحــــــديات التــــــي ؛ٍّيمكـــــن منازعتــــــه، بـــــل هــــــو تحــــــد

لتـــــــي يمكــــــن لنـــــــا أن نتجاوزهـــــــا ونمنـــــــع تواجههــــــا أمتنـــــــا، وا
شرورها إذا امتلكنا الرؤية الصائبة في التعامل مـع مطامعهـا 

 ومــــــن ثـــــــم تكونــــــت عنــــــدنا الإرادة الصـــــــادقة في ،وأدواتهــــــا
 .مناجزة هذا التحدي

وجـــــــزء كبـــــــير مـــــــن نجـــــــاح التحـــــــدي الإيـــــــراني أو 
 وتخلينــا عــن القيــام ، وضــعفنا، نــابع مــن عجزنــاالإسرائــيلي

نمـــــر مـــــن ( هـــــم :وب منـــــا، بعبـــــارة أخـــــرىبالواجـــــب المطلـــــ
 . ولن نكتشف هذا إلا إذا قمنا بواجبنا تجاه قضايانا،)ورق

 مــــن الغريــــب أن أصــــوات الشــــيعة :الملاحظــــة الثامنــــة
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ً التـــــي تعلـــــو دومـــــا -وخاصـــــة حـــــزب االله اللبنـــــاني-العـــــرب 
 لا تجـد ؛ وحقوق المواطنـة،بالمطالبة بحرية الرأي والتعبير

ًلها حسا ولا خبرا  !! 
 وهـذا !وكأن ما يجي من قتل وبطش خيال لاحقيقـة

الموقــف يفضــح انتهـــازيتهم ونفــاقهم الســـياسي، ففــي لبنـــان 
كـــــانوا يطــــــالبون بحـــــق المعارضــــــة بالثلـــــث المعطــــــل، لكــــــن 

 !!معارضي نجاد ليس لهم حق حتى بالصراخ
 أســــف -ًأيضــــا-ومــــن النفــــاق الســــياسي المفضــــوح 

 !الإيـرانيينأمريكا والغـرب لوقـوع ضـحايا بـين المتظـاهرين 
وكــــــان الواجــــــب علــــــيهم وقــــــف سياســــــاتهم الجــــــائرة التـــــــي 
أهـــدرت الكثـــير مـــن الضـــحايا والأبريـــاء، وكـــأن مـــا يقـــع مـــن 

 !ضحايا بسببهم لا قيمة لهم
 تشـــــكل أحــــــداث إيــــــران فرصــــــة :الملاحظــــــة التاســــــعة

 وكشــف حقيقــة كثــير مــن الكتــاب الــذين ،لمتابعــة المقــالات
  :ًيكتبون بوحي أجندات إيرانية، فمثلا

mالفقراء حسـموا «:  كتب تحت عنوان فهمي هويدى
 أن نجــاد فــاز بأصــوات أمثــال ســكان ،»الانتخابــات الإيرانيــة

 وتعـــــيش ، حيــــث تنـــــتشر الأحيــــاء الفقـــــيرة؛جنــــوب طهـــــران«
الطبقــــات الشــــعبية، فلــــم يعــــرف هــــذه المواكــــب، ولم يكــــن 

 لأنهــم لا :ًسـكانه يســهرون إلى مـا بعــد منتصـف الليــل، أولا
 لأنـــــه علـــــيهم أن يســــــتيقظوا في :اًات، وثانيـــــيملكـــــون ســـــيار
 .» ليجري كل منهم وراء رزقه؛الصباح الباكر

لماذا سكان  «:ًلكن هويدي يتجاوز عامدا عن سؤال
 ،، رغم أن إيران دولة مصدرة للـنفط»جنوب طهران فقراء؟

وشــهدت في فــترة حكــم نجــاد ثــراء غــير مســبوق مــن خــلال 
 في حملتــه الأولى ارتفــاع أســعار الــنفط، ورغــم وعــود نجــاد

للرئاســـة بوضـــع البـــترول عـــلى مائـــدة كـــل إيـــراني، إلا أن مـــا 
 ،تحقـــق هــــو زيــــادة نســــبة الفقـــر في إيــــران وارتفــــاع التضــــخم

 واختفـــــــــاء أكثــــــــــر مـــــــــن مليــــــــــار مـــــــــن الميزانيــــــــــة دون معرفــــــــــة 
 !! مصيرها

 لأنــه قــد يكــون ؛ولكــن كــل هــذا لايهــم عنــد هويــدي
 !!ممن صرف عليه بعض المليار الضائع

m إيــران« فكتــب في مقالــه ؛ عبــد البــاري عطــوانأمــا :
التهدئـــة في ايــران مصـــلحة «:  يقــول،»ســاعة الحســم تقـــترب

 باســــتثناء ؛طــــراف في المنطقــــةاســــتراتيجية تخــــدم جميــــع الأ
اسرائيـــل والولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة، فـــإيران مســـتهدفة 

 ... من هاتين القوتين
 دعمهــــا :مشــــكلة إيــــران مــــع أمريكــــا وإسرائيــــل هــــي

ركـــــــــات المقاومـــــــــة الفلســـــــــطينية واللبنانيـــــــــة، وتصــــــــــديها لح
 !»لمشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة

 !! وتلميـــع ســـمج مـــن الكاتـــب،وهـــذا تســـطيح بـــارد
لماذا لا تدعم إيران : وإذا كان الوضع هكذا، فنحن نتساءل
 مـن دعـم ًمريكـا بـدلاأقوى المقاومة السـنية في العـراق ضـد 

 !  العميلة لأمريكا؟الميلشيات والحكومة الشيعية
لـيس لإيــران مشــكلة حقيقيـة مــع أمريكــا أو إسرائيــل 

 والــذي تريــد ،إلا في حجــم النفــوذ والهيمنــة في المنطقــة
الحصول عليه على حسابنا نحن العرب والمسلمين، وهـي 
تســـــــتخدم دعمهـــــــا لحـــــــماس والجهـــــــاد الإســـــــلامي كورقـــــــة 
تفــــاوض للحصــــول عــــلى أكــــبر حصــــة ممكنــــة مــــن أمريكــــا 

 . والدول العربيةوإسرائيل 
m الـذي كتـب تحـت ؛مصطفى فرحـات: ومن هؤلاء 
: يقـــول»  أم ديمقراطيـــة العـــرب؟؟دكتاتوريـــة إيـــران «:عنـــوان

 أن ينتقـــــدوا التجربـــــة :ولكــــن مـــــن العيـــــب بالنســـــبة للعـــــرب«
 عـــــلى كثــــرة أخطائهــــا وتجاوزاتهـــــا، ؛الديمقراطيــــة الإيرانيــــة

ن أدنـى وهم لا يعرفون في بلدانهم هذه التجربة، ولا يقيمـو
 ولا يهتمـــــون بمصـــــالح بلـــــدانهم ،اعتبـــــار لصـــــوت المـــــواطن

القوميــــــــــــة التــــــــــــي تتعــــــــــــارض مــــــــــــع المصــــــــــــالح الأمريكيــــــــــــة 
 .»والإسرائيلية

ضــمن هــذه - أن يــفسر لنــا :ونحــن نرجــو مــن فرحــات
 كيـــــف فـــــازت حركـــــة حمـــــاس بالانتخابـــــات التـــــي -الرؤيـــــة
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 إذا كانــــت أصــــوات المــــواطن ؛أجرتهــــا الســــلطة الفلســــطينية
 ! ترم؟العربي لا تح

m الانتخابـات الرئاســية في  «:خالـد الحســن في مقالــه
فلـيس «:  الـذي يقـول فيـه،»عقدة الحـاكم والمحكـوم: إيران

 يســـــتفرد حـــــاكم أو عائلـــــة :-عنـــــدنا-الوضـــــع كـــــما عهـــــدناه 
 وانتهى، إلى أن تحدث هزات داخليـة أو خارجيـة ؛بالحكم

 .»قد تزحزح الوضع
  إنــــــما يكتــــــب وهــــــو محكــــــوم بعقــــــدةوخالــــــد الحســــــن

التحــــــرر، ولــــــذلك يتعــــــامى عــــــن أن المرشــــــد الإيــــــراني هــــــو 
 !!  وليس الرئيس الألعوبة،المقابل للحكام العرب

و معــــه مرشـــــده -  أنــــه يــــزعمومشــــكلة خالــــد الحســـــن
أنهـــــم رواد محاربـــــة  -الأعــــلى أبـــــو عمــــر محمـــــد الأحمــــري

الإستبداد والتسلط، وأصحاب حرية الرأي والحـوار، لكـن 
ًا وإقصـــاء للمخـــالف مـــن ًدادبالتجربـــة ثبـــت أنهـــم أكثـــر اســـتب

 !بعض حكامنا العرب
وأعتـــــــذر للقـــــــارئ الكـــــــريم عـــــــن هـــــــذا الاســـــــتطراد 

 لكننــــــي أظـــــــن أن هــــــذا ممـــــــا يجــــــب أن يـــــــنشر ؛الشــــــخصي
التحليــــل « مقالاتــــه حــــول يويعــــرف، فحــــين كتــــب الأحمــــر

ا عليـــه في ُ  كتبــت رد؛»رؤيــة للمعضــلة الشــيعية« و،»العقــدي
ُ وعرضـت ،»يرمعضـلة رؤيـة الأحمـ«: مقالة حملـت عنـوان

 مـع حــق الــرد عليـه ليــنشر المقــالان ،عليـه أن يقــرأه قبــل نشره
 الـذي يـديره »موقـع الـعصر« ولكـن ! فاعتـذر عـن الـرد؛ا سـوي

 منـــــــع نشر هـــــــذه ي ويشرف عليـــــــه الأحمـــــــر،خالــــــد الحســـــــن
ٍالمقالـة وأي مقالـة أخـرى لي، في نمـوذج راق لحريـة الفكـر 

 !! والحوار
ُوأيضا حين أعلمت الأحمري بني  إعـادة نشر مقـال تيً

 الــــذي ؛»عــــودة إيــــران لحراســــة الجــــيران «:قــــديم لــــه بعنــــوان
 ،رفـض» رؤية للمعضلة الشـيعية «:يناقض فيه مقاله الجديد
َ وحـــين رفضـــت رفضـــه ســـارع هـــو ،وحـــاول منعـــي مـــن ذلـــك ُ
 !! »موقع العصر«وخالد الحسن لنشره في 

 إصرار الأحمـــــري : لـــــنشر هـــــذه القصـــــةومـــــا دعـــــاني
الــــنهج المهــــادن لإيــــران والتشــــيع عــــبر والحســــن عــــلى هــــذا 
 ..ابـــــن ســـــبأ «: مقالـــــة الأحمـــــري: مثـــــل،مقـــــالاتهم الأخـــــيرة

 .»الحاجة إليه أكبر من حقيقته
m في » قنـاة الجزيـرة«مراسـل - وكتب ياسر أبو هلالة
تعلموا من الإيـرانيين بـدل الأسـتذة  «: تحت عنوان-الأردن
 ولا ،لإنـه نظـام لم يفــرض بقـوة الاحــتلا«:  مـا نصــه،»علـيهم

 !بانقلاب عسكري
 بعـد ، مثـل كـل الدسـاتير الحديثـةأقر الدستور الإيـراني

 .» من الأصوات) %٩٨،٢(نجاح الثورة وباستفتاء حر نال 
 ،مــن الــذين يحــاولون التــذاكيوأمثــال أبــو هلالــة كثــر 

 !والبحث عن ميزات خيالية لثورة ونظام الخميني
 ألم!! ألم يـــأت الخمينــــي عــــلى مــــتن طــــائرة فرنســــية

يسـتقر الأمــر للخمينـي بعــد أن أسـالت محاكمــه الثوريــة 
 !! دماء شركائه في الثورة

لماذا يلجأ أمثال أبـو هلالـة لمحاولـة تغطيـة انتهازيـة 
الخمينــــــي وخيانتــــــه لرفاقــــــه واســــــتيلائه عــــــلى الســــــلطة 
وتصــفيته لخصـــومه مــن العلمانيـــين والليبراليــين وحتـــى 

 !! علماء الشيعة والملالي
َ المرجــــــــع شريعتمــــــــدارى في ألم يضــــــــع الخمينــــــــي

 الإقامة الجبرية حتى مات؟؟ 
 فلقـــد شـــارك ! فحكايـــة عجيبـــة؛أمـــا حكايـــة الدســـتور

 عـــــلى اعتبـــــار أنـــــه ،ســـــنة إيـــــران في وضـــــع مســـــودة الدســـــتور
ا يعمـــل عــلى وحـــدة المســـلمين في  ا إســلاميًســيكون دســـتور

إيـــــران، فقـــــام الخمينـــــي وزمرتـــــه بتحويلـــــه لدســـــتور طـــــائفي 
 ؛ بل قاموا بسجن زملائهـم السـنة؛بذلكمنغلق، ولم يكتفوا 

 .وعلى رأسهم الشيخ مفتي زادة
كــــل هـــــذا ويـــــأت أبـــــو هلالــــة ليمجـــــد لنـــــا الدســـــتور 

 والغريـب أنـه يتغـاضى عـن نسـبة نتـائج التصــويت الإيـراني،
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 والتـــي تـــذكرك بالنتــــائج )%٩٨،٢( والتـــي بلغــــت ،للدســـتور
التــــي يحصــــل عليهــــا الرؤســــاء الإشــــتراكيون العــــرب فقــــط، 

 !!  سيتغاضى لأن هذه النسبة إيرانيةبالطبع
m ّونخـتم بســميه يــاسر الزعــاترة َِ أوبامــا  «: ففـي مقالــه؛ِ

لا خـلاف عـلى «: يقـول،» ويفشـل في إيـران،ينجح في لبنان
أن معركــة الانتخابـــات الإيرانيــة كانـــت مهمــة مثـــل اللبنانيـــة، 

ا لمــــــــا أراد ًبــــــــل ربــــــــما أهــــــــم، وهنــــــــا كانــــــــت النتيجــــــــة خلافــــــــ
فوز الكبـير لنجـاد، وهـو فـوز سـاهمت فيـه  عبر ال؛الأمريكان

 .»شخصيته النزيهة التي استقطبت الفقراء والمتدينين
نــــه أ ويلاحــــظ عــــلى مقــــالات الزعــــاترة حــــول إيــــران

 وينقــد أي جهــة مقابلــة لهــا، والعجيــب ،ًيتجنــب دومــا نقــدها
أنــه هنـــا يزكـــي شخصـــية نجـــاد الـــذي أوغـــل في الممارســـات 

 وأشـــقاء ، والمســـلمين، والعـــرب،الطائفيـــة تجـــاه ســـنة إيـــران
ً فضــلا عــن زيارتــه لبغــداد ؛الزعــاترة الفلســطينيين في العــراق

 !!حتلال الأمريكيتحت حراب الا
 عـــــــن مثـــــــل هـــــــذه فمتـــــــى يكـــــــف الزعـــــــاترة وأشـــــــباهه

الألاعيب والسياسة الميكيافيليـة التـي تبـيح كـل القبـائح مـن 
  !؟أجل غايتها

 لكــن لا تشـــوهوا ،إن قضــية فلســـطين قضــية مركزيـــة
 .ها بمراهقتكم السياسيةنقاء

 هـــــي »ولايـــــة الفقيـــــه« إن نظريـــــة :الملاحظـــــة العـــــاشرة
خــتراع العقائــد وتطورهــا عنــد الشــيعة الإثنــى نمــوذج حــي لا

النـائيني  محمـد حسـينعشرية، فقد تبلورت الفكرة على يـد 
ا، وقد ذكر  ، ومن ثم جسدها الخميني عملي)هـ١٣٢٧(سنة 

 أن :- بعـد الثـورةأول رئـيس لإيـران-أبـو الحسـن بنـي صـدر 
، )١( خمــس مــرات»ولايــة الفقيــه«الخمينــي عــدل نظريتــه في 

 فقد تم تقـديم أشـكال ؛ مخترعة»ولاية الفقيه«وكون نظرية 
نائـــــب - تعـــــديل المرجـــــع منتظـــــري : مثـــــل،أخـــــرى للنظريـــــة

                                                
 .)م١٤/٢/٢٠٠٩ (»الشرق الأوسط«  ) ١(

ا في ً الـذي كـان سـبب؛ على نظرية الخميني-الخميني السابق
، أو نظريـــة  ووضـــعه تحـــت الإقامـــة الجبريـــة، وعزلـــه،ســـجنه

 للمرجـــــع محمـــــد الشـــــيرازى، أو نظريـــــة »شـــــورى الفقهـــــاء«
رئـــيس - لمهـــدى شـــمس الـــدين »ولايـــة الأمـــة عـــلى نفســـها«

 .-ًالمجلس الشيعي الأعلى في لبنان سابقا
 شــخص )يظهــر(لكــن بعــد وفــاة الخمينــي لم يوجــد 

!!  ممـن تنطبـق عليـه الشروط»ولايـة الفقيـه«يصلح لمنصب 
 حيــث تــنص ؛بــق عــلى خــامنئيفــتم التلاعــب بــالشروط لتنط

 مــن الدســـتور الإيــراني عــلى أن مـــن الشروط )١٠٩(المــادة 
الكفــاءة العلميــة اللازمــة : الــلازم توفرهــا في القائــد وصــفاته

 في مختلـــف أبـــواب الفقــــه، وورتبـــة المرجعيـــة التــــي  للإفتـــاء
ا ً صاحبها للإفتـاء والاجتهـاد، وأن يكـون مرجعـا فقهيـ تؤهل

هـــي مـــا كـــان يفتقـــدها خـــامنئي، لأنهـــا لـــه مقلـــدوه وأتباعـــه، و
مرتبــة لا يبلغهــا إلا بعــد أن يعــد رســالته العلميــة التــي تؤهلــه 

 ). االله آية(لأن يصبح 
 كــان يعــد في مراتــب ولكــن خــامنئي في ذلــك الوقــت

رســـالته  الحـــوزة حجـــة الإســـلام، أي أنـــه في مرحلـــة إعـــداد
ة ُالعلميــة، ولم يعـــرف عنـــه اهتمامـــه بالفقـــه مثـــل عنايتـــه باللغـــ

مجلـــــــس العلـــــــماء فـــــــيما بعـــــــد إلى  والأدب، وهـــــــو مـــــــا دفـــــــع
ً؛ حتى يكون أهـلا للمنصـب )آية االله(التجاوز، ومنحه لقب 

تـــولاه، فقـــاموا بوضـــع قائمـــة مرشـــحين تتكـــون مــــن  الـــذي
 عــلي خــامنئي؛ :أســماء ســبعة مــن أركــان الحــوزة، مــن بينهــا

- حتـــى يمكـــن تمريـــر اســـمه ضـــمن قائمـــة المراجـــع الكبـــار
ه القائمــة لــيس فيهــا أي اســم لمرجــع نجفــي المفارقــة أن هــذ

 ؛ ليقــع الاختيــار عليــه، فيصــبح المرشــد الأعــلى -!أو عــربي
 حقيقــــة مجريــــات -لليــــوم-بعــــد الخمينــــي، دون أن يعــــرف 

 !!اختياره
 دور بـــارز في هــذه الترتيبـــات وقــد كـــان لرفســنجاني

 مــــن إقصــــائه عــــبر ترتيبــــات -اليــــوم- ولعــــل خوفــــه السريــــة،
 .ى من أحداثمشابه هو سبب ما يجر
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ِّ ســل»ولايــة الفقيــه«إن منصــب  م للخمينــي لأســباب ُ
ا خاصــــة وشــــعبية؛ بســــبب ً فقــــد كــــان لــــه كاريزمــــشخصــــية،

معارضـــته الســـابقة للشـــاه، كـــما أنـــه عمـــل بـــذكاء عـــلى إبعـــاد 
خصـــــــومه ومعارضـــــــيه مـــــــن الســـــــاحة، فقبـــــــل أتباعـــــــه تفـــــــرده 
وتســــــلطه، وبعـــــــد وفاتــــــه تـــــــم تقاســــــم الأدوار بـــــــين خـــــــامنئي 

 .ورفسنجاني
 التـي تفتقـد لشخصـية محوريـة كن في هـذه المرحلـة؛ل

جنحة في نظام الخمينـي؛ حصـل يمكن أن تقبل بها كافة الأ
، -أو المرشـــد الأعـــلى-تنـــافس عـــلى منصـــب الـــولي الفقيـــه 

ولحــــــل هــــــذا الصراع طرحـــــــت فكــــــرة أن يكــــــون المنصـــــــب 
ب المحـــــافظين الـــــذين ُّا، ولكـــــن تصــــل ا ولـــــيس فرديــــ جماعيــــ

لكعكــــــــة كلهــــــــا؛ دفــــــــع الإصــــــــلاحيين ون الإســــــــتفراد باُّوديَــــــــ
للمطالبة بتقليص صلاحيات صاحب هذا المنصب؛ ليبقى 

 !لهم حصة معقولة
ًإن الأوزان المتساوية تقريبا للشخصيات الهامـة في 

 هـــي ســـبب أزمـــة ولايـــة الفقيـــه بـــين الأوســـاط ؛الســـلطة
 .الحاكمة

 فـإن لكن على المسـتوى الشـعبي أو الإيـراني العـام؛
 الــــديني، وإقصــــاء الأطــــراف الأخــــرى الإســــتبداد، والتشــــدد

ولايــة «غــير الأصــولية أو الخمينيــة، هــو ســبب رفــض نظريــة 
ا عـلى أمـل  ، ولكن قد يتعـاون هـذان الفريقـان مرحليـ»الفقيه

ًأن يحقق كل طرف مكاسبه أو جزءا منها بمسـاعدة الطـرف 
والتمييــز بــين رؤيــة وأهــداف الفــريقين مهــم ! الآخــر أو غفلتــه

 . الأحداث الجاريةا لفهم حركة  جد
ولايــة «ا مــن صراع حــول  لــذلك فــإن مــا نشــهده حاليــ

  إنما هو أزمة من يخلف خامنئي المريض؟ »الفقيه
 نشــــب صراع بــــين وبســــبب مشــــكلة خلافــــة خــــامنئي؛

محـــــــاور الســـــــلطة الإيرانيـــــــة؛ لتقويـــــــة فرصـــــــهم في منصـــــــب 
المرشــــد، أو عـــــلى الأقـــــل أن يكــــون لهـــــم حصـــــة إذا أصـــــبح 

ا؛ كــــما يقــــترح بعضــــهم لحــــل  جماعيــــمنصــــب الــــولي الفقيــــه 

 . النزاع القائم بين جميع الأطراف
النقــــاش العلنــــي بــــين  :ولعــــل أحــــد أوجــــه الأزمــــة هــــو

المحـــافظين وغـــلاة الإصـــلاحيين حـــول مـــدى إمكانيـــة بقـــاء 
 عــلى مــا هــي عليــه في ظــل الظــروف الدوليــة »ولايــة الفقيــه«

ة، الحاليــــة، وتطــــورات الحيــــاة السياســــية العالميــــة والإيرانيــــ
وفــــــرص اســــــتمرار الســــــلطة المطلقــــــة لولايــــــة الفقيــــــه عــــــلى 

 . مجريات الأمور في إيران
 يويجب إدراك أن القسم الأهم في التيار الإصلاح

ً؛ حرصــــــــا عــــــــلى »ولايــــــــة الفقيــــــــه«يطالــــــــب بتحجــــــــيم 
؛ التـــي يعتقــــدون أن مصـــالحهم ومصـــالح إيـــران الوطنيـــة

مغــالاة المحــافظين نحوهــا يعمــل عــلى إضــعاف إيــران عــلى 
ى المتوســـط والبعيـــد، ويجعـــل الثـــورة القادمـــة تطالـــب المـــد

 !! ًبتغيير النظام كاملا؛ لا بعض صلاحيات المرشد
ولايـــة «ولـــذلك ففـــي الوقـــت الـــراهن تواجـــه نظريـــة 

 الكثير من العقبات من داخـل النخبـة الحاكمـة ومـن »الفقيه
 هـي الخـاسر الأكـبر مـن »ولاية الفقيـه«خارجها، وقد تكون 
 !! ر في شوارع إيرانهذا الصراع الدائ

 إن الأحـــــداث في إيـــــران تتســـــارع، والمواقـــــف :خاتمـــــة
تتبــــــدل وتتغــــــير، والمشــــــاركون فيهــــــا أصــــــبح مــــــن الصــــــعب 

 !تحديدهم
 فــــإن التركيــــز عــــلى الحقــــائق الموضــــوعية ؛ولــــذلك

 هـو السـبيل الوحيـد للبقـاء في دائـرة ؛والمرتكزات العلميـة
 دون الإنجـــــــراف في دوامـــــــة ؛الفهـــــــم الصـــــــحيح للأحـــــــداث

 مــن المحبــين والكــارهين ؛لتحلــيلات العاطفيــة والســطحيةا
 .لإيران
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 هـ١٤٣٠ رجب –العدد الثالث والسبعون 


 


ً شــــيئا مــــن الاضــــطهاد الــــذي يبــــين كتابنــــا لهــــذا الشــــهر

 : همــــــــــا،تعرضــــــــــت لــــــــــه مجموعتــــــــــان مــــــــــن ســــــــــكان إيــــــــــران
-الأذربيجـانيون والأكـراد، عــلى يـد أتبــاع القوميـة الفارســية 

 الـــــذين هـــــم ؛-ًغالبـــــا
 ،حكــــــــــــــــــــام إيــــــــــــــــــــران

وأصــــحاب الأغلبيــــة 
 . فيها

وكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
دراســــــــــــــــــــــــات في «

تــــــــــــــــاريخ إيــــــــــــــــران 
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 
 »والمعـــــــــــــــــــــــــــــــاصر

كتور لمؤلفــــــــــــــه الــــــــــــــد
كــــمال مظهــــر أحمــــد 
ًيقدم فصولا مستقلة 
: عـــــــــن إيـــــــــران منهــــــــــا

العلاقــــــات الإيرانيــــــة 
الروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية، 
والمؤسســـــــة الدينيـــــــة 
في إيـــران، وتأســــيس 

 . الأسرة البهلوية
 فقــد أفــرد المؤلــف لكــل ؛أمــا الأذربيجــانيون والأكــراد

ّمــــــنهم فصــــــلا تحــــــدث فــــــيهما عــــــما تعرضــــــوا لــــــه مــــــن ظلــــــم  ً

 التــي قامــت ؛ة الصــفويةواضــطهاد في إيــران منــذ عهــد الدولــ
السـادس عشر (في إيران في بدايات القرن العـاشر الهجـري 

 التـــــــي انتهـــــــى ؛ وحتـــــــى عهـــــــد الأسرة البهلويـــــــة،)المـــــــيلادي
 . )م١٩٧٩(حكمها بقيام ثورة الخميني في سنة 

 :يؤكـــــد الكتـــــاب
أن تغــــــــــــــــــير الحكــــــــــــــــــم 
والسـلالة الحاكمــة في 
إيـران لم يمنــع أربــع أو 
خمــــــــــس دول قامــــــــــت 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ربيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيين الأذ
 لأســـــــــباب ؛والأكـــــــــراد

قوميـــــــــــــة أو مذهبيـــــــــــــة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــــــــدق 
نـــــــــــاقوس الخطـــــــــــر في 

 -اليـــــوم-وجـــــه إيـــــران 
لإعطـــــــــــــــــــاء الحريـــــــــــــــــــة 
لمواطنيهـــــــــــــــا الـــــــــــــــذين 
ينتمون إلى قومية غـير 
القوميـــــة الفارســـــية، أو 
المنتمــــين إلى مــــذهب 

 وهــو مـذهب معظـم المســلمين في العـالم، لكنــه ؛أهـل السـنة
تـي يـدين معظـم شـعبها بالمـذهب مذهب الأقلية في إيران ال

 . الشيعي الاثنى عشري




 

 
 
 
 

 

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 ألـــــف كــــــم ١٨٦( بحــــــوالي تقـــــدر مســــــاحة أذربيجـــــان

 منهــــــا داخــــــل ) ألــــــف كــــــم مربــــــع٨٧(، يقــــــع حــــــوالي )مربــــــع
ثـم حصـلت عـلى اسـتقلالها بعـد (الاتحاد السوفيتي السابق 

ًوتحديــدا  وتقــع البقيــة داخــل إيــران، ،)م١٩٩١انهيــاره ســنة 
 . في الشمال الغربي

 أن الأذربيجانيين تمتعـوا :)١٩٤ص(ويؤكد المؤلف 
بمكانـــــة مرموقـــــة في بدايــــــة الدولـــــة الصـــــفوية في عهــــــد أول 
حكامهـــــا، إســـــماعيل الصـــــفوي، لكـــــن هـــــذا الواقـــــع لم يـــــدم 

 أرســل الشـــاه إســماعيل حملـــة )م١٥٠٩(ًطــويلا، ففــي ســـنة 
وهــا رغــم قويــة ضــد ســكان شــابران وشــيروان ودربنــد، قاوم

 . إمكاناتهم المتواضعة
 ١٥٢٤( وعلى نهج إسـماعيل سـار خلفـه طهماسـب

 الـــذي انفجـــرت في عهـــده انتفاضـــة واســـعة في ؛)م١٥٧٦ -
 حتـــى تمكنـــت قواتـــه ؛مدينــة تبريـــز والمنـــاطق المجـــاورة لهــا

، وأمـــر الشـــاه طهماســـب )م١٥٧٣(مـــن اســـتعادتها في ســـنة 
ت جثـثهم  الـذين علقـ؛ مـن مواطنيهـا)١٦٠(بشنق أكثر من «

 . )١٩٥ص( .»في شوارع المدينة، وأمام أبواب جوامعها
فقــــد  «:)١٦٢٩ -١٥٨٧(وفي عهــــد عبــــاس الكبــــير 

الأذربيجانيون وزنهم السابق في الدولة الصفوية، فقد أبعـد 
الشــــــــــاه الطمــــــــــوح القــــــــــادة الأذربيجــــــــــانيين مــــــــــن الجـــــــــــيش، 

بــاع سياســة ِّكــما بــاشر الصــفويون ات، وزعماءهــم مــن الــبلاط
لممقوتــــة تجــــاه العنــــاصر غــــير الفارســــية في عهــــد التهجــــير ا

 . )١٩٥ص( .»الشاه عباس الأول
اســـــتمرت سياســـــة الاضـــــطهاد حتـــــى نهايـــــة الدولـــــة 

 ففـــي الصـــفوية وقيـــام الدولـــة الأفشـــارية عـــلى أنقاضـــها،
ّتــــــردت ) م١٧٤٧ -١٧٣٦(عهـــــد أول حكامهـــــا نــــــادر شـــــاه 

الأمـــــور في أذربيجـــــان، وغـــــدت متـــــاجر مـــــدنها خاويـــــة مـــــن 
ّقـــد أدى الجـــوع إلى انتشـــار الطـــاعون في معظـــم  و،البضـــائع

 . )م١٧٣٧(أنحائها في سنة 
 مـارس الأفشـاريون سياسـة التهجـير ؛ًوفضـلا عـن ذلـك

بحــــــــق الأذربيجــــــــانيين، فنقلــــــــوا عشرات الآلاف مــــــــنهم إلى 
 ).١٩٦ص(مناطق إيرانية مختلفة 

 ثـم البهلـويين ،لم يختلف الأمر في عهـد القاجـاريين
-، والأذربيجــــــــــــانيين -ًعمومــــــــــــا-تجـــــــــــاه الأقليــــــــــــات 

 وينقـــــل المؤلــــف عـــــن البروفوســــور ايفـــــانوف ،-ًخصوصــــا
كانـــت إيـــران في عهـــد رضـــا شـــاه عبـــارة عـــن معتقـــل «: قولـــه

 تســــــتباح فيــــــه أبســــــط حقــــــوق الأقليــــــات ؛كئيــــــب للشــــــعوب
 . )٢١٩ص( .»القومية

 أعلـــن مـــا لا )١٩٣٠( ففــي عـــام :وعـــلى ســـبيل المثـــال
 قطــع الميــاه  بســبب؛يقــل عــن ألفــي فــلاح مازنــدراني التمــرد

 الـذي لم يـتردد ؛عن أراضيهم، وتحويلهـا إلى أراضي الشـاه
في اســـــتخدام القـــــوة ضـــــدهم، فالتجـــــأ الـــــعشرات مـــــنهم إلى 

 ). ٢١٩ص (.الغابات المجاورة
 واجـه الأذربيجـانيون الظلـم الـذي تعرضـوا لـه ؛ًوعموما

مـــــــــــن قبـــــــــــل الحكـــــــــــام الإيـــــــــــرانيين المتعـــــــــــاقبين بـــــــــــالثورات 
 تنظـــــــيم صـــــــفوفهم، وإنشـــــــاء والانتفاضـــــــات، واتجهـــــــوا إلى

التنظـــــيمات والصـــــحف، لكـــــن القســـــوة الإيرانيـــــة كانـــــت في 
 . معظم الأحيان أقوى من إمكاناتهم وثوراتهم


 الأقسام الشمالية الغربية مـن تشغل كردستان الإيرانية

 وهي تتصـل مـن الشـمال والشرق بـأراضي أذربيجـان ؛إيران
 . لحدود الشرقية العراقيةًالجنوبية، وغربا حتى ا
 ثالــــث أكثريــــة في إيــــران بعــــد الفــــرس ويؤلــــف الأكــــراد

 . والأذربيجانيين
 َّ إلا؛وبــالرغم مـــن اخـــتلاف التقـــديرات إزاء عـــددهم

أن المؤلـــــف يــــــرجح أنهــــــم يؤلفــــــون حــــــوالي ســــــدس العــــــدد 
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 ). ٢٢٧ص(الكلي لسكان إيران 
 عشـيرة، )٣٠( بـين ويتوزع الشعب الكردي في إيـران

 مســــتقرة، وقســــم منهــــا نصــــف متنقــــل بــــين مشــــاتي أكثريتهــــا
 . ومصائف ثابتة

 ، وســنندج، كرمنشــاه:وأهــم المــدن الكرديــة في إيــران
 . ومهاباد

 وكشــــأن الأذربيجـــــانيين تعـــــرض الأكـــــراد أو الكـــــرد
لاضـــــطهاد مـــــن قبـــــل الـــــدول الحاكمـــــة في إيـــــران، وأبرزهـــــا 

دشـــن «: كـــمال عـــن هـــذه الحقبـــة. يقـــول د، الدولـــة الصـــفوية
بدايـــة جديـــدة للتـــأريخ ) م١٧٣٦ -١٥٠٢(صـــفوي العهـــد ال

الكـــــردي في إيـــــران، تشـــــغل الفواجـــــع والأحـــــداث الدمويـــــة 
  .معظم صفحاته

فــــــإن مؤســــــس الدولــــــة الصــــــفوية الشــــــاه إســــــماعيل 
كــــــان يــــــرفض كــــــل مــــــا هــــــو ) م١٥٢٤ -١٤٨٧ (الصــــــفوي

 بحيث أنه لم يتحمل حتى أولئك الأمراء مـن الكـرد ؛كردي
يم الـــولاء لـــه، فـــأمر بإلقـــاء الـــذين أتـــوه إلى بلـــدة خـــوي لتقـــد

ّالقـــــبض علــــــيهم جميعــــــا، وعــــــين مكــــــانهم ولاة مــــــن أتباعــــــه  ً
 . )٢٢٩ص( .»القزلباش

عــــــن المــــــؤرخ ) ٢٣٠-٢٢٩ص(وينقــــــل المؤلــــــف 
وكــان  «:ّالكــردي المعــروف محمــد أمــين زكــي مــا نصــه

عهـد ظلـم وعـدوان .. عهد الشاه إسماعيل وسيره في الكـرد
شــديدين، لأن الكـــرد كــانوا مـــن أهــل الســـنة، فكــان لا يـــأمن 

ولهــذا لم يكــن يــدع فرصــة تمــر مــن ..  ولا يثــق بهــم،جــانبهم
 . »ًغير أن ينتهزها ويلحق فيها بالأكراد أذى كبيرا

ًيكفي أن نـذكر دلـيلا عـلى حقـد إسـماعيل الصـفوي 
 ؛ حصـار قواتـه لمدينـة ديـار بكـر:ّكراد السنة، وهـوعلى الأ

 مــــــن )ً ألفــــــا١٥(الــــــذي دام أكثــــــر مــــــن عــــــام، وأودى بحيــــــاة 
 . سكانها

 ؛ثـــم فعـــل طهماســـب مثـــل مـــا فعـــل أبـــوه إســـماعيل
 عـلى )م١٥٥٤(فعندما زحف الشاه طهماسب الأول سنة «

ّكردســتان، فإنـــه لم يـــترك في الطريـــق الـــذي ســـلكه عـــامرا إلا  ً
 .)٢٣٠ص( .»ّدمره
ولم تكن ممارسات الشـاه عبـاس الأول أقـل قسـوة «

 بــــــل إنــــــه في بعــــــض الأحــــــوال مــــــن ممارســــــات أســــــلافه،
ٍّتجاوزهم إلى حد كبير، فإنه توجـه بنفسـه عـلى رأس جـيش 
كبــــير إلى خـــــوي، ومـــــن هنـــــاك زحــــف عـــــلى منـــــازل عشـــــيرة 

 التـــي دافـــع رئيســـها مصـــطفى بيـــك عـــن ؛محمـــودي الكرديـــة
الإيــراني عــاث في أرض قلعــة مــاكو ببســالة، ولكــن الجــيش 

ًتلـــك الـــبلاد فســـادا، وغـــالى في النهـــب والســـلب والتـــدمير، 
وقتــل مــن الأهـــالي مقتلــة عظيمــة، ونقـــل مــنهم بضـــعة آلاف 

 .» الـــــذين عوملـــــوا معاملـــــة الأسرى؛مـــــن النســـــاء والأطفـــــال
 .)٢٣٠ص(

، وعــــــــــلى نهــــــــــج الصـــــــــــفويين ســــــــــار الأفشـــــــــــاريون
نهبـون  ويـدمرون، وي، يقتلـون.. والبهلويون،والقاجاريون

 إرغـــــام :مـــــن خـــــالفهم في القوميـــــة والمـــــذهب، ومـــــن ذلـــــك
، وفي عهــــد رضــــا بهلــــوي، عــــلى )م١٩٢٩(الكــــرد في ســــنة 

الـتخلي عـن لباســهم القـومي، وارتــداء الملابـس الإفرنجيــة، 
  .والقبعة البهلوية

 حـدوث اضـطرابات قـرب مهابـاد، الأمر الذي نتج عنه
مــــن  تمكنــــوا ؛واجههـــا بهلــــوي بإرســـال أربعــــة آلاف جنـــدي

 .القضاء على حركة المهاباديين
ً عـــــــددا مـــــــن قادتهـــــــا يفـــــــرون إلى الأمـــــــر الـــــــذي جعـــــــل

 . الأراضي العراقية
 مــــن وعانــــت المنــــاطق الكرديــــة في عهــــد البهلــــويين

 ، والصـحية، الثقافيـة:الإهمال الشديد في جميع المجالات
 والاجتماعيــــة، فلغايــــة الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ،والتعليميـــة

يكــن في المنــاطق الشـــمالية مــن إقلـــيم لم ) ١٩٤٥-١٩٣٩(
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كردســتان ســوى مدرســة ثانويــة واحــدة، مــع أن عــدد ســكان 
 عـــــلى مليـــــون -آنـــــذاك-هـــــذه المنطقـــــة الواســـــعة كـــــان يزيـــــد 

 .نسمة
 ولم تكــــــن الحالــــــة الصــــــحية في كردســــــتان إيــــــران«

 فقـد خصــص لجميــع ســكان ؛أحســن مــن وضــعها الثقــافي
 ٢٠٠(  حــــــوالي-آنــــــذاك-منطقــــــة مهابــــــاد البــــــالغ تعــــــدادهم 

َّ نســمة مستشــفى واحــد، بلــغ عــدد أسرتــه )ألــف ً سريــرا )٢٠(ِ
 . )٢٥٥ص( .»فقط

 اشـــتد ؛وفي الســنوات الأخـــيرة مـــن حكـــم رضـــا شـــاه
الاضـــــــطهاد القـــــــومي بالنســـــــبة لســـــــائر شـــــــعوب إيـــــــران غـــــــير 

 حاولـــت الســـلطات منـــع -ًمـــثلا-الفارســـية، ففـــي كردســـتان 
 خاصـــــة داخـــــل المـــــدارس، وفي ؛اســـــتخدام اللغـــــة الكرديـــــة

 .وائر الحكوميةالد
كـــما غـــيرت أســـماء عـــدد كبـــير مـــن المـــدن والقـــرى 

 )أروميــه( :ّ فغــير اســم مدينــةالكرديــة إلى أســماء فارســية،
 ).٢٥٦ص ().شاهبور( إلى )سلماس(، و)رضائية(إلى 

وامتدت آثـار هـذه السياسـة إلى المجـال الاقتصـادي 
 واتبعـــت الدولـــة سياســـة تمييـــز واضـــحة المعـــالم ،-ًأيضـــا-

منـــاطق غـــير الفارســـية مـــن إيـــران، ففـــي الســـنوات بالنســـبة لل
 )٤٠(الـــعشر الأخـــيرة مـــن حكـــم رضـــا شـــاه جـــرى تأســـيس 

 معامــــــل لصـــــناعة الســــــكر، )٨(ًمعمـــــلا للغــــــزل والنســـــيج، و
لم يكـن .. وعدد كبير من المعالج ومعامل تنظيـف الحبـوب

نصــيب أذربيجــان وكردســتان منهــا ســوى معملــين صــغيرين 
 يحـــــتلان -ولا يـــــزالان-لصـــــناعة الســـــكر، مـــــع أنهـــــما كانـــــا 

 ). ٢٥٦ص(الصدارة من حيث الإنتاج الزراعي 


ذكرناه من ظلم تعرضت له أذربيجان وكردسـتان  ما
هـو غـيض مــن فـيض ممــا ذكـره المؤلــف الـدكتور كــمال 

 ؛ّ ويبدو أن ظلم الأقليات غير الفارسـية وغـير السـنيةمظهر،

ومــا تــزال سياســة إيرانيــة عــابرة للســلالات وأنظمــة الحكــم، 
ّمتبعــــــــة لليــــــــوم في ظــــــــل الجمهوريــــــــة التــــــــي تصــــــــف نفســــــــها 

  !بالإسلامية
وبـــــــالرغم مـــــــن أن هـــــــذا الكتـــــــاب صـــــــدر في ســـــــنة 

 الــــــذي ؛ّ إلا أنــــــه توقــــــف عنــــــد العهــــــد البهلــــــوي؛)م١٩٨٥(
، ولم يتنـــــاول )م١٩٧٩(قضـــــت عليـــــه ثـــــورة الخمينـــــي ســـــنة 

مـــــن الظلـــــم والاضـــــطهاد ) ١٩٨٥ -١٩٧٩(ســـــت ســـــنوات 
عــــــــه، لــــــــيس ضــــــــد الأذربيجــــــــانيين مارســــــــها الخمينــــــــي وأتبا

  والأحـــــوازيين ،والأكـــــراد فقـــــط، بـــــل امتـــــد ليشـــــمل البلـــــوش
 .  وسائر الأقليات غير الفارسية، وغير السنية،-ًأيضا-

 ؛ويلاحـــظ أن الاضـــطهاد شـــمل المخـــالفين للقوميـــة
حتى لمن كانوا شيعة مثل الأذربيجانيين والأحوازيين، كـما 

 ، الأكـــــراد:مثـــــل ،شــــمل المخـــــالفين في القوميـــــة والمـــــذهب
 . والبلوش السنة

 -المشـار إليهـا-ولو ضـم المؤلـف السـنوات السـت 
 فالاضـــطهاد ظـــل ! لوجـــد فيهـــا الشيء الكثـــير؛إلى كتابـــه

 لتشـــــــمل هـــــــدم ؛سياســـــــة ثابتـــــــة، بـــــــل وتوســـــــعت الأســـــــاليب
 إضـــــــــافة إلى مـــــــــا كانـــــــــت تقترفـــــــــه ،المســـــــــاجد والمـــــــــدارس

 وسياســــة ، وتهجــــير، وتــــدمير،الســــلالات الســــابقة مــــن قتــــل
تفـريس، الأمــر الــذي يجعــل إيــران الخمينيــة في خطــر كبــير ال

 .إن ظلت في سياستها العنصرية والإقصائية
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 هـ١٤٣٠ رجب –العدد الثالث والسبعون 


 

ن المجـــــاميع الخاصـــــة أ :ذكـــــرت مصـــــادر مطلعـــــة« :قـــــالوا
يرانيــــة بتصــــعيد إوامــــر أيــــران في العــــراق تلقــــت إالمدعومــــة مــــن 
 ؛رهابية ضد القوات الامريكية والمـدنيين العـراقيينالعمليات الإ

نظـــار أ ولفــت ،وســطربــاك في منطقـــة الشرق الأإحــداث إبهــدف 
ا عــن الثــورة الشــعبية التــي تشــهدها ًيــدعــلام العالميــة بعوســائل الإ

 .»رهابي الديكتاتوريايران ضد النظام الإ
 )٢٧/٦/٢٠٠٩ (»الملف نت«      

 .. ولا لبنـــان، ولا فلســطين، لــن تكــترث إيـــران بــالعراق:قلنــا
 !ًا غانماً أن يظل الولي الفقيه سالم:المهم

 .وليت العمليات الإيرانية موجهة ضد قوات الاحتلال
 


 

 :قــال المرشــح الرئــاسي الإيــراني مهــدي كــروبي «:قــالوا
 إقامــة :فــإن إحــدى أولوياتــه ســتكون ؛اإنــه في حــال انتخابــه رئيســـً

أن  علاقـات حسـنة مـع دول المنطقــة والجـوار، رغـم تأكيـده عــلى
 .»÷الخليج فارسي قبل أن يولد السيد المسيح 

 )١٠/٦/٢٠٠٩ (»العربية نت«          
 معتــــــدل :ف بأنــــــهإذا كــــــان كــــــروبي المرشــــــح المصــــــنَّ :قلنــــــا

فـماذا سـيقول المرشـح  يصر على فارسية الخلـيج، ؛وإصلاحي
 ! متشدد ومحافظ؟:ف بأنهَّالمصن

 


 

 -الـــذي يحظــى بشـــعبية عاليـــة-عبـــاس موســوي  «:قــالوا
 خــــــلال كـــــان صــــــاحب الفضـــــل في حمايــــــة الدولـــــة الإيرانيــــــة

ا أدار وهنــــدس شــــبكة تجــــارة الحــــرب الإيرانيــــة العراقيــــة، عنــــدم
الســلاح بــين إيــران وإسرائيــل والولايــات المتحــدة، في الفضــيحة 

 . »»إيران غيت «:الدولية التي عرفت باسم
  )١٨/٦/٢٠٠٩ (»وكالة الأخبار العربية«   

 »يديعوت« عن ًنقلا
لـربما شـهدنا المزيـد  ؛»المعتـدل« لو فاز هـذا المرشـح :قلنا

   !من موسوي غيت
 


 

 أن توجيـه دعـوة مـن قبـل :أعلن البهـائيون في مصر «:قالوا
طنطــاوى لأحــدهم لحضــور خطــاب  شــيخ الأزهــر محمــد ســيد

كعقيـدة   بمثابة بداية اعـتراف بهـم؛الرئيس الأمريكي باراك أوباما
 وتمنـــــوا أن يكـــــون هنـــــاك ،مـــــن قبـــــل أكـــــبر ســـــلطة دينيـــــة في مصر

 . »حدث خطوات أخرى لتدعيم ما
 )٤/٦/٢٠٠٩ (»العربية نت«             

 نتمنـى أن !خطوة شيخ الأزهـر في الاتجـاه الخـاطئ :قلنا
 . حدث لا يكون هناك خطوات أخرى لتدعيم ما

 


 

الــــــزعيم - مــــــنح البرلمــــــان الكنــــــدي الآغــــــا خــــــان «:قــــــالوا
وهــــو  ،»مــــواطن شرف كنــــدي«:  لقــــب-الروحــــي للإســــماعليين

 .» لدوره كمدافع عن التنمية والتسامح في العالم؛إجراء نادر
 )٢٠/٦/٢٠٠٩ (»وكالة الصحافة الفرنسية«

حرصـــه عـــلى دعـــم الفـــرق  مـــرة أخـــرى يثبـــت الغـــرب :قلنـــا
مــــــــن علــــــــماء  لكــــــــن ألم يجــــــــد البرلمـــــــان الكنــــــــدي المنحرفـــــــة،



 

 
 
 
 

 


– 

مـــن دافـــع عـــن التنميـــة والتســـامح ليمنحـــوه إجـــراءهم المســـلمين 
 !النادر؟

 


 

وفي خطـــــوة رمزيـــــة للتأكيـــــد عـــــلى حاجـــــة الشـــــيعة « :قـــــالوا
 منـاصرة : ومـنهم؛فقـد صـلى الحـاضرون ؛والسـنة إلى الوحـدة

، )أحــد نــواب جماعــة الإخــوان المســلمين بالبرلمــان الجزائــرى(
 .»! وهو أمر نادر الحدوث،صلاة الجمعة خلف إمام شيعي

 )١٤/٦/٢٠٠٩ (»صحيفة الخبر الجزائرية«    
لـــــك الصـــــلاة خـــــلال انعقـــــاد مـــــؤتمر الوحـــــدة  كانـــــت ت:قلنـــــا

الإســلامية في لنـــدن، لكــن هـــل جــرب الـــوزير الأســبق والقيـــادي 
الإخــــواني في الجزائــــر عبــــد المجيــــد منــــاصرة أن يســــأل أشــــقاءه 

إن كان بمقدوره دعوتهم للصلاة خلف إمـام سـني الإيرانيين 
 !؟ لتحقيق الوحدة بين المسلمين؛في طهران

 


 

 مســـاجدنا تعلـــم :يقـــول النائـــب فيصـــل الدويســـان« :قـــالوا
 . - الإرهاب:ويقصد-ا ًا بورً ومساجدهم تعلم تور،العبادة

 فيطالــب بتغيــير منــاهج التربيــة ؛مــا النائــب عــدنان المطــوعأ
 . الإسلامية

 إن الـــذين قـــاموا عـــلى : فيقـــول؛مـــا النائـــب صـــالح عاشـــورأ
 .تأليف المناهج تكفيريون

 فتطالــــب بتغيــــير قــــانون ؛عصــــومة المبــــاركم. مــــا النائبــــة دأ
 . »الأحوال الشخصية

 )٨/٦/٢٠٠٩ (»عالم اليوم«بسام الشطي . د   
 ولم يكـد يحصـل عـلى مقعـد ؛للعلم الروسـان متشـيع :قلنا

 حتـــى كشر ؛في مجلـــس الأمـــة الكـــويتي في الانتخابـــات الأخـــيرة
: عـن أطماعــه ومحاولـة تغيــير كــل شيء لا يوافـق مذهبــه وأهــواءه

 . اهج، الأحوال الشخصية، المساجدالمن
وهـــــو يكمـــــل ! ولا نـــــدري بـــــم ســـــيطالب في الأيـــــام القادمـــــة

 . الفريق الشيعي مع عاشور ومعصومة
 


 

يـذكر بامتنـان وقـوف  الشـعب الفلسـطيني سـيظل« :قـالوا
لى جانـــــب الشـــــعب الفلســـــطيني إ )الخمينـــــي(مـــــام الراحـــــل الإ

رضـــــه ألاســـــتقلال واســـــتعادة  وا،والحريـــــة ،وحقـــــه في المقاومـــــة
 .»ومقدساته

  -يرانإممثل حركة حماس في  -سامة عبد المعطي أبو أ
 )٢/٦/٢٠٠٩ (»وكالة الأنباء الإيرانية« 

 التـــي لا تكـــاد تتوقـــف مـــن لقـــد ســـئمنا هـــذه المـــدائح :قلنـــا
 .  السابقين والحاليينمسؤولي حماس تجاه إيران وقادتها

لسـطينيين لـه كــانوا في ألا يعلـم عبـد المعطـي بوجــود أشـقاء ف
ّ وهجــــرت مــــن ،قتلــــتهم إيــــران وميليشــــياتها العميلــــةالعــــراق، 

 !بقي منهم على قيد الحياة إلى خارج العراق؟
 


 

يهـــــود  يفيـــــد الخـــــبراء في الشـــــؤون الإيرانيـــــة بـــــأن« :قـــــالوا
 -البــــــــالغ عــــــــددهم خمســــــــة وعشريــــــــن ألــــــــف يهــــــــودي- إيــــــــران

  نجــاد في الانتخابـــات،ســيدعمون الــرئيس الحـــالي أحمــدي
وذلــــك عــــلى الــــرغم مــــن إنكــــاره للمحرقــــة النازيــــة عــــدة مــــرات، 

 ذلــك إلى أنهــم ســيدعمون المنــتصر، فهــم لا  ويعــود الســبب في
حمــــدي أ ويخشــــون أن تتحــــول أقــــوال ،يتنبــــؤون بفــــوز موســــوي

نجــــــاد ضــــــد الهولوكوســــــت إلى أفعــــــال ضــــــد اليهــــــود عــــــلى يــــــد 
  !»موسوي

  )١٠/٦/٢٠٠٩ (»موقع أريج الثقافات«         
 »هارتس« عن ًنقلا

مـــبروك عــلى نجـــاد أصــوات اليهـــود، والانتخابـــات  :قلنــا
متــــى ســــيزيل نجــــاد إسرائيــــل عــــن  ؛ لكــــن بالمناســــبةالمــــزورة،
 !ا؟ً كما أتحفنا بذلك مرار؛الخارطة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 هـ١٤٣٠ رجب –العدد الثالث والسبعون 





 

 
ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقـــــرأ في صـــــحيفة »أرقـــــام ســـــحرية«: تحـــــت عنـــــوان
ا لعـــلي   تحليليـــًالبريطانيـــة الصـــادرة اليـــوم مقـــالا» الغارديــان«

 يـــرى فيـــه أن الأرقـــام الرســـمية التـــي أظهـــرت فـــوز ،أنصـــاري
حمــدي نجــاد بفــترة رئاســية ثانيــة أمحمــود الــرئيس الإيــراني 

يبــــــدأ ! »يصــــــعب ابتلاعهــــــا«بنســــــبة كبــــــيرة مــــــن الأصــــــوات 
 إن الكثـيرين يجـدون صـعوبة فائقـة :الكاتـب مقالـه بـالقول

بتصــديق النتيجــة التــي فــاز بهــا أحمــدي نجــاد عــلى منافســيه 
 بالمائـــة مــن أصـــوات النــاخبين الـــذين )٦٤(الآخــرين، أي بـــ 

 .  بالمائة)٨٤(بيرة بلغت شاركوا بنسبة اقتراع ك
 إن التفاصــــــيل المتعلقــــــة :ويضــــــيف أنصــــــاري بقولــــــه

 والتــــي حصـــــل عليهــــا كــــل مـــــن ؛بــــالاقتراع في المحافظــــات
 عــــــــبر وزارة ، وجامعــــــــة ســــــــانت أنــــــــدروز،تشــــــــاتام هــــــــاوس
 تظهـــر بعـــض الإحصـــائيات التـــي تبعـــث ؛الداخليـــة الإيرانيـــة

 .  وتنطوي على مفاجآت،على الدهشة
 :  بالمائة١٠٠
 وجود نسب تصـويت في بعـض :لك المفاجآتومن ت

 وانشــقاق عــدد هائــل ، بالمائــة)١٠٠(المنــاطق وصــلت إلى 
َّمـــن النـــاخبين الإصـــلاحيين الســـابقين الـــذين غـــيروا آراءهـــم 

قـــد تكــــون  «:يقـــول الكاتـــب، ّ وصـــوتوا كمحـــافظين،فجـــأة
نســـبة الاقــــتراع مرتفعـــة بشــــكل عـــام، لكــــن نســـبة التصــــويت 

 : مثــل،ئــة في معاقــل المحــافظين بالما)١٠٠(التــي بلغــت الـــ 

 ، تلفــت النظــر-عــلى وجــه الخصــوص- ومازانــداران ،يــازد
 . »!وتبعث على الاستغراب والدهشة

إن نســــــــــبة التصــــــــــويت في أربــــــــــع  «:ويضــــــــــيف بقولــــــــــه
 ففـي بـلاد تحـتفظ ، بالمائـة)٩٠(ُمحافظات أخرى فاقـت الــ 

بتـــاريخ طويـــل مـــن اســـتخدام البطاقـــات الشخصـــية الخاصـــة 
 يتحـول مثـل هـذا ؛جيل المزيـد مـن الأصـواتبالأموات لتسـ

 . »!الأمر إلى مصدر قلق للإصلاحيين
 :أي- صـوت )مليـون١٣(وعن إعلان نجـاد فـوزه بــ 

أكثـر مـن العــدد الكـلي للأصـوات التــي كـان قـد ســجلها 
ثلاثــة مرشــحين محــافظين مجتمعــين في انتخابــات عــام 

ِّ إن ذلـــك يشـــكل، : يقـــول أنصـــاري-)٢٠٠٥( في حـــال -ُ
 أكــبر زيــادة في عــدد الأصــوات التــي يحصــل -تهثبــات صــح

عليهـا أي مرشــح منــذ ولادة الثــورة الإســلامية الإيرانيــة، بــما 
في ذلــــك النســــبة التــــي حققهــــا الــــرئيس الإصــــلاحي محمــــد 

 . )١٩٩٧(خاتمي في انتخابات عام 
 : أمر غريب

 فالهيئــــــات !هــــــذا غريــــــب «:ويــــــردف الكاتــــــب بقولــــــه
ت قــــــــد قاطعــــــــت والمــــــــنظمات الإصــــــــلاحية الرئيســــــــية كانــــــــ

 والتــــي فـــــاز بهــــا أحمـــــدي نجـــــاد، ؛)٢٠٠٥(انتخابــــات عـــــام 
ُوبالتــــــــالي كــــــــان يتوقــــــــع أن تعــــــــزز عــــــــودة تلــــــــك الأصــــــــوات 
للمشــــاركة وضــــع المرشــــح الإصــــلاحي في انتخابــــات هــــذا 

 لم -على مـا يبـدو-إلا أن الأمر ،  مير حسين موسوي:العام
 .»يكن كذلك قط

 



 
 

 
 
 
 

 


– 


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
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في القســـــــــم ا  كنـــــــــت صـــــــــحافي)م١٩٩٣(في العـــــــــام 
ً، وأحيانــــا أســــاعد رئــــيس »الأيــــام«الاقتصــــادي في صــــحيفة 

 الآتية من وكالات الأنباء، القسم على فرز الأخبار العالمية
 -إلى حـد جيـد-  وكثيـف الاطـلاع،ما جعلني قريـب الصـلة

 . على مجريات الاقتصاد العالمي
  »المشــــــــــــعل«وحــــــــــــدث أن جلســــــــــــت في مقهــــــــــــى 

ً مع أحد الأصدقاء الذي بدا مستنفرا مـن -المأسوف عليه-
ًالصـــــــحيفة وقســــــــمها الاقتصـــــــادي، مشــــــــيرا إلى الــــــــدعايات 

 إن إيـــران تعـــاني : إيـــران، فمـــن قــالالغربيــة الكاذبـــة في شــأن
 !ا؟ً عجزا اقتصادي

 أن :ٌّوليأتي أي من هؤلاء الكتاب العالميين بما يفيد
 ويتحـــدثون عـــن الفســـاد في ،نســـبة البطالـــة في إيـــران مرتفعـــة

 فلينظـــروا قبـــل هـــذا إلى !بعـــض القطاعـــات العامـــة في إيـــران
  وفـــيض كثــير مــن هــذا الكـــلام،الفســاد في هــذا البلــد أو ذاك

  ؛الــــــذي لــــــيس لــــــه مــــــبرر إلا الانــــــتماء المــــــذهبي للمتحــــــدث
 الــــــذي يــــــربط المــــــذهب ونقــــــاءه بالعمــــــل الســــــياسي في ذاك 

 .البلد
 ،)م١٩٨٨(هـــذا الموقـــف عايشـــته في صـــيف العـــام 

وكنــا مجموعــة طلبــة في الجامعــة قــد ذهبنــا في وفــد طــلابي، 
وجمعتنـــا الليـــالي للنقـــاش الســـياسي الـــذي أصر فيـــه أحـــدنا 

 العراقيــــة الإيرانيــــة لا بــــد أن تســــتمر حتــــى عــــلى أن الحــــرب
 واســـتعادة ،النهايـــة، لأن المظلـــوم لا بـــد أن يـــدافع عـــن حقـــه

 ! ولو يكلفه هذا الموقف ما يكلف؛كرامته
 عـــلى قبـــول الراحـــل الإمـــام اســـتيقظنا في اليـــوم التـــالي

الخميني وقف القتال، مع إحساس مرير بتجرع السم جراء 
 .هذا القرار

 ؛-ًأيضــا-ذا الاســتنفار المحــلي لــذا، لم أســتغرب هــ
 )-ًأيضـــا-إيـــران .. همـــوم الشرق( :الـــذي أعقـــب نشر مقـــال

يـــوم الاثنـــين المـــاضي، حيـــث اعتـــبرني ســـبعة مـــن المعلقـــين 
ًمتدخلا في الشأن الإيراني، وهذا مـا لا يحـق لي، والأجـدر 

عـــي معرفـــة بالشـــأن الإيـــراني، َّأن أدع إيـــران وشـــأنها، وألا أد
ّا؛ عـلي أن أتحـدث ً ن أكـون منصـفا حقيقيـُوأنه إذا ما أردت أ

ً بــــدلا مــــن ،عـــن التجــــاوزات والفســــاد في حكومــــة البحــــرين
 .الهروب إلى مشاكل الآخرين

 ؛ مـن هـذه المقـولات المتطابقــة-ًأيضـا-لـن أعجـب 
والتـــــي كأنهـــــا أتـــــت مـــــن شـــــخص واحـــــد، أو مـــــن مجموعـــــة 

» التشـــكيك«ّ تلقـــوا تعلـــيمات موحـــدة للـــرد عـــلى ؛أشــخاص
 . يرانيفي النظام الإ

 يســـبب حساســـية مفرطـــة لا ولأن الحـــديث عـــن إيـــران
 فالكاتــب نفســه ؛تـدانيها حساســية الحـديث عــن دول أخـرى

كتــــــــــب عــــــــــن العــــــــــراق، والانتخابــــــــــات اللبنانيــــــــــة، الرئاســــــــــة 
الأميركيــــة، الشــــأن الفلســــطيني، وصــــيف بــــيروت، وحـــــرب 
غـزة، وكـل ذلـك جـاء بـما أتيحـت لـه مـن معلومـات، وبــما لا 

 من القراء الكرام في إعـمال حساسـيات ّيختلف فيه عن أي
ّ وســـــيرورة أي مـــــن القضـــــايا ،العقـــــل والمنطـــــق والتوقعـــــات

 . كافة
 علــق غــير أن لا أحــد مــن أصــحاب الــردود الأفاضــل

، أو »خليــك في البيــت «:ّعـلى أي مــن تلــك المقـالات بقولــه
لا تتـــدخل في شــــؤون الآخـــرين، أو دع القضــــية الفلســــطينية 

، فقـــد » دوبكـــم ودوب أميركــاحــاطين«لأصــحابها، أو ربـــما 
تم التغـاضي عـما كتـب عـن كـل تلـك الـدول والحركـات، إذ 
ُلم تفعــل فعــل الملــح الــذي يجــرش عــلى الجــرح كــما تفعــل 

 .الكتابة عن إيران
 فإنــــــه لا يخفـــــــى ًبشــــــكل أكثـــــــر وضــــــوحا ومبـــــــاشرة؛

التعـــاطف الشـــيعي العـــالمي مـــع التجربـــة الإيرانيـــة، والرغبـــة 



 
 
 

 
 
 
 

 


– 

ات بخلوهـــــــا مـــــــن الشـــــــوائب، العارمـــــــة بنجاحهـــــــا، والأمنيـــــــ
 لتثبــت ؛»الشــيطان الأكــبر«وقــدرتها عــلى الوقــوف في وجــه 

 . له وللعالم أنها على صواب
 لهـا ؛ ما هـي إلا تجربـة إنسـانيةغير أن التجربة الإيرانية

ســـــمات الـــــبشر في الضـــــعف والقـــــوة، والخطـــــأ والصـــــواب، 
والقــدرة عــلى تعــديل الســير إن هــي انزاحــت عــن خطهــا، أو 

 .يقتنكبت الطر
 قـــــد أعـــــرب عـــــن فهـــــا هـــــو مجلـــــس صـــــيانة الدســـــتور

 في ؛اسـتعداده لإعــادة فــرز بعـض الأصــوات المشــكوك فيهــا
إشــــــــارة إلى عـــــــــدم القطـــــــــع الكـــــــــلي بنزاهـــــــــة مـــــــــا جـــــــــرى في 

 وإلا لــــــدافع عــــــن موقــــــف الجهــــــات المنظمــــــة ،الانتخابــــــات
 .للانتخابات

وهـا هـي ذي المظـاهرات تسـتمر، والنـاس يسـقطون 
م بمـــن يعـــارض مشـــيئة في الشـــوارع، والســـجون تـــزدح

 فـإن الوقـائع لا ؛المنـتصرين، وبغـض النظـر عـن الأعـداد
 . يمكن الإشاحة عنها

 كــــل مـــــا تقــــدم لـــــيس في وارد التشــــفي أو الشـــــماتة،
ولكنـــــه يصـــــب في القـــــول بـــــأن النظـــــر إلى المجريـــــات بعـــــين 
الســــياسي لا تســــتدعي هـــــذه الحساســــية المفرطـــــة مــــن قبـــــل 

بـــــين شـــــغاف » الجمهوريـــــة«، ومحتضـــــني »الثـــــورة«مؤيـــــدي 
 .القلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ

)١( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تخلـــو أي انتخابـــات رئاســـية إيرانيـــة مـــن التطـــرق 

                                                
 . باحثة متخصصة في الشئون الإيرانية:رانيا مكرم  ) ١(

 ، مـــن حيـــث الأوضـــاع التـــي تعيشـــها؛إلى قضـــية الأقليـــات
 وزيـادة تمثيـل أبنـاء ، الوعـود بتحسـين هـذه الأوضـاعوتقديم

 . الأقليات في النظام السياسي الإيراني
 تكتسب أهمية خاصة فيما غير أن الانتخابات الحالية

 أن أصـول ثلاثـة : منها،يتعلق بقضية الأقليات لأسباب عدة
 الـــــذين أقـــــر ترشـــــيحهم مجلـــــس ؛مـــــن المرشـــــحين للرئاســـــة

اق غـــــير فارســـــية، إذ تعـــــود صـــــيانة الدســـــتور تعـــــود إلى أعـــــر
أصــــول كــــل مــــن مــــير حســــين موســــوي إلى العــــرق الآذري، 
ومهــدي كــروبي إلي العــرق اللــوري، ومحســن رضــائي إلى 

 إتاحــــــة الفرصـــــة لــــــبعض أبنــــــاء هــــــذه :البختيـــــار، ممــــــا يعنــــــي
 . الأقليات لارتقاء أعلى مراتب السلطة في إيران

  فـإن الانتخابــات الحاليــة قــد ترافقــت؛ومــن ناحيــة ثانيــة
مــــــع حــــــدوث بعــــــض التــــــوترات في المنــــــاطق التــــــي تقطنهــــــا 

 وخاصـــــــــة في محافظـــــــــة سيســـــــــتان بلوشســـــــــتان ؛الأقليـــــــــات
ذات الأغلبيــة الســنية، والتــي شــهدت ) جنــوب شرق إيــران(

ا ًا اســـتهدف مســـجد ا انتحاريـــً الجـــاري هجومـــ) يونيـــو٢(في 
 .ً شخصا)٢٥(للشيعة في مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل 

ا ًشـــهد الانتخابـــات الحاليـــة تنافســـ ت؛ومـــن ناحيـــة ثالثـــة
 ؛ا بين المرشحين على اكتسـاب أصـوات هـذه الأقليـات حاد

 مـن تعـداد )%٥٨(التي تشـكل مجتمعـة نسـبة تصـل إلى 
 حيـــث يـــأتي ً مليونـــا،)٦٨(ســـكان إيـــران البـــالغ عـــددهم 

الأتراك الآذريين في المرتبة الثانية بعد الفرس، ثم الأكـراد، 
 والبختيــــــار، إلى جانــــــب ،وش والبلــــــ،والعــــــرب، ثــــــم اللــــــور

 . ومسيحيين، وزرادشت،الأقليات الدينية من سنة، ويهود
 :أوضاع الأقليات

وعــلى الــرغم مــن كــبر حجــم القوميــات والأقليــات 
 فإنهـــا تعـــاني مـــن تهمـــيش ســـياسي واضـــح، فـــلا ؛في إيـــران

يسـمح لهـا بإنشــاء أحـزاب سياســية، أو مؤسسـات للمجتمــع 
اطقة بلغاتهـا، وذلـك المدني، أو إصدار صحف ومجلات ن
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بـــــــالرغم ممـــــــا كفلــــــــه لهـــــــا الدســـــــتور مــــــــن حقـــــــوق سياســــــــية 
 مـــواد في الدســـتور الإيـــراني، وهـــي )٦(واجتماعيـــة، أقرتهـــا 

، التـــي تكفـــل )٦٤، و١٩، و١٦، و١٥، و١٣، و١٢(المـــواد 
في مجملهــــــــا لهـــــــــذه القوميـــــــــات والأقليــــــــات حـــــــــق التمتـــــــــع 
ين بالمساواة في الحقوق والواجبات، وعدم جـواز التمييـز بـ

مختلـــــــــف المحافظـــــــــات والمنـــــــــاطق في مجـــــــــالات توزيـــــــــع 
 .الثروات الطبيعية والتنمية المحلية

غــــير أن ثمــــة فجــــوة بــــين النصــــوص والواقــــع الــــذي 
 وهــو مــا يــدل عليــه أحــداث العنــف تعيشــه هــذه الأقليــات،

التـــي تشـــهدها الـــبلاد بـــين الحـــين والآخـــر في الأقـــاليم التـــي 
الاعـتراض عـلى  كمظهـر مـن مظـاهر ؛تقطنهـا هـذه الأقليـات

مــا تواجهـــه مـــن سياســـات تمييزيـــة تصـــل في بعـــض الأحيـــان 
 .إلى حد الاضطهاد

وفي هذا الإطار تدعو أوضاع القوميـات والأقليـات 
 إلى التأمـــل في كيفيـــة تعامـــل النظـــام معهـــا، فـــرغم في إيـــران

» عـــلي خـــامنئي«انـــتماء المرشـــد الأعـــلى للثـــورة الإســـلامية 
مراقبـــــــــة الدســـــــــتور إلى العـــــــــرق الآذري، وإقـــــــــرار مجلـــــــــس 

صـــلاحية ثلاثـــة مرشـــحين للرئاســــة مـــن ذوي الأصـــول غــــير 
الفارســـــــــية؛ فإنـــــــــه مـــــــــن الواضـــــــــح مـــــــــدى تفـــــــــاوت الوضـــــــــع 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي للأقـــــاليم التــــي تضــــم القوميـــــات 

بالإضــافة إلى عــدم والأقليــات الدينيــة الإيرانيــة المختلفــة، 
تواؤم نسـبة تواجـدهم في النظـام السـياسي مـع حجمهـم 

ســيما فــيما يتعلــق بالأقليــة الســنية التــي   لا؛جتمــعفي الم
يقـــتصر وجودهـــا في هيكـــل النظـــام الســـياسي الإيـــراني 

، حيــث قــرر عــلى منصــب مستشــار الــرئيس لأهــل الســنة
الـــرئيس الإيـــراني أحمــــدي نجـــاد مواصــــلة الاســـتعانة بعــــالم 

في المنصب ذاته الـذي » محمد إسحق مدني«الدين السني 
ئيس الســــابق محمـــد خــــاتمي، شـــغله خـــلال فــــترة حكـــم الـــر
 .)٢٠٠٦ يناير ٣(وفق قرار رئاسي أصدره في 

  :الأقليات في الحملات الانتخابية
ًنظرا لأهميـة الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه القوميـات 

 في حسم المعركة الانتخابية والأقليات الإيرانية مجتمعة
 تظهـر ؛لصالح أحد المرشحين بالنظر إلى أهميـتهم العدديـة

 الخاصــــــة بهــــــا كأحــــــد الملفــــــات الحاســــــمة في المشــــــكلات
الحمـلات الانتخابيــة، حيــث يعمـد المرشــحون إلى التطــرق 
ّلهـذه المشـكلات مــع الوعـد بحلهـا في إطــار الدسـتور الــذي 
يعــد الميثــاق الــوطني لكــل القــوى السياســية الإيرانيــة داخــل 
النظام، ولذا لم تخل الحمـلات الانتخابيـة الرئاسـية السـابقة 

 وأهميــة ،إلى ضرورة حــل مشــكلات الأقليــاتمــن الإشــارة 
 .دمجهم في العمل السياسي

ًولا تمثل الحملة الانتخابية الحالية استثناء من هـذه 
 بل ربما لم تشـهد الانتخابـات الرئاسـية عـلى مـدى القاعدة،

ًالثلاثـــــين عامــــــا التــــــي مضــــــت منـــــذ قيــــــام الثــــــورة ســــــباقا بــــــين  ً
ي في كـما يجــر؛ المرشـحين عـلى كسـب أصــوات القوميـات

 ،الـــدورة الحاليـــة، ويتبـــارى المرشـــحون في إطـــلاق الوعـــود
وتقـــــديم الضـــــمانات لممـــــثلي هـــــذه الأقليـــــات بحـــــل جميـــــع 

 وربما جاءت هذه الخطوة مـن قبـل المرشـحين ،مشكلاتهم
ًبهـــــــــذا الوضـــــــــوح والكثافـــــــــة خـــــــــلال هـــــــــذه الحملـــــــــة نظـــــــــرا 

 باسـتثناء المرشـح لـدورة ؛لانـتماءاتهم العرقيـة غـير الفارسـية
 . أحمدي نجاد:نيةرئاسية ثا

 بيـانين انتخـابيين أكـد فمن جانبه أصدر مهدي كروبي
فــــــيهما عــــــلى أن القوميــــــات غــــــير الفارســــــية تشــــــكل أغلبيــــــة 
الســــكان في إيــــران، كــــما وعـــــد بإنصــــافها في حالــــة انتخابـــــه 
ًرئيســـا للجمهوريـــة، موضـــحا أنـــه ســـيختار أعضـــاء حكومتـــه  ً

 ،بيـــــــةمـــــــن بـــــــين أبنـــــــاء القوميـــــــات والأقليـــــــات الإيرانيـــــــة العر
 وأتبـــــاع ، والبلوشــــية، والكرديـــــة، والأذربيجانيــــة،والكرديــــة

 . دون استثناء؛المذهبين الشيعي والسني
 أن الظلـــــم والإجحـــــاف بحـــــق هـــــؤلاء واعتـــــبر كـــــروبي
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 والتضـامن الـوطني ،ا على وحـدة الـبلاد ا حقيقيًيشكل خطر
 وتعهــــد ببــــذل قصــــارى جهــــده للقضــــاء عــــلى الفقــــر في ،فيـــه

 ، كـــالعرب؛القوميـــات غـــير الفارســـيةالمنـــاطق التـــي تقطنهـــا 
 كــــما تعهــــد بتطبيــــق المــــواد ، والبلــــوش، والأتــــرك،والأكــــراد

التــي ) ١٥( وخاصــة المــادة ؛المعطلــة في الدســتور الإيــراني
 ،تؤكــد عـــلى تـــدريس لغـــات القوميـــات في منـــاطق تواجـــدها

واســــتخدامها في الصــــحف والمجـــــلات ووســــائل الإعـــــلام 
 بأنــه ًغــة الفارســية، علــما إلى جانــب الل،المرئيــة والمســموعة

 لغـــات أساســــية في إيـــران إلى جانـــب الفارســــية، )٧(توجـــد 
التركيــة، والكرديــة، والعربيــة، والبلوشــية، واللوريــة، : وهــي

 .والجيلية، والطبرية
 عنــدما دعــا إلى تعــديل ؛ أبعــد مــن ذلــكوذهــب كــروبي

الدســـتور الإيـــراني بغيـــة تشـــكيل برلمانـــات محليـــة في كافـــة 
 ، ومـــنح حكـــام الولايـــات ســـلطات أكـــبر،رانيـــةالأقـــاليم الإي

عــــلى أن يــــتم اختيــــار الحكــــام بالتصــــويت المبــــاشر، ولــــيس 
 كــــــما ؛تعييــــــنهم مــــــن قبــــــل الســــــلطات المركزيــــــة في طهــــــران

ا، وذلـــــك تمهيـــــدا لمشـــــاركة كافـــــة القوميـــــات  يحـــــدث حاليـــــ
 .والمذاهب في السلطة والثروة

أما المرشح الثاني عن التيار الإصلاحي مير حسـين 
 فقــــد قـــام بــــدوره بجولـــة انتخابيــــة زار فيهـــا إقلــــيم ؛ســـويمو

، التقــى خلالهــا بعــدد مــن كبــار شــيوخ )خوزســتان(الأهــواز 
القبائــل العربيــة، وتعهــد أمــامهم بــالنظر في أوضــاع الإقلــيم، 
ًمـــذكرا بالـــدور المهـــم الـــذي لعبـــه الإقلـــيم الـــذي يبلـــغ عــــدد 
ســــــــكانه حــــــــوالي خمســــــــة ملايــــــــين نســــــــمة في الانتخابــــــــات 

 ؛ة التــي جــاءت بــالرئيس محمــد خــاتمي إلى الحكــمالرئاســي
 من الأصوات في ) %٨٥(حيث استطاع خاتمي أن يحصد 

الإقليم، بينما لم يـتمكن وقتهـا منافسـه العـربي الأصـل عـلي 
مــن الحصــول عــلى ) شــغل منصــب وزيــر الــدفاع(شــمخاني 

نسبة تذكر من أصوات الإقليم، ربما لعدم تبنيه رؤية يمكن 

أوضــاع الإقلــيم، واتهامــه في هــذه الفــترة مــن خلالهــا تطــوير 
بتخليـــه عـــن انتمائـــه العرقـــي لصـــالح المناصـــب التـــي حصـــل 

 .عليها في هيكل النظام
ولم يقــــتصر الاهــــتمام بالأقليــــات عــــلى المرشــــحين 
الإصــــــلاحيين، إذ ســــــعى المرشــــــح المحــــــافظ والقائــــــد 

 إلى خطــب ود الأسـبق للحـرس الثـوري محسـن رضـائي
ت قـــام بهـــا لمؤسســـات مدنيــــة  مـــن خـــلال زيــــارا،القوميـــات

خاصـة بـالعرب الأهــواز، وللمحافظـات التــي تقطنهـا أغلبيــة 
تركيـــــة آذريـــــة، ودعـــــا إلى فـــــتح ملـــــف القوميـــــات في إيـــــران، 

ســــيما   لا؛والتحـــدث عـــن مشـــاكل غــــير الفـــرس دون خـــوف
 .)٢٠٠٥(بعد الأحداث التي شهدها إقليم الأهواز عام 

ئيس وعـــلى الـــرغم مـــن أن البرنـــامج الانتخـــابي للـــر
 لا يحتوي بشكل واضح على نقاط الحالي أحمدي نجاد

ًتمــــس بشــــكل مبـــــاشر أوضــــاع الأقليـــــات في الــــبلاد مقارنـــــة 
بمنافســــيه، فــــإن برنامجــــه الانتخــــابي الســــابق خــــلال الــــدورة 
ُالرئاســية التاســعة قــد تضــمن العديــد مــن النقــاط التــي عنيــت 
بوضـع الأقليـات ومســتقبلهم، تمثلـت في إعــداد خطـة تنميــة 

 مــــن حيـــــث ؛ًة للمحافظــــات الحدوديــــة والأقـــــل حظــــاشــــامل
 ونحــــــن ..الأمــــــر ممكــــــن«وفــــــق شــــــعار - تــــــوافر الخــــــدمات

عــــــلى أن تكــــــون هــــــذه الخطــــــة تحــــــت إشرافــــــه ، -»قــــــادرون
 مــن خــلال زيــارات دوريــة يقــوم بهــا للمحافظــات ،ومتابعتــه

 .الإيرانية كافة
 بــدأ أحمــدي نجــاد وبالفعــل، وبنــاء عــلى هــذه الخطــة

ات للمحافظــــات الإيرانيــــة فــــوز توليــــه في القيــــام بعــــدة زيــــار
 ريـال ) تريليـون٥٠(منصب الرئاسة، كما رصدت حكومته 

 لمشروعـــات - يـــورو) مليـــار٣٫٧( مـــا يعـــادل :أي-إيـــراني 
 ؛ًالبنــى التحتيــة وأعطـــت الأولويــة للمحافظـــات الأكثــر فقـــرا

بلوشســــــتان -  محافظــــــة سســــــتان:والتــــــي جــــــاء في مقــــــدمتها
 .قلية السنية حيث تقطن أغلبية الأ؛-الحدودية
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ًبيــــد أن هــــذه الخطــــط لم تســــتكمل نظــــرا للأزمــــات 
 بســــــبب ،الهيكليـــــة التـــــي واجهـــــت الاقتصـــــاد الإيـــــراني

السياسة الإنفاقيـة غـير الرشـيدة التـي انتهجتهـا الحكومـة مـن 
جانـــــــب، والعقوبـــــــات التـــــــي فرضـــــــت عـــــــلى إيـــــــران بســـــــبب 
برنامجها النووي من جانب آخر، وكان ذلك عـلى الأرجـح 

م تطرق نجاد في حملته الانتخابية لأوضاع أحد أسباب عد
 .الأقليات

وفي إطــار تركيــز المرشــحين الرئاســيين عــلى قضــايا 
ّ خـلال حملاتهـم الانتخابيـة بشـكل واضـح، حـذر الأقليات

 -رئـــــيس مجلـــــس صـــــيانة الدســـــتور-آيـــــة االله أحمـــــد جنتـــــي 
اللعــــــب بورقــــــة القوميــــــات غــــــير «: المرشــــــحين ممــــــا أســــــماه

لمحتملــــة لمحــــاولات اســــتقطاب ، ومــــن الآثــــار ا»الفارســــية
هـــذه الأقليـــات عـــن طريـــق التعهـــد بتحســـين أوضـــاعها، بـــما 

ا عـــلى عــدم اســتقرار هـــذه الأقليــات في بلادهـــا  يؤكــد ضــمني
وتـــدهور حالهـــا، وهـــو مـــن شـــأنه إثـــارة الأحاســـيس القوميـــة 
لــدى هـــذه الأقليـــات، الأمـــر الـــذي يمكـــن أن يعـــرض الـــبلاد 

 . لفتن تمس بالوحدة الوطنية
 أن أي عمـــــل يمـــــس بالوحـــــدة الوطنيـــــة  جنتـــــيواعتـــــبر

 .الإيرانية يعد خيانة لا تغتفر
  :الأقليات والمشاركة في الانتخابات

 رأت العديـــد مــــن القـــوى السياســــية ؛وفي مقابـــل ذلــــك
 أن مقاطعــــــة الانتخابــــــات الرئاســــــية في :الممثلــــــة للأقليــــــات

دورتهــــــا العــــــاشرة هــــــي أفضــــــل وســــــيلة للتعبــــــير عــــــن مــــــدى 
 ؛ة في الحكومـــات الإيرانيــــة المتعاقبــــة وعــــدم الثقــــ،الســـخط

والتـــــي لم تلبـــــي الحـــــد الأدنـــــى مـــــن مســـــتوى توقعـــــات هـــــذه 
 .  سواء كانت إصلاحية أم محافظة؛القوى

كـــما اعتـــبرت الانتخابـــات القادمــــة ومـــا ســـبقها مــــن 
 ما هـي إلا محاولـة تـدوير لأزمـة العلاقـات حملات دعائية

 الــداخل السياســية المتــوترة مــع القوميــات غــير الفارســية في

الإيـراني، دون النظــر في سياســات منصـفة للتعامــل مــع هــذه 
ًالقوميـــــــات، اســـــــتكمالا لمـــــــا تـــــــم ســـــــابقا ســـــــيما خـــــــلال   لا؛ً

 .الدورات الرئاسية الثلاثة الماضية
وفي هــــذا الإطــــار دعــــت القــــوى الوطنيــــة والقوميــــة 

 في بيـان لهـا أبنـاء القوميـة العربيـة في الأهـواز إلى الأهوازية
مضي «ابات الرئاسـية الإيرانيـة، مؤكـدة عـلى مقاطعة الانتخ

الشــعب الأهــوازي في المطالبــة بحقوقــه، ومواصــلة كفاحــه 
ونضاله ضد الاحتلال الإيـراني الـذي بـدأه الشـاة رضـا خـان 

 .»)١٩٢٥إبريل (في 
وشـــــدد البيــــــان الموقـــــع مــــــن قبـــــل القــــــوى الوطنيــــــة 

 عـلى والقومية الموقعة على الميثـاق الـوطني الأهـوازي
مًا في مقاطعـــة النظـــام الإيـــراني عـــبر الانتخابـــات المضي قـــد

ًوغيرهــــــا مــــــن الوســــــائل، مؤكــــــدا عــــــلى أن موقــــــف الشــــــعب 
العـــربي الأهـــوازي مـــن هـــذه الانتخابـــات الرئاســـية الإيرانيـــة 

 .هو المقاطعة الشاملة والكاملة
ولم تقـــتصر مظـــاهر المقاطعـــة عـــلى بيانـــات القـــوى 

،  بـــــل شـــــملت المظـــــاهرات الاحتجاجيـــــةالسياســـــية فقـــــط،
» تبريـــــــز« حيـــــــث حـــــــول طـــــــلاب جامعـــــــة ؛وأعـــــــمال العنـــــــف

ًمـــؤتمرا، عقـــد ) ذات الأغلبيـــة الآذريــة(بمحافظــة أذربيجـــان 
 المــــاضي لــــدعم الحملــــة الانتخابيــــة لــــرئيس ) مــــايو٢١(في 

 إلى اجـــــتماع احتجـــــاجي ضــــــد ؛الـــــوزراء الأســـــبق موســــــوي
القـــائمين عـــلى الحملـــة بـــالرغم مـــن انـــتماء موســـوي للعـــرق 

 في جامعـــة قـــزوين التـــي -ًأيضـــا-ث الآذاري، وهـــو مـــا حـــد
تحولــــــــت فيهــــــــا حملــــــــة موســــــــوي الانتخابيــــــــة إلى مطالبتــــــــه 

 ؛)١٩٨٨(بالكشـــف عـــن مجـــزرة الســـجناء السياســـيين عـــام 
 . ًحين كان رئيسا للوزراء

 لتتحــول إلى في حــين تزايــدت حــده هــذه التظــاهرات
تفجـــيرات طالـــت مقـــر الحملــــة الانتخابيـــة للـــرئيس الحــــالي 

ة زهــدان ذات الأغلبيــة الســنية نهايــة أحمــدي نجــاد في مدينــ
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الشــــــــهر المــــــــاضي، والتــــــــي راح ضــــــــحيتها عشرات القــــــــتلى 
 .والجرحى

 في وقــــت وتــــأتي التهديــــدات بمقاطعــــة الانتخابــــات
ا بنسب التصويت ويعتبرها ًيبدي فيه النظام الإيراني اهتمام

ا عــــلى حجــــم الشــــعبية التـــي يحظــــى بهــــا، حيــــث دعــــا ًمـــؤشر
إلى التصـــــــــويت بكثافـــــــــة في المرشـــــــــد الأعـــــــــلى الإيـــــــــرانيين 

إن مشــاركة «: ًالانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة القادمــة، قــائلا
الإيـــــــرانيين بالتصــــــــويت الكثيــــــــف في الانتخابــــــــات مصــــــــدر 

، عـــــلاوة عـــــلى أن المشـــــاركة الكثيفـــــة في »لهزيمـــــة الأعـــــداء
لتعزيــز الســمعة الوطنيــة «الانتخابــات الرئاســية مســألة مهمــة 

 . »وتقوية الأمة
 عــلى القيــام بجــولات في العديــد منئيكــما حــرص خــا

 إقلـيم كردسـتان، : مـن أهمهـا،مـن الأقـاليم والمـدن الإيرانيـة
 .ومدينة سناندج غرب إيران

 في ويرجـــــع اهـــــتمام خـــــامنئي بمشـــــاركة الإيـــــرانيين
الانتخابــــــات القادمــــــة إلى خوفــــــه مــــــن تكــــــرار تجربــــــة عــــــام 

 حيــث امتنـــع العديــد مـــن فئــات الشـــعب الإيـــراني ؛)٢٠٠٥(
، وظهر ذلـك بوضـوح )٢٠٠٥(شاركة في انتخابات عن الم

 حــــين انخفضــــت نســــبة ؛في الجولــــة الثانيــــة مــــن الانتخابــــات
 في الجولــــــــــــــــــــة الأولى إلى )%٦٢٫٨(المشــــــــــــــــــــاركة مــــــــــــــــــــن 

 في الجولــة الثانيــة، مــا أثــار مخــاوف لــدى بعــض )%٥٩٫٧(
المسـئولين الكبـار مـن تـدني نسـبة المشـاركة في الانتخابــات 

 .القادمة بشكل أكبر
  :ى التساؤل الذي يفرض نفسه هوويبق

هل يستطيع المرشحون الرئاسـيون إقنـاع القوميـات 
والأقليات المختلفة بالمشاركة في الانتخابات الحاليـة 

 بشكل فاعل؟ 
وهل يقوم الـرئيس الجديـد بتحقيـق القليـل مـن آمـال 

 الأقليات المختلفة؟




 
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

)١( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـير :حداث يكشف أن المعركة بين قطبـينسياق الأ
 .والمرشد آية االله خامنئي ،حسين موسوي

يعيــــــد فـــــرض معادلــــــة جديــــــدة في  فانتصـــــار موســــــوي
خـراج الثـورة والنظـام مـن مـأزق تحـد إ اطارها العـام الداخل

 وتعزيـــــــز ،وتكـــــــريس الديمقراطيـــــــة ،الوجـــــــود والاســـــــتمرار
عـادة إو ،المطالبة بالحد من صلاحيات المرشد الحريات،

 .هذا الموقع إلى مكانه الطبيعي تحت سقف الدستور
 فـــــان التيـــــار الإصـــــلاحي ؛في حـــــين لـــــو فـــــاز خـــــامنئي

الانســــــحاب مــــــن الحيـــــــاة والمؤيــــــدين لــــــه ســــــيكون علــــــيهم 
 وانتظــــــار التغيــــــير مــــــن خـــــــارجهم ،السياســــــية لفــــــترة طويلــــــة

 والقبــول بمرحلــة مــن الحكــم ،طــر الثــورة والنظــامأُوخــارج 
لغـــــاء كـــــل المؤسســـــات إ و،المنفـــــرد والمطلـــــق لـــــولي الفقيـــــه

 ودخـــــــول الثـــــــورة ،الدســـــــتورية ذات الشـــــــكل الـــــــديمقراطي
والإرث الخمينـــــــي في نفـــــــق مظلـــــــم ومصـــــــير غـــــــير واضـــــــح 

 . ولا يعرف الوريث فيه؛عالمالم
ن أ كــان مــن الممكــن للانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة

ن يرافقهـــا هــذا الجـــدل الواســـع أتمــر مـــرور الكــرام مـــن دون 
والمتابعــــة الدقيقــــة، لــــو أن النظــــام وقيادتــــه في طهــــران تــــرك 

ن تســـــــــــير في مســــــــــــاره العــــــــــــادي أللعمليـــــــــــة الديموقراطيــــــــــــة 
شـــكله الخطـــاب والطبيعـــي، غـــير أن حجـــم التحـــدي الـــذي 
ل هــــذه الانتخابــــات َّالإصــــلاحي منــــذ عقــــد مــــن الــــزمن حــــو

 حتـــى لا ؛لى معركـــة وجـــود بــين نظـــريتين متعاكســـتينإا  حاليــ
                                                

 .صحفي وخبير في الشؤون الإيرانية :سن فحصح  ) ١(
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 تريـــد ســـوق إيـــران نحـــو ترســـيخ : متناقضـــتين، واحـــدة:يقـــال
عــلى، و المرشــد الأأنظريــة ثيوقراطيــة بمحوريــة ولي الفقيــه 

ى  تريـــد الحفـــاظ عـــلى الشـــعار الـــذي شـــكل إحــــد:خـــرىأو
أســـــــس الثـــــــورة في المـــــــزج بـــــــين الجمهوريـــــــة والإســـــــلامية، 

 المؤســس -نــذاكآ-و كـما عــبر أوالتأكيـد عــلى رأي الشــعب 
 .»الميزان هو رأي الشعب«: اية االله الخميني

 تبلـور بشــكله الحـاد خــلال هـذا الصراع بــين النظــريتين
 التــي كانــت مهمتهــا التمهيــد ؛حمــدي نجــادأرئاســة محمــود 

 وتركيـــز الســـلطة في يــــد ،ثيوقراطيـــةالعمـــلي لترســـيخ هـــذه ال
ن اســـتطاعت أو مســاءلة، بعـــد أولي الفقيــه مـــن دون منازعـــة 

الأجهـــــــزة التابعـــــــة لـــــــه إقصـــــــاء القـــــــوى الإصـــــــلاحية الوفيـــــــة 
ا مـن  لمنطلقات الثورة عن ساحة التأثير، وهـي تحـاول حاليـ

خــلال التوســل بكــل الأســاليب للإبقــاء عــلى هــذه الســيطرة، 
قـوى الإصـلاحية والشـارع الشــعبي و اسـتفاقة الألكـن عـودة 

ربــــك أمدفوعـــة بــــالخوف عــــلى اســـتمرارية ايــــران وتجربتهــــا 
ا التحــدي الــذي سيشــكله ً خصوصــ؛مســار دعــاة الثيوقراطيــة

دخــــــول مــــــير حســــــين موســــــوي الســــــباق الرئــــــاسي، والــــــذي 
 ليصـل الى ؛ا على الرئاسة بين مرشـحينًيتجاوز كونه صراع

 ،خــــــــــــامنئي الثيــــــــــــوقراطي :صراع بــــــــــــين نظــــــــــــريتين قطباهــــــــــــا
 .والديمقراطي موسوي

رقــــام التــــي قــــدمها النائــــب الإصــــلاحي لم تكــــن الأ
 عـن حجـم القاعـدة الشـعبية للتيـار المحـافظ فخميابهروز 

خــير امــام البرلمــان ول والأوالكتلـة الناخبــة لــه في خطابــه الأ
ا ً بعيــــدة عــــن الواقــــع، خصوصــــ؛)٢٠٠٤(الاصــــلاحي عــــام 

افظ انتـــــــزاع ن اســـــــتطاع التيـــــــار المحـــــــأنهـــــــا جـــــــاءت بعـــــــد أو
ا في طهــران ً خصوصــ؛المجــالس البلديــة في المــدن الكــبرى

ا لمعركـة ًصلاحي في معركة شـكلت اختبـارمن يد التيار الإ
 .يعد لها للسيطرة على المقاعد النيابية

ن القاعـــــدة الشـــــعبية التـــــي أ اعتـــــبر افخمـــــي في خطابـــــه

ا في ً خصوصــــــ؛مكنــــــت المحــــــافظين مــــــن انتــــــزاع البلــــــديات
 تتعـــــدى الـــــعشرة بالمئـــــة مـــــن مجمـــــوع العاصـــــمة طهـــــران لا

النـــاخبين، ولا تتجـــاوز الخمســـة عشر في أفضـــل التقـــديرات 
 .في كل ايران

 ففـــــــــي العـــــــــام نفســـــــــه جــــــــــرت :وفي مقارنـــــــــة سريعـــــــــة
مــا إ ؛صــلاحيونالانتخابــات البرلمانيــة التــي اســتبعد فيهــا الإ

و بالســــــــــماح فقــــــــــط أ ،بســــــــــيف مجلــــــــــس صــــــــــيانة الدســــــــــتور
ئحـة الفــائزين في لأشـخاص مغمــورين بالترشـح، فتصــدر لا

ا رئاســـة ً الــذي تــولى لاحقــ؛طهــران غــلام عــلي حــداد عـــادل
 صـــوت، )لـــفأ ٨٠٠(صـــوات لم تتعـــد أالبرلمـــان بمجمـــوع 

ربــــــع ســـــــنوات أفي حــــــين فـــــــاز محمــــــد رضـــــــا خــــــاتمي قبـــــــل 
 . صوت)لفأ مليون ومئتي ٢(صوات تجاوز أبمجموع 

ا سـعت لــه ً كانـت هـدفتراجـع نسـبة المشـاركة الشــعبية
ن فرصـة اســتعادة زمـام الســلطة  المحــافظ، لأالسـلطة والتيـار

والســـــيطرة لم تكـــــن ممكـــــن في تصـــــورهم في حـــــال كانـــــت 
المشـــاركة الشـــعبية واســـعة في أي عمليـــة اقـــتراع، مـــن هنـــاك 
كانـــت الخطـــة التـــي حيكـــت بتـــأن واتقـــان عـــلى مـــدى ثـــماني 

 تقـوم عـلى احبـاط ؛سنوات من رئاسة السـيد محمـد خـاتمي
 ،كثافـــة في عمليــة الاقـــتراعالقاعــدة الشــعبية التـــي شــاركت ب

ا شــكل مفاجــأة للتيــار المحــافظ عــلى حســاب ًوفــرض واقعــ
 ،كــــــبر نـــــاطق نــــــوريأ عـــــلي -نــــــذاكآ-مرشـــــحه في الرئاســـــة 

وتجـــاوز حجــــم الاقـــتراع لصــــالح خـــاتمي حــــدود العشريــــن 
 .مليون صوت
لى الرئاســة بخطــاب فكــري إالــذي وصــل -خــاتمي 

يـز  يقوم على مفردات تتمحـور حـول تعز-وسياسي متقدم
 وحريــة الــرأي ، والحريــات العامــة والخاصــة،الديموقراطيــة

 والمشـــــــــاركة ،داريـــــــــة واللامركزيـــــــــة الإ،والفكـــــــــر والتعبـــــــــير
 كانـــت عـــلى نقـــيض مــن الخطـــاب المحـــافظ الـــذي ؛الشــعبية

كـــان يحـــاول تفريـــغ العمليـــة الديموقراطيـــة والانتخابيـــة مـــن 



 
 
 

 
 
 
 

 


– 

 لحساب نظرية ثيوقراطية تولى التنظير لها الشـيخ ؛محتواها
ا ًتقــــي مصــــباح يــــزدي، وتــــرى في ولي الفقيــــه موقعــــ مــــدمح

 ويكشــــــــف عنــــــــه ،-تعــــــــالى-مطلــــــــق الصــــــــلاحية يعينــــــــه االله 
مـر في تحديـد ساليب مختلفة، وهو صاحب الأأللجمهور ب

خـــر، آو أي منصـــب أمـــن يتـــولى منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة 
ومــا عمليــة الاقــتراع ســوى تأييــد وتأكيــد لــرأي واختيــار هــذا 

 .الولي
وجـده خطـاب خــاتمي أالــذي -دي ولمواجهـة التحـ

 اســـتنفرت كــل القـــوى المؤلفـــة -التجديــدي والاصـــلاحي
ا ً خصوصــــ؛للتيـــار المحـــافظ بــــما فيهـــا المؤسســــة العســـكرية

 ومؤسســــة الاذاعـــــة  ،)البســــيج( والتعبئـــــة ،الحــــرس الثــــوري
تي مـــن خــــارج  لمواجهــــة ودرء هـــذا الخطــــر الآ؛والتلفزيـــون

فشـــــال  فركـــــزت جهودهـــــا عـــــلى ا،توقعـــــاتهم ومخططـــــاتهم
 ؛حباط القاعدة الشـعبية المؤيـدة لهـاإ و،صلاحيةالتجربة الإ

والتي كانت تضم قوى مؤمنة بالنظـام وشرائـح سـيطر عليهـا 
 .الموقف السلبي ومقاطعة الانتخابات

 هدافــــهأالتيــــار المحــــافظ خطــــط ونجــــح في تحقيــــق 
 التشريعيــــــــة والتنفيذيــــــــة مــــــــن ســــــــيطرة :لانتــــــــزاع الســــــــلطتين

 في يـــــده مـــــن ســـــلطات رقابيـــــة ا مـــــاًصــــلاحيين، مســـــتخدمالإ
 الذي طالت مقصـلته كـل ؛ كمجلس صيانة الدستور؛منيةأو

صــــــلاحية  وحتــــــى الشخصــــــيات الإ،النــــــواب الاصــــــلاحيين
 التــــي اقترفــــت مجــــزرة حقيقــــة ؛البـــارزة، والســــلطة القضــــائية

قفلــــــــــت مئــــــــــات الصــــــــــحفة أ و،يرانيــــــــــةبحــــــــــق الصــــــــــحافة الإ
والمجــــلات في يــــوم واحــــد، وحرمــــت هــــذا التيــــار مــــن قنــــاة 

 ،مامـــهأالتواصـــل الوحيـــدة مـــع جمهـــوره التـــي كانـــت متاحـــة 
 .واعتقلت العديد من الصحافيين والمفكرين المؤثرين

 عـــــزوف :ولى لهـــــذه الاجـــــراءات كانـــــتالنتيجـــــة الأ
 وتراجعهــا ،القاعــدة الشــعبية عــن المشــاركة في الانتخابــات

دنــى الــذي يطمـــح لــه المحــافظون، وبــرز ذلـــك لى الحــد الأإ

 مــــا مهــــد الطريــــق ،)٢٠٠٤(لمانيــــة عــــام في الانتخابــــات البر
لعــــودة المحــــافظين للســــيطرة عــــلى هــــذا المركــــز، ومهـــــدت 

حمـدي نجـاد في العـام التـالي أمـام وصـول محمـود أالطريق 
حـــد أ عـــلى حســـاب ،لى ســـدة رئاســـة الجمهوريـــةإ) ٢٠٠٥(
 . الشيخ هاشمي رفسنجاني:ساطين الثورة والنظامأ

قـــــتراع اســـــتراتيجية المحـــــافظين في قصر عمليـــــة الا
قليــــة لا أ التــــي تشــــكل عــــلى قاعــــدتهم وكتلــــتهم الشــــعبية
، ًيرانيين لم تسـتمر طـويلاتتعدى الخمسة عشر بالمئة من الإ

ول تحــد لهــا في الانتخابــات البلديــة الثانيــة في أذ واجهــت إ
جهــــزة أ حيــــث اضــــطرت ؛حمــــدي نجــــاد قبــــل عــــامينأعهــــد 

ن أوزارة الداخليـــــة لفـــــرض تغيـــــير جزئـــــي في نتائجهـــــا بعـــــد 
 ،حمـدي نجـادأخضت عـن هزيمـة شـقيقة الـرئيس بـروين تم

وكــــــل مرشــــــحي لائحــــــة الــــــرئيس لصــــــالح مرشــــــحي التيــــــار 
محمـد بـاقر قاليبـاف، - وتحالف علي لاريجـاني ،المحافظ
 لفـــــــــرض نتيجــــــــــة -ًا في تــــــــــدخل للداخليـــــــــة أيضــــــــــاًولاحقـــــــــ

 لصــــالح لائحــــة )٢٠٠٨بريــــل إ(الانتخابــــات البرلمانيــــة في 
  لائحـــة لاريجـــانيحمـــدي نجـــاد في طهـــران عـــلى حســـابأ
 بعـــــــــــد اســـــــــــتبعاد كـــــــــــلي للمرشـــــــــــحين -ًأيضـــــــــــا قاليبـــــــــــاف- 

صــــلاحيين الـــــذين نافســـــوا بقـــــوة عـــــلى المقاعـــــد الثلاثـــــين الإ
 .للعاصمة

هــذه النتــائج دقــت نــاقوس الخطــر لــدى قيــادة التيــار 
مكانيـــــة إ بوجـــــود ؛المحـــــافظ ومراكـــــز القـــــرار في النظـــــام

ا مـــن العــودة إلى دائــرة الخســارة مــن جديـــد، فكــان لا بــد لهــ
اســـتجماع مـــا تملكـــه مـــن قـــدرات لرســـم نتـــائج الانتخابـــات 

 لضــــــــمان ؛حمــــــــدي نجــــــــاد وفــــــــرض التجديــــــــد لأ،الرئاســــــــية
 . سيطرتها على مفاتيح القرار

وعــلى الــرغم مــن تصــاعد حــدة الاعتراضــات عــلى 
ا ً خصوصـــ؛حمـــدي نجـــاد الداخليـــةأ تصرفـــات وسياســـات

مــــور إلى  ووصــــول الأ،داريــــة، والخارجيــــةالاقتصــــادية والإ



 
 

 
 
 
 

 


– 

 ،فير الخطــر والمواجهــة مــع المجتمــع الــدولي والاقليمــيشــ
نجــــــازات التــــــي اســــــتطاعت طهــــــران عــــــلى حســــــاب كــــــل الإ

خـــــــــيرة، وقـــــــــد تبلـــــــــورت هـــــــــذه تحقيقهـــــــــا في الســـــــــنوات الأ
حــــــزاب المحافظــــــة ذات الاعتراضــــــات بعــــــزوف معظــــــم الأ

حمـدي نجـاد مرشـحا أالثقـل في التيـار الجـامع لهـا عـن تبنـي 
 والحـديث عـن مسـاع لايجـاد لرئاسة الجمهورية لمرة ثانية،

 .جماع لتمثيلها في هذه الانتخاباتإمرشح 
خطــورة المرحلــة والاعــلان المبكــر للــرئيس محمــد 

 عجـل في الكشـف خـاتمي الـدخول في السـباق الرئـاسي
عـــن كلمــــة السر التـــي طالمــــا فضــــل مرشـــد النظــــام تأجيلهــــا، 

 ؛حمـــــــدي نجـــــــادأصـــــــوات المعترضـــــــة عـــــــلى فتراجعـــــــت الأ
ومواقف مؤيدة لـه، واعتبـاره مرشـحها صوات ألتتحول إلى 

 .خرآرجحية على أي مرشح محافظ أالوحيد الذي يمتلك 
ن لجهـــــــة ضـــــــمان وقـــــــوف المؤسســـــــة العســـــــكرية إ
 ن لجهـــــة وجـــــود طبقـــــة شـــــعبيةإ و،منيـــــة إلى جانبـــــهوالأ

ربعـة مـن رئاسـته مـن استطاع كسبها عـلى مـدى السـنوات الأ
في مــــوال والمســــاعدات المبــــاشرة عليهــــا خــــلال اغــــداق الأ
فضـــــل يرانيـــــة، ويشـــــكل الخيـــــار الأقـــــاليم الإزياراتـــــه إلى الأ

لمواجهــــة شــــبح عــــودة خــــاتمي المــــدجج هــــذه المــــرة بتأييــــد 
شـــــــعبي قـــــــديم ومســـــــتجد استنهضـــــــته ســـــــلبية الممارســـــــات 

ضــــــافة لمــــــا تسرب مــــــن إ ،منيــــــةالنجاديــــــة والمؤسســــــات الأ
تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مـع مرشـد النظـام الـذي كـان 

لى استفسار خاتمي حول موقفه مـن قـرار ا في رده عًصريح
 :  حين قال؛ترشحه
 -كســيد عــلي خــامنئي-ذا كنــت تســأل عــن رأيــي إ«

 .عارض هذا الترشيحأنني إف
 فــانني عــلى مســافة -كــوني القائــد-ذا كــان الســؤال إو

ن ألا إ فـــما كـــان مـــن خـــاتمي ،»واحـــدة مـــن كـــل المرشـــحين
لى  مـــــا يشــــــير إ،علـــــن دخولـــــه الســـــابق مبــــــاشرة بعـــــد اللقـــــاءأ

الخطــــورة التــــي يشــــكلها اســــتيقاظ المــــارد الشــــعبي المؤيــــد 
 .للاصلاحيين

 عـلى ؛انسحاب خاتمي لصـالح مـير حسـين موسـوي
 ،ا مدروسـاًالرغم من كل الالتباس الذي رافقه، كان انسحاب
صــــلاحي شــــكل قاعــــدة لتقــــديم موســــوي لقاعــــدة التيــــار الإ

 ؛شـكاليإربـاك التيـار المحـافظ بمرشـح إ ومحاولة ،الشعبية
 لمحاربتــــــــه، ففــــــــرض علــــــــيهم ًا فــــــــاعلاً يملكــــــــون ســــــــلاحلا

 والتغـــــــــاضي عـــــــــن ،حمـــــــــدي نجـــــــــادأالاصـــــــــطفاف خلـــــــــف 
عـــلى ا مـــن الخســـارة، ودفعـــت المرشـــد الأً خوفـــ؛خلافـــاتهم

حمدي نجاد خلال زيارة علان دعمه لأإ و،للتدخل مباشرة
قلـــــيم كردســـــتان المعـــــروف بموقفـــــه مـــــن خـــــارج الســـــياق لإ

 .السلبي من الحكومة المركزية
 ا ن يقـــــدم تنـــــازلات متـــــأخرة جـــــدأئي اضـــــطر خـــــامن
ثنـي والـديني كثرية السنية التي تشـكل النسـيج الإلكسب الأ

صــــــدر أا ًفي كردســـــتان، ففـــــي خطـــــوة تـــــأخرت ثلاثـــــين عامـــــ
ذان السني مـن التلفزيـون المحـلي، مكرمة بالسماح ببث الأ

 ،دارة والإ،مــن دون التطـــرق إلى حقـــوق هـــذه الاثنيـــة باللغـــة
منها الدســـــتور الإيـــــراني في المـــــادتين والمشـــــاركة التـــــي ضـــــ

 .الخامسة عشر والتاسعة عشر
 تشــــــير ؛وعــــــلى الــــــرغم مــــــن كــــــل هــــــذه الخطــــــوات

ثنيـــــة تميـــــل قليـــــات القوميـــــة والإن الأأاســـــتطلاعات الـــــرأي 
ا ً خصوصـ؛باتجاه المرشح الاصلاحي مـير حسـين موسـوي

ذريـة ضـافة للقوميـة الأإ ،)العـرب(في كردستان وخوزستان 
 وكــذلك خــامنئي، مـــا ؛ ينتمــي اليهــا موســويالتــي) التركيــة(

خــــير، وحســــب توقعــــات في الــــداخل قــــدر يفــــرض عــــلى الأ
 ،قلــــــيم أذربيجــــــانإن يقــــــوم خــــــامنئي بزيــــــارة إلى أالإيــــــراني 

ومخاطبــــــة ســــــكانه بلغــــــتهم المحليــــــة لقطــــــع الطريــــــق عــــــلى 
 .موسوي

 دفـــــع التيـــــار المحـــــافظ بمحســـــن :خـــــرىأوفي خطـــــوة 



 
 
 

 
 
 
 

 


– 

 لـــدخول الســـباق -ســـبق لحـــرس الثـــورةالقائـــد الأ-رضـــائي 
 حيــث يفتقــر للتأييــد الشــعبي، ؛ لــيس بهــدف الفــوز؛الرئــاسي

صـــــــوات الرماديـــــــة التـــــــي لا تؤيـــــــد بـــــــل بهـــــــدف اجتـــــــذاب الأ
 وقــد تفضــل الاقــتراع ،حمــدي نجــاد داخــل التيــار المحــافظأ

لموسوي لما عرفتـه عـن تجربتـه خـلال توليـه منصـب رئـيس 
 .الوزراء
ســــــبق الـــــرئيس الأ-مـــــا اســـــتمرار مهــــــدي كـــــروبي أ

 ًن يشكل عاملاأ يمكن -لبرلمان في المعركة الانتخابيةل
ن أ خاصـــــة و؛ربـــــاك التيـــــار المحـــــافظمســـــاعدا لموســـــوي لإ

لجـــرأة كـــروبي في التصـــدي العلنـــي للمخالفـــات التـــي تقـــوم 
 ، والتعبئــة،بهـا المؤسســات التابعـة لمرشــد النظـام العســكرية

 ورفـــــع مســـــتوى الحـــــديث عـــــن ،ومجلـــــس صـــــيانة الدســـــتور
 .القومية الدستوريةثنيات حقوق الإ

ن معركـــة الانتخابـــات إ : يمكـــن القـــول؛في الخلاصـــة
التنــافس بــين ( :بــرزن كــان عنوانهــا الأإ و؛الرئاســية في إيــران

 ومحـــافظ هـــو ،صـــلاحي هـــو مـــير حســـين موســـويإ :قطبـــين
 .)حمدي نجادأمحمود 

 لا تنـــــافس فيهـــــا عـــــلى فهـــــي معركـــــة داخليـــــة بامتيـــــاز
 عـــــــــلى ،يرانيـــــــــةالإالسياســـــــــات الخارجيـــــــــة والاســـــــــتراتيجية 

 لكونهــا تتعــدى صــلاحيات ؛قليميــة والدوليــة الأ:الســاحتين
 وتقــع مبــاشرة في ،خــرى في النظــامأو أي مؤسســة أالــرئيس 

 . يد مرشد النظام
قـرب أ يكشـف عـن معادلـة هـي حـداثن سياق الأألا إ

 ومرشـد ، مـير حسـين موسـوي مـن جهـة:إلى الواقع، قطباها
 . خرىأهة النظام آية االله علي خامنئي من ج

 ؛صـلاحيففي حال انتصار موسـوي ومعـه التيـار الإ
 :طارها العامإ ،نه سيعيد فرض معادلة جديدة في الداخلإف
 ،ســلامي مــن مــأزق تحــد الوجــودخــراج الثــورة والنظــام الإإ

 ، والانفتـــاح عـــلى كـــل الحساســـيات السياســـية،والاســـتمرار

 وتكـــــــريس العمليـــــــة ، والاجتماعيـــــــة، والقوميـــــــة،والفكريـــــــة
 وتعزيــز الحريـــات العامــة والخاصــة والتعبـــير، ،يمقراطيــةالد

مــــــام مرحلــــــة الحــــــد مــــــن اطلاقيــــــة أ ًويفــــــتح المجــــــال ســــــهلا
 ، واســــــتثاره بــــــالقرار والســــــلطة،صــــــلاحيات مرشــــــد النظــــــام

عــــــادة هــــــذا الموقــــــع إلى مكانــــــه الطبيعــــــي تحــــــت ســــــقف إو
 .الدستور

ن التيـــــار الإصـــــلاحي إ فـــــ؛في حـــــين لـــــو فـــــاز خـــــامنئي
 علــــــيهم الانســــــحاب مــــــن الحيـــــــاة والمؤيــــــدين لــــــه ســــــيكون
 وانتظــــــار التغيــــــير مــــــن خـــــــارجهم ،السياســــــية لفــــــترة طويلــــــة

 والقبــول بمرحلــة مــن الحكــم ،طــر الثــورة والنظــامأوخــارج 
لغـــــاء كـــــل المؤسســـــات إ و،المنفـــــرد والمطلـــــق لـــــولي الفقيـــــه

 ودخـــــــول الثـــــــورة ،الدســـــــتورية ذات الشـــــــكل الـــــــديمقراطي
ضـــــــح والإرث الخمينـــــــي في نفـــــــق مظلـــــــم ومصـــــــير غـــــــير وا

 .  ولا يعرف الوريث فيه؛المعالم
ن المنــتصر في هــذه المعركــة ســتقع عــلى أمــا يعنــي 

 ومــوقعهما ؛عاتقــه مســؤولية اســتمرارية النظــام والثــورة
 .على الساحتين الداخلية والدولية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ـ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العريــــــــان رئــــــــيس المكتــــــــب . مــــــــن المعلــــــــوم أن د(

بـــرغم وجـــود -الســـياسي لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
كثــــير مــــن الســـــطحية في رؤيتــــه لنشـــــأة وحقيقــــة الفكـــــر 

 ومــن هنــا تنبــع قيمــة مقالاتــه، لكــن هــل هــي ؛-الشــيعي
 )جه جماعة؟؟توجه شخصي، أو تو

رغــــم الحيويــــة الظــــاهرة التــــي أضــــفتها المنــــاظرات 
 ؛الرئاســية الجديـــدة عـــلى المشـــهد الانتخـــابي في إيـــران



 
 

 
 
 
 

 


– 

 واتهامـــات خطـــيرة للــــرئيس ،والتـــي شـــهدت ســـخونة كبــــيرة
ثلثـــي الأصـــوات ( الـــذي يتجـــه إلى الفـــوز الكاســـح ؛الحـــالي

 الـــذي لم يكـــن ؛ وللـــرئيس الســـابق،)حســـب النتـــائج الأوليـــة
 الــــذي اشــــتكى للمرشــــد ؛)رفســــنجانى( التنــــافس ًبعيــــدا مــــن

الأعـــلى، وانصـــبت الاتهامـــات عـــلى الفســـاد الـــذي لا تخلـــو 
 سـواء أكانـت ؛ وحتى مع دعاوى الطهـارة؛منه بلد في العالم

 لأن الــنفس ؛الثوريـة أم الدينيــة فلــن يخلــو منــه بلــد في العــالم
البشريـــــــة هـــــــي الـــــــنفس البشريـــــــة، ولـــــــذلك وضـــــــع الإســـــــلام 

 .ة لحساب المفسدينالقواعد الصارم
 الـــــذي فـــــاق حســـــب الأرقـــــام ورغـــــم الإقبـــــال الشـــــديد

 ، مليــــون ناخــــب وناخبــــه)٣٠( قرابــــة : أي) %٧٥(الرســــمية 
 والـــــذي ،وهـــــو مـــــا شـــــهدناه بالفعـــــل عـــــلى شاشـــــات التلفـــــاز

مـــــير حســـــين «صــــاحبه اتهامـــــات مــــن المرشـــــح الإصــــلاحي 
 بعمليــات تزويــر بمنـــع -رئــيس الــوزراء الأســبق-» موســوي

 . أو المندوبينبعض الناخبين
وغـيره مـن الظـواهر الإيجابيـة التــي -رغـم كـل ذلـك 

 فـــإن نتيجتهـــا في حقيقـــة ؛-صـــاحبت تلـــك الانتخابـــات
ًالأمـــــور لم تكـــــن لتغـــــير شـــــيئا يـــــذكر في سياســـــة إيـــــران 

ً وقـــــد تحـــــدث تغيـــــيرا طفيفـــــا في الشـــــؤون ،الخارجيـــــة ً
لمــدة » محمــد خــاتمى«الداخليــة، ولعــل تجربــة الســيد 

الرئاســة الإيرانيــة خــير دليــل عــلى  ســنوات في ســدة )٨(
 .تلك الحقيقة

 ،إن موقــع رئــيس الجمهوريــة في الدســتور الإيــراني
وضـــمن تركيبـــة معقـــدة أرســـاها الدســـتور الإيـــراني لـــيس إلا 

 وصـــــــلاحياته ، وســـــــلطاته مقيـــــــدة،ًرئيســـــــا للهيئـــــــة التنفيذيـــــــة
 لأن الدســتور الإيــراني يحــتفظ بالســلطات الأهــم ؛محــدودة

لشخصـــــــية أخـــــــرى هـــــــي المرشـــــــد والصـــــــلاحيات الأقـــــــوى 
 .»ولي الفقيه« أو ،الأعلى

ا   فإن هناك توزيعـة دقيقـة جـد؛ووفق الدستور الإيراني

 والقــــوى ،تعكـــس مراكـــز القــــوى داخـــل المجتمــــع الإيـــراني
التي شاركت في الثورة الإسلامية منذ ثلاثين سـنة، ويمكـن 

 وآيــات ،علـماء الحـوزات«الحـديث ضـمن تلـك القــوى عـن 
 وحشــــد معظمهــــم خلــــف ،»يالخمينــــ« قــــادهم  الــــذين؛»االله

، ورجــــال البــــازار التجــــار »ولايــــة الفقيــــه«: نظريتــــه الجديــــدة
 وغطـــوا تكاليفهــــا، وقيــــادات الحــــرس ،الـــذين مولــــوا الثــــورة

الثــــوري الــــذين خلفــــوا قيــــادة الجــــيش المنهــــارة بعــــد نجــــاح 
 . وتصدوا للمؤمرات التي حيكت ضدها،الثورة

 جديــدة عــلى ظهـرت خــلال الســنوات الثلاثـين قــوى
 قيادات الجيش : أهمها،مسرح الحياة السياسية الإيرانية

الجديــد الــذي أعيــد بنــاؤه، والنخــب السياســية التــي ترعــرت 
-ً وشــــكلت أحزابــــا جديــــدة لهــــا ،في ظــــل الحيــــاة السياســــية
 المقدمــــــة الجمــــــوع  وكــــــذلك وفي،-جمهورهــــــا ومؤيــــــديها

الشـــــعبية الغفـــــيرة التـــــي أيـــــدت الثـــــورة ضـــــد الشـــــاه الطاغيـــــة 
 وشــــــــاركت في الحــــــــرب المســــــــتعرة لمــــــــدة عشر ،المســــــــتبد

 وضـــحت بــالملايين في المعــارك التـــي ،ســنوات مــع العــراق
 ،لم تتوقـــــــف، وســـــــاهمت في عمليــــــــات التنميـــــــة المســــــــتمرة

وظهـــــــرت منهـــــــا عقـــــــول نابغـــــــة صـــــــنعت المشروع النـــــــووي 
 وتصـــــــــدت لكافـــــــــة ،الســــــــلمي لطاقـــــــــة متجـــــــــددة ومســـــــــتمرة

 إنفــــــاق مئــــــات  التــــــي تــــــم؛المــــــؤامرات الأمريكيــــــة والغربيــــــة
 .الملايين من الدولارات عليها

 القيـــادات ي وهـــ-اليـــوم-هـــذا الشـــعب لـــه مـــن يمثلـــه 
 أن مــــير ي ويكفــــ،السياســــية التــــي يتحلــــق حولهــــا ويثــــق فيهــــا

 حصد حسب الأرقام المعلنة ثلث أصـوات يحسين موسو
 . عشرة ملايين صوت: أي،الناخبين

 وكقائــــــد لأحــــــد أبــــــرز ؛ حياتــــــه وفيي،في ظــــــل الخمينــــــ
ات التــــــاريخ الحــــــديث تــــــم تركيــــــز أهــــــم الســــــلطات في ثــــــور

 وهـو المنصــب ،»ولى الفقيـه«أو » المرشـد الأعـلى«منصـب 
بقـــوة الأمـــر الواقـــع، وعنـــد صـــياغة » الخمينـــي«الـــذي تـــولاه 
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 الــذي يــتم انتخابــه ؛»مجلــس الخــبراء«الدســتور تــم تشــكيل 
 وغـــالبيتهم ،ا  لهـــم مواصــفات ضـــيقة جـــد،مــن عـــدد محـــدود
هــذا المجلــس هـــو الــذي يتــولى اختيـــار  و،مــن رجــال الـــدين
 وعزلـه إن اقـتضى الأمـر، وهـو ، ومحاسبته،المرشد الأعلى

 ولم يكـن ،»خامنئي«باختيار السيد لم يتم إلا مرة واحدة 
رغــم أنــه لم يكــن وقتهــا أحــد آيــات االله -وقــت اختيــاره 

 لرجــــال الــــدين ي حســــب التسلســــل الهيراكــــ-العظمــــى
 .الشيعة

 ضـــد  هجـــمات متتاليـــةوتـــم إعـــداد الدســـتور في ظـــل
 أدت ، مـــن اتجاهـــات متعـــددة؛ وقياداتهـــا، ورموزهـــا،الثـــورة

 وقــــد عكــــس ،إلى اغتيــــال أكثــــر مــــن مائــــة شخصــــية متميــــزة
 والتهديــدات ،المظــالم التاريخيــة -وهــو الحــالي- الدســتور
 . وغابت عنه التصورات المستقبلية،الحاضرة

 إلى إعـــادة صـــياغة الدســـتور اليــوم هنـــاك حاجـــة ملحـــة
 والمعـــــــارك ،اني بعـــــــد ثلاثـــــــين ســـــــنة مليئـــــــة بالحيويـــــــةالإيـــــــر

 . العسكرية والسياسية الداخلية والخارجية
 :أهم التطويرات المقترحة

m لإتاحـــــة ؛خلـــــع الـــــرداء المـــــذهبي عـــــن الدســـــتور 
 للتمتــع -خاصـة أهـل السـنة-الفرصـة لكافـة أبنـاء المــذاهب 
 .بكافة حقوق المواطنة الكاملة

m لاســـتيعاب كافــــة ؛خلـــع الـــرداء القـــومي الفـــارسي 
 ، العــــرب: مثـــل،القوميـــات التـــي تشـــكل أقليــــة داخـــل إيـــران

 . والأكراد، والبلوشستان،والأوزبك
m إعـــــادة توزيــــــع القــــــوى داخـــــل تركيبــــــة الســــــلطة، 

 ؛وإحـداث تـوازن بـين الرئاسـة والبرلمـان والجـيش والشـعب
 . في الأحزاب السياسيةًممثلا
m  ة  وإعــــاد،»ولى الفقيــــه«إعــــادة النظــــر في منصــــب

 خاصـــة بعـــد اشـــتداد عــــود ؛»الحـــرس الثـــوري«النظـــر في 
 أو الاحتفــاظ بـــالموقع ، وتحولهـــا إلى دولــة مســـتقرة،الثــورة

في صــورة رمزيــة » ولي الفقيــه -للمرشــد الأعــلى «الخــاص 
 خاصــــــة وأن هنــــــاك مــــــن المراجــــــع ؛بصــــــلاحيات محــــــدودة

 ؛»حســـين منتظـــري«الشـــيعة المعتـــبرين مثـــل نائـــب الخمينـــى 
 ؛ًتمامــــا» ولايــــة الفقيـــه«لعودة عـــن نظريـــة الـــذين يطـــالبون بــــا
 . أو لأنها أدت دورها،لعدم اتفاقهم عليها

أعتقــــد أن هنــــاك مراجعــــة مطلوبــــة لكافــــة المهتمــــين 
ً كـــي تصـــبح إيـــران دولـــة تمثـــل نموذجـــا ؛بالوضـــع الإيـــراني

أفضـل لممارســة إسـلامية لا تكــون محسـوبة عــلى المــذهب 
ه في الــعصر  أو حتــى عــلى اجتهــاد أحــد أكــبر رمــوز،الشــيعي
الغيبـــــة « للخـــــروج مـــــن نفـــــق طويـــــل تســـــببت فيـــــه ؛الحـــــديث
 التـــي يــؤمن بهـــا الشـــيعة الجعفريــة الأثنـــى عشريـــة ؛»الكــبرى

باجتهــــاد » محمــــد الحســــن العســــكري«للإمــــام الثــــاني عشر 
التي يمكـن » الحكومة الإسلامية« أو ،»ولاية الفقيه«نظرية 

 .عودتلخيصها في نيابة الفقيه عن الإمام الغائب حتى ي
 فــإن المــذهب الشــيعي ؛إذا تحققــت تلــك التطــويرات

 ؛ا مــن النظريــة السياســية لأهــل الســنة والجماعــة يقــترب جــد
 إلى الشـعب المسـلم الـذي لـه حـق -كلـه-التـي تعـود بـالأمر 

 وبـــــذلك نكـــــون ، والعـــــزل للحـــــاكم، والمحاســـــبة،الاختيـــــار
 ،حققنا أفضل تقريب بين الجماعتين الكبيرتين في الإسـلام

ي تســـببت الخلافـــات السياســـية حـــول مـــن هـــو الأحـــق والـــذ
بتــولي أمــور المســـلمين وولايــة الشـــأن العــام في هـــذا الشرخ 

 واغتيـــالات مؤلمـــة ،الكبـــير الـــذي تســـبب في حـــروب داميـــة
 .ً قرنا من الزمان)١٤( وانقسام طويل لمدة ،إجرامية

مراجعــة تجــارب نظــم الحكــم في الــدول الإســلامية 
 ســــنية ؛التجربــــة الإســــلاميةخاصــــة تلــــك المحســــوبة عــــلى -

  وعـــــــــلى الجميـــــــــع أن يـــــــــدلى ، واجـــــــــب-كانـــــــــت أم شـــــــــيعية
 .بدلوه
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
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خـــلال -اًتقريبـــ-شـــدت إيـــران أنظـــار العـــالم أجمـــع 
شـون في عــوالم  باسـتثناء هـؤلاء الـذين يعيالأسـبوع المـاضي

 أو لا يحبـــــــون أن يـــــــروا مـــــــا ،خاصـــــــة معـــــــزولين عـــــــن الـــــــدنيا
 .لا يريدون الاستفادة من تجارب الآخرين  أو،يكرهون

 :كـــان الســـؤال الأبـــرز خـــلال تصـــاعد الأحـــداث هـــو
  إلى أين تتجه إيران؟

 هل تتكـرر أحـداث :وراود المراقبين إحساس غريب
لمحجوبــة الثــورة الإيرانيــة؟ وهــل تكــون تلــك المظــاهرات ا
 بداية ثورة مخملية تعيد ترتيب الأوراق في إيران؟

 وشــغل المختصــين والمتعمقــين في الشــأن الإيــراني
 هــل تحــدث : ســؤال مــا وراء الأحــداثيوالشــأن الشــيع

المظاهرات والاختلافات داخل أبناء البيت الواحد وأولاد 
الثورة الإسلامية مراجعة كبيرة تحـول الولايـة السياسـية مـن 

 ، الفقيــــه إلى ولايــــة الأمــــة الإيرانيــــةولي - الأعــــلى المرشــــد
 والجماهير الشيعية؟

 علينـا أن نعـود ؛إذا أردنا أن ندرك أهمية ذلك السـؤال
 ولمــــاذا ي،إلى الـــوراء لنــــتفهم عــــلى طبيعــــة المــــذهب الشــــيع

حــــدث الخــــلاف والانقســــام في الأمــــة الإســــلامية بــــين ســــنة 
 !؟وشيعة

 حـول مـن ا سـي سيا- البدايـةفي-لقد حـدث الانقسـام 
 ورأى أقليــــة أن ،خالأحــــق بتــــولى الخلافــــة بعــــد الرســــول 

، -اكــرم االله وجـــه و- طالـــب  بــن أبي عـــلي:الأولى هــو
بيـــنما اختــــارت الأغلبيـــة الســــاحقة أبـــا بكــــر الصـــديق خليفــــة 

 وبايعتــــــــه جمــــــــوع الصــــــــحابة بيعــــــــة ،ا خلرســــــــول االله 
 .السقيفة

ع أحــد في َّ حيــث لم يــد؛بعــدها بــدأ التأصــيل للخــلاف
دايـــة الخـــلاف وجـــود نظريـــة متكاملـــة للإمامـــة، فـــتم وضـــع ب

 بعــــد ،أســــس فقهيــــة وأصــــولية لنظريــــة الإمامــــة عنــــد الشــــيعة
 وتصـــــــاعد ،) وصـــــــفين،الجمـــــــل(  فيمـــــــام عـــــــليمعـــــــارك الإ

الأحــــــداث التاريخيــــــة في الخــــــلاف المشــــــهور مــــــع معاويــــــة 
 ثم تحول الخلافة إلى ملك عضوض ووراثة ملكيـة ،ا

يـــب أنـــه لـــيس بـــين الصـــحابة مـــن العج. [ في الدولـــة الأمويـــة
 وهذا التصـور إنـما !حقية علي بالخلافة على أبي بكرأيرى 

 وانــتشر بــين مســلمة ،ًاخــترع لاحقــا عــلى يــد عبــد االله بــن ســبأ
 وليس بين الصحابة وأبنـائهم، وبقـي يتطـور عـبر ؛الفتوحات

لأحمـد » تطور الفكر السـياسي الشـيعي«الزمن، انظر كتاب 
 ]» الراصد«!! الكاتب

 أن : هـو-اًجميعـ-جوهر نظرية الإمامـة عنـد الشـيعة 
مـــن يتـــولى أمـــر المســـلمين وحكمهـــم لابـــد أن يكـــون بـــنص 

 ولـذلك ، لخطورة الأمـر؛ وليس باختيار حر من الأمةي؛إله
 ولا ، يــــتم تأويلهـــــا بتعســــف شـــــديديجــــاءت النصــــوص التـــــ

يعــــترف بهــــا الغالبيــــة العظمـــــى مــــن المســــلمين لتؤكــــد تلـــــك 
 .النظرية

 ولكـن اشـتهرت نظريـة ،لشـيعة فـيما بيـنهمثم اختلف ا
 حصرت الأئمـــة في آل البيـــت يالإماميـــة الإثنـــى عشريـــة التـــ
 كــــان ،اً إمامـــ)١٢( لعـــدد ي مـــن ولـــد الحســـين بــــن عـــلي

 عنــــد ي الــــذ؛»محمــــد بــــن الحســــن العســــكري«خــــرهم هــــو آ
 ثـم غيبـة كـبرى طالـت !وفاته قال الشيعة بغيبته غيبة صـغرى

 !!حتى يومنا هذا
 واسـتمر كـذلك ،ا يا سياسـً بـدأ خلافـيالمذهب الشيع

إلى يومنا هذا، لذلك كانت الخلافات الفقهية الفرعية التـي 
ومرجعهــا إلى ،  قليلــة:حــدثت خــلال تلــك القــرون الطويلــة

 وقبــــول الرجــــال الــــذين حملــــوا ،اعــــتماد الروايــــات الحديثــــة
 ثـــم عـــاش الشـــيعة طـــوال ، والشـــك في عـــدالتهم،الأحاديـــث
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 ؛)مظلمـــــــة تاريخيـــــــة(يعتبرونـــــــه تلـــــــك القـــــــرون في ظـــــــل مـــــــا 
وعاشوا صراعـات ي، حرمتهم وحرمت أئمتهم من حق إله

 مــع كــل الــولاة صــالحين أو ،سياســية مريــرة في كــل العصــور
 .طالحين

 أو منـاطق الشـيعة ،ويشعر الزائر اليوم لإيـران نفسـها
في بـلاد أهـل السـنة يغيـاب المظـاهر الإسـلامية التعبديــة 

 الأبــرز للصــحوة الإســـلامية ، بيــنما كــان المظهـــرالمشــهورة
 والإقبــــــال عــــــلى ، انتشــــــار المســـــاجد:في الـــــبلاد الإســــــلامية
 وانتشـــــــــار الحجــــــــاب بـــــــــين النســـــــــاء ،الصــــــــلاة في المســـــــــجد

 والإقبــــــال عــــــلى العلــــــم ، وكثــــــرة حفــــــظ القــــــرآن،والفتيــــــات
 والمطالبــــــة ، أو بجهــــــود فرديــــــة، بمنهجيــــــة علميــــــةيالشرعــــــ

ة في كـــــل المســـــتمر بـــــالعودة إلى تطبيـــــق الشريعـــــة الإســـــلامي
 الحيــاة، والمحــاولات المســتمرة لإحيــاء التطبيقــات يمنــاح

 .إلخ.. .الإسلامية في الاقتصاد والسياسة والإعلام والفن
كـــان المظهـــر الأكـــبر للصـــحوة الإســـلامية في إيـــران 

 تمثـــــــل في الثـــــــورة الشـــــــعبية التـــــــي قادهـــــــا الإمـــــــام ؛ا سياســـــــي
 ســــــنة، ثــــــورة سياســــــية قلعــــــت عــــــرش )٣٠(الخمينــــــى منــــــذ 

 الــذي ؛ وأنهــت حكـم الشــاه محمـد رضــا بهلـوى،وسالطـاو
 ي؛ وأنهــت معــه عصر التشــيع الصــفو،تلقــب بملــك الملــوك

 ،دينيـة مــع المراجـع الكــبرى - الـذي مــارس معادلـة سياســية
 الكبـــير  كـــما ســـماه ووصـــفه المفكـــر الإيـــراني؛طـــوال قـــرون

 وعنــدما انــتشرت خــارج إيــران فشــلت في ،»عــلي شريعتــي«
 بيــــنما نجحــــت في رص ، الســــنةتصــــدير أفكارهــــا إلى أهــــل

 ، والعــراق، بــارز في لبنــانصــفوف الشــيعة في عمــل ســياسي
 .إلخ...  واليمن،والبحرين

ويحـــاول الزائــــر إلى إيــــران أن يجـــد الملامــــح التــــي 
 لا ؛ فــلا يجــد مســاجد،تعودهــا مــن الصــحوة الإســلامية

 ولا يســـــــــمع الآذان في مواقيتـــــــــه ،للشـــــــــيعة ولا للســـــــــنة
 ! الذي تعود عليه ولا يجد الحجاب،الخمسة

ا عـــلى النســـاء بقـــوة القـــانون، ا مفروضًـــ بـــل يجـــد زيـــ
ا ً جميعــــا بــــين المــــلاليًا ومنــــتشرًويجــــد التــــدخين ســــائد

ّا، ويفــرغ الشــيعة البســطاء وأشــواقهم الدينيــة عنــد ًتقريبــ
 ، والاحتفـــــالات الحاشـــــدة، وقبـــــور الأئمـــــة،المـــــزارات

حتـــى صـــلاة الجمعـــة في طهـــران تحولـــت إلى مظـــاهرة 
  .سياسية

 ورفضــــت ،ولا أنــــس يــــوم كنــــت في نــــدوة بطهــــران
 وذهـب بقيــة الوفــد ، مســافرحضـور صــلاة الجمعـة لأني
 لقــد : الــذي عــاد ليقــول ليي؛ومعهــم الســيد أمــين هويــد

 ولكنهـــا ، فلـــم تكـــن صـــلاة حاشـــدة،اًكـــان رأيـــك صـــائب
 !مظاهرة سياسية

 يكانــت النقلــة الكبــيرة التــي أحــدثها الإمــام الخمينــ
 كـما ؛»الحكومـة الإسـلامية« أو ،لإمـام نظريـة جديـدة ل:يه

 .سماها في كتابه الأشهر الذي حمل نفس العنوان
 أن الشـيعة ليسـوا في :يخلاصة ما وصـل إليـه الخمينـ

حاجـــة إلى انتظـــار عـــودة الإمـــام الغائـــب ليقـــودهم في دولـــة 
 بل يمكن أن يتولى أحد المراجع الكـبرى الولايـة ،إسلامية

 ، فيتـــــولى حكـــــم المســـــلمين؛السياســـــية مـــــع الولايـــــة الدينيـــــة
 .ويطبق فيهم حكم الإسلام

 جعـــــل -عنــــد تأصـــــيله- أن المـــــذهب :جــــوهر الفكـــــرة
ا عـــــلى الأئمـــــة مـــــن آل البيـــــت، ًالتقليـــــد في الأحكـــــام حكـــــر

ولكـــن عنـــد المظلوميـــة ظهـــرت الحاجـــة إلى وكـــلاء للأئمـــة 
 وعند الغيبـة الكـبرى بقيـت هـذه الولايـة ،انتقل التقليد إليهم
ا العلــــماء الــــذين تــــم تأســــيس نظــــام محكــــم الدينيــــة يتوارثهــــ

 أن يتخــــذ أحــــد هــــؤلاء ي وعــــلى كــــل مســــلم شــــيع،لترقــــيهم
 ويــدفع إليـه زكــاة مالـه التــي ،ا للتقليـدًالمراجـع الكبـار مرجعــ

 ولا يجــوز لعمــوم الأفــراد التفقــه في الــدين ،»الخمــس«تبلـغ 
 ولا يجـــــوز مـــــن بـــــاب أولى إلا تقليـــــد مـــــن تجـــــزه ،منفـــــردين
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– 

 يبـــــدأ ؛ تسلســـــل معـــــروف ومشـــــهور في،الحـــــوزات العلميـــــة
آيــــــة االله « وينتهــــــى بـــــــ ، ثــــــم حجــــــة الإســــــلام،بطالــــــب العلــــــم

 .»العظمى
 أنــه إذا كنــا اتبعنـــا : الأساســـيةيوكانــت حجــة الخمينــ

 فكيـــف نتخلـــف ،ب في أمـــور ديننـــائـــوكـــلاء عـــن الإمـــام الغا
وبــــذلك ! عــــن أتباعــــه وتقليــــده في أمــــور الــــدنيا والسياســــية؟

 الإثنــــى يالمـــذهب الشـــيعأســـس لتطـــور جديـــد وخطــــير في 
 أمــــــام ًلم تكـــــن تلــــــك النظريــــــة لتصـــــمد طــــــويلا ي؛عشر

 :بد لها أن تتطور وتتغير للأسباب الآتية  ولا،التجربة
 ، فـــإذا كــــان المــــلالييضــــعف الســـند الفقهــــ هـــو: الأول

 ، بسـبب تخصصـهم الطويـل؛حجة في أمور الفقه والشريعـة
 )٣٠(وتــــدرجهم في المنــــاهج العلميــــة التــــي قــــد تصــــل إلى 

 فـــــإنهم ليســـــوا المتخصصـــــين في كافـــــة ؛ســـــنة في الحـــــوزات
 .المجالات الحياتية التي تحتاجها أمور السياسة

 ،»ولايـة الفقيـه«المعارضة الأصلية للنظريـة  هو :الثاني
 عليهــــــا كبــــــار الفقهــــــاء مــــــن آيــــــات االله يفلــــــم يوافــــــق الخمينــــــ

 ،»السيســــــــــــــــــــــتاني« و،»الخــــــــــــــــــــــوئي «: مثــــــــــــــــــــــل،العظمــــــــــــــــــــــى
 الذين حرصوا عـلى تمييـز ؛»بروجردي« و،»الكلبايكاني«و
 وحرصـــــوا عـــــل شـــــغل ،»دولـــــة الـــــدنيا«عـــــن » دولـــــة العلـــــم«

 حيث نجح العلـماء في الحفـاظ عـلى ،الفقهاء بالأولى فقط
 .استقلاليتهم طوال قرون

 فقـــد تنـــافس آيـــات االله ،الممارســـة العمليـــة  هـــو:الثالـــث
  الحــــالي الصراع الســــياسي وفي،عـــلى المناصــــب السياســـية

 وقــد لا تتوقــف ،لاتهامــات رؤســاء كبــيرة طالــت ا؛المحتــدم
 بـــل قـــد تصـــل إلى ، ورضـــا نـــورى وكـــروبيعنـــد رفســـنجاني

 إذا فشــل في احتــواء الصراع ،خــامنئي نفســه» الــولي الفقيــه«
 . وهو ليس من الآيات العظمى،الحالي

ـع  -اليــوم- هــو صــحوة الشــعب الــذي يجــد لنفســه :الرابـ
 أمــــور  يمــــس لأنــــه صراع ســــياسي،ا في الصراع الــــدائرًمكانــــ

 بيــنما كــان الآيــات ، وحجــةي ولهــم فيــه رأ،حيــاتهم العاديــة
 الـــــــــــــذي لا ي؛ مـــــــــــــراجعهم في التقليـــــــــــــد الـــــــــــــدينوالمــــــــــــلالي

  ولا قـــــــدرة لهــــــــم ، ولا حجــــــــة لهـــــــم فيــــــــه،يتخصصـــــــون فيـــــــه
 .عليه

 ودور الـــــــــدول ، هـــــــــو الضـــــــــغوط العالميـــــــــة:الخـــــــــامس
المجـــاورة، فقـــد عـــاش الشـــيعة لقـــرون طويلـــة في عزلـــة عـــن 

يــــــوم في قلـــــــب الصراعــــــات الإقليميـــــــة العــــــالم، وهــــــا هـــــــم ال
والعالميــــــــة، يــــــــؤثرون ويتــــــــأثرون، وهــــــــذا لم يــــــــرد في كتــــــــب 

 لا ي؛ ويحتــــاج إلى اجتهــــاد جديــــد جمــــاع،الأقــــدمين مــــنهم
 وهــــو مــــا لا تتعــــود عليــــه الحــــوزات ،ينفــــرد بــــه الفقهــــاء فقــــط

 عـــــــن دور الإعـــــــلام الخطـــــــير الـــــــذي نقـــــــل ً فضـــــــلا؛العلميـــــــة
 خاصــــــة ي؛لعــــــادالاهتمامــــــات العامــــــة إلى رجــــــل الشــــــارع ا

 .الشباب والنساء
 وهـل تتطـور إلى أين تتجـه إيـران؟: السؤال اليوم هو

ولايـــــــة  «:إلى نظريــــــة جديــــــدة هــــــي» ولايــــــة الفقيــــــه«نظريــــــة 
 -التـي طالــت- الشــيعة أن غيبـة الإمـام وهـل يـدرك ؟»الأمـة

 وأن الحاجـــة ملحـــة إلى العـــودة إلى ،قـــد تطـــول أكثـــر وأكثـــر
 وتختــــــار بحريــــــة مــــــن ،الأمــــــة نفســــــها لتتــــــولى أمــــــور دنياهــــــا

  وتعزله إن أرادت؟ ، وتحاسبه على ذلك،يحكمها
 ترجمـــة إجابـــات تلـــك الأســـئلة في تطـــوير وهـــل يمكـــن

 دون الحاجـــة إلى نظريـــة فقهيـــة جديـــدة ، في إيـــرانيدســـتور
 محنــك  وقائـد سـياسيي،تحتـاج إلى فقيـه في حجـم الخمينــ

 !له مثل قدراته القيادية وكاريزمته الشخصية؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عــــلى الحــــرب في منــــذ أن انتقــــل التركيــــز الأمريكــــي
 -ً بـــــــــــــدلا مـــــــــــــن العـــــــــــــراق والصراع العــــــــــــــربي ،أفغانســـــــــــــتان
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– 

 لهما علاقة بالتنـافس ، حدث تطوران مهمان؛»الإسرائيلي«
 ،إيــــــــران: والصراع بــــــــين القــــــــوى الشرق أوســــــــطية الرئيســــــــية

 .  والكيان الصهيوني،وتركيا
 وتراجــع ثقــل الــدور ،انــزواءهــو  :أول هــذين التطــورين

لا تســتطيع » إسرائيـل«في الأزمـة الأفغانيـة، فــ » الإسرائـيلي«
أن تقــــدم الكثـــــير في هــــذه الأزمـــــة، هــــذا تطـــــور مهــــم ســـــوف 

مريكـــي لأدوار القـــوى ًيفـــرض نفســـه حـــتما عـــلى التقيـــيم الأ
 عــــلى -ًولـــو مســـتقبلا-شرق الأوســـطية، وربـــما يـــؤثر ذلــــك 

 . » الإسرائيلية-الأمريكية «العلاقات 
 - فهــو بــروز تنــافس تركــي :أمــا ثــاني هــذين التطــورين

 والعلاقــــــة مــــــع الولايـــــــات ، والأدوار،ايــــــراني عــــــلى النفــــــوذ
 .المتحدة

لقـــد حـــرص البلـــدان طيلـــة الأعـــوام الثلاثـــة الأخـــيرة 
 منــذ الظهــور التركــي الشرق :أي- لى وجــه الخصــوصعــ

 على إدارة العلاقات بيـنهما ضـمن إطارهـا -أوسطي القوي
 ، ومحاولـــة تجنـــب كـــل نـــوازع التنـــافس والصراع،التعـــاوني

 عنـــــــدما ؛ وحـــــــدث في الخلـــــــيج،حـــــــدث ذلـــــــك في العـــــــراق
حرصـــت طهـــران عـــلى ضـــبط ردود فعلهـــا مـــن توقيـــع تركيـــا 

ل مجلـــــــــس التعـــــــــاون اتفـــــــــاق شراكـــــــــة اســـــــــتراتيجية مـــــــــع دو
 عنـدما كشـفت دمشـق عـن دور -ًأيضـا-الخليجي، وحـدث 

تركيا في المفاوضات غير المباشرة التي أجرتها مـع الكيـان 
 .الصهيوني

خفـــاء حقيقــة التنـــافس إ هــذه المــرة لم يســـتطع البلــدان
ً وأيضا عـلى الولايـات المتحـدة، ،على أفغانستان وباكستان

 منـذ ،اكستان وأفغانسـتانفتركيا تنظم قمة دورية سنوية مع ب
 ،)٢٠٠٨ ( عقــــــدت الثانيــــــة عــــــام،)٢٠٠٧ نيســــــان/إبريــــــل(

 وهـي القمـة التـي ،)٢٠٠٩نيسـان /إبريل(وكانت الثالثة في 
ركـــــزت عــــــلى أهميـــــة التعــــــاون بـــــين المؤسســــــات السياســــــية 

 في مــــــا ،والعســــــكرية والاســــــتخباراتية بــــــين الــــــدول الــــــثلاث

مــا يتعلــق فقــط  ولــيس في ،يتعلــق بالقضــايا الأمنيــة الإقليميــة
 . في أفغانستان وباكستان» الإرهاب«بالحرب ضد 

ً كـان حريصـا عـلى تأكيـد الرئيس التركـي عبـداالله غـول
 اجـــــــتماع كبـــــــار :أن أهـــــــم مـــــــا حـــــــدث في هـــــــذه القمـــــــة هـــــــو

 . المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين بالدول الثلاث
 تكثفــــــت الاتصــــــالات بــــــين أنقــــــرة ؛ومنــــــذ أيــــــام قليلــــــة

ســـلام أبـــاد لمكافحـــة إل آليـــة تعـــاون مـــع  لتشـــكي؛وواشـــنطن
، وتجســد هـذا الموضــوع خـلال اتصــالات قائــد »الإرهـاب«

الجيش التركي الجنرال ايلكـر باشـبوغ مـع نظـيره الأمريكـي 
 عــلى هـــامش اجتماعــات المجلـــس ،الجنــرال مايكــل مـــولن

 الــــذي اختــــتم أعمالــــه يــــوم ؛الأمريكــــي المشــــترك - التركــــي
  .اري في واشنطن الج)حزيران/يونيو(الخامس من 

 يشــــارك فيهــــا وزيــــر كــــما تجســــد في لقــــاءات مكثفــــة
الخارجيــة التركــي أحمــد داود أوغلــو وقائــد الجــيش التركــي 

 .الجنرال باشبوغ مع كبار المسؤولين الأمريكيين
هــذه الحاجــة الأمريكيــة لــدعم تركيــا في أفغانســتان، 

 لا يمكــــــــن مقارنتهــــــــا والعلاقــــــــات التركيــــــــة الباكســــــــتانية
 أو ،مريكــي مــن الــدور الإيــراني في أفغانســـتانبــالموقف الأ

 فتركيا حليف مأمون لأمريكا، ،العلاقة الإيرانية الباكستانية
 أو عـلى الأقــل طـرف مشــاغب ،أمـا إيـران فهــي منـافس قــوي

ومنــــاوئ للنفــــوذ الأمريكــــي في الخلــــيج والشرق الأوســــط، 
لكــــــن الحاجـــــــة الأمريكيـــــــة المتزايــــــدة للـــــــدور الإيـــــــراني في 

ي التـــــــي أعطـــــــت الضـــــــوء الأخضر لتقـــــــارب أفغانســـــــتان هـــــــ
 ابتــــداء مــــن دعــــوة ؛إيــــراني - إيــــراني، وأفغــــاني - باكســــتاني

وزيـــرة الخارجيــــة الأمريكيــــة هـــيلاري كلينتــــون لإيــــران كــــي 
تحضر مـؤتمر لاهــاي الخــاص بأفغانســتان، وبعــدها عقــدت 

 أفغانيـة في طهــران، وهنــاك - باكســتانية -قمـة ثلاثيــة إيرانيـة 
اكســــتان وأفغانســـــتان عـــــلى دور إيـــــراني توافــــق يتزايـــــد بـــــين ب

 .قوي



 
 

 
 
 
 

 


– 

 لم يحــدث حتــى ؛ التركــي والإيــراني:هــذان الــدوران
ا حـــول مـــدى   وهنـــا يبـــدو الســؤال منطقيـــ،الآن تنســيق بيـــنهما

 .ًقدرة البلدين على جعل التعاون عنوانا لهذين الدورين
 ،ًربـــما يكـــون الحـــرص عـــلى تجنـــب الصـــدام واردا

دور التركــــي الإقليمــــي لكـــن تنــــاقض المصــــالح، وفعاليـــة الــــ
 وعلى مساحة واسـعة مـن إقلـيم الشرق الأوسـط ؛الملحوظ

 ؛ً وتـدفعها حـتما إلى الصــدام مـع هـذا الــدور،تثـير ريبـة إيــران
ا ً خصوصــا وأن الــدور التركــي في أفغانســتان مــأمون أمريكيــ

 .التركي - بحكم التحالف الأمريكي
 في حالـة لكن هذا الصـدام يمكـن لواشـنطن احتـواؤه

 ،ً الـذي سـيبقى مفتاحـا؛ الإيـراني-ح الحـوار الأمريكـي نجـا
في مقـــــــدوره أن يـــــــتحكم في فـــــــرض الـــــــدور الإيـــــــراني وفي 

 .أنماط تفاعلات إيران الإقليمية بين الصراع والتعاون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دعـــوة مـــن مؤسســـة حـــين تلقـــى كاتـــب هـــذه الســـطور
للمشــاركة في » سانتشــاري فاونــداش«الأبحــاث الأمريكيــة 
 عـــــبر تقـــــديم ورقـــــة حـــــول العلاقـــــات ،مـــــؤتمر في واشـــــنطن
 تـــــــأرجح انطباعـــــــه ؛ ودور حـــــــزب االله،الإيرانيـــــــة الأمريكيـــــــة

» ئـــةبري«إمـــا أن المـــؤتمر محاولـــة جـــادة و: الأول بـــين أمـــرين
 العتيــد، أو أنــه يرمــي -لتمهيــد الطريــق أمــام الحــوار الإيــراني

 . الإيرانية- الخلافات والصراعات العربية» تزخيم«إلى 
 خاصــــة ؛كانـــت اليـــد العليـــا للهـــدف الثـــاني ؛في البدايـــة

الــــــذي حضره نحــــــو مائــــــة أكــــــاديمي -وأن عنــــــوان المــــــؤتمر 
وإعلامـــــي ومســــــؤول رســــــمي، إضــــــافة بــــــالطبع إلى تواجــــــد 

 لبعض ممـثلي أجهـزة الأمـن الأمريكيـة الــ» بد منه لا«كثيف 
ّنفــــــوذ متوســــــع، :  والشرق الأوســــــط،إيــــــران«:  كــــــان-)١٥(

 .» خرافة أم حقيقة؟؛وتصاعد في سباق التسلح
 وأن أحــــد رعــــاة المــــؤتمر كانــــت -ًأيضــــا-ثــــم خاصــــة 

 التـــي ســـارع مـــديرها في ؛»هـــاينريش بـــول ســـتيفنغ«مؤسســـة 
: كلمـــــة: ( مـــــنٍّف كـــــلبدايـــــة الجلســـــات إلى المطالبـــــة بحـــــذ

 إنـه :ً من عنوان المـؤتمر، قـائلا) وعلامة الاستفهام،الخرافة
الســـــــــلوكيات الإيرانيـــــــــة العدوانيـــــــــة « لأن ؛لا حاجـــــــــة لهـــــــــما

 .»!والهادفة إلى الهيمنة في الشرق الأوسط جلية وواضحة
 حتــــــى تغــــــيرت ؛ ومــــــا أن بــــــدأت المــــــداولات؛لكــــــن

شخصـــية ًالصـــورة سريعـــا، فقـــد اســـتقبل الحضـــور مداخلـــة ال
رئـيس دائـرة دراســات (محمـد مارانـدي  .الإيرانيـة المميـزة د

 والتــي كانــت ،)أمريكــا الشــمالية وأوروبــا في جامعــة طهــران
صريحـة في دعوتهــا إلى اكتشــاف أوجــه وإمكانــات التعــاون 

 ولكــــــــن أكثــــــــر صراحــــــــة في رفــــــــض ،بــــــــين أمريكــــــــا وإيــــــــران
 -ً انطلاقــــــا مـــــــن موقــــــف مبـــــــدئي؛»إسرائيـــــــل« الاعــــــتراف بـــــــ

 والكثــــــير مـــــــن ،جي، بالقليــــــل مـــــــن النقــــــد العنيـــــــفإيــــــديولو
 .العملانية«محاولات فهم المواقف الإيرانية 

 وتكرر الأمر نفسه مع مداخلـة كاتـب هـذه السـطور،
التــــي عقــــدت المقارنــــة بــــين الحــــرب المفتوحــــة التــــي شــــنتها 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبـــة عـــلى إيــران منـــذ اليـــوم الأول 

ا هــذه الإدارات عــلى الثــورة لثورتهــا، مــع تلــك التــي فرضــته
ّ والتي تكرست في سلسلة لا تنتهـي مـن ؛المصرية الناصرية

 والعـزل الســياسي ، وعمليـات الخنــق الاقتصـادي،الحـروب
 .ضد مصر

 كــان الهــدف ؛ المصريــة والإيرانيــة:في كلتــا الحــالتين
 وفي كلتــــا ، رفــــض القــــرار القــــومي المســــتقل:الحقيقــــي هــــو

ف ومـــــــوازين القـــــــوى هـــــــي  كانـــــــت القـــــــوة والعنـــــــ؛الحـــــــالتين
الوســــــيلة الوحيــــــدة التــــــي انتهجتهــــــا واشــــــنطن لضرب هــــــذه 

 .الاستقلالية
لماذا ساد الهـدوء والتهدئـة هـذا المـؤتمر، عـلى غـير 
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ًعادة المؤتمرات الأمريكية التي غالبا ما تكـون صـاخبة 
 وطاحنة؟

 مفــــروش هــــذه واشــــنطن - ربــــما لأن طريــــق طهــــران
 الحـوار إلى صـيغ تفـاهم الأيام بالكثير من الآمال بأن يؤدي

 . حتى ولو كانت تكتيكية أو مؤقتة؛ما بين الطرفين
 لأن الجــانبين يكتفيــان في هــذه المرحلــة -ًأيضــا-ربــما 

 لســبر غــور مواقــف بعضــهما ؛بــإطلاق مجســات اســتطلاعية
 كـــــلا :-هنـــــا-لكـــــن ثمـــــة شيء واحـــــد مؤكـــــد ، الـــــبعض

ًالطرفين يكن شكوكا عميقة في نوايا الآخر الحقيقية ّ! 
عـــلى مـــا - ســـتحتاج -الشـــكوك:أي-ذه المســـألة هـــ
 عــــلى رغــــم شــــهرة  إلى جهــــود خارقــــة لتبديــــدها،-يبــــدو

 ،الطـرفين التــي طفقــت الآفــاق حــول براغماتيــاتهما الشــديدة
مارانــــــدي  . كــــــما عــــــبر عــــــن موقفهــــــا د؛ومــــــن طــــــرف إيــــــران

 انتقال أوباما مـن الكـلام المعسـول :المطلوب بالتحديد هو
 .يلة والمحسوسةّوالمنمق إلى الأفعال الجم

  الحــــوار الإيــــراني الأمريكــــي يقــــف ؛كــــما هــــو واضــــح
 وطبيعـــــة جـــــدول أعـــــمال ، عـــــلى عتبـــــة مســـــألة الثقـــــة-الآن-

 .الحوار المترجمة لهذه الثقة
» سانتشــــــاري فاونداشــــــن«لكــــــن حيثيــــــات مــــــؤتمر 

 عن وجود توجهـات واقتراحـات لتخطـي -ًأيضا-كشفت 
ترتيبــات البحــث عــن : هــذا الحــوار إلى مــا هــو أوســع بكثــير

أمنيــة إقليميــة شــاملة، يمكــن في إطارهــا حــل كــل أو معظــم 
 .مشكلات المنطقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــا بـــــــــالأمس إلى أن المشـــــــــاركين في مـــــــــؤتمر  أشرنـ

 الأمريكيــة حــول النفــوذ »اري فاونداشــنسانتشــ«مؤسســة 
 توزعـــا ،الإيـــراني في الشرق الأوســـط، انقســـموا إلى فـــريقين

 : على محصلتين اثنتين
ا ً  هـــــــي اعتبـــــــار هـــــــذا النفـــــــوذ خطـــــــرا اســـــــتراتيجي:الأولى
 يجـــــب التصـــــدي لـــــه بكـــــل الوســـــائل ؛ًا ماحقـــــا وإيـــــديولوجي

 ، والحـــــــــــــــــروب، العنـــــــــــــــــف:الممكنـــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــما في ذلـــــــــــــــــك
 .لتحالفات الإقليمية وا،والاصطفافات
 اعتبـــاره مجـــرد ورقـــة ضـــغط يســـتخدمها نظـــام :والثانيـــة

إيــــراني كانــــت شــــهرته البراغماتيــــة الفائقــــة أكثــــر بكثــــير مــــن 
شهرته الإيديولوجية الثورية، لحمل الغرب عـلى القبـول بـه 

ًطرفا وشريكا في لعبة الأمم في الشرق الأوسط ً. 
 طبقـــــــــــت المحصــــــــــــلة الأولى إدارة الـــــــــــرئيس بـــــــــــوش

 وبالتــــالي ، فــــأحرق أصــــابعها والشرق الأوســــط،افيرهابحــــذ
 لــــن -الآن-رأى الفريــــق الثــــاني أن اســــتمرار هــــذه السياســــة 

 احــتمال : في مقــدمها،يســفر ســوى عــن مــآس كــبرى جديــدة
 مـــــع نزعاتـــــه ،الإســـــلامي برمتـــــه - انفجـــــار المشرق العـــــربي
 .المتطرفة في وجه أمريكا

ًالمحصـــلة الثانيــــة تتطلــــب حلـــولا مختلفــــة تمامــــ - اً
، تســـــتند إلى وضـــــع -ًحلـــــولا تاريخيـــــة إذا مـــــا جـــــاز التعبـــــير

 ، الأمريكي العتيد في سياق هدف أوسـع-الحوار الإيراني 
 إقامــة نظــام إقليمــي أمنـــي جديــد، يــتم في إطــاره وضـــع :هــو

مصـــــالح كـــــل الأطـــــراف الإقليميـــــة وهمومهـــــا الأمنيـــــة بعـــــين 
 .الاعتبار

ب  بســـب؛ًفي الســـابق كـــان مثـــل هـــذا النظـــام مســـتحيلا
محاولــة القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة الرئيســـة بـــالتفرد بزعامـــة 
ًهـــــذا النظـــــام طيلـــــة القـــــرن المـــــنصرم، بـــــدءا مـــــن البريطـــــانيين 

مــــــــع اتفاقـــــــــات (والفرنســــــــيين في أوائــــــــل القـــــــــرن العشريــــــــن 
مـــــع مشـــــاريع جمــــــال (، إلى المصريـــــين ) بيكـــــو-ســـــايكس 

 ثـــم الســـعوديين في  ،)عبــدالناصر القوميـــة العربيـــة الطموحــة
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ًفي أواخره، وأخيرا الأمـريكيين » الإسرائيليين«فه، ثم منتص
 .أنفسهم في أوائل القرن الحادي والعشرين

 كـــل هـــذه المشـــاريع تحطمـــت الواحـــد تلـــو الآخـــر،
 وهــذا مــا ،وفشـلت في تحقيــق الأحاديــة القطبيـة في المنطقــة

 كـــــــأمر واقــــــع عـــــــن ولادة تعدديــــــة قطبيـــــــة في -الآن-أســــــفر 
ّف بها كل من يريد أن يحـول  لا بد أن يعتر،الشرق الأوسط

هـــــذه المنطقـــــة الاســـــتراتيجية مـــــن ســـــاحة حـــــرب إلى واحـــــة 
- أمـر واقـع تـبرز فيـه لـيس فقـط إيـران الإسـلامية، بـل ،سلام
 ،ًجنبـا إلى جنـب مـع مصر» العثمانية الجديدة« تركيا -ًأيضا

 .»إسرائيل« و،والسعودية
 -بــرأي الفريــق الثــاني-كــل هــذه التطــورات خلقــت 

ّ تســــهل فكــــرة تأســـــيس ،ة في الشرق الأوســــطوقــــائع جديــــد
 . نظام إقليمي أمني جديد

 هـذه الوقـائع لبلـورة  هل ستسـتخدم إدارة أوبامـا؛لكن
أم أنهــا ؟ هــذا النظــام تحــت مظلــة أمريكيــة تشــمل كــل دولــة

سياســـــــــــــــة المحــــــــــــــاور والاصـــــــــــــــطفافات  ستواصــــــــــــــل
 التـــــي انتهجهـــــا ســـــلفه بـــــوش،  والحـــــروب،الاســـــتراتيجية

 ؛الراهنــة لشــعوب الشرق الأوســطوأدت إلى كـل الكــوارث 
 كما للزعامة العالمية الأمريكية نفسها؟

هــــــذا الســــــؤال لم يحــــــظ بإجابــــــة وافيــــــة في مــــــؤتمر 
 والســــبب لا يكمــــن فقــــط في أن إدارة أوبامـــــا لم واشــــنطن،

تبلـــور بعـــد المـــدى والأبعـــاد التـــي يمكـــن أن تصـــل إليهـــا في 
الاســـتراتيجية التــــي ) ربـــما(حوارهـــا مـــع طهـــران، ولا حتـــى 

 .ستنتهجها في هذا الحوار
ا في واشــنطن تعتــبر أي   لأن قـوى نافــذة جـد-ًأيضــا-بـل 

حديث عن نظـام إقليمـي جديـد متعـدد الأقطـاب في الشرق 
 اليمـــين :عـــلى رأس هـــذه القـــوى، الأوســـط هـــو الكفـــر بعينـــه

، »أيبـاك«ّ والمتمثـل في لـوبي ،اليهودي الأمريكي المتطرف
ذي يحظـــى بنفـــوذ قـــوي  الـــ؛»الإسرائـــيلي«وبـــالطبع الليكـــود 

 .  الكونجرس الأمريكي-أو على-في 
 مجـرد طـرح مسـألة الحـل الإقليمـي -ومع ذلك-لكن 

الشــــــامل لأزمــــــات الشرق الأوســــــط عــــــلى جــــــدول أعـــــــمال 
ًالنقـاش في واشـنطن يعتـبر تطــورا بـارزا ولافتـا ً  خاصـة حــين ؛ً

ّنتـذكر أن هـذه المنطقـة عاشــت طيلـة العشريـن سـنة الماضــية 
 هــــــــي موســــــــيقا المارشــــــــات ؛ واحــــــــدةعــــــــلى وقــــــــع موســــــــيقا
 التــي كانــت تســعى إلى ؛»الإسرائيليــة«- العســكرية البوشــية

إقامة شرق أوسـط جديـد، ولكـن في إطـار الأحاديـة القطبيـة 
 .القديمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هــــــل لـــــدى أحــــــدكم خــــــبر عــــــن !يـــــا أولاد الحــــــلال

ي لأقـــلام اللـــوبي الإيـــراني في القـــاهرة الاختفــاء الـــقسر
  !؟خلال الأيام الماضية

 والاضـــــــطرابات -حتـــــــى الآن-تســـــــعة أيـــــــام كاملـــــــة 
الإيرانيــــة يتحــــدث عنهــــا العــــالم كلــــه، والفضــــائيات العربيــــة 
 ،والأجنبيــــــة تنقــــــل بالصــــــوت والصــــــورة أنبــــــاء المظــــــاهرات

 والاتهامـات بـالتزوير، وأقـلام اللـوبي الإيـراني في ،والعنف
 رغم أن بعضهم يكتبـون مقـالات !اهرة لا حس ولا خبرالق

يوميــة مــن خــلال زوايــا ثابتــة، يطوفــون فيهــا بــأطراف العــالم، 
ولكــن يبــدو ! ؟ إلى أمريكــا اللاتينيــة،مــن بــلاد الســند والهنــد

 !ا من رادار ضمائرهم الحيةًأن خريطة إيران اختفت مؤقت
 فـــــص ملـــــح :يقـــــول العامـــــة في مثـــــل هـــــذه الحـــــالات

 . يختفي خلسة دون أن يعثر عليه أحد لمن!وذاب
 لأنــــه مــــن الصــــعب أن يــــأتي ؛والحقيقــــة أنــــا أعــــذرهم

هــؤلاء بتفســير لقيـــام أحمــدي نجــادي بـــالتواطؤ عــلى تزويـــر 
 وتهديـــد معارضـــيه بحمامـــات الـــدم إن أصروا ،الانتخابـــات
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– 

 في الوقت الـذي سـوقوا ، أو إعادة الانتخابات،على إزاحته
ع عــــلى أنــــه مــــن الزاهـــــدين لنــــا فيــــه هــــذا الرجــــل قبــــل أســــابي

بأربعـــة » البالـــة«مـــن » جاكـــت« لدرجـــة أنـــه يلـــبس ؛المتبتلـــين
وذلـــــك أثنـــــاء حملـــــة غســـــيل المـــــخ التـــــي أرادوا !! دولارات

ممارســــــتها في الإعــــــلام المصري عــــــن القيــــــادات الإيرانيــــــة 
 . »الثورية«

 »الزاهــــد« عــــن هــــذا -الآن-مــــاذا عســــاهم يقولــــون 
 ويـــرفض ،لحكـــمالــذي يقاتـــل مـــن أجـــل التمســـك بكـــرسي ا

إعـــــادة الانتخابـــــات أو إعـــــادة الفـــــرز عـــــلى الأقـــــل في كامـــــل 
 .اللجان

 أن عمليـات الاحتجـاج طالـت، والمشكلة عند هـؤلاء
 حتــــى ؛وكـــانوا يبتهلـــون إلى االله أن تنتهــــي خـــلال أيــــام قليلـــة

يتســـنى لهـــم التمطـــع بـــالكلمات المتأنقـــة لتبريـــر مـــا حـــدث، 
 .فوز نجادي» وتحليل«

 مـن الآخـرين الـذين ًحسـن حـالا هـؤلاء أعلى كل حال
 فـــأتوا بـــما يمثـــل وصـــمة عـــار ،تورطـــوا بالكتابـــة خـــارج مصر
 .يصعب محوها في تاريخهم

  أن يتـــــــورط الزميـــــــل -كـــــــل الأســـــــف-وقـــــــد أســـــــفت 
 بصـورة ،ا عن المزورينًعبد الباري عطوان في الكتابة دفاع

تقشــعر منهـــا الأبــدان في صـــحيفته أمــس، وأنـــا مضــطر لنقـــل 
ن القــارئ قـد لا يصــدق كلامـي إن لم يقــرأ  لأ؛ا أسـطره حرفيـ

 : النص الحرفي لما قاله، قال عطوان أمس
 كـــان -المرشـــد الاعـــلى-الســـيد عـــلي خـــامنئي ...«

بــدى تأييــده أمــس عنــدما أدلى بــه أ في خطابــه الــذي ًحاســما
المطلــق لنتــائج الانتخابــات، وشــدد عــلى نزاهتهــا، واســتبعد 

» الاصــلاحيينالمرشـحين «ّي تزويــر فيهـا، وحمــل أحـدوث 
 ؛يــة اراقــة للــدماءأن تترتــب عــن أي نتــائج يمكــن أمســؤولية 

 .منفي حال حدوث صدامات بين المتظاهرين ورجال الأ
 وكـذلك صـبر ،-فـيما يبـدو-صبر السيد خامنئي نفـد 

يـــــــــران إغلبيـــــــــة الســـــــــاحقة في انصـــــــــاره ومؤيديـــــــــه، وهـــــــــم الأ
في التعامـــــل مـــــع » المرونـــــة«يـــــام مـــــن أالخمينـــــي، بعـــــد ســـــتة 

ن هنــاك مـن هـو مسـتعد للتحــدي أهرين، ولكـن يبـدو المتظـا
 كــــلام عبــــد ؛ انتهــــى الكــــلام.»والنــــزول الى الســــاحة مبــــارزا

وزيـــر داخليـــة -البـــاري عطـــوان، ولـــيس كـــلام عـــلي كـــوردان 
 !!-إيران

 بنضـــاله ضـــد اًعبـــد البـــاري الـــذي مـــلأ الـــدنيا ضـــجيج
 وتزويـــــر الانتخابـــــات قبـــــل ، والقمـــــع الســـــياسي،الاســـــتبداد

 !ذلك
 وهــو يـــتهم النظـــام اري الـــذي لم يهـــدأ لـــه بـــالعبــد البـــ

المصري بالتزوير في الانتخابات، ويؤيد نـزول المعارضـين 
 رغـــــم مخـــــاطر العنـــــف ؛ وتحـــــدي الســـــلطات،إلى الشـــــوارع
 !وإراقة الدماء

هـو نفســه الــذي يملــك كــل هــذا الحنــو عــلى التزويــر 
نائـب «في إيران، ويطالب المعارضة بالانصياع لأوامـر 

وحــي لا » خـامنئي« ويعتـبر أن كــلام ،»رالمهـدي المنتظــ
 وعلى المعارضة ،يأتيه الباطل، وإنما هو القول الفصل

 !!آمين :الإيرانية أن تقول
هل كان على خـامنئي ينتظـر المزيـد مـن المتـواطئين 

 لمــاذا لا تتعفــف عــن هــذا التــورط في !يــا ســيد عبــد البــاري
 !؟الدفاع عن القمع والتزوير والفساد» وحل«

تزويــر الحاكمــة في طهــران تهــيمن عـــلى ســلطات ال
 ، وتليفزيـــون، مـــن إذاعـــة؛أجهـــزة الدعايـــة والإعـــلام كافـــة

 في الوقت الذي لا تجد فيه المعارضة إلا مواقـع ،وصحافة
ثم تأتي أنت لكي تصـطف في نترنت لـلصراخ والألم، الإ

طابور أجهزة الدعاية الرسمية الإيرانية وإعلام الحرس 
 !؟الثوري الإيراني

 !؟صلت الذراع الإيرانية إلى هذا الأمدهل و
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 ما حدث من عبد الباري يجعلنا نحمد ؛على كل حال
ا فعلـــــوا ً خـــــير..االله عـــــلى صـــــمت اللـــــوبي الإيـــــراني في مصر

 !اًعندموا اختفوا من المشهد تمام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصــــــــــــاعدت ردود الفعــــــــــــل في العــــــــــــالم العــــــــــــربي 
أحمـدي نجــاد  والإسـلامي عـلى ســب الـرئيس الإيــراني

 قبــل أيــام عــلى إحــدى -رضــوان االله علــيهم-للصــحابة 
 .الإيرانية القنوات التليفزيونية

 أن انتقـــام االله :فقـــد رأى النائـــب الكـــويتي محمـــد هـــايف
 عكـرت ؛الإيراني أحمدي نجـاد للصـحابة من سب الرئيس

ًعليــه فرحــة الفــوز، مؤكــدا أن نجــاد كــان قــد ســب عــددا مــن  ً
لإيرانيـــــة الثالثـــــة الإيرانيـــــة في العـــــاشرة الصـــــحابة في القنـــــاة ا

 . الجاري)يونيو ١٠(والنصف من مساء 
» الـوطن«حسبما نقلت عنـه صـحيفة -واعتبر هايف 

وتفــــــــــاقم الخلافــــــــــات ،  أن اللغــــــــــط الســــــــــياسي-الكويتيــــــــــة
 في أعقـــاب الإعـــلان ،والاشـــتباكات التـــي وقعـــت في إيـــران

ة الـذين هي في الواقع انتقام االله للصحاب  إنما؛عن فوز نجاد
أيــام في   والتعــدي علــيهم قبــل، وســبهم،قــام نجــاد بشــتمهم
 .التلفزيون الإيراني

 :إن نجــاد تعــدى قبــل ثلاثــة أيــام عــلى الصــحابة «:وقــال
 ومعاويــــة بــــن أبي ،االله وطلحــــة بــــن عبيــــد، الــــزبير بــــن العــــوام

 .»الثالثة  وذلك على القناة الإيرانية،يسفيان 
ا للجميــع في ً أن يكـون رئيسـوتمنـى هـايف عـلى نجـاد

هــذه التصريحـــات والتعــدي عـــلى   ويبتعــد عـــن مثــل،إيــران
 .الصحابة الأجلاء

إن هـــذا الـــنهج مــن الـــرئيس الإيـــراني ســـوف  «:وأضــاف
ًمنوها إلى أن هذا الـنهج كـان واضـحا  يثير الطائفية في بلده، ً

يبتعــد عــن هــذه   وكــان عليــه أن،منــذ توليــه الرئاســة الإيرانيــة
 وتحـدث ،د تقسم الشعب الإيرانيالمسائل الخطيرة التي ق

 .»الفتن ًمزيدا من
. إلى ذلك وجـه عضـو مجلـس الشـورى السـعودي د

رســالة إلى نجــاد قــال  الشريــف حــاتم بــن عــارف العــوني
لقـــــــد اســـــــتمع العـــــــالم الإســـــــلامي لخطـــــــابكم الأول «: فيهـــــــا

تعرضتم فيه لشخصيتين عظيمتـين في التـاريخ  والثاني الذي
طلحـة بـن : حابيين الجليلينالإسلامي، وهما شخصيتا الص

، وهمـــا عنـــد أهـــل الســـنة ب والـــزبير بـــن العـــوام ،عبيـــد االله
 واثنـــان مــن الـــعشرة المـــبشرين ،الأمـــة الإســلامية مــن ســـادة
 .»بالجنة

وقــــــد  «:ًوأضــــــاف الشريــــــف موجهــــــا كلامــــــه لنجــــــاد
كانـــا قـــد قـــدما خـــدمات  اعترفـــتم في خطـــابكم الثـــاني أنهـــما

-حياتــه، ولكــنكم  وفي خجليلــة للإســلام بــحضرة النبــي 
 عنــدما ؛ عــدتم عــلى هــذا الثنــاء بــالنقض-وللأســف الشــديد

 بســـبب مـــا حصـــل في ؛العهـــد وصـــفتموهما بـــأنهما قـــد نكثـــا
موقعـــــة الجمـــــل، وأنهـــــما بـــــذلك قـــــد فقـــــدا المميـــــزات التـــــي 

 . خبجهادهما وبذلهما مع رسول االله  استحقاها
التاريخيــــــة الملفقــــــة أو  عــــــن الروايــــــاتفــــــبغض النظــــــر 

لتـــي تعـــزز رأيكـــم هـــذا حســـب وجهـــة نظـــر أهـــل  ا؛المجتـــزأة
 عــن التفســـيرات البعيــدة للحـــوادث النظــر وبغــضالســنة، 

المتطرفـة التـي   عـن اللغـةوبغـض النظـرالثابتـة في التـاريخ، 
كتبـــت هـــذا الموضـــوع في الكتـــب الدينيـــة والتاريخيـــة لـــدى 

ا مــن التطــرف، وحســب وجهــة  ا غاليــ حــد الشــيعة والتــي تبلــغ
  عــــن ذلــــك كلــــه وعــــنبغــــض النظــــر، -ًأيضــــا-أهــــل الســــنة 

فلـم يكـن مـن المنتظـر  ؛المناقشات الطويلة لأهل السـنة لـه
 إلى مشـــاعر مليـــار تســـيئوا مــنكم، وأنـــتم رئـــيس دولـــة، أن
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مسلم من أهل السنة هـذه الإسـاءة البالغـة بتعرضـكم لاثنـين 
كبـــار رمــوز الإســـلام عنـــدهم، ولا يليــق برجـــل سياســـة  مــن

 لأنــه ســيخسر !ذلــك يفعــلكبــير في مســتوى رئــيس دولــة أن 
بــذلك أكثــر ممــا يــربح، ويزيــد مــن النــار الطائفيــة في المنطقــة 

 لم يكـن قـد وصـل إليـه ؛ًويصل بها مسـتوى جديـدا ًاشتعالا،
ًســـابقا، فقـــد كـــان ســـابقا يقـــوده صراحـــة بعـــض رجـــال الـــدين  ً

وحـدهم، فأصـبح بخطـابكم هـذا يقـوده السياسـيون صراحـة 
 .»!!دولة ، بل يقوده رئيس-ًأيضا-

 نجــــاد وطالــــب عضــــو مجلــــس الشــــورى الســــعودي
ومـــع أني لا أســـمح «: ًقـــائلا بالاعتــذار لجماهـــير أهـــل الســنة

 أن أناقشــــــكم في قنــــــاعتكم الخاصــــــة التــــــي -هنــــــا-لـــــنفسي 
عليهـا عـدد كبـير مـن أبنـاء أمـتكم، ويخـالفكم فيهـا  يـوافقكم

مـن المســلمين؛ إلا  أهـل الســنة كلهـم، وهــم الغالبيـة الكــبرى
عتـذروا للعـالم الإسـلامي عـن هـذه الإســاءة، أن المنتظـر أن ت

الخاصـــــة لا تجيـــــز الإســـــاءة لمشـــــاعر مئـــــات  فالقناعـــــات
نهانــا أن   قـد-تعـالى-الملايـين مـن المسـلمين، وإذا كــان االله 

 لكــي لا يــؤدي ؛نســب الأوثــان التــي كــان يعبــدها المشركــون
ولاَ تَســبواْ +: وذلــك في قولـه تعــالى ذلـك إلى مفســدة أعظـم،

رِ علِـْمٍ      الَّذِين دوا بِغَيـ بواْ اللـّه عـ  :الأنعـام[_ يدعون مِن دونِ اللهِّ فَيسـ
- فمــــــن بــــــاب أولى أن يكــــــون ممــــــا ينهانــــــا عنــــــه االله ،]١٠٨
  ي و خ أن نعلـــن بشـــتم أصـــحاب رســـول االله-تعـــالى

 أجمعــين، للســـبب نفســه، وهـــو أن شــتمهم ســـيزيد مــن نـــار
إلى مشـــاعر مليـــار  وســـيسيء ،ًالطائفيــة اشـــتعالا في المنطقـــة

 .»مسلم
 وكــان المفكــر الإســلامي المعــروف جمــال ســلطان

لا أفهـم مـا هـي «: ً وكتب قائلا،-ًأيضا-قد انتقد هذا الفعل 
أحــد حــواريي -صــلة الصــحابي الجليــل طلحــة بــن عبيــد االله 

 وبطــل ، وأحــد رمــوز الجهــاد الإســلامي الكبــير،االله رســول
 ؛-لنبـي بالجنـةا  وأحـد الـعشرة الـذين بشرهـم،غزوات النبـي

مــــا هــــي صــــلته بمشــــكلات أحمــــدي نجــــاد مــــع منافســــه مــــير 
الانتخابــــــات الرئاســــــية، مــــــن أجــــــل أن  حســـــين موســــــوي في

  ويكـاد يخرجــه مــن، ويشــهر بخلقــه ومكانتــه ودينــه،يشـتمه
 !!؟ملة الإسلام

 الســـــــؤال أتوجـــــــه بـــــــه إلى هـــــــؤلاء الـــــــذين يتحفونـــــــا
أصـحاب النبـي وأزواجـه في  بالحديث عن أن الهجوم عـلى

يران هـو مـن فعـل المتطـرفين والمهـاويس فقـط عنـد الشـيعة إ
عشريــــــــة، ولكنهـــــــــا خصــــــــلة مذمومـــــــــة عنــــــــد معظـــــــــم  الإثنــــــــا

  !؟إذن  أين يضعون رئيس الجمهورية الإيرانية؛المعتدلين
 وفي كـــل مـــرة لقـــد خطـــب مـــرتين أثنـــاء الانتخابـــات،

 لكــــي يســــب ؛التــــاريخ يتعمــــد أن يســــتدعي أحقــــاده وأحقــــاد
 وهمــــا مــــن ؛ن رمــــوز الصــــحابة ويصــــف اثنــــين مــــ،الصــــحابة

 .العشرة المبشرين بالجنة، يصفهم بالخيانة
 ب ما دخل طلحة بن عبيد االله والزبير بـن العـوام 

 !؟بمشكلات نجادي مع خصومه السياسيين
  في الانتخابــــــاتومــــــا دخــــــل الصــــــحابيين الجليلــــــين

 لكـــــي يتـــــبجح رئـــــيس الدولـــــة بشـــــتائمه ؛الرئاســـــية في إيـــــران
 !؟لهما

يســـتدعون شـــهادة  المحـــامينوهـــل سنســـمع بعـــض 
جديدة من محمد عـلي التسـخيري يحـدثهم عـن أن نجـادي 

أهــل عبــادان مــن معســكر خصــومه،  كــان يقصــد رجلــين مــن
وليس يقصد الصـحابيين المعـروفين اللـذين بشرهمـا رسـول 

 وتضـــحياتهما النبيلـــة في ، لـــبلائهما الكبـــير؛ بالجنـــة خاالله
ة رســـــول  ونصر، وحمايـــــة الـــــدعوة،الإســـــلام تعزيـــــز رســـــالة

 !؟االله
ونقلوا  كما دجل علينا،-هل يفعل ذلك التسخيري 

 بــأن مــزار أبــو لؤلــؤة المجــوسي هــو لشــاعر إيــراني -!دجلــه
 المجــــرم قاتــــل أمــــير المــــؤمنين   ولــــيس لأبــــو لؤلــــؤة؛قــــديم

 !! عمر بن الخطاب
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  مــنهــل يمكــن تصــور مســتوى التطــرف والهــوس
ا مشاعر  وهو يهين علنً؛رئيس الجمهورية الأستاذ الجامعي

السنة في العـالم كلـه، وبشـكل  أكثر من مليار مسلم من أهل
 أو حتــــــــى ؛مجــــــــاني، ودون أن يكــــــــون في اشــــــــتباك فكــــــــري

 .»!؟أهل السنة شعوري له مع
 الحماقـــاتلقـــد فعـــل نجـــاد هـــذه  «:وأضـــاف ســـلطان

دون أن ينصـــــحه أحـــــد مـــــن ؛ علانيـــــة وعـــــلى الهـــــواء مبـــــاشرة
 يكـف عـن هـذا العقلاء الـذين يحـدثونا عـنهم بـأن يتوقـف أو

 ، المعتـدلين:، لم نسـمع مـن يسـمونهموتلك البذاءة الهراء
مشـــاعرهم بكلامـــه  يطالبونـــه بالاعتـــذار لمليـــار مســـلم أهـــان

 !؟ وشتائمه غير اللائقة،غير المسؤول
للمزايــــدات  ً ســـوقاهـــل أصــــبحت مشـــاعر المســــلمين
 !؟الطائفية الرخيصة في الانتخابات الإيرانية

 بثقلـــه وثقـــل خـــامنئي لقـــد ألقـــى مرشـــد الثـــورة عـــلي
 واعتــــــــبر ،المتطـــــــرفوراء هــــــــذا  أجهـــــــزة الدولـــــــة بكاملهـــــــا

لإيـران، ويبــدو أنـه كـان مـن معـالم هـذا العيــد  ً عيـدا:انتصـاره
 ؛غـــير المســـؤولة  الجـــرأة الطائفيـــة:أو مـــن احتفالياتـــه تلـــك

والتــي تكشــف عــن عمــق تجــذر الغلــو الطــائفي في مؤسســة 
 .-وصفه حسب-» الحكم في إيران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االله غـــولن في  أن عرفـــت بنشـــاط عبـــد لراصـــدلـ ســبق لـــ[ 
، لمــــــا يقــــــوم بــــــه مــــــن دور كبــــــير في الأوســـــــاط )٥٩(العــــــدد 

 ]»الراصد«. الإسلامية
 بلغــة تركيــة -مــن موزمبيــق- صــاحت بانجينــا خوســيه

تــراك، وهــي  في قاعــة مليئــة بنســاء محجبــات مــن الأ،ســليمة

أريــد أن  «:نشـودة التـي ترددهـاتصـفق بحـماس عـلى وقـع الأ
 .»أرى أياديكن

الــــذي - ولمبيــــاد اللغـــة التركيـــةأتشـــارك خوســـيه في 
 ؛- دولــة)١١٥( طفــل مــن )٧٠٠(اجتــذب في عامــه الســابع 

 ، والكتابــــــــة النثريــــــــة، وقــــــــراءة الشــــــــعر،للتنــــــــافس في الغنــــــــاء
وحصــــلوا عــــلى لفتــــة تشــــجيع في دراســــتهم بزيــــارة قــــام بهــــا 

 .ُاالله غل الرئيس عبد
والمتنافســــــون هــــــم نتــــــاج مؤسســــــة مــــــن المــــــدارس 

 المرتبطـــة بالخطيـــب التركــــي ،يـــة الدينيـــة القويـــةالاجتماع
 الــــذي يحترمــــه كثــــيرون باعتبـــــاره ؛المســــلم فــــتح االله غــــولين

شخصية إسلامية متسـامحة معتدلـة، لكـن بعـض العلمانيـين 
 .ن له أجندة سياسيةأتراك يشكون في الأ

 الصراع وتعكس الموافق المتباينة من حركـة جـولين
لين بكثــير مــن الــدعم  ويحظــى جــو،تركيــا كــبر عــلى هويــةالأ

،  لهم توجه دينـي،ساتذة الجامعةأمن مجموعة صاعدة من 
وهم نفس المجموعـة التـي سـاهمت في رفـع حـزب العدالـة 

ســـــدة الحكـــــم عـــــام  لىإســـــلامية  ذي الجـــــذور الإ؛والتنميـــــة
 . في دولة أقيمت على أسس علمانية صريحة،) ٢٠٠٢(

الــذين تــابعوا مســابقة الغنــاء - كــان غالبيــة الحضــور
 الــــلاتي يرتـــــدين ؛ مـــــن النســــاء المحجبـــــات-في اســــطنبول

 . تكسوهن حتى الكاحل معاطف
الــذي التقــى بالبابــا يوحنــا - )ً عامــا٦٨(ويــدعو غــولين 

لى تطبيــق الــدين في إ -وزعــماء دينيــين آخــرين بــولس الثــاني
تــراك لتكــريس الأ الحيــاة الحديثــة، وألهمــت تعالميــه ملايــين

 وأعـــــمال ،في الـــــنشروقـــــاتهم وأمـــــوالهم لجماعـــــات نشـــــطة أ
 .التعليم  وفوق كل شيء،الخير

 -التــي ألهمهـــا جـــولين-وأنشــأت تلـــك الجماعـــات 
نحــــاء أ في شــــتى ،خاصــــة  مدرســــة)٥٠٠(شــــبكة مــــن نحــــو 

ا ً  تـــــدرس منهجـــــا تعليميـــــ،لى نيجيريـــــاإ مـــــن بولنـــــدا ؛العـــــالم
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 ، وتعلـــــم التلاميـــــذ الطمـــــوح،اللغـــــة التركيـــــة  يشـــــمل،ًكـــــاملا
نشر  اللغــــة التركيــــة بغـــــرضنهــــم لا يدرســـــون إ :ويقولــــون
 .الاسلام

 الرابطة الدوليـة للتعلـيم :ولمبياد اللغة التركيةأوينظم 
 .وهي رابطة خاصة التركي،

 يشعر التلاميذ وكأنهم في برنـامج ؛ّوبعروضهم البراقة
غـــــاني، و مســـــابقات الأأ ،للمواهـــــب التلفزيونيـــــة مســـــابقات

 لىإ -ندونيســــــيا ألىإمــــــن كمبوديــــــا -بيــــــنما ترتقــــــي فتيــــــات 
ناضـــــول غـــــاني حـــــب مـــــن الأأ ويقـــــدمن ،مســـــتوى المناســـــبة

 .من نجوم الغناء التركي بنفس الحس والتأثر لنجمة
 رســلتهاأ التــي ؛ً عامــا)١٤(وتقــول فارزانــة ســميحة 

 ،حــب التركيــةأنــا أ «:ولمبيــادلى الأإمدرســتها في بــنغلادش 
- وتــرى ســميحة ،»النــاس وهــي لغــة يتحــدثها كثــيرون مــن

التركيــة ليســت صــعبة  «: أن-ح طبيبــةن تصــبأالتــي تأمــل في 
 .»ليزيةجنصعب من الإأولكنها ، للغاية

ســـــيا آلى إفريقيـــــا إمـــــن -طفـــــال وجـــــذبت صـــــور الأ
 ويتواصــلون ،وهــم يرتــدون ملابســهم التقليديــة -الوســطى

ًمع بعضهم بعضا باللغة التركية قـدرا ًكبـيرا مـن الاهـتمام في  ً
ب احمـد  فكتـ، ليس فحسب بين المسلمين المتدينين،تركيا

 -العلمانيـــة» حرييـــت«كاتـــب العمـــود في صـــحيفة - هاكـــان
عجبــــت  أننــــيأكتــــب ألا إنصــــاف لــــن يكــــون مــــن الإ «:ًقــــائلا

 الـــذين ؛طفـــالوجـــده هـــؤلاء الأأخـــوة الـــذي ًكثـــيرا بمنـــاخ الأ
 .»المؤسسة تعلموا في مدارس

داؤهــا أالتــي عـادة مــا يكـون -وتقـدم مــدارس غـولين 
ا دراســية ً منحــ-ةالدولــة المحليــ داء مــدارسأفضــل مــن أ

 ،مدرســــة اللغــــة التركيــــة-كايوموفــــا   وتعمــــل لــــيلى،موســــعة
نــه أريزونــا، وتعتقــد أن في  الآ-وزبكســتانأ مــن ًصــلا أوهــي

فـــإن تعلـــم اللغـــة ؛ تركيـــا لاف الاميـــال مـــنآحتــى عـــلى بعـــد 
 لى تركيــا عــلىإالعــالم لا ينظــر  «: وتقــول،التركيــة لــه فوائــده

نهـا أليهـا عـلى إبل ينظـرون  ،و دولة دينيةأسلامية إنها دولة أ
وإذا كـــــــــان الطلبـــــــــة مهتمـــــــــون ، جسر بـــــــــين الشرق والغـــــــــرب

 نهــم سيدرســون اللغــة العربيــة لاأ فمــن المؤكــد ؛ســلامبالإ
 .»التركية

ن تركيـا ألا إ ؛ن غالبيـة سـكانها مـن المسـلمينأورغم 
 . )١٩٢٣(علمانية في عام  قامت كدولة

 ، ورجـــــــال القضـــــــاء،وتشــــــعر نخبـــــــة مـــــــن العســـــــكر
 ؛ حمـــاة للدولـــة العلمانيـــةنفســـهم أديميين يعتـــبرونكـــاوالأ

 .المتدينين غنياءتراك الأبالقلق من نمو طبقة من الأ
كــما توجـــد شـــكوك قويـــة تحـــيط بجـــولين في بعـــض 

كثــــر مــــن عقــــد بــــالتخطيط أمنــــذ  مُّنــــه اتهــــأ لدرجــــة ،الــــدوائر
 ،ســـــــلامية وتطبيــــــق الشريعــــــة الإ،لتــــــدمير الدولــــــة العلمانيـــــــة

ن تبـــدأ أ قبــل ،)١٩٩٩(تحـــدة عــام لى الولايــات الم إوســافر
 عـلى ؛الحـين  ويعـيش هنـاك منـذ ذلـك،القضـية بفـترة قصـيرة

 !الرغم من تبرئته
  مـــا؛وتأكـــدت براءتـــه في الاســـتئناف العـــام المـــاضي

 ،ن صـحة جـولين معتلـةأنـه تـردد أ غـير ،أثار تكهنات بعودتـه
 ويـزعم بعـض ،الولايات المتحـدة مر الذي يبقيه فيوهو الأ

سـلامية  إنه يعمل على تدريب كادر لادارة دولـةأ العلمانيين
 .تباعه بشدةأ وهو اتهام ينفيه ،مستقبلية

 وزاد ،)١٩٨٢(عـام  ولى مدارس جـولينأوافتتحت 
-وزكــان كيلــيس أ وقــال ،تباعــه كــما زادت المــدارسأعــدد 

 التـــــي تســـــتلهم أفكـــــار ؛في لنـــــدن رئـــــيس جمعيـــــة الحـــــوار
 ؛تعمـــل فيهـــاحجـــم الحركـــة وتنـــوع الـــدول التـــي  «:-جـــولين

مـام الحجـة بـأن جـولين في أن تصـمد أالمستحيل  يجعل من
 . »مورالمركز يسيطر على الأ

عـــــمال للاطاحـــــة أكـــــان لـــــديك جـــــدول  ذاإ «:وأضـــــاف
  فلـــــــــماذا تفـــــــــتح مدرســـــــــة في؛بالدولـــــــــة العلمانيـــــــــة التركيـــــــــة

 .»!؟مدغشقر
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
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمــــــة الرئيســــــية -» جماعــــــة العلــــــويين«ســــــببت 
 مشـكلة جديــدة -للأتـراك مـن الطائفــة العلويـة في ألمانيــا

الذي سـيعقد اللقـاء الختـامي لـه قبـل -» مؤتمر الإسلام«في 
ا مـــــن ًا ملحوظــــً ممــــا أثـــــار انزعاجــــ ،-)٢٠٠٩يونيــــو (نهايــــة 

ا ً واســعًانج شــتويبلي، وجــدلاجانــب وزيــر الداخليــة فولفجــ
 .على مستوى المنظمات الإسلامية التركية

المـــؤتمر كــــان يســــتهدف تحريـــك عجلــــة الانــــدماج 
 وفق مبـادرة صـدرت عـن ،للإسلام والمسلمين في ألمانيا

وزيــــر الداخليــــة قبــــل ثلاثــــة أعــــوام، ومنــــذ تشــــكيله لم يكــــن 
 أن يحــــوز عـــــلى رضى ســــائر الأطــــراف، فالـــــدعوة لم ًســــهلا

عـــــلى ممثلـــــين عــــــن المـــــنظمات الإســـــلامية الأربــــــع تقـــــتصر 
 والمجلــــــس الأعـــــــلى ،ثـــــــلاث تركيــــــة(الرئيســــــية في ألمانيــــــا 

 الجــامع لمــنظمات مــن ذوي أصــول وجنســيات ؛للمســلمين
بحجـــة تمثيـــل -بـــل شـــملت  ،)ألمانيـــة وإســـلامية متعـــددة

ا إلى  قطـــــــاع كبـــــــير مـــــــن المســـــــلمين لا ينتمـــــــون رســـــــمي
 في الدرجــــــة ً أفــــــرادا علمانيــــــين-المــــــنظمات كأعضــــــاء

خفي بعضــهم ـُ اختــارتهم الــوزارة بنفســها، ولا يــ،الأولى
 والمعاديـة بشـدة ،مواقفه المناوئة مباشرة للإسلام نفسه

للمـــنظمات القائمـــة، هـــذا عـــلاوة عـــلى دعـــوة مـــنظمات 
 . أخرى من قبيل منظمة العلويين الأتراك

 بالإكراه؟... مسلمون
سلمين برغم المعرفة بمواقف الغالبية من علماء الم

 ،القاديــــانيون: أبرزهــــا (الرافضــــة لانــــتماء طوائــــف معينــــة
 كانـت الجهـات الرسـمية ؛للإسـلام)  والعلويـون،والبهـائيون

والإعلاميـــة بألمانيـــا حريصـــة منـــذ زمـــن بعيـــد عـــلى التعامـــل 

معهــا عــلى أســاس أنهــا في نطــاق الديانــة الإســلامية، مــع مــا 
 يترتــــب عــــلى ذلــــك مــــن تبعــــات عمليــــة، مثــــل المشــــاركة في

 . وإعداد المدرسين،وضع مناهج تدريس الإسلام
ولكـــن المنظمـــة التـــي تمثـــل غالبيـــة البهـــائيين ســـبق 

ا منـــذ فـــترة طويلـــة اعتبـــار البهائيـــة ديانـــة  وأعلنـــت رســـمي
كــــما أقــــدمت  قائمــــة بــــذاتها وليســــت طائفــــة إســــلامية،
ا عـــلى خطـــوة ًالمنظمـــة الأكـــبر لتمثيـــل العلـــويين مـــؤخر

ســمية الألمانيــة معهــا عــلى ، وتعاملــت الجهــات الرمشــابهة
، بـــــما في ذلـــــك تخصـــــيص دروس -اًأيضـــــ-هـــــذا الأســـــاس 

 ؛دينية نظامية لأبناء الطائفة بمنـاهج تنفـرد بتحديـد مناهجهـا
لا ســيما أن التصــورات والعبــادات التــي تقــوم عليهــا تعـــاليم 

ا عــــن جميــــع مــــا  ا جــــذريًالعلــــويين الأتــــراك مختلفــــة اختلافــــ
نية والشــيعية، بــما في ذلــك تعرفــه المــذاهب الإســلامية، الســ

دور «، حيــــث تقــــام مراكــــز يطلــــق عليهــــا -ًمــــثلا-» الصــــلاة«
وتـــؤدى الصـــلاة فيهـــا في صـــيغة » Cem ve -الاجـــتماع 

 !! ورقص مختلط!غناء
أمــــا تجاهــــل كثــــير مــــن الجهــــات العلمانيــــة الغربيــــة 

 فيطـرح دعـوات هـذه الطائفـة ؛الفروق الأساسية القائمـة
 ،»الديمقراطيــة« و،»ريــةالح«باعتبارهــا تحمــل عنــاوين 

مـن الضـوابط » تحرير العلاقات بين الجنسـين«وكذلك 
صـورة ليبراليـة مقبولـة «الإسلامية، فتصلح للترويج لهـا 

، وهــذا مــا يكمــن وراء الإصرار »ا لتطبيــق الإســلام غربيــ
فــــــترة طويلـــــــة عـــــــلى اعتبارهـــــــا طائفـــــــة مـــــــن الطوائـــــــف 

 .الإسلامية» المذهبية«
 »مـــؤتمر الإســــلام«ســــيرة  في بدايـــة مًلم يكـــن ســــهلا

التعامـــل مـــع التناقضـــات الكامنـــة في شـــموله لاتجاهـــات لا 
 ،مشــــــــــتركة» عقديــــــــــة«يمكــــــــــن أن تتلاقــــــــــى عــــــــــلى أرضــــــــــية 

وتصـــــورات منبثقـــــة عنهـــــا، وبقـــــي طـــــوال الســـــنوات الـــــثلاث 
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 :الماضــــــــية مثــــــــار جــــــــدل جديــــــــد بــــــــين مختلــــــــف الأطــــــــراف
 .الإسلامية، والعلمانية، والحزبية السياسية

 أن بعــــــض القضــــــايا ترة الأخــــــيرةولكــــــن بــــــدا في الفــــــ
 عـــبر لجـــان شـــكلت لهـــذا ،التـــي تناولهـــا المـــؤتمر» العمليـــة«

 بـــدأ يأخـــذ مجـــراه بهـــدوء، وأن مـــا وصـــل إليـــه مـــن ؛الغـــرض
ّ ومــــــن ثــــــم التطبيــــــق ،أطروحــــــات يمكــــــن أن يجــــــد المتابعــــــة

ا لا بــأس بــه بشــأن ًا، فقطــع عــلى ســبيل المثــال شــوط تــدريجي
ســـلمين في المـــدارس تنظـــيم تـــدريس الإســـلام لأطفـــال الم«

 .»الألمانية
 عــــلى الوصـــول قبــــل حلــــول اًوكـــان شــــتويبلي حريصــــ

موعـــد الانتخابـــات النيابيـــة هـــذا العـــام، إلى نتيجـــة محـــددة، 
ُللــمشروع الــذي خصــص لــه » اللقــاء الختــامي«عنــدما ينعقــد 

 .ثلاثة أعوام توشك على نهايتها
وفي هــــــذا اللقــــــاء يــــــراد الإعــــــلان عــــــن أهــــــم نتــــــائج 

 ليكــون التوقيــع ؛»وثيقــة القــيم المشــتركة« :المــؤتمر، وهــي
ا للجهــــــود المبذولــــــة عــــــلى طريــــــق الانــــــدماج ًعليهــــــا تتويجــــــ

والتفـــــاهم وفـــــق الرؤيـــــة السياســـــية لـــــذلك، وبحيـــــث يكـــــون 
محتواهـــــا في محـــــور التقريـــــر الســـــنوي الـــــذي تقدمــــــه وزارة 
الداخليـــــة إلى المجلـــــس النيـــــابي الألمـــــاني حـــــول الإســـــلام 

 .والمسلمين في ألمانيا
  :الوثيقة خمسة محاور رئيسية، تؤكدوفي 
 حاجــــــــــة التعــــــــــايش بســــــــــلام واحــــــــــترام متبـــــــــــادل إلى =

 .الاندماج
 وأن الانـــــدماج لا يتمثـــــل في معرفـــــة اللغـــــة الألمانيـــــة =
 .فقط

 .ا الحرياتً واعتبار التنوع ضمان=
 وتكامــــــــــــــل تحمــــــــــــــل المســــــــــــــؤولية مــــــــــــــع ممارســــــــــــــة =

 .الديمقراطية
  والحـــــث عـــــلى تعلـــــم المزيـــــد وتعـــــويض الـــــنقص في=

 .البحوث
 :جدل محتدم

واضـــح أن الوثيقـــة لا تمـــس الجوانـــب العقديـــة، ولا 
ا لجميـــــــع ً وبالتـــــــالي كــــــان مزعجــــــالخلافــــــات الأساســــــية،

نائــــــب رئــــــيس -الأطــــــراف أن يعلــــــن عــــــلي إرتــــــان طــــــوبراق 
 وعــبر وســائل الإعــلام ، فجــأة-الجماعــة العلويــة في ألمانيــا

عمد أن جماعته لن توقع على تلك الوثيقة المشتركة، وقد ت
  .إلى تقديم بيان مستقل خاص بها خلال اللقاء الختامي

ا مـــع اتهامـــات متبادلـــة في ًولا يـــزال الجـــدل محتـــدم
 فطائفــة العلــويين ا،ًأوســاط المــنظمات التركيــة تخصيصــ

في تركيــــا ضــــمن » هيئــــة الشــــؤون الدينيــــة«الأتــــراك تــــدرجها 
 وتعتبرهــا طائفــة مــن المســلمين، بيــنما تســعى ،اختصاصــاتها

 وتــــــتهم المــــــنظمات التركيــــــة الأخــــــرى ،مــــــن ذلــــــكللتحــــــرر 
 .في تركيا» الحاكمة«بالتبعية للجهات الإسلامية 

ولا يوجــــــد في تركيــــــا إحصــــــاء دقيــــــق حــــــول عــــــدد 
العلـــويين، وتتـــأرجح التقـــديرات غـــير الرســـمية مـــا بـــين 

، أمـا في ألمانيـا فترتفـع  في المائة مـن السـكان)٣٠ و١٥(
ذلــك بــأن أعــدادهم التقــديرات بالمقارنــة مــع تركيــا، وتعلــل 

كانـــــت كبـــــيرة في نطـــــاق الوافـــــدين والمهـــــاجرين مـــــن تركيـــــا 
 .خلال العقود الماضية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب السـاحة العراقيـة يعمل نـوري المـالكي عـلى ترتيـ
ً تحســــبا لمتغـــــيرات قــــد تكـــــون عاصـــــفة ؛والبيــــت الشـــــيعي

ا لحصـــيلة جمـــع كـــم مـــن ًيـــام المقبلـــة، يبـــدو ووفقـــخـــلال الأ
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ن التصـعيد إ :المعلومات من مصادر متعددة نستطيع القـول
 ،المفــــــاجىء في جبهـــــــة الحـــــــرب الكلاميـــــــة ضـــــــد الكويـــــــت

والـــذي كـــان أبـــرز محطـــة مـــن محطاتـــه ذلـــك الـــتصريح غـــير 
ســـــبوق الـــــذي أطلقــــــه النائـــــب البرلمــــــاني عضـــــو الجبهــــــة الم

العراقيــــة، الناشــــط في النظــــام العراقــــي الســــابق المــــدعو عــــز 
 الـذي أعـرب فيـه عـن ضرورة تقـديم الكويـت ؛الدين الدولة

 بسـبب ،لتعويضات مالية ضخمة للحكومة العراقية الحالية
 وإســــــقاط ،ســــــماحها للقــــــوات الأميركيــــــة بــــــدخول العــــــراق

 ! من خلال البوابة الكويتيةالنظام السابق 
في   وغــــير مســــبوق! وغريــــب،وهــــو تصريــــح عجيــــب

 والتــــي ،جرأتــــه الفظيعــــة عــــلى قلــــب الحقــــائق و المســــلمات
 مــا تســنى لهــذا -اًتحديــد-نــه لــولا الكويــت إ :يقــول أبســطها

 ،اًا بــارز ا برلمانيــً أو قطبــ ا مهــما  سياســيًالدولــة أن يكــون رقــما
 ؛ارجيـة والقانونيـة للعـراقيحـدد مسـارات الإسـتراتيجية الخ

ا مــن ً متخلصــ،ا ا وحضــاريًا جديــدًالمفــترض أن يكــون عراقــ
 والــــروح العدوانيــــة ، والتصريحــــات العنتريــــة،إرث الفاشــــية

المريضـــــة، ولكــــــن يبــــــدو أن وحشـــــية الــــــعصر الميليشــــــياوي 
 ؛للعصابات الطائفية السنية والشـيعية المتحكمـة في العـراق

 ! راتها غير القابلة للهضمقد أبت إلا أن تفرز أسوأ عصا
لم يـأت » الرفيق عز الـدين« إن تصريح :وطبيعي القول

ًولا تصريحــــا ! كــــما أنــــه لــــيس مجــــرد زلــــة لســــان! مــــن فــــراغ
بــل إنــه يســتند إلى إســتراتيجية ! ا لا معنــى لــه ولا قيمــة هوائيــ
 كشــــف بعــــض جوانبهــــا ووفــــق مخطــــط إســــتراتيجي ،سريــــة

ل أن يوحـــــد  يقـــــوده نـــــوري المـــــالكي الـــــذي يحـــــاو،واضـــــح
الـــدعوة (الصــفوف الشـــيعية المتنـــاحرة حـــول حزبـــه المفتـــت 

 .)الإسلامية
وحيــــــث بــــــات يطلــــــق التصريحــــــات ذات الصــــــبغة 

 التــــــــــي يحــــــــــاول مــــــــــن خلالهــــــــــا الابتعــــــــــاد عــــــــــن ؛الوطنيــــــــــة
ا مـــن أجــل إعـــادة بنـــاء ً ويعمــل حثيثـــ،الاصــطفافات الطائفيـــة

 وســـحب البســـاط عـــن ،»الـــدعوة«الوحـــدة واللحمـــة لحـــزب 
ه ومنافســــيه وهــــم جماعــــة المجلــــس الأعــــلى أشرس مناوئيــــ

 الـذين أخـذت سـهامهم تتراجــع ؛للثـورة الإيرانيـة في العـراق
 مــــع تراجــــع صــــحة زعــــيم ،عــــلى مســــتوى الهيمنــــة السياســــية

 الراقــــــد في أحــــــد ؛المجلــــــس الســــــيد عبــــــد العزيــــــز الحكــــــيم
 ! -على ما يبدو- في حالة احتضار ،المستشفيات الإيرانية

 عـلى زيـارة سريعـة قبـل وهو ما شـجع نـوري المـالكي
 وإجــــراء المشــــاورات مــــع ،أيــــام للعاصــــمة الإيرانيــــة طهــــران

 بغـــرض ، ومـــع أطـــراف فاعلـــة في النظـــام الإيـــراني،الحكـــيم
 والبيـــــــت الشــــــــيعي ،ترتيـــــــب الســـــــاحة العراقيــــــــة والإقليميـــــــة

 وربـــما تكــــون عاصـــفة في بعــــض ،العراقـــي لمتغـــيرات قويــــة
ز حملــة مـــن  وقـــد تشــهد بــرو،جوانبهــا خــلال الأيــام المقبلــة

التصــفيات الجســدية بــين الزعامــات المتنافســة في الائــتلاف 
هـــادي العـــامري » فيلـــق بـــدر«الشـــيعي غـــير الموحـــد ، فقائـــد 

ا للــــــتخلي عــــــن مواقعــــــه القياديــــــة ًلــــــيس عــــــلى اســــــتعداد أبــــــد
لمصــــــــلحة نــــــــوري المــــــــالكي وجماعتــــــــه ، كــــــــما أن الــــــــدعم 

هـــو أمــــر غــــير مضــــمون في » المجلــــس الأعــــلى«الإيـــراني لـــــ 
يـــــة، فالسياســــــة الإيرانيـــــة لا تعــــــترف ســـــوى بالمصــــــالح النها

 ، ومعطيــــــات الصراع،وتبــــــدل المرحلــــــة، القوميــــــة الإيرانيــــــة
وظـروف التحـرك قـد تـدفع بالنظـام الإيـراني لتغيـير تحالفاتــه 

 والعودة الى التعامل المباشر والتنسيق القـوي مـع ،الداخلية
ا منــــــذ ســــــنوات  المغضــــــوب عليــــــه إيرانيــــــ» الــــــدعوة«حــــــزب 
 !طويلة

إلا أن للتحالفـــــــات التكتيكيــــــــة ولإعــــــــداد الخطــــــــط 
 وكــــــان التصــــــعيد مــــــع المســــــتقبلية أحكامهــــــا وظروفهــــــا،

ســتراتيجي االكويــت هــو مرحلــة أولى مــن تخطــيط ســياسي 
 بهــدف الهيمنــة عـــلى الكويــت مـــن ،»الـــدعوة«لقيــادة حــزب 

 ترافقهــــا تحركــــات ،خــــلال بنــــاء تحالفــــات سياســــية إقليميــــة
 لإنجــاز ؛لى مختلــف المحــاورقانونيـة وديبلوماســية سريــة عـ
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 قــد يمتــد إلى ؛ا الهـدف وفــق جــدول زمنـي بعيــد المــدى نسـبي
 .العشرة أعوام المقبلة

 فـــإن الكويـــت حـــاضرة عـــلى ؛ففـــي معلومـــات خاصـــة
 وإن موقــــف حــــزب ،الــــدوام في التفكــــير الرســــمي العراقــــي

من الكويت هـو موقـف اقتنـاص و انتظـار الفـرص » الدعوة«
ســــــــتراتيجيتهم مــــــــع ضــــــــم ام في صــــــــمي» الــــــــدعوة«، فأهــــــــل 
ا عـــن النظــــام ً ولكـــن في التكتيـــك يختلفــــون تمامـــ،الكويـــت
ا ً الـــذي يعتبرونـــه نظامـــ؛- نظـــام صـــدام حســـين:أي-الســـابق 

 وبوســــــــائل ، واســــــــتعجال، تصرف بحماقــــــــة،ا أرعــــــــن وغبيــــــــ
 ومـن يخطـط ،»الـدعوة«بيـنما أهـل ! وخطط بدائيـة مكشـوفة

 ،ترافيـــةلهـــم في طهـــران ودوائـــر أخـــرى يتصرفـــون بعقليـــة اح
 وعـلى ، يعتمد على عامل الـزمن؛وبأسلوب هادىء وبطيء
 وتأســـــــــيس ، وبنـــــــــاء التحالفـــــــــات،المرونـــــــــة في التحركـــــــــات

 .الأرضيات المختلفة للتحرك
 !لجنة حكومية خاصة لمعالجة الملف الكويتي

تــــم في المنطقــــة شــــهر بــــالتمام والكـــمال أقبـــل أربعــــة 
ئاســــة  بر،الخضراء البغداديـــة تشـــكيل لجنـــة سياســـية خاصـــة

وزيــــر - وعضــــوية كــــل مـــن أكــــرم الحكــــيم ،نـــوري المــــالكي
 ،-»المجلــــــــس الأعــــــــلى« والقيــــــــادي في ،الحـــــــوار الــــــــوطني

 والــــدكتور ،وعــــلي الموســــوي! والنائــــب عــــز الــــدين الدولــــة
 .الحاكم» الدعوة« وهما قياديان في حزب ،علي الحلي

 يتسم تحركهـا بالسريـة وهذه اللجنة أو الهيئة الخاصة
 وتقـــــع ،في المنطقـــــة البغداديـــــة الخضراء ومقرهـــــا ،المطلقــــة

 وتتموقـــــــع في ثلاثـــــــة ،ضـــــــمن مكاتـــــــب الهيئـــــــة الاقتصـــــــادية
 أنها تعـد دراسـات :مكاتب فقط، والمعروف عنها والمعلن

 ؛لمشـــــاريع اســـــتثمارية دوليـــــة في العـــــراق، أمـــــا في حقيقتهـــــا
 ،فإنها لجنـة عمـل لإعـداد دراسـات سياسـية وقانونيـة خاصـة

صــالات بشركــات محامــاة دوليــة وتجميــع وثــائق و إجــراء ات
 وبمســـاعدة أشـــخاص ،كـــبرى في أميركـــا وبريطانيـــا وألمانيـــا

 وعــلى اعتبــار أن نشــاطها ،وعنــاصر مقيمــة في تلــك البلــدان
ا، بـــــل إن هـــــذه اللجنـــــة السريـــــة قـــــد  شـــــخصي ولـــــيس رســـــمي

 المـــــــاضي بـــــــبعض الكـــــــويتيين )إبريـــــــل(اتصـــــــلت في شـــــــهر 
اتصـــــــال إضـــــــافة إلى فــــــتح قنـــــــوات ! المقيمــــــين في الخـــــــارج

وتواصــل مهمــة مــع اللــوبي الإيــراني في بعــض دول الخلــيج 
وقــد بــدأ التواصــل !  الكويــت بطبيعــة الحــال: ومنهــا،العــربي
 مــع بعــض الفعاليـات الاقتصــادية وأصــحاب المصــالح ًفعـلا

حــــــــــد أ ويؤكــــــــــد مصــــــــــدرنا إنــــــــــه في ،التجاريــــــــــة في العــــــــــراق
الاجتماعـــــات الخاصـــــة باللجنـــــة المشـــــار إليهـــــا قـــــال نـــــوري 

المهـم أن نـنجح في  «:-رئيس الحكومة العراقيـة-المالكي 
 وإننــا نحتــاج لأكثـــر مــن عشرة أعـــوام مقبلــة لكـــي ،المشروع

 مـــــــن أجـــــــل حســـــــم موضـــــــوع ؛نحقـــــــق نتـــــــائج عـــــــلى الأرض
 !»الكويت لمصلحة العراق

 و تــؤشر إلى أن إدارة ،اًهــذه المعلومــات خطــيرة طبعــ
 أســــــيرة -للأســــــف- العراقــــــي لم تــــــزل  - الصراع الكــــــويتي

الحـــاكم » الـــدعوة« وأهـــواء إقليميـــة كـــبرى، فحـــزب لمطــامع
ا ً  صراعــــــا وجوديــــــ-اليــــــوم- والــــــذي يخــــــوض ؛في العــــــراق

ا ً حاسما هو في حالة نزاع شـديد مـع خصـمه المـدعوم إيرانيـ
يعمـــــل ويخطـــــط » الـــــدعوة«، وحـــــزب )المجلـــــس الأعـــــلى(

ويـــــــبرمج لتهمـــــــيش كـــــــل الأحـــــــزاب والجماعـــــــات الشـــــــيعية 
لا قيمـــة لهـــا، » كارتونيـــة« التـــي يعتبرهـــا تجمعـــات ؛الأخــرى

كــــما أجــــرى الحــــزب سلســــلة مــــن المفاوضــــات مــــع النظــــام 
يتواجــدون » الــدعوة« وهنــاك ســتة مــن قــادة حــزب ،الإيــراني

 بهــــــدف كســــــب ؛في طهــــــران منــــــذ أكثــــــر مــــــن ثلاثــــــة أســــــابيع
 والوصـــــــــــول إلى اتفـــــــــــاق ،المســـــــــــاندة الرســـــــــــمية الإيرانيـــــــــــة

» الــــدعوة«ســـتراتيجي مـــع إيـــران يســــمح بـــأن يحكـــم حـــزب 
 وتوحيــد ،ته عـلى الســاحة السياسـية الشــيعية في العـراققبضـ

 .جميع التوجهات الشيعية تحت قيادته
 لفــــرض والمــــالكي يخطــــط بتــــؤدة وعــــزم واضــــحين
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 وعــلى ،عــلى بقيــة الجماعــات» الــدعوة«ديكتاتوريــة حــزب 
ا، ًا مصــــون  وهــــو أمــــر لم يعــــد سر،-اًأيضــــ-مؤسســــة الحكــــم 

لنزاعـــــــات  حـــــــادة مـــــــن اًوالأيـــــــام المقبلـــــــة ستشـــــــهد فصـــــــولا
 فالمــــالكي يحــــاول ،»المجلــــس«و» الــــدعوة«الداخليــــة بــــين 

 ،بضرورة توحيـــــــد المواقـــــــف) المحـــــــتضر(إقنـــــــاع الحكـــــــيم 
 والخطـــــــــط البديلـــــــــة الأخــــــــــرى ، والتيـــــــــارات،والتوجهـــــــــات

 الملـف : ومنهـا،مشغولة بالكامل بإعداد الملفات الإقليمية
 ولكن تبقـى ،ً الذي قد يدخل موقتا ثلاجة التهدئة؛الكويتي

طط المستقبلية والتوجهات الإستراتيجية تشكل علامـة الخ
 . استفهام كبيرة حول صورة المستقبل القريب

ســـــــتبقى الكويـــــــت العقـــــــدة والعقيـــــــدة في المـــــــنهج 
 و سـيبقى التـوتر سـيد !السياسي والفكري لحكام العراق

 يصــفي ،الموقــف مــالم يــتم اللجــوء إلى حــل شــامل ونهــائي
 .وينهي جميع الملفات العالقة

 فــــإن التجربــــة التاريخيــــة قــــد علمتنــــا بـــــأن ؛ النهايــــةوفي
 واخـــتلاق المـــبررات ،إفـــرازات الديكتاتوريـــة هـــي العـــدوان

للعدوان، وإذا كانت تجربة صدام حسين المريـرة والمرعبـة 
 وأعظـم ، فإن في الأمـر أكـبر مـن كارثـة؛اًه شيئئلم تعلم خلفا
  !من مصيبة

فهــل كتــب عــلى شــعوب الشرق الأوســط أن تعــيش 
 !عيات المأساة بلا انقطاعتدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
mن اللـــــوبي الإيـــــراني إ : في أحـــــد مقالاتـــــك قلـــــت

 ..مجلـــــس الشـــــعب والصـــــحافة المصريـــــة لىإتغلغـــــل 
  كيف؟

o   والخوف أن تتحول مصر،-للأسف-هذه حقيقة  
  تعمـــــل فيهـــــا مـــــا تشـــــاء، فـــــمصر ،إلى شـــــقة مفروشـــــة لإيـــــران

 . المنطقة  هي معقل اللوبي الإيراني في-اليوم-
 أن إيــــران دولــــة :كالشــــمس هــــي لحقيقــــة الواضــــحةا

 إيـــران  اذ تحتـــل؛الامـــارات محتلـــة لجـــزر العـــرب في دولـــة
 وطنـب الصـغرى والكـبرى، كـما أن لإيـران ،جزر أبوموسـى

غــير مبــاشر في كــل المنطقــة التــي ســماها ملــك الاردن  ًنفــوذا
يــراني في الإعــلام الإ ن اللــوبيأبــالهلال الشــيعي، المخيــف 

العــــــــربي اســــــــتطاع أن يســــــــكت أي صــــــــوت يتحــــــــدث عــــــــن 
 .يرانيالإ الاحتلال

أســــــــــاس الســــــــــيطرة الايرانيــــــــــة في المنطقــــــــــة هــــــــــي 
 :بعادستراتيجية ثلاثية الأا

  . يتمثل في تحالف ايران مع دول عربية:البعد الاول
لحركـات تملـك   هـي سـيطرتها ودعمهـا:والبعد الثـاني

 .الشارع في بعض الدول العربية
يـراني قـوي  إ فهو يتمثـل بوجـود لـوبي:أما البعد الثالث

 ومعلقـين ، وكتـاب، من مالكي صـحف؛علام العربيفي الإ
أهــــــم الصــــــحف العربيــــــة،  فحات الــــــرأي فييتصــــــدرون صــــــ

وكــــــذلك مقــــــدمي ومعــــــدي الــــــبرامج في كثــــــير مــــــن التلفــــــزة 
  .والراديو العربي

 إيران اشترت العشرات من الصـحف والصـحافيين،
 .-اليوم-ومصر هي مركز التشيع الصحافي 
 عــــن طريــــق أهــــم حركــــة إيــــران ســــيطرت عــــلى لبنــــان

حركـــة   في العــالم العـــربي، وهــي-اليــوم-سياســية مســلحة 
حـــــزب االله، حركـــــة اكتســـــبت شرعيـــــة وشـــــعبية بعـــــد خـــــروج 

الجميـع، وادعـى الـبعض  سرائيليين من لبنان، وصفق لهـاالإ
سرائيــل إبــأن الشــيعة في لبنــان هــم الوحيــدون الــذين طــردوا 

تحـــت  زالــت تــرزح  فــما؛راضي الســنةأمــا أ !راضــيهم أمــن
 . الاحتلال



 
 
 

 
 
 
 

 


– 

 وكــــذلك بالجنـــــاح ،االله الارتبــــاط الايــــراني بحــــزب
مــــل، والقبــــول أســــياسي للشــــيعة المتمثــــل في حركــــة ال

الشـــــــــعبي لحســـــــــن نصراالله بـــــــــين القومجيـــــــــة العـــــــــرب 
يـــــــران هـــــــي إ جعـــــــل العـــــــرب يصـــــــدقون أن ؛والاســـــــلاميين

 . المخلص للعرب من براثن الاحتلال
يران على حزب االله الشيعي إمن المفهوم أن تسيطر 

يــران عـــلى إ ولكــن مــن غــير المفهــوم هــو ســيطرة في لبنــان،
 !!صولية سنية في فلسطينأ جماعة

 في كـل -اًيضـأ-تغلغل إيـران   هو-اليوم-والأخطر 
 الـــذين يســـيطرون عـــلى الشــــارع في ؛ســـلاميين الحـــركيينالإ

 ،كثـــير مـــن الـــدول العربيـــة، جماعـــات تـــدعى لزيـــارة طهـــران
 !حيانا تمول من طهرانأو

يــــــران اليــــــوم علاقـــــــات خاصــــــة بكـــــــل فــــــروع جماعـــــــة لإ
 وفي دول ،ردنوفي الأ ،خـــــــــــــــــوان المســـــــــــــــــلمين في مصرالإ

 .الخليج
 هـــي مـــا دفعـــت ملـــك ردنعلاقـــة إيـــران بإســـلاميي الأ

 .على المنطقة الاردن للحديث عن الهلال الشيعي وخطره
كــــذلك تغلغــــل ايــــران وســــيطرتها شــــبه الكاملــــة في 

وزيـــــر خارجيـــــة الســـــعودية   همـــــا مـــــا دعيـــــاجنـــــوب العـــــراق
م  إنهــــ:ًللحـــديث إلى الأميركـــان في عقـــر دارهــــم قـــائلا لهـــم

 . العراق لإيران سلموا ثلث
 :البعــــد الأخطــــر للهيمنــــة الايرانيــــة في المنطقــــة هــــو

 ،يـــــــراني عـــــــلى الاعـــــــلام العـــــــربيالإ ســـــــيطرة اللـــــــوبي
 !وتخويف كل من ينتقد ايران، وربما تكفيره

m ًايران تدفع أموالا داخل مصر؟ هل  
o  بالتأكيد نعم. 
m  النظـام الإيـراني مترهـل  إن: لكن قبل قليـل قلـت

 إنـه قـادر عـلى اخـتراق : والآن تقول،نتهي الصلاحيةوم

 كمصر؟ دولة كبيرة
o   لا تقـل عــن إيــران لـديها أمــوال مـن عوائـد الــنفط 

تنفـق عـلى أتباعهـا، ومثـل هـؤلاء لا   وهـي،أمـوال السـعودية
 تعيشــــــــهم في مصر زي« فــــــــألف دولار ؛يحتــــــــاجون الكثــــــــير

 .»العسل
 مـن معيتـهكـما أن النظـام الإيـراني لا يمنعـه ترهلـه وق

 لزعزعـة أمنهـا ؛والتنظيمات في دول أخـرى شراء الحركات
أن   بــــل هــــو ســــبيله إلى الاســــتمرار، ويكفــــي،واســــتقرارها

 والمثقفــــين قـــد اشــــترى ، والحركـــات،نتـــذكر كـــم مــــن الـــبشر
 حتى ندرك أنه كلـما ؛العراق نظام صدام حسين بأموال نفط

 تهـــــاوى وفســـــد نظـــــام حكـــــم ســـــعى إلى هـــــذا النـــــوع مـــــن
.تالممارسا

m   لكــن ألا تــرى بوجــود ســوء تفــاهم بــين المثقفــين
 وأنـــــــتم ،بالعمالـــــــة لأمريكـــــــا العـــــــرب، هـــــــم يرمـــــــونكم
 تتهمونهم بالعمالة لإيران؟

o  يســتطيع أن يرغمــك   لا أحــد؛الغــرب مجتمـع حــر
 ؛، أمـــا في إيـــرانًعـــلى تبنـــي أي موقـــف، أو ان تكـــون عمـــيلا

 . إما بالمال أو السيف فيجندون البشر
 لا في ؛قارنـــــــــــة بـــــــــــين إيـــــــــــران والغـــــــــــربي مألا توجـــــــــــد 

الحيـــــاة، ومـــــن يعتقــــد أن غـــــوردن بـــــراون   ولا في،الحريــــات
في  -هنـا-كأحمدي نجاد، أو أن الحياة في طهران كالحيـاة 

  ! يحتاج إلى علاج ذهني ونفسي-شك بلا-لندن، فهو 
m  التغلغل الإيراني؟ هل تعي الحكومة المصرية 
o  تقرار مصر في  فاســا،ً فســتعي غــد؛إن لم تــع اليــوم
 ؛يكمــن في قــوة اللــوبي الإيــراني في القـــاهرة  والسر،خطــر

حـــزب «  ألا ينتقـــد:ّا أحمـــر حـــده الـــذي رســـم للحكومـــة خطـــ
 ولا زعيمــــــه، لأن أي تعــــــرض لهــــــذا الحــــــزب أو لهــــــذا ،»االله

إسرائيـــل، وهـــذا مـــا قالـــه  الـــزعيم ســـوف يصـــب في مصـــلحة
 عــلى نصر االله في خطابـه المتلفــز، بــأن المسـتفيد مــن القــبض
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 . في مصر هي إسرائيل» حزب االله« خلايا
 أن المسـتفيدين مـن زعزعـة الاسـتقرار :الحقيقة هـي

 ،ً إيـــران وإسرائيـــل معـــا، وبهـــذا الترتيـــب:همـــا في مصر
للــدور   ورغــم كرههــا،فلإسرائيــل حــدود جغرافيــة مــع مصر

ا بــالأضرار التــي ًالمصري في المنطقـة، إلا أنهــا ســتفكر كثـير
واســتقرارها إن عمــت الفــوضى في   أمنهــاســوف تعــود عــلى

 فبإضــــعاف ؛مصر، أمــــا إيــــران المنفصــــلة عــــن مصر جغرافيــــا
 قوة لهـا، مصر هـي منافسـها في الزعامـة الإقليميـة، بـلا مصر

ولكـــــــن اللـــــــوبي  شـــــــك الحكومـــــــة المصريـــــــة تـــــــدرك ذلـــــــك،
 مــا جعــل ،الإيــراني في مصر اســتطاع التغلغــل في المجتمــع

 . ت حسن نصر االلهمن انتقاد سياسا الحكومة ذاتها تخاف
 اللبنــاني،» حــزب االله«العيــب لــيس في خطــط زعــيم 

العيـــــــب في غيــــــــاب ردة الفعـــــــل المصريـــــــة الرســــــــمية  وإنـــــــما
المــــال «يمولهــــا   هنــــاك شــــبكة كاملــــة في القــــاهرة،المناســــبة
 كــما ذكــرت ؛ القــادم مــن طهــران:، والطــاهر بمعنــى»الطــاهر

 المشكلة ليسـت في ،»الشرق الأوسط جريدة«في مقال في 
 تطـــــــاول حســــــــن نصر االله عــــــــلى ســــــــيادة مصر واســــــــتقرارها،

 فــإن لم تواجـه مصر هــذا التغلغــل !المشـكلة في مصر نفســها
 .ًفإن الثمن سيكون فادحا؛ الإيراني الخطير في المجتمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ



 مدونة أبو عويصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعــــد عهــــد الصــــحابة تثبــــت الأيــــام والتجــــارب مــــن

لأصــول   أن علــل الفهــم-رضــوان االله علــيهم-والتــابعين 
 ليســــت محصــــورة ؛الـــدين وصــــحيح الســــنة النبويــــة الشريفــــة

 من بعـد ،فقط في ولاة أمرنا ومن يحكمنا تحت أي مسمى

 ٢٠٠٩الموافــــق  -هــــ ١٤٣٠(عهـــدهم ولغايـــة تاريخــــه عـــام 
! -اًأيضــــ- ومثقفينــــا ،، وأن تلــــك العلــــة هــــي في علماؤنــــا)م

لــــذلك تــــزداد علــــل فهــــم الــــدين الصــــحيح عنــــد العــــوام مــــن 
 .الناس بحكم تبعيتهم وتقليدهم لهم

 أني كنـــت مـــن المتـــابعين لخطـــب ؛وســـبب هـــذا القـــول
الـــــذي كنـــــت  ؛ل خطيـــــب مســـــجد عائشـــــة أم المـــــؤمنين 

 مــــن القــــدوة والصــــفوة -ولا أزكــــي عــــلى االله أحــــد-أحســــبه 
ا لـيس لـه الذين يحاولون غربلة ما علق في أذهان الناس ممـ

 ســــند مــــن كتــــاب االله ولا دليــــل صــــحيح مــــن الســــنة الشريفــــة
..  وهــــو الــــدكتور،)لتثبيــــت الصــــحيح المســــند في أذهــــانهم(

 ؟.. حتى…محمد سعيد حوى 
 مــن ثـــمان صـــفحات عـــلى محبيـــه وزع دراســـة مقترحـــة

 ! لإقرارها والعمل بما جاء فيها
 تقــديم مبــدأ التحالفــات :وملخــص تلــك الدراســة هــو

لأحــــزاب والأفــــراد التــــي ترفــــع شــــعار تحريــــر مــــع الــــدول وا
كان مـن يرفـع تلـك الشـعارات يختلـف ( حتى ولو ؛الأوطان

 !)!معنا في العقيدة رغم أنه مسلم
 رفـع سـقف المعارضـة السياسـية في ويطلب من مريـده

 حتــى ولــو ؛ا أوطانهــا ضــد أنظمتهــا الفاســدة المســتبدة ســلمي
لتضـــامن أدى ذلــك الرفـــع إلى الســجن والشـــهادة مــن أجـــل ا
 ، كــــــايران؛مــــــع قــــــوى التحــــــرر ودول الممانعــــــة في المنطقــــــة

  !! وحزب االله،وسوريا
 ،عـدة مـرات وبعد أن قرأت تلك الدراسة المقترحة
كـــما حـــاول -ا  وحاولـــت أن أعـــبر عـــن رأي فيهـــا لـــه شخصـــي

مرحلـــة القناعــة بــما جـــاء   لكنــه كـــان قــد وصــل إلى؛-غــيري
لى صــــلة لمــــن يريــــد أن يظــــل عــــ  وهــــي دراســــة ملزمــــة،فيهــــا

 في خطبــه الجديــدة يطبــق مــا جــاء ً لأنــه بــدأ فعــلا؛بالخطيــب
 ، بـــل ملزمـــة، وتبـــين أنهـــا ليســـت مقترحـــة،في تلـــك الدراســـة
 !!!وغير قابلة للنقاش
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ا من زيادة حدة الخلاف بيني وبينه حـول هـذا ًوخوف
التحــول في مـــنهج وفكــر وفهـــم الــدكتور محمـــد ســـعيد 

 كـــان لهـــا  تركـــت عـــادة الـــذهاب لســـماع خطبـــه التـــي؛حـــوى
 .هدف ومعنى يرجى منها الخير الكثير له وللناس

المبنـــــي عـــــلى (قبـــــل أن يـــــنهج هـــــذا الـــــنهج الجديـــــد 
خــالف فيــه مــنهج   والــذي؛)التحــالف الســياسي المصــلحي

 عمـــوم مـــن كـــان يقـــدم -كـــذلك- وخـــالف فيـــه ،zوالـــده 
 مــــــن العلــــــماء ؛التحــــــالف العقــــــدي مــــــن الســــــلف والخلــــــف

 الـــذي قـــد ؛لمصـــلحياالمعتـــبرين عـــلى التحـــالف الســـياسي 
بعكـس التحـالف ..  وضرره أكثـر مـن نفعـه،يصيب ويخطـئ

 الــذي لا يــأتي إلا بخــير ونفــع ؛المبنــي عــلى التوافــق العقــدي
عــــلى المتحـــــالفين في الـــــدنيا والآخـــــرة، وبـــــما أني أشـــــعر أن 
عـــلى واجـــب النصـــيحة لـــه ولمـــن يـــرى رأيـــه مـــن بـــاب حريـــة 

 !التعبير في زمن الديمقراطية
 : فحة دراسته المقترحة ما يليكتبت على ظهر ص

 عظـــم االله أجرنـــا في شـــيخنا الـــدكتور محمـــد :أقـــول
 إن لم يرجــــع إلى مــــا كــــان عليــــه مــــن الفهــــم ؛ســــعيد حــــوى

الســـليم والقـــول الســـديد في دروســـه وخطبـــه، وســـبب قـــولي 
 أن أهــداف دراســته تلــك بنودهــا غــير متجانســة لا عــلى :هــذا

لا تتناسب و ،وفيها خلط ،المستوى السياسي ولا العقدي
 !!مع فكر وفهم الدكتور الذي عرفناه عنه

 تــــؤهلهم ولــــن يكــــون للمســــلمين قــــوة وهيبــــة وعــــزة
 أو حتـــى لاســـترجاع مـــا ،لاســـترداد دورهـــم الريـــادي للعـــالم

 إذا هــــم طبقـــــوا مــــا ورد في هــــذه الدراســـــة، ؛اغتصــــب مــــنهم
  :لأسباب منها

 رهــــــن نصــــــر هــــــذه الأمــــة عـــــلى أعـــــدائها @ أن االله 
 ختبـــاع ســـنة نبيـــه ا و،بنصـــــــــر ديـنــــه  الأرضوتمكينهـــا في

 بعــد إعــداد ،-رضــوان االله علــيهم-وســنة خلفائــه الراشــدين 
مـا يســتطيعون، وأن التحــالف مــع ســوريا وإيــران وحــزب االله 

عــــــلى المســــــتوى ) الــــــذي يــــــدعوا لــــــه الــــــدكتور في دراســــــته(
الســــياسي فقــــط، وتــــرك التوافــــق معهــــــم عــــلى الشيء الأهــــم 

 ! لهو سبب كاف لعدم نصــر االله لنا؛)ديالعـقـ (:وهـــو
 إن لم -ســـنة وشـــيعة-وســـتزداد الفتنـــة والفرقـــة بيننـــا 

..  عـــــام لــلــــــه)١٤٠٠(نـــــترك مـــــا شـــــجر بـــــين الصـــــحابة قبـــــل 
لــيحكم فيــه بيــنهم يــوم القيامــة، فبــإقرار كاتــب هــذه الدراســة 

 وأن إيــــــران وحـــــــزب االله الـــــــذي ،علمانيـــــــة أن ســــــوريا دولـــــــة
 وهــــم ،ا ا وســـلوكي  الســـنة عقائـــديمـــع أهـــل يتـــبعهم يختلفـــون

 وغالبية مرجعيات الشـيعة وعـوامهم ،»ولاية الفقيه«يتبعون 
 وهـــم مــــن .. وغـــيرهم، وعـــثمان، وعمـــر،يكفـــرون أبي بكـــر

 !؟هم
 ،أم المـؤمنين- يتهمـون عائشـة كما يعلم الدكتور أنهم

الشــــــيعة يطــــــالبون بثـــــــأر  ولليــــــوم!!! بالزنــــــا -زوج الرســــــول
 ومن ، وهم من خذلوه ساعة الجد..الحسين من أهل السنة

 ممــا جعــل بــأس المســلمين ؛ذلــك اليــوم وهــم يطــالبون بثــأره
 !بينهم شديد

 يعلـــم كـــل هـــذا وغـــيره عـــن فـــإن كـــان الـــدكتور محمـــد
كــــرم االله -ا   الــــذين يؤلهــــون عليــــ؛عقيــــدة الشــــيعة والعلــــويين

، ويريـد رضـا االله والجنـة، فـما فائـدة رجـوع فلسـطين -وجهه
ان الـــثمن هـــــو غــــض النظـــر عــــن تكفــــير ومـــزارع شــــبعه إذا كــــ

 !! الشيعة لمن شهد االله لهم بالجنة؟؟
ومــن لم يصــدق قضــايا التكفــير واخــتلافهم معنــا في 

 فليقـــــــرأ كتـــــــبهم القديمـــــــة ؛الأصـــــــول ولـــــــيس في الفـــــــروع
 . ليعرف الحقيقة؛»الكافي« ككتاب ؛والحديثة

وأمــا مـــن ناحيـــة مـــا ورد في الدارســـة التـــي تقـــدم بهـــا 
ام أهـــــــل الســـــــنة متخـــــــاذلون، وموالـــــــون  أن حكـــــــ:الـــــــدكتور

للأمريكــان، وأن ســوريا وإيــران وحــزب االله بعكســهم، وهــو 
 فهـــذا قـــول غـــير ؛ا مـــا دفعـــه للـــدعوة للتحـــالف معهـــم سياســـي

 فكـل المرجعيـات الدينيـة والسياسـية !دقيق، وحجـة مضـلله
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 قالـت وتقـول  من المرشد الأعـلى إلى أحمـد نجـاد؛الشيعية
ًجهـــارا نهــــارا-  أن يـــا أمريكــــا لــــولا :الإعــــلام  ل في وســـائ-ً

 لا في ؛ لم يكــــــن لكــــــم مــــــوطئ قــــــدم؛مســــــاعدة إيــــــران لكــــــم
ا ًجهــــــار-أفغانســــــتان، ولا في العــــــراق، والسيســــــتاني أفتــــــى 

 أن القـــوات الأمريكيـــة قــوات تحريـــر، ومـــن يقاومهـــا -اًنهــار
 ! يدخل النار

 -!كـما تعلـم يـا دكتـور-فالـدول المواليـة والممانعـة 
 مــنهم مـــن … أمريكـــا بطريقــة مختلفــة مــنهم يتعــاون مــعٌّكــل

 يتعـــــــــــاون بـــــــــــذكاء وخبــــــــــــث، ومـــــــــــنهم بصراحـــــــــــة إلى حــــــــــــد 
 ! الفضيحة

فلما اعتبرت بعضهم شرفاء والبعض خونة تتهمهم 
ا حســــن نصر االله الســــنيورة بأنــــه ً أتهــــم ســــابق كــــما؛بالعمالــــة

يتلقى تعليماته من السفير الأمريكي، في الوقـت الـذي كـان 
يصـــنعها  عراقيـــة بعـــد صـــدامفيـــه كـــل الحكومـــات الشـــيعية ال

 !ويتحكم فيها بصورة كاملة بريمر وغيره
هــل لأنهــم شــيعة . !!.. وهنــا حــرام،فلــم هنــاك حــلال

التـــي ؛ ويجيــدون فـــن التقيــة والضـــحك عـــلى الــذقون الســـنية
تتـــــذكر فعـــــل الســـــينورة، وتنســـــى فعـــــل رؤســـــاء الحكومـــــات 

 ! العراقية علاوي وجعفري ومالكي؟
عــــــرف أن لليهـــــــود  لم يعــــــد أحـــــــد لا ي!ويــــــا دكتـــــــور

 وأن تلــــك ..ًوالأمريكــــان والغــــرب عمومــــا أطــــماع فينــــا
، -ًأيضــــا-الأطــــماع تلتقــــي مــــع أطــــماع إيــــران وســــوريا فينــــا 

فســوريا لهــا أطــماع في لبنــان، وإيــران لهــا أطــماع في العــراق 
في  والخليج العربي، ولهذا السبب هـم يـدعمون حـزب االله

و عــــلى والخــــلاف بــــين أمريكــــا وســــوريا وإيــــران هــــ.. لبنــــان
مقــدار الحصـــة التــي سيحصـــلون عليهـــا مــن الكعكـــة الســـنية 

وواقـع الحــال عــلى أرض العـراق يؤكــد هــذا ! فقـط يــا دكتــور
 !ولا أظنك تجهله .. إن كنت تجهل ذلك؛القول

 ضــــد -كالزرقــــاوي-وأمــــا عــــن تشــــدد أهــــل الســــنة 

فهـــــي ردات فعـــــل عـــــلى أفعـــــال  الشـــــيعة الـــــذي أشرت إليـــــه،
 الــذي بــدل ؛وجــيش القــدسالشــيعة الممثلــة في قــوات بــدر 

أن يقتـــــــل جنـــــــود الأمريكـــــــان يقتـــــــل الســـــــنة مـــــــن العــــــــراقيين 
 !والفلسطينيون على أرض العراق؟

ولـــــن تجـــــد ســـــني يســـــب آل البيـــــت أو يسيء لهـــــم 
أن مـــن تـــدعوا . . ولكنـــك تعلـــم علــم يقـــين لا ظــن ..بكلمــة

للتحــالف معهــم أنهـــم يكفــرون، ويســبون كـــل مــن شـــهد االله 
 .بون الله بهذا الفعللهم ورسوله بالجنة، ويتقر

 تقـدم التحـالف !فكيف وألف كيـف يـا دكتـور محمـد
 نقـــــاط َّالســـــياسي معهـــــم عـــــلى التوافـــــق العقـــــدي الـــــذي بـــــين

الخـــلاف فيـــه بـــين الســـنة والشـــيعة بوضـــوح والـــدك في كتابـــه 
الجمهوريــــة   بعــــد أن زار؛عــــن الخمينــــي والثوريــــة الخمينيــــة

لمـــــــوت ا( : التـــــــي تتســــــتر وراء شـــــــعار؛الإيرانيــــــة الإســـــــلامية
 الــذي هــي تخالفــه ؛)رفــع الإســلام( : ووراء شــعار)لأمريكــا

 لدرجــة أنــه لغايــة تاريخــه ؛في دســتورها، وفي مــنهج حياتهــا
 أن ًعلـــمالا يوجـــد مســـجد واحـــد في طهـــران لأهـــل الســـنة، 

لليهــــــــــــــود وغــــــــــــــيرهم كــــــــــــــنس وكنــــــــــــــائس في تلــــــــــــــك 
   !!! ؟؟؟العاصمة
  !ا يا دكتورنا الفاضلًختام

وافـــق بـــين المســـلمين عـــلى كنـــت أتمنـــى أن تظـــل داعيـــة ت
لا يدري .. بصيرة من أن تصبح داعية تحالف كحاطب ليل

 !!من أي جحر يلدغ
أحمــدي ( يكــرم رئيســهم فمــن تــدعوا للتحــالف معهــم

 أن المسـجد :قبل فترة وجيزة مؤلف كتاب يثبت فيه) نجاد
ألأقصى الذي يتباكون على تحريـره ويعـدون لـه جـيش 

سماء، ولـيس عـلى أن ذلك المسجد هو في ال.. القدس
 !!!أرض فلسطين وأن مسجد الكوفة أفضل منه
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–

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تسييس المذهب

o مــــا أســــباب حالــــة التخــــوف :مــــن وجهــــة نظــــركم 
 في العـــــــالم الإســـــــلامي مـــــــن الشـــــــيعة -الآن-الســــــائدة 

 شيع؟والت
m ولم يكـن موجـودا ،أعتقد أن هذا الخـوف جديـد ً

 تسـييس الحالــة المذهبيـة الشــيعية، في : وســببه هـومـن قبـل،
المــــــــاضي كانــــــــت المــــــــذاهب موجــــــــودة، ولم يكــــــــن هنــــــــاك 

 مـــــن ؛حساســـــية في أن يـــــمارس كـــــل مســـــلم فهمـــــه للإســـــلام
 .خلال رؤيته المذهبية الخاصة
 استخدام المـذهب كحالـة :المشكلة التي حدثت هي

حزبيــة وسياســية، فالعمــل الســـياسي بالمــذهب الشــيعي هـــو 
 كــان في مصر والعــالم العــربي ًالــذي أوجــد التخــوف، قــديما

وجـــود للشـــيعة، ولم تكـــن هنــــاك مشـــكلة، لكـــن عنـــدما بــــدأ 
العمــــــل الســــــياسي في إيــــــران، وأصــــــبح المــــــذهب الشــــــيعي 

 أصبح التشـيع ؛يستخدم كواجهة سياسية لمشروعات معينة
ذه الحساســـيات، ولـــذلك نحـــن نطالـــب في المنطقـــة يثـــير هـــ

بإبعــاد المــذاهب عــن السياســة، وأن تبقــى اجتهــادات لأئمــة 
 . ا عن التوجهات السياسيةًالفقه والدين بعيد

 أنـه لا يجـوز :نقطة أخرى ينبغي أن أنبه عليهـا، وهـي
الـــــــدعوة للمـــــــذهب الشـــــــيعي أو لغـــــــيره في أي مكـــــــان، لأن 

نــاك توجــه لأن ًالمــذهب لــيس حزبــا، ففــي الحالــة الحزبيــة ه
ينتقـــل الأشـــخاص مـــن حـــزب إلى حـــزب، لكـــن المـــذاهب 

ا حتـــى تــدعو الآخـــرين للانــتماء إليهـــا، ًالدينيــة ليســـت أحزابــ
ولكنهــا عبــارة عــن آراء لأئمـــة الــدين المجتهــدين في الفقـــه، 

 .وكلهم يجمعهم الإسلام الواحد

 مـن ًا مسـلماً أن الـذي يحـاول أن ينقـل إنسـان:وفي رأيي
الــــذي ينقــــل المـــاء مــــن الضــــفة الشرقيــــة  ك؛مـــذهب إلى آخــــر

للضـفة الغربيـة بـدون حاجـة، فالانتقـال مـن مـذهب لآخـر لا 
معنــــى لــــه، فهــــذا النهــــر العظــــيم الــــذي هــــو الإســــلام يجمــــع 
الكــل، قــد تصــبح مســألة الــدعوة للمــذهب ملحــة عنــدما يــتم 

 .تحويل المذهب إلى حزب
 إن : فــنحن نــرفض عمليــات التشــييع، ونقــول؛ومــن هنــا

البيــــــت في المــــــاضي كــــــانوا يرفضــــــون الــــــدعوة إلى أئمـــــة آل 
 لا تـدعو :التشييع، لذلك كانوا يقولـون لأصـحابهم أتبـاعهم

لهــذا الأمــر، حتــى لا يســتغل التشــيع كحالــة حزبيــة، ويصــبح 
 .كحزب سياسي في الأمة

o وآخـــر ،ا ا سياســـيً أن هنـــاك تشـــيع:نفهـــم مـــن ذلـــك 
 ا، فما الفرق بينهما؟ عقدي

m التشــــــيع عــــــلى النمــــــوذج :التشــــــيع الســــــياسي هــــــو 
 محاولــــة لإعطــــاء رؤيــــة :الإيــــراني، وتســــييس التشــــيع يعنــــي

  وتحميلهــــــــــا للمــــــــــذهب -»ولايــــــــــة الفقيــــــــــه«ـ كــــــــــ-سياســــــــــية 
 .الشيعي

 الذي يكـون بمعنـاه العقائـدي :أما التشيع العقدي فهو
 لا يختلـف مـع بقيـة المـذاهب -في مجملـه-التعبدي، وهـو 

 -كلهــم-لمون في أصـول الــدين الأساســية وفروعــه، فالمســ
يتفقون على أن كتاب االله واحـد، والنبـي واحـد، وأن أصـول 

 .الدين واحدة، وهذا هو جوهر التشيع العقائدي
 : إن المشــــكلة التــــي نعــــاني منهــــا اليــــوم هــــو:باختصــــار

التشـــيع الســـياسي، وتســـييس المـــذهب الشـــيعي وحصره في 
 .النظام الإيراني

o ثل  وتم،تبقى هناك معوقات تحول دون التقريب
 ومــــن ،ا خلافيــــة بــــين المــــذهب الســــني والشــــيعيًنقاطــــ

، مـــــــا تقييمـــــــك لتلـــــــك »ولايـــــــة الفقيـــــــه« مبـــــــدأ :أهمهــــــا
  المعوقات؟
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– 

m »ليســـت مـــن أصـــول مســـألة طارئـــة،» ولايـــة الفقيـــه 
بـــل هــــي نظريــــة .. المـــذهب الشــــيعي، وليســـت مــــن شروطــــه

فقهيــة كانــت موجــودة في بطــون الكتــب قبــل وصــول الإمــام 
 إيــــران، وكنـــا ندرســـها في الكتــــب الخمينـــي إلى الســـلطة في

الفقهيــــــة، باعتبــــــار أن الولايــــــة كالوصــــــاية، وليســــــت بمعنــــــى 
 أن الفقيــه لــه ولايــة عــلى فاقـــدي :الولايــة السياســية، بمعنــى

  .-ًمثلا-الأهلية 
 ؛لكـــن أن يكـــون للفقيـــه ولايـــة سياســـية عـــلى النـــاس

ًفهو أمر محدث لم يكن موجودا من قبل، غير أنهـا طرحـت 
لإمـــــام الخمينـــــي للســـــلطة مـــــن أجـــــل تعزيـــــز عنـــــدما وصـــــل ا

صــــــلاحياته للإمســــــاك بالنظــــــام، وصــــــبغ الســــــلطة بالقداســــــة 
لا علاقـــة لهـــا بالتقريـــب، » ولايـــة الفقيـــه«ـ الدينيـــة، ولـــذلك فـــ

ـ ا يتـــولى الحكــــم وهــــو يــــؤمن بــــً فقـــد نجــــد اليــــوم حزبــــا إيرانيــــ
ا يمكـــن أن يـــأتي آخـــر لا يعـــترف بهـــذا ً، وغـــد»ولايـــة الفقيـــه«

 .الأمر
o  تقييمــك لــدور المرجعيــات الشــيعية في العــالم مــا

 الإسلامي في مسألة التقريب بين المذاهب؟
m  في المرحلــة -بكــل أســف-المرجعيـات الشــيعية 

الأخـــــيرة ارتبطـــــت بالوضــــــع والسياســـــة الإيرانيـــــة، وأصــــــبح 
ًتوجههــــا التقريبــــي مسيســــا لصــــالح إيــــران، ولا ننســــى تــــأثير 

والحـــــــوزات إيـــــــران عـــــــلى المرجعيـــــــة الشـــــــيعية في العـــــــراق 
 .العلمية الشيعية

 بــــــأن يتــــــولى عمليــــــة ولــــــذلك سأســــــتمر في المطالبــــــة
التقريــــــب مــــــن ناحيــــــة الوســــــط الشــــــيعي العلــــــماء الشــــــعبيون 
البعيدون عن المناصـب الرسـمية، والقـادرون عـلى إحـداث 
تغيـــــير وتــــــأثير في الشـــــارع الشــــــيعي أكثـــــر مــــــن المرجعيــــــات 

 .المرتبطة بالمنظمة السياسية
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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلاقــــات بــــين الــــدول ليســــت قائمــــة عــــلى عقليــــة  

منظمات خيرية وإنسانية، والعلاقات بين الـدول ليسـت 
 إنما عقلية العلاقات بين قائمة على التمنيات والرغبات،

 الحقيقـــــي الــــواقعي الملمـــــوس، الــــدول قائمــــة عـــــلى النفــــوذ
 إن لم يكـــــن هـــــذا ؛ولـــــيس عـــــلى النفـــــوذ المقطـــــوع الجـــــذور

 .النفوذ يخدم أجندة الآخرين، وطموحات الغير
هنــاك طموحــان وتحركــان في المنطقــة لمــلء فــراغ، 

 نفــوذ إيــراني يعتمــد عــلى غطــاء وشرعيــة :ولمــد نفــوذ فيهــا
ا  كما هـو في سـوريا، والعـراق، وإلى حـد مـ؛حكومية دولتيه

يغطــي عــلى عمــل مضــن عــلى الأرض ممــثلا بــدعم .. لبنــان
حلفـــــاء، أو زرع حلفـــــاء جـــــدد، وإقامـــــة مؤسســـــات خيريـــــة، 

 لا فــرق مــن أجــل المســك بــأكبر كميــة ؛وشراء ذمــم وأراض
ممكنة من الأوراق، وعدم الاعتماد على أنظمة سياسية قـد 
ترحـــل في أيـــة لحظـــة، وبـــين نفـــوذ تركـــي يعتمـــد فقـــط وفقـــط 

ا النظـــام ً وتحديـــد؛ة مـــع الأنظمــة العربيـــةعــلى علاقـــات عامـــ
السوري، الذي نجح وأفلـح طـوال عقـود مـن خديعـة أنظمـة 
عربية خليجية لأسـباب واهيـة كثـيرة، لا علاقـة لهـا بمصـالح 

ا عــــلى ً لتســــتيقظ صــــباح؛هــــذه الأنظمــــة، ومصــــالح المنطقــــة
افــــتراق المصـــــالح بينهــــا وبينـــــه، وأن هـــــذا النظــــام لـــــه أجنـــــدة 

ا مــع ًة النظــام الإيــراني، وتفــترق تمامــخاصــة تتســق مــع أجنــد
 ؛هـــل تركيـــا بحاجـــة إلى عقـــود...أجنـــدة المنطقـــة وأنظمتهـــا

 !؟كما احتاجت هذه الأنظمة لتدرك هذه الحقيقة
ا لــــــوزير خارجيــــــة باكســــــتاني ًهنــــــا يحضرني كلامــــــ

 إن باكستان لديها مصالح في أفغانستان، : حين قال؛سابق
عليهــا، ويــدافع ولكــن هــذه المصــالح بحاجــة إلى مــن يســهر 
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عنهـــــا، ويحميهـــــا، وينميهــــــا، ويطورهـــــا، وهنــــــا تـــــبرز قضــــــية 
الاعـــتماد عـــلى شخصـــيات، ومعارضـــة، ومؤسســـات تعمـــل 
عــــــلى الســــــهر عــــــلى المصــــــالح الباكســــــتانية، أو التركيــــــة، أو 

 ! لا فرق؛الإيرانية
 نـــرى المؤسســات الإيرانيـــة الظـــاهرة في ؛في ســوريا

  في حوران،الست زينب، وفي الجزيرة العربية، ونراها
ويــــأتي حســــين فضــــل االله مــــن لبنــــان ليعطــــي دروســــه وســــط 
أهالي السنة، بينما يحرم علماء أهـل السـنة مـن الحـديث في 
الاحتفــــالات والمناســـــبات، ويهـــــدد كـــــل مـــــن يشـــــتم منـــــه أو 
يُتوقـع منـه معــاداة السـلوكيات والتمــدد الشـيعي الإيــراني في 

 وســـط ســوريا بتهمــة الوهابيــة والتكفيريـــة، يحــدث هــذا كلــه
صمت تركي رهيب، بل والأدهى مـن ذلـك يكتفـي عبـد االله 
غــول وأحمــد داود أوغلــو عــلى زيــارات المجــاملات لــرأس 
النظــام الســوري بشــار الأســد، دون أن يطــالبوه بعمــل شيء، 

 الـذين لا يزالـون يـدفعون ثمـن ؛أو تحقيق شيء لأهل السـنة
 .وقوفهم بأثر رجعي للخلافة العثمانية

ة في مـد نفوذهـا، ودعـم الشـعب إن كانت تركيا جـاد
الســـــوري بتخليصـــــه مـــــن حكـــــم ديكتـــــاتوري شـــــمولي 

ا بــزرع أشخاصــها ومؤسســاتها   فعليهــا أن تبــدأ فعليــ؛طــائفي
التـي تسـهر عـلى مصـالحها، ومصــالح أهـل السـنة الـذين هــم 

 أن تطالـــب النظـــام الســـوري -حينهـــا-امتـــدادا لهـــا، وعليهـــا 
ه إيــــران رغــــم بفــــاتورة علاقاتهــــا معــــه، عــــلى غــــرار مــــا تفعلــــ

الارتبــاط العضـــوي بيـــنهما لعقــود، وعـــلى تركيـــا أن تســـتيقظ 
ا لهــــذه  قبــــل فــــوات الأوان، فالشــــعب الســــوري مغتــــاظ جــــد

العلاقات مع نظام تعرف تركيا أكثـر مـن غيرهـا أنـه نشـاذ في 
منطقــة ديمقراطيـــة إلى حـــد مـــا، ونشـــاذ مـــن حيـــث أن حـــزب 

في حـين العدالة والتنمية التركي حـزب ديمقراطـي حقيقـي، 
يتعامل مع نظام شـمولي ديكتـاتوري، فـالجمع بـين الطـرفين 

 !كمن يجمع بين الماء والزيت

أمــــــا وإن أصر الإخــــــوة الأتــــــراك، وبعــــــض الإخــــــوة 
 عــلى تجريــب حظهــم مــع النظــام الســوري فــيما الخليجيــين

 فــلا بــد أن ؛ تأهيلــه، وإبعــاده عــن المحــيط الإيــراني:يقولــون
لأقـل في أذهـانهم، لا يكون ثمة جدول زمني تخـيلي عـلى ا

كـما حصـل مـع -أن يكونوا هـم في خانـة مقـدمي التنـازلات 
 بغيــة البحــث عــن سراب قــد يــدوم ســنوات وعقــود -غــيرهم

دون أن يحصــــلوا عــــلى مقابــــل مـــــن النظــــام الســــوري، ففـــــي 
قبــــــيض  «:-كــــــما يقولــــــون بالســــــوري-السياســــــة كــــــل شيء 

 خـــذ بقـــدر مـــا تعطـــي، حينهـــا نســـتطيع أن :، بمعنـــى»بقبـــيض
ع بوجهات نظرهم في أن الاقـتراب مـن النظـام السـوري نقتن

يفيــد عــلى صــعيد المصــالحة الوطنيــة، وعــلى صــعيد إبعــاده 
 . عن أعداء العرب والمسلمين وذلك بالاقتراب منه

على تركيا أن تستيقظ وتحـدد مصـالحها المتقاطعـة 
 الـــــذي هـــــو امتـــــدادها ؛مـــــع مصـــــالح الشـــــعب الســـــوري

اداهـــــا وســـــيعاديها، ، ولـــــيس مـــــع النظـــــام الـــــذي عالطبيعـــــي
ويتحـــالف مـــع خصـــومها وأعـــدائها، عليهـــا أن تـــدرك قضـــية 
خطـــيرة طالمـــا ســـمعتها مـــن شخصـــيات ســـورية أحبـــت ولا 
تــزال تحــب وتكــن كــل احــترام لتركيــا، وتاريخهــا، ولحــزب 

 .العدالة وقادته
القضــية هــي أن الكماليــين كــانوا أقــرب إلى الشــعب 

  اهللالســـوري مــــن نظــــام حــــزب العدالــــة والتنميــــة، فــــإلى
 !!!المشتكى
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
 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حقيقة الصراع الذي أوقدت جذوته انتخابات الرئاسة «

ين الـولي   الأخيرة في إيران لـيس بـين موسـوي ونجـاد، وإنمـا ب ـ             
 .»، وبين الإصلاحيين)خامنئي(الفقيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــ


بناء التحليل السياسي على العاطفة هو السبب في        «

 .»القراءة الخاطئة للسياسات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  انتهاج المقاربة نفسها التي تنتهجها:الغاية هنا هي«

 .»اه الوجود الأميركي بالعراق وأفغانستانيران تجإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نـك تشـاهد   أ » قناة الجزيـرة «نت تتابع بث أو يخيل لك«

 .»ة الإيرانية الرسميةبواق الإعلاميحد الأأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


خابات لبنان التي شهد العلـم بتراهتـها،        تلك هي انت  «

وهذه هي انتخابات إيران المحدودة، وهي على محدوديتـها لم      
 .»تسلم من شوائب التدخل والتلاعب بالأصوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ا في العلاقـات الروسـية      هـم الموضـوعات تـأثير     أتعتبر  «

 هـي مـا إذا كانـت    -اليـوم -الأمريكية تجاه الشرق الأوسط   
 رض جو من طـراز     أا للصواريخ   نظام موسكو ستبيع لإيران  

 .») ٣٠٠-إس(
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
احتجت السفارة الإيرانية على هذا المقال، وعلى إثر [

 !!]ذلك تم إيقاف الصحيفة عن الصدور في اليوم التالي
والبعـد والـدور الحقيقـي     ي العـام بـالحجم  أوتنوير الر«
دوارنا أ يعدان من صميم ؛النظام الذي يديره رجال دين لهذا

 .»وسياسة إقليمية، كإعلام عربي
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
ــذه     « ــيرات له ــراءات أو تفس ــة ق ــدم أربع ــن أن نق يمك

تفسر هذه الاحتجاجات على    : الاحتجاجات، النظرية الأولى  
 .»زء من الصراع بين إيران والغربج: أا
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الأمين العـام لـس الجاليـة    -أصدر عبد االله بوصوف  «
كبيرة للجالية   تحذير من أن أربعة مساجد-المغربية بالخارج

في العاصمة البلجيكية بروكسل أصبحت تتبـع       المغربية  
 .»!يالمذهب الشيع
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
بيــد أن إقامــة شــرعية الجمهوريــة الإســلامية علــى  «

كانـت تسـتبطن مـن البدايـة        »  ولاية الفقيه «أساس من   
تناقضا بنيويا بين سلطات الفقيه القائـد، وإرادة الشـعب      

 .»التمثيلية
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
ى رجــل الواجهــة الــدمث الــذي  لــيس موســوي ســو«

 الذين يشعرون بخوف من أربـع سـنوات        ؛رجال الدين » تبناه«
ــل        ــف ك ــد ينس ــا ق ــاد؛ مم ــدي نج ــم أحم ــن حك ــرى م أخ

 .»!!مصالحهم
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
ــينيون  « ــروس والصـ ــات  -الـ ــم الحريـ ــذين تهمهـ والـ

وروبـيين والأميركـيين       -والديمقراطية بالطبع   فقد اعتبروا الأُ
منافقين، واعتبروا السلطة بإيران ممثِّلـةً لـلإرادة الشـعبية؛         

 .»!رغم الاحتجاجات القليلة الأثر
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

يكــــاد المشــــهد الإســــلامي اليــــوم يمتــــد عــــلى كافــــة 
ًأرجـــــاء كوكبنـــــا بـــــرا وبحــــــرا، ً  ويضـــــم في جنباتـــــه غالــــــب ّ

القوميـات والعرقيـات، ويتحـدث أتباعــه العديـد مـن اللغــات 
واللهجـــــات، ولا يقــــــتصر أفـــــراده عــــــلى طبقـــــة إجتماعيــــــة أو 

سياســــــــــية أو ثقافيــــــــــة 
  .دون أخرى

ولــــــــــو حاولنــــــــــا 
النظـــــــــــــر بصـــــــــــــورة 
أعمـــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــذا 

لإســلامي المشــهد ا
العـــــــالمي ســـــــنجده 
يحتـــــــــــــوي عـــــــــــــلى 

 :الأقسام التالية
 : من حيث المواطنة: ًأولا

وهـــم الغالبيــــة؛  ،ينقســـم المشـــهد إلى مواطنــــة أصـــيلة
أو وجـــــــود أصـــــــيل كحـــــــال الـــــــدول العربيـــــــة والإســـــــلامية، 

أو عـلى كما في كثير من البلدان في أفريقيا وآسـيا،  ؛كأقلية
أو وأمريكـا، ؛ كحـال أوربـا شكل مهاجرين وعمالة وافدة

مســــــــلمين جــــــــدد مــــــــن أبنــــــــاء دول في خــــــــارج العــــــــالم 
 .كما في أوربا على وجه التحديد ؛الإسلامي

 : من حيث السلطة والسيادة: ًثانيا
ودول يحكمهـــا المســـلمون، ينقســـم إلى دول مســـلمة 

ودول الأقليــــات تحكمهــــا أقليــــات غــــير مســــلمة، مســــلمة 
ياتهـا ودول تـنعم أقلتعـانى مـن الإضـطهاد، المسلمة فيهـا 

محتلــة مــن ودول مســلمة بالحريــة والحقــوق عــلى تفــاوت، 
 .غير المسلمين

مــن حيــث : ًثالثــا
العلـــــــــــم والثقافـــــــــــة، 
والوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 : الإقتصادي
نجـــــــــــد غالـــــــــــب 

يقعــــــــون المســــــــلمين 
تحـــــــــت خـــــــــط الفقـــــــــر 
والجهـــل، مـــع وجــــود 
 ًدول غنيـــــــــة حكومــــــــــة

ا؛ كـــــدول الخلــــيج وماليزيـــــا، ودول حكوماتهــــا غنيـــــة ًوشــــعب
 .الجزائروشعوبها فقيرة؛ كليبيا و

بالثقافـــــــة والعلـــــــم وتوجـــــــد دول تتميـــــــز مجتمعاتهـــــــا 
والصــــــناعة؛ كماليزيــــــا وتركيــــــا، ودول متقدمــــــة في جوانــــــب 
 علميـــــــة دون انتشـــــــار مجتمعـــــــي؛ كباكســـــــتان التـــــــي صـــــــنعت 
القنبلــــة النوويــــة؛ رغــــم انتشــــار وتــــفشي الأميــــة والجهــــل في 

 .المجتمع
مـــن حيـــث التـــدين الســـليم، أوانتشـــار البـــدع : ًرابعـــا
 : ت والفرق الضالةوالخرافا

 -عــــلى وجــــه الخصــــوص-نجــــد أن المنطقــــة العربيــــة 
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ًتشهد حاليا موجة من التـدين السـليم تقريبـا، وهـو يمتـد إلى   
كافة الأنحاء؛ وإن كان بوتيرة أبطأ مـن قبـل، مـع وجـود كبـير 
للطـرق الصــوفية التــي ضـعفت في العقــود الماضــية، ولكنهــا 

ض الــــدوائر في هـــذه المرحلــــة مرشـــحة للــــدعم مـــن قبــــل بعـــ
الغربيــــــــة والحكومــــــــات المحليــــــــة بحجــــــــة دعــــــــم الاعتــــــــدال 

 .ومحاربة التطرف
؛ فالجهـــل، والخرافـــة، والتصـــوف؛ أمـــا في بقيـــة العـــالم

والفـرق الضــالة؛ لهـا حضــور كبـير، بســبب الجهـل، والأميــة، 
وعـــــــدم معرفــــــــة اللغــــــــة العربيـــــــة، وأنهــــــــا القــــــــوى المســــــــيطرة 

 التــــوارث مــــن   اجتماعيــــا ودينيــــا عــــلى مراكــــز القــــرار بحكــــم
أزمـــــــان الانحطـــــــاط والتخلـــــــف، كـــــــما أنهـــــــا تحظـــــــى بـــــــدعم 
الســـلطات لســـهولة ترويضـــها بـــما يحقـــق مصـــالح الأنظمـــة؛ 

 .سواء كانت عميلة أو غازية
ًحاليــا؛ فيشــهد تزايــدا وانتشــارا في أمــا النشــاط الشــيعي  ً  

منـــــاطق كثـــــيرة بســـــبب الـــــدعم الإيـــــراني، وغيـــــاب المشروع 
الحركـات الإسـلامية، وهـو السني على مسـتوى الأنظمـة أو 

يتوســـــع في المهـــــاجر العربيـــــة بـــــين الجاليـــــات، وفي الــــــدول 
الإســـلامية غـــير الناطقـــة بالعربيـــة في أفريقيـــا وآســـيا، و يركـــز 
ًعــلى اســـتقطاب الطلبـــة والعـــمال، فمـــثلا ألـــوف مـــن الجاليـــة 
ًالمغربيــــة في بلجيكــــا تشــــيعت؛ ممــــا يشــــكل خطــــرا وشــــيك ا ً

 .على المغرب نفسه عند عودة هؤلاء إليه
هنـــــــاك نشــــــــاط ملحــــــــوظ لـــــــبعض الفــــــــرق الضــــــــالة 

 حيــــث والخارجــــة عــــن الإســــلام كالبهائيــــة والقاديانيــــة،
بــدأت تركــز عــلى النــاطقين بالعربيــة؛ كحــال قنــاة الأحمديــة 

، أو مطالبــــــــــات البهــــــــــائيين بــــــــــالاعتراف )mta - القاديانيــــــــــة
 .القانوني بهم في مصر
 الجهــود الحثيثــة مــن قبــل بعــض :نبــه لــهوممــا يجــدر الت

المؤسســــات العربيـــــة والغربيــــة اليســـــارية بــــالترويج لإســـــلام 

علــــماني حــــداثي، وخاصــــة في أطــــراف العــــالم الإســــلامي، 
تعدد الجامعات الماليزية التـي تعتمـد عـلى فكـر : ومن ذلك

!! أمثال حامد نصر أبو زيد في مناهج كليات الشريعة لديها
في ) المســــــلمون المرتــــــدون: (باســـــمأو إنشـــــاء تيــــــار جديــــــد 

جديـــــدة متعـــــددة ) إســـــلامات(في مقدمـــــة لإبـــــراز !! الغـــــرب
الإسـلام الآسـيوي، والإسـلام الأفريقـي، والإسـلام : (باسـم

 ).الأوروبي
أو مــا يعــرف باســم -ًوأيضــا يشــهد التيــار الصــدامي 

ً انتشارا بين كثير مـن الشـباب الغاضـب والسـاخط -القاعدة
مية ومــا يقــع عليهــا مــن ظلــم مــن عــلى أحــوال الأمــة الإســلا

: أعــدائها وأبنائهـــا، وممـــا يســـاعد عـــلى انتشـــار هـــذه الأفكـــار
اقتصــــار العــــلاج عـــــلى البعــــد الأمنــــى فقـــــط، وغيــــاب البعـــــد 

 . الشرعي العلمي في علاج هذه المشكلة
 والـــذي لعـــل هـــذه أهـــم ملامـــح المشـــهد الإســـلامي،

دعانــــــــا لطــــــــرح هــــــــذه الإطلالــــــــة مــــــــا يصــــــــلنا مــــــــن تعليقــــــــات 
، حيــث لا تــزال العقليــة »الراصــد«ظــات بعــض قــراء وملاح

الجزئيـة هـي المسـيطرة عـلى أذهــان كثـير مـن المسـلمين، بــل 
ممـا يـؤدي إلى التمحـور ! ًوحتى العلـماء والمفكـرين أحيانـا

حـــــــول مشـــــــكلة أو قضـــــــية محـــــــددة، والتغـــــــاضي عـــــــن بقيـــــــة 
الأشــياء، ومـــن جهـــة أخـــرى تمنــع هـــذه العقليـــة الجزئيـــة مـــن 

 .ور قبل وصولها للآخرينإدراك الفتن والشر
ّفكــر  «:ّإن مــا نحتاجــه دومــا هــو مــا يعــبر عنــه بــالقول

، فلا بد من شمولية النظرة، وعمـق »َّ  عالميا، وتصرف محليا
الفكـرة، ودقــة التحليــل، وسرعــة الإســتجابة، وقبــل هــذا كلــه 

 للنهـوض U صدق النية، والتوكل الصـادق عـلى االله: ومعه
 .لتي نعيشهابأمتنا، وتجاوز التحديات ا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

– 




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الحركة النسوية الغربية في طور جديد

ً حركــــة غربيــــة، عرفــــت ســــابقا :الحركــــة النســــوية هــــي
بحركـــــة تحريـــــر المـــــرأة، ثـــــم انتقلـــــت إلى عالمنـــــا العـــــربي و 

لال الغـــزو العســـكري والثقـــافي، فشـــقيت الإســلامي مـــن خـــ
بهـــا الأمـــة منـــذ عقـــود مـــن الـــزمن، ومـــا زالـــت هـــذه الأفكـــار 
ًتستورد تباعا كلـما حصـل تطـورات فكريـة لهـذه الحركـة في 

 . موطنها الأصلي
الفلســـــفة : وتعريفهــــا باختصــــار عنــــد أتباعهــــا، هــــي

الرافضة لـربط الخـبرة الإنسـانية بخـبرة الرجـل، وإعطـاء 
ن الأشــــياء مــــن خــــلال وجهــــة نظــــر فلســــفة وتصــــور عــــ

 . المرأة
والمتخصصـــــون يفرقـــــون بـــــين النســـــوية والنســـــائية، 

 هــي الفعاليـات التــي تقـوم بهــا النسـاء دون اعتبــار :فالنسـائية
للبعد الفكري والفلسـفي، وإنـما بمجـرد أنهـا فعاليـات تقـوم 

 .بها المرأة
تعـــــبر عـــــن مضـــــمون فلســـــفي وفكـــــري بيـــــنما النســـــوية 

 . السابقمقصود حسب التعريف 
موجبات وجود هذه الحركة في الغـرب هـي صـورة 

في : المــــرأة في المصــــادر الثقافيــــة الدينيــــة الغربيــــة، أي
؛ باعتبار أن الحركة هـي نتـاج التراث اليهودي والمسيحي

المجتمـــــــع الغـــــــربي وثقافتـــــــه، وليســـــــت نتـــــــاج المجتمعـــــــات 
الأخرى؛ سواء كانت إسـلامية أو غـير إسـلامية، فقـد نشـأت 

ثــت منــه، فمــن أهــم أســباب وجودهــا صــورة المــرأة فيــه وانبع
في الـــتراث اليهـــودي والمســــيحي، فـــالمرأة في هـــذا الــــتراث 
هـــي أصــــل الخطيئــــة؛ لأنهــــا هـــي التــــي أغــــرت آدم بالخطيئــــة 
عندما أكلت من الشجرة؛ كما هو منصوص عليه في كتبهم 

 حكـم -عنـدما فعلـت هـذا الفعـل-الدينية المحرفـة، فـالرب 
   نهائيــا، وقــد ترتــب عــلى هــذا الموقــف بســيادة الرجــل عليهــا

 أحكــــــام وأوصــــــاف أخــــــرى للمــــــرأة في هــــــذا -فــــــيما بعــــــد-
الـــتراث، فهــــي شــــيطانة، وأنهــــا ملعونــــة، وأن لــــيس لهــــا روح 
تستحق من خلال هذه الروح أن تـدخل الجنـة، بـل الأغلـب 
أنهـــا تـــدخل النـــار، ولا توجـــد امـــرأة لـــديها فضـــيلة يمكـــن أن 

وجبـات وجـود هـذه الحركـة، تدخلها إلى الجنة، هذا أحـد م
وأســــباب انتشــــار هــــذه الأفكــــار التــــي تجمعــــت عليهــــا هــــذه 

 . الحركة
الموجـب الآخـر لهــذه الحركـة المتطرفــة هـو موقــف 
العديــد مــن المفكــرين والفلاســفة الغــربيين تجــاه المــرأة 

الفيلسوف اليوناني المشهور؛ الـذي يصـنف ) أفلاطون(من 
العبيـــد والأشرار، المـــرأة في عـــدد مـــن كتبـــه ومحاوراتـــه مـــع 

: ومع المخبولين والمـرضى، إلى الفلاسـفة المتـأخرين مثـل
، مـــــن خــــلال فلســـــفته الثنائيـــــة التــــي تقـــــوم عـــــلى )ديكــــارت(

العقل والمادة، فيربط العقل بالـذكر، ويـربط المـادة بـالمرأة، 
أحـــــد آبـــــاء الفلســـــفة الغربيـــــة؛ يصـــــف ) كـــــانط(والفيلســـــوف 

 بالذات في قدراتها المرأة بأنها ضعيفة في كافة الاتجاهات
) جـان جـاك رسـو(العقلية، كذلك فيلسوف الثـورة الفرنسـية 

إن المــــرأة وجــــدت مــــن أجــــل الجــــنس، ومــــن أجـــــل : يقــــول
اليهودي رائد مدرسـة التحليـل ) فرويد(الإنجاب فقط، إلى 
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الــــنفسي، وموقفــــه المعــــروف مــــن المــــرأة الــــذي يتضــــمن أن 
و أن المــرأة جــنس نــاقص؛ لا يمكــن أن يصــل إلى الرجــل، أ

 . تكون قريبة منه
هذا الموقف التراثي الديني المنبعـث مـن التحريـف 

 مــــع موقــــف ،الموجــــود في العهــــدين القــــديم والجديــــد
 همــــا الموجبــــان الرئيســــان هــــؤلاء المفكــــرين والفلاســــفة

فــــدعاة النســــوية يتخــــذون مــــن هــــذه ؛ لهــــذه الحركــــة النســــوية
ي ًالأفكـــــار منطلقـــــا لـــــنشر الثقافـــــة المضـــــادة عـــــن المـــــرأة التـــــ

 ثــم ،شــكلت مفــاهيم وقــيم ومبــادئ الحركــة النســوية الغربيــة
 .هم يهدفون أن تكون حركة نسوية عالمية

ما هي النتائج التي عكسها الموقف التراثـي الـديني 
  والموقف الفكري الفلسفي حسب رؤية النسويين؟

 إن تهمــيش المــرأة وســيطرة الرجــل عليهــا ســـبب :قــالوا
ظرتهــــــا إلى المــــــرأة نشــــــوء جماعــــــات ذكوريــــــة متطرفــــــة في ن

 ممـــا ، لا تعطـــي لهـــا فرصـــة إثبـــات وجودهـــا؛مســـيطرة عليهـــا
 تمييـز ضـد : أي،تسبب في نشوء تمييز عـلى أسـاس الجـنس

المــــــرأة، ولــــــذلك أصــــــبح الحــــــل في نظــــــر الحركــــــة النســــــوية 
 الـــــتخلي عـــــن المنطلقـــــات التـــــي كونـــــت هـــــذه :الغربيـــــة هـــــو

 وهــــــــــي العقائــــــــــد والأعــــــــــراف الدينيــــــــــة والشرائــــــــــع ،النظـــــــــرة
 باعتبـــار أن هـــذا الوضـــع للمـــرأة هـــو إفـــراز لتلـــك ،ويةالســـما

 . النظرة في التراث الديني
 مـن أجـل ثم برزت فكرة الصراع بين الرجل والمـرأة

 أن : أي،أن تنتـــزع المـــرأة الحقـــوق التـــي ســـلبها الرجـــل منهـــا
العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة علاقــة صراع حقــوقي، لــذا كــان 

 النســوية الغربيــة هــو مــن أهــم الحلــول التــي طرحتهــا الحركــة
 فـــالفكر النســـوي قـــائم ،الـــتخلي عـــن العقائـــد ورفـــض الـــدين
 وهــذه حقيقــة لابـــد أن ،عــلى أســاس فكــري علــماني صرف

نـــــــدركها؛ لأن هـــــــذا الفكـــــــر الـــــــلا دينـــــــي تـــــــأثرت بـــــــه معظـــــــم 
 . المجتمعات الإسلامية

وفي أثناء مسيرة هذا الفكر نشـأ تيـاران داخـل الفكـر 

 : ةالنسوي في المجتمعات الغربي
 المعــــروف ،التيــــار النســـوي الليــــبرالي: التيـــار الأول

 .بحركة تحرير المرأة
 منـــذ قـــرن ونصـــف وهـــو الـــذي بـــدأ في العـــالم الغـــربي

 المســـــاواة و :القـــــرن، ويقـــــوم عـــــلى مبـــــدأين أساســـــيين همـــــا
 ومبــدأ ،الحريـة، مبـدأ المسـاواة التماثليــة بـين الرجـل والمـرأة

ت ئيسـان التــي قامــالحريـة شــبه المطلقـة، وهــذان المبــدآن الر
 .على أساسهما الحداثة الغربية
 لا ، هذه قصة فلسفية طويلـةكيف نشأ هذان المبدآن؟

 فهـــــــما ، لكـــــــن العـــــــبرة بآثارهمـــــــا،حاجـــــــة للوقـــــــوف عنـــــــدها
الأساسان اللذان قام عليهما الفكر النسوي كأحـد منتجـات 
الحضارة الغربيـة، وقـد تـم تكـريس هـذا الفكـر عـلى مراحـل 

 : كالتالي
 ترفعان هذين  ثورتان في المجتمع الغربي قامت-١

 والثـورة ،)م١٧٧٩( الثـورة الأمريكيـة عـام :المبـدأين، وهـي
 ومبـــادئ هـــاتين الثـــورتين ضـــمنتا ،)م١٧٨٩(الفرنســـية عـــام 

في الدســــــــــاتير التــــــــــي قامــــــــــت عليــــــــــه الــــــــــدولتان الأمريكيــــــــــة 
والفرنســــية، ثــــم ترســــخت هــــذه المبــــادئ في الفكــــر الغــــربي 

 . المعاصر
عـلى هـذا الأسـاس، ظيم الدولي المعاصر  قام التن-٢

) م١٩٤٥(فمبـــــــادئ الأمـــــــم المتحـــــــدة عنـــــــدما نشـــــــأت عـــــــام 
 ،ضــــمنت في وثيقتهــــا رفــــض التمييــــز عــــلى أســــاس الجــــنس

وتحقيـــق المســــاواة التماثليــــة بـــالمفهوم الغــــربي الــــذي يقــــوم 
عـــلى فكـــرة الصراع بـــين الرجـــل والمـــرأة مـــن أجـــل الحقـــوق 

 . التي يسيطر عليها الرجل
 عـــــلى الصـــــكوك والاتفاقـــــات الدوليـــــة صـــــيغت -٣

 : أساس هذه المبادئ، وأهم وثيقتين في هذا الصدد هما
، وهـو )م١٩٤٨( الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان -أ 

يــــنص عــــلى وجــــوب الالتــــزام بهــــذه المبــــادئ، ويؤكــــد عــــلى 
 وعــلى تحقيــق المســاواة ،عــدم التمييــز عــلى أســاس الجــنس
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 خاصــة ؛ريــة الــزواج وعــلى ح،التماثليــة بــين الرجــل والمــرأة
 .  والمادة السادسة عشر،في المادة السابعة

 وهـــي الأهـــم والأخطـــر مـــن بـــين ، الوثيقـــة الثانيـــة-ب 
ســــــــيداو (هــــــــذه الاتفاقيــــــــات فــــــــيما يخــــــــص المــــــــرأة اتفاقيــــــــة 

Cedaw ( أو) اتفاقيــــة القضــــاء عــــلى كافــــة أشــــكال التمييــــز
) ٣٠(، وهـي اتفاقيـة مكونـة مـن )م١٩٧٩(عام ) ضد المرأة

 ،موادها الست عشر الأولى تؤكـد عـلى عـدم التمييـزمادة، و
 وتشـجيع الاخــتلاط ،وتحقيـق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة

 .  والمساواة بين الزواج والطلاق،بين الجنسين
مـــن خـــلال الصـــكوك  مرحلـــة عولمـــة هـــذا الفكـــر -٤

 و ترويجهـــــــا مـــــــن خـــــــلال المـــــــؤتمرات ،والوثـــــــائق الدوليـــــــة
والأخـــــــرى في القضـــــــايا الأمميـــــــة التـــــــي تنعقـــــــد بـــــــين الفينـــــــة 

مـــــــــؤتمر الســـــــــكان في القـــــــــاهرة عـــــــــام : الاجتماعيـــــــــة، مثـــــــــل
، وهــذا )م١٩٩٥( ومـؤتمر المـرأة في بكـين عـام ،)م١٩٩٤(

الأخـــــــير هـــــــو أخطرهـــــــا؛ لأن وثيقتـــــــه اعتـــــــبرت مرجعيـــــــة في 
 مــع ،مــن حيــث الأهميــة والمتابعــة) ســيداو(مصــاف اتفاقيــة 

ا ًأن وثـــائق المــــؤتمرات عبــــارة عـــن توصــــيات وليســــت اتفاقــــ
ا، لكن النشاط المحموم في متابعة تنفيذ مقـررات هـذه  دولي

 فانعقــــد عــــام ،يــــدل عــــلى مرجعيتهــــا) وثيقــــة بكــــين(الوثيقــــة 
بكــــــــين «في نيويــــــــورك اجــــــــتماع دولي ســــــــمي بـــــــــ ) م٢٠٠٠(

 )فبرايـــر( وفي ، لمتابعـــة تنفيـــذ مـــا في هـــذه الوثيقـــة؛»خمســـة
بكــــــين «انعقــــــد في نيويــــــورك مــــــؤتمر ) م٢٠٠٥(هــــــذا العــــــام 

 لمتابعـة تنفيــذ توصــيات نفـس الوثيقــة، وفي كــل هــذه »عشرة
الاجتماعــات يطلــب مــن الــدول تقــديم تقــارير توضــح مــدى 
التقــــدم في تنفيــــذ هــــذه التوصــــيات، ومــــا هــــي العوائــــق التــــي 

 . تقف في وجه تنفيذ ما لم ينفذ
الـــذي أفـــرزه الفكـــر النســـوي الغـــربي : التيـــار الثـــاني

 البنــــى عبـــارة عــــن تيـــار نســــوي متطــــرف يطالـــب بتغيــــير
الاجتماعيــــة والثقافيــــة والعلميــــة واللغويــــة والتاريخيــــة 

 .باعتبار أنها متحيزة للذكر

نشـــأت جيـــوب تـــدعو إلى ديـــن وفي داخـــل هـــذا التيـــار 
أو ) Female Paganism - الوثنيــــة النســــوية(جديــــد 

ي يقــوم عــلى أســاس تأليــه المــرأة  الــذ)ديــن المــرأة الجديــد(
 فـلا بـد للمـرأة ،الإلـه ذكـرمقابـل الأديـان الذكوريـة التـي فيهـا 

 . أن تكون إلهة في الدين الجديد
 : أهم مبادئ هذا التيار

 ، الـتخلي عـن الأفكـار التـي أخـذت صـفة القدســية-
 وهذا موقـف ، نصوص الوحي والتراث الديني:ويعنون بها

 فمحاربـة الأديــان قاســم مشــترك ،يلتقـون بــه مــع التيــار الأول
 . بين التيارين

وثــة باعتبــار أن الأنوثــة هــي ســبب  الــتخلي عــن الأن-
 فالأنوثة تقـود ضعف المرأة وسبب هيمنة الرجل عليها،

إلى الــــزواج، والــــزواج يقــــود إلى الأمومــــة، والأمومــــة تقــــود 
إلى تكـــوين الأسرة، ففـــي كـــل هـــذه المراحـــل تكـــون المـــرأة 

 . الطرف الأضعف، والرجل يكون الطرف المهيمن
ة هــــذا كيــــف يمكــــن الــــتخلي عــــن الأنوثــــة في نظريــــ

 التيار؟ 
 : يتم ذلك عن طريق عدد من الإجراءات

ا ً  الـــــذي يصـــــنع نظامـــــا طبقيـــــ تغيـــــير النظـــــام الأسري-أ
ا يقهــــــر المــــــرأة، وهــــــذا لا يــــــتم إلا بتقــــــويض مفهــــــوم  ذكوريــــــ

 .  وإحلال الأسرة الديمقراطية محلها،الأسرة المعروف
حســــــب - حــــــق المــــــرأة في الإجهــــــاض بحريــــــة -ب
 .  وتسهيل ذلك،-الطلب
 ،) والسـحاق،اللـواط(ممارسة الجنس المثلي  -ـ ج

وهـــذا يعطـــي المـــرأة الحريـــة في أن تمـــارس حقهـــا الجـــنسي 
 .  فلا تبقى بحاجة إلى ذكر في المسألة الجنسية؛بحرية
 صـياغة نظريــة نســوية لتحقيـق المســاواة التماثليــة -د

 ولا يـــــــــتم ذلــــــــــك إلا بخلخلــــــــــة الثنائيــــــــــة ،بــــــــــين الجنســــــــــين
 ،ة التقليديـــة بـــين الـــذكر والأنثـــىالســـيكولوجية والاجتماعيـــ
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 ،)الجنوسـة(أو ) الجندر( وهو مصطلح ؛وإيجاد بديل عنها
 . ًوهو النوع الاجتماعي بدلا عن مصطلح الجنس

 ؟ )الجندر(ما هو مفهوم 
 تغيـــــــير الهويـــــــة يقــــــوم هـــــــذا المفهـــــــوم عـــــــلى أســـــــاس

 عــلى -ًأيضــا-البيولوجيــة والنفســية الكاملــة للمــرأة، و يقــوم
نفسـية التـي تفـرق بـين الجنسـين عـلى أســاس إزالـة الحـدود ال

بيولــــــــــوجي أو نــــــــــفسي أو عقــــــــــلي، كــــــــــذلك يزيــــــــــل الهويــــــــــة 
ًالاجتماعيــــــة التــــــي تحــــــدد دورا مختلفـــــــا لكــــــل واحــــــد مـــــــن  ً

 . الجنسين في الحياة وتمايزه عن الجنس الأخر
-ســــبب التمييــــز والاخــــتلاف بــــين الرجــــل والمــــرأة 

أن : -حســـب تفســـير هـــذا التيـــار المتطـــرف للحركـــة النســـوية
 أي ،التنشــئة الاجتماعيــة والأسريــة تــتم في مجتمــع ذكــوري

 حتـــى عقيـــدة التثليـــث ؛أن الأنظمــة ذكوريـــة والآلهـــة ذكوريـــة
 فـالأب والابـن وروح القـدس كلهـم ؛المسيحية هي ذكوريـة

) She( ولــــيس ،ضــــمير المــــذكر) He ( يرمــــز لهــــم بــــ،ذكـــور
 . ضمير المؤنث

 التــــي هــــذه التنشــــئة الاجتماعيــــة والأسريــــة والبيئيــــة
يـــتحكم بهـــا الـــذكر عـــلى الأنثـــى تحـــدد دور المـــرأة في 

ا، فــــــــالأنثى اكتســــــــبت ً  فتنشــــــــئ تمييــــــــزا جنســــــــي؛المجتمــــــــع
خصـــــــائص الأنوثـــــــة بســـــــبب التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة والبيئيـــــــة 
وبســـــــبب المصـــــــطلحات اللغويـــــــة التـــــــي تميـــــــز بـــــــين الـــــــذكر 
والأنثــى، التــي أبرزتهــا كــأنثى، بيــنما الــذات الواحــدة يمكــن 

 حســــــب القواعــــــد الاجتماعيــــــة ؛ًا أو مؤنثــــــاًأن تكــــــون مــــــذكر
السائدة، فلا توجد ذات مذكرة في جوهرها ولا ذات مؤنثـة 

 . في جوهرها
 : أي،)الجنـدر(هذا الاعتقاد هو الذي قـاد إلى فكـرة 

 باعتبــــار أنـــه إذا بقــــي الوصــــف بــــالجنس ،النـــوع الاجتماعــــي
لا يمكــن أن تتحقـــق المســاواة مهـــما بــذل مـــن ) ذكــر وأنثـــى(

بـد مــن إزالــة صـفة الأنوثــة لتحقيــق   فــلا، لتحققهــامحـاولات
 وبنــــاء ،المســـاواة أو تخفيفهـــا عـــلى الأقـــل لتخفيـــف التمييـــز

 ولا ،عــــلى ذلــــك لا يقســــم المجتمــــع عــــلى أســــاس الجــــنس
 ولا تؤسـس العلاقـات الاجتماعيـة ،تقوم الحياة الاجتماعية

 إنــــــما يكــــــون نــــــوع إنســــــاني ؛عــــــلى أســــــاس الــــــذكر والأنثــــــى
)Gender( وبــــــــذا تتخلخــــــــل هــــــــذه الثنائيــــــــة الاجتماعيــــــــة ،

 . المكونة من المذكر والمؤنث
 وتكــريس ،كيــف يمكــن إيجــاد الأسرة الديمقراطيــة

مفهــــوم جديــــد لــــلأسرة يتوافــــق مــــع مبــــادئ هــــذا التيــــار 
باعتبــار أن الأسرة التقليديــة عــائق في تحقيــق المســاواة 

 الكاملة؟
يــــتم ذلــــك مــــن خــــلال إجــــراءات تحقــــق في النهايــــة 

 : ائص الأسرة الديمقراطية،وأهم هذه الإجراءاتخص
 لأنــــــه معــــــوق أســــــاس في  إلغــــــاء مؤسســــــة الــــــزواج؛-

 وهــــــــو في النهايــــــــة يخلــــــــق طبقيــــــــة بــــــــين ،تحقيـــــــق المســــــــاواة
 .  ويكرس السيادة للمذكر على المؤنث،الزوجين

 وإحـــلال ، تحريـــر المـــرأة مـــن الحمـــل والإنجـــاب-
  لأن الحمـــــــل والإنجــــــــاب؛الحمـــــــل والإنجـــــــاب الصــــــــناعي

بــــد مــــن تحريــــر   فــــلا،عمليتــــان اســــتبداديتان في حــــق المــــرأة
 . المرأة منهما

 ومــن القيـــام ، إلغــاء دور المــرأة في تربيـــة الأطفــال-
 وإقامة مراكـز تربويـة لتربيـة الأطفـال ،بالأعمال المنزلية
 .  وليس بالبيت؛داخل المجتمع

هـــذه المبـــادئ تأخـــذ عنـــد بعـــض جيـــوب هـــذا التيـــار 
  :وثني يسمونهشكل إنشاء دين جديد 

 -الوثنيــــــــة النســــــــوية ( أو )ديــــــــن المــــــــرأة الجديــــــــد(
Female Paganism( -كـما ؛حسـب مصـطلحاتهم 

 .-ًذكرنا سابقا
حســب -وقـد اعتنـق مبـادئ الوثنيـة النسـوية الجديـدة 

 أكثــر -آخـر الإحصـائيات المتاحـة في السـبعينيات الميلاديـة
مـــــن مئتـــــي ألـــــف امـــــرأة، ويتوقـــــع أن تـــــزداد هـــــذه النســـــبة في 
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رحلـــة مـــا بعـــد الحداثـــة؛ لأن مبـــادئ هـــذا التيـــار تتوافـــق مـــع م
 التعدديــة النسـبية، رفــض :مبـادئ وأفكـار هــذه المرحلـة مثـل

 .ُالمطلقات والثوابت
الوثنيـــة (ومـــن غرائـــب أفكـــار هـــذا التيـــار المتطـــرف 

نهـم يتهمـون العلــم الطبيعـي المـادي بأنـه تســبب أ :)النسـوية
 الروحــي، ولــذلك بــاغتراب الإنســان عــن ذاتــه وعــن الإيــمان

تضـــع هـــذه الحركـــة مـــن أهـــدافها إعـــادة الـــروح للإنســـان مـــن 
خــلال تأليــه الطبيعــة، الــذي يســاعد عــلى إعــادة العلاقــة بــين 
الطبيعــــــة وبــــــين الإنســــــان بعــــــد أن دمرهــــــا الرجــــــل المســــــتبد 

بـد   فـلا،المسيطر الذي صنع آلات الـدمار فـدمر بهـا الطبيعـة
وبــين الإنســان مــن مــن إعــادة العلاقــة مــن جديــد بــين الطبيعــة 

 ،خلال المرأة؛ لأن هناك علاقة مباشرة بين المـرأة والطبيعـة
 وتــــوحي ، وفيهـــا الــــنماء،فالطبيعـــة فيهــــا الجـــمال والخصــــب

فـــالمرأة متوافقـــة مـــع ؛ بالســـلام، وهكـــذا هـــي صـــفات المـــرأة
 فتنشــــأ علاقــــة ؛الطبيعــــة، فــــإذا ألهــــت الطبيعــــة ألهــــت المــــرأة

 والمـرأة هـي وجـه ،رأةمقدسة بينهما، فالطبيعة هي وجه المـ
 .الطبيعة

وبنـــاء عـــلى هـــذه الأفكـــار نشـــأ مـــذهب داخـــل هـــذه 
المـــــــذهب ( :الحركـــــــة في المجتمـــــــع الغـــــــربي يســـــــمى

، يكــــون الــــرب )Ecofeminism –النســــوي البيئــــي 
 وأظهروا له تماثيل بشكل المرأة ذات الصدر ،ًفيه مؤنثا

 ولــــيس ؛مؤنثــــة) Goddess الآلهــــة (:العــــالي تســــمى
 واســترجعوا تــاريخ الوثنيــات القديمــة ،مــذكر) Godإلــه (

 ،التــي ألهــت الطبيعــة في مجتمعــات آســيوية وأفريقيــة قديمــة
ليضعوه أحـد مسـوغات هـذا الفكـر الجديـد بوجهـه النسـوي 

 . المتطرف في العالم الغربي
 إن هذا الفكر قـائم عـلى أسـاس تـدمير :ومجمل القول

الأديـــان؛ لأنهـــا قامـــت عــــلى أســـاس ذكـــوري مـــن الإلــــه إلى 
الأنظمــة السياســـية إلى المجتمــع إلى الرجـــل الــذي يـــتحكم 

 ويصـــــــنع هـــــــذه البيئـــــــة ، ويســـــــتبد بـــــــه،بـــــــالمجتمع الـــــــذكوري

 .الذكورية على حساب المرأة
 عـــلى إزاحـــة البنـــى التـــي قامـــت كـــما يقـــوم هـــذا الفكـــر

 ونبــــــذ القوالــــــب الثابتــــــة والأفكــــــار ،عــــــلى أســــــاس ذكــــــوري
 . ر الدينيالجامدة في إشارة إلى الأفكار المتأثرة بالفك

 يتمثـــل في الوثنيـــة النســـوية أو ثـــم صـــياغة فكـــر نســـوي
والأسرة ) الجنــــدر(ديـــن المـــرأة الجديـــد يقـــوم عـــلى مفهـــوم 

 ....ويقوم على عبادة ،الديمقراطية
 والموقـــــف منـــــه ،عولمـــــة الفكـــــر النســـــوي الغـــــربي

 :ا محلي
 في عــدد مــن هنــاك حركــة محمومــة في هــذا الاتجــاه

 كل مجتمع بحسبه، ولـو أخـذنا ؛ميةالبلدان العربية والإسلا
ا   ففــي المغــرب حركــة قويــة جــد،مثــالين مــن المغــرب ومصر

في الغــارة عـــلى مــا بقـــي مــن أحكـــام الشريعــة الإســـلامية في 
إدمــــاج ( :بعـــض جوانـــب الأحـــوال الشخصـــية تحـــت شـــعار

 وأمـــــا في مصر فهنـــــاك قـــــوانين جديـــــدة ،)المـــــرأة في التنميـــــة
 . ل مبادئ النسوية وجدل كبير حو،للأحوال الشخصية

 مـن كثرتهــا والجمعيـات النسـوية الموجــودة في مصر
، وهــــــــي »الــــــــدكاكين النســــــــوية« :يســــــــميها بعــــــــض الكتــــــــاب

ا للقيـام بأنشـطة مريبـة ً  وبعضها تمول تمويلا أجنبيـ،بالمئات
هنـاك، فهنــاك أكثـر مــن خمسـين مؤسســة تمويـل أمريكيــة في 

ة، ومنهـــا  ثـــم أوروبيـــة وأســـترالي، ثـــم كنديـــة،الدرجـــة الأولى
مؤسســـــــات تابعـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة، وبعضـــــــها مؤسســـــــات 
رســـــمية أو شـــــبه رســـــمية، ومنهـــــا مؤسســـــات طوعيـــــة أهليـــــة 

 . ليست على علاقات بالحكومات
ومــن أبــرز المشــاريع التــي مولتهــا بعــض مؤسســات 

 مشروعــــــــات لمتابعـــــــة تنفيــــــــذ التمويـــــــل الغربيـــــــة في مصر
مقــــررات وثيقــــة بكــــين في مصر، فهنــــاك أكثــــر مــــن مؤسســـــة 

 . تمويل دعمت أكثر من جمعية لنفس الهدف
 فهنــاك عــدد مــن ؛أمــا عــلى مســتوى التنظــيم الرســمي

المجالس واللجان المعنيـة بشـؤون المـرأة، مجـالس ولجـان 
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 ولجــــان تنفيذيـــــة، كــــذلك صــــدر عــــدد مـــــن ،ليــــا تخطيطيــــةعُ
اتفاقيـــة القضـــاء : ســـيداو(التشريعـــات لتتوافـــق مـــع مقـــررات 

 ولتتوافــــــق مــــــع ،)رأةعـــــلى كافــــــة أشــــــكال التمييــــــز ضـــــد المــــــ
 ، موضـوع الأحـوال الشخصــية: ومـن أهمهـا،مقـررات بكـين

والجدل الذي دار في مجلس الشـعب المصري لتغيـير عـدد 
 وصـدور عـدد ،من مواد قانون الأحوال الشخصـية في مصر

 ،مـــن التشريعـــات في هـــذا الاتجـــاه يحكـــي الحالـــة المصريـــة
كــــــــــما أن التحفظــــــــــات المصريــــــــــة المعتــــــــــادة عــــــــــلى بعــــــــــض 

 أو زالـت ،فاقيـات الدوليـة في هـذا الصـدد بـدأت تختفـيالات
 .بحكم الواقع

ً التـــــــي قاطعـــــــت رســـــــميا ولـــــــو انتقلنـــــــا إلى الســـــــعودية
 وصــدر ،) ومــؤتمر بكــين،مــؤتمر الســكان(المــؤتمرات هــذه 

ًبيانــــــان مــــــن هيئــــــة كبــــــار العلــــــماء مســــــتنكرا أفكــــــار وثيقتــــــي 
المؤتمرين وحضورهما، لكـن في المقابـل وقعـت المملكـة 

مــع الــتحفظ المعتــاد عــلى مــا يخــالف ) ســيداو(فاقيــة عــلى ات
 .الشريعة الإسلامية

 لا يقبــل مثــل هــذه لكــن المشــكلة أن القــانون الــدولي
تــــنص ) اتفاقيــــة جنيــــف( لوجــــود اتفاقيــــة دوليــــة ؛التحفظــــات

عـلى أن الـتحفظ عـلى أي بنـد في أي اتفاقيـة دوليـة لا يكــون 
 .اقية إلا إذا كان يتعلق في جوهر هذه الاتف؛ًمقبولا

للشريعـــــــة ) ســـــــيداو(ومعلـــــــوم أن مخالفـــــــة اتفاقيـــــــة 
هـــــو في بنودهـــــا الموضـــــوعية الجوهريـــــة، ومـــــن الإســـــلامية 

الأشـــــياء التـــــي تحمـــــد للمجتمـــــع الســـــعودي أن الجمعيـــــات 
النســـائية لم تتــــورط في هـــذه الفتنــــة المتمثلـــة في هــــذا الفكــــر 
النسـوي المنحـرف، كــما هـو الحـال في كثــير مـن الجمعيــات 

 .جتمعات العربية والإسلاميةالنسوية في الم
ــك تجـــد أطروحـــات كثـــير مـــن هـــذه  ومـــع الأســـف أنـ
الجمعيات في تلك المجتمعات تتوافق مع أطروحـات 

 ففـــي مـــؤتمر بكـــين ،جمعيـــات الحركـــة النســـوية العالميـــة
كــان مـــن أســوأ الأطروحـــات مــا جـــاء مــن بعـــض الجمعيـــات 

-ة النسائية العربية، بينما كانت الجمعيـات النصرانيـة الغربيـ
 أكثـــر محافظـــة مـــن بعـــض الجمعيـــات -خاصـــة الكاثوليكيـــة

 . العربية النسوية
 : كيف نواجه ضغوط الموقف الخارجي

 المشـاركة الفعالـة في هــذه :عـلى المسـتوى الخــارجي
 ولا أرى أن المقــام يتســع للمقاطعــة؛ ،اللجــان والمــؤتمرات

ا  لأن الضــــعيف إذا قــــاطع لا يؤبـــــه بــــه، ونحـــــن ضــــعفاء ماديـــــ
 ، في هذه المرحلـة، وإنـما إذا شـارك أثبـت حضـورها وسياسي

 بخــــــــلاف القــــــــوي إذا قــــــــاطع ، ونشر مبادئــــــــه،وقــــــــرر فكــــــــره
 .فسيكون له أثر

عنــــــــدما قاطعــــــــت فالولايـــــــات المتحــــــــدة الأمريكيــــــــة 
اليونســـكو ضـــعفت اليونســـكو بســـبب أن الـــذي قـــاطع دولـــة 

 لكــن إذا أتـــت بعـــض ،قويــة كالولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة
ن هـــذا لا إ فــ؛وقاطعــت مــؤتمرات عالميــةالــدول الإســلامية 

 ونطـرح ،أن نشـارك -واالله أعلـم-  فمـن الحكمـة،ًيؤثر كثـيرا
وجهــــــة النظــــــر الشرعيــــــة والرؤيــــــة الإســــــلامية بقــــــوة وبــــــدون 

 ونثبت في وثـائق هـذه ، ونكاثرهم، حتى نزاحمهم؛انهزامية
 ونمنـع تفـرد وجهـة نظـر ،المؤتمرات وجهة النظر الإسلامية

التــــــي تتبناهــــــا السياســــــة الغربيــــــة والأمــــــم النســــــوية العالميــــــة 
 .المتحدة

والحذر من أن نظهر وكأننا نريد أن نتوافق مـع مـواد 
 لأننـــا لا نســـتطيع أن أو مقـــررات بكـــين؛) ســـيداو(اتفاقيـــة 
مرجعيتنــا الشرعيــة والثقافيــة بهــذه المقــررات، فــاالله نســتبدل 
ـلالُ    +:  يقــول@ ـق إِلاَّ الضَّـ ـد الْحـ ـاذاَ بعـ  ، ولأن]٣٢:يــونس [_فمَـ

 فهـــذا الخيـــار غـــير ممكـــن، ،اًمجتمعنـــا ســـيرفض ذلـــك تمامـــ
ولـذا سنسـتمر في جـدل مـع لجـان المتابعـة ومجـاملات لهــم 

 ،توصـــلنا إلى حـــال مرتبـــك، لكـــن إذا أظهرنـــا ديننـــا ومبادئنـــا
 وأن قيمنـــــــا نشـــــــأت عـــــــلى أســـــــاس مبـــــــادئ ،وأعلنـــــــا ثوابتنـــــــا

ليهـا وأحكام الشريعة التي قامت عليها شرعية دولنا ونشأ ع
 فـيمكن أن ننفـذ بهـذه الحجـة التـي قـد لا يقتنعـون ؛المجتمع
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 لكن بعـد الإصرار والثبـات والعـرض القـوي ،بها في البداية
 . الحكيم

نقــد ولــذا يكــون مــن المناســب أن يتضــمن الموقــف 
مفهــوم الحريــة الغــربي ومفهــوم المســاواة القــائم عــلى فكــرة 

ســـلام مـــن ا، ونبـــين موقـــف الإ التماثـــل بـــين الجنســـين وظيفيـــ
هــــذه القضــــايا بحســــن عــــرض وقــــوة منطــــق، فنتحــــدث عــــن 

 ًالعــــــدل في مقابــــــل المســــــاواة، وأن المســــــاواة ليســــــت دائــــــما
وهــــذا مــــا يحصــــل ، ًا ظلــــماً بــــل تكــــون أحيانــــ،تحقــــق العــــدل

 فهـــــم يظنـــــون أنهـــــم يحققـــــون لهـــــا ،بالنســـــبة للمـــــرأة الغربيـــــة
 لأن التسـوية بـين المختلفـين ،اً وهذا ليس صحيح؛المساواة

 وفي حالتنــا هــذه تكـــون ،ً ظلــما في كثــير مــن الأحيــانتكــون
 . المرأة هي المظلومة

 هنـــاك أطروحـــات ليبراليـــة :عـــلى المســـتوى الـــداخلي
داخليــــة تريــــد أن نبــــدأ درجــــات الســــلم الأولى للهبــــوط مــــن 
خــلال التوافــق مــع أجنــدة المــؤتمرات أو بعضــها مســتثمرين 
ظـروف المرحلـة، ومواجهـة هـذه الأطروحـات يكـون بعمــل 
إيجابي يقوم على حل مشكلات المرأة بالتزامن مـع تطـوير 

 .وتنمية أدائها لوظائفها ودورها الاجتماعي
 : ويكون ذلك بالتالي

 مـــن خـــلال تحريـــر الموقـــف الشرعـــي مـــن حقـــوق :ًأولا
المـرأة وواجباتهـا بوضـوح، وبيــان أن مقـتضى كـون الشريعــة 

تمـع ًمرجعا لنـا هـو قبـول هـذا الموقـف والانقيـاد لـه في المج
 . المسلم
 . من خلال بيان ما يواجه المرأة من مشكلات:ًثانيا

 في أي مجتمــــع مــــن المــــرأة تواجــــه مشــــكلات كثــــيرة
 مثلها مثل غيرها من أفراد المجتمع، فالرجـل ،المجتمعات

لـــه مشــــكلاته، والأطفـــال لهــــم مشـــكلاتهم، المعــــاقون لهــــم 
ًمشــــكلاتهم وهكــــذا، ونظــــرا لأن المــــرأة لهــــا اعتبــــار خــــاص 

 ؛ وهــي مــدخل للفتنــة في مجتمعنــا،ها مطروحــة الآنوقضــيت
 .كما هي فتنة للحضارة الغربية المعاصرة

ا   بــــما يكافئهــــا علميــــفــــلا بــــد أن نواجــــه هــــذه القضــــية
 أن ننظر في مشـكلات المـرأة التـي تواجههـا : ومنها،ا وعملي

 . في المجتمع بنظر شرعي واقعي
مـــــا هـــــي مشـــــكلات المـــــرأة مـــــع الرجـــــل؟ مـــــا هـــــي 

المـــــرأة في المجتمـــــع؟ مـــــا هـــــي مشـــــكلات مشـــــكلات 
  المرأة مع الأنظمة؟ ما هي مشكلة المرأة مع المرأة؟

يغفل عنها هناك مشكلات تواجهها المرأة مع المرأة 
ا مـــــا تظلـــــم ًكثــــير مـــــن المهتمـــــين بشـــــأن المـــــرأة، المـــــرأة كثـــــير

المــرأة، كــم تظلــم الضرة ضرتهــا؟ كــم تظلــم زوجــة الابــن أم 
عميـــدة عضـــوات التـــدريس؟ الـــزوج والعكـــس؟ كـــم تظلـــم ال

كـــــــــم تظلـــــــــم المدرســـــــــة الطالبـــــــــات؟ كـــــــــم تظلـــــــــم المـــــــــديرة 
 ... المدرسات والموظفات؟ وهكذا

اقتراح البرامج العملية لحل هذه المشـكلات بـأن  :ًثالثا
يبـــــــــادر أهـــــــــل العلـــــــــم والمثقفـــــــــون والـــــــــدعاة والمصـــــــــلحون 

 ولا تــــــــترك ،وأصــــــــحاب الغــــــــيرة للتصــــــــدي لهــــــــذه القضــــــــية
 ممــــن في ؛دعي العلــــم والثقافــــةللنــــاعقين والمتفيهقــــين ولمــــ

قلـــوبهم مـــرض، المستنســـخين لفصـــول مـــن الثقافـــة النســـوية 
الغربيــة، مســتقوين بفكــر العولمــة الــذي يــدعم هــذا الاتجــاه 

ســـــــبتمبر عـــــــام (ومســـــــتغلين ظـــــــروف الـــــــبلاد بعـــــــد أحـــــــداث 
 .)م٢٠٠١
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

– 

المنــاظرات هــي إحــدى الوســائل التــي اتبعهــا أهــل الســنة 
 للــــدفاع عــــن العقيــــدة -عــــلى وجــــه الخصــــوص-وعلماؤهــــم 

 . وبيان باطلها،الإسلامية، والرد على الفرق المنحرفة
ا في  ا إيجابيـــً التـــي تركـــت أثـــروهـــي مـــن الوســـائل الدعويـــة

 .ٍّالماضي، وفي الوقت الحاضر على حد سواء
أبــو عــثمان : في هــذا المجــال هــوأحــد العلــماء البــارزين 

، الــذي عــاش في المغــرب العــربي، في القــرن ســعيد بــن الحــداد
، عــن ثــلاث وثمانــين )هـــ٣٠٢(الثالــث الهجــري، وتــوفي في ســنة 

 .سنة
 تأســــــيس الدولــــــة العبيديـــــــة zوقــــــد عــــــاصر الحـــــــداد 

الفاطمية صاحبة المذهب الشيعي الإسماعيلي، وقبل ذلك 
 ومـــــا كـــــان يلقيـــــه دعاتهـــــا ،الـــــدعوة الإســـــماعيلية في المغـــــرب

وحكامها من شبهات وأباطيل لـنشر مـذهبهم، الأمـر الـذي جعـل 
هـــــو وغـــــيره مـــــن -الحـــــداد يتصـــــدى لهـــــم ولأبـــــاطيلهم، ويعمـــــل 

 الـــذي ســــعى ؛ عـــلى تثبيــــت أهـــل الســــنة عـــلى مــــذهبهم-العلـــماء
العبيـــديون الفـــاطميون إلى طمســـه ومحاربتـــه بكـــل مـــا أوتـــوا مـــن 

 .قوة
 الحــــداد ابــــن «:لإمــــام الــــذهبي فيقــــول عنــــه ا؛أمــــا الحــــداد

ا في ً وكــــــان بحــــــر، أحــــــد المجتهــــــدين...الإمــــــام شــــــيخ المالكيــــــة
 وكــــان مــــن ..ا بالســــننً بصــــير،ا في لســــان العــــربً ورأســــ،الفــــروع

 .رؤوس السنة
 ومواقــف محمــودة في ، لــه مقامــات كريمــة:قــال ابــن حــارث

 نـــاظر فيهـــا أبـــا العبـــاس ،الـــدفع عـــن الإســـلام والـــذب عـــن الســـنة
 الــــــــداعي إلى دولــــــــة  )١(االله الشــــــــيعي خــــــــا أبي عبــــــــدالمعجــــــــوقي أ

                                                
أبو عبد االله الشيعي، من أهل صنعاء، وأحـد دعـاة الإسـماعيلية الكبـار، )   ١(

ــــذي نشر الـــــدعوة ــــة، فهـــــو الـ ــــة العبيديـــــة الفاطميـ  والمؤســـــس الفعـــــلي للدولـ
= 

 حتــى ؛ ولم يخـف سـطوة سـلطانهم، فـتكلم ابـن الحـداد،االله عبيـد
 ، اتــق االله في نفســك ولا تبـــالغ!ت يــا أبــ:قــال لــه ولــده أبــو محمــد

 .)٢( وعن دينه ذببت، حسبي من له غضبت:قال
 حـول ذات مـرة  المهـدياالله الحـداد وعبيـد  ابـنوقد تناظر

  .هو صحيح وقد رويناه: ، فقال الحداد)٣(»ر خمغدي«حديث 
  ؟فما للناس لا يكونون عبيدنا :االله فقال عبيد

 . بل ولاية الدين، لم يرد ولاية الرق:الق
   ؟ هل من شاهد:قال

ــه  + :-تعــالى-الله  قــال ا:ال الحــدادقــ ــه اللّ تِيؤــرٍ أَن ي شلِب ــان ــا كَ م
  ةوبالنو كْمْالحو لَــكنِ    الْكِتَابونِ اللّـهِ وا لِّي منِ داداسِ كُونُواْ عِبقُولَ لِلني ثُم 

ولاَ يـأمْركُم أَن   . كُونُواْ ربانِيين بمِا كُنتُم تُعلِّمون الْكِتَاب وبمِا كُنتُم تدَرسون  
 ،)٤(_ م بِالْكفُْرِ بعد إذِْ أنَتُم مسـلمِون تَتَّخذِوُاْ المْلائِكَةَ والنبِيين أَربابا أيَأمْركُ  
  !فما لم يكن لنبي االله لم يكن لغيره

 أنـتم تفضـلون :سأل أبو عبد االله الشيعي ابن الحـداد مـرةو
 يعنــــــــــــــي -َعــــــــــــــلى الخمســــــــــــــة أصــــــــــــــحاب الكســــــــــــــاء غــــــــــــــيرهم؟ 

 ، والحســــن، وفاطمــــة،  وعليــــا،خًمحمــــدا : بأصــــحاب الكســــاء
                                                

، )م٩١١- هـــ ٢٩٨( في ســنة ّالإســماعيلية ومهــد لقيــام الدولــة بــالمغرب=   
 ودعا عبيداالله المهدي، أول حكامها، لاستلام الحكم على اعتبار أنه الإمـام
 الإسماعيلي الواجب الاتباع، ثم مـا كـان مـن عبيـداالله ـ بعـد أن اسـتلم الحكـم

 . إلا أن قتل أبا عبداالله الشيعي وأخاه أبا العباس
 بعض الأسـاليب التـي اتبعهـا إلى» الراصد«تطرقنا في أعداد سابقة من )   ٢(

أهــل الســنة وعلماؤهــم وحكــامهم لمواجهــة الفــرق المنحرفــة، يمكــن قــراءة 
 :بعضها على الروابط

http://www .alrased.net/show_topic.php?topic_id=1079 
http://www .alrased.net/show_topic.php?topic_id=1132 

الإمـام أحمـد في رواه ، »من كنـت مـولاه فهـذا عـلي مـولاه «:حديث)   ٣(
 عـلى أن عليـا هـو ً وجعلوه دلـيلا،لكن الشيعة حرفوا معنى الحديثالمسند، 

 .خالأحق بالخلافة بعد وفاة النبي 
 .٨٠، ٧٩:آل عمرانسورة )   ٤(
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  .-ابا بكر أ: ، ويعني بغيرهميوالحسين 
  سادســـــــهم ؛ أيهـــــــما أفضـــــــل؟ خمســـــــة:فقـــــــال أبـــــــو عـــــــثمان

 !! االله ثالثهما؟ فبهت الشيعي؛؟ أو اثنان÷جبريل 
 لــو ســمعتم ســعيد :الــرحمن القطــان وقــال موســى بــن عبــد

 وقـــد ؛ مناظرتـــه للشـــيعي:يعنـــي-بـــن الحـــداد في تلـــك المحافـــل ا
 ، وفصــاحة اللســان، وفخامــة المنطــق،اجتمــع لــه جهــارة الصــوت

 .  لتمنيتم أن لا يسكت؛-ب المعانيوصوا
ن أ االله الشـــــيعي مـــــرة أن القـــــرآن يقـــــول ّوادعـــــى أبـــــو عبـــــد

ولَكِــــن +ا عــــلى الآيــــة ًمســـتند-!  لــــيس خــــاتم النبيــــينخا ًمحمـــد
ينبِيالن اتَمخولَ اللَّهِ وس١(_ر(- . 

 هــذه الــواو ليســت مــن واوات الابتــداء، وإنــما :فقــال الحــداد
هــو الأوَلُ والآخِــر والظَّــاهِرU :+    كقولــه هــي مــن واوات العطــف،
فهل أحد يوصف بهـذه الصـفات ، )٢ (_والْباطنِ وهو بِكُلِّ شيءٍ علِيم 

 !؟Uغير االله 
في قصر   أبي عبــد االله الشــيعيلقــاء لمــرة الحــداد وخــرج

التفـــت  فإبـــراهيم بـــن أحمـــد، وكـــان حولـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه،
قـــال وا،   يــونس، وكــان فـــيما ســبق قاضــيالشــيعي إلى إبــراهيم بـــن

 :فقــــال إبـــــراهيم بــــن يـــــونس ؟ بـــــم كنــــت تـــــقضي! يـــــا شــــيخ:لــــه
  ؟ فما السنة: الشيعيقال، بالكتاب والسنة

ّوقـــد وجـــه - قـــال ابـــن الحـــداد ،الســـنة الســـنة : إبـــراهيمقـــال
 قــــال ، أصــــل الســــنة في كــــلام العــــرب المثــــال:-كلامــــه للشــــيعي

 :الشاعر
 ملساء ليس بها خال ولا ندب  تريك سنة وجه غير مقرفة

  . صورة وجه ومثاله:أي
  الائــــــــتمار بــــــــما أمــــــــر بــــــــه :والســــــــنة محصــــــــورة في ثــــــــلاث

 . والائتساء بما فعل، والانتهاء عما نهى عنه،خالنبي 
 فـإن اختلـف عليـك النقـل وجـاءت السـنة مـن :فقال الشيعي

 كشــهود عــدول اختلفــوا ؛ أنظــر إلى أصــح الخــبرين:القــ؟ طــرق

                                                
 .٤٠:سورة الأحزاب)   ١(
 .٣:سورة الحديد)   ٢(

 يكـــون :ال الحــدادقـــ ؟ فلــو اســـتووا في الثبــات:قـــال، في شــهادة
مـن  :القـ ؟ فمن أيـن قلـتم بالقيـاس:قال ،ا للآخرًأحدهما ناسخ

 في كتابـه Uال االله قـ :القـ  فـأين تجـد ذلـك؟:الق، Uكتاب االله 
كُم يا أيَها الَّذيِن آمنواْ لاَ تقَْتُلُواْ الصـيد وأنَـتُم حـرم ومـن قَتَلَـه مِـن         +: العزيـز

      ــنكُم لٍ مــد ا عَــهِ ذو ــم بِ ــنعمِ يحكُ ــن ال ــلَ مِ ــا قَتَ ــلُ م ــزاء مثْ َا فجــد متَع٣(_م( 
 بالصــــيد أمرنــــا أن نمثلــــهالــــذي الجــــزاء و ،فالصــــيد معلومــــة عينــــه

 -تعـالى-عينه ليس بمنصوص، فعلمنا بـذلك أن االله ) المعلومة(
، اس والاجتهـــادإنــما أمرنــا أن نمثــل مــا لم يـــنص ذكــر عينــه، بالقيــ

 فلــم يكلـــه إلى ،_يحكُـــم بِــهِ ذوَا عـــدلٍ مــنكُمU: +  ومنــه قــول االله 
فقـــال أبـــو  ، حتـــى جعلهـــما اثنـــين ليقيســـا ويجتهـــدا؛حـــاكم واحـــد

 ومـــن ذوا عـــدل؟إنما هـــم قـــوم مخصوصـــون :االله الشـــيعي عبـــد
وأشَـهدِوا  +:  فـيهمU هم الذين قال االله :قال الحداد! بنص الآية

ــ ــنكُمذوَي عـ : U قولـــه :ومثـــل ذلـــك في تثبيـــت القيـــاس، )٤(_دلٍ مـ
+    ــتَنبِطُونَه سي ــذيِن ــه الَّ ِلملَع مهــن ــرِ مِ َــي الأم ــى أوُلِ ــولِ وإِلَ ســى الر ــو ردوه إِلَ ولَ

مهوالاستنباط غير منصوص،)٥(_مِن . 
  :ويستفاد من سيرة هذا العلم الفذ

 .أن الحق يعلو ولا يعلى عليه
وأن واجـــــــب أهــــــــل العلـــــــم الصــــــــدح بـــــــالحق في وجــــــــوه 

 ، لكـن مـع امـتلاك الحجـة القـاهرة والجنـان الثابـت؛المبطلـين
 .Uوقبل ذلك صدق التوكل على االله 

وأن المواجهـــة والهجــــوم همـــا خــــير وســـيلة للــــدفاع عــــن 
 . الدين في وجه المبطلين

 
 : للاستزادة

ء الجــــــز) النســــــخة الإلكترونيــــــة(» ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء «-١
 . الإمام الذهبي-الرابع عشر

 . الدكتور علي الصلابي-» الدولة العبيدية الفاطمية «-٢
                                                

 .٩٥: المائدةسورة)   ٣(
 .٢:سورة الطلاق)   ٤(
 .٨٣: النساءسورة)   ٥(
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– 




 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التـــــــي »القليلـــــــة«تختلـــــــف القـــــــراءات الموضـــــــوعية 

عرضــــت لفكــــر محمــــد بــــاقر المجــــلسي مــــن وجهــــات نظــــر 
، مـــــــن زاويـــــــة قـــــــراءة التـــــــأثيرات التـــــــي تركهـــــــا فكـــــــر كاتبيهـــــــا

المجلسي على الفكر الشـيعي، بصـفته صـانع أمجـاد الدولـة 
حـــــــد الـــــــذين ســـــــاهموا في إســـــــقاطها أالصــــــفوية، أو بصـــــــفته 

حـــد أهـــم الـــذين صـــاغوا النظريـــة أواضـــمحلالها، أو بصـــفته 
العقدية الشيعية وطوروها، أو الهادم لمبادئها المتجـذرة في 

 أو غـــــير ،صـــــفته صـــــانع فكـــــر الثـــــورة الحقيقـــــيالتـــــاريخ، أو ب
 ثمــة مــا يتفــق ؛ذلــك، إلا أنــه مــن بــين فــيض تلــك التناقضــات

عليـــــــه مـــــــن الـــــــذين قـــــــرؤوا المجـــــــلسي، هـــــــو أن إســـــــهامات 
المجلسي الفكرية كانت إسهامات غالية إلى حد بعيـد، في 

 ،ظــــل ظــــروف نشــــأتها السياســــية في عهــــد الدولــــة الصــــفوية
 . الأخرىوقمعها للمخالفين من المذاهب

 أن كــــما بــــات مــــن المتفــــق عليــــه في هــــذه الكتابــــات
 أو ،المجــلسي هــو المســاهم والمؤصــل الأكــبر لفقــه الغالبيــة

، وهــو الفكــر الــذي كــان )التشــيع الشــعبي(ـ مــا بــات يعــرف بــ
يعبر عن الإرادة السياسية للسلاطين الصفويين المتـأخرين، 
بجعـــل كـــل إيـــران تتوحـــد عـــلى فكـــر المجـــلسي الـــذي خـــدم 

 ونـــــــال أعـــــــلى المناصـــــــب الدينيـــــــة في كـــــــنفهم، ،ســـــــاتهمسيا

وحيـــث حـــاول المجـــلسي تأصـــيل وصـــياغة خطـــاب جديـــد 
يحـــاول إقامـــة قطيعـــة دائمـــة مـــع الإســـلام الســـني الـــذي كـــان 

جـــل أا في إيـــران قبـــل فـــرض التشـــيع عنـــوة، ذلـــك مـــن ًمنـــتشر
 التي كانـت تـرى في الإسـلام ؛توطيد دعائم الدولة الصفوية

ر الــــذي يتهــــددها، حيــــث رســــخ الســــني أهــــم مصــــادر الخطــــ
المجـــلسي في الـــوعي الشـــيعي هـــذه الخصـــومة الدائمـــة مـــن 
خـلال اخـتلاق موقـف سـني ســلبي مـن أهـل البيـت اصــطنعه 

 خ المجــــلسي بمرويــــات مكذوبــــة وموضــــوعة عــــن النبــــي
 . دسها في التراث الشيعي؛وآله بيته

 في تمكـــــــــين خطـــــــــاب أســـــــــهمت الدولـــــــــة الصـــــــــفوية
نــــت تطالهــــا يــــد ســــلطتها المجــــلسي في كــــل الــــبلاد التــــي كا

ا، حتى غرزت في الـوعي ًا وتدريسً نشر؛السياسية أو الدينية
 مفـاتيح ً أن الإسلام الذي أتى بـه المجـلسي حـاملا:الشيعي

الجنـــــان لمعتنقيــــــه هــــــو الإســــــلام الشــــــيعي الصــــــحيح، وهــــــو 
 ســـــيما مـــــع الـــــذين ؛الإســـــلام الـــــذي يجـــــب النضـــــال لأجلـــــه

 للوجــــــود اًا يشــــــكلون تهديــــــدًاعتــــــبرهم المجــــــلسي خصــــــوم
 ويتقــــاذفون العــــداوة لأهــــل البيــــت، وهــــي الفزاعــــة ،الشـــيعي

الفكرية التـي اسـتند عليهـا المجـلسي لحقـن الـوعي الشـيعي 
 -اليـــوم- حيــث ينســحب خطابــه ؛بالعــداوة ضــد المخــالفين

 ؛عــــلى المجــــالات الفكريــــة والسياســــية الشــــيعية المعــــاصرة
  بـــالتركيز عـــلى؛ باســـتدامة هـــذه القطيعـــةًالتـــي تـــؤمن إجمـــالا

المجـال التراثـي الروائـي المختلـق، وهـو الأمـر الـذي مـا زال 
ا التواصـــــل الــــــديني ضـــــمن الـــــدائرة الإســــــلامية  يمنـــــع عمليـــــ

 .الواحدة مع بقية العالم الإسلامي
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 تحـــــاول هـــــذه الدراســـــة التعريـــــف ؛عـــــلى ضـــــوء ذلـــــك
 ورصـــد أهـــم ملامـــح خطابـــه الـــديني، ،بشخصـــية المجـــلسي

 عــلى بــروز هــذا وتفحـص الظــروف التاريخيــة التــي سـاعدت
الخطــــــــاب، كــــــــما تحــــــــاول الوصــــــــول لــــــــلأدوات المعرفيــــــــة 

جــل أوالإجرائيــة التــي اشــتغل عليهــا خطــاب المجــلسي مــن 
توســيع دوائــر القطيعــة المعرفيــة والفكريــة مــع الفكــر الســني 
عــــــلى وجــــــه الخصــــــوص التــــــي حملــــــت مضــــــامين سياســــــية 

 .»التشيع الشعبي«متكاملة من خلال احتضان فكرة 
 في آخــــــر عصر إيــــــران لمجــــــلسيولـــــد محمــــــد بــــــاقر ا

 في دار العلــم باصــبهان، وهــو ،)م١٦٢٨(الصــفوية في ســنة 
، ويـــروي أصـــحاب ســـيرته )١(حـــد ســـبعة أولاد لمحمـــد تقـــيأ

تفاصـــــيل معينـــــة عـــــن ولادتـــــه، يظهـــــر أنهـــــا وضـــــعت لتعزيـــــز 
، فـــــيروى أن قماطـــــه قـــــد »كـــــاريزمي«صــــورته كـــــزعيم دينـــــي 

ل حلم  حصل خلا، في مجلس سري)٢(باركه الإمام الغائب
ا لمحمــد ً، الــذي كــان معــاصر)٣( أو رؤيــا لمحمــد تقــي،يقظــة
 وعبـد ، الشـيخ البهـائي:مثـالأا، وقرأ على العلـماء مـن ًصدر

 .االله بن حسين الشوشتري
نــه أ رغــم ؛ولا يعــرف الكثــير عــن ســيرة حياتــه الأولى

ا، فعـلى  تقان جميع العلوم الدينية منذ سن مبكر جدإيدعي 
للشــيخ الصــدوق، » ضره الفقيــهمــن لا يح«شرحـه عــلى مــتن 

 !)٤( إن علمه اكتمل وهو في الرابعة من العمر:يقول
 -بالإضـــافة إلى والـــده-مــن أهـــم شـــيوخ المجـــلسي 

 مـــــن ؛جملـــــة مـــــن الشـــــيوخ متنـــــاقضي الطيـــــف الفكـــــري
                                                

ــــعصر الصــــفويالتشــــيع وا«)   ١( كـــــولن تيرنــــز، دار الجمـــــل » لتحــــول في الـ
 .)٢٥٩ص( )٢٠٠٨(
مجلـــة «، هيـــثم الكســـواني، )المجـــلسي يؤلـــف بحـــار الأنـــوار(: مقـــال)   ٢(

 .)هـ١٤٢٦(، شعبان )٢٦(، العدد »الراصد نت
 .)٢٥٦ص(مرجع سابق » التشيع والتحول في العصر الصفوي«)   ٣(
 .)٢٥٢ص(المرجع نفسه )   ٤(

الميــول الصــوفية للفــيض الكاشــاني، والموقــف العنيــف في 
معاداة التصوف لمحمـد طـاهر القمـي، إلى الفقـه الإخبـاري 

 ؛للحــر العـــاملي، والفكــر الأصـــولي للشوشــتري، ومـــع هـــذا
ا يجمع بين المعقول والمنطـق ًن المجلسي لم يكن توليفيإف

، ولكـــن المؤكــد مـــن )٥(عــلى طريقــة والـــده أو الشــيخ البهــائي
ن الرجـــل لم يكـــن صـــاحب أخـــلال قـــراءة ســـيرة المجـــلسي 

 كـان ؛إرادة في ذلك، بل لأن تعلقه في المنقول والتنظير فيـه
بب فشـــله العلمـــي في دراســــة المنطـــق والوفـــاء بشروطــــه بســـ

 حيـث ؛العلمية، ومن ثم محاولته تقويض المنطق بـالمنقول
وجد فرصته التاريخية لبثها، من خـلال اسـتدعاء السـلاطين 

 .  وتوظيفها في مشروعهم السياسي،الصفويين لمقولاته
 تلـــــك القصـــــة المتداولـــــة في :ولعـــــل مـــــا يؤكـــــد ذلـــــك

أن المجــــلسي : لسي للمنطــــق، وهــــيالمصــــادر لــــترك المجــــ
ا مـــــذهب ًكــــان يـــــدرس علــــم المنطـــــق، فشرح للطــــلاب يومـــــ

حـــد الطـــلاب إلا أن أمـــن أدلـــتهم، فـــما كـــان مـــن » الدهريـــة«
إن مـــــذهب المـــــاديين هـــــو مـــــذهب «: ًاعتنـــــق مـــــذهبهم قـــــائلا

 عجــز ؛ وعنــدما حــاول المجــلسي نقــض الاســتدلال،»الحــق
ن لا قســـم أأ و،عــن ذلــك، فـــأوقف المجــلسي الـــدرس فجــأة

، فـــــإن رفـــــض المجـــــلسي )٦(يعـــــود بعـــــدها للفلســـــفة والكـــــلام
نـــه ركـــز جهـــوده بشـــكل شـــبه حصري عـــلى أللمنطـــق، يعنـــي 

تــــــــــــرويج الفقــــــــــــه والروايــــــــــــات، وهمــــــــــــا دعامتــــــــــــا المنقــــــــــــول 
 .)٧(المركزيتان

 ؛إن رفــض المجــلسي المنطــق وإدانتــه لكــل أشــكاله
 وشريعتـــــــي ، وارجمنـــــــد،ا مـــــــن أمثـــــــال يوســـــــفيًجعـــــــل نقـــــــاد

 لا بالرغبـــة ؛ا بــالطموح الشـــخصيًمـــدفوعنـــه كــان أيزعمــون 
                                                

 .)٢٦٢ص(ع نفسه المرج)   ٥(
 .)٢٦٥ص(المرجع نفسه )   ٦(
 . )٢٩٧ص(المرجع نفسه )   ٧(
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الصــادقة في تنقيــة الرســالة الإســلامية، وذلــك عــبر الاهــتمام 
 :بالمنقول إلى حد إقصاء كل شيء آخر، وهو مـا كـان يعنـي

صـــــعود الفقيـــــه السريـــــع إلى الســـــلطة في الســـــنوات الأخـــــيرة 
 ؛ خاصة في ظـل حكـام ضـعفاء وعـاجزين؛للعصر الصفوي

 والســــــــلطان حســــــــين ،)١٦٩٣ -١٦٦٦(كالشــــــــاه ســــــــليمان 
 المناصــــــــــــب -الفقهــــــــــــاء–  واحــــــــــــتلالهم،)١٧٢٢-١٦٩٤(

 أن عـلى :، وهو ما يعنـي»كشيخ الإسلام« كمنصب ؛الدينية
جــــل أالمــــرء أن يركــــز عــــلى مجــــال اختصــــاص الغالبيــــة مــــن 

 حيـــث حبـــذ الشـــاه ســـليمان والســـلطان ،الـــبروز كرجـــل ديـــن
حســـــــين العلـــــــوم النقليـــــــه، ووفـــــــروا فرصـــــــة ســـــــانحة لفقهـــــــاء 

جــــل تمكــــين الأفكــــار الدينيــــة التقليديــــة في أميين مــــن مــــاالإ
الفكر الشيعي، وبغض النظر عن نوايـا المجـلسي، فقـد كـان 

 .)١(عهد هذين الحاكمين شديدي الملائمة لأفكاره
 أن الروايـــــات في :-هنـــــا-ممـــــا يجـــــدر التنبيـــــه عليـــــه 

 ؛التراث الشيعي لـيس لهـا مسـتند علمـي مماثـل لأهـل السـنة
 بعلـــــــم الحـــــــديث مــــــن جهتـــــــي الروايـــــــة ا الــــــذين اعتنـــــــوا جــــــد

والدرايـــــة، بعكـــــس الشـــــيعة الـــــذين لـــــيس لهـــــم عنايـــــة بعلـــــم 
 ولـذلك قلـما تسـلم لهـم روايـة، وهـذا سـاعد عــلى ،الحـديث

 وهـــــو مـــــا تميـــــز بــــــه ،كثـــــرة الكـــــذب والوضـــــع في الروايــــــات
 ،المجلسي من ناحيـة الكثـرة والغـزارة في الكـذب مـن جهـة

 !والغرابة من جهة أخرى
للمـــــرء أن يقـــــف عـــــلى مضـــــمرات بيـــــد أنـــــه يمكـــــن 

 من خلال استنطاق البيئة العلميـة المجلسي ونواياه جملة
والسياســـية والاجتماعيـــة التـــي جعلـــت فكـــره يعـــرض عـــلى 
طلــــب المنقــــول الــــديني ويتماهــــى معــــه، والراجــــع لأســــباب 

  :جوهرية ثلاثة

                                                
 .)٢٦٨ص(المرجع نفسه )   ١(

عجـــــــز ذاتي غـــــــير مقصـــــــود في المنطـــــــق، وجـــــــد  :الأول
ولات عــــــن صــــــياغة مبرراتــــــه المقصــــــودة في إقصــــــاء المعقــــــ

 .المبادئ الإيمانية والعقدية
 وهو هدف مقصود لـلآراء السياسـية المطروحـة :الثاني

جــــل إقامــــة قطيعــــة معرفيــــة بــــين الفكــــر أعــــلى الســــاحة، مــــن 
 الـــذين ؛الشــيعي مــع بــاقي المخــالفين، وعــلى رأســهم الســنة

 ؛كانــــت تمــــثلهم في الغالــــب التشــــكيلات الصــــوفية القائمــــة
ا عــلى  ا فعليــً، مــع أنهــا لم تشــكل خطــركالذهبيـة والنقشــبندية

 .السلطنة الصفوية
 ســـياسي، فـــيما كانـــت تشـــكله ميـــول الســــلطان :الثالـــث

مـامي، حيــث سـليمان ذاتـه لتوحيــد النـاس عـلى المــذهب الإ
يرى أن العلـوم النقليـة وتـداولها كمسـلمات هـي التـي كانـت 

ا مـن خـارج ًمؤهلة لبسطها في الوعي الشعبي الشيعي سريع
عقـــولات التـــي كانـــت تخضـــع لمفعـــولات العقــــل ســـياج الم

وتداوله ومراجعته، وهي المهمـة التـي حـاول أن يتزلـف بهـا 
بحــار الأنــوار «المجــلسي إلى الســلطان في مشروعــه الكبــير 

 .»في أحاديث النبي والأئمة الأطهار
 مــــن أهــــم كتــــب الحــــديث عنــــد »بحــــار الأنــــوار«يعتــــبر 

ا هـــــب ممـــــ«الشـــــيعة، وقـــــد جمـــــع واختلـــــق فيـــــه المجـــــلسي 
، خ مـــن الأخبـــار والأحاديـــث المنســـوبة إلى النبـــي »ودب

 والأئمــة الأثنــي ، وفاطمــة، وجمــع فيــه ســيرة النبــي،والأئمــة
 وما نسـب إلـيهم في المـواعظ، ، ومناقبهم، وأحوالهم؛عشر

 !)٢(ورتبه من غير تهذيب ولا تحقيق
ا مـــــن ًفقـــــد جمـــــع المجـــــلسي في كتابـــــه هـــــذا بحـــــار

 وأئمـــة أهـــل البيـــت ،خبـــي  نســـبها للنالجهالـــة والأباطيـــل
 .الكرام، وقد أصل فيه لعقائد الشيعة الروافض

                                                
 .مرجع سابق) المجلسي يؤلف بحار الأنوار()   ٢(
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 القــــول وفي كتابــــه هــــذا يتضــــح بشــــكل لا لــــبس فيــــه
 .)١( وتكفير الصحابة،ئمةلأا وتأليه ،بتحريف القرآن

اشتهر المجلسي بكثرة مؤلفاته التي تـروج لمـذهب 
في » زاد المعـــــاد«كتــــاب :  فمنهــــاالشــــيعة الأثنــــي عشريــــة،

أقــوال « في :لأيــام والليــالي وأعــمال الســنة، ومنهــافضــائل ا«
أحــوال قــائم الأنبيــاء « وفي ،»÷الأنبيــاء مــن أدم إلى نبينــا 

في الفـتن الحادثـة بعـد وفـاة  «: ومنهـا،»من ولادتـه إلى وفاتـه
 ،أحـــوال أمـــير المـــومنين مـــن ولادتـــه« في : ومنهـــا،»الرســـول

أحـــــــــوال الزهـــــــــراء «وفي »  ووفاتــــــــه، ومعجزاتـــــــــه،وفضــــــــائله
أحـــوال الســـجاد والبـــاقر والصـــادق « وفي ،»gلحســـنين وا

 ، والهـــــــادي، والجـــــــواد،أحـــــــوال الرضـــــــا« وفي ،»والكـــــــاظم
 الـذي )٢(»حـق اليقـين« و،»مرآة العقول« و،»kوالعسكري 

ألفــه قبــل عــام مــن وفاتــه، ولــذا قــد يكــون آخــر أعمالــه، ومــن 
 .)٣(دون شكل من أكثر مؤلفاته شعبية

س إلا تقريــــــــر  لـــــــي»حـــــــق اليقـــــــين«ن إوفي الواقـــــــع فـــــــ
ماميــــة، وهــــو المجـــلسي الــــدقيق باللغــــة الفارســـية لعقائــــد الإ

ا ًه مخصـــص واقعـــّا متعلـــق بأصــول الـــدين، ولكـــن جلــًظــاهر
لسرد مفصــــــــل عــــــــن عـــــــــذاب جهــــــــنم إلى جانــــــــب التشـــــــــهير 

 .)٤(المذهبي بالخلفاء الثلاثة الأوائل
 ؛فقـــد وصـــل إنتـــاج المجـــلسي العـــريض إلى العـــوام

ا ً مـــا جعــل المجــلسي قـــادر؛ن معظمــه مكتــوب بالفارســيةلأ
 . على امتلاك مخيلتهم وولائهم

 كانــــــت عبارتــــــه البســــــيطة وشــــــديدة ؛وبالنســــــبة للعــــــوام
مـامي أســلس مــن التعصـب لمــا اعتبرهـا أســاس المــذهب الإ

                                                
 . مرجع سابق،)المجلسي يؤلف بحار الأنوار)   (١(
 .المرجع نفسه)   ٢(
 .)٢٧٩ص( مرجع سابق ،»التشيع والتحول في العصر الصفوي«)   ٣(
 .)٢٨٠ص(المرجع نفسه )   ٤(

 . )٥(تعاليم الفلاسفة
إن اعتماد المجلسي على النقـل بـدل العقـل، وعـلى 

هجه كبر عند مقارنة منأّيتجلى بحدة المظهر بدل الجوهر 
 ؛ماميــــة مــــا قبــــل الصــــفويينبالــــذي عنــــد متقــــدمي علــــماء الإ

 فــــــإنهم كــــــانوا عــــــلى الأقــــــل ؛ن لم يكونــــــوا نقليــــــينإالــــــذين و
لة الإيـــمان الاهـــتمام المفـــترض أنهـــا أمســـتعديين لايـــلاء مســـ

 .)٦(تستحقه كونها علة وجود الإسلام
ئمــة الشخيصــات في مؤلفــات المجــلسي يتصــدر الأ

 ، وآيـــة التكفـــير، وأقـــوالهم، إضـــافة إلى حيـــاتهمالتاريخيـــة،
والممارسة الدينيتين، بينما تشـكل أحـاديثهم أسـاس لتقعيـد 

 الــــذي بلــــغ ترويجــــه )٧( وهــــي مســــؤولية المجــــلسي؛الشــــعائر
- بحيــث أن عبـــد العزيـــز الـــدهلوي ؛ا ماميـــة حـــدلمــذهب الإ

ثنــــي لإاالتحفــــة « وصــــاحب كتــــاب ،مــــن كبــــار علــــماء الســــنة
لـو سـمي ديـن  «: بأنه صرح-»عشرية في الرد على الرافضية

 .)٨(» لكان في محله؛الشيعة بدين المجلسي
ا في الشــــاه ًفيبـــدو أن شـــعبية المجـــلسي أثـــرت كثـــير

 وتزايــد ميلــه إلى ، الـذي خبــا شــغفه بــالعلوم العقليــةســليمان
ّالنقليــة البســطية الســهلة لــدى المجــلسي وأمثالــه، وقــد قــرب 

 .)٩( وعرف بإحسانه الجم إليهم،الشاه النقليين
 عــــين وعا بــــولاء المجــــلسي ودعمــــه الخالصــــينمـــدف

الشـــاه ســـليمان المجـــلسي شـــيخ الإســـلام في أصـــفهان ســـنة 
ن تعيــــــــين إ فــــــــ؛، وكــــــــما يشــــــــير الخواتــــــــون أبــــــــادي)م١٦٧٨(

في ســـن الحاديـــة والســـتين قـــد » شـــيخا للإســـلام«المجـــلسي 

                                                
 .)٢٨١ص(المرجع نفسه )   ٥(
 .)٢٧٩ص(المرجع نفسه )   ٦(
 .)٢٧٧ص(المرجع نفسه )   ٧(
 .، مرجع سابق)المجلسي يولف بحار الأنوار()   ٨(
 .)٢٧٠ص(، مرجع سابق، »التشيع والتحول في العصر الصفوي«)   ٩(
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كـــــــبر الـــــــزعماء الـــــــدينيين في أ كونـــــــه ةأعطـــــــاه ســـــــلطة متفـــــــرد
 محاولــــة نشر علـــــم :المملكــــة، وكانــــت مهمتــــه الأولى هــــي

 .)١(الشيعة وحديثها
كـــــما اتبـــــع المجـــــلسي سياســــــة عنيفـــــة ضـــــد الســــــنة 

مكـــــان تحويـــــل الأقليـــــات إلى  وحـــــاول قـــــدر الإ،الصـــــوفية
مـذهب الاماميـة، وتــذكر المصـادر أن مـا لا يقــل عـن ســبعين 

 حيــــث يــــرى ،)٢(ألــــف ســــني قــــد تشــــيعوا عــــلى يــــد المجــــلسي
لمجـــلسي الـــبعض أن قمـــع الســـنة الـــذي ازداد خـــلال تـــولي ا

ا في ســـخط عامـــة  ا رئيســـيًلمنصـــب شـــيخ الإســـلام كـــان ســـبب
الأفغــــــان الســــــنة، والــــــذي بلــــــغ ذروتــــــه في الغــــــزو الأفغــــــاني 

 .)٣(وإسقاط الدولة الصفوية
 إن محمـــــد بـــــاقر المجـــــلسي هـــــو :يتبـــــين ممـــــا ســـــبق
ا عـــــن تعميــــق أنمـــــوذج الخرافـــــة في  المســــؤول تاريخيـــــ

كـبر قـدر مـن أا عـلى اهتمامـه في بـث ً استناد؛الفكر الشيعي
المرويـــــات الموضـــــوعة التـــــي أدخلهـــــا في الفكـــــر الشـــــيعي، 

 في ذلـــــــك الوصـــــــول إلى أقصى حـــــــدود المطـــــــامع ًمحـــــــاولا
 !الشخصية والأعراض الدنيوية

كــما يعتــبر محمــد بــاقر المجــلسي مــن أهــم الســاعين 
 مـن ؛لترسيخ القطيعة بين الفكـر الشـيعي والفكـر السـني

 وتــأجيج خطــاب ،لــةخــلال إجادتــه للصــناعة الفكريــة المبتذ
الفتنــــة في الــــوعي الشــــيعي، وممارســــة القمــــع المــــنظم ضــــد 

 .الأقليات الدينية
 

 
 

                                                
 .)٢١ص(طبرسي ، حسين بن محمد تقي ال»الفيض القدسي«)   ١(
 . )٢٢١ص(التنكباني » قصص العلماء«)   ٢(
 .)٢٧٢ص(، مرجع سابق، »التشيع والتحول في العصر الصفوي«)   ٣(




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

ٍمـــن المبـــادئ التـــي ارتكـــز عليهـــا التشـــيع؛ كمـــذهب  ُ ّ َ
شـيعة ّ الذي سوغ لل»ّمبدأ التقية «:ٍديني، ونظام فكري هو

َأن يتعايشـــــوا مـــــع بقيـــــة الفئـــــات في المجتمـــــع المســـــلم، مـــــع  ِّ ِ ِ ِ ْ
ِإخفاء أفكارهم ومعتقداتهم، وعدم الخروج عن الآخرين؛ ِ ِ ِ ِ 

ً في بعــــض الســــلوكيات التــــي يرونهــــا ضروريــــة في حفــــظ ّإلا َ
ًتلــك المعتقــدات، والأفكـــار مــن الانـــدثار والنســيان؛ فضـــلا 

ّعـــن أهميـــة ذلـــك في تأكيـــد الاســـتقلالية ة ّيـــمـــذهب عـــن بق للْ
 .المذاهب الأخرى

ُ وقد هيأ هذا الأمـر نحـو بلـورة أفكـار المـذهب  عـلى ّ
ّالنحو الذي يجعل أتباعه حريصـين كـل الحـرص عـلى عـدم 

َا؛ خشـــية الاصـــطدام بـــالآخر الـــذي َ إظهـــار مـــا يعتقدونـــه حقـــ
ْيعيشون معه، ثم صيرورتهم فئة ضالة منبوذة لا قيمة لهـا أو  َ ً ّ ً ًَّ ُ

ِا مـــا حـــدث يومـــا أن ظهـــرت بعـــض تلـــك الآراء ِلآرائهـــا، وإذ َ ُ ْ ْ ًَ
ُوالمعتقدات إلى العلن؛ فمن السهل التفلـت منهَـا مـا ّ ِ ّ َ ِ ِدامـت  ِِ

ِالجمهرة الواسعة من الشيعة يظهرون خلافَ ذلك الأمر ُ ُ . 
ّوبـــــذلك اســـــتطاع الشـــــيعة عـــــلى مـــــر العصـــــور مـــــن  ُ

ٍ مـن تشـنيع خصـومهم في كثـير -!ّأو هكذا ظنـوا-ّالتهرب 
ِائل التــــي يصرحــــون بهـــــا في كتبهـــــم مــــن تحريــــف مــــن المســــ ِ َ ّ ِ

ِالقـــــــرآن، وســـــــب الصـــــــحابة، والقـــــــدح في أعراضـــــــهم؛ بـــــــل  ّ ِ ِّ
ِّأضحى ذلك ديدنا لهم في حياتهم كلها ِ ً . 

َولــو أنــك ألزمــت  ِ بروايــة في كتــاب -اليــوم-َحــدهم أّ
ِوهــــــو أصــــــح كتــــــبهم- للكلينــــــي »الكــــــافي« ّ إنهــــــا :؛ لقــــــال-ُ



 

 
 
 

 


– 

َضـــــــعيفة، ولـــــــو قلـــــــت لهـــــــم مينـــــــي، أو الخـــــــوئي، أو ّ إن الخ:ٌ
ِالسيســـتاني، أو الصـــدر قـــال كـــذا في رســـالته العمليـــة، لقـــال  ِ

ٍلــــك بســـــهولة وصــــفاقة وجـــــه ِ ُ هـــــذا قــــول خـــــاطئ، وهـــــو في :ٍ
، »ِبحـــــــار الأنـــــــوار«، و»الكـــــــافي«الوقـــــــت الـــــــذي يعتقـــــــد في 

ِوغيرهــا مــن الكتــب أنهــا أصــح الكتــب عــلى وجــه الأرض،  ِ ُِ ّ ّ ِ
ًؤسســـــــا للثـــــــورة ِوفي الوقـــــــت الـــــــذي يـــــــرى فيـــــــه الخمينـــــــي م

ٍالإسلامية، وخير مرجع على وجه البسـيطة، َويـرى علـماءه  ِ
ِه خــيرا مــن صــحابة رســول االله َوســادت ِ ُ؛ الــذين يقــدح في خً َ

َأعراضهم ليل نهار ِ! 
ّوهنــا يجــب ألا ّ يتصــور أحــد أن الشخصــية الشـــيعيةُ ّ ُ ّ 

ّشخصية متناقضة بقدر ما هي شخصية ماكرة ٌ!  
ّيـــث لاعـــتلاء ســــدة ّذلـــك أنهـــم نتيجـــة لســـعيهم الحث

ّ ثــــم عــــدم تمكــــنهم مــــن ذلــــك، وبالتــــالي معارضــــة الحكــــم،
نّ الشــــيعة نشــــؤوا في دهــــاليز الظــــلام، إالحكومــــات لهــــم؛ فــــ

ضـــــــوا دولـــــــة الـــــــروم أو ّ؛ لا لأجـــــــل أن يقوًواســـــــتيقظوا لـــــــيلا
ّإسرائيـــل، وإنـــما ليحيـــوا دولـــة فـــارس تحـــت لبـــاس التشـــيع،  ّ

ا منــذ ًجـودوعـلى أنقـاض دولـة الإسـلام؛ التــي لا يـرون لهـا و
 ّة، ومــا ذلـك في نظــرهم إلاوفـاة الرسـول وحتــى هـذه اللحظـ

ّلأن الدولــة التــي تأسســت عقيــب وفــاة الرســول الأكــرم إنــما  ّ
وكــــما يــــرى فيلســــوف -هـــي دولــــة غاصــــبة منحرفــــة، وذلـــك 

 خّ أن رسـول االله -ّالشيعة واقتصـاديها محمـد بـاقر الصـدر
ًتـــوفي وخلـــف وراءه مجتمعـــ ًمـــةُ وأًا ودولـــةّّ  الانحـــراف ّ، وأنّ

ها علي بن أبي طالـب، ثـم انحـرف ـّبدأ بالدولة حينما لم يتول
المجتمــع حيـــنما لم يقـــم بـــالثورة ضــد الدولـــة المنحرفـــة، ثـــم 

، ممـا -على حـد تعبـيره-ّانحرفت الأمة ولو كان ذلك بطيئا 
 . آذن بانهيارها ولو بعد حين، وهذا ما حصل بالفعل

لانتماء للبلدان  لا يشعرون با-اليوم-ّلذا؛ فان الشيعة 
 لــــيس - الحــــاكم فيهــــا:أي-التــــي ولــــدوا فيهــــا مــــادام رأســــها 

ّ مــــع أي دولــــة يرفــــع -اًا وقالبــــًقلبــــ-ا، ولهــــذا تجــــدهم ّ شــــيعي
 وممـن؟ مـن أهـل )...يـا لثـارات أبي عبـد االله( :قائدها شعار

 . ّالسنة بالتأكيد
 عــــن أيــــة دعــــوى تقريبيــــة لــــن نّ الحــــديثإمــــن هنــــا؛ فــــ

بعــــض النقــــود عــــلى الحفــــلات ا؛ ســــوى صرف ًتجــــدي نفعــــ
ّوالـــولائم، ثـــم الانصراف والواحـــد مـــنهم يلعـــن الآخـــر منـّــا، 

ّ فإننــا نجـزم بعــدم وجـود نــماذج -هنـا-ولكـي نكـون دقيقــين 
تقريبيـة مضــيئة في هـذا المــذهب، وهـذا أمــر يسـتوي فيــه كــل 
علــماء الشــيعة الصــغير فــيهم والكبــير؛ لا فــرق في ذلــك بــين 

 .ّأعجميهم ومستعجمهم
ـأ ّ أن نبــين ونــدلل عــلى مــا نقــول؛-هنــا-س ولا بـ  مــن ّ

خـــلال الوقـــوف عـــلى بعـــض الـــنماذج التـــي طرحـــت نفســـها 
ّعـــــلى الســـــاحة بوصـــــفها نـــــماذج وحدويـــــة تقريبيـــــة؛ إذ يعـــــد 
محمـــد بــــاقر الصــــدر مــــن أبـــرز علــــماء الشــــيعة المعــــاصرين، 
ّوممــــن امــــتلأت شــــوارع بغــــداد والجنــــوب العراقــــي بصــــوره 

ّ الوحـــدة، وتحـــض عليهـــا، وأقوالـــه المـــأثورة التـــي تـــدعو إلى
 . ّوأن السني أقرب إلى نفسه من الشيعي

ا بعـــد  ا وجليـــً وبـــدا واضـــحّا هـــذا مـــا تأكـــدنا منـــه،ًطبعـــ
أحــداث القبتــين في ســامراء؛ حيــنما ركــض مقلــدوه ومقلــدو 
ابــــــن أخيــــــه نحــــــو قتــــــل أهــــــل الســــــنة في الشــــــوارع، ورمــــــيهم 

 عـــــن مهاجمـــــة ًبالرصــــاص عـــــلى أرصـــــفة الطرقـــــات؛ فضـــــلا
 والـــــدور، والمنـــــاطق الســـــنيّة، ومهـــــما يكـــــن مـــــن المســـــاجد،

نّ محمـــد بـــاقر الصـــدر أضـــحى عنـــوان كـــل حـــزب إ؛ فـــءشي
ّســـــياسي شــــــيعي في العــــــراق الجديــــــد، كــــــما أن ســــــنة وفاتــــــه 
أصــــــــبحت ذكــــــــرى ســــــــنوية تســــــــتذكرها قنــــــــوات الحكومــــــــة 
الفضــائية بمزيــد مــن الحــزن والأســى عــلى مظلوميــة الشــيعة 

شــيعية إلى إدراج في العهـد الســابق، بــل عمــدت الحكومــة ال
ّاســـــمه في منــــــاهج التربيــــــة والتعلـــــيم، مبينــــــة دوره وأثــــــره في 
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 .الواقع الإسلامي والعراقي
ولكـــــي نتعـــــرف أكثـــــر عـــــلى مـــــاضي هـــــذا الرجـــــل 

ا ًكتـب سـطورأ أحببـت أن الوحدوي وشخصيته التقريبية؛
قليلة في بعـض المسـائل الجوهريـة المختلـف فيهـا بـين أهـل 

هــــــذا الوحــــــدوي التقريبــــــي، ا لرؤيــــــة ًالســــــنة والشــــــيعة؛ وفقــــــ
ويمكــن تلخــيص وإجمــال مــا ذكــره محمــد بــاقر الصــدر مــن 

 :)١(خلال النقاط والعناوين الآتية
 :أمة منحرفة، ومجتمع منحرف، ودولة منحرفة

  خّ أن رســـــــــول االله :يـــــــــرى محمـــــــــد بـــــــــاقر الصـــــــــدر
ًحيــــــــنما تــــــــوفي خلــــــــف وراءه دولــــــــة ّ، وأن ًا وأمــــــــةً ومجتمعــــــــّ

 عـــــــلى ســـــــدة اا ّ حيـــــــنما لم يولـــــــوا عليـــــــيالصـــــــحابة 
ّالحكـــم فقـــد ارتـــدوا، والانحـــراف لـــزمهم؛ فـــالانحراف بـــدأ 

ل مـــا بـــدأ في قيـــادة الدولـــة، وزعامـــة التجربـــة الإســـلامية، ّأو
ولما كانت الدولة هي من تقرر مـا يجـوز فعلـه ومـا لا يجـوز 

ا لانهيـــــار ًن الأخــــير قـــــد انهـــــار تبعـــــإبــــين أفـــــراد المجتمـــــع؛ فـــــ
 بعــــد أن ســــقطت -ضًــــاأي-الدولـــة، والأمــــة توشــــك أن تنهـــار

 .الدولة والمجتمع
ّخلـــف ) ص(ي رســـول االله ـّحيـــنما توفـــ «:يقـــول الصـــدر

ًأمة ومجتمع الانحراف الذي حصل يوم السقيفة ... ًا ودولةّ
ّ لأن القيــــادة كانــــت قــــد ؛ّكــــان أول مــــا كــــان في كيــــان الدولــــة

ّا غــــــير طريقهــــــا الطبيعــــــي، وقلنــــــا بــــــأن هــــــذا ًاتخــــــذت طريقــــــ

                                                
ّوقــد اعتمــدت في نقــل وتوثيــق أقــوال الصــدر عــلى مــا ســطره في كتابــه )   ١(
ــت« ــوع أدوار:أهـــل البيـ ــداول،» ووحـــدة هـــدف، تنـ ــوع ومتـ ــاب مطبـ  ، وهـــو كتـ

 ّبيد أن الكتاب فقد في الأحداث الطائفيـة التـي تلـت، وكان عندي نسخة منه
ستطع بعدها الذهاب إلى سـوق بيـع الكتـب نتيجـة أتفجير قبتي سامراء، ولم 

للســـيطرات الوهميـــة التـــي كانـــت الدولـــة تضـــعها بالتعـــاون مـــع الميلشـــيات 
الإجرامية التي كانت تتصيد أبناء أهل السنة؛ لذا أنا أحيل القارئ على موقع 

 :ت الذي نشر هذا الكتابنترنيالإ
http://www.alkadhum.org/other/mktba/sira/advar/index.htm 

-الســقيفة في زعامـــة التجربـــة الانحــراف الـــذي حصــل يـــوم 
 كان مـن الطبيعـي في منطـق الأحـداث أن ينمـو - الدولة:أي

 فتنهــار الزعامــة التــي ، حتــى يحــيط بالتجربــة نفســها؛ويتســع
 وحيــنما تنهــار زعامــة التجربــة ،تشرف عــلى تطبيــق الإســلام

ّ لأنه يتقوم بالعلاقات ؛ا لذلك المجتمع الإسلاميًينهار تبع
 فـإذا لم تبـق زعامـة التجربـة ،الإسـلامالتي تنشـأ عـلى أسـاس 

 وتحمـــــــي وتقـــــــنن قـــــــوانين لهـــــــذه ،لترعـــــــى هـــــــذه العلاقـــــــات
ل ّبــــد وتت، محالــــة ســــتتفتت هــــذه العلاقــــات فــــلا؛العلاقــــات

 وهـذا ،بعلاقات أخرى قائمة على أساس آخر غير الإسـلام
 .  زوال المجتمع الإسلامي:معناه

 وهــــي أبطـــــأ العنـــــاصر الثلاثـــــة ؛تبقـــــى الأمـــــة بعـــــد هـــــذا
ّ إلا أن هـذه ،ًدعا وزوالاتص  مـن المحتـوم عليهـا أن -ًأيضـا-ّ

 .»ن تنصهر ببوتقة الغزو الكافرأ و، وأن تنهار،تتفتت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رزئ العــالم الاســلامي بفقــد الإمــام العلامــة عبــد االله 
 وقـد عرفـه سـائر أبنـاء ،zبن عبد الـرحمن بـن جـبرين 

ؤون المســـلمين  واهتمامـــه بشـــ، وتواضـــعه،المســـلمين بعلمـــه
 .وآلامهم وجراحاتهم في كل مكان

أحـــد أعـــلام  zكـــان العلامـــة عبـــد االله بـــن جـــبرين 
 ، والزهـــد، والتواضـــع، الـــذي جمـــع بـــين العلـــم؛أئمـــة الـــدين

ْوالاهتمام بشؤون المسلمين، وكل هذا أهلـه لأن يكـون في  ّ
 الــــــــــذين لم ينقطعــــــــــوا للتعلــــــــــيم ؛زمــــــــــرة العلــــــــــماء الربــــــــــانيين

  فرغــــــــــوا أنفســــــــــهم للعامــــــــــة  وإنــــــــــما،والتــــــــــدريس فحســــــــــب
 .والخاصة

http://www.alkadhum.org/other/mktba/sira/advar/index.htm
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 zوســنتعرض في هــذه العجالــة لموقــف الشــيخ 
 ، مــن خــلال موقفــه مــن قضــية فلســطين؛مـع قضــايا الأمــة
 .»التشيع« وقضية ،وقضية العراق

 :موقفه تجاه القضية الفلسطينية
نعــــت رابطــــة علــــماء فلســــطين للشــــيخ ابــــن جــــبرين 

كبـيرة للأمـة  رةفقـدان الشـيخ الداعيـة ابـن جـبرين خسـا «:بقولهـا
ًجمعـــاء؛ لاســـيما أنـــه كـــان مـــدافعا مـــن الطـــراز الأول عـــن قضـــايا 
ًالأمــة الإســـلامية وأهـــل الســـنة، مجتهـــدا في قضـــايا الـــعصر؛ وفـــق 

، كــــما كــــان F وســــنة النبــــي -تعــــالى-كتــــاب االله 
  . على بصيرة-تعالى-ًداعيا إلى االله 

وكان ابن جبرين أحـد أبـرز العلـماء الـذين دعـوا إلى 
َانتقـــد مـــن تخـــاذل عنهـــا خـــلال العـــدوان   حيـــث؛ةنصرة غـــز

 .الإسرائيلي الأخير
لقد كـان للشـيخ فتـاوى ومواقـف كثـيرة حـول الشـأن 

 مــــــا أصــــــدره بعــــــض العلــــــماء : كــــــان آخرهــــــا؛الفلســــــيطيني
والقضــاة المجتمعــين في مكــة المكرمــة منــاصرة لأهــل غــزة 

 عـــلى z وكــان الشـــيخ ،في العــدوان الإسرائـــيلي الأخـــير
:  والـــذي خـــرج بـــما ســـمي بـــــ،لهـــذا اللقـــاءرأس الحـــاضرين 

 والــــذي نـــص عــــلى جملــــة مــــن الأمــــور ،)بيـــان مكــــة الثــــاني(
 :منها

أن الســــعي إلى تحريــــر فلســــطين هــــو واجــــب شرعــــي  ]
الفصـــــائل  عـــــلى الشـــــعوب والحكومـــــات، وأن مـــــا تقـــــوم بـــــه

الجهاديـــة لتحقيـــق هـــذا المقصـــود هـــو مـــن أعظـــم الواجبـــات 
 .عيةالشر

ي تتضـمن الاعـتراف بحـق  حرمـة مبـادرات السـلام التـ]
 .العلاقات معهم اليهود في أرض فلسطين، وتطبيع

دام  مشروعيـــة الجهـــاد والمقاومـــة لأهـــل فلســـطين مـــا ]
 . ويمارس الحصار عليهم،الاحتلال في أرضهم

ً الـــدعوة لعمـــوم الأمـــة حكومـــات وشـــعوبا إلى تفعيـــل ]
ســــلاح المقاطعــــة الاقتصــــادية عــــلى كافــــة المســــتويات ضــــد 

ي، وكـل مـن تعـاون معـه أو دعمـه، واتخـاذ كـل العدو اليهود
 . الكفيلة بنشر هذه الثقافةالتدابير
 دعــوة عمــوم المســلمين لمــد يــد العــون لإخــوانهم في ]

غـــــزة بكافـــــة أنــــــواع الـــــدعم، والســــــعي لكفالـــــة أسر ضــــــحايا 
العــدوان، والعمــل عــلى إعــادة إعــمار مــا تــم هدمــه وتخريبــه 

 .على يد العدو اليهودي
في كلمته في اللقاء عـلى  zشيخ من جانبه أثنى ال

الـــدور الــــذي يبذلـــه أهــــل الجهـــاد في غــــزة مـــن كبــــت للعــــدو 
يخطط ويطالـب بكثـير مـن بـلاد المسـلمين،   الذي؛اليهودي

إلى  حتـــــى إن مطـــــامعهم في دولـــــة إسرائيـــــل الكـــــبرى تصـــــل
 .شمال المدينة

 بالتواصــــل مــــع النــــاس وأوصى ابــــن جــــبرين العلــــماء
 وليســـــت لأجــــــل ؛ دينيـــــةأن حـــــرب هـــــؤلاء الأعــــــداء اًمـــــذكر

 .الأشخاص
أن مــــا أصــــابنا وأصـــاب أهــــل غـــزة هــــو مــــن  zونبـــه 

، وطلــــب مــــن الجميــــع الجهــــاد Uالابــــتلاء الــــذي ذكــــره االله 
إن مــا دفـــع : وقـــال، بالمــال والــدعاء، وأشـــار إلى ذلــة اليهــود

 أن هـذا اًاليهود وشجعهم هو تعاون الصليبيين معهم، مـبشر
يننــــا، ثــــم خــــتم كلمتــــه ا لإســــلامنا ودًالعــــدو ســــينهزم تحقيقــــ

والــــــــنصرة والتمكـــــــــين  بالــــــــدعاء عـــــــــلى اليهــــــــود وأتبـــــــــاعهم،
 .)١(للمسلمين

ــــــا حـــــــول وجـــــــوب نصرة  وقـــــــد أصـــــــدر الشـــــــيخ بيانـ
قـد اشـتهر مـا أصـاب « : وممـا جـاء فيـه،المسلمين في غزة

المســـلمين في قطـــاع غـــزة مـــن دولـــة فلســـطين، في الســـنوات 
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– 

دي  مـــــن الحصـــــار الاقتصـــــا؛الماضـــــية، وفي الأيـــــام القريبـــــة
 الـــذي قامـــت بـــه الدولـــة الصـــهيونية الكـــافرة، ومـــن ؛الشـــديد

 حتـى تضرر المواطنـون في ؛يساعدها من سـائر دول الكفـار
قطاع غزة من هذا الحصار الـذي أنهكهـم وأضـعفهم ، فلـما 

 حتـــى عـــلى ؛أيقـــن العـــدو بضـــعفهم وقلـــة حيلـــتهم وهـــوانهم
 أحـــــدق بهـــــم هـــــذه الأيـــــام، ورمـــــاهم ؛أقـــــرب النـــــاس إلـــــيهم

 والقاذفــــات، وأهلــــك الحــــرث والنســــل، وقتــــل بالصــــواريخ
وجــــــــرح وأدمــــــــى مــــــــا جــــــــاوز ألــــــــف شــــــــخص مــــــــن مــــــــدنيين 
وعسكريين، ونساء وأطفال، وقصده إبادة المسلمين الـذين 

 ؛لهـــــــم تواجـــــــد في تلـــــــك الدولـــــــة، وتســـــــميتهم بالإرهـــــــابيين
لقيامهم بالـدين الإسـلامي، وكـذلك مـدافعتهم عـن أنفسـهم 

  .طيعون دفع الضعفاء بقدر ما يست؛وعن أسرهم
 ؛وعــــلى هــــذا.. ولاشــــك أن اليهــــود أعــــداء للإســــلام

فالواجــــب عــــلى أولئـــــك المســــلمين المنكــــوبين أن يصـــــبروا 
 ...سبوا الأجر في هذه المصيبةويحت

 بالقيــام بقــدر مــا يســتطيعون مــن -ًأيضــا-ونوصــيهم 
 ويطلبــوا منــه ، ويعتمــدوا عــلى ربهــمالمقاومــة والمدافعــة،

 .. .-تعالى-الله االنصر على الأعداء، ويثقون بنصر 
 بحقـــوق الأخـــوة ثـــم نـــذكر المســـلمين في كـــل مكـــان

الإسـلامية العامــة، فــإن المســلمين إخــوة في كــل مكــان، وأن 
أولئك المسـلمين مـن أهـل غـزة مـن أحـق مـن يحتـاجون إلى 

 حتـــــى يرتفـــــع ؛نصر إخـــــوانهم المســـــلمين بقـــــدر الاســـــتطاعة
عــــــنهم ظلــــــم الأعــــــداء وجــــــورهم، وهكــــــذا مطالبــــــة أولئــــــك 

 في كـل محفـل برفـع هــذا الظلـم الـذي لـيس لـه مــبرر الأعـداء
ولا ســــبب مـــــن الأســـــباب، وتخويــــف أولئـــــك الأعـــــداء مـــــن 

 .عواقب هذا الظلم والاعتداء
 بالــــــدعاء كــــــما نــــــوصي المســــــلمين في كــــــل مكــــــان

لإخـــــــوانهم المســـــــلمين بـــــــالنصر والتمكـــــــين، ونـــــــرى جـــــــواز 

القنـــــــــوت في الصـــــــــلوات كلهـــــــــا، أو في صـــــــــلاتي المغـــــــــرب 
ستضـــــــعفين، ودعــــــاء عــــــلى المعتـــــــدين  دعــــــاء للم؛والصــــــبح

 .الظالمين
ا   بالمسـارعة إلى مسـاعدتهم ماديـ-ًأيضـا- كما نتـواصى

ً كـــالتبرع لهـــم بالمـــال، ليكـــون قوتـــا ؛ا إذا تـــيسر ذلـــك ومعنويـــ
  .يقتاتون به، حيث قد أهلك العدو الحرث والنسل

 التـــــبرع بالـــــدم لحاجـــــة مرضـــــاهم، -ًأيضـــــا-وكـــــذلك 
 وعلاجهـــــم بقـــــدر ،رحــــىواســــتقبال أولئـــــك المـــــرضى والج

الاســـتطاعة، رجـــاء أنهـــم يعيشـــون ويســـعدون في الحيـــاة مـــع 
 ؛أهلــــــيهم وأولادهــــــم، وهكــــــذا إرســــــال المعونــــــات العينيــــــة

 والأواني، وكــــل مــــا هــــم يحتــــاجون ، والأطعمــــة،كالكســــوة
 .)١(»إليه

كما وجه نصـيحة الى الـرئيس المصري يوصـيه فيهـا 
نوجـــــه هـــــذه « : جـــــاء فيهـــــا،بـــــنصرة أهـــــل غـــــزة ودعمهـــــم

 تتضــمن الوصــية ،النصــيحة لحــاكم مصر العربيــة الإســلامية
 وصـــف -تعـــالى-الله بالرحمـــة للإســـلام وللمســـلمين، فـــإن ا

ّ وحث العبـاد عـلى ،خُّنفسه بالرحمة، وكذلك وصفه نبيه 
الراحمــــــــــون يــــــــــرحمهم «: خالـــــــــتراحم بيــــــــــنهم، فقــــــــــال 

 يــرحمكم مــن في ،ارحمــوا مــن في الأرض«، »الــرحمن
ِّؤمنين في تــــــــوادهم مثــــــــل المــــــــ«: خ، وقــــــــال »الســــــــماء

 إذا ؛وتــــــراحمهم وتعــــــاطفهم كمثــــــل الجســــــد الواحــــــد
اشــــتكى منــــه عضــــو تــــداعى لــــه ســــائر الجســــد بالســــهر 

 .»والحمى
وبـــــما أن إخواننـــــا المســـــلمين في منطقـــــة غـــــزة مـــــن 

 قـــد نـــالهم الأذى مـــن العـــدو الغاشـــم المتمثــــل في فلســـطين
اليهــــــــود، والــــــــذين تمكنــــــــوا في دولــــــــة فلســــــــطين، وفرضــــــــوا 
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تهم عــــلى المســــلمين، وتطــــاولوا عــــلى هــــذه ســــيطرتهم وقــــو
 فقتلـــــــوا الأبريـــــــاء، وســـــــفكوا الـــــــدماء، وأهلكـــــــوا ؛المنطقـــــــة

الحـــــرث والنســـــل، وهـــــدموا المســـــاجد، وهـــــدموا البيـــــوت، 
 .واستحلوا المحارم

 ولـو ؛ أن يسـاعدهمفإن من الواجب على حاكم مصر
ُّبتقبـــل اللاجئـــين الــــذين يهربـــون مــــن القتـــل والأذى، وتقبــــل  ُّ

جهــــــم، ومــــــا في الإمكــــــان مــــــن مســــــاعداتهم الجرحــــــى لعلا
الماليــة، فقــد تــبرع خــادم الحــرمين الملــك عبــد االله آل ســعود 
وولي عهـــده الأمـــير ســــلطان بـــن عبـــد العزيــــز بمبلـــغ أربعــــين 
مليــون لإغاثــة هــؤلاء المنكــوبين، وجمــع مــن المــواطنين مــا 

 .يزيد على تسعين مليون ريال سعودي
وا ّوحيـــــث إن المســـــلمين يجـــــب علـــــيهم أن يرحمـــــ
 فـــإن إخـــوانهم، وأن يمـــدوا لهـــم الصـــلة، ويســـاعدوهم،

 حيـث إنهـم مجـاورون لـه، ؛على حاكم مصر مسـئولية كبـيرة
وأنهـــم مـــن العـــرب المســـلمين، وأنهـــم لا يلجئـــون إلى مصر 
ًإلا هربــا مــن الأذى والقتــل، فــالمطلوب مــن حــاكم مصر أن 

 ؛يتقــبلهم وأن ينقــذهم مــن هــذا الهــلاك وهــذا الظلــم الشــديد
م في قلبـــــه وقلـــــوب مـــــن حولـــــه مـــــن الرحمـــــة، فـــــإن بـــــما يقـــــو

 .»ّالرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي
 :موقفه تجاه القضية العراقية

لقـــد شـــهد للشـــيخ ومواقفـــه تجـــاه العـــراق قيـــادة الجـــيش 
:  كــــما في بيــــان الجــــيش الإســـــلامي؛الإســــلامي في العــــراق

 مــن العلـماء المعــدودين في زمننــا -تعـالى-الله كـان رحمــه ا«
 ،الأمـــة ومـــا يجـــري لهـــا مـــن آلام ن يعتنـــون بـــأمر الـــذي؛هـــذا

 يســـأل ؛ا مـــن واقعهـــاً فكـــان قريبـــ، ورزايـــا، وبلايـــا،ونكبـــات
 . ولم تكن تأخذه في فتواه لومة لائم،ويتساءل ،عنها

وإننــــــــا في الجــــــــيش الإســــــــلامي في العــــــــراق نشــــــــهد لــــــــه 
 فقـــد كـــان ،الشـــجاعة والنبيلـــة تجـــاه أهـــل العـــراق بمواقفـــه

 ولم ،بــــار الجهــــاد والمجاهــــدينا عــــلى أن يســــمع أخًحريصــــ
 .)١(»يبخل علينا بنصح وتوجيه

 بيانــــــه المشــــــهور :zمــــــن أبــــــرز مواقــــــف الشــــــيخ 
 والــذي ،)وجــوب نصرة أهــل الســنة في العــراق(: المعنــون بـــ

فقد انـتشر وتحقـق مـا تعملـه الرافـضــة بأهـل السـنة «: جاء فيه
 حيــث يــداهمونهم عــلى حــين غفلــة، ويقتلــونهم ؛في العــراق

  ولاً، ولا يراعــون طفــلاً ولا ذمــة ، ولا يرقبــون إلااًيعــ ذرًقــتلا
 فيطلقون عليهم النار لإبادتهم، وقد ،اً كبيراً، ولا شيخًامرأة

  .)٢(»يحرقونهم داخل المنازل والدور
 :موقفه من الشيعة

في بيــــان الشـــــيخ بخصـــــوص اعتـــــداء الشـــــيعة عـــــلى ســـــنة 
 : فصل فيه معتقد الشيعة في النقاط التالية؛العراق
 . خلصحابة النبي  تكفيرهم -
 وبــــــالأخص عائشــــــة ؛ في أمهــــــات المــــــؤمنين طعــــــنهم-

االله براءتهــا   وقــد أنــزل؛وحفصــة، ورمــيهم عائشــة بالفاحشــة
 .)٣(في القرآن الكريم

 كــــما ؛لأهــــل الســــنة في كــــل زمــــان ومكــــان تكفــــيرهم -
علــيهم  تــدل عــلى ذلــك مؤلفــاتهم وأشرطــتهم، ويحكمــون

وهـــذه عقيـــدة راســـخة فـــيهم، أنهـــم في النـــار مخلـــدون فيهـــا، 
بأهـــــــل الســـــــنة في دولـــــــة العـــــــراق،  وأدل دليـــــــل فعلهـــــــم الآن

 .)٤(وانضمامهم إلى النصارى في قتال وإبادة أهل السنة

                                                
 .بيان الهيئة الشرعية للجيش الإسلامي في العراق)   ١(
 ). هـ١٤٢٨ صفر ٢ (:تاريخ البيان)   ٢(
ــان المســـألتان تكلـــم عليهـــا مـــن العلـــماء الموســـومين بالاعتـــدال)   ٣(  ؛وهاتـ

 ، وجبهــة علــماء الأزهــر، وشــيخ الأزهــر محمــد ســيد طنطــاوي،كالقرضــاوي
ـان التضــامن مــع القرضــاوي بســبب  ـيرة، وخاصــة بيـ وغــيرهم في مناســبات كثـ

ا من علماء ً عالم)٢٥(الذي وقع عليه أكثر من » ناصبي«اتهام الشيعة له بأنه 
 . والاردن، والسعودية، الكويت، ومصر،السودان

 ،وقد ندد الشيخ يوسف القرضاوي بجرائم إبادة أهل السنة في العراق)   ٤(
= 
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 لمـا لم يجـدوا فيـه مـا يؤيـد ؛في القرآن الكريم طعنهم -
وزوجته، اتهمـوا الصـحابة  مذهبهم في الغلو في علي وابنيه

 بفضـــائل عـــلي وذريتـــه، أنهـــم أخفـــوه وحـــذفوا منـــه مـــا يتعلـــق
فصـــل «:  أســـماهاًشـــيخهم النـــوري الطـــبرسي كتابـــ وقـــد ألـــف

حشــد  ،»الخطــاب في إثبــات تحريــف كتــاب رب الأربــاب
فيــــه مــــن النقــــول المكذوبــــة مــــا أمكنــــه، وهــــو مقــــدس عــــلى 

 .زعمهم، ومؤلفه من أكابرهم
 فــلا يعتــبرون بكتــب ؛للســنة النبويــة الصــحيحة ردهــم -

 التـي تلقتهـا ؛والمسـانيد سنن، كالصحيحين، وال؛أهل السنة
الأمــة بـــالقبول، ولـــو كانـــت بأصــح الأســـانيد، حيـــث إن فيهـــا 

الصــحابة، وإن رجــال الأســانيد مــن أهــل الســنة، مــع  فضــائل
الأســـــانيد،   قـــــد نقحـــــوا تلـــــك-رحمهـــــم االله-أن العلـــــماء 

 .)١( ومن لا يقبل، من يقبل؛وتكلموا على الرجال
  ، والحســـــــــــــــــين، والحســـــــــــــــــن،في عـــــــــــــــــلي غلـــــــــــــــــوهم -

؛ )٢(والإطـــراء ، فهـــم يصـــفونهم بصـــفات الغلـــولفاطمــة و
 وصرفــــــوا لهـــــم خـــــالص حــــــق االله، حتـــــى عبـــــدوهم مـــــع االله،

ودعـــــــــــوهم في الملـــــــــــمات والمضـــــــــــائق، ورووا في حقهـــــــــــم 
يصدق بها من  وفضائلهم أكاذيب هم في غنى عنها، مما لا

 وذلـك دليـل عـلى ضـعف عقـولهم !له أدنى مسكة مـن عقـل
 !وها عن علماء الضلالتلق وتمسكهم بالأكاذيب التي

الكثيرة التـي تـدل عـلى ضـعف العقـول، ومـن  بدعهم -

                                                
أن مـا يجـري في العـراق  »الأهرام العـربي«وأكد في تصريحات لصحيفة =   

ــة للســـنة ــادة مبيتـ ــاك حـــرب إبـ ــاه أن هنـ ــن أســـكت عـــلى ذلـــك « : وقـــال ،معنـ » لـ
 ).٥١٢(العدد ) ١٣/١/٢٠٠٧(» فة الأهرام العربيصحي«
ــالضرورة)   ١(  لا يجـــادل في رده أو ؛وهــذا الأمـــر معلـــوم مـــن ديــن الشـــيعة بـ

 .إنكاره أحد من المسلمين
 ذلك ومن «:يقول الدكتور القرضاوي في بيانه حول موقفه من الشيعة)   ٢(

 بهـم والاسـتعانة البيت، آل فيها دُفن التي والمقابر المزارات عند الشركيات
ومنشور على ) ١٧/٩/٢٠٠٨(البيان صدر الأربعاء » االله دون من ودعاؤهم

 .الموقع الرسمي للشيخ

 في يـــوم ا ســـنوي  مـــا يقيمونـــه مـــن المـــآتم والحـــزن:أشـــهرها
 حيـث يضربـون صـدورهم وخـدودهم، ويطعنـون ؛عاشوراء

يســــــيلوا الــــــدماء، وينوحــــــون   حتــــــى؛أنفســــــهم بالأســــــلحة
 وكـذا مـا !! مما يدل على سخافة وخفـة العقـول!ويصيحون

، ممــا لا أصــل لــه »عيــد الغــدير« :مــن عيــد يســمونه تــدعوهاب
غـير ذلـك مـن   ولا عـن غـيرهم، إلى،عن الأئمة الاثنـي عشر

 .)٣(بدعهم وأكاذيبهم
 أن مـــــا أثــــاره الشـــــيعة مـــــن حمـــــلات :-هنـــــا-فتبــــين 

وصــــــفت ) في أوربــــــا وأمريكــــــا(إعلاميــــــة ومظــــــاهرات 
 وأنــه المحــرض الأول ،»الحاخــام الوهـابي«الشـيخ بأنــه 

ادة الشـيعة في العـراق، وكـذلك بعـض الـدعاوى على إب
القضــــائية ضــــد الشــــيخ بتهمــــة إبــــادة الجــــنس الــــبشري، 

 هــــــي واحــــــدة مــــــن كــــــذباتهم ؛وارتكــــــاب ضــــــد الإنســــــانية
وحملاتهـــــــــم التبشــــــــــيعية لعلــــــــــماء المســــــــــلمين وللــــــــــدعوات 

 ولم ،الإصـــــــلاحية، لأن الشـــــــيخ لم يـــــــأت بشيء مـــــــن عنـــــــده
 . لم يسبقه إليه أحدًيحدث قولا

 :زب االلهموقفه من ح
 فتـــــــــوى -تعـــــــــالى-لم يصـــــــــدر الشـــــــــيخ رحمـــــــــه االله 

بخصــــوص الحــــرب الأخــــيرة بــــين إسرائيــــل وحــــزب االله في 
قديمــــــــة  ، وفتــــــــواه في هــــــــذا الصــــــــدد)٢٠٠٦(شــــــــهر تمــــــــوز 

 حيــث شــاع بــين أهــل الســنة الاغــترار ،)م٢٠٠٢-هـــ١٤٢٣(
 وكـان نـص ،والافتتان بما يظهره حزب االله مـن عـداء لليهـود

                                                
ــــدع الشـــــيعة)   ٣( ــــع علـــــماء المســـــلمين بـ ــــرفض جميـ ــــدع يـــــوم ؛يـ  وخاصـــــة بـ

 الإمام القـدوة عبـد : وممن نص على حرمة هذه الأفعال وكراهتها،عاشوراء
ة الإسلام الغزالي، وشيخ الإسلام ابن القادر الكيلاني شيخ الصوفية، وحج

ـن كثـير الشـافعي الدمشــقي، ،والحـافظ ابـن رجــب الحنـبلي ،تيميـة  والإمـام ابـ
ـأخري الحنفيــة  العلامــة المحقــق حقــي إســماعيل البروســوي، ومــن :ومــن متـ

 . والدكتور يوسف القرضاوي z  العلامة عبد العزيز بن باز:المعاصرين
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 :الفتوى كالتالي
بــنصرة  ظهــور بعــض المنـادين  الآونــة الأخــيرةبــدأ في«

 ٍمـوال لإيـران،؛  هذا الحزب رافضي،حزب االله اللبناني
هل يجوز نصرة حزب االله الـرافضي؟ وهـل يجـوز : وسؤالنا

إمــرتهم؟ وهـــل يجــوز الـــدعاء لهــم بـــالنصر  الانضــواء تحـــت
 والتمكـــين؟ ومـــا نصـــيحتكم للمخـــدوعين بهــــم مـــن أهـــل

  السنة؟
الــــرافضي،  صرة هـــذا الحـــزبلا يجـــوز ن: الجـــواب

ولا يجــوز الانضــواء تحــت إمــرتهم، ولا يجــوز الــدعاء 
 .لهم بالنصر والتمكين

 وأن يخـذلوا ، أن يتـبرؤوا مـنهم:ونصيحتنا لأهل السنة
للإســلام والمســلمين   وأن يبينــوا عـداوتهم،مـن ينضــم إلـيهم
ا عــــلى أهــــل الســــنة، فــــإن الرافضــــة ً وحــــديثًوضررهــــم قــــديما

 ويحــــاولون بقـــــدر ،عــــداء لأهــــل الســــنةال  يضــــمرونًدائــــما
،  والطعــــــن فــــــيهم،الاســــــتطاعة إظهــــــار عيــــــوب أهــــــل الســــــنة

 .والمكر بهم
 فــــــإن كــــــل مــــــن والاهــــــم دخــــــل في ؛وإذا كــــــان كــــــذلك

ه مـِنهم     +: -تعـالى- لقول االله ؛حكمهم نكُم فَإِنَّـ ن يتـَولَّهم مـ  _ومـ
 .]٥١:المائدة[

في ، ينالجـــبر عبـــد االله بــن عبـــد الــرحمن :قالــه وأمـــلاه
 .)١ (»)هـ٧/٢/١٤٢٣(

حــزب « لم يتراجــع عــن موقفــه حــول zوالشــيخ 
 حيث جاء في رد الشيخ على من أثار الفتوى القديمـة ؛»االله

 ):٢٠٠٦تموز (أثناء حرب 
 صـــــــــــدرت منـــــــــــا في تـــــــــــاريخ ،هـــــــــــذه الفتـــــــــــوى قديمـــــــــــة(

، والواجـب عـلى الـذين نشروهـا أن يبينـوا )هـ٧/٢/١٤٢٣(
                                                

 . اوى ابن جبرينفت -) ٤١٧٤ (:رقم الفتوى)   ١(

 وأن يردوهــا إلى ، قبــل نشرهــا وأن يتثبتــوا فيهــا،مــا تتعلــق بــه
 ويبـين مناسـبتها، وهـي ، حتى يبين حكمهـا؛من صدرت منه

إن :  فقــــط، فــــنحن نقــــول»حـــزب االله« :لا تتعلـــق بــــما يســــمى
 -تعــــالى-الله حــــزب االله هــــم المفلحــــون، وهــــم الــــذين قــــال ا

ون     +: فـيهم م المْفلِْحـ  :ادلـة ا[_أُولَئِك حزِب اللَّهِ أَلاَ إِن حزِب اللَّهِ هـ
٢٢[. 

 فهــــم ليســــوا مــــن ؛-في كــــل مكــــان-وأمــــا الرافضــــة 
ّ وذلـــك لأنهـــم يكفـــرون أهـــل الســـنة، ويكفـــرون حـــزب االله،

الصــــــحابة الــــــذين نقلــــــوا لنــــــا الإســــــلام ونقلــــــوا لنــــــا القــــــرآن، 
 وأنـــــه ، ويــــدعون أنــــه محــــرف،وكــــذلك يطعنــــون في القــــرآن

 اًمنقــوص منــه أكثــر مــن ثلثيــه، وذلــك لمــا لم يجــدوا فيــه شــيئ
 بأهل البيت، كذلك هم يشركون بدعاء أئمتهم الذين يتعلق

 .هم الأئمة الاثني عشر
هـذا هــو مضـمون تلــك الفتــوى؛ فـإذا وجــد حــزب الله 

 أو ، وينصرون الإسـلام في لبنـان، ينصرون االله-تعالى-
 ، ونشــجعهم، فإننــا نحــبهم؛غيرهــا مــن الــبلاد الإســلامية

 .وندعو لهم بالثبات
 وحرب ،ع فتنة موضو-الآن-وحيث أن الموضوع 

، واكتـــوى »حـــزب االله «:بـــين اليهـــود وبـــين مـــن يســـمون
بنارهـــــا المستضــــــعفون ممــــــن لا حـــــول لهــــــم ولا قــــــوة، 

 :فنقول
 وحـاربوا ،لا شك أن هذه الفتنـة التـي قـام بهـا اليهـود

 فتنــة : وحــاربوا أهــل لبنــان أنهــا،المســلمين في فلســطين
 .شيطانية

لك  يريـــدون بـــذ-وهـــم اليهـــود-وأن الـــذين قـــاموا بهـــا 
يســـــتولوا عـــــلى  حتـــــى ؛القضـــــاء عـــــلى الإســـــلام والمســـــلمين

 .بلادهم وثرواتهم، وهذا ما يتمنونه
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يرِيدون أَن يطفِْؤواْ نُور اللهِّ بِأفَْواهِهِم ويأبْى اللـّه    + :ولكن نقول
هنُور تِم٣٢:التوبة[_إِلاَّ أَن ي[. 

 أن يـنصر الإسـلام والمسـلمين في -تعالى-وندعو االله 
 وأن ، وأن يمكــن لهــم ديــنهم الــذي ارتضــاه لهــم،كــل مكــان

 وبعـد الفقـر غنـى، ،ا  وبعد الذل عـز،يبدلهم بعد الخوف أمناً
 وأن يـــــــرد كيــــــد اليهـــــــود ،وأن يجمــــــع كلمــــــتهم عـــــــلى الحــــــق

 الـــذين يهـــاجمون ؛والنصـــارى والرافضـــة وســـائر المخـــالفين
 وفي ، وفي العــــــــراق، وفي فلســــــــطين،المســــــــلمين في لبنــــــــان

 ويبطـل ،وفي سائر الـبلاد الإسـلامية، وأن يقمعهـم ،الأفغان
 .كيد أعداء االله الطامعين في بلاد المسلمين

 أن يـــــردهم االله إلى ديـــــنهم  للمســـــلمين@ونـــــدعو االله 
 ؛ن يثبــــتهم عــــلى ذلــــكأ و،الحــــق، وأن يــــرزقهم التمســــك بــــه

ن   + وحتى ينصرهم تعالى ؛حتى يعرفوا الحق ه مـ ولَينصرن اللَّـ
 .واالله أعلم، ]٤٠:الحج[_ن اللَّه لقََوِي عزِيزينصره إِ

وصـــــــلى االله عـــــــلى نبينـــــــا محمـــــــد وعـــــــلى آلـــــــه وصـــــــحبه 
 .أجمعين

 عبــــــد االله بـــــــن عبــــــد الــــــرحمن الجـــــــبرين :قالــــــه وأمــــــلاه
  ).هـ٣/٧/١٤٢٧(

 فقـد تبـين للجميـع حقيقـة ؛»حـزب االله«ـ أما ما يسمى بـ
وقوفـه  عن ً فضلا؛ما يرمي إليه من أفعاله وخطابه الظاهري

 وكـــان ،جــرام في العـــراقوراء تــدريب مليشـــيات الـــذبح والإ
 .للمجاهدين في العراق كلمة في حقه

 فقد انكشف الوجه الحقيقي للحـزب رضأما على الأ
 التـي اسـتبيحت خلالهـا كرامـة )٢٠٠٨ أيـار ٧(بعد أحـداث 

أهــل الســنة في لبنــان، هــذا اليــوم الــذي جعلــه حســن نصر االله 
مقاومـــــــة تســـــــاوي بـــــــين دم !! جيـــــــدةمـــــــن أيـــــــام المقاومـــــــة الم

 !!الجندي الصهيوني والمسلم السني
 قـــــد -تعـــــالى-إن الشـــــيخ رحمـــــه االله : كلمـــــة أخـــــيرة

 ، ولا مكرهــــا،أفضى الى مــــا قــــدم، ولم يضره كــــلام الشــــيعة
 مــن الثنــاء والمـديح لجهــود الشــيخ -كلـه-وقـد ســمع العــالم 

 لابـن جـبرين الشـكر -تعـالى-الله الشيء الكثير، فقـد أثبـت ا
 حركــــة : ومــــن بـــين الــــذين نعــــوا الشــــيخ،المـــدح بعــــد وفاتــــهو

 ، ورابطــــة علــــماء فلســــطين،»حمــــاس«المقاومــــة الإســــلامية 
 ، ومصر، وعلــــــــــماء الســـــــــــعودية،وهيئــــــــــة علــــــــــماء فلســـــــــــطين

 . والمجاهدون في العراق،والكويت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تان الغربيةوتركس تركستان الشرقية  من شكلت كلا
ـــــــــــلاد  بيــــــــــــد أن ، تركســــــــــــتان: تعــــــــــــرف باســــــــــــم،ًا واحــــــــــــدةًبـ

 اللتــين ؛مــن قبــل روســيا والصــين تحــت الاســتعمار وقوعهــا
 أدى إلى ؛ ســــنة)٢٠٠(عـــلى امتلاكهــــا لأكثـــر مـــن  تصـــارعتا

 :يعــــــــرف باســــــــم:  الأول:تقســــــــيمها وتجزئتهــــــــا إلى جــــــــزئين
 تركسـتان :باسـم: ، والثـاني»الصينية« أو »الشرقية«تركستان 

 .»الروسية« أو »غربيةال«
وإذا كــــــان الجــــــزء الغــــــربي الــــــذي احتلــــــه الــــــروس 

 قســمه الشــيوعيون الســوفييت )١٨٦٥(ا منــذ عــام  تــدريجي
 وبعـــــــد ،)١٩٢٢(إلى خمــــــس جمهوريـــــــات قبليــــــة في عـــــــام 

 وظهــرت الجمهوريــات ،انهيــار الاتحــاد الســوفيتي اســتقلت
 ، وقازاقســتان، أوزبكســتان: التــي هــي؛الإســلامية المســتقلة

 .  وتاجيكستان، وتركمانستان،غزستانوقر
                                                

تركســـــتان «باحـــــث تركســـــتاني مقـــــيم في الســـــعودية، صـــــاحب كتـــــاب )   ١(
، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، »البلد الإسلامي المنسي.. الشرقية

 ).٢٠٠٠(المملكة العربية السعودية، 
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 الـــــذي احتلتـــــه الصـــــين عـــــام ؛أمـــــا الجـــــزء الشرقـــــي
 : فقـــــــــد قــــــــــام الشـــــــــيوعيون الصــــــــــينيون بتســــــــــميته؛)١٨٧٦(
مقاطعــــــــة : (، يعنــــــــي»شــــــــينجانغ اويغــــــــور أوتونــــــــوم رايــــــــون«

 وشـــينجانغ أو ســـكيانغ ، )شـــينجانغ أويغـــور الذاتيـــة الحكـــم
 .»المستعمرة الجديدة« :تعني

كســـــــــتان الشرقيـــــــــة في وســـــــــط آســـــــــيا تقـــــــــع تر: الموقـــــــــع
 وروســـــــــيا ،منغولينــــــــا« وتحــــــــدها مـــــــــن الشــــــــمال ،الوســــــــطى

 ، وقرغزســـــــــتان،قازاقســـــــــتان« ومـــــــــن الغـــــــــرب ،»الاتحاديـــــــــة
 ،باكســــــتان« ومــــــن الجنــــــوب ،» وأفغانســــــتان،وتاجيكســــــتان

 .»الصين« ومن الشرق ،» والتبت،وكشمير
تبلــــــــــــــغ مســــــــــــــاحة تركســــــــــــــتان الشرقيـــــــــــــــة : المســــــــــــــاحة

 وهــــــي بــــــذلك تشــــــكل ،ع كيلــــــو مــــــتر مربــــــ)١٫٨٢٨٫٤١٧(
 بـــما فيهـــا مســـتعمرات الصـــين ؛خمـــس مســـاحة الصـــين كلهـــا

 . ومنغوليا الداخلية، التبت: مثل،الشعبية
 ، ألـف كيلـو مـتر مربـع )٦٥٠( ومساحة الصحراء فيها
 . ألف كيلو متر مربع)٩١( وأما مساحة الغابات فهي

مـــــن القضـــــايا المثـــــيرة للجـــــدل في تركســـــتان : الســـــكان
؛ حيــث لم يســبق أن اتفــق » الســكان فيهــاعــدد« :الشرقيــة هــو

ًالجميع حيال تلك القضية، ولكن طبقا لآخر الإحصائيات 
 فـإن تعـداد السـكان ؛)١٩٩٠(الصينية بموجب إحصاء عام 

 )٩٫٢٣(في تركســتان الشرقيــة مــن الأصــل التركــي المســلم 
مليــــون نســــمة؛ إلا أن هنــــاك جهــــات مســــتقلة قــــدرت تعــــداد 

  مليـــــــون )٢٥(ســـــــلم بــــــــ الســـــــكان مـــــــن الأصـــــــل التركـــــــي الم
 . نسمة

 ، بموجـــب الإحصـــاء الرســـميوأمـــا إجمـــالي ســـكانها
 .)١( نسمة)١٥٫١٥٥٫٧٧٨(فهو 

                                                
 »قتلــوا مــن المســلمين مئــات الملايــين«ا مطالعــة كتــاب  مــن المهــم جــد)   ١(

= 

المســــــــــــــــلمون التركســــــــــــــــتانيون يســــــــــــــــتعملون : اللغــــــــــــــــة
 وهـي لهجـات محليـة ، والقرغيزيـة، والقازاقية،الأوريغورية

 ويســـتعملون في كتابتهـــا الأحـــرف ،تنمـــي إلى اللغـــة التركيـــة
 . الرسمية فهي الصينية وأما اللغة،العربية

 »تنــري تــاغ«سلســلة جبــال  :الجبــال والأنهــار والمــدن
 وتقســـــم الــــــبلاد إلى ،تتوجـــــه إلى وســـــط تركســــــتان الشرقيـــــة

 وتركســــتان الجنوبيــــة ،تركســــتان الشــــمالية الشرقيـــة: قســـمين
 وتحســـــــب أرض تركســـــــتان الشرقيـــــــة مـــــــن أبعـــــــد ،الشرقيـــــــة

 )١٢(ًويوجـــــد فيهـــــا أربعـــــون نهـــــرا، و، الأمـــــاكن إلى البحـــــر
 وتضــــــم ثلاثــــــة مــــــن أكــــــبر خمســــــة سلاســــــل جبليــــــة ،بحــــــيرة

 مدينــــة كبــــيرة، )١٦( ويوجــــد فيهــــا ،موجــــودة في قــــارة آســــيا
 . وأكثر من ثلاثة آلاف قرية كبيرة، بلدة)١٢٦(و

 ، وكشــــــــغر،»العاصــــــــمة« أورومــــــــتشي :وأهــــــــم مــــــــدنها
 ، وطورفـــــان، وقمــــول، وكـــــورلا، وآقســــو، وخـــــتن،وياركنــــد

 . وآرطوش، وآلتاي،وايلي
بعــد أن فتحــت  :لإســلام والصراع مــع الصــيندخــول ا

 قـام العـرب بإتمـام فـتح بـلاد مــا وراء ؛بـلاد فـارس وخراسـان
 ثـــم اتجـــه الجـــيش العـــربي المســـلم ، )هــــ٩٤(النهـــر في ســـنة 

 حتـــى ؛ نحـــو الشرق»قتيبـــة بـــن مســـلم البـــاهلي«تحـــت قيـــادة 
 وفتحهـا في ،) الشرقيـةعاصـمة تركسـتان(وصل إلى كاشغر 

 .)هـ٩٥(سنة 
 في الـــــــــعصر العبــــــــــاسي تشرف )هــــــــــ٣٣٢(ة وفي ســـــــــن

مؤســــــــــس الدولــــــــــة (الخاقــــــــــان ســــــــــلطان ســــــــــتوق بغراخــــــــــان 
 وتبعـــــه أبنـــــاؤه وكبـــــار ،بالـــــدخول في الإســـــلام) القاراخانيـــــة

ا   ومنـذ ذلـك اليــوم أصـبح الإسـلام دينـًا رســمي،رجـال الدولـة
                                                

 :، وتجده على هذا الرابط)١١ص(مود عبد الرؤوف القاسم للأستاذ مح=  
http://www .alrased.net/show_topic.php?topic_id=221  .

 »الراصد«



 
 

 
 
 

 


– 

 ، وتمــــــــت ترجمــــــــة معــــــــاني القــــــــرآن الكــــــــريم،في تركســــــــتان
 )٣٠٠(وتـــــم بنـــــاء  ، مـــــن المعابـــــدًوأقيمـــــت المســـــاجد بـــــدلا

 .مسجد في مدينة كاشغر وحدها
وهكــــذا أنعــــم االله عــــلى تركســــتان الشرقيــــة وأهلهــــا 

ً وأبـــلى أبناؤهـــا بـــلاء حســـناً في بنعمـــة الإيـــمان والإســـلام،
 ،الإســــــــــــــلام؛ فكــــــــــــــان مــــــــــــــنهم الــــــــــــــدعاة في نشر الإســــــــــــــلام

 كــــما ظهــــر مــــنهم ،والمجاهــــدون في الفتوحــــات الإســــلامية
ابــاتهم ومؤلفــاتهم المكتبــة العلــماء الأجــلاء الــذين أثــرت كت

 وتركـــوا ، وبرعـــوا في علـــومهم،الإســـلامية في شـــتى الفنـــون
 ،للمكتبــــة الإســــلامية ذخــــيرة غنيــــة مــــن المؤلفــــات العظيمــــة

وكـــــــان الطـــــــلاب المســـــــلمون مـــــــن مختلـــــــف أنحـــــــاء العـــــــالم 
 لدراســـة العلـــوم الإســـلامية »كاشـــغر«الإســـلامي يـــأتون إلى 

 :رف باســـــم حتـــــى غــــدت كاشـــــغر تعــــ؛والإنســــانية والعلميــــة
 .» الصغرىىبخار«

 وأهــــل تركســــتان الشرقيــــة كلهــــم ؛ومنــــذ ذلــــك الحــــين
 وبقيـــت تركســـتان دولـــة مســـتقلة إســـلامية حـــوالي ،مســـلمون

 تشـكل الامتـداد الطبيعـي -ولا تـزال-عشرة قرون، وكانـت 
 وهـــي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن العـــالم ،للأمـــة الإســـلامية في آســـيا

 .الإسلامي
 بغـــزو تركســـتان )وهـــم حكـــام الصـــين(قـــام المانشـــور 

 وراح ضـــحية المعـــارك الحربيـــة ،)١٧٥٩(الشرقيـــة في عـــام 
التــــي أدت إلى تحكــــيم ســـــيطرتهم عليهــــا أكثـــــر مــــن مليـــــون 

 وقــد شــهدت فــترة الســيطرة الصــينية التــي تلــت الغــزو ،نســمة
 . ثورة وطنية عارمة)٤٢(العسكري 

 نجــح الشــعب التركســتاني في طــرد )١٨٦٣(وفي عــام 
 وتشـــــــكيل دولـــــــة وطنيـــــــة ،لصـــــــينيينالغــــــزاة المانشـــــــوريين وا

 .ً عاما)١٦(مستقلة برئاسة بدولت يعقوب بك، دامت 
ولكــــن تخــــوف البريطــــانيين مــــن التوســــع الــــروسي 

 وخاصــة بعــد أن احتــل الجــزء ؛ في آســيا الوســطىالقــيصري
الشــمالي مــن تركســتان الشرقيــة؛ فقــاموا بمســاعدة الصــينيين 

الصــينية  حيـث دخلتهــا القــوات ؛لاحـتلال تركســتان الشرقيــة
، وعـــلى إثـــر )١٨٧٨( عـــام »زو زونـــغ تـــانغ«بقيـــادة الجنـــرال 

 ،ذلــك ألغـــت الصـــين الحكـــم العســـكري لتركســـتان الشرقيـــة
 ،ســينكيانغ« : وســمتها باســم،وألحقتهــا مقاطعــة إلى الصــين

 .)١٨٨٤نوفمبر (في  »Xinjing أو شينجانغ
وقــــــد اســــــتمرت الثــــــورات الوطنيــــــة ضــــــد الحكــــــم 

ًتركســــتانيون نجاحــــا بــــاهرا  وأحــــرز المســــلمون الالصــــيني، ً
 التــي كانــت في كاشـــغر ؛بتشــكيل الحكومــة الوطنيـــة الأولى

؛ ولكــــن )١٩٤٤( والثانيــــة في غولجــــة عــــام ،)١٩٣٣(عــــام 
الاتحـــــاد الســـــوفيتي الـــــذي لم يشـــــأ أن يـــــرى دولـــــة إســـــلامية 

قــــــــــدم  مســــــــــتقلة بجــــــــــوار مســــــــــتعمراته في آســــــــــيا الوســــــــــطى
 ،المســـــــاعدات الحربيـــــــة إلى الصــــــــين لمحاربـــــــة المســــــــلمين

 .وإنهاء دولتهم الفتية
وعنـــــــــــدما ســـــــــــقطت حكومـــــــــــة الصـــــــــــين الوطنيـــــــــــة 

 في »شـيانغكاي شـيك« التي يرأسها الجنـرال ؛)الكومنتانغ(
مـــــاو تسي « الـــــذين يتـــــزعمهم ؛أيـــــدي الشـــــيوعيين الصـــــينيين

 تركســــــتان في أيــــــدي الشــــــيوعيين -ًأيضــــــا-  ســــــقطت»تونــــــغ
 . )١٩٤٩(الذين دخلوها عام 

انـــــــت تـــــــرابط في  التـــــــي كومـــــــع أن القـــــــوات الصـــــــينية
ا إلى الشـــيوعيين، فقــــد  تركســـتان الشرقيــــة استســـلمت ســــلمي

 ولا ،قــــاوم الشــــعب التركســـــتاني المســــلم النظــــام الشـــــيوعي
 .يزال يقاومه حتى الآن

بــــدأ الشــــيوعيون حكمهـــــم  :حكــــم الصــــين الشـــــيوعي
 كــان هــدفها طمــس المعــالم والهويــة ،بمجــازر دمويــة فظيعــة

الإلحــــــادي عــــــلى  وفــــــرض النظــــــام الشــــــيوعي و،الإســــــلامية
 ، كوميونـــــة)٤٥٠( مـــــن خـــــلال تشـــــكيل ؛المســـــلمين بـــــالقوة
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 وصـــــــــودرت كـــــــــل ثـــــــــروات ،وألغيـــــــــت الملكيـــــــــة الخاصـــــــــة
المســلمين بــما في ذلــك حــلي النســاء، ومنــع المســلمون مــن 

 وفرضــــــت علــــــيهم المطــــــاعم ،إعــــــداد الطعــــــام في منــــــازلهم
 ولم يســمح لهـــم باللقـــاء إلا ، وفـــرق بـــين الأزواج،الجماعيــة

 وكانــت المــرأة الحامــل تمــنح ،ل أســبوعين بضــع ســاعات كــ
 .إجازة ولادة لمدة ثلاثة أيام فقط
 حيــث اعتــبر الــدين أفيــون ؛ثــم اتجــه حقــدهم للإســلام

 : وطبقت الحكومة الشيوعية الخطوات التالية!الشعب
 ومعاقبـــة كـــل مـــن ، منـــع ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة-١

 .يقوم بها بالعقاب الصارم بموجب القوانين الجنائية
 وفــــرض تــــدريس  منــــع تعلــــيم الــــدين الإســــلامي،-٢

 .الإلحاد في المدارس والنوادي والتجمعات
 وقـــد  مصـــادرة المصـــاحف والكتـــب الإســـلامية،-٣

 ، ألـــف كتـــاب مطبـــوع ومخطـــوط)٧٣٠(بلـــغ مـــا جمـــع منهـــا 
وإجبــار رجــال الــدين والعلــماء عــلى امتهانهــا وإحراقهــا في 

 .الميادين العامة
 ، نشر الكتـــب والمطبوعــــات المعاديــــة للإســــلام-٤

ورفــــــع الشــــــعارات والملصــــــقات التــــــي تسيء إلى الإســــــلام 
 الإســـلام -الإســـلام ضـــد العلـــم : وأحكامـــه وتعاليمـــه، مثـــل

..  الإســــلام في خدمــــة الاســــتعمار-اخــــتراع أغنيــــاء العــــرب 
 .وهكذا
 ، واحتقـــــارهم، اعتقـــــال العلـــــماء ورجـــــال الـــــدين-٥

 وقتــل مــن يــرفض التعــاون ،يهموفــرض أعــمال الســخرية علــ
 .معهم ويرضى بإلحادهم وانتهاكاتهم

 وإلغـاء العمـل  إجبار النساء على خلع الحجاب،-٦
 ،بالأحكــــــــام الشرعيــــــــة في الــــــــزواج والطــــــــلاق والمواريــــــــث

 وتشــــــــجيع الــــــــزواج بــــــــين المســــــــلمين ،وفــــــــرض الاخــــــــتلاط
والمســـــلمات وغـــــيرهم؛ بغيـــــة تخريـــــب العلاقـــــات الأسريـــــة 

 .الإسلامية
 ألـــف مســـجد، وإغـــلاق )٢٨(ق أكثـــر مـــن  إغـــلا-٧

 وفـوق ذلـك اسـتخدمت المبـاني  ألف مدرسة دينية،)١٨(
وفي مقـــــــدمتها المســـــــاجد -الإســــــلامية بمختلـــــــف أنواعهــــــا 

 وحولــت ، في أعــمال تتنــافى مــع قــيم الإســلام-والمــدارس
 .إلى حانات ومخازن

 مصــادرة أمــوال الناشــطين في العمــل الإســلامي -٨
ــــــأي مجـــــــال كـــــــان  ، والتـــــــدريس، بـــــــالتعليم ســـــــواء كـــــــان؛بـ

 والترجمـــــة، وهـــــدم بيــــوتهم ونفـــــيهم مـــــن منطقـــــة ،والتــــأليف
 .ًسكنية إلى الصحراء بعيدا عن الناس وعن الجماعة

 عملـــــــت عـــــــلى فـــــــرض النظـــــــام ؛عـــــــلاوة عـــــــلى ذلـــــــك
 ووضـــــعت النـــــاس ،الجاســـــوسي عـــــلى أفـــــراد الشـــــعب كلـــــه

 حتــــــى الأسرة أصــــــبح أفرادهـــــــا ؛تحــــــت المراقبــــــة الصــــــارمة
 ،؛ فـــالابن جاســـوس عـــلى والديـــهيتجسســـون عـــلى بعضـــهم

 ، حتــــى فقــــدت الثقــــة؛ وهكــــذا،والأب جاســــوس عــــلى ابنــــه
 وأصــبح الاعتقــال والســجن يــتربص كــل ، والأمــان،والأمــن

 ؛فـــرد بســـبب إشـــاعة قـــد يطلقهـــا أحـــد العمـــلاء ضـــد الأبريـــاء
 والتــــزاور ،حتـــى أحجــــم النــــاس عــــن إلقــــاء الســــلام والتحيــــة

 .واساةواللقاء في مناسبات الفرح والأحزان والم
كــــــما فــــــرض الشــــــيوعيون العزلــــــة عــــــلى تركســــــتان 

 حيـــــث منـــــع المســـــلمون مـــــن الســـــفر إلى خـــــارج الشرقيـــــة؛
 كـــــــما منـــــــع دخـــــــول الأجانـــــــب إليهـــــــا، ولم يســـــــلم ،بلادهـــــــم

المســلمون الــذين لهــم أقــارب خــارج تركســتان الشرقيــة مــن 
 ولهـــــم ارتبـــــاط ،ظلمهـــــم وعـــــذابهم بتهمـــــة أنهـــــم جواســـــيس

 .بالخارج
جثـــث القـــادة ورجـــال الـــدين ولم يســـلم الشـــيوعيون 

 لإقامــــــة مراســــــم الجنــــــازة ؛الــــــذين أعــــــدمتهم إلى ذويهــــــم
والــــــدفن، وإنــــــما قطعــــــت جثــــــثهم وعرضــــــوها في الشــــــوارع 
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 .لإرهاب المسلمين وتخويفهم
ًوقـد ضــاق المسـلمون ذرعــا بهـذه المظــالم الوحشــية 

 فهـــــب التركســــــتانيون يــــــدافعون عــــــن ديــــــنهم والاضــــــطهاد؛
د الشــــــهداء حــــــوالي  وقــــــد بلــــــغ عــــــد،وحقــــــوقهم المشروعــــــة

 في ،اً ألفـ)٧٥( وفي مدينـة كاشـغر كـان ، ألف مسلم)٣٦٠(
 والمهــــــــاجرون معهــــــــم ، معســــــــكر للأشــــــــغال الشــــــــاقة)١٩(
 . ألف لاجئ)٢٠٠(

ومــع هــذه الأعــداد الكبــيرة في التضــحيات، وفداحــة 
ما يعانيه الشعب التركستاني في سـبيل الـذود عـن دينـه، 

مـــن شراســــة واســـتمراره في التضــــحية والفـــداء بــــالرغم 
الاســتعمار الصـــيني في معاملـــة مـــع المســـلمين في قمـــع 

-انتفاضاتهم وحركاتهم من أجل الحريـة والاسـتقلال 
 إلا أن العــــالم -كــــما تتناقلــــه وكــــالات الأنبــــاء العالميــــة

 .الإسلامي يصم أذنيه إلى الاستجابة لاستغاثاتهم
 بــــين الســــلطات بــــدأت المرحلــــة الحاليــــة في العلاقــــة

 الإيجــــــور بعــــــد وفــــــاة الــــــزعيم الصـــــــيني الصــــــينية ومســــــلمي
، حيــث نجــح الصــينيون )١٩٧٨( في عــام »مــاوتسي تــونج«

 وذلـك ،الشيوعيون في تثبيت أقدامهم في تركستان الشرقية
بعـــد أن تـــم القضـــاء عـــلى الـــزعماء الـــوطنيين ورجـــال الـــدين 

 الإداري والتعليمـي »التصـيين« وتـم تطبيـق سياسـة ،الأحرار
 . طش والتنكيل من أساليب الب؛والثقافي

وبعــــــد أن اطمــــــئن الصــــــينيون إلى ســــــيطرتهم عــــــلى 
 بـــــدأ مقاليـــــد الأمـــــور والســـــلطة في تركســـــتان الشرقيـــــة؛

الحكـــم الشـــيوعي في تطبيـــق سياســـة الإرهـــاب المكشــــوف 
 وقــد أعلنــت عــن ،لتحقيــق أهدافــه الإلحاديــة والاســتعمارية

 التـي ذكـرت أن حكومـة ؛هذا صراحـة وكالـة الأنبـاء الصـينية
 وإعـداد ،ا بتنفيـذ إجـراءات جهيـدة عبية تقوم حاليـالصين الش

بــــــرامج مدروســــــة عديــــــدة لتحويــــــل تركســــــتان الشرقيــــــة إلى 

 وطمــــــــــس المعــــــــــالم الوطنيــــــــــة ،مقاطعــــــــــة صــــــــــينية خالصــــــــــة
 .والإسلامية لتركستان الشرقية

 : ومن أبرز هذه الممارسات الجائرة ما يلي
محاربـــــة الانـــــتماء الـــــديني لشـــــعب تركســـــتان : ًأولا
لك بالتضـييق عـلى أفـراد المجتمـع في ممارسـة  وذالمسلم،

 ومنـــع التعلـــيم الــديني عـــن أبنـــائهم لقطـــع ،شــعائرهم الدينيـــة
 .صلة الأجيال الجديدة بتراثهم وهويتهم الإسلامية

 في »بـــــارين« في قريــــة )٥/٤/١٩٩٠( في يــــوم :ًفمــــثلا
 أراد المسلمون بناء مسـجد »أقتو في جنوب كاشغر«منطقة 

 واشــــــتبكت مــــــع ،ات الشــــــيوعيةلهــــــم؛ فاعترضــــــتهم الســــــلط
 ثــم قصــفت القريــة ،المســلمين، وأطلقــت علــيهم الرصــاص

 وألقـــت القنابـــل اليدويـــة عـــلى بيـــوت ،بالمـــدافع والطـــائرات
ُ وأجـــــــــبر الشـــــــــيوخ والنســـــــــاء والأطفـــــــــال عـــــــــلى ،الفلاحـــــــــين
 فمـــــن لم تقتلـــــه القنابــــــل قتلـــــه الجنـــــود الصــــــينيون ،الخـــــروج

 .بالرصاص
 ،القتلى بضع مئـات بلغ عدد وفي هذه القرية الصغيرة

 ولا يـــزال بعــض مـــن ألقـــي ،واعتقــل أكثـــر مــن ألـــف شــخص
 وحيـــث إن أخبـــار ،القـــبض علـــيهم في الســـجون حتـــى اليـــوم

هـــــــــذه الواقعـــــــــة تسربـــــــــت إلى وكـــــــــالات الأنبـــــــــاء العالميـــــــــة؛ 
فاضــطرت الحكومــة الصــينية إلى الاعــتراف بهــذه الحادثــة، 

 أن عـدد قـتلى المسـلمين سـتون -بدعوى التمويـه-وأعلنت 
 رئـــــيس الحـــــزب »ســـــونغ هـــــان ليـــــانغ« وقـــــد ألقـــــى ،ًخصـــــاش

) شــــنجانغ(الشــــيوعي الصــــيني لمقاطعــــة تركســــتان الشرقيــــة 
 في اجــتماع اللجنـــة المركزيــة لـــه »حادثــة بـــارين«ًتقريــرا عـــن 

 تضــــــــــمن أن الســــــــــلطات الصــــــــــينية )١٩٩٠ أبريــــــــــل ٢١(في 
 :ستطبق إجراءات صارمة ضد تنامي النشاط الإسلام منها

 الـــــدين عـــــلى حمـــــل تصـــــاريح  إجبـــــار جميـــــع رجـــــال-أ
 التــي ؛رسـمية تمــنح لهــم عــلى ضـوء تقــارير الجهــات الأمنيــة
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تؤكـــــــد تعـــــــاونهم ومـــــــؤازرتهم لرجـــــــال الســـــــلطات الصـــــــينية 
ا حســــب التقــــارير   وتجــــدد لهــــم ســــنوي،والحــــزب الشــــيوعي

 .التي ترفع عنهم
 إرســـــــال الأئمـــــــة ورجـــــــال الـــــــدين إلى معســـــــكرات -ب

لشــــيوعية وتعــــاليم  لإعــــادة تــــأهيلهم وفــــق المبــــادئ ا؛العمـــل
الســلطات الصــينية في التعامــل مــع شــئون المســلمين الدينيــة 

 .والاجتماعية
 اســــــــتدعاء رجــــــــال الــــــــدين إلى المراكــــــــز الأمنيــــــــة، -جـــــــــ

وإجبــارهم عـــلى توقيـــع تعهـــدات بالامتنـــاع عـــن تعلـــيم أبنـــاء 
 وتعلــــيم قــــراءة القــــرآن ،المســــلمين أحكــــام ديــــنهم الحنيــــف

 .الكريم في المساجد أو المنازل
 الاكتفــــاء بالمســــاجد القائمــــة وترميمهــــا بحجــــة أنهــــا -د

 وحظـــــر اســـــتخدام مكـــــبرات الصـــــوت بـــــدعوى أنهـــــا ،كثــــيرة
 مــــع قصر اســـــتعمالها في ،ًتســــبب إزعاجـــــا لســــكان الأحيـــــاء

 وأن ،المــــدن الرئيســــية التــــي يــــتردد إليهــــا الســــياح الأجانـــــب
 ،يكـــون اســـتخدامها لصـــلاة العيـــدين وصـــلاة الجمعـــة فقـــط

 ،ً مسـجدا)٢٥٣(ءات إلى إيقـاف بنـاء وقد أدت هذه الإجـرا
 . فقط»كاشغر«وإغلاق خمسين مدرسة في 

 :ممــا ينبغــي أن يــذكر في هــذا المقــام :»حادثــة غولجــا«
 ؛ التـــي أحـــدثت هـــزة كبـــيرة داخـــل الصـــين»غولجـــا«حادثـــة 

 وضــمن الإجــراءات ،)١٩٩٧(خاصــة داخــل تركســتان عــام 
التــــــــي تمارســــــــها الســــــــلطات الصــــــــينية الشــــــــيوعية لمحاربــــــــة 

 ٣( رئـيس الـوزراء الصـيني في »لي بنـغ«سلام فقط؛ وقـع الإ
 . قرارين بخصوص حظر النشاط الديني)١٩٩٤يناير 

 :وأهم نقاطه كالآتي
 يقضي بغلـق جميـع أمـاكن العبـادة :)١٤٥(القرار رقم 

 التــي انــتشرت في الصـــين ؛ والنشــاط الــديني السري،السريــة
 .لدينية ومراقبة جميع النشاطات ا،خلال السنوات الأخيرة

 ، لا يصرح للأجانب بإنشاء معابد:)١٤٤(القرار رقم 

 أو هيئــــات دينيــــة يتحكمـــون مــــن خلالهــــا في ،أو مؤسســـات
 أو المـــــــــدارس ، أو المراكـــــــــز الثقافيـــــــــة،النشــــــــاطات الدينيـــــــــة

ُالدينيــــة، كــــما يمنــــع الأجانــــب مــــن الاتصــــال برجــــال الــــدين 
 .  وتعيينهم أو توجيه نشاطهم،المحليين

 صدر قرار من :في الصفقة الآتيةيمكن أن نرى ذلك 
الحــــزب الشــــيوعي في تركســــتان أن الشــــباب دون العشريــــن 
يمنــع دخــولهم إلى أداء الصــلاة في المســاجد، كــذا وضــعوا 

عســــاكر يفتشــــون بطاقـــــة ) يــــوم الجمعــــة(في بــــاب المســــجد 
 هل هم وصـلوا إلى سـن العشريـن أم لا؟ فـإن لم ،الشخصية

 وتـــم تعليـــق ،ســـجديصـــلوا لا يســـمح لهـــم بالـــدخول إلى الم
ممنـوع دخـول  (:لوحة على أبواب المساجد مكتوب عليها

 ).المساجد للشباب دون العشرين
منـــع أفـــراد الشـــعب التركســـتاني مـــن ممارســـة : ًثانيـــا

 وحريــة التعبــير ، كــالتعليم؛حقــوقهم الإنســانية المشروعــة
 ، إلى جانـــب الاعتـــداء البـــدني علـــيهم بالمطـــاردة،والانتقـــال
 كـــــما أثبتـــــت ذلـــــك منظمـــــة العفـــــو ؛القتـــــل بـــــل و،والاعتقـــــال

 .الدولية
ولم يكن التعلـيم الإسـلامي فقـط الـذي لا يسـمح لـه 

 فـالتعليم الفنـي بالانتشار بين مسـلمي تركسـتان الشرقيـة؛
الــنشرة « وبرهــان ذلــك مــا أوردتــه مجلــة ،لم يكــن أفضــل منــه

 ، التي تصدر في هونج كـونج؛»الاقتصادية للشرق الأقصى
 )٢٩/١/١٩٨٥(ا الصـــادرة بتـــاريخ قـــد أشـــارت في عـــدده

 في ) %٦٠(إلى أن نســــــــبة المســـــــــلمين الأتـــــــــراك تصـــــــــل إلى 
 ولكـــن نســـبتهم في المـــدارس الابتدائيـــة ،تركســـتان الشرقيـــة

 مــــــــــــــن ) %٣١٫٥( وفي المـــــــــــــدارس الثانويـــــــــــــة ،) %٥٢٫٩(
 فــلا ؛ وأمــا الجامعــات والمعاهــد العلميــة،إجمــالي الطــلاب

خريجـي الثانويـة  مـن طـلاب المسـلمين ) %١٠(يـدخلها إلا 
 ولا يزيــد نســبة ،) %٤٠( ولا يزيــد نســبتهم فيهــا عــن ،العامــة
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 مـــن جملــــة ) %٢٦(الأســـاتذة الجـــامعيين التركســـتانيين عـــن 
أســاتذة الجامعــات في تركســتان الشرقيــة، وهــذا مــا أدى إلى 

 شـــخص في كــل ألـــف )٩٤(انخفــاض نســـبة المتعلمــين إلى 
 .شخص

اهـــــد كــــما أن جميــــع الكتـــــب التــــي تــــدرس في المع
 ويعـــــاني خريجـــــو العليـــــا والفنيـــــة هـــــي باللغـــــة الصـــــينية،

المدارس المحليـة صـعوبات أثنـاء تأديـة اختبـارات المعاهـد 
 ،التعليمية؛ ذلك لأن أسئلة الامتحانـات هـي باللغـة الصـينية

 وقـد كانـت ،ودراستهم في المدارس المحلية باللغة التركيـة
ة تـــــتم الدراســـــة في كليـــــة الآداب في الجامعـــــات التركســـــتاني

 )٢٠٠٢(؛ فصدر قرار في مايو عـام )التركية(باللغة القومية 
 واعــتماد اللغــة الصــينية ،بإلغــاء اللغــة القوميــة في الجامعــات

 .في كل المواد الدراسية ما عدا مادة الأدب
وقد بادر العديـد مـن آبـاء المسـلمين بإرسـال أبنـائهم 

 حيـــث يمكـــنهم فـــيما بعـــد إلى مـــدارس اللغـــات الصـــينية؛
هم منهــا دخــول المعاهــد العليــا دون مواجهــة مشــاكل تخـرج

لغويـــــة، ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الطـــــلاب المســـــلمين الأتـــــراك بعـــــد 
تخـــــــرجهم مـــــــن المعاهـــــــد العليـــــــا يواجهـــــــون صـــــــعوبات في 
التحـــدث بصـــورة صـــحيحة بلغـــتهم الأم، فهـــم يلجئـــون إلى 

 كــما أنهــم ينســون ،اســتخدام الكلــمات الصــينية في حــديثهم
 ممـــــا ،ون المســـــلك الصـــــيني ويســـــلك،عـــــاداتهم وتقاليـــــدهم

 وخاصــة إذا علــم ؛يســبب ردة فعــل ســلبية بــين أبنــاء جلــدتهم
أن المدرسين الصينيين هم الذين يدرسون التـاريخ والعلـوم 

 ، وهــــــي مــــــواد مقتبســــــة مــــــن الكتــــــب الصــــــينية،الاجتماعيــــــة
 .وحسب المفاهيم الصينية

كـــــما أن مســـــتوى المـــــدارس التـــــي تســـــتخدم اللغـــــة 
 التجهيـز مـن وضـع المـدارس هي أفضـل مـن حيـثالصينية 

التــــي تســــتخدم اللغــــة المحليــــة؛ فوضــــع المــــدارس المحليــــة 

 : واللغــــــــات الأجنبيــــــــة مثــــــــل،نمــــــــوذج للإهمــــــــال المتعمــــــــد
الإنجليزيــــة واليابانيـــــة لا تــــدرس إلا في المـــــدارس الصـــــينية 

 وأمــــــا المحليــــــة فإنهــــــا لا تملــــــك حتــــــى قيمــــــة مــــــدفأة ،فقــــــط
 .ءلوضعها في الفصل الدراسي أثناء فصل الشتا

وفي كــل عـــام ينتقـــل مئـــات مـــن الطـــلاب المســـلمين 
 بـــين مختلـــف المـــدن الرئيســـية في داخـــل تركســـتان الأتـــراك

 في الالتحــاق بإحــدى المعاهــد العليــا، وعــلى ً أمــلا؛الشرقيـة
الرغم من أن معظم هؤلاء الطلاب ممن يعانون شدة الفاقة 

 ولا يجدون بيوت الطلاب التي عادة تكـون لسـكن ،والفقر
 ولا يســـتطيعون دفـــع إيجـــار غـــرف ســـكن ،الفقـــراءالطـــلاب 

ً كـــــما لا يلقـــــون دعــــــما مـــــن الحكومـــــة الصـــــينية لرفــــــع ،لهـــــم
 مــن الطلبــة ) %٩٧(مســتوى التعلــيم؛ وقــد نــتج عــن ذلــك أن 

الأتــــــراك الحاصــــــلين عـــــــلى الثانويــــــة لا يســــــتطيعون إكـــــــمال 
 . دراستهم الجامعية

 إذا تمكـن الـبعض مـن إكـمال وبعد كل تلك الصـعاب
 يتناســـــب مـــــع ً فـــــلا يجـــــد عمـــــلا؛عـــــد جهـــــد جهيـــــدتعليمـــــه ب

 ومصــــير الأغلــــب هــــو ممارســــة الحــــرف اليدويــــة ،مؤهلاتــــه
 .والمهن

ويمثـــــــــــل المهـــــــــــاجرون الصـــــــــــينيون الأغلبيــــــــــــة في 
 مـــــــن )%٧٠( أن : ومثـــــــال ذلـــــــكالجامعـــــــات والمعاهـــــــد،

 التـــي تصـــدر باللغـــة الإيجوريـــة »الحضـــارة«محـــرري مجلـــة 
 ، القوميــــــة رغــــــم أن المجلــــــة تصــــــدر باللغــــــة؛مــــــن الصــــــينيين

 ويحتـــــل الصـــــينيون ، مـــــن كتابهـــــا مســـــلمون أتـــــراك)%٩٠(و
 ومؤسســـــــات ،مواقـــــــع رؤســـــــاء الهيئـــــــات العلميـــــــة والتقنيـــــــة

التخطـــيط والإنتــــاج والاســــتثمار في تركســـتان الشرقيــــة؛ بــــل 
هــــــــم أســـــــــاتذة التــــــــاريخ التركســـــــــتاني والإســــــــلامي واللغـــــــــة 

 اســــــــــــتبعاد المســــــــــــلمين :التركســــــــــــتانية، وسياســــــــــــتهم هــــــــــــي
 وتضـييق فـرص ،ن مواقـع المسـئولية والقيـادةالتركستانيين م
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 .ا ا وخارجي التعليم عليهم داخلي
وفي الوقـــــت الـــــذي يوجـــــد حـــــوالي خمســـــين ألـــــف 

 لا يوجـــد بيـــنهم مئـــة طالـــب صـــيني في أمريكـــا وأوروبـــا،
 وفــــــوق ذلــــــك تمنــــــع الحكومــــــة ،طالــــــب تركســــــتاني مســــــلم

الصــينية الطــلاب التركســتانيين مــن الســفر إلى خــارج الــبلاد 
 والطـــــلاب ،التعلـــــيم الإســـــلامي أو غـــــير الإســـــلاميبقصـــــد 

ا في الخـارج قـد جــاءوا لزيـارة أقــاربهم  الـذين يدرسـون حاليــ
أو لأهــداف أخــرى غــير التعلــيم، أو التحقــوا إلى الجامعــات 

 حتــــى تحصــــل لهــــم ؛في الخــــارج عــــلى مصــــارفهم الخاصــــة
 .المنحة في الجامعة

 وحرمــان ،مصــادرة ثــروات تركســتان الشرقيــة: ًثالثــا
أهلهــــا الأصــــليين مــــن خــــيرات بلادهــــم، وفــــرض حيــــاة 

 وإهمـــــال التنميـــــة الاقتصـــــادية ،العـــــوز والفقـــــر علـــــيهم
 . والاجتماعية لهم

فعـلى الـرغم مـن كثـرة وتنـوع الثـروات الطبيعـة التـي 
 والتــــــي يســــــتغلها ؛تكتنزهــــــا أراضي تركســــــتان الشرقيــــــة

الصــينيون؛ فــإن الشــعب التركســتاني المســلم يعــيش فيهــا في 
 مــنهم فـــيما ) %٨٠( إذ يعـــيش أكثــر مـــن ،ا ئ جــدمســتوى ســـي

 )٥٠( وحيـث يبلـغ دخـل الفـرد السـنوي ،دون مستوى الفقر
ًدولارا، كــما أن برنــامج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي يســمح 
للشــــعب التركــــي المســــلم بالعمــــل في التجــــارة؛ إنــــما وضــــع 
بهــــدف إبعــــاد أبنــــاء تركســــتان الشرقيــــة عــــن شــــغل الوظــــائف 

 وحتـــــــى فــــــرص الأعـــــــمال ، والتخطــــــيطالقياديــــــة والإداريـــــــة
 . فهي من نصيب الصينيين؛الإنتاجية والعمالة

ومســــــاحة الأراضي التــــــي تحتــــــوي عــــــلى البــــــترول 
ً ألــف كيلــو مــتر مربعــا؛ أي مــا )٧٤٠( تبلـغ والغــاز الطبيعــي

الملـح « أمـا مخـزون ،يعادل مساحة فرنسا وألمانيـا مجتمعـة
دة ألـف  فيقدر بما يكفي اسـتهلاك العـالم كلـه لمـ»الصخري

 ألــــف كيلــــو مــــتر )٨٨( وتبلــــغ مســــاحة منــــاجم الفحــــم ،عــــام
 وهــي ، وتشــتهر مدينـة خــوتن في الصـين كلهــا باليشـم،ًمربعـا

 .الأحجار الكريمة
 أن مسـتوى معيشـة ومع أن السلطات الشيوعية تدعي

الفلاحــين قــد ارتفــع منــذ تطبيــق قــانون تــأجير الأراضي؛ إلا 
نجم عن نظام تـأجير  لم ي:-كما يقول الفلاحون-أن الواقع 

الأرض ســــوى زيــــادة البــــؤس والشــــقاء لمئــــات الآلاف مــــن 
 مــن أبنــاء ) %٨٥( وخاصــة أن الفلاحــين يمثلــون ؛الفلاحــين

 فالضرائـــب التـــي فرضـــت علـــيهم بحجـــة ،تركســـتان الشرقيـــة
التــأجير والاســتثمار الخــاص أجــبرت آلاف الفلاحــين عــلى 

 .اد لعدم قدرتهم على السد؛إعادة الأراضي المستأجرة
ومــــــــن المشــــــــكلات التــــــــي يواجههــــــــا المزارعــــــــون 

 أنهــــم يجــــبرون عــــلى العمــــل في المــــزارع :المســــلمون هــــو
ًالحكوميـــة لفـــترات قـــد تصــــل أحيانـــا إلى ســـتة أشـــهر بــــدون 

 ولا يمكنــــــون مـــــن العمـــــل في الأراضي التــــــي ،عائـــــد مـــــالي
 مــع العلــم بــأن كــل مــواطني تركســتان يجــبرون ،اســتأجروها

 )٤٥(عــــلى العمــــل لمــــدة بحكــــم قــــانون الحــــزب الشــــيوعي 
 .ًيوما في السنة بدون راتب

الحكــــم الــــذاتي في تركســــتان الشرقيــــة هــــو : ًرابعــــا
 الـــــذي لا يتمتــــع بســـــلطة صــــوري لا يمثـــــل إرادة الشــــعب

 وينفــــــــــــذه الموظفــــــــــــون ،وطنيــــــــــــة؛ بــــــــــــل يــــــــــــديره الصــــــــــــينيون
 .التركستانيون بالإكراه

إقلــيم « إن تركســتان الشرقيــة :وفي الوقــت الــذي يقــال
 كــــــــما يــــــــوحي اســــــــمها الــــــــذي أطلقــــــــه ،» ذاتيذو اســــــــتقلال

 فــإن !»مقاطعــة شــينجانغ أويغــور الذاتيــة الحكــم«الصــينيون 
الحقيقـــــة أن الشـــــعب التركســـــتاني لا يتمتـــــع بـــــأي قـــــدر مـــــن 

 فــالحكم ودفتــه يتــولاه ســونغ هــان ليــانغ ،الاســتقلال الــذاتي
 ،رئيس المكتب السياسي للجنـة الحـزب الشـيوعي الصـيني
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 ولا يشــغل ،اكــز القياديــة والســيادةويشــغل الصــينيون معــه مر
 مــــــــــن )%١٠(التركســــــــــتانيون وهــــــــــم أصــــــــــحاب الــــــــــبلاد إلا 

 .الوظائف الإدارية
 !والمســـــاواة التـــــي يتشـــــدق بهـــــا الصـــــينيون مفقـــــودة

والتركسـتانيون هـم في الدرجـة الثالثــة مـن المواطنـة؛ بـل هــم 
 إذا تخاصـم ًمحرومـون مـن أبسـط الحقـوق الإنسـانية؛ فمـثلا

 ، فـإن العقـاب عـادة ينـزل بالتركسـتاني؛صـيني مـع تركسـتاني
وإذا كـــــــــــان رئـــــــــــيس الشرطـــــــــــة أو رئـــــــــــيس المحكمـــــــــــة مـــــــــــن 

 ، فــــإنهم يتجنبــــون إنــــزال العقوبــــة في الصــــيني؛التركســــتانيين
 !حتى لا يؤخذون بتهمة التطرف والتعصب القومي

 ، أو رئـــيس قســـم،وإذا حـــدث أن رئـــيس مجلـــس الإدارة
صـــــالح أبنـــــاء  لاًاتخـــــذ قـــــرار وهـــــو تركســـــتاني أو مـــــدير إدارة

 ولم يكــــن ذلــــك القــــرار يفيــــد الصــــينيين؛ فــــإن ذلــــك ،جلدتــــه
 وقد يبعـث إلى بكـين ،المسئول التركستاني يبعد من منصبه

 .لمزيد من التأهيل لإنقاذ السياسة الصينية
إغــــــراق تركســــــتان الشرقيــــــة بالمهــــــاجرين : ًخامســـــا
 وإحلالهــم في أمــاكن عمــل وســكن وأمــلاك ،الصــينيين

 ممـا أدى إلى انتشـار ،انيين المسـلمينأهـل الـبلاد التركسـت
 وتعـرض ، وتقلصت فرص التعلـيم والتـداوي،البطالة بينهم

 ،المســــــلمون لمشــــــاكل اجتماعيــــــة بســــــبب اخــــــتلاف ديــــــنهم
 . وتقاليدهم،وعاداتهم

يعرفـــــون أن عـــــدد ومـــــع أن المســـــلمين التركســـــتانيين 
المهــاجرين الصــينيين يزيــد الآن عــن عشريــن مليــون نســمة؛ 

 إنهم : وتقول،ت الرسمية تخفي حقيقة الأمرإلا أن السلطا
 بهـــــذا يشـــــكلون نســـــبة -ًأيضـــــا-  وهـــــم،ســـــتة ملايـــــين نســـــمة

 ، نسـمة)١٥٫١٥٥٫٧٧٨( من جملة عـدد السـكان )%٤٢(
 .)١٩٩٠(حسب الإحصاء الرسمي لعام 

ســكرتير عــام الحــزب الشــيوعي - »هــو ياوبــانغ«وكــان 

 قــد صرح بــأن منطقــة تركســتان تســتوعب -الصــيني الأســبق
 .  بكل سهولةا  صينيا مليون مستوطنً)٢٠٠(

 بأنهـــــا وفي الوقــــت الــــذي تـــــدعي الأجهــــزة الصــــينية
ترســــل الخــــبراء والفنيــــين الصــــينيين للمســــاهمة في تحــــديث 
اقتصاد تركستان الشرقية، فهـي في الواقـع ترسـل المجـرمين 
والقتلـــــة؛ فــــــالمجرمون الــــــذين يـــــدانون بالمؤبــــــد والأشــــــغال 

 يرســلون لقضــاء عقــوبتهم في  إنــما؛الشــاقة في أنحــاء الصــين
 ،ً معســـكرا للأعـــمال الشــــاقة)١٩(ا  تركســـتان الشرقيـــة حاليــــ

تشرف عليهــــــــا مبــــــــاشرة وزارة الأمــــــــن العــــــــام المركزيــــــــة في 
 والمســـجون الـــذي ينهـــي فـــترة عقوبتـــه لا يســـمح لـــه ،الصـــين

بـــــالعودة إلى بلـــــده في الصـــــين؛ بـــــل يجـــــبر عـــــلى الاســـــتيطان 
عمــل في زراعــة الأراضي  ويوجــه إلى ال،ويلحــق إليــه عائلتــه

 .التي تغتصب من المسلمين الأتراك
ويقـدر عـدد المجـرمين الصــينيين الـذين تـم تــوطينهم 

 وقـــد أدى في تركســـتان الشرقيـــة قرابـــة مليـــون شـــخص،
توطين هؤلاء المجرمين الصينيين إلى ارتفاع نسبة الجريمـة 

 فقــــد ذكــــرت التقــــارير ،في تركســــتان الشرقيــــة بصــــورة حــــادة
ازديـــاد الاعتـــداءات الصـــينية عـــلى المســـلمين الرســـمية عـــن 

 ، والخطــــف، والاغتصــــاب، بــــما في ذلــــك السرقــــة؛الأتــــراك
 ليقـرأ كتــاب ؛ ومـن لم يصـدق هـذه السياسـة الصـينية،والقتـل

العقوبــــــــــة إلى .. النفـــــــــي في الصـــــــــين في عهـــــــــد المانشـــــــــور «
 : Exile in Mid Qing China - تركسـتان الشرقيـة

Panishment to Xinjiang«و بحـــث علمـــي ، وهـــ
 Joanna Waley - جوانــــا والي كــــوهين«قدمتــــه 

Cohen«  وتــــم »يــــل«لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه إلى جامعــــة ،
  .)١٩٩١(طبعه عام 

القيـــــــام بتنفيــــــــذ التفجـــــــيرات النوويــــــــة في : ًسادســـــــا
 ، مما نتج عنه تلوث البيئـة بالسـموم،الأراضي التركستانية
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اني ونشر الأمـــــراض الخطـــــيرة بـــــين أفـــــراد الشـــــعب التركســـــت
 .المسلم

وبــــالرغم مــــن الموقــــف الــــدولي المطالــــب بإيقــــاف 
 فــإن  والنــداءات الدوليــة والشــعبية؛،التفجــيرات النوويــة

 ومنـــــــذ عـــــــام ،الصـــــــين تصر عـــــــلى تنفيـــــــذ تجاربهـــــــا النوويـــــــة
 تجربــــــــة نوويــــــــة في أراضي )٣٥( أجــــــــرت بكــــــــين )١٩٦٤(

 دون اتخـــاذ أي تـــدبير مـــن شـــأنها حمايـــة ؛تركســـتان الشرقيـــة
 .خطار التلوث النوويالمدنيين من أ

ًوقـــــــد أثـــــــرت هـــــــذه التجـــــــارب تـــــــأثيرا ســـــــيئا عـــــــلى  ً
 ففـــــــي عـــــــام المحاصـــــــيل الزراعيـــــــة وعـــــــلى الإنجـــــــاب،

 تركســتاني مســلم بــأمراض )٨٠٠( مــات أكثــر مــن )١٩٩٠(
غـــير معروفـــة، وفي التقريـــر السري لـــرئيس حكومـــة مقاطعـــة 

 أكـد ولادة عشريــن ألــف )١٩٨٨(شـينجيانج في أوائــل عــام 
 نســــــبت منظمـــــــة )١٩٨٨( نفــــــس العـــــــام  وفي،طفــــــل مشـــــــوه

 شــخص جــراء )٣٩٦١(الصــحة العالميــة في تقريرهــا مــوت 
 كما وردت ،الإصابة بمرض مجهول في منطقة خوتن فقط

 وسرطـان ،التقارير عن تزايد حالات الإصابة بسرطان الرئـة
 ، وغير ذلك من الأمراض الخطـيرة، وسرطان الكبد،الجلد

بشـــلل الأطـــراف بلـــغ عـــدد الشـــباب المصـــابين : فمثــال ذلـــك
يوليــــــو ( شــــــخص في كاشــــــغر فقــــــط في )٥٠٠٠(أكثــــــر مــــــن 

، ومـــــــن المعـــــــروف أن إهمـــــــال الحكومـــــــة الصـــــــينية )١٩٩٠
بـــــــالأمور الصـــــــحية لـــــــه أمـــــــر مقصـــــــود لاستئصـــــــال الوجـــــــود 

 .الإسلامي
إجبـــار أفــــراد الشـــعب التركســـتاني المســــلم : ًســـابعا

 وممارســـــة أقصى ،عـــــلى تنفيـــــذ سياســـــة تحديـــــد النســـــل
الفين لهـــــــذه السياســـــــة التـــــــي تهـــــــدف إلى العقوبـــــــات للمخـــــــ

خلخلــة التركيــب الــديمغرافي للســكان الأصــليين لتركســتان 
 .الشرقية

وتعـــــترف حكومـــــة الصـــــين الشـــــعبية بقلـــــة الكثافــــــة 
 وتعمـل عـلى نقـل ملايـين السكانية في تركستان الشرقيـة،
 وسياســـتها تجـــري عـــلى ،الصـــينيين مـــن داخـــل الصـــين إليهـــا

، ا خـــلال الأعـــوام القادمــــةتـــوطين مـــائتي مليـــون صــــيني فيهـــ
حســـــــب الإحصـــــــاء الرســـــــمي وغـــــــير -والمســـــــلمون كلهـــــــم 

 ومــع ، لا يزيــد عــددهم عــن عشريــن مليــون نســمة-الرســمي
ذلـك فــالحكم الصـيني الشــيوعي يسـتخدم كافــة الإجــراءات 

 التــــي لا مثيــــل لهــــا في تــــاريخ الإنســــان لمحاربــــة ؛الوحشــــية
 .تزايد عدد المسلمين التركستانيين

ـين التركســتانيين والصــينيينتشــجيع: ًثامنــا  ، الــزواج بـ
 ويكافــأ كــل تركســتاني يتــزوج مــن صــينية بمبلــغ يعــادل أربــع

 ويعتــبر هـــذا ،مئــة دولار يــدفع لـــه فــور إبــرازه قســـيمة الــزواج
المبلـــــغ كبـــــير إذا قـــــيس بالراتـــــب الـــــذي يتقاضـــــاه الموظـــــف 

 فــإن ؛ وحســبما تــذكر وكالــة الاســتعلامات الخارجيــة،هنــاك
 العامــــــل في القــــــرى النائيــــــة إذا تــــــزوج الشــــــباب التركســــــتاني

بالصــينية؛ يحصــل عــلى عمــل براتــب مغــري في المــدن، في 
حين يمنع الصيني العامل في القرية من مجـرد القيـام بقصـد 

 .الإقامة في تلك المدن
 فإنه يكافـأ ؛أما الشاب التركستاني المتزوج بالصينية

د  إضافة إلى عمل جديـد في المدينـة، والمولـو،بألف دولار
 ،مـــــن هـــــذين الـــــزوجين يحظـــــى برعايـــــة الحـــــزب الشــــــيوعي

 وتقــول ،ويســجل في النفــوس عــلى أنــه مــن الجــنس الصــيني
الوكالـــــة في نشرتهـــــا بـــــأن التركســـــتانيين يقـــــاطعون كـــــل مــــــن 
يتـــــزوج بصـــــينية مـــــن بـــــين أبنـــــاء جلـــــدتهم، ويطـــــردونهم مـــــن 

 . مجالسهم
ًوقـــد وضـــع الصـــينيون شروطـــا جزائيـــة قاســـية لمـــن 

 دفـــع : ومـــن هـــذه الشروط الصـــينية،يريـــد تطليـــق الزوجـــة
 ومـن ،نفقة الزوجـة المطلقـة وتقـدر بـألفي دولار كحـد أدنـى
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 ولـذلك ،ًالنادر أن تجـد إنسـانا يسـتطيع دفـع مثـل هـذه النفقـة
 وهـذا ، مـن هـؤلاء الشـباب يقـدمون عـلى الانتحـاراًفإن كثـير

نــــــــوع آخــــــــر مــــــــن أنــــــــواع حــــــــرب الإبــــــــادة ضــــــــد المســــــــلمين 
 .التركستانيين

لا يوجــد في تركســتان  :ســلامية السريــةالنشــاطات الإ
 ويزيــــد عــــدد ،ا إلا وســــجن عــــدة مــــراتً الشرقيــــة عالمــــا دينيــــ

 ومات كثـير مـنهم ،اً ألف)٥٤(العلماء الذي تم اعتقالهم عن 
 تأخـذ ؛ وعندما يطلـق سراح العلـماء،بالتعذيب في السجون

الســـلطات الشــــيوعية مـــنهم تعهــــدات بعـــدم تــــدريس العلــــوم 
لــــك قــــام بعــــض العلــــماء بفــــتح مــــدارس  ومــــع ذ،الإســــلامية

 وتعلــــيم ،سريــــة لتعلــــيم أبنــــاء المســــلمين العلــــوم الإســــلامية
قــراءة القــرآن الكــريم، وتوجــد الآن مئــات المــدارس السريــة 
التــــــي يــــــدرس فيهـــــــا آلاف الطــــــلاب والطالبـــــــات مــــــن أبنـــــــاء 

 .التركستانيين
الــــــذين يقومـــــــون والعلــــــماء التركســــــتانيون الأحـــــــرار 

 الإســـــلامية لا يســـــتطيعون طبـــــع بترجمــــة وتصـــــنيف الكتـــــب
ا إلى مقاطعــات   فيرسـلونها سر،كتـبهم في تركسـتان الشرقيـة

 حيــــــث تطبــــــع بواســــــطة ؛ ولينغشــــــيا، كانســــــو: مثــــــل،صــــــينية
 ثـــم يــــدخلونها إلى تركســـتان الشرقيــــة ،المســـلمين الصــــينيين

ا، كـــما يقــوم العلــماء والـــدعاة   ويتناقلهــا المســلمون سر،ا سر
 وزيـــــارة النـــــاس في ،حلقـــــات سريــــةبالتوعيــــة والإرشـــــاد في 

 .ا بيوتهم سر
وبسبب العزلة التي يعيشها المسلمون في تركسـتان 

 لا توجــــــــــد لهــــــــــم صـــــــــلة وعلاقــــــــــات بالهيئــــــــــات ؛الشرقيـــــــــة
والمؤسســـــات الإســــــلامية في العــــــالم؛ فالحكومــــــة الصــــــينية 

ًتفــرض حصـــارا محكـــما  وتراقـــب ، حــول تركســـتان الشرقيـــةً
ا تراقــب المســلمين  كــما أنهــ،كــل مــن يزورهــا مــن الأجانــب

 وحتــــى إن وفــــود ،الــــذي يقومــــون بزيــــارة الــــدول الإســــلامية

 لأداء فريضــــــة الحـــــــج ترســـــــل ا الحجــــــاج التـــــــي تــــــأتي ســـــــنوي
الســــــلطات الصــــــينية معهــــــم جواســــــيس تراقــــــب تحركــــــاتهم 

 وتــــــــــــدقق علاقــــــــــــاتهم بالمهــــــــــــاجرين ،وترصــــــــــــد أنفاســــــــــــهم
 .التركستانيين الذين يعيشون في الأراضي المقدسة وتركيا

 فــلا ؛لهيئــات والجمعيــات الإســلامية العالميــةوأمــا ا
يمكـن لهــا الاتصــال بالمسـلمين التركســتانيين إلا عــن طريــق 

 التــــــي مــــــا هــــــي إلا جهــــــاز ؛»الجمعيــــــة الإســــــلامية الصــــــينية«
ُحكــــــــومي تنفيــــــــذي شــــــــكل لمراقبــــــــة الأنشــــــــطة الإســــــــلامية 

 .وتوجيهها حسب سياسة السلطات الشيوعية
ت حقــــوق اشــــتدت عمليــــات انتهاكــــا :مرحلــــة جديــــدة

الإنسان في تركستان الشرقية بعد أحداث الحادي عشر من 
، فعــــــلى الصــــــعيد الخــــــارجي تحــــــاول الســــــلطات )ســـــبتمبر(

الصــينية اتهــام الإيجــور بالإرهــاب؛ كــما تقــوم عــلى الصــعيد 
الـــداخلي في تركســــتان الشرقيـــة بتصــــعيد حملاتهـــا القمعيــــة 

 .الموجهة ضدهم
اط ويمكـــن أن نلخـــص التطـــورات الأخـــيرة في النقـــ

 :التالية
 محاولـــة الســـلطات الصـــينية إدراج الأيجـــور في -١

 :قائمة الإرهاب الدولية
 ١١( بعــد في الوقــت الــذي ركــز فيــه الــرأي العــالمي

 في الولايات المتحدة حملته العدائية عـلى )٢٠٠١سبتمبر 
الإســــلام والمســــلمين بــــدعوى أن الإرهــــابيين الــــذين نفــــذوا 

رة العــالمي ووزارة الاعتــداءات عــلى كــل مــن مركــزي التجــا
 ، في نيويــــــورك وواشــــــنطن»البنتــــــاجون«الــــــدفاع الأمريكيــــــة 

 ومـــن ثـــم ،يحســـبون عـــلى الإســـلام ويرفعـــون رايـــة الإســـلام
حاولـــــــت ســـــــلطات النظـــــــام الشـــــــيوعي في الصـــــــين ركـــــــوب 

إرهــابيون يجـــب « -ًأيضـــا- الموجــة والادعــاء بـــأن الإيجــور
 .»القضاء عليهم
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فقــــد زعمــــت الصــــين في معــــرض عــــرض شروطهــــا 
لخاصة بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في حملتهـا ا

الرامية إلى استئصال جـذور الإرهـاب والتـي بـدأت مـن 
 كــــما أن كافــــة ، زعمــــت أن الإيجــــور إرهــــابيون؛أفغانســــتان

المــنظمات السياســية والحركــات الإيجوريــة إرهابيــة، وكــان 
الهـــدف مــــن ذلــــك محاولــــة شريــــرة ويائســــة مــــن أجــــل إقنــــاع 

لمي الحــــر بقيـــــادة الولايــــات المتحـــــدة أن الــــرأي العــــام العـــــا
 ليســـــت قضـــــية حقـــــوق شـــــعب »تركســـــتان الشرقيـــــة«قضـــــية 

 كـما أنهــا ليســت قضـية حقــوق إنســان ،وتقريـر مصــيره بنفســه
 . وإنما هي قضية إرهاب ضحيتها الصين،وديمقراطية

 تــــدهور جديــــد في أوضــــاع حقــــوق الإنســــان في -٢
 :) سبتمبر١١(تركستان الشرقية بعد 

 التــــــــي تقودهـــــــــا في الحملــــــــة الدوليــــــــةرأت الصــــــــين 
الولايات المتحدة ضد الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر 

 فرصـــــة لا تعـــــوض مـــــن أجـــــل القضـــــاء عـــــلى )ســـــبتمبر(مـــــن 
الشــــعب الإيجــــوري في تركســــتان الشرقيــــة؛ حيــــث عمــــدت 
إلى تصــــــعيد حملاتهــــــا القمعيــــــة الوحشــــــية الموجهــــــة ضــــــد 

 .الإيجور بعد الحادث
 في ة والأمنية الصـينيةفقد عقدت القيادات العسكري

ً مشــتركا بعــد مــرور أســبوع عــلى اًتركســتان الشرقيــة اجتماعــ
 : قــررت فيـــه،الهجــمات الإرهابيــة عــلى الولايـــات المتحــدة

 مــــــن أجــــــل » فرصــــــة لا تعــــــوض) ســــــبتمبر١١(حــــــادث «أن 
القضـــــاء مـــــن تـــــزعم أنهــــــم انفصـــــاليون إرهـــــابيون في إقلــــــيم 

وريـة إلى  وأصـدرت أوامـر ف،)تركستان الشرقيـة(شينجيانج 
 ،»حملـــة الضرب بقـــوة«كافــة الجهـــات الأمنيـــة بإعــادة تنفيـــذ 

 .والقبض على كل المشتبه فيهم دون استثناء
 :  تصاعد الحملة الموجهة ضد الساحة الدينية-٣

 تطبــــــق منــــــذ مــــــن المعــــــروف أن الســــــلطات الصــــــينية

 ، سياســة الإلحــاد)١٩٤٩(احتلالهـا لتركســتان الشرقيــة عــام 
 ،ر مـــــــن أداء شـــــــعائرهم الدينيـــــــةومنـــــــع المســـــــلمين الإيجـــــــو

ًوالاســتهزاء بالــدين، وقــد أصــبحت تلــك الممارســات منبعــا 
ًجديــــــدا للمعانــــــاة والتعــــــذيب للمســــــلمين الإيجــــــور خــــــلال 

 أن القـوانين الصـينية التـي جـاء : مما يعني،السنوات الأخيرة
 ؛فيهـا ضـمان لحريـة القوميـات في ممارسـة الطقـوس الدينيــة

 !ًأصبحت حبرا على ورق
رت الســـــــلطات خـــــــلال الســـــــنوات الـــــــعشر وأصـــــــد

 قرارات عديدة بشأن السـيطرة عـلى الشـئون الدينيـة الأخيرة
 وغيرهــا ،»نظــم الإشراف عــلى الشــؤون الدينيــة« :مــن أمثــال

مــــــن القـــــــرارات التـــــــي تحــــــد؛ بـــــــل وتحـــــــول دون أداء الفـــــــرد 
 ومـــن بـــين تلـــك القـــرارات تعتـــبر الوثيقـــة ،المســـلم للعبـــادات

المحافظــــة عـــــلى «ها مــــؤتمر  السريــــة التــــي أصـــــدر»٧«رقــــم 
، والـــــذي عقــــد في بكــــين في عـــــام »الاســــتقرار في ســــنجيانغ

، من أخطر القرارات بهذا الشأن؛ لمـا تضـمنته مـن )١٩٩٦(
فقـــــرات أكـــــدت عـــــلى أن الخطـــــر الأكـــــبر الـــــذي يهـــــدد أمـــــن 
الإقلـــــيم ينبعـــــث مـــــن النشـــــاطات الانفصـــــالية والدينيـــــة غـــــير 

 .المشروعة
ن حملاتهــا ضــد  كثفــت الســلطات مــومنــذ ذلــك الحــين

الســـاحة الدينيـــة؛ حيـــث لم تكتــــف بمنـــع النشـــاطات الدينيــــة 
العاديــــــة؛ بــــــل وحولــــــت الســــــاحة الدينيــــــة ككــــــل إلى مسرح 
لعمليــــــات القمــــــع التــــــي طالــــــت نخبــــــة كبــــــيرة مــــــن العلــــــماء 

  .والشخصيات الإسلامية
 اعتقــــل الآلاف مــــن الإيجــــور الــــذين لا ونتيجــــة لــــذلك

 ؛لدينيـــــة العاديـــــةذنـــــب لهـــــم ســـــوى القيـــــام بـــــأداء شـــــعائرهم ا
 والنشــــــــــاط الــــــــــديني غــــــــــير ،الانفصــــــــــالية«بمــــــــــزاعم وتهــــــــــم 

 وتــم حظــر وإغــلاق المــدارس الدينيــة المملوكــة ،»المشروع
 وفرضــــــت عقوبــــــات شــــــديدة عــــــلى المدرســــــين ،للحكومــــــة
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 ،والطلبة، وبسطت السلطات سيطرتها على كافـة المسـاجد
وانتزعـت حـق ، وعينت مراقين تابعين لهـا لمراقبـة المسـاجد

 حيث عينت في المساجد أئمة لا يفقهون مـن  الأئمة؛تعيين
 وتطبيــــــق أوامــــــر ســــــادتهم ،ًالــــــدين شــــــيئا ســــــوى الخرافــــــات

بفضــــل -الشــــيوعيين، وحولــــت الســــلطات الــــدين الحنيــــف 
 ، والإلحــــاد، إلى وســـيلة لـــدعم الشـــيوعية-هـــؤلاء الجهـــلاء

والاشتراكية الثورية، كما سخرته لخدمة أهـداف الاسـتقرار 
د، وقامـــــت بهـــــدم العديـــــد مـــــن المســـــاجد والأمـــــن في الـــــبلا

 عـــــن منـــــع إنشـــــاء ًبــــدعوات وحجـــــج واهيـــــة متنوعـــــة؛ فضـــــلا
 .مساجد جديدة

 :  تفشي البطالة بين الإيجور-٤
 منطقـــة غنيـــة فعـــلى الـــرغم مـــن أن تركســـتان الشرقيـــة

 والأرض ، والغــاز، مــن الــنفط؛بــالموارد والثــروات الطبيعيــة
 »قاء على الجهلالإب«السلسة السهلة؛ إلا أنه بسبب سياسة 

التــــي تتبعهــــا ســــلطات الاحــــتلال تجــــاه الإيجــــور؛ تحولــــت 
 .تركستان الشرقية إلى إحدى أفقر المناطق في العالم
 رفعـت كما أنه على الرغم من أن سلطات الاحـتلال

 :خـــلال الخمســـين ســـنة الماضـــية شـــعارات زائفـــة مـــن أمثـــال
لنعمــــل عــــلى تطــــوير وازدهــــار ســــينجيانج، ولنعمــــل عــــلى «

 إلا أنها كانت تهـدف مـن وراء ؛»عادة إلى الشعبجلب الس
 ،ذلــك إلى تبســيط وتشــديد قبضــتها عــلى تركســتان الشرقيـــة

 ونقــل المــوارد ،وجلــب المزيــد مــن الصــينيين لتــوطينهم فيهــا
 .الطبيعية من النفط والمعادن وغيرها إلى الصين

والمصــــــانع التــــــي أسســــــت عــــــلى أرض تركســــــتان 
 ،ســـتوطنين الصـــينيين تشـــغيل الم: هـــدفها الـــرئيسيالشرقيـــة

 ولا يقبــــــل الإيجــــــور ،وتجهيــــــز أرضــــــية ملائمــــــة لمعيشــــــتهم
وإذا أخــــذنا : فعــــلى ســــبيل المثــــال، للعمــــل بتلــــك المصــــانع

 مـــن ) %٩٥(مدينـــة أورومجـــي كمثـــال عـــلى ذلـــك؛ نجـــد أن 

 كــــما ،العــــمال في المصــــانع الصــــينية فيهــــا مــــن المســــتوطنين
 في  مـــن عـــمال آبـــار الـــنفط والغـــاز)%٨٧(يشـــكل الصـــينيون 

ويكشــف ذلـك سـبب تـفشي البطالــة ، مدينـة قارمـاي النفطيـة
 وزيـــــــف ادعـــــــاءات وشـــــــعارات الســـــــلطات ،بـــــــين الإيجـــــــور

 !»لنعمل على تطوير وازدهار شينجيانج«
 لا يمكـــــــن الحـــــــديث عـــــــن تطـــــــور وتقـــــــدم وفي الواقـــــــع

 وليســت لهــا صــناعة وازدهــار أمــة تعــيش تحــت الاســتعمار،
 .لمعيشيةمستقلة؛ ناهيك عن حصولها على السعادة ا

وقــد ازدادت في الآونــة الأخــيرة ظــاهرة البطالــة بــين 
 ويرجــع ســبب ذلــك إلى عـــاملين الإيجــور بشــكل خطـــير،

 :اثنين
 الإدارات والمراكـز الحكوميـة التـي  سياسة تصـيين-١

 حيـــث يـــتم إبعـــاد ؛تطبقهـــا الســـلطات في المـــدن التركســـتانية
 . وإحلال الصينيين محلهم،الإيجور عن تلك المراكز

 الثقيلــة والإتـاوات التـي تفرضــها ياسـة الضرائـب س-٢
 والتــــــــي أدت إلى ،الســــــــلطات عــــــــلى الفلاحــــــــين في القــــــــرى

 . نزوحهم إلى المدن من أجل تأمين معيشتهم
 إلى أن الأرض الزراعيـــــة التـــــي وتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا

 !يملكها الفلاح الإيجوري لا تعادل مساحة فدان واحد
تسـعينيات وكانـت السـلطات قـد أطلقـت مـع بدايـة ال

 وهـي الحملـة التـي تركـز في ،»فتح المنطقـة الغربيـة« :شعار
الأســــاس عــــلى تركســــتان الشرقيــــة؛ حيــــث بــــدأت في إنشــــاء 

 وتجديــــد الهياكــــل الشــــكلية للمــــدن؛ إلا أن ،مبــــاني وطــــرق
تلـك المشروعــات تــم إسـناد تنفيــذها إلى الشركــات الصــينية 

 وقامــــــت تلــــــك ، مــــــن الشركــــــات المحليــــــة الإيجوريــــــةًبــــــدلا
شركــات باســتقدام العــمال الصــينيين مــن الصــين ولم تقبــل ال

 ونتيجـة لــذلك أصـبح الإيجــور لا يجــدون ،الإيجـور للعمــل
 .ً مؤقتا في الظروف الراهنةًولو عملا



 

 
 
 

 


– 

ومــــع تطبيــــق سياســــة الإصــــلاحات الاقتصـــــادية في 
 تقــرر بيـع القطــاع العــام الصـين وتطــور الاقتصــاد الصـيني؛

انع المحليــــــة في إلى القطــــــاع الخــــــاص، وبســــــبب أن المصــــــ
تركســتان الشرقيــة هــي مصــانع قديمــة تســتعمل فيهــا وســائل 
وأدوات عفــــــا عليهــــــا الــــــزمن؛ فلــــــم تســــــتطع الصــــــمود أمــــــام 

 ومعظـم تلـك ، وأعلنـت إفلاسـها،المصانع الصينية الحديثـة
المصــانع قامــت بشرائهــا شركــات قادمــة مــن الصــين؛ حيــث 

 تسريـــــح العـــــمال :كـــــان أول عمـــــل تقـــــوم بـــــه الشركـــــات هـــــو
 وعنـــدما بـــدأت في ،»تطـــوير العمـــل«يجـــور تحـــت شـــعار الإ

 سياســية تسريــح العمالــة الزائــدة عــن الحاجــة؛ )١٩٩٨(عــام 
كـــــــان أول الضـــــــحايا هـــــــم الإيجـــــــور، وذلـــــــك أن أصـــــــحاب 

 وهـــم لا ينظـــرون للقـــدرات العمليـــة ،المصــانع هـــم صـــينيون
في اختيـــار العـــمال بقـــدر مـــا ينظـــرون إلى التمييـــز العـــنصري 

 .رضد المسلمين الإيجو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،تعتـــبر ظـــاهرة التشـــيع جديـــدة في المغـــرب العـــربي
 حيـــث أصـــبحت تطفـــو ؛اًا وتقـــدمًوهـــي ظـــاهرة تشـــهد تطـــور

إلى السطح من خلال وسائل الإعلام التي رصـدت العديـد 
 بعاشــــوراء في بعــــض ولايــــات  كالاحتفــــال؛مــــن نشــــاطاتهم

ا ً أو القضـــايا التـــي تثـــار ويكونـــون طرفـــ،الجزائـــر هـــذه الســـنة
 كقضــــية المعلمــــين الــــذين تــــم تحــــويلهم إلى وظــــائف ؛فيهــــا

 .إدارية بسبب سب الصحابة، وغيرها من الأحداث
 مــــن ؛ولازالـــت الظـــاهرة في طــــور القبـــول الفـــردي 

  وتســــــعى للتوســــــع بالانتقــــــال إلى الإطــــــارحيــــــث القبــــــول،

عــــــــن تشــــــــيع أسر  الأسري، إذ تحــــــــدث بعــــــــض المتشــــــــيعين
فالبدايــــــــة تكــــــــون  ،اً وهــــــــذا أمــــــــر لــــــــيس مســــــــتبعد،بأكملهــــــــا

ا ً ثـــــم يصـــــبح أمـــــر،باســـــتهجان الأسرة لتشـــــيع أحـــــد أفرادهـــــا
 ؛وإذا مـــا كانـــت الأسرة ضــعيفة مـــن الجانـــب الـــديني ،اًواقعــ

وهـــــذا حـــــال معظـــــم الأسر في المغـــــرب (وخاصـــــة العقـــــدي 
 . لى التشيع أسهل وأيسر تكون الدعوة إ؛)العربي

 يحـــــاول المتشـــــيعون الانتقـــــال مـــــن ؛و في اتجـــــاه آخـــــر
 ؛التواصـــــل السري إلى العمـــــل داخـــــل أطـــــر تنظيميـــــة علنيـــــة

 وجمعيـــة البصـــائر في ،جمعيـــة الغـــدير(كتأســـيس جمعيـــات 
 أو اخـتراق ،، ثم تكـوين أحـزاب)اًالمملكة المغربية نموذج

 . خاصة الإسلامية منها؛بعض الأحزاب القائمة
الجــــدل الــــذي أثــــير بعــــد إعــــلان الســــلطات  ورغــــم
فـإن  ، عن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب اهللالمغربية

ســوابق تاريخيـة لا تســتبعد وجـود حــزب االله المغــربي  هنـاك
 على غرار الأحـزاب التـي حملـت نفـس الاسـم ،والجزائري

ا ًإذ في الخلــــــيج العــــــربي، حيــــــث تتواجــــــد أقليــــــات شــــــيعية،
بوجـــــود شـــــيعي يـــــتراكم بمـــــرور الوقـــــت، فالمســـــألة مرتبطـــــة 

 وحركيــــة ،ا بســــبب الطبيعــــة الثوريــــة للنظــــام الإيــــرانيًوأيضــــ
 .العقيدة الشيعية التي تصب كلها في نفس الاتجاه

ولأن مــن المســتنكر في مجتمــع ســني مثــل الجزائــر 
ّ كســــــب ؛ وجــــــود مــــــن يقبــــــل معتقــــــدات الشــــــيعةوالمغــــــرب

 ،-عليهــــارضــــوان االله -ّ والطعــــن في أمنــــا عائشــــة ،الصــــحابة
الــخ، لكــن هــذا المســتنكر قــد ...والاعتقــاد بالإمــام الغائــب 

 كــــــــان لا بــــــــد مــــــــن ؛-ولا حــــــــول ولا قــــــــوة إلا بــــــــاالله-وقــــــــع 
من أبناء المغـرب العـربي،  في مداخل قبول التشيع البحث

 .وما هي الآليات والوسائل التي توظف في هذا المجال
 إلى أن التحـول إلى تشير بعض التقارير والتحلـيلات

 ؛ وزواج المتعـــــة،تشـــــيع ســـــببه الســـــعي وراء مـــــآرب ماديـــــةال
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حيــــث أشــــار الباحـــــث فريــــد مســـــعودي إلى أن مــــن أســـــباب 
التشـــيع عنـــد بعـــض الجزائـــريين هـــو زواج المتعـــة، وتحـــدث 

 ومــن ثــم إلى جنــوب ،لــه وســفرهم إلى ســوريا عــن إدمــانهم
لبنـــــان كلـــــما ســـــمحت لهـــــم الظـــــروف بـــــذلك، ولا شـــــك في 

 ولكــن أرى بــأن هــذه عوامــل ،أهميــة مــا قالــه فريــد مســعودي
لتثبيــت المتشــيع ولــيس في بداياتــه،  تــأتي في مرحلــة أخــرى

 وذلــك لأننـــا أمـــام ظــاهرة دينيـــة تبحـــث عــن الســـمو الروحـــي
 وموضــوع زواج المتعـــة إذا مــا جـــاء في ،وعــن الــدار الآخـــرة

 ويشـوه صـورة الشـيعة ،بداية الدعوة ستكون لـه آثـار عكسـية
وممـــا يؤكـــد  ر الســـليمة، وينفـــر منهـــا أصـــحاب الفطـــ،اًعمومـــ

هــــذا أن هنــــاك تقــــارير أخـــــرى تتحــــدث عــــن انتشــــار ظـــــاهرة 
التشــــيع في أوســــاط طلبــــة المــــدارس مــــن خــــلال المعلمــــين 
الـــذين يظهـــرون بمظهـــر الزاهـــد الـــورع، ويتمتعـــون بالتقـــدير 
والتبجيل مـن قبـل الطلبـة، مـن هنـا فـإنني أسـتبعد كـون زواج 

 .المتعة من أسباب التشيع في المغرب العربي
يبقـى المـدخل الأهـم وهـو مـا يصـطلح  :مراحل التشيع

 الــــذي يتحــــول إلى تشــــيع دينــــي )التشــــيع الســــياسي(ـ عليــــه بــــ
 :ا عبر مراحل نرصدها كالتالي تدريجي

 ؛ وحــال الأمــة، يكــون الحـديث عــن فلسـطينفي البدايـة
 ومــــا يفعلــــه ، وتكالــــب الغــــرب عليهــــا، وضــــعف،مــــن هــــوان

ديث عــــن تخــــاذل العــــدو الصــــهيوني في فلســــطين، ثــــم الحــــ
وتواطـــــــــــــؤ بعــــــــــــــض  ،الأنظمـــــــــــــة العربيــــــــــــــة عـــــــــــــن نصرتهــــــــــــــم

في العمالــــــــة، ثــــــــم الــــــــربط بــــــــين الحكومــــــــات  الحكومــــــــات
علـماء (بأشنع الأسماء  ووصفهم ،والعلماء ومداهنتهم لها

، وكـذا اتهـامهم بإغفـالهم )البلاط، علماء الحيض والنفـاس
 .وتثبيطهم عن الجهاد ،قضايا الأمة
ذكـر بطـولات المقاومـة في  ينتقل الحديث إلى بعد هذا

 خطابــات حســن نصر االله المــؤثرة ، ولبنــان خاصــة،فلســطين

ا يــــــــــتم مقارنــــــــــة مواقــــــــــف ًوالمحركــــــــــة للعواطــــــــــف، وأيضــــــــــ
ودعمهــــا للمقاومــــة في  الحكومــــات العربيــــة بموقــــف إيــــران

وفي كــــل هــــذه المراحــــل يلعــــب الإعــــلام  فلســــطين ولبنــــان،
 عـــلى ا والفضـــائيات بدرجــة أولى، وكمثـــال بســيط ا هامــًدور

 يـــــرد عليـــــه مبـــــاشرة ؛ذلـــــك إذا مـــــا انتقـــــد أي شـــــخص إيـــــران
ألم تشـاهد البارحـة ؟ ماذا تفعل الحكومـات العربيـة: بالقول

الفــــــلاني أو الــــــوزير  تصريــــــح الــــــرئيس» قنــــــاة الجزيــــــرة«في 
أو حســــن  ، ألم تشــــاهد مــــا قالــــه الــــرئيس الإيــــراني؟الفـــلاني
 بعـــــض الأفـــــلام الوثائقيـــــة التـــــي تبـــــث في  و تـــــزود؟نصر االله

 وغيرهــــــا مــــــن القنــــــوات ،»قنــــــاة العــــــالم«و ،»قنــــــاة الجزيــــــرة«
 ؛المـــــدافعين عـــــن إيـــــران بـــــالكثير مـــــن المعلومـــــات الدعائيـــــة

 .والتي ترسخ هذه الأفكار
 قـد أصـبح الشـابة المسـتهدف/إلى هنا يكون الشـاب

التشـيع، لينتقـل إلى مرحلـة أخــرى   نفسـيا لقبـول فكــرةاًمهيئـ
ن إ :ثــم يقولــون: حوهـايكـون مــدخلها بالعبـارات التاليــة أو ن

 وها هـو حسـن ،احزب االله شيعي، والسنة لا يحركون ساكنً
نصر االله يواجـــــــه عـــــــدونا ويهزمـــــــه، وتقـــــــف في وجهـــــــه كـــــــل 

العربية وعلماء السنة متواطئون، وبـدل الجهـاد  الحكومات
يطعنون المقاومة التي تضحي بالغـالي والنفـيس في الظهـر، 

 وهــذا ،سـلمونفي النهايـة هــم م  ولكـن؛صـحيح أنهـم شــيعة
 بــــل ،مجـــرد اخـــتلاف مبنـــي عـــلى أدلــــة مـــن الكتـــاب والســـنة

 .»صحيح البخاري«وحتى من 
 عـــــلى  ثـــــم يبـــــدأ في طـــــرح الشـــــبهات تلـــــو الأخـــــرى

 ،الشـخص المسـتهدف، ثـم يحــال إلى مراجـع وكتـب شــيعية
ثــــــــــــم « كتـــــــــــاب :أو بـــــــــــالأحرى لـــــــــــبعض المتشـــــــــــيعين مثـــــــــــل

عنــدها تكـــون قــد اكتملــت الكثـــير مــن خطـــوات  ،»اهتــديت
ويحــــاط بجــــو  ،يعه، وهنــــا تحظـــى الفريســــة بعنايــــة كبـــيرةتشـــ

أو غــير  ،ا لهــاًيكــون هــذا الشــخص مفتقــد ؛وصــداقة أخــوي
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إذ أن العناية بالفرد في هذا الوسط تتجـاوز  مدرك لأبعادها،
 حيث يزود بالكثير مـن المراجـع والكتـب ؛الأخوة الحقيقية

الشـــيعية الدعائيــــة، وتســــتغل الحماســـة الشــــديدة فيــــه وحــــب 
  .والظهور لعالتط

 لتــــأتي في ؛وهنــــا تكــــون قــــد اكتملــــت حلقــــة التشــــيع
 وزواج المتعـة، ، المـال: فيوظـف هنـا عـاملا،مرحلة التثبيـت

 والدراســة في ، والســفر، وطلــب العلــم،فيحــث عــلى القــراءة
 أو حتــــــــى في دولــــــــة غربيــــــــة في مركــــــــز ،أي جامعــــــــة إيرانيــــــــة

 .. ومســكن، مــع تــوفير راتــب شــهري،دراســات تــابع لإيــران
 !!كة أموال الخمسببر

ولأن المتشـــــيع الجديــــــد في هــــــذه المرحلــــــة يكــــــون 
 يـــتم بشـــكل ؛ا مـــن طـــرح موضـــوع زواج المتعـــةًمتحرجـــ

 اســـــتباقي إثـــــارة الســـــؤال حــــــول الجـــــدل مـــــن زواج المتعــــــة،
ويكون المتشـيع  ،وتسرد كل الأدلة الشيعية في هذا المجال

جمـال   ويسـتحضر في ذهنـه!)شـيخه( لـ ًمستسلما المسكين
 !! لتفعل فعلتها به؛نان، فتجتمع العاطفة مع الشهوةنساء لب

 : المواصفات الفكرية للفريسة المحتملة
 أو ،هنـــاك بعـــض المواصـــفات الفكريـــة للمتشـــيعين

 : منها ما يلي،الذين تسهل عملية تشييعهم
 وقــــراءة الكتـــــب الفكريـــــة ،بالمطالعـــــة  الاهــــتمام- 

 ،الشرعيا كل البعد عن العلم ً بعيد؛والسياسية والفلسفية
 ،ممـــــــا يفـــــــتح المجـــــــال للجـــــــرأة عـــــــلى النصـــــــوص الشرعيـــــــة

وتوظيفهــــــا خــــــارج ســــــياقها الشرعــــــي، وهــــــذا يســــــهل تقبــــــل 
للتــــــأويلات السياســــــية التــــــي تزخــــــر بهــــــا الكتــــــب  عقــــــولهم

الشــــيعية، والســــبب راجـــــع إلى مرحلــــة ســـــابقة ركــــزت فيهـــــا 
 مهملــة العلــوم ،الحركــات الإســلامية عــلى القضــايا الفكريــة

 مـــــا وصـــــلت إليـــــه الحضـــــارة الغربيـــــة الشرعيـــــة قصـــــد بلـــــوغ
 . والتأصيل الفكري لمشروع حضاري إسلامي

بالقضـــية الفلســـطينيةوالجدل الســـياسي   الاهـــتمام-
 حول آليـات التحريـر ومعانـاة إخواننـا هنـاك ومأسـاتهم،

 وبقـدر ذلـك ،فينساق وراء عواطفه التي لا شـك في صـدقها
نـــي يكـــون حقـــده عـــلى الأنظمـــة العربيـــة، وهـــذا الموقـــف مب

ويكــون حقــده  وليســت عقليــة، بالتــالي عــلى أســس عاطفيــة
 من اًإستهداف  وذلك لأنهم الحلقة الأكثر؛على العلماء أشد

علـماء الأمـة   ليسـتهدف في مرحلـة لاحقـة؛طرف المشيعين
 باعتبــــــارهم ألــــــد أعــــــداء آل البيــــــت عـــــــبر ؛في كــــــل العصــــــور

 .التاريخ
يات  التي ارتبطت في أدب المتأثرون بنظرية المؤامرة-

إذ ترجـع أي تعثـر إلى مـؤامرة  ؛الحركات الإسلامية بـاليهود
 وبــما أن التشــيع ارتــبط منــذ نشــأته بهــذه ،مــن طــرف الأعــداء

الطريـــق   فــإن؛)مــؤامرات الصــحابة ضـــد آل البيــت( النظريــة
 .اًإلى التشيع يكون معبد

وبعـض المواصــفات ، هـذا العـرض لمراحـل التشـيع
 رغـــم عـــة وســـطهم،وطبي، للمتشـــيعين الفكريـــة والنفســـية

واختلافهـــا ، تحـــيط بكـــل جوانــب الظـــاهرة لتعقيـــدها أنهــا لا
مــن حالــة إلى أخــرى، قــد تزيــل الاســتغراب والدهشــة التــي 
تنتاب من يعلم بوجود متشيعين في المغرب العربي يسـبون 

 إذا عــرف : ويطعنــون في أمنــا عائشــة، وكــما يقــال،الصــحابة
 !السبب بطل العجب
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






 


– 



– 



ولايـــة «في هــذا الوقـــت الــذي تعـــيش فيــه جمهوريـــة 
 عـــــلى خلفيـــــة الصراع  أكـــــبر أزماتهـــــا الداخليـــــة؛»الفقيـــــه

تـــــــبرز الخفــــــي حــــــول موقــــــع وصـــــــلاحيات الــــــولي الفقيــــــه؛ 
 كتابـــــات المفكـــــر الشـــــيعي العراقـــــي أحمـــــد الكاتـــــب،
كموقف انقلابي وثوري على الفكر الشـيعي التقليـدي، مـن 

 عـــلى الانعتـــاق مـــن ًخـــلال جهـــد علمـــي مميـــز، يقـــوم أساســـا
القوالـــــــــــــــب الفكريـــــــــــــــة التراثيـــــــــــــــة 
الجـــاهزة؛ التــــي تأســــس معظمهــــا 
عـــــــــــــلى الأســـــــــــــاطير والأباطيـــــــــــــل 

وصـــاغت ! والحكايـــات الشـــعبية
فـــــــــيما بعـــــــــد الموقـــــــــف العقـــــــــدي 

 !!للنظرية السياسية الشيعية
صــــــدر ) ١٩٩٧(في العـــــام 

الــــذي نشــــأ وترعــــرع -للمؤلــــف 
  تربويـــــــــــــا وعلميــــــــــــــا في مدرســــــــــــــة 

تتلمــــذ عــــلى الشــــيعية الإماميــــة، و
مراجعهــــــــــا وكبــــــــــار علمائهــــــــــا في 
النجــــــــــــف وقــــــــــــم، وانخــــــــــــرط في 

العديــد مــن التنظــيمات السياســية الشــيعية؛ ســيما التــي كانــت 
 :ًكتابـــا بعنـــوان -معارضـــة لنظـــام حـــزب البعـــث في العـــراق

تطــــور الفكــــر الســــياسي الشــــيعي مــــن الشــــورى إلى ولايــــة «
  .»الفقيه

وهــــــو الكتــــــاب الــــــذي انقلــــــب فيــــــه الكاتــــــب عــــــلى 
 ووضــعه عــلى تذته والفكــر النخبــوي الشــيعي عامــة،أســا

ناصــية التحــدي في مواجهــة الحقــائق والنتــائج التــي توصـــل 
إليهــا، مــن خــلال جهــد بحثــي مركــز، كشــف فيــه عــن أصــالة 
الفكـــــر الســـــياسي لآل البيـــــت، الـــــذي ينطلـــــق مـــــن الشـــــورى 
ًوولايــــة الأمــــة عــــلى نفســــها تماهيــــا مــــع المطلــــب القــــرآني، 

الواقــع، وكشــف فيــه في الوقــت ذاتــه ًوانســجاما مــع العقــل و
عــــن تهافـــــت الأصـــــول الفكريـــــة للنظريـــــة السياســـــية الشـــــيعة 
الإماميـة؛ التــي تســتند عــلى فرضــية 
أسـطورية تقـول بوجــود ابـن مغيــب 

الإمــام «للإمــام الحســن العســكري 
 !»الحادي عشر

وفي ســبيل إثبــات مــا توصــل 
 إليــــه مــــن حقـــــائق بهــــذا الشـــــأن؛
نـــــاقش الكاتـــــب في هـــــذا الكتـــــاب 

يـــــع الأدلــــــة الفلســــــفية والنقليــــــة جم
والتاريخيـــــــة التـــــــي صـــــــاغت تلـــــــك 
الفرضــــــية، التـــــــي تأسســــــت عليهـــــــا 
النظريـة السياسـية الشـيعية الإماميـة 
بعلميــة عاليــة ودقــة متناهيــة، ليجــد 

أن قصـة الإمـام الغائـب مـا هـي إلا قصــة في نهايـة البحـث 
 قامـــــــت عـــــــلى أكتـــــــاف الإخبـــــــاريين !أســـــــطورية مخترعـــــــة
 الشــــعبية؛ لتصــــوغ النظريــــة الإماميــــة الحشــــويين والأســــاطير

الإلهيــة العامــة المؤبــدة في الــوعي الشــيعي، كمبــدأ وأســاس 
عــن الإمــام » النيابــة العامــة للفقهــاء«و» ولايــة الفقيــه«لنظريــة 

 .»محمد بن الحسن العسكري«المهدي 



 
 

 
 
 

 


– 

 بامتـداداتها »نظرية ولاية الفقيه«وإذ يرى الكاتب أن 
 الاســبتداد الســياسي ي إلا شــكل مــن أشــكالالفكريــة مــا هــ

أكـــــــــــبر المســـــــــــاهمين في تخلـــــــــــف المســـــــــــلمين ووالـــــــــــديني، 
وضـــعفهم؛ حيـــث الزيـــغ عـــن المـــنهج القـــرآني وانحطـــاطهم 

، وسيرة أئمة آل بيته الأطهـار؛ الـذين تركـوا ÷وسنة النبي 
أمر السياسـة والحكومـة وتطبيـق الشريعـة للنـاس بالشـورى، 

ول بـــأن فإنـــه ينكـــر بشـــدة مـــا جـــاء في التـــاريخ الشـــيعي مـــن قـــ
 اَّ قـــــد عـــــين الإمـــــام عـــــلي بـــــن أبي طالـــــب خالرســـــول 

خليفــــة عــــلى المســــلمين مــــن بعــــده، وأنــــه قــــد حصر الإمامــــة 
والخلافـــة في أهـــل البيـــت مـــن نســـل الحســـن والحســـين، ثـــم 
انحصارها في نسل الحسين وحده عند الشيعة الإمامية إلى 

 !!أن تقوم الساعة
 دون أن »مــــوت الحســــن العســــكري«َّمثلــــت مســــألة 

ّك له ولـدا مـن صـلبه إشـكالية كبـيرة لنظـار الفكـر الشـيعي يتر ً
الإمـــــامي، فقـــــد نقضـــــت النظريـــــة الإماميـــــة مـــــن أساســـــاتها، 
ًوتركـــت الفكـــر الشـــيعي مبلـــبلا بعـــد وفـــاة العســـكري لـــردح 
طويــــــل مــــــن الــــــزمن، وهــــــو مــــــا يعــــــرف عنــــــد الشــــــيعة بفــــــترة 

، وهي الفترة التي كان يبحث فيها الشـيعة الإماميـة »الحيرة«
 لهــــذه المعضـــــلة؛ التــــي ســــتتركهم دون أن تســـــتمر عــــن حــــل

الإمامـــة والخلافـــة فــــيهم بشـــكل عمــــودي إلى يـــوم القيامــــة، 
فــاتفقوا في هــذه الفــترة عــلى فرضــية أســطورية تقــول بوجــود 

الإمـام الثــاني «محمـد : ابـن للإمـام الحسـن العســكري اسـمه
! ، خبــــأه المقربــــون مــــن الإمــــام مــــن الــــبطش العبــــاسي»عشر

 ســــيظهر فـــيما بعــــد، فهــــو غائــــب؛ ولكنــــه ولكـــن هــــذا الإمــــام
ينتظر لحظة الفـرج الإلهـي؛ ليعـود ! موجود في نفس الوقت

عــــــلى الســــــاحة السياســــــية والعلميــــــة، ويســــــتكمل دور آبائــــــه 
 .وأجداده

وحيــث يتفـــق الشــيعة الإماميـــة عــلى هـــذه الفرضـــية؛ 
للخـــــروج مـــــن الحـــــيرة، وتعطيـــــل الموقـــــف الســـــياسي 

 إلا يبـــة الإمـــام،والعقـــدي والفقهـــي؛ الـــذي تســـببت بـــه غ
فريـــــق يقـــــول بلـــــزوم اســــــتمرار : أنهـــــم انقســـــموا إلى فـــــريقين

 تعطيــــــل الثــــــورة، والموقــــــف الســــــياسي، وبعــــــض العبــــــادات 
 حتــــى ظهــــور الإمــــام، وقســــم آخــــر رأى -كصـــلاة الجمعــــة-

الحــــل في النيابــــة العامــــة للفقهــــاء عــــن الإمــــام المعصــــوم في 
د، غيبتـه، وتسـيير أمــور الأمـة حتــى عودتـه وظهــوره مـن جديــ

، وهـي »ولايـة الفقيـه«وهي الفكرة التي انطلقت منها نظرية 
نظريـــة عقديـــة تنـــزع القـــرار الســـياسي مـــن الأمـــة، وتبقيــــه في 

 عـــن »النيابـــة العامـــة«أيـــدي حفنـــة مـــن رجـــال الـــدين، باســـم 
الإمــــــام الغائــــــب، وهــــــو مــــــا يحــــــاول الكاتــــــب رفــــــع الغطــــــاء 
الشرعــي والايــدولوجي عنــه؛ حيـــث لا يجــدها تمــت بصـــلة 

 .kلفكر الإسلامي وواقع فكر آل البيت إلى ا
عنـــدما انتهـــى الكاتـــب مـــن كتابـــة هـــذا الكتـــاب ســـنة 

 وعــــلى الــــرغم مــــن ثقتــــه في مــــا توصــــل إليــــه مــــن ،)١٩٩٠(
َّنتائج؛ أجل نشر الكتاب ليعرضه على النخب الشيعية التـي 

ّ زمــام هــذا الفكــر وتنظــر لــه، فعرضــه عـــلى مــا زالــت تمســك
أسـاتذته الســابقين، وعــلى مرجعيــات قــم والنجــف، وعلــماء 
ومفكـــرين شـــيعة معتـــبرين؛ لمناقشـــة الكتـــاب، والـــرد عليـــه، 
وتقييم مـا توصـل إليـه مـن نتـائج، أو تزويـده بـأي دليـل معتـبر 
عــلى ولادة أو وجــود الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري، 

 .لنشر ويفوته الأمرقبل أن يتورط في ا
ولكــن الكاتــب يؤكــد أنــه بعــد ســبع ســنين مــن تلــك 

 ســـوى !المراســـلات لم يحـــظ بـــأي رد علمـــي وحقيقـــي
بعــض رســائل التهديــد، وكيــل الاتهامــات، وبعــض الفتــاوى 
التــــي تضــــلله أو تكفــــره، أمــــا مــــن شــــاء الــــرد مــــنهم؛ لا يــــرى 
الكاتـــــــب أن ردودهـــــــم تجـــــــاوزت إعـــــــادة تكـــــــرار مـــــــا كتبـــــــه 

ســليم بــن قــيس «وي، والوضــاع المعــروف الإخبــاري الحشــ
؛ وهــو أهــم المؤصــلين لنظريــة الإمامــة الإلهيــة في »الهــلالي

 .الفكر الشيعي
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وحيــــــث أراد الكاتــــــب أن يســــــتبرئ لدينــــــه وللفكــــــر 
الشيعي على وجه الخصوص، والفكر الإسلامي عـلى 

 فقـــد نشر العمـــوم فـــيما توصـــل إليـــه مـــن حقـــائق ونتـــائج؛
عـــه جـــزء آخـــر يتضـــمن كـــل ، وم)٢٠٠٧(الكتـــاب في العـــام 

المراســــــــــلات والحــــــــــوارات التــــــــــي أجراهــــــــــا مــــــــــع العلــــــــــماء 
حـوارات «: والمفكرين الشيعة حول هـذا الموضـوع بعنـوان

أحمــــد الكاتــــب مــــع المراجــــع والعلــــماء والمفكــــرين حــــول 
 .»وجود الإمام الثاني عشر

وقــد كشــف الكاتــب في هــذا الجــزء عــن عــدد كبــير 
 الكاتب مع ثمانية من الحوارات والرسائل التي تبادلها

  :ً عشر عالما شيعيا، أبرزهم
 وهــــو إمـــــام ومفكـــــر الســــيد محمـــــد تقـــــي المـــــدرسي؛

شــــــيعي كبــــــير، وأحــــــد أســــــاتذة الحــــــوزة في إيــــــران، وقــــــد رد 
الإمـــام المهــــدي، والإيــــمان «: بكتـــابين عــــلى الكاتـــب، همــــا

، وكــان أبشــع »الإمــام المهـدي قــدوة الصـديقين« و،»بالغيـب
 باســـــتمرار الـــــوحي بعـــــد رســـــول قولـــــه : مـــــا قـــــد جـــــاء فـــــيهما

 .÷االله 
 وهو أكبر مرجع شيعي في العراق، وعلي السيستاني؛

الذي ارتكز رده على أن فكرة الإمامة فكرة غيبية غير قابلـة 
للنقــاش، يؤكــده بالقيــاس عــلى عقائــد ســائر الأمــم، وتأويــل 
القــــــــرآن، والاســــــــتدلال الافــــــــتراضي الــــــــذي يعتمــــــــد عـــــــــلى 

لإمامــــة الإلهيـــة وتحــــتم مجموعـــة أحاديـــث تشــــكل فلســـفة ا
 .وجود الإمام المزعوم

 وهــو عــالم شــيعي، والــدكتور محمــد حســين الصــغير؛
وأســــتاذ جــــامعي؛ وباحــــث كبــــير، ارتكــــز رده عــــلى اســــتبعاد 
فكـــرة تطـــور الفكـــر الشـــيعي، واعتبـــاره وفـــق قالـــب تـــاريخي 

 .وفكري موحد
؛ وهـو مفكـر وسـياسي والشيخ حسين علي المنتظري

التنظــــير لولايــــة الفقيــــه، وتشــــييد معــــروف، ارتكــــز رده عــــلى 
قواعـــــــــــــــد الاســـــــــــــــتبداد الســـــــــــــــياسي والـــــــــــــــديني في الفكـــــــــــــــر 

 .الخ...الشيعي،
وإذ يــــــــــرى الكاتــــــــــب أن زوال نظريــــــــــات خلــــــــــدتها 

الإمـــام المهـــدي، « كنظريـــة الأســـاطير في الفكـــر الشـــيعي؛
 التـــي تبلـــورت فـــيما بعـــد »والإمامـــة الإلهيـــة، والنيابـــة العامـــة

ن الرجــــــــوع إلى مصــــــــدرية ، وأ»ولايــــــــة الفقيــــــــه«إلى نظريــــــــة 
هــــي الكفيلــــة بوحــــدة » الكتــــاب والســــنة«التشريــــع الأصــــيل 

ًفكــــــرا وعمــــــلا-الصــــــف الإســــــلامي  ، فقــــــد أردف هــــــذين -ً
وحـدة : السنة والشيعة«الجزأين بكتاب ثالث، حمل عنوان 

أظهــــر فيــــه مفاصــــل الخــــلاف بــــين الســــنة والشــــيعة، » الــــدين
ن ولخــــص فيــــه أهــــم النقـــــاط كنظــــرة مســــتقبلية يمكــــن لهـــــا أ

توحـــد العمـــل الفكـــري الإســـلامي، وتزيـــل أســـباب التنـــاحر 
 . بين المذاهب الإسلامية

ًأخـــــــــيرا، تعتـــــــــبر محاولـــــــــة أحمـــــــــد الكاتـــــــــب مـــــــــن 
 التـــي المحــاولات النخبويـــة النــادرة في الفكـــر الشــيعي؛

تقــــوم بالبحــــث عــــن الحقيقــــة باســــتقلالية مطلقــــة، وتتجــــاوز 
ه العمــــل بسياســــية التلقــــين العلمــــي والتربــــوي الــــذي تمارســــ

المؤسســـــــات الدينيـــــــة الشـــــــيعية المختلفـــــــة عـــــــلى المتلقــــــــين 
والتلاميــذ، وهـــو مثــال تعبـــيري وجهــد ذاتي صـــادق للكلمـــة 
الحرة المنفلتة من قيود الماضي وسلبيات القبوريـة؛ لجمـع 
شمل الفكر الإسلامي على أساس وحدة المصدر الـديني، 

، وآل بيتـــــه خووحـــــدة المصـــــير الـــــذي انتهجـــــه رســـــول االله 
، وجهــد -رضـوان االله علــيهم أجمعــين- بعــده وأصـحابه مــن

مميــز لتقــويض كــل الأفكـــار التــي تنتمــي إلى الــرؤى الذاتيـــة 
والمنــافع الشخصــية التــي يــتم تســخيرها للقفــز عــن الحقــائق 
الدينيـــة، بوضـــع الفرضـــيات والأســـاطير والخرافـــات خدمـــة 
للمشــــاريع السياســــية التــــي تتمــــرس خلــــف الايــــدولوجيات 

 .الدينية
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 


لجـــان خاصـــة تـــدرس طلبـــات تقـــدم بهـــا بعـــض  «:قـــالوا

النــــــواب الشــــــيعة لتغيــــــير بعــــــض مــــــا ورد في منهــــــاج التربيــــــة 
 .»الإسلامية

  -وزيرة التربية الكويتية-موضي الحمود . د
 )١٩/٧/٢٠٠٩ (»العربية نت«         

 

 اليوم وبعد أن فاز الشيعة بمقاعد إضافية بمجلـس :قلنا
 ؛لكــــويتي يطــــالبون بتغيــــير منهــــاج التربيــــة الإســــلاميةالأمــــة ا

 !الذي لايروق لهم، ولا يوافق مذهبهم
 .. الصــلاة..تغيـير الأذان: اًيـاترى مــاذا سـيطلبون غــد

 !! الحج، االله أعلم..الزكاة
 


 َّحــــــذر المشــــــير عبــــــد الــــــرحمن ســــــوار الــــــذهب  «:قــــــالوا

منظمـــة الــرئيس الســـوداني الســـابق، ورئــيس مجلـــس أمنـــاء -
 ؛ من انتشار عمليات التنصير في إفريقيا-الدعوة الإسلامية

 . »خاصة بين المسلمين
 )٢٠٠٩ / ٧ / ٧ (»الإسلام اليوم«

 

قـــد » ســـوار الـــذهب«نرجـــو أن يكـــون تحـــذير  :قلنـــا
 خاصـــة المـــوسرين مـــنهم، قبـــل أن ؛وصـــل إلى المســـلمين

يلتهم التنصير آسيا وأفريقيـا، وقبـل أن نصـدق حكايـة حـوار 
 . ضاراتالح

 
 


ًتـــأثرت عنـــدما علمـــت أن ســـفير «:قـــالوا  تحـــول ً مســـلمااُ

 ولــــيس عنــــده الحصــــيلة الدينيــــة ؛إلى بــــوذي؛ لأنــــه جالســــهم
 ... الكافية

 عنـــــدما علمـــــت أن صـــــاحبة مدرســـــة -اًأيضـــــ-وتـــــأثرت 
 ، متـــأثرة بـــأخلاقهم؛خاصـــة تركـــت دينهـــا إلى ديـــن البرهميـــة

دأت تـــدعو مـــن في مدرســـتها مـــن  والتزكيـــة، وبـــ،وبالطهـــارة
 .» حتى يدخلوا في دينها الجديد؛المعلمات وأزواجهم

  بسام الشطي. د 
 )١٣/٧/٢٠٠٩ (»الفرقان الكويتية«             

 

الضـــعف عنـــد قطاعـــات هـــذا يـــدل عـــلى مقـــدار  :قلنـــا
لتطـــوير أدوات ، والحاجـــة الماســـة معينـــة مـــن المســـلمين

 .تفاعلين معها وتوسيع دائرة الم،الدعوة الإسلامية
 


ومشروعــــه » حــــزب االله«إن اللبنــــانيين أســــقطوا « :قــــالوا

 مــــن خــــلال التصــــويت ضــــده في ؛الطــــائفي المــــرتبط بــــإيران
 ... الانتخابات البرلمانية الأخيرة

تصــويت ضــد المشروع الإيــراني في لبنــان، بعــد أن لفــظ 
الســاحة  واســتغلال ،الشــعب اللبنــاني تــدخل إيــران في لبنــان

 .»على مشروع إيران النووي» التخديم« بغرض ؛اللبنانية
  -مفتي طرابلس وشمال لبنان- الشيخ مالك الشعار    

 )١/٧/٢٠٠٩ (»المصريون«        
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 لا لحـــــزب االله وســـــيدته إيـــــران، :اللبنــــانيون قـــــالوا :قلنـــــا
 وأهـــدافهم ،لأنهـــم بحكـــم الاحتكـــاك علمـــوا سياســـة القـــوم

 وسـيادتها مـن ، واسـتقرارها،بلبنانوأطماعهم، وتضحيتهم 
 . وبرنامجها النووي،،أجل عيون إيران

فهل ينتظر باقي المسلمين أن يصـبح الشـيعة وإيـران 
 كي ينتبهوا لما يحيكه الشيعة ضد السنة ؛داخل بيوتهم

 !وأهلها؟
 


ّبعـــد أن تــــم توزيـــع نـــص خطبــــة الجمعـــة لنائــــب  «:قـــالوا

 شـــــــــيعي الأعـــــــــلى الشـــــــــيخ رئــــــــيس المجلـــــــــس الإســـــــــلامي ال
عبد الأمير قبلان التي ألقاها أمس، في صيغة ورد فيها قول 

 وبــــالإسراع في ،نطالــــب بتــــأليف الحكومــــة«: الشـــيخ قــــبلان
 .»ّ ولا سيما أن الثلث الضامن والمعطل بدعة؛تأليفها
ّعـــاد المكتــــب الإعلامــــي للشــــيخ قــــبلان ووزع صــــيغة ..

، وقد جرى توزيعها »مصححة «:ثانية للخطبة تحت عنوان
 . »على وسائل الإعلام من دون النص السابق

 )٢٠٠٩/ ١١/٧ (» آذار١٤موقع «
 

 هــل انتقــاد قــبلان للثلــث المعطــل ..لم نعــد نــدري :قلنــا
الـــذي يطالـــب بـــه الشـــيعة وحـــزب االله في الحكومـــة اللبنانيـــة 

 أم التراجـــع السريـــع عـــن التصريحـــات والوقـــوف ؟كـــان تقيـــة
 !حتى لو كان ظالما؟ ؛في صف حزب الطائفة

 


يــران منــذ إن الانتخابــات في أا  مــن الطبيعــي جــد «:قــالوا

سـاس التزويـر، فلـيس أمـام الخمينـي لم تتحـرك عـلى يـام الإأ
 مليـــــون )٤٠(ن يحـــــدث تزويـــــر مـــــع وجـــــود أمـــــن الطبيعـــــي 

 .»ناخب
  المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل االله         

 )١٩/٧/٢٠٠٩ (»نباء الكويتيةالأ«     
 

فضـــل االله الـــذي يحـــاول الإعـــلام صـــباح مســـاء أن  :قلنـــا
 يغلبــــه طبعــــه عــــلى ؛يظهــــره لنــــا بمظهــــر المســــتقل والعــــروبي

منــذ  »النزيهـة«تطبعـه، فينــبري للـدفاع عــن إيـران وانتخاباتهــا 
 !يام الخمينيأ

 مــاذا كــان ســيقول لنــا فضــل االله لــو كانــت ..يــا تــرى
 !؟ًفعلاالانتخابات نزيهة 

 


ماليزيــا تطمـــح مــن خـــلال استضــافتها لعـــروض  «:قــالوا

لهــــــــــذه    مهـــــــــمااًن تكـــــــــون مركــــــــــزألى إزيـــــــــاء الاســــــــــلامية الأ
 . »الصناعة

  -حرم رئيس الوزراء الماليزي-روسمة منصور     
 )٦/٧/٢٠٠٩ (»العربية نت«           

 

م إلا ا ممــا يفعلــه أعــداؤهًلم يــترك المســلمون شــيئ :قلنــا
 ، مســــــخوه:حتــــــى في الــــــزي الشرعــــــي ؛وقلــــــدوهم فيــــــه

 ا للبــــاس الإســــلامي ً نشر؛وألبســــوه لعارضــــات الأزيــــاء
 . -بزعمهم-

 

 
و أ ،ا من عرض صور الرسـولًبدأيوجد مانع  لا« :قالوا
 .» حتى المقربين في كتاب؛الانبياء

  -لجزائرشيخ الطريقة العلوية في ا- خالد بن يونس    
 »جريدة صوت الغرب«

 

 عـــرض المؤلـــف صـــور الجـــن والشـــياطين في َّ هـــلا:قلنـــا
 !!ووضع صورته معهم ؛كتابه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 



– 

 


– 





 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 التشــــيع  لكـــل مـــن يـــرفض ويواجـــهفي حالـــة قمـــع مبرمجـــة

الفــــــارسي في ســــــوريا، وبعــــــد إخضــــــاع آلاف العلــــــماء وخطبــــــاء 
المساجد والمدرسين السـنة إلى موافقـات أمنيـة مسـبقة مـن أجـل 

النظــام الطــائفي  اعتقلــت قــوات أمــن الســفر عــبر وزارة الأوقــاف؛
 الـدكتور صـلاح كفتـارو، نجـل » أبـو النـورمجمـع«السـوري مـدير 

، zالراحــــل ســــماحة الشــــيخ أحمــــد كفتــــارو  مفتــــي ســــوريا
أجهـــزة مخـــابرات  وأحالتــه عـــلى القضـــاء بتهمــة مفبركـــة مـــن قبــل

 مزاولــة مهنــة مــن دون تــرخيص، واخــتلاس المــال :النظــام، وهــي
 .العام

 أنـــه يتحمــــل الطـــائفي يجـــب أن يعلـــم هــــذا النظـــام وهنـــا؛
لحرمــــات الشــــعب، وكرامتــــه،   عــــن اســــتباحتهكامــــل المســــؤولية

 العلـــــــــــــــماء في الطائفـــــــــــــــة  ومطاردتـــــــــــــــه، ومضـــــــــــــــايقته للســـــــــــــــادة
 .ا السنية؛ مهما تنوعت الأكاذيب والحجج المفبركة إستخباراتي

نســــــتنكر أشــــــد  »أمانــــــة بــــــيروت لإعــــــلان دمشــــــق«إننـــــا في 
اســـــتنكار هـــــذه الحالـــــة ألا إنســـــانية التـــــي تمـــــارس بحـــــق الســـــادة 

لـــــم المعتـــــدلين، والـــــذين رفضـــــوا أي غـــــزو الع العلـــــماء وطـــــلاب
ونطالــب النظــام  ا،ًتشــيع ا أوًا أو إرهابــًللمجتمــع الســوري؛ تعصــب

بـإفراج الفـوري، وعـدم المســاس بفضـيلة الشـيخ الـدكتور صــلاح 
كفتارو، والحفاظ على حياتـه، وإلغـاء كافـة الإجـراءات المتخـذة 

 . بحق السادة علماء السنة
 )٣/٧/٢٠٠٩( »أمانة بيروت لإعلان دمشق«   
 
 


ـ ـ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 رغــم أن أي تجمــع في طهــران زاد عــلى ثلاثــة أشـــخاص
يُواجــــــه بــــــالضرب هــــــذه الأيــــــام، إلا أن المئــــــات مــــــن الإيــــــرانيين 

» مـــروة« ّتجمعـــوا أمـــام الســـفارة الألمانيـــة هنـــاك؛ للتنديـــد بمقتـــل
بيض، وهتفــوا داخــل قاعــة محكمــة ألمانيــة، ورشــقوا الســفارة بــال

 .بالموت لألمانيا وأوروبا
ّلـــــيس غريبـــــا في طهـــــران فبركـــــة المظـــــاهرات والتعـــــرض  ً

 فهــــــــي معروفـــــــة بمهارتهــــــــا في تجيـــــــير الأحــــــــداث للســـــــفارات،
لصــالحها، وفــتح ملفــات لقضـــايا العــرب وتقــديمها عــلى طاولـــة 
المجتمع الدولي التي تتراكم عليهـا الملفـات الإيرانيـة التـي لـيس 

 .لها حل
 تصــــفيق بعــــض العــــرب للتمثيليــــات :ريــــب هــــولكــــن الغ

 يرتــــــــدي بعضــــــــهم !الإيرانيــــــــة، يتقــــــــدمهم كتــــــــاب ومثقفــــــــون
 أمـــام -الآن- وربـــما يعيـــدون حســـاباتهم !!ّنظـــارات المفكـــرين

؛ لأنهــا الأســوأ، فافتعــال الغضــب »مــروة«تمثيليــة التنديــد بمقتــل 
ّفيهــــا بمســــتوى تمثيــــل الكومبــــارس، ونيــــة تجيــــير الحادثــــة أكثــــر 

تافــــات المتظــــاهرين، ورائحــــة الاســــتغلال تــــزكم ًوضــــوحا مــــن ه
 .الأنوف أكثر من رائحة البيض

 إذا كانـــــت أوروبـــــا مهتمـــــة :ّالمخـــــرج فكـــــر بهـــــذه الطريقـــــة
الإيرانية في طهران على يـد عـنصر أمنـي، وحصـلت » ندا«بمقتل 

في الإعــــلام الغــــربي؛ والــــذي قــــام » شــــهيدة طهــــران«عــــلى لقــــب 
 الانتخابـــات رغــم الحظـــر بتغطيــة المواجهـــات الداميــة إثـــر تزويــر

المفـــروض، ودعـــت الـــدول الأوروبيـــة إيـــران إلى حمايـــة حقـــوق 
 دولــة )٢٧(الأفـراد في التجمــع، والتعبـير عــن الـرأي، واســتدعت 

ًأوروبية السفراء الإيرانيين لديها احتجاجا على احتجاز مـوظفي 
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 .السفارة البريطانية في طهران بتهمة التجسس
 أن تهـتم -ًأيضـا-عـلى إيـران  فـإن إذا كانت أوروبا كذلك؛

، وتسـتدعي السـفير الألمـاني لـديها، وتـدعو بـرلين »مـروة«لمقتل 
إلى تـــــوفير الحمايـــــة للأقليـــــات هنـــــاك، ويطالـــــب رئـــــيس تحريـــــر 

بحـــــق القاتـــــل، وأن » الإعـــــدام الثوريـــــة«بـــــإنزال عقوبـــــة » كيهـــــان«
القاتــــل ســــينال العقوبــــة عــــلى يــــد المســــلمين مــــن داخــــل ســــجنه، 

لامية إلى طـــــرد الســـــفراء الألمـــــان، ويرفـــــع ويـــــدعو الـــــدول الإســـــ
، »شــــــهيدة الحجـــــــاب «:المتظــــــاهرون لافتــــــات مكتـــــــوب عليهــــــا

 . »المعاملة السيئة للمسلمين في ألمانيا« وينددوا بـ
 لاســـتحقت ولـــولا أن علامـــات التعجـــب تربـــك القـــارئ؛

ًكبــيرة، خصوصــا أن ألمانيــا (!) كــل كلمــة في هــذه الفقــرة علامــة 
 .در بمئات الآلافتضم جالية إيرانية تق

؛ إثــر ضــحية جنائيــة» مــروة«فــات المخــرج هــذه المــرة أن 
شـــجار ســـابق بينهـــا وبـــين القاتـــل العـــنصري المعـــادي للأجانـــب، 
وهــــو الآن قــــابع في الســــجن بتهمــــة القتــــل العمــــد، ورغــــم ذلــــك؛ 
ّعــــــبرت المستشــــــارة الألمانيــــــة عــــــن غضــــــبها، وقــــــدمت تعازيهــــــا 

بيني حضره العديــد ُللـرئيس المصري، وأقــيم للضــحية مجلـس تــأ
ّمــــن المســــؤولين الألمــــان، وشــــيعها آلاف المصريــــين الغاضــــبين، 

 .وأطلق اسمها على شارع في الإسكندرية
 إثــر انتخابــات ضــحية سياسـية؛» نـدا«ويعـرف المخــرج أن 

مشــكوك في أمرهــا، بشــهادة كبــار قــادة وآيــات إيــرانيين، هــاج مــن 
طات، ولم ِبعـدها الشـارع، وقــد ووجـه بقمــع شـديد مــن قبـل الســل

يُلـق القـبض حتـى الآن عـلى القاتـل، بـل تـم رمـي كـرة الاتهـام هنــا 
ّوهناك، ولم يصل عليها صلاة الجنازة في المسـجد، ولم يشـيعها  ِ

  .ًأحد، ولا يزال قبرها مجهولا
 قد حصل بطعنات غـادرة بسـكين »مروة«سواء أكان مقتل 

ُحقــد شــحذت بشــجار شــخصي وعــنصري ســابق، أو كــان حلقــة 
كــما -ة معــاداة المســلمين والتضــييق علــيهم في أوروبــا في سلســل

، فــإن الحادثـــة في الحــالتين الجنائيـــة أو العنصريــة أخـــذت -يُقــال
حقهــا مـــن الاهـــتمام، والتحقيـــق، والاعتـــذار، والغضـــب، لدرجـــة 

 .أن والدها رفض استغلال الجماعات الإسلامية للحادثة
 ترقـى حتـى  إن التمثيلية الإيرانية هذه المـرة لا:مقطع القول

إلى مسـتوى القضــايا السـابقة التــي صــنعت منهـا إيــران تمثيليــات؛ 
ّ فلسطين، ولبنان، وسواهما من قضايا تمثل إيـران فيهـا :كقضيتي

دور البطــل، وتعرضــها عــلى بعــض العــرب الــذين ينســون إغــلاق 
أفــــواههم وهــــم يتابعونهــــا، فيخرجــــون مــــن القاعــــة وقــــد امــــتلأوا 

اب بــه، وتــذليل العقبــات أمامــه؛ بحــب النظــام الإيــراني، والإعجــ
 !ّليمد أياديه إلى داخل دولهم ويهز مجتمعاتهم

ًلـــــو كانـــــت طهـــــران فعـــــلا معنيـــــة بحقـــــوق المســـــلمين في 
كـــــما -ّالعــــالم، وكانـــــت النـــــد الإســــلامي للغـــــرب المســـــيحي 

ً شخصـــا مـــن أقليـــة )١٨٤(؛ فـــإن -ّوصـــفها أحـــد الكتـــاب العـــرب
 -كـما يقولـون-م الإيجور الذين قتلوا في الصين بسـبب إسـلامه

ًيسـتحقون مــن إيـران ولــو مشـهدا واحــدا، أو حتـى بيضــة اســتنكار  ً
 !!واحدة

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ


ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
 فــوق اعتبــارات تطـرح المرجعيــات الدينيــة الشـيعية نفســها

حــدود المواطنــة، وتــرى بظلهــا يــورف؛ حيــث الأتبــاع المقلــدين، 
 عـــلى آيـــة االله عـــلي - الإعـــلامحســـب وســـائل-ُفعنـــدما عرضـــت 

 الجنســية العراقيــة؛ اعتــذر عــن -بعــد ســقوط النظــام-السيســتاني 
ًقبولهـــا، وإن صـــحت الروايـــة، فـــلا أعـــد رفضـــه تعاليـــا أو التصـــاقا  ً
بموطنـه الأم، إنـما المئــات مـن العلـماء والفقهــاء الإيـرانيين نشــأوا 

 وعاشـوا ومــاتوا بـالنجف؛ عــلى اعتبارهــا الحـوزة المفتوحــة عــلى
الآفـــاق، وبهـــذا لا تزيـــد الجنســـية ولا تـــنقص مـــن عـــدد في شـــهرة 

 .المرجع
  النجــف-حالــه حــال أولئــك العلــماء-اتخــذ السيســتاني 

ثنيــــت لــــه «؛ حتــــى )١٩٥١(موطنـًـــا، ودار علــــم منــــذ شــــبابه، عــــام 
ت (بعـــد أســـتاذه آيـــة االله أبي القاســـم الخـــوئي » وســـادة المرجعيـــة

لأخـــــير الصـــــلاة ، وكانـــــت الأمـــــارة عنـــــد مـــــا طلـــــب منـــــه ا)١٩٩٢
بالمســـــجد مكانـــــه لمرضـــــه، اعـــــتراف بأعلميتـــــه، وظـــــل متمســـــكًا 
بمجــــــــاورة الضريــــــــح العلــــــــوي؛ عــــــــلى الــــــــرغم ممــــــــا حــــــــدث في 

 .التسعينيات من صراع على وراثة الخوئي
 يـــرد الســـؤال مـــن بعــد ذلـــك؛ ومـــن مغـــزى أمميــة المرجـــع؛

لمـاذا صـمتت مرجعيـة السيسـتاني : جانب الإيـرانيين قبـل غـيرهم
ُبــــإيران، مـــع مــــا لهـــا مــــن جمـــاهير مقلــــدة هنــــاك، عـــلى مــــا حـــدث 
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والأمـــر وصـــل إلى إراقـــة الـــدماء، واخـــتلاس أصـــوات النـــاخبين، 
بيـــــنما تكلمــــــت المرجعيـــــة بمــــــلء الفـــــم بــــــالعراق، وكانــــــت وراء 

  ؟!قرارات خطيرة
 لوجودهـــــا ُوربــــما بـــــرر علـــــو صــــوتها في الشـــــأن العراقـــــي

طة بحجـم بالنجف، ولقلقها على تمثيل الطائفة الشيعية في السـل
 .ُعددها، وبهذه الحجة شكل الإئتلاف الشيعي

ُ فــــربما يعلـــــل بالبعـــــد أمــــا صـــــمتها إزاء مــــا حـــــدث بـــــإيران،
المكــــاني، وعــــدم الطلـــــب منهــــا، أو أنهـــــا لا تريــــد زج نفســـــها في 
موقــف سيحســب ضــد الســلطة الدينيــة بطهــران، أو أنــه لا خــوف 
عـــــلى حـــــق الشـــــيعة بـــــالحكم، فالحـــــاكم والمحكـــــوم هنـــــاك مـــــن 

 . الشيعة
ْ أن بـــين الثـــائرين والمحتجـــين مـــن هـــم غـــير أنـــه مـــن المؤكـــد َ

ْيقلــــدون آيــــة االله السيســــتاني، وينتظــــرون كلمتــــه، ومـــــن أدراك  !؟َ
ْفربما من بين القتلى والمصابين من هو من أتباعه َ! 

لكـن فـيما يخـص تـدخل المراجـع خـارج تلـك الأسـباب 
ة  هنــاك تجــارب مــن الــزمن القريــب، لم تمنــع الإقامــأو بعضــها؛

داخـــل العــــراق، أو الوجــــود تحــــت ســـلطة أخــــرى، مثــــل الســــلطة 
ًالعثمانيــة، مراجعــا كبــارا مــن المثــول في الحــدث الإيــراني، وهــم  ً
ُتحدروا مـن أصـول إيرانيـة، والسـلطة الإيرانيـة كانـت شـيعية؛ مـن 

 . -ًأيضا-الشرطي إلى الشاه، ويؤيدها علماء دين 
ن الحضـور  منعـتهم مـ ولا سـلطة المـذهب،إلا أنه لا البعـد

 المـــــيرزا حجـــــة :في حــــوادث فاصـــــلة بـــــإيران، كـــــان مـــــن أبـــــرزهم
-يبـــــدو أنــــــه - )١٨٩٥ت (الإســـــلام محمـــــد حســـــن الشـــــيرازي 

وهــو المقــيم - عنــدما أطلــق -ُ لم يعــرف بعــد لقــب آيــة االله-آنــذاك
 فتـــــوى تحـــــريم التبـــــغ؛ حتـــــى أبطـــــل امتيـــــازه -بســـــامراء العراقيـــــة

 .لشركة أجنبية) ١٨٩١(
محمــــد ) القــــارئ أو المــــلا (نــــدكـــذلك تــــدخل بقــــوة الأخو

؛ -وهو أحد المراجـع النجفيـين-) ١٩١١ت (كاظم الخراساني 
) المشروطـــة(حــين تـــولى مـــن رملـــة النجــف إدارة ثـــورة الدســـتور 

ُداخــل إيــران، حتــى لقــب بــأبي الأحــرار، بــل أكثــر مــن هــذا؛ بعــث 
ُإلى العرش الشاهنشاهي بما عرف بالوصـايا الـعشر، ولـيس بينهـا 

اجتنــــاب الفقهــــاء مــــن عبــــدة  :لايــــة الفقيــــه، ومنهــــامــــا يشــــير إلى و
الــدنيا، إعــلاء شــأن الــوطن، وتنظــيم أمــور المملكــة الاقتصــادية، 

وتشــجيع الصــناعات والحــرف، نشر العلــوم وتــرويج الصــناعات 
العصريـــــة، الحــــــذر مــــــن تـــــدخلات الأجانــــــب، نشر العدالــــــة بــــــين 
الســـلطان وأضـــعف فـــرد، الرأفـــة ومحبـــة الرعيـــة، مراجعـــة تـــاريخ 

ير الملوك السابقين؛ للإحاطـة بـالطرق التـي نسـجوها في نشر وس
العلـــوم الدينيـــة والمدنيـــة، عـــدم الانشـــغال بالملـــذات؛ لأنـــه يقـــود 

مجلـــــة (المملكـــــة إلى الضـــــعف وذل الرعيـــــة، وضـــــياع الأمـــــوال 
 ).١٩١٠الصيداوية » العرفان«

الســــــيد « حمــــــل تلــــــك الوصــــــايا إلى بــــــلاط الشــــــاه :قيــــــل
خونـــد الخراســـاني المجتهـــد اللبنـــاني َّ، ولعلـــه تلميـــذ الأ»محســن

، -فـــيما بعــــد-، مرجـــع بــــلاد الشـــام )١٩٥٢ت (محســـن الأمـــين 
وأحــد المنــاصرين لثــورة المشروطــة، وصــاحب الفكــر التنــويري 

 . -المعروف
 في رصــــد هــــذا؛ ولا يســــمح مجــــال المقــــال للبســــط أكثــــر

نــــــماذج حضــــــور مراجــــــع النجــــــف الكثــــــيرين، وعــــــلى مختلــــــف 
حــوادث إيــران للحفــاظ عــلى الســلم، جنســياتهم وقوميــاتهم، في 

 .أو لرفع المظالم
 مشــــــــاريعها الخيريــــــــة ومعلــــــــوم أن لمرجعيــــــــة السيســــــــتاني

بإيران، ما لم يحظ بمثلها العراق، وهذا إن دل عـلى شيء؛ فيـدل 
 :عــلى كثــرة المقلــدين هنــاك، وتلبيــة المرجــع لاحتياجــاتهم، منهــا

ة مجمـــع المهديــــ: المستشـــفيات، والتجمعـــات الســـكنية الكـــبرى
 خـرداد، ومجمـع ثـامن )١٥(منطقـة -ُالسكني بمدينة قـم الدينيـة 

الســـــكني عــــلى طريــــق قوجــــان القـــــديم ) عــــلي الرضــــا(الحجــــج 
ُ، ومجمـــع الإمـــام الهـــادي بمدينـــة قـــم، ثـــم مستشـــفى -بخراســـان

جــواد الأئمــة التخصــصي للعيــون، ومستوصــف الإمــام الصــادق 
 )الإمــــام المهــــدي المنتظــــر(الخــــيري، ومستوصــــف ولي الــــعصر 

ُبمدينــة قــم، ومستوصـــف الإمــام الحســن المجتبـــى بمدينــة إيـــلام 
ُالإيرانيــة، ومستوصــف الســيدة رقيــة الخــيري للــولادة هنــاك، كــل 
ُهـــــذه المؤسســـــات وغيرهـــــا يـــــديرها وكيـــــل مرجعيـــــة السيســـــتاني 

موقــع المرجعيــة الإلكــتروني  (.وختنــه الســيد جــواد الشهرســتاني
 ).الرسمي
تاني مـــــــن  جـــــــاء التســـــــاؤل حـــــــول صـــــــمت السيســـــــ:قلنـــــــا
ْ حيــث اطلعــت عــلى بيــان ترجمــه لي مــن يجيــد اللســان إيــرانيين، َ

الفــارسي، مفــاده اســتغراب الســكوت عــلى مــا حــدث مــن عنــف 
دمـوي ضــد المتظــاهرين، ولا أدري هـل أطلعــت المرجعيــة عــلى 
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 وإذا اطلعـت؛ رغـم سـماعها بالاحتجاجـات ؟فحـوى البيـان أم لا
ول كلمتهـا، مـثلما الضخمة التي ظهر فيها فقهـاء الـدين، هـل سـتق

 أم تبقى لائذة بصمتها؟! ؟قالتها بالعراق، وما زالت تقوله
ْهنـــاك مـــن يـــفسر صـــمت مرجعيـــة النجـــف ممثلـــة بآيـــة االله  َ

 عـــلى أنـــه نـــوع مـــن الرضـــا والقبـــول، رغـــم مخالفتهـــا السيســـتاني
ًظاهرا لحاكمية الولي الفقيه، ولا نظنها تعتـبر آيـة االله خـامنئي هـو 

ائــــط بحــــق، وبالتــــالي لــــيس هــــو الأجــــدر المجتهــــد الجــــامع للشر
ً مليونـا، غـالبيتهم السـاحقة )٦٧(بتقرير مصير بـلاد عـدد سـكانها 

أســــــاطين «ُعــــــلى المــــــذهب الشــــــيعي، مــــــع مــــــا بحــــــوزة قــــــم مــــــن 
 .، وجهابذة الفقه والاجتهاد»المرجعية

 لمــــاذا اختلــــف موقــــف مرجعيــــة :ًيبقــــى التســــاؤل مشروعــــا
 المرجعيــــة حضــــورها النجــــف إزاء الحالــــة الإيرانيــــة؟ كــــان لهــــذه

القـــوي في الشــــأن الســــياسي العراقــــي، الإيجـــابي منــــه كــــان عــــلى 
تحـريم إراقـة الـدماء، وممارسـة أخـذ الثـأر، : مستوى مـن الأهميـة

وعـدم الانجـرار إلى الفتـاوى التكفيريـة ضـد الشـيعة، ومـن أهمهـا 
ْ الـــرد عـــلى مـــن طـــرح حاكميـــة شـــيعية مـــن المعممـــين، :-ًأيضـــا- َ

 العلويـــة بـــالنجف، وأن المرجعيـــة تؤيـــد ومـــن عـــلى منـــبر الحضرة
حاكمية العددية السياسية لا الطائفية، ومع كل تلـك الإيجابيـات 
للمرجعيـــــة، مســـــؤوليتها في تـــــردي أحـــــوال العـــــراقيين الخدميــــــة 
المريعة، بهذه الدرجة أو تلك، فالمسؤولون العراقيون مـن أجـل 
ائــــــتلافهم الجديـــــــد بعـــــــد التجميـــــــل أخـــــــذوا يختلفـــــــون إلى مقـــــــر 

رجـــــع، ويأخـــــذون بنصـــــائحه، ويفخـــــرون بمباركتـــــه، مـــــع مــــــا الم
 .ِمورس من فساد وإفساد من قبل المستظلين بعباءته

إذا مــــــا وصــــــل إلى آذان -أمــــــا أهميــــــة اســــــتفتاء الإيــــــرانيين 
 فهـــي رســالة إلى مرشـــد -المرجعيــة، وقالــت كلمتهـــا أم لم تقلهــا

الثــورة وولي الــبلاد أنــه لــيس الأقــدس والأوحــد، ولم تعــد كلمتــه 
 .ي القول الفصله

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ


ــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  ــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 ينحـــــو المرشـــــد في مسرى الأحــــداث المتتابعـــــة في إيـــــران

القـوى «بــ الأعلى آية االله علي خامنئي باللائمة على من وصفهم 

رشــــــد في فهمــــــه ، ويجــــــاري الم»الغربيــــــة المعاديــــــة والإرهــــــابيين
، ولقــد أشــار -ًوالغــربيين عمومــا-للأمــور اليســاريين الأميركيــين 

إلى ذلـــــك ريـــــز أرلـــــيخ صــــــاحب العديـــــد مـــــن المؤلفـــــات حــــــول 
الأوضــــــاع الإيرانيـــــــة في مقالـــــــة لـــــــه عـــــــن موقـــــــف اليســـــــاريين في 

، بـالاعتماد )هيـإ. أي. السي(تفسيرهم للأحداث، أنها بـدعم مـن 
 مــن أجـل الاســتنتاج أن عـلى مـا عــرف مـن ممارســات سـابقة لهـا،

الولايــات المتحــدة تقــف خلــف الأحــداث، مــع أنــه مــن الواضــح 
أن القـوى ) ومن دون نفي احتمالات تـدخلات خارجيـة(للعيان 

الغربيــة كانــت متفاجئــة ممـــا يحصــل، وهــي في أحســن الأحـــوال 
 . تلهث خلف الأحداث ولا تصنعها

 :ًمع ذلك في موقف اليساريين عموما مفارقتان
 في عـــدم العـــودة إلى أيـــة وقـــائع محـــددة تـــدعم :يالأولى هـــ

 . هذا الزعم
 أنـه يحــق لهـم اتهـام بلــدهم ومخابراتـه بالتــدخل في :والثانيـة

إيــران، مــن دون أن يتعرضــوا لأيـــة مســاءلة، بيــنما كلامهــم يؤخـــذ 
كذريعة إضافية من أجل إدانـة المطـالبين بحـريتهم والديمقراطيـة 

، وفــيما هــم ينتقــدون في إيــران، وممارســة أقســى عنــف تجــاههم
الحكومــــة الأميركيـــــة لمســـــاعدتها للإيـــــرانيين في إيجـــــاد وســـــائل 

يتمتعون بحرية مطلقة في ممارسـة مـا يشـاؤون ! حديثة للتواصل
مــن تواصــل وحريــة تعبــير، ذلــك يجعــل مــنهم يكيلــون بمكيــالين، 
لأنهــــم يرفضــــون للإيــــرانيين الحريــــات الأساســــية التــــي تجعلهــــم 

في هــذا موقـــف اســـتشراقي محتقـــر يتخــذون مجمـــل مـــواقفهم، و
 . الذين يزعمون مساندتهم» للعالمثالثيين«

لا تقــــــــــتصر عــــــــــلى أجهــــــــــزة  -كــــــــــما نعلــــــــــم-والمشــــــــــكلة 
ّالمخابرات، بل تطال الإعلام، فبحسب السلطات في إيـران فـإن 

ّالمحـــــرك الفعـــــال  الهادفـــــة إلى قلـــــب نظـــــام الحكـــــم » للمـــــؤامرة«ّ
» سي. بي. بي«ـّ فريق عمـل محطـة الـ:الجمهوري الإسلامي، هم

ّاللندنية الناطقة باللغة الفارسية، ويبلغ عـددهم  ً شخصـا؛ )١٤٠(ّ
مــــــن الرجــــــال والنســـــــاء، وهــــــم بحســـــــب الســــــلطات في طهـــــــران 

ّا مفتوحــة ضــد الجمهوريــة الإســلامية، وفي هــذا ًيخوضــون حربــ ّ ّ
احتقـــــار لعقـــــول الإيـــــرانيين في الدرجـــــة الأولى، ولعقـــــول ســـــائر 

 !البشر
طالمـــا هـــو ديمقراطـــي ا أنـــه مهـــدد ثـــم لمـــاذا يشـــعر نظـــام مـــ

ًوممثــل لمصــالح غالبيــة الجماهــير التــي حاربــت طــويلا لأجلــه؟ 



 
 
 

 
 
 

 


– 

نائــــب الــــرئيس -وهـــل أن الإرهــــابيين هــــم محمــــد عــــلي أبطحــــي 
-، وســـــــــعيد حجاريـــــــــان -الإيـــــــــراني الســـــــــابق محمـــــــــد خـــــــــاتمي

-ّالإصلاحي المشلول منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبـل سـنوات
تصـــادي المعـــروف، ونائـــب وزيـــر ّالمحلـــل الاق-، وســـعيد لـــيلاز 
 ؟ -الداخلية الأسبق

ولنضع أنفسـنا موضـع الإيـرانيين الشـباب، ولنسـتمع إلى 
الــــــــذي تـــــــــلى ) ١٩/٦(خطبــــــــة المرشــــــــد في يـــــــــوم الجمعــــــــة 

قـادة .. الشعب اختار، ولـن أرضـخ للشـارع «:ًالانتخابات معلنا
، وكـــــــــأن الشـــــــــارع »ّالتظـــــــــاهرات يتحملـــــــــون مســـــــــؤولية العنـــــــــف

 مـــــاذا كـــــان !؟ًون جـــــزءا مـــــن هـــــذا الشـــــعبومتظاهريـــــه لا يشـــــكل
واحدنا سيشـعر بـه أو يفكـر فيـه؟ وهـل يحتـاج إلى صـوت أميركـا 

 لكي يشعر بالقهر والذل ومحاولة الانتفاض لمواجهته؟
 تضــــخيم دور الإعــــلام إلى درجــــة أن -هنــــا-مــــن الملاحــــظ 

 شـــبه الرســـمية في »وكالـــة فـــارس«مـــدير -ّحميـــد رضـــا مقـــدمفار 
ّالفارسية لمـا يجـري في » سي. بي. بي« ، وصف تغطية الـ-إيران

ّ إن المهمــــة التــــي تتنكّبهـــــا :ً، قــــائلا»ّالحــــرب النفســــانية« إيــــران بـــــ
ّالمحطة تتمثل في   . »ّبث الأكاذيب، وتحريف الأخبار«ّ

 فلقــد جعــل النظــام !ويبــدو أنهــم الخــبراء في هــذا المجــال
وامتداداتـــه مـــن البروباغنــــدا أداتهـــم الفضــــلى، وكـــان الوضــــع في 

نان والانتخابات التي جرت فيه مادة داخلية إيرانية عـلى لسـان لب
 ٨( إنـــه في حـــال فـــوز قـــوى :رئيســـها أحمـــدي نجـــاد؛ الـــذي قـــال

 .  سيتغير وجه المنطقة)آذار
 فـــــــــيما حصــــــــــل في ّفـــــــــيما يحمـــــــــل خــــــــــامنئي المســـــــــؤولية

الأعــداء يريــدون خلــق نــزاع بــين «الإنتخابــات الإيرانيــة إلى كــون 
افس بــــين المرشــــحين عــــائلي، وفي بعــــض الإيــــرانيين، بيــــنما التنــــ

الأحيـــان يحصـــل شـــجار عـــائلي، ولكـــن لا علاقـــة لهـــذه القضـــية 
 مـا شـأنهم !بالأجانب، الأعداء يريـدون خلـق نـزاع بـين الإيـرانيين

 . »بهذا الأمر؟
ا مـــن ضـــمن ً  شـــأنا داخليـــوإذا كانـــت الانتخابـــات الإيرانيـــة

» الأبـــــوة«؛ فالبطريركيـــــة لا تعتـــــبر ســـــوى »أسرة واحــــدة متحابـــــة«
ًمرجعــــــــا لهـــــــــا، ولــــــــيس للمواطنيـــــــــة، أو للقــــــــوانين، والدســـــــــاتير، 

ًوإذا كــان هــذا صــحيحا، فهــل لبنــان هــو جــزء مــن ! والمؤسســات
هــــذه الأسرة الإيرانيــــة؛ التــــي تجـــــد في كــــل مــــن يخالفهــــا الـــــرأي 

ًطابورا خامسا«  ًتابعا لأعداء الأمة؟ » ً

فـت أن  مـن اللا بين إيران ولبنـان،ًوإذ تحلو المقارنة دائما
مفهــوم الحــرب النفســانية المــراد تحميلــه مســؤولية الأحــداث في 
إيـــران كـــان الوســـيلة الفعالـــة التـــي طبقـــت واســـتخدمت في لبنـــان 

 . طوال الأربع سنوات الفائتة
ولقد سبق للنازية أن برعت في استخدام السـايكولوجيا 

 مـــن أجـــل زرع الخـــوف، والتـــأثير عـــلى المعنويـــات الجماهيريـــة
 فقـــــد اســـــتخدم هتلـــــر هـــــذا المفهـــــوم وحولـــــه إلى لــــدى أعـــــدائها،

أسـطورة فاعلــة خـلال الحــرب، فغرضـه تحقــق عـبر زرع الخــوف 
ا عــلى عـدم قــدرة المسـتمعين عــلى ًعنـد النــاس، ولعـب هتلــر كثـير

التمييــز بــين التهديــدات الحقيقيــة والإنــذارات الخاطئــة، فالمنــاداة 
ا مـــا تكـــون الأكثـــر خطـــورة، ًبصـــوت عـــال بـــبعض الأخطـــار نـــادر

وعندما نصدق وجـود عـدو حقيقـي في مكـان مـا، يجعلنـا هـذا لا 
نتوقـف عــن التســاؤل والعــيش في الريبـة، ونســقط في الفــخ الــذي 

كـل هـذا يــؤدي إلى ضـعف المعنويـات الـذي لهــا  يتوجـب تجنبـه،
 . كثر من أعمال التخريب نفسهاأتأثير سلبي 

 تجعل من الفكرة أسـطورة؛ تفعـل إستراتيجية زرع الرعب
معـــزل عــن الواقـــع، ومـــن المعلــوم أن محاربـــة الأســـطورة فعلهــا ب

أصــــعب مــــن محاربــــة الواقــــع، ويصــــبح المطلــــوب بالتــــالي عــــلى 
 . الفرد أن يرتاب من نفسه ومن هواماته وخوافاته نفسها

 أن الحــــرب :لكـــن تبـــين مـــن التجربـــة اللبنانيـــة في النتيجـــة
النفســانية ســلاح ذو حــدين، ففــي حــال القبــول بالصــورة الســلبية 

قـــــامع والمهـــــيمن؛ يمكنـــــه عنـــــدها الحصـــــول عـــــلى المســـــاعدة لل
اللاإراديــــة مـــــن أعدائـــــه عـــــبر خــــوفهم ورعـــــبهم، لكـــــن اللبنـــــانيين 

، وهــــدموا الأســــطورة التــــي )٢٠٠٥(انتفضــــوا عــــلى خــــوفهم في 
ن قــــدرنا القبــــول بــــأجهزة الحكــــم المخابراتيــــة والأمنيــــة إ :تقــــول

القامعـــــة للحريـــــات، وبالتـــــالي فقـــــدت قـــــدرتها عـــــلى رغـــــم كـــــل 
 . الممارسات على فرض هيمنتها

، وتطبيقهـــــــا ) آذار٨(ولم تنفـــــــع ممارســـــــة إعـــــــلام قـــــــوى 
التحــــــدث، « حــــــول الحـــــرب النفســــــانية مــــــن لنصـــــائح ألبــــــورت

، وفي لبنــــــان كــــــان البــــــث »والطباعـــــة، والــــــنشر بشــــــكل متواصــــــل
التلفزيــــوني بأكاذيبــــه يحصــــل بشــــكل يــــومي؛ حيــــث إن الجميــــع 

 !صلصدق أنها الفائزة بالانتخابات قبل أن تح
 فلقــد انتفـت منـذ اللحظـة التــي أمـا فكـرة الطـابور الخـامس؛
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نجـــــح فيهــــــا أوبامــــــا في الانتخابـــــات التــــــي أســــــهمت في زعزعــــــة 
ًالسـلطة في إيـران، فالنظــام الإيـراني كــان متـأقلما مــع وجـود عــدو 

 خارجي طائش، لكن ما العمل تجاه حياد أوباما الفعلي؟ 
قـــــف عـــــلى المرشـــــد أن يطـــــرح بعـــــض الأســـــئلة، وأن يتو

المــــوت «إلى » المـــوت لأميركـــا«ًطـــويلا أمـــام تحـــول شــــعار 
 فنتـــائج الانتخابـــات ليســـت مجـــرد عمليـــة تزويـــر !»للـــديكتاتور

معلـــن، بـــل هـــي أنمـــوذج للاحتقـــار الـــذي تكنـّــه الســـلطة للشـــعب 
 .تسحقه بسببها» النائبة عنه في ولاية مطلقة«الإيراني 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ


ـ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ
إيــــــران لـــــــن تكـــــــون معنيـــــــة بتبنــــــي موقـــــــف ممـــــــا يحـــــــدث 

فالحاجـــــــة الى الصـــــــين ضروريـــــــة  قلـــــــيم شـــــــنغيانغ،إلمســـــــلمي 
 .لمواجهة التحالفات الغربية

مايحــــدث في اقلـــــيم شـــــنغيانغ ذي الغالبيـــــة المســـــلمة في 
 ويثــــــير ردود فعــــــل بعــــــض الــــــدول العــــــالم، ومنهــــــا ثــــــارأ الصــــــين

 . المسلمة
كــــــان  ًالـــــرد الــــــذي جــــــاء واضــــــحا مــــــن العــــــالم الاســــــلامي

حمـد داوود اوغلـو؛ أالموقف التركي على لسان وزير الخارجية 
 . زمةالذي عرض على الصين المساعدة في حل هذه الأ

ً بــدا دقيقــا ومتجنبــاموقــف تركيــا للتصــعيد مــع بيجــين؛ التــي  ً
 .ن ما يحدث شأن داخليأ -ي دولةأأنها شأن ش-ترى 

 الصـمت :التطور اللافت فيما يتعلق بمواقف الدول هـو
 ويطــــرح التســــاؤل مــــن قبــــل الإيــــراني إزاء مــــا يحــــدث هنــــاك،

المـــــــراقبين في ســـــــياق سياســـــــة إيـــــــران التـــــــي تركـــــــز عـــــــلى دعـــــــم 
المستضــــعفين مــــن المســــلمين في العــــالم، فلــــماذا تختــــار طهــــران 

 الصمت؟ 
 في ظــــــل حضــــــور الخــــــبر فهــــــم موقــــــف إيـــــرانن محاولـــــة إ

علامـي؛ تبـدو عمليـة شـائكة؛ لا سـيما مـع الإيراني في الفضـاء الإ
 .التركيز المتزايد على التطورات الداخلية وتبعاتها

بعــاد والجزئيـــات الأ رغــم كــل ذلـــك فثمــة مجموعــة مـــن

ا؛ فانهــــا قـــــد ًلى جانــــب بعضــــها بعضـــــإذا مــــا وضـــــعت إالتــــي 
 .يرانيلموقف الإتساعد في فهم أسباب تأخر ا

؛ فــالتطورات يــراني يتعلــق بالبيــت الــداخلي الإ:ولالبعــد الأ
خــيرة التــي تلــت الانتخابــات الرئاســية العــاشرة كانــت مفاجئــة الأ

فعـال التـي ظهـرت مـن للنخبة السياسـية، وكـذلك طبيعـة ردود الأ
حــــوارات  نــــه فــــتحأمــــر الــــذي يبــــدو قبــــل التيــــارات السياســــية، الأ

 . زمةع تبعات الأداخلية حول التعامل م
 الحـــديث ربــــما يجـــري عــــن تـــرميم وتجــــاوز مـــا حــــدث،

زمــــة أنــــه كلــــما بــــدأ الحــــديث في هــــذا الســــياق؛ ظهــــرت لكــــن الأ
حمــــدي أصـــوات داخليـــة تشــــكك في شرعيـــة حكومــــة الـــرئيس أ

 . نجاد المقبلة
 رغـــــم كـــــل اســـــتمرار الجـــــدل حـــــول تبعـــــات الانتخابـــــات

نــــه مــــا يــــزال أو يــــة يبــــديرانمنــــي الــــذي بذلتــــه الدولــــة الإالجهــــد الأ
 .زمةلاحتواء نهائي للأ لاستمرار المحاولات ًمستمرا، ما يدفع

 يتعلـــق بعـــودة الحـــديث عـــن خيـــار المواجهـــة :البعـــد الثـــاني
 .  لاحتواء برنامجها النوويإيرانالعسكرية مع 

 عـــلى لســـان  الــذي جـــاءت بعـــض جزئياتــه؛هــذا الحـــديث
ن أنائــــــب الــــــرئيس الاميركــــــي جــــــون بايــــــدن، والتــــــي فهــــــم منهــــــا 

ا مـع  سرائيـل للتعامـل عسـكريخضر لإواشنطن أعطت الضوء الأ
ميركـــي مـــر الــذي نفـــاه الـــرئيس الأيـــة، الأيرانالمنشــآت النوويـــة الإ

 . وباماأباراك 
ثــم تزايــد الحــديث مــع تراجــع حــدة المواقــف الاوروبيــة 

وروبيـــة أنهـــا محاولـــة أ، والتـــي يمكـــن فهمهـــا عـــلى نحـــو طهـــران
وروبي، وظيــف ذلــك الغضــب الأسرائيــل لتإلقطــع الطريــق عــلى 

 . إيرانوتبرير القيام بعمل عسكري ضد 
باعتبـــاره أن  علنـــه الـــرئيس ســـاركوزيأن الموقـــف الـــذي إ

نــما إ، »ســتكون كارثـة عــلى العــالم بأكملــهإيــران ّأي حـرب عــلى «
يعكــــس طبيعــــة الحــــوارات التــــي أجرتهــــا مجموعــــة الــــثماني في 

 . روما
ســـبتمبر  -يلـــول أ( حتـــى يـــرانعطيـــت لإأن الفرصـــة التـــي إ

نــــما إ لبــــدء مفاوضــــات جــــادة حــــول برنامجهــــا النــــووي؛ )٢٠٠٩
تـأتي محاولـة لتجـاوز تبعـات الانتخابـات الإيرانيـة، والتعامـل مــع 

نـه ا؛ لأ  يبـدو ضروريـ-الوقـت ذاتـه في-مر الواقع، لكـن ذلـك الأ
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حتـــــى ذلــــــك الوقـــــت سيتضــــــح الكثـــــير حــــــول حكومـــــة الــــــرئيس 
 . استها الخارجيةحمدي نجاد الجديدة، واتجاهات سيأ

 :ن المـــــــوقفينأن تضـــــــمن أ تريـــــــد إيـــــــران في هـــــــذا الســـــــياق
ي جهـد ألضـمان تعطيـل  الروسي والصيني التقليديين لن يتغـيرا؛

 .ميركي لفرض عقوبات جديدة عليهاأوروبي وأ
 ممــــا يحــــدث إيـــران ربــــما لــــن تكــــون معنيــــة بتبنــــي موقــــف

 لى الصــينإالحاجــة  في هــذه المرحلــة، قلــيم شــنغيانغإلمســلمي 
في المرحلــة المقبلــة ضروريــة لمواجهــة التحالفــات الغربيــة التــي 

 . اً لى طهران تحديا حقيقيإتبقى بالنسبة 
 بــين ربــما تكـون معنيــة في هـذه المرحلــة الانتقاليـة طهـران

ي أحمــدي نجـاد بــالتركيز عــلى عــدم فــتح أفـترتي رئاســة محمــود 
جبهـــــات جديــــــدة في علاقاتهـــــا الخارجيــــــة؛ لا ســـــيما أن تبعــــــات 
ًالانتخابـات نفسـها أصــبحت تحـديا للسياســة الخارجيـة الإيرانيــة 

 .في المرحلة المقبلة
حـــــــداث أولويـــــــات الولايـــــــات المتحـــــــدة بعـــــــد أتغـــــــيرت 

مــن الــوطني،  تحقيــق الأ:ولويتهــاأ ؛ فجعلــت )٢٠٠١ســبتمبر (
بـاعتراف مـنظمات حقـوق -وفي طريقها لتحقيق ذلك تجاوزت 

 . بهانسان المسلم على بعض حقوق الإ-الانسان
 تحـت مـبرر مـا جـزاء مـن العـالمأوروبـا وأمـر في حدث الأ

ولويـــات الـــدول تتغـــير، أن أ» الحـــرب عـــلى الارهـــاب«: ســـمي بــــ
ا ممــا كانــت تــؤمن ًا ولــو الى حــين جانبــًو تضــع جانبــأتغفــل،  وقــد

ولويــات كــبرى، تلـك هــي طبيعــة السياسـية وعلاقــات الــدول أنـه أ
 !ًير كثيرا في المستقبلمس واليوم، وبالتأكيد لن تتغفي عالم الأ

 هـــــل مســـــلمو البوســـــنة وفلســـــطين غـــــير :ويبقـــــى الســـــوال
 !!؟ولويات الإيرانية تتغير؟م أن الأأ !؟مسلمي الصين

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــ



ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــ

أكــدت مصــادر قريبــة مــن الجماعــات العراقيــة المســلحة 
 أن الإفـــــــــــراج عـــــــــــن -ا عصـــــــــــائب أهـــــــــــل الحـــــــــــقًوتحديـــــــــــد-

ســـــيين الإيـــــرانيين الخمســـــة الـــــذين احتجـــــزتهم القـــــوات الدبلوما

الأمريكيــــة في أربيــــل لنحــــو عــــامين يــــأتي في ســــياق صــــفقة بـــــين 
العـــراق وإيـــران وأمريكـــا، لم يكشـــف عـــن تفاصـــيلها حتـــى الآن، 

ا عليهـا، حسـب تقريـر تـم بثـه ً شـديدًوتفرض كـل الأطـراف تكـتما
  عــلى قنــاة)١٢/٧/٢٠٠٩(الأحــد » بانورامــا«أمــس في برنــامج 

 .العربية
 فـــــإن إطـــــلاق سراح الإيـــــرانيين وبحســـــب هـــــذه المصـــــادر؛

 مـــــع تسريبـــــات مـــــن الجانـــــب العراقـــــي -ًأيضـــــا-الخمســـــة يـــــأتي 
الرسمي عن قرب الإفراج عن بريطاني مختطف، مقابـل اطـلاق 

 .عدد من عناصر تابعة لهذه العصائب ولكتائب حزب االله
 أن تســـــليم عصـــــائب أهـــــل الحـــــق جثتـــــين ويعتقـــــد مراقبـــــون

تين بريطانيتين، توفيتا في ظروف غامضة، من أصـل خمسـة لرهين
محتجزين لديهم؛ جاء مقابل الإفـراج عـن ليـث الخـزعلي شـقيق 
الشـــــيخ قـــــيس الخـــــزعلي، ثـــــم الإفـــــراج عـــــن الشـــــيخ عبـــــدالهادي 

 .الدراجي، من قادة جيش المهدي التابع للتيار الصدري
تتحـــدث مصـــادر إيرانيـــة قريبـــة مـــن موقـــع وفي هـــذا الاطـــار 

ر عــــن إتجــــاه قــــوي في إيــــران يــــرجح التعــــاون مبــــاشرة مــــع القــــرا
الولايات المتحـدة، وإن كـان ذلـك بمشـاركة مـن دول أوروبيـة لا 

 . تفضل طهران أن تكون بينها بريطانيا وفرنسا
 ا أن كـــــلا الطـــــرفين الإيـــــراني والأمريكـــــيًوقـــــد بـــــدا لافتـــــ

فالمسـؤولون في واشـنطن  يرفض اعتبار ماجرى صفقة سياسية،
عـــن الإيـــرانيين الخمســـة تـــم وفـــق  ررون أن الافـــراجوطهـــران يكـــ

 .المتحدة منية بين العراق والولاياتالاتفاقية الأ
 تســـــليم القـــــوات الأمريكيـــــة عـــــن هـــــذه الاتفاقيـــــة تتحـــــدث

الســـجناء العـــراقيين وغـــيرهم، لكـــن واشـــنطن  الحكومـــة العراقيـــة
فيلـــق القـــدس  تعتقــد أن الإيـــرانيين الخمســـة أعضـــاء بـــارزون في

رس الثــــوري، وأنهــــم متورطــــون في دعــــم جماعــــات التــــابع للحــــ
الأجنبيـة في العــراق، ولـذا فالاتفاقيــة  خاصـة تعمـل ضــد القـوات

مصـير المعتقلــين،  الأمنيـة لا تشـملهم، ممــا أثـار قلــق طهـران إزاء
 .ثار علامات استفهام كثيرة حول الصفقةأو

 وكان المستشار الأعـلى للمرشـد في الشـؤون الخارجيـة
وصف قبل أيام كلا من فرنسا وبريطانيا بأنهما علي أكبر ولايتي 

أسوء من أمريكا، وأشـترط رئـيس أركـان القـوات المسـلحة عـلى 
 .ا الأوروبيين الاعتذار قبل أن تحاورهم إيران نووي



 
 

 
 
 

 


– 

 أن الأحـداث »نافـذون« وفي هذا الوقت اعتـبر محـافظون
الأخـــيرة بعـــد الانتخابـــات أخـــرت في جهـــود الـــرئيس الأمريكـــي 

 .ما لايجاد مقاربة سريعة للأزمة الإيرانيةأوبا باراك
 اليـوم الأحـد الدبلوماسـيين الإيـرانيين وقد استقبلت طهران

الأمريكيــة؛  الخمسـة الـذين أفرجـت عـنهم هـذا الأسـبوع القـوات
 التـي احتجـزتهم طيلـة سـنتين ونصـف السـنة في العـراق اسـتقبال

وأكـــدت إيـــران عـــلى الـــدوام أنهـــم دبلوماســـيون، لكـــن  الابطـــال،
 . إنهم لا يتمتعون بالصفة الدبلوماسية:واشنطن قالت

 »بـــــرس تي في« وقنـــــاة ،»أنبـــــاء فــــارس«وذكــــرت وكالـــــة 
نكليزيــة؛ والتــي تبــث عــبر الاقــمار الصــناعية الرســمية الناطقــة بالإ

الخمسة والموظفين الإيـرانيين الـذين اعـتقلهم  الدبلوماسيين«أن 
 .»طهران لى مطار مهر أباد فيإمريكيون وصلوا الأ

 مريكيـــــــونوالرجـــــــال الخمســـــــة الـــــــذين أفـــــــرج عـــــــنهم الأ
لى الســــــلطات العراقيــــــة اســــــتقبلهم في المطــــــار وزيــــــر إوســــــلموا 

 إيرانيـــــون آخـــــرون، الخارجيـــــة منوشـــــهر متكـــــي، ومســـــؤولون
 وقدمت لهم باقات الزهور لدى نـزولهم مـن طـائرة تابعـة لشركـة

ة ولـوح الخمسـة والابتسـام الإيرانيـة آتيـة مـن العـراق،» يـرإمهان «
شــخاص الــذين للعــدد الكبــير مــن الصــحافيين والأ عــلى وجــوهم

 .لاستقبالهم لى المطارإحضروا 
خــلال الدبلوماســيين الخمســة  »مقاومــة« وأشــاد متكــي بـــ

إني  «:وقـــال متكـــي في مطـــار طهـــران الطويلـــة، فـــترة احتجـــازهم
ًمثــــالا لمقاومــــة الأمــــة  ّأنــــوه بمقــــاومتكم الشــــجاعة التــــي تشــــكل

 إننـــــا نحـــــتفظ بحـــــق متابعـــــة هـــــذا العمــــــل «:وأضـــــاف ،»الإيرانيـــــة
مريكــــي الســــابق الـــرئيس الأ(الهمجـــي الــــذي قامـــت بــــه حكومــــة 

  .»القضائية الدولية  أمام الهيئات)جورج بوش
 الحــادي عشر مــن(الــذين اعتقلــوا في والإيرانيــون الخمســة 

ربيـــــل في كردســـــتان العـــــراق أ في )٢٠٠٧كـــــانون الثـــــاني  -ينـــــاير
ســلحة، والتحــريض عــلى أالعــراق  اتهمــوا بتزويــد المتمــردين في

 .البلاد مريكية فيتنفيذ عمليات ضد القوات الأ
عــلى التوضــيح أن الافــراج عــنهم وحــرص البيــت الأبــيض 

 إن عمليــة :وقــال البيــت الأبــيض باتجــاه طهــران، لا يمثــل مبــادرة
لى الاتفاقية إ» مجرد قرار يستند« فراج عن الإيرانيين الخمسةالإ
المســؤول   مــع بغـداد، كــما قـال)٢٠٠٨(عـام منيـة الموقعــة في الأ

الكبـــــير في البيـــــت الأبـــــيض دنـــــيس ماكـــــدونو في قمـــــة مجموعـــــة 
ســــبوع المــــاضي، والتــــي كــــان الأ) يطاليــــاإ (الــــثماني في لاكــــويلا

 .أوباما ميركي باراكيشارك فيها الرئيس الأ
هوشــــيار زيبــــاري أعلــــن وكــــان وزيــــر الخارجيــــة العراقــــي 

يــــــــة بتســــــــليم الدبلوماســــــــيين مريكالأ  قيــــــــام القــــــــوات:الخمــــــــيس
 .لى السلطات العراقيةإالإيرانيين 
 بشـــــأن إطــــــلاق سراح ا عـــــلى ســـــؤال زيبـــــاري رد وقـــــال

منيـــــة لانســـــحاب الأ ًوفقـــــا للاتفاقيـــــة «:الدبلوماســـــيين الإيـــــرانيين
القـــوات الامريكيـــة، يفـــترض تســـليم جميـــع المعتقلـــين العـــراقيين 

 تـــــم تنفيـــــذه لى الحكومـــــة العراقيـــــة، وهـــــذا مـــــاإالعـــــراقيين  وغـــــير
 .»اليوم

لى تنفيـــذ غــــارة إ أشـــارت أثنـــاء اعتقـــالهم وكانـــت طهـــران
البنتــاغون نفــى أن يكــون  نألا إربيــل، أفي » قنصــليتها«ليليــة ضــد 

 وتســببت تلــك الاعتقــالات في المبنــى يحمــل صــفة دبلوماســية،
مريكيــة في خـلاف دبلومــاسي؛ حيــث اتهمــت طهــران القــوات الأ

بلوماســــية الدوليـــة، إلا أن واشــــنطن الد العـــراق بانتهــــاك القـــوانين
ي ألهـــم  والجـــيش الامريكـــي في العـــراق أكـــدا أن الخمســـة لـــيس

 .صفة دبلوماسية
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــ




ــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ


ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 ا شــديد اللهجــةًأصــدرت جبهــة علــماء الأزهــر أمــس بيانــ

 عـــلى خلفيــة منحـــه جـــائزة الدولـــة التقديريـــة ضــد وزيـــر الثقافـــة،
بــــات المســـيئة للإســــلام، والمنكــــرة لســـيد القمنــــي صـــاحب الكتا

للنبـوة والـوحي، وألمـح البيـان إلى تـورط الـوزير في قضـايا فسـاد 
مـن خــلال كبـار رجــال وزارتـه الــذين أدانهـم القضــاء عـلى خلفيــة 

» المرتــدين«ا أن الــوزير يــوزع أمـوال الدولــة عــلى ًالفسـاد ، مضــيف
، ووصــــف البيــــان -ســــب قــــول البيــــانح-مــــن أتباعــــه وأصــــدقائه 

في كتاباتـه ، » خـرج عـلى كـل معـالم الشرف والـدين«ي بأنـه القمنـ
 :وجاء في البيان الذي صدر تحت عنوان

 »إلى الأمة صاحبة الشأن في جريمة وزارة الثقافة«



 
 
 

 
 
 

 


– 

في الوقـــت الـــذي تــــراق فيـــه دمــــاء المســـلمين في أنحــــاء «
ا ًوتسـتباح فيـه أعراضـهم وحقـوقهم جهـار ا،ًالعالم كلـه أنهـار

فــــلا تكــــاد  يمــــة العــــرب وأقــــدارهم،ا، وضــــاعت فيــــه قًونهــــار
و تَســــمع لَهـــــم    + في النــــوازل _تُحِــــس مِــــنهم  + مــــن أَحــــدٍ أَ

ــزا كْ ــريم[_رِ  في هــذا ، حتــى هــانوا عــلى القــاصي والــداني؛]٩٨:م
ولا -الوقــت تــأتي وزارة الثقافـــة بوزيرهــا الــذي تـــوارى مــن قبـــل 

تبعـد عنـه،  بمساعديه الذين أدينوا بـأقبح الإدانـات التـي لم -يزال
ًولا يزال منها بقوة السلطان معافى من جرائرها لأنه كما قالـت - ُ

لم يبـاشر جريمـة الرشـوة بيـده، لــذا : إحـدى المـذيعات الشـهيرات
جـــاء الـــوزير ليفعـــل في ديـــن  -فـــإن مـــن حقـــه أن يبقـــى في وزارتـــه

الأمـة مـا شـاء لـه الهـوى، ويغــدق ممـا بقـي مـن أمـوال الدولـة التــي 
لى المرتدين من أتباعه وأصـدقائه في جـوائز أرهقتها الأزمات ع

 !يهُديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله
بســنده إلى ابــن عبــاس أخــرج الإمــام أبــو أحمــد ابــن عــدي 

َّمــن وقــر صـــاحب بدعــة فقــد أعـــان «:  قـــالخعــن رســول االله 
ا عـــــن ًا خارجـــــَّ فكيـــــف بمــــن وقـــــر مرتـــــد ،»عــــلى هـــــدم الإســـــلام

 الإسلام؟
 القمنـــــــي عـــــــلى كـــــــل معـــــــالم الشرف لقـــــــد خـــــــرج الســـــــيد

 حــــين قــــال في إحــــدى كتبــــه التــــي أعطــــاه الــــوزير عليهــــا والــــدين؛
عــــلى رغــــم أنفــــه، - خ اًإن محمــــد «:جــــائزة الدولــــة التقديريــــة

َّ قد وفر لنفسه الأمان المالي بزواجه مـن الأرملـة -وأنف من معه
عــــلى رغــــم أنفــــه كــــذلك، وأنــــف مــــن رضي بــــه - لخديجــــة 

َّلـــــدها وغيبـــــه عـــــن الـــــوعي بـــــأن أســـــقاه  بعـــــد أن خـــــدع وا-اًمثقفـــــ
 .»الخمر

الحـــزب «بزعمـــه المنشــور لـــه في كتابــه  ولقــد تأكـــدت ردتــه
 يســتحق عليـه جــائزة الدولــة ًالــذي اعتــبره وزيـره عمــلا» الهاشـمي

هـــو مشروع طـــائفي  ]خ[ َّإن ديـــن محمـــد «:-ًأيضـــا-التقديريـــة 
اخترعـــــه عبـــــد المطلـــــب الـــــذي أســـــس الجنـــــاح الـــــديني للحـــــزب 

 لتسـود بـه بنـو ؛ وفق النموذج اليهودي الإسرائـيليالهاشمي على
 . »هاشم غيرها من القبائل

 قــد -وبغــيره ممــا ذكرنــاه لــه وعنــه مــن قبــل-فكــان بــذلك 
ٍّ، ولم يـدع لمحـب لــه ً الـذي لا يحتمـل تـأويلاأتـى بـالكفر البـواح ِ ُ

ا من رذيلة الرذائل التي لزمته، بـل إنـه تمـادى في ًا ولا مهربًمساغ

ُّعتـــ عــــد أن حـــذرت الجبهــــة بقلـــم أمينهــــا العـــام منــــذ عقـــد مــــن ِّوه بـُ
الزمــان مــن قبائحــه فــيما نشر لــه عنــه في مقدمــة لكتــاب مــن كتــب 
الــدكتور عمــر كامــل، ونشرتــه دار الــتراث الإســلامي، ممــا حمــل 
القمنـي عــلى الفـرار بخزيتــه إلى إحــدى المجـلات المصريــة التــي 

 في ذلـــــك يراجـــــع-. أدانهــــا القضـــــاء بحمايتهــــا لـــــه ودفاعهـــــا عنــــه
  -مكتب الأستاذ مختار نوح

إننــــا نقــــول لمــــن لا يــــزال لحرمــــة الــــوزارة وحرمــــة نفســــه 
 مـاذا بقـي لـك :اًا مضيعًا، ولأمانة المسؤولية مسترخصًمنتهك

ا ربقـــة ًمـــن حـــق الحيـــاة وشرف المســـؤولية بعـــد أن خلعـــت جهـــار
َّالإسلام من عنقك، وغـرك مـن االله طـول حلمـه عليـك عـلى كثـرة 

ســـجل بعضـــه النائـــب المحـــترم الســـابق جـــلال مـــا عـــرف عنـــك، و
غريـــب في اســــتجوابه الشـــهير الــــذي قدمــــه عنـــك وعــــن طباخــــك 

 .الذي أخذ طريقه إلى حيث ذهب سابقوه ولاحقوه» سكر«
 لـــك ولكـــل مـــن معـــك ممـــن انقلــــب -تعـــالى-يقـــول االله 

كمَـا  إِن الَّذيِن يحادون اللَّـه ورسـولَه كُبِتُـوا    + :بوقاحة على دين الأمـة
       ــذَاب ــافِريِن عـ ــاتٍ ولِلْكَـ ــاتٍ بينـ ــا آيـ ــد أنَزلْنـ ــبلهِِم وقَـ ــن قَـ ــذيِن مِـ ــت الَّـ كُبِـ

 بـل ؟، فمـن يـنصرك أيهـا الـوزير ويـنصر حكومتـك]٥:اادلـة [_مهِين
مــن ! ؟ويــنصر الــدنيا كلهــا عــلى فــرض اجتماعهــا لكــم لا علــيكم

؛ بــأس االله اًار أو نهـً إذا جـاءكم لـيلاهيـنصركم ويعصـمكم مـن بأســ
 إن مهمتـــك هـــي :ِالـــذي ســـخرت منـــه يـــوم أن قلـــت في المجلـــس

إِن الَّذيِن + :-ًأيضـا-محاربة الغيب ، يقول لك وللملأ من قومك 
 .]٢٠:اادلة[_يحادون اللَّه ورسولَه أوُلَئِك فِي الأذََلِّين

َإن المعــين عـــلى !أيهــا الــوزير المغــرور بطـــول الإمهــال لــه ِ ُ 
 الغـــدر شريـــك الغـــادر، و إن المعـــين عـــلى الكفـــر شريـــك الكـــافر،

ـا بــاالله وحــده، وكفرنــا بــما -والحمــد الله-ونحــن والأمــة كلهــا   آمنَّـ
  .كنتم به مشركين

 فــيما حكــاه عنــه الــذكر ؛ىنـدعوا بــما دعــى بــه نبــي االله موسـ
ا لكــــــل مكلــــــوم مــــــن ســــــلطان ًا ومــــــلاذ الحكــــــيم، و ســــــجله حقــــــ

ربنا إنَِّك آتَيت فِرعون ومـلأه زيِنـةً وأمَـوالاً فِـي     وقَالَ موسى   +: ومسؤول
               دـداشو الهِِمـوَلَـى أمع ـا اطمِْـسنبر ـبِيلِكـن سضِلُّواْ عا لِينبا رنْياةِ الديْالح

وقَـد خـاب   +، ]٨٨:يونس[_علَى قُلُوبهِِم فلاَ يؤمِنواْ حتَّى يرواْ الْعذَاب الأَلِيم     
 .]٦١:طه[_منِ افْتَرى
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مـن رجـب الفـرد ) ١٥( في ،صدر عن جبهة علماء الأزهر
 .)م٢٠٠٩ من يوليو ٨( الموافق )هـ١٤٣٠(

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــ


ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــ


ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
شــتريتها قبــل  ابـين يــدي مجموعــة مــن المجـلات الشــيعية،

 أســـماء ..أســـعار زهيـــدة.. أيــام مـــن باعـــة الصـــحف؛ طباعــة أنيقـــة 
ولى ولم تكــن هــذه المــرة الأ.. تُغــري القــارئ بالاقتنــاء.. مختلفــة

التي أقتني فيها هذا النوع من المجلات، ولكن لفت نظـري هـذه 
المـــرة أننــــي لا أشــــتري مــــا قمــــت بشراءه مـــن قبــــل بــــل إننــــي أمــــام 

إنه طوفان هائل مـن .. والهدف واحد.. مسميات وأنواع مختلفة
المجــلات ترمــي بهــا الحــوزات ومراكــز الدراســات الشــيعية التــي 

.. الكلمـــــة .. المنهـــــاج (تؤســـــس لـــــنشر التشـــــيع بالعـــــالم العـــــربي 
.. النـــــور .. الغـــــدير .. فقـــــه أهـــــل البيـــــت .. المحجـــــة .. البصـــــائر 

، معظمهــــا يطبــــع في )لــــخ ا...تراثنــــا.. العــــالم .. نصــــوص تراثيــــة 
بيروت عند المطابع والمراكـز المتخصصـة في نشر أسـوأ الكتـب 

ا؛ كــما يظهــر مــن بيانــات الطبــع، وبعضــها يــأتي مــن ًالشــيعية تطرفــ
لنــدن، ثــم تــأتي محطــة التوزيــع؛ فنجــد معظمهــا يــوزع عــن طريــق 

ا مؤسســــة ًالمؤسســــات الصــــحفية الحكوميــــة الكــــبرى؛ وتحديــــد
 . الأهرام

 :مين وعـــامتهمومـــن بـــاب الـــدين النصـــيحة لأئمـــة المســـل
رأيت أن أتوجه بهذا التحذير من خلال ثلاث نقاط مهمـة، تلقـي 
الضــــوء عــــلى هــــذا المخطــــط الجديــــد، وتنبــــه عــــلى هــــذا التهــــاون 
العجيــب تجــاه هــذا الغــزو الخبيــث؛ الــذي يســتخدم شــتى الطــرق 

 :ا صاغية ًللوصول لمأربه، فلعل هذه الكلمات تجد لها آذان
ليهــــا مــــن خـــــلال إشراك إضــــفاء الثقــــة ع: النقطــــة الأولى 

بعـــــــــض الرمـــــــــوز الفكريـــــــــة والثقافيـــــــــة المصريـــــــــة في الهيئـــــــــة 
 :الاستشارية لبعض هذه المجلات

 نجـد الـدكتور أحمـد كـمال أبـو »مجلة الغـدير«: ًخذ مثلا -
المجــد أحــد أعضــاء هيئتهــا الاستشــارية، ولا أنســى مــا جــاء منـــذ 

ل ا مــن حـوار ومنـاظرة بــين الـدكتور أحمـد كــماً سـنوات تقريبـ)٣(
عنــدما كــان » أوربــت«أبــو المجــد مــع الشــيخ خالــد الجنــدي بقنــاة 

الــدكتور أبــو المجــد يــدافع عــن الشــيعة، ويســطح مســألة الخــلاف 
ومـــن لطــائف القـــدر أننـــي يومهــا كنـــت بصـــدد نشر .. بيننــا وبيـــنهم

 لنيـــل درجـــة zرســـالة علميـــة للـــدكتور حـــافظ موســـى عـــامر 
 ســــــــنة الـــــــدكتورة،  نوقشـــــــت بكليـــــــة الحقــــــــوق جامعـــــــة القـــــــاهرة

، وكانــــت تحــــت إشراف الــــدكتور أبــــو المجــــد نفســــه، )م١٩٩٥(
، وفي »عصـمة الإمـام في الفقـه السـياسي الشــيعي «:وهـي بعنـوان

الرســـالة كشـــف وبيـــان لزيـــغ هـــذا الفكـــر الشـــيعي المنحـــرف بـــما 
 !فبماذا نفسر هذا التناقض العجيب ؟!! لامزيد تحته

 نجـد الـدكتور محمـد سـليم »نصوص تراثيـة«وفي مجلة  -
واســـم المجلـــة  ،-ًأيضـــا-العـــوا أحـــد أعضـــاء هيئتهـــا الاستشـــارية 

 فباســـتعراض أحـــد !! ولكـــن موضـــوعاتها تشـــيع متطـــرف!خـــادع
؛ نجـــده عبــــارة عـــن مقـــالات منوعـــة، وكلهــــا )٩العـــدد (أعـــدادها 

 التأســيس والتأصــيل والتمجيــد :تتحــدث في موضــوع واحــد هــو
 . لتطبيرللخرافات الشيعة في مسألة المآتم الحسينية واللطم وا

الإصـلاح الـديني، « : بعنوانًوفي الوقت نفسه؛ نجد مقالا
للمـــدعو حيـــدر حـــب االله، » وكتــب الأدعيـــة والأذكـــار والزيــارات

ًيهـاجم فيـه كاتبــه أهـل الســنة، واصـفا إيــاهم بالخيانـة، وتحــريفهم  ُ
، فهـــــــل يوافـــــــق )٧ص(للطبعـــــــات للأصـــــــلية لكتـــــــبهم الحديثيـــــــة 

 !؟ينالدكتور العوا على هذا الضلال المب
فالدكتور العـوا هـو المـدافع الكبـير عـن الشـيعة، وحامـل لـواء 
التهــوين مــن خطــورتهم وانحــراف مــذهبهم ، بــل وصــل الأمــر بــه 

َّإن سـب «: أن نقـل في أحـد محاضراتـه الشـهيرة أن الخمينـي قـال 
ونحــــن نتحــــداه أن يــــأتي لنــــا بــــدليل عــــلى هــــذا  !!»ُالصــــحابة كفــــر

لسـذج مـن أهـل السـنة، النقل الممجوج؛ الـذي يضـحك بـه عـلى ا
ّهـــــو ســـــبه الصريـــــح بكـــــل وقاحـــــة : فالثابـــــت المشـــــهور الواضـــــح

لأصـــحاب النبـــي، وفي غـــير موضـــع مـــن كتبـــه، وبـــين يـــدي كتـــاب 
طبعــة طهــران، والــذي يصــف ) ٤٥٩ ص ٣ج(الطهــارة للخمينــي 

رضـــــوان االله -فيـــــه الخمينـــــي عائشـــــة وطلحـــــة والـــــزبير ومعاويـــــة 
، وهــذا الكتــاب »رأخبــث مــن الكــلاب والخنــازي« بــأنهم -علــيهم

مؤسسـة تنظـيم ونشر آثـار «يباع في إيـران، وقـد كتـب عـلى غلافـه 
 !!نعوذ باالله من الهوى» الإمام الخميني

تمريـــــر المقـــــالات التـــــي تـــــدعو للتشـــــيع : النقطـــــة الثانيـــــة 
 :وتشكك في مذهب أهل السنة 

 يظنهـــا عاديـــة، ومـــن يطـــالع عنـــاوين فمـــن يطـــالع مســـمياتها
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أنهــا مقــالات عاديــة لــيس فيهــا تطــرف، المقــالات يســارع للقــول ب
ا، ويحـرج مـن ثنايـاه ًبينما المتخصص الواعي يفهم المقصد جيد

 !! حقادالسموم والأ
 - ٤٤عــــدد (» مجلــــة البصــــائر« آخــــر إصــــدارات :ًخــــذ مــــثلا

الفكر الشيعي المعـاصر بـين «: ، ففي مقال بعنوان)م٢٠٠٩شتاء 
ع  يـــــــدعو للتشـــــــي)١٧١ص(نجـــــــد كاتبـــــــه » القطيعـــــــة والتواصـــــــل

المثقــف المعــاصر الــذي يــؤمن بقضــية «صراحــة، وحســب تعبــيره 
، ويطالبـــه بالانفتـــاح عـــلى هـــذا »تحريـــر العقـــل العـــربي والمســـلم

؛ »الفكر الشيعي الذي أثبت قدرته عـلى تأسـيس نهضـة حضـارية
 ولا يكتفـــي الكاتـــب بـــذلك، بـــل يحـــاول أن يشـــوه !هكـــذا يقـــول

يقصـد - ل االله أن الأمة بعد رحيل رسوًمذهب أهل السنة، زاعما
قـــد زيفــــوا حقـــائق الــــدين،  -الخلفـــاء أبي بكــــر، وعمـــر، وعــــثمان

 .لـخا. ..ّوأولو أحكامـه ورؤاه لخدمـة طبقـة سياسـية أو اجتماعيـة
 .)١٧١ص(

ا رأينـا في مجلـة ً سـنوات تقريبـ)٤( قبـل :أيها السـادة الكـرام
ا، كتبـه أحـد الزنادقـة عـن ً فـاجرً مقـالا!بالكويـت» المنبر الشيعية«

، اتهمهـــــــا فيـــــــه »أم المتســـــــكعين «:ؤمنين عائشـــــــة بعنـــــــوانأم المـــــــ
بأوصــــاف وكــــلام فـــــاحش لا نســــتطيع نشره، ولا يقبلــــه مخلـــــوق 

 عــن أهــل بيــت النبــي الكــريم، فهــل ًعــلى أمــه أو أهــل بيتــه؛ فضــلا
 يأتينــا هــذا الفحــش الفكـري؛ فيكفينــا مــا يتتســللون بــه ىننتظـر حتــ

في معـــــــارض الكتـــــــب الدوليـــــــة مـــــــن كتـــــــب تحمـــــــل الســـــــفالات 
 !! الانحطاط والفحش الفكري و

 المعاملة بالمثل هل يسمح لنا بها؟: النقطة الثالثة 
في الـدول العربيـة بتوزيـع  هـل يسـمح لأهـل السـنة :بمعنـى

مجلاتهــم بــإيران، تلــك المجــلات التــي تمجــد أصــحاب رســول 
، وأمهــات المــؤمنين ياالله والخلفــاء أبي بكــر وعمــر وعــثمان 

 عـلى أن نـنشر ق هؤلاءالشـيعةهل يوافلخ؟ ا.. .عائشة وحفصة
 كتب فضائل الصحابة عند باعة الصحف بإيران؟

عـلى طريقـة الـرأي، - ّوإذا هون الـبعض مـن خطـورة الأمـر
فينبغــي أن يســمح لنــا عــلى الأقــل بفــتح المجــال  -والــرأي الآخــر

هناك لنشر كتبنا ومجلاتنا بجميـع محافظـات إيـران؛ كـما يحـدث 
فهـــم لا !! اًن يحـــدث أبــد ، وهـــذا لــ-!!للآســف- بــمصر -الآن-

يســمحون لــلآن في طهــران ببنــاء بمســجد واحــد لأهــل الســنة مــن 
وبكـــل !! اً مليونـــ)٢٠(الإيـــرانيين، والـــذين يبلـــغ عـــددهم حـــوالي 

 ليـــيسر لهـــم فـــتح مراكـــز التقريـــب -عنـــدنا-بجاحـــة يـــأتي الـــبعض 
 ويتناســى أنهـم لا ولـن يسـمحوا لنــا !المزعـوم بـين السـنة والشـيعة

 الطــــــين بلــــــة أن يفــــــتح لهــــــم مجــــــال توزيــــــع وزاد!! نحــــــن بــــــذلك
المجــــــلات الشــــــيعية مــــــن خــــــلال أعــــــرق المؤسســــــات صــــــحفية 
حكوميــــة؛ لتــــوزع في كــــل مكــــان مــــن محافظــــات مصر؛ لإرســــاء 

 . جسور التواصل بينهم وبين عوام أهل السنة
ا مئــات الكتــب الشــيعية التــي ًســنويفي لبنــان المطــابع تطبــع 

 تجـــرؤ مطبعـــة واحـــدة تقـــدح في الصـــحابة وأهـــل الســـنة، بيـــنما لا
ا يـــرد عـــلى الشـــيعة ويهـــاجمهم؛ وإلا ًواحـــدة أن تـــنشر تطبـــع كتابـــ

كــان مصـــيرها المصــادرة، واعتقـــال صـــاحبها، وربــما الـــذهاب بـــه 
 !!إلى حبل المشنقة

 يقابلــــــه تهـــــــاون صريـــــــح مـــــــن !إنــــــه غـــــــزو ممـــــــنهج ومنـــــــوع
المسـئولين في بلادنـا، وســطحية مـن دعــاة الـوعظ في الفضــائيات 

هـــذه الفـــرق المنحرفـــة، فبعـــد اخـــتراقهم لــــبعض في التعامـــل مـــع 
الصـــحف المصريـــة قبـــل ســـنتين أو ثـــلاث جـــاء غـــزو الفضـــائيات 

والعــــرب .. النايــــل ســــات (بــــالعشرات، وعــــلى الأقــــمار العربيــــة 
  عـــــــن الأقـــــــمار الأخـــــــرى تبـــــــث صـــــــباح مســـــــاء ً؛ فضـــــــلا)ســـــــات

ب والشتم لأهل السـنة، ولأصـحاب سالتطرف، والتحريض، وال
 .خالنبي 

 حتــى بعـــض غــزوهم بــاختراق الطــرق الصــوفية؛ثــم رأينــا 
دعــاة القوميــة رأينــاه يتنــازل عــن قوميتــه المزعومــة لصــالح النفــوذ 
الفــــــارسي الــــــذي لا يســـــــمح لقصاصــــــة ورق أن تــــــدخل لإيـــــــران 

 عـــــن مجلـــــة أو ً؛ فضـــــلا»الخلـــــيج العـــــربي«ا عليهـــــا كلمـــــة ًمكتوبـــــ
 .ةجريدة أو كتاب أو خريط

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــ


ـ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
ا عــــــن هــــــروب الــــــدكتور  ا رئيســــــيًخــــــبر» المصريــــــون«نشرت 

 -زعـــيم تنظــيم لـــنشر التشـــيع في مصر المحروســـة-عاصــم فهـــيم 
إلى سوريا، بعد افتضـاح أمـر التنظـيم وعلاقاتـه مـع حكـام سـوريا 

 وإن مـا يقومـون بـه هـو المفروضين على هـذا الشـعب منـذ عقـود،
إنفــــاذ لأجنــــدات باطنيــــة طائفيــــة؛ لا علاقــــة لهــــا بمصــــالح الأمــــة 



 
 

 
 
 

 


– 

والشـعب السـوري، وحـين يتحـدث أحـدنا عـن الواقـع ويفضـحه؛ 
ا في مفهــــــوم الأمــــــة ًينــــــبري كــــــل مــــــن هــــــدب ودب ليلقننــــــا درســــــ

واللاطائفية، أما ممارسـتها، وتمزيـق الأمـة، ونشر الفكـر الشـيعي 
 هوبصر المخــابرات الســورية، فهــذفي وســط ســوريا تحــت أعــين 

  !قمة تجليات مفهوم الأمة عند هؤلاء
 إننــا لا نـــؤمن بالطائفيـــة البغيضــة التـــي يريـــدها الآخـــرون،
كوننا نمثل الأمة، وبالتالي لدينا مفهوم الأمـة التـي احتضـنت كـل 
هــــــذه الطوائــــــف في المــــــاضي، لكــــــن حــــــين يــــــمارس الآخــــــرون 

؛ فـــلا يســـعنا إلى أن طـــائفيتهم بشـــكل يـــومي، ويتشـــدقون بغيرهـــا
نفضـــح هـــؤلاء، ونعـــود إلى أصـــولنا أهـــل الســـنة والجماعـــة التـــي 

 .حملت هذا الدين؛ دون تحريف أو غلو على مدى التاريخ
 هكــذا ينظــر آيــات دمشـق بوابــة التشــيع إلى العــالم العـربي،

طهـــــران إلى دمشـــــق والعـــــالم العـــــربي، لقـــــد دعمـــــت كـــــل الـــــدول 
 أن يكونـوا أقـرب إلى  حكام دمشق على أمـل-للأسف-العربية 

العـــالم العـــربي، وكـــأن وقـــوفهم إلى جانـــب القضـــايا العربيـــة منـّــة 
وســــكتت كــــل الأنظمــــة العربيــــة عــــلى جــــرائم ! يمنـــون بهــــا علينــــا

وتــــدمير، وســــحل، وقصــــف للمــــدن، النظــــام البــــاطني مــــن قتــــل، 
وحين تتحدث مع البعض عن تحالفه مع إيران؛ يفاجئـك هـؤلاء 

  ؟لى عنه العرب ماذا يفعل حين يتخ:بالقول
 والآن يلهــــــث !ولا أدري مـــــن الــــــذي تخــــــلى عــــــن الآخــــــر

بعض العرب وراء النظام السوري، ويـدافعون عنـه مـن أجـل فـك 
تحالفه مع طهران، ناسـين أو متناسـين ومتجـاهلين أن هـذا النظـام 
قبلتــــه الوحيــــدة طهــــران، ثبــــت ذلــــك بالرؤيــــة الواقعيــــة والشرعيــــة 

تراك على أمـل إبعـاده عـن الواضحة طوال عقود، الآن يتحرك الأ
كـما حصـل مـع -ا جديدة للأتراك ًإيران ربما علينا الانتظار عقود

 ليكتشــــفوا أن الأقــــرب إلى هــــذا النظــــام هــــي -العــــرب الآخــــرين
 .إيران؛ وليس هم أو غيرهم

ُ تقــاس بالإمكانيــات عــلى -كــما هــي الحــرب-السياســة 
 وبالتـــالي مـــا دامـــت الأرض، ولـــيس بالنوايـــا، والتصريحـــات،

الدول العربية لا امتداد سني لها في سوريا يرعـى مصـالح أغلبيـة 
الشـــــعب الســـــوري الســـــنية المهضـــــومة، ويرعـــــى مصـــــالح الأمـــــة 
العربيـة الحقيقيـة، فـإن هـذا النظـام سيواصـل دس أنفـه إن كــان في 
البحـــرين، أو في الشرقيـــة الســـعودية، أو في مصر، أو في غيرهـــا؛ 

 .والحبل على الجرار




ـ ـ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
أســتاذ الآثــار بكليــة -كشــف الــدكتور حجــاجي إبــراهيم 

 أن مؤسسـة الأغاخـان المهتمـة بـالتراث :-الآداب جامعـة طنطـا
الإســـــلامي الشــــــيعي، والتــــــي يرأســـــها المــــــدير الأســــــبق لمنظمــــــة 

لـــويس مونريــال تـــرتبط بعلاقـــات وثيقــة مـــع جهـــات » اليونســكو«
ديــة تعمــل لحســابها، وتضــم في صــفوفها العديــد مــن اليهــود؛ يهو

 -اًغالبـــ-والـــذين تســـتقدمهم للعمـــل معهـــا في مصر، ويحملـــون 
جنسـيات لـدول أوروبيــة، وهـو مــا يضـفي بشـكوك قويــة حـول مــا 
إذا كــــانوا يحملــــون جنســــيات إسرائيليــــة، إلى جانــــب جنســــياتهم 

 !الغربية
بعــض  أسـماء »المصريـون«وذكـر حجـاجي في تصريـح لـــ 

مــن هــؤلاء اليهــود العــاملين بالمتــاحف المصريــة ضــمن مؤسســة 
، »أرنـو«، والمصـور »أدريـان« مهنـدس الـديكور :الأغاخان، مثل

، والثلاثـــــة يعملـــــون بـــــالمتحف »أدواردو«اليهـــــودي والأســـــباني 
، )بــــــالمتحف المصري(الإســــــلامي، إلى جــــــانس وماريــــــا هريــــــر 

 إنه سبق أن اتخذ موقفا ضد الأخيرة عندما قامـت بالعبـث :وقال
 . القبطيفي مزامير داود بالمتحف

 بدراسـة جاء ذلك حينما قامت اللجنة المشـكلة الخاصـة
المخطوطات القبطية، حيث فوجئ حجاجي بقيـام ماريـا هيريـرا 

 بالعبـــــث بمخطـــــوط مـــــزامير -»الأغاخـــــان«الباحثـــــة بمؤسســـــة -
 فـــاكس للــدكتور زاهــي حــواس أبـــدى داود، مــا دفعــه إلى إرســال

فيه انزعاجه مما حدث، وتساءل عـن السر وراء السـماح للباحثـة 
بالعبــــــــــث في أقــــــــــدم مخطــــــــــوط للمــــــــــزامير في العــــــــــالم، وأهــــــــــم 
مخطوطــــــات الكتــــــاب المقــــــدس عــــــلى الإطــــــلاق، وتبــــــين أنهــــــا 
حصـلت عـلى موافقــة هاتفيـة مــن الأمـين العــام للمجلـس الأعــلى 

 !ج كتاب المزاميرللآثار، تحت زعم صيانة وعلا
وهــو عضــو مجلــس إدارة المتحــف - وكشــف حجــاجي

 أن هنــــاك محــــاولات لإقنــــاع الــــدكتور زاهــــي حــــواس -القبطــــي
الأمـــين العـــام للمجلـــس الأعـــلى للآثـــار مـــن أجـــل الموافقـــة عـــلى 

لية المتحـــف اليونـــاني الرومـــاني ؤوبتـــولي مســـ» أدريـــان«تكليـــف 



 
 
 

 
 
 

 


– 

هــــذا الأخــــير ا أن ولاء ًبالإســـكندرية، وهــــو مـــا حــــذر منــــه؛ مؤكـــد
، ولــيس للمجلــس الأعــلى »الأغاخــان«وغــيره ســيكون لمؤسســة 

 .للآثار
 فـــإن مؤسســـة الأغاخـــان تنشـــط في وكـــما يؤكـــد حجـــاجي؛

منطقـــــة الــــــدرب الأحمـــــر بالقــــــاهرة، مــــــن خـــــلال تقــــــديم الــــــدعم 
 إن هـذه المؤسسـة :والقروض المغرية لأصحاب المنطقة، وقال

ليمين، فإنهــــا  تقـــدم منحـــة المجلــــس الأعـــلى للآثـــار بـــا-عنـــدما-
 .تأخذها باليسار في شكل مرتبات

 كشـــف حجـــاجي  عـــن اليهـــود العـــاملين بالقـــاهرة،ًوفضـــلا
 -ًأيضــا-عــن وجــود بعثــات يهوديــة تعمــل بمنطقــة الــدلتا، قامــت 

ا ًبزيارة شمال سيناء؛ لاسيما مركز الـزوار الأثـري بالمنطقـة، لافتـ
ئمــــة إلى أن المــــدير العــــام الحــــالي لآثــــار مصر الوســــطى لديــــه قا

وبخاصة الـذين يعملـون - إن اليهود :وقال بأسماء هذه البعثات،
 يحملون أكثر مـن جنسـية، ممـا يصـعب معـه الجـزم إذا -في مصر

 !ما كانوا إسرائيليين أو أمريكيين
عـــــدم نشر » المصريـــــون«طلبـــــت مـــــن -غـــــير أن مصـــــادر 

 عـــن وجـــود إسرائيليـــين يعملـــون بشـــكل غـــير كشـــفت -اســـمها
ء، ضـــــــمن بعثـــــــات تنقيـــــــب أجنبيـــــــة؛ معلـــــــن في الشرقيـــــــة وســـــــينا

وبـالأخص ضـمن البعثــات التشـيكية، وتتركـز حفريــاتهم عـلى مــا 
يتعلــــــــق بتــــــــاريخ الهكســــــــوس، لأنهــــــــم يعتــــــــبرونهم أجــــــــدادهم، 

 !ويزعمون أنهم بناة الأهرام
وزيـــــــر الـــــــدفاع الإسرائـــــــيلي -وأكـــــــدت أن موشـــــــيه ديـــــــان 

 اســتولى إبــان فــترة الاحــتلال الإسرائــيلي لشــبه جزيـــرة -الأســبق
ناء عــلى مجموعــة مــن الآثــار؛ وبــالأخص مــن منطقــة سرابــيط ســي

 .الخادم، لأنهم يعتبرونها تخص أجدادهم
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ




ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ


ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 أن الســـــفارة الأمريكيـــــة بالقـــــاهرة» المصريـــــون«علمـــــت 

زم توجيــــــه الــــــدعوة لممــــــثلي العديـــــد مــــــن الطــــــرق الصــــــوفية تعتـــــ
والمـــــذاهب الدينيـــــة في مصر للـــــدخول في حـــــوار رســـــمي معهـــــا 

 :حــول العديــد مــن القضــايا؛ لبحــث تحقيــق التوافــق بشــأنها، منهــا
دعـم الفـرق الإســلامية المعتدلـة، والتصـور بشــأن مسـتقبل عمليــة 

 الصــوفية الســلام، والحــوار بــين الأديــان، والعلاقــات بــين الطــرق
 .وإسرائيل، في حالة حدوث تسوية شاملة في الشرق الأوسط

ومـن المقــرر أن تشـارك مراكــز أبحـاث أمريكيــة ومصريــة 
 الـــــــــذي يحظـــــــــى بـــــــــدعم وزارة الخارجيـــــــــة في هـــــــــذا الحـــــــــوار؛

الأمريكيـــــــة، كـــــــما ســـــــيحضر وفـــــــد رســـــــمي مصري يمثـــــــل وزارة 
الخارجيـة لإصـباغ الطـابع الرسـمي عـلى الحـوار، وتأكيـد احــترام 

لولايـــات المتحـــدة للســـيادة المصريـــة في ظـــل توجهـــات الإدارة ا
 .الأمريكية بقيادة باراك أوباما

ويشــــارك في الحــــوار المرتقــــب دبلوماســــيون أمريكيــــون 
 الســــفير الأمريكــــي الســــابق في :رفيعــــو المســــتوى، مــــن بيــــنهم

ا بشـــــــدة ًالـــــــذي كـــــــان مولعـــــــ- القـــــــاهرة فرانســـــــيس ريتشـــــــاردوني
ومســـــاعد وزيــــرة الخارجيـــــة  ،-باحتفــــالات، وموالـــــد الصــــوفيين

الأمريكيــــة الســــابق مــــارتين انـــــديك، ومــــن المحتمــــل أن تشـــــارك 
وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة مــادلين أولبرايــت؛ التــي تعــد 
مـن أبــرز الــداعمين لفـتح قنــوات حــوار بـين واشــنطن، ومــا يســمى 

 .في مصر» الإسلام المعتدل «:بـ
بل  إلى بحـــــــث ســـــــوتهـــــــدف واشـــــــنطن مـــــــن وراء الحـــــــوار

مواجهة انتشار التشدد في المجتمعات العربيـة بشـكل عـام؛ وفي 
الفكــــــــــــر «المجتمـــــــــــع المصري بشـــــــــــكل خـــــــــــاص، ومحـــــــــــاصرة 

، فـيما اسـتبعدت مصــادر أن يـتم الحـوار دعـوة مقــربين »الأصـولي
؛ خاصـة في ظـل حالـة الصـمت »الإخوان المسلمين«من جماعة 

قــــالات التــــي التزمتهــــا الســــفارة الأمريكيــــة بالقــــاهرة حيــــال الاعت
 .الأخيرة التي شنت ضد قيادات إخوانية بارزة
أسـتاذ العلاقـات -من جانبه، أكد الدكتور بهجت قـرني 

 أن واشــنطن لا تخفــي -الدوليــة بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة
رغبتهــا في فــتح حــوار مــع الصــوفيين؛ كــما جــاء في تقريــر لمركــز 

ع للدراســـات الاســـتراتيجية الـــذي أوصى بفـــتح حـــوار مـــ» رانـــد«
الطـــــــرق الصـــــــوفية، وبعـــــــض الفـــــــرق الشـــــــيعية؛ لمحاربـــــــة المـــــــد 

 . المتطرف بالمنطقة
وأشار إلى أن هناك حالة من التوافـق الشـديد بـين الطـرق 

 في العديـد مــن القضــايا؛ لاســيما الصـوفية والجانــب الأمريكــي



 
 

 
 
 

 


– 

من زاوية محاربة المد المتطـرف، وتشـجيع التطبيـع بـين إسرائيـل 
ا أن واشــنطن ًوث تســوية، موضــحوالــدول العربيــة، في حــال حــد

ا عــــلى مثــــل هــــذه الحــــوارات لتحســــين صـــــورتها في ًتعــــول كثــــير
المنطقة، وإزالة الصـورة التقليديـة التـي رسـخها الغـزو الأمريكيـة 

 .لأفغانستان والعراق
ا مـــع الخطـــاب الـــذي ًتـــأتي انســـجامواعتـــبر أن هـــذه الـــدعوة 

الرابــع مـــن ألقــاه الــرئيس الأمريكــي بـــاراك أوبامــا في القــاهرة في 
 المــاضي، والــذي كــان مــن تداعياتــه توجيــه دعــوات إلى )يونيــو(

تســـعة مـــن قيـــادات الطـــرق الصـــوفية في لحضـــور العيـــد الـــوطني 
 .الأمريكي، في بادرة هي الأولى من نوعها

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ


ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
في حـــــين أن الكثــــــير منــــــا مـــــا زال ينظــــــر لفئــــــة الشــــــواذ في 

 فـــإن الواقـــع  لهـــا؛المجتمـــع عـــلى أنهـــا أقليـــة متنـــاثرة ولا كيـــان
العملي يثبت نقيض ذلك، فالشواذ أصبحت لهـم حركـة منظمـة، 
وأجنـــدة يتحركـــون وفقهـــا، ويســـعون مـــن خلالهـــا للتطبيـــع بيـــنهم 
وبين المجتمع، وهذه الحركـة؛ وإن بـدأت مـن الغـرب إلا أنهـا مـا 
لبثــت أن انتقلــت إلى مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية، وأصــبحت 

 . لأخلاقيةتهدد قيمنا الدينية وا
 لا تكمـن في والتاريخ يؤكد أن خطورة الشـذوذ الجـنسي

المجتمعـــــات التـــــي تظهـــــر فيهـــــا هـــــذه الفئـــــات كأقليـــــات متخفيـــــة 
تمـــارس ســـلوكياتها عـــلى اســــتحياء، بـــل إن الخطـــورة تتمثــــل في 
انتشــار هــذه النزعــات الشــاذة، بحيــث تصــبح لهــذه الفئــات قوتهــا 

ما نبأنــا القــرآن عــن ا، كــًوصــوتها المرتفــع، وتكتســب الغلبــة تمامــ
قــــــوم لــــــوط الــــــذين جــــــاهروا بمعصــــــيتهم، وتحــــــدوا كــــــل القــــــيم 

 لفعلهــــم ًوالأخلاقيــــات، وقلبــــوا الفطــــرة؛ فكــــان عقــــابهم ممــــاثلا
 . ]٧٤:الحجِر[_فجَعلْنا عالِيها سافِلهَا وأمَطَرنَا علَيهِم حجِارة من سجِيل+

ا ًشــديد تنبيهــوربــما يــأتي هــذا العقــاب ال :خطــوات ممنهجــة
لنـــا لمـــدى خطـــورة اســـتفحال هـــذا الخطـــر في المجتمـــع، وتركـــه 
يتوغـــل مــــع غــــض الطــــرف عنــــه، والواقــــع أن مــــا فعلــــه قــــوم لــــوط 
يتكرر في زماننا هذا؛ حيث يمتلك نشطاء حقـوق الشـواذ أجنـدة 

 أهـــــــدافهم، ومطــــــالبهم، والوســـــــائل والأســـــــاليب :قويــــــة تشـــــــمل
 .المطلوب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف

، )١٩٧٢(عـود الحــديث عــن أول أجنـدة للشــواذ لعــام وي
ثـــم توالـــت التطـــويرات في هـــذه الأجنـــدة عـــلى يـــد الناشـــط الشـــاذ 

، ثــم »المثليــة في أمريكــا«؛ كــما ســجلها في كتابــه »دنــيس ألــتمان«
ا في عــــام ًا شـــاذً ناشـــط)١٧٥(اتبعتهـــا مناقشـــات ومنـــاظرات بـــين 

 ، توجــــــت بكتــــــاب لمارشــــــال كــــــيرك وهنــــــتر ماديســــــون)١٩٨٨(
، »كيــف ســتقهر أمريكــا والغــرب مخاوفهــا مــن المثليــين «:بعنــوان

، وتوالــت بعــدها الكتــب التــي تشرح )١٩٩٠(والــذي صــدر عــام 
 كتـــــاب القـــــس لـــــويس شـــــيلدون :تفاصــــيل أجنـــــدة الشـــــواذ، مثـــــل

أجنــدة «، وكتــاب »خطــة مثليــي الجــنس لتغيــير أمريكــا: الأجنــدة«
 .لمؤلفيه ألان سيرز وكريج أوستن» المثليين

 . الإشارة لأهم ما تنطوي عليه هذه الأجندةويمكن
تتلخص أهـم أهـداف ومطالـب : الأهداف والمطالب  -

 :نشطاء حرية الجنسية المثلية فيما يلي
 فالشواذ يحرصون على الـتماس الأمـوال :الأهداف المالية

اللازمة لتقديم الدعم المـالي لقضـاياهم؛ سـواء مـن الشركـات أو 
مــع، كــما يطــالبون بالمســـاواة في المؤسســات الرئيســية في المجت

 .الحقوق المالية لغيرهم من أفراد المجتمع
 القبــــول الاجتماعـــــي، أو : وأهمهــــا:الأهــــداف الاجتماعيــــة

التطبيـــع مـــع المجتمــــع؛ فيطـــالبون بــــالحق في العلاقـــات الشــــاذة، 
والاعــــــتراف بهــــــا في المجتمــــــع، إضــــــافة إلى المطالبــــــة بــــــالتحرر 

في المـــدارس » المثليـــين «الجـــنسي للأطفـــال، وحمايـــة الأطفـــال
من ممارسة العنـف ضـدهم، ووقـف كـل أشـكال التحـريض ضـد 
الشــذوذ في الــبرامج التعليميــة والتربويــة في المــدارس، وتجــريم 
أي انتقـــاد علنـــي لســـلوك الشـــواذ، وتحـــريم التمييـــز عـــلى أســـاس 

تقـــديم المثليـــة الجنســـية عـــلى أنهـــا نمـــط  «:التوجـــه الجـــنسي، أي
ا عـــــلى ًا وخروجـــــًل، ولـــــيس شـــــذوذحيـــــاة بـــــديل يحظـــــى بـــــالقبو

 .»المجتمع
 الحـــق في عـــدم : وتشـــمل:الأهـــداف القانونيـــة والتشريعيـــة

التعــــــرض للتمييــــــز في شــــــئون التوظيــــــف، والتعلــــــيم، والضــــــمان 
الاجتماعـــي، وغيرهـــا، والحـــق في الاعـــتراف القـــانوني لعلاقـــات 

إقـــرار زواج مثليـــي الجـــنس، وتوثيـــق عقـــود «الشـــواذ مـــن خـــلال 
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ســــن «رعــــايتهم، وتعــــديل التشريعــــات، وإلغــــاء تبنــــي الأطفــــال و
في العلاقــات الجنســية، والفصــل بــين الشــذوذ الجــنسي، » الرضــا

ا، وإصـــدار قـــوانين تجـــريم الكراهيـــة  واســـتغلال الأطفـــال جنســـي
 .»ضد المثليين

يتبع نشـطاء حقـوق الشـواذ العديـد  :الأساليب والوسائل -
هـدافهم عـلى من الوسائل والأساليب التي من شـأنها أن تحقـق أ

 :المدى البعيد، وأهم هذه الأساليب
 :أساليب حقوقية وقانونية

 ترديــد : إظهـار الشـواذ عـلى أنهــم ضـحايا، ومـن ذلـك-١
؛ حيـــث يحــرص الشـــواذ »ا ضـــد المثليــين جنســي«الادعــاء بــالظلم 

عــلى تشــويه ســمعة المعارضــين لهــم مــن خــلال محاولــة الظهــور 
قوقهــــا مــــن أجــــل بمظهــــر الأقليــــة المتعرضــــة للظلــــم، وهضــــم ح

خصــائص فطــرهم االله عليهــا، ولا حيلــة لهــم فيهــا، بيــنما الأغلبيــة 
تكــــرس جهودهــــا لاتبــــاع أســــاليب ظالمــــة ضــــدهم، والتحــــريض 
عـلى ممارســة العنـف ضــدهم، وتكـريس إقصــائهم مـن المجتمــع 
ونبــذهم، وكـــل ذلـــك بهـــدف إقنـــاع الجماهــير بـــأن هـــذه الفئـــة مـــن 

َخلقهــــم االله؛ فلــــم المجتمــــع هــــم أنــــاس ولــــدوا هكــــذا، أو هكــــذا 
 فكـان ابتـداعهم لمصـطلح !يحاسبهم الناس على ما لم يقترفوه؟

 :، وتعنـي)رهـاب المثليـة(، أو »Homophobia - هوموفوبيا«
وجـــود موجــــة مــــن الكراهيــــة والخــــوف مــــن المجتمــــع تجــــاه فئــــة 
المثليــين، تصــل لحــد النبــذ، والتمييــز، وممارســة العنــف ضــدهم، 

 .وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم
 مــــن خــــلال مبـــــدأ حريــــة الحقــــوق المدنيـــــة ، الضــــغط-٢

 حيث يتبـع الشـواذ نهـج الحريـات والحقـوق المدنيـة والإنسانية؛
والإنســــانية التــــي لا يحــــق التــــدخل فيهــــا لا مــــن قبــــل الأفــــراد ولا 

ا مــــع الاتجــــاه العــــالمي نحــــو تأصــــيل  الحكومــــات، وذلــــك تمشــــي
ودهم حقـــوق الإنســـان؛ لـــذا فـــلا يســـعى الشـــواذ فقـــط لتأكيـــد وجـــ

وحقهــم في الوجــود، بــل يمضــون لأبعــد مــن ذلــك بالمطالبــة في 
الحصــول عــلى حقــوق متســاوية مــع بــاقي أفــراد المجتمــع؛ ســواء 
حقــوق الــزواج المــثلي، ورعايــة الأطفــال، والحصــول عــلى مــنح 
التضـــــامن الاجتماعـــــي، والحـــــق في إجـــــازات رعايـــــة الأطفـــــال، 

 يعنـي المضي ا مثـل غـيرهم، بـماًوالحق في العمل والتجنيـد تمامـ
 .ا في مجال التطبيع مع الشواذًقدم

 ســـواء ا؛  التصـــويت لـــدعم المرشـــحين الشـــواذ جنســـي-٣

في المجــــالس التشريعيــــة أو التنفيذيــــة، أو تأييــــد الأصــــوات التــــي 
 .تدعم توجهاتهم من غير المثليين

 لتغيــــير القــــوانين المناهضــــة  الضــــغط عــــلى المشرعــــين-٤
كــرس لحقــوقهم وتراعـــي للشــواذ، وإصــدار تشريعــات جديـــدة ت

عـــــدم التمييـــــز بيـــــنهم وبـــــين بـــــاقي أفـــــراد المجتمـــــع في الحقــــــوق 
 .القانونية والمدنية

 إنشـــــــــاء مؤسســـــــــات ومـــــــــنظمات لـــــــــدعم اللـــــــــوطيين -٥
 والحصـــول عـــلى ســـند قـــانوني وتشريعـــي لقيـــام والســـحاقيات،

هـــذه المؤسســــات باعتبارهــــا مؤسســـات حقوقيــــة، أو مؤسســــات 
ر مؤسســـــــات المجتمـــــــع غـــــــير حكوميـــــــة، أو بإدراجهـــــــا في إطـــــــا

 .المدني، وإكسابها الشرعية القانونية
 :أساليب إعلامية ودعائية

 وذلــــك مـــــن خـــــلال الضـــــغط عـــــلى وكـــــالات الأنبـــــاء -١
 لإدراج قضـــــايا الشـــــذوذ عـــــلى جـــــدول والإعلاميـــــين البـــــارزين

أعمالهم، بل والسعي لاستضافة الشخصـيات المعروفـة بميولهـا 
 آرائهـم حـول قضـايا لا علاقـة المثليـة في الـبرامج النقاشـية لإبـداء

لهـــــا بالشـــــذوذ، وذلـــــك مـــــن أجـــــل إحـــــداث الألفـــــة بيـــــنهم وبـــــين 
المشاهدين، وسرعان ما تتحول هذه الألفة إلى تعاطف، خاصـة 
إذا تعلقـت الـبرامج بمشـكلات إنسـانية أو اجتماعيـة تهـم شريحـة 
كبـــــيرة مـــــن المجتمـــــع، وكـــــل ذلـــــك مـــــن شـــــأنه تعمـــــيم الشـــــذوذ، 

 .لجماهيروإكسابه تأييد وتعاطف ا
 كــــما يحــــرص الشــــواذ والمؤسســــات الكــــبرى التـــــي -٢

 عـــــــلى رعايـــــــة المـــــــؤتمرات والأحـــــــداث الإعلاميـــــــة، تـــــــدعمهم
وتمويل الحملات الإعلامية في قضايا تمس الجماهـير؛ كرعايـة 
الأيتــام والفقــراء، وحقــوق الأقليــات، وغيرهــا مــن القضــايا التــي 

لــذين تجــذب مشــاعر النــاس، فيظهــر هــؤلاء في مظهــر الخــيرين ا
ا،  ا وإعلاميـــ يتعـــاطفون مـــع مشـــكلات المجتمـــع، ويدعمونـــه ماليـــ

وهنا يجب على المجتمـع رد الجميـل لهـم بـالاعتراف بحقـوقهم 
 .وتأييدهم

 إصـــــدار المجـــــلات والصـــــحف والمنشـــــورات التـــــي -٣
 التــي تؤصـــل لميــولهم مـــن تــروج لأفكـــارهم، وتــأليف الكتـــب

؛ كاقتبــاس مقـــاطع النــواحي القانونيــة والاجتماعيــة، بـــل والدينيــة
مـــن الإنجيـــل أو التـــوراة يـــبررون بهـــا ســـلوكهم الشـــاذ، ويؤكـــدون 
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حديث الكتب المقدسة عن هـذا السـلوك كـأمر طبيعـي لا شـذوذ 
 كـــــما أنشـــــئوا مئـــــات المواقـــــع الإلكترونيـــــة للـــــترويج لـــــنمط !فيـــــه

 .حياتهم
بالسعي لرفع مستوى الـوعي  ثم تأتي الخطوة الأخيرة -٤

 مــن خــلال الحــديث : أو كــما يقولــونالشــعبي للشــذوذ الجــنسي،
عــــن الشــــذوذ بصــــوت مرتفــــع في كــــل مجــــالات الحيــــاة، ويؤكــــد 
النشطاء في هذا المجـال أن وصـول صـوتهم للإعـلام قـد مكـنهم 
من إحداث حركة فكرية وجدليـة بشـأن قضـاياهم، مـن شـأنها أن 
تســاهم في تطبيــع ســلوكهم هــذا؛ حيــث تــدور المناقشــات حــول 

 ،-الشــــــذوذ الجــــــنسي، والتبنــــــي- جالشــــــذوذ الجــــــنسي، والــــــزوا
الشـذوذ الجـنسي، وحقـوق - المثلية الجنسية، والحقوق المدنية

 والقائمـــــة ..الشـــــذوذ الجـــــنسي، والقـــــوات المســـــلحة ،-الأقليـــــة
تطــــــول، والنتيجــــــة لــــــذلك الحضــــــور الــــــدائم لهــــــؤلاء الناشــــــطين 

 .ا، وبروز قضاياهم على سطح الأحداث إعلامي
وضع الحالي، ومـا حققـه وبنظرة على ال :مكتسبات عالمية

 إن هــــذه الأجنــــدة التــــي :الشــــواذ مــــن مكتســــبات؛ يمكــــن القــــول
اقترحهــا كــيرك وماديســون قــد حققــت الكثــير مــن أهــدافها، لــيس 

فالكنيسـة الغربيـة  فقط على نطاق محلي؛ بل على نطاق عالمي،
يبدو أنها قد استسلمت لحركة الشواذ، فرفضت ممارسة العنف 

س زواج المثليــــين، وأكــــد أحــــد ضـــدهم، وعقــــدت بعــــض الكنــــائ
المتحــدثين باســم الفاتيكــان أن كنيســة الــروم الكاثوليــك لا تعتــبر 

 .الشذوذ الجنسي جريمة
» الهوموفوبيـــا« حقـــق مصـــطلح عـــلى المســـتوى الإعلامـــي

ا؛ حيــث تــم تأصــيله في الأذهــان ليشــمل كــل أشــكال ًا كبــيرًنجاحــ
رضـين الخوف من الميـول المثليـة؛ ويشـمل كـل المنـاوئين والمعا

ا غـير عقـلاني تجـاه ًلذوي الميول المثليـة باعتبـارهم يكنـون بغضـ
ا ًمرادفـــــــ »الهوموفوبيـــــــا«هـــــــؤلاء الضـــــــحايا، وأصـــــــبح مصـــــــطلح 

للعنصريــــة عــــلى أســــاس أن التمييــــز ضــــد المثليــــين أحــــد أشــــكال 
ا يجـــــب ً وجرمـــــًالتمييــــز ضـــــد الأقليـــــات، وهــــو مـــــا يشـــــكل تهمــــة

: -ما ذكـر القـرآنكـ-المعاقبة عليها، وكأني بقوم لوط حين قالوا 
+    ــاس ــم أنَُ إنَِّه تِكُميــر ــن قَ م مــوه ج ــالُواْ أَخرِ ــهِ إلاَِّ أَن قَ ــواب قَومِ ج ــان ــا كَ مو

 . ]٨٢:الأعراف [_يتَطهَرون
في الــــترويج كــــما نجــــح العديــــد مــــن الفنــــانين والممثلــــين 

لنــــــوازعهم الشــــــاذة؛ مــــــن خــــــلال الأفــــــلام والمسلســــــلات التــــــي 
 مع هذه الفئة، مع شن هجوم حاد على الأفـلام تستهدف التطبيع

 .التي تؤصل الكراهية ضد المثليين
 فقــــد نجــــح الشــــواذ في فــــرض أمــــا عــــلى مســــتوى التعلــــيم؛

أجنــدتهم عــلى الكثــير مــن المــدارس في الغــرب؛ حيــث يوزعــون 
ا لـنمط حيـاتهم بـين ًالمنشورات والملصقات بحرية تامة؛ ترويجـ

 .جه الجنسي لدى الجميعا على حرية التوًالطلاب، وتأكيد
 تأسســت العديــد مــن المــنظمات عــلى الصــعيد المؤســسي؛

والمؤسســــات الداعمــــة للــــواطيين والســــحاقيات، وأصــــبح لكــــل 
منهــا جــدول أعــمال يتفــق مــع الأجنــدة الدوليــة للشــواذ، ويمكــن 
عـــــلى ســـــبيل المثـــــال الإشــــــارة إلى إحـــــدى المـــــنظمات النســــــوية 

س جهودهــا لمــا ، والتــي تكــر)Now(الأمريكيــة وهــي مؤسســة 
 القضــاء عــلى كافــة أشــكال الظلــم والتمييــز ضــد المــرأة، :أســمته

 .ووضعت على قائمة أهدافها رعاية حقوق السحاقيات
حققــــــت العديــــــد مــــــن  حتــــــى اليــــــوم )١٩٧١(ومنــــــذ عــــــام 

 إقرار زواج السحاقيات، وتبنـيهن :المطالب لهذه الفئة، من بينها
طفــــــل، للأطفــــــال، وحقهــــــن في الحصــــــول عــــــلى إجــــــازة رعايــــــة 

ومعــــــاش الضــــــمان الاجتماعــــــي، والرعايــــــة الصــــــحية، وحقــــــوق 
الســــــحاقيات المماثلــــــة في العمــــــل والتعلــــــيم؛ مــــــن خــــــلال عقــــــد 
المــــــؤتمرات، وتنظــــــيم المســــــيرات الحاشــــــدة، واتبــــــاع أســــــاليب 
للضـــــغط عـــــلى الكـــــونجرس، وتنظــــــيم الحمـــــلات ضـــــد القــــــوى 

وبالمثـل فـإن حركـة مثليـي الجـنس ، المعارضة لحقوق الشواذ
مـن » هديـة« أن الشـذوذ الجـنسي هـو :تعلن بوضوح المسيحي

 وذلك من خلال إعادة تجميع آيات الكتـاب !عند االله؛ لا خطيئة
المقـــدس التـــي لهـــا علاقـــة بالشـــذوذ الجـــنسي، وإعـــادة تفســـيرها 

 .حسب هواهم
 فقــد نجــح الشــواذ ؛وعــلى المســتوى التشريعــي والقــانوني

الأوروبيـــــة؛ في التقنــــين لــــزواج المثليــــين في العديـــــد مــــن الــــدول 
كإنجلترا، وهولنـدا، وبلجيكـا، وإسـبانيا، وكنـدا، وفي العديـد مـن 

ا عـبر  الولايات الأمريكية، بل والسعي لإقـرار هـذه الأجنـدة دوليـ
المحافــل والمــؤتمرات، بــل وعــبر الأمــم المتحــدة، والاتفاقيـــات 
الدوليــة؛ لتكـــريس هـــذه المكتســـبات في جميـــع دول العـــالم، بـــما 

ر يوشــك أن يغرقنـا في طوفـان مـن الفــوضى يـدق لنـا نـاقوس خطـ
 .الأخلاقية
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
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مـــــا الـــــذي تريـــــده حركـــــة الجهـــــاد الإســـــلامي مـــــن خـــــلال 
صــوت الجهــاد « وإصــدارها في مجلتهـا هجومهـا عــلى السـلفية

 هــل ذلــك لأن !؟ا لعناصرهــا  فكريــًالتــي تعتــبر مــنهلا» الإســلامي
السلفية هي من قامت بكشـف وفضـح المخطـط الـرافضي الـذي 

  ؟كان من المتوقع أن يتغلغل في فلسطين
؛ والتـي قامـت في ولولا العيون الساهرة عـلى عقيـدة أمتنـا

المــدة الأخــيرة بكشــف كــل مــا لــه صــلة بهــذا المخطــط الخبيــث، 
ذا الخطر الـداهم الـذي يتخـذ والعمل على توعية أبناء أمتنا من ه

 . من القضية الفلسطينية مطية لذلك؛ لكان ما لا تحمد عقباه
، وعــــــبر مجلتهــــــا فقــــــد قامــــــت حركــــــة الجهــــــاد الإســــــلامي

في عـــــــــددها الثـــــــــاني » صـــــــــوت الجهـــــــــاد الإســـــــــلامي«الشـــــــــهرية 
) ١٣ ، ١٢، ١١( صــفحة )م٢٠٠٩مــايو (والعشريــن الصــادر في 

» الجهــاد والســلفية« : نحــو وعــي حركــي، بعنــوان:وتحــت زاويــة
بشـــن هجـــوم عـــلى التيـــار الســـلفي، في صـــورة يقصـــد مـــن ورائهـــا 
تشويه الحقائق وخلط الأوراق، وليس المقصد منها الـوعي، بـل 
التعميــــة عــــلى أبنــــاء شــــعبنا، ومحاولــــة رســــم صــــورة ذهنيــــة عــــن 
الســلفية، بــل واســتخدمت أدلــة غــير منطقيــة تــدلل عــلى أن القــائم 

 !ًلا يعرف شيئا عن السلفية؟ -لم يذكر اسمه- على البحث
وانظـــر إلى الافـــتراءات التـــي جـــاءت بهـــا حركـــة الجهــــاد 

تــــــرى الســــــلفية في «:  حيــــــث قالــــــت!!الإســـــلامي في مجلتهــــــا
ومــــن ســــار عــــلى منهجــــه -مخالفـــة الإمــــام أحمــــد بــــن حنبـــل 

 كتـــــب :أي-  مخالفـــــة للإســـــلام نفســـــه، فكتـــــبهم-وطريقتـــــه
 في  لا تعـــــــرض ولا تـــــــرى الإســـــــلام الصـــــــحيح إلا-الســـــــلفية

 وابـن ، وابن تيميـة،فتاوى واجتهادات الإمام أحمد بن حنبل
  !!» ومن سار على نهجهم وطريقتهم،القيم

ثم لم يتوقف الأمر عند هـذا الحـد، بـل كـان ذلـك مقدمـة 
 ومـــن ثــــم بعــــد لـــدفع القــــارئ للاشـــمئزاز مــــن التيـــار الســــلفي،

والــــذي لا أدري عــــلى أيــــة أســــس اســــتند هــــذا -الافــــتراء الســــابق 
؛ جــاء دس الســم في العســل، وكشــف المقصــد ممــن -!!ءالافــترا

، وذلــــك بعــــرض »!!التوعـــوي للأســــف«وراء مثـــل هــــذه المقــــال 
رأي الإمام ابن تيمية في الشـيعة ومـن سـار في فلكهـم؛ عـلى أنهـا 
أراء عفـــــا عليهـــــا الـــــزمن، ولا يصـــــح بمكـــــان تطبيقهـــــا في الـــــعصر 

 !!الحالي؟؟
ية في  بأنـــــه يخـــــالف الســـــلفثـــــم يـــــتمادى المقـــــال في ذلـــــك؛

الموقــف مــن الثــورة الإيرانيــة، بــل ومــن إيــران نفســها؛ حيــث جــاء 
ففــــي حـــين يــــرى الســـلفيون أن إيــــران دولـــة غــــير «: في المقـــال
 لا فـرق بينهـا وبـين ؛ وكـذلك ثورتهـا، بـل دولـة كفـر؛إسلامية

 ؛أي دولـــــــة كــــــــافرة أخــــــــرى محاربـــــــة للإســــــــلام والمســــــــلمين
ول  وأن مســــــاعدتها التــــــي تقــــــدمها لــــــد، وأمريكــــــا،كروســــــيا

وجماعــات إســـلامية إنـــما تنــدرج تحـــت خطتهـــا ومحاولتهـــا 
لــنشر التشـــيع بــين المســـلمين الســنة، ولـــذا فــإن خطرهـــا عـــلى 
الإســـلام والمســـلمين الســـنة أكــــبر مـــن خطـــر الـــدول الكــــافرة 
الأخـــــرى الواضـــــحة في كفرهـــــا والغـــــير مختلـــــف عليـــــه بـــــين 

 . »المسلمين
وفي «: ويعـــرض المقـــال رأي حركــــة الجهـــاد الإســــلامي

بنــــاء عـــــلى - تـــــرى حركــــة الجهــــاد الإســـــلامي ؛بــــل ذلــــكمقا
 ، أن إيــــــران دولــــــة إســــــلامية-موقفهــــــا بعــــــدم تكفــــــير الشــــــيعة

 تهـــــــدف إلى مناهضــــــــة المشروع ؛وثورتهـــــــا ثـــــــورة إســــــــلامية
 . الكافر ضد الأمة الإسلامية ومقدراتها

 إن إيـران أشـد :بل ويستنكر المقال ويسـتهجن مـن يقـول
 ويجـــــب ،مريكـــــانًخطـــــرا عـــــلى المســـــلمين مـــــن اليهـــــود والأ

 والإعــــــــــــداد لـــــــــــذلك قبــــــــــــل محاربـــــــــــة اليهــــــــــــود ،محـــــــــــاربتهم
 . »والأمريكان

لسنا بصدد الرد على هـذه الافـتراءات، فالكـل يعـرف أن 
الـدعوة السـلفية قائمـة عـلى الكتـاب والسـنة الصـحيحة بفهــم 

مهـما -ً وأنها لا تقدم أحدا ،-رضوان االله عليهم-سلف الأمة 
رضــوان االله -جمــاع الصــحابة  عــلى كــلام االله ورســوله وإ-!كــان

، وكل من سار بهذا الطريق هم أعلام بارزون في تـاريخ -عليهم
 الأئمــــة الأربعــــة، وشــــيخ الإســــلام ابــــن تيمــــة، :الإســـلام، كأمثــــال

ّوابــن القــيم، وغــيرهم مــن أعــلام الأمــة، ومــع ذلــك لا تــدعي لهــم 
العصــــمة، وإنـــــما تضـــــعهم في موضــــعهم اللائـــــق في إنـــــزال أهـــــل 
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 . ورفع درجتهمالعلم منازلهم
  وحقيقــــــة مــــــا يقلــــــق الرافضــــــة ومــــــن لــــــف ودار بــــــدائرتهم

هـذا الـوعي الكبـير  -ًفضلا عن أعداء االله من اليهـود والنصـارى-
لهـــذه الــــدعوة المباركــــة وســــط  -بفضــــل االله- والانتشـــار الواســــع

 وهــو ..الأمــة، والتــي بــات تقلــق مضــاجعهم، وتهــدد مكتســباتهم
 .بيت القصيد

 هــو الــدوافع مــن -دنا وعنــد قرائنــاعنــ-ومــا يثــير التســاؤل 
وراء هذا المقال، ووضعه في باب التوعية لتوجيه أبنـاء وعنـاصر 

 !! ؟الجهاد الإسلامي
ًوالحقيقــة أن النــاظر في الكلــمات الســابقة؛ يعــرف جيــدا 
ما الذي تريده حركة الجهاد الإسلامي من هـذا المقـال، ومـا 

  :الذي تروج له، فهي
دم قبـــــول أفكـــــار مـــــن يتبنـــــى  تـــــروج لعناصرهـــــا بعـــــ:ًأولا

ً وخصوصــــــا بعــــــد أن ظهــــــر للعيــــــان التـــــــذمر المــــــنهج الســــــلفي؛
والعصـــيان لعــــدد مـــن كوادرهــــا الـــرافض للــــمشروع الإيــــراني في 
الحركـــة، والـــذي يتوجـــه بكليتـــه نحـــو الالتـــزام بـــالمنهج الســـلفي 

 .ودعاته
هـــي تـــروج للـــمشروع الـــرافضي في أكنـــاف بيـــت  :ًوثانيـــا
مــن يقــف وراء هــذا المقــال لا يعــي  وعــلى مــا يبــدو أن المقــدس،

ما يحدث لأهلنا في العراق؛ مـن قتـل، وذبـح، وتشريـد؛ حيـث لا 
زال اللاجئــون في مخــيم النتــف عــلى الحــدود العراقيــة الســـورية 
يبكون عبر شاشات التلفاز وعـبر المحطـات الفضـائية في صـورة 
يتفطر له القلب وتتمزق لها المشاعر، ناهيـك عـما تقدمـه طهـران 

م أمنــــي لقــــوات التحــــالف في أفغانســــتان، بــــل لا زالــــت مــــن دعــــ
بي، وبات اللعـب بأهـل وتعتبرها ورقة ضغط على الاتحاد الأور

الســـنة والجماعـــة اللعبـــة المفضـــلة لـــدى طهـــران؛ التـــي يحكمهـــا 
ًمــلالي ثبــت قطعــا مــوقفهم مــن تحريــف القــرآن الكــريم، وتكفــير 

 . -رضوان االله عليهم-الصحابة 
 لم تــــــذهب طهــــــران  في طهــــــرانبعــــــد الأحــــــداث الأخــــــيرة

لحضــــور اجــــتماع يتعلــــق بــــأمن أفغانســــتان بعــــد أن تــــم الــــتصريح 
ًمســبقا عـــلى لســان مســـئوليها أن المســاعدة الإيرانيـــة كانــت هامـــة 
لســيطرة التحــالف الغــربي عــلى أفغانســتان الســنية، وهنــا نتســاءل 
لماذا أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكـي عـدم مشـاركته 

يطاليـا عـلى هـامش إع حول أفغانستان الذي عقـد في في الاجتما
 اجتماع مجموعة الثماني في تريستي شمال شرق ايطاليا؟ 

 عــلى أنهــا خطــوة مــن قبــل طهــران أجــاب غالبيــة المــراقبين
ًلجعـــل الغـــرب يعــــي جيـــدا أنهـــا مــــا زالـــت لاعبـــا في المنطقــــة في  ً
حمايـــــة وتــــــأمين مصـــــالح الغــــــرب في أفغانســـــتان التــــــي ســــــقطت 

رافضية معروفـة؛ كـما سـقطت مـن بعـدها بغـداد، وبـات بمساعدة 
الــــروافض يتربعــــون عــــلى عرشــــها المصــــنوع مــــن جمــــاجم أهــــل 

 . السنة
 مــا !!ثــم ثمــة ســؤال يطــرح نفســه مــع الاســتغراب الشــديد

هــو الــوعي الــذي تريــده حركــة الجهــاد الإســلامي لعناصرهـــا في 
داخل فلسطين، في حين يصر زعماؤهـا عـلى أنهـا حركـة سـنية لا 

ل لها في التشـيع، بـل وتتلـبس بـذلك مـن خـلال زيـارة قياديهـا دخ
ثم نجدها بين الفينة والأخـرى !! لبلاد الحرمين والخليج العربي

رضـوان االله -تنشر مقالات عـدة؛ تـارة فيهـا تهجـم عـلى الصـحابة 
 ! وتارة أخرى في تمجيدها للإيرانيين!!-عليهم

 أنـــــه مـــــن يرضـــــع مـــــن :إن ثمـــــة عـــــدم اســـــتغرابنا مـــــن ذلـــــك
 ولــــربما داعــــم هــــذه المجلــــة !بــــد وأن يــــدفع الــــثمن الــــروافض لا

 !! اشترط التهجم على السلفية لتغطية طباعة المجلة
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــ


 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــ


ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
أشـعلت  :الدراسية ال بين الإسلاميين حول المناهجسج

معركــة نيابيـــة ســـاخنة » زيـــارة القبــور والتوســـل بـــالأموات«قضــية 
عـلى خلفيـة  بين النواب الإسلاميين السـنة والشـيعة في الكويـت،

التصريحـــــات التـــــي أدلـــــت بهـــــا وزيـــــرة التربيـــــة والتعلـــــيم العـــــالي 
 منـاهج التربيـة موضي الحمود بشأن عزم الوزارة إعادة النظـر في

الإسلامية التي تمس معتقدات الشيعة، وذلك بعد أن تقـدم إليهـا 
عدد من النـواب مطـالبين بمراجعـة هـذه المنـاهج، وحـذف بعـض 

 . ا بعقائدهمًالفقرات التي يرون فيها مساس
 معتــــبرين أن ورفــــض النــــواب الســــنة محــــاولات الــــوزارة،
مـن المقبــول تعـديل منـاهج التربيــة الإسـلامية خــط أحمـر، ولــيس 
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المســاس بــه؛ لكــون مــا ورد فيهــا يعــبر عــن عقيــدة أهــل الكويــت، 
ا منزلــة، وتعــديلها ًبيــنما رأى نــواب شــيعة أن المنــاهج ليســت كتبــ

مطلوب؛ لتعزيز الوحدة الوطنية، وهم من يحددون ما إذا كانـت 
 .المناهج تمس عقائدهم أم لا

  :المناهج خط أحمر: السنة
 الأمـــة النائـــب محمـــد هـــايف اعتـــبر أمـــين عـــام تجمـــع ثوابـــت

توجــه الــوزيرة » نــت.إســلاميون« المطــيري في تصريــح خــاص لـــ
ا إلى أن ًا في تغيــير عقيــدة الشــعب الكــويتي، مشــيرً صــارخًتــدخلا

تغيـــير المنــــاهج خـــط أحمــــر، وتعـــد عــــلى عقيـــدة أهــــل الكويــــت، 
وعـــلى الـــوزيرة تحمـــل العواقـــب السياســـية والجنائيـــة إذا مســـت 

 .المناهج
ه لا يوجـــد في المنـــاهج مـــا يمـــس عقائـــد وشـــدد عـــلى أنـــ

 وأن أي محــــاولات للتعــــديل هـــي ســــلب لحــــق الفنيــــين الشـــيعة،
 :ا ممـــا أســـماهًوأهــل الاختصـــاص مــن واضـــعي المنـــاهج، محــذر

المساعي الرامية إلى علمنة المناهج، وسلخ جيل المسـتقبل مـن 
 .عقيدته

، وأسســت عــلى وســطية وأكــد هــايف أن المنــاهج معتدلــة
ان التوحيــد ونبــذ الشرك والخرافــة، وأنــه لا داعــي الإســلام في بيــ

لإثــارة فتنــة جديــدة في الــبلاد عــبر إطــلاق الشــبهات حــول عقيــدة 
 .التوحيد

 قــد دأبــوا في الفــترة الأخــيرة ويشــار إلى أن النــواب الشــيعة
عـــلى المطالبـــة بضرورة حـــذف بعـــض فقـــرات مـــن مـــنهج التربيـــة 

لتـــــي تعتـــــبر أن ؛ وا)الثـــــاني الثــــانوي(الإســــلامية للصـــــف العــــاشر 
 .زيارة القبور والدعاء عند قبور الصالحين من أنواع الشرك

يـــــــــأتي هـــــــــذا في الوقـــــــــت الـــــــــذي يؤكـــــــــد فيـــــــــه تربويـــــــــون 
 أن منـــاهج التربيـــة الإســـلامية وضـــعت عـــلى أيـــدي وأكـــاديميون

متخصصين وفق معايير فنية وعلميـة تحـترم العقائـد، وأن مـا ورد 
بـــــه عامـــــة، ولا فيهــــا حـــــول موضـــــوع القبـــــور والأحكــــام الـــــواردة 

 .ا بعينهًتستهدف مذهب
وليــــــد الطبطبــــــائي . وفي هــــــذا الســــــياق؛ يقــــــول النائــــــب د

ا  إن أهــل السـنة مــن أشـد النــاس حبــ «:الأسـتاذ في كليــة الشريعـة
لأهـــل البيـــت والصـــحابة، وهـــم وســـطيون، وإن منـــاهج الكويـــت 
كانـــت وســــتبقى وســـطية، ولا تنــــتقص مــــن شـــأن عقائــــد الشــــيعة، 

 مـع ًبية الإسلامية للصف العـاشر يتوافـق أولاا أن منهج الترًمؤكد
مذهب أهل البيـت وقـادتهم؛ قبـل مـذهب أهـل السـنة، وأن شـيعة 
أهـــل البيـــت يقتـــدون بـــأئمتهم وقـــادتهم الـــذين هـــم سراج الكـــون 
وهــــداة الأمــــة؛ مــــن لــــدن صــــاحب الرســــالة المصــــطفى القــــرشي 

، -عليه وعلى آله الصـلاة والسـلام-الهاشمي محمد بن عبد االله 
 أمير المؤمنين وإمام المسـلمين وأول المـؤمنين برسـالة الأمـين ثم

، وسـبطي رسـول االله وريحانتيـه الحسـن ÷علي بن أبي طالب 
علــــــيهم ســـــــلام مـــــــن االله -والحســــــين، وأمهـــــــما فاطمــــــة الزهـــــــراء 

 .»، ثم بقية أئمة أهل البيت وقادتهم-ورحمة
 يقــــوم -اًجميعــــ-إن مــــنهج هــــؤلاء  «:ويضــــيف الطبطبــــائي

االله الصــــافي، والعبوديــــة المطلقــــة للواحــــد القهــــار، عــــلى توحيــــد 
، ولا شـــأن لأئمـــة Nوديـــدنهم اتبـــاع هـــدي المصـــطفى 

أهل البيت بما طرأ بعد ذلك من بدع من بعض أهل السنة أو مـن 
 .»الشيعة

 محمــــــد :وبــــــدورهم انضــــــم النــــــواب الإســــــلاميون الســــــنة
جمعــان الحــربش، وحســين مزيــد، وفــلاح الصــواغ، . المطــير، ود

 العمــــير إلى هــــذا الجــــدل؛ متفقــــين عــــلى أنــــه لا يجــــوز عــــلي. ود
المساس بعقيدة أهل الكويت من خـلال تغيـير منـاهج التربيـة، أو 
العبـــث في منـــاهج التوحيـــد، ومهـــددين بـــأن أي تغيـــير أو مســـاس 
بالمنـــاهج ســـتكون كلفتـــه السياســـية ســـقوط الحكومـــة مجتمعـــة؛ 

ن قيـــــام لأن العقائـــــد والثوابـــــت الدينيـــــة بـــــرأيهم تعتـــــبر مـــــن أركـــــا
المجتمعـات، وتسييسـها يحمـل كلفـة سياسـية كبـيرة، ويثـير الفتنـة 

 .بين طوائف الشعب
  :التغيير لتدعيم الوحدة الوطنية: الشيعة

وزيـرة بشـجاعة  وفي المقابل أشاد النائب صالح عاشـور
التربيــــة بإعلانهــــا تعــــديل بعــــض المنــــاهج الدراســــية التــــي تمـــــس 

نــاهج بعيــدة عــن أي تفرقــة ا أن تكــون المًعقائــد الآخــرين، متمنيــ
بــين المســلمين بصــورة عامــة، والمــواطنين بصــورة خاصــة؛ حيــث 

ا عـن الـدخول ًإنها يجب أن تجمـع المـواطنين برؤيـة واحـدة بعيـد
ا بعــــض المنــــاهج في الصــــفين التاســــع ًفي التفاصــــيل؛ وخصوصــــ

 .والعاشر؛ والتي تتدخل في صميم معتقدات الشيعة
اشــــور موجهــــا حديثــــه ؛ قــــال عوفي إطــــار الســــجال النيــــابي

نحـــن مـــن يحـــدد مـــا إذا كانـــت هـــذه المنـــاهج تمـــس «: للطبطبــائي
ا بـين جميـع ًا إلى أن هنـاك اتفاقـً، مشير»عقائدنا أم لا، وليس أنت



 
 

 
 
 

 


– 

شرائـــح الشـــيعة الكــــويتيين عـــلى أن المنــــاهج تمـــس معتقــــداتهم؛ 
 .لكونها تمس قضايا تعتبر من شعائرهم وممارساتهم

إن  «:معصــومة المبــارك. ئبــة د؛ قالــت الناوفي الســياق نفســه
مراجعــة مــنهج التربيــة الإســلامية لا يســتوجب هــذه الضــجة التــي 
أثبتــــت أن الوحــــدة الوطنيــــة لــــدى الــــبعض مــــا هــــي إلا شــــعارات 

عــــلى حـــــد » !سرعــــان مــــا ســـــقطت؛ لتكشــــف الحقيقــــة المفزعـــــة
ا منزلـــــة، ًتعبيرهـــــا، لافتـــــة إلى أن المنـــــاهج الدراســـــية ليســـــت كتبـــــ

توجبه مصـلحة الكويـت وأهلهـا؛ لإعـادة ومطلب تعديلها أمر تس
 .روح التسامح وقبول الآخر

ليست هذه المرة الأولى التـي يطالـب  :ليست المرة الأولى
فيهــا النــواب الشــيعة بتغيــير المنــاهج محــل الجــدل، فقــد ســبق أن 
تقــــدم النائبــــان صــــالح عاشــــور وأحمــــد لاري إلى وزيــــرة التربيــــة 

ابق بأســـئلة برلمانيـــة نوريـــة الصـــبيح في المجلـــس التشريعـــي الســـ
حـــــول مـــــا تضـــــمنه مـــــنهج الصـــــف العـــــاشر بشـــــأن زيـــــارة القبـــــور 

-والتوســـل بـــالأموات؛ مطــــالبين بتغييرهـــا، وأوضـــحت الــــوزارة 
 عـــــلى لســـــان الموجـــــه العـــــام للتربيـــــة الإســـــلامية أحمـــــد -ٍحينئـــــذ

المنيفـــي أن منــــاهج التربيــــة الإســـلامية تحــــترم جميــــع الطوائــــف، 
 قــد سـمى الطائفــة الشــيعية ونفـت أن يكــون مــنهج الصـف العــاشر

وإنــــما ركــــز المــــنهج عــــلى أن الطلــــب مــــن الأمــــوات بعينهــــا، 
منــاف لعقيـــدة المســـلم، وأن الأمـــوات هـــم بحاجـــة إلى دعـــاء 

 وأن هــذه أخطـاء واقعــة بــين عمــوم ! ولــيس العكــس؛الأحيـاء
 . وعلينا معالجتها،المسلمين بصرف النظر عن مذاهبهم

أمــــس عــــن أنهــــا  قــــد كشــــفت مســــاء وكانــــت وزيــــرة التربيــــة
تســلمت مقتطفــات مــن المنــاهج الإســلامية بواســطة نــواب شــيعة 

ا بمعتقــداتهم، لافتــة إلى أن تطــوير المنــاهج ًيعتــبرون فيهــا مساســ
يخضع للجان فنية متخصصة، وليست هناك حساسـية في تنـاول 
هـــذه القضـــايا مادامــــت وفـــق إســـتراتيجية التعلــــيم المعتمـــدة عــــام 

)٢٠٠٦(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــ


ـ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

انعقــد في الــدار البيضــاء مــؤتمر عــلى مــدار يــومين متتــاليين 

دولي عـــن موضـــوع الإســـلام في أوروبـــا بكـــل همومـــه وقضـــاياه، 
وقــــد نظـــــم المـــــؤتمر مجلـــــس الجاليــــة المغربيـــــة بالخـــــارج الـــــذي 

ه الكاتــــب العــــام عبــــد االله يترأســــه إدريــــس اليــــازمي، ويشرف عليــــ
 بقـــــرار )٢٠٠٧(بوصـــــوف، وهـــــو المجلـــــس الـــــذي تشـــــكل عـــــام 

صـــادر عـــن الملـــك محمـــد الســـادس بغيـــة الاهـــتمام بالدياســـبورة 
المغربيــــة المنــــتشرة في شــــتى أنحــــاء العــــالم؛ والتــــي قــــد تتجــــاوز 

 . الخمسة ملايين شخص
 وضع هذه الجاليـة الكبـيرة في ومعلوم أن العاهل المغربي

ماماتــــه؛ مــــن أجـــل مســــاعدتها، والنهــــوض بأوضــــاعها، مركـــز اهت
وربطها بالوطن الغالي، وقد تجلى هذا الاهـتمام بتشـكيل وزارة 
خاصة بالجالية، وجعلهـا منتدبـة لـدى الـوزير الأول، ومرتبطـة بـه 

ا عـلى كافـة الأصـعدة، ثـم أســس  مبـاشرة، وهـي وزارة ناشـطة جـد
. -اًآنفـــ-كور  مجلــس الجاليـــة المغربيــة بالخـــارج المــذ-ٍبعدئــذ-

وقــد جعــل هــذا المجلــس مــن الإشــكالية الدينيــة إحــدى أولوياتــه 
 . من أجل تنوير الجالية المتواجدة في دول الغرب في معظمها

 أنهـــــــــا تعرضـــــــــت للتمييـــــــــز ومعلـــــــــوم للقـــــــــاصي والـــــــــداني
، وأصـــــبحت ) ســــبتمبر١١(والاضــــطهاد؛ وبخاصــــة بعـــــد ضربــــة 

 بسـبب أقليـة مشبوهة في نظر الـرأي العـام الأوروبي والأميركـي؛
ا قليلــة مــن المتطــرفين اللامســؤولين، وهكــذا دفعــت الجاليــة ثمنـًـ

 !ا لشيء لا علاقة لها به من قريب أو من بعيدًباهظ
 عــن طريــق تنويرهــا وتثقيفهــا وبالتــالي؛ فتنبغــي مســاعدتها

مـن أجــل ربطهــا بـالوطن الأم مــن جهــة، ودمجهـا بشــكل صــحيح 
ا ًا رائعــًبح جسرفي بــلاد الاغــتراب مــن جهــة أخــرى، وهكــذا تصــ

 . ا بين كلتا الضفتين؛ كما يقول جاك بيرك وضروري
 في الخــارج  فــإن مجلــس الجاليــة المغربيــة؛ولهــذا الســبب

شــكل فريــق عمــل لدراســة مســألة الشــعائر والتربيــة الدينيــة، فــبما 
أن الإســـلام هــــو آخـــر الأديــــان التـــي وفــــدت إلى أوروبـــا، فإنــــه لا 

وعـــــــة؛ مــــــن حيـــــــث بنـــــــاء يــــــزال بحاجـــــــة إلى نيــــــل حقوقـــــــه المشر
المســـاجد، والتـــأطير الفكـــري، وبنـــاء المرجعيـــات والمؤسســـات 

 . الخاصة به؛ أسوة له ببقية الأديان الراسخة
لكـــن المجلــــس ينبهنــــا إلى الحقيقـــة التاليــــة لكــــي ننطلــــق 

 أنـه إذا كــان الإسـلام هــو ديـن المهــاجرين المــؤقتين : وهــي،منهـا
 ديــن -الآن-ه أصــبح ا مــا إلى بلــدانهم؛ فإنــًالــذين ســيعودون يومــ

المــواطنين الأوروبيــين المقيمــين باســتمرار؛ هــم وعــائلاتهم، لقــد 
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ا لا يتجــــــــزأ مــــــــن المشــــــــهد الأوروبي في فرنســــــــا، ًأصــــــــبح جــــــــزء
 ...وانكلـــترا، وألمانيــــا، وبلجيكــــا، وهولنـــدا، وإيطاليــــا، وإســــبانيا

 . إلخ
 ا ومســـلمينًا ووزراء مغاربـــة وعربـــًوأصـــبحت تجـــد نوابـــ

دان، بالإضــــافة إلى آلاف الكــــوادر مــــن في حكومــــات هــــذه البلــــ
مهندسين، وأطبـاء، وأسـاتذة جـامعيين، وبـالطبع عشرات الآلاف 

ا لبلـــــدانهم  مــــن العــــمال المحترفـــــين، كــــل هــــؤلاء يشـــــكلون حظــــ
 . اً معٍوبلدان أوروبا في آن

 بطاقاتـــه المبدعـــة الخلاقــــة نعـــم إن الإســـلام حـــظ لأوروبــــا
لأخص عـن طريـق قيمـه التي تساهم في تنميتها وتطويرهـا، ثـم بـا

الروحية والأخلاقية العليا التـي قـد تسـاعدها عـلى حـل مشـاكلها 
 النســبوية :النفســية، والخــروج مــن ماديتهــا الإلحاديــة؛ إن لم نقــل

-والعدميـــة، ولكـــن أوروبـــا العلمانيـــة المســـتنيرة المتحـــررة هـــي 
 أنهـــا تســـاعده عـــلى التحـــرر مـــن : حـــظ للإســـلام؛ بمعنـــى-ًأيضـــا

تي، والــتخلص مــن تصــورات القــرون الوســطى الانغــلاق اللاهــو
 . الظلامية

 ولكــــــن نعــــــم إن الإســــــلام يســــــائل أوروبــــــا ويســــــتجوبها،
 الإســــــلام وتســــــتجوبه، وهنــــــاك فائــــــدة -ًأيضــــــا-أوروبــــــا تســــــائل 

للجميــــع عــــن طريــــق هــــذا التفاعـــــل المتبــــادل والمثمــــر بــــين كـــــلا 
الطـــــرفين؛ فالمســـــلمون الأوروبيـــــون يعيشـــــون لأول مـــــرة داخـــــل 

مي، بـــــل وحتـــــى لا دينـــــي؛ إنـــــه ســـــياق العلمانيـــــة ســـــياق لا إســـــلا
الثقافيـــــة المهيمنـــــة عـــــلى أوروبـــــا، وهـــــذا يطـــــرح علـــــيهم مشـــــاكل 
جديــدة، ويــدفعهم إلى تطــوير فهمهــم لــدينهم ومعتقــدهم باتجــاه 

 . المزيد من العقلنة، والأنسنة، والتأقلم مع الحداثة الكونية
 : هذا؛ وقد تركزت أعمال المؤتمر على المحاور التالية

 .  جغرافية الإسلام في أوروبا:ًأولا
 .  الإسلام الأوروبي وإشكالية المرجعية:اًثاني

 كـــــرس في جلســـــاته الصـــــباحية اليـــــوم الأول مـــــن المـــــؤتمر
 : لدراسة المحور الأول؛ الذي تشعب إلى النقاط الثلاث التالية

 .مكوناته، وتطوراته:  الحقل الديني في أوروبا-
 في أوروبــا، والطفــرات التـــي  لمحــة تاريخيــة عــن الإســـلام-

 .اًشهدها مؤخر
 . تيارات الإسلام في أوروبا-

 لدراســـــة المحـــــور الثـــــاني؛ وكـــــرس في جلســـــاته المســـــائية
 : الذي تشعب إلى أربع نقاط هي التالية

 . أسس ومصادر استلهام المسلمين في أوروبا-
 . المسلمون في أوروبا على محك العلمانية-
 . الراهنة، والآفاقالحالة:  التكوين الديني-
 . آفاق الإسلام الأوروبي، أو منظوراته المستقبلية-

 لتنظـــيم طاولـــة مســـتديرة حـــول الموضـــوع ثـــم خصـــص يـــوم
المرجعية والممارسات لدى النسـاء والشـباب المسـلمين : التالي

 . في أوروبا
 بمحــــــاضرة افتــــــتح المــــــؤتمر الأســــــتاذ عبــــــد االله بوصــــــوف

م التنـوير في أوروبــا، عصـماء، رسـمت الخطـوط العريضــة لإسـلا
 . الإسلام الجدير بعصره الذهبي الأول وإشعاعه الحضاري

 بمحاضرة أخرى لا تقـل واختتمه الأستاذ إدريس اليازمي
 . أهمية

 وبيــــــــــنهما اســــــــــتمعنا إلى عشرات المــــــــــداخلات القيمــــــــــة
 .للباحثين المسلمين والأوروبيين
يـة  عـلى ضرورة المقاربـة العقلانوقد ركـز الأسـتاذ اليـازمي

للمشـاكل التــي يطرحهــا وجــود الإســلام والمســلمين في أوروبــا، 
وطالــب الــدول الأوروبيــة فقــط بتطبيــق قوانينهــا عــلى المســلمين؛ 
كـما تطبقهــا عــلى غـيرهم مــن أتبــاع الأديـان الأخــرى؛ لا أكثــر ولا 

ا، كـما  أقل، فنحن نريد المساواة فقط، وهي ليسـت متـوافرة حاليـ
ســــــــلمين بتجديــــــــد اللاهــــــــوت وطالــــــــب البــــــــاحثين والعلــــــــماء الم

 . الإسلامي؛ لكي يتماشى مع الحداثة وحقوق الإنسان
 يمثل بدون شك خطوة هامـة في ا؛ فإن هذا المؤتمرًوأخير

اتجــاه فــتح الانســداد التــاريخي، وطــرح الأســئلة الممنوعــة، كــما 
أنــــــــه شــــــــكل خطــــــــوة أساســـــــــية عــــــــلى طريــــــــق حــــــــوار الأديـــــــــان، 

 . والحضارات، والثقافات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــ


ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ


ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

كانـــت فكـــرة تأســـيس اتحـــاد عـــالمي للعلـــماء المســـلمين 
 مـــن جميـــع بلـــدان العـــالم، ومـــن جميـــع مـــذاهب المســـلمين؛
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أحـــد الأحـــلام الكـــبرى لفضــــيلة شـــيخنا العلامـــة دكتـــور يوســــف 
 في عمــــره، ونفعنــــا بعلمــــه، وسربلــــه بــــرداء أمــــد االلهُ-القرضــــاوي 

 .-الستر والعافية
؛ حتــى خرجــت مــن ولقــد عمــل الشــيخ عــلى هــذه الفكــرة

عــالم المثــال إلى عــالم الشــهادة، ومــن دنيــا الأفكــار والتصــورات 
إلى حيـــــز الوجـــــود والواقـــــع والحقـــــائق الملموســـــة، وهـــــو الـــــذي 

ا حيا يـمشي عـلى قـدمين، فنسـأل االله أن  يجعـل جهـده  جعلها كائنً
 .وجهاده في ميزان حسناته يوم القيامة

 في ســــنواته القليلـــة الماضــــية تحـــادوعـــلى مـــدار مســــيرة الا
تعرضــــت بياناتــــه لجملــــة مــــن الانتقــــادات لم يحــــالف كثــــير منهــــا 
الســـداد، وكـــان الـــدافع وراء بعضـــها الشـــنآن وتصـــفية الحســـابات 

، التي لم تخلو من الغرض والمنفعة؛ خاصة في موضـوع الشـيعة
ّومــا أثارتــه تصريحــات العلامــة القرضــاوي عــن محــاولات إيــران 
نشر التشـيع في الــبلاد العربيـة والإســلامية، وكـان صراخ المــلالي 

عـــــلى قـــــدر الألم، فلـــــم يراعـــــوا حرمـــــة عـــــالم لحمـــــه » وتـــــابعيهم«
مســــموم، ولم يراعــــوا علاقــــات جــــوار ودول تعصــــف بمعظمهــــا 

 تهــــددها ريــــاح الســــموم، ولم يراعــــوا أمــــن مجتمعــــات وشــــعوب
 . رياح عاتية

 عقـــــب ) يوليـــــو٧( الـــــذي صـــــدر يـــــوم لكـــــن البيـــــان الأخـــــير
 شـــابه كثـــير مـــن المثالـــب )١(الاجـــتماع الخـــامس لمجلـــس الأمنـــاء

والعلـــل القـــوادح التـــي تحتــــاج إلى بيـــان لا يجـــوز تـــأخيره؛ فهــــذا 
 .وقت حاجته

ً أن أتنــــــاول جانبــــــا واحــــــدا مــــــن :أحــــــاول في هــــــذه المقالــــــة ً
م مـــــا حفـــــل بـــــه البيـــــان مـــــن مثالـــــب في جوانــــب نقـــــد البيـــــان؛ رغـــــ

الصـياغة والأســلوب، وفي الشــكل والمضـمون؛ رغــم كثــرة عــدد 
 كلمــــة، وهــــو رقــــم كبــــير )٢٥٠٠(صـــفحاته، فقــــد بلغــــت كلماتــــه 

ا عـــلى بيانـــات المـــؤتمرات والمجـــامع العلميـــة، ولـــيس مـــن  نســـبي
المنطقــــي ولا مــــن الطبيعـــــي أن يتعــــرض كــــل بيـــــان لكــــل قضـــــايا 

 )٢٣(لقــد بلغــت نقــاط البيــان (بيــان الأخــير  فلــن يكــون ال!الــدنيا

                                                
 عــلى »اتحـاد علـماء المسـلمين«يمكـن مطالعـة نـص البيـان عــلى موقـع )   ١(

 : الرابط التالي
http://www .iumsonline.net/articls/2009/07/04.shtml 

 »الراصد«

 ).نشائية الخطابيةبند غلبت عليها الإ
التــي » أفقــر البيانــات«ن هــذا البيــان كــان إ :ويحزننــي القــول

؛ )٢٠٠٤(تحـــــاد منـــــذ تأسيســـــه في عـــــام صـــــدرت عـــــن أمانـــــة الا
ًصياغة ومضمونا ً!  

 أن أركـــز عـــلى قضـــية واحـــدة، :أحـــاول في هـــذه المقالـــة
الشيعي، وهـي القضـية التـي مـلأت الـدنيا،  قضية المد :وهي

وشــغلت النــاس منــذ تصريحــات شــيخنا العلامــة القرضــاوي 
 تلــــك ،عـــن محــــاولات إيـــران نشر التشــــيع في البلـــدان الســــنية

التصريحات التي ثار حولهـا جـدل كبـير، لكـن يبـدو أن هنـاك مـن 
 . -وأحسبه لغير وجه االله- يكيد

 :لدوحـة بعنـوانفي البيان قبل الأخير؛ والـذي صـدر في ا
، بتـــــاريخ )بيــــان اتحـــــاد العلــــماء حـــــول الملــــف الســـــني الشــــيعي(
 :  ذكر البيان)م١٥/١٠/٢٠٠٨( و)هـ١٥/١٠/١٤٢٩(

 انعقــد مـن أجــل اتهامــات كالتهــا إن مجلـس أمنــاء الاتحــاد«
ّلحـــــــبر الأمـــــــة العلامـــــــة يوســـــــف » وكالـــــــة أنبـــــــاء مهـــــــر الإيرانيـــــــة«

يابـــة عـــن أنـــه يتحـــدث ن: القرضـــاوي في دينـــه وعرضـــه، مـــن مثـــل
زعــــماء الماســــونية العالميــــة وحاخامــــات اليهــــود، وذلــــك عنــــدما 
ّحـذر مـن مـد شـيعي في بـلاد أهـل السـنة، وأكـد أنـه اخـتراق مــنظم 
للمجتمعـات الســنية وراءه عنـاصر مدربــة، ودولـة تــدعم مــذهبها، 
تهــــــدف مــــــن وراء ذلــــــك إلى اســــــتخدام هــــــؤلاء المتحــــــولين إلى 

ســـــــتقرار دولهـــــــم أوراق ضـــــــغط سياســـــــية؛ تهـــــــز بهـــــــا ا: مـــــــذهبها
 .»ومجمعاتهم

 : أن عــلىًونـص البيــان في الفقــرة الخامسـة مــن البنــد أولا
يقرر المجلس تشـكيل لجنـة متخصصـة تقـوم بالرصـد الميـداني «

حول جميع النشـاطات والأعـمال المذهبيـة في الـبلاد الإسـلامية 
ًالضـارة بوحــدة الأمــة، وتضــع بنــاء عـلى ذلــك خطــة عمليــة تعــالج 

 الأرض، باتجــاه المحافظــة عـلى وحــدة الأمــة الواقـع القــائم عـلى
وتعميقهـــــا، وبنائهـــــا عـــــلى أســـــس راســـــخة متينـــــة، تـــــداوي نقـــــاط 
الخــــــلاف التــــــي يســــــتغلها الأعــــــداء مــــــن أجــــــل إحبــــــاط مســــــاعي 

 .»الوحدة
» اللجنـة المتخصصـة«وكان من المفـترض أن تقـوم هـذه 

مســاع تــؤدي إلي « مـا يحــدث مـن -حســبما يقـول البيــان- برصـد
لمذهبيـة، متمثلــة في التبشــير المـنظم بالمــذهب غــير إحيـاء الفــتن ا
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 .»السائد، وما يترتب علي ذلك من تمزيق الوحدة الإسلامية
لكـــن يبـــدو أن كـــل هـــذه التـــدابير كانـــت للالتفـــاف حـــول 

، أو محاولــــــة لاحتوائهــــــا -ومــــــن ورائــــــه الأمــــــة- غضــــــبة الشــــــيخ
وتســـكينها ريــــثما يـــتم ترتيــــب البيــــت الـــداخلي للجنــــاح المــــوالي 

 الإيــــراني، فتفــــتح نــــيران الكــــذب والبهتــــان عــــلى الشــــيخ، للنظـــام
وأهــــل بيتــــه، ودائرتــــه الضــــيقة، وتطــــول أحــــب النــــاس إلى قلبــــه، 
ويزعم غر بأن هناك مـن يحـاول هـدم القرضـاوي، ومـا علمـوا أن 
القرضــــاوي جبــــل علــــم وفقــــه، ومــــا تهــــزه ريــــح حقــــد أو حســــد، 

لفسـاد من أولي البقية الذين ينهون عـن ا -واالله حسيبه-ونحسبه 
فســــاد الفــــتن المذهبيــــة والطائفيــــة، وفســــاد الــــتشرذم : في الأرض

الســياسي، وفســاد المخططــات الفارســية، وفســاد التطلــع لأدوار 
إقليمية على حساب أمتنا العربية والإسلامية ومصالح شـعوبها، 
وما علموا أن ما جاءوا بـه هـو السـحر الـذي يفرقـون بـه بـين المـرء 

 !وزوجه؛ وأن االله سيبطله
 لقـد ؟أين هي هذه اللجنة المتخصصة في البيان الأخـيرف

ًقرأت البيان كلمة كلمة، وتمعنت فيه؛ فلم أجد أثـرا لقضـية المـد 
، ولا لموضـــوع اللجنـــة المتخصصـــة التـــي ترصـــد ًالشـــيعي أصـــلا

 عــن محــاولاتهم ًمحــاولات نشر التشــيع، فهــل كــف الشــيعة فعــلا
لأطـــــــماع  أو هـــــــل خفـــــــت ا؟نشر التشـــــــيع في الـــــــبلاد الإســـــــلامية

 أو هـــل تلاشــت التطلعـــات للعـــب ؟الفارســية في البلـــدان العربيــة
 دور إقليمي مركزي؟ 

 أن التشــــيع ينـــــتشر :لكــــن الحقيقــــة التــــي نراهـــــا بــــأم أعيننــــا
انتشــــار النــــار في الهشــــيم، والأطــــماع تتعــــاظم؛ فــــإزدادت الــــيمن 

، وطالبـــت بعـــض الرمـــوز الفارســـية بـــالبحرين باعتبارهـــا ًاشـــتعالا
ة، والتطلعات الإقليمية زاد أوارها؛ فطالبت رمـوز محافظة إيراني

 مــن ًإيرانيــة أخــرى بــأن تلعــب أمريكــا معهــم لعبــة الشــطرنج بــدلا
لعبـــــة الملاكمـــــة، فهـــــل مـــــن المفـــــترض أن تقبـــــل الـــــدول العربيـــــة 

 !؟وشعوبها لعب دور رقعة الشطرنج وقطعها
 أن نـرى الفريــق المــوالي  فــالأخطر؛ًوإذا كـان مــا مـر خطــيرا

ّيـــراني يكســب أرضـــا جديـــدة عنــدما يصـــطف الاتحـــاد للنظــام الإ ً
وراء نظــــام المــــلالي الــــذي قتــــل شــــعبه في الميــــادين بعــــد أن زور 
انتخاباتـــــه؛ كـــــما تشـــــير كثـــــير مـــــن الـــــدلائل والتحلـــــيلات، فيحـــــي 

: »البنــد الســـادس عشر«مجلــس أمنــاء الاتحــاد في البيـــان الأخــير 
ى، وتــداول التــزام الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة بنظــام الشــور«

ّالســـــــــلطة، ويـــــــــدعو الجميـــــــــع إلى حـــــــــل الاختلافـــــــــات بـــــــــالطرق 
ّالدســــــتورية بـــــــما يحفـــــــظ الـــــــبلاد مــــــن التمـــــــزق وكيـــــــد الأعـــــــداء، 
والمحافظــــة عــــلى لغــــة الحـــــوار الــــوطني، واحــــترام الآخــــر التـــــي 
ّعرفـــــت بهـــــا الجمهوريـــــة الإســـــلامية، كـــــما يـــــدعو إلى التمســـــك 

وخاصــة مــن ّبالمكاســب الإســلامية، ويــدين كــل أنــماط التهديــد؛ 
ّالكيان الصهيوني وحلفائـه، ويؤيـد الاتحـاد كـل تطـور علمـي في  ّّ
ّالـبلاد الإسـلامية عامـة، كــما يؤيـد حـق الجمهوريـة الإســلامية في  ّ

 . »امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية
 فضــــيلة شــــيخنا فكــــان هــــذا الاتحــــاد الــــذي أراده مؤسســــه

ن العلامــــــــة يوســــــــف القرضــــــــاوي؛ مؤسســــــــة شــــــــعبية بعيــــــــدة عــــــــ
الحكومات وسياساتها، ومؤسسة أهلية غـير رسـمية، يأخـذ أشـد 
المواقـــــف رســــــمية، بــــــل ويعــــــبر عـــــن سياســــــات الــــــدول والــــــنظم 

كـما يبـدو مـن موقـف الاتحـاد مـن - الحاكمة في إيران والسـودان
 !، وهي قضية تحتاج وقفة نقدية أخرى-قضية دارفور والبشير

ًج كثـيرا مـن  تنبيء أنه لم يخروقراءة نقدية لبيانات الاتحاد
عباءة الحكومات، بل لا يزال يرفل فيها خاصة حكومـات معينـة 

 .لها صلات وثيقة ببعض النافذين في أمانة الاتحاد
ًوإذا كــان إتحــاد العلــماء أعجــز مــن أن يأخــذ موقفــا ضــد 
النظــام الإيــراني لارتباطــات الــبعض بشــبكات مــن المصــالح 

يقـــــول  فـــــلا أقــــل مـــــن أن يصــــمت إن لم يســـــتطع أن ؛والنفــــوذ
ًخيرا، وينصر الشعب الإيراني الذي واصـل احتجاجـه ونـزل 

 . للشوارع
؛ وهو لا يـزال بقيـاده مؤسسـه فضـيلة ا نقد بيان الاتحادًطبع

شــيخنا العلامــة يوســف القرضــاوي أمــر شــاق عــلى نفــس تيمــت 
ّا به؛ فسمت على أسمه أول أبنائه تيمنً حب  . ا بهَ

لينــا مــن لكـن هــو الــذي علمنــا كيــف يكـون الحــق أحــب إ
، وكــما قـــال ابــن القـــيم عــن شـــيخ الاســلام الهـــروي؛ كــل حبيـــب

شـيخ الإسـلام «: »مدارج السالكين«وهو يشرح رسالته في كتابه 
حبيـــب إلينـــا، والحـــق أحـــب إلينـــا منـــه، وكـــل مـــن عـــدا ) الهـــروي(

المعصوم فمـأخوذ مـن قولـه ومـتروك، ونحـن نحمـل كلامـه عـلى 
 .»ِأحسن محامله، ثم نبين ما فيه

الله أن يكســو ثــوب العصــمة لغــير الصــادق المصــدوق؛ وأبــى ا
 . الذي لا ينطق عن الهوى
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ِّبحـــر لا تكـــدره الـــدلاء، لكنـــه كيـــد الكائـــدين : ويبقـــى شـــيخنا ُ ٌ
 .ومكر عصبة الشر

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
.. 

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــ


ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 الكثــير مــن لكترونيــة والصــحف اليوميــةتــنشر المواقــع الإ

التقـارير والأخبـار حــول التضـييق عـلى الحريــات الدينيـة للطائفــة 
في الســــعودية، ومصر، والمغــــرب،  الشــــيعية مــــن قبــــل الســــلطات

قبــل  اًوغيرهــا مــن بلــدان العــالم العــربي، في مشــهد لم يكــن مألوفــ
 ).عراق ما قبل الاحتلال ()٢٠٠٣(

 يــــــتهم الحكومــــــة والحركــــــات الدينيــــــة فالجانــــــب الشــــــيعي
 بالعمـل مـن أجـل تحجـيم -على حد سـواء- السلفية والإخوانية

النشـــاط الشـــيعي، بـــل والقضـــاء عليـــه، فـــلا فـــرق بـــين علـــماني أو 
 .إسلامي في الميزان الشيعي

 الحـــديث عــن الحريـــات في نفــس الوقــت يـــرفض الجميــع
جنـــوب (الأغلبيـــة الشـــيعية  للمـــواطنين الســـنة في منـــاطقالدينيـــة 

 ). -ًمثلا-العراق، وإيران 
؛ لمـا ولو أردنا عقد مقارنة بين اتهامات كـل طـرف لآخـر

، أو موضــــــوعية في طــــــرح الشــــــكاية ًا، أو اعتــــــدالاًوجــــــدنا توازنــــــ
فالبلدان السنية والحركات الإسـلامية يقـتصر اتهامهـا  والمظلمة،

 اتهــام المتطــرفين الشــيعة بالعمــل عــلى  عــلى-في أبعــد الحــدود-
تنفيذ أجندات طائفيـة، مـع أن الجميـع يشـهد أن الـذي يقـف وراء 

 انحســـــار الوجــــــود الســــــني في جنـــــوب العــــــراق هــــــو القــــــوات
  .الحكومية، ومليشيات الأحزاب الشيعية

 المهدمـــــــــة، والمغلقـــــــــة،  عشرات المســـــــــاجد:في العـــــــــراق
ية في محافظــات مليشــيات شــيع والمحتلــة، والمحروقــة مــن قبــل

 وسط وجنوب العراق، ومناطق الأغلبية الشـيعية، وفي العاصـمة
بغـــــداد، هـــــذا بشـــــهادة الأهـــــالي والمســـــؤولين في ديـــــوان الوقـــــف 

لم يتغـير منـذ سـنوات العنـف  السـني، وحـال الكثـير مـن المسـاجد
؛ رغـــــــم تعـــــــالي أصـــــــوات المطالبـــــــة )٢٠٠٧-٢٠٠٦(الطـــــــائفي 

  .هجرين إلى مناطقهمالمساجد المغتصبة، وإعادة الم بإرجاع
 ســـوى !اً فـــلا أحـــد يعلــم عنهـــا شـــيئأمــا مســـاجد ســـنة إيــران؛

بعـــض الأخبـــار التـــي تظهـــر بـــين الحـــين والآخـــر حـــول اغتيـــال أو 
 !إعدام أحد أئمة المساجد؛ بسبب التحريض على العنف

 يعـــــود التنـــــاقض خـــــير مـــــن الاتهـــــاموحــــول هـــــذا النـــــوع الأ
ية في منــاطق قليــات الســنلفــرض نفســه عــلى موضــوع حقــوق الأ

أن  ُالشـــيعة، فعنـــدما يـــتهم الســـني بإثـــارة العنـــف لا يســـتطيع أحــــد
يجــــــادل أو ينــــــاقش في طبيعــــــة التهمــــــة، أو في مصــــــير الشــــــخص 

ا؛ فـإن الاتهامـات لرجـال  ا شـيعيًخطيبـ  أما إذا كان المـتهم!المتهم
الشــيعة،  الأمــن وأركــان النظــام في ذلــك البلــد العــربي باســتهداف

 .وشيعة السعودية المثال! !زل كزخ المطروالسعي لإبادتهم تن
 أن ينطــــق بالحقيقــــة فحــــري بكــــل صــــاحب لســــان أو قلــــم

الكاملــة، وأن يرســم المشــهد بأبعــاد الثلاثيــة؛ دون غلــو أو تقصــير 
 . وتفريط

قـــد يـــرى الـــبعض أن في الخطـــاب الســـابق لهجـــة طائفيـــة 
الجميــع أن يقبلهــا، فالمشــاكل   التــي يجــب عــلىلكنهــا الحقيقــة

  لا تحــل مــن جانــب واحــد، والقــاضي لا ينبغــي لــه أنزمــاتوالأ
 . ما لم يسمع من الطرفينًيصدر حكما
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





 






 

 


 


 


 



 




















 




   [[

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




 



– 



 العاقــل مــن وعــظ مــن غــيره وتعلــم حتــى مــن عــدوه،
ولــذلك فـــإن مــا شـــهدته إيــران مـــن احــداث عقـــب انتخابـــات 

 تحتـــوي عــلى العديـــد مـــن )م٢٠٠٩(الرئاســة العـــاشرة لعــام 
 ويزنونهـــا ،  الـــذين يتـــأملون الأحـــداث برويـــة؛العـــبر للعقـــلاء

بـــالمنطق والحكمـــة للوصـــول للحقـــائق الأكيـــدة والـــدروس 
 .المفيدة

 وقفــوا مبهــوتين  بــل والمختصـون؛مــن النــاسفـالكثير 
 ، وحــــــــــائرين تجــــــــــاه مــــــــــا يجــــــــــرى

يبحثــون عـــن إجابــات لمجموعـــة 
هـــــــل مـــــــا يجـــــــري : مـــــــن الأســـــــئلة

حقيقـــــــــة أم تمثيـــــــــل؟ وهـــــــــل هـــــــــو 
صراع على الزعامة فقط أم عـلى 
جـــــــــــوهر النظــــــــــــام؟ ومـــــــــــن هــــــــــــي 
الأطـــــــــــراف الحقيقيـــــــــــة في هــــــــــــذا 

 الصراع؟ وما هي دوافعه؟ 
 وبعد أن تم تنصيب ،والآن
 رغـــم اســـتمرار الاحتجاجـــات، فقـــد ً نجـــاد رئيســـاأحمـــدي

ًى جديــــــدا، ســــــيطرح العديــــــد مــــــن ًدخلــــــت الأحــــــداث منحــــــ
 !!ًالأسئلة الإضافية بدلا من الإجابة على الأسئلة السابقة

ولذلك إن العمل على فهم حقيقة ما جرى سيسهل 
 فـما جــرى هـو صراع حقيقــي ،ًفهـم مــا قـد يجــري مسـتقبلا

 ،محــور نجــاد: محــورينبـين أطــراف متعــددة اصــطفت عــلى 
ومحــــور معارضــــيه، وكــــل محــــور يحتــــوي عــــلى تناقضــــات 

 لكــن دواعــي الضرورة جمعــتهم، ودواعــي ،وتباينــات كثــيرة
 !!المصلحة ستفرقهم

ومن الخطأ الكبير الظن أن هذا الصراع هو مصلحة 
 بـــل حقيقـــة الصراع هـــو اتبـــاع أفضـــل خارجيـــة لأي طـــرف،

ة الخمينيـة، وذلـك طريقة لتحقيق المصلحة الإيرانيـة والثـور
 أو ،مثــــل الصراع الــــدائر بــــين الليكــــود والعمــــل في إسرائيــــل

المحـافظين والــديمقراطيين في أمريكــا، وإن كــان مــن حيــث 
الشــــــــــكل والتطبيــــــــــق هــــــــــو أقــــــــــرب 
لـــــــــــــــــــــلصراع بـــــــــــــــــــــين البلشـــــــــــــــــــــفيك 
والمنشـــــفيك في الثـــــورة الشـــــيوعية 
زمــــــــن لينــــــــين مــــــــن حيــــــــث القمــــــــع 

 .والإرهاب
ومـــــن تأمـــــل بـــــرامج هـــــؤلاء 

أيـــام الحملـــة - نجـــادالمخـــالفين ل
ا، ً  لا يجد فرقا جوهريـ-الإنتخابية

بــــــــــل الفـــــــــــرق كـــــــــــان في الصـــــــــــياغة 
فجميــع الفرقــاء يؤمنــون بقضـــية !! والشــكل دون المضــمون

واحـــــدة مـــــع اخـــــتلافهم في الخيـــــار الأفضـــــل للوصـــــول إلى 
 .نجاحها

 فـــــإن ظـــــن بعـــــض النـــــاس أن نجـــــاح محـــــور ؛ومـــــن هنـــــا
بيـــــــــة المعارضـــــــــين لنجـــــــــاد يصـــــــــب في صـــــــــالح الـــــــــدول العر

ًوالإسلامية وهم كبير، بل لعـل هـذا المحـور هـو أكثـر ضررا 
  .»الخنق بخيط من حرير« لأنه يتبنى سياسة ؛علينا



 
 

 
 
 

 

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 لأننـــــا نحـــــن وهـــــذه السياســـــة عـــــادة مـــــا تـــــنجح معنـــــا
لا  - وهــــي مرحلــــة الغثائيــــة؛في هــــذه المرحلــــة- المســــلمين

 وينفــد منــا الوقــت للــدفاع عــن ،ننتبــه إلا بعــد أن يبتلعنــا الشر
 . اأنفسن

 :ومحور المعارضين لنجاد أعضاؤه هم
 الثلعب المـاكر الـذي يشـارك هاشمي رفسنجاني، -١

في حمل كل أوزار ثـورة الخمينـي ولليـوم، وهـذا الثعلـب لم 
يتـــــورع عـــــن سرقـــــة مـــــال وثـــــروة شـــــعبه حتـــــى عـــــرف بتـــــاجر 
الفستق، فهل سـيتورع عـن أموالنـا ودمائنـا نحـن الـذين نعتـبر 

 !بنظره نواصب؟
 الــذي خـــدع الكثــير مـــن زعاماتنـــا ي،محمــد خـــاتم -٢

بثقافتـــه ومنطقــــه، لكنــــه لم يتخــــل عــــن أي شيء مــــن عــــدوان 
إيران على جيرانها أو مواطنيه من السـنة، كـما أنـه قـد كسـب 

 الـذي يلإيران الكثير من الوقت لتـنهض مـن كبوتهـا، خـاتم
 فهـــل نتوقـــع منـــه الخـــير ،لم يحقـــق لشـــعبه الحريـــة والانفتـــاح

 !لنا؟
 رئــــــيس الــــــوزراء الســــــابق مــــــير حســــــين موســــــوي، -٣

، قبــل أن )م١٩٨٨-١٩٨٠(لإيـران طيلـة حربهـا مـع العـراق 
، وهــــو الــــذي أرســــل )١٩٨٩(يــــتم إلغــــاء المنصــــب في عــــام 

» حــزب االله«الحـرس الثـوري للبنـان لـدعم الشـيعة وتنصـيب 
 !!كقوة إيرانية في لبنان

 والـــذي ، رئـــيس البرلمـــان الســـابقمهـــدي كـــروبي، -٤
 وكـــان أشـــد المنـــازعين ،ه في محـــور المحـــافظينقضى حياتـــ

ًلخــاتمى أيـــام رئاســـته، لـــذا فإنـــه لـــن يكـــون مســـتعدا للتفـــريط 
 .بأحلام إيران التوسعية على حساب جيرانها

 فهـــو ابــــن الحـــرس الثــــوري ،أمـــا محســــن رضــــائي -٥
 .مهما حاول تلطيف صورته

وبنـــــاء عـــــلى مـــــا تقـــــدم، يمكـــــن للمتأمـــــل الخـــــروج 

 :بالنتائج التالية
إيـــــــران تواجـــــــه تحـــــــديات داخليـــــــة كبـــــــيرة تســـــــتدعي ) ١

معالجــات ضــخمة، ممــا جعلهــا تتنــاقض في معالجتهــا عــلى 
طريقـــة المحـــافظين بمزيـــد مـــن التشـــدد والتعصـــب والقمـــع، 

بزيـــــــادة الاحتقــــــــان  -بحســـــــب المعارضـــــــين- ممـــــــا يســـــــاعد
 . ويسرع بالانفجار،الشعبي
 ؛لا تــــزال قبضــــة النظــــام قويــــة، وتــــزداد قــــوة العســــكر) ٢

الحرس الثوري على حساب القوى الأخـرى، ممـا وخاصة 
 .يهدد الجيران بسياسات أكثر عدوانية

هــذا التشــدد مــع الــداخل والجــوار لــن ينســحب عــلى ) ٣
ًالأطراف الدولية وخاصة أمريكا، فغالبا سـيلجأ هـذا النظـام 
المتشــــدد لتمريــــر صــــفقة مــــع أمريكــــا حتــــى يتفــــرغ للــــداخل 

 فضــــيحة إيــــران  كــــما فعــــل الخمينــــي مــــن قبــــل في؛والجــــوار
 .غيت
رغــــم كــــل مــــا جــــرى مــــن أحــــداث في إيــــران، وشــــلل ) ٤

العــــــالم تجــــــاه كيفيــــــة التعامــــــل معهــــــا، إلا أن سياســــــة إيــــــران 
الخارجيـــة العدوانيـــة بقيـــت مســـتمرة بـــنفس المنـــوال الســـابق 

تصــــاعدت نشــــاطات الحــــوثيين في الــــيمن، تعطيــــل حــــزب (
  تشـكيل حكومـة لبنانيــة، سـيطرة الفصــائل الشـيعية عــلى،االله

ممــــا لا يــــبشر ...) العــــراق، التــــدخل في شــــؤون كردســــتان، 
 .بخير
غياب سياسة عربية أو إسلامية تتعامل مع أحداث ) ٥

إيران بما يحقق المصلحة العربية والإسلامية، مما يمكن 
 . ونحن نتفرج،-خسائر لنا- إيران من تحقيق المكاسب
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في العــــــدد الثــــــامن أن عرفــــــت » لراصــــــدا«ـ ســــــبق لــــــ
 لكـن لـوحظ في الفـترة الخـيرة بالقاديانيـة بشـكل مخـتصر،

 وفي المنطقـــــة العربيـــــة ؛نشـــــاط زائـــــد للقاديـــــانيين في العـــــالم
 ،بشــــكل خــــاص، فقــــد انشــــؤا موقــــع عــــلى شــــبكة الإنترنــــت

 !!ومجلة وفضائية باللغة العربية
هلـة  يبـدوا أن بعـض الجوبسبب مهـاجمتهم للنصـارى

 ولأن ! واعتقـــد أنهــم مســـلمون صـــادقون،قــد تقبـــل دعــوتهم
 لا يعــرف حقيقــة -ًفضــلا عــن العامــة-كثــير مــن المختصــين 

حببنـــا أن نفـــرد هـــذا البحـــث لـــدحض مقـــولاتهم أ ؛شـــبهاتهم
 أن زعـــــــــيمهم غـــــــــلام قـــــــــديان هـــــــــو نبـــــــــي : المركزيـــــــــة وهـــــــــي

 خ وأنــه هــو المســيح الــذي أخبرنــا النبــي ،خبعــد محمــد 
 !!a وليس عيسى ابن مريم ؛نبنزوله آخر الزما

 ي يحكــــ،وهــــذا دأبهــــم مــــن أكثــــر مــــن خمســــين ســــنة
العلامـــة الألبـــاني عـــن معايشـــته لـــدعاة القاديانيـــة في ســــوريا 

 :وإن مـــن أبـــرز علامـــاتهم«: أواســـط القـــرن المـــاضي فيقـــول
أنهـم حـين يبـدأون بالتحـدث عـن دعـوتهم إنـما يبتـدئون قبــل 

، فـــإذا تمكنـــوا aكـــل شيء بإثبـــات مـــوت عيســـى 
 ذكــر : انتقلــوا إلى مرحلــة ثانيــة وهــي،-بــزعمهم-مــن ذلــك 

 ويتظـاهرون ،aالأحاديث الواردة بنـزول عيسـى 
 مـــا دام أنهـــم أثبتـــوا ؛بـــالإيمان بهـــا، ثـــم سرعـــان مـــا يتأولونهـــا

وأنــه هــو ! بــزعمهم موتــه، بــأن المقصــود نــزول مثيــل عيســى
  )١(»!غلام أحمد القادياني

                                                
 .)٢١ص(، طبعة المعارف، »شرح وتعليق: العقيدة الطحاوية«)   ١(

ماعـــة ملامـــح الج«جـــاء في مـــوقعهم تحـــت عنـــوان 
 :ما يلي» الإسلامية الأحمدية

ُ ســـيدنا مـــيرزا غـــلام -تعـــالى-أسســـها بـــأمر مـــن االله «
 معلنـًـــا أنــــه ذلــــك الموعــــود الــــذي ،÷أحمــــد القاديــــاني 

ُبشرنــــــا ســــــيدنا محمــــــد المصــــــطفى   بمجيئــــــه في الــــــزمن خّ
َالأخـــير، والـــذي ارتقبـــت بعثتـــه مختلـــفُ الـــديانات بحســــب 

 : ســــبيل المثـــــال وعــــلى،نبوءاتهــــا وبشــــاراتها وتســــمياتها لـــــه
، »المســـــيح«، والمســـــيحيون »كرشـــــنا«الهنـــــدوس ينتظـــــرون 

 .»»المهدي والمسيح«، والمسلمون »بوذا«والبوذيون 
 :وحول مفهومهم لختم النبوة قالوا

  يلخـــــــص كـــــــمال ونـــــــرى أن مفهـــــــوم خـــــــاتم النبيـــــــين«
، وكـــــمال الإســـــلام، وكـــــمال القـــــرآن الكـــــريم خالرســـــول 

لامية وتفردهــا عــلى وشريعتــه وتعاليمــه، وكــمال الأمــة الإســ
 ...غيرها من الأمم السابقة

في » خــتم« ومـن المعلــوم أن الفعـل :معنـى الخــاتم لغـة
 طبـــع؛ أي :-ًأيضـــا- أنهـــى وأغلـــق، كـــما يعنـــي :اللغـــة يعنـــي

 . ّ أو أثر فيه، أو أعطاه من طابعه،ترك طابعه في شيء
 مـا يوضـع في :في اللغة فتعني» ِخاتم«أو » َخاتم«أما 

 مـــــا يســـــتخدم للخـــــتم أو التصـــــديق؛ أو مـــــا الإصـــــبع للزينـــــة؛
 .يستعمل للختم أو الإغلاق

إلى » ِخاتمـــــة«أو » ِخـــــاتم«أو » َخـــــاتم«وإذا أضـــــيف 
فلا يكون معناه إلا الأفضل والأكمل الذي  ؛جمع العقلاء

 ،ِجاء بـما لم يـأت ولـن يـأتي أحـد مـن قبلـه أو مـن بعـده بمثلـه
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
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َ مـن جمــع أفضـل مـا كــان للسـابقين مـن:كـذلك تعنـي َ  أعــمال َ
وآثــار ومحاســن، ومــن ثــم صــاغها في أزيــن صــورة، ثــم تــرك 

 . أثره وطابعه فيمن جاء بعده
ُ فـيما نسـب إليـه بحيـث وبهذا يكون قد وصـل الكـمال

 ،لا يصـل إلى مرتبتــه أحــد ممــن كـان قبلــه أو ممــن جــاء بعــده
وهنالــك أمثلــة يصــعب حصرهــا لهــذه الصــيغة بهــذا المعنــى 

 .في كتب التراث والآثار
 تكــــــــــــــون وهكــــــــــــــذا

 :تعنــــي» خــــاتم النبيــــين«
 وهـــو ،أفضــلهم وأكملهــم

الـــــــــــذي قـــــــــــد وصـــــــــــل إلى 
الكــمال في النبـــوة بحيـــث 
لا يصـــل إلى مرتبتـــه أحـــد 
ممـــــن كـــــان قبلـــــه أو ممـــــن 

 وهـــــو مـــــن ،ســـــيأتي بعـــــده
جمََــع أفضــل آثــار الأنبيــاء 

 ومـــــــــــــن ثـــــــــــــم ،الســـــــــــــابقين
صـــاغها في أزيـــن صـــورة، ثـــم تـــرك أثـــره وطابعـــه فـــيمن جـــاء 

 .»بعده
 هي خاتميـة دائمـة خأن خاتمية الرسول بما  «:وقالوا

 أنـه لم يكــن قبلـه نبــي كمثلـه؛ كــما لا :مطلقـة، فــإن هـذا يعنــي
 .. .اًيمكن أن يأتي بعده نبي كمثله مطلق

 بحيـث يكـون أدنـى منــزلة مـن فهل يمكن أن يأتي نبـي
 ً؟ وهـــــل يمكـــــن أن يـــــأتي نبـــــي يكـــــون تلميـــــذا خالرســـــول 

 جديــدة؟ ومــاذا ، ولا يــأتي بــدين ولا كتــاب ولا بأمــةخلــه 
ِســـيفعل إن لم يـــأت بـــدين أو كتـــاب أو لم يقـــم بتأســـيس أمـــة 

 جديدة؟ 
 نعــم بــالطبع، وهــذه هــي الصــفة الغالبــة عــلى :الجــواب

ا منهم مـن جـاء بـدين جديـد وشرع   فقليل جد،معظم النبيين
جديـــــد، وقليـــــل مـــــنهم مـــــن أنشـــــأ أمـــــة جديـــــدة، وإنـــــما جـــــاء 

اس إلى ديــنهم  وإعــادة النــ،معظمهــم لتجديــد الــدين الســابق
 .ا وبمراجعة تاريخ الأنبياء يتضح هذا جلي، الأصلي

 أن يكـون هنالـك مـن يصـلون إن خاتمية النبوة تفـرض
إلى مقام النبوة في الأمة الإسلامية كدليل على كـمال الأمـة 
الــــــذي هــــــو أحــــــد ركــــــائز 

 ولـــــــــــيس ،خـــــــــــتم النبـــــــــــوة
ا أن يقـــــال ً مطلقـــــًمقبـــــولا

بأن الأمة ستكون أفضل 
 بيــــنما لا الأمــــم وأرفعهــــا

يصــــــــــــــــــل أفرادهــــــــــــــــــا إلى 
الــــــدرجات العليـــــــا التـــــــي 
كـــــــان يصـــــــلها مـــــــن كـــــــان 

 فـــــــــأي أفضـــــــــلية ،قـــــــــبلهم
بقيـــــــــت في هـــــــــذه الأمـــــــــة 

 ! إذن؟
وهكـــــــــذا نجـــــــــد أن 

 خ يحـدد ملامـح النبـوة بعـد الرسـول مفهوم خاتم النبيين
 وهـذا المفهــوم مـا كـان إلا لكـي يبــين ،بشـكل واضـح وجـلي

اسـتمرار النبـوة مــن علـو شـأن النبـي بــين الأنبيـاء مـن ناحيــة، و
 ولكـــن النبـــوة قـــد ،بعـــده مـــن ناحيـــة أخـــرى وعـــدم انقطاعهـــا

ًقيــــــــــدت بشروط لم تكــــــــــن موجــــــــــودة ســــــــــابق ا، وأصــــــــــبحت ُ
 .»محصورة في الأمة الإسلامية

 :الرد عليهم=
 هــو أفضــل النبيــين لا خا ًوهــذا التأويــل أن محمــد

 لا تســــانده أقـــــوال المفسريــــن والعلـــــماء، ولا ؛أنــــه آخـــــرهم
 لغــــة الأعــــاجم، وأمــــا في اللغــــة التــــي أنــــزل االله ُّيصــــح إلا في 
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ً بهــــا القــــرآن فــــلا يصــــح أبــــدا؛ بــــل لا يجــــوز؛ لأنــــه -تعــــالى- ُّ
 . تحريف للكلم عن مواضعه

الِكُم        + :-تعـالى-قال االله  ن رجـ دٍ مـ ا أحَـ د أبَـ ا كـَان محمـ مـ
  ــــه ــــاتَم النبـِــــيين وكـَــــان اللَّـ ــــهِ وخـ ــــولَ اللَّـ ــــيءٍ ولَكـِــــن رسـ بِكـُــــلِّ شـ

ـــــــــا   ، فنفــــــــــى ســــــــــبحانه أن يكـــــــــــون ]٤٠:الأحـــــــــــزاب[_علِيمـ
 أبـــا أحـــد مـــن رجـــال المخـــاطبين، وأثبـــت كونـــه خمحمـــد 

 .رسول االله، وخاتم النبيين
 ؛ وقـــد جـــاء هـــذا النفـــي ردا عـــلى المنـــافقين واليهـــود

 تــــزوج محمــــد حليلــــة ابنــــه زيــــد، وهــــي زينــــب: الــــذين قــــالوا
ها زيد بـن حارثـه،  بعد أن طلقخ التي تزوجها النبي ل

 وكــان الهــدف مــن هــذا الــزواج هــو إبطــال ،وهــو ابنــه بــالتبني
فكــــرة التبنــــي، التــــي كانــــت ســــائدة في المجتمــــع الإســــلامي 

 . وقتئذ
ــاتَم   + :وقولـــــــــه تعـــــــــالى ــــــ ــهِ وخـ ــــــ ــولَ اللَّـ ــــــ ــن رسـ ولَكـِــــــ

ينــي ُاســـتدراك، الغـــرض منـــه _النبـِ ُبيـــان إجمـــال النفـــي قبلـــه، : ٌ
َّقد يتـوه ُورفع ما َ ِم مـن نفـي أبوتـه َُ ُa مـن انفصـال 

ِّصـــلة الـــتراحم والــــبر بينـــه وبـــين الأمــــة، فـــذكروا بأنـــه رســــول  ُ ِ ِّ 
، فهــو كــالأب لجميــع أمتــه في شــفقته ورحمتــه بهــم، خاالله 

ٍّوفي برهم وتوقيرهم إياه، شأن كل نبي مع أمته  وأنـه خـاتم ،ِّ
 إن تــــرك ؛ٌّالنبيـــين؛ وذلـــك لأن النبـــي الـــذي يكـــون بعـــده نبـــي

 وأمـــا ، مــن النصــيحة والبيــان، يســتدركه مــن يــأتي بعــدهًشــيئا
َّمـــــن لا نبـــــي بعـــــده يكـــــون أشـــــفق عـــــلى أمتـــــه، وأهـــــدى لهـــــم 
 .وأجدى؛ إذ هو كالوالد لولده، الذي ليس له غيره من أحد

، وخـــاتم ُ النَّبيـــين( aفكونـــه  َرســـول ُ االلهِ ِّ َِ َ ُ ََّ َ  يفيـــد )َ
أنه ليس بأب شرعي لأحد من رجـالهم، وأنـه أب للمـؤمنين 

 هــذا ،ًيعــا، وأن الصــلة بينــه وبيــنهم هــي صــلة النبــي بأمتــهجم
 .من جهة

ً أبـا لأحــد a فإنـه لــو كـان ؛ومـن جهـة أخــرى

 ،َّ لمــا صــح أن يكــون خــاتم النبيــين والمرســلين؛مــن رجــالهم
 ٌلأنــه لـــو ثبــت أنـــه أب شرعــي لأحـــد مــنهم؛ كزيـــد بــن حارثـــة 

 خــــاتم ٍ، لــــربما خلفــــه في النبــــوة، فــــلا يكــــون حينئــــذ-ًمــــثلا-
 .بيين والمرسلينالن

ــــــــه  َخـــــــــاتم النبيـــــــــين( aومعنـــــــــى كونـ ِّ َِ َّ َ   أن ):َ
، َّالنبـــوة ختمـــت بنبوتـــه، فـــلا نبـــي بعـــده إلى أن تقـــوم الســـاعة

َّأنـــه لا تبـــدأ نبـــوة ولا تشرع شريعـــة بعـــد نبوتـــه وشرعتـــه، : أي
َخـــــــاتم( خ ويلـــــــزم مـــــــن كونـــــــه ،kفهـــــــو آخـــــــر الأنبيـــــــاء  َ 

َالنَّبيـــين ِّ َخـــاتم( كونــــه )ِ َالمرســــلين َ َ ْ  ،إذ لا رســـالة إلا بنبــــوة؛ )ُ
ًكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا: ولهذا يقال ٍّ ٌّ.  

، إلا جاهــــــل بلغــــــة )الزينــــــة(:بمعنــــــى )َالخــــــاتم (وأن
العــرب، أو متجاهــل خبيــث شريــر، غرضــه إثــارة الشــبهات، 
َووضـع الســم في الدســم، ولا يخفــى ذلــك إلا عــلى ضــعاف  َِّّ

 .النفوس والإيمان
ِ اشتقاقهما من الختم:-كسرهابفتح التاء و- مِ ـَالخات ْ َ، 
، ، وبلــوغ آخــرهءينبــئ عــن إتمــام الشي - في اللغــة-والخــتم
َفلان خـتم عليـك بابـه، إذا أعـرض عنـك: يقال َْ َ َ ٌ وخـتم فـلان ،ٌ َ َ َ

َلــك بابــه، إذا آثــرك عــلى غــيرك ُ َّ وخــتم فــلان القــرآن، إذا أتــم ،َ ُ ٌ َ َ
: ِ وخاتمـــــــــــــــة الســـــــــــــــورة،قراءتـــــــــــــــه، أو حفظـــــــــــــــه إلى آخـــــــــــــــره

َختـــتم الشيء نقـــيض افتتحـــهوا ،آخرهـــا َ َ َ ََ َ وخـــاتم كـــل شيء، ،ْ
ِوخاتمه، وختامه ُعاقبته وآخره: ِ ُ وختام الوادي،ُ  . أقصاه: ِ

ـك  + :وقولــه تعــالى ـه مِسـ : أي. ]٢٦:المطففــين[_خِتَامـ
ُآخر ما يجدونه منه عنـد شربهـم إيـاه رائحـة المسـك  :ويقـرأ، ُ

ٌخاتمـــــه مســـــك( ْ ِ ُِ ُعاقبتـــــه ريـــــح المســـــك:  أي؛)َ ِّام كـــــل ِ وختـــــ،ُ ُ
َمشروب، وخات ُآخره: مُهـٍِ ِ . 

ٌّقــرأ عــلي  «:وقـال الفــراء ٌخاتمـه مســك (:÷َ ْ ُِ ِ : ، وقــال)َ
َّأمــا رأيــت المــرأة تقــول للعطــار« َ َ َ ًاجعــل لي خاتمــه مســكا: ََ ِ َِ َ ْ«، 

ُوالخــاتم والختــام متقاربــان في «:  وقــال الفـراء،»َآخــره: تريـد ُِ ِ
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َالمعنى، إلا أن الخاتم ِ َ َّ ِالاسم، والخ: ِ   .»المصدر: تامُ
ُوحقيقــــــة الخــــــتم ْ َ ْ الســــــد عــــــلى الإنــــــاء، والغلــــــقُ عــــــلى :ُ َ ُّ َّ

َالكتـاب بطـين ونحـوه، مـع وضـع علامـة مرسـومة في خــاتم؛ 
ِ فـــإذا فـــتح علـــم صـــاحبه أنـــه ،ليمنـــع ذلـــك مـــن فـــتح المختـــوم ُ

 خ وقــــد اتخــــذ النبــــي ،ٍ لفســــاد يظهــــر في أثــــر الــــنقش؛ِفــــتح
ًخاتما لذلك قـوارير الخمـر؛  وقد كانت العرب تخـتم عـلى ،َ

ليصلحها انحباس الهواء عنهـا، وتسـلم مـن الأقـذار في مـدة 
ُوالخـــتم، تعتيقهـــا ْ ْأفـــواه خلايـــا النَّحـــل: َ َ ُ والخـــتم،َ ْ َ أن تجمـــع :َ َ

ًالنحــــل مــــن الشــــمع شــــيئا رقيقــــا  ًُ َ ْأرق مــــن شــــمع القــــرص-َّ َُ ََّ َ- 
َفتطليه به ِ ْ ََ. 

 الطين الموضوع على المكـان :-بفتح التاء-َوالخاتم 
ِ وأطلـــــق عـــــلى القالـــــب المنقـــــوش فيـــــه علامـــــة أو ،ختـــــومالم َ

َ الذي يختم بـه، بحيـث لا يخـرج ؛َكتابة يطبع بها على الطين ُ
الطــــــين الــــــذي : ِوالختــــــام، منـــــه شيء، ولا يــــــدخل فيــــــه شيء

ٍيخْتم به على كتاب َ َ ْهـو الخـتم، يعنـي: ويقال، ُ الطـين الـذي : َ
َيخــتم بـــه ُ والختــام،ُ َ َ هـــو أن تثـــار الأرض بالبــ:ِ ُ ِذر حتـــى يصـــير ُ

َوخـــتم البـــذر، ُالبـــذر تحتهـــا، ثـــم يســـقونها ُ ْ تغطيتـــه؛ ولـــذلك : َ
ِقيل للزارع ِ ْكافر؛ لأنه يغطى البذر بالتراب: َّ َِّ ٌ.  

خــتَم اللّــه علَــى قلُُــوبِهم وعلَــى ســمعِهِم  + :-تعــالى-قـال االله 
  ةــاو ـــارهِِم غِشـ ، فجعـــل عـــلى قلــــوب ]٧:البقــــرة[_وعلـَــى أبَصـ

َّن وأســـــماعهم خـــــتما؛ كخـــــتم الطـــــين عـــــلى الجـــــرة؛ الكـــــافري ً ْ َ
َّليكون لها مانعا، يمنعها من ألا يدخل فيها شيء، أو يخرج  ً

 أما أبصارهم فجعل عليها غشاوة؛ لتكون مانعة ،منها شيء
ًلها مـن الرؤيـة منعـا، لا يكـون معـه إلا العمـى؛ وذلـك لأنهـم 

 .لم يؤمنوا
وا ثـُم كفَـَروا فطَُبـِع علـَى قلُـُوبِهِم      ذلَـِك بـِأَنَّهم آمَن ـ  + :وقال تعالى

، فجعـل عـلى قلـوب المنـافقين ]٣:المنـافقون[_ يفقَْهون فَهم لاَ 
ًطابعـــا يمنعهـــا مـــن الفهـــم والعقـــل منعـــا، لا يرقـــى إلى المنـــع  ًْ

 . لأنهم آمنوا، ثم كفروا بالختم، وبالغشاوة؛
ـوم نَخـْـتِم علـَـى أفَـْـواهِهِ    + :وقولــه تعــالى  ،]٦٥:يـــس[_مالْيـ

 والخـــتم عــــلى الأفــــواه والقلــــوب ،نمـــنعهم مــــن الكــــلام: أي
ْقريب معناه من القفل َ . 

ُوالخـــــاتم والخـــــاتم ِ َ ِّ، وســـــمي خ مـــــن أســـــماء النبـــــي :ََ
َ خــتم بــه الأنبيــاء والرســل، وتممهــم -تعــالى-بــذلك لأن االله  َّ

ٌّبه، بحيث لا يأتي بعـده نبـي، ولا يبعـث ممـن قبلـه نبـي؛ كـما  ٌَّّ
َّلطين عــلى الجــرة، بحيــث لا يــدخل فيهــا شيء، ولا يخــتم بــا

َّيخرج منها شيء، فليتأمل ُ ! 
ِْ ولكـن نبيـا + :ت قراءة ابن مسـعود :ويدل على ذلك َ ِ َ

َخـــــتم النَّبيـــــين ِّ َ َ َ ِّحفة الأحـــــوذيـتُـــــ«  وجـــــاء في،_َ َ ْ ِْ َِ ُالخــــــاتم، «: »َ ِ
ِفاعــل الخــتم، وهــو:  أي،بــكسر التــاء ْ َ ُ ُ الإتمــام، والبلــوغ :َِ ُ ُْ ُ َ إلى ِ

ُالآخــر، وبفــتح التــاء، بمعنـــى الطــابع، ومعنــاه َِ ُالشيء الـــذي : َّ
َّهــــــــــو دليــــــــــل عــــــــــلى أنــــــــــه لا نبــــــــــي بعــــــــــده ِ َ  وقــــــــــال القــــــــــاضي ،ٌ

ُّالبيضاوي ْ َِ ِخاتم النُّبـوة :َ َِّ ُ ُ َأثـر بـين كتفيـه، نعـت بـه في َ ِ ُ ٌ َ الكتـب  َ
ًالمتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه النَّبي الموعـود، وصـيانة  َ ًُّ ُِ ْ ُ ِّ

ِوتـــــه عـــــن تطـــــرق القـــــدح إليهـــــا صـــــيانة الشيء المســـــتوثق ُلنبُ َ ُ ُْ ََّ ْْ ُِّ ِ ِ
ِبالختم ْ ُّذكره العيني. »َ ِ ْ َ . 

 جعلـه يقـع  يريد بيان كـذب هـذا الـدجالUولأن االله 
 بمعنـى الأخـير في )خـاتم( فهو يستخدم كلمة !في التناقض

 الولــد عنــد أبي، فلــم يولــد خــاتمكنــت «: كتبـه، كــما في قولــه
، )١١٣ ص٢١ج(، »خزائن روحانيـة«كتابه . »بعديله ابن 

 ، و كتـــــــــب عـــــــــن عيســـــــــى بـــــــــن )٥ج(، »بــــــــراهين أحمديـــــــــة«و
. »إلى بنـــي إسرائيـــل خـــاتم الأنبيـــاءلقـــد كـــان «: ÷مـــريم 
» بــــراهين أحمديــــة«، و)٢٦٧ ص٢١ج(» خــــزائن روحانيــــة«
 .القاديانية - ، طباعة الجماعة الأحمدية)٥ج(

مــع وهنـا يلــزم التنبيــه عــلى تنـاقض واقعهــم وحــالهم 
فهل يمكن أن يـأتي نبـي بحيـث يكـون أدنـى منــزلة  «:قولهم
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 ً؟ وهــل يمكــن أن يــأتي نبــي يكــون تلميــذا خمــن الرســول 
، ولا يــأتي بــدين ولا كتــاب ولا بأمــة جديــدة؟ ومــاذا خلــه 

ِســـيفعل إن لم يـــأت بـــدين أو كتـــاب أو لم يقـــم بتأســـيس أمـــة 
 جديدة؟ 

  نعــم بــالطبع، وهــذه هــي الصــفة الغالبــة عــلى:الجــواب
ا منهم مـن جـاء بـدين جديـد وشرع   فقليل جد،معظم النبيين

جديـــــد، وقليـــــل مـــــنهم مـــــن أنشـــــأ أمـــــة جديـــــدة، وإنـــــما جـــــاء 
 وإعــادة النــاس إلى ديــنهم ،معظمهــم لتجديــد الــدين الســابق

 .»الأصلي
 لا  في الحقيقــة جــاء بــدين جديــدحيــث أن القاديــاني

، ممـــــــــا يبطــــــــــل aيمـــــــــت بصـــــــــلة لـــــــــدين محمـــــــــد 
 !!دعواهم

 ا كـــــــان يمكــــــن أن يكـــــــون هنــــــاك نبـــــــوة بعـــــــد  إذ؛ًوأيضــــــا
 وهـــو ؛ فلـــماذا حصرتوهـــا في نبـــي واحـــد فقـــط،خمحمـــد 

 وهكــذا لا ؟ لمــاذا لايكــون هنـاك أنبيــاء أخــرين؟مـيرزا غــلام
 !!يمكن غلق الباب أمام أي دجال آخر

 :تحريفهم لمعنى الأحاديث النبوية
 : قــــالاعـــن ثوبــــان «: قـــال القاديــــانيون في مــــوقعهم

إنـــــه ســـــيكون في أمتـــــي كـــــذابون «: خقـــــال رســـــول االله 
ّثلاثون، كلهم يزعم أنه نبـي، وأنـا خـاتم النبيـين ولا نبـي 

أيـــن المجـــال :  يقولـــون،)أبـــو داود، كتـــاب الفـــتن( .»بعـــدي
بعــد هــذا الحــديث لمجــيء نبــي مــن أي نــوع، أو بــأي مفهــوم 

 .»من مفاهيم ختم النبوة؟
 ونحـــن معكـــم في هـــذا مائـــة بالمائـــة، ،هـــذا صـــحيح

 لا يحق لأحد أن خلباب الذي أغلقه النبي ونقر بأن ا
ّ فآمنــا وصــدقنا بكــل مــا قالــه الرســول ،اًيفتحــه أبــد  ،خّ

  بيــده لا يقــدر أحــد خولكــن البــاب الــذي فتحــه النبــي 
 وهـذا مــا لا يقبلـه أصــحاب ، عـلى إغلاقــهكائنـا مـن كــان

 .ا فيهًالفهم التقليدي، مما يجعل الأمر متنازع
حــذر مــن الــدجالين مـــن  إذا كــان قـــد خذلــك أن النبــي 

 حــين أخــبر عــن -ًأيضــا-ناحيــة، فإنــه مــن ناحيــة أخــرى قــال 
  :يعنــــــي-ٌّلــــــيس بينــــــي وبينــــــه نبــــــي «: ÷نـــــــزول عيســــــى 

ـــه نــــازل-÷عيســـى  بــــاب ذكــــر (، »ســــنن أبي داود« »ٌ، وإنـ
 .)خروج الدجال

لا نبـــــــي « قضــــــية خبهــــــذا الحـــــــديث قـــــــد حـــــــل النبـــــــي 
لــيس : ال، إذ قــ-ًأيضــا-، وقضــية الــدجالين الثلاثـين »بعـدي

 أنـــــه مهـــــما :هـــــو» بعـــــدي«المـــــراد مـــــن ، بينــــي وبينـــــه نبـــــي
، ً فـــلا تحســبوا عيســـى دجـــالا؛ظهرالــدجالون الكـــذابون

ــه نـــازل لا محالـــة  غـــير أنـــه لـــيس بينـــي وبينـــه نبـــي ولا ،إنـ
  .رسول

 أن النبوة مفتوحة لكل مـن :وينبغي ألا يفهم مما سبق
 أن مقـــام النبـــوة هـــو أحـــد : ولكـــن المقصـــود هـــو!ّهـــب ودب

 كـــــما ينـــــالون الصـــــديقية ؛قامـــــات التـــــي ينالهـــــا المؤمنـــــونالم
 ومقـــــام النبــــوة في الأمــــة الإســـــلامية ،والشــــهادة والصــــالحية

-مقيــــد بقيــــود كثــــيرة تجعلــــه لا يعــــدو كونــــه درجــــة عنــــد االله 
 هـ.إ .»-تعالى
 :الرد عليهم=

 :إن حقيقة مـا يريـده القاديـانيون مـن كلامهـم السـابق
، وهـــذا أمـــر ÷ى  هـــو عيســـخأن هنـــاك نبـــي بعـــد محمـــد 

 هــو أن دجــالهم -هنــا- لكــن الــذي أخفــوه ،مقــرر في القــرآن
 ولـذلك يبـذلون جهـدهم !!ميرزا غلام هـو النبـي أو المسـيح

 قـــد مـــات، وهـــذا aفي إثبـــات أن نبـــي االله عيســـى 
 . من أساسيات الخلاف معهم

حين ينزل آخـر الزمـان  aوعيسى بن مريم 
 أنـــه حـــاكم ِّلا ينـــزل عـــلى أنـــه رســـول مجـــدد؛ بـــل ينـــزل عـــلى

؛ لأن الواجـــــــب عـــــــلى a بشريعــــــة النبـــــــي محمــــــد
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؛ خُالإيمان بمحمـد : k عيسى، وعلى غيره من الأنبياء
تُكُم     + :-تعالى-كما قال االله  ا آتَيـ ين لمَـ وإِذْ أخَذَ اللهّ مِيثـَاقَ النبِيـ

ا معكـُم لَ         دقٌ لِّمـ اءكُم رســولٌ مصـ ةٍ ثـُم جـ ن كِتـَابٍ وحِكمْـ تـُؤمِنن بِــهِ  مـ
رِي قـَالُواْ أقَرْرنـَا قـَالَ                ذْتُم علـَى ذلَِكـُم إِصـ ولَتَنصرنَّه قـَالَ أأَقَـْررتُم وأخَـ

  ــاهدِِين الش ــن ــم م ــاْ معكُ ــهدواْ وأَنَ وهــذا ،] ٨١:آل عمــران[_فَاش 
َّ؛ كــــما صــــح خالرســــول المصــــدق لمــــا معهــــم هــــو محمــــد 

 .ذلك عن ابن عباس وغيره
 أن حـال دجــالهم مـيرزا غــلام ومـرة أخــرى يلـزم التنبيــه

 أن النبـــــوة :وينبغـــــي ألا يفهـــــم ممـــــا ســـــبق«: تنـــــاقض قـــــولهم
 أن مقـام : ولكـن المقصـود هـو!ّمفتوحة لكل من هب ودب

 كـما ينـالون ؛النبـوة هـو أحـد المقامـات التـي ينالهـا المؤمنـون
 حيـــث أن حســـن الســـيرة ،»الصـــديقية والشـــهادة والصـــالحية

 !!ة لم تكن قط من شيم وأخلاق دجالهموالسرير
 :÷مخالفتهم للقرآن الكريم بزعم موت عيسى 

من أغرب العقائد التي راجت بـين  «:قالوا في موقعهم
عامــة المســلمين، وأكثرهـــا إســاءة للإســـلام ولرســوله ســـيدنا 

 في ÷ عقيـــــدة حيـــــاة عيســـــى بـــــن مـــــريم : هـــــيخمحمـــــد 
 إلى فلقـــد تسربـــت هـــذه العقيـــدة مـــن المســـيحية، الســـماء

ا، بســبب خطـأ اســتنتاجي آخــر وقــع ً ولاقــت رواجــ،الإسـلام
  .»فيه بعض العلماء

  إلى حضرة -تعـــــــــــــالى-لقـــــــــــــد أوحـــــــــــــى االله  «:وقـــــــــــــالوا
ّ لـيس بحـي، بـل مـات كغـيره ÷أن عيسى : ÷المؤسس 
ُ رفع إلى السـماء ÷ وأما القول بأن عيسى  ،...من الرسل

زمـــان  حيــا، وسينــــزل مــن الســـماء بجســده المـــادي في آخــر ال
فهــو في الحقيقــة  ؛مــع الملائكــة بكــل قــوة، ويغلــب النــاس

 ولـيس بثابـت مـن ،مأخوذ من عقيدة النصارىتصور باطل 
ُ  فــما رفــع عيســى ابــن مــريم إلى الســماء حيــا ،القــرآن المجيــد

ُبجسده، وماألقي شبهه عـلى أحـد َ َ َ ِ  ؛ِّ بـل علـق عـلى الصـليب،ُ
ُولكنه لم يمت عليه، وأوذي كما أوذي جميع ا  وقـد ،لأنبياءُِ

ُ الأذى لبضع ساعات لما علـق ÷َّتحمل عيسى ابن مريم 
ُعلى الصليب، ولما أنـزل عنه كان في حالة الإغماء الشديد 

ّحتــــى خيــــل لهــــم أنــــه مــــات :  كــــما جــــاء في القــــرآن المجيــــد؛ُ
+ــلَو ــبنكـِ ــ لَه شـ ِّ شـــبه الأمـــر بالقتـــل :، أي]١٥٨ :النســـاء[_مهـ ُ

ِّ أو شبه المسيح ا،والصلب لمغمـى عليـه بالقتيـل، ولكنـه في ُ
 : ذلـــك في قولـــه@ كـــما أقـــر ؛الحقيقـــة كـــان في حالـــة إغـــماء

+ولُتَا قَموهو ملَا صبوه_. 
 مــن ÷ هــاجر عيســى ابــن مــريم بعــد واقعــة الصــليب

في العـراق، إيـران، أفغانسـتان، (فلسطين إلى البلاد الشرقيـة 
ة حيـــث كانـــت تســــكن معظـــم القبائـــل الإسرائيليــــ) وكشـــمير
 : كتابــا أســماه÷ّلقــد ألــف حضرة المؤســس ، ...ّالمشردة

ّبــين فيــه كــل مــا يتعلــق بعيســى » المسـيح النــاصري في الهنــد«
 ، ودلائــل نجاتـــه مـــن المــوت عـــلى الصـــليب،÷بــن مـــريم 

 وإلقائــــــــه عصــــــــا التســــــــيار في ،وهجرتــــــــه إلى بــــــــلاد المشرق
 هـ.إ .» وموته ودفنه هناك،كشمير
  :الرد عليهم=

بـــما تضــمنته الآيــات والأحاديـــث يعتقــد المســلمون 
 إلى -تعــالى- رفعــه االله ÷ بــأن المســيح عيســى المتــواترة

 إذ سـينزل ؛ا فيها إلى قرب قيـام السـاعةٍ السماء، وأنه باق حي
 ويقتــــــــل ، ويـــــــكسر الصـــــــليب،إلى الأرض فيقتـــــــل الـــــــدجال

 ÷الخنزيـــــر، ويحكـــــم بالشريعـــــة المحمديـــــة، ثـــــم يمـــــوت 
  .كسائر البشر

 هـــو ممـــا يضـــحك ه إلى الهنـــدومـــا زعمـــوه مـــن هجرتـــ
 . وليس له دليل أو مستند، وخلاف صريح القرآن!الثكلى

 مـــا قــــام بــــه دجــــالهم مــــن :وممــــا يؤكــــد بطــــلان قــــولهم
 خـــــبر بهـــــا أتلاعـــــب وتزويـــــر لتنطبـــــق عليـــــه الأحاديـــــث التـــــي 
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 كـما سنفصـل في ؛a عن نزول عيسـى خالنبي 
 .الفقرة التالية

 : كتبهدعوى ميرزا غلام أنه المسيح الموعود في
إني أنـــا عيســـى الــــذي  «:يقـــول مـــيرزا في كشـــتي نــــوح

 .»ّ وشكوكهم في إنما لأجل جهلهم عن حالي،تنتظرونه
 :نـــــــاداني االله باســـــــم المســـــــيح وقـــــــت تـــــــأليف «:ويقـــــــول

ا بـــأن االله ورســـوله ً مســـتمروأوحـــى إلي«، »براهينـــى أحمديـــة
 ولكــــن كــــان اعتقــــاد المســــلمين في ،ســــيعلنان خــــبر قــــدومي
 الســـاعة، فأولــت تلــك الأحاديــث بثقـــة المســيح نزولــه قــرب

 كالســـيل العــــرم بــــأني أنــــا ًورســـوخ، ثــــم أوحــــى االله متواصــــلا
المســـيح، و شـــهدت بـــه الســـماوات والأرض، فأكـــدت بـــأني 

 . »أنا المسيح الموعود
 مجموعــــة -» تبليــــغ رســــالت« في -ًأيضــــا-ويقــــول 

أقســمكم بــاالله الــذي  «):١٨ ص ١٠ج  (علانــات الغــلامإ
لا الملعونـون إان يفـتري عليـه أحـد أ والذي لايجترئ بعثني

 .»ا نه جعلني مسيحيأ
ادعــــي بــــأني أنـــــا المســــيح الــــذي وعــــد بـــــه في  «:ويقــــول

 .»الكتب السماوية والذى ينزل في آخر الزمان
 :الرد عليهم=

ــه  إن ســبب دعــوى مــيرز غـــلام أحمــد القاديــاني كونـ
 لإطفـــاء حماســـة خدعـــة بريطانيـــة هـــو المســـيح الموعـــود

- ن المسـلمينإ حيـث ؛لجهاد من نفوس المسـلمين الهنـودا
كــــانوا يعتقــــدون  -الــــذين ســــيطر علــــيهم التصــــوف والجهــــل

 ،بهــــــــدوء الأجــــــــواء وســــــــكونها مــــــــن الحــــــــروب والمعــــــــارك
 كـما ؛÷واستمرار السلام والاطمئنان حينما ينزل عيسـى 

 ولما اشتعلت مقاومـة ،ورد ذلك في عدة أحاديث صحيحة
ســـــــــيما في صـــــــــفوف   لا؛لالهنـــــــــود ضـــــــــد قـــــــــوات الإحـــــــــتلا

المســلمين قامــت القــوات الإســـتعمارية بكــل حيــل ومكائـــد 

 البــــاس :لإطفــــاء شرارة هــــذه المعــــارك العنيفــــة، ومــــن ذلــــك
 .ميرزا زي المسيح

وتصــميم هـــذه النظريـــة قـــد تــم مـــن عقـــل نـــور الـــدين 
 ؛-الســاعد الأيمــن لمــيرزا غــلام أحمــد القاديــاني- الحكــيم

ال المجتمـع الإسـلامي الذي كان له إطلاع واسع على أحـو
 واستشـعر بمـدى تـأثير الأمـة ،وثقافته في القرن التاسـع عشر

الإســــلامية بالعقيــــدة الدينيــــة، وبعــــد تفكــــر عميــــق أدرك بــــأن 
الطريـــق الأمثـــل للنفـــوذ إلى قلـــوب المســـلمين هـــو اســـتغلال 
اعتقـــادهم وصـــحوتهم الدينيـــة، فحـــاول أن يلعـــب بالأخبـــار 

لزمــان، وقــام بــإغراء  في آخــر ا÷الــواردة في نــزول عيســى 
 . ميرزا على أن يبرز في مظهر المسيح الموعود

ـزول عيســى  وقــد اعطــى :مــن الأحاديــث الــواردة في نـ
 ÷ صـــورة واضـــحة عـــن نـــزول عيســـى خلنـــا رســـول االله 

 ، وموضـــــعه،بـــــالقرب مـــــن الســـــاعة، وبـــــين لنـــــا كيفيـــــة نزولـــــه
 وعـــن لباســـه الـــذي يرتـــدي ،ٍوالحـــوادث التـــي ســـتقع عندئـــذ

 وغيرهــا مـن الأوصـاف التــي لا ،ه الشخصـية وصـورت،ٍوقتئـذ
لا مـــــن لعــــــب بـــــه الشـــــيطان وجهـــــل القــــــرآن إيتشـــــكك فيهـــــا 

 !والسنة
 :نه قـالأ خ عن رسول االله اعن أبى هريرة  -
ن ينــزل فــيكم ابــن مــريم أوالــذي نــفسي بيــده ليوشــكن «

 ، ويقتـــــل الخنزيـــــر، فـــــيكسر الصـــــليب،ً وعـــــدلاًحكـــــما
حـد حتـى أ  ويفيض المال حتى لا يقبلـه،ويضع الحرب

 .»من الدنيا وما فيهاا ًتكون السجدة الواحدة خير
 خ عن رسـول االله اوعن نواس بن سمعان  -

ــه قـــال  فينـــزل عنـــد ؛اذا بعـــث االله المســـيح ابـــن مـــريم«: أنـ
ا ً واضــع،المنــارة البيضــاء شرقــي دمشــق بــين مهــروذتين

ذا إ و،ذا طأطـــأ رأســـه قطـــرإ ،كفيـــه عـــلى أجنحـــة ملكـــين
 فــلا يحــل لكــافر يجــد ،اللؤلؤرفعــه تحــدر منــه جمــان كــ
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 ؛ ونفســه ينتهــى حيــث ينتهــى طرفــه،ريــح نفســه إلا مــات
 رواه مسلم. »ّحتى يدركه فيطلبه بباب لد فيقتله

 وصـورة ، دلالـة واضـحةخأحاديث رسـول االله في ف
 للشـك فيـه، ً بحيث لايـدع مجـالا؛بينة عن شخصية المسيح

ل ينـز «:خفالمسيح الذي ينتظـره المسـلمون هـو كـما قـال 
فبعــــث االله عيســــى ابــــن  «: وكــــما قــــال،»فــــيكم ابــــن مــــريم

 ولــيس هـو غــلام أحمــد بــن غــلام مــرتضى بــن عطــاء ؛»مــريم
 !!محمد القادياني

 : تأويلات ميرزا الباطلة للأحاديث
 أن يقــارن نفســه بعيســى حمــدأ حــاول مــيرزا غــلام -١

 :معنى كون المسـيح عيسـى ابـن مـريم هـو «:بن مريم، فقالا
مــــور حتــــى في أ ولي شــــبهه في عــــدة ،هكونــــه في شــــبهه ومثلــــ

 كــما هــو حــال ؛الــولادة، وكانــت ولادة المســيح ولادة غريبــة
وأن عيســـــى بعـــــث بعـــــد  ! حيـــــث ولـــــدت مـــــع بنـــــت؛ولادتي

 ا، وكــــــــذلك هــــــــو مبعــــــــوث بعــــــــد ًموســــــــى باربعــــــــة عشر قرنــــــــ
ن أا، وأنـــه لـــيس بقـــرشي كـــما ًربعـــة عشر قرنـــأ بخالرســـول 

 كــون بعــض :-ًأيضــا-سرائيـل، ومنهــا إعيسـى لــيس مــن بنــي 
بـــــاه لــــيس مـــــن الشرفــــاء، وكـــــذلك أن أجداتــــه شريفـــــات مــــع 

م فقط وليس من جهة ّسرائيلي من جهة الأإعيسى بن مريم 
 .»نه لا أب له لأ،الأب

جعلنـــي االله  «: حيـــث قـــال!!ثـــم شـــطح شـــطحة كبـــيرة
 ثـــم نفـــخ في روح ، وبقيـــت عـــلى تلـــك الحالـــة عـــامين،مـــريم

 صرت شـــهرأ فحملـــت وبعـــد عشرة ، كـــما في مـــريم؛عيســـى
 !!!»صبحت ابن مريم حسب هذه الصورةأعيسى، ف
 الـذي ينـزل فيـه  ذكـر المكـانخ ولما كان النبـي -٢

 عنـد المنـارة البيضـاء شرقـي دمشـق :يعني-عيسى ابن مريم 
نــه لم يصـــعد إ حيـــث ؛، ومــيرزا لم ينـــزل قــط-بــين مهـــرودتين

 أن يكـــون نزولـــه في المكــــان ً فضـــلا؛ولم يرتفـــع حتـــى ينـــزل

د في قاديـــــان، قــــام مـــــيرزا ببنـــــاء منـــــارة في المــــذكور، بـــــل ولـــــ
إزالـــــة «، وكتـــــب في )منـــــارة المســـــيح: (ـ وســـــماها بـــــ،قاديـــــان
قاديـان قريـة شـبيهة بدمشـق، وبعثـت في  «):٦٨ص(» أوهام

نزلنـــي أهـــذه القريـــة لتحقيـــق مهمـــة عظيمـــة، وســـبحان الـــذي 
 !!!»على منارة بيضاء في جانبها الشرقي

 ،زيــارة دمشــق ب)١٩٢٤(وقــام نجلــه بشــير الــدين ســنة 
بيـــه، وجـــاء هـــذا الخـــبر في جريــــدة أونـــزل بهـــا فديـــة لكفـــارة 
وقـــد حقـــق خليفـــة المســـيح بشـــير  «:القاديانيـــة، حيـــث تقـــول

حمـــــد بنزولـــــه عـــــلى منـــــارة بيضـــــاء شرقـــــي أالـــــدين محمـــــود 
 حســـــب النبـــــوءة التـــــي وردت في الحـــــديث بنـــــزول ؛دمشـــــق

 كـما ذكـر في ؛ ومكث في فندق فـائق ثلاثـة أيـام،المسيح بها
 !!!»ديثالح
 التــــــى ÷ ومــــــن الأوصــــــاف للمســــــيح عيســــــى -٣

صـــــفرين، وقـــــد أوردت في الأحاديــــث نزولـــــه عـــــلى ردائـــــين 
مــه أا مـن بطـن ًتشـبث القاديـاني الـذي جــاء إلى الأرض عاريـ

المـــــراد بـــــردائين : ، وقـــــال-ًأيضـــــا-بتأويـــــل هـــــذه الأوصـــــاف 
 المرضـــان، والحـــديث الـــوارد فيـــه ذكرهمـــا يشــــير :أصـــفرين

نـــــــا مصـــــــاب بهـــــــذين أ فهـــــــا ،مرضـــــــينصـــــــابة المســـــــيح بإإلى 
 والقاديــــــــاني !ودوران الــــــــرأس، مــــــــرض البــــــــول: المرضــــــــين

نـــه كـــان يســـقط عـــلى أ حتـــى ؛يعــترف بشـــدة هـــذين المرضـــين
ا مائـة مـرة في يـوم ً ويبول أحيانـ،الأرض بشدة دوران الرأس

 ! واحد
هذه بعض الأجوبـة المخـتصرة عـلى بعـض شـبهات 

 )١(:القاديانية
k »شــــاملة لجميــــع بنــــي آدم أن إن ســــنة االله العامــــة ال

يعيشــوا في الأرض، فكيــف خــرج عيســى بــن مــريم مــن 
                                                

التوضــــيح لإفــــك الأحمديــــة القاديانيــــة في زعمهــــم وفــــاة «مــــن بحــــث )  ١(
 .لصالح بن عبد العزيز السندي» المسيح
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  .»!؟ كما يزعم البعض؛هذه السنة المستمرة
ٌإن الـــذي شـــاء هـــذه الســـنة وأوجـــدها قـــادر  :والجـــواب

عــلى أن يســتثنى منهــا مــن شــاء، ولا معقــب لحكمــه ولا راد 
ا في السـماء بأعجـب مـن   حيـ÷وهل بقاء عيسى ! لقضائه
من أم بلا أب؟ أليس في هذا مخالفـة للسـنة الكونيـة ولادته 

كما تزعمون؟ وكل جواب تجيبون بـه عـلى هـذا الإيـراد هـو 
  .جوابنا عليكم في قولكم

k » ولقــد أبطــل االله هــذه العقيــدة في قولــهU :+ ــم أَلَ
ــيهِم لاَ         نَّهــم إِلَ ــبلَهم مــن الْقُــرونِ أَ يــروا كَــم أَهلَكْنــا قَ

 الموتى لا يرجعون إلى هـذه : أي،]٣١:يس[_نيرجِعو
ا لمــا ً خلافــ؛ا، فكيــف يرجــع عيســى بــن مــريمًالــدنيا أبــد
  .»قال االله؟

  :والجواب
إن هــــــذه الآيــــــة تخاطــــــب الكفــــــار بالاتعــــــاظ بمــــــن : ًأولا

 كيــف لم يكــن لهــم ؛أهلــك االله قــبلهم مــن المكــذبين للرســل
  .إلى الدنيا كرة ولا رجعة، هذا معنى الآية

 :الآيــة تتحــدث عـن المــوتى، والمســلمون يقولــون: اًثانيـ
 حــــــي لم يمـــــــت، فالــــــدليل لــــــيس في محـــــــل ÷إن عيســــــى 

  .النزاع؛ فسقط الاستدلال
 إذا شــــاء إرجـــــاع مــــن مـــــات إلى -تعـــــالى-أن االله : اًثالثــــ

 ! فإنه يكون، ولا يعجزه شيء سبحانه؛الحياة مرة أخرى
 مـــا أخـــبر االله بـــه في كتابـــه مـــن إحيـــاء ألم يســـمع هـــؤلاء

، بـــل أعظـــم مـــن ذلـــك أنـــه -بـــإذن االله- المـــوتى ÷عيســـى 
-ا ً فيـنفخ فيـه فيكـون طـير،كان يخلق من الطين كهيئة الطـير

  ؟ أو أنهم لا يؤمنون بذلك؟-بإذن االله
وهــذا الجــواب عــلى ســبيل التنــزل في الجــدال، وإلا 

  .-اًكما تقرر آنف- لم يمت ÷فعيسى 

k » إلى لو كان مـن الممكـن رجـوع نبـي مـن الأنبيـاء
 أولى خ لكــــان نبينــــا محمــــد المصــــطفى ؛هــــذه الــــدنيا

 وتفوقـه ، وفضـائله،وأجدر بأن يرسل مرة ثانيـة؛ لكمالـه
  .»kعلى سائر الأنبياء 
 :والجواب

هــذه الشـــبهة مغالطـــة مكشـــوفة؛ لأن الكـــلام لـــيس : ًأولا
في رجــــوع نبــــي بعــــد موتــــه، وإنــــما في نزولــــه وهــــو حــــي إلى 

  .الأرض؛ فسقطت الشبهة من أصلها
 عـــلى ســـائر خلا يلــزم مـــن أفضـــلية نبينـــا محمـــد : اًثانيـــ

 الأنبيــــاء أن يثبـــــت لــــه جميـــــع مــــا يقـــــع لإخوانــــه مـــــن الأنبيـــــاء 
التــــي   مــــن الــــدلائل والبراهــــين-علــــيهم الصــــلاة والســــلام-

 وإلا فطـــــرد كلامهـــــم يلـــــزم منـــــه عـــــدم ،المعجـــــزات :تســـــمى
ُ كــــان يــــبرئ ÷صــــحة مــــا جــــاء في القــــرآن مــــن أن عيســــى 

؛ لأن ذلـك لم -بـإذن االله-يحيي المـوتى الأكمه والأبرص و
 ، ومثـــــــل ذلـــــــك يقـــــــال عـــــــن عصـــــــا aيقـــــــع لنبينـــــــا 

علــــيهم الصــــلاة - وغيرهــــا مــــن آيــــات الأنبيــــاء ،÷موســـى 
 هــو جوابنــا ؛، وكــل جــواب لهــم عــلى هــذا الإيــراد-والســلام

  .عليهم في شبهتهم
ا   مــن رفــع عيســى حيــ-ســبحانه-أن فـيما قــدره االله : اًثالثــ

الـــرد عـــلى : ، منهـــاً عظيمـــةًلزمـــان حكـــماثـــم نزولـــه في آخـــر ا
، وأنـه هــو الــذي aاليهـود في زعمهــم أنهـم قتلــوه 

  .يقتلهم ويقتل الدجال معهم
k » ُلقـــد رفـــع عيســـى بـــنفس الطريقـــة التـــي رفـــع بهـــا ُ

  في شـــــــــــأن Uالأنبيـــــــــــاء الآخـــــــــــرون، فقـــــــــــد قـــــــــــال االله 
ــا + :÷إدريـــس  ــاه مكَانًـ ـ نفَعرــا و ، ]٥٧:مـــريم[_علِيـ

:  في الآيـــة الكريمــــة÷رفــــع عيســـى ونفـــس المعنـــى ل
+   إِلَي كافِعرو فِّيكتَوفليس هنالك ذكـر للفـظ _إِنِّي م ،
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 أن االله ســوف :مــا تــدل عليــه هــذه العبــارة الســماء، وكــل
 ؛ عـــلى الصـــليب÷يفشـــل خطـــة اليهـــود بقتـــل عيســـى 

ملعـون مـن االله، وسـوف يرفـع  -والعياذ بـاالله-ليثبتوا أنه 
 كــــما ؛ين، ورفعــــت روحــــهدرجتــــه ويجعلــــه مــــن المقــــرب

  .»رفعت أرواح الأنبياء الآخرين
 :والجواب

 في تفســــير ً عــــدةً أن لأهــــل العلــــم بالتفســــير أقــــوالا:ًأولا
ـا   +: قولــه تعــالى عــن إدريــس ـاه مكاَنـًـا علِيـ  :مــريم[_ورفَعنـ

ا إلى   رفعـــه حيــــUإن االله : ، فمـــن أهـــل العلـــم مــــن قـــال]٥٧
 ، ومجاهــد،ن عبــاسالســماء ومــات بهــا، وهــو مــروي عــن ابــ

 علـيهم لا ًوغيرهما من السلف، فعلى هذا تكون الآية دليلا
  .لهم

 -ولا شــك-  رفعــه في الجنـة، والجنـة: المقصـود:وقيـل
سـيدخلها بجسـده وروحـه، وذكـر الفعـل المـاضي لا يشـكل 

:  كقولــــه تعــــالى؛عــــلى هــــذا؛ إذ هــــو مــــن بــــاب تأكيــــد الوقــــوع
+   مهبا راتَّقَو الَّذِين سِيقا ورُةِ زمنمر[_ إلَِى الْجوعـلى هـذا ]٧٣:الز ،

 .فلا يستقيم الاستدلال
ِّلــــو ســــلم بــــأن المــــراد مــــن الآيــــة: اًثانيــــ  رفــــع الــــدرجات :ُ

 فــــلا يلــــزم أن يكــــون ذلــــك ،÷والمنزلــــة في حــــق إدريــــس 
؛ لأنهــا صريحـــة في ÷مــدلول الآيــات الـــواردة في عيســى 
  :رفع الجسد والروح معا، لما يأتي

 حيـــث ؛قيـــد هــذا الرفـــع بأنــه إليـــه -تعــالى-  أن االله-أ
 ــافِرو+: قـــال ــ إِكعـ  ــ+ :، وقـــال_يلـَ ــفَ رلْبـ ، ومـــن _يـــهِ لَ إِ اُهعـ

-المتقـــــرر في الكتـــــاب والســـــنة وإجمـــــاع المســـــلمين أن االله 
 إلى الســماء، بخــلاف ÷ في العلــو، فيكــون رفعــه -تعــالى

 ــعفَرو+ :فإنـــه مطلـــق؛ ÷الرفـــع في حـــق إدريـــس  ا انـًـــكَ ماهنـ
ــلِع ـ ، ويــــدرك الفــــرق بــــين الأســــلوبين كــــل مــــن شــــم للغــــة _ايـ

  .العربية رائحة
ِّ أنه لو سلم-ب بأن الآية تحتمل معنى رفع المنزلـة  ُ

 فــــــإن الأحاديــــــث الــــــواردة في هــــــذا الموضــــــوع والمكانــــــة؛
صريحـة المعنــى وقاطعـة الدلالــة عـلى أن الرفــع كـان للــروح 

» الصـحيحين«ففـي  ،ا، وكذا النزول آخر الزمـانًوالجسد مع
والذي نفسي بيـده ليوشـكن أن ينـزل «:  قالخأن النبي 

 ويقتــل ، فــيكسر الصــليب،ً عــدلاًفــيكم ابــن مــريم حكــما
وفي ، )١/١٣٥(ومســــلم ، )٤/١٣٤(البخـــاري » الخنزيـــر

إذ ...«:  قالa أنه )٤/٢٢٥٣(» صحيح مسلم«
 فينـزل عنـد المنـارة البيضــاء ،بعـث االله المسـيح بـن مــريم

 ،] ثـــوبين مصـــبوغين :أي[بـــين مهـــرودتين شرقـــي دمشـــق 
 ،ا كفيه عـلى أجنحـة ملكـين، إذا طأطـأ رأسـه قطـرًواضع

  .»...وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ
ُوالأحاديــــث في هــــذا بــــالعشرات، فهــــل يقــــال بعــــد 

ولـو كـان المقصـود   إن هذا الرفع كان للروح فقط؟:ذلك
هـــي  فـــما ، كـــما جـــاء في الرســـالة؛ رفـــع روحـــه:برفـــع عيســـى

ُ؟ إذ سائر المؤمنين إذا قبضـت أرواحهـم ÷الميزة لعيسى 
  !عُرج بها إلا السماء

م    + : أن قوله تعالى-ـج به لَهـ وما قَتلَُوه وما صلَبوه ولـَكِن شـ
   ــاععلِْــمٍ إِلاَّ اتِّب ــم بِــهِ مِــنــا لَهم ــهنــكٍّ متلَفَُــواْ فِيــهِ لفَِــي شاخ الَّــذِين إِنو

هِ       .ن وما قَتلَُوه يقِينا   الظَّ ه اللـّه إلَِيـ ل رفَعـ  ]١٥٨-١٥٧: النسـاء[_بـ
 ممــــا يـــؤمن بــــه ؛اًدليـــل واضــــح كالشـــمس عــــلى مـــا تقــــرر آنفـــ

هِ +:  فقوله تعالى،المؤمنون قاطبة  يـدل عـلى _بل رفَعه اللهّ إلَِيـ
ومـــا : أن رفعـــه كـــان للبـــدن والـــروح؛ إذ لـــو أريـــد موتـــه لقيـــل

 بـــل مـــات، وهـــذا واضـــح تمـــام الوضـــوح ،ومـــا صـــلبوهقتلـــوه 
 .لمن تأمل، وكان ذا بصيرة وحسن قصد

k » رآه ليلــة المعــراج في المــوتى خكــما أن النبــي 
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  .»÷ ىمع يحي
 رآه في الســـماء مـــع يحــــي خكـــون النبـــي  :والجـــواب

ا بجســـــده  ومـــــا المـــــانع أن يكـــــون حيـــــ عـــــلى أي شيء يـــــدل؟
رواحهم؟ وهـل تقـاس  وسـائر الأنبيـاء بـأ؛وروحه في السـماء

  هذه الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة؟
 خ وبـــالنبي ،ا إن عــلى المــؤمن الــذي آمـــن بــاالله ربــ

ِّ أن يــــؤمن ويســــلم بكــــل مــــا جــــاء في اً وبالإســــلام دينــــ،ا نبيــــ ُ
وإلا ،  دون الـــدخول بعقلـــه فـــيما لا يـــدرك؛الـــوحي الشريـــف

ذ كيـــف فيلـــزم القاديـــانيين أن يكـــذبوا بـــالمعراج مـــن أصـــله؛ إ
ّ وســـــــــلم عـــــــــلى الأنبيــــــــــاء ، إلى الســـــــــماءخعُـــــــــرج بـــــــــالنبي 

 وهــو حــي وهــم أمــوات؟ فكــما يقولــون في هــذا ؛وخــاطبهم
  .فليقولوا في ذاك

k » واعلمـــوا أن القـــرآن المجيـــد لا يســـمح لأحـــد أن
يصعد إلى السماء بجسده ثم ينزل منها، ألا تعلمـون أن 

 أن يرقـــى في الســـماء وينـــزل خالكفـــار طـــالبوا النبـــي 
 عــلى أنــه صــعد إلى الســماء، ًا يقرؤنــه دلــيلاًلــيهم كتابــع

قُلْ سبحان ربي هلْ كُنـت إَلاَّ بشـرا   +: فرد االله علـيهم
ــولاً ، فلـــو كـــان الصـــعود إلى الســـماء ]٩٣:الإسراء[_رسـ

 أولى وأجــدر أن خا لــبشر لكــان النبــي ًبالجســد ممكنــ
فـالأمر يصعد إلى السماء أمـام أعـين الكفـار ليؤمنـوا بـه، 

 كيـــف جـــاز خالـــذي لم يجـــز لأفضـــل الرســـل محمـــد 
 .»..!.؟÷لعيسى بن مريم 
  :والجواب

 لقـــد ادعــــوا أن القــــرآن لا يســـمح لأحــــد أن يصــــعد :أولا
مـاذا تقولــون  :إلى السـماء بجسـده ثـم ينـزل منهــا؛ فيقـال لهـم

 ًا إلى السـماء ثـم نـزولاً ألـيس صـعود!؟خفي معراج النبي 
 أن ذلــــــك كــــــان بجســــــده منــــــه؟ وجمــــــاهير المســــــلمين عــــــلى

 فتنقطـع -كحـال المسـلمين-  هل سيسلمون بـذلك،وروحه
 -كعــــــادتهم–حجــــــتهم؟ أم ســــــيبادرون بالإنكــــــار والتأويــــــل 

  !فينكشف أمرهم للمسلمين أكثر؟
فـــــــلا يســــــــتقيم ؛ أن الـــــــدعوى أعـــــــم مـــــــن الـــــــدليل: اًثانيـــــــ

ُ أنـــــــه إذا ســـــــلم أن الآيـــــــة تـــــــدل عـــــــلى :الاســـــــتدلال؛ بمعنـــــــى
صـــعود إلى الســـماء : في شـــأن أمـــرين فإنهـــا واردة ؛الامتنـــاع

هنـــا في قضـــية واحـــدة، ا ُمـــع تنزيـــل كتـــاب يقـــرأ، والبحـــث هـــ
  .اً الصعود، فلا يلزم أن يكون ذلك ممتنع:وهي

هـــــل عـــــدم الاســــتجابة يـــــدل عــــلى امتنـــــاع تحقـــــق : اًثالثــــ
المطلــوب؟ لا شــك أن كــل مســلم ســيجيب بــالنفي؛ فــإن االله 

دير مــــن  لا يعجـــزه شيء، وهـــو عــــلى كـــل شيء قـــ-تعـــالى-
  .الموجودات والمعدومات

لْ كُنـت إَلاَّ     + :يوضح ذلـك أن النبـي قـال ي هـ بحان ربـ سـ
ــولاً سا رــرشوهــل يمكــن أن يقــع : ، ولم يقــل]٩٣:الإسراء[_ب

ذلــك؟ أو نحــوه، بــل إن قولــه ذلــك يــدل عــلى أن المطلـــوب 
 الفعـال لمــا -سـبحانه-أمـر لا يمتنـع وقوعـه، وإنـما الأمـر الله 

إن شـاء أجـاب إلى مـا سـألوا، وإن شـاء لم يجـب، ومــا يريـد، 
  .هو إلا رسول يبلغ رسالات االله وينصح لهم

الصـــــعود إلى  -كـــــما يزعمـــــون- إن كـــــان يمتنـــــع: اًرابعـــــ
وقَــالُواْ +:  مــا ورد في السـياق نفســه-ًأيضـا- فليمتنــع ؛السـماء

ا         ضِ ينبوعـ َالأر ا مـِن ر لَنـ ى تفَْجـ ؤمِن لَك حتَّـ ةٌ     .لَن نُّ أَو تَكـُون لـَك جنـ
ا تفَْجـِيرا    بٍ فَتفَُجر الأَنْهار خلاِلَهـ عِنن نَّخِيلٍ و٩١-٩٠:الإسـراء [_م[ 

ــماء +: إلى أن قـــال ــي السـ  الآيـــات، ]٩٣:الإســـراء[_أَو ترَقـَــى فـِ
فليقولــوا باســتحالة تفجــير الينــابيع مــن الأرض، وأن القــرآن 

 !! قلاء وليكونوا ضحكة الع!يمنع من ذلك
 ضرب بعصـــــــاه الحجـــــــر ÷أولا يعلمـــــــون أن موســـــــى 

  أن :ا، وأعظــــــم مــــــن ذلــــــكفــــــانفجرت منــــــه اثنتــــــا عشرة عينـًـــــ
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، فــــإذا a نبــــع المــــاء مــــن بــــين أصــــابعه خالنبــــي 
 ! فلماذا لا يمكن الصعود إلى السماء؟؛أمكن ذلك

k » أن عقيـدة وفـاة عيسـى تمسـك بهـا صـلحاء الأمـة
 .»وكبراء علمائها

 ولا أدري عن بقية ! فقطً عشر اسماوعددوا منهم أربعة
 مـــــــا مــــــــوقفهم مـــــــن هــــــــذه القضـــــــية في نظــــــــر ؛علـــــــماء الأمــــــــة

القاديــــانيين؟ ومــــا مــــوقفهم مــــن العلــــماء الكثــــر الــــذين نقلــــوا 
  إجماع العلماء على رفع عيسى ونزوله من السماء؟

k » واعلمــــوا أن أكثــــر الأحاديــــث الــــواردة في شــــأن
 ؛ت ظهـوره وعلامـا، ونزول المسيح ابـن مـريم،الدجال

، ولا يمكـــــن أن خإنـــــما هـــــي كشـــــوف ورؤى للنبـــــي 
تحمــل عــلى ظاهرهــا، وأكثرهــا تتطلــب التأويــل، ولفــظ 

الــوارد في الحــديث إنــما هــو اســم وصــفي ) ابــن مــريم(
ة  + كـما اسـتعمل اسـم ؛أُطلق على رجل تقي مـؤمن أَ ـر اِم

نوعو، _فِر+   انـرعِم تناب مي رما لكـل مـؤمن في ً وصـف_و
  .»آن المجيدالقر

ًلو سلم جدلا :الجواب  أن أكثر الأحاديـث الـواردة في ُ
هــــــذا الموضــــــوع إنــــــما هــــــي كشــــــوف ورؤى؛ أليســــــت رؤى 

 ! الأنبياء وحي؟ أو أنهم لا يؤمنون بذلك؟
 مــا حالــه -الــذي هــو ســوى الأكثــر- ومــاذا عــن القليــل

  عندهم؟
وإذا كـــان أكثـــر الأحاديـــث يتطلـــب التأويـــل، فكيـــف 

  سيصنعون بأقلها؟
لقــــــــد اتضــــــــح لأهــــــــل الإيــــــــمان أن النصــــــــوص الشرعيــــــــة 

ا عنــــد هــــؤلاء النــــوكى؛ فيحــــورون ويؤولــــون، ًأصــــبحت نهبــــ
ويصرفــون ويبــدلون كــما يشــاؤون؛ فــابن مــريم في الحــديث 
لـــيس النبـــي المعـــروف، وامـــرأة فرعـــون ومـــريم بنـــت عمـــران 

 !وصف لكل مؤمن
ُالتي يصرف بها عن معنـاه كـل مـا - وعلى هذه القاعدة

إن النصـــوص الــــواردة :  يمكــــن أن يقـــال-هـــواءلا يوافـــق الأ
 وإنــــما ؛في الصــــلاة لــــيس المقصــــود بهــــا الصــــلاة المعروفــــة

شيء آخر، وكذا نصـوص الزكـاة والصـوم، أمـا الحـج فلـيس 
عــــلى ظــــاهره، ونصــــوص المعــــاد لا يــــراد بهــــا حقيقتهــــا، بــــل 

ُ لا يراد بكل النصوص التـي ورد فيهـا ذكـر خالنبي محمد 
 رجــل صـــالح مـــن :نــما يـــراد ببعضـــهااســمه ذاتـــه الشريفـــة، وإ

 !.. أمته
 ألعوبـة بأيـدي القاديانيـة وهكذا أصبح الإسلام وأدلتـه
 !الأحمدية، فقاتلهم االله أنى يؤفكون

بعثــة رجــل آخــر  «:فــالمراد مــن نــزول عيســى بــن مــريم
 ، يشـــبه عيســى بـــن مـــريم في صـــفاتهخمــن أمـــة المصـــطفى 

ان الهنـد  وحالاته، وقد ظهر هذا الموعـود في قاديـ،وأعماله
ا، وجعلـــه االله مثيـــل  ا مهـــديً إمامـــ، مـــيرزا غـــلام أحمـــد:باســـم

، فكـان هــو المســيح الموعــود ÷المسـيح عيســى بــن مــريم 
 !إلى آخر ذاك الهراء» ...والإمام المهدي للأمة المحمدية

 
 :المراجع

التوضـــــــيح لإفـــــــك الأحمديـــــــة القاديانيـــــــة في «بحـــــــث  ]
 . السنديصالح بن عبد العزيز -» زعمهم وفاة المسيح

َالـرد عـلى القاديانيـة ـ وخـاتم النَّبيـين«مقالة  ] ِّ َِ َ َ محمـد  -» َ
 .إسماعيل عتوك

 - »البراهــين القطعيــة في الــرد عــلى القاديانيــة«كتــاب  ]
 .حمد الكاندبرميأبكر  أبو

 .بحاث من شبكة الإنترنتوبعض الأ ]
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تعتــبر فــترة الحــروب الصــليبية مــن أصــعب الفــترات 
 فمنـــذ أواخـــر القـــرن التـــي مـــرت عـــلى العـــالم الإســـلامي،

بــدأت تتقــاطر ) الحــادي عشر المــيلادي(الخــامس الهجــري 
 - ومـا جاورهـا،وخاصة بلاد الشـام- على العالم الإسلامي

ّالحمـــلات تلـــو الحمـــلات التـــي قتلـــت المســـلمين، وخربـــت 
م، ونشرت في بلادهـــــــم الـــــــذعر ديـــــــارهم، ونهبـــــــت خـــــــيراته

 . والقلق
 بـين ّكانت القوى الإسـلامية في ذلـك الوقـت موزعـه

ِالخلافـــــة العباســـــية الضـــــعيفة، المعتمـــــدة عـــــلى قـــــوة الدولـــــة 
وهم من -السلجوقية المناصرة للعباسيين، لكن السلاجقة 

 بـــدأ الخـــلاف يـــدب في دولـــتهم في أعقـــاب -الأتـــراك الســـنة
ك، ثـــــم ســـــلطانهم القـــــوي مقتـــــل وزيـــــرهم الفـــــذ نظـــــام الملـــــ

 ). م١٠٩٢-هـ ٤٨٥(ملكشاه، في سنة 
 فكانــــت ممثلــــة بالدولــــة العبيديــــة ؛أمــــا القــــوة الأخــــرى

 التـــــي ؛الفاطميــــة، صـــــاحبة المـــــذهب الشــــيعي الإســـــماعيلي
 ،كانت تسـيطر حينهـا عـلى مصر، وأجـزاء مـن شـمال أفريقيـا

 .  وغيرها،وبلاد الشام
ت  للحمــلاوفي الوقــت الــذي تصــدى فيــه الســلاجقة

 رغم الخلافات التي أصابت دولـتهم ؛الصليبية منذ بداياتها
ًومظـــــاهر الضـــــعف، جـــــاء موقـــــف الدولـــــة الفاطميـــــة مغـــــايرا 

 غابــــــت فيــــــه نجــــــدتهم للمســــــلمين، أو الــــــدفاع عــــــن ؛لــــــذلك
 رغـــــم القـــــوة التـــــي كانـــــت تمتلكهـــــا، ؛الإمـــــارات الإســـــلامية

 .والاستقرار الذي كانت تنعم به، مقارنة بغيرها
عـــــــلى أن العبيـــــــديين ن يجمعـــــــون ويكـــــــاد المؤرخـــــــو

 الأفضــــل بــــن بــــدر -آنــــذاك-الفــــاطميين، ووزيــــرهم القــــوي 
 وجـــــــــدوا في الحـــــــــروب الصـــــــــليبية عـــــــــلى بـــــــــلاد ؛الجــــــــمالي

المســـــلمين فرصـــــة ســـــانحة للقضـــــاء عـــــلى دولـــــة الســـــلاجقة 
السـنة، وتوســيع نفـوذ العبيــديين عـلى حســابها، ولم يكــن في 

 . لمينبال العبيديين محاربة الصليبيين أو نجدة المس
جـاءت الحملـة الصــليبية الأولى  «:يقـول جمـال بـدوي

ّفي ختام القرن الحادي عشر الميلادي، فـدقت آخـر مسـمار 
في نعــــــش الدولــــــة الفاطميــــــة، وتســــــببت في ضــــــياع هيبتهــــــا، 
وأســــقطت القنــــاع عــــن وجههــــا الحقيقــــي، فظهــــرت نواياهــــا 
المعاديــــــة للإســــــلام والمســــــلمين في العــــــالم الســــــني، وفقــــــد 

عتبـــارهم الأدبي والمعنـــوي، لـــيس فقـــط لأنهـــم الفـــاطميون ا
عجــــزوا عـــــن التصـــــدي للصـــــليبيين، ولكـــــن لأنهـــــم تواطئـــــوا 
ّمعهــــم، وشــــجعوهم عــــلى التوغــــل في بــــلاد الشــــام للقضــــاء 

 وهــــم الأتــــراك الســــلاجقة، وعقــــد ؛عـــلى عــــدوهم المشــــترك
ًالفـــــاطميون اتفاقـــــا مـــــع الصـــــليبيين لاقتســـــام الشـــــام بيـــــنهما، 

 طــــريقهم نحــــو الأمــــاكن ولكــــن الفرنجــــة خــــدعوهم وشــــقوا
 . )١(» وهي الهدف الرئيسي للحملة؛المقدسة في فلسطين

 اســـــتطاع الصـــــليبيون )م١٠٩٨ -هــــــ ٤٩١(وفي ســـــنة 
 وهــي ؛تأسـيس أول إمـارة لهــم في الشرق الأدنـى الإسـلامي

، وفي العـام نفسـه أسسـوا )بين الموصل والشام(ّإمارة الرها 
لاد الشـام، تتبـع شمال بـ( وهي إمارة أنطاكية ؛ثاني إماراتهم

، وبــدأ الصــليبيون يلتهمــون المــدن الإســلامية )ا لتركيــا حاليــ

                                                
 . )١٣٨ص(» الفاطمية دولة التفاريح والتباريح«)   ١(
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تلـو الأخـرى، والسـلاجقة، والإمـارات والأتابكيـات التابعــة 
 .ّلهم يحاولون صد الاعتداءات والحملات الصليبية

 لم تقــف الخلافــة الفاطميــة وفي هــذا الوقــت العصــيب
كـــان صـــامتة متفرجـــة عـــلى الزحـــف الصـــليبي فحســـب، بـــل 

ًموقفهـــا مريبـــا غامضـــا مثـــيرا للشـــكوك والدهشـــة، ممـــا حـــدا  ً ً
بـالمؤرخين المسـلمين المعــاصرين إلى اتهـام أمـير الجيــوش 
الأفضـل بالتقصــير والتفــريط، فيعجــب ابــن تغــري بــردي مــن 
ًهـــــذا الموقـــــف المريـــــب، وهــــــو أكثـــــر المـــــؤرخين تســــــامحا، 

ولم يـــنهض الأفضـــل إلى «: ووصـــف موقـــف الأفضـــل فقـــال
ر مصر، ومــــا أدري مــــا كــــان الســــبب في عــــدم إخــــراج عســــاك

 .)١(»!؟إخراجه مع قدرته على المال والرجال
 اقـــتصر مـــوقفهم ليـــت الفـــاطميين ووزيـــرهم الأفضـــل

عــــــلى الصــــــمت وعــــــدم المســــــاندة، بــــــل إنــــــه اتســــــم بالتــــــآمر 
 إذ أن الــــــــــوزير الأفضــــــــــل عنــــــــــدما رأى اشــــــــــتباك ؛الصريــــــــــح

الصــــــــليبيين مــــــــع الســــــــلاجقة فكــــــــر في عقــــــــد تحــــــــالف مــــــــع 
بعـــــث بســــــفارة دبلوماســـــية محملـــــة بالهــــــدايا « و،بيينالصـــــلي

ًوالنفــــائس إلى قــــادة الحملــــة الصــــليبيية تعبــــيرا عــــن مشــــاعر 
 . )٢(»الود

أمـــــا بنـــــود التحـــــالف الـــــذي عرضـــــه الأفضـــــل عـــــلى 
 :الصليبيين، فتضمنت ما يلي

ينفــــــرد الصــــــليبيون بحكــــــم أنطاكيــــــة وشــــــمال بــــــلاد  -١
 . الشام
ت المقــــــدس ببيـــــ) الدولـــــة الفاطميـــــة( تحـــــتفظ مصر -٢

 . وجنوب بلاد الشام
 يســــــمح للصــــــليبيين بزيـــــــارة الأمــــــاكن المقدســـــــة في -٣

فلســــطين، وتكــــون لهــــم الحريــــة الكاملــــة في أداء شــــعائرهم 

                                                
 .)١٤٠ص(» أثر الحركات الباطنية«)   ١(
 .)١٣٩ص(لجمال بدوي » الفاطمية«)   ٢(

ّالدينيـــة، عـــلى ألا تزيـــد مـــدة إقـــامتهم فيهـــا عـــن شـــهر واحـــد، 
 .وألا يدخلوها بسيوفهم

 . )٣( يتعاون الطرفان في القضاء على السلاجقة-٤
َأن الأفضــل قــرر أن يعمــل  «: الســابقةيظهــر مــن البنــود

 . )٤(»ضد السلاجقة، لا ضد الصليبيين
 فقـــد تلقـــوا ســـفارة الفـــاطميين بـــالمودة ؛أمـــا الصـــليبيون

ومكــــــــث الوفــــــــد الفــــــــاطمي في المعســــــــكر  «،)٥(والترحيــــــــب
 تتقــدمهم ، عــادوا بعــدها إلى بلادهــم،الصــليبي عــدة أســابيع

مـع الأفضــل سـفارة صـليبية تحمـل الهــدايا الـوفيرة للتباحـث 
 . في الأمور التي اتفقوا عليها

قبــل إبحارهــا - أن الســفارة الفاطميـة :والجـدير بالــذكر
 أرســل إليهــا الصــليبيون حمولـــة أربعــة جيــاد مـــن -إلى مصر

ّرؤوس القــــــــتلى الســــــــلاجقة الســــــــنيين هديــــــــة لخليفــــــــة مصر 
، فأبـــدى أفـــراد الســـفارة سرورهـــم البـــالغ لـــذلك )الفـــاطمي(

 . )٦(»المشهد
 فـــــإن ؛أمــــا عــــن العـــــرض الفــــاطمي باقتســـــام الشــــام«

ّالصـــــــليبيين لم يرفضـــــــوه، ولم يقبلــــــــوه، وتركـــــــوا البـــــــت فيــــــــه 
لمجـرى الأحــداث التـي ســوف تقـع، ممــا يعطيـك فكــرة عــن 
مهـــارة الصــــليبيين في المنـــاورة والتمويــــه والخـــداع، فهــــم لم 
 ؛يلتزمـــوا بشيء يعـــوقهم عـــن الوصـــول إلى هـــدفهم الأخـــير

بـا، وتحملـوا وا ديـارهم في غـرب أورالـذي مـن أجلـه غـادرو
المشـــاق والضـــنك والجـــوع طـــوال رحلـــتهم المضـــنية، وهـــو 

 . )٧(»الوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين
الاتصـــــــال الأول بـــــــين الفـــــــاطميين هـــــــذا هـــــــو لم يكـــــــن و

                                                
 .)٤٢٨-٤٢٧ص( طقوش للدكتور» تاريخ الفاطميين«)   ٣(
 .)٤٢٩ص(المصدر السابق )   ٤(
 . )١٣٩ص(لبدوي » الفاطمية«)   ٥(
 . )١٤١-١٤٠ص(» أثر الحركات الباطنية«)   ٦(
 . )١٣٩ص(» الفاطمية«)   ٧(
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ً إذ أن عـــــــددا مـــــــن الأمـــــــراء النـُــــــبلاء ؛العبيـــــــديين والصـــــــليبيين
 يتوجهــــون مـــــن الأوروبيــــين الــــراغبين بزيــــارة القـــــدس كــــانوا

أوروبـــا إلى الإســـكندرية، ومنهـــا يصـــحبهم الفــــاطميون إلى 
 . ثم إلى القدس،ميناء يافا

 حمايـة هـؤلاء الأمـراء مـن خطـر :وكان الهدف مـن ذلـك
السلاجقة إبان رحلة الذهاب والعودة مـن الإسـكندرية إلى 

 . )١(بيت المقدس
 انشــغال الســـلاجقة اســتغل الــوزير الأفضـــل الجــمالي

فــــــرنج الصــــــليبيين، وأضــــــاف إلى خياناتــــــه خيانــــــة بمقاتلــــــة ال
ُجديدة تمثلت بقيامه بأخـذ صـور وبيـت المقـدس مـن أيـدي 
السـلاجقة بعــد حصــارهما أســابيع عديــدة، الأمــر الــذي يــدل 
عـــــلى مقـــــدار القـــــوة التـــــي كانـــــت تمتلكهـــــا الدولـــــة العبيديـــــة 

 التـــــــي اختـــــــارت أن تســـــــتعمل هـــــــذه القـــــــوة ضـــــــد ؛الفاطميـــــــة
 . الصليبيين المعتدينالسلاجقة السنة، لا ضد 

والواقـــــع أنـــــه تحقـــــق ظـــــن الـــــوزير  «:طقـــــوش. يقـــــول د
ّالفاطمي، فالسلاجقة كانوا منهمكين بالغزو الصليبي لصـد 

 كما أن تهديده لفلسطين وبيـت المقـدس، الهجوم الفاطمي
ًخـــدم القضــــية الصـــليبية، لأنــــه ســـبب ارتباكــــا للســــلاجقة في  ّ

 . )٢(»اًأشد الأوقات حرج
اختـار ليبيون يتجهـون نحـو القـدس وعندما كان الصـ

وأرســــل  «،الأفضــــل الجــــمالي طريــــق الــــود والمحبــــة معهــــم
 تحمـل ؛ سفارة فاطمية قابلـت قـادتهم قـرب طـرابلسٍعندئذ

ً والأمـــــوال الضـــــخمة، وعرضـــــا بالســـــماح ،الهـــــدايا النفيســـــة
لحجـــاج الصـــليبيين بــــالحج وزيـــارة كنيســــة القيامـــة في بيــــت 

 أو ثلاثمائــــة المقــــدس عــــلى شــــكل مجموعــــات مــــن مــــائتي
 . )٣(» يكونوا مسلحينَّ بشرط ألا،حاج

                                                
 .)١٤٢-١٤١ص (»أثر الحركات الباطنية«)   ١(
 . )٤٣٠ص (»تاريخ الفاطميين«)   ٢(
 . )٤٣١ص (»تاريخ الفاطميين«)   ٣(

ّ وردوا عـــــلى الســـــفارة ،رفـــــض الصـــــليبيون الاقـــــتراح«
 ًالفاطميـــــــة بــــــــأنهم ســــــــيتمكنون مـــــــن الحــــــــج فعــــــــلا كجــــــــيش 

 ولــــــيس كجماعـــــة بــــــإذن االله، ولـــــيس بــــــإذن الخليفــــــة ؛واحـــــد
 . )٤(»الفاطمي

 ؛ احتــل الصــليبيون عســقلان؛وبعــد احــتلالهم للقــدس
 بيـــد الفـــاطميين في بـــلاد الشـــام، ولم يأبـــه آخـــر مدينـــة كانـــت

الصــليبيون لاقتراحــات الأفضـــل وســفاراته، ولم تــنجح كـــل 
محاولاتـه فــيما بعــد لإعــادة أمــلاك الدولــة الفاطميــة في بــلاد 
الشام، فالخيانة ومعاونة الصـليبيين ضـد المسـلمين لـن تثمـر 
سـوى الألم والشــوك، واغتيــل الأفضـل في رمضــان مــن ســنة 

 .ات يكلله العار، وم)هـ٥١٥(
ِ لم تنتـــــــه بمـــــــوت الــــــــوزير لكـــــــن الخيانـــــــات العبيديــــــــة

الأفضل، ذلك أن خيانة المسـلمين ومعاونـة الصـليبيين نهـج 
 الــــذين كــــانوا في داخــــل ؛ثابــــت لــــدى العبيــــديين الفــــاطميين

بلادهـــم يعلــــون مـــن شــــأن اليهـــود والنصــــارى، ويفضــــلونهم 
عــــلى المســـــلمين مــــن أهـــــل الســــنة، وقـــــد جــــاءت سياســـــتهم 

 . رجية منسجمة مع الداخليةالخا
 بعد موت الأفضل أما علاقات الفاطميين بالصليبيين

 إن - فنفصـــــلها في مقـــــال قـــــادم في هـــــذه الزاويـــــة ؛الجـــــمالي
 . -شاء االله

 : للاستزادة
أثــــــر الحركــــــات الباطنيــــــة في عرقلــــــة الجهــــــاد ضــــــد  «-١

 . يوسف إبراهيم الشيخ عيد-» الصليبيين
 إفريقيـة ومصر وبـلاد تـاريخ الفـاطميين في شـمالي «- ٢
 . محمد سهيل طقوش.  د-» الشام
جمـــــــال  - »الفاطميـــــــة دولـــــــة التفـــــــاريح والتبـــــــاريح «- ٣
 .بدوي

                                                
 . )٤٣١ص(المصدر السابق    )٤(
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
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــذي مــنح جــائزة الدولــة التقديريــة بــمصر  يســيد القمنــ[
 من خلال سـيطرة الماركسـيين عـلى وزارة ؛)م٢٠٠٩(لسنة 

ًالثقافـــة المصريــــة، وقــــد اعــــترف مـــؤخرا بأنــــه يحمــــل شــــهادة 
  .»الراصد «]!!دكتوراة مزورة

 اســـتطاع ،ســـيد القمنـــي باحـــث مـــاركسي في الـــتراث
 وبأربعـة عشر كتابـا ،ا الماضـيةً الخمسـة عشر عامـعلى مـدى

 ؛أن يضــــع مشروعــــه الفكــــري في قلــــب الخطــــاب العلــــماني
ا ًا جريئـًاقتحامـ« و،»اًا كبـيرًا وكشفًفتح«الذي سوقه باعتباره 

، »ا لإنارة منطقة حرص من سـبقوه عـلى أن تظـل معتمـة وفذ
بدايـــــة لثـــــورة ثقافيـــــة تســـــتلهم وتطـــــور الـــــتراث «بـــــل واعتـــــبر 

 لـــــيلائم الإســـــلام ؛لاني في الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلاميةالعقـــــ
 .»احتياجات الثورة الاشتراكية القادمة) وليس التراث(

 ففـــي ؛ولم يقـــف التســـويق العلـــماني عنـــد هـــذا الحـــد
ا  يجسـد نصـ«) الإلهـي(حين لا يتورع عن أن يرى أن القرآن 

موضــــــع مســــــاءلة إصــــــلاحية «لا بــــــد مــــــن وضــــــعه » ا تاريخيــــــ
 وأغلــق في ،تعـدى هــذا الإعـلام نقطـة الانحيـاز، فقـد »نقديـة

 ؛وجـــه العقـــل بـــاب مراجعـــة أو إمكانيـــة نقـــد مشروع القمنـــي
!! »ا أمـــر مســـتحيل ا موضـــوعيًنقـــد«بحجـــة أن محاولـــة نقـــده 

القمنـي . ا للعقـل العلـماني أمـام مشروع دًوهو مـا أراه انهيـار
؛ إذ القـــول باســـتحالة نقـــده )الـــبشري - النســـبي - الفكـــري(

تطهـــــــــره مـــــــــن « هـــــــــذا المشروع و!»قداســـــــــة «:عنـــــــــييكـــــــــاد ي
 !!»الخطأ

إنــه واحــد  «: والــذي قيــل عنــه؛وبــدا أن القمنــي نفســه
، »من العلماء الصارمين الذين يعتمـدون العلـم لا الأسـاطير

 إنـه في : حين يقـول عـن نفسـه؛يؤكد هذه القداسة ولا ينفيها
» ا بلحمه وشـحمه ودمـه حي«مشروعه الفكري عاين التراث 

حقـه   فقد مارس القمنـي؛وعلى كل، »ا كما كان حق «وقدمه
 وفي الإجابـــــة في كتبـــــه ، وفي البحـــــث،الكامـــــل في الســـــؤال

 التــي يحــوم بعضــها حــول المنــاطق الحساســة في ؛ومقالاتــه
 ،بــــــلا حــــــذر- وبعضــــــها الآخـــــر يقــــــتحم ،التـــــاريخ والعقيــــــدة

 تحـــت ضــغط أيـــديولوجي ، هـــذه المنــاطق-!ا بتهــورًوأحيانــ
 إلى التضــحية بــالمعلوم -أغلــب كتاباتــهفي - اضــطره ،فــاقع

نقــــــد «بــــــالضرورة في كتــــــب منــــــاهج البحــــــث العلمــــــي عــــــن 
 سـواء التراثيـة أو حتـى ؛»الأساطير« وإلى اعتماد ،»الأصول

) مهمتـه(مهمتنـا « أن -كما قـال وأكـد- بحجة ،الاستشراقية
، وأن »ا ليســــــــت تــــــــدقيق معلومــــــــة يعطيهــــــــا لنــــــــا علــــــــماءًأبــــــــد

ا فهـي ذلـك المعطـى ً أم صوابًالمعلومات سواء كانت خطأ«
 .»الجاهز لنا من أهل التاريخ

 :مشروع مادي
 نبـدأ بإثبـات تعريـف القمنـي لنفســه وللأهميـة القصـوى

 ومــــن المهــــم كــــذلك إثبــــات حقيقــــة أن ،»أنــــا مــــادي«: بقولـــه
» المثــــــالي«بــــــين الموقــــــف ) الفلســــــفي(الفــــــارق الجــــــوهري 

ماركســـية، يـــتلخص »  بـــاء-ألـــف «في » المـــادي«والموقـــف 
  : أنفي
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، »أوليـــــة االله عـــــلى المـــــادة في الوجـــــود«  يقــــول بــــــ:الأول
وبالتــــالي فهـــــو يـــــؤمن بوجـــــود إلـــــه خـــــالق للكـــــون وللطبيعـــــة 

والإنســــــــان ) الخـــــــالق(وللإنســـــــان، وبـــــــأن العلاقــــــــة بـــــــين االله 
) وحــــــي(يمكــــــن أن تكـــــون في شــــــكل رســـــالة ) المخلـــــوق(

 ). بشري-نبي (ورسول 
 االله في أوليــــــة المــــــادة عــــــلى«  فيقــــــول بـــــــ؛وأمــــــا الثــــــاني

لا » الماديـــة الديالكتيكيـــة«وبالتـــالي فهـــو حســـب ، »الوجـــود
وهــــــذا -َ ومــــــن ثــــــم ،يــــــؤمن بوجــــــود موضــــــوعي حقيقــــــي الله

ســـــواء في ( لا يــــذهب إلى إمكانيــــة وجــــود علاقــــة -طبيعــــي
وبـين ) ًغير موجود عنده أصلا(بين إله ) شكل دين أو وحي

 . إنسان هو الخالق الفعلي الله
لا بـــد أن » المـــادي«  فــــ؛»الماديـــة التاريخيـــة«وحســـب 

يبحـــث في التـــاريخ الاقتصـــادي والاجتماعـــي للإنســـان عـــن 
 .وجود وتطور فكرة االله والدين

وهــــذا مــــا حــــاول القمنــــي الالتــــزام بــــه في مشروعــــه 
» الــرؤى الأصــولية« :  الــذي رفــض فيــه مــا أســماه بـــالفكــري

؛ لتنـــاقض هـــذا »مفـــارق ســـماوي«التـــي تقـــول بـــأن الإســـلام 
القمنـــي التـــي » ماديـــة«مـــع » المثـــالي« أو »الأصـــولي«القـــول 

ا يبــــدأ مــــن فضــــاء دون قواعــــد ًنــــه لا شيء إطلاقــــإ« :تقــــول بـــــ
مؤسســات ماضــوية يقــوم عليهــا ويتجــادل معهــا، بــل ويفـــرز 

 . »ا حتى لو كان دينً؛منها
 ،اًومن خلال دراسته للأديان عموم(والذي حاول فيه 

هـــــــي » فكـــــــرة التوحيـــــــد«إثبـــــــات أن ) اًوللإســـــــلام خصوصـــــــ
لأخــرى لا تــأتي مــن فـــراغ، ولا تقفــز فجــأة دون بنيــة تحتيـــة ا

 تســــــــمح بهــــــــا؛ لأن هــــــــذا القفــــــــز الفجــــــــائي يخــــــــالف منطــــــــق 
  التطــــــــور وشروطــــــــه المجتمعيــــــــة والاقتصــــــــادية والسياســــــــية

في فلســــــــفة التــــــــاريخ وقــــــــوانين الحــــــــراك  -حســــــــبما تعلــــــــم-
 .»الاجتماعي

 :تفسير ماركسي
ســــلام أن الإ)  المــــادي-المــــاركسي (ولاعتقـــاد القمنــــي 

،  )الجاهليــــة(» القواعــــد الماضــــوية«أفرزتــــه » إفــــراز«مجــــرد 
 لا يمكــــن تفســــير الظهــــور -حســــب الرؤيــــة الماديــــة-ولأنــــه 

ا لـــــوعي الإســـــلام ًوفقـــــ) كبنـــــاء فـــــوقي(التـــــاريخي للإســـــلام 
المثبـــــت في قرآنــــــه، بـــــل ينبغــــــي تفســـــيره بتناقضــــــات الحيــــــاة 

؛ لذلك فقـد رجـع القمنـي في دراسـاته )كبناء تحتي(المادية 
عشرات الأعــــــوام في عمــــــق الحقبــــــة الجاهليــــــة؛ لينقــــــب في 

 - الرسـالة -الرسـول (لمثلث » جاهلية«وقائعها عن جذور 
  ).الدولة

 ولكــــــــــن ليقــــــــــين القمنــــــــــي أن اللحظــــــــــة التطوريــــــــــة
في الــــــزمن الجــــــاهلي لحظــــــة )  الاجتماعيــــــة-الاقتصــــــادية (

المثلــــث » جهلنــــة«بدائيــــة أو بدويــــة لــــن تســــعفه وقائعهــــا في 
 قــــد تــــم -في رأيــــه-ا أن هــــذه الوقــــائع ًوصــــالإســــلامي، خص

عنــــــد تــــــدوين الــــــتراث «بزيــــــادة هائلــــــة ومكثفـــــة » أســـــطرتها«
، فلـــــم يبـــــدأ القمنـــــي »الإســـــلامي في ســـــجلات الإخبـــــاريين

دراســــــــته للقواعــــــــد الماضــــــــوية بنقــــــــد الوقــــــــائع المدونــــــــة في 
ســـــجلات الإخبـــــاريين لتخليصـــــها مـــــن النســـــبة الأســـــطورية 

 -وعــــن قصــــد- وإنــــما ،في معلوماتهــــا» الهائلــــة والمكثفــــة«
تخــــلى عــــن عقلــــه النقــــدي، وتجنــــب الوقــــائع العقلانيــــة في 

» الأســــــــطرة«وذلــــــــك ليوســــــــع رقعــــــــة ، الســــــــجلات التراثيــــــــة
 وليســـت علميــــة تمكنـــه مـــن تفكيــــك ؛كضرورة أيديولوجيـــة
 وإعـــــــــادة ترتيبـــــــــه ليكـــــــــون الإســـــــــلام ،المثلـــــــــث الإســـــــــلامي

 .ا ا سماويً وليس وحي؛أرضي» إفراز«مجرد ) الرسالة(
 :  اعتمــد الــدكتور مــا أســماه بـــغط هــذه الغايــةتحــت ضــ

عــــــــن الصراع » المعطـــــــى الجـــــــاهز لـــــــه مــــــــن أهـــــــل التـــــــاريخ«
 ورغـــم أن ســـبب ،الهاشـــمي الأمـــوي قبـــل البعثـــة الإســـلامية

 أن -)مرجــــع القمنـــــي(كــــما ســـــجله الطــــبري -هــــذا الصراع 
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فحســده أميــة بــن  «،هاشــم بــن عبــد منــاف أطعــم قومــه الثريــد
 فتكلف أن يصنع - ذا مالوكان-عبد شمس بن عبد مناف 

هاشـــــم، فعجـــــز عنـــــه، فشـــــمت بـــــه نـــــاس مـــــن ) عمـــــه(صـــــنيع 
ورغـم أن أغلـب ، » ونـال مـن هاشـم،)أميـة(قريش، فغضـب 

الكتــب التراثيــة التــي روت واقعــة الصراع قــدمت معلومــات 
، »هاشــــم تــــوأم عبــــد شــــمس«تشــــكك في حقيقتــــه، منهــــا أن 

 وكــان : أي،»كـان لهاشـم يــوم مـات خمــس وعشرون سـنة«و
 وهـي ،خمـس وعشرون سـنة» توأمـه«د شمس يـوم مـات لعب

كـــم كـــان ســـن أميـــة يـــوم :  تثـــير تســـاؤل-كـــما نـــرى-معلومـــة 
خمـــــس ســـــنوات أو حتـــــى (مـــــات عمـــــه أخـــــو أبيـــــه وتوأمـــــه؟ 

 وابــن ســيد ، وابــن هشــام، بــل ورغــم أن ابــن إســحاق،)عشرة
 وابـــــن كثـــــير ســـــكتوا عـــــن مجـــــرد الإشـــــارة إلى هـــــذا ،النـــــاس

 فقـــد ،»أصـــول«ف ككتـــب الصراع في مؤلفـــاتهم التـــي تصـــن
 حتـى لا يشـك في تاريخيـة هـذا !تجاهل القمني كل ما سبق

والمحــرك » القاعــدة الماضــوية«الصراع الــذي انتقــاه ليكــون 
 .»الدولة«نحو » الدين«للمجتمع المكي على جسر 

 !أيديولوجيا تأسيس الإسلام
 أو تعليـــق عـــلى ،وبـــدون دخـــول في تفاصـــيل كثـــيرة

 التــــي امــــتلأت بهــــا معالجــــة »الطلابيــــة«عشرات الأخطــــاء 
القمنــي لمراحــل وتطــور هــذا الصراع؛ فالــذي يجــب رصــده 

 ًفي بـــدايات تأسيســـه لم يكـــن فـــاعلا» الحـــزب الهاشـــمي«أن 
ســـــواء في زمـــــن قيـــــادة (في أهدافــــه -بشــــكل جـــــذري؛ لأنـــــه 

ا ً كــــان ملتزمــــ-) أو في زمــــن قيــــادة شــــقيقه المطلــــب،هاشــــم
لــذلك كــان  ويكــاد يــدور في دائرتــه؛ ،)الجــد(» قصي«بخــط 

 ومــا ،حرصــا عــلى المصــالح التجاريــة«ا  الصراع يحــل ســلمي
الــــــذي رحــــــل تاركــــــا لــــــه » المطلــــــب«ســــــبق أن حققــــــه عمــــــه 

فقـــــد نقـــــل الصراع مـــــع أبنـــــاء ، »اســـــتكمال المهمـــــة الجليلـــــة
مــن المناوشــات المحــدودة إلى ) الحــزب الأمــوي(عمومتــه 

مــــن التكتيــــك إلى  «: وبتعبــــير القمنــــي،»المواجهــــة الشــــاملة
 .»يولوجياالأيد

 تربــى في -كــما يقــول القمنــي-ولأن عبــد المطلــب 
حيــــث كــــان كــــل التــــاريخ الــــديني يتــــواتر هنــــاك في  «؛يثــــرب

عــــن «، وحيــــث كانــــت حكايــــات اليهــــود »مقدســــات اليهــــود
مغـــــامرات أنبيـــــائهم القـــــدامى، وعـــــن دولـــــتهم الغـــــابرة التـــــي 

 فقد أتـى مـن يثـرب إلى مكـة بـالمشروع ،»أنشأها النبي داود
 - الــــــــــديني -العرقــــــــــي (بمثلثــــــــــه ) اليهــــــــــودي( الإسرائــــــــــيلي

وضــــــع « بـــــــ» مهمتــــــه الجليلــــــة« ليهتــــــدي بــــــه في ؛)الســــــياسي
 .»أيديولوجيا متكاملة لتحقيق أهداف حزبه الهاشمي

أرجــع النســب العـــربي مــن نســـب أســلاف القبائـــل : ًأولا
، »سلســــــلة النســــــب الإسرائيليــــــة«المتفرقـــــة إلى التوحــــــد في 

 يعـودون -اًخصوص-ا ًيش وقر-اًجميع-أن العرب «وأعلن 
بجــذورهم إلى نســب واحــد، فهــم بــرغم تحــزبهم وتفــرقهم 

 .»أبناء لإسماعيل بن إبراهيم
للواقــع العـربي المـتشرذم تمكـن عبــد » قـراءة«بعـد : اًثانيـ

 ووصـــف ،) العـــربي-المكـــي (تحديـــد الـــداء «المطلـــب مـــن 
والأســـــباب تعــــــدد ، والـــــداء فرقـــــة قبليــــــة عشـــــائرية، »الـــــدواء

ومــن هنــا انطلــق عبــد المطلــب «، يــل الشــفعاءالأربــاب وتماث
ا انطلـــق يؤســـس دينـًــ« و،»يضـــع أســـس فهـــم جديـــد للاعتقـــاد

 .»ا يجمع القلوب عند إله واحدًجديد
لم يكتـــف عبـــد » الفرقـــة القبليـــة«وبإزالتـــه أســـباب : اًثالثـــ

إمكــــان قيــــام «  بتبشــــير قومــــه بـــــ-في رأي القمنــــي-المطلـــب 
اتهـــا ومركزهـــا وحـــدة سياســـية بـــين عـــرب الجزيـــرة تكـــون نو

 عــــلى مـــلء المســــاحة -ًأيضـــا-لكنــــه عمـــل ، »اًمكـــة تحديـــد
) الدولــة( ونقطـة الغايـة ،)الـدين(الفاصـلة بـين نقطـة الوسـيلة 

بحركــــة جماهيريــــة تكـــــون بمثابــــة الجنـــــاح الــــديني للحـــــزب 
فقـد آتــت  «، في رأي القمنــيً وهـو مــا حـدث فعـلا،الهاشـمي
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نــــوا ّكو»  واتبعــــه كثــــيرون،مخططــــات عبــــد المطلــــب ثمارهــــا
 خاصـة قبـل ظهـور ؛ا ا قويـًحتـى شـكلوا تيـار «،حركة الحنفاء

أســــتاذ « وكــــان عبــــد المطلــــب هــــو ،»الإســــلام بفــــترة وجيــــزة
 .في هذا التيار» الرجل الأول« و،»الحنيفية الأول

ولأن المشروع الإسرائـيلي هــو المرجـع، ودولتــه : اًرابعـ
 هـي النمـوذج، ولأن عبـد» التي أنشـأها النبـي والملـك داود«

وضــــــــعه « وفي ،»اســـــــتكماله للمهمــــــــة«المطلـــــــب التــــــــزم في 
 فقـد ؛الهاشمية بخطـوط التجربـة الإسرائيليـة» للأيديولوجيا

أنــــــه لا حـــــــل ســــــوى أن يكـــــــون منشــــــئ الدولـــــــة «انتهــــــى إلى 
 .»ا مثل داود المرتقبة نبي) العربية(

الملــك «أو » النبــي الملــك«بالوصــول إلى حــل : اًخامســ
اليهــود » أســباط« توحيــد كحــل ســبق تجريبــه، وحقــق» النبــي

كـــــما في أمـــــر - وليبقــــى أمـــــر التنفيــــذ ،»دولــــتهم الغـــــابرة«في 
.  فقــــد ذهــــب د،ا في البيــــت الهاشــــميً محصــــور-التخطــــيط

القمنـــي إلى أن عبـــد المطلــــب زعـــيم قــــريش وقائـــد الحــــزب 
 ليشــــاهد ؛»الحـــبر اليهــــودي« م عقلـــه ويــــداه لـــــَّالهاشـــمي ســــل

 ،»خـــــرى نبـــــوة وفي الأ،اًأن في إحـــــدى يديـــــه ملكـــــ«ويشـــــهد 
بحتميــة زواجــه مــن بنــي زهــرة ) بعــد قــراءة الكــف(وليرشــده 

 وســارع عبــد المطلــب بــالزواج ،»لأن فــيهم الملــك والنبــوة«
 . من بني زهرة في ليلة واحدة- وابنه عبد االله،هو-

 لــلصراع الهاشــمي »الثــوري«و» الانقــلابي«بــالتحول 
كـما -» إطعـام قـريش الثريـد«الأموي من صراع ساذج على 

 إلى صراع حضـــــاري غـــــير مســـــبوق في - الخـــــبر التراثـــــيفي
الهاشـمية اســتطاع عبــد » الأيــديولوجيا«  وبوضــعه لــ،التـاريخ

 لـيس فقـط -بجذرية-أن يغير » ذاك العبقري الفذ«المطلب 
 كـــــل المســـــتقبل -ًأيضـــــا- وإنـــــما ،الواقـــــع العـــــربي الجـــــاهلي

 ،) الإسـلام-الحنيفيـة (للـدين » التأسـيسي«الإنساني بدوره 
 .محمد ولنبوة حفيده ،) الإسلامية-العربية (ولة وللد


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ا في منهجيـة وعلميـة ً هذه الدراسة تضع شـكا معرفيـ

 ففـــــي كتابـــــات عديـــــدة هـــــاجم القمنـــــي مـــــن ســـــيد القمنـــــي،
 ،المتفقهــــــــين مـــــــــن أهــــــــل شــــــــئون التقـــــــــديس«: أســــــــماهم بـــــــــ

، والـــذين »المســتفيدين مــن الــدين في مــواقعهم الاجتماعيــة
العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص (: دةيرفعون القاعدة التلي

لتشــــــغيل القــــــرآن ورب القــــــرآن حســــــب الحــــــال  «؛)الســــــبب
 ويســــــتنبطون منــــــه حســــــب ،المرغــــــوب، ينتهــــــزون بــــــه النهــــــز

الطلــب شــهادات الشرعيــة للمواقــف السياســية المتقلبــة مــن 
أعطـى رجـال الـدين «وأكـد أن الـذي ، »النقيض إلى النقيض

اختطـــاف القـــرآن «التـــي مكنـــتهم مـــن » هـــذه الفـــرص والنهـــز
طريقـــــة جمـــــع المصـــــحف التـــــي اتبعتهــــــا  «:هـــــي» وتحنيطـــــه

اللجنة التي شكلها الخليفة عثمان بـن عفـان برئاسـة زيـد بـن 
 .»ثابت

لم تـــــراع «وأخـــــذ الـــــدكتور عـــــلى هـــــذه اللجنـــــة أنهـــــا 
الترتيــب الزمنــي للآيــات، والأحــداث، ولا جمعــت الآيــات 

  كجمــــع الآيـــات القانونيــــة؛ حســـب نــــوع الموضـــوع-ًمـــثلا-
إنـما ، »اًا، والإرشادية معًا، والتسبيحية معًا، والعبادية معًمع

ا يبـــدأ بـــأطول الســـور ويتـــدرج حتـــى ًأســـلوب) اللجنـــة(اتبعـــت 
 أن قصـــار الســـور كانـــت هـــي الأولى ًينتهـــي بأقصرهـــا، علـــما

ا، فتجـــــد ســــــورة مدنيـــــة تعقبهـــــا مكيــــــة، تعقبهـــــا مدنيــــــة، زمنـًــــ
ومــا هـــو ا بـــين مــا هــو مكــي ًوتتضــمن الســورة الواحــدة خلطــ

مــــــدني، وإذا المنســــــوخ يتلـــــــو الناســــــخ، وآيــــــات تبحـــــــث في 
ا للتخـبط وسـوء الفهــم ًمواضـيع لا رابـط بينهــا، ممـا كـان ســبب

عنـــد المســـلم العـــادي، ووســـيلة للانتهازيـــة بســـوء النيـــة عنـــد 
كـما يقـول ( الـذين ؛القائمين عـلى شـئون التقـديس في بلادنـا

ات كــــان ا أن ترتيــــب الســــور والآيــــيعلمــــون يقينـًـــ«) الــــدكتور



 
 

 
 
 

 


– 

 ولا يتمتع بأية قدسية، ولم تذكر كتب السير أن ،عمل البشر
الآيـــات (الـــوحي نـــزل عـــلى زيـــد بـــن ثابـــت ولجنتـــه ليرتبوهـــا 

وهكـذا ظـل الحـال دون أي ، عـلى شـكلها الحـالي) والسـور
 واتبـــــاع طريقـــــة علميـــــة في ترتيـــــب ،محاولـــــة لإعـــــادة النظـــــر

المصـــحف عـــن قصـــد مبيـــت، وتـــم إكســـاب الشـــكل قدســـية 
 ووضـــع المفتـــاح بيـــد فقهـــاء ،ون مـــع إغلاقـــه بالضـــبةالمضـــم

 .»السلطان
 :انتهاء صلاحية القرآن

رفــــــــع رجــــــــال الإكلــــــــيروس « ويطالــــــــب الــــــــدكتور بـــــــــ
الإســـــلامي يـــــدهم عـــــن الإســـــلام، والتوقـــــف عـــــن التحـــــريم 

 ؛ والتصـويب، والترتيب، حتى يمكن إعادة النظر؛والتكفير
 عــلى«: ويضــيف، »دون خـوف اتهامــات المــروق والتخـوين

لــــــــــيس كــــــــــما هــــــــــو في (المســــــــــلم المــــــــــؤمن قبــــــــــول القــــــــــرآن 
، وإنـــما كــما كـــان في تاريخيتــه، تلـــك التاريخيـــة )المصــحف

ا خـــــــارج الزمـــــــان  ليظـــــــل دينـًــــــ؛التـــــــي يرفضـــــــها الإكلـــــــيروس
 ،(...)والمكــان، وخشــية الاعــتراف بتطــوره مــع المتغــيرات 

ممــا قـــد يـــؤدي إلى إنكــار المصـــدر الإلهـــي للقــرآن، كـــما لـــو 
 إضـافة إلى الحـرص التقليــدي ،(!) االله كـان أحفـظ عليـه مـن

العجيـــب عـــلى مبـــدأ صـــلاحية القـــرآن لكـــل زمـــان ومكـــان، 
 وإجبـــــار ، وتحنيطـــــه، تثبيتـــــه:-عنـــــدهم-وهـــــي التـــــي تعنـــــي 

 !!»الواقع المتغير على الاتفاق مع القرآن وهو ثابت
 -كــما يقــول الــدكتور-وقــد وضــح لكــل ذي عقــل «

ا المفهــوم عــلى أن الواقــع يجهــر بانتهــاء هــذه الصــلاحية بهــذ
تعلـم ) والتـي (، ...يد رجال الدين لعدم تحركهـا مـع الـزمن

لذلك فقـد انتهـى الـدكتور  !!»الناس الكذب بالدين وللدين
أن الصــلاحية الحقــة تكــون بفــك لفــائف التحنــيط عــن «إلى 

وهـــو درس الإســـلام الأول -المقـــدس ليتكيـــف مـــع الواقـــع 
ن هـــــو فقـــــانون الحيـــــاة والكـــــو،  ولـــــيس العكـــــس،-للأوائـــــل

التغـير الــدائب الــذي لا يمكـن لأحــد إيقافــه عنـد نقطــة زمنيــة 
ا، ولا ســـبيل ســـوى أن نتحـــرك ًلا يريـــد أن يـــريم عنهـــا حراكـــ

بعـد إعـادة ترتيـب ( وفهمـه ،)مـن قـرآن(عن ترتيب ما بأيدينا 
 .»وفهم ظرفنا الآني) آياته وسوره

  بــــــ-ونقلنـــــاه- وصـــــف مـــــا قالـــــه القمنـــــي. ورغـــــم أن د
» المســـــلم العـــــارف« ن ســـــيقبلها بــــــ ووصـــــف مـــــ،»الحقـــــائق«

هـــــــــذه » ســــــــتزعجه«، ووصــــــــف مــــــــن »المســــــــلم المــــــــؤمن«و
يســــــتخدم الإســــــلام وســــــيلة «بالــــــذي ) القمنيــــــة(» الحقــــــائق«

للكســب، والمناصـــب، والوجاهــة، والقـــرب مــن الســـلطان، 
 لغـة أقـل مــا -كــما نـرى-وهـي ، )١(»أو اقتنـاص هـذا السـلطان

.  قالـــه دتوصـــف بـــه أنهـــا غـــير علميـــة، ورغـــم إمكانيـــة رد مـــا
- إلى أصـول اسـتشراقية قصـد أصـحابها -ونقلنـاه-القمني 

 فــــإن ، التشــــكيك في إلهيــــة الــــنص القــــرآني ذاتــــه-بــــما قــــالوه
بحثـــــي أوصـــــلني إلى معلومـــــات شـــــككتني بقـــــوة في جديـــــة 

 وفي علميـــة كتاباتـــه، ومـــا توصـــلت ،دكتــور القمنـــي كباحـــث
 تهــرب الــدكتور -للأســف-ســواء في كتابــات ســابقة  (؛إليــه

 يضطرني لقبـول أو ،)اقشتها، أو في الكتابات الحاليةمن من
القمنــي عــن حتميــة إعــادة النظــر في جمـــع . رفــض مــا قالــه د

 إلى مراجعــة مــدى جديــة ،وترتيــب آيــات وســور المصــحف
مـــن القـــرآن ذاتـــه، وهـــل هـــو نـــص ) المـــادي(وعلميـــة موقفـــه 
 أم هـــــــو نــــــص بشري يمكـــــــن إرجــــــاع لغتـــــــه ؟إلهــــــي مقــــــدس

وهــذا يحتـاج منــا إلى بـذل كــل  ؟ومضـمونه إلى منــابع بشريـة
القمني لممارسة حقه . ما نستطيعه من جهد، ويحتاج من د

 مع ما سنتوصل إليه من نتائج نعتقد ،الكامل في الاختلاف
، ويحتــاج مــن القــارئ بعـــض »صــواب يحتمــل الخطـــأ«أنهــا 

 .الصبر حتى نتواصل مع ما سبق

                                                
 .)٣٥- ٣٤ص(، )٢٠١(العدد ،  أدب ونقد-»مجلة الأدب«)   ١(



 

 
 
 

 :والقرآن.. القمني
، »القـــرآن«ن القمنـــي مـــ. ولنبـــدأ في دراســـة موقـــف د

 أن نبـدأ بتأمـل -ا مـن عمـق هـذا الموقـفًلنقترب كثـير-أرى 
 وتأسـيس ،الحـزب الهاشـمي«ما كتبه هذا الدكتور في كتابـه 

وعـــــي عبــــد المطلـــــب بـــــن هاشـــــم «عـــــن » الدولــــة الإســـــلامية
ا إلى ً وبعـــد نظـــره وحســـه القـــومي في قيادتـــه وفـــد،الســـياسي

نــــزاع قبــــل ال-الـــيمن برفقــــة ابــــن أخيـــه أميــــة بــــن عبـــد شــــمس 
 وحلفائــه أبي زمعــة جــد أميــة بــن عبــد االله بــن ،-المشــار إليــه

 وخويلــــــــد ،-وســــــــيكون لأميــــــــة هــــــــذا شــــــــأن-أبي الصــــــــلت 
الأســدي بــن أســـد بــن عبــد العـــزى، ومــن الواجــب ملاحظـــة 

النبــي (امتــداد ذلــك التحــالف في زواج حفيــد عبــد المطلــب 
 .)١(»من السيدة خديجة بنت خويلد الأسدي) محمد

 وصـــــــف -عـــــــلى غـــــــير الحقيقـــــــة-القمنـــــــي . ولأن د
 بــ) »الإسـلاميات«ا طبعته في مجلـد ًخصوص(طبعات كتابه 

التشــــــــــذيب  «:، والمعــــــــــروف أن التنقــــــــــيح هــــــــــو»المنقحــــــــــة«
 وأحســــن النظــــر فيــــه، ،فتشــــه: نقــــح الكــــلام« و،»والتهــــذيب

 :فمن الواجب ملاحظة، )٢(»أصلحه وأزال عيوبه: وقيل
بــــــد القمنــــــي وكـــــرره عــــــن علاقـــــة ع.  أن مـــــا قالـــــه د:ًأولا

 ،»ابــن أخيــه أميــة«المطلــب بــن هاشــم بأميــة بــن عبــد شــمس 
قبـل « وعن تبريره لذهاب أمية مع عبد المطلب إلى اليمن بــ

 قـول لا يصـدر عـن -بـدون تحامـل-هـو » النزاع المشار إليـه
ســـــــــجلات « لأن الثابـــــــــت لـــــــــيس فقـــــــــط في !باحــــــــث عاقـــــــــل

القمنـي نفسـه أن عبـد . التراثيـة بـل في كتابـات د» الإخباريين
) أي شـــقيق(» أخـــو«هــو ) والــد أميـــة( بـــن عبــد منـــاف شــمس

النــــزاع « وأن ،)والــــد عبــــد المطلــــب(هاشــــم بــــن عبــــد منــــاف 

                                                
 .)٤٥ص(، ار سيناد» الحزب الهاشمي«القمني . د)   ١(
  .)٤٥١٦، ص٦ج(، دار المعارف» لسان العرب«ابن منظور )   ٢(

القمنـــي .  ويلـــح د،الـــذي نـــراه مجـــرد أســـطورة» المشـــار إليـــه
 بـين -القمنـي نفسـه. كـما قـال د- كـان !على تحويله لحقيقة

ويصر الــدكتور عــلى دقــة وصــواب مــا ، »أميــة وعمــه هاشــم«
هل ننتظر منـه حـذف وقـائع الصراع بـين هاشـم قاله وكرره، ف

وابن أخيه أمية من كل كتاباته، وإسقاط شخصية هاشم من 
» عمومتــــــه« ليحـــــل محلـــــه ابنـــــه عبـــــد المطلـــــب في ؛التـــــاريخ
أميــة » ثـورة«و» صراع«و» نـزاع«وهـل ننتظـر منــه نقـل  لأميـة؟

 ليوضــع في زمــن عبــد المطلــب ؛»الخــرافي«مـن زمــن هاشــم 
» بعــــــد«ع وضــــــد عبــــــد المطلــــــب و وليكــــــون مــــــ،»الحقيقــــــي«

بعــد مولــد رســول «إلى الــيمن التــي كانــت » القوميــة«رحلتــه 
التــــي « كــــما اتفقــــت الســــجلات الإخباريــــة ؛» بســـنينخاالله 

 ؟»روت خبر الرحلة
أم أن هـــذا الـــدكتور وتبريـــره دقـــة وصـــواب مـــا قالـــه 

تـــــاريخ هــــذه الرحلــــة بجعــــل عبـــــد » تنقــــيح« ســــيعيد وكــــرره
 شــقيقا لعمــه -ًأيضــا- ليكــون ؛ا لأبيــه هاشــمًالمطلــب شــقيق

يكــــون عبــــد المطلــــب عــــما » التنقــــيح«عبــــد شــــمس، وبهــــذا 
تــاريخ هــذه المرحلــة » تنقــيح«أم أن الــدكتور ســيعيد  لأميــة؟

في نفـــس الكتـــاب عـــن مـــوت هاشـــم » هـــو«بتجاهــل مـــا قالـــه 
) ابـن سـبع سـنوات وقيـل ثــمان(لولـده عبـد المطلـب «وتركـه 

 !!)٣(»في يثرب» ينمو ويربى ويرضع الفروسية بين أخواله
وبعـــد -القمنـــي في نفـــس كتابـــه .  ولأن د؛والحقيقـــة
 والثابـت ، أمـات عبـد شـمس قبـل هاشـم-رؤيته الخارقة

أنــه مــات بعــده، وبــنفس قدراتــه الخارقــة جعــل نــزاع أميــة مــع 
، »بعــــد رحيــــل والــــده عبــــد شــــمس عــــن الــــدنيا«عمــــه هاشــــم 
أن نـــزاع أميـــة كــــان في » ســـجلات الإخبــــاريين«والثابـــت في 

 !! فأنا أكتفي بوضع علامة تعجب،)٤(ة والدهحيا
                                                

 .)٤٣ص(المرجع السابق ، القمني. د)   ٣(
 ٢ج(» البدايـــة والنهايـــة« وراجـــع ابـــن كثـــير، )٤٩ص(، نفـــس المرجـــع)   ٤(

= 
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القمنـي في حديثــه عـن الوفــد القـرشي الــذي . أن د: اًثانيـ
 تعمــد نقــل هــذه ، قــاده عبــد المطلــب إلى الــيمن-كــما قــال-

بـــدون توثيـــق، وهـــذا التعمـــد غـــير المـــبرر » القوميـــة«الرحلـــة 
» ســــجلات الإخبــــاريين«ا أغرانــــا بمراجعــــة الخــــبر في  علميــــ

لم يكونــا » أبــو زمعــة«و» خويلــد الأســدي«ا بــأن التــي أخبرتنــ
في الوفـــد القــــرشي المكـــون مــــن عبـــد المطلــــب بـــن هاشــــم، 
وأمية بـن عبـد شـمس، وعبـد االله بـن جـدعان، وأسـد بـن عبـد 

، )١(العــــزى، ووهــــب بــــن عبــــد منــــاف، وقصي بــــن عبــــد الــــدار
لا وجـــود لـــه في » أبـــو زمعـــة«  بـــأن هـــذا الــــ-ًأيضـــا-وأخبرتنـــا 

الصـلت عبـد االله بـن أبي ربيعـة بـن عـوف بـن آباء أمية بن أبي 
 .)٢(عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف

 :المؤامرة الهاشمية
 ً فنحن لن نجعل من هذه النقطة محـلا؛وحتى لا نطيل

هــــو » خويلــــد«ا لأميــــة، و جــــد» أبــــو زمعــــة«لخــــلاف، فلــــيكن 
 بـل ليكونـا ،-القمنـي. كـما يريـد د-رفيـق الرحلـة إلى الـيمن 

القمنــــــي يريــــــد أن يجمــــــع . لأن د، حليفــــــين لعبــــــد المطلــــــب
والــد الســيدة (، وخويلــد )جــد النبــي(عبــد المطلــب : الثلاثــة

) »الشـاعر«جـد أميـة ( وأبـو زمعـة ،)»الأرملة الثريـة«خديجة 
 بقصـــــد الـــــدليل عـــــلى وجـــــود تحـــــالف بـــــين ؛في لقـــــاء واحـــــد

الثلاثــة، وليــتمكن مــن مــد هــذه العلاقــة إلى الخلــف الثلاثــة 
وتحميـــــل الحفيـــــد الهاشـــــمي  ،)أميـــــة -  خديجـــــة– محمـــــد(
مســـئولية تغيـــير جوهرهـــا مـــن علاقـــة تحالفيـــة إلى ) محمـــد(

 !ا تآمريةً وأحيان،علاقة تكتيكية
                                                

ــــــاريخ الأمـــــــم والملـــــــوك«، والطـــــــبري )٢٥٨ص=      ، ١ج(، دار الريـــــــان» تـ
 .)٥٠٥ص

، والإمــــام )٩، ص٢ج، دار الكتــــب العلميــــة» لائــــل النبــــوةد«البيهقــــي )   ١(
المجلـــس الأعـــلى للشـــئون الإســـلامية، » ســـبل الهـــدي والرشـــاد«الصـــالحي 

 .)١٤٦، ص١ج(
 .)٢٢٥، ص٢ج(، ابن كثير)   ٢(

 وجـد أنـه القمني أن الحفيد الهاشـمي الفقـير. فعند د
 ، والمدروســــــــة،المرســــــــومة«ليبـــــــدأ في تنفيــــــــذ خطــــــــة جـــــــده 

 كــان ؛ والمــال،(...)، والتــي مــن وســائلها الــدين »والمنظمــة
الوقــــــــت الكــــــــافي «يــــــــوفر لــــــــه » ثــــــــري«لى مصــــــــدر يحتــــــــاج إ

والاطمئنان النفسي لـلانصراف مـن السـعي وراء الـرزق إلى 
فتـــــــزوج ، )٣(»التفكـــــــير في شـــــــئون قومـــــــه السياســـــــية والدينيـــــــة

» الأرملــــــة الثريـــــــة التــــــي تكـــــــبره بنحــــــو خمـــــــس عشرة ســـــــنة«
 وتغييبــــه عــــن ، بعــــد خــــداع والـــدها،)خديجـــة بنــــت خويلـــد(

افقتـــه التـــي تنكـــر لهـــا بمجـــرد  لانتـــزاع مو؛)بـــالخمر(الـــوعي 
إلى حـــــــد ) المخـــــــدوع(اســــــتيقاظه، ووصـــــــل الأمـــــــر بـــــــالأب 

 !التظاهر ضد هذا الزواج في شوارع مكة
 أشــار -ا لتأكيــد الخـداع المحمــديًوتحديــد-وبثقـة 
 إلى نقلـه لهـذه المعلومــة عـن كتــاب )المــاركسي(الـدكتور 

 بــــــالرجوع إلى ؛وبالفعــــــل !!لابــــــن كثــــــير» البدايــــــة والنهايــــــة«
، ولكـن مـا )الروايـة(القمني وجدنا هذه المعلومـة .  دمرجع

القمنــي بقصـــد أن هـــذه روايـــة .  وأخفـــاه د،-ًأيضـــا-وجــدناه 
 لــــيرجح عليهــــا روايــــة ؛ابــــن كثــــير» جمعهــــا«ضــــمن روايــــات 

المجمــــع عليــــه أن عــــم « : قــــال المــــؤملي:أخــــيرة هــــذا نصــــها
هــو الــذي زوجهــا ) ولــيس والــدها(خديجــة عمــرو بــن أســد 

هـــــــو الـــــــذي رجحـــــــه )  رأي ابـــــــن كثـــــــيرفي(ا، وهـــــــذا ًمحمـــــــد
:  وعائشـــة قالـــت،عـــن ابـــن عبـــاس) رواه( وحكـــاه ،الســـهلي

 قبــل زواج : أي،)٤(»الفجـار) حـرب(وكـان خويلـد مـات قبــل 
 .محمد من خديجة بخمس سنوات

عـن علـة امتناعـه عـن الإشـارة ونحن لن نسأل الدكتور 
إلى وجــــود روايــــات أخــــرى؟ أو عــــن المــــانع العلمــــي الــــذي 

 إزاء الروايـــــات -كباحــــث-بــــين القيـــــام بواجبــــه حــــال بينــــه و
                                                

 .)٧٩ص(المرجع السابق ، القمني. د)   ٣(
 .)٢٩٩، ص٢ج(» ابن كثير«وقارن ، )٨٠ص(، نفس المرجع)   ٤(
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 أراد تثبيـــت روايـــة -في تقـــديري-المتناقضـــة؟ لأن الـــدكتور 
الخــــداع عــــلى أنهــــا روايــــة وحيــــدة ومتــــواترة، ولا يوجــــد مــــا 

الإيحـــــــاء بتخفـــــــف ) كـــــــماركسي( ليســـــــهل عليـــــــه ؛يناقضـــــــها
الحفيـد الهاشــمي مــن العـبء الأخلاقــي، والــذهاب بعقولنــا 

ذا الحفيــد بعــد عثــوره عــلى المصــدر  إلى أن هــ-كقــراءة لــه-
 حليـــف عبـــد ،بنـــت خويلـــد(» الأرملـــة الثريـــة«في » الثـــروي«

يتـــــابع خطـــــوات « بـــــدأ ،)المطلــــب ورفيقـــــه في رحلـــــة الـــــيمن
 -القمنــــي. عنــــد د- لتحقيــــق نبوتــــه بــــالوحي، وهــــي ؛»جــــده

» مصـــدر شـــعري«خطـــوات قـــادت الحفيـــد إلى عثـــوره عـــلى 
أبــــو زمعـــــة حفيـــــد (للــــوحي في شـــــعر أميــــة بـــــن أبي الصــــلت 

 ). ورفيق رحلته إلى اليمن،حليف عبد المطلب
 :القرآن مسروق

القمنــــي . وهــــذا يقودنــــا إلى قــــراءة أهــــم مــــا ســــاقه د
 ،عــــن القــــرآن» المــــادي«للتــــدليل عــــلى صــــواب موقفــــه 

 هـــــو «: »المصـــــدر الشـــــعري«ونبـــــدأ بـــــما قالـــــه عـــــن صـــــاحب 
 الـذي تصـله أمـة رقيـة بنـت ؛أمية بـن عبـد االله بـن أبي الصـلت

، )١(» بـــن عبـــد منـــاف ببيـــت عبـــد منـــاف بـــن قصيعبـــد شـــمس
وبجانــب ، وجــده أبــو زمعــة حليــف عبــد المطلــب بــن هاشــم

أن يحتـل » رغـم تنـافس الحنفـاء«النسب والتحالف اسـتطاع 
بعــد عبــد » تلامـذة الحنيفيــة الكبـار«مكانـة بــارزة كواحـد مــن 

 ؛ وزيد بـن عمـرو بـن نفيـل،»أستاذ الحنيفية الأول«المطلب 
ا بعــد ً وأكثــرهم خطــر،اً الــرواد الحنيفــين أثــريعــد ثــاني«الـذي 

 وتجنــب ،عــلى نفســه الخمــر) أميــة(حــرم «و، »عبـد المطلــب
الأصنام، وصام والتمس الدين، وذكر إبـراهيم وإسـماعيل، 

                                                
ــوبر (، )٩(العـــدد ، »مصريــة«طبعـــة مجلـــة ، فـــس المرجــعن، القمنــي)   ١( أكتـ

لســـــنة ) ٣١(العـــــدد ، الفلســـــطينية» الكرمـــــل«ومجلـــــة ، )١٥ص(، )م١٩٨٦
» الإسـلاميات« القمني.  د)٦٩ص(، ، وطبعة دار سينا)٤٨ص(، )م١٩٨٩(
 .)٦٣ص(

وكـــــــــان أول مـــــــــن أشـــــــــاع بـــــــــين القرشـــــــــيين افتتـــــــــاح الكتـــــــــب 
  )باســـــــــمك اللهـــــــــم (:والمعاهــــــــدات والمراســـــــــلات بعبــــــــارة

كهـــــا واســـــتعمل بســـــم االله  ثـــــم تر،اســـــتعملها النبـــــي محمـــــد-
ا عن التقـاء ً وقد روى الإخباريون قصص،-الرحمن الرحيم

 وعـــن هبـــوط ، وتوســمهم فيـــه أمـــارات النبــوة،أميــة بالرهبـــان
 ثـم نطفتـه وطهرتـه تهيئـة لمنحـه ،كائنات مجنحـة شـقت قلبـه

 .)٢(»النبوة
 يعتــبر أميــة أحســن الحنفــاء حظــا في بقــاء الــذكر،«و

ظ قســــط لا بــــأس بــــه مــــن فقــــد بقــــي كثــــير مــــن شــــعره، وحفــــ
جـــواد عـــلي . القمنـــي عـــن د. ينقـــل د(أخبـــاره، وســـبب ذلـــك 

 واتصـــاله بتـــاريخ ،هـــو بقـــاؤه إلى مـــا بعـــد البعثـــة!!) بتحريــف
 وملاءمــة شــعره بوجــه عــام ،اً مبــاشرًالنبــوة والإســلام اتصــالا

لروح الإسلام، برغم أنه حضر البعثة ولم يسلم، ولم يـرض 
 ، أن تكــــــون لــــــه النبــــــوةبالــــــدخول في الإســــــلام؛ لأنــــــه يأمــــــل

ويكـــــون مختـــــار الأمـــــة وموحـــــدها، ولـــــذلك بـــــرز كنمـــــوذج 
للاســــتقامة والإيــــمان، والتطهــــر، والزهــــد، والتعبــــد، ومــــات 

 .)٣(»ا بالأوثان وبالإسلامًسنة تسع للهجرة بالطائف كافر
 لــيس كـــأي -القمنــي. عنــد د- فأميـــة ؛بجانــب مــا ســبق

هــــــم في تيــــــار الحنفــــــاء، لكنــــــه واحــــــد مــــــن أ) قاعــــــدي(فــــــرد 
 نحــــــــــــــت قاموســــــــــــــه -بتفـــــــــــــرد-مجتهـــــــــــــديهم لاســــــــــــــتطاعته 

اللغـــوي الـــذي مكنـــه باقتـــدار مـــن صـــياغة تعـــاليم /الشـــعري
، لذلك ينقل الـدكتور بانبهـار )الحنيفية(» ملة عبد المطلب«

 :من شعر أمية حول عقيدته في البعث والحساب
 أكنى عيني والدمع سابقها باتت همومي تسري طوارقها

 أوت برأة يقصي ناطقها من أتاني من اليقين ولم
                                                

 .نفس المرجع والصفحات)   ٢(
»  سينادار«و، )٤٨ص(» الكرمل«، )١٦ص(» مصرية«، نفس المرجع)   ٣(
  .)٦٥ص(» الإسلاميات«، و)٦٩ص(
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 ـار محيط بهم سرادقهانأم من تلظى عليه واقدة ال
 أم أسكن الجنة التي وعد الأبـرار مصفوفة نمارقها

 :وفي رب الحنيفية، ينقل
 ورب الراسيات من الجبال إله العالمين وكل أرض

 بلا عمد يرين ولا صال اًا شدادًبناها وابتنى سبع
 :وعن عذاب الدار الآخرة، ينقل

 إلى ذات المقامع والنكال وسيق المجرمون وهم عراة
 وعجوا في سلاسلها الطوال ً طويلاًفنادوا ويلنا ويلا

 وكلهم بحر النار صالي فليسوا ميتين فيستريحوا
 .)١(وعيش ناعم تحت الظلال وحل المتقون بدار صدق

 وبدون أن يكاشف قارئه بدوافع انبهاره بشـعر أميـة،
 العلمــــــي بمراحــــــل شــــــكه  القلــــــق-كباحــــــث-وهــــــل عــــــاش 

وسؤاله، وبحثه المحايـد، والموضـوعي في آراء العلـماء في 
 أم ؟ لنــــرى هــــل انبهــــاره نتيجــــة بحــــث؛شــــعر أميــــة والحنفــــاء

القمني ضرورة علميـة . نتيجة لدوافع إيديولوجية؟ لم يرد د
: لهـــــذه المكاشــــــفة، واكتفــــــى بتقـــــديم هــــــذه الأشــــــعار بقولــــــه

ر هــــــذا الشــــــعر إلى لــــــيلحظ قارئنــــــا أننــــــا نســــــتند هنــــــا في أمــــــ«
مصـــــــادره الأصـــــــلية، إضـــــــافة إلى العـــــــودة إلى حـــــــل مســـــــألة 
الانتحـــــال فيـــــه والأخـــــذ بـــــما انتهـــــى البـــــاحثون تأكيـــــده غـــــير 
منحــــول، فهــــي مهمــــة لهــــا رجالهــــا المتخصصــــون، وإلــــيهم 

ليــــوحي بــــأن شــــعر أميــــة خــــارج ، )٢(»مرجعنــــا في هــــذا الأمــــر
يـــه هـــو الـــرأي الـــذي انتهـــى إل» عـــدم انتحالـــه«المناقشـــة، وأن 

أهــل الاختصــاص، وذلــك بغــرض تأهيــل عقــل قارئــه لتلقــي 
في أكثـــر مـــا نســـب إلى هـــذا «جـــواد عـــلي . مـــا ســـينقله عـــن د

الشــاعر مــن آراء ومعتقــدات، ووصــف ليــوم القيامــة والجنـــة 
                                                

، )«٤٨ص  (»الكرمـــــل«، و)١٧-١٦ص (»مصريــــة«، نفــــس المرجـــــع)   ١(
 . )٦٦-٦٤ص (»الإسلاميات«، و)٧٠-٦٩ص  (»سينا«و
 .)٦١ص  (»الإسلاميات«، و)٦٧ص(«دار سينا ، نفس المرجع)   ٢(

 لمـــا ً وتفصـــيلاًوالنـــار، تشـــابه كبـــير وتطـــابق في الـــرأي جملـــة
ورد عنهــــــا في القــــــرآن الكــــــريم، بـــــــل نجــــــد في شــــــعر أميـــــــة، 

ا لألفــاظ وتراكيــب واردة في كتــاب االله والحــديث ًاســتخدام
 أن يكون أمية قد -بالطبع-النبوي قبل المبعث، فلا يمكن 

 .»ٍ يومئذًاقتبس من القرآن؛ لأنه لم يكن منزلا
 فــــلا يمكــــن أن ؛وأمــــا بعــــد الســــنة التاســــعة الهجريــــة«

 فلـم يشـهد ،ا ؛ لأنه لم يكـن حيـ-ًأيضا-يكون قد اقتبس منه 
 في هـــــذه ًلـــــن يكـــــون هـــــذا الفـــــرض مقبـــــولابقيـــــة الـــــوحي، و

ا من الرواة لم يذكر أن أمية ينتحل معـاني ًالحال، ثم إن أحد
القـــــرآن وينســــــبها لنفســـــه، ولــــــو كـــــان قــــــد فعـــــل لمــــــا ســــــكت 

، »المسـلمون عــن ذلــك، ولكــان الرســول أول الفاضــحين لــه
 مـــع رفـــض أن يكـــون -ًأيضـــا-وهـــذا «: القمنـــي. ويضـــيف د

قبــل المســلمين المتــأخرين؛ ا مــن ً أو موضــوعًشــعره منحــولا
ا بشـأنه، وهـو مـا لا يقبـل ً لأمية وارتفاعـًلأن في ذلك تكريما

في (مـــع رجـــل كـــان يهجـــو نبـــي الإســـلام بشـــعره، ولا يبقـــى 
 ،اًا مجتهـــــد كـــــان حنيفيـــــ) أميـــــة(ســـــوى أنـــــه ) القمنـــــي. رأي د

استطاع أن يجمع من قصص عصره، وما كان عليـه الحنفـاء 
 :وقيل : قاله بشأنه ابن كثير مع ما،من رأي في شعره خاصة

عــلى ) في الجاهليــة(، وإنــه كــان أول أمــره ًإنــه كــان مســتقيما
الكــــلام (، ولا ريــــب )بعــــد الإســــلام(الإيــــمان، ثــــم زاغ عنــــه 

أن الاســـــتقامة تفـــــرز الاســـــتقامة وتلتقيهـــــا، وربـــــما ) للقمنـــــي
ما كتب إبان هـذه الفـترة التـي حـددها ابـن كثـير، ) أمية(كتب 

ولا -ت قبـــل البعثـــة النبويـــة؛ لأنـــه بعـــدها ولا ريـــب أنهـــا كانـــ
 زاغ عــــن إيمانــــه واســــتقامته، إذ رأى الملــــك والنبــــوة -شــــك

هـــذا ، )٣(»ًتخــرج مـــن بـــين يديـــه بعـــد أن أعـــد نفســـه لهـــا طـــويلا
القمني عن أمية بـن أبي الصـلت، ومـا قالـه . بالنص ما قاله د

                                                
ـــــة«، نفــــــس المرجــــــع)   ٣( ، )٤٩ص  (»الكرمــــــل«و، )٤٧/١٨ص (»مصريـ

 .)٦٩-٦٨ص  (»الإسلاميات«، و)٧٤-٧٣ص (»سينا«و
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بــــــــرز كنمــــــــوذج  «:ًيحــــــــاصر عقــــــــل القــــــــارئ بــــــــأن أميــــــــة أولا
أنـه : اًثانيـ، »مان، والتطهر، والزهـد، والتعبـدللاستقامة والإي

 أن يكتــب مــا -بجهــده الفــذ- اســتطاع ،اًا مجتهــد كــان حنيفيــ
غــــير «أن مــــا نقلــــه مــــن شــــعر أميــــة : اًثالثــــ، كتــــب مــــن أشــــعار

والــذي جــاء مطابقــا لمــا «أن مــا كتبــه أميــة : اًرابعــ، »موضــوع
كتبـــــه قبـــــل البعثـــــة النبويـــــة، أي قبـــــل نـــــزول » ورد في القـــــرآن

 يحصر عقــل -كــما نــرى- ربــما بســنوات، وكــل هــذا ؛رآنالقـ
القــارئ في دائــرة التســليم بــالاحتمال المســكوت عنــه، وهــو 

 .استعانة النبي محمد بشعر أمية في كتابة قرآنه
القمنــي في ممارســة . ونكــرر نحــن لســنا ضــد حــق د

إلى حــــــد ) مــــــادي-كـــــماركسي( وأن يصــــــل شــــــكه الشـــــك،
 أميـــــة كمنبـــــع التشـــــكيك في القـــــرآن، وإلى حـــــد طـــــرح شـــــعر

جــاهلي لكتـــاب الإســلام المقـــدس، فالــدكتور في شـــكه في 
 ولـــن يكــون الأخـــير، ،المنبــع الإلهــي للقـــرآن لم يكــن الأول

لكـــن الفـــارق بينـــه وبـــين غـــيره مـــن المســـتشرقين الـــذين اتفـــق 
 أنهــم طرحــوا ؛ وإثبــات بشريتــه،معهــم في نفــي إلهيــة القــرآن

 كــــل  وناقشــــوا أدلــــة،كـــل الاحــــتمالات عــــلى بســــاط البحــــث
 وخرجـــوا بـــرأي يميـــل إلى أخـــذ محمـــد قرآنـــه مـــن ،احـــتمال

شـعر أميـة، وصـاغوا هـذه النتيجـة في أسـلوب واضـح ومعـبر 
 أو معنـى آخـر ً بحيث لا يحتمل تأويلا؛بدقة عن مقصودهم

 كليهان هـوار، :غير الذي قصدوه، ومن هؤلاء المستشرقين
وبوضـــــــوحهم أتــــــاحوا للعلـــــــماء ، بــــــور، فـــــــردرش شــــــولتيس

مراجعة هذا الرأي ونقده، ومن أشهر العلماء العرب فرصة 
طـه حســين .  الاسـتشراقي د:العـرب الـذين نقـدوا هــذا الـرأي

شوقي ضـيف في كتابـه . ، ود»في الشعر الجاهلي«في كتابه 
، »العصر الجـاهلي«، المجلد الأول »تاريخ الأدب العربي«

المفصــــل في تــــاريخ العــــرب قبــــل «جـــواد في موســــوعته . ود
 .»الإسلام

 فقـــد نـــاقش بتوســـع ونفـــى بيقـــين شـــبهة ؛القمنـــي. دأمـــا 
 ، أو علمــي،اسـتعانة أميـة بـالقرآن، وسـكت بـلا مـبرر منطقـي

أو أخلاقي عن استكمال بحث شـبهة اسـتعانة محمـد بشـعر 
لــــــيس مــــــن الضروري أن أســــــتنتج،  «:أميــــــة، واكتفــــــى بقولــــــه

ولكــــن القــــارئ يمكــــن أن يســــنتج مــــا أنتهــــى إليــــه، وبالتــــالي 
، )١(»القــارئ في اســتنتاج كثــير مــن النتــائجا عــلى ًأعتمــد كثــير

وحســب هــذا القـــول فأبســط العقـــول ذكــاء تســـتنتج مــن نفـــي 
ا للاحـــتمال الثـــاني، وهـــو أن الحفيـــد ً إثباتـــ؛الاحـــتمال الأول

اسـتعان بشـعر أميـة، واقتـبس منـه تراكيبـه » محمـد«الهاشـمي 
 .وألفاظه، وادعى أن ما اقتبسه هو وحي االله إليه

 :الحرام العلمي
 في سـبيل تأكيـد -كـما مـر بنـا-القمنـي .  ولأن د؛اهن

 اقترف كل أنواع الحـرام حقيقة الصراع الهاشمي الأموي
 ؛ا بتزويـــــــــر وتحريـــــــــف النصـــــــــوص التراثيـــــــــةً بـــــــــدء؛العلمـــــــــي

ملـــــــة عبـــــــد «لإجبارهــــــا عـــــــلى أن تقــــــول بحقيقـــــــة وتاريخيــــــة 
أهــداف الحــزب « و،»الإيــديولوجيا الهاشــمية« و،»المطلــب

 كــــــــما يريــــــــد -نبــــــــي محمــــــــد هــــــــو ، فــــــــإذا كــــــــان ال»الهاشــــــــمي
 الحفيد الهاشمي الملتزم بخطط جـده وأهـداف -القمني. د

 كـــــما صرح -هــــو ) الشــــاعر(حزبــــه، فأميــــة بــــن أبي الصـــــلت 
 ابــــن رقيـــــة بنــــت عبـــــد شــــمس بـــــن عبــــد منـــــاف، -القمنــــي. د
أمية بن عبد شمس الذي قاد الصراع الأمـوي ضـد » خالة«و

 مــــــن واحــــــد) الشــــــاعر أميــــــة(أي أنــــــه  !!الحــــــزب الهاشــــــمي
 فقــد فضــل الكفــر ؛الحــزب الأمــوي، ولأنــه كــذلك» كــوادر«

 .)٢(على الإسلام بسبب علاقته بسادات الحزب الأموي
القمنــــــي في نفــــــي . وعليــــــه، فــــــإذا صــــــدقنا حجــــــة د

                                                
ــتراث«ممــا نســب إليــه مـــن اتهامــات فــور ، القمنــي. د)   ١( ، »الأســطورة والـ

 . )٢٨١ص (طبعة دار سينا 
 .)٧٠ص (دار سينا، »الحزب الهاشمي«، القمني. د)   ٢(
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 أن أميــــة لــــو كــــان ينتحــــل معــــاني القــــرآن :الاحــــتمال الأول
لمـا سـكت المسـلمون عـلى ذلـك، ولكــان  «؛وينسـبها لنفسـه

، وهـــــي »أول الفاضـــــحين لـــــه) شـــــميالحفيـــــد الها(الرســـــول 
 ،حجــــة قويــــة، ولخصوصــــية علاقــــة أميــــة بــــالحزب الأمــــوي

بحث علمي كانوا يفرضـون » ألف باء« و، والمنطق،فالعقل
بحــــث الاحــــتمال ) العلــــماني حتــــى النخــــاع(عــــلى الــــدكتور 

 لكشـــف موقـــف أميـــة وحـــزب أخوالـــه الأمـــويين مـــن ؛الثـــاني
ت حســـــب الاحـــــتمال المســـــكو-الحفيـــــد الهاشـــــمي الـــــذي 

 يســــتعين بأشــــعار ابــــن أخــــتهم في كتابــــة قرآنــــه، وهــــل -عنــــه
ســكت أميــة عـــلى مــا فعلـــه محمــد الهاشـــمي؟ وهــل ســـكت 
الحــزب الأمــوي وضــحى بهــذه الفرصــة لإجهــاض الخطــط 

 !الهاشمية بكشف المنبع الأموي للقرآن؟
بحـث القمنـي .  عـلى د-ا ا ومنطقيـ علمي-كان يجب 

والتنقيب في كتب التراث عن وقـائع هذه الجزئية الخطيرة، 
 لم -للأسـف-ترصد موقف أمية والحزب الأمـوي، ولكـن 

يــــــرد القمنــــــي اقتحــــــام هــــــذه المنطقــــــة لإنارتهــــــا، وفضــــــل أن 
-يتحسس القارئ ما سكت عنه الـدكتور التنـويري، ونحـن 

 رجعنـــا إلى المراجـــع التاريخيـــة -أمـــام هـــذه الرغبـــة القمنيـــة
) الشـاعر والحـزب(وي للبحث والتنقيب عـن الموقـف الأمـ

 .لنمسك بالموقف القمني
 :أميه يرد على القمني

 والـــذي لا ؛ونبــدأ بموقـــف أميــة الـــذي رواه ابــن كثـــير
 لا نشـــك في -ًأيضـــا-القمنــي بـــه، والــذي . نشــك في علـــم د

-تجاهله المتعمد لهـذه الواقعـة التـي تسـجل اللقـاء الوحيـد 
 الـــذي جمـــع بـــين النبـــي محمـــد والشـــاعر -في حــدود علمـــي

أميــة، فقــد روى ابــن كثــير أن أميــة لمــا قــدم مــن البحــرين إلى 
مــا يقــول محمــد بــن عبـــد االله؟ : مدينتــه الطــائف قــال لأهلهــا

يـــزعم أنـــه نبـــي، هـــو الـــذي كنـــت تتمنـــى، فخـــرج أميـــة : قـــالوا

مــا هــذا .. يــا ابــن عبــد المطلــب: حتــى قــدم مكــة فلقيــه، فقــال
 إلــه إني رســول االله، وأن لا: رد الرســول أقــول الــذي تقــول؟

قــــــال ، اً فعــــــدني غــــــد،أريــــــد أن أكلمــــــك: قــــــال أميــــــة، إلا االله
فتحـب أن آتيـك وحـدي : قـال أميـة، اًفموعـدك غـد: الرسول

أو في جماعــة مــن أصــحابي، وتــأتيني وحــدك أو في جماعــة 
: قــال أميـــة، أي ذلــك شــئت: فقــال الرســول مــن أصــحابك؟

 . ِ فأت في جماعة،فإني آتيك في جماعة
يـة في جماعـة مـن قـريش، وغـدا  غـدا أم؛فلما كـان الغـد

 حتـــــى جلســـــوا في ظـــــل ؛رســــول االله معـــــه نفـــــر مـــــن أصــــحابه
كــل ( ثــم أنشـد الشـعر ،الكعبـة، فبـدأ أميـة فخطــب، ثـم سـجع

 حتــــــى إذا فــــــرغ ،)! وتعجيــــــز النبــــــي،ذلــــــك لإظهــــــار قدراتــــــه
 فقـال رسـول !؟أجبني يا ابن عبد المطلب:  قال أمية،الشعر

 _...والقْـُرآنِ الْحكـِيمِ   . يـس +بسم االله الرحمن الـرحيم : االله
 وثــب أميـة يجــر رجليـه، فتبعتــه ؛ حتـى إذا فــرغ منهـا،]٢:يــس[

أشــــهد أنــــه عــــلى : مــــا تقــــول يــــا أميــــة؟ قــــال: قــــريش يقولــــون
 .)١(الحق

ولم (القمنــــــي . هــــــذا هــــــو اللقــــــاء الــــــذي تجاهلــــــه د
الــــذي ينــــادي بإعـــــادة (، وأعتقــــد أن هــــذا الـــــدكتور )يجهلــــه

» يـس«أكيـد يعـرف أن سـورة بالت) ترتيب آيات وسـور القـرآن
أميــة » شــعر« و،»ســجع« و،»خطابــة«التــي تحــدى بهــا النبــي 

ــا +:  تقــول)٦٩(ا وثمانــين آيــة، وأن الآيــة ًتبلــغ آياتهــا ثلاثــ مو
بِينم آنُقرو ْإِلاَّ ذِكر وه إِن َغِي لهنبا يمو رعالش اهنلَّمع_. 

 أن :كثــيروالــذي يمكننــا فهمــه مــن ســياق روايــة ابــن 
أميـة اسـتمع إلى هـذه الآيـة مـن الرسـول نفسـه، ولم يكتشــف 

) رغـــم إســـلامه(مــا اكتشـــفه الـــدكتور التنــويري ) رغــم كفـــره(
 بين شـعره ً وتفصيلاًالتشابه الكبير والتطابق في الرأي جملة
                                                

 .)٢٣٠ ص٢ج (»ابن كثير«)   ١(
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أمــام الجماعــة التــي رافقتــه مــن -والقــرآن، لــذلك شــهد أميــة 
عـــلى «ا ًمــد بـــأن مح-)وربـــما مــن الحـــزب الأمــوي (،قــريش
 أن أميـــة بعـــد -ًأيضـــا-لـــيس هـــذا فقـــط، بـــل الثابـــت ، »الحـــق

ســـبع ســـنوات مـــن هـــذا اللقـــاء وهـــذه الشـــهادة ذهـــب لـــيعلن 
 فـأرادوا رده ؛إسلامه، ولكن بعض أهل مكة علموا بمسـيره

عـــــن غايتـــــه لـــــيس بكشـــــفهم لـــــه اســـــتعانة الحفيـــــد الهاشـــــمي 
ه  وإنـــما بإحيـــاء العصــبية الجاهليـــة في قلبـــه، وتـــذكير،بشــعره

 .)١(بمن قتل في غزوة بدر من زعماء الحزب الأموي
 يضــع عقولنــا -ونقلنــاه هنــا-القمنــي . ومــا تجاهلــه د

 لم يحركـــه العلـــم -للأســـف-عـــلى حقيقـــة أن هـــذا الـــدكتور 
للبحــــث عـــــن حقيقــــة، وإنـــــما تحــــرك وحركـــــه هــــدف واحـــــد 

 لتناقضـها ؛»الغيبيـة« التشكيك في فكرة الوحي :ووحيد هو
 يكتــــف بتجاهــــل معلومــــة تاريخيــــة  لــــذلك لم،»ماديتــــه«مــــع 

 -وبقصــد- كفيلــة بترشــيد رأيــه، لكنــه -عــلى الأقــل-كانــت 
 ليـوهم القـارئ بـأن ؛اقترف جريمة تحريف نصوص مرجعه

 .في القرآن» المادي«يشاركه هذا الرأي » جواد علي. د«
ا مــن أهــم العلــماء ً يعــد واحــدجــواد عــلي.  ولأن د؛هنــا

 وحيــاد وموضــوعية العــرب الــذين نقضــوا هــذا الــرأي بعمــق
العـــالم الباحـــث عـــن الحقيقـــة، وأفـــرد لمناقشـــة هـــذه الشـــبهة 
الاســتشراقية عشرات الصــفحات في عملــه الموســوعي عــن 
تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، فــنحن ســنحاول نقــل بعــض مــا 

 .القمني.  لنقارنه بما نقله د،»الحنفاء«كتبه في فصل 
 في أكثــــر مــــا نســــب إلى هــــذا الشــــاعر «:جــــواد. يقــــول د

 ووصـف ، ومعتقـدات دينيـة،مـن آراء) أمية بن أبي الصـلت(
- وتطـابق في الــرأي ،ليـوم القيامـة والجنـة والنــار تشـابه كبـير

بـل نجـد ،  لمـا ورد عنهـا في القـرآن الكـريم-ً وتفصـيلاًجملة

                                                
 .)٦٣٣ص ٢ج(، المكتبة التوفيقية» السيرة النبوية«، ابن هشام)   ١(

ا لألفـــاظ وتراكيـــب واردة في كتـــاب ًفي شــعر أميـــة اســـتخدام
دث االله وفي الحديث النبوي، فكيف وقـع ذلـك؟ وكيـف حـ

هـــذا التشـــابه؟ هـــل حـــدث ذلـــك عـــلى ســـبيل الاتفـــاق، أو أن 
أمية أخذ مادته مـن القـرآن الكـريم؟ أو كـان العكـس، أي أن 

 فظهـــــرت ؛القــــرآن الكـــــريم هـــــو الـــــذي أخــــذ مـــــن شـــــعر أميـــــة
 الأفكار والألفاظ التي استعملها أمية في آيات االله وسـوره؟

 ،(...)فكتاب االله إذن هو صدى وترديد لآراء ذلك الشاعر 
ا لم ًأو أن كــل شيء مــن هـــذا الــذي نـــذكره ونفترضــه افتراضـــ

يقـع، وإن مــا وقــع ونشــاهده سـببه أن هــذا الشــعر وضــع عــلى 
لســــان أميــــة في الإســــلام، وأن واضــــعيه حــــاكوا في ذلــــك مــــا 
جــــــــاء في القــــــــرآن الكـــــــــريم، فحــــــــدث لهـــــــــذا الســــــــبب هـــــــــذا 

 .»التشابه؟
 بهـــدوء العـــالم في جـــواد.  بـــدأ د؛بعـــد طـــرح تســـاؤلاته

: ة هـــــذه الاحـــــتمالات، فقـــــال عـــــن الاحـــــتمال الأولمناقشـــــ
وهــــو فــــرض أخــــذ أميــــة مــــن القــــرآن، فهــــو احــــتمال إن قلنــــا «

بجــوازه ووقوعــه، وجــب حصر هــذا الجــواز في مــدة معينــة، 
 وتنتهـــــي في ،وفي فـــــترة محـــــدودة تبتـــــدئ بمبعـــــث الرســـــول

 وهــــي ســــنة وفــــاة أميــــة بــــن أبي ؛الســــنة التاســــعة مــــن الهجــــرة
 فــلا يمكــن بــالطبع أن يكــون ؛عــثأمــا مــا قبــل المب، الصــلت

، وأمــا ٍ يومئــذًأميـة قــد اقتــبس مــن القــرآن؛ لأنـه لم يكــن منــزلا
 ً فلا يمكن أن يكون هذا الفـرض مقبـولا؛بعد السنة التاسعة

 في هذه الحالة، إلا إذا أثبتنا بصـورة جازمـة أن شـعر ًمعقولا
أمية الموافق لمبادئ الإسلام، ولما جـاء في القـرآن قـد نظـم 

ه المــدة المـــذكورة، أي بــين المبعـــث والســنة التاســـعة في هــذ
 .(...)من الهجرة 

 تــــواريخ شــــعر أميــــة ولكــــن مــــن في اســــتطاعته تثبيــــت
وتعيينـــــه، وتعيـــــين أوقـــــات نظمـــــه؟ إن في اســـــتطاعتنا تعيـــــين 
بعضـــــه مـــــن مثـــــل الشـــــعر الـــــذي قالـــــه في مـــــدح عبـــــد االله بـــــن 
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 أو معركـــة بـــدر، ولكننـــا لا نســـتطيع أن نفعـــل ذلـــك ،جـــدعان
غالبيـــــــة منـــــــه، وهـــــــي غالبيـــــــة لم يتطـــــــرق الـــــــرواه إلى ذكـــــــر بال

ثـــــم إن بعــــــض هـــــذا الكثــــــير ، المناســـــبات التــــــي قيلـــــت فيهــــــا
مدســــــــوس عليــــــــه مــــــــروي لغــــــــيره، وبعضــــــــه إســــــــلامي فيـــــــــه 
مصـطلحات لم تعــرف إلا في الإســلام، فلــيس مــن الممكــن 
الحكم على آراء أمية الممثلة في مصـطلحات لم تعـرف إلا 

كــــن الحكــــم عــــلى آراء أميــــة في الإســــلام، فلــــيس مــــن المم
ا مـن الـرواة ًثـم إن أحـد، الممثلة في شعره هـذا بهـذه الطريقـة

لم يــذكر أن أميــة كــان ينتحــل معــاني القــرآن الكــريم وينســبها 
إلى نفســــه، ولــــو كــــان قــــد فعــــل لمــــا ســــكت المســــلمون عــــن 

 .»ذلك، ولكان الرسول أول الفاضحين له
. وبعـــد نفيـــه احـــتمال أخـــذ أميـــة مـــن القـــرآن يقـــول د

 أخــذ القــرآن الكــريم :يبقــى لــدينا افــتراض آخــر هــو «:جــواد
مـــن أميـــة، وهـــو افـــتراض لـــيس مـــن الممكـــن تصـــوره، فعـــلى 

ا مــن ًقائلـه إثبــات أن شــعر أميــة في هــذا البــاب هــو أقــدم عهــد
ا ًثـــم إن قريشــــ، اًالقـــرآن، وتلــــك قضـــية لا يمكــــن إثباتهـــا أبــــد

 ومن لف لفها ممن عارضوا الرسول لو كـانوا يعلمـون ذلـك
 ،إنــك تأخــذ مــن أميــة: ويعرفونــه لمــا ســكتوا عنــه، ولقــالوا لــه

إنك تأخذ من غلام نصراني كان مقيما بمكـة، : كما قالوا له
ه       + :وإليه أشير في القرآن بقولـه ا يعلِّمـ م يقُولـُون إِنَّمـ ولقَـَد نَعلـَم أَنَّهـ

    و ــي ــهِ أَعجمـِ ــدون إلَِيـ ــذِي يلْحـِ ــان الَّـ ــر لِّسـ ــي   بشـ ــان عربـِ ـــذاَ لِسـ هـ
بِينثـم ،  ولم يشيروا إلى أمية بن أبي الصلت،]١٠٣:النحل[_م

ا إنـــما ً أو يظـــن أن محمـــد،إن أميـــة نفســـه لـــو كـــان يعلـــم ذلـــك
 أراد ؛أخذ منه لما سكت عنه، وهو خصم لـه ومنـافس عنيـد

أن تكـون النبــوة لــه، وإذا بهــا عنــد شــخص آخــر ينــزل الــوحي 
اس فيؤمنـــون بدعوتـــه، أمــا هـــو فـــلا يتبعـــه عليــه، ثـــم يتبعـــه النــ

وإن كان -وجد أي أحد، هل يعقل سكوت أمية لو كان قد 
أن الرســول قـــد أخـــذ فكــره منـــه؟ لــو كـــان شـــعر  يفيـــد -اًبعيــد

 .)١(»ًأمية بذلك لنادى به حتما
 فـــأرى أن مـــرد هـــذا التشـــابه ؛أمـــا أنـــا «:جـــواد. ويؤكـــد د

مــا -ا ًيــة شــاعروالاتفـاق إلى الصــنعة والافتعــال، لقــد كــان أم
 لإجمــاع الــرواة عــلى القــول بــه، وقــد كـــان ؛-في ذلــك شــك

 علــيهم لتعبــدهم للأوثــان، وقــد كــان ً نــاقما،ا عــلى قومــهًثــائر
، عــــلى شيء مــــن التوحيــــد والمعرفــــة باليهوديــــة والنصرانيــــة

ا عـلى كـل التفاصـيل المـذكورة ًولكني لا أظـن أنـه كـان واقفـ
رسي، وعــــن  والكــــ، عــــن العــــرش؛في القــــرآن وفي الحــــديث

 ، والجنـــة والنـــار، والحســـاب، وملائكتـــه، وعـــن القيامـــة،االله
 ونحــو ذلــك، إن هــذا الــذي أذكــره شيء ،والثــواب والعقــاب

إسلامي خالص، لم ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصـارى، 
 وبــــــالكلمات ،ولا عنـــــد الأحنـــــاف، فـــــوروده في شـــــعر أميـــــة

 والتعــــــابير الإســــــلامية، هــــــو عمــــــل جماعــــــة فعلتــــــه في عهــــــد
أو وضــــع -وكــــما وضــــعوا ، الإســــلام ووضــــعته عــــلى لســــانه

 في شــــــعر أميــــــة في عــــــدم اتســــــاقه، وفي اخــــــتلاف -غــــــيرهم
أســــــلوبه وروحــــــه، فبيــــــنما نجــــــد شــــــعره بالــــــدين في ديباجــــــة 
جاهليــة عــلى نســق الشــعر المنســوب إلى شــعراء الجاهليــة، 
نجد القسم الديني منه والحكمي في أسلوب بعيد عن هـذا 

لأســاليب المعروفـة عــن الجــاهليين،  وبعيــد عـن ا،الأسـلوب
ا مــــــــن شــــــــعر الفقهــــــــاء والصــــــــوفيين ًأســــــــلوب يجعلــــــــه قريبــــــــ

وأثـــر الوضـــع عـــلى بعـــض شـــعر أميـــة  «:ويقـــول، »المتـــزمتين
واضــــح ظـــــاهر لا يحتـــــاج إلى دليـــــل، وهـــــو وضـــــع يثبـــــت أن 

 .)٢(»اً جيدعصاحبه لم يكن يتقن له صنعة الوض
القمني . جواد علي، وسكت د. هذا بعض ما قاله د

 ، بقصـــد التشـــكيك في المصـــدر الإلهـــي للقـــرآن؛ن نقلـــهعـــ
                                                

ــل الإســـلام«، جــواد عـــلي. د)   ١(   ص٦ج (»المفصـــل في تــاريخ العـــرب قبـ
٤٩٢-٤٩٠(. 

 .)٤٩٧ ص٦ج(، نفس المرجع)   ٢(
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 -كـــــما يـــــرى-هـــــو ) جـــــاهلي(وإرجاعـــــه إلى مصـــــدر بشري 
الشـــعر المنســـوب لأميـــة بـــن أبي الصـــلت، ونحـــن لســـنا ضـــد 

في أن يــذهب هــذا المــذهب، وأن ) المــادي(القمنــي . حـق د
يشـارك المســتشرقين رأيهــم في القـرآن، فالــدكتور ربــما فعلــه 

الفلســفية، ولكننـا ضـد توســله » ماديتـه «ا مـعًكـان يتسـق تمامــ
 والتحريـف، والتحـوير، والتزييـف، والتقـول عـلى ،بالكـذب

 لإجبارهــا عــلى أن تقــول ؛المراجــع التاريخيــة، بــما لا تقولــه
 !بما يريده كمادي

 القمنــي . ومــا انتهينــا إليــه يعيــدينا بقــوة إلى مــا قالــه د
لى لم تـــذكر أن الـــوحي نـــزل عـــ« إن كتـــب الســـير -ونقلنـــاه-

 ليرتبــــوا آيــــات وســــور القــــرآن عــــلى ؛زيــــد بــــن ثابــــت ولجنتــــه
الحـــال دون أي محاولـــة لإعـــادة النظـــر «، وإن بقـــاء »شـــكلها

» واتبـــاع طريقــــة علميــــة في ترتيـــب آيــــات وســــور المصــــحف
إكســـــــاب الشـــــــكل قدســــــــية «لــــــــ » عـــــــن قصـــــــد مبيـــــــت«كـــــــان 

 ووضــع المفتــاح بيــد فقهــاء ،المضــمون، مــع إغلاقــه بالضــبة
لا ســــــبيل ســــــوى أن « الــــــدكتور أنــــــه ، فقــــــد وجــــــد»الســــــلطان

بعــــد ( وفهمـــه ،)مــــن قـــرآن(نتحـــرك نحـــن لنرتــــب مـــا بأيـــدينا 
 !!»وفق ظرفنا الآني) إعادة ترتيب آياته وسوره

 اكتفـــى بـــإطلاق دعوتـــه، -حتـــى الآن-ولأن الـــدكتور 
 لا -كقـــراء لـــه- وتركنـــا ،لإنجازهـــا» التحـــرك«وتوقـــف عـــن 

سيضـــع نعـــرف ســـبب توقفـــه عـــن إنجـــاز هـــذا الترتيـــب الـــذي 
 ،»شـقالي« و،»نولديكي« و،»فايل«اسمه إلى جانب أسماء 

 .إلخ.. »بلاشير«و
» المفتـــاح« لم يوفـــق في سرقـــة -حتـــى الآن-هـــل لأنـــه 

قدســــية « ليبـــدأ في تكســــير بــــاب ؛»يــــد فقهــــاء الســــلطان«مـــن 
 لم يســـــتقر عـــــلى -حتـــــى الآن-القـــــرآني؟ أم لأنـــــه » الشـــــكل

اقية تفضــــيل وتبنــــي ترتيــــب واحـــــد مــــن الترتيبــــات الاســـــتشر
 ينتظـــــــر أن يخصـــــــه -حتـــــــى الآن-لســـــــور القـــــــرآن؟ أم لأنـــــــه 

 الوحي بالنزول عليه، وتمكينه من إنجاز هذا الترتيب؟
 :حرية الاعتقاد

لم « أن هــــذا الحفيــــد في بدايــــة دعوتــــه القمنــــي. عنــــد د
ْ عــن أطــر عــرف قــريش المســنون في حريــة -آنــذاك-يخــرج  ُ

 يحــاول ا لاعتنــاق دعوتــه، كــما لمًالاعتقــاد، فلــم يجــبر أحــد
، »فرضــــها أو اعتبارهـــــا الديانـــــة الوحيـــــدة الواجـــــب اعتناقهـــــا

 :عـــلى صـــواب مـــا قالـــه بالآيـــات) الـــدكتور(وبثقـــة استشـــهد 
اس    +، و]٦:الكـافرون[ _لَكُم دِينكُم ولـِي دِيـن     + أفََأَنـت تُكـْرهِ النـ

  مِنِينؤكُونُواْ متَّى ي٩٩:يونس[_ح[و ،+ إِلاَّ نـَذِير أَنت إِن_]طرفـا: 
ــيهِم بِوكِيــلٍ       +، و]٢٣ ــا أَنــت علَ مــا و ــاكَ علـَـيهِم حفِيظً لْنعــا ج مو_ 

 ،الحــــــــــزب الهاشــــــــــمي«هــــــــــذا في نــــــــــص ، ]١٠٧:الأنعــــــــــام[
المنشور ككتـاب، أمـا في نفـس » وتأسيس الدولة الإسلامية

العـــــــــدد » مصريـــــــــة«الـــــــــنص المنشـــــــــور كدراســـــــــة في مجلـــــــــة 
استشـهد  فقـد ؛)١٩-١٨ص(، )م١٩٨٦أكتوبر ( ،)التاسع(

في بدايـــة دعوتـــه بســـنة قـــريش ) محمـــد(عـــلى التـــزام الحفيـــد 
ــدينِ + :في حريـــة الاعتقـــاد بالآيـــات ــي الـ ــراه فـِ  :البقـــرة[_لاَ إِكـْ

ن        + و،]٢٦٥ ابِئِين مـ ارى والصـ ادواْ والنصـ ذِين هـ إِن الَّذِين آمنواْ والَّـ
ــرِ وعمِــلَ ص ــ ــهِ والْيــومِ الآخِ ــم ولاَ  آمــن بِاللَّ ــرهم عِنــد ربهِ َأج ــمالِحاً فلََه

نُونزحي ملاَ هو هِملَيع فو٦٢:البقرة[_خ.[ 
بــل وأكـدت الآيــات أن االله  «:ويـمضي الــدكتور فيقـول

ذِين كفَـَرواْ       +: قال لعيسى بـن مـريم وكَ فـَوقَ الَّـ ذِين اتَّبعـ وجاعـِلُ الَّـ
ــةِ  ــومِ القِْيامـ ــى يـ ، وعليـــه فلـــيحكم اليهـــود ]٥٥:ل عمـــرانآ[_إلِـَ

 فالآيــات ،بكتــابهم المقــدس، ولــيحكم النصــارى بــإنجيلهم
ــك  +:  تعجــــب قائلــــة-كــــما يقــــول الــــدكتور- ــف يحكِّمونـَـ ـ وكَيـ

ا حكـْم اللـّهِ        لُ   +، ]٤٣:المائـدة[_وعِندهم التَّوراة فِيهـ ولـْيحكُم أهَـ
ا أَنـزلَ اللـّه فِيــهِ     م يحكـُم بمِــا أَنـزلَ اللـّه فَأُولـَـئِك هــم       الإنجِِيـلِ بمِـ ن لَّـ  ومـ

في هـــــذه الفـــــترة التـــــي تســـــودها ، ]٤٧:المائـــــدة[_الفَْاسـِــــقُون 
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القواعــــد التـــــي ســــنها المـــــلأ « وهــــي مـــــن ،»حريــــة الاعتقـــــاد«
كـــــــــان الحفيـــــــــد »  وقعـــــــــدها الأســـــــــلاف،)الطبقـــــــــة التـــــــــاجرة(

ة يــدفع الأمــر نحــو غايتــه ونضــوجه لصــالح الطبقــ«الهاشــمي 
التــاجرة، ولكـــن هـــذه الطبقـــة إزاء رؤيــة قـــاصرة رفضـــت مـــن 

، ورفضــت »الــدعوة لقواعـد التجــارة الســارية«محمـد رفضــه 
أن يمـــر الإيـــمان الصـــحيح عـــبر الإيـــمان بـــه كرســـول «شرطــه 

» النبــــــي«، وإزاء هــــــذا الموقــــــف نقــــــل الحفيــــــد »لإلــــــه واحــــــد
دفـــــــع الأمـــــــر لصـــــــالح الطبقـــــــة «توجهـــــــه الإســـــــتراتيجي مـــــــن 

نحـــــو « أخـــــرى مرحليـــــة تحـــــول بموجبهـــــا وجهـــــة، »التــــاجرة
 وبجانــب هــذا انقلــب ،» والعبيــد، والمعــدمين،المستضــعفين

 لينـزع عــنهم ؛التــي سـنها المـلأ» حريـة الاعتقـاد«عـلى قاعـدة 
صفة أنهم أهـل االله التـي تـرتبط بمصـالحهم التجاريـة، فأخـذ 

ا الكـَافرِون    + :الحفيد ينادي أهل مكـة ا أَيهـ  :الكـافرون[_قـُلْ يـ
أنهــــــم قــــــوم يؤمنــــــون بــــــاالله، » مــــــن قبــــــل« بــــــرغم تأكيــــــده ،]١

ألَْتَهم   + :ويستشهد على إيمان أهل مكـة بـاالله بالآيـات ولـَئِن سـ
ه فـَأَنَّى         ر لَيقـُولُن اللَّـ مس والقْمَـ خَّر الشـ سو ض َالأراتِ وومالس ق من خلَ

فَكُونؤو،]٦١:العنكبوت[_ي +الس بن رقلُْ م  برعِ وب مواتِ السـ
رشِ العظِــيمِ   ــلا تَتَّقُــون.العـ -٨٦:المؤمنــون[_ ســيقُولُون للَِّــهِ قُــلْ أفََ

٨٧[ ،)        ـن ض لَيقـُـولُن خلقََهـ َالأراتِ ووـم ـن خلـَـق السـ ـألَْتَهم مـ ولـَـئِن سـ
  لـِيمالع زِيـزوبتكفـيره للمكيـين بعـد اعترافــه ]٩:الزخـرف[_الع ،

تحـول الحفيـد مـن الصـبر الجميــل إلى «بـإيمانهم » ن قبـلمـ«
ا بعــــــــد تأكــــــــده مــــــــن وقــــــــوف الحــــــــزب ً خصوصــــــــ؛»الهجـــــــوم

 .)١(» وينتصر به،معه ينصره«الهاشمي 
اجتــــزاء أي « مــــن القمنــــي العنيــــف.  ولموقــــف د؛هنــــا

نـــص مـــن بـــين الــــنص القـــرآني، ونزعـــه مــــن ســـياقه مـــع بــــاقي 
ه لـدعم أي  وسـحبه مـن لحظتـه التاريخيـة التـي سـببت،الآيات

                                                
 .)٨٩ص (»الحزب الهاشمي«، القمني)   ١(

 وهــــذا ،»موقــــف نفعــــي حســــب المصــــلحة المــــراد تحقيقهــــا
هــــــو عمليــــــة ) عنــــــد الــــــدكتور( الســــــحب -لنــــــزع-الاجتــــــزاء 

، » وتخــــــديم انتهــــــازي للــــــنص الــــــديني، وتــــــدليس،تزييــــــف«
 فقد انتهـى الـدكتور ؛ولإنهاء الاستخدام النفعي والانتهازي

التعامــــــــل مــــــــع الــــــــنص «إلى تأكيــــــــد الحاجــــــــة الشــــــــديدة إلى 
 -في رأيـه- وهـو ،ا عـن ذلـك الـوحيًوصفه معـبر، ب»القرآني

ا يـــربط حقـــل الأحـــداث بتصـــنيف بًـــؤو دًمـــا يســـتدعي عمـــلا«
 مرتبطــــــــا بظــــــــرف كــــــــلا ،الآيــــــــات المكــــــــي منهــــــــا والمــــــــدني

 .)٢(» وواقع البشر فيها،المدينتين
وبــرغم اختلافنــا الجــذري مــع دلالات وغايــات هــذا 

ه  لا يتنــافر مــع إرجاعــ- في رأينــا- الــذي الموقــف القمنــي
 جـاهلي، بـل يتفـق معـه - شعري-للقرآن إلى مصدر بشري 

 :-عنــد الــدكتور-، والتــي تعنــي »تاريخيــة الــنص« بتأكيــده لـــ
للآيــــــات هــــــي ) التاريخيــــــة(القـــــراءة الزمنيــــــة والمكانيــــــة «أن 

كانـت صـالحة في زمانهـا، متوافقـة  «-فقـط- لأنهـا ؛»الأمثل
ا تطبيقهـ«، وأي دعـوة إلى »مع واقعها منسجمة مع محيطهـا

»  وعــــلى قرآنــــه، يفتئــــت عــــلى االله،اًا نشــــازًاليـــوم تصــــبح عزفــــ
 :أي-، وبهــــذه )المسروق مــــن شــــعر أميــــة بــــن أبي الصــــلت(

 تنعــــدم صــــلاحيته لكــــل -القــــرآن» ظرفيــــة ومكانيــــة«نســــبة و
معـــــبرة عـــــن زمـــــن ) فقـــــط(تظـــــل الآيـــــات «زمـــــان ومكـــــان، و

 .)٣(» حدث في تاريخ المسلمين؛وحدث) مضى(
 :المستوى العلمي للقمني

. فهذا الموقف يغرينـا بمحاولـة رؤيـة كيفيـة تعامـل د
 في توثيقـــــه -عـــــلى الأقــــل- القمنــــي مـــــع الــــنص القـــــرآني

، »حريـــة الاعتقـــاد«التكتيكـــي مـــن » النبـــي«لموقـــف الحفيـــد 
ونرجــو مــن القــارئ أن يرجــع إلى الآيــات التــي استشــهد بهــا 

                                                
 .)١٣٦ص(مدبولي الصغير، ، »رب الزمان«، القمني)   ٢(
 .)٧٠ص(، )م٢٠٠٤ مايو ٢٩ (»مجلة روز اليوسف«)   ٣(
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 شـــهدت عـــلى التـــزام الحفيـــد -في رأيـــه- والتـــي ،القمنـــي. د
حريــــــــة «بســــــــنة قــــــــريش في » دايــــــــة دعوتــــــــهفي ب«الهاشــــــــمي 

 ،»مصريــة«ونبــدأ بالآيــات المثبتـة في نــص مجلــة ، »الاعتقـاد
آل «هــــــي أول ســــــورة مدنيــــــة، و» البقــــــرة«إن ســــــورة : فنقـــــول

هـــــــي الثالثــــــة في ترتيـــــــب نــــــزول القـــــــرآن المـــــــدني، » عمــــــران
في ترتيــــب النــــزول، ) ٢٦(مدنيــــة وتحتــــل رقــــم » المائــــدة«و

تـــاج العلـــم بهـــا إلى إلمـــام ومدنيــة هـــذه الســـورة حقيقـــة لا يح
بــــأي علــــوم قرآنيــــة، وإنــــما يحتــــاج فقــــط إلى الاطــــلاع عــــلى 

ًوأيضــا هــي حقيقــة ، فهــرس الســور في أي طبعــة للمصــحف
يجـــب أن تكـــون معلومـــة بـــالضرورة لرجـــل لا يحـــدثنا فقـــط 

 -بيقينيـــة- بـــل ويحـــدثنا ؛عـــن الحقـــل الموضـــوع للأحـــداث
 -در شـعري عن نتائج أبحاثه المقارنة التـي أوصـلته إلى صـ

هـــــذا الرجـــــل الـــــذي يتحـــــدث بهـــــذه اليقينيـــــة ، بشري للقـــــرآن
 كان يجب عليه أن يطلع على فهـرس الكتـاب الـذي ؛الفجة

ينفي منبعه الإلهي، وذلـك حتـى لا يضـع استشـهاداته تحـت 
 والتــــــدليس، والتخــــــديم، والانتهازيــــــة ،التزييــــــف«أوصــــــاف 

 ، وحتــى لا يـــدفعنا إلى الظــن بأنــه ربــما أخـــذ»للــنص الــديني
 .هذه الآيات من كتابات أخرى غير المصحف

 -البقـــرة ( فاستشــهاده بهـــذه الســورة ؛وإلى جانــب هـــذا
المكـي « لا يثبت فقط جهل الدكتور بـ)  المائدة-آل عمران 

 ،»المـــدينتين«، وربــط هــذا التصـــنيف بظــرف كلتــا »والمــدني
 يؤكـــد بيقـــين أن هـــذا الـــدكتور كـــان يفتقـــد -والأخطـــر-إنـــما 

بجهــــل آيــــات مدنيــــة، » يــــنقش«ي وهــــو أدنــــى درجــــات الــــوع
 وحكــــم تــــوراة، ،وفــــوق هــــذا يتحــــدث عــــن يهــــود ونصــــارى

 لتوثيــــق ســــياق يفــــترض أنــــه يرصــــد علاقــــة ؛وحكــــم إنجيــــل
والمـــــــلأ القـــــــرشي في حقـــــــل ) محمـــــــد(الحفيـــــــد الهاشـــــــمي 

بدايـة « أحداث مكي، وفي لحظة تاريخية حددها الدكتور بـ
 .»الدعوة

ال القمنــــــي في اســــــتبد. ونحــــــن لســــــنا ضــــــد حــــــق د
أثنـــــاء بحثـــــي في - لكـــــن الـــــذي لفـــــت نظـــــري استشـــــهاداته،
 أن هــذا الاســـتبدال أو -»الحـــزب الهاشــمي«طبقــات كتــاب 

، )م١٩٩٠( في طبعـة الكتــاب الأولى ًلم يــتم أولا» التنقـيح«
» الكرمـــــــــــل«وإنــــــــــما تـــــــــــم في طبعتــــــــــه كدراســـــــــــة في مجلــــــــــة 

وهــو  ، وأن الــدكتور)م١٩٨٩( ســنة )٣١( عــدد ،الفلســطينية
ش أســماء الســور الأربعــة تعمــد كتابــة كلمــة يثبــت في الهــوام

 -بعـد هـذا-بعد اسم كل سـورة، والملفـت أكثـر أنـه » مكية«
 ولم يكتـب بعــد ،استشـهد بثمانيـة استشـهادات قرآنيـة أخـرى

ونحـــن أمـــام ! أي استشــهاد إن كانـــت ســـورته مكيــة أم مدنيـــة
 وهـــل هـــي !هـــذا التعمـــد الـــذي لا نســـتطيع الـــتكهن بدوافعـــه

صــــد بهــــا التعــــالم والتحــــدي؟ لا نملــــك دوافــــع نفســــية؟ أم ق
ا تمتـد  سوى إخباره بأن المرحلـة المكيـة مرحلـة طويلـة زمنيـ

 ســنة مــن عمــر الــدعوة، وأن الســور المكيــة كثــيرة، )١٣(إلى 
 . سورة)٨٦(تبلغ بالضبط 

 فلكـــــل ســـــورة »الماديـــــة«القمنـــــي .وحســـــب رؤيـــــة د
عــبرت عــن واقعهــا «لحظتهــا التاريخيــة التــي ســببتها، والتــي 

، وحســــب هــــذه الرؤيــــة »حقلهـــا الموضــــوعي للأحــــداثفي 
فليســــــــت كـــــــــل هــــــــذه الســـــــــور في القــــــــرآن المكـــــــــي، ســـــــــورة 

ترتيــــــب » يــــــونس«، و)١٨(ترتيــــــب نزولهــــــا الــــــ » الكـــــافرون«
، )٤٣ (وترتيــــــــب نزولهــــــــا الـــــــــ» فــــــــاطر«، و)٥١ (نزولهــــــــا الـــــــــ

 .)٥٥ (وترتيب نزولها الـ» الأنعام«و
هد  استشــــهد بهــــذه الســــور لتشــــالقمنــــي. ولعلمنــــا أن د

لعــرف قـريش المســنون » المؤقـت«آياتهـا عــلى قبـول محمــد 
 عــــــلى أن بدايــــــة -ًأيضــــــا-، ولتشــــــهد »حريــــــة الاعتقــــــاد«في 

الانقـــــلاب المحمــــــدي عـــــلى هــــــذا العـــــرف كانــــــت بتكفــــــيره 
ــافرِون  +للمكيــين بآيــة  ــا الكَ هــا أَي ــلْ ي وفي ، )١(]١:الكــافرون[_قُ

                                                
 .)٨٣ص (»الحزب الهاشمي«، القمني)   ١(
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 ، وفــــــاطر،يــــــونس«حــــــدود هــــــذا، يفــــــترض أن تكــــــون ســــــور 
قـد نزلـت قبــل تكفـير الحفيـد الهاشـمي للمكيــين، » عـاموالأن

عـــن أطـــر عـــرف قـــريش » الكـــافرون« قبـــل نـــزول ســـورة :أي
، وهـــذا الافـــتراض مســـتحيل »حريـــة الاعتقـــاد«المســـنون في 

 بـــل ومســـتحيل !عـــلى كـــل المســـتويات التاريخيـــة والدلاليـــة
 ؛»تاريخيـــــة الـــــنص القـــــرآني« القمنـــــي لــــــ. في حــــدود رؤيـــــة د
سـحب هــذه السـور مـن لحظتهـا التاريخيــة لاسـتحالة نـزع أو 

 لتعــبر لــه عــن واقــع ؛ا في عمــر الــدعوة المكــي المتــأخرة نســبي
 ا ومحـــــددة بــــــ آخــــر في لحظـــــة تاريخيـــــة أخـــــرى متقدمــــة جـــــد

 .»بداية الدعوة«
وبــــــــــرغم هــــــــــذه الاســــــــــتحالة العقليــــــــــة والدلاليـــــــــــة 

القمنـي أنـه قـال بهـذا .  فالذي يفهم من سياق دوالتاريخية،
 بـــــل حـــــاول تقطيـــــع أوصـــــال ؛يس هـــــذا فقـــــطالمســـــتحيل، لـــــ

 ليلقـــي في وجـــه القـــارئ بآيتهـــا ؛»الكـــافرون«ســـورة ) آيـــات(
 كـدليل قمنـي ]٦:الكـافرون[_لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ + :الأخـيرة

لحريـــة الاعتقـــاد كســـنة قرشـــية، » النبـــي«عـــلى قبـــول الحفيـــد 
ـــــا    + :ويلقــــــي في وجــــــه القــــــارئ بآيتهــــــا الأولى ـــــا أَيهـ قـُـــــلْ يـ

 كدليل قمني عـلى انقـلاب الحفيـد ]١:الكافرون[_افرِونالكَ
 بــل حــاول ؛لــيس هــذا فقــط، ، عــلى هــذه الحريــة)التكفــيري(
ِلكــم ديـنكُم ولي ديـن+ :القمنـي تفريـغ آيـة. د ِ َِ ْ ِْ َ ُ ُ  :الكــافرون[_َ
 من معناها الحقيقي الذي يدل بقـوة عـلى قبـول الإسـلام ]٦
 تؤكــد بوضــوح ، لتعدديـة دينيــة مبدئيـة؛) الرســالة-الرسـول (

شديد صعوبة تمييع الحدود العقدية الفاصلة بين رؤيـة هـذه 
َلا أعبد ما تعبدون +الأديان المتعددة الله  ُ َ ُُ ْ َُ ْ َ ولا أنتم عابـدون .َ ُ ُِ َ ْ َ َ َ

ُما أعبد ُ ْ َ  .]٣-٢:الكافرون[_َ
 ولهـــذا الوضـــوح في الموقـــف العبـــادي والعقيــــدي،

ن برؤيــــة فالتعدديــــة الدينيــــة هــــي تعدديــــة إيــــمان وكفــــر، إيــــما
الله، وهكـذا بالنســبة » الآخــر الـديني«الله، وكفـر برؤيـة » الأنـا«

 وكــــافر برؤيتــــي الله، ،للآخــــر الــــديني، فهــــو مــــؤمن برؤيتــــه الله
ا الكـَافرِون    + :ولهذا كان الأمر الإلهي ا أَيهـ  :الكـافرون[_قـُلْ يـ

ا بدأت به السورة، وتلته بنفي واحديـة العبـادة  ا منطقيً أمر]١
التعدديـــــــة «رؤيـــــــة للمعبـــــــود، وختمتـــــــه بـــــــإقرار لاخـــــــتلاف ال

ً وأيضـا قـال ،كمبدأ إسـلامي، قـال بـه القـرآن المكـي» الدينية
 .به القرآن المدني
ِلكــــم ديــــنكُم ولي ديــــن+ :القمنــــي لآيــــة. وتفريــــغ د ِ َِ ْ ِْ َ ُ ُ َ_ 

 مـــن أبعادهـــا الســابقة، كـــان بقصـــد إظهـــار أن ]٦:الكــافرون[
 يتفـــق ،دينيـــةهـــذه التعدديـــة هـــي في الواقـــع المكـــي واحديـــة 

فيهــــا المســــلم والجــــاهلي عــــلى الإيــــمان برؤيــــة واحــــدة لــــه، 
ويختلــــــف فيهــــــا المســــــلم والجــــــاهلي فقــــــط عــــــلى الإيــــــمان 
بمحمد كرسول، وذلك لتخييل أن تكفير الحفيـد الهاشـمي 

ا ًلم يكـن تعبـير ]١:الكافرون[_قلُْ يا أَيها الكَافرِون+للمكيين 
ا عـــلى محمـــد  مـــديا محًعـــن واقـــع مكـــي، وإنـــما كـــان انقلابـــ

نــــزول » مــــن قبــــل« أكــــد -القمنــــي. في رأي د-نفســــه الــــذي 
ويستشـــهد ! عـــلى إيـــمان أهـــل مكـــة بـــاالله» الكـــافرون«ســـورة 

 )٦١(عـلى إقــرار محمـد بـإيمان أهــل مكـة بالآيــة ) الـدكتور(
 مـــن ســـورة )٨٩ - ٨٦( والآيـــات ،»العنكبـــوت«مـــن ســـورة 

بق وقــد ســ(» الزخــرف« مــن ســورة )٩( والآيــة ،»المؤمنــون«
» قبــل«، وهــذا يعنـي أن هــذه السـور نزلــت )نقـل هــذه الآيـات

 .»الكافرون«سورة 
 إلى موقفــــــه الــــــذي يجــــــرم القمنــــــي.  يعيــــــدنا د؛وهنــــــا

 وســــــــحب أي نــــــــص قــــــــرآني مــــــــن لحظتــــــــه ، ونــــــــزع،اجتــــــــزاء
التاريخيــــة التــــي ســــببته، وبــــدون تطويــــل نــــذكر القــــارئ بــــأن 

 في ترتيـــــــب نـــــــزول )١٨(تحتـــــــل رقــــــم » الكـــــــافرون«ســــــورة 
تحتـــل رقـــم » الزخـــرف«لمكـــي، ونخـــبره بـــأن ســـورة القـــرآن ا

 )٨٥(رقـم » العنكبـوت«، و)٧٤(رقـم » المؤمنون« و،)٦٣(
 .في ترتيب القرآن المكي
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 !!!القمني يصحح للقرآن
ــبراءة نســـأل الـــدكتور  هـــل قولـــه بقبليـــة هـــذه الســـور :وبـ

رقـــــــم » الكـــــــافرون«عـــــــلى ســــــورة ) ٨٥ - ٧٤ - ٦٣(أرقــــــام 
تزييـــف، وتـــدليس، «يـــة ينطبـــق عليـــه حكمـــه بأنهـــا عمل) ١٨(

 لـــــــدعم موقـــــــف آني ؛واســـــــتخدام انتهـــــــازي للـــــــنص الـــــــديني
   أم أن قولــه بقبليــة هــذه الســور هــو محاولــة ماركســية!»نفعــي

علمانيــــــة لإصــــــلاح وتقــــــويم الــــــنص القــــــرآني الــــــذي أصــــــابه 
 ؟)١(»الانحراف والعثار«

. ا كـــــان رأي، أو حكـــــم، أو إجابـــــة، د للحقيقـــــة، أيـــــ
ور لـــو تعامـــل مـــع ســـور وآيـــات فـــاليقيني أن الـــدكت ؛القمنـــي

 - الإســـــلام -االله ( لعلـــــم أن حكـــــم القـــــرآن ؛القـــــرآن بجديـــــة
، وأن »الكــــافرون«بكفــــر أهــــل مكــــة ســــابق لســــورة ) محمــــد

تكفـــير أهـــل مكـــة لا تشـــوبه شـــبهة الانقـــلاب عـــلى اعـــتراف 
قــــرآني ســــابق بــــإيمانهم بــــاالله؛ ولأن االله في التصــــور المكــــي 

، ٥٧:، والنحـل١٠٠: مالأنعـا«) بنـين وبنـات(له ) الجاهلي(
ــبا +، »١٥٢ - ١٤٩:والصــافات ــةِ نَس الجِن نــي بو ــه نيــوا ب  _وجعلُ

 .]١٥٨:الصافات[
وهذا التصور يباين وينـاقض التصـور الإسـلامي الله، 

 لم يرد التعامـل العلمـي؛ لأن -للأسف-القمني . ولكن د
هـــذا لـــن يبلغـــه غايتـــه، فتعامـــل مـــع الـــنص القـــرآني بانتهازيـــة 

خـــرج » دراميـــة» «تخييلـــه كلحظـــة«نطق آياتـــه بـــما يريـــد ليســـت
لحريــة » التكتيكــي«فيهـا الحفيــد الهاشـمي عــن وعــلى قبولـه 

التكفــيري، وذلــك بعــد » الإســتراتيجي«الاعتقــاد إلى موقفــه 
 .»معه ينصره وينتصر به«تأكده من وقوف حزبه الهاشمي 

أنـــه لم يقـــف عنـــد حـــد القمنـــي . والمـــدهش في أمـــر د
المكي والمــــدني في القــــرآن، لكنــــه اخــــترق جهلــــه الفــــاقع بــــ

                                                
 .)٢٣ص(، )م١٩٩٧( لسنة )الأول(العدد » مجلة الطريق«)   ١(

ســـقف الجهـــل وتحـــرك بكتاباتـــه في فضـــاء عـــدائي أو عبثـــي 
حريـــــة «لإثبـــــات أنـــــه بعـــــد انقـــــلاب الحفيـــــد الهاشـــــمي عـــــلى 

ــــا الكـَــــافرِون + ووصـــــفه للمكيـــــين بـــــ» الاعتقــــاد ــــا أَيهـ  _قـُــــلْ يـ

لَكـُـم دِيــنكُم ولـِــي   + :بعــد أن كــان يقــول لهــم «]١:الكــافرون[
ــنِ  انقلـــــب الموقـــــف المكـــــي ضـــــد هـــــذا ]٦:الكـــــافرون[_دِيـــ

 ،وإزاء التطـــــورات الجديـــــدة في مكـــــة، »الحفيـــــد التكفـــــيري
 كــان الحــل أن ؛واشــتداد ضــغط الأحــلاف عــلى الهاشــميين«

 ؛»في يثـــــرب«إلى الأخـــــوال » مكـــــة«يغـــــادر الحفيـــــد محمـــــد 
الـــذي اتبـــع «ليرفــع الضـــغط عـــن الأعــمام، وهنـــا بـــدأ الحفيــد 

في خطــة حزبــه لتمهيــد الأرض يســهم بطريقتــه » خطــى جــده
عــــلى محاولــــة كســــب » ا تكتيكيــــ«اليثربيــــة لاســــتقباله، فركــــز 

يهود يثرب أو على الأقل تحييدهم، فأرجع نسبه الهاشـمي 
  فــــــــ،»سلســــــلة النســـــــب الإسرائيليــــــة«والنســــــب العـــــــربي إلى 

المكــي للتــأثير في » أرسـل دفعــات متتاليــة مــن آيـات القــرآن«
دعوتـه، بــل وقبولـه هـو نفســه  توطئـة لهــم لقبـول ،يهـود يثـرب

، وكانــــــت الآيــــــات الكريمــــــة تكــــــرم أنبيــــــاء بنــــــي »في يثــــــرب
، (...) وتفضــل النســل الإسرائــيلي عــلى العــالمين ،إسرائيــل

دقا      +وكـان يخـاطبهم بـالموحى إليـه  هِ إلِـَيكُم مصـ ولُ اللَّـ ي رسـ إِنِّـ
ــوراةِ    ــن التَّ ــدي مِ ي نــي ــا ب لتوجــه ، وبســبب هــذا ا)٦:الصــف[_لِّم

 .)٢(»كان اليهود في تمام الرضا«
 :القمني يحرف النصوص

 عــلى -في أكثــر مــن دراســة-القمنــي . هــذا مــا ألــح د
، » وليسـت وهميـة لحـدث الهجـرة،حقيقيـة«تأكيده كمقدمـة 

وحتـــــى لا تخـــــرج عـــــن جزئيـــــة التعامـــــل القمنـــــي مـــــع الـــــنص 

                                                
 حتـى ٧٥مـن ص (»روز اليوسـف«كتـاب ، »السـؤال الآخـر«القمني . د)   ٢(

 مــــن ٢٧(، بتــــاريخ )١٧٢(العــــدد رقــــم » جريــــدة أخبــــار الأدب«و، )٨٢ص
 .)م١٩٩٦أكتوبر 
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القـــــــرآني، فأنـــــــا ســـــــأكتفي بكشـــــــف مـــــــا توصـــــــلت إليـــــــه مـــــــن 
التـي اعتبرهـا الـدكتور سـورة » لصـفا«معلومات عـن سـورة 

» المـوحى إليـه« واستشهد بآيتهـا السادسـة عـلى أنـه ،»مكية«
توطئـة لهـم لقبـول دعوتـه، «في مكة الـذي خاطـب بـه اليهـود 

 .»بل وقبوله هو نفسه في يثرب
 عن هذه السورة أنها -بل والمجمع عليه-المعروف 

دني  في ترتيــب القــرآن المــ)٢٣(، وأنهــا تحتــل رقــم »مدنيــة«
 ســـورة، وفي مصـــحف ابـــن عبـــاس تحتـــل رقـــم )٢٨(البـــالغ 

،  أنهـــا مـــن أواخـــر ســـور القـــرآن المـــدني: وهـــذا يعنـــي،)٢٤(
 -المــاركسي ( أن هــذا الــدكتور !لكــن المثــير إلى حــد الفــزع

لم يكتــف باللعــب في تاريخيــة نــزول )  التنــويري-العلــماني 
وبجــرأة -هـذه الســورة لتحويلهــا مــن مدنيـة إلى مكيــة، لكنــه 

 اقتطــــع -ير معهــــودة ســــوى مــــن مســــتشرق درجــــة عــــاشرةغــــ
وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم +: جزءا من الآية السادسة التي نصـها

وراةِ       دي مـِن التَّـ يا بنِي إسِرائِيلَ إِنِّي رسولُ اللَّهِ إلَِيكُم مصدقا لِّما بين يـ
 ـــ عب ــن ــأْتِي مـِ ــولٍ يـ ــرا برِسـ ــدومبشـ ــمه أحَمـ  ،]٦:الصـــف[_دِي اسـ

هـــي » بعـــد تحريفـــه لهـــا«ليقـــول هـــذا الـــدكتور أن هـــذه الآيـــة 
ا الرســـــالة المحمديــــــة إلى يهـــــود يثـــــرب ليقبلــــــوه في ًتحديـــــد

وبإصرار كرر هذا الدكتور نقل تحريفه لنص هـذه ! مدينتهم
 وتأســـــيس الدولـــــة ،الحـــــزب الهاشـــــمي«الآيـــــة في دراســـــاته 

وطبعة المركـز ، )م١٩٩٠( عام ،اطبعة دار سين، »الإسلامية
عــام » الإســلاميات«في مجلــد ، المصري لبحـوث الحضــارة

المنشــورة في » الإسـلام والقضـية الإسرائيليـة«، و)م٢٠٠١(
 مــــــن ٢٧( بتــــــاريخ )١٧٢(العــــــدد ، »أخبــــــار الأدب«جريـــــدة 
الســـــؤال «، والتـــــي أعـــــاد نشرهـــــا في كتابـــــه )م١٩٩٦أكتـــــوبر 

فبرايـــر (،  الـــذهبيالكتـــاب، مؤسســـة روز اليوســـف، »الآخـــر
المنشورة في مجلـة » الدولة في عصر الرسول«و، )م١٩٩٨

 والتــــــي أعــــــاد ،)م١٩٩٣(نــــــور ، )١٢٣(العــــــدد ، »القــــــاهرة«
، »حــــــروب الرســــــول«نشرهــــــا كمقدمــــــة تأسيســــــية في كتابــــــه 

 ).م١٩٩٦(الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولي الصغير
 تقطــع -في تقــديري-وهــذه المعلومــات ومــا ســبقها 

ا، ولا  ا، ولا أخلاقيــــ كتور غــــير مؤهــــل لا نفســــيبــــأن هــــذا الــــد
ا، لإعــــادة النظــــر في ترتيــــب آيــــات وســــور  ا، ولا علميــــ عقليــــ

 .القرآن
 هل يستحق التكريم؟

لا أملك سوى أن أكتفي بما سبق، وهو قليـل .. اًوأخير
: الأول بعنـــوان:   جــدا مـــن كثـــير جـــدا ســجلته في ثلاثـــة كتـــب

مركســـــــة التــــــــاريخ «وان  والثـــــــاني بعنـــــــ،»مركســـــــة الإســـــــلام«
:  والثالــــث بعنــــوان،)صــــدرا عــــن دار نهضــــة مصر(» النبــــوي

ًوأيضــــا لا ، )صــــدر عــــن مكتبــــة النافــــذة(» التنــــوير بــــالتزوير«
أملـــك ســـوى إهـــداء مـــا ســـبق إلى أعضـــاء المجلـــس الأعـــلى 

 هـــل :للثقافــة، ودعــوتهم إلى مواجهـــة التســاؤلات المنطقيــة
 للـــــدكتور  الإنتـــــاج العلمـــــيًأعضـــــاء المجلـــــس قـــــرءوا فعـــــلا

 في تقيــــــيمهم لهــــــذا الإنتــــــاج ًوهــــــل التزمــــــوا فعــــــلا القمنــــــي؟
المعيــــار العلمــــي فقــــط؟ أم أن أعضــــاء المجلــــس لم يقــــرءوا 
إنتاج هذا الرجل، وبالتالي جهلوا ليس فقـط موقفـه المـادي 

- والقـــرآن، وإنـــما ، والرســول،مـــن االله» بــالمعنى الفلســـفي«
 لنصـوص  وتزويـره، وتحويره، جهلوا حقيقة تحريفه-ًأيضا

: وذلـك لنعـرف مراجعـه التـي رجـع إليهـا في توثيقـه مواقفـه؟
 ألــــف )٢٠٠(القمنـــي جــــائزة الدولـــة التقديريـــة . هـــل مـــنح د

 مجــــــرد خطــــــأ نتيجــــــة جهــــــل أعضــــــاء -فقــــــط-كــــــان ، جنيــــــه
المجلــس بحقيقــة علميــة هــذا الإنتــاج، أم كــان خطيئــة نتيجــة 

 علم أعضاء المجلس؟
 إعــادة إلى القمنــي امتلــك جــرأة الــدعوة. وإذا كــان د

 لتكـــــون عــــلى غـــــير ؛النظــــر في ترتيــــب آيـــــات وســــور القــــرآن
الترتيــــب الموجــــود في المصــــحف العــــثماني، فهــــل أعضــــاء 
المجلـــس يمتلكـــون جـــرأة إعـــادة النظـــر في تقيـــيمهم لعلميـــة 

 !إنتاج القمني؟
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

 ً خلــــلايُظهــــر المشــــهد الانتخــــابي الأخــــير في إيــــران
 ويعكــــس ،ا في البنيــــة الفكريــــة لنظــــام دولــــة الآيــــاتًواضــــح

 تـــــم ترويجهـــــا وقـــــت صـــــعود ؛ســـــياقات دعائيـــــة غـــــير دقيقـــــة
 وتفجير الثـورة عـلى نظـام الشـاه ،الخطاب الشيعي في إيران

بقيــــادة الخمينــــي، وهــــي المرحلــــة التــــي اعتــــبرت فيهــــا الآلــــة 
يرانيــــــــــة أن الإعلاميــــــــــة الإ

عهــد النظــام الشــمولي قــد 
ولى للأبـــد، وأن ســـياقات 
ديمقراطيـــــــــــــــــــــة حديثـــــــــــــــــــــة 
ســــــــــتجعل الشــــــــــعب هــــــــــو 
صـــاحب الكلمـــة الفصــــل 
في فلســــــــــــــــــــــــفة تقعيــــــــــــــــــــــــد 
المناصــــــب والتشريعــــــات 

 . السياسية
ولعل المرء يتسـاءل 
عـــــــــلى ضـــــــــوء الأزمـــــــــة 

 ومــا ،السياســية الأخــيرة
عصـــــــــــــف بهـــــــــــــا مـــــــــــــن 

 إلى أي مــــــدى :أحــــــداث
مينـــــي قـــــد تجـــــاوزت الموقـــــع ن إيـــــران الخإ :يمكـــــن القـــــول

الشـمولي عـلى الخارطـة السياسـية العالميـة؟ وإلى أي مـدى 
نهــا انخرطــت في الحداثــة العالميــة إ :-ًأيضــا-يمكــن القــول 

عــلى اعتبــار أن الديمقراطيــة إحــدى أهــم ســياقاتها لمقاومــة 
 الاستبداد السياسي والديني بالإضافة إلى الدستورية؟ 

تــــــاج إلى قــــــراءة  تحلعــــــل هــــــذه التســــــاؤلات وغيرهــــــا
تاريخيـــــــة داخليــــــــة محايــــــــدة للمشــــــــهد الســــــــياسي الإيــــــــراني 
الحــــديث، حيـــــث يمكــــن مـــــن خلالهــــا رصـــــد واقــــع الأزمـــــة 

ا عـن التحلـيلات ً ومعرفة التحولات الفكرية بعيـد،الجديدة
 بحســـــب زوايـــــا تقـــــاطع ؛التــــي يمكـــــن أن تقـــــرأ مـــــن الخـــــارج

مصـــالح التفســـير الســـياسي 
  .وواجهاته الإعلامية
ا الســياق يقــدم في هــذ

كتـــــاب يوســـــف عزيـــــزي 
إيـــــــــران الحــــــــــائرة بــــــــــين «

 »الشـمولية والديمقراطيـة
نظــــرة معمقــــة مــــن الــــداخل 
الإيـــــراني عـــــلى التطـــــورات 
السياسية والثقافية في عهد 
الــرئيس خــاتمي، ويكشــف 
عـــــــن الحقـــــــائق الغـــــــائرة في 

 ويجــــــــــري ،تلــــــــــك الحقبــــــــــة
عليهـــــــــا الـــــــــزمن في بعديـــــــــه 
المـــــــــــــــــــــاضي والحـــــــــــــــــــــاضر 

صـــيفية يمكـــن الانطـــلاق منهـــا والمســـتقبل، ويقـــدم خامـــة تو
للرصـــــــد والتحليـــــــل الفكــــــــري والســـــــياسي في القـــــــادم مــــــــن 

 تحديــد البوصــلة ًالأحــداث التــي ستعصــف بــإيران، محــاولا
عــلى المســار الإصــلاحي الـــذي يــراه ســيقترب مــن المجـــال 
العــــــربي الإســــــلامي، ومــــــن الغــــــرب في المجــــــالين المــــــدني 
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يرانيـة والحداثي، سيما أن مؤلف الكتاب عايش التجربة الإ
 وعـــــايش ، واطلـــــع عـــــلى مـــــا يجـــــري في الـــــبلاد،عـــــن قـــــرب

أحـــداث مــــا قبــــل الثــــورة ومـــا بعــــدها، كــــما تعمــــق في تــــاريخ 
 ا ً والحــــديث منــــه بخاصــــة، مســــتفيد؛إيــــران والعــــالم العــــربي

 مــــن تجربتــــه في ســــياق التــــدافع القــــومي في إيــــران -ًأيضــــا-
ا مـــن منطقـــة الأهـــواز، كـــما أنـــه صـــحفي  ا إيرانيـــ بصـــفته عربيـــ

 . وعضو مؤسس في اتحاد الكتاب في إيران
 ؛يصنف عزيزي القـوى الفاعلـة في إيـران المعـاصرة

بحســـــب الاصـــــطفاف الســـــياسي للانتخابـــــات النيابيـــــة التـــــي 
:  إلى ثلاثـــــة تيـــــارات رئيســـــية وهــــــي)٢٠٠٠(أجريـــــت عـــــام 

التيــــــار الإصــــــلاحي أو مؤيــــــدي الــــــرئيس خــــــاتمي، وجبهــــــة 
رابطـــــة «قـــــري المحـــــافظين المتشـــــددين ممثلـــــة بعمودهـــــا الف

 -اًغالبــــ-، والمســــتقلون، وهــــم »علــــماء الــــدين المجاهــــدين
الـــــذين يترشـــــحون في المحافظـــــات التـــــي تســـــكنها أقليـــــات 

 ويحملـــون توجهـــات إصـــلاحية، ناهيـــك ،مذهبيـــة أو قوميـــة
عــــن بعــــض القــــوى الصــــغيرة التــــي تســــمي نفســــها بالقوميـــــة 

 .الدينية
ويطــــــرح عزيــــــزي القضــــــية السياســــــية والمجتمعيــــــة 

 ومجـــــالات تـــــداولها ، وإشـــــكالاتها، وتطوراتهـــــا،الإيرانيـــــة
 مـــن خـــلال تصـــارع هـــذه القـــوى عـــلى المناصـــب ؛الفكـــري
 ســيما منصــب رئاســة الجمهوريــة بعــد قيــام الثــورة ؛السياســية

الإيرانية الحديثة، ويكشف عن بعض سـياقاتها الاجتماعيـة 
يدولوجيــــــة الغائبــــــة عــــــن فكــــــر أكثــــــر الــــــذين يرصـــــــدون والأ

 .جيالمشهد الإيراني الخار
 مــــــن ً قــــــد انطلقــــــت أصــــــلافــــــيرى أن الثــــــورة الإيرانيــــــة

 والنشــاطات ،أساســات غــير إســلامية في التظــاهرة الطلابيــة
الجامعيــــة السياســــية، حيــــث كانــــت الأفكــــار الشــــيوعية هــــي 

 وحتـى سـقوط الحكومــة ؛الأفكـار المسـيطرة في الجامعـات
، إذ )١٩٥٣( عــام )أغســطس(الوطنيــة للــدكتور مصــدق في 

يين دور يـــذكر في الجامعـــات الإيرانيـــة في لم يكـــن للإســـلام
 وحتـــى مـــع إشـــعال الخمينـــي نـــواة الثـــورة ضـــد ؛تلـــك الفـــترة

 .إصلاحات الشاه التي كانت مفروضة من الخارج
 هـــــو الـــــذي كـــــان ا عزيـــــزي أن العلـــــم الأحمـــــرًمؤكـــــد

يرفــرف في الجامعــات، حيــث كانــت الســيطرة في الأوســاط 
 الإســلامية عــام  وحتــى بعــد عــامين مــن قيــام الثــورة؛الطلابيــة

 للتيـــــارات اليســـــارية والعلمانيـــــة والشـــــيوعية التـــــي )١٩٧٩(
 . كانت تطالب بحكم شعبي ديمقراطي علماني

 أنهـــــم قـــــد بـــــدأوا  فيؤكـــــد عزيـــــزي؛أمـــــا الإســـــلاميون
بترســــــــيخ أقــــــــدامهم في الجامعــــــــات الإيرانيــــــــة في الأعــــــــوام 

 ؛)١٩٨١( وحتـــى عـــام ؛الخمســـة قبـــل الثـــورة، لكـــنهم كـــانوا
يطرتهم عـــــــلى الســـــــلطة في إيـــــــران كـــــــانوا وبـــــــالرغم مـــــــن ســـــــ

يشكلون أقلية بين طلبة الجامعـات، حيـث بقـي تـأثير اليسـار 
ا عـلى الســاحة الجامعيـة وبـين الطلبـة حتــى ًالعلـماني مشـهود

 حـــــــــين أخـــــــــذ الصراع بـــــــــين بعـــــــــض فصـــــــــائل )١٩٨١(عــــــــام 
المعارضـــــة والســـــلطة يتحـــــول إلى صراع مســـــلح، وأخـــــذت 

 جميــــع الأحــــزاب الســــلطة الإيرانيــــة تضرب بيــــد مــــن حديــــد
السياســــية والفصــــائل الطلابيــــة المســــتقلة التــــي قامــــت عــــلى 
أكتافهــــا، حيــــث هيــــأت الحكومــــة الإيرانيــــة الدينيــــة الســــاحة 

 . للجمعيات الإسلامية لتكون أداة بيدها
 وقيامـــه بـــبعض وحتـــى بعـــد اســـتلام خـــاتمي للســـلطة

ا ًا جديـــدًالإصـــلاحات التـــي أعطـــت الحركـــة الطلابيـــة زخمـــ
 :لتســير بخطـــوات كبـــيرة إلى الأمـــام، إلا أن مـــا يعـــرف باســـم

 ضـــد النشــــاطات ًكـــانوا يشــــاغبون دائـــما» أنصـــار حـــزب االله«
الإصــلاحية في عهــد خــاتمي ويشوشــون عليهــا، إلى جانــب 

 الدينيـــــــة » الحقـــــــاني«الـــــــدور الكبـــــــير الـــــــذي لعبتـــــــه مدرســـــــة 
 بمدينــــــة قـــــــم في تخــــــريج المتشـــــــددين ليتولــــــوا مســـــــؤوليات 

 ، والأمــــــــــــــن، كالقضــــــــــــــاء؛ة في الدولــــــــــــــةهامــــــــــــــة وحساســــــــــــــ
 . والاستخبارات
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يــرى عزيــزي وعــلى هــامش انتصــار الثــورة الإيرانيــة 
 أن  التـــــي فاجــــأت المـــــراقبين السياســـــيين)١٩٧٩(عــــام 

ا لصـــالح الفئـــات الدينيـــة المتغلغلـــة  ســـقوط الشـــاه كـــان فعليـــ
ا بـــــين الفئــــــات الشـــــعبية، فرجـــــال الــــــدين قـــــد ركبــــــوا  تاريخيـــــ

 إلى ما يطمحون وما كـانوا يخططـون لـه الموجة وساروا بها
مــــــــن قبــــــــل، حيــــــــث اضــــــــطروا في البــــــــدء أن يتحــــــــالفوا مــــــــع 

حركــــة  «:المجموعــــات ذات الاتجــــاه الــــديني القــــومي مثــــل
 ،»الجبهـــــة الوطنيـــــة لإدارة شـــــؤون الـــــبلاد« و،»حريـــــة إيـــــران

وذلك لقلـة تجـربتهم في هـذا المجـال، إلا أن هـذا التحـالف 
ومحاولــــة اســــتئثارهم لم يـــدم في ظــــل صــــلف رجـــال الــــدين 

بالســلطة، ليتحــول هــذا التحــالف فــيما بعــد إلى تنــافس حــاد 
الجبهـة «و، »حركـة حريـة تحريـر إيـران«مع جماعة بازرغـان 

المنتميـة إلى تـراث مصـدق، وهـو الصراع الـذي لا » الوطنيـة
 . إلى يومنا هذاًيزال قائما

 ترجـــع -كــما يراهـــا عزيــزي-وجــذور هــذا التنـــافس 
قتــة التــي قامــت بعــد نجــاح الثــورة برئاســة إلى الحكومـة المؤ

الـــدكتور بازرغــــان الـــذي أقــــام دســـتور الجمهوريــــة الإيرانيــــة 
 كمثيلاتهـــا في الـــدول ؛الإســـلامية بصـــيغة إســـلامية علمانيـــة

 .الإسلامية الأخرى
غير أن علماء الدين الذين كـانوا قـد أعلنـوا ووعـدوا 

لاد؛ أنهــم لــن يتــدخلوا في إدارة شــؤون الــبقبــل قيــام الثــورة 
قــد غــيروا وجهــة نظـــرهم بعــد مفاوضــات حكومــة بازرغـــان 
المؤقتـة، وكـالوا لهــا الاتهامـات بالعمالــة والخيانـة والانــتماء 
لـــــــرؤى الغـــــــرب، ليتمكنـــــــوا مـــــــن احـــــــتلال مناصـــــــب ادرايـــــــة 

 بعدما كانوا يديرون مـن وراء السـتار مجلـس ،ووزارية هامة
قيــــادة الثــــورة وصــــياغة الدســــتور الجديــــد الــــذي يتمركــــز في 
نواتــــه الأساســــية عــــلى فلســـــفة نيابــــة الفقيــــه العامــــة وولايتـــــه 

 . المطلقة، التي ليس فوقها سلطة إلا سلطة االله
وفي ظـــل تفاؤلـــه بفـــترة حكـــم الإصـــلاحيين برئاســـة 

ا عــن رجــال الــدين التقليـــديين، ً الــذي يعتــبره متميــزخــاتمي
 حيـث ؛ا في المؤسسـة الدينيـة الإيرانيـة ا إنسـانيًبإحداثه شرخ

نهــــــا جــــــدار العفــــــة عنــــــد طرحــــــه مقولــــــة المجتمــــــع ســــــقط عأ
المدني، يرى عزيزي أن خاتمي بالفعل وجه ضربـة قاصـمة 
للـــداعين إلى تكييـــف الجمهوريـــة لتصـــبح ســـلطة إســـلامية، 

 الســــــلطة التــــــي تقلــــــل مــــــن شــــــأن المؤسســــــات المدنيــــــة :أي
 وتركـــــز الأمـــــور بيـــــد فئـــــة قليلـــــة تحكـــــم باســـــم ،والانتخابيـــــة
 .الإسلام

 مــن احتقــان الأفكــار القوميــة -برأيــه-وهــو مــا خفــف 
الفارســية المتعصــبة التــي تــرفض اعتبــار القوميــات الأخــرى 

 وهـــــي السياســـــية ،كجـــــزء مـــــن المجتمـــــع المـــــدني الفـــــارسي
المدعومـة مـن المؤسسـات الدينيـة وتيـار المحـافظين بشـكل 
 عـــام، حيـــث تتموقـــع إشـــكالية الهويـــة العربيـــة في خوزســـتان 

ع في شرح ظروفهـــــا ، ليتوســـــ-التـــــي ينتمـــــي إليهـــــا عزيـــــزي-
 ويسرد أوضـــــاعها في ،التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة والسياســـــية

ظــل حركــة التمييــز والاســتعلاء القــومي الفــارسي المعــاصر 
التي ترعرعت في ظـل سياسـات المحـافظين الـذين يعملـون 

 . على إيقاف مسيرة التغيير بالقوة
ورغــــــم تســــــليطه الضــــــوء عــــــلى الملــــــف الســــــياسي 

 معظــم صــفحات الكتــاب إلا  فيوالاجتماعــي والإقليمــي
أن عزيــــــــزي لم يفوتــــــــه أن يــــــــبرز في جملــــــــة مــــــــن اللقــــــــاءات 
الصحفية التي أجريت معه العديـد مـن القضـايا التـي تخـص 
 ؛الملف الثقافي الإيراني، وعلاقة إيران مـع جيرانهـا العـرب

 واسـتشرافه للمرحلـة الايجابيـة ،من خلال قراءتـه التاريخيـة
و إليهـــا الجمهوريـــة الإيرانيـــة القادمــة، والتغيـــيرات التـــي تنحــ

 والعــالم بطــرق ، وبــاقي المســلمين،في تواصــلها مــع العــرب
أكثـــــــر حضـــــــارية وإنســـــــانية وواقعيـــــــة مـــــــن منظـــــــور الحركـــــــة 

 .الإصلاحية الإيرانية التي أشعل نواتها خاتمي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


– 

 


إن ما حدث بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغـور «

 !)فتنة كبيرة(في شمال غربى الصين 
ولولا هذا الحزم والحل السريع مـن قبـل الحكومـة الصـينية؛ 

 . »لقتل الكثير من الاشخاص
 ) ٢٩/٧/٢٠٠٩ (-مفتى سوريا-أحمد حسون         
 »)شينخوا(اء الصينية وكالة الانب«موقع                 


 النفســــية في القــــاهرة مــــن المــــترددين عــــلى عيــــادتي%) ٥٠(«

ذهبــوا الى دجــالين ومشــعوذين؛ لاعتقــادهم بقــدرتهم عــلى حــل 
 .»ُمشاكلهم، وهم حملة دكتوراه، ومثقفين، وأميين

 .استشاري الطب النفسي بمصر-خليل فاضل .د       
 )٥/٨/٢٠٠٩(»  نتالعربية        «                


الســــبعة » بـــن زمـــيرو«أقـــام اليهـــود المغاربـــة بضريـــح أوليـــاء «

السنوي؛ ويحضر اليهـود » الهيلولة«بمدينة آسفي المغربية حفل 
السـنوي؛ خاصـة » الحج«المغاربة من مختلف بلدان العالم لهذا 

مـــن بريطانيـــا، وإسرائيـــل، وكنـــدا، وفرنســـا، والولايـــات المتحـــدة 
 .»، وغيرهاالأمريكية

 )٩/٨/٢٠٠٩(» العربية نت«                


جلـــــدة مكـــــررة عشر ) ٦٠(حكـــــم بالســـــجن ســـــنة، وجلـــــده «
الســعودية ، يــزعم أنــه المهــدي المنتظــر، بمقــيم عــلى غينــي مـرات 

ًعامــا ) ٢٥(إنــه قبــل : سـنوات، وقــال) ٨(وقـد بــدأ في دعوتــه منــذ 
بأذنــه   الرســولعــرج بــه إلى الســماء، وشــاهد الرســول ، وأمســك

 .»أنت من تصلح هذه الأمة: ًاليمنى قائلا له
 )٢٥/٧/٢٠٠٩(» الرياض السعودية«      


داهمـــت الســـلطات الأمنيـــة الســـعودية خمســـة مواقـــع معـــدة «

لانطــلاق أحــد أكــبر المهرجانـــات الشــعبية في الإحســاء بمناســـبة 
 .» »المهدي«ميلاد 

 )٨/٨/٢٠٠٩(» وكالات«       


مـــــدير الحـــــوزة -دد ســـــماحة آيـــــة االله مـــــرتضى مقتـــــدائي شـــــ«
 عــــلى أن الحــــوزة العلميــــة اليــــوم تتميــــز بتعــــدد -العلميــــة في قــــم

إن الحــــوزة العلميــــة «: ًدروس مرحلــــة البحــــث الخــــارج، مضــــيفا
لتفخــر اليــوم باحتضــانها ســتين ألــف طالــب مــن شــتى بقــاع العــالم 

 .»ومختلف الدول
 )٢٠٠٩ مايو ٢٩(» وكالة الأنباء الشيعية« 


يؤخذ على الطريقـة العلاويـة في الجزائـر مـا وصـفه الـبعض «

ًبالانفتــــاح المبــــالغ فيــــه؛ خصوصــــا في مــــا تعلــــق بــــالاختلاط بــــين 
لأن النســــــاء والرجــــــال في أمــــــاكن العبــــــادة، وزيــــــارة الأضرحــــــة، 

 .» »الشيخ ربانا على أن الإنسان ينظر للمرأة كأخته
 )م٢٠٠٩و  يولي٢٩(» العربية نت«              


أوصى مجمـــع البحـــوث بـــالأزهر بمصـــادرة وحظـــر كتــــاب «

حمـــد عبــد الـــرؤوف المحمـــدي الشـــاذلي؛  لمالحســب والنســـب«
مثـل ، »شطحات عقائديـة تـؤثر في عقيـدة العامـة«لما يتضمنه من 

لا إلــــه إلا االله مشرك، رغــــم الكلمــــة الكــــبرى : مــــن يقــــول«:قولــــه
ن أحـوال أهـل االله في سـلوك للشهادة والإيمان، لكن هذا حال م

لا يبقــي ملــك إلا وعــلى روحــه نبــي، « : ه، وقولــ»مقــام الإحســان
 . » »ولا نبي إلا وعلى قدمه ولي

 )٢٩/٧/٢٠٠٩(» المصريون«


 مــن اعضــاء الصــحوة )%٢٠(حكومــة المــالكي تنــوي دمــج «
ًألفــا ضــمن قــوات الأمــن، ونقــل ) ٨٨(الــذين يقــدر عــددهم نحــو 

قين إلى وظائف مدنية بالحكومة والقطـاع الخـاص، لكـن في البا
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، أو مــا يعــادل )٦٣٠٠(لم يــتم توظيــف ســوى ) ٣٠/٥/٢٠٠٩(
فقــط حصــلوا ) ١٧٠٠( مــن الجماعـات الســنية، مـنهم )%٧(نحـو 

  .على وظائف بقطاعات غير أمنية
وخلص البنتـاجون في تقريـره إلى أن معـدل السـير في عمليـة 

 بأهـــداف حكومـــة بغـــداد بحلـــول الـــدمج لـــن يفـــي عـــلى الأرجـــح
عنـــــدما تنســـــحب القـــــوات الأمريكيـــــة ) ٢٠١٠ آب -غســـــطس أ(

 . »المقاتلة من العراق
 »قياس الاستقرار والأمن في العراق«تقرير                  

 )١/٨/٢٠٠٩(» الملف نت«                             
 

لشـــــطي بســـــام ا. د» الفرقـــــان«تلقـــــى رئـــــيس تحريـــــر مجلـــــة «
عــلى خلفيــة رفضــه لمطالــب -تهديـدات عــدة مــن قبــل مجهــولين 

» الفرقـــــان« أن موقـــــع و، -الشـــــيعة بتغيـــــير المنـــــاهج في الكويـــــت
، وكــان بعــض كتــاب »الـــهاكرز«الإلكــتروني تــم اختراقــه مــن قبــل 

في إحـــــدى الصـــــحف اليوميـــــة قـــــام بالتهديـــــد المبـــــاشر  الزوايـــــا
 . »باختراق مكتب الشطي
 )٧/٨/٢٠٠٩(» صحيفة الرؤية الكويتية«


في أول ســــــابقة مــــــن نوعهــــــا أصــــــدرت مصــــــلحة الأحــــــوال «

المدنيــة في مصر أول بطاقــة هويــة لمــواطنين بهــائيين، وقــد وضــع 
؛ تنفيــــذا للحكــــم القضــــائي الــــذي )-(أمــــام خانــــة الديانــــة شرطــــة 

المــاضي، بعــد ) مــارس(أصــدرته المحكمــة الإداريــة العليــا شــهر 
 .»٢٠٠٤سنوات منذ عام ) ٥(جدل قضائي استمر 

 ) ٩/٩/٢٠٠٩(» إسلام أون لاين«             


النايـــل «  نهائيـــا مـــن البـــث عـــلى قمـــر الحيـــاةتـــم حجـــب قنـــاة «
، وفــور ظهــور القنــاة أمــس؛ قــام مجموعــة مــن المــواطنين »ســات

مـــر لام وضـــد رئـــيس شركـــة القبتحريـــر محـــاضر ضـــد وزيـــر الإعـــ
 . »الصناعي

 )٧/٨/٢٠٠٩(» المصريون«    


هــــ القـــبض عـــلى ١٤٣٠شـــعبان ٩ألقـــت قـــوات الأمـــن يـــوم «
مجموعة من عبـدة الشـيطان في الريـاض، وذلـك في حفـل مـنظم 
لعبـدة الشــيطان في إحـدى المجمعــات الســكنية، وقـد تــم القــبض 

مخرجــي وعــلى بعــض الــزوار والمنظمــين الأساسســين للحفــل، 
 .جنسيات سعودية، وسورية وأجنبيةوهم من الحفل؛ 

وتعتــبر الحفلــة الثانيــة؛ كــما أنهــا تقــام متزامنــة بسريــة تامــة في 
 .»كل من الرياض، وجدة، والدمام

 )١٣/٧/٢٠٠٩( »لجينيات«   


أن أوروبا مقبلة على » الديلي تغراف«حذر تقرير لصحيفة «
، وأن الغــرب في غفلــة عــن قنبلــة زمنيــة حقبــة تغيــيرات اجتماعيــة

ديموغرافية؛ تتمثل في تزايد مطرد للجاليات المسلمة المهـاجرة 
ًخـلال الأعـوام الثلاثـين الماضـية، مـع توقعـات بتضـاعفها مجــددا 

، وقـد قفــزت نسـبة الجاليــة المسـلمة في إســبانيا )٢٠١٥(بحلـول 
 ). ٢٠٠٧(في ) %١٣٫٤(إلى ) ١٩٩٨(عام ) %٣٫٢(من 

دت بتقريــــر ســـــلاح الجــــو الأمريكـــــي حــــول كيفيـــــة واستشــــه
تحـــور العلاقـــات بـــين الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، والـــذي قـــدر 

) ٢٣(مليـون إلى ) ١٥(تعداد الجاليـات المسـلمة في أوروبـا بـين 
مليون نسمة، مع توقع أن تصل نسبة الذي يعتنقـون الإسـلام إلى 

 . من سكان أوروبا) %٢٠(أكثر من 
ن أعــــــداد المســـــلمين ســــــتتفوق عــــــلى وتشـــــير تكهنــــــات إلى أ

سواهم في فرنسا، وربما في كافة معظم دول أوروبا الغربيـة، في 
 . »منتصف القرن الحالي

 ) ٩/٨/٢٠٠٩(» المصريون«            


 بريطانيا من غضـبة  النائب البحريني خميس الرميحيحذر«
لـــــــدعم شــــــعبية بحرينيــــــة كـــــــبرى لــــــن تكـــــــون في صــــــالحها، إزاء ا

 .ماعة معارضة تحريضية موجودة في لندنلجالبريطاني 
وشــدد عــلى ضرورة اتخــاذ موقــف رســمي واضــح وصريــح 
مـــــن قبـــــل وزارة الخارجيـــــة إزاء الـــــدعم البريطـــــاني لتلـــــك الفئــــــة 
ًالضــالة، مبينـًـا أن بعضـــا مــن هــؤلاء تســـتخدمهم بريطانيــا لمآربهـــا 

 أن في الحصـــول عـــلى معلومـــات عـــن الـــدول التـــي يهـــم بريطانيـــا
 . تثير فيها النعرات والفوضى

التـي باتــت تضر «وطالـب بـلاده بقطــع العلاقـات مـع بريطانيــا 
 . »بالبحرين أكثر مما نستفيده من مد جسور التعاون معها

 )٢٧/٧/٢٠٠٩(» البيان الاماراتية«           
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
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 في -اًســابق-يبــدو أن التنبيــه المحتشــم الــذي كــان يطلــق 
 ،-خاصــــة-، وفي تــــونس -عامــــة-بلــــدان المغــــرب العــــربي 

 وإمكانيــــــة ،ّ وتوســــــعه،ّويتعلــــــق بانتشــــــار المــــــذهب الشــــــيعي
 ؛ّلثقافيــــةّ أضــــحى محــــل متابعــــة النخــــب ا؛»خطــــر«ّتحولــــه إلى 

ّ وإن كـــان تفاعـــل تلـــك النخـــب إلى حـــد ،وربــما السياســـية كـــذلك
 . اللحظة تجاه ظاهرة التشييع محتشما هو الآخر
 نشرت عـبر صـحف ّصنفت عدة تقارير إعلامية ومقالات

لكترونيــة الجمهوريــة التونســية مــن البلــدان التــي تشــهد إومواقــع 
التقـــارير  إلا أن تلـــك ،سريعـــة وواضـــحة المعـــالم» حركـــة تشـــييع«

ّا صــــاغية لــــدى كــــل مــــن الإعــــلام ًوالتحــــذيرات لم تجــــد لهــــا آذانــــ
ّ اللـــــذان يؤكـــــدان باســـــتمرار أن ؛الرســــمي والخطـــــاب الحكـــــومي

ّالدولـــــة لا تتـــــدخل في معتقـــــدات وأديـــــان المـــــواطنين التونســـــيين 
 .المعروفين بتسامحهم واعتدالهم

 -ّلـــــو صــــح التعبـــــير-ّإلا أن ذلــــك الصـــــمت أو التجاهــــل 
 ، يـــدار في الخفــاء بــين المـــذهبين الســنّي والشـــيعياًيخفــي صراعــ

ا ً وخصوصــــ؛ويمكـــن ملاحظتـــه بجـــلاء عـــبر الشـــبكة العنكبوتيـــة
ّالشــــــهيرة، حيــــــث توجــــــه الاتهامــــــات » الفايســــــبوك«عــــــبر شــــــبكة 

ّ عــلى حــد ؛للسـفارة الإيرانيــة بتـونس» مشــبوه«باسـتمرار إلى دور 
تـــي ال» المذهبيــة« تعبــير عــدد مــن المشـــاركين في تلــك النقاشــات

 لا يـــــربط بيـــــنهم غـــــير الجنســـــية ،تــــدور رحاهـــــا بـــــين ســـــنة وشـــــيعة
ًالتونسية المشتركة، وما دون ذلك يبـدو الاخـتلاف عميقـ ا  ا وحـادُ

 .ّفي أحيان عدة
لا وجود في تونس لإحصائية رسمية أو مسـتقلة موثـوق 

ّ لكـــن الثابـــت أن عـــددهم ّفيهــا حـــول العـــدد الحقيقـــي للشـــيعة،

ّ عــــن أبـــرز رمــــوز التشـــيع في تــــونس ، ونقـــل يــــوما بعـــدًيـــزداد يومــــ
» إبـاء«الدكتور محمد التيجاني السـماوي في تصريحـات لــوكالة 

عدد الملتحقين بالمـذهب الشـيعي في تـونس «الشيعية للأنباء أن 
ّيعدون بالآلاف » قفصـة«وهو من محافظـة -ويقول السماوي ، »ُ

ا عـــن ً متحــدث-اً وزار المراجــع الشــيعية في إيــران ســابق،الجنوبيــة
ّإن الســلطة تــترك لهــم حريــة العقيــدة، كــما إنهــم لا  «:شــيعة تــونس

يوجـد في تـونس أي  لا«: ، ويتـابع»يتـدخلون في الشـأن السـياسي
تعصب سياسي أو ديني، لأن الدولـة أعطـت الحريـة لكـل إنسـان 

 . »ا  أو حتى شيوعي،ا ا أو سني بأن يكن شيعي
ًلا يبــــدو الــــرقم الــــذي قدمــــه الســــماوي قــــابلا  ديق، للتصــــّ

لكـــــن الشـــــيعة في تـــــونس منـــــتشرون في كافـــــة محافظـــــات الـــــبلاد 
 ويؤكـــدون ،»استبصـــاره« ولا يخفـــي غـــالبيتهم تشـــيعه أو ،اًتقريبـــ

 .أنهم يتمتعون بالحرية في اعتناق هذا المذهب
 -اًســــــابق-ل غ الــــــذي اشـــــت؛يقـــــول الأســــــتاذ شـــــاكر الشرفي

لامية بدائرة الشؤون الثقافية التابعة لسفارة جمهوريـة إيـران الإسـ
لا أعتقد أن عدد الشـيعة في تـونس بلـغ اليـوم «: بتونس في مقابلة

ّ كـــما يـــدعي الـــبعض، ولكـــنهم في ازديـــاد مســـتمر؛الآلاف  وقـــد ،ّ
يبلغـون الآلاف بسرعـة، لا توجــد إحصـاءات موثــوق فيهـا يمكــن 

 .»الاستناد إليها
التفكــــــــــير «وهــــــــــو أســــــــــتاذ مــــــــــادة -ســــــــــافر شــــــــــاكر الشرفي 

 ومتــــــــابع لموضــــــــوع الشــــــــيعة ،يــــــــةبالمعاهــــــــد الثانو» الإســــــــلامي
كــــان «ّ ويعــــرف نفســــه بأنــــه إلى إيــــران في مناســــبتين، -ّوالتشــــيع
ّ وتشـــــــيع عـــــــلى يديـــــــه ،ا في حركـــــــة التشـــــــييع في تـــــــونسًمنخرطـــــــ

ّ وأنــه مــن أبــرز المتحمســين للظــاهرة الشــيعية والثــورة ،»الـعشرات
 ومــــن ،الخمينيــــة في إيــــران، وصــــديق للســــفارة الإيرانيــــة بتــــونس

 .» قيم وأدبيات ثورة الخمينيالمساهمين في نشر
 في إيـــــــــــران  التقـــــــــــى شـــــــــــاكر الشرفي)٢٠٠٦(في العـــــــــــام 
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 ، والســــــابق محمــــــد خــــــاتمي،بــــــالرئيس الحــــــالي أحمــــــدي نجــــــاد
 ،بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الدين في كل من طهران وقـم

رئــــيس مجمــــع التقريــــب بــــين -ّلعــــل أبــــرزهم آيــــة االله التســــخيري 
 الشرفي مــــــع الســــــفارة ، لكــــــن سرعــــــان مــــــا اختلــــــف-المــــــذاهب

إنها كانت تتسترّ بالتشـييع السـياسي  «:الإيرانية بتونس التي يقول
عــلى »  وهمــا متلازمــان؛ّلــنشر التشــيع العقائــدي) ثــورة الخمينــي(

 .ّحد تعبيره
 ،كانـــت الكتـــب و الجرائــد تأتينـــا مـــن إيـــران «:يقــول الشرفي

ا بتوزيعهـــا عـــلى الشـــباب والـــراغبين في اكتشـــاف  وأقـــوم شخصـــي
ا مـــا تســـتند الســـفارة الإيرانيـــة ًغالبـــ«:و يتـــابع، »المـــذهب الشـــيعي

للإمـام عبـد الحسـين شرف » المراجعـات«بتونس على كتب مثل 
الحكومـــــــــــة «وكتـــــــــــب الإمــــــــــام الخمينــــــــــي ، الــــــــــدين الموســــــــــوي

 لتمريــر التشـــيع إلى الســـنة، كـــما ؛»الجهـــاد الأكـــبر« و،»الإســلامية
 ،»عربيــــــةكيهــــــان ال«و، »الشــــــهيد«كنــــــت أقــــــوم بتوزيــــــع مجــــــلات 

 .» وشرائط الكاسات، بالإضافة إلى شرائط الفيديو،»الوحدة«و
المعروف الآن في المنتـديات الثقافيـة ا إلى الشرفي ًواستناد

ّ فـــــــإن ؛التونســـــــية وشـــــــبكة الإنترنـــــــت بتصـــــــديه للفكـــــــر الشـــــــيعي
 لأنـه ،»عقائديـة«ّالاختلاف مع مسئولي السفارة كان عـلى قضـية 

ًظـــل طـــوال أكثـــر مـــن عشريـــن عامـــ ّيـــنشر التشـــيع دون أن يحســـم ا ّ
ًا للبت لاحقً بل ترك الباب مفتوح،»الإمامة«لة أأمره في مس ا في ّ

 .ّتشيعه من عدمه
ا ً هـــــي الأخـــــرى مسرحـــــالجامعــــة التونســـــية يراهـــــا الـــــبعض

ّإنـه تشـيع  «:يقـول)  سـنة٢٥(س . فالطالب مـراد،لعمليات تشييع
 . »ّعلى أيدي طالب إيراني يدرس اللغة العربية بتونس

 ،ا لنشـــاط الشـــيعة في تـــونسًا مناســـبً مكانـــّتضـــل الإنترنـــتو
 ومـا ينشرونـه مـن دروس ووصـلات ،ّعبر ما يدونونه من مقالات

 . ّتحيل إلى مواقع إيرانية باللغة العربية تدعو للتشيع
جمعيـة أهـل  «:ُوتعتبر الجمعية الشـيعية التونسـية المسـماة

 ويترأســـها ،فضـــاءا للتشـــييع) ّغـــير مـــرخص لهـــا(» البيـــت الثقافيـــة
ّتـونسي يـدعى عــماد الـدين الحمــروني، كـما يــتردد أن العديـد مــن 

  .الشباب التونسي المتشيع يدرس بالحوزات العلمية في إيران
ّيوصف الأستاذ شـاكر الشرفي  الظـاهرة الشـيعية في تـونس ُ

 فلـيس لنـا في تراثنـا التـونسي ،هي نبتة تنمو في غير تربتها« :ًقائلا
ّوإنــــما تشــــيع إســــماعيلي ، )بة إلى الإماميــــةنســــ(التشــــيع الإمــــامي  ّ

ا   وانتهــى عمليــ،ّجــاء مــع الدولــة الفاطميــة) الشــيعة الإســماعيلية(
ّكـان يمكـن لظـاهرة التشـيع أن «: ويتـابع، »مع سقوط تلك الدولة
 لكـــــــن الشــــــيعة المــــــدعومين مــــــن إيـــــــران ،تكــــــون ظــــــاهرة عاديــــــة

شـــــباب كبـــــيرة عـــــلى ال» ديماغوجيـــــا«ا و ا معنويـــــًيمارســـــون تـــــأثير
 ويعنــــي ،»اًمســــتبصر« فهــــم يعتــــبرون المتشــــيع ،ّالتــــونسي الســــنّي

ّ ثم اهتدى بتشـيعه  أنه كان أعمى وضالا:ذلك  مـع مـا يعنيـه ذلـك ،ّ
 التشـــهير بالمـــذهب :ّمـــن تشـــهير لمذهبـــه الأصـــلي فـــيما بعـــد، أي

 .»ُالسني المالكي المهيمن في تونس والمغرب العربي
 ً يمارســـون عمـــلا لاّعـــلى الـــرغم مـــن أن الشـــيعة في تـــونس

 ، ولا صـحيفة تنطـق باسـمهم، ولا وجود لحزب يمـثلهم،ا سياسي
 إلا ؛»طائفـة« ُيمكن أن توظف لتمثيلهم كـ» ّحسينيات«ولا حتى 

 .ّعلى حد تعبيره» اًمشبوه«ّأن الشرفي يعتبر التشييع في تونس 
 ،بــرز التشــييع في تــونس في ســياق معــروف« :يقــول الشرفي

عــــــــلى الحركــــــــة الإســــــــلامية، دعمــــــــتهم وهــــــــو الحملــــــــة الأمنيــــــــة 
 لكـــــي تســـــتنزف ؛زلـــــت ّ وغضـــــت الطـــــرف عـــــنهم ولا،الحكومـــــة

: ويضـــيف، »ّحركـــة النهضـــة في قضـــايا عقائديـــة خلافيـــة متشـــعبة
ّهمهــــم الوحيــــد افتعــــال قضــــايا جانبيــــة«  وهــــم ، ومعــــارك وهميــــة،ّ

 .»يستفيدون من العلاقات التونسية الإيرانية الطيبة
ًوربــما لم يخطــئ الشرفي كثـــير  بوصــف العلاقــة التونســـية اّ

 ،الإيرانيــة بالطيبـــة، إذ يـــرى متــابعون أن التشـــيع في تـــونس يزدهـــر
ّويســتفيد مــن العلاقــة الوديــة بــين الجــانبين، وعــلى الــرغم مــن أن 
تــــونس قطعــــت علاقتهــــا بــــإيران في أواخــــر الثمانينــــات، إلا أنهــــا 

 فـــإلى جانـــب إنشـــاء لجنـــة مشـــتركة ،اليـــوم تبـــدو في أفضـــل حـــال
تنعقــــد كــــل ســــتة أشــــهر برئاســــة نائــــب رئــــيس الجمهوريــــة دائمــــة 

 أي بمعـدل اجـتماع ســنوي في ،الإيرانيـة والـوزير الأول التــونسي
ّكــل بلــد، فــإن مــذكرات التفــاهم الاقتصــادية تجــاوزت الخمســين 

كــــما تــــدعم تــــونس العضــــو في مجلــــس حكــــام الوكالــــة ، مــــذكرة
لاك ّالدوليــــة للطاقــــة الذريــــة حــــق الجمهوريــــة الإســــلامية في امــــت

 .الطاقة النووية لأغراض سلمية
ّويضـــل موقـــف الشـــيعة مـــن الأحـــداث في تـــونس ضـــبابيا 
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– 

 وســط اتهامــات بالجملــة تكــال لهــم حــول ولائهــم لإيــران للغايــة
 كــما يقــول شــاكر الشرفي الــذي عمــل ؛عــلى غــرار شــيعة الخلــيج

 ،ا بـــــــدائرة الشـــــــؤون الثقافيـــــــة للســـــــفارة الإيرانيـــــــة بتـــــــونسًســـــــابق
 يوم و يصبح شيعة تونس ورقـة ضـغط في يأتي«ّويتخوف من أن 

 . » كما يحصل في لبنان و العراق؛أيدي الإيرانيين
أبـرز رمـز شـيعي - أما الدكتور محمد التيجـاني السـماوي

نحـــــــن لا نطالـــــــب لا « : فقـــــــال في تصريـــــــح ســـــــابق؛-في تـــــــونس
ا ً لأن الأمـــــور تجـــــري رويـــــد،بمســـــجد ولا حســـــينية ولا صـــــحيفة

 ولـدي مهمـة ،ؤون الحكم والحكـامأنا لا أتدخل في ش... اًرويد
 وكشــــف ، تقــــديم النصــــيحة:أســــمى مــــن ذلــــك بكثــــير، ألا وهــــي

 .» ولا نتآمر عليه،وأن نتجنب التعرض للنظام القائم.. الحقيقة
ّولا يختلـــف الســــيد الهـــادي نــــوار  مــــع ) شــــيعي/ ســـنة٤٥(ّ

إن الشــيعة لا يحملــون أيــة ضــغينة للنظــام  «:الســماوي في القــول
 كـــما يحـــاول ؛هـــم موالـــون لـــه ولـــيس لإيـــران و،القـــائم في تـــونس

 ،تــونس تحفــظ حريــة المعتقــد« :ويضــيف، »ّالــبعض ادعــاء ذلــك
ّوأنـــــا والـــــعشرات مـــــن أصـــــدقائي الشـــــيعة التونســـــيين لا نتعـــــرض 

 ننبــذ ،ّللمضــايقات نتيجــة تشــيعنا، نحــن مواطنــون قبــل كــل شيء
 ونحمــد االله ، ونريــد للآخــرين التســامح معنــا،ّالطائفيــة والتعصــب

 ووجود أقليات أخـرى تعـيش بسـلام ،ونس هي بلد التسامحّأن ت
 والجاليــــــة اليهوديــــــة ،»الأباضــــــية«ا إلى جنــــــب عــــــلى غــــــرار ًجنبــــــ

 ، وكلهـــم يمارســـون طقوســـهم و شـــعائرهم بحريـــة،والمســـيحيين
ًدليــــــل عــــــلى أن الشــــــيعة لــــــن يكونــــــوا خطــــــر ا عــــــلى الجمهوريــــــة ّ

ّ كما يسوق لذلك البعض؛التونسية ُ« . 
 





 

 اختــــار الشــــيعة في الســــودان ضــــاحية بجنــــوب الخرطــــوم
لتكون أول ظهور حاشد علني لهـم في السـودان، حيـث احتفلـوا 

 وقــال ،-أحــد أبـرز الأئمــة الشـيعة-بـذكرى مولـد الإمــام المهـدي 
 إن الاحتفـال الـذي :»الشرق الأوسـط«مشاركون في الاحتفال لــ 

 المــذهب الشــيعي أقــيم يــوم الجمعــة حضره المئــات مــن معتنقــي
 وقـال مصـدر في  ،.في السودان، جاءوا من مختلف أنحاء البلاد

معنـــي بمتابعـــة  )رســـمي(المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي الســـوداني 
 إن وجـــودهم :»الشرق الأوســط« الشــأن الفقهــي في الســـودان، لـــ

لـــن نســـمح بـــأي نشـــاط مـــن «معـــروف بالنســـبة للحكومـــة، ولكـــن 
، ولا يســــتبعد »خ االله شــــأنه التقليــــل مــــن شــــأن صــــحابة رســــول
 إن المــــــــذهب الشــــــــيعي في :المصــــــــدر الملاحظــــــــة التــــــــي تقــــــــول

 .السودان في تمدد مستمر
الـــذي أقــيم في اســـتراحة في ضـــاحية وشــارك في الاحتفـــال 

 -ا جنــوب العاصــمة الخرطــومً كيلــومتر)٤٠(نحــو - جبــل أوليــاء
ا مـن ً خصوصـ؛ممثلون للشيعة من مختلف المواقع في السـودان

، ونهــــر النيــــل )وســــط( وأم ضــــوا بــــان ،نيــــل الأبــــيضكردفــــان، وال
طلاب في الجامعات والمراحـل :  ومن بين المشاركين،)شمال(

الثانويــة، وأســاتذة جامعــات، وسياســيون، وصــحافيون، وطــلاب 
 . يدرسون في الحوزات الدينية في مدينة قم بإيران

 مــــن ويجـــنح كـــل مـــن يتحـــدث عـــن الشـــيعة في الســـودان
وعدم الإفصاح عن شخصياتهم الحقيقيـة،  ،الخبراء إلى التخفي

ورفـض أكثـر مــن شخصـية ســودانية معروفـة بميولهــا نحـو التشــيع 
عــــلى واقعــــة الاحتفــــال الكبــــير في » الشرق الأوســــط«التعليــــق لـــــ 
 .جبل أولياء

 مـــــن ويتفـــــق المراقبـــــون في الخرطـــــوم عـــــلى أن الســـــودان
غـير ا في المـذهب الشـيعي، ًأكثر البلدان العربية التـي تشـهد تمـدد

أن الأرقـــــام تتضـــــارب في العاصـــــمة الســـــودانية حـــــول عـــــددهم، 
حيــــث قــــال خبــــير في شــــؤون الحركــــات الدينيــــة في الســــودان لـــــ 

إن وجــــود المــــذهب الشــــيعي في الســــودان  «:»الشرق الأوســــط«
ًحقيقــة معاشـــة، ولكـــن هنــاك تضـــخيما  في أعـــدادهم، ويعتقـــد أن ّ

 مــــن يضــــخمون عـــــدد الشــــيعة في الــــبلاد هـــــم منســــوبو المـــــذهب
، واعتــبر أن »كلهــم لا يتعــدون المئــات القليلــة«: ، وقــال»أنفســهم

الحــديث عــن التمــدد السريــع للتشــيع في الســودان فيــه الكثــير مــن 
نعــم، هنــاك عمــل للتشــيع في مختلــف المواقــع «: المبالغــة، وقــال

الســودانية، ولكــن الأمــر يــمضي بــبطء، والنتــائج لا تــأتي فوريــة، 
ً، ولكــن خبــير» عقائــديوالســبب أن الأمــر يتعلــق بــانقلاب ا آخــر ّ

الشرق « في شــــــــؤون الحركــــــــات الدينيــــــــة في الســــــــودان قــــــــال لـــــــــ
 .» في مختلف أنحاء البلاد)٧٠٠(إن عددهم نحو «: »الأوسط

الخبــــــير في شــــــؤون الحركــــــات - ويــــــرى محمــــــد الخليفــــــة
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 أن الوجـــــود العلنـــــي الحـــــذر -الإســـــلامية والدينيـــــة في الســـــودان
 الأخــــير للثمانينــــات مــــن للشــــيعة في الســــودان بــــدأ منــــذ النصــــف

 بـــدأ ،-ًأيضـــا- ولكنـــه حــذر ،القــرن المـــاضي، وهــو ظهـــور مــنظم
 التــــــي يتــــــولى فيــــــه ؛منــــــذ قــــــدوم حكومــــــة الــــــرئيس عمــــــر البشــــــير

ن الحركـــة إ «:وأضـــافالإســـلاميون في الســـودان زمـــام الأمـــور، 
الإسلامية التي يقودها الدكتور حسن عبد االله الترابي عـلى مـدى 

، » في داخلهــا تيــارات فكريــة ومذهبيــةظهورهــا في الــبلاد تحمــل
فـــــــيهم مـــــــن هـــــــو مـــــــن الإخـــــــوان المســـــــلمين، وهنـــــــاك  «:ومضى

قيـــادات ينظـــر إليهـــا  مجموعـــة محســـوبة عـــلى الســـلفيين، وهنـــاك
عــــلى أنهــــا تعمــــل بالمــــذهب الشــــيعي، أو عــــلى الأقــــل تتعــــاطف 

هنـاك شخصــيات في الحركـة الإســلامية  «:وقـال الخليفــة، »معـه
رض أفكارهـــا بصـــورة لا تختلـــف عـــلى مختلـــف المســـتويات تعـــ

 وذكـــــر أن العمــــل المـــــنظم للشـــــيعة في ،»عــــن المـــــذهب الشــــيعي
السودان بدأ عبر ما تسميه الثورة الإيرانيـة المستشـاريات الثقافيـة 
الملحقــة بالســفارة الإيرانيــة في الخرطــوم، حيــث أظهــر عــدد مــن 
 ًالكتاب والشخصيات المحسـوبة عـلى الحركـة الإسـلامية ميـولا

 .مذهب الشيعيكبيرة لل
 تـــلازم نشـــاط -حتـــى الآن- »السريـــة«ويعتقـــد الخليفـــة أن 

المجموعــات الشــيعية في الســودان، وفي الأعــوام الأخــيرة يشــار 
 إلى أســــماء سياســـية وصــــحافية بعينهــــا في الســــودان -ُمـــن بعــــد-

 تنتمـي إلى المــذهب الشــيعي، ومـن بــين مــن يشــار ًعـلى أنهــا فعــلا
 الــذي ينحــدر مــن ؛يــل أبــو قــرون الــزعيم الــديني الشــيخ الن:إلــيهم

واحـــدة مـــن أكــــبر الطـــرق الصـــوفية في الــــبلاد، معقلهـــا منطقــــة أم 
ضوا بان شرق العاصمة الخرطوم، ولكن أبو قرون الـذي اشـتهر 
بوضــــع عمامــــة ســــوداء عــــلى رأســــه بصــــورة أقــــرب إلى الطريقــــة 

 في أكثــــر مــــن مناســــبة، ً وتفصــــيلاًالشــــيعية، نفــــى مــــا يقــــال جملــــة
ســتتابته مــن قبــل رجــال الطريقــة الصــوفية ودحــض روايــات عــن ا
 إن الأمـر لـيس سـوى بعـض الصراعـات :التي ينتمـي إليهـا بـالقول

 مـــــــيراث الســـــــجادة :وســــــط أبنـــــــاء العمومـــــــة عـــــــلى الخلافـــــــة، أي
ا مــــن العلــــماء الــــذين اســــتتابوه لم ًالصــــوفية لطــــريقتهم، وإن أحــــد

يجلـــس إليــــه ليســــمع رؤاه وآراءه التــــي كفــــروه بهــــا، وإن العمامــــة 
ا في  وداء اتخـــــذت مكانهـــــا عـــــلى رأســـــه منـــــذ أن كـــــان قاضـــــيالســـــ

 .السودان

أن وسـائل نشر  :ويرى خبراء في مجال المذهب الشـيعي
المذهب الشـيعي تتمثـل في النـدوات التـي تقيمهـا المستشـاريات 
مــــن مناســــبة إلى أخــــرى تــــرتبط بالمــــذهب الشــــيعي، ومســــابقات 

 اللغــة تــنظم في مختلــف مجــالات الحيــاة، وعــبر ومنافــذ تــدريس
ا، وتوزيــع الكتــاب الشــيعي بصــورة واضــحة عــلى ًالفارسـية مجانــ
 إن :ويقولــــون، ا في الأحيــــاء الطرفيــــةً خصوصــــ؛اًالســــكان مجانــــ

هنـــاك الكثـــير مـــن عنـــاوين الدراســـات في الجامعـــات تســـعى إلى 
ن أغلــب الــذين يقــدمون أتــقصي النشــاط الشــيعي في الســودان، و
 .هذه العناوين من ذوي الميول الشيعية

 ؛»الشرق الأوســـط«وحســـب مصـــادر مطلعـــة تحـــدثت لــــ 
فـــإن عـــدد الشـــيعة في الســـودان يتركـــزون في العاصـــمة الخرطـــوم 

 إن معقلهـــــم الثـــــاني الناحيـــــة الجنوبيـــــة :بصـــــفة أساســـــية، وقالـــــت
الشرقيــة مــن ولايــة شــمال كردفــان، وفي ولايــة نهــر النيــل شــمال 

منـــاطق الكربـــة  الخرطـــوم، وتشـــير إلى وجـــود مكثـــف لهـــم حـــول
 . وأم دم في غرب السودان،ل السودانشما

 أن وجــود الشــيعة :وذكــرت المصــادر الحكوميــة المطلعــة
 وأصـبح لهـم نشـاطهم المسـتمر عـبر ،ا وسط الطـلاب واضـح جـد

 وقســــمت المصــــادر الشــــيعة في الســــودان إلى ،لافتــــات مختلفــــة
 : أربعة تيارات شيعية هي
إن  : وهـــو خـــط الإمـــام الخمينـــي، وقالـــت؛تيــار الخـــط العـــام

 .هؤلاء هم الأضعف في السودان
 وحســب وتيــار الإمــام محمــد حســين فضــل االله في لبنــان،

تيــــــــار « لأنــــــــه ؛ا في الســــــــودانًالمصــــــــادر فــــــــإنهم الأكثــــــــر وجــــــــود
 . »ديمقراطي

 المــدرس مــن كـــربلاء في ؛وهنــاك تيــار الإمــام محمــد تقــي
 . العراق، وهم في المرتبة الثانية من حيث العدد والانتشار

 : أطلقـــــــت علـــــــيهم المصـــــــادر،ســـــــودانيونوهنـــــــاك شـــــــيعة 
 ،، حيث لا ينتمـون إلى أي تيـار مـن التيـارات السـابقة»المحليين«

 . ولكنهم يؤمنون بالمذهب الشيعي
 فـإن الشــيعة في السـودان بــالرغم مــن أن ؛وحسـب المصــادر

لـيس لـديهم مشروع دينـي أو سـياسي «عددهم في تمدد مسـتمر، 
لافــــات كثــــيرة بــــين ، ونوهــــت المصــــادر إلى أن هنــــاك خ»محــــدد
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تياراتهــــا، وأشــــارت في هــــذا الخصــــوص إلى المعلــــوم أنــــه كــــان 
 ولــيس في ،لـديهم احتفــال بـذكرى المهــدي في ضـاحية الجريــف

ضاحية جبل أولياء، وهذا ما يعكس الخلافات وتباعد التيـارات 
الحكومــة لا تعــترض « فــإن ؛ وطبقــا للمصــادر،الشــيعية في الــبلاد

 لأنهــا تـــرتبط بعلاقــات جيـــدة ،بلادســبيل الأنشـــطة الشــيعية في الـــ
 .»مع إيران، ولا ترغب في أي تدخل قد يخل بتلك العلاقة

 إن للشـــيعة في الســـودان نحـــو :وتقـــول تقـــارير غـــير مؤكـــدة
 حســـــــينية، أغلـــــــب هـــــــذا العـــــــدد في العاصـــــــمة الخرطـــــــوم، )١٥(

، يـــنظم »قلـــب العاصـــمة«وأشـــهرها حســـينية في الخرطـــوم شرق 
مـــور الخاصـــة بالمـــذهب الشـــيعي، فيهـــا منتـــدى دوري يتنـــاول الأ

ا ًليس تخوفـ«السرية،  فيما تشير التقارير إلى أن عملها أقرب إلى
 حيـــث تغمـــض عينيهـــا حيـــال نشـــاطها، ؛مــن الســـلطات الســـودانية

 فــإن ؛، وحســب التقــارير»ا مــن الجماعــات الســلفيةًولكــن تخوفــ
هــذه الحســينيات تلحـــق بهــا مكتبــات مقـــروءة وصــوتية، وعبرهـــا 

 . لى بعثات دراسية في إيرانيتم الحصول ع
 بــين ويتفـق الخـبراء عــلى أن هنـاك مـا يشــبه الحبـل السري

الشــيعة في الســودان والطـــرق الصــوفية، ويتفقـــون في الكثــير مـــن 
 فــإن هــذا هــو ســـبب ؛أســاليب التعبــد والاعتقــاد، وحســب رأيهــم

عــــــدم حــــــدوث أي مصــــــادمات بــــــين التيــــــارات الفكريــــــة الدينيــــــة 
 .والشيعة في السودان

 


 
مـــن مصـــادرنا الخاصـــة هـــذا التقريـــر » الراصـــد«وصـــلنا في [ 

مــوض حــول الأحــداث  والــذي يوضــح كثــير مــن الغ،مــن نيجيريــا
 »الراصد «)] شعبان٨(هناك، حتى يوم 

 هناك رجل يـدعى محمـد بـن يوسـف، كـان :زعيم المشكلة
قائــــد الشــــيعة في أواخــــر الثمانينــــات وأول التســــعينات في ولايــــة 

 ،ا بالوعظ في مساجد أهـل السـنةًبرنو، ثم ادعى التسنن وبدأ فور
-وف واتســـمت دعوتـــه بالتشـــدد المـــوروث عـــن الشـــيعة والمعـــر

 بمنــع التوظــف تحــت الحكومـة الكــافرة بموجــب الــبراءة -ٍوقتئـذ
 ، وقـــال بكفـــر جميـــع العـــاملين في حفـــظ الأمـــن،التـــي يعتقـــدونها

 .  ورؤساء الحكومة،وكذلك البرلمانيين

 عرفــــــت ،)شــــــباب الســــــنة( :ّثــــــم شــــــكل جماعــــــة ســــــماها
 كـــــل : ويقصــــدون بهــــا،بالــــدعوة إلى رفــــض المــــدارس الأجنبيــــة

 التــــي يــــدرس فيهــــا شيء ســــوى ؛الأهليــــةالمــــدارس الحكوميــــة و
ُبوكـــو حــــرام« جماعــــة : ومــــن هنـــا ســـموا،الدراســـات الشرعيـــة ُ«، 

 . في مدارس الاستعمارًوبوكو هو المصطلح المعروف قديما
تشـبه هـذه الجماعـة جماعـة التكفـير والهجــرة  :جـذور الفتنـة

من وجـوه عديـدة، ولكـن العجيـب مـن أمـرهم أنهـم ينتسـبون إلى 
 ، أقــــــــوالهم إلى شــــــــيخ الإســــــــلام ابــــــــن تيميــــــــة وينســــــــبون،الســــــــنة

 كالعلامــة ؛ وأئمــة أهــل الســنة،ويســتدلون بفتــاوى اللجنــة الدائمــة
وعمــدتهم !  وغــيرهم، والــوادعي، والألبــاني، والعثيمــين،ابــن بــاز

 ولكـــنهم ،»المـــدارس الأجنبيـــة«كتــاب الشـــيخ بكـــر أبـــو زيـــد عـــن 
ابـــن  ويســتدلون بهــا وبكــلام ؛ينقلــون فتــاوى عــن اللجنــة الدائمــة

 .»مجموع الفتاوى« تيمية في
تزايــــد عــــدد أتبــــاع محمــــد يوســــف منــــذ عــــام  :انتشــــار الفتنــــة

 حتــــى صــــاروا يعــــدون بــــعشرات الآلاف، ويمـــــلأون ؛)م٢٠٠٢(
 ؛الشــوارع في أوقــات دروســه، ولمــا قــبض عليــه شــغبوا وضــجوا

 . حتى أفرج عنه بعد مدة قليلة
 ولايـــــات الشـــــمال الشرقيـــــة :وأمـــــاكن انتشـــــار دعوتـــــه هـــــي

 ولم تعـــرف ، وأدمـــاوا، وغمبـــي، وبـــوثي، ويـــوبي،برنـــو: مـــسالخ
ثـم قـدم للـدعوة في ، هذه الدعوة في سواها حتى بداية هـذا العـام

 ، وســوكوتو، وكتســينا، وجيغــاوا،كــانو: ولايــات الشــمال الغــربي
 . واتبعه من هذه الولايات عدد قليل،وكبي في هذا العام

 مـــن لقـــد تـــرك المئـــات بـــل الآلاف :خطـــر هـــذه المجموعـــة
 بـل وحتـى الدراسـات ،الطلاب دراسة الطـب والهندسـة والعلـوم

 ، ويغســــــلون الملابــــــس، وعــــــادوا يبيعــــــون الحطــــــب؛الإســــــلامية
 كـما تـرك ،وبعضهم يبيع التمر والسواك على الصـينية فـوق رأسـه

 ووزيــــر الشـــــؤون ،بعــــض المــــوظفين مناصــــبهم ومـــــنهم مــــديرون
 . الإسلامية في ولاية برنو من أجل الاقتناع بدعوته

وأول مـــــا تنـــــتشر دعـــــوة هـــــذا الـــــرافضي في بلـــــد يبـــــدؤون 
 ويثـــير الدهشـــة نوعيـــة الأســـلحة وكميتهـــا التـــي ،بجمـــع الســـلاح

 ولــه علاقــة سريــة مــع جمعيــة المســيحيين النيجيريــين !يمتلكونهــا
)CAN ( عــــن طريــــق رجلــــين ســــعيا في الإفــــراج عنــــه في محنتــــه
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َجــــيري غنــــا: الســـابقة، وهمــــا َ ِ َ وتي واي دان جومــــ،ِ ُ َ ْ َْ  ثــــم اكتشــــف ،اِ
 والثـــوار في ،ا أن لـــه علاقـــة مـــع ســـلفية الجهـــاد في الجزائـــرًأخـــير
 . بأن ولاية برنو في الحدود مع تشادً علما،تشاد

نـاظر محمـد يوسـف  :جهود العلماء في مقاومة هذا التيـار
 الشـــيخ عيســـى عـــلي :عـــدد مـــن علـــماء الســـنة في نيجيريـــا، مـــنهم

 وعقــــدت معــــه ،ثي والشــــيخ إدريــــس عبــــد العزيــــز في بــــو،فنتــــاني
 ،zجلســــــات كثـــــــيرة بــــــإشراف الشـــــــيخ جعفــــــر محمـــــــود آدم 

 ، فأقيمــــــت عليــــــه الحجـــــــة، وغيرهمــــــا،والشــــــيخ أول آدم ألبــــــاني
 وكتــب في الــرد ،وأصــدرت أشرطــة كثــيرة في الــرد عــلى مزاعمــه

 ونشرت عـنهم ، أبو مـريم:عليه أحد الشباب في ميدغوري اسمه
ل علـــماء  بـــل تصـــدى للـــرد عليـــه كـــ،في الصـــحف مقـــالات كثـــيرة

 ، وفي المســــاجد، والتلفــــاز، وذلــــك في الإذاعــــات،اًالســــنة تقريبــــ
 حتـــى عقـــدت حلقـــة خاصـــة في ،وأمـــاكن الـــدروس والمنتـــديات

 ويــــتم فيهــــا ، إذاعـــات في بــــوثي)٥(الأســـابيع الأخــــيرة تبــــث مــــن 
 ليبــدو رأيهــم حــول عقائــد هــذه الطائفــة، ؛الاتصــال بعلــماء الســنة

 الــدكتور :معــة الإسـلامية مثـلا في الجاًحتـى الـذين مــا زالـوا طلابـ
 وقـد تـاب عـدد ، وأبـدوا آراءهـم،أبوبكر بـرنن كـدو اتصـوا علـيهم

غـــير قليـــل مـــنهم في الأشـــهر الأخـــيرة، بيـــنما زادت شـــهرة محمـــد 
 ؛ مـــن الهمـــج والغوغـــاء-ًأيضـــا- وتبعـــه عـــدد غـــير قليـــل ،يوســـف

أكثــــــرهم مــــــن الــــــذين لم يســــــتطيعوا مواصــــــلة الدراســــــة لظــــــروف 
 .اقتصادية واجتماعية
 وتـم ،استعدت هذه الطائفة للقتال منذ أشهر :الفتنة الحالية

ا بـــأنهم ينتظـــرون  ا صـــوتيًالاســـتعداد في رجـــب، ثـــم أصـــدروا بيانـــ
فَـإذَِا انسـلخَ الأشَـهر    +: انقضاء الشهر الحرام مستدلين بقولـه تعـالى

  ــرِكِينشْفَــاقْتُلُواْ الم مــرْأنهــم  : وذكــروا في البيــان،]٥:التوبــة [_...الح
 وســــــــيفجرون قنابــــــــل في ، مــــــــن علــــــــماء الســــــــنة)٣٠(ســــــــيقتلون 

 .مساجدهم وأماكن دروسهم
 تناقلـــــت الأنبـــــاء أن أتبـــــاع هـــــذه ؛ومـــــع بدايـــــة شـــــهر شـــــعبان

 وفقــد عــدد مــن ،الجماعــة يهــاجرون مــن كــل الولايــات إلى برنــو
ّالنســـــاء والأولاد الـــــذين راحـــــوا في رفقـــــة مدرســـــيهم إلى مركـــــز 

 . في برنو) بوكو حرام(
 انفجـــرت قنبلـــة في يـــد أحـــد  شـــعبان)٣( يـــوم الســـبت وفي

 ، فعـــرف أنهـــم في الاســـتعداد لإعـــلان القتـــال،أتبـــاع هـــذه الفرقـــة
 . وسائر وسائل الإعلام،)بي بي سي(وذكر ذلك في 

 داهمـــوا بيـــت أحـــد المرتـــدين  شـــعبان)٤(وفي يـــوم الأحـــد 
 وتــــدخلت ،في بــــوثي) حســــب اصــــطلاحهم في التــــائبين مــــنهم(

 مقاومـــة عنيفــة، وقـــاتلوا حتــى قتـــل مــنهم فـــوق  فقــاوموا،الشرطــة
 .اًا واحدً ولم يقتلوا إلا ضابط، شخص)١٢٠(

ا مـــن محطـــات ً أحرقـــوا عـــدد شـــعبان)٥(وفي يـــوم الإثنـــين 
 وأحرقــوا بيــوت بعــض ،الشرطــة في ولايــات برنــو وبــوثي ويــوبي

 ، وقتل منهم ما يزيد على مائة في أماكن مختلفـة،الضباط الكبار
 .ل الليلي في بوثيوأعلن حظر التجوا

 قطعـوا الطريـق عـلى سـيارات  شعبان)٦(وفي يوم الثلاثاء 
 وكـانوا راجعـين ،جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة في ولاية كانو

 !من برنامج وعظ فأوقفوهم، ولم يعرف مصيرهم إلى الآن
ّحــــول مئــــات مــــن الضــــباط العســــكريين مــــن الولايــــات وفيــــه 

 وأعلــن ،طائفــة مــع أســلحة ثقيلــةالمجـاورة إلى برنــو مركــز هــذه ال
 .حظر التجوال في عاصمة الولاية

 لا يــــزال الضــــباط في برنــــو  شــــعبان)٧(وفي يـــوم الأربعــــاء 
 ولكـــــن لم يســـــتطيعوا ،يقتلـــــون كـــــل رجـــــل ملـــــتح وامـــــرأة متنقبـــــة

 إلى -)الســـــاعة الثالثـــــة والنصـــــف مســـــاء(حتـــــى الآن -الـــــدخول 
مئـات مـن أتبـاع  ويثـير الاسـتغراب أنـه لا يـزال ،مركز هذه الطائفة

 ويوجــد فيــه ،ابــن يوســف يــدخلون إلى هــذا المركــز بغيــة الشــهادة
 !ا آلاف المقاومين حالي

 وعلـــــماء الســـــنة ، في حـــــذر-الآن-كــــل المـــــدن الشـــــمالية 
 وكثير مـن الطـرق الموصـلة إلى ،أوقفوا دروسهم مخافة التفجير

 .المدن صارت فارغة
مـــات لـــدينا معلو لمـــاذا تغافلـــت الحكومـــة نشـــاط هـــؤلاء؟

قديمة تفيد بأن محمد بن يوسف كان يجمع كميات ضـخمة مـن 
 وهـــــــذه المعلومـــــــات تـــــــأتي عـــــــن طريـــــــق جواســـــــيس ،الأســـــــلحة
 ، واكتشــف في برنــو موضــع تصــنيع القنابــل التــابع لهــم،الحكومــة

ومنـــذ أشـــهر بــــاع الكثـــير مــــنهم بيـــوتهم بــــأثمان زهيـــدة مشــــترطين 
مـــد بـــن  ونقلـــوا هـــذه الأمـــوال إلى مح،الإقامـــة فيهـــا بضـــعة أشـــهر

وقـــد ســـبق أن كانـــت لهـــم فتنــة بعـــد مقتـــل الشـــيخ جعفـــر ، يوســف
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– 

ا ً حيـث قتلـوا الأبريـاء، ولم يـؤثر أن أحـد؛)م٢٠٠٧(محمود عام 
فالحكومـــــة عـــــلى علـــــم تـــــام بكـــــل ، مـــــنهم قـــــبض أو قتـــــل يومئـــــذ

 لكــن مــا الــذي منعهــا مــن اتخــاذ أي اجـــراءات ،تحركــات هــؤلاء
 لإيقافهم أو الوقوف في طريق ظهورهم؟

 أنهـــــــــم أنهـــــــــم كـــــــــانوا يتوقعـــــــــون -واالله أعلـــــــــم- الظـــــــــاهر
 فـــــــــأرادت ،)عـــــــــدوهم الأول(ســـــــــيهاجمون الـــــــــدعاة الســـــــــلفيين 

 ثـم تتـدخل بعـد قتـل كبــار ،الحكومـة أن تتفـرج عـلى هـذا المشـهد
 واتهمـوا ،علماء السـنة، وربـما اسـتغلوا الفرصـة فـأوقعوا بـالبعض

 فشـــاء االله أن تبـــدأ المعركـــة بحـــرق محطـــات ،ابـــن يوســـف بـــذلك
 .  فبذلك بدأت المعركة مع الحكومة؛ وقتل ضباطهم،الشرطة

 ، وقــــوف دان جومــــا وجــــيري غنــــا معهــــم:الأمــــر الثــــاني هــــو
 ومــن المــؤثرين عــلى ،وهمــا مــن كبــار أعضــاء جمعيــة المســيحيين

 فهــــم يــــرون في هــــؤلاء مــــن يثــــبط ،قــــرارات الشرطــــة والحكومــــة
 ولا يكــــون لهــــم ،عزيمــــة المســــلمين لكــــي يتخلفــــوا عــــن الركــــب

 .شيء من أماكن صنع القرار أو تنفيذهتمثيل في 
 





 

إحــدي الإشــكاليات  الإيرانيــة  -  تشــكل العلاقــات العربيــة
 حجــــــم الرئيســــــية في منظومــــــة العلاقــــــات الإقليميــــــة بــــــالنظر إلى

ا أن تلـــك العلاقـــات مرتبطـــة ً خصوصـــ؛التجاذبـــات التـــي تعتريهـــا
   . بالقضايا الكبري التي تشغل بال العرب

 طريقــــة التعــــاطي وبــــرغم أن هنــــاك اتجــــاهين غلبــــا عــــلى
 تمـثلا في التحـالف معهـا العربية مع معضلة التعاطي مـع إيـران

 فـــإن ســـلطنة عـــمان ارتـــأت أن تخـــتط لنفســـها طريقـــا ،أو العكـــس
ق بـــين مصـــالح إيـــران في  محاولـــة التوفيـــ يقـــوم عـــلى،اًا مميـــزًثالثـــ

نهــــا مــــن لعــــب دور همــــزة  بــــما مكّ ،  المنطقــــة والمصــــالح العربيــــة
 وبـــين الجانــــب ،الوصـــل بـــين الجانـــب العـــربي الــــذي تنتمـــي إليـــه

  . الإيراني
وفي هـــــذا الإطـــــار جـــــاءت زيـــــارة الســـــلطان قـــــابوس بـــــن 

 التــي بــدأها الثلاثــاء المــاضي ،لإيــران -ســلطان عــمان-  ســعيد
 ليشــكل بــذلك أول زائــر يلتقــي ؛المســتوي رأس وفــد رفيــع عــلى

الــــرئيس الإيــــراني محمــــود أحمــــدي نجــــاد بعــــد يــــوم واحــــد مــــن 
  . ا لإيرانًتنصيبه رئيس

ويرتكـــــز الموقــــــف العــــــماني في التعامـــــل مــــــع المشــــــكلة 
 ضرورة التحــــرك باتجــــاه إرســــاء دعــــائم  عــــلىالعربيــــة الإيرانيــــة

شــــكل  وبــــما لا ي ،  توافـــق بــــين الجــــانبين يضــــمن مصــــالح الجميــــع
 باعتبـــار أن الاســـتقرار الإقليمـــي ، مصـــالح أي طـــرفا عـــلىًخطـــر

 وصـالح ، وجـه الخصـوصيصب في صالح منطقة الخلـيج عـلى
  . المنطقة بصفة عامة

 هــو اللقــاء الثالــث الــذي  نجــاد الأخـير - ويعـد لقــاء قــابوس
 بعـــد لقـــائهما عـــلي هـــامش قمـــة الدوحـــة الخليجيـــة ،جمـــع بيـــنهما

هما خــلال الجولــة الخليجيــة التــي قــام ، ولقــائ العــام قبــل المــاضي
 .اًبها نجاد للمنطقة أخير

 أرضـــــــية  عـــــــلى الإيرانيـــــــة -  وترتكـــــــز العلاقـــــــات العمانيـــــــة
وهـو مـا وفـر لهـا العديـد مـن  ، واسـعة وراسـخة جغرافية وتاريخية

الوشـائج وسـبل التواصـل والتفاعـل القـوي بـين الشـعبين العــماني 
 امتــــداد حقــــب ا عــــلى قتصــــادي وا،ا  وحضــــاري،ا ثقافيــــ  ؛والإيــــراني
  . التاريخ

  أن تقــوم هــذه العلاقــة عـــلى عــلىوحرصــت ســلطنة عــمان
 وعـــدم التـــدخل في ، والاحـــترام المتبـــادل،مبـــادئ حســـن الجـــوار

 ممكــن في ى مــد أقصى والتعــاون المثمــر إلى ، الشــئون الداخليــة
 لــــيس فقــــط لتحقيــــق المصــــالح المشــــتركة ؛مختلــــف المجــــالات
 لــدعم -ًأيضــا- ولكــن ، والشــعبين الجــارينوالمتبادلــة للــدولتين

 والحـــــد مـــــن التـــــوتر في هــــــذه ،مقومـــــات ومتطلبـــــات الاســـــتقرار
  وعــلى،المنطقــة الحيويــة بــما يعــود عــلي جميــع دولهــا وشــعوبها

   . زدهارالعالم من حولها بالاستقرار والإ
  قــد حافظــت عــلىوإذا كانــت العلاقــات العمانيــة الإيرانيــة

 خدمـــــة  قـــــدرتها عـــــلى وعـــــلى ، ناحيـــــةاســـــتمراريتها وقوتهـــــا مـــــن 
 تـوفير أفضـل منـاخ ممكـن ، وعـلى المصالح المشتركة والمتبادلـة

للعلاقــــات بــــين دول المنطقــــة بــــرغم مــــا تعرضــــت وتتعــــرض لــــه 
 فـإن ذلـك يعـود ؛ المنطقة من تحديات وتفاعلات من ناحيـة ثانيـة

 الرصـــيد الإيجـــابي لهـــذه العلاقـــات مـــن في جانـــب كبـــير منـــه إلى
 تنــــاول كــــل الموضـــــوعات الشــــفافية والقــــدرة عــــلى  وإلى،جهــــة
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   . والقضايا التي تهم الدولتين بصراحة ووضوح من جهة ثانية
وتناولـــــت مباحثـــــات الســـــلطان قـــــابوس مـــــع المســـــئولين 

 كــــــل دول  القضــــــايا التـــــي تطــــــرح نفســــــها بقـــــوة عــــــلىالإيـــــرانيين
 ا إلىً اســــــتناد،ا  وإقليميــــــ،ا  وعربيــــــ،ا  خليجيــــــ؛وشــــــعوب المنطقــــــة

،  ا لسياســـــــات جديـــــــدةًد ســـــــلطنة عـــــــمان بـــــــأن هنـــــــاك آفاقـــــــاعتقـــــــا
إقليميـة - مسـتويات مختلفـة وإمكانات لحـدوث تحـولات عـلى

، وهــــو مــــا يزيــــد مــــن أهميــــة تبــــادل وجهــــات النظــــر بــــين  -ودوليـــة
  . السلطان قابوس والقيادة الإيرانية
 قــــام مســــئولون إيرانيــــون عــــدة وخــــلال الســــنوات الأخــــيرة

م الـــرئيس أحمـــدي نجـــاد بزيـــارة  حيـــث قـــا،بزيـــارة ســـلطنة عـــمان
كــــما قــــام فخامــــة الــــرئيس الإيــــراني  ، )٢٠٠٧ مــــايو(الســــلطنة في 

كــما قـــام  ، )٢٠٠٤  (الســابق محمــد خــاتمي بزيـــارة للســلطنة عــام
 بزيارة عـمان -رئيس مجلس الشوري الإيراني-علي لاريجاني 

نائــــب - وقــــام فهــــد بــــن محمــــود آل ســــعيد  ، المــــاضي)مــــايو(في 
 بزيـــارة إيـــران -عـــماني لشـــئون مجلـــس الـــوزراءرئـــيس الـــوزراء ال

 إبريــــــل(وفي  ، )٢٠٠٤  ( حيـــــث زارهــــــا في عـــــام؛أكثـــــر مـــــن مــــــرة
 ٢٠٠٨(. 

   وفــد ضــم كــلاوقــد رافــق الســلطان قــابوس خــلال الزيــارة
-وزير ديوان الـبلاط السـلطاني-من علي بن حمود البوسعيدي 

 وعبــــد ،، ووزيـــر المكتــــب الســـلطاني عــــلي بـــن ماجــــد المعمـــري 
،  -مستشار السـلطان للشـئون الثقافيـة-ز بن محمد الرواس العزي

الــوزير المســـئول عــن الشـــئون - ويوســف بــن علـــوي بــن عبـــد االله
 ، والصـــناعة، والتجـــارة، ووزراء الاقتصـــاد الـــوطني،-الخارجيـــة

 ، والمفـتش العــام للشرطـة والجــمارك، والغــاز، والـنفط،والصـحة
  . والسفير العماني لدي إيران
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 
 نحـــــن أمـــــام نمـــــوذج شـــــبيه بـــــالنموذج .. الأزمـــــة اليمنيـــــةفي
ن كلاهمـــا نمـــوذج يختلـــف عـــن أمـــا، كـــما   عـــلى نحـــوالســـوداني
فغانيـــة والعراقيــة، حيــث الـــيمن زمــات الصــومالية والأنمــوذج الأ

 ،والســـــــــودان تجـــــــــرى وقـــــــــائع ازمـــــــــتهما بصراعاتهـــــــــا المســـــــــلحة

يتهما وجهـــاز الدولــــة المركزيــــة، دون وعمليـــات تفكيــــك جغــــراف
 . رض مباشر على الأيجنبأ ياحتلال عسكر

 في ظـل حكـم خرهـاآولهـا إلى أ مـن يالأزمة اليمنية تجـر
 كـما هوحـال -رض الـوطن أالسـيادة عـلى » بكامـل« يتمتـع ييمنـ

 وهو ما يطرح التساؤل عن من وماذا وراء مـا يجـرى ،-السودان 
جنبـــــى لكـــــان هـــــو أ يســـــكرذ لوكـــــان هنـــــاك احـــــتلال عإ ؟هنـــــاك

 وفـــق كــــل التجـــارب التاريخيــــة ؛ واضـــح الفعــــل والـــدور،المـــتهم
 ؛التي شهدتها الدول التي عاشت أو عانـت مـن تجربـة الاحـتلال

لا وكرســه في اتجــاه إلا وقــت وا ًحيــث المســتعمر لا يــدخر جهــد
 بـل بـين ، وبين المقاومة والشعب،ثارة الفتن في داخل المجتمعإ

 . اصفوف المقاومة ذاته
 :ًولاأجابـــــة عـــــلى مثـــــل هـــــذا التســـــاؤل تتطلـــــب لكـــــن الإ

 وطريقــة ، وتحديــد ملامــح الأزمــة،توصــيف مــا يجــرى في الــيمن
حـــــــداث السياســـــــية ذ معرفـــــــة الفاعـــــــل في الأإحـــــــداث، ســـــــير الأ

ن تجرى عـلى طريقـة اسـتنتاج الفاعـل في أالغامضة عملية يجب 
ذ  إ، مـن خـلال معرفـة طريقـة ارتكـاب الجريمـة؛الجرائم الجنائيـة

هــــم لــــيس ن الأأالفاعــــل المحــــترف يختلــــف عــــن الهــــاوى، كــــما 
 . من ارتكاب الجريمة بل البحث عن هدف الجاني،البصمات

 تبـــــدو قضـــــية -فـــــيما يجـــــرى في الــــيمن-ول فى الشــــق الأ
الحــراك «: ـالحركــة الانفصــالية الجنوبيــة التــي يقودهــا مــا يســمى بــ

كاشـف حـدث، والملمـح الجديـد، وال القضية الأي، ه»الجنوبي
 .  في اليمن في مختلف المناطقيلكل ما يجر

يعمـــــل عـــــلى اســـــتعادة وضـــــع الـــــيمن » الحـــــراك الجنـــــوبي«
ســـــــــباب ، وان كانـــــــــت الأةالمقســـــــــم تحـــــــــت شـــــــــعارات واضـــــــــح

 . هداف إلى مثل تلك الأيالمطروحة لا تؤد
نهــــاء إهــــو حركــــة انفصــــالية تســــتهدف » الحــــراك الجنــــوبي«

 نهـــاء الشــكل الســـياسيإ لا ؛الدولــة والجغرافيــا اليمنيـــة الموحــدة
لطريقــة حكــم دولــة الوحــدة التــي تشــكلت بعــد حــرب الجنــوب 

 بالدقـــــــة حركـــــــة تحـــــــاول اســـــــتعادة الوضـــــــع يو هـــــــأوالشـــــــمال، 
 الـــــذي مـــــرت بـــــه الـــــيمن، حـــــين قســـــمت إلى شـــــمال يالاســـــتثنائ

لم يكـن سـوى حـادث  صـبح لكـل مـنهما دولـة، وهـوأوجنوب، و
 اليمنيــــة ن الوحــــدةأ الطويــــل، ذلــــك يعــــارض في التــــاريخ اليمنــــ
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بغـــــض النظـــــر عـــــن العمليـــــات السياســـــية والعســـــكرية، -الحاليــــة 
 لم تكــن ســوى عــودة إلى مــا كــان عليــه -وضــاع الاجتماعيــةوالأ

 . هذا البلد عبر التاريخ
لا الانفصـــال، إمـــام حركـــة انفصـــالية لا هـــدف لهـــا أنحـــن 

ا حــــــول ً مهـــــما كــــــان الحـــــديث صـــــحيحوالتفتيـــــت، والتقســـــيم،
دى إلى أا بعــــــد الوحــــــدة، بــــــما السياســــــات التــــــي جــــــرى تطبيقهــــــ

والافقــــار في كــــل انحــــاء الــــيمن، اوالاضــــطهاد حتـــــى أالتهمــــيش 
 . جنوب اليمنيلمواطن

حركــــــة انفصــــــالية، اذ لا خــــــلاف  هــــــو» الحــــــراك الجنــــــوبي«
يـــام أ كـــما كــان الحــال عليــه ؛ بــين اليمنيــين-نالآ-» ييــديولوجأ«

نطــلاق منهــا لتشــكيل الــيمن شــتراكية التــي جــرى الإحكايــات الإ
 يلجنــــــــــــوبي المختلـــــــــــــف في سياســـــــــــــاته ونظامـــــــــــــه الاقتصـــــــــــــادا

 .  عن اليمن الشمالييوالاجتماع
 تكشــــف عــــدم قــــدرة النخــــب مــــام حالــــةأ نحــــن ؛وفى ذلـــك

العربيــة عــلى مواجهــة تحــديات الحكــم، وعــدم القــدرة عــلى بنــاء 
ذهان تلك المرحلـة التـي مـرت بهـا دولة موحدة، بما يعيد إلى الأ

يـة الحديثـة، لكـن في القـرن الواحـد وروبا قبل نشأة الدولة الوطنأ
مـام حالـة تكشـف مـا أوالعشرين، وبالتراجع عن كل مـا تحقـق، و

كمثــال لمــا هوجــار -مــة التــي تثبــت هنــا ليــه جمــاهير الأإوصــلت 
 حركـة مـؤشر إلى يو هـأ عدم يقظتها ووعيها، -خرىأفي بلدان 

 .  إلى مهالكيمة من ضجر يؤدليه جماهير الأإما وصلت 
 تبــدو قضــية :-لمكـون الأزمــة اليمنيـةا- اني الشـق الثــوفي

 حالــــة ي هــــ-هــــل الــــيمن أوالحــــوثيين حســــب نطــــق أ-الحــــوتيين 
 يذ هـــإ المعـــاصر، يســـلام والإخاصـــة للغايـــة في العـــالم العـــربي
ول مـن نوعـه، في مواجهـة الدولـة حالة نموذج مسـتحدث هـو الأ

الحديثـــة التـــي تشـــكلت خـــلال مرحلـــة الاســـتقلال بعـــد الحـــرب 
 . ثانيةالعالمية ال
 مســلح ضــد يمـام صراع مــذهبأ نحــن »الحالـة الحوثيــة «في
 إلى درجـة تـدفع إلى الحـيرة في معرفـة الحراك الجنوبي«الدولة

 !هدافه النهائيةأ
 حمــل حــزب االله الســلاح وفــق مشروعيــة مســتمدة ؛في لبنــان

حـــتلال، وفى ذلـــك كـــان الحـــزب يعـــوض ضـــعف مــن مقاومـــة الإ

ريقـــة ولا قـــدرة لطـــرد المحتــــل الدولـــة اللبنانيـــة التـــي لا تملـــك ط
، وهــــو وجــــد في البيئــــة الطائفيــــة مــــا يعــــزز وضــــعيته في »كدولــــة«

سرائيــل، وفى ذلــك هــو عــزز موقــع طائفتــه، وحــدد إالصراع ضــد 
 ، ومــن بعــد حـين اشــتعل الصراع الــداخلي»الجديـدة«معـالم قوتــه 

ا وعـــلى عجـــل ًاســتخدم هـــذا الســلاح، لكنـــه عـــاد مــن بعـــد مجــدد
خـرى بل هـو دخـل في الحكومـة مـرة تلـو الأللحوار مع الداخل، 

، لكنــه -مـع وجــود الســلاح بيديــه في كـل هــذا المشــوار الطويــل-
، بحكــم توازنــات الوضــع »رؤيــة مذهبيــة لبنــاء الدولــة«لم يطــرح 

 طائفـــــة أي، وحالـــــة التعـــــدد والتنـــــوع المانعـــــة لاســـــتئثار يالطـــــائف
 . بسلطة الدولة

يــــة تحمــــل مــــام مجموعــــة مذهبأ لكننــــا في الحالــــة الحوتيــــة
الســــــــلاح في مواجهــــــــة الدولــــــــة وبقيــــــــة المجتمــــــــع، بــــــــما يطــــــــرح 

عــــادة مذهبـــة الدولــــة إذا كانــــت تســـتهدف إالتســـاؤلات حــــول مـــا 
مور إلى  في نهايـة المطـاف الـذهاب بـالأي وهو لا يعن!؟بالسلاح

 لـــــن ينـــــتح عنـــــه ســـــوى تحطـــــيم المجتمــــــع  داخـــــلييصراع عبثـــــ
فكـت الدولـة، ذا مـا انإهلية أوالدولة، والدخول في دوامة حرب 

قامـــة إواذا لم يكـــن ذلـــك هـــو هـــدفها، فلـــيس هنـــاك ســـوى هـــدف 
رض الدولـة، في تلـك البقعـة أ مصغر على جـزء مـن يكيان مذهب

التـــي تنشـــط فيهـــا، وهـــو مـــا يطـــرح تســـاؤلات عميقـــة حـــول حالـــة 
ســـــلام  التـــــي مـــــا تـــــزال تطـــــرح الإ؛ الراهنـــــةينبعـــــاث الحضـــــارالإ

خـــر آقفهـــا مـــن  فكرهـــا وتجاربهـــا وموايكمـــذاهب، وفـــرق تســـتق
، دون قـــــدرة عـــــلى مـــــيلاد تيـــــارات يمراحـــــل التخلـــــف الحضـــــار

حديثــة قــادرة عــلى تجديــد الــرؤى ومراجعــة تلــك المراحــل التــي 
ســــــــلامية خــــــــلال مــــــــا قبــــــــل الحقبــــــــة مــــــــرت بهــــــــا الحركــــــــات الإ

 . الاستعمارية
 ي واجتماعـــيمـــام تـــرد اقتصـــادأ فـــنحن : الشـــق الثالـــثوفي
ا صـديدية في ًت ينتج بـؤر، با»الوطنية«دارة الدولة إ في وسياسي

شكاله، وتتعدد مخـاطره، دون قـدرة مـن أداخل المجتمع، تتنوع 
 لـــدرء ؛ الحكــم بينهـــاعـــادة تــدوير كـــراسيإالنخبــة الحاكمـــة عــلى 

 بــما :عــادة المشروعيــة للدولــة ولوجودهــا، ولا نقــولإمخــاطره و
 لا ؛ بقـاء الدولــة-نالآ-ذ المهــدد إ ؛يعيـد للحكـم مشروعيــة بقائـه

الــــــدور «لحكــــــم، وهــــــو مــــــا يطــــــرح تســــــاؤلات حــــــول اســــــتمرار ا
 التـــــي بـــــدأت الحكـــــم بعـــــد ؛لنخـــــب الحكـــــم العربيـــــة» يالتـــــاريخ
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ســاس فكــرة الــوطن ومواجهــة المســتعمر، وهــا أالاســتقلال عــلى 
 للاضــــطرابات، والحـــروب، والفــــتن -نالآ- تــــترك الســـاحة يهـــ

ليهـا في الحكــم إقـرب أالداخليـة، ومـا يهمهـا هومصـالحها، ومـن 
 . ومؤسساته

 يمكــن البحـث عــن بتوصـيف ملامـح الأزمــة وتسـاؤلاتهاو
وضــاع عــلى هــذا النحــو في الــيمن، لكــن فهــم مــن وراء تفجــير الأ

 مراجعة حـالات التشـابه والاخـتلاف :ًولاأالأزمة اليمنية يتطلب 
 .خرى الناشبة في المنطقة للقياس عليهازمات الأالأبين بينها و

 :اليمن والسودان
 مــــن ؛ب إلى الأزمــــة الســــودانيةقــــرأتبــــدو الأزمــــة اليمنيــــة 

 ؛زمــــتهماأ تفكــــيكهما، وتتصــــاعد ين كــــلا البلــــدين يجــــرأزاويــــة 
 واقـع المجريـات عـلى في مبـاشر، ويدون وجود احـتلال خـارج

ذا كــان محــور صراع إخــرى للتشـابه، أن ثمــة مجـالات إرض فـالأ
خـر في زاويـة الشـعارات ا عـن الآًالجنوب في كلا البلدين مختلفـ

 :جنــوب الســودان يطــرح شــعارات- لــلصراع اًساســأالمطروحــة 
، -فكــار التهمــيش والظلــمأســاس أالهويــة، وجنــوب الــيمن عــلى 
الجنوبان يسـعيان للانفصـال عـن  :فان النتيجة تكاد تكون واحدة

ن أ ذلــك يمكــن القــول بــجســد الجغرافيــا السياســية للدولــة، وفي
 ي بــما يجــر-ًأيضــا-التحــرك في جنــوب الــيمن هــو قريــب الشــبه 

 ي جنــــوب الــــيمن ومتمــــرديذ أن كــــلا مــــن متمــــردإ ؛فــــورفي دار
ن كان إا عن بقية المجتمع، و وحضاريأا  دارفور لا يتمايزان عرقي

، بيــنما متمــردو دارفــور لم يطرحــوا هــذا ًيطــرح انفصــالا» ياليمنــ«
ن كانــت كــل ممارســاتهم ومــواقفهم تســير إلى هــذا إمــر بعــد، والأ

ع الحكومــــــة الاســـــتهداف برفضـــــهم كـــــل محــــــاولات الحـــــوار مـــــ
الســـودانية، ودأبهـــم عـــلى افشـــال مـــا يبـــدأ عـــبر وســـطاء عـــرب أو 

 . أجانب حتى
كثــر أخــرى كاشــفة أبعــاد أزمتــين لــه لكــن التشــابه بــين الأ
مـــام أ في الأزمـــة الســودانية نحـــن بعـــد،أبــما تطـــرح مــن دلالات 

ضـعاف جهـاز الدولـة بـالعنف إتعدد القوى الذاهبة إلى تفكيـك و
عــبر تــاريخ مريــر -تمــرد في الجنــوب  ســواء مــن قــوى ال؛المســلح

، أو مـــن القـــوى المتمـــردة في دارفـــور، كـــما القـــوى -مـــن الصراع
 في حالـــة -ًأيضـــا- قـــوى يالتـــي تمثـــل عصـــب ومركـــز الدولـــة هـــ

تصارع مع بعضها البعض ومع الحزب الحاكم، إلى درجـة تأييـد 
  وحزبيي كما هو حال حزب المؤتمر الشعبي؛التدخل الخارج

-، وذلــك هــو ذات الــنمط الــذي يعيشــه الــيمن يمــة والاتحــادالأ
نهــاك في ذ تعــانى الدولــة مــن الإإ ؛ مــن هــذه الزاويــة العامــة-نالآ

و أن تفيــــق أ مـــع الحـــوتيين، وقبـــل  والســـياسييالصراع العســـكر
 نفصــــاليالإ» الحــــراك الجنــــوبي«ا عاجلهــــا ًا واضــــحًتحقــــق نصر

يـنما ، كـما أن كـلا التمـردين جاريـان، ب-ًأيضـا-وبـالقوة المسـلحة 
 مركـــز الحكـــم وقـــواه السياســـية والاجتماعيـــة ومؤسســـاته تعـــاني

 ! جميعها من الاضطراب والاختلاف بين الفرقاء
مـام قـوى واتجاهـات متعــددة، أ نحـن  الأزمـة السـودانيةوفي

 الجنــــوب، في (قلــــيم الدولــــة الســــياسيإفي منــــاطق مختلفــــة مــــن 
يـة سقاط الدولـة المركزإ، تسعى جميعها إلى )والغرب، والشرق

مــر خــرى، وهــو ذات الأأســس أعــادة بنائهــا عــلى إو أوتفكيكهــا، 
صــبحت الدولــة المركزيــة فيــه في أ الــذي ؛الـذي يجــرى في الــيمن

خـر في الشـمال آ في الجنـوب، ومواجهة هجـوم وتمـرد انفصـالي
عبــاء أ، بــما يحملهــا -في المنــاطق التــي يســيطر عليهــا الحــوتيين-

 مـــن حالـــة ضـــعف لاًصـــأ ذ ان الدولـــة المركزيـــة تعـــانيإ ؛ضـــخمة
تاريخية في بنيتها وقدراتها، لم تفلح كـل الجهـود التـي بـذلت في 

 . تقويتها
 :ن كــــلا الحكــــومتينأ :هــــم مــــن كــــل ذلــــك هــــون الأأغــــير 

الســــــــودانية واليمنيــــــــة تتحــــــــدثان في دعــــــــايتهما الموجهــــــــة ضــــــــد 
ا بــــما يقويهـــا في مواجهــــة   خارجيـــًالمتمـــردين عــــن تلقـــيهم دعــــما

، -خاصـة الفقـيرة-ا داخل المجتمعـات ًوذالدولة، ويحقق لها نف
جندات خارجية، وضـد مصـالح أن تلك الحركات تعمل وفق أو

 .المجتمعات
تحديـــد طبيعـــة الصراع يبــــدو  في :يطبيعـــة الـــدور الخــــارج

مـــام أننـــا أ : هـــو-مـــن وجهـــة نظـــر الحكـــام والحكومـــات-هـــم الأ
 في دعـــــم الحركـــــات يتســـــاؤلات جديـــــة حـــــول الـــــدور الخـــــارج

نهـــاك والتفكيـــك للـــدول والمجتمعـــات عـــمال الإأنفصـــالية، والإ
 .سلاميةالعربية والإ

 ضــــــد الــــــدول لــــــلصراع ن الخطــــــة الغربيــــــةأمــــــن المفهــــــوم 
 في المرحلـة الراهنـة وفـق قاعـدة تفكيـك الـدول، يخرى تجرالأ

 التـــــــي تحققـــــــت عقــــــــب ؛وتغيـــــــير الخـــــــرائط السياســـــــية الوطنيـــــــة
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 لين الــــدعم المـــــاأا ًمــــر يبــــدو واضــــحســــتقلال، وفى واقــــع الأالإ
نفصــــــالية الجاريــــــة في  حــــــادث في كــــــل الحـــــالات الإيالخـــــارج
 في منـــاطق فقـــيرة ي تجـــر-حـــوالغلـــب الأأفي - ي وهـــ؛منطقتنـــا

هل تلك المناطق غير قادرين عـلى تـوفير أن أ يومهمشة، بما يعن
 لتلـــــك الحركـــــات، وهـــــو مـــــا يظهـــــر في عمليـــــات الـــــدعم المـــــالي

تــاج إلى  التــي تح؛نفــاق عــلى المجموعــات القتاليــةالتســليح والإ
 . ميزانيات سنوية بالملايين
ن هنــــاك إ :-مــــن متابعــــة التطــــورات-كــــما يمكــــن القــــول 

نفصـالية، ا لكـل الحركـات الإ علاميـإا و ا وديبلوماسي  سياسيًدعما
راء تلــك الحركـات، والـترويج لــه آ في مسـاندة اقتراحـات وًممـثلا

قلــــيم وبـــين حكوماتــــه، وســـاط الإأ في المؤسســـات الدوليــــة وفي
مـــام العنـــاصر القياديـــة لتلـــك أعـــلام جهـــزة الإأن خـــلال فـــتح ومـــ

 في دورات -ًأيضــــا- يتمثــــل يالحركــــات، كــــما الــــدعم الخــــارج
علاميـــــــة التـــــــدريب، ونقـــــــل الخـــــــبرات للعنـــــــاصر السياســـــــية والإ

 . لخ إ...والعسكرية
 يبعــاد الفعــل الخــارجا لأًلقـد كــان نمــوذج العــراق كاشـف

ياســـــــية بعينهـــــــا ذ تبنـــــــت ايــــــران مجموعـــــــات سإ ؛قبــــــل العـــــــدوان
ســــــلحتها، ودربتهــــــا، وأمــــــدتها بالمــــــال والخــــــبرة، كــــــما دخلــــــت 

سرائيـــــل عـــــلى خـــــط دعــــــم حركـــــات انفصـــــالية بكـــــل الوســــــائل إ
نفصــــال وضــــاع الإأ، وهيــــأ ينهــــك النظــــام العراقــــأوالطــــرق، بــــما 

 .الجارية
بـل صـدرت - جرت اتهامات عديـدة  الحالة السودانيةوفي

رجيــــة ودول في  لــــدول خا-نفســــهمأاعترافــــات مــــن المتمــــردين 
 دارفـور، قليم بامداد حركات التمرد في جنوب السـودان وفيالإ

ذ صـــــدرت اتهامـــــات مـــــن إ ؛-ًأيضـــــا-وهكــــذا الحـــــال في الـــــيمن 
قليميـــة ودوليـــة بـــدعم حركـــات إطـــراف جهـــات رســـمية يمنيـــة لأ

 ؛حـــداث الجاريــة بالوقـــائعســـنادها، وهــو مـــا تدعمــه الأإالتمــرد و
و بالنســبة لتحركــات أ» وبيالحــراك الجنــ«عــمال ســواء بالنســبة لأ
ا كانـــت  يـــأو-لكـــن الاقتصـــار عـــلى هـــذا الفهـــم  ودور الحـــوتيين،
جابـة الحقيقيـة الكاملــة عـن مـن ومــاذا  لا يقــدم الإ-درجـة صـحته

 !؟ في اليمن وغيرهايوراء ما يجر
 وارتباطـــه ي مـــع التســـليم بالـــدور الخـــارج:الـــدور الـــداخلي

قليميــة ذات الإبمصــالح الــدول الاســتعمارية، بــل وحتــى الــدول 
صــل ن الأإ فـ؛وذاكأالمصـلحة في إحـداث القلاقـل في هـذا البلـد 

حداث مثل تلـك إخرى من لماذا تتمكن الدول الأ :مر هوفي الأ
الاختراقــات في داخــل هــذه الــدول التــي تملــك كــل الحقــوق في 

 دارته؟إالسيطرة على مجتمعها و
 هـــو مـــا يهيـــىء ن العامـــل الـــداخليإ :-بوضـــوح-جابـــة والإ
 العـــام لتلـــك الحركـــات، والتعـــاطف معهـــا ي الـــرأيجـــواء لتلقـــالأ

كمســـــيرة -ن نظـــــم الحكـــــم إو ذاك، وبالدقـــــة أعـــــلى هـــــذا النحـــــو 
 المســـــئولة عـــــن وصـــــول المجتمعـــــات إلى هـــــذه ي هـــــ-تاريخيـــــة

 بفعـــــــل الفســـــــاد، والاضـــــــطهاد، وعـــــــدم ؛الدرجــــــة مـــــــن التفكـــــــك
الكفــاءة، وغلبــة المصــالح الضـــيقة لنخــب الحكــم عــلى مصـــالح 

 المســـــئولة عـــــن تـــــدهور الـــــروح ي والـــــدول، بـــــل هـــــالمجتمعــــات
، وسيادة النزعات العرقية والقبلية والجهويـة في يوالولاء الوطن

 .داخلها
 



 

 
 

 التـي توجـت لم تسفر نتائج الانتخابات الرئاسـية الإيرانيـة
بإعادة انتخاب أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية عن أيـة مفاجـآت 

 في -هنــــا-لمراقبــــي الموقــــف في دول الخلــــيج العــــربي، فــــنحن 
منطقة الخليج بالخصوص، والعالم العـربي بشـكل عـام لا يهمنـا 

 ؛ كيــف تـدار شــؤون الدولـة الداخليــةمـن يحكـم إيــران، ولا يهمنـا
فهـذا شــأن داخــلي إيــراني يرسـم العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم 

 . اًلا يعنينا كثير
ما يعنينا وبشكل جذري وأساسي هو كيـف تـدار علاقـة 
إيـــــران الخارجيـــــة مـــــع جاراتهـــــا، وكيـــــف تـــــتصرف إيـــــران في 

، ضــــمن هــــذا المفهــــوم المحــــدد والواضــــح محيطهــــا الإقليمــــي
اءت أخبار إعـادة انتخـاب أحمـدي نجـاد لفـترة رئاسـية المعالم ج

 كتطـور سـلبي، وكخـبر لا يـدعو إلى الاطمئنـان عـلى جميـع ؛ثانية
ا، وربـــما  ا، وعربيــ  خليجيــ؛مســتويات الأبعــاد السياســية الإقليميـــة

ا، فـــلا يوجـــد سر أو لغـــز نحتـــاج لانتظـــار تجليتـــه في سياســـة  دوليـــ
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 تجربــة الســنوات الأربــع  خاصــة في ظــل؛الــرئيس نجــاد الإقليميــة
الماضــية التــي عانــت دول المنطقــة خلالهــا مــن ســلوك إيــران غــير 
الــــودي، والمواقــــف الباعثــــة عــــلى الشــــك وانعــــدام الثقــــة تحــــت 

 . رئاسة الرئيس أحمدي نجاد
 على أثـر ظهـور نتـائج وكان الخلاف الداخلي الذي تطور

هـــــا نتخابــــات الرئاســــية، واتهامــــات التزويــــر والتلاعــــب بنتائجالإ
النهائيــــة لصـــــالح ضـــــمان عـــــودة نجــــاد إلى ســـــدة الرئاســـــة لأربـــــع 

أن قيـــــادة : ســــنوات قادمـــــة دلـــــت عـــــلى حقيقـــــة أساســـــية مفادهـــــا
الدولـــة العليـــا الدينيـــة والدنيويـــة المتمثلـــة في شـــخص الـــولي 
الفقيـــه والمرشـــد الأعـــلى للثـــورة الإيرانيـــة ترغـــب باســـتمرار 
قيـــــــادة نجـــــــاد للدولـــــــة بـــــــأي ثمـــــــن، وتحـــــــت أي ظـــــــرف مـــــــن 

 ! وهنا تكمن خطورة الأمر؛ظروفال
 يمثل قمة هـرم السـلطة الدينيـة والسياسـية فالمرشد الأعلى

التــــي لا يمكــــن تحـــــديها أو مخالفتهــــا، وهـــــذه الســــلطة المطلقـــــة 
ا تــؤمن أن اســتمرار قيــادة أحمــدي نجــاد كــرئيس  ا وشرعيــ سياســي

للدولة هو أمر صائب، بل ضروري لخدمة مصالح إيران الدولـة 
 . ان الثورةومصالح إير

 لم يخــف تأييـــده ودعمــه لأحمــدي نجـــاد فالمرشــد الأعــلى
نتخابيــــة، وخــــلال الحملــــة، وبعــــد ظهــــور قبــــل بدايــــة الحملــــة الإ

النتـــــائج، وخـــــلال مرحلـــــة التشـــــكيك بمصـــــداقيتها، إلى مرحلـــــة 
 . »الابن البار«ا لحسم الخلاف لصالح  تدخله شخصي

قــة علينــا  أفــرزت حقينتيجــة الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة
- في منطقــة الخلــيج، والعــالم العــربي، فــنحن -هنــا-مواجهتهــا 

 أمــام أربــع ســنوات إضــافية مــن التعامــل مــع إيــران تحــت -اليــوم
ولا نجد مـن الصـعوبة بمكـان تحديـد معـالم  قيادة أحمدي نجاد،

الإيرانيــــة خــــلال  -  الإيرانيــــة، أو العربيــــة-العلاقــــات الخليجيــــة 
لى ضــــوء الحقــــائق التــــي أفرزتهــــا الســــنوات الأربــــع القادمــــة، عــــ

تجربتنـــا خـــلال الســـنوات الأربـــع الماضـــية في تعاملنـــا مـــع إيـــران 
فقد اتسمت علاقات إيـران تحت قيادة الرئيس أحمدي نجاد، 

مـــــع جاراتهـــــا مـــــن الـــــدول الخليجيـــــة والعربيـــــة بتبنـــــي إيـــــران 
سياســة هجوميـــة وتدخليـــة في الشـــؤون الداخليـــة لعـــدد كبـــير 

موقـف يـنم عـن رغبـة إيرانيـة في فـرض من الـدول العربيـة، وب

 .الهيمنة والاستعلاء
» غــــير رســــمية« شــــهدنا عــــودة فخــــلال الســــنوات الماضــــية

للطموحــات الإيرانيــة في دولــة البحــرين العربيــة، وشــهدنا تكــرار 
إن » إحـراق المنطقـة«التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، وإمكانيـة 

يـــــــران ا في سياســـــــية إًا مقلقـــــــًدعــــــت الضرورة، وشـــــــهدنا تصـــــــعيد
التدخليـــة في الشـــؤون اللبنانيـــة، والعراقيـــة، والفلســـطينية، وربـــما 

ا في اســــــتخدام واســــــتغلال السياســــــة ًاليمنيــــــة، وشــــــهدنا تصــــــعيد
الإيرانية للورقة الطائفية في العالم العربي، كل هـذه الممارسـات 
تمــت مــن أجــل دعــم المصــالح السياســية والاســتراتيجية للنظـــام 

لتدخليــــة، وتأســــيس مراكــــز النفــــوذ الإيــــراني، ودعــــم السياســــية ا
للتــــــأثير في ســــــير وتطــــــور السياســـــــة الداخليــــــة للــــــدول العربيـــــــة، 

ا مـن التعنـت والـرفض ًوزعزعة أمنها واسـتقرارها، وشـهدنا مزيـد
في تسوية مشكلة الجزر العربيـة الـثلاث المحتلـة مـن قبـل إيـران، 

ا عــــلى تجاهــــل إيــــران لقــــرارات الوكالــــة الدوليــــة ًوشــــهدنا إصرار
 التـــي تطالـــب ؛ة الذريـــة، وقـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدوليللطاقـــ

إيــران بوقــف أنشــطة تخصــيب اليورانيــوم، وفــتح أبــواب منشــآت 
 .برنامجها النووي للمراقبة والتحقق الدولي

 لضــمان عــودة الـدعم العلنــي الــذي قدمــه المرشــد الأعــلى
ِّأحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة يحمل في طياتـه إشـارات مؤكـدة 

رئيس أحمـــدي نجـــاد تتطـــابق مـــع رغبـــات ومواقـــف أن سياســـة الـــ
ّالقيـــــادة العليــــــا في ســـــلم الســــــلطة، ولا تعـــــد سياســــــة أو مواقــــــف  ُ ّ

 . شخصية تعكس أسلوب الرئيس الفردي في الحكم
 ؛ وقيـــادات الجنــاح المحــافظ في الســـلطةفالمرشــد الأعــلى

ّوالتـــي تعـــد القـــوة الرئيســـية التـــي تحكـــم الدولـــة اليـــوم تنظـــر إلى  َُ
يس أحمـــــدي نجـــــاد بعـــــين الرضـــــا، وتـــــؤمن أن هـــــذه سياســــة الـــــرئ

السياسة تمثل الأسلوب الناجع في خدمة مصالح الدولـة العليـا، 
ًفسياســـة الـــرئيس أحمـــدي نجـــاد تعـــد انعكاســـ ّ  لأفكـــار ًا وترجمـــةَُ

ّومواقف القيادة العليا، لذا فإن عودة نجاد إلى سـدة الرئاسـة تعـد  َُ
 . الضمان المطلوب لاستمرارها

 فــــإن دول مجلــــس التعــــاون الخليجـــــي ؛لــــقمــــن هــــذا المنط
وباقي الدول العربية مقبلة على أربع سنوات أخرى في مواجهـة 
سياســــة إيرانيــــة متشــــددة، تقــــوم عــــلى تبنــــي اســــتراتيجية تدخليــــة 
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ا في مســـــيرة التطــــــورات ًا مــــــؤثرًتضـــــمن للقيــــــادات الإيرانيـــــة دور
الداخليـــــة في العـــــالم العـــــربي، وتضـــــمن تصـــــاعد نزعـــــة الهيمنــــــة 

رة الإقليمية، وتضمن مسيرة متسارعة للـمشروع النـووي والسيط
 . الإيراني

 إن جميــــع مكونــــات سياســــة إيــــران :ومــــن الممكــــن القــــول
الإقليميــــة خــــلال الســــنوات الأربــــع القادمــــة ستصــــب في اتجـــــاه 
تحقيق الهدف الأساسي والمتمثل في ظهور إيـران كقـوة رئيسـية 

يــة في عــلى المســتوى الإقليمــي، وضــمان إحــداث تغــيرات جذر
مــوازين القـــوى الإقليميــة، تـــؤدي إلى تــلاشي أو إضـــعاف الـــدور 

 .الخليجي والعربي
 ؛ا ا جماعيــ  ســتواجه تحــديدول مجلــس التعــاون الخليجــي

، يتمثل في ترسـيخ سياسـة الـرئيس أحمـدي نجـاد ً أم عاجلاًآجلا
الإقليمية، وتعميق آثارها السلبية، ممـا سـيؤثر في أمنهـا الـداخلي 

لى استقلالها واستقرارها السـياسي، وازدهارهـا والخارجي، وع
الاقتصـــــادي، وعـــــلى مكانتهـــــا الدوليـــــة، وعلاقاتهـــــا الخارجيـــــة، 

 . وتحالفاتها الاستراتيجية
 تجـــــــاه َّ فـــــــإن تبلـــــــور الموقـــــــف الخليجـــــــي الموحـــــــد؛لـــــــذا

ا أكثـــــر مـــــن أي وقـــــت  ا أساســـــيًالطموحـــــات الإيرانيـــــة يعـــــد مطلبـــــ
ضـــاء دول مجلـــس  رغـــم تبـــاين المصـــالح والـــرؤى بـــين أع؛مضى

التعـــــاون تجـــــاه فهـــــم أو تفســـــير النيـــــات والطموحـــــات الإيرانيـــــة، 
فالمصــــــــــالح الاقتصــــــــــادية لــــــــــبعض دول مجلــــــــــس التعــــــــــاون 

ا في تطـــــــــوير موقـــــــــف ًالخليجـــــــــي يجـــــــــب ألا تكـــــــــون عائقـــــــــ
استراتيجي موحـد ومحـدد المعـالم في مواجهـة الطموحـات 

يـع ا لجمً أو كامنـًا قـائماً التي تشكل تهديـد؛الإيرانية الواسعة
  .الدول الخليجية

 لا يكـــــــون ولا يجـــــــب أن فحمايــــــة المصـــــــالح الاقتصـــــــادية
يكـــون عـــلى حســـاب التضـــحية بالمصـــالح الاســـتراتيجية العليـــا، 
والمصـــــــالح الاقتصـــــــادية مهـــــــما توســـــــعت وعظمـــــــت لا يمكـــــــن 
حمايتهـــــــــا أو المحافظــــــــــة عليهــــــــــا في ظـــــــــل انعــــــــــدام التوازنــــــــــات 

تجـــاوز حقــــوق الاســـتراتيجية، وفي ظـــل نزعـــة القيـــادة الإيرانيـــة ل
الســيادة، وعــدم احــترام أســس اســتقلالية القــرار في دول مجلــس 

 . التعاون

 مــن ويــلات ا مــن الــدول العربيــة الشــقيقةًفــما أصــاب عــدد
السياســـة التدخليـــة الإيرانيـــة، ومـــن ويـــلات اللعـــب عـــلى الورقـــة 
الطائفيــة، ونزعــة بنــاء مراكــز القــوى والنفــوذ داخــل المجتمعـــات 

، إن اسـتمرت ً ولـيس آجـلاً عاجلا؛ليجالعربية سيصيب دول الخ
حالة عدم الاتفاق على تبني المواقـف الموحـدة، وإظهـار وحـدة 

 فسياســة قصر النظــر، وحمايــة ؛الصــف والإيــمان بوحــدة المصــير
المصالح الذاتية، وتبني سياسـة تعتمـد عـلى المواقـف الشخصـية 
لن تفرز إلا سياسة خاطئة وخطـيرة، سـتأتي بـالويلات عـلى دول 

نتخابـــات الإيرانيـــة مـــا يج ومجتمعاتهـــا، فمســـيرة ونتـــائج الإالخلـــ
ا، ولا ًا يخـــــص الشــــعب الإيـــــراني حصر ا داخليــــًزالــــت تعــــد شـــــأن

علاقـة لنـا بـه مـن قريـب أو بعيـد، ونـرفض أي تـدخل خــارجي في 
 . شؤون إيران الداخلية

 هـــــي شــــــأن ولكـــــن سياســـــة إيـــــران الإقليميـــــة والخارجيـــــة
ينـــــا الواجـــــب في حمايـــــة يخصـــــنا في الصـــــميم، ولنـــــا الحـــــق وعل

مصــالحنا، وصــيانة أمــن واســـتقرار دولنــا ومجتمعاتنــا مــن الآثـــار 
الســلبية التـــي تولــدها طموحـــات إيــران الإقليميـــة، نحـــن في دول 

-الخلــيج العربيــة أثبتنــا عــبر الســنوات الماضــية حرصــنا الصــادق 
 عــلى عــدم التــدخل في الشــأن الــداخلي الإيــراني، -اً وشــعوبًقـادة

ا لطموحـــــات تتجـــــاوز حـــــدودنا الجغرافيـــــة، ولا وعـــــدم امتلاكنـــــ
 . ا يثبت عدم صدق هذه الحقيقةً واحدًتمتلك إيران دليلا

 ومــن واجبنــا  فــإن مــن حقنــا أن نطالــب إيــران بالمثــل،؛لــذا
اتخــــاذ جميــــع الوســــائل والســــبل لتعزيــــز وحــــدتنا، وصــــيانة أمننــــا 
واســــــتقلالنا، وهــــــذا واجــــــب وأمانــــــة تقــــــع في رقــــــاب القيــــــادات 

 وهو مطلب ومتطلب طبيعـي ومشروع يطالـب بـه كـل الخليجية،
 . مواطن غيور في دول مجلس التعاون الخليجي
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 عــــــــــلى طبيعــــــــــة يـــــــــرجح مراقبــــــــــون سياســــــــــيون مطلعـــــــــون
الصراعــــات الجاريــــة بــــين القــــوى الشــــيعية في العــــراق أن تواجــــه 

ســلامي العراقــي بزعامــة الســيد الجهــود التــي يبــذلها المجلــس الإ
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 التـي ؛عبد العزيز الحكـيم لإعـادة إحيـاء قائمـة الإئـتلاف الموحـد
 . ّ أن تواجه صعوبات جمة؛ )٢٠٠٥(فازت في انتخابات العام 

ّصـــحيح، قـــد يـــتم الإعـــلان عـــن تجديـــد القائمـــة وتوســـيع 
-، غـــير أن الخلافـــات بـــين رئـــيس الـــوزراء قاعـــدتها خـــلال أيـــام
 نــوري المــالكي، وأطــراف في - الإســلاميةرئــيس حــزب الــدعوة

في مقـــــدمها المجلـــــس الإســـــلامي، والتيـــــار الصـــــدري -القائمـــــة 
 قــــد تعيــــق الإعـــــلان، أو تعيــــق موافقـــــة -بزعامــــة مقتــــدى الصـــــدر

حـــــــزب الـــــــدعوة الحـــــــاكم في إطـــــــار الإئـــــــتلاف الموحـــــــد عـــــــلى 
 .ًالانضمام مجددا إلى القائمة
بـــع  واجــه خـــلال ســنوات حكمـــه الأرمعــروف أن المـــالكي

: الماضــــــية مشــــــكلات كثــــــيرة مــــــع شركائــــــه في الإئــــــتلاف، بينهــــــا
المواجهات الدامية مع جيش المهـدي، والخلافـات مـع الحكـيم 
حــول مفهــوم الدولــة المركزيــة، ودور الفــرد في اتخــاذ قراراتهــا، 

 ظلـت ؛ّوعلى الرغم من جهود خفية بذلتها إيران لرأب الصدوع
سـلامي، وفي العلـن الخلافات قائمة في الخفاء مـع المجلـس الإ

 . مع التيار الصدري، وحزب الفضيلة
 يؤكــد أكثـر مـن مصــدر مطلـع في بغــداد أن في هـذه الغضـون

ًإيران تمـارس ضـغوطا غـير معلنـة عـلى جميـع القـوى الشـيعية في 
العـــــراق، بهـــــدف إقناعهـــــا بالتمســـــك بقائمـــــة الإئـــــتلاف، وإعـــــادة 

لمســاس تجديــدها وتنشــيطها في الإنتخابــات المقبلــة، مــن دون ا
بآلياتهــا الرئيســة، لكــن المصــادر نفســها تشــير إلى أن المــالكي لا 
يعــــترض عــــلى إحيــــاء قائمــــة الإئــــتلاف، لكنــــه يشــــترط لإحيائهــــا 

، وأن »دولـة القـانون «:أن تحمـل القائمـة اسـم: جملة قضايا بينها
يتولى هو قيادتها، وأن يعاد ترشيحه لولاية ثانية مع رفـع الحصـة 

 . ة في البرلمان والحكومة المقبلتينالتمثيلية لحزب الدعو
ً تضـمين الإعـلان أفكـارا تسـمح ّإلى هذا يلمح إلى ضرورة

ًبدخولــه مســتقبلا في حــوار ســياسي مــع مجموعــات عربيــة ســنية 
 . متشددة، وكبار الضباط السابقين من بقايا البعث

ّ عــلى ضــم تيــارات ســنية عربيــة إلى لا تبــدو إيــران معترضــة
ّأنهـا تعـترض بشـدة عـلى ضـم البعثيـين، أو القائمة، لكن الواضـح 

ً خصوصـــا ممـــن شـــاركوا في ؛بقايـــاهم، أو ضـــباطهم العســـكريين
، أمــــــا المجلــــــس ) ١٩٨٨ -١٩٨٠(الحــــــرب العراقيــــــة الإيرانيــــــة 

 فـــــإن اعتراضـــــه ينصـــــب عـــــلى زيـــــادة ممـــــثلي حـــــزب ؛الإســـــلامي
الـــدعوة، وتحويــــل قيــــادة الإئـــتلاف إلى المــــالكي، كــــما يعــــترض 

 التيـــار البعثـــي التـــابع لنائـــب رئـــيس -ّ ضـــمأو-عـــلى الحـــوار مـــع 
مجلس قيادة الثـورة المنحـل عـزت إبـراهيم الـدوري إلى العمليـة 
ًالسياسية، مشددا على أن خيـار الحـوار مـع البعثيـين إذا كـان لابـد 

 فالأحســن إجــراؤه مــع البعثيــين العــراقيين المــوالين لســورية، ؛منــه
 . قيم في دمشقأو التيار البعثي الذي يقوده يونس الأحمد الم

ً أن كثـــــــــيرا مـــــــــن إلى ذلـــــــــك توضـــــــــح المصـــــــــادر المطلعـــــــــة
لكـــن  ،االخلافــات الإجرائيــة بـــين الأطــراف قــد تـــم التغلــب عليهــ
ًالخـــــلاف الأشـــــد ظـــــل فـــــاعلا بـــــين الثلاثـــــي الـــــرئيسي الحكـــــيم، : ّ

ّوالمـــالكي، والصـــدر، فالمـــالكي مـــن ناحيتـــه لمـــح إلى اســـتعداده 
قائمـــة  (: التحـــالفللقبـــول بـــالاقتراح الصـــدري الخـــاص بتســـمية

، كـما ألمـح إلى موافقتــه عـلى تأجيــل )الإئـتلاف الـوطني العراقــي
ّالبــت في مســألة الحــوار مــع مجموعــات عربيــة ســنية توصــف في 
العادة بالمسلحة، أو الإرهابيـة، أو المتشـددة، إلى مرحلـة مـا بعـد 
الانتخابات المقبلـة، لكنـه رفـض القفـز عـلى ضرورة موافقـة بقيـة 

زيــادة الحصــة العدديـة لممــثلي حــزب الــدعوة في الأطـراف عــلى 
البرلمان المقبل، ومنحه حق قيادة الإئتلاف، وتجديد الولايـة لـه 

 . في رئاسة الوزراء
 المصادر ذاتهـا رجحـت تراجـع الـدور لكن ماذا عن إيران؟

الســــــياسي لطهــــــران في تشــــــكيل القائمــــــة الشــــــيعية الجديــــــدة في 
اخليـــــــة التـــــــي أعقبـــــــت العـــــــراق نتيجـــــــة انشـــــــغالها بصراعاتهـــــــا الد

 .الانتخابات الإيرانية الأخيرة
 فقد حـاول اسـتثمار الاجـتماع الـذي عقـده مـع ؛أما المالكي

جـــــلال طالبـــــاني، ورئـــــيس إقلـــــيم ) الكـــــردي(الـــــرئيس العراقـــــي 
كردســتان مســـعود بـــارزاني في منتجــع دوكـــان، في اتجـــاه ضـــمان 
دعمهــما لرؤيتــه الخاصــة حيــال تجديــد التحــالف الشــيعي، لكــن 

، -بشـــكل عـــام-كـــراد المنهمكـــون في مشـــكلاتهم مـــع بغـــداد الأ
 فـــإنهم أكــــدوا أن دعمهــــم مشروط -بشــــكل خــــاص-والمـــالكي 

ّبمـــدى جديتـــه في حـــل المشـــكلات العالقـــة مـــع إقلـــيم كردســـتان  ّ
 . بشكل دستوري

 قــــــد يــــــتم الإعــــــلان عــــــن إحيــــــاء قائمــــــة ؛في كــــــل الأحــــــوال
لكـن مـن  الإئتلاف بين القوى السياسية الشـيعية في غضـون أيـام،
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 مـــا إذا كــــان المــــالكي -عـــلى الأقــــل حتــــى الآن-غـــير المعــــروف 
ّ أم أنـه سيفضـل البقـاء عـلى مسـافة منهـا، !ليهاإًمستعدا للإنضمام 

 كـما حـدث ؛»قائمة دولة القانون «:وإعلان قائمته الخاصة باسم
 في انتخابات مجالس المحافظات قبل أقل من عام؟ 
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 بأهميـــة خاصــــة لــــدى تحظـــى الحــــوزة الدينيـــة في النجــــف

طلبـة العلـوم الدينيـة بسـبب قربهـا مـن ضريـح الإمـام عـلي بــن أبي 
ا، وأدى ســـقوط النظــــام  ا روحيـــًطالـــب، الأمـــر الـــذي منحهــــا بعـــد

ع الأمنية في المدينة المقدسـة العراقي السابق، واستقرار الأوضا
لـدى الشــيعة إلى عــودة عــدد مـن علــماء الــدين والطلبــة للالتحــاق 
بالعمــل الــديني والتبليغـــي، بعــد هجــرة عـــدد كبــير مــنهم في زمـــن 

 ؛الــرئيس العراقــي الأســبق صــدام حســين إلى مــدن شــيعية أخــرى
َخصوصــــا مــــدينتي قــــم ومشــــهد في إيــــران، بســــبب المضـــــايقات 

 . التي تعرضوا لها في النجف آنذاكوعمليات التهجير 
طالـــب في الحـــوزة الدينيـــة في  (وقـــال الشـــيخ محمـــد عـــلي

ا مـــــــن المرجعيـــــــات الدينيـــــــة، والفضــــــــلاء، ًإن عـــــــدد «:)النجـــــــف
والمجتهـــدين عــــادوا بعــــد ســــقوط النظـــام الســــابق وعــــلى فــــترات 

كمال دراستهم الدينيـة في متعددة من الزمن إلى مدينة النجف لإ
أن ثلاثـة  «:»الشرق الأوسـط«لــ شيخ عـلي وأضاف ال ،»الحوزة

 آيـــة االله الشـــيخ شـــمس الـــدين :مراجـــع عـــادوا إلى النجـــف، وهـــم
 الـــذي خـــرج مـــن العـــراق بعـــد الانتفاضـــة الشـــعبانية عـــام ؛الـــواعظ

 الـذي غـادر ؛، والمرجع آية االله الشـيخ محمـد الخاقـاني)١٩٩١(
 ِالعـــراق إبـــان حكـــم النظـــام الســـابق بعـــد مضـــايقته مـــن قبـــل أزلام

 والـــذي ؛النظـــام، والمرجـــع الـــديني آيـــة االله محمـــد عـــلي العلـــوي
 .»كان قد هاجر في زمن النظام الصدامي

هــؤلاء المراجــع درســوا في حــوزة  «:وأكــد الشــيخ عــلي أن
النجـــف، وأكملــــوا دراســـتهم في إيــــران، ونـــالوا درجــــة الاجتهــــاد 
فيها، وقد قلـدهم الكثـير مـن الأشـخاص داخـل وخـارج العـراق، 

 . » مكاتب لهم في النجفلذا فتحوا

لم تكشـف عـن - »الشرق الأوسـط« فيما أفادت مصـادر لــ
ا من مراجـع الـدين وطلبـة حـوزة سـوف ًأن هنالك عدد «-هويتها

يأتون إلى النجـف لإكـمال دراسـتهم، وفـتح مكاتـب لهـم، وذلـك 
 .»عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران

وزة أســـــتاذ في الحـــــ( قـــــال لطيـــــف العميـــــدي ؛ومـــــن جهتـــــه
إن النظـام السـابق قـد حـارب علـماء وطلبـة  «:)الدينية في النجـف

الحـوزة الدينيـة بشـكل كبــير، ممـا أجـبر الكثــير مـنهم عـلى مغــادرة 
العراق بطرق عديـدة، فمـنهم مـن هـاجر إلى إيـران، وآخـرون إلى 

 حيــث ؛ســورية ولبنــان، وغيرهمــا مــن الــدول الإســلامية الأخــرى
الشرق «لـــــــــ العميــــــــدي وأضــــــــاف  ،»أكملــــــــوا دراســــــــتهم هنــــــــاك

 إمـــــا ؛أن أغلـــــب رجـــــال الـــــدين عـــــادوا إلى النجـــــف «:»الأوســـــط
لإكـــمال دراســـتهم، وإمـــا للتـــدريس في الحـــوزة الدينيـــة، وفتحـــوا 

 . »مكاتب لمساعدة الناس الفقراء
وفي مـــا يخـــص اختيـــارهم لحـــوزة النجـــف دون غيرهـــا، 

إن الحــــوزة الدينيــــة في النجــــف تأسســــت منــــذ  «:قــــال العميــــدي
ألـــــف ســـــنة، ولهـــــا تـــــاريخ طويـــــل يجعلهـــــا في مقدمـــــة أكثـــــر مـــــن 

يوجــد في  «:ا أنـهًمضـيف، »الحـوزات الدينيـة في العلـم الإســلامي
الحــوزة كبــار مراجــع الــدين الشــيعة، وكــل طالــب ديــن يتمنــى أن 
يأخـذ تعليمـه الـديني تحـت إشراف أحـد المراجـع المعـروفين في 

 .»النجف
 الــــذين لم وحـــول التشــــكيك بعلــــم بعـــض مراجــــع الــــدين

ا بين أغلب ًإن هناك اتفاق «:يدرسوا في النجف، قال العميدي
رجـــال الـــدين أن كـــل مـــن يحصـــل عـــلى درجـــة الاجتهـــاد دون أن 

، »يـــدرس في حـــوزة النجـــف يشـــوب اجتهـــاده الضـــعف والفتـــور
كبــــار مراجـــــع الــــدين يتشرفـــــون ويفتخــــرون بـــــأنهم  «:ا أنًمضــــيف

 .»درسوا في حوزة النجف
 ة في النجــــف بأنـــه هــــاجروقـــال أســـتاذ في الحــــوزة الدينيـــ

من العـراق في تسـعينات القـرن المـاضي نتيجـة المضـايقات مـن «
 حيــــث كـــانوا يراقبـــون رجـــال الــــدين، ؛قِبـــل أزلام النظـــام الســـابق

إضافة إلى مداهمة منـازلهم بـين فـترة وأخـرى، ممـا أجـبرني عـلى 
 لأكمـــــل دراســـــتي الدينيـــــة لا ؛الـــــذهاب إلى مدينـــــة قـــــم في إيـــــران

الـــذي رفـــض الكشـــف عـــن - ســـتاذ الحـــوزةوأضـــاف أ، »غيرهـــا
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أن الســـــنوات التـــــي قضـــــيتها في  «:»الشرق الأوســـــط« لــــــ -اســـــمه
ا للدراسـة مـثلما هـو موجـود في حـوزة ًا كبـيرًإيران لم تعطني دافع

 حيــث لــديها روحانيــة وقدســية تختلــف عــن الحــوزات ؛النجــف
بعـــــد ســــــقوط النظــــــام عــــــدت إلى  «:اًمضــــــيف، »الدينيـــــة الأخــــــرى

راســـــتي الدينيـــــة تحـــــت إشراف كبـــــار مراجـــــع النجــــف لإكـــــمال د
ا أن أحصـــــل عـــــلى درجـــــة  الـــــدين، وفي الحقيقـــــة أنـــــا ســـــعيد جـــــد

 .»الاجتهاد من حوزة النجف
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 باتــــــــت الهجــــــــمات عــــــــلى فــــــــروع )٢٠٠٣(منــــــــذ العــــــــام 
 مــــــن الأمــــــور المصـــــارف ومكاتــــــب الصــــــيرفة بـــــدافع السرقــــــة

المعتــــــــادة في العــــــــراق، مثلهــــــــا مثــــــــل التفجــــــــيرات، والهجــــــــمات 
 مــــــن دون أي ؛المســــــلحة عــــــلى الأهــــــداف الحكوميــــــة والأهليــــــة

-تمييــــز، أو تحســــب لســــقوط ضــــحايا مــــدنيين يصــــل تعــــدادهم 
ا عمليــات لا تــنحصر الجهــات ً إلى المئــات، وهــي جميعــ-اًأحيانــ

مل قـــوى في المنفـــذة لهـــا بـــالقوى المعارضـــة للنظـــام، وإنـــما تشـــ
 . النظام عينه

 وعلى الرغم من الاعتيـاد عـلى هجـمات مـن هـذا النـوع،
في منطقـــــة » مصرف الرافـــــدين«فــــإن حـــــادث الســــطو عـــــلى فــــرع 

 غـــدا قضــــية ؛، في وســـط بغــــداد، نهايـــة الشـــهر المــــاضي)الزويـــة(
الـرأي العــام الأولى التــي لم يتوقــف الســجال بشــأنها في مختلــف 

ّدث حـــرر الألســـن مـــن عقـــدتها، أنحـــاء الـــبلاد، والســـبب أن الحـــا
ا، بعــدما كــان الكــلام  علنـًـًا متــداولا وجعــل المســكوت عنــه رســمي

فيــه يجــري بــالهمس في الأمــاكن العامــة، وبــالنبرة الواطئــة خلــف 
 .الجدران والأبواب المغلقة

 أن مجموعة مسلحة دخلت مبنـى ):الزوية(وما حدث في 
ا، ًدم جــــــدارا، أو نافـــــذة، أو تهـــــًالمصرف مـــــن دون أن تخلـــــع بابــــــ

وقتلــــــت بــــــدم بــــــارد حــــــراس المبنــــــى الثمانيــــــة، وسرقــــــت ثمانيــــــة 
أكثـــر مــــن ســـبعة ملايــــين (مليـــارات ونصـــف مليــــار دينـــار عراقــــي 

، ومــــا جعــــل الحــــدث قضــــية رأي عــــام أن وزارة )دولار أميركــــي
الداخليــــــــة اكتشــــــــفت أن العصــــــــابة الإجراميــــــــة نقلــــــــت الأمــــــــوال 

التــي تصــدر عــن  ؛»العدالــة«المسروقــة وخبأتهــا في مقــر صــحيفة 
بزعامــــة عبــــد العزيــــز الحكـــــيم، » المجلــــس الإســــلامي الأعــــلى«

ويشرف عليهــا القيــادي في المجلــس، ونائــب رئــيس الجمهوريــة 
والأنكــى أن رئـيس العصــابة الإجراميـة هــو .. عـادل عبــد المهـدي

 . ضابط في سرية حماية السيد عبد المهدي
بعــــــدما أعلنــــــت وزارة الداخليــــــة عــــــن معلوماتهــــــا بشــــــأن 

 ســــــعى المجلــــــس والســــــيد عبــــــد المهــــــدي إلى النــــــأي ريمــــــةالج
بنفســيهما عنهــا، ولامــا وزارة الداخليــة ووزيرهــا، والنــاطق باســم 

 . في الإدلاء بالمعلومات» تعجلوا« لأنهم ؛الوزارة
ا بنســـبة ا متيقنًــ  كنــت شخصـــيحتــى يــوم الخمـــيس المــاضي

 في المئــة مــن أن الجريمــة ارتكبتهــا جهــة مــا في المجلــس، )٩٩(
التابعــة لــه، ونســبة الواحــد في المئــة جعلتهــا مــن » منظمــة بــدر «أو

 الـــــذي التقيتـــــه مـــــرتين عـــــابرتين في ؛أجـــــل الســـــيد عبـــــد المهـــــدي
ومنــذ يــوم الخمــيس -بيــد أنــه .. حيــاتي، لكــن معارفــه يشــيدون بــه

 في المئــــة، ففــــي ذلــــك )١٠٠( صــــارت قنــــاعتي بنســــبة -الفائــــت
يـادي في المجلـس وهو ق-اليوم أعلنت وزارة المالية أن وزيرها 

ً كــــرم حراســـــ-الأعــــلى ا لفــــرع آخـــــر لمصرف الرافــــدين في حـــــي ّ
قــــوة أمنيــــة تســــتقل خمــــس «البيــــاع في بغــــداد، لأنهــــم تصــــدوا لـــــ 

 مـن )٤٫٤٥(عجلات، حاولت سرقـة مصرف البيـاع في السـاعة 
صــباح الثلاثــاء، وقامــت بــكسر البــاب الخــارجي بواســطة إحــدى 

ســارقين لاذوا بـــالفرار ال «:، وأضــاف بيــان الــوزارة أن»العجــلات
ا من الحراس ً، من دون توضيح كيف أن أحد»إلى جهة مجهولة

 !!الخمسة، لم يستطع التقاط رقم أي من العجلات الخمس
 إن هــذه مسرحيــة للتغطيــة :بعــد هــذا البيــان قلــت في نــفسي

، فــلا بـد إذن مـن أن تلــك الجريمـة هـي مــن )الزويـة(عـلى جريمـة 
لى، وأمـس نفـت وزارة الداخليـة تدبير جهة مـا في المجلـس الأعـ

أن يكــــــــون فــــــــرع مصرف الرافــــــــدين في البيــــــــاع، أو أي فــــــــرع، أو 
مصرف آخــر في بغــداد قــد تعــرض لمحاولــة ســطو يــوم الثلاثــاء، 

إن مصرف الرافـــدين فـــرع الرســـالة لم يتعـــرض لعمليـــة  «:وقالـــت
ســـطو مســـلح، وإنـــما حـــدث خـــلاف بـــين القـــوة المكلفـــة بحمايـــة 

 الداخليــة مكلفــة بحمايــة المنطقــة، المصرف، وقــوات مــن وزارة
مـــع هـــذه الوقـــائع صـــار  ،»وتحركـــت بعلـــم قيـــادة عمليـــات بغـــداد

ا أن جهــــة مــــا في المجلــــس الأعــــلى قــــد ارتكبــــت جريمــــة ًمؤكــــد
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، وهـــذا الأمــر لـــيس بغريـــب، فكــما هـــو متـــداول )الزويــة(مصرف 
 فـإن مختلـف القـوى والجماعـات ؛ا ا، ومسكوت عنه رسـمي شعبي

شــــــيعية - وبخاصــــــة الإســــــلامية ؛لطة العراقيــــــةالمتنفــــــذة في الســــــ
تسـطو عـلى ..  ترتكب على الدوام جرائم مـن هـذا النـوع-وسنية

المصــارف، ومكاتــب الصــيرفة، ودوائــر الدولــة، وأنابيــب الــنفط، 
ومخـــــازن الســــــلع والأغذيــــــة، مســـــتعينة بمليشــــــياتها وعصــــــاباتها 
المســــــلحة التــــــي ظلــــــت طليقــــــة، أو انســــــلت إلى أجهــــــزة الأمــــــن 

لمـاذا :  فليجـب عـن السـؤال؛والجـيش، ومـن لا يصـدقوالشرطة 
وهـــــي ..  عـــــن فـــــاعلي تلـــــك الجـــــرائم-حتـــــى الآن-ُلم يكشـــــف 
 !بالمئات؟
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 بعـد عاد زعماء وقياديو التيار الصدري إلى بغداد أمـس،
 الــذي عقــد في مدينــة اســطنبول ؛اختتــام مــؤتمرهم أول مــن أمــس

 معهــــم التوصــــيات التــــي توصــــلوا إليهــــا خــــلال التركيــــة، حــــاملين
التيـار الصـدري، والتحـديات (:  الذي عقد تحـت شـعار؛المؤتمر

، وكشفت مصـادر في التيـار أن مـن )المعاصرة، والواقع الطموح
 . »مقاومة المحتل، والمطالبة برحيله «:برز التوصيات هيأ

القياديــــــــة في التيــــــــار، وعضــــــــو -وقالــــــــت مهــــــــا الــــــــدوري 
إن توصــــــــيات «: »الشرق الأوســــــــط« لـــــــــ -راقــــــــيالبرلمــــــــان الع

 التنســــيق والعمــــل :المــــؤتمر التــــي خــــرج بهــــا قيــــاديو التيــــار هــــي
المشــــترك مــــع جميــــع المكونــــات السياســــية العراقيــــة، والانفتــــاح 

جـــل خدمـــة جميـــع أعـــلى تلـــك المكونـــات، والتنســـيق معهـــا مـــن 
العــراقيين، وعــدم خدمــة تيــار دون آخــر، والاســتمرار في مقاومــة 

 . »والمطالبة برحيلهالمحتل 
رجــــــل الــــــدين الشــــــاب -وكــــــان زعــــــيم التيــــــار الصــــــدري 

ا مـــــن مدينـــــة قـــــم ً قـــــد وصـــــل إلى تركيـــــا قادمـــــ-مقتـــــدى الصـــــدر
 التـــــي اســـــتقر بهـــــا خـــــلال العـــــامين الماضـــــيين لإكـــــمال ؛الإيرانيـــــة

ا عــــن الأنظــــار منــــذ ذلــــك الحــــين، ًدراســــته الدينيــــة، وكــــان متواريــــ
 غـــل وبـــرئيس الـــوزراء والتقـــى الصـــدر بـــالرئيس التركـــي عبـــد االله

 .رجب طيب أردوغان
 شخصــية مــن )٧٠( وضــم المــؤتمر الــذي عقــد باســطنبول

التيــار الصــدري قــدموا مــن العــراق، وكشــفت مصــادر في التيــار لـــ 
عـــن أن المـــؤتمر تنـــاول الأطـــراف المحســـوبة » الشرق الأوســـط«

 والتــي تتحــدث باســمه لكنهــا غــير ذلــك، غــير أن مهــا ؛عــلى التيــار
لم يتم فـتح مثـل هـذا الموضـوع،  «:نه في المؤتمرأ الدوري قالت

ن أي أن التيـــار الصــــدري معــــروف بكـــل هيئاتــــه وتشــــكيلاته، ولأ
 . »ا لكل العراقيينًاختراق أو ادعاء بات معروف

 : أكــدت مهــا أنهــا؛وحــول الوصــايا التــي طرحهــا الصــدر
تلخصـــــت في مواجهــــــة ودراســـــة التحــــــديات والمشـــــاكل التــــــي «

ام، والتيـار بشـكل خـاص، والتركيـز عـلى تواجه العراق بشـكل عـ
عمـــــــــل الكفـــــــــاءات الموجـــــــــودة في التيـــــــــار، وخدمـــــــــة الإســـــــــلام 
والمســـــلمين بجميـــــع طـــــوائفهم، وعـــــدم خدمـــــة تيـــــار دون آخـــــر، 
والاستمرار في مقاومة المحتل، والمطالبـة برحيلـه، ورفـض كـل 
أنـــــواع التخريــــــب والطائفيــــــة في كــــــل نشــــــاطات التيــــــار الثقافيــــــة، 

، وأشارت الدوري إلى أن المـؤتمرين »سياسيةوالاجتماعية، وال
ضرورة تطـــــوير نشـــــاط مكاتـــــب الشـــــهيد الصـــــدر، «أكـــــدوا عـــــلى 

، مشـيرة إلى أن »ووضع كل المعالجات للمشـاكل التـي تواجههـا
ا، وكــــان فرصــــة كبــــيرة للقــــاء الســــيد  ا جــــدًالمــــؤتمر كــــان ناجحــــ«

 . »مقتدى بأتباعه من التيار
 :»شرق الأوســطال« كشــفت مصــادر مطلعــة لـــ ؛إلى ذلــك

ا ً، وأصـبح مرجعـ»آيـة االله العظمـى «:أن الصدر حصل على لقـب
ا قبــل أيــام مــن وصــوله إلى تركيــا، وأن الصــدر لــدى وصــوله  دينيــ

 مــن أجــل ؛إلى تركيــا دخــل كمرجــع دينــي وقائــد للتيــار الصــدري
 :وأضـافت المصـادر فتح مكاتب في الدول العربيـة والإسـلامية،

 العـــراق في أيـــة لحظـــة، مؤكـــدة أن أنــه يتوقـــع وصـــول الصـــدر إلى
 كونــه ؛الجانـب الأميركـي لـن يســتطيع المسـاس بمقتـدى الصـدر«

 . »ا ا دينيًأصبح مرجع
 -يونيــــو (ولم يظهـــر مقتــــدى الصــــدر بشـــكل علنــــي منــــذ 

 مـــا تعلـــن -اًغالبــ- غـــير أن بياناتــه وتوجيهاتـــه ،)٢٠٠٧حزيــران 
أ نشـــــأعـــــبر متحـــــدثين أو ممثلـــــين لـــــه في العـــــراق، وكـــــان الصـــــدر 

 ً التـــــي اعتـــــبرت طـــــويلا؛»جـــــيش المهـــــدي« ميليشـــــيا )٢٠٠٣(في



 
 

 
 
 

 


– 

أقــــوى ميليشــــيات العــــراق، واشــــتبكت عــــدة مــــرات مــــع القــــوات 
الأميركيــة في معــارك داميــة، ثــم تحــول الجــيش بــأمر مــن الصــدر 

، بعـــــــــد »ممهــــــــدون «:إلى منظمــــــــة اجتماعيـــــــــة وثقافيــــــــة، تـــــــــدعى
 أسـفرت عـن )٢٠٠٧ آب – أغسـطس(اشـتباكات في كـربلاء في 

 .اً شخص)٥٠( نحو مقتل
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 أزمــة :إذا مـا كانـت الفرضــية بـأن الأزمـة الحاليــة في إيـران
 فـإن النافـذة ؛نظام بنيوية لا مجـرد أزمـة سياسـية أو انتخابيـة عـابرة

 . حاضرة النجف:الأهم للإطلالة عليها هي
 التـــــي ؛المقدســـــةالســـــبب مقنـــــع، فهـــــذه المدينـــــة العراقيـــــة 

كانــت عـــلى مــدى التـــاريخ القاعــدة المرجعيـــة الرئيســية للإســـلام 
قبـــــل أن تخطـــــف منهـــــا قـــــم الأضـــــواء عـــــام (في طبعتـــــه الشـــــيعية 

، تحتضــن العديـــد مـــن كبـــار رجــال الـــدين الشـــيعة الـــذين )١٩٧٩
هكذا » ولاية الفقيه« نظرية -أو على الأقل لا يقبلون-يرفضون 
م نظــرتهم الخاصــة للغايــة إلى  كــما أن لهــ! وبــلا نقــاش؛كــما هــي

ّ إن الثانيـة تلـوث الأول، :علاقة الدين بالسياسة تستند إلى القـول
 .وقد تحرفه عن الصراط المستقيم

يديولوجيـــــة وجهـــــة النظـــــر هـــــذه هـــــي نقطـــــة الافـــــتراق الأ
الخمينـي يـرى   بين آية االله الخميني، وآية االله السيستاني،الكبرى

ً إنفـاذا ؛بـاشرة العمـل السـياسيأن رجال الدين يجب أن يقودوا م
للفكــرة بــأن الــولي وصــحبه الــذين يجــب أن ينوبــوا عــن الفقيــه أو 
الإمام إلى حين انتهاء غيبته هم الأقدر عـلى تطبيـق الشرع، ونشر 
العدالـــة، وتحضـــير المجتمـــع لعـــودة الإمـــام الغائـــب، في حـــين أن 
السيســـــتاني يعتقــــــد أن الــــــدين ورجالـــــه يجــــــب أن يكونــــــوا فــــــوق 

ة لا العكــس، وأن دورهــم يجــب أن يقــتصر عــلى تحديــد السياســ
 .الخطوط الشرعية العامة التي يجب أن يفيها السياسيون حقها

 -في رأي المدرســـــــــة السيســـــــــتانية-الصـــــــــيغة الخمينيـــــــــة 
جعلـت كـل رجـل ديــن رجـل سياسـة، فزالــت بـذلك الفـوارق بــين 
مـــا لقـــيصر ومــــا الله، وهـــذا مــــا أدى إلى وضـــع العديــــد مـــن رجــــال 

سياســيين في إيــران في قفــص اتهامــات الفســاد، والإثــراء الــدين ال

 .غير المشروع، وسوء استخدام السلطة
الــــــذي يحظــــــى بتأييــــــد العلامــــــة الكبــــــير -هــــــذا الموقــــــف 

محمـد حســين فضـل االله، والعديــد مـن آيــات االله العظمــى في 
 ضـــــــعفت شـــــــوكته مـــــــع الانتصـــــــار -النجـــــــف، وقـــــــم، ومشـــــــهد

ثـورة ولايـة الفقيـه دولـة الجماهيري لثورة الخميني، ومع امـتلاك 
ّ مع تفوق فكـرة -ًأيضا-تمتلك مقدارت بترودولارية شاسعة، و

 .ّالعنف الثوري الصاخب على تقليد التقية الهادئة والصامتة
أو عـــــلى -لكــــن الآن ومـــــع أزمـــــة ولايـــــة الفقيـــــه في إيـــــران 

 الـــــذي يتعــــــرض إلى ؛الأقـــــل أزمـــــة ولي الفقيــــــه آيـــــة االله خــــــامنئي
 فــإن في وســع ؛- آيــه االله أحمــد خــاتمي وفــق؛»مــؤامرات واســعة«

ًالنجفيـــــين السيســـــتانيين الإطلالـــــة برأســـــهم مجـــــددا للإعـــــلان أن 
نهجهــــم هــــو الأصــــح والأســــلم، وأن النجــــف يجــــب أن تســــتعيد 

إنقـاذ الـدين مـن «دورها المركزي السابق كمرجعيـة أولى بهـدف 
لكـــن حتـــى اللحظـــة لا تـــزال النجـــف تلـــوذ بالصـــمت  ،»السياســـة

فايننشــــال «في طهــــران، وحــــين حـــاول مراســــل حيـــال مــــا يجـــري 
 اكتفـــى هـــؤلاء بالـــدفاع عـــن ؛اســـتنطاق رجـــال الـــدين فيهـــا» تــايمز

بيــد أن  وجهــة نظــر السيســتاني إزاء العلاقــة بــين الــدين والسياســة،
ّ شــذ -وهــو عــلي الوعــدة ممثــل آيــة االله السيســتاني-أحــد هــؤلاء 

 تتبــع إيــران يجــب أن، إننــا لا نتبــع إيــران«: عــن الركــب حــين قــال
 .»النجف

 لا علاقـــــة لـــــه البتـــــة بالتنـــــافس بـــــالطبع، مـــــا قصـــــده الرجـــــل
السيســـتاني (القـــومي بـــين المســـلمين الشـــيعة العـــرب والإيـــرانيين 

، ولـــه كـــل العلاقـــة بالخلافـــات والاجتهـــادات )مـــن مواليـــد إيـــران
الفقهيــــة حـــــول مســـــائل ولايـــــة الفقيــــه، وعلاقـــــة الـــــدين بالدولـــــة، 

 أصوات عـلى شـاكلة صـوت وفي حال بدأت، والسماء بالأرض
ً فســـيكون هـــذا مـــؤشرا فاقعــــا إلى أن العـــودة تتعـــالى في النجـــف، ً

 .ًا خطراً الأزمة في إيران دخلت مفترقا تاريخي
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 ؟ ماذا يجري في إيران:سألني أحدهم
 ســؤالك يحتـاج إلى تقســيط؛ فهـو بحجــم سـائلي أهــل :قلـت
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علــم الكــلام والعقائــد عــن الوجــود والخلــق، فأزمــة إيــران عبــارة 
ّعــــن فسيفســــاء مــــن الأزمــــات الصــــغيرة والمتوســــطة شــــكّلت في 

 .النهاية أزمة اليوم
ًحسـن َ  لا ؛ الخريطـة الحزبيــة:لنأخـذ رأس الإشــكال وهـو... اَ

ًيمكـــن المفاضــــلة مطلقــــ ُ ّ المحــــافظ، والتيــــار المتمــــرد ا بــــين التيـــارُ ُ
 .)الإصلاحي(

 :والثـــــاني ّ يعتـــــبر هويـــــة للثـــــورة ومـــــدماك للدولـــــة،:فـــــالأول
ُيشـــكّل هويـــة مســـتوردة عـــلى غـــير ملامـــح الثـــورة، ويعـــيش عـــلى  ّ ُ

 .ّحافة الجمهورية
ّ أقــلي، قضــمت :والثــاني يملــك الأكثريــة السياســية، :ّالأول

 . وجوده رهاناته على الخارج
ّت بعـض المحـافظين وعليـة القـومّوأيـا تكـن مقـولا ِ  بشــأن ِ

ّهــذا التيــار المتمــرد» ّوطنيــة« غــير ) بســواده الأعظــم( أنــه تيــار ّ إلا؛ُ
ُنقي، ومشوأب، ومشبوه، وكل ما يقال بشأنه عـلى غـير ذلـك هـو  ّ َ ُ

 .بدواعي موازنات الداخل لا غير
 فــــــــإن المفاضــــــــلة تبقــــــــى داخــــــــل أروقــــــــة التيــــــــار ؛وعليــــــــه
ِ فهذا التيار على ثلاث شعب؛، هنا حديث مختلفالمحافظ ُ:  
دون ذكـــــر ( يتشـــــكّل مـــــن رمـــــوز سياســـــية  تقليـــــدي،:الأول

رئـيس منظمـة التفتـيش -ّ، بينها بور محمـدي )الحرس القديم فيه
ّمرشــــح ســــابق للرئاســــة، وعضــــو -ّ، وأحمــــد تــــوكلي -القضــــائي ُ
رئيس البرلمان السابق، وعضو حـالي -ّ، وحداد عادل -برلماني
 .-بالمجلس
 يتشكّل من عدد آخـر مـن الأصـوليين بيـنهم ّتقدمي، :الثاني

-، وبـــاقر قاليبــــاف -رئـــيس البرلمــــان الحـــالي-عـــلي لاريجـــاني 
، -وزيـــر الاقتصـــاد الســـابق-، ودانـــش جعفـــري -أمـــين العاصـــمة

الأمـــــين العــــام لمجمـــــع تشـــــخيص مصـــــلحة -ومحســــن رضـــــائي 
 .-النظام

 يتشـــــكّل مـــــن الـــــرئيس أحمـــــدي نجـــــاد،  تعمـــــيري،:الثالـــــث
، ومجتبـــى -رئــيس المجلـــس البلــدي لطهــران-ن ومهــدي جمــرا

، -ثمـــــــرة المستشــــــــار الأعـــــــلى لـــــــرئيس الجمهوريــــــــة-هاشـــــــمي 
، واســفنديار رحــيم -المستشــار الإعلامــي للــرئيس-وجــوانفكر 

 .-رئيس مكتب رئاسة الجمهورية-مشائي 

،  لديـه روافـع فكريـة وأخـرى فقهيـة-بعمومه-هذا التيار 
رئــيس -واد لاريجــاني الرافعــة الفكريــة لــه تتشــكّل مــن محمــد جــ

، وآيـــة االله محمـــد -مركـــز الفيزيـــاء النظريـــة والرياضـــيات بطهـــران
ّأحــــد فقهــــاء الحــــوزة القميــــة-تقــــي مصــــباح اليــــزدي  ّ ، وآيــــة االله -ُ

 .عباس علي عميد الزنجاني
ّ فتتمثــل في المراجــع ؛ّأمــا الرافعــة الفقهيــة للتيــار المحــافظ

االله الصــــافي  الشــــيخ لطــــف :الدينيـــة العظــــام في مدينــــة قــــم، وهـــم
الكلبيكـــاني، والشـــيخ نـــاصر مكـــارم الشـــيرازي، والشـــيخ حســـين 

 .نوري همداني، والشيخ عبد االله جوادي الآملي
،  تجـــب الإشـــارة إلى جـــذور هـــذا التيـــار في الحكـــم؛هنـــا

َفعنـدما انـتصرت الثـورة الإسـلامية رحلـت الأحـزاب والحركــات  ِّ ُ
يـد، وكانــت التـي كانـت تنشــط قبـل الثــورة إلى وعـاء الحكــم الجد

 كالمنصــورين، ؛لهــا حظــوة في التشــكيلات الناتجــة عــن الســلطة
 .وجمعية علماء الدين المناضلين

ّ تـم إدمـاج ففـي منـاحي الثـورة الدينيـة ووصـلتها بالسياسـة
ا في   التـي قـادت الثـورة عمليـ؛علماء الدين في جمعية المناضلين

فـــدخل ســنتيها الأخيرتـــين، وهـــي الغطـــاء التقليــدي ليمـــين اليـــوم، 
أعضـــاؤها في هيئـــات صـــياغة الدســـتور، ومجلـــس قيـــادة الثـــورة، 

 .والحكومة المؤقتة
كـــالجيش، والحـــرس - وفي مؤسســـات الثـــورة العســـكرية

َ أدمجت فيهـا جماعـات المنصـورين، وبـدر التوحيديـة، -الثوري ِ ْ ُ
ّوالفــــــلاح، والفلــــــق، والصــــــف، والموحــــــدون، فــــــدخل محســــــن  ُ

ولاهـوتي، ودانـس رضائي، ومحسن سازجارا، ورفيق دوسـت، 
 .مُنفرد، ومحمد غرضي، وكلاهدور

 كانـــــــت عمليـــــــات وعـــــــلى مـــــــدار ســـــــنوات الثـــــــورة الأولى
ّالإدمـــاج تلـــك تترســـخ في كـــل حقبـــة، بـــل إن الانشـــطارات التـــي  ّ

ًكانــت تحــدث داخــل التيــارات الثوريــة لم تكــن تشــكّل عائقــ ا في ُ
ّاســـــتيعابها، فـــــتم اســـــتيعاب كـــــل الشخصـــــيات التـــــي ظهـــــرت في 

 .ّهوري قبل حلهالحزب الجم
 ّوكان أي تغـير يظهـر عـلى هـذه الخريطـة الحزبيـة لليمـين
ُيـــــؤثر بطريقـــــة أو أخــــــرى عـــــلى خريطــــــة السياســـــة المنداحــــــة في  ّ ُ
الأجهـــزة التنفيذيـــة، والتشريعيـــة، والقضـــائية، والرقابيـــة، ومراكـــز 
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ًلـذا فــإن عرفــ القـوى، بــل وحتــى عـلى الجوانــب العســكرية، ا ســاد ُ
ُعــــلى شــــاكلة الطـــــرق (رُق السياســــية ُعــــلى أن تتقاســــم هــــذه الطــــ ُ

 أغلــــب ؛ قــــوى اليمــــين الأصــــولي:ّ، والتــــي مــــن أهمهــــا)الصــــوفية
 . مظاهر وتجليات الحكم السياسي في إيران
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ضـــــــعف الشـــــــيعة في تـــــــوليهم الحكـــــــم، وقـــــــوة ضـــــــعفهم 
ً فهــذا المــذهب ولــد معارضــببقــائهم في المعارضــة، ظل ا، وســيُ

 فالمـذهب !!ّحكم تظهـر وتتبـدى كـل تناقضـاتهـَا، وحين يًمعارض
ُالـذي ولـد في أحضـان الحكـم السـني ونمـى وترعـرع في أعطافــه 

 حتـى ولـو كـان هـو أغلبيـة في بلـد ؛يصعب عليـه أن يحكـم أغلبيـة
، وهـــو لـــيس -كـــما يـــدعون-مـــا، هـــذا إن كـــان أغلبيـــة في العـــراق 

 .كذلك
هــم مــا يجــري في إيــران ا لف هــذه المقدمــة ربــما مهمــة جــد

 فالتنـــاحر، والصراع، والتنابـــذ بالألقـــاب بـــين قطبـــي هـــذه الأيـــام،
 المحــافظ، والتقليــدي، إنـــما هــو نتيجــة طبيعيـــة :الصراع الإيــراني

ا آيـــات االله الســـلطة في إيــــران، ً وتحديــــد؛لتـــولي الطائفـــة الشـــيعية
فظهــــرت مــــن جــــراء ذلــــك خلافــــاتهم، بــــين مؤيــــد لنظريــــة ولايــــة 

ّي طرحهـــا الخمينــــي، وبـــرر مـــن خلالهـــا وصــــوله إلى  التـــ؛الفقيـــه
 مســــألة ًالســـلطة، في حـــين كـــان يــــرفض المـــذهب الشـــيعي أصـــلا

ّتــــــولي الســــــلطة مــــــع غيــــــاب الإمــــــام المعصــــــوم عنــــــدهم، فحــــــل 
الإشـــكال الشـــيعي هـــذا الخمينـــي ببدعـــة نائـــب الإمـــام المعصـــوم 

ا في ً وتحديــــــــد؛الممثـــــــل بالمرشــــــــد الروحـــــــي للثــــــــورة الإيرانيـــــــة
ا في شخصـــية خـــامنئي، ريـــثما يظهـــر  نـــي، وحاليـــشخصـــية الخمي

وهــــــــو الــــــــذي اعتــــــــبره  !الإمــــــــام المعصــــــــوم الغائــــــــب المزعــــــــوم
 !! بأنه خرافة وبدعة-اًأخير-رافسنجاني 
 رفــــــض هــــــذه الفكــــــرة عــــــدة علــــــماء شــــــيعة في ؛ا تاريخيــــــ
 الـــذي كـــان المقـــرب ؛ وكـــان مـــن بيـــنهم آيـــة االله منتظـــريطهـــران،

ولي الســلطة في غيابــه، الأول والأســاسي لخمينــي، ومرشــحه لتــ
لكن رفض فكرة ولاية الفقيه من قبل منتظري لم تمنـع الخمينـي 
مــــن بــــتر كــــل العلائــــق والــــروابط مــــع منتظــــري، وعاقبــــه بفـــــرض 

الإقامة الجبرية عليه، فهو الذي يـدرك أن التشـكيك بنظريتـه هـذه 
إنـــما هـــو هــــدم لدولتـــه، والإتيـــان عــــلى الدولـــة الشـــيعية الإيرانيــــة 

 .القواعدالخمينية من 
أغلبيــــــة، -العــــــالم الإســــــلامي مـــــن الخــــــير لــــــه  ...باختصـــــار

 أن تحكمـه الأغلبيــة السـنية التـي حكمتــه لقـرون طويلــة، -وأقليـة
دون أن تتعــــرض للطوائــــف والأقليــــات الأخــــرى، وحــــين حكــــم 

 خرجوا منها، فخرج معهـم مـذهبهم الفـاطمي، ؛الفاطميون مصر
ائـــف لا كــدليل واضــح وجــلي وعمـــلي عــلى أن حكــم هــذه الطو

يصــلح لهــا، ولا يصــلح لغيرهــا، بـــل يزيــد مــن الاحتقــان في عـــين 
 عـــن الاحتقـــان داخـــل الجســـد الإســـلامي، تـــدفع ً فضـــلا؛الطائفـــة

 .ًا ومستقبلاً حاضر؛ثمنه الأوطان، والبلاد، والشعوب
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ر الصـناعية ًأتعجب كثيرا لإصرار بعـض منسـوبي الأقـما
 على تقديم مبررات واهية تؤمن استمرار بـث الفضـائيات السنية

 ممــــا يفـــــتح المجــــال لتفســـــيرات !الشــــيعية عـــــلى الأقــــمار الســـــنية
 والــذي معــه تتعقــد مجهــودات ؛متعــددة لهــذا الموقــف المتخــاذل

عديــــدة تعمـــــل عـــــلى صـــــد المــــد الشـــــيعي الفـــــارسي في المنطقـــــة 
تحســـم في النهايـــة لغـــير الســـنية، لكنهـــا تعقيـــدات أحســـب أنهـــا س

 .صالح المستفيدين من استمرار بث الفضائيات الشيعية
 عـــلى الأقـــمار  قنـــاة شـــيعية)٣٥(ذكرنـــا مـــن قبـــل أن هنـــاك 

 بالمــذهب -ليــل نهــار-الصــناعية الســنية، تنطــق بالعربيــة، وتــبشر 
الشـــيعي، في ذات الوقـــت الـــذي لا توجـــد فيـــه قنـــاة واحـــدة ســـنية 

 ومخـاطر هـذه القنـوات الشــيعية، ةتوجـه لإيـران باللغـة الفارســي
 لكنهـــا تمتـــد لـــتلامس الأوضـــاع ؛لا تقـــف عنـــد حـــدودها العقديـــة

السياســـية للـــدول الســـنية وقادتهـــا، ممـــا يشـــكل خطـــورة مبـــاشرة 
 فــــإن ؛عــــلى الأمــــن القــــومي، واســــتقرار الــــبلاد الســــنية، ومــــن ثــــم

اســـــــتمرارها في بـــــــث ســـــــمومها، وتحريضـــــــها بحريـــــــة، وتمكـــــــن 
ا ً نطقة العربية السنية قد يصـنع رأيـا عامـوصولها لكل بيت في الم

ًمشكلا وفـق الرؤيـة الفارسـية، وقابـل للتحـرك وإحـداث القلاقـل 
 .داخل المجتمع السني في لحظة ما
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– 

 فإنـــــــه بتحليـــــــل محتـــــــوى القنـــــــوات الشـــــــيعية ؛وبـــــــالعموم
وجــــدنا أن أبـــرز وأهــــم مــــا ؛ الموجـــودة عــــلى الأقـــمار الســــنية

 :تدندن عليه هذه القنوات هو
نــــب معظــــم القنــــوات للســــب المبــــاشر في الصــــحابة، تج -١

، لكنهـــا تطـــرح مغالطـــات، وأكاذيـــب، خوزوجـــات رســـول االله 
 تصــل بالمشــاهد غــير الــواعي إلى أن يطعــن ؛وافــتراءات تاريخيــة

 .هو
محــــــاصرة المشـــــــاهد بجرعــــــة مكثفـــــــة مــــــن اللطميـــــــات،  -٢

 ومجـــــالس العـــــزاء، والممارســـــات الشـــــيعية الموســـــومة بـــــالبؤس
 ؛بة بالمجســـمات الصـــوتية والبصريـــة المبكيـــةوالغـــم، والمصـــحو

ًفضـــــــلا عـــــــن الآذان الشـــــــيعي، والطـــــــواف بالأضرحـــــــة، وتقبيـــــــل 
ًعتباتهـا، والتوســل إليهـا، وجميعهــا أجـواء تصــنع نوعـا مــن الألفــة 

 غير المحصنين، وقـد تحـدث لـديهم ىمع الضلالات الشيعية لد
 .يًالتباسات عقدية أثناء أدائهم لعباداتهم وفقا لمذهبهم السن

إمطار المشاهد بسيول من الأحاديث والأقوال المنكـرة  -٣
، ومــــــع ضــــــعف خًوالموضــــــوعة، المنســــــوبة زورا لرســــــول االله 

ًالحصيلة الحديثية والدراية بعلم الحديث سندا ومتنًا عند عمـوم 
 فـــــإن ذلـــــك يـــــؤدي إلى انتشـــــار الأقـــــوال الكاذبـــــة بـــــين ؛المتلقـــــين

 -هنـــا-والخطـــورة النـــاس، وتـــداولها عـــلى أنهـــا أحاديـــث نبويـــة، 
تكمن في التكليفات العقدية المصاحبة لتلـك الأكاذيـب، والتـي 

 .تصب جميعها في مصلحة المذهب الشيعي
تقــــــدم القنــــــوات الشــــــيعية جرعــــــة مكثفــــــة مــــــن الــــــبرامج  -٤

 سـواء كانــت في قنـوات مخصصــة للأطفــال، ؛الموجهـة للأطفــال
أو متفرقــــة في القنـــــوات، وجميعهـــــا مصـــــاغة وفـــــق رؤيـــــة عقديـــــة 

 .عية، تنجرف بالأطفال غير المراقبين من الآباء إلى الهاويةشي
لا تســــــــتحي القنــــــــوات الشـــــــــيعية أن تقــــــــدم مسلســـــــــلات  -٥

تاريخيـــة تجســـد فيهـــا صـــور الأنبيـــاء والصـــحابة برجـــال عـــاديين، 
وتعمــــل عــــلى تشــــويه التــــاريخ، وتقديمــــه وفــــق الرؤيــــة الشــــيعية، 

وقصــــص والاعـــتماد التــــام عــــلى الإسرائيليـــات في سرد التــــاريخ 
ً فضــــــلا عــــــن كونهــــــا مصــــــحوبة بــــــالطعن في الصــــــحابة، ؛الأنبيـــــاء

وتشـويه صـورة خلفـاء المســلمين، ولا تخلـوا المسلسـلات حتــى 
ولـــــو كانـــــت تتنــــــاول حقبـــــة تاريخيـــــة قبــــــل الإســـــلام مـــــن وضــــــع 

 مــــثلما قــــدمت ؛ تقــــديس القبــــور:البهــــارات الشــــيعية عليهــــا، مثــــل

لجــــة  في أحــــد المسلســــلات الإيرانيــــة المدب÷ســــيدنا يعقــــوب 
» غيبــة«وهــو يــزور قــبر زوجتــه بانتظــام، ويحــزن، ويبكــي عنــدها 

 .÷ابنه يوسف 
تعمد أحد القنوات الإيرانية عـلى اتبـاع أسـلوب تبشـيري  -٦

لئــــيم، عــــبر جرعــــة مكثفــــة مــــن الــــبرامج المتنوعــــة والمسلســــلات 
والأفــلام المدبلجــة، وجميعهــا تتبــع سياســة المــوج الهــادئ الــذي 

ًلى منــــاطق غــــرق مؤكــــدة، وأســــفا يســــحب الســــباح غــــير المــــاهر إ
هناك عدد غير قليـل مـن أهـل السـنة يتفـاعلون بالاتصـال مـع هـذه 

 بــدعاة -عنــدنا-القنــاة التــي تحــرص عــلى استضــافة مــن يســمون 
 والــــــذين يزينــــــون مشــــــاركتهم بســــــيل مــــــن الإعجــــــاب ؛التقريــــــب

بالتجربــة الخمينيــة، وكــل ذلــك تحــت ذريعــة الوحــدة الإســلامية 
تقيـة للنفـاذ لضــعاف القلـوب، تلـك الذريعــة التـي يتخـذها الشــيعة 

التــي كشــف تلاعــب الشــيعة بهــا كبــار علــماء أهــل الســنة الــواعين 
 . للمشروع الفارسي في المنطقة

تقـــديم جرعــــة مـــن الــــبرامج الممجـــدة للثــــورة الخمينيــــة،  -٧
 والتـــــــي ؛والممهــــــدة لمـــــــا أســــــموه بالدولـــــــة الإســــــلامية العالميـــــــة

 ســنة، وأنــه )١٢٠٠(ب منــذ ســيقيمها طفلهــم المفقــود في السردا
لن يقبل في دولته إلا بمن ينتمـي إلى الشـيعة، ومـن ثـم فـالقنوات 
تكثــف جرعــات مــوالاة الخمينــي ومهــديهم المنتظــر، مــع تقــديم 
الإغــراءات في حــال تبعيــتهما، ومــع ضــعف الــوعي لــدى الــبعض 

 قد -عندهم-في فهم زيف مهديهم وحقيقة الخميني المعصوم 
ً فضــلا عــن التهيئــة ؛لديــه التبــاس عقــديينبهــر الــبعض، ويحــدث 

النفســــية لطموحــــات المشروع الفــــارسي الاســــتعماري، ومــــا قــــد 
 . يستلزمه من خروج على حكام أهل السنة والجماعة

هـــذه بعـــض مـــن المخـــاطر المبنيـــة عـــلى تحليـــل محتـــوى 
 ويبقـــى الحــــل في وقــــف بـــث هــــذه القنــــوات القنـــوات الشــــيعية،

فهـم لـو كـانوا صـادقين في كـون الشيعية من على الأقـمار السـنية، 
هـــذه الفضـــائيات موجهـــة لطـــوائفهم الشـــيعية في الـــوطن العـــربي 

ا يضــم كافــة قنــواتهم، ويكــون موجــه  ا شــيعيً لأطلقـوا قمــرا صــناعي
 فيتم تجنبه بسـهوله، ؛فقط لشيعتهم، ومعلوم لدى الجميع هويته

ًبــدلا مــن تغلغــل القنــوات الشــيعية بــين القنــوات الســنية، وصــعوبة 
عرفـــة المشـــاهد الســـني غـــير المحصـــن لهويـــة القنـــوات الشـــيعية م

 .التبشيرية
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 لمـع الـنجم ؛بعد سقوط العراق في يد المحتل الأمريكـي
 ودول الخلـــيج، وفـــتح الاحـــتلال مســـاحات الشـــيعي في العـــراق

الشــــيعة  واســــعة للتحــــرك الشــــيعي عــــلى كافــــة الأصــــعدة، وســــطر
لأنفســــهم اســــتراتيجيات تســــمح بتحقيــــق أكــــبر قــــدر ممكــــن مــــن 

 العمـل عـلى :المكاسب الشيعية، وكـان مـن هـذه الاسـتراتيجيات
في  الســــيطرة عــــلى مــــواطن صــــنع القــــرارات التربويــــة والتعليميــــة

 على توجيه دفة المجتمع والأجيـال القادمـة مـن العراق، ومن ثم
التربويـة والدراســية، والمـدارس الشـيعية صــوب  خـلال المنـاهج

العــــراق التــــي  المــــذهب الشــــيعي، ولم يقــــتصر الأمــــر عــــلى دولــــة
ا بالعمليـــــة التربويـــــة والتعليميـــــة، بـــــل تعلـــــوا ً شـــــهدت تلاعبـــــا فجـــــ

 ؛ين في الكويــت، ومــن قبلهــا البحــر-الآن-الشــيعية  الأصــوات
الشرعيـــــة منهـــــا،   وبخاصــــة؛مــــن أجـــــل تغيــــير المنـــــاهج التعليميـــــة

وذلـــك بحــــذف كـــل مــــا يتعلـــق بالاعتراضــــات والأحكـــام الســــنية 
الممارســـات الشـــيعية، مـــع محـــاولاتهم تضـــمين  الشرعيـــة عـــلى

 .والتعليمية السنية العقائد الشيعية في المناهج التربوية
ط  في المحــــيفكيــــف تتحــــرك هــــذه الإســــتراتيجية الشــــيعية

الســـني؟ وإلى أي مـــدى أحـــرزت إســـتراتيجية الشـــيعة  العراقـــي
العراقيـة؟ ومـا هـي معـالم المطالـب  ًالتعليمية تقـدما عـلى السـاحة

المنـــــاهج  الشــــيعية في الكويــــت، ومــــن قبلهـــــا البحــــرين لتغيــــير
ًالتعليمية السنية؟ وهل أحـرزت هـذه المطالـب الشـيعية نوعـا مـن 

مكـن صـد هـذه اللعبـة وكيـف ي المسـتوى الميـداني؟ التقـدم عـلى
الســـنية مـــن خـــلال  الشـــيعية التـــي تحـــاول اخـــتراق المجتمعـــات

 المناهج الدراسية؟
الإجابـة عليهـا   سـنحاول،جملـة مـن التسـاؤلات المعقـدة
 :من خلال هذه الدراسة المختصرة

 التلاعـب الشـيعي بـالتعليم العراقـي بعـد الاحـتلال: ًأولا
 :الأمريكي
 يــــــــــة في ظــــــــــل الاحـــــــــــتلال حقيبــــــــــة وزارة التربيــــــــــة العراق-١

أولى الخطوات التـي حـرص  الأمريكي والنفوذ الإيراني شيعية،

بعــد الاحــتلال الأمريكــي هــو تــولي  الشــيعة عليهــا في عــراق مــا
 حقيبـــــــة وزارة التربيـــــــة، وذلـــــــك بمباركـــــــة وحـــــــرص مـــــــن قـــــــوات
الاحــــتلال عــــلى ذلــــك، والــــذي يحمــــل حقيبــــة وزارة التربيــــة في 

-»  موسـى جعفـر الخزاعـيخضـير« العراق هـو الشـيعي الـدكتور
 القيــادي البــارز في حــزب الــدعوة الشــيعي، والنائــب في مجلــس
النــــواب عـــــن قائمـــــة الائـــــتلاف العراقـــــي الموحـــــد، وهـــــو يحمـــــل 

موســــوعة «تقــــول عنــــه ، -الكنديــــة الجنســــية الإيرانيــــة والجنســــية
ًنهجــا  ينــتهج «: أنــه-المعنيــة بدراســة المســألة الشــيعية- »الرشــيد

المحـــاضرات (و) المقتـــل الحســـيني(ا، ويقـــرأ  دا حـــا ا شـــيعي طائفيـــ
حســــــــينية افتتحهــــــــا الشــــــــيعي الــــــــدكتور إبــــــــراهيم  في) الحســــــــينية

الخضراء،   في المنطقـــــــة-رئــــــيس الـــــــوزراء الســــــابق-الجعفــــــري 
وعنــــدما كـــــان في كنـــــدا كـــــان يـــــمارس العمـــــل نفســـــه في حســـــينية 

 وذلـك ،ًإلى زيارتها بعد تعينه وزيـرا للتربيـة  والتي عاد؛)البدون(
لقــــاء أجرتـــــه معــــه قنـــــاة  ثنــــاء زيارتــــه الرســـــمية إلى كنــــدا، وفيأ
لقـــــد قبلنـــــا بمفهـــــوم الديمقراطيـــــة «: الفضـــــائية، قـــــال» العراقيـــــة«

 المتمثــــل ،اليــــوم عــــلى مضــــض، والحــــل هــــو الإســــلام الحاصــــل
 .»ديننا بمراجعنا الذي نستمد منهم تعاليم

 شــــــديد -»موســــــوعة الرشــــــيد«بحســــــب -وهــــــذا الــــــوزير 
التعليمـــة وفـــق المـــذهب الشـــيعي،  نـــاهجالحـــرص عـــلى تغيـــير الم

أي  كــما أن الكتــب المدرســية التــي أمــر بإعــادة طبعهــا خلــت مــن
ً فضــلا عــن أنــه ؛إشــارة لحــرب إيــران عــلى العــراق في الثمانينــات

 )٢٠٠٨(الإعداديــــــة للعـــــــام الـــــــدراسي  في امتحانــــــات الدراســـــــة
 في  ،)الصـدر محمد باقر(ًأقحم في أسئلة مادة الدين سؤالا عن 

وقـد أصر عـلى طبـع الكتــب ! نـه لـيس مـن مفــردات المـنهجأ حـين
 ولم تفلـح محـاولات بعـض ،لكافة المراحل في إيـران المدرسية

المطــابع العراقيــة ليســت  النــواب في ثنيــه عــن هــذا القــرار، مــع أن
ًأقــل مســتوى مــن مطــابع إيــران، كــما أنهــا قــدمت عروضــا بمبــالغ 

 .مما طلبته المطبعة الإيرانية أقل
الـــــولاء  يـــــر للتربيــــة مثـــــل هـــــذا شــــيعي شـــــديدووجــــود وز

 يجعـل المنـاهج الدراسـية العراقيـة المطبقـة عـلى أخواننـا ؛لإيران
العـــــراق في وضـــــع حــــرج للغايـــــة، وقـــــد تحـــــدث  أهــــل الســـــنة في

عــــلى المنــــاهج  التغيــــيرات الشــــيعية التــــي يقــــوم بهــــا هــــذا الــــوزير
التعليميــــة مشــــكلات عقديــــة لــــدى أهــــل الســــنة في العــــراق عــــلى 
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لبعيـد، الأمـر الـذي يسـتلزم وقفـة جديـة مـن كافـة الهيئـات المدى ا
  .الإسلامي والمؤسسات السنية في العالم

التعليميــــــــة ذات التوجــــــــه  »العراقيــــــــة« اســــــــتحداث قنــــــــاة -٢
بعـــد  جديـــدة تـــم أنشـــاؤها وهـــي قنـــاة تلفزيونيـــة تعليميـــة الشـــيعي

  وبتنفيـــذ وزارة،الاحـــتلال الأمريكـــي مـــن قبـــل منظمـــة اليونســـكو
 وهــي موجهــة للطــلاب العــراقيين داخــل العــراق ،لعراقيــةالتربيــة ا

 مليـــــون دولار )٦٫٥(المشروع   وتبلـــــغ تكلفـــــة هـــــذا،وخارجهـــــا
 وتقـــــــوم قنـــــــاة، ّ ويمـــــــول مـــــــن قبـــــــل الاتحـــــــاد الأوربي،أمريكـــــــي

ا بـــالاعتماد عـــلى  التعليميـــة ببـــث بـــرامج تعليميـــة يوميـــ» العراقيـــة«
ا  تخضــع رســمي والقنــاة ،المــدارس العراقيــة المنــاهج التربويــة في

التربيــة العراقــي الشــيعي؛ ولمــا  لــلإشراف المبــاشر مــن قبــل وزيــر
التربيــــــة  كانــــــت تلــــــك القنــــــاة تتبــــــع في إشرافهــــــا المنهجــــــي وزارة

 لــذا فــإن كــل التحــولات في المنــاهج التعليميــة العراقيــة ؛العراقيــة
» العراقيـــة«الشـــيعي ستصــب في محتويـــات قنـــاة  نحــو المـــذهب

 .باللغة العربية بثة لكل من ينطقالتعليمية الفضائية الم
المســـتمرة بتغيـــير المنـــاهج   والمطالبـــة، المراجــع الشـــيعية-٣

العــــــراق تطالـــــب باســــــتمرار  المرجعيــــــات الشـــــيعية في التعليميـــــة
بتغيـــــير المنـــــاهج التدريســـــية التـــــي كتبـــــت في زمـــــن نظـــــام صـــــدام 

لتكــــون وفــــق المــــذهب الشـــيعي، وفي ضــــوء ذلــــك قــــال ؛ حســـين
-محافظـة النجـف نائب رئـيس مجلـس-ني الشيعي خالد النعما

 نحـن شــيعة النجــف مســتعدون لأن نضـع منــاهج كاملــة لــوزارة«: 
كــــما قالــــت رئيســــة لجنــــة التربيــــة في مجلــــس محافظــــة ، »التربيــــة

مثـــل مـــا هـــو موجـــود في بعـــض المـــواد «: النجـــف ســـهيلة الصـــائغ
-التـي تمـدح بإسـهاب بعـض الخلفـاء والشخصـيات، نريـد ذلـك 

 ، والصــــــوت الأول،ذين لهــــــم البـــــاع الطويـــــل لأئمتنـــــا الـــــ-ًأيضـــــا
 .»حتى في المجالات العلمية؛ والقلم الأول في كل المجالات

 ،العراقيـــة تنفــذ مطالـــب المراجـــع الشـــيعية  وزارة التربيــة-٤
للمعلمــين  وتجعـل المراجــع محكمــة للمنـاهج الجديــدة، وتتــيح

الشـــيعية  ً تنفيـــذا لمطالـــب المراجـــع؛الشـــيعة تـــدريس مـــا يريدونـــه
يير المناهج التعليميـة المصـاغة صـياغة سـني قـال مـدير إعـلام بتغ

إن وزارة التربيـــة قامـــت بتغيـــير «: ماجـــد الســـوداني تربيـــة النجـــف
جـــادة في تغيـــير المنـــاهج  المنـــاهج بصـــورة تدريجيـــة، والـــوزارة

، »والتـــــاريخ، والمطالعــــة والنصــــوص، لمــــادة التربيــــة الإســــلامية

التربيـــة في مدينـــة مـــدير عـــام -ومـــن قبـــل وعـــد إســـماعيل مـــاضي 
إن وزارة التربيــة  «:بتنفيــذ هــذه المطالــب بقولــه -العراقيــة النجـف

بــــما يتوافــــق وتوجيهــــات المراجــــع  والتعلــــيم ســــتغير مناهجهــــا
  وكشـف هـذا المسـئول عـن منعطـف خطـير،»الشـيعية في النجـف

بجعل المرجعيات الشـيعية محكمـة للمنـاهج الدراسـية الجديـدة 
وذلــك حتـــى تكــون هــذه المنـــاهج ، هاالتــي تقــوم الـــوزارة بإعــداد

  حيــث يقــول هــذا المســئول،ًمتوافقــة تمامــا مــع المــذهب الشــيعي
 ،ًإن الــوزارة طبعــت بالفعـــل كتبــا في الفلســفة التربويـــة «:التربــوي

المطبوعــات إلى مكاتــب المرجعيــات  ًوأرســلت نســخا مــن تلــك
، كـما »أفكـارهم  وتثبيـت مـا يتوافـق مـع،الشـيعية للبـت في مادتهـا

هــــذا المســــئول عــــن أن وزارة التربيــــة أتاحــــت للمعلمــــين كشــــف 
يدرســـوا للطـــلاب المــذهب الشـــيعي بمنتهـــي الحريـــة،  الشــيعة أن

أوصيت إدارات المـدارس  لقد «:يقول مدير عام التربية بالنجف
 في المحافظة بإعطاء كوادرها التدريسية الحريـة فـيما ترغـب في

 عقيـــــدتهمإيصـــــاله إلى التلاميـــــذ مـــــن معلومـــــات بـــــما يتماشـــــى و
  .»الشيعية
 لم تكتـــف إيـــران ،العـــراق  تغلغـــل المـــدارس الإيرانيـــة في-٥

العـــــراق عـــــلى مســــــتوى  بالتلاعـــــب عـــــن بعـــــد بـــــدعم الشـــــيعة في
 إستراتيجية التربية والتعليم، بل قامـت إيـران بالـدخول التعليمـي

المبــــاشر في العــــراق بإنشــــاء مــــدارس دينيــــة إيرانيــــة في عــــدد مــــن 
جــه الخصــوص محافظــات جنــوب  وعــلى و؛محافظــات العــراق

 قـد ،لإيـران  الـذي تنشـط فيهـا الأحـزاب الشـيعية المواليـة؛العـراق
يكــون لهــذا التغلغــل الإيــراني المبــاشر علاقــة للصراعــات الخفيــة 

 لكـن يبقـى في النهايـة أنـه تحـرك ،بعض علماء العراق وإيران بين
ً وإيــران كانــت قــد قطعــت وعــودا ،يخــدم المشروع الشــيعي برمتــه

في  مــــة العراقيـــــة تضـــــمنت هـــــذه الوعـــــود بنــــاء مـــــدارسللحكو
 وعــــلى نفقتهــــا الخاصــــة، وكــــان ذلــــك ضــــمن اتفــــاق تــــم ؛العـــراق

 بــــــين وزيــــــر التربيــــــة العراقــــــي خضــــــير )٢٠٠٧(توقيعــــــه في عــــــام 
ووزيـــــر التربيـــــة الإيـــــراني الســـــابق محمـــــود فـــــريشي؛ ، الخزاعـــــي
هـــذا الاتفـــاق قامـــت إيـــران ببنـــاء عـــدد مـــن المـــدارس  وبموجـــب

المـــدارس العامـــة في العـــراق، والتـــي كـــان آخرهـــا تلـــك الدينيـــة و
المدرســـــة التـــــي وضـــــع حجـــــر أساســـــها وزيـــــر التربيـــــة والتعلـــــيم 

 وقـــد ،عــلي رضـــا في محافظــة النجــف بتبرعـــات إيرانيــة الإيــراني
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إن «: الاحتفــال بوضــع حجــر الأســاس قــال محــافظ النجــف أثنــاء
 الحكــــومتين هنــــاك تعــــاون كبــــير في مجــــال التربيــــة والتعلــــيم بــــين

العراقيــة والإيرانيــة، وتــم الاتفــاق عــلى إنشــاء عــدد مــن المــدارس 
بيــنما ركـز وزيــر ، »كـل أقضــية ونـواحي المحافظـة النموذجيـة في

كلمتــه أثنــاء الاحتفــال عــلى مســألة  التربيــة والتعلــيم الإيــراني في
هـذه المدرسـة  إن«:  وذلـك بقولـه،إعداد المنـاهج التعليميـة ذاتهـا

 ،ال إعــــــداد المنــــــاهج الدراســــــيةتـــــأتي ضــــــمن اتفاقيــــــات في مجــــــ
 .»والمختبرات العملية، والدراسات المهنية

 وإذا كانـــــت إيـــــران هـــــي مــــــن ســـــتعد المنـــــاهج الدراســــــية
 التــي ســيتلقاها أهــل الســنة في العــراق، فبــدهي أن تــدور العراقيــة

 ومــــذهب الشــــيعة الإثنــــى ،الفقيــــه جميــــع المنــــاهج حــــول ولايــــة
يكتفـي   حيـث لا؛الفارسيةعشرية، وأن يكون التعليم فيها باللغة 

 ؛بالتحويــل نحــو المــذهب الشــيعي فقــط، ولكــن باللغــة الفارســية
والإمبراطوريــة الفارســية التــي تســعى إيــران  لغــة الثــورة الخمينيــة

  .لإحيائها
 : ومكاسب شيعية تربوية ملموسة، البحرين:ًثانيا
العبــارات التــي يعــترض عليهــا الشــيعة مــن منــاهج   حــذف-١
بــين الحــين والآخــر تشــهد البحــرين ســجالات ، يةالإســلام التربيــة

 وبخاصـــة ؛الشـــيعة والســـنة حـــول تغيـــير المنـــاهج التعليميـــة بـــين
تقــارير صــحفية قــد نقلــت عــن  مــنهج التربيــة الإســلامية، وكانــت

مسئولين بوزارة التربية والتعليم البحرينيـة أن البحـرين سـيغير في 
ســـتبعاد أيـــة  بحيـــث يـــتم ا؛منـــاهج التربيـــة الإســـلامية في مدارســـه

الســـنة والشـــيعة، كـــما ســـيتم إضـــافة إشـــارات  قضـــايا خلافيـــة بـــين
الشـــــــيعية لـــــــبعض  ومواضـــــــيع تتعلـــــــق بـــــــأداء الطائفـــــــة الجعفريـــــــة

 وتعـد هـذه هـي المـرة الأولى التـي يـذكر فيهـا المـذهب ،العبـادات
 كـــما قالـــت ،صراحـــة في المنـــاهج الدراســـية البحرينيـــة الجعفـــري

 والتعلــــيم البحرينيــــة انتهــــت مــــن التربيــــة ن وزارةإ :ذات التقــــارير
إعــداد مســودة تطــوير منــاهج التربيــة الإســلامية، ويقــوم المجلــس 

وهــــــو مجلــــــس يجمــــــع الســــــنة -الإســــــلامي الأعــــــلى بــــــالبحرين 
التعــــــديلات الجديــــــدة بالتنســــــيق مــــــع وزارة   بدراســــــة-والشــــــيعة

التغيــــــيرات تعتمــــــد  وأشــــــارت التقــــــارير أن، الشـــــؤون الإســــــلامية
ًعرضـــــــا للعبـــــــادات وفقـــــــ  ، الصـــــــلاة: مثـــــــل، للمـــــــذهب الشـــــــيعياً

 والزكــــاة، إلى جانــــب حــــذف عبــــارات حــــول مفهــــوم ،والوضــــوء

االله مـــــن   تشـــــير إلى أن زيـــــارة القبـــــور أو التوســـــل بغـــــير؛التوحيـــــد
 وكـــان علـــماء ديـــن شـــيعة مـــن بيـــنهم أعضـــاء في مجلـــس ،الشرك

 ؛الإســـــلامية رفعـــــوا اعتراضـــــهم عـــــلى صـــــيغة المنـــــاهج الشـــــؤون
  .المذهب الشيعي تبار تعاليملكونها لا تأخذ في الاع

درب الضـــــغط الشـــــيعي   التربيـــــة للمواطنـــــة خطـــــوة عـــــلى-٢
-االله المطـــوع   وفي هـــذا الصـــدد يقـــول الـــدكتور عبـــد،البحرينـــي

إن أحــــــــد أهـــــــــم  «:-وكيــــــــل وزارة التربيــــــــة والتعلـــــــــيم البحرينيــــــــة
تقــود عمليــة التطــوير في المنــاهج الدراســية في  الاعتبــارات التــي

 مــن خــلال ؛والإســلامية  الوحــدة الوطنيــة تكــريس قــيم:البحــرين
 وبنــاء منــاهج التربيــة للمواطنــة، ،تطــوير منــاهج التربيــة الإســلامية

بحيـــث أن توجـــه الـــوزارة يتمثـــل في تأكيـــد مـــا يجمـــع لا عـــلى مـــا 
تكــــوين الاتجاهــــات الروحيــــة  ًيفـــرق، خاصــــة وهــــي تســـتهدف

، »ا عـــــن المســــائل الجزئيـــــة المتشـــــعبةًوالوطنيــــة الموحـــــدة، بعيــــد
 أن ما يكمل هـذا المنظـور وينسـجم معـه انتهـاء :اف المطوعوأض

تــــأليف كتــــب التربيــــة للمواطنــــة للصــــفوف  الــــوزارة مــــن عمليــــة
واسـتمرار العمــل ،  والثـاني الإعـدادي،الثالـث والخـامس ابتـدائي

للانتهـــــاء مـــــن بقيـــــة المنـــــاهج الخاصـــــة بالمواطنـــــة خـــــلال العـــــام 
 . الجديد الدراسي

 بهــــذا المســــلك يحــــاول ينيــــةومســــئول وزارة التربيــــة البحر
الشـيعية في صـورة منـاهج جديـدة تعتمـد عـلى  تكـريس الضـغوط

الاعتبـارات الدينيـة،   والتي تقفز عـلى،المواطنة بصورتها الغربية
 وهــي جولـــة تحســـب للجانـــب ،ولا مجــال فيهـــا للأبعـــاد العقديـــة

 حـــذف مـــا :الأولى: الشـــيعي الـــذي يقســـم تقدمـــه عـــلى خطـــوتين
الشـــيعية العقديـــة مـــن  في الممارســـاتيوضـــح حكـــم أهـــل الســـنة 

تضـــمين   فهـــي: أمـــا الخطـــوة الثانيـــة،المنـــاهج التربويـــة والتعليميـــة
 وأحســــب أن مــــادة ،المعتقــــدات الشــــيعية في المنــــاهج الدراســــية

 -بحسـب وزارة التربيـة البحرينيـة-سـتحذف معهـا  المواطنة التي
المواطنــة التــي تكــرس   واســتبداله بقــيم،كــل مــا يــؤدي للاخــتلاف

 بل والتعـايش والانـدماج معـه مهـما ، والاعتراف به،قبول الآخرل
 كــل ذلــك يحســب كمكســب للجانــب ،مرجعيتــه العقديــة كانــت

  .الشيعي
 ، وتصــعيد شــيعي،ســخونة نيابيــة: منــاهج الكويــت: اًثالثـ
 :رسمي وتذبذب
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 يصـعد فيهـا ؛ بمرحلة شديدة السخونة-ا حالي-تمر الكويت 
يرات بالمنـاهج الدراسـية، ذلـك الشيعة من مطالبهم بإحـداث تغيـ

التصــعيد الــذي صــاحب النجــاح الشــيعي في الانتخابــات النيابيــة 
  بــــين نــــواب الســــنة-الآن-الكويتيــــة الأخــــيرة، والشــــد متبــــادل 

ونـــــواب الشـــــيعة، ووزيـــــرة التربيـــــة الليبراليـــــة تميـــــل بتصريحاتهـــــا 
 .الشيعية وقراراتها إلى الدفة

 :اهج الدراسيةبالمن  مطالب شيعة الكويت المتعلقة-١
المســــــــــائل المتعلقــــــــــة بأحكــــــــــام زيــــــــــارة القبــــــــــور   حـــــــــذف-أ

 توضـيح المنـاهج الشيعة في الكويت عـلى والشركيات، يعترض
زيارة القبور  الدراسية الكويتية لموقف أهل السنة والجماعة من

 كالــــذبح والنــــذر لغــــير االله، ويعتــــبرون أنهــــم ؛وبعــــض الشركيــــات
تعــارض مــع ممارســـاتهم  وأنهــا ت،هــذه المســائل المقصــودين في

إمـام -عبد االله دشتي  يقول الشيعي ،العقدية وشعائرهم القبورية
 ؛إن المقصــــود بتعــــديل المنــــاهج الدراســــية «:-مســــجد المهــــدي

التربيــة الإســلامية للصــفين التاســع والعــاشر مــن  مــنهج(وخاصــة 
أهـــــــل الســـــــنة  لــــــيس عـــــــدم تـــــــدريس منــــــاهج) المرحلــــــة الثانويـــــــة

كـــار التـــي انطلـــق منهـــا كاتـــب هـــذه والجماعـــة، وإنـــما بعـــض الأف
 ومــــــن ،معنــــــى العبــــــادة(تحــــــت عنــــــوان  حيــــــث قــــــال، »المنــــــاهج
أو  أن مــن ذبــح أو نــذر لغـــير االله أو اســتغاث بميــت «:)يســتحقها

، » فهـــــو شرك أكـــــبر؛غائـــــب أو حـــــاضر بـــــما لا يقـــــدر عليـــــه إلا االله
ًاتخـذت القبـور في بعـض الـبلاد أوثانـا  «:-ًأيضا-ويقول المنهج 
مــــنهج  ، وفي» إليهــــا النــــاس لقضــــاء حــــوائجهمتعبــــد، ويــــذهب

 كصرف ؛ الشرك الأكـــــبر:الشرك نوعـــــان «:الصـــــف العـــــاشر قـــــال
 وهـؤلاء يخرجـون ، الـدعاء: مثـل،االله شيء من أنواع العبادة لغير

 وطالــب هــذا الشــيعي بحــذف، » ويبــاح دمهــم ومــالهم،مــن الملــة
 لأنها تتعارض مع ممارسـة ؛هذه العبارات من المناهج الدراسية

ًأيضا من ضمن العبارات التي اعـترض عليهـا ! الشيعة لشعائرهم
مــا جــاء في كتــاب التربيــة ؛  وطــالبوا بحــذفها،الشــيعة في الكويــت

إن مــــن التــــبرك المحــــرم مــــا  «:الإســــلامية للصــــف العــــاشر ونصــــه
 والاســـتعانة ،العامـــة مـــن تقبيـــل أعتـــاب القبـــور والأضرحـــة يفعلـــه

الاعــتراض عــلى مــا  مكــما تــ، »وتعظيمهــا  والطــواف حولهــا،بهــا
 حيـــث ؛الثـــانوي جــاء في كتـــاب التربيـــة الإســلامية للصـــف الأول

مــع الأســف الشــديد فقــد اتخــذت القبــور في بعــض الــبلاد  «:ورد

دون االله، يــــــذهب إليهــــــا النــــــاس يطلبــــــون مــــــن  ًأوثانــــــا تعبــــــد مــــــن
ولهـــم  أصـــحابها قضـــاء حـــوائجهم بحجـــة أنهـــم أنـــاس صـــالحون

وكلهـا ، » هـو قـول المشركـين-اللهوا- ونسوا أن هـذا ،جاه عند االله
ا في   ويمارســـونها دوريـــ،الشـــيعة أنهـــا تنطبـــق علـــيهم أمـــور يـــرى
ثـــم فــإن إبقـــاء   بــل هـــي مــن صـــلب معتقــداتهم، ومـــن،شــعائرهم

 ئا لــدى النشــً المنـاهج بهــذه الصــورة سـيعطي عــنهم انطباعــا سـلبي
 .الدارسين لتك المناهج الصغار
اهج الدراســــية الشــــيعية في المنــــ  تضــــمين المعتقــــدات-ب

الكويـت يرفعـون مــن سـقف مطــالبهم   أخـذ الشــيعة في،الكويتيـة
الطفـل   تكـريس خرافـة:الشـيعية المتعلقـة بالعمليـة التربويـة، مثـل

 رغـم أن الأب ، وهـو عنـده خمـس سـنوات؛الذي دخل السرداب
 ولم يخـــــرج الطفـــــل مـــــن هـــــذا ،ًعقـــــيما الـــــذي ينســـــبونه إليـــــه كـــــان

 ن أنـــــه إمـــــامهم المهـــــدي ويـــــدعو، ســـــنة)١١٧٥(منـــــذ  السرداب
 ، وذلــك في صــورة مــنهج دراسي عــن المهــدي المنتظــر!المنتظــر

 ئالكويتيـــــة، ويربـــــى عليـــــه النشـــــ يضـــــمن في المنـــــاهج الدراســـــية
المــــدارس  مــــا طــــالبوا بإدخــــال المــــذهب الجعفــــري في، الصــــغار

 ليدرســــــه الطـــــلاب مــــــن الســــــنة والشــــــيعة في ؛وكليـــــات الشريعــــــة
 ، إجازة رسمية في الكويـتعاشوراء  مع جعل يوم،ًالكويت معا

النهايـة إلى أن تكــون   وترمـي في،وكلهـا مطالـب سـقفها لا ينتهــي
 لـــن -الآن- االكويــت دولــة شــيعية خالصــة، والتســاهل في بعضــ

 . بل سيشجعهم على رفع سقف مطالبهم،الشيعة يروي ظمأ
تدريس مفاهيم حقوق الإنسان وحرية المعتقـد مكسـب  -٢

ح الشـــيعة في جـــذب مســــئولي  نجـــ،كـــالبحرين؛ لشـــيعة الكويـــت
المبنيــــة عــــلى الحريــــة  التربيــــة لجعــــل مفــــاهيم حقــــوق الإنســــان

المطلقـــــة مـــــادة تـــــدرس في الكويـــــت، ومـــــن خلالهـــــا يـــــتم تنشـــــئة 
الكــويتي عــلى الانــدماج والتعــايش رغــم الاختلافـــات  المجتمــع
الآخــــر ممارســــاته   وبــــدون أن ينكــــر أي طــــرف عــــلى،العقديــــة
 نـب الشـيعي الـذي سـيتمكن مـنً وهـذا يعـد مكسـبا للجا،العقدية

 يقــــول مـــــدير إدارة ،التحــــرك بمرونــــة أكثــــر في الشـــــارع الكــــويتي
 ،الكويتيـــــة الـــــدكتور ســـــعود الحـــــربي المنـــــاهج في وزارة التربيـــــة

 باعتبـــار «:والمكلــف بوضــع خطـــة للتربيــة عــلى حقـــوق الإنســان
الكتــــاب المـــــدرسي أحــــد أهـــــم عنـــــاصر المــــنهج، يحـــــتم عرضـــــه 

تسـتحضر المنطلقـات   بحيـث؛نسـانوتقديمه لمفاهيم حقـوق الإ
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والمرتكــــزات التــــي أكــــد عليهــــا الإطــــار العــــام للخطــــة، عــــلى أن 
 ،محتواه إنماء شخصية وطنية مؤمنة بقيم حقوق الإنسـان يراعي

وهــــذا الأمـــــر المبنــــي عـــــلى ، »العـــــالمي ومنفتحــــة عـــــلى المحــــيط
إليـــه الشـــيعي   يحقـــق مــا ذهـــب؛ وأن الكويـــت للجميـــع،المواطنــة

إن حـــذف المنـــاهج التكفيريـــة مـــن  «:ري بقولـــهمحمـــد بـــاقر المهـــ
التــــــــي كتبــــــــت بــــــــأقلام بعــــــــض المتحجــــــــرين  الكتــــــــب الدراســــــــية

هـــذا  بحســـب وصـــف- التكفيريـــين المتـــأثرين بأفكـــار ابـــن تيميـــة
 وأمــر ضروري لأجــل تطهــير ، واجــب شرعــي ووطنــي-الشــيعي

الدراســية، فإمــا أن تعــيش الجماعــات  وتهــذيب وتعــديل المنــاهج
 في الكويــــــــت مــــــــع الالتــــــــزام بالدســــــــتور -بوصــــــــفه- التكفيريــــــــة

 ؛ وإمــا أن تخــرج، فالكويــت للجميــع، ومحبــة الجميــع،والقــانون
 وللمســـــــــــلم ،والقبائـــــــــــل،  والبـــــــــــدو والحضر،للســـــــــــنة والشـــــــــــيعة

 لــــيس للشــــيعة أكثــــر مــــن مفــــاهيم حقــــوق الإنســــان، »والمســـيحي
 والفــــوضى ،العالميــــة التــــي تخلــــط الحابــــل في المســــألة العقديــــة

  .السنية تالدينية في المجتمعا
يــــــوحي بتطمينــــــات ا  وزيــــــرة التربيــــــة الكويتيــــــة وتذبــــــذبه-٣

 وعــدم ،الكـويتي ًتـدليلا عــلى تذبـذب الموقـف الرســمي، للشـيعة
قدرته على صد المطالب التربوية للجانب الشـيعي الكـويتي مـن 

وبصــورة حازمــة وقاطعــة؛ أكــدت وزيــرة التربيــة الكويتيــة  البدايــة
تطــــوير المنــــاهج التعليميــــة  أن «:مــــوضي الحمــــود. الليبراليــــة د

وتغييرهــــا هــــي مــــن أهــــم أولويــــات الــــوزارة، وكشــــفت أن لجــــان 
تــدرس طلبــات تقــدم بهــا النــواب الشــيعة لتغيــير بعــض مــا  خاصــة

 والتـــي ؛والعلـــوم الاجتماعيـــة ورد في منهـــاج التربيـــة الإســـلامية
وقالــــت ، »عدمــــه تمــــس الشــــيعة، واللجــــان ســــتقرر التغيــــير مــــن

  الـــذي بثتـــه قنـــاة؛»ضـــيف وحـــوار«امج الحمـــود في لقـــاء مـــع برنـــ
ن المنـــــــاهج الشرعيــــــــة إ «):١٨/٧/٢٠٠٩(الســـــــبت » العربيـــــــة«

الشـــــيعي فيهــــــا شيء مــــــن  والاجتماعيـــــة فــــــيما يتعلـــــق بالشــــــأن
  .»الحساسية

الــوزيرة  ومــن جانبــه حــذر النائــب الســني وليــد طبطبــائي
نحــذرك مــن العبــث بالمنــاهج، فــلا يوجــد فيهــا  «:ًالكويتيــة قــائلا

أهـل الاختصـاص هـم «ا أن ، مبينًـ»انتقـاص للشـيعة وأي مساس أ
عليـــه النائـــب الشـــيعي صـــالح   ورد،»مـــن وضـــعوا هـــذه المنـــاهج

؛ نحـــن مـــن يحـــدد المنـــاهج التـــي تمـــس عقائـــدنا«: عاشـــور بقولـــه

 فهنــاك اتفــاق بــين جميــع شرائــح الشــيعة أن المنــاهج ،ولــيس أنــت
اب  وعــلى هــذه الـوتيرة يســتمر التصــعيد بــين نــو،»معتقــداتنا تمـس

 والمــــادة الأساســــية في ،الســـنة والشــــيعة مجلـــس الأمــــة الكــــويتي
شرعيــة   المنــاهج الدراســية المصــاغة صــياغة ســنية:التصــعيد هــي

تبــــــين الأحكــــــام الشرعيــــــة في بعــــــض المســــــائل الجوهريــــــة التــــــي 
 .الشيعة يعتقدها

المنــاهج  فهـل يـنجح الشـيعة في تمريـر مخططهــم بتغيـير
 هــــــذا مــــــا تقــــــداتهم؟الدراســــــية في الكويــــــت لتتوافــــــق مــــــع مع

 كيف يمكن صد هذه اللعبـة الشـيعية ،القادمة ستجيب عنه الأيام
الســـنية مـــن خـــلال المنـــاهج  التـــي تحـــاول اخـــتراق المجتمعـــات

إلى  أشـــــدد في هـــــذا الإطـــــار عـــــلى أن الأمـــــر يحتـــــاج الدراســـــية؟
العديـــد مـــن الدراســـات وحلقـــات النقـــاش للوقـــوف عـــلى أنجـــح 

ة للتلاعــــــب في المنــــــاهج الشــــــيعي الوســـــائل لصــــــد الإســــــتراتيجية
  .الدراسية السنية

ولكن وبدورنا وبناء على معطيات الدراسة الراهنـة فإنـه 
يمكــن وضــع بعــض المــؤشرات التــي يمكنهــا المســاهمة في 

 :صورة صد هذه اللعبة الشيعية رسم
للتلاعـب  الوضـع في الحسـبان أن الإسـتراتيجية الشـيعية -١

 ؛ة عــلى دولــة بعينهــافي المنــاهج الدراســية الســنية ليســت مقــتصر
الدول السنية، وما حـدث مـن محاولـة اخـتراق  ولكنها تغطي كل

فـإن مسـتوى الصـد  دولة المغرب في هذا النطاق لـيس ببعيـد، لـذا
 قــد تختلــف في التطبيــق ،ينبغــي أن يبنــى عــلى رؤيــة ســنية موحــدة

 وقـــوة شـــوكتهم، لكـــن ،بحســـب تغلغـــل الشـــيعة؛ مـــن قطـــر لآخـــر
الســنية؛   موحــدة عنــد جميــع الأقطــاريبقــى أن تكــون رؤيــة الصــد

بمعنــى أنــه إذا كــان هنــاك مشروع شــيعي لاخــتراق التعلــيم الســني 
 فينبغـــي أن يكــــون هنــــاك ؛المنــــاهج الدراســـية الســــنية والتلاعبـــب

 .الاختراقية مشروع سني مضاد يصد محاولات الشيعة
 الوضــع في الحســبان أن ســقف المطالــب الشــيعية ممتــد، -٢

ب مــن المطالــب حتــى ولــو كــان مــن بــاب في مطلــ وأن التســاهل
المطالــب الشـــيعية،  تهدئــة المنــاخ العــام ســوف يــؤدي لمزيــد مــن

 لــذا ينبغـــي ،والتــي ترمــي جميعهــا صــوب تشــييع المجتمــع برمتــه
 .ثغرات للمطالب الشيعية الراهنة عدم فتح أية
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

– 

 ينبغـي ؛السـنية  بالنسبة لحقائب وزارات التربية في البلاد-٣
لســـــنة المحـــــافظين، والفطنـــــين للتلاعـــــب ألا تخـــــرج عـــــن أهـــــل ا

 .الشيعي
 الفطنــــــة للمطالــــــب بتــــــدريس مفــــــاهيم حقــــــوق الإنســــــان -٤

خلالــــه ســــيتاح للشــــيعة  العالميــــة بأنــــه حــــق يــــراد بــــه باطــــل، فمــــن
 .شرعية التحرك داخل المجتمعات السنية بدون أية قيود عقدية

 تبنــــي العلــــماء والــــدعاة التحــــذير مــــن هــــذه الاختراقــــات -٥
المجــال تعليمــي التربــوي، وذلــك مــن أجــل صــناعة  الشــيعية في

المــؤثرة الدافعــة  ًرأي عــام ســني مضــاد، وأيضــا دعــم الأصــوات
 .لهذا الاختراق، وعدم اعتبارها قضية قطرية وشأن داخلي

 فــــــــإن وضــــــــعها في ظــــــــل الاحــــــــتلال ؛ بالنســــــــبة للعــــــــراق-٦
 لـــــذا لـــــزم تنســـــيق ،الأمريكـــــي والنفـــــوذ الإيـــــراني شـــــديد التعقيـــــد

 وحكومـــات الـــدول ، وعلـــماء الســـنة،ســـلامية الســـنيةالهيئـــات الإ
كهيئــــة علــــماء -الهيئــــات الســــنية المعتـــبرة في العــــراق  الســـنية مــــع
 وصــــد هــــذا ،لمواجهــــة  مــــن أجــــل وضــــع إطــــار عــــام-المســــلمين

  وتلاعبــه بالمنــاهج،التغلغــل الشــيعي والنفــوذ الإيــراني بــالعراق
 . وسعيه لتشييعها،الدراسية العراقية
المســلمين،  عــلى خطــورة الفرقــة بــين أؤكــد ؛في الختــام

ًوتمني رؤية المسـلمين جميعـا صـفا واحـدا، ً  لكـن لـيس معنـى ً
توحد صف المسلمون أن يتم التنازل عن ثوابت شرعية معلومـة 

 ؛ميـــدان خطـــير مـــن الـــدين بـــالضرورة، وميـــدان التربيـــة والتعلـــيم
محصـــلته أجيـــال مـــن المســـلمين قـــد يكونـــوا صـــالحون إذا تربـــوا 

 صـــيغت وفـــق مـــراد الشـــارع الكـــريم وســـنة  الحةعـــلى منـــاهج صـــ
 ممـا ،ويختل التوحيـد عنـدهم، ، أو قد تنحرف عقيدتهمخنبيه 

قــد يخسرون معــه آخــرتهم، إذا صــيغت المنــاهج عــلى غــير مــراد 
، حفـــــظ االله أبناؤنـــــا مـــــن كـــــل زيـــــغ خوهـــــدى محمـــــد  @ ربنـــــا

 .عقدي وانحراف
 

 



 

 في المحافظــــة ا غــــير منكــــورًلعبــــت الطــــرق الصــــوفية دور
ا في فـــــترة طغيـــــان ً خصوصـــــ؛عـــــلى الإســـــلام في آســـــيا الوســـــطى

الشـــيوعية الملحـــدة زمـــن الاحـــتلال الســـوفيتي، وتمثـــل ذلـــك في 
وكانــــت ،  وأداء العبــــادات،المحافظــــة عــــلى العــــادات الإســــلامية

يمهـــــــا الطـــــــرق الصـــــــوفية في المناســـــــبات الاحتفـــــــالات التـــــــي تق
المختلفــة بمثابــة الحبــل الــرابط بــين المســلمين وبــين المســجد في 

 اجــتماع المســـلمين حــول المســـجد  فيـــههــذه الـــبلاد، والــذي رأي
 .وفي داخله، وسهرهم فيه حتى الفجر ليلة القدر

 ومع كل ما يقال عن الانحرافـات التـي حـدثت للصـوفية
 فقــــــد أبقـــــى الجهــــــد ؛ ومــــــا ســـــبقهفي زمـــــن الاحــــــتلال الشـــــيوعي

 وتعظــيم شــعائره في نفــوس ،الصــوفي البقيــة الباقيــة مــن حــب االله
المســلمين مـــن أهـــل الـــبلاد، لـــذلك ناصـــب الشـــيوعيون الصـــوفية 
العــــداء الشـــــديد؛ إذ وجــــه الشـــــيوعيون اهــــتمامهم للقضـــــاء عـــــلى 

 وملاحقــــة الصــــوفية الكبــــار، وإيــــداعهم الســــجون، أو ،التصــــوف
 وهيبـــتهم لــدى المســـلمين، وأجـــبروا مفتـــي التقليــل مـــن مكـــانتهم

 عــــلى إصــــدار فتــــوى تؤكــــد أن )١٩٥٩(آســــيا الوســــطى في عــــام 
 مــن مفتــي  التصــوف تيــار دخيــل عــلى الإســلام، كــما أجــبروا كــلا

شــمال القوقـــاز وداغســتان عـــلى إصـــدار فتــوى تحـــرم الـــدعاء في 
أضرحــــــة المتصــــــوفين، وأغلــــــق الشــــــيوعيون أضرحــــــة الأوليــــــاء، 

 متاحف، وبعضها الآخر وضع تحت حمايـة وحولوا بعضها إلى
 .الدولة

 في التعليم الإسـلامي وتنشـئة وقام أتباع الطرق بدور كبير
وكـــــــان ، الصـــــــغار تنشـــــــئة إســـــــلامية، وتعلـــــــيمهم مبـــــــادئ القـــــــرآن

ا عـــلى النظـــام ًالشـــيوعيون يؤمنـــون أن النصرانيـــة لا تشـــكل خطـــر
 ديـن نـه إنـهإ: السوفيبتي بعكـس الإسـلام الـذي كـانوا يقولـون عنـه

 .لا يتفق مع الشيوعية
وقــد ظهــرت حركــات مقاومــة عنيفــة مــن  :الجهــاد الصــوفي

الشــيخ : الصــوفيين ضــد الاحــتلال الــروسي، ومــن أشــهر رجالهــا
 الشـــــــيخيان ؛درويـــــــش منصـــــــور، والغـــــــازي محمـــــــد الكمـــــــراوي

 ضــد الــروس اســتمر ســت ســنوات ًالصــوفييان اللــذان قــادا نضــالا
، )١٧٩١( عـــــــام  حتـــــــى)١٧٨٥(في منطقــــــة القوقـــــــاز مـــــــن عــــــام 
 الـذي قـاد حركـة الجهـاد ؛شـامل وكذلك المجاهـد الكبـير الإمـام

ضـد القــوات الروسـية طــوال عشر ســنوات كاملـة، انتهــت بهزيمــة 
َّ، ومــــــن ثــــــم نفيــــــه إلى المدينــــــة )١٨٦٩( وأسره في عــــــام ،قواتــــــه ِ

في  ًالمنـــورة، مـــرورا بإســـتانبول؛ ليلقـــى ربـــه بعـــد ســـنين مـــن أسره
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 .خمدينة رسول االله 
لم يكــن التــاريخ الصــوفي كلـــه في  :افــات وتجــاوزاتانحر

ا، ولم يكن مشايخ الصوفية على نفـس ًا واستشهادًالمنطقة جهاد
درجــة الإمــام شــامل ورفاقــه مــن الجهــاد والإخــلاص، ولــو قـــدر 
ذلــك لتغــير تــاريخ المنطقــة بــأسره، ولكــن كــان هنــاك جانــب آخــر 

، ولعــل للصـوفية شـابه اعــتماد عـلى الخرافـة وانحرافــات عقائديـة
 :ا المشـــــهور منهـــــا مثـــــلً وخصوصـــــ؛مــــا يحـــــدث عنـــــد الأضرحـــــة

مسجد أحمد اليسـوي في تركسـتان بكازاخسـتان نمـوذج واضـح 
ا مختلفة من الفلكلور والـذي تحـول إلى ًعلى ذلك، فتجد أنواع

عبـــــادة، مـــــا بـــــين وعـــــاء ضـــــخم تلقـــــي فيـــــه الفتـــــاة التـــــي لم تتـــــزوج 
ريس  حتــــــى يســــــاعدها الــــــولي في إيجــــــاد عــــــ؛بعمــــــلات معدنيــــــة

 والمكتـوب عليهـا بالعربيـة ،مناسـب، إلى شـواهد القبـور القديمـة
 ،- عــام)٦٠٠(ا يعــود إلى قبــل عــلى أحــدها تاريخًــ وقــد قــرأت-

والمنقولــــة مــــن مكانهــــا إلى غرفــــة خاصــــة لا لشيء مميــــز فيهـــــا، 
ويعـــدونها مـــن آثـــار الـــولي، مـــع أن التـــواريخ المكتوبـــه المكتوبـــة 

 التـي هــي في الحقيقــة أشــبه عليهـا لا تلتقــي مــع زمـن حيــاة الشــيخ
كــما يقولــون - إلى قصـة التمــرة التــي أخـذها ،بالأسـطورة الكبــيرة

 خ مــــن رســــول االله -رضــــوان االله عليــــه-أبــــو بكــــر الصــــديق  -
 !!)ـ ه٣١٥(ليوصلها إلى السيد أحمد اليسوي عام 

ا ً بـل لا تجـد بلـد،وليس هذا عند مسجد أحمـد اليسـوي فقـط
دون أدني - ويعتبرونــه ،س إليــها إلا وفيــه نصــب يحــج النــاًواحــد

 التــي تتســاوى زيارتهــا مــع زيــارة ؛ كعبــتهم الخاصــة-أدنــى مبالغــة
 ! إن لم تفضله؛الحرم الشريف

 ضريــح بهــاء الــدين النقشــبندي، وضريــح ففــي أوزبكســتان
... إســماعيل الســاماني، وفي تترســتان منطقــة الأربعــين، والقلعــة

يطرة بعــض المشــايخ هــذا بالإضــافة إلى سـ، ا والقائمـة طويلــة جـد
عـلى عقـول النـاس باسـم التصـوف، والقـرب مـن االله، والحصـول 
عـــــــلى أمـــــــوالهم لطلـــــــب الغفـــــــران، أو لإتمـــــــام مراســـــــم الـــــــزواج 

بـين  اًا مـا تجـد اختلاطـًوكثـير، الشرعي، أو تجهيـز الميـت والـدفن
 مـــع أعـــمال هـــي ،مهمـــة الـــوعظ والإرشـــاد التـــي يقـــوم بهـــا الإمـــام

يخــل الأمــر مــن ممــالأة الســلطات أقـرب للســحر والشــعوذة، ولم 
ا الشـــباب مـــن ً وخصوصـــ؛واتباعهـــا ومتابعتهـــا، ؛ ممـــا نفـــر النـــاس

 .هذا المنهج والطريق

ومــــــع انهيــــــار الاتحــــــاد  :تجديــــــد صــــــوفية آســــــيا الوســــــطى
 ؛الســـوفيتي ودخـــول الأتـــراك بحريـــة إلى آســـيا الوســـطى وروســـيا

ســــاعد في ذلــــك ســــهولة اللغــــة وتعلمهــــا عــــلى الــــدعاة الأتــــراك، 
إلا أنهـا ...] تتاريـة - أوزبيكيـة - كزاخية[ ي هي مع تعددها والت

في النهايــــة مشـــــتقة مــــن اللغـــــة التركيـــــة القديمــــة، كـــــما أن الطـــــرق 
 أو أحمديـة ،سـواء أكانـت نقشـبندية-المنتشرة في آسـيا الوسـطى 

 لهـــــا جـــــذورها القويـــــة في تركيـــــا؛ ممـــــا ســـــمح للــــــدعاة -قادريـــــة
 ودون ،المجتمـع المحـليالصوفية الأتراك بالتواجد بسهولة بـين 

ومـا هـي إلا سـنوات قليلـة حتـى أحـدث هـذا ، إحـداث مشـكلات
، وقــد ظهــرت »التجديــد الصــوفي «:التواجــد مــا يمكــن أن نســميه

 ا بـين الشـباب في عـدد مـن المظــاهر؛ً وخصوصـ؛معالمـه بوضـوح
ففـي الجانــب التعليمــي هنــاك التوســع في تحفــيظ القــرآن، وتعلــم 

حفــــظ بعــــض الآثــــار النبويــــة، وافتتــــاح اللغــــة التركيــــة والعربيــــة، و
أقســام للدراســـة التركيـــة في عـــدد مـــن المـــدارس، وجامعـــة تركيـــة 

تركي في جامعـة جنـوب  كبيرة في تركستان بكازاخستان، وقسم
كازاخســتان، وتواجــد عــدد كبــير مــن المرشــدين الــدينين الأتــراك 
بــــين معلــــم في مدرســــة، أو محــــاضر في جامعــــة، أو تــــاجر يكثــــر 

 النـــاس بمظهـــر دينـــي متميـــز، وابتعـــاث عـــدد غـــير الاحتكـــاك بـــين
 .قليل من الطلاب لدراسة الإسلام في تركيا

 تميــز هــذا التيــار الجديــد بالبعــد ؛وفي الـوعي العــام والثقافــة
ا عــــــن الأســـــاطير التــــــي مـــــلأت الحالــــــة الصـــــوفية القديمــــــة، ًكثـــــير

وتنوعـت مشــاربه المعرفيــة، وإن كانــت قــد اعتمــدت بشــكل كبــير 
يع الزمـــــان النـــــورسي، وكتـــــب الـــــدعاة الأتـــــراك عــــلى رســـــائل بـــــد

الجــــــدد، إلا أنــــــك ســــــتجد في مكتبــــــاتهم التــــــي يوزعونهــــــا عــــــلى 
لسـيد قطـب، ورسـائل » ظـلال القـرآن«ـ طلابهم ترجمات تركيـة لـ

  .حسن البنا
وخــــف إلى حــــد كبــــير الاحتقــــان الشــــديد مــــع المدرســــة 

ا بعــــد الترجمــــات الرائعــــة التــــي قامــــت بهــــا ً وخصوصــــ؛الســــلفية
 لأمهـــــات كتـــــب الـــــتراث - وغيرهـــــا،كـــــالإبراهيمي- مؤسســـــات

 ولــبعض اللغــات المحليــة، والتــي اعتمــد عليهــا الــدعاة ،للروســية
الأتـــراك وتلاميـــذهم مـــن المحليـــين في تـــدريس أصـــول الشريعـــة 

 .وعلومها



 
 
 

 
 
 

 


– 

وفي الحركـــــــة والتكـــــــوين اختلفـــــــت الوســـــــائل الدعويـــــــة 
 والتــي كانــت قــد تجمــدت عــلى صــلاة الجمعــة، ا،ًا كبــيرًاختلافــ

ا ًعلى العدد القليل من المناسبات الدينيـة المتاحـة؛ لتجـد متسـعو
ا مع الصوفيين الجدد بـين مدارسـات، ورحـلات، وزيـارات، ًكبير

وحلقــــات دراســـــية وتعليميـــــة في البيـــــوت، وزيـــــارات وكفـــــالات 
للأيتـــام والطـــلاب والفقـــراء، ومشروعـــات اقتصـــادية تنفـــق عـــلى 

 للأســـاتذة المـــربين الــدعاة المحليـــين أشــبه بالوقفيـــات، وزيــارات
الكبـــار مــــن تركيــــا، أو ابتعــــاث للمتميـــزين مــــن الــــدعاة المحليــــين 

 كتجربة عملية قبـل أن يعـودوا ؛ليعايشوا الحياة الدعوية في تركيا
 .لتوطينها في بلدانهم

ومــــــع كــــــل ذلــــــك غــــــاب هــــــذا الاتبــــــاع المثــــــالي للـــــــدعاة 
 بل ظهـر نـوع مـن الصوفيين الجدد لأوامر السلطات المحلية،

مـل والضــجر، وحتـى المعارضــة لكثـير مــن السياسـات التــي التمل
تتبعهــا الحكومــات، واعتبارهــا لا تخـــدم مصــلحة الإســلام؛ ممـــا 

 .أقلق السلطات من التيار الصوفي التجديدي
مـــــع مـــــا يتمتـــــع بـــــه التيـــــار  :الصــــوفية الجـــــدد والحكومـــــات

الصـــوفي القـــديم مـــن حمايـــة ورعايـــة ودعـــم الأنظمـــة الحاكمــــة؛ 
لهـــا مـــن حالـــة اســـترخاء كامـــل، وابتعـــاد عـــن أي نظـــرا لمـــا يـــوفره 

مـــنغص يـــؤذي الحكومـــات المحليـــة، ووقـــوع هـــذا التيـــار بشـــكل 
 إلا أن التيـــــــار ؛كامـــــــل تحـــــــت ســـــــيطرة الأجهـــــــزة الأمنيـــــــة هنـــــــاك

التجديــــــدي قــــــد نجــــــح في ســــــحب البســــــاط مــــــن تحــــــت أقــــــدام 
ا في جمهـــور الشـــباب، فلـــم تعـــد قصـــص ً وخصوصـــ؛التقليـــديين

التيـار التقليـدي ومراسـمه التعبديـة وحكايات وأحجبة وزيـارات 
تقنع هذا الجيل إلا ما ندر، ولم يبق لـه مـن مسـتراح إلا في أتباعـه 
مــن بعــض كبــار الســن والعجــائز، أو الأرامــل والنســاء اللــواتي مــر 

ا أو ترضــية ًا؛ يلتمســون مــنهم حجابــًبهــن العمــر ولم يجــدن زوجــ
 .نفسية

 وإن ؛كومــات بـدء بــدأ يثـير قلـق الحإلا أن التيـار التجديـدي
كان بدرجة أقل من التيارات الإسلامية الأخرى، ومع ذلـك فقـد 
قامت بعض الحكومات بخطوات استباقية للحد من زيادة نفـوذ 
التيــار الجديــد بــين الشــباب، فقامــت الســلطات الأوزبيكيــة بطــرد 

 : مثـل،عدد كبير من الدعاة والمدرسين الأتراك بدعاوى مختلفـة

ة شروط التأشـيرة، ولكـن كـان هـذا الطــرد  ومخالفـ،انتهـاء الإقامـة
 .بطريقة هادئة ومتدرجة خشية إغضاب السفارة التركية

 ومـــا زالــــت جامعــــة الأتـــراك في تركســــتان بكازاخســــتان 
 وتعطيـل تأشـيرات دخـول ، ثم فتح، مع تضييق،تعاني من إغلاق

وأوراق إقامـة الأسـاتذة العــاملين بهـا، وتـم إغــلاق القسـم التركــي 
 وإنهـــــــاء تأشـــــــيرة المدرســـــــين ،ب كازاخســـــــتانفي جامعـــــــة جنـــــــو

العــــــاملين بهــــــا، وزاد التضــــــييق عــــــلى الــــــدعاة التجــــــار، ومعلمــــــي 
وربـــما ، المنـــازل، واســـتدعي عـــدد مـــنهم لأجهـــزة الاســـتخبارات

 ؛هذا يكون في جانب من جوانبه بضغوط التيار الصـوفي القـديم
 بالتأكيـــد -ًأيضـــا-والـــذي يغلـــب عـــلى الإدارات الدينيـــة، ولكنـــه 

 خشــية هــذه الحكومــات مــن زيــادة نفــوذ التيــار التجديــدي بســبب
بـــــــين الشـــــــباب، وتطلعهــــــــم إلى النمـــــــوذج التركـــــــي في حكومــــــــة 
يحكمها متدينون، وإن كانت تعلن أنها علمانية، إلا أنهـا أخـذت 

 .بألباب هؤلاء الشباب في قضايا مختلفة
 مــن الحـديث المتكــرر مــن جهــات وازداد القلـق الحكــومي

اســـتخباراتية غربيــــة، وتوصـــياتها لحكومتهــــا أكاديميـــة وعلميــــة و
بالتعـــــاون مــــــع هــــــذا التيــــــار الصــــــوفي التجديــــــدي؛ كونــــــه البــــــديل 

 مـــن التيـــار المتشـــدد، والـــذي ســـيحل واحـــد مـــنهما ًالمقبـــول بـــدلا
بالتأكيـــد محـــل حكومـــات دكتاتوريـــة مســـيطرة عـــلى الوضـــع في 

 .آسيا الوسطى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
 هـل تسـتمر :ا ليجيب عـن إشـكاليةويبقى المستقبل أمامن

 أم تحـــــل محلهـــــا ؟الحكومـــــات الدكتاتوريـــــة في آســـــيا الوســـــطى
حكومــــة حكومــــات إســــلامية أصــــولية أو صــــوفية؟ ولا مســــتقبل 

 .للعلمانية ولا لغيرها من الأفكار في بلاد الإسلام المنسية
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اه  النقــــاب عــــن ظــــاهرة اتجــــ»معــــاريف«كشــــفت صــــحيفة 
أعــداد مـــن اليهـــود في إسرائيـــل لتبنــي الإســـلام دينـًــا لهـــم، وتزايـــد 

وأشارت الصحيفة إلى أن لهذه الظاهرة أهميتهـا ، ا معدلهم سنوي
ا أنهـــا تحـــدث في ذروة تحـــول الصراع العـــربي ً خصوصـــ؛البالغـــة

 .الإسرائيلي إلى صراع ديني



 
 

 
 
 

 


– 

 إن ظــــاهرة التحـــــول عــــن اليهوديـــــة لا :»معـــــاريف«وقالــــت 
 بــــــل هنــــــاك تحــــــول نحــــــو ،الانتقــــــال الى الإســــــلامتهــــــدف فقــــــط 

 ونشرت أن المعطيات المتـوفرة لـديها تظهـر أن مئـات ،المسيحية
مـــن اليهـــود الإسرائيليـــين اختـــاروا تغيـــير ديـــنهم إلى الإســــلام في 
الســــــــنوات الأخـــــــــيرة، وأن بضـــــــــع عشرات غـــــــــيروا ديـــــــــانتهم إلى 

مــــن وزارة الداخليــــة » معــــاريف« وحســــب معطيــــات ،المســــيحية
 ٢٠٠٥( فإنـــــه خــــلال الفـــــترة الممتــــدة بـــــين العـــــامين ؛ائيليــــةالإسر

تغيــير ديــنهم،   يهــود إسرائيليــون بطلبــات)٣٠٦( تقــدم )٢٠٠٧و
 في ، طلبـــوا تغيـــير ديـــانتهم إلى الإســـلام)٢٤٩(ومـــن بـــين هـــؤلاء 

بــالموازاة ، ا طلبــوا تغيـير ديــنهم إلى المسـيحية يهوديـ) ٤٨(مقابـل 
سـابقين غـيروا ديــنهم في تســعة يهـود   طلـب-وفي الفـترة نفسـها-

» الســفير«  بحســب مــا نقلــت؛المــاضي العــودة إلى كنــف اليهوديــة
 .)٢٢/٧/٢٠٠٩(اللبنانية الأربعاء 

ًمعـــدلا بحـــدود   إن هـــذه الأرقـــام تظهـــر:»معـــاريف«وقالــت 
ً شــهد تزايــدا كبــيرا)٢٠٠٨( ولهــذا فــإن العــام ،ا المئــة حالــة ســنوي  ؛ً

 ،انــــة مــــن يهــــود حالــــة طلــــب تغيــــير دي)١٤٢(تســــجيل  حيــــث تــــم
ديـــنهم إلى   كــان عــدد مــن طلبــوا تغيــير)٢٠٠٨(وحتــى في عــام 

 حالــــة إلى المســــيحية، )٢٦( حالــــة، في مقابــــل )١١٢(الإســــلام 
، سابقين يريدون العودة إلى دينهم الأصلي وأربع حالات ليهود

 فتشـير إلى أن مـن ؛الجاريـة أما معطيات النصف الأول من السـنة
 اً حالـــــة نصـــــفهم تقريبـــــ)٣٢(ة بلـــــغ تقـــــدموا بطلبـــــات تغيـــــير ديانـــــ

 إلى أن أعـداد المطـالبين  أشـارت الصـحيفة؛مع ذلـك، للإسلام
 إنــه :وقالــت، المطــالبين بــالخروج مــن اليهوديــة بــالتهود أكــبر مــن

) ٢٠٠٦( وفي عــــــام ،ً شخصــــــا)٨٢٠( تهــــــود )٢٠٠٥(في عــــــام 
 حالــــــــــة في عــــــــــام )٥٥٦( في مقابــــــــــل ،ً شخصــــــــــا)٥٨٩(تهــــــــــود 

 ).٢٠٠٨( عام  حالة في)٧٦٧( و،)٢٠٠٧(
 لا تشــجع بعـــض -وفــق الصـــحيفة-هــذه الأرقـــام  ولكــن

 إن هـذه :هـؤلاء  ويقـول،الجهات في إسرائيل المعادية للاندماج
 في حـين ،ا تغيـير ديـانتهم الأرقام تتحدث فقط عمـن طلبـوا رسـمي

ًديــــانتهم فعــــلا إلى الإســــلام والمســــيحية مــــن دون  أن مــــن غــــيروا
 .تسجيل رسمي أكبر من ذلك بكثير
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 )٣/٨/٢٠٠٩ (»سلام أون لاينإ« الشيخ ممدوح      
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[
 )١٠/٨/٢٠٠٩ (»المصريون« عبد العزيز محمد قاسم.د       

 



 

[
 )٤/٨/٢٠٠٩( »وسط اللندنية الشرق الأ«عطاء ا مهاجراني       
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 )٩/٨/٢٠٠٩( »ماراتيةالاتحاد الإ«رضوان السيد       
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 )٢٨/٧/٢٠٠٩( »يلافإ«أمير طاهري       
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 )٢١/٧/٢٠٠٩( »العربية نت« يمشارى الذايذ      
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[
 )١٨/٧/٢٠٠٩( »إيلاف«عدنان أبو زيد       
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


 



– 

منــذ أن نجحـــت الثـــورة الخمينيـــة وشـــعارتها تخـــدع 
 مــن الــذين ؛الكثــير مــن الطيبيــين والســذج مــن المســلمين

 ،تحـــــــــركهم العواطـــــــــف والرغبـــــــــات برؤيـــــــــة نصر الإســـــــــلام
وســـــقوط الظـــــالمين والمســـــتكبرين، ولـــــذلك لقيـــــت وعـــــود 

 بـــــين بعـــــض القطاعـــــات الشــــــبابية ًالخمينـــــي وأعوانـــــه قبـــــولا
تهم تضـــــــــحيات والحركـــــــــات الإســـــــــلامية، والـــــــــذين ســـــــــحر
 الـــذين واجهـــوا ؛البســـطاء والصـــادقين مـــن الشـــعب الإيـــراني

 وهـــــم يحملـــــون باقـــــات ؛جـــــيش الشـــــاه بصـــــدورهم العاريـــــة
 !!الورود

 ،وسحرت هؤلاء خطابات الثورة الرنانة عـن الظلـم
ومواجهـة أمريكــا الشــيطان الأكـبر، وحليفتهــا إسرائيــل، 

 ويهـــــون مــــــن ،ممـــــا جعـــــل بعضـــــهم يـــــوالى إيـــــران الخمينـــــي
ف العقــدي بــين الســنة والشــيعة، ومــن ثــم ومــع تــوالى الخــلا
 !! تشيع الكثير من هؤلاء البسطاء والسذج؛السنين

ولكـــن اليـــوم وبعـــد ثلاثـــين ســـنة عـــلى هـــذه الثـــورة، 
ًوبعـــد تســـعين يومـــا مـــن الصراع عـــلى نتـــائج انتخابـــات 

ظهــــرت إيــــران عــــلى حقيقتهــــا لمــــن يــــرى الأمــــور  ؛الرئاســــة
كثــــرة الكـــاثرة التــــي تــــرى  ويســــمع بأذنيـــه، بعكــــس ال،بعينيـــه

 !!وتسمع الأمور كما يراد لها أن تراها وتسمعها
 الـــذي  لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى الـــدور الخطـــير؛وهنـــا
 في الانحياز السافر للنظام الإيراني »قناة الجزيرة«قامت به 

 في ،في صراعـــــه مـــــع المعترضـــــين عـــــلى نتـــــائج الانتخابـــــات
الإنحيـــاز إلى  عــلى »قنــاة العربيــة«الوقــت الــذي عملــت فيــه 

 ؛الجهــــة المقابلــــة، ممــــا جعــــل الحقيقــــة تضــــيع بــــين الطــــرفين
بحيث لا يستطيع الكثير من الناس رؤية الحقائق رغم أنهم 

ــوب لاَّ  +:  لكـــنهم كـــما قـــال تعـــالى،يعيشـــونها ويرونهـــا ــم قلُـُ لَهـ
ــم آذاَن لاَّ      ـــا ولَهـ ـــين لاَّ يبصـِــرون بِهـ ــم أَعـ ـــا ولَهـ ــون بِهـ ـــمعون يفقَْهـ يسـ

ا  قـائق مــن ، ولعــل هـذا العــماء عـن رؤيــة الح]١٧٩:الأعــراف[_بِهـ
 .خ التي حذر منها النبي ؛مقدمات فتنة الدجال

 كشـــف ؛ًإن هـــذا الصراع المحتـــدم منـــذ تســـعين يومـــا
عن حقيقة إيران ونظـام المـلالي فيهـا، هـذا النظـام الـذي قـام 

يعـدون  الـذي ؛على نظرية ولاية الفقيه عن الإمام المعصـوم
وجوده ضرورة لا تستقيم حياة المسلمين إلا بها، ولكـن مـا 

 وتحولــه لشــبه ثــورة شــعبية عــلى ،يجــري مــن تنــازع ســياسي
 ومواجهـة النظـام لهـا بـالقمع والعنـف في ظـل وجـود ،النظام

 أثبـــت خرافيـــة هـــذه ؛ولي فقيـــه ينـــوب عـــن الإمـــام المعصـــوم
 ! وعدم صحتها،الضرورة

 الصــــلة بالإمــــام فــــرغم أن مراجــــع الشــــيعة يزعمــــون
إلا أن  ؛-كعـــادة مقتـــدى الصـــدر في بياناتـــه- المعصـــوم

 ولا الأعـــــــراض ،المعصــــــوم لم يعصـــــــم الـــــــدماء المســـــــفوحة
ولم !! المنتهكـــة للرجـــال والنســــاء مـــن رجــــال الـــولي الفقيــــه

 ،يقــم المعصــوم بحســم النــزاع وفصــل الخــلاف ببيــان الحــق
 ! عن شيعتهاًبل بقي في سردابه معرض

 فـــــما هـــــي حاجـــــة الأمـــــة ؛الحـــــالفـــــإذا كـــــان هـــــذا هـــــو 
الإسلامية لإمام معصوم؟ ومتى يـدرك بسـطاء الشـيعة عمـق 
الخــــداع وضـــــخامة الــــوهم الـــــذي روجــــه علـــــيهم علماؤهـــــم 
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ومـراجعهم عــبر السـنين الطويلــة، فـإن لم يعصــم الإمـام دمــاء 
وأعـــــــراض شـــــــيعته المتنـــــــازعين عـــــــلى الحكـــــــم في طهـــــــران 

 ؟؟!! فماذا سيعصم؛وبغداد
ت ممارســــــات الســــــلطات  كشــــــف؛ومــــــن جهــــــة أخــــــرى

 والتــــــي اتســــــمت ؛الإيرانيـــــة تجــــــاه أبنـــــاء شــــــعبها المحتجـــــين
 والقتـــل ، والخطــف،بــالعنف الشــديد الـــذي وصــل لـــلضرب
 والاغتصـــــاب للرجـــــال ،في الشـــــوارع، والتعـــــذيب الرهيـــــب

والنســــــاء في الســــــجون، وإطــــــلاق حمــــــلات التشــــــويه بحــــــق 
 وتقـــــديم بعـــــض ، ورمـــــيهم بالعمالـــــة والتجســـــس،الخصـــــوم

 ؛حـــاكمات علنيـــة مفبركـــة تحـــت وطـــأة التهديـــدالســـجناء لم
لتقــــــديم شــــــهادات بحــــــق زملائهــــــم، والتطــــــاول عــــــلى كافــــــة 
الشخصــيات المعارضــة بغــض النظــر عــن موقعهــا الــديني أو 

 . واعتقال أبنائهم، والتشهير، والتهديد،الوطني بالسب
 أســقطت ورقــة التـوت التــي كــان كـل هــذه الممارســات

ء النظـــام الإيـــراني خلفهـــا في هجومـــه عـــلى الأنظمـــة يختبـــى
 . والتي لم تسر في ركب الثورة الإيرانية،الرجعية المتخلفة

لقـد كشــفت الأحــداث حقيقــة إيــران عــلى المســتوى 
 بأنهـا ليسـت مجـرد دولـة تنتمـى لـنفس ،السياسي الـداخلي

البيئة السياسية الفاسدة التي تعاني منها أمتنا الإسلامية، بل 
قيقـة هـي تنتمـي لأكثــر البيئـات السياسـية الفاســدة في في الح

 ممــا ذكرنــا بحقبــة الحكــم النــاصري ببشـــاعته ،أمتنــا والعــالم
وإجرامـــــه، لكـــــن مصـــــالح الـــــبعض جعلـــــتهم يتعـــــامون عـــــن 

ولا -  كحـــــال الشـــــيوعيين مـــــن قبـــــل الـــــذين كـــــانوا؛الحقيقـــــة
 بـــرغم الفســـاد والاســـتبداد ،يســـبحون بحمـــد روســـيا -زالـــوا

عب الــــــروسي، لكــــــن بســــــبب مكاســــــبهم الواقــــــع عــــــلى الشــــــ
 ، وأمـــــــــوال، مـــــــــن متـــــــــع؛الشخصـــــــــية في روســـــــــيا وبلـــــــــدانهم

 ،ومناصــــب كــــانوا يتعــــامون عــــن كــــل ذلــــك الوضــــع البئــــيس
ويرســـمون صـــورة زاهيـــة مشرقـــة للواقـــع الـــروسي الشـــيوعي 

 .من وحي خيالهم الكاذب
 لم يكـــن -ا ا وعقـــدي سياســـي-إن جحافـــل المتشـــيعين 

 بـرغم ؛ل إيـران الاقتصـاديةيخفـى علـيهم حقيقـة بـؤس أحـوا
ثرواتهــــا النفطيــــة، فــــالفقر الــــذي وعــــد نجــــاد بحربــــه بوضـــــع 

 ولم يـــر ،ا العوائــد النفطيـــة عـــلى مائـــدة كـــل إيـــراني، زاد تفشـــي
 ،الشـــعب الإيــــراني مــــن وعــــود نجـــاد ســــوى زيــــادة التضــــخم

 وعــــدم تــــوفر مشــــتقات البــــترول الــــذي يصــــدرونه ،والبطالــــة
  !!للعالم
 لم يكــــن -ا ا وعقــــدي ســــيسيا-جحافــــل المتشــــيعين و

 مـــن ؛يخفـــى علـــيهم حقيقـــة الأوضـــاع الاجتماعيـــة في إيـــران
نتشـارها بـين اكونها أكثر دولة في نسبة إدمـان المخـدرات، و

 .طلبة الجامعات بشكل مخيف
 لم يكـــن -ا ا وعقـــدي سياســـي-إن جحافـــل المتشـــيعين 

يخفى عليهم حقيقـة انتشـار الفسـاد الأخلاقـي في المجتمـع 
 . وتزايد ظاهرة اللقطاءالإيراني

إن مـــــا جـــــرى كشـــــف حقيقـــــة إيـــــران للصـــــادقين في 
 أن إيــــران ليســــت النمــــوذج : وهــــي،بحــــثهم عــــن الحقيقــــة

 لا عــــلى مســـــتوى ،الإســــلامي الــــذي يصـــــبو إليــــه المؤمنـــــون
العقيدة بضرورة وجود الإمـام المعصـوم، ولا عـلى مسـتوى 
 الممارسة السياسية الإسلامية المستمدة من الـنهج النبـوي،

 .ولا على المستوى الحياتي الشريف والكريم
 ، تعريــــــة عملائهــــــاوممــــــا نــــــتج عــــــن أحــــــداث إيــــــران

 يملـــــؤون -في العـــــادة-ذنابهـــــا بيننـــــا، والـــــذين أ و،دواتهـــــاأو
 بســــبب أخطــــاء وســــيئات لا تبلــــغ اً وصــــياحاًالكــــون صراخــــ

عشر ما يحدث في إيران يقع فيها خصوم إيران، لكـنهم مـع 
 .لتبريركل ما جرى لزموا الصمت أو ا

 ولكـــن  هـــذه الحقيقـــة عاريـــة مكشـــوفة،؛وفي الختـــام
أيــــــن الصــــــادقون مــــــع أنفســــــهم ليقومــــــوا بمراجعــــــة أنفســــــهم 

 وتصحيح مواقفهم قبل فوات الأوان؟
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-تنـــتشر في قــــارة آســــيا أديـــان كثــــيرة، يطلــــق عليهــــا 
 ،الهندوســية:  ومنهــا،»الأديــان الشرقيــة «: اســم-اًأحيانــ

 ، والجينيــــــة، والكونفوشيوســــــية، والســــــيخية،والبوذيــــــة
أن نتحـدث عـن  -ابتـداء مـن هـذا العـدد- وقد رأينا ،وغيرها

 : لعدة أسباب منها؛اً وأكثرها انتشار،أهم هذه الأديان
ا من أتباع هذه الأديان انتشروا في البلاد ًأن كثير -١

 وخاصــــة في دول الخلــــيج العــــربي، ؛العربيــــة والإســــلامية
 ؛ّالتي قـدموا إليهـا للعمـل والتجـارة، فـأثروا في بعـض أبنائهـا

ًلا ســــــيما وأن جــــــزء  ، كخــــــدم؛ا مــــــنهم يعملــــــون في المنــــــازلّ
 ومزارعين، الأمر الذي جعلهم دائمـي الاحتكـاك ،وسائقين

 ؛ وخاصـــة فئـــة الأطفـــال؛م ويعملـــون لـــديهمبمـــن يخـــدمونه
حيـــــث تهمـــــل الكثـــــير مـــــن الأسر المســـــلمة تربيـــــة أولادهـــــا، 

 . وتوكل ذلك إلى الخدم، وكثير منهم من غير المسلمين
كـما شــهدت الســنوات الأخــيرة قــدوم عــدد كبــير مــن 
 العــــــمال الصـــــــينيين إلى الـــــــدول العربيـــــــة والإســـــــلامية،

نحو الصين ودول آسـيا بالإضافة إلى تزايد توجه المسلمين 
 ، والســياحة، للتجــارة- وكوريــا، والهنــد،كتايلنــد-الأخــرى 
 .والدراسة

ا مــــن عقائــــد هــــذه الأديــــان تسربــــت إلى ًأن عــــدد -٢
 كــما بــين ؛-كالصــوفية-بعــض الفــرق المنتســبة للإســلام 

 ،االله نومســوك، في كتــاب لــه عــن البوذيــة ذلــك الــدكتور عبــد
 . وتأثر الصوفية بها

 عــبر ض هــذه الأفكـار إلى المسـلمينكـما تسربـت بعـ

 ؛بعــــض مــــدربي التنميــــة البشريــــة، وعــــبر نشر رياضــــة اليوغــــا
 .التي تزعم الوصول بالإنسان للرقي والسمو

 تركــــوا ُأنـــه رصـــدت بعــــض الحـــالات لمســـلمين -٣
 ، واتبعـــــــوا هـــــــذه الأديـــــــان بـــــــزعم أن فيهـــــــا الطهـــــــارة،ديـــــــنهم

 ! والتأمل،والصفاء
 ،نـتشر في أوروبـا أصـبحت تأن بعض هذه الأديـان -٤

وفي الولايات المتحدة، ودول أخرى، وتجد هناك التأييـد، 
» موضــة «-عــلى ســبيل المثــال-بــل وأصــبح اعتنــاق البوذيــة 

 وغــيرهم في الغــرب، ولعــل مــن أســباب ،بــين مشــاهير الفــن
 حالـــــــة الخـــــــواء التـــــــي يعيشـــــــها الغربيـــــــون، وكـــــــذلك :ذلـــــــك

الـــديني القائـــد  ؛الإعجـــاب الـــذي يبديـــه العـــالم للـــدلاي لامـــا
الأعـــلى للبـــوذيين التبتيـــين، والمعـــارض للاحـــتلال الصـــيني 

 وأصــبحت رمــوز البوذيــة وتماثيــل بــوذا تقــدم للعــالم لــبلاده،
 لا بد من المحافظة عليه ودعمـه، !»إرث إنساني«على أنها 

َولعلنا لم ننس الضجة الكبيرة التي قامت في العالم كلـه في 
عزمهــــا عــــلى ، عنــــدما أعلنــــت حركــــة طالبــــان )٢٠٠١(عــــام 

 .تدمير تمثالين عملاقين لبوذا في أفغانستان
 معلومــات خاطئــة حــول امــتلاك بعــض المســلمين -٥

 أو أن ! مــن قبيــل اعتقــاد الــبعض بــأن بــوذا نبــي؛هــذه الأديــان
 !بعضها أديان سماوية

استشعار نعمة االله علينا بدين الإسـلام، وتحفيـز  -٦
اع هــــــذه  عــــــلى الــــــدعوة إلى االله في أوســــــاط أتبــــــالمســــــلمين

 ،الــديانات، وبــذل الجهــود لإنقــاذهم ممــا هــم فيــه مــن وثنيــة
 . وعبادة غير االله، وشرك،وخرافة
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




 


=

 يعتنقهــــا معظــــم أهــــل الهنــــد، ، ديانــــة وثنيــــة:الهندوســــية
ا  ا طبقيــً وتقــدس الأبقــار، وتعتمــد نظامــ،وتتعــدد فيهــا الآلهــة

 ،لهندوكيـــــــــةا: -ًأيضـــــــــا-ا، وتســـــــــمى هـــــــــذه الديانــــــــة ًصــــــــارم
 . والبرهمية

 كـما ؛ُولا يعـرف شـخص معـين مؤسـس لهـذه الديانـة
 .-ًمثلا-هو الحال في البوذية والسيخية 

 في ُويعتقــد أن تكوينهــا بــدأ
القـــــــــــــرن الخــــــــــــــامس عشر قبــــــــــــــل 
المــــيلاد، وتطــــورت المعتقــــدات 
ا ًفيهــــا خــــلال تلــــك الفــــترة تطــــور

 .اًكبير
=

  كـان أن الهند:يعتقد الباحثون
بهـــا حضـــارة قبـــل المـــيلاد بثلاثـــة آلاف ســـنة، لكـــن لا يوجـــد 
ُعنهــا معلومــات كافيــة، وعــرف ســكان الهنــد في تلــك الفــترة 

 ؛ وهـــم مـــزيج مـــن الطـــورانيين والكـــوليين،»الدرافيـــد«باســـم 
 ومنهــــا البقــــرة، ؛ والحيوانــــات،الــــذين عبــــدوا قــــوى الطبيعــــة

 وأقــــــرب إلى الزنــــــوج بلــــــون ،والــــــذين كــــــانوا قصــــــار القامــــــة
 .تهمبشر

 في القـرن الخـامس عشر قبـل مـيلاد المسـيح لكن الهند
 الــذين حــاربوا ؛)١(تعرضــت لغــزو مــن الآريــين) م. ق١٥٠٠(

                                                
 .  أو المتميزين،النبلاء:  في اللغة السنسكريتية)الآريين(تعني كلمة )   ١(

وقـــد اختلـــف البـــاحثون في تحديـــد أصـــلهم، فقـــال الـــبعض بـــأنهم مـــن           
ا إلى آسيا عنـدما ضـاقت علـيهم الأرض، وأنهـم بـيض شمال أوروبا، هاجرو

ــبشرة  بخـــلاف ســـكان الهنـــد الأصـــليين، ورأى آخـــرون أن ؛ ســـود الشـــعور،الـ
 وليس أوروبيا، ورجحوا بانحدارهم من وسـط ؛الأصل الآري أصل آسيوي

  من بلاد تركستان، في حين اعتبر آخرون بأن أصلهم يعود إلى العراق، ؛آسيا
= 

ا، إلى أن تمكنــوا ًأهــل الــبلاد الأصــليين مــدة ألــف عــام تقريبــ
 وفرضــــوا ،ّ وأذلــــوهم، فاســــتعبدوهم؛مــــن الانتصــــار علــــيهم

ُعلـــــــيهم معتقـــــــداتهم، لـــــــذا يعتقـــــــد أن الآريـــــــين الغـــــــزاة هـــــــم 
 التــي ظلــت تتغــير وتتطــور ؛ؤسســون الأوائــل للهندوســيةالم

 .عبر القرون
لكــن الديانــة الهندوســية ليســت ديانــة الآريــين الغــزاة 

 بــل مــزيج مــن معتقــدات الآريــين، ومعتقــدات ســكان فقــط،
، إضـافة »الدرافيـد«الهنـد الأصـليين 

إلى عقائد سـكان المنـاطق التـي 
ّمـر بهـا الآريــون خـلال مســيرهم 

وخاصــة إيــران، كــما  ؛إلى الهنــد
تأثرت الهندوسية بالعقائـد التـي 
كانــــــــــــت موجــــــــــــودة في القـــــــــــــرن 

 والتـــــي ؛الســـــادس قبـــــل المـــــيلاد
 . والصين، وبابل، ومصر،وردت إلى الهند من اليونان

 أنـــــــه مــــــــن :ويؤكـــــــد بعـــــــض الدارســــــــين للهندوســـــــية
 ؛ا بـــــالمعنى الشــــــائعالصـــــعوبة بمكـــــان أن يطلـــــق عليهـــــا دينـًــــ

، ولأنهــا تضــم بــداخلها عقائــد لغيــاب العقيــدة الرئيســية عنهــا
وأفكــــــار شــــــتى متنــــــافرة، بحيــــــث أن الهنــــــدوس أنفســــــهم لم 
يتوصـــــــــلوا إلى التعريـــــــــف الصـــــــــحيح لـــــــــدينهم، وذلـــــــــك في 

ا لهذه الغاية، في مطلع القـرن ًالمؤتمر الذي عقدوه خصيص
 .العشرين

 شـــملت الأمــور المقدســـة والأمـــور كــما أن الهندوســـية
فكــــــر الهنــــــدوسي حــــــد  إذ لا يوجــــــد في ال؛اًالدنيويــــــة جميعــــــ

 كـما قـدس علـماء الهنـدوس كـل جديـد، ،فاصل بـين الاثنـين
وظنــــوا أن ذلــــك هــــو المطلــــوب والمقصــــود، واعتــــبروا كــــل 

                                                
 .ي أخذوا منها بعض معتقداتهم الت؛أو إيران=     
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ا بصــورة الـبشر، ولــو خــرج ً مــن السـماء، وإلهــًمصـلح رســولا
 إذا بقـي في الإطـار الهنـدوسي، ولم ؛على بعض معتقـداتهم

 .يعلن صراحة خروجه من الهندوسية إلى دين آخر
 تحــــــوي الهندوســــــية عقائــــــد وأفكــــــار مختلفــــــة ؛اًإذ

 تطـــورت مــــع الــــزمن، وبقــــي معتنقوهــــا في إطــــار متضــــاربة،
الهندوســـية، ويؤكـــد عـــلى ذلـــك الـــزعيم الهنـــدي الهنـــدوسي 

ومـن حـظ الديانـة «:  إذ يقـول؛-سيأتي التعريـف بـه-غاندي 
الهندوســية أنهــا ليســت لهــا عقيــدة رئيســية، فــإذا ســئلت عنهــا 

 والبحث عن الحق ، عدم التعصب:ا هي إن عقيدته:فأقول
بطـــــــرق حســـــــنة، وأمـــــــا الاعتقـــــــاد بوجـــــــود خـــــــالق أو عدمـــــــه 
فكلاهمــا ســواء، ولا يلــزم أي رجــل مــن الرجــال الهنـــدوس 

 .» سواء آمن أم لم يؤمن؛أن يؤمن بالخالق، فهو هندوسي
مـــن حســـن حـــظ  «:ويضـــيف غانـــدي في موضـــع آخـــر

نهـــــا الديانــــة الهندوســـــية أنهــــا تخلـــــت عـــــن كــــل عقيـــــدة، ولك
محيطــــــة بجميــــــع العقائــــــد الرئيســــــية، والجــــــواهر الأساســــــية 

 .»للأديان الأخرى
=
 :تعدد الآلهة: ًأولا ]

ّيؤمن الهندوس بتعدد الآلهة، وأن آلهتهم حلـت في 
ّ، وفي زمـن مـن الأزمـان فكـروا »كرشـنا« مثـل بعض الـبشر،

 بتجميع الآلهة بثلاثة، أو إله واحد له ثلاثة أشكال، ولـذلك
َفقد سبقت الهندوسية النصرانية بفكرة   .»التثليث«ُ

 :أما الآلهة الثلاثة عند الهندوس، فهي
 ، وهــو عنــدهم الخــالق الــذي أوجــد الكــون:براهمــا -١

أنـا أقـوى «:  وجميع الأشياء، ونسبوا إليه القـول،والكواكب
أنا الكل في الكـل، أفعـل ..  وأعظم من الأرض،من السماء
ن أن أول بشر خلقـــــــه براهمــــــا هـــــــو ويعتقــــــدو. »...مــــــا أريـــــــد

 .ُ، ومنه خلقت البشرية»مانو«

 الحـافظ، ويعتقـدون أنـه : ويسمونه:فشنو أو وشنو -٢
إلـــه ممتلــــئ بالحـــب والرحمــــة، ويتخيلونـــه بصــــورة شــــخص 
جاء يقدم الخير والعون للبشر، وقد يساعده في مهمتـه آلهـة 

 . وكرشنا، راما:آخرون مثل
هلـــــك، ومهمتـــــه  وهـــــو عنــــدهم الم:ســــيفا أو شـــــيفا -٣

 .نقيض فشنو، ويلصقون به كل الأعمال السيئة والمؤذية
 يوجــــد عنــــد الهنــــدوس آلهــــة ؛وبعــــد هــــذا الثــــالوث

 ، والعواصـــــــــف، والأنهـــــــــار، والنـــــــــار،أخـــــــــرى للرعـــــــــد
 . الخ... والحرب،والشمس

 :الكارما: اًثاني ]
 إذ أنــــه لا بــــد مــــن  قــــانون الجــــزاء أو العمــــل،:ويعنــــي

عـــمال الشر عـــلى حـــد ســـواء، الجـــزاء عـــلى أعـــمال الخـــير وأ
لأن نظــام الكــون الإلهــي قــائم عــلى العــدل، ويكــون الجــزاء 
في الحيــــاة الــــدنيا، لكــــن الهنــــدوس لاحظــــوا أن الجــــزاء قــــد 
ُلايقع في دورته الحياتية، فالظالم قـد يمـوت دون أن يقـتص 

 لـذلك لجـأوا ،ُمنه، والمحسن قد ينتهي دون أن يحسـن إليـه
 .إلى القول بتناسخ الأرواح

 :تناسخ الأرواح: اًثالث ]
تجـــــوال  «: اســـــم-ًأيضـــــا-ويطلـــــق عـــــلى التناســـــخ 

 أنــــــه إذا مــــــات : ويعنــــــي،»تكــــــرار المولــــــد« أو ،»الــــــروح
الإنســــان يفنــــى منــــه الجســــد، وتنطلــــق منــــه الــــروح لتــــتقمص 
وتحــل في جســد آخــر، بحســب مــا قــدم مــن عمــل في حياتــه 

 فتســــــعد أو ؛الأولى، وتبــــــدأ الــــــروح في ذلــــــك دورة جديــــــدة
 فــــلا مكـــان عنــــد الهندوســــية ؛وبنــــاء عـــلى ذلــــك، تشـــقى

 . أو يوم الحساب، أو النار،للاعتقاد بالجنة
 :الانطلاق: اًرابع ]

 بحيـث لا يبقـى لديـه ؛ّ تغلب الإنسان على نفسه:وهو
ا، فـــــإذا ًميــــل أو شـــــهوة، ويقنـــــع بـــــما لديــــه، ولا يطلـــــب مزيـــــد
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 وامتــزج ،)التناســخ( نجــا مــن تكــرار المولــد ؛تحقــق لــه ذلــك
 . ببراهما

كــما تنــدمج قطــرة ؛  الامتــزاج ببراهمــا:فــالانطلاق هــو
 :مـــــــاء بـــــــالمحيط العظـــــــيم، وهــــــــدف الحيـــــــاة الأســـــــمى هــــــــو

 والانــــــدماج في ،الانطـــــلاق مــــــن دورات الوجـــــود المتواليــــــة
 .الكائن الأسمى

 :وحدة الوجود: اًخامس ]
 ،)الانطـــلاق(وهـــذه وثيقـــة الصـــلة بالعقيـــدة الســـابقة 

مــن الــروح العالميــة، وأن  أن الــروح الإنســانية جــزء :وتعنــي
 .الكون هو جزء ومظهر للإله

= 
 فهــم لا يــأكلون لحومهــا، ويعتــدون :تقــديس الأبقــار ]

عــــلى مــــن يقـــــوم بــــذلك مــــن أتبـــــاع الــــديانات الأخـــــرى، ولا 
ينتفعــــون بجلودهــــا، ويتبركــــون بفضــــلاتها، ويحــــرم علــــيهم 

ضــــــها في الطريــــــق، وإذا ماتــــــت وجــــــب  أو اعترا،مضــــــايقتها
 .دفنها بطقوس دينية مهيبة

 لأنهـــــم يعتقـــــدون أن حـــــرق جســـــد :حـــــرق الجثـــــث ]
الميت يتـيح للـروح الـتخلص مـن غـلاف الجسـد، والصـعود 

 .والاتحاد بالملكوت الأعلى
 حيــــث يحجــــون إليــــه بقصــــد :تقــــديس نهــــر الغــــانج ]

ًالتطهــــــر بمائــــــه، ويحضرون إليــــــه مرضــــــاهم طلبــــــ ا للشــــــفاء، ُ
 .لقون فيه رماد جثث موتاهم بعد حرقهاوي

 وهي رياضة قاسـية، تقـوم عـلى الجلـوس في :اليوغا ]
وضـــــع معــــــين مـــــع التــــــنفس المنــــــتظم، وإشـــــاحة النظــــــر عــــــن 
المحسوســـــــات، والتركيـــــــز عـــــــلى فكـــــــرة واحـــــــدة، إلى حـــــــد 
 ،الاقتراب من اللاوعي، كل ذلك من أجـل السـمو الروحـي

 .الروح الكلية والاتحاد ب، واكتساب قوة خارقة،والصفاء
 التــي تمثــل المرحلــة الرابعــة مــن أدوار حيــاة :الرهبنــة ]

طلــب : الهنـدوسي البراهمـي، فبعــد أن يمـر الواحــد بمراحـل
 فإنــه ؛العلــم، والحيــاة العائليــة، والتربيــة الجســدية والروحيــة

يـدخل حيـاة جديــدة هـي حيــاة الرهبنـة، وفيهــا يظهـر الناســك 
 بـلا ًيف، ويصير عقلاكالشيخ الكامل المطاع، مرفوع التكل
واضــع -يقــول مــانو ، شــهوة، وتحــل ناســوتيته في لاهوتيتــه

وفي هذا الـدور يحلـق رأسـه ولحيتـه  «:-شرائع الهندوسية
 وعليــه أن يتســول في اليــوم مــرة ... ويقلــم أظفــاره،وشــواربه

 .»واحدة فقط
=

 وإن ؛كثر مـن امـرأةأتبيح الهندوسية للرجل الزواج ب
 ؛وتجيز نكاح الأطفـالكانت تحثه على الاكتفاء بواحدة، 

لا ا مـن زواج الأرملـة، إذ ًا ورافضـًا متشـددًلكنها تقـف موقفـ
 يُسـمح للمــرأة التــي مــات عنهـا زوجهــا أن تتــزوج بعــده،

بحســب -وتصـبح حينهـا امــرأة محتقـرة، بـل إن الأفضــل لهـا 
 . أن تحرق نفسها مع زوجها-عقائدهم

وقـد منعـت القـوانين الحديثــة في الهنـد هـذا الســلوك 
 .إضافة إلى زواج الأطفال

=
 ؛تعتـــبر الطبقيـــة مـــن المعتقـــدات الهندوســـية البـــارزة

 فـيما تفـرع ،حيث يتكون المجتمـع مـن أربـع طبقـات رئيسـية
مـــن هــــذه الطبقـــات طبقــــات فرعيـــة، ولكــــل طبقـــة أحكامهــــا 

ينتقل مـن طبقـة إلى أخـرى، ووظائفها، ولا يستطيع أحد أن 
 :وهذه الطبقات الأربع هي

 وهــــم الــــذين يعتقــــد الهنــــدوس أن الإلــــه : البراهمــــة-١
 أو من فمه، وتتمثل هـذه الطبقـة ،خلقهم من رأسه» براهما«

 الــــذين ؛ والقيــــادة الدينيــــة، والــــزعماء الــــروحيين،في الكهنــــة
يــــدربون النــــاس عــــلى أداء الطقــــوس والشــــعائر الدينيــــة، ولا 

 القرابين للآلهة إلا بحضرتهم، ولهم يلجـأ الجميـع في تقدم
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 .حالات الزواج والوفاة
 وهــذه الطبقـــة هــي الأعـــلى والأولى بــين الهنـــدوس،

 . »الآريين«ُويعتقد أنها تنحدر من 
 وتجعلهـــم فـــوق ،وتمجـــد كتـــب الهنـــدوس البراهمـــة

 وكــأنهم جــنس ملكــوتي، بــل ومــن ســلالة الإلــه ؛المســؤولية
البراهمــــي محــــل لاحــــترام «: لهم فيهــــاومــــن أقــــوا، »براهمــــا«

جميــــــع الآلهــــــة بســــــبب نســــــبه وحــــــده، وأحكامــــــه حجــــــة في 
، »العـالم، والكتــاب المقـدس هــو الــذي يمنحـه هــذا الامتيــاز

كــل مــا في العــالم ملــك البراهمــي، «: -ًأيضــا-ومــن أقــوالهم 
 .»وللبراهمي حق في كل موجود

 وهــــــــم الــــــــذين يتولــــــــون أمــــــــر القيــــــــادة :الأكشــــــــتريا -٢
 ، والمحــــــــاربون،ة والعســــــــكرية، ومــــــــنهم الملــــــــوكالسياســــــــي

والحكـــام الإداريــــون، وهــــي الطبقـــة التــــي تــــلي البراهمــــة في 
 أو ،المكانـــة، ويعتقـــد الهنـــدوس أن الإلـــه خلقهـــا مـــن ذراعـــه

 .»الآريين« تنحدر من -ًأيضا-ُ ويعتقد أنها هي ،يده
ُ أن الملــك يعــين :ومــن الأحكــام الخاصــة بالأكشــتريا

 الســـــــلاح والــــــدفاع عـــــــن البلـــــــد، مــــــنهم، وأن علـــــــيهم حمــــــل
وأعطيـــت للملـــك صـــلاحية أخــــذ مـــال الـــذي يمـــوت بــــدون 

 شريطـــة ألا يكـــون الميــــت مـــن طبقــــة البراهمـــة، فــــإن ؛وارث
 .الملك لا يحل له أخذ مال البراهمي

 :وجــاء الــنص مــن كتــبهم عــلى هــذه الطبقــة بــالقول
الكتــــــــب (إن الـــــــذين تغــــــــذت عقــــــــولهم بتعــــــــاليم الفيــــــــدات «

 ،اً أو ملوكــ،اً يصـلحون أن يكونـوا قـوادهـم الـذين) المقدسـة
 .»ا بين الناسً أو حكام،ًأو قضاة

 وهؤلاء يعتقـد الهنـدوس أنهـم :الويش أو الويشية -٣
مخلوقون من فخـذ الإلـه، وهـم أربـاب المهـن والحـرف مـن 

 الـــــذين ؛ والصـــــناع، ومـــــربي الماشـــــية، والتجـــــار،المـــــزارعين
لــــوك، علــــيهم تــــوفير الغــــذاء ووســــائل العــــيش للكهــــان والم

ُ ويعتقــــــد أنهــــــم ،وكــــــذلك الإنفــــــاق عــــــلى المعاهــــــد الدينيــــــة
 . سكان الهند الأصليين؛ينحدرون من الدرافيد

 بـــالمنبوذين، ويصـــل -ًأيضـــا-ويعرفـــون  :الشـــودرا -٤
 مليـــــــون شـــــــخص، )٢٠٠(عـــــــددهم في الهنـــــــد إلى حـــــــوالي 

وهـــــــؤلاء يقعـــــــون في أســـــــفل ســـــــلم الطبقـــــــات، ويحتقـــــــرهم 
دون أن الإلــه خلقهــم مــن ا، ويعتقــًا شــديدًالهنــدوس احتقــار

 .قدمه
 ؛ هــي ســكان الهنــد الأصــليينُويعتقــد بــأن هــذه الطبقــة

ا، لكـنهم ًالذين حاربوا الغزاة الآريـين طـوال ألـف سـنة تقريبـ
ّانهزمـــوا أمــــامهم واستســــلموا، فــــما كــــان مــــن الآريــــين إلا أن 
 ،أذلــوهم، وفرضــوا علــيهم العبوديــة، وامتهــان أقــل الأعــمال

 .وأحقر الوظائف
أن يتـزوج مـن طبقـة أخـرى، أو  على الشـودري ويحرم

 .حتى تناول الطعام مع من هو أعلى منه طبقة
ُ أن أفضـــــل عمـــــل يحمـــــد عليـــــه كـــــما اعتـــــبر الهنـــــدوس

 .الشودري هو خدمة البراهمي
لا  «:وممــــا جــــاء في كتــــبهم عــــن الشــــودري قــــولهم

 ولــو كــان عـلى ذلــك مــن ؛ا كانـت يجـوز لــه أن يجمـع ثــروة أيــ
ا جمـــع المـــال فســيتيح لـــه ذلـــك أن يطـــاول القــادرين، لأنـــه إذ

البراهمة بوقاحتـه، وهـو إذا عـلا فـوق مـن هـو أعـلى منـه بيـده 
 قطعــت يــده، وإذا نــادى مــن هــو أعــلى منــه باســمه ؛أو عصــاه

 فعقابــــه أن يــــدخل في فمــــه خنجــــر ؛ًأو اســــم طائفتــــه مــــتكلما
محمـــي مثلـــث النصـــل طولـــه عشرة قـــراريط، ويـــأمر الملــــك 

 إذا بلـغ مـن الوقاحـة مـا ؛ أذنيـهبصب زيـت حـار في فمـه وفي
 .»ا للبراهمة في أمور وظائفهمًيبدي به رأي

 تجـاه وبسبب النظرة الدونية التي يحملها الهنـدوس
هـــذه الطبقــــة، اتجـــه عــــدد كبـــير مــــن الشـــودرا المنبــــوذين إلى 

 ،وبخاصــة النصرانيــة- وغــيره مــن الأديــان ،اعتنــاق الإســلام



 
 

 
 
 

 

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ة والاحتقــــار، الأمــــر ا مــــن المعاملــــة الســــيئً فــــرار؛-والبوذيــــة
الـــذي أثـــار علـــيهم ســـخط الطبقـــات الأخـــرى، ومحـــاولات 
إرجــاعهم إلى حظــيرة الهندوســية، لكــن في المقابــل تعالــت 
بعـــــــض الأصــــــــوات الهندوســــــــية بضرورة تحســــــــين أوضــــــــاع 

 والاجتماعيــــــة، وكـــــذلك السياســــــية، ،الشـــــودرا الاقتصـــــادية
 . وتخفيف نظرة الاحتقار تجاههم

=
 عســيرة الفهــم، غريبــة ؛د كبــير مــن الكتــبللهنــدوس عــد

ُاللغــــة، كتبــــت في فــــترات متباعــــدة، كــــما ألفــــت كتــــب كثــــيرة  ُ
 :لشرحها، وأهم هذه الكتب هي

 وهو أهم الكتب المقدسة عنـد :»الفيدا أو الويدا« -١
، »ريــــغ فيـــــدا«: الهنــــدوس، ويتــــألف مـــــن أربعــــة كتــــب، هـــــي

  .»أتهار فيدا«، »ساما فيدا«، »ياجور فيدا«
 ، وهـــــي شرح للفيــــــدات الســــــابقة:»وانين مــــــانوقـــــ« -٢

 ومبادئهـا، وضـعت في ، ومعالمهـا،وبيان لشرائع الهندوسية
ِ مـن قبـل مـن يعتقـد الهنـدوس أنـه ؛القرن الثالث قبل المـيلاد

 .أول البشر
 ويتضــــمن ملحمــــة الهنــــد الكــــبرى، :»مهــــا بهارتــــا« -٣

وتعتــــبر مــــن أطــــول الملاحــــم في الأدب العــــالمي، وتصــــف 
ا قامت على الأرض بغية إراحتهـا مـن سـكانها ًا ضروسًحرب

 وهـذه الملحمـة تشـبه الإليـاذة ،الذين لم يتوقفوا عـن التكـاثر
 . والأوديسة عند اليونان

= 
أبـــــو الهنـــــد  :)١٩٤٨ -١٨٦٩( المهاتمـــــا غانـــــدي -١

 وزعيمهــــــا في مرحلــــــة مــــــا قبــــــل الاســــــتقلال عــــــن ،الحديثــــــة
 صــاحب الــنفس العظيمــة :هاتمــا تعنــيالم و،بريطانيــا وبعــده
 . أو القديس

المقاومــة «  مــا عـرف في عــالم السياسـية بـــأسـس غانــدي
 ). الساتياراها( أو فلسفة اللاعنف ،»السلمية

 اغتــــــــال أحــــــــد )١٩٤٨كــــــــانون الثــــــــاني  -ينــــــــاير(في 
الهنـــــدوس المتعصـــــبين غانـــــدي بســـــبب دعواتـــــه للهنـــــدوس 

ســيم الهنــد بوقــف اعتــداءاتهم ضــد المســلمين في أعقــاب تق
بـــين المســـلمين والهنـــدوس، وبســـبب مـــا حـــاول إدخالـــه مـــن 

 . بتحسين أوضاع ومكانة الهندوس المنبوذينأفكار تتعلق 
 أول رئـــيس :)١٩٦٤ -١٨٨٩ (جــواهر لال نهـــرو -٢

 )١٩٤٧(وزراء للهند بعد الاستقلال، وشغل المنصب من 
 . أنديرا غاندي:أنجب ابنة واحدة هي ،لحين وفاته

 ؛ ابنـــــــة نهـــــــرو:)١٩٨٤ -١٩١٦ (غانـــــــديانـــــــديرا  -٣ 
 وهـــي أول امـــرأة تصـــبح ،ولـــيس غانـــدي كـــما يـــوحي الاســـم

رئيســة للـــوزراء في الهنـــد، اغتيلـــت عــلى يـــد بعـــض حراســـها 
 انتقامــــــا لـــــــدورها في قتـــــــل عــــــدد مـــــــن الســـــــيخ ؛مــــــن الســـــــيخ

 . ومهاجمة معبدهم الرئيسي في نفس العام
 حتـــى ؛-ًأيضـــا- رئيســـا للـــوزراء أصـــبح ابنهـــا راجيـــف

 مــــن قبــــل جماعــــة سريلانكيــــة تنتمــــي )١٩٩١(يالــــه عــــام اغت
لنمـــــــور التاميـــــــل، الغاضـــــــبين عـــــــلى وقفـــــــه للـــــــدعم الهنـــــــدي 

 .لحركتهم
=

الهنــــدوس تعصــــبهم ضــــد المســــلمين، اشــــتهر عــــن 
إحـدى » مسـجد بـابري« وتعتـبر قضـية والتفنن في ظلمهم،

القضـــــايا التـــــي فتحــــــت عيـــــون العـــــالم عــــــلى مأســـــاة الأقليــــــة 
 .سلمة في الهند على يد الهندوسالم

 قــام )١٩٩٢( عــام )كــانون الأول- ديســمبر٦(ففــي 
 أمـام أنظـار  ألف هندوسي متعصب بهدم المسجد)١٥(

العالم، وقتلوا في هـذا العـدوان أكثـر مـن ألفـي مسـلم، بـزعم 
الـــــذي بنــــاه الحـــــاكم المغــــولي المســـــلم ظهـــــر -أن المســــجد 

ُ بنــي عـــلى -ديالــدين بــابر، في القـــرن الســادس عشر المـــيلا
، »رامــا «:ُأنقــاض معبــد لهــم، ولــد فيــه أحــد آلهــتهم، واســمه



 

 
 
 

 

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m      




m


m


m-
-

وهو الأمر الذي لم يسـتطع علـماء التـاريخ الهنـود إثباتـه، بـل 
أثبتت الدراسات الهنديـة الأخـيرة أن المسـجد قـد بنـي عـلى 

 . أنقاض مسجد آخر
 ِولم تنتـــــــه مأســـــــاة المســــــــجد والمســـــــلمين بهدمــــــــه،

آتــال  الــوزراء الهنــدي الســابق فالهنــدوس وبتأييــد مــن رئــيس
المنتمــي لحــزب باهاراتيــا جاناتــا بـــارتي، (فاجبــايي بيهــارى 

 والــــذي وصــــل لحكــــم الهنــــد ســــنة ،الهنــــدوسي المتعصــــب
ظلـــــــــوا متمســـــــــكين بإقامـــــــــة معبـــــــــد عـــــــــلى أنقـــــــــاض ) ١٩٩٨

ً عضـــوا )١٢٠( قـــدم أكثــر مــن )٢٠٠٣(وفي عــام المســجد، 
إنشــــاء في البرلمــــان الهنــــدي اقــــتراح مشروع قــــانون يســــمح ب

 .معبد هندوسي على أنقاض المسجد
 وهذا التعصب هو الذي جعل الكثير من المسـلمين
يســعون للانفصـــال عــن الهنـــد، بعـــد اســتقلالها عـــن بريطانيـــا 

، وهـو مـا تـوج بتقسـيم الهنـد، وإنشـاء دولـة )١٩٤٧(في عام 
للمســــلمين هــــي باكســــتان، في حــــين بقــــي في الهنــــد الحاليــــة 

 مليــون مســلم، )١٤٠( عــددها أقليــة مســلمة كبــيرة، يتجــاوز
 . من إجمالي السكان) %١٣(يشكلون أكثر من 

 
 :للاستزادة* 
 وأديـــــــــــان ، والمســــــــــيحية،دراســــــــــات في اليهوديــــــــــة« -١
 .»الهند
 .محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د
 .»أديان العالم« -٢
 .هوستن سميث، تعريب سعد رستم. د
 ).الجزء الرابع(، »موسوعة عالم الأديان« -٣

 .مفرج.  ط:إشراف
الموســـــــــــوعة المـــــــــــيسرة في الأديـــــــــــان والمـــــــــــذاهب « -٤

 ).المجلد الثاني(، »والأحزاب المعاصرة

 .إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي
 ).الجزء الخامس(» سلسلة ماذا تعرف عن؟« -٥
 .أحمد بن عبد العزيز الحصين. د
 .»موسوعة الأديان الميسرة« -٦

 .إصدار دار النفائس
 :لكترونيةمواقع ا -٧
 .»موسوعة ويكيبيديا، الشبكة الإسلامية«
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








– 

اســــتمرت علاقــــة الفــــاطميين العبيــــديين بالصــــليبيين بعــــد 
 الــذي ذهــب ؛ الأفضــل بــن بــدر الجــماليوفــاة وزيــر الفــاطميين

ًبعيـــدا في علاقتــــه مـــع الصــــليبيين، وســـعى للتحــــالف معهـــم ضــــد 
 التــي كانــت منهمكــة في قتــال الصــليبيين ؛ّدولــة الســلاجقة الســنية

نـــــا في ّكـــــما بي-منـــــذ حملـــــتهم الأولى عـــــلى المشرق الإســـــلامي 
 . -»الراصد«العدد الماضي من هذه الزاوية من 

 )م١١٢١ -هـــــ ٥١٥( في ســــنة )1(اغتيــــل الــــوزير الأفضــــل
بعد حياة مليئة بموالاة الصليبيين، وخذلان المسـلمين، وصـحوة 
متـأخرة لاســترداد أمـلاك الدولــة العبيديـة الفاطميــة، وكـان الــوزير 

 ،ب السـلطة فهـو الـوزير صـاح؛الأفضل الرجل القوي في الدولـة
 والمشرف على شئون القضـاء والـدعوة، والـذي ،وأمير الجيوش

في عهده بدأت بواكير الحركة الصليبية وحملاتها المـدمرة عـلى 
 .المنطقة

 مـــــع الدولـــــة وبـــــرغم تعـــــاطف الـــــدكتور أيمـــــن فـــــؤاد ســـــيد
شــك أن  ولا«:   أنـه لا يجــد مفـرا مــن القـولّ إلا؛العبيديـة الفاطميــة

ِالأفضــل يتحمــل وحـــده و زر ســقوط مــدن الشـــام الســاحلية التـــي ّ
كانــت للفــاطميين في أيــدي الفــرنج، فقــد اتصــف موقفــه تجــاه مــا 
كـــــــان يحـــــــدث باللامبـــــــالاة المتناهيـــــــة، وأدى هـــــــذا التهـــــــاون إلى 

ْ وعرقـــــــة، وجبيـــــــل، وطـــــــرابلس،اســـــــتيلاء الفـــــــرنج عـــــــلى عكـــــــا ِ، 
ْوبانيـــاس، وبـــيروت، وصـــيدا، وتبنـــين بـــل بلـــغ ... ً وأخـــيرا صـــور،ِ

                                                
 خليفــة الفـاطميين الآمــر، بســبب تهمــيش الأفضــل :اتهـم بقتــل الأفضــل)   ١(

الإسماعيلية النزارية، بسبب : -ًأيضا-له، وتجريده من صلاحياته، كما اتهم 
 ،سـتنصر خليفـة للدولـة باختيار أحمد بـن الم-في وقت سابق-قيام الأفضل 

ًوإمامـا للإسـماعيلية بعــد وفـاة أبيـه، بــدلا مـن الابـن الأكــبر للمسـتنصر  نــزار، :ً
 بانتقـال الإمامـة مـن الأب إلى ؛بحسب مـا تـنص عليـه تعلـيمات الإسـماعيلية

 . أكبر أبنائه

ْن وصــل بلــدوين الأمــر إلى أ  عــلى رأس -ملــك بيــت المقــدس-ُ
َحملـــة عـــلى الأراضي المصريـــة حتـــى الفرمـــا، واضـــطر الأفضـــل  َ

 . )2(» لعجزه عن مواجهة قواته؛إلى مهادنته
تــــــولى الــــــوزارة في مصر بعــــــد مقتــــــل الأفضــــــل المــــــأمون 

 الـذي كـان لـه دور في قتـل سـلفه، وبـرغم مـا كـان مــن ؛البطـائحي
 أن العلاقــة ســاءت ّ إلا؛وزيــره البطــائحيٍّود بــين الآمــر العبيــدي و

بيــنهما فــيما بعـــد، لينتهــي الأمــر بعـــزل البطــائحي وقتلــه، فاســـتقل 
ّفي لهـوه وملذاتـه، وعشـقه «الآمر بالحكم، وقد اشـتهر بانغماسـه 

ًللجــــواري البــــدويات اللائـــــي أقــــام لواحــــدة مـــــنهن بنــــاء بجزيـــــرة 
 .)3(»كان يزورها فيه» الهودج«الروضة يعرف بـ 

ويلمــس المتتبــع لتــاريخ  «:محمــد ســهيل طقــوش. ديقــول 
ًالدولــــــة الفاطميــــــة بعــــــد الأفضــــــل فتــــــورا ملحوظــــــا في مواجهــــــة  ً

- حيـــــث بـــــرز اتجـــــاه قـــــوي في الـــــدوائر الفاطميـــــة ؛)4(الصـــــليبيين
 لمهادنــــــة الصــــــليبيين، وعــــــدم -وبخاصـــــة بــــــين متطــــــرفي الشــــــيعة
ً حيـــث يشـــكل بقـــاؤهم ضـــمانا ؛طـــردهم مـــن جنـــوب بـــلاد الشـــام

لكــن ، لــة الفاطميــة المتداعيــة مــن أطــماع الســلاجقةلحمايــة الدو
الإمــــــام الآمــــــر الفــــــاطمي لم يســـــــتطع أن يكشــــــف عــــــن سياســـــــته 

ً حرصــــــا عــــــلى مكانتــــــه في العــــــالم ؛المتراخيــــــة تجــــــاه الصــــــليبيين

                                                
 .)٢٣٠-٢٢٩ص(» الدولة الفاطمية في مصر«)   ٢(
 .)٢٤٢-٢٤١ص(المصدر السابق )   ٣(
عــد الخيانــات التــي اقترفهــا الأفضــل والتحالفــات التــي عرضــها عــلى ب)   ٤(

ــأبهوا لمـــا عرضـــه ،ا مـــن الاصـــطدام بهـــم  لم يجـــد مفـــر؛الصــليبيين  لأنهـــم لم يـ
عليهم مـن تحالفـات ومعاهـدات، وقيـامهم بمهاجمـة أمـلاك الدولـة العبيديـة 

بعــد أن ؛ ا الفاطميــة، لكــن محــاولات الأفضــل للتحــرك جــاءت متــأخرة جــد
 ؛لى الصليبيون على بلاد كثيرة، كما أنها كانـت متواضـعة في تجهيزاتهـااستو

 . لا تتناسب مع قوة العبيديين
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 . )1(»الإسلامي
 أن يســـترضي -خليفـــة العبيـــديين الفـــاطميين-رأى الآمـــر 
افـــــا،  فأنفــــذ حملـــــة كبــــيرة مـــــن عســــقلان لحصـــــار ي؛الــــرأي العـــــام

وتمكنـــت هـــذه الحملـــة مـــن إحكـــام الحصـــار عـــلى يافـــا مـــن الـــبر 
والبحــــــر، ولكــــــن وصــــــول النجــــــدات الصــــــليبية إلى يافــــــا جعــــــل 

 )بـين يافـا وعسـقلان(الفاطميين يفكرون في الانسـحاب إلى يبنـا 
 وفي يبنـــا دارت بـــين الفـــاطميين والصـــليبيين معركـــة انهـــزم فيهـــا ،

 ، يقتلـــون؛ليبيون أثــرهمّ فولــوا الأدبـــار، واقتفــى الصـــ؛الفــاطميون
 .)2(ويأسرون، وينهبون ما تصل إليه أيديهم

 لم تلبــــث أن انكشــــفت سياســــة الخليفــــة الآمــــر ؛بعــــد ذلــــك«
 فـــــــتخلص الفـــــــاطميون مـــــــن ،الفـــــــاطمي في مســـــــالمة الصـــــــليبيين

ّالقوات الدمشقية السنية التي كانت تشـترك معهـم في الـدفاع عـن 
 .)3(»صُور

 السـاحلية المهمــة وهـي إحـدى المــدن- كانـت مدينـة صــور
 رغـــم غـــاراتهم ؛ قـــد استعصـــت عـــلى الصـــليبيين-في بـــلاد الشـــام

المتكــــــررة، وعنـــــــدما رأى أهـــــــل صـــــــور عجـــــــز الدولـــــــة العبيديـــــــة 
 ؛الفاطميــــة عــــن حمــــايتهم مــــن الصــــليبيين في كثــــير مــــن الأحيــــان

 -حـــــاكم دمشــــق مـــــن قبــــل الســـــلاجقة-توجهــــوا نحـــــو طغتكــــين 
 .يبة منهمطالبين حمايته بوصفه أكبر قوة إسلامية قر

 وأرسـل إلـيهم ُاستجاب طغتكين إلى طلب أهالي صـور،
ًجنودا، وجعل عندهم واليـا مـن قبلـه اسـمه  مسـعود، وبعـث معـه :ً

 حتــــــى طابــــــت ؛المــــــؤن والأمــــــوال، فوزعهــــــا عــــــلى أهــــــل صــــــور
نفوسهم، وخلال تلـك الفـترة ظلـت الخطبـة للآمـر العبيـدي، ولم 

 في حمايـــة يغـــير طغتكـــين العملـــة، إذ كـــان الهـــدف هـــو المســـاعدة
 لا منازعـة الفـاطميين فيهـا، وكتـب طغتكـين ؛صور مـن الصـليبيين

ّ يعرفــــه صــــورة الحــــال، -وزيــــر الفــــاطميين آنــــذاك-إلى الأفضــــل 
ّ من يتولاهـا، ويـذب عنهـا)4(متى وصل إليها من مصر: ويقول له ْ  ؛َ

                                                
 .»٤٦٦ص(» تاريخ الفاطميين«)   ١(
 . )١٥٢ص (»أثر الحركات الباطنية«)   ٢(
 .)١٥٣-١٥٢ص(المصدر السابق )   ٣(
 . مركز الدولة الفاطمية-آنذاك-كانت مصر )   ٤(

= 

َسلمها إليه، فشكره الأفضل على ذلك ّ . 
مــــه  فقـــد أوضـــح لهــــم طغتكـــين ســـبب قدو؛أمـــا أهـــل صــــور

 لا رغبــة في ؛-تعــالى- الله ّأنــا مـا فعلــت مــا فعلـت إلا: ًإلـيهم قــائلا
 .)5( جئتكم بنفسي ورجالي؛ّحصن ومال، ومتى دهمكم عدو

 في الـدفاع عـن ًوبدلا من أن يساعد الفـاطميون السـلاجقة
صــــــور وأهلهــــــا، ارتكبــــــوا مــــــؤامرة جديــــــدة، تعيــــــد إلى الأذهــــــان 

 ؛)م١٠٩٨ -هـــــ ٤٩١(مــــؤامرتهم عــــلى بيــــت المقــــدس في ســــنة 
ّ ثــــم فرطــــوا ، وأخــــذوها مــــن الســـلاجقة،عنـــدما هــــاجموا القـــدس
 وارتكبــوا مجــزرة مروعــة ضــد أهلهــا ،فيهــا، واحتلهــا الصــليبيون

المســلمين، وهكـــذا اســـتعمل الفــاطميون قـــوتهم ضـــد المســـلمين 
 .  لا ضد الصليبيين؛السنة

قـــــــام الفـــــــاطميون في عهـــــــد خليفـــــــتهم الآمـــــــر ووزيـــــــرهم 
ًام بــــــه الأفضــــــل ســــــابقا في بيــــــت  بــــــما قــــــالبطــــــائحي في صــــــور

ّقــــــــرر العبيــــــــديون ) م١٠٢٢ -هــــــــ ٥١٦(المقـــــــدس، ففــــــــي ســــــــنة  َ
ّالفـــاطميون اســـترداد صـــور مـــن قـــوات دمشـــق الســـنية ً بـــدلا مـــن ؛ُ

مســـــاعدتهم في حمايتهـــــا ضـــــد الصـــــليبيين، وأرســـــل الفـــــاطميون 
ًأســطولا إلى صــور، قــام بإلقــاء القــبض عــلى واليهــا ســيف الدولــة 

ا عليهـــــــا مـــــــن قبـــــــل ً طلائـــــــع واليـــــــمســـــــعود، وتعيـــــــين وحشي بـــــــن
 .)6(الفاطميين

ً تعاونـــا صريحـــا اعتـــبر المؤرخـــون خطـــوة الفـــاطميين هـــذه ً
مـــع الفـــرنج الصـــليبيين ضـــد المســـلمين، ونـــذير شـــؤم عـــلى صـــور 
ّوأهلهـــا، لأنـــه أتـــاح للصـــليبيين مهاجمتهـــا مـــرة أخـــرى، فقـــد كـــان 

 ومعرفتـــــــه ، وشــــــجاعته،الصــــــليبيون يرهبــــــون مســــــعود لشــــــهامته
 . )7(ايدهابالحرب ومك

 وينقـــل الباحــــث يوســــف إبــــراهيم عــــن ابــــن تغــــري بــــردي
                                                

 )العســـاكر المصريـــة( الدولـــة الفاطميـــة، و:َ تعنـــي)مصر( :ةلـــذا فـــإن لفظـــ=   
 .  جنود الدولة الفاطمية:تعني

 . )١٥١ص (»أثر الحركات الباطنية«)   ٥(
 .)٤٦٧ص (»تاريخ الفاطميين« و،)١٥٣ص(المصدر السابق )   ٦(
لابــن » الكامــل في التــاريخ«ً، نقــلا عــن )٤٦٧ص (»تــاريخ الفــاطميين«)   ٧(

 . الأثير
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استنكاره لما قام به الفاطميون من اعتقال سيف الدولة مسـعود، 
وهــذه زيــادة في النكايــة للمســلمين مــن صــاحب مصر، «: فيقــول

ًكـــــان قــــــائما بمصــــــالح ) مســــــعود(فـــــإن ســــــيف الدولـــــة المــــــذكور 
وحفــظ ســور المســلمين، وفعــل مــا فعــل مــع الفــرنج مــن قتــالهم، 

ّالمدينة هذه المدة الطويلة، فأخذوه منها غصبا، وخلـوا البلـد مـع  ً
مـــن لا قبـــل لـــه بمحاربـــة الفـــرنج، فكـــان حـــال المصريـــين في أول 
الأمـر أنهـم تقاعسـوا عـن نصرة المسـلمين، والآن بأخـذهم سـيف 

 . )1(»الدولة من صور صاروا نجدة للفرنج
سـانحة لحصـار  وجدوا الفرصـة ّلما علم الصليبيون بالأمر

ّصور ومهاجمتها، فأيقن واليهم المعين من قبل الفاطميين أنـه لا 
 لقلـــة الجنـــد والمـــؤن، وأرســـل إلى خليفـــة ؛قبـــل لـــه بالـــدفاع عنهـــا

 فوافــق، ؛الفــاطميين الآمــر يقــترح عليــه إعــادة صــور إلى طغتكــين
 الـــذي رتـــب بهـــا العـــدد الـــلازم مـــن الجنـــد ؛فعـــادت إلى طغتكـــين

 .)2(والسلاح
 فحــــــث أهلهــــــا حكــــــام ار الصــــــليبيين لصــــــور،اشـــــتد حصــــــ

عــــــــلى النهــــــــوض ) طغتكــــــــين( ودمشــــــــق ،)العبيــــــــديين(القــــــــاهرة 
خليفـة -لنجدتهم قبل فـوات الأوان، فأرسـل طغتكـين إلى الآمـر 

 وقادتـــــه يحـــــثهم عـــــلى التحـــــرك السريـــــع -العبيـــــديين الفـــــاطميين
 . )3(ًلنجدتهم، ولكن رسائله لم تجد حماسا كما كان يأمل

وارتفــع مــن مصر صــوت « ،يــة الأمــر ســقطت صــور في نها
ّخافت يتهم الخليفة الآمر الفاطمي بأنه فرط في صور، ويطالب 
الخلافــــــة الفاطميــــــة باتخــــــاذ سياســــــة إيجابيــــــة في الجهــــــاد ضــــــد 

 . )4(»الصليبيين بالشام
 اســـــتياءه مـــــن تفـــــريط ىوأبـــــدى المـــــؤرخ ابـــــن تغـــــري بـــــرد

قــــى ومـــا أب«:  فقــــال،الفـــاطميين، ومـــوقفهم المــــائع واللامســـؤول
ا في قتالهم مع الفـرنج في  ممكنً-رحمهم االله تعالى-أهل صور 

                                                
 . »النجوم الزاهرة«ً، نقلا عن )١٥٣ص (»أثر الحركات الباطنية«)   ١(
 .)١٥٤-١٥٣ص(المصدر السابق )   ٢(
 . )٤٦٩ص (»تاريخ الفاطميين«)   ٣(
 .)١٥٤ص(» أثر الحركات الباطنية«)   ٤(

 . )5(» مع عدم المنجد لهم من مصر؛هذه السنين الطويلة
- اغتيــل الآمـــر بأحكـــام االله )م١١٣٠-هــــ ٥٢٤(وفي ســنة 

ً وتــولى الحكــم بــدلا منــه الحــافظ ،-خليفــة العبيــديين الفــاطميين
ســــين لمســــالمة لــــدين االله، وكــــان الحــــافظ هــــذا مــــن أشــــد المتحم

 .الصليبيين
 لا تســـتجيب ؛وظلـــت الدولـــة الفاطميـــة عـــلى هـــذا الحـــال

لأي نــداء بضرورة الوحــدة الإســلامية، والجهــاد ضــد الصــليبيين، 
وكانـــت تقـــف عقبـــة في طريـــق ذلـــك، وكـــان الخلفـــاء الفـــاطميون 
يتخلصــون مــن الــوزراء الــذين ينــادون بفكــرة الجهــاد عــلى وجــه 

 . )6(السرعة
 تــــــولى رضــــــوان بـــــــن  الحــــــافظ الفــــــاطمي هـــــــذاوفي عهــــــد

 ليكــــون أول وزيــــر ســــني ؛)م١١٣٧ -هـــــ٥٣١(ولخشي الــــوزارة 
قبـــــــل تـــــــولي رضـــــــوان -في الدولـــــــة الفاطميـــــــة، وكـــــــان الحـــــــافظ 

 الـذي مكّـن ؛ا الـوزارة، هـو بهـرامً ى أرمنيـا نصرانيــّ قد ولـ-الوزارة
 . لأهل طائفته في مصر

ًبيـدي وزيـرا كان من الطبيعي أن يؤدي اتخاذ الحافظ الع
 وإعاقـــة الجهـــاد، لكـــن الأمـــور ، إلى مســـالمة الصـــليبيينا نصرانيـــ

ّبــدأت تتبــدل مــع تــولي الســني رضــوان الــوزارة، بعــد تغلبــه عــلى 
 وفـــرض الأمـــر الواقـــع عـــلى الحـــافظ، وكـــان رضـــوان مـــن ،بهـــرام

ًأشــد المتحمســـين للجهـــاد ضـــد الصــليبيين، وأنشـــأ ديوانـــا جديـــدا  ً
 وفي الوقـت نفسـه أخـذ يطـارد ،»هادديوان الج «:أطلق عليه اسم

الأرمن النصارى، ويقصـيهم عـن مناصـب الدولـة، وبسـبب ذلـك 
ّتعـــــــــرض الـــــــــوزير رضـــــــــوان لمضـــــــــايقات ومـــــــــؤامرات الحـــــــــافظ 

أحـد - ليسـتعين بعـماد الـدين زنكـي ؛ّالفاطمي، ففر نحـو الشـمال
 . )7(-أبطال الجهاد ضد الصليبيين

يــــد ُ إذ قتــــل عــــلى ؛ولم تجــــد محــــاولات رضــــوان صــــداها
الحــافظ، وأخمــدت إحــدى المحــاولات القليلــة في عهــد الدولــة 

                                                
 . »النجوم الزاهرة«ً، نقلا عن )٤٧١ص(» تاريخ الفاطميين«)   ٥(
 .)١٥٥ص(» أثر الحركات الباطنية «)   ٦(
 . )١٥٥ص(المصدر السابق )   ٧(
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m
 

m
 

m
 

m 

 . الفاطمية لجهاد الصليبين
 هـــو تكـــرر الأمـــر مـــع تـــولي ســـني آخـــر منصـــب الـــوزارة،

 إذ ســعى ابـــن ؛)م١١٥٠ -هـــ ٥٤٤(العــادل بــن الســلار، في ســنة 
 وعمــل عــلى تقويـــة ،الســلار إلى معــاودة الجهــاد ضـــد الصــليبيين

لصــمود أمـــام هجــمات الصـــليبين، عســقلان لتكـــون قــادرة عـــلى ا
 ). م١١٥٣ -هـ ٥٤٨(حتى مقتله في سنة 

 خــــلال توليــــه الــــوزارة الاتصــــال بنــــور وحــــاول ابــــن الســــلار
، -أحــــد أبطــــال الجهـــاد ضــــد الصــــليبيين آنــــذاك-الـــدين محمــــود 

 . وابن عماد الدين زنكي
 فيكــــاد الــــوزير طلائــــع بــــن ؛أمــــا في عهــــد الــــوزراء الشــــيعة

َّرزيــــك  ًأن يكــــون اســــتثناء ) م١١٦١ -١١٥٤/ هـــــ٥٥٦ -٥٤٩(ُ
ّا، إلا أنــــه ســـــعى  مــــن هــــؤلاء الــــوزراء، فبــــالرغم مـــــن كونــــه شــــيعي

لمحاربـــة الصـــليبيين، وحصـــلت بينـــه وبـــين نـــور الـــدين اتصـــالات 
 . )1(لعمل مشترك ضدهم

 إلى ســـبب آخـــر جعـــل العبيـــديين بيّعـــلي الصـــلا. ويشـــير د
 ،ّلســنيةالفـاطمين يسـعون للتقــارب مـع نـور الــدين زنكـي ودولتـه ا

وهــــــي آخــــــر -يتمثـــــل بــــــأن الفــــــاطميين بعــــــد أن فقـــــدوا عســــــقلان 
أدركـــوا أكثـــر ) م١١٥٣ -هـــ ٥٤٨( في ســـنة -معــاقلهم في الشـــام

 وضرورة الاســتفادة مــن ،مــن ذي قبــل خطــورة الصــليبيين علــيهم
 . )2(قوة الدولة النورية وثقلها السياسي والعسكري

بـين نـور  بقيام تحالف بينـه ووبالرغم من اهتمام ابن رزيك
ّ أنــه لم يــأت بــالغرض المنشــود، إمــا لأن نــور الــدين لم ّ إلا؛الــدين ِ

يكــن يثــق بالفــاطميين وعروضــهم، أو لأن ابــن رزيــك سرعــان مــا 
 .تم اغتياله بمؤامرة من البيت الفاطمي

 أنــه تأســف في آخــر عمــره لعــدم قيامــه :ويــذكر المؤرخــون
 . )3( واستئصال شأفة الصليبيين،بتحرير القدس
 أنـــه بـــالرغم مـــن اهـــتمام ابـــن :-ًأيضـــا- المؤرخـــون ويـــذكر

                                                
 . )١٨٢ص(» أثر الحركات الباطنية «)   ١(
 .)١٦٧ص(» صلاح الدين الأيوبي«كتاب )   ٢(
ــر الحركـــات الباطنيـــة «)   ٣( » الدولـــة الفاطميـــة في مصر «، و)١٨٣ص(» أثـ
 .)٢٨٥ص(

) م١١٦١ -هـــ ٥٥٥( أنــه في ســنة ّ إلا؛رزيــك بمحاربــة الصــليبين
ّهـــــدد الصـــــليبيون بغـــــزو مصر، منتهـــــزين فرصـــــة الفـــــوضى التـــــي 
أعقبــت مقتــل خليفـــة الفــاطميين الفـــائز، فتعهــد ابـــن رزيــك بـــدفع 

 لثنــــــيهم عــــــن ؛جزيـــــة ســــــنوية قــــــدرها مائــــــة وســــــتون ألــــــف دينــــــار
 . )4(ولتهم هذهمحا

التـــــــي تعهـــــــد ابـــــــن رزيـــــــك بـــــــدفعها - ّولعـــــــل هـــــــذه الجزيـــــــة
أيمــن فــؤاد ســيد .  تختلــف عــن جزيــة أخــرى ذكرهــا د-للصـليبين

 :بعــــد إيــــراده لجهــــود ابــــن رزيــــك في محاربــــة الصــــليبيين، فقــــال
بـــأن ) ابـــن رزيـــك(ولســـبب مجهـــول فقـــد التـــزم الملـــك الصـــالح «

ينــــار، امتنــــع  ألــــف د)٣٣(يــــدفع للفــــرنج جزيــــة ســــنوية مقــــدارها 
 .)5(»شاور السعدي بعد أن تولى الوزارة عن أدائها لهم

 بعــد مقتـل وزيرهــا طلائــع عـادت الدولــة العبيديـة الفاطميــة
بــــن رزيــــك إلى التحــــالف مــــع الصــــليبيين، والاســــتعانة بهــــم ضــــد 

 وخاصــة في الســنوات الأخــيرة مــن عمرهــا، وهــو مــا ؛المســلمين
 . -إن شاء االله- سنوضحه في العدد القادم من هذه الزاوية

 : للاستزادة* 
أثـــــــــر الحركـــــــــات الباطنيـــــــــة في عرقلـــــــــة الجهـــــــــاد ضـــــــــد  «-١

 . يوسف إبراهيم الشيخ عيد -»الصليبيين
 وبــــلاد ، ومصر،تــــاريخ الفــــاطميين في شــــمالي إفريقيــــة «-٢
 .محمد سهيل طقوش. د -»الشام
 .بيّعلي الصلا. د -»صلاح الدين الأيوبي «-٣
 .أيمن فؤاد سيد. د -»الدولة الفاطمية في مصر «-٤

 

[

                                                
 .)٤٧٦ص(» تاريخ الفاطميين«)   ٤(
 .)٢٨٤ص(» الدولة الفاطمية في مصر«)   ٥(
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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمهيد

 بـرزت قضــية )م٢٠٠٣(مـع احـتلال العــراق في عـام 
د ا في مســـــتقبل الـــــبلاًا كبـــــيرً أصـــــبحت تلعـــــب دورخطـــــيرة،

، قضــــــية تركيبــــــة العــــــراق الســــــكانية : ألا وهــــــي،والعبــــــاد
، لا - وتــــركمانهم، وكــــردهم،بعــــربهم-والــــزعم بــــأن الســــنة 

 مــــــن ســــــكان العــــــراق، وأن نســــــبة ) %٣٨(يشــــــكلون ســــــوى 
 هـذه القضـية لم تكـن وليـدة ، فقـط)%١٩(العـرب السـنة هـي 

ا بعـد الاحـتلال، وبـان أثرهـا ُ  ولكنها طبقت عملي،الاحتلال
ُ، فــأعطي اً مقعــد)٢٥(تشــكيل مجلــس الحكــم مــن الفعــلي ب

ُالعرب السنة خمـس المقاعـد، واسـتمرت العمليـة السياسـية 
 . على هذا المنوال

بـــد مــن الرجـــوع إلى   فإنــه لا؛وللإحاطــة بهـــذه القضـــية
 وهل هـذه حقيقـة أم لا؟ وليسـت ،أوليات القضية وتاريخها

بق  فقـد سـ،هذه المقالة هـي الوحيـدة التـي فنـدت هـذا الـزعم
 »الحقيقــة«للـدكتور طـه الـدليمي أن كتـب منـذ سـنوات كتابـه 

 -ًأيضــــا-ســــليمان الظفــــيري .ليبطــــل هــــذا الــــزعم، وكتــــب د
  .حول هذه القضية

 يعود أصل هذه القضية: الإنكليز وراء هذه الفرية ]
 وبدايـة تكـوين )م١٩١٧(إلى احتلال الإنكليز للعراق سـنة 

ا للدولــة العثمانيــة ًبعــ بعــد أن كــان العــراق تا؛الدولــة العراقيــة

عـــــلى كولايــــة، فقــــد بــــرزت إحصـــــائيات إنكليزيــــة معتمــــدة 
، وهـذه التقـديرات  وليس الإحصاء الحقيقـي،التقديرات

 ،)١٩٠٠(قام بها القناصل البريطانيون في العراق بعـد سـنة 
ُ ومـن ثـم نشرت بعـد الاحــتلال ، قبـل الاحـتلال)١٩٠٨(ثـم 

لشـــــيعة هــــــي ، وتوصـــــلت إلى أن نســــــبة ا)م١٩١٨(في ســـــنة 
 ،%)١٩( أمـــــــا الســـــــنة العـــــــرب فهـــــــم ،)٢() %٥٥(و ،)١() %٥٣(

، وتطور الأمر عنـد الإنكليـز في سـنة %)١٨(والسنة الأكراد 
 .) %٥٦( فزيدت نسبة الشيعة إلى ؛)م١٩٣٢(

 بــل هــي تقــديرات ،ولم تكــن هــذه التقــديرات ميدانيــة
ولـيس لهـا مســتند إحصـائي حقيقــي، !! مـن خلـف المكاتــب

كانـــت قـــد أجريـــت « :ًقـــائلاأحمـــد سوســـة . دوهـــذا مـــا ذكـــره 
 ١٩٢٠ (ثـــلاث عمليـــات إحصـــاء لنفـــوس العـــراق بـــين ســــنة

 ١٩٢٧ و١٩٢٠( وهــــــــــــــــــي عمليـــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــني ،)١٩٤٧و
، إلا أن هـــــــــــــــذه الإحصـــــــــــــــاءات كانـــــــــــــــت مجـــــــــــــــرد )١٩٣٤و

تخمينـــــات، وأن أول تســــــجيل قــــــانوني هـــــو تســــــجيل الــــــذي 
 عـــلى أن يجـــري بعـــد ذلـــك ،)١٩/١٠/١٩٤٧(أجـــري في 

 .)٣(»تمرة كل عشر سنوا
وتــذهب العديــد مــن المصــادر خــلاف مــا ذهــب إليــه 

 مــــن نســــبة الشــــيعة في العــــراق حــــين كــــان تحــــت ؛الإنكليــــز
 »شـيعة العـراق«حكم الخلافة العثمانية، فقد جاء في كتاب 

لم يقـــدر حجـــم التشـــيع «:  القـــول،لليهـــودي إســـحاق نقـــاش
                                                

 .)٤٧ص( »شيعة العراق«إسحاق النقاش    )١(
 .)٤٣ص( »الشيعة والدولة القومية«حسن علوي    )٢(
، وهــو )٣٠ص(» الـدليل الجغــرافي في العـراق«الـدكتور أحمـد سوســة    )٣(

 .)م١٩٦٠( صادر في سنة
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 ، خـارج العـراق قبـل أواخـر القـرن التاسـع عشرً كـاملااًتقـدير
اب التقــــديرات الســــكانية المفصــــلة التــــي تميــــز بــــين وفي غيــــ

 ظــل بعــض المســؤولين العثمانيــين يعتــبرون ؛الســنة والشــيعة
 وكـما يمكـن ، مـن السـكان)%٤٠(الشيعة أقليـة لا تزيـد عـن 

استخلاصـــه مـــن النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــا ســـليم درنجيـــل 
»Deringil« فــــــإن الإشــــــارات ؛في الأرشــــــيفات العثمانيــــــة ّ

انتشـــار المــــذهب الشـــيعي في العــــراق وردت المتكـــررة إلى 
 خلال السنوات الأخـيرة مـن تسـعينات القـرن التاسـع اًأساس
 . )١(» وأوائل القرن العشرين،عشر

وللمؤرخ والرحالة البحريني العلامة الشيخ محمـد 
التحفــة «:  كتــاب مشــهور اســمهبــن الشــيخ خليفــة النبهــاني

رغ مـن تأليفـه في ، وقـد فـ»النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية
 ؛)م١٩١٣( وهـــذا العـــام يتـــزامن مـــع عـــام ، )هــــ١٣٣٢(عـــام 

 .  لتأريخ التقدير البريطاني السابقاًفيكون في تأريخه مقارب
نفـــــوس « :قـــــال العلامـــــة النبهـــــاني في هـــــذا الكتـــــاب

 ينــاهز الثلاثــة ملايــين؛ لأنــه -مــن حيــث المجمــوع-العــراق 
  :يوجد في العراق

مـــــن أبنـــــاء ) ١٠٠٠ ٠٠٠(، ســـــني المـــــذهب) ١٢٠٠ ٠٠٠(
 ، يهــــــــــــــــود) ٧٨ ٠٠٠(، مســـــــــــــــيحيون) ٨٧ ٠٠٠(، الشـــــــــــــــيعة

) ٢٣٧٩ ٠٠٠(، خلـــيط مــــن الصــــابئة واليزيديــــة) ١٤ ٠٠٠(
  .يكون

ًوبعـــــض المـــــؤرخين يلحقـــــون بـــــالعراق قســـــما مـــــن 
 فيضـيفون إلى ذلــك ؛العشـائر الـذين يمتــارون مـن العــراق

  .)٢(» يجعل الكل يقارب الثلاثة ملاييناًالعدد مقدار
ه الأمور توضح بجلاء أن الإنكليـز أوجـدوا هـذه هذ

                                                
 : عنًنقلا. ، إسحاق نقاش)٦٩ص(» شيعة العراق«   )١(

Deringil «The struggle Against Shi'ism» ، )٥٠-٤٩ص(. 
 ص( العلامــة النبهـــاني، »التحفــة النبهانيــة في تــاريخ الجزيــرة العربيــة«   )٢(

١٩٦(. 

 بـــما يتوافــــق مــــع سياســــتهم المعروفــــة ؛الفريــــة مــــن عنــــدهم
 وبريطانيـــا ، التـــي اتبعهـــا الغـــرب بصـــورة عامـــة!»فـــرق تســـد«

ا عـــلى إيجـــاد المشـــاكل في  بصـــورة خاصـــة، والقائمـــة عمليـــ
 والتــي قــد تســتمر إلى أكثــر مــن مائــة ؛الــبلاد التــي تســتعمرها

 ؛ قضـية فلسـطين:ومثال ذلك ،وجها من البلادسنة بعد خر
ا لليهـــود،  ا قوميـــالتـــي جعلهـــا الإنكليـــز في وعـــد بلفـــور وطنـًــ

وقضــية الأحـــواز التـــي منحـــت إلى إيـــران، ومـــا يتعلـــق بنســـبة 
الســـنة والشـــيعة في العـــراق، وقطـــع لـــواء الأســـكندرونة مـــن 
سـوريا ومنحـه إلى تركيـا، و إبــراز فكـرة القوميـات في الــبلاد 

، والقوميـة الكرديـة، والقوميـة )٣(مية؛ كالقومية العربيةالإسلا
الطورانيـــة، والتشـــجيع لـــبروز صراع قـــومي مـــع الـــدول التـــي 

 : مثــــــــل،يقطنهـــــــا الأكــــــــراد، وقضــــــــايا كثــــــــيرة نعيشــــــــها اليــــــــوم
البوليســــــاريو، والأمــــــازيغ في المغــــــرب العــــــربي، ومشــــــكلة 
دارفــور في الســودان، ومشــكلة الأقليــات الشــيعية في الــبلاد 

ربيــة والإســـلامية، ولا ننســى مـــا فعــل في لبنـــان مــن نســـج الع
 ؛ وشـيعية، وسـنية، ودرزيـة، إسـلامية،تركيبة معقدة مسيحية

، إضافة لمشاكل ترسيم الحـدود بـين »اللبننة« :والتي تسمى
 .كل هذه هي قنابل موقوتة تثار في أي لحظةالدول، 

هـــذا المخطـــط القـــديم وضـــع خـــلال عهـــد الخلافـــة 
أن قـرر الغــرب اسـتخدام سـلاح إثـارة قضــايا  يـوم ؛العثمانيـة

 ؛ وإشـــــعال الفـــــتن بـــــين أهـــــل الذمـــــة والمســـــلمين،قليـــــاتالأ
لتفكيــك الخلافــة، فأسســت الجمعيــات السريــة التــي رعتهــا 

 .أوربا
وقــد كشـــف الصـــحافي البريطـــاني المعـــروف ديفيـــد 

 عــن بــدء )٤(»البندقيــة وغصــن الزيتــون«هيرســت في كتابــه 

                                                
 ولكـن ، الفكـر العـروبي الـذي لا يتعـارض مـع الإسـلام:لا نقصـد هنـا   )٣(

 . الذي تبنته أحزاب  ذات توجه يساري؛كر القومي العنصريالف
ــــه مسلســـــلا   )٤( مـــــارس ( خـــــلال شـــــهر ،»الأنبـــــاء الكويتيـــــة« جريـــــدة ًنشرتـ

 .)م١٩٨٤
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 الهــــادف ،ســــتعماري القــــديمتنفيـــذ المخطــــط الصــــهيوني الا
إلى تحويــــل ســـــوريا والعـــــراق ولبنــــان إلى دويـــــلات طائفيـــــة 

 لتبريـــــر وجـــــود الكيـــــان الصـــــهيوني العــــــنصري في ؛وعرقيـــــة
 اليهوديـــــة »كيفــــونيم« عــــن صـــــحيفة ًنقـــــلا- وقــــال ،فلســــطين

أمــا عــلى «: مــا يــلي -)م١٩٨٢فبرايــر ( القــدس /الصــهيونية
حـــداث التـــي  والأ، فثمـــة كـــل الاحـــتمالات؛الجبهـــة الشرقيـــة

ا ً والتــــي تحــــدث عيانــــ؛تجســــد رغبتنــــا عــــلى الجبهــــة الغربيــــة
 إن انحــلال لبنــان وتجزئتــه إلى خمــس منــاطق :أمامنــا اليــوم

ذات حكومـات محليــة هــو السـابقة النموذجيــة لكافــة العــالم 
 وبعــدها العـــراق إلى ،العــربي، ثــم يـــأتي دور تفكيــك ســـوريا

هـذا هـو  ،للبنـاني بما يتسق مـع المثـال ا؛أقاليم عرقية ودينية
في المــدى الطويــل عــلى ) اسرائيــل( الهــدف الــرئيسي لـــ

 .الجبهة الشرقية
القائمـــة -ا  إن عمليـــة إضـــعاف هـــذه الـــدول عســـكري

 قصــير المــدى، ولســوف تنقســم ســوريا اًتمثــل هــدف -ا حاليــ
إلى عــــــدة دويـــــــلات عـــــــلى أســـــــاس خطـــــــوط بينهـــــــا العرقيـــــــة 

 كــــما ،يــــة ونتيجــــة لــــذلك لســــوف تقـــوم دولــــة علو،والطائفيـــة
سـيكون في إقلــيم حلــب دويلــة ســنية، وبيــنهما دويلــة أخــرى 
معاديــــــة للدولــــــة الشــــــمالية، أمــــــا الــــــدروز بمــــــن فــــــيهم دروز 

 فيجـــــب أن ينشـــــئوا ؛-وهـــــي المحاولـــــة الحاليـــــة- الجـــــولان
 وشـمال الأردن، ثـم إن العـراق الغنــي ،دولـة لهـم في حـوران

بــــــالنفط، هــــــو بالتأكيــــــد المرشــــــح لمــــــا يــــــأتلف مــــــع أهــــــداف 
ئيـل؛ ففيـه كـل أنـواع المواجهـات الداخليـة العربيـة، ممـا اسرا

يســـــاعدنا عـــــلى البقـــــاء والصـــــمود في المـــــدى القريـــــب، وأن 
 وبالتحديـــــد تقســـــيم ؛نسرع بإنجـــــاز الهـــــدف البعيـــــد المطلـــــق

، -كــما يحصــل لســوريا ولبنــان-العـراق إلى عنــاصر متفرقــة 
ولســــوف تقــــوم ثــــلاث دول أو أكثــــر، حــــول المــــدن العراقيــــة 

بصرة، وبغـــــداد، والموصـــــل، وبحيـــــث تنقســــــم الـــــ: الكـــــبرى
وتنفصـل المنـاطق الشــيعية في الجنـوب عــن المنـاطق الســنية 

 ثـم عـن ،-ومعظم سكانها من الأكـراد السـنيين-في الشمال

 .)١(»شبه الجزيرة العربية كلها مرشح طبيعي للتجزئة
ًإذا قضــية زيــادة نســبة الشــيعة تنبــع مــن قضــية أخــرى 

ّ بحجــــة الأكثريــــة ؛تقســــيمه الســــعي لتفتيــــت العــــراق و:هــــي
فســـــيثير حفيظـــــة الســـــنة، وتثـــــار  ؛الشـــــيعية، وهـــــذا إن حصـــــل

 وبعـدها يكـون الحـل الأنسـب لخـروج العـراق ،حرب أهلية
 التقسيم، وهي ذاتها نظريـة :من مأزق الحروب الطاحنة هو
تقســـــيم «:  القائلـــــة بــــــ،مريكـــــيهنـــــري كيســـــنجر اليهـــــودي الأ

ّا عــــدة ساســــة  والتــــي يــــؤمن بهــــ،» وتجــــزأة المجــــزأ،المقســــم
 .بريجينسكي، ومايلز كوبلاند: أمريكان منهم

وفكـــرة تقســـيم العـــراق تـــم تـــداولها في دوائـــر صـــنع 
، وأقرهــا الكــونغرس )١٩٨٣( منــذ عــام ،القــرار الأمريكيــة

 وقـد ،، وتعـد أقـدم خريطـة لتقسـيم الـوطن العـربيمريكيالأ
 وهـــــي الموضــــوعة ســـــنة، )٢(ضــــعت مـــــن قبــــل برنـــــارد لــــويس

 . الايرانية-نتهاء الحرب العراقية ُ بعيد ا)١٩٨٨(
 : قضية مهمة ]

ّثمة قضية مهمة يجب أن يعيهـا المهتمـون بالشـؤون 
ِ أنــــه لم يجــــر أي تعــــداد فعــــلي في تــــاريخ :العراقيــــة، وهــــي

 ً وليومنــا هــذا حــوى ســؤالا)١٩٢٠(العــراق منــذ نشــأته ســنة 
، بــــــــل كــــــــل )الســــــــنة أوالشــــــــيعة(ا عــــــــن الانــــــــتماء إلى ًمبـــــــاشر

 قائمـة عـلى تعـداد السـكان في )١٩١٩(سنة التعدادات منذ 
  .كل محافظة أو تقدير ذلك

 ؛أمـــا الــــذي يريــــد أن يحســــب نســــبة الســــنة والشــــيعة
 :فعليه اتباع ما يلي

                                                
 ص( للأسـتاذ موفـق بنـي مرجـة، »صـحوة الرجـل المـريض«عن كتـاب    )١(

١٨٣(. 
ا في  ً وعمـل ضـابط،)م١٩١٧( ولـد سـنة ،مسـتشرق يهـودي بريطـاني   )٢(

ـم شـغل منصـب ،ارات البريطانيـةالاسـتخب ـةأ ثـ  ،ســتاذ في الجامعـات البريطانيـ
 حصـل عـلى )١٩٨٢( وفي سـنة ،وفي منتصف السبعينات انتقـل إلى أمريكـا

 وهو من صناع القرار في أمريكا فـترة رئاسـة بـوش، وقـد ،ةمريكيالجنسية الأ
 .كشف توجهاته الباحث الفلسطيني أدوارد سعيد
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فرز المحافظات أو الألوية ذات الأغلبية السنية عـن 
 .الأخرى ذات الأغلبية الشيعية
 إن محافظـــــــــــــات الموصـــــــــــــل :وبشــــــــــــكل أدق نقـــــــــــــول

ربيــل، أ، و)الأنبـار(، والرمـادي )٢(ين، وصـلاح الــد)١()نينـوى(
 كلهــــــا محافظــــــات ذات أغلبيــــــة ؛)٣(والســــــليمانية، والــــــدهوك

أمـــا محافظــــات ، )%٩٠(ســـنية، تزيــــد نســـبة الســــنة فيهـــا عــــن 
، والســــــــــماوة )ذي قــــــــــار(، والناصريــــــــــة )ميســــــــــان(العــــــــــمارة 

 فهـي ؛، وكـربلاء، والنجـف)القادسـية(، والديوانيـة )المثنى(
 ؛ومحافظـــة ديـــالى مختلطـــة، ةمحافظـــات ذات أغلبيـــة شـــيعي

-٣٠(فيها أغلبية سنية، في حين تقدر نسبة الشيعة فيها بـين 
، والـبصرة )بابـل(، بينما محافظات الكـوت، والحلـة ) %٣٥

 -٢٠( وتقـــــدر نســــــبة الســـــنة فيهـــــا بــــــين ،ذات أغلبيـــــة شـــــيعية
٣٥% (.  

 فقــــد وتبقـــى بغـــداد العاصـــمة ذات الأغلبيـــة الســـنية،
  بدايــــة القــــرن المــــاضي تقــــدر بـــــكانــــت نســــبة الســــنة فيهــــا في

 ؛ مـع كـل الحسـاباتً، وتنـزلا)%٦٠(، واليوم تقدر بـ )%٨٠(
 . لكل من السنة والشيعة في بغداد)%٥٠(فلتكن النسبة 

وليرجع أي باحـث إلي أي تعـداد يعجبـه مـن السـنين 
 .ليعرف نسبة السنة والشيعة ؛وفق ما ذكرنا

 إن دراســـــــة بســـــــيطة للتعـــــــدادت الســـــــكانية للســـــــنين
 تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ؛)١٩٩٧ و١٩٧٧ و١٩٦٥ و١٩٥٧ و١٩٤٧(

 أن نســــبة الســــنة : هــــي؛للباحــــث حقيقــــة مهمــــة لا لــــبس فيهــــا
 :والشيعة والأقليات في العراق على النحو التالي

 ).%٤٤ -% ٤٠ (الشيعة بين، )%٥٦ -% ٥٢ (السنة بين
 بعـد خـروج اليهـود مـن ،ً تقريبـا فثابتـة؛أما نسبة الأقليات

، لأنها كانـت تصـل )%٤(وتبلغ ، )١٩٤٨( بعد عام ،العراق

                                                
 .تسميات الحديثةما بين القوسين هي ال   )١(
 . تابعة للواء بغدادًكانت قديما   )٢(
 . للموصلًكانت تتبع قديما   )٣(

   .)%٨(فيما سبق إلى 
ّوأنـــــا أتســـــاءل عـــــن الســـــبب الـــــذي يجعلنـــــا نصـــــدق 

 وهم عدو مستعمر، وله عدة غايات ؛إحصائيات الإنكليز
 وإنـما هـي ،ِ سـيما وأنـه لم يجـر أي إحصـاء؛مـن هـذه الأرقـام

 :تقــــديرات، وأن الـــــذين هللـــــوا وصــــفقوا لهـــــذه النتـــــائج هـــــم
 أو ، ســـواء كـــانوا مـــن التيـــار الـــديني؛الكتـــاب الشـــيعة فقـــط

 ! فالتعصب أعمى لدى الجميع؛العلماني
 أن علاقـات التيـار :وثمـة ملاحظـة أخـرى مهمـة وهـي

 ترجع لأكثر ،الديني الشيعي مع البريطانيين علاقات قديمة
 أصــبحت تحـــت الســـيطرة )٤(ا، فخيريـــة أودةً عامـــ)١٧٠(مــن 

عوائـد الماليــة  وكـان توزيـع ال،)م١٨٥٢(البريطانيـة منـذ سـنة 
لهـــذه الأوقـــاف الخيريـــة في النجـــف وكـــربلاء يخضـــع لقـــرار 

لأن بريطانيـــــــــا !! ورغبـــــــــات المقـــــــــيم الســـــــــياسي البريطـــــــــاني
خلصـــت بعــــد دراســـة مستفيضــــة أن زمـــام أمــــور الشـــيعة بيــــد 

 وأن الـــتحكم بـــالأموال هـــو المـــدخل لـــترويض ،مجتهـــديهم
 وهـــو أنجــــح الســـبل لاســــتخدام ،هـــؤلاء العلـــماء والمراجــــع

 مـن أجـل السـيطرة عـلى ؛ّيع لخدمة بريطانيا ومصالحهاالتش
 . إيران والعراق

 فــــإن الغـــــرب ؛هــــذا مـــــن جانـــــب، ومــــن جانـــــب آخـــــر
يحــارب الإســلام الســني؛ لأنــه المكــون الأكــبر في الإســلام 

قليــات والطوائـف ســيكون  لـذلك فــإن اسـتخدام الأ،%)٩٠(
 .ا يستخدمه الغرب لمحاربة الإسلام نفسهًسلاح

ّالمطــول كــان لبيــان أن مــن مصـــلحة كــل هــذا السرد 
 أن يكــــــون الشــــــيعة مشــــــكلة في العــــــراق؛ لــــــذلك :بريطانيــــــا

 أن الشـــــيعة أكثريـــــة -منـــــذ إحتلالـــــه-أوحـــــوا إلى العـــــراقيين 
 وأن مــن يحكمهــم هــم أقليــة ســنية؛ ليبقــوا الــبلاد !مظلمومــة

 .في صراع مستمر
                                                

 : ظهـرت في القـرن الثالـث عشر هجـري، تسـمى،دويلة هندية شـيعية   )٤(
 . دائمة لعلماء ومجتهدي الشيعة في العراقاً وضع حكامها أوقاف،»أودة«
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 مـــــــــا ذكـــــــــره الســـــــــياسي العراقـــــــــي كامـــــــــل :يؤيـــــــــد هـــــــــذا
بــدأت المشــكلة تظهــر في الواقــع «: ، حــين قــال)١(الجــادرجي

بعــــــــــدما تكونــــــــــت الحكومــــــــــة الأهليــــــــــة تحــــــــــت الانتــــــــــداب 
 ماســـة بصــــورة -آنـــذاك-الانكليـــزي، فقـــد ظهـــرت الحاجــــة 

 .  ووزراء من الشيعة، وقضاة،جلية إلى إيجاد إداريين
 أن اعتبــــارهم وقــــد أدخــــل الانكليــــز في روع الشــــيعة

هــا أن ذلك فــإن مــن حــق أبنائلــأقليــة أمــر يخــالف الحقيقــة، و
 . »يشاركوا مشاركة فعلية في جميع نواحي الإدارة

إن تشـجيع الانكليــز للشـيعة قـد كـان يجــري « :ثـم يقـول
 تحريض الشيعة على : ومن أمثلة ذلك،بمختلف الأشكال

 .)٢(»جعل الطائفية مثلهم الأعلى
وقد حاول الإنكليز إقناع ملك العراق فيصل الأول 

، في )٣( الســـــويدي فيقـــــول الســـــياسي العـــــراق توفيـــــق،بـــــذلك
 اعتقــاده :مـن أسـباب ضـعف فيصـل«: »وجـوه عراقيـة«كتابـه 

 أن الجعفـــريين مغموطـــو الحقـــوق، ؛بصـــحة بعـــض الأقـــوال
 فإنــــه لم يوفــــق لمعالجتــــه بــــالطريق ؛وإذا فــــرض أنــــه موجــــود

                                                
 ،، وهو محام بـارع)١٨٩٧( ولد في بغداد كامل رفعت الجادرجي،   )١(

ــي ــه قائــد وطنـ ــن مـــع ،ووصــف بأنـ  وســـياسي صــلب، شـــارك في ثــورة العشريـ
 .  وتقلد عدة مناصب في الدولة العراقية،سطنبول إونفي إلى والده،
 . ُويعد أهم داعية للديمقراطية في العراق خلال القرن الماضي           
 »لإخـــاء الـــوطنيحـــزب ا« انضـــم الجـــادرجي إلى )١٩٣٠(وفي عـــام            

 في لجنته اً وأصبح عضو،الذي تشكل في تلك السنة برئاسة ياسين الهاشمي
 . »جماعة الأهالي«لينضم إلى   ثم استقال من الحزب،المركزية

 عنـدما )١٩٤٦( حتى عام »جماعة الأهالي«في نضاله ضمن  واستمر           
تـــى حـــل  ليكـــون أول رئـــيس لـــه ح؛»الحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي«تأســـس 

،  بســـــبب تعقـــــد الوضـــــع الســـــياسي في العـــــراق،)١٩٦٢(الحـــــزب في عـــــام 
 .)١٩٦٨(واحتدام الخلافات داخل الحزب نفسه، توفي الجادرجي سنة 

 كامـل الجــادرجي، دار ،)٦٥-٦٤ص(» مـن أوراق كامـل الجــادرجي«   )٢(
 .)م١٩٧١(الطليعة، بيروت، 

ـوزراء ، وتـولى منصــب ر)١٨٩١( ولـد ســنة ،توفيـق الســويدي   )٣( ئاسـة الـ
تــــوفي ســــنة ، )١٩٥٠، ١٩٤٦، ١٩٣٠، ١٩٢٩(أربــــع مــــرات في الســــنوات 

)١٩٦٨(. 

 ليوصــل العنــاصر الجعفريــة ؛المعقــول، إذ كــان يريــد الطفــرة
 ديـــوان لقـــد كـــان في، )٤(»إلى الحكـــم بـــدون اشـــتراط كفـــاءة

 أصـــله مـــن بعلبـــك، ، شـــخص لبنـــاني شـــيعيالملـــك فيصـــل
 وكـــان لـــه تــــأثير طـــائفي عـــلى الملــــك ، رســـتم حيــــدر:يـــدعى
إن الأنكليـز والـبلاط بتــأثير «:  كـما يقـول الجـادرجي؛فيصـل

وزيــــر الــــبلاط الشــــيعي رســــتم حيــــدر صــــاروا يغــــزون جهــــاز 
 . )٥(»الدولة، بموظفين غير أكفاء لأسباب طائفية

مْ يؤخــــــذ بإرقــــــام ـَ لــــــمَـِ لــــــ:ة أخــــــرىوإني أتســــــاءل مــــــر
بغــــــداد، (إحصــــــائية لنفــــــوس العــــــراق في ولاياتــــــه الــــــثلاث «

 عــــــــن )١٩٢٠(، والتــــــــي نشرت ســــــــنة )الــــــــبصرة، الموصــــــــل
ُ والتي أظهرت أن نسبة السنةّ ؛حكومة الاحتلال الإنكليزية

، ونســـــبة اليهـــــود )%٤٢٫٣١ (، ونســـــبة الشـــــيعة)%٤٨٫٨١(
 . )٦(»)%٢(رى ، ونسبة الأديان الأخ)%٧(والنصارى 

 دراســـــة -ًمـــــثلا-ولا أدري كـــــذلك لمـــــاذا لا تؤخـــــذ 
العـــراق «الكاتــب الانكليـــزي الــبرت منتشاشـــفيلي في كتابــه 

 والــذي ذكـر فيـه أن نسـبة الســنة ؛»تحـت الانتـداب البريطـاني
 . )٧(!؟)%٥٢(هي 

ّ قــــد تبــــين للجميــــع مقصــــد الإنكليــــز -الآن-ولعلــــه 
ق مشـــــكلة  لخلـــــ؛ مـــــن قضـــــية إيـــــراد أرقـــــام معينـــــةالواضـــــح

ا مــــــن ً بعضــــــ-اًاليــــــوم وغــــــد- نحصــــــد ؛مســـــتمرة في العــــــراق
 !ثمارها

                                                
 هــامش ص( »الشــيعة والدولــة القوميــة«نقــلا مــن كتــاب حســن علــوي    )٤(

٣٦٠(. 
كامــــــل الجــــــادرجي، دار  ،)٦٥ص( »مــــــن أوراق كامــــــل الجــــــادرجي«   )٥(

 .)م١٩٧١( الطليعة، بيروت،
 المطبوع سنة »مختصر جغرافية العراق«ب أحيل هذا الإحصاء إلى كتا   )٦(
 .، وانظر المصدر التالي)١٩٢٢(
ــة الـــ مريكيــالإدارة الأ (:انظــر مقــال   )٧( ، ) للعــرب الســـنة)%٢٠ (ة وأكذوبـ

، العـدد »مجلة الرائـد« الباحث في مؤسسة الرائد الإعلامية، ،قاسم الغريري
 :التالي على الرابط ،)٢/١٢/٢٠٠٧(الواحد والعشرون، ملف العدد، 

 http://  al-raeed.com/raeedmag/preview.php?id748 
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  :)١(أخطاء حنا بطاطو ]
يقــول الأكــاديمي العراقــي المعــروف الــدكتور مــازن 

: »إســـلام أون لايـــن«في تصريحـــات لموقـــع  ،)٢(الرمضـــاني
ّإن أول مـــن أطلــــق المـــزاعم بكــــون الشـــيعة يمثلــــون أغلبيــــة «

 .»ليهودي حنا بطاطو الكاتب ا:كبيرة في العراق هو
ن ممـا سـاعد في رواج إ« :و يضيف الدكتور رمضاني

 قـــــدرة التعبئـــــة الهائلـــــة لـــــدى ؛هـــــذه الإحصـــــاءات المغلوطـــــة
الشـــيعة، وكثـــرة عـــدد المحافظـــات الشـــيعية، بالقيـــاس لعـــدد 
المحافظــات الســنية، وهــو مــا جعــل الــبعض يجــنح بــه الظــن 

نظر  بــــال؛الخـــاطئ إلى كــــون الشــــيعة يمثلـــون أغلبيــــة ســــاحقة
ا الانتبــاه للكثافــة الســكانية ًلكثــرة عــدد محافظــاتهم، متناســي

                                                
 ،)٢٠٠٠ - ١٩٢٦( مـؤرخ فلسـطيني مـن مواليـد القـدس ،حنا بطاطو   )١(

 وقـد أخـبرني صـديق !توفي في وينستد، واختلف هل هو يهودي أم مسـيحي
 ، يجمـع وثـائق ليـدلل عـلى أن الشـيعة أكثريـة،مـن أمريكـا بـأن بطـاطو يهـودي

، وبطــاطو مخــتص في تــاريخ المشرق العـــربي )١٩٩٨(ســنة  وهــذا كــان في 
 . )١٩٤٨(الحديث، وقد هاجر إلى الولايات المتحدة عام 

 درس حنـــــــــا بطــــــــــاطو في مدرســــــــــة )١٩٥٣ إلى ١٩٥١(مـــــــــن عــــــــــام            
»Edmund A. Walsh School«   ـــة بجامعــــة للشـــؤون الخارجيـ

 .جورجتاون
 في عـام »هـارفرد«لسياسية من جامعة  في العلوم اةنال درجة الدكتورا           

- ١٩١٧( »الشـــــيخ و الفـــــلاح في العـــــراق  «: بأطروحـــــة عنوانهـــــا)١٩٦٠(
ــــدريس في )١٩٨٢( إلى عــــام )١٩٦٢(ثــــم مــــن عــــام  ،)١٩٥٨  اشــــتغل بالتـ

 حتـــى تقاعـــده في عـــام )١٩٨٢( في بـــيروت، ثـــم مـــن »ةمريكيـــالجامعـــة الأ«
  . في الولايات المتحدة»جورجتاون« في جامعة )١٩٩٤(
ــد ، أكــاديمي عراقـــي معــروف،مــازن الرمضـــاني   )٢( ، )١٩٤٣( مـــن مواليـ

 جامعـة«  ،»-اًسـابق-جامعـة صـدام العراقيـة«عميد كليـة العلـوم السياسـية في 
 .»-ا حالي-النهرين 

ســــتاذ دراســــات أ ،اًأســـتاذ العلــــوم السياســــية في نفــــس الجامعـــة لاحقــــ           
المجمع العلمـي « عضو ،تفكير الاستراتيجيالمستقبل والصراع الدولي وال

 . حد علماء العراقأ و،»العراقي
ـر الإنتــاج             ابرزهــا كتــاب ؛ وخمســة كتــب، لــه أكثــر مــن مائــة بحــث،غزيـ

شرف على خمس وسبعين أ ومئتي مقالة علمية، ولقد ،»السياسة الخارجية«
 .  رسالة ماجستير ودكتوراة

 .)٣(»لكل محافظة
الطبقـــــــــات : العــــــــراق« : حنــــــــا بطــــــــاطو ألــــــــف كتابــــــــه

 مــن العهـد العــثماني حتــى ، والحركــات الثوريـة،الاجتماعيـة
 ،ا شبيهة بأرقام الأنكليزً ووضع فيه أرقام،»قيام الجمهورية

-عـــددهم   وأن،)%١٩(دّعـــى فيـــه أن نســـبة العـــرب الســـنة او
 وأن نســـــــبة ،)٩٠٠٠٠٠( هـــــــو -)١٩٤٧(حســـــــب إحصـــــــاء 

 ).٢٣٤٤٠٠٠( وعددهم هو ) %٥١٫٤(الشيعة هم 
 ومـــن بعـــده اعتمـــد كـــل ،)م١٩٩٠(نشر الكتـــاب ســـنة 

 -اًعــــراقيين كــــانوا أم عربــــ- وغــــيرهم ،ّالكتــــاب مــــن الشــــيعة
 أن نسـبة الشـيعة في العـراق هـي :على مقولة بطاطو الزاعمـة

ا إلى معلومـات مـن وزارة الداخليـة العراقيــة، ًالأكثـر، مسـتند
 أن عدة أسباب تقف -واالله أعلم-وأرى ، )١٩٤٧(سنة 

 :وراء رواج مقولة بطاطو منها
o ورغبــــتهم في أن يكونــــوا ،التوافــــق مــــع هــــوى الشــــيعة 

 .أكثرية في العراق
o التوافق مع مقولة الإنكليز السالفة. 
o ومــــات أن بطــــاطو حــــين زار العــــراق حصــــل عــــلى معل

خاصـــة ودقيقــــة، وأن بحوثــــه التحليليـــة كانــــت قويــــة، وأثنــــى 
 .عليها أكثر من باحث أكاديمي ومؤرخ

o  الهزيمـــة النفســـية للكتـــاب العـــرب الـــذين يثقـــون بكـــل
 . كجزء من أزمة الثقة بالنفس؛بحث مصدره غربي

 كـــان كـــلام بطـــاطو هـــو -ولغيرهـــا-لهـــذه الأســـباب 
 .عة في العراقالدليل الثاني على أكذوبة أكثرية الشي

 أن الــرد عــلى حنــا بطــاطو لا يحتــاج مـــن :والحقيقــة
وقـــد كتـــب  (القـــارئ إلا الانتبـــاه لـــبعض الحقـــائق التاليـــة

 ؛-اًقريبـ-تـنشر  الدكتور الفاضل طه الدليمي دراسة مفصـلة
 :)لتفنيد فكرة حنا بطاطو وإحصائياته

                                                
الشـــيعة ليســـوا : النفـــيسي. ا عـــلى د رد ( مقـــال حســـن الرواشـــدي:انظـــر   )٣(

 . »البينة«في موقع ) أغلبية شعب العراق
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o  أنـه لـيس هنـاك إحصـاء في العـراق يعتمـد نسـب السـنة
 . والشيعة

o ن هـــــــذا إ« :)٦٠(ن بطــــــاطو نفســـــــه قـــــــال في صـــــــفحة أ
  .»تقدير تقريبي

o  ؛)١٩٤٧(أنـــه بــــالرجوع إلى التعـــداد الســــكاني لســــنة 
 لأنــــه جعــــل مجمــــوع العــــرب ؛يتبــــين بوضــــوح خطــــأ بطــــاطو

، في حـــــــين أن مجمـــــــوع ســـــــكان )٩٠٠٫٠٠٠(الســـــــنة هـــــــو 
 مــــع -آنــــذاك-، وكانــــت الموصــــل )٥٩٥٫١٩٠(الموصــــل 

 ليصـــبح ،) %٢٠-١٦( بـــين  وإن نســـبة الأكـــراد فيهـــا،دهـــوك
أمـــا عـــدد ، )٤٨٠٫٠٠٠ (-اًتقـــدير–عـــدد ســـكان الموصـــل 

 فيكـــون مجمـــوعهما ،اً ألفـــ)١٩٢( فيتجـــاوز ؛ســـكان الأنبـــار
 ؛أمــا ديــالى، -ًتقريبــا- )٦٧٢٫٠٠٠( :)الموصــل والأنبــار(

 وإذا علمنـــا أن ،)٢٧٢٫٤١٣(فســكانها في تلـــك الســـنة هـــو 
ة ديــــالى  فيكــــون ســـن؛ مـــن ســـكانها هــــم مـــن الشـــيعة) %٣٠(
 ، )٨١٧٫٢٠٥(وســـــكان بغـــــداد ، -ًتقريبــــا- )١٩٠٫٠٠٠(

، بـل ولنفـترض أن )%٧٠(فإذا كانت نسبة السنة يومهـا فقـط 
 فيصــــــبح مجمــــــوع ؛)٤٥٠٫٠٠٠(عــــــدد الســــــنة فيهــــــا فقــــــط 
 ).١٫٣١٢٫٠٠٠(هؤلاء السنة العرب هو 

 ، أيـــن ســـنة كركـــوك:والســـؤال الـــذي نوجهـــه لبطـــاطو
 والأقليـــــات ،وت وســـــنة الكـــــ، وســـــنة الحلـــــة،وســــنة الـــــبصرة

 :إن أقــــــل تقـــــدير لهــــــم هــــــو! ؟الســـــنية في بقيــــــة المحافظـــــات
) ١٫٥١٢٫٠٠٠( ليكـــــــون المجمـــــــوع هـــــــو ؛)٢٠٠٫٠٠٠(

نهم إ : فبطاطو يقول؛هؤلاء السنة العرب، أما الأكراد السنة
 ليصــبح ،)٥٠٫٠٠٠(ن الــتركمان إ :، ويقـول)٨٤٠٫٠٠٠(

 ).٢٫٤٠٢٫٠٠٠ (:المجموع العام لسنة العراق
حسـب - )١٩٤٧(اد سكان العراق في فإذا كان تعد

 ، وتعـــــــــداد الأقليــــــــــات )٤٫٥٦٤٫٠٠٠ (: هــــــــــو-بطـــــــــاطو
 : هـــــــــو-حســـــــــب تعـــــــــداد بطـــــــــاطو نفســـــــــه-غـــــــــير المســـــــــلمة 

 -) ٤٫٥٦٤٫٠٠٠(يصـــــــــــــــــــــــبح الحـــــــــــــــــــــــال ، )٥٩٦٫٠٠٠(
 .هو عدد السنة والشيعة  )٣٩٦٫٨٠٠( ) =٥٩٦٫٠٠٠(

 ،)٢٫٤٠٢٫٠٠٠( أن عـدد السـنة هـو :وسبق أن ذكرنا
 وأن نســبة الأقليــات ،)%٦٠(قــل عــن أي أن نســبة الســنة لا ت

 . كما دونها عنده؛) %٨(هي 
 والسـبب ،%)٦٠( إن السـنة أقـل مـن ذلـك:ولكننا نقول

 وأن مـا ، أنه زاد من نسـبة الأكـراد-!الذي لا يدركه بطاطو-
 وحســـابات بطـــاطو غـــير )١٩٤٧( مـــع إحصـــاء ًذكرنـــاه تنـــزلا

نة ا غـير مدروسـة، وأن نسـبة الســًالدقيقـة التـي وضـعت أرقامــ
 . ً وقد تزيد قليلا،)%٥٦(المنطقية هي 

 ، وكـــردهم،بعـــربهم- أن نســـبة الشــيعة :وبــذلك يتضـــح
 .)%٣٦( :هي) ١٩٤٧( سنة - وفرسهم،وتركمانهم

فأين هـي الدقـة والإحصـائيات والدراسـات العلميـة 
 ،االله النفـــــيسي، وحســـــن علــــــوي التـــــي هلـــــل لهـــــا عبــــــد

 ،اضحة إن لغة الأرقام لغة و!؟وغيرهما والكتاب الشيعة
 فلــــم لم يظهروهــــا ، موجــــودة للجميــــع)١٩٤٧(وإحصــــائية 

 !!؟؟ويظهرون إحصائية بطاطو فقط
 وســـبب ،ا في الإحصـــائياتًحنـــا بطـــاطو أخطـــأ كثـــير

 : يعود لإحتمالين-في نظري-الخطأ 
 وإنــما نقلــت ، أن بطــاطو لم يطلــع عــلى هــذه الوثــائق-١

 . فكان الخطأ من الناقل؛له الأرقام
 .دقة أنه تعمد عدم ال-٢

لنــــدلل عـــلى عــــدم دقتــــه بصــــورة ، وعـــلى كــــل حــــال
 أن نفـــــــوس :)٥٤(نـــــــه ذكـــــــر في صـــــــفحة إ :فنقـــــــول ؛عامـــــــة

 نجــد ،)١٣٣٫٦٢٥( هــو )١٩٤٧(الموصــل في تعــداد ســنة 
 ،)اللــواء( ولــيس المحافظــة ؛أن هــذا نفــوس قضــاء الموصــل

 فــالرقم الــذي ؛وكــذا نفــس الخطــأ في الــبصرة، أمــا في بغــداد
وقـد رجعـت ! ن أتى بهذا الرقمذكره خطأ، ولا يعرف من أي

 ! فلم أجد هذه الإرقام؛)١٩٤٧(لكل من ذكر إحصائيات 
 أنــه لفــق الأرقــام بشــكل لــيس هــذا أوان :والصــحيح

 بل قد فصله صديقنا الدكتور طـه الـدليمي في بحثـه ،شرحه
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-ا ً والـــذي سيصـــدر قريبـــ،عــن النســـب الســـكانية في العــراق
 بــل مــن نقــل لــه ،، وربــما بطــاطو هــو لم يلفــق-بــاذن المــولى

 والـذين ،هذه الإحصائيات الانتقائية هو من قام بهـذا الـدور
 .هم على شاكلة أحمد الجلبي

 يقـول :ً فمـثلا!ويتناقض حنا بطاطو مـع بقيـة دراسـاته
ن في بغــــــــداد حيــــــــث تمتعـــــــــت إ« ):٦٦(في كتابــــــــه صــــــــفحة 

 وهذا يناقض مـا ،»...-ًتقريبا- الطائفتان بالمساواة العددية
 وجـاء فيـه ،»الثقافـة الجديـدة« نشرته مجلة ،هجاء في مقال ل

مس ســـــــكان ـُ فلــــــم يزيــــــدوا عــــــن خــــــ؛أمــــــا الشــــــيعة«: القــــــول
 فقـد نقـده ،ولم أكن أنا وحدي من نقـد بطـاطو ،)١(!»بغداد

 ،الشيوعيون على عدم دقته في إيراد الأرقام والإحصائيات
 قـراءة في كتـاب عزيـز: (فقـد ذكـر جاسـم الحلـوائي في مقـال

 ؛)»ن تــــاريخ الحــــزب الشــــيوعي العراقــــيعقــــود مــــ«ســــباهي 
 في -ًتقريبـــــا- )%٥٠( فقـــــد أخطـــــأ بطـــــاطو بمقـــــدار « :ًقـــــائلا

نتخـــبهم المــــؤتمر ا الــــذين ؛أســـماء أعضـــاء اللجنــــة المركزيـــة
سـيار الجميـل في .كـما ذكـر الكاتـب د، )٢(»الـوطني الثـاني

ابــــن الموصــــل يرحــــل .. المــــؤرخ مجيــــد خــــدوري( :مقالــــه
يــــه في كتــــاب ضــــخم وجديــــد ســــألته عــــن رأ«: قــــال؛ )!!عنـّـــا

صــــدر في ذاك العــــام عــــن الطبقــــات الاجتماعيــــة في العــــراق 
إن الكتـاب فيـه أخطـاء : ًقـائلاجابني أ ف؟للمؤرخ حنا بطاطو

  .)٣(»!لا تحصى
 فقد قال الكاتب سـيامند إبـراهيم ؛وكذا انتقده الأكراد

 والأدلـــــــة الدامغـــــــة عـــــــلى ،الحقـــــــائق التاريخيـــــــة( :في مقالـــــــه
 الــــــذين كتبــــــوا واســــــتندوا إلى ،نعــــــم«: )كردســــــتانية كركــــــوك

                                                
 الـدور السـياسي وعمليـة الانـدماج في: شـيعة العـراق (:المقال بعنوان    )١(

 :على الرابط. ، ترجمة فالح عبد الجبار)المجتمع
 http://www .althakafaaljadeda.com/298/hanna1.htm 

 :فيانظر المقال    )٢(
       http://www .iraqcp.org/members4/0070719w4.htm 

  :انظر المقال في   )٣(
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2007/2
/210200.htm 

 بـــأن بطـــاطو لم يتعمـــق : نقـــول لهـــم،مصــادر الباحـــث بطـــاطو
 وهـــو ! في تـــاريخ كركـــوك القـــديم منـــذ آلالاف الســـنيناًكثـــير

  .)٤(»في مراجع قوية ابتعد عن الحقائق التاريخية المثبتة
 أن بطــاطو في مقدمــة كتابــه أثنــى عــلى :ومــن الملاحــظ

لأنـــه ســـاعده، وأحمــد الجلبـــي هـــو  ؛الــدكتور أحمـــد الجلبــي
ة بوجــود مريكيــْ وهــو مــن خــدع الإدارة الأ،عـراب الاحــتلال

 وأكاذيـــب كثـــيرة، وقـــد وجـــدت ،أســـلحة الـــدمار في العـــراق
 لأحمد الجلبـي في مقابلـة مـع )٢٠٠٩(ا نشر هذه السنة  نص

 قــــال ؛)٢٠٠٩/ ١٩/٤(ريخ أ بتــــ»الحيــــاة اللندنيــــة«جريــــدة 
 مــــع مــــدير اًوطلبــــت اجتماعــــ ،ذهبــــت الى أميركــــا ...«: فيــــه

عهـــد بــــل   في ذلـــك الحـــين جـــون دويـــتش، في »سي آي إي«
 فــــتم ؛كلينتــــون، وكــــان نائبــــه في ذلــــك الحــــين جــــورج تينــــت

كتــاب   أخـذت معـي ، وأحضر معـه ريخـتر،ترتيـب الاجـتماع
، كــــــان هــــــذا ســــــنة »لى دويــــــتشإحنــــــا بطــــــاطو عــــــن العــــــراق 

 حتــــــى ؛ وهـــــذا مـــــا يـــــبرر اهـــــتمام إيـــــران بالكتـــــاب،)١٩٩٥(
الشــــــيعة « هــــــو وكتــــــاب ،طبعتـــــه عــــــدة طبعــــــات غــــــير شرعيــــــة

 لحســــن علــــوي، وأدخلتهــــا للعــــراق قبــــل »والدولــــة القوميــــة
 وينشرونهـا ،الاحتلال، وكـان الشـيعة يصـورون هـذه الكتـب

 .)٥( كما ذكروا هم في أكثر من مقال؛ا داخل العراق سر
  :اليهودي إسحاق النقاش ]

ســـحاق ولا أريـــد أن أنســـى دور الكاتـــب اليهـــودي إ
 الـــــــذي صـــــــدر ســـــــنة ؛»شـــــــيعة العـــــــراق«في كتابـــــــه النقـــــــاش 

ّ ورســـــخ قضــــــية ،، والـــــذي أكـــــد هـــــذه المعلومـــــات)١٩٩٦(
 مــــع الاعــــتماد عــــلى ، وحكــــم الأقليــــة للأكثريــــة،المظلوميــــة

 . إحصاء الإنكليز وحنا بطاطو
 ؛ بعـــد التســـعينيات-كلهـــا-ولعـــل المـــؤامرة بـــدأت 

                                                
 :انظر مقال   )٤(

http://www .sotkurdistan.net/cat200.php?sid=17292 
 في »وسرقتهــااستنســاخ الكتــب «انظــر مقــال لفــؤاد فاضــل عــن ظــاهرة    )٥(

 almadapaper.com/sub/01-582/p10.htm -»المدى«جريدة 
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– 

 وإســــحاق ، وحنـــا بطـــاطو،فـــنشرت دراســـات حســـن علــــوي
 والمعارضــة الشــيعية العراقيــة ،النقــاش، وروجــت لهــا إيــران

القابعــــة في لنــــدن تحــــت الرعايــــة البريطانيــــة صــــاحبة الفتنـــــة 
الأولى في هــــــــــذا الموضــــــــــوع، وفي غفلــــــــــة مــــــــــن البــــــــــاحثين 

ّ فلم يتنبه لهذا إلا قليل من الغيارى من هنـا ؛العراقيين السنة
ريـــة الســــنة  أكث:لا وهـــيأ للـــدفاع عـــن قضــــية بدهيـــة ؛وهنـــاك

 لنصـــبح بـــين ليلـــة وضـــحاها ،الواضـــحة عـــلى مـــدى التـــاريخ
 !! ولتصبح قضيتنا العادلة بيد محام غير ناجح)!%١٩(

 أن كتـــاب بطـــاطو طبـــع :ممـــا يلفـــت النظـــر :اًوأخـــير ]
 ولكنــــــــه تــــــــرجم ســــــــنة ،)١٩٧٨(باللغــــــــة الإنكليزيــــــــة ســــــــنة 

، )١٩٩٠( وكتـــــــاب حســـــــن علـــــــوي صـــــــدر ســـــــنة )!١٩٩٠(
، وكلهـــــا بعـــــد رســـــم )١٩٩٦(وكتـــــاب النقـــــاش صـــــدر ســـــنة 

 مايلز كوبلاند سنة مريكيخريطة تقسيم العراق من قبل الأ
 ومعرفة هذا التسلسـل ممـا يسـاعد البـاحثين عـلى )!١٩٨٨(

  !حجم المؤامرة على المسلمين وبلادهمفهم 
أســأل االله المــولى أن أكــون قــد وفقــت لتســليط شيء 
مــن الضــوء عــن مشــاركة الإنكليــز واليهــود في نشر هــذه 

 .ًالفرية، سائلا االله القبول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـذه مجموعــة قواعــد عامـة لمــن يريــد أن يتحــاور =
نـــاظرهم، جمعتهـــا مـــن  أو ي، أو يجـــادلهم،الشـــيعة مـــع

 ؛معهــم، وهــي مفيــدة خــلال تجربــة بســيطة في النقــاش
ا ً أو معانــد،للحـق اًسـواء كـان الشــيعي الـذي ينـاظر طالبــ

 :ا متحدي
 -ولــــو بشــــكل بســــيط- اًأن يكــــون المنــــاظر عارفــــ -١

ا، وتــــــاريخ  عقـــــدي  وتطــــــور الفكـــــر الشــــــيعي،بتـــــاريخ التشـــــيع

 ،ه وبـــــــــروز المـــــــــدارس فيــــــــــ،التـــــــــدوين في الفكـــــــــر الشـــــــــيعي
 . فيها هذا الفكر والمراحل الرئيسية التي مر

 لإزالـــة الاعتقـــاد الســـائد بـــأن وهـــذه المســـألة ضروريـــة
ا في وقــــت مبكـــر بعــــد ًالتشـــيع بشـــكله الحــــالي كـــان موجـــود

لدحض كثـير  للاستفادة منهاوكذلك ضرورية ، خالنبي 
  .من حجج الشيعة بسبب الحجة التأريخية في ذلك

 عـن -ولو بشـكل بسـيط- اًأن يكون المناظر عارف -٢
 . ومصادر الدين عندهم،التلقي عند الشيعة منهج

 ؛ أن الدين عند الشيعة يؤخـذ مـن كـل الأئمـةوأن يعرف
 .  فقطخوليس عن الرسول 

 ومتــى وكيــف كتبــت ، كتــبهم الرئيســيةوعليــه أن يعــرف
 ومــن هــم رواتهــا المعتمــدون، ومــا هــي طــريقتهم ،ونســخت

ومتـى  ،م الرجـال عنـدهمفي تصحيح الروايات، وما هـو علـ
 ويتبع معرفة المـنهج في التلقـي معرفـة ،الخ ...بدأ العمل به

يمكن فهـم القـرآن وشيء عـن كتـب   وكيف،نظرتهم للقرآن
 . ومفهوم التفسير نفسه عندهم،التفسير
 -بشــــــــــكل عــــــــــام-ا ًأن يكــــــــــون المنــــــــــاظر عارفــــــــــ -٣

بتقســــيمات الشــــيعة بــــين أصــــوليين وأخبــــاريين، وشيء عـــــن 
 ؛لأخرى التي هي أقـل أهميـة، وصـفة كـل قسـمالتقسيمات ا

 .ا أخباري ا أو  إن كان أصولي؛لمعرفة منهجية من يناظره
أن ينـــــــــاظر بالمســـــــــائل الرئيســـــــــية في العقيـــــــــدة  -٤

 لأن النقــاش فيهــا ويتفــادى المســائل الفرعيــة،، والمــنهج
 . وفيها مخارج كثيرة للشيعة،مشكل

 ،ل والرســـــــــ، في الإيـــــــــمان بـــــــــاهللالعقديـــــــــة والمســـــــــائل
 والموقــــــــف مــــــــن ، وقضــــــــية الخلافــــــــة والإمامــــــــة،والكتــــــــب

 ، أهـــم مــــن مســـائل الجمــــع بـــين الصــــلاتين؛إلــــخ.. الصـــحابة
  . بخصوص الحكم على المذهب؛ وغيرها،والمتعة
ثابــت فقــط عنــد  أن يتجنــب الاحتجــاج بــما هــو -٥

 : مثـــــل؛مــــن ذلـــــك بالقطعيــــات ً ويحـــــتج بــــدلاأهــــل الســــنة،
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



 

 أو ، التـــاريخ الثابـــت مـــا لا ينكرونـــه هـــم مـــن:القـــرآن، ومثـــل
 تــــولي الخلفــــاء الثلاثــــة قبــــل عــــلي، : مثــــل؛الروايــــات الثابتــــة

رضي االله عـــنهم -تســـليم الحســـن الخلافـــة لمعاويـــة : ومثـــل
 . -أجمعين

وبإمكــان المــرء أن يعــرف تنــاقض الشــيعة في أمــور 
 . وبدون جهد؛كثيرة فقط ببسط أفكارهم الرئيسية

ح، ُأن لا يســـــتدرج للـــــدفاع عــــــن الحـــــق الواضــــــ -٦
 ،للحق الواضح ويكتفي بإثبات أن مذهبهم فيه مخالفة

 بــل يكتفــي ،ُ لا يســتدرج لإثبــات أن القــرآن لم يحــرف:ًمــثلا
تحريـف القـرآن، فمجـرد إثبـات ذلــك  بإثبـات أنهـم يزعمـون

 إخــــــراج مــــــن الملــــــة لمــــــن ؛علــــــيهم
في  قالــه، ومجــرد شروع الشــيعي

 ؛الـــــدفاع عـــــن القـــــول بـــــالتحريف
 ،اعـــــــــتراف ضـــــــــمني بـــــــــالتحريف

وبمجــرد مـــا . روج مــن الملـــةوخــ
المـــــــــــرء لإثبـــــــــــات عـــــــــــدم  ينزلـــــــــــق

 ، يضــيع النقــاش؛تحريــف القــرآن
ويفقـــــد الســـــني المجـــــادل قوتـــــه في 

  .المناظرة
 : مثـــل،كلـــما تـــبرأوا مـــن أمـــر يـــدل عـــلى الكفـــر -٧

 يسألهم عـن رأيهـم بمـن ؛ وغيره،والبداء ،تحريف القرآن
  أو، رمـــوزهمضـــليل حتـــى يضـــطرهم إمـــا لت؛يقـــول بـــذلك

هذه الحيلـة ضروريـة ،  والالتزام بالقول من جديـدالتراجع
 ،المســائل بســهولة بالغــة  لأن الشــيعي يتــبرأ مــن هــذه؛ا جــد

تعطيه سـعة لـذلك، لكـن لـيس عنـده اسـتعداد لأن  لأن التقية
 ).انظر القاعدة التالية. (اّيكفر من يقولها ويتبرأ منه

تحديد موقفهم مـن كـل شـيخ أو  أن يسألهم عن -٨
ليــه القــول بكــلام كفــري، هــل يلغــى كتابــه مــن  ثبــت عمتبــوع

 ا يحتج بكتبه؟ ً ويحرم اعتباره مرجع،الفكر الشيعي

  لأنهـــا إن تمـــت فستنســـف كـــل؛هـــذه النقطـــة ضروريـــة
 فلا يكاد يخلو أي كتاب عند الشـيعة مـن ،المذهب الشيعي

  .كفريات مقطوع بها
أن لا يســــــتطرد في الحــــــديث عــــــن المعتقــــــدات  -٩

 ، والبــــــداء،الرجعــــــة: نهــــــا، مثــــــلالخرافيــــــة وبيــــــان بطلا
 ويكفــي ،بطرحهــا كــما هــي  بـل يطــالبهم والطينــة،،والغيبــة

لكن لا بأس  ،وصفها من قبلهم بالتفصيل لإثبات خرافتهـا
 وهـي كثـيرة ؛التناقضـات في هـذه المعتقـدات أن يناقش

 !لمن تأمل المذهب الشيعي
 أن لا يقبل ولا يسلم بنقولهم من كتـب السـنة، -١٠

 ،ن هــذا تهــرب مــن الفكــرة لأ:ًأولا
 لأن :ًوتشــــــــتيت للنقــــــــاش، وثانيــــــــا

 ؛نقلهــــــــم لا يســــــــلم مــــــــن تحريــــــــف
لأنهــــــــــم يـــــــــــرون جـــــــــــواز الكـــــــــــذب 

وعـــــلى ، والتـــــدليس عـــــلى الســـــني
فحججهــم في النقــول  ؛كــل حــال

 ويصـــلح ،عــن أهــل الســنة معروفــة
 حتـى لا تضـيع المسـألة ؛لمن له خبرة في ذلك أن يرد بحـذر

 ويتشـبث ،شـيعي انهـزم فيهـاا مـا يكـون الً التـي غالبـ؛الأصـلية
 أو في شرحـه ،النقـل برواية في كتب السـنة تلاعـب في أمانـة

 . ليخرج من الحصار الذي وقع فيه؛لها
اطلب أن يحدد الشيعي مرجعيته الدينية التـي  -١١

 وأن تكـــون هـــذه المرجعيـــة ممـــا يمثــــل الـــدين، يعـــرف بهـــا
  وخاصــة كتــب؛المـذهب الشــيعي حقيقــة في أصــول الــدين

 لا مــــــــن الكتـــــــــب الفكريـــــــــة ،والتفســـــــــير الشـــــــــيعيةالحــــــــديث 
الشـــيعي بإمكانـــه أن  ًوالفلســـفية التـــي انـــتشرت حـــديثا، لأن

 أو أن ينفـــي ، مــع أنــه لــيس لــه أصــل عنــدهم؛يــزعم أي زعــم
 . وهو ثابت عندهم؛المذهب أي أمر عن نفسه وعن

 لم يســــتطع زعــــم ؛ّلكــــن إن ثبــــت الشــــيعي مرجعيتــــه
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 .بهم ومواقفهمولم يستطع التبرؤ من كت ،شيء ونفيه
 ، والشـــــــــتيمة،أن يتجنـــــــــب المنـــــــــاظر الســـــــــب -١٢

يشـعر الشـيعي   حتـى لا؛والغضب، ويحافظ عـلى هدوئـه
أنـــــه اســـــتفزه وأخرجـــــه مـــــن الســـــيطرة عـــــلى أعصـــــابه، لأنهـــــا 

 فيريـدون التعـويض ،حجتهم  بسبب ضعف،مطلب عندهم
 .عنها بذلك
أن يتخــــذ المنــــاظر سياســــة في تجنــــب الــــدفاع  -١٣

فهـــم المـــذهب   ومـــن، الهجـــوموالمحافظـــة عـــلى وضـــع
 ،ا فسيجد وفرة عظيمة في الذخيرة في الهجـومًالشيعي جيد

 لأن أي شــــبهة ؛ بــــالهجومًوحتــــى الــــدفاع نفســــه لــــيكن دائــــما
يوردهــــا الشــــيعة عــــلى أهــــل الســــنة بالإمكــــان قلبهــــا بســــهولة 

 بســـبب مـــا يحويــه مـــذهبهم مـــن تناقضـــات لا ،بالغــة ضـــدهم
 !اً لمن تأمله جيد؛تعد ولا تحصى

 هنــاك أمــور أخــرى لا بــد ؛لهــذه القواعــد إضـافةو=
 :الشيعة من معرفتها لمن يناظر

 : هناك هدفان من مناظرة الشيعة ]
 ، وحصـــــــــــارهم،أن يكــــــــــون فقــــــــــط لإحــــــــــراجهم: الأول

 .في مناظرة عامة) السنة والشيعة(الناس  وهزيمتهم أمام
يكــــون الهــــدف هدايــــة الشــــخص المنــــاظر  أن: الثــــاني

 . نفسه
 ففـي ؛قة المناظرة في كل مـنهماولذلك تختلف طري

ا في ًومحرجــــ اً يســـع المـــرء أن يكـــون شـــديد:الحالـــة الأولى
ا ً ينبغـــي للمـــرء أن يكـــون هادئـــ:النقـــاش، وفي الحالـــة الثانيـــة

 .ا مع المناظرًمتلطف
 فـإن ؛ا للحـقًمن الشـيعة طلبـ إذا استثنينا من يناظر ]

 :الشيعة الذين يناظرون صنفان
 ويحـاول أن ،سـعى للتقريـبي  يزعم أنه:الصنف الأول

 .  أو تكفيرهم، سب الصحابة: مثل؛يتفادى بعض المسائل
 مــــن النـــــوع المكشــــوف الــــذي يكفـــــر :الثــــاني الصــــنف

 إلا مــــا كــــان ؛ ويطــــرح عقيدتــــه عــــلى المكشــــوف،الصــــحابة
 .  فيحاول إخفاءه؛ منهاًمخجلا

ولــــذلك يجــــب اختيــــار الأســــلوب المناســــب لكــــل 
كـــــون الشــــــخص  وتعطـــــى الفرصــــــة لاحـــــتمال أن يصـــــنف،

 .ّ أو ممن تعرض لعملية غسيل دماغ،ا للحقًطالب
o الحسـبان أن  يجـب أن نضـع في عنـد منـاظرة الشـيعة

 فــــلا يؤخــــذ ؛التقيــــة عنــــدهم تجيــــز لهــــم الكــــذب والتــــدليس
 .اًكلامهم مأخذ التسليم مطلق

o في المنتـــديات الـــذين يظهــرون- كثــير مـــن الشــيعة- 
 ،فــة ومحـــددةمــدربون عــلى منـــاظرة أهــل الســنة بحيـــل معرو

لمـن ينـاظر الشـيعة أن تكـون لديـه   ينبغـي؛وشبهات مشهورة
 .خبرة ومعرفة بها

o ا عـــــنهم وعـــــن ًحيـــــنما ينفـــــي بعـــــض الشـــــيعة شـــــيئ
ا بســــبب كثــــرة الفــــوضى في ًفقــــد يكــــون صــــادق ؛اعتقــــادهم

 وصـــعوبة المرجعيــــة، لكــــن مــــن ،الكتابـــة والتــــأليف عنــــدهم
مــــر الضروري إلزامـــه لتحديــــد موقفـــه ممــــن يقـــول بــــذلك الأ

 .الشيعة الذي نفاه عن
o فقــد نفعــت ؛لــن يهتــدي ًلــيس صــحيحا أن الشــيعي 

بعــــض هــــذه المنــــاظرات والنقاشــــات في هدايــــة الكثــــير مــــن 
.بلاد كثيرة  وفي،الشيعة إلى الحق

o على أهميـة معرفـة مـنهج التلقـي  نؤكد مرة أخرى
 فهــــي تبســــط لــــك ؛ ومعرفــــة تــــاريخ التشــــيع،عنـــد الشــــيعة

 وتمكنـــك مـــن المنـــاظرة ،اضـــحبشـــكل و المـــذهب الشـــيعي
 .ةبسهول

 

[


 

m
 

mت 



 

 
 
 

 


– 




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظهـــر في الســـنوات القليلـــة الماضـــية عـــدد كبـــير مـــن 

 التي أخذت على عاتقها نشر مـذهب ؛الفضائيات الشيعية
 ومهاجمـــــة مـــــذهب أهـــــل الســـــنة، والانتقـــــاص مـــــن ،الشـــــيعة

رمـــــــــــوزهم التـــــــــــاريخيين والمعـــــــــــاصرين، وتتفـــــــــــاوت هـــــــــــذه 
ٍ فمــــــــن مصرح ؛الفضــــــــائيات في مســــــــتوى طرحهــــــــا وأدائهــــــــا ِّ

 .إلى مضمر بذلكبالعداء للسنة وأهلها، 
إحـــــــدى الفضـــــــائيات الشـــــــيعية البـــــــارزة هـــــــي قنـــــــاة 

 التابعــــة للجمهوريــــة الإيرانيــــة، والناطقــــة باللغــــة ؛»مـَالعالــــ«
 -ًبعيـدا عـن الهـوى والتعصـب-والمتابع للقنـاة ، العربية

 .يلمس أنها قناة طائفية، بل وتكفيرية
 ومــا تبثــه ،وإليــك نــماذج وصــور مــن تغطيــات القنــاة

 : تعرضه من برامج وما ،من أخبار
m
k  ّإن تـــــرجح للقـــــائمين عـــــلى القنـــــاة أن القـــــتلى في

 أو يقيمـــون في المنــــاطق ذات ،ُّالعـــراق مـــن أهـــل الســـنة
 وفي شريطهــــــم ، ذكــــــروا عــــــبر مــــــذيعهمُّالأغلبيــــــة الســــــنية؛

 ، حتـــــى لــــــو ) وجـــــرح كـــــذا...قتـــــل اليـــــوم كــــــذا: (الإخبـــــاري
 ّقتلـــــــــــوا في المســـــــــــاجد وهـــــــــــم يصـــــــــــلون ويركعـــــــــــون الله رب

 فـــــإنهم يصـــــفونهم ؛أمـــــا إن كـــــانوا مـــــن الشـــــيعة ،العـــــالمين
ً خصوصــــــا إذا كــــــانوا مـــــــن إيــــــران، مــــــن عنـــــــاصر ؛بالشــــــهداء

 !المخابرات الإيرانية، وفيلـق القـدس الـدموي، فهـم شـهداء
 !!ويزعمون أنهم حجاج جاءوا لزيارة العتبات

 ولــو عــلى الشــيعة؛» الشــهداء«إن قصر القنـاة وصــف 
 وحجبــه عـــن أهـــل !عـــادين للأمـــة م،كــانوا عمـــلاء للاحــتلال

ّ وإن كـــانوا يقـــاومون المحتـــل أو يصـــلون؛ ؛الســـنة ينـــتج عـــن ُ

 ولا يكتـب ،ا لا يدخل الجنـةّ عقيدة أن من لم يكن شيعي
 في الجنــــة، -كــــما هــــو معلــــوم- لأن الشــــهيد في الشــــهداء؛

 ولا ، كفـار-في معتقـد القنـاة والقـائمين عليهـا-ّوأهل السـنة 
 .يدخلون الجنة

k تــــــــبر القنــــــــاة قــــــــادة الشــــــــيعة في العــــــــراق كــــــــما تع
 وهـــم الـــذين تلطخـــت أيـــديهم بقتـــل المســـلمين مجاهـــدين؛

 ؛ وغيرهم، وصولاغ، والمالكي، الحكيم: من أمثال؛السنة
 .ّممن سهل للمحتل الأمريكي احتلاله للعراق

m
k فــــإن هــــذه القنــــاة تصــــف ؛أمــــا مــــا يتعلــــق بفلســــطين 

 !اف أمرهاً تفاديا من انكش؛القتلى بالشهداء
  :الاحتلال والتعاون مع الأعداء

k عــلى احـــتلال الـــبلاد تتظــاهر القنـــاة بـــالحزن والألم 
الإســـلامية مـــن قبـــل اليهـــود والأمريكـــان، ونســـيت أن إيـــران 
هــــــي مــــــن ســــــاهم وســــــاعد الغــــــرب عــــــلى احــــــتلال العــــــراق 

نائب الـرئيس - فقد صرح محمد علي أبطحي ،وأفغانستان
دمت الكثـــــــير مـــــــن العـــــــون  أن بـــــــلاده قـــــــ-الإيـــــــراني الســـــــابق

وأنــــه ... للأمــــريكيين في حــــربهم ضــــد أفغانســــتان والعــــراق
لــــولا التعــــاون الإيـــــراني لمــــا ســــقطت كـــــابول وبغــــداد بهـــــذه 

 وقبــــل ذلــــك أكــــد الــــرئيس الإيــــراني الأســــبق، الســــهولة
هاشــمي رفســنجاني في خطبتــه بجامعــة طهــران عــلى الــدور 
الإيـــــــــراني في مســـــــــاعدة الولايـــــــــات المتحـــــــــدة في احـــــــــتلال 

إن القوات الإيرانية قاتلت طالبـان، «:  حيث قال؛أفغانستان
وســـاهمت في دحرهـــا، وأنـــه لـــو لم تســـاعد قـــواتهم في قتـــال 

، » لغــــــــرق الأمريكيـــــــــون في المســــــــتنقع الأفغـــــــــاني؛طالبــــــــان
الجــــيش (يجــــب عــــلى أمريكــــا أن تعلــــم أنــــه لــــولا «: ًمضــــيفا

ُ مـــــــــا اســــــــــتطاعت أمريكـــــــــا أن تســــــــــقط )الإيـــــــــراني الشــــــــــعبي
 . )١(»طالبان

                                                
 .)م٩/٢/٢٠٠٢  (»صحيفة الشرق الأوسط«   )١(



 
 

 
 
 

 


– 

m


m


m    




m


m 

k  ّذكــــر  »مــــع الحــــدث«في إحـــدى حلقــــات برنــــامج
بعـض المشــاركين بـاحتلال إيــران الجـزر الإماراتيــة الــثلاث، 

 عنــدها قــاطع ؛والمطالبـة الإيرانيــة المسـتمرة بدولــة البحـرين
َ المتحـــدث بأســـلوب لا -حســـين مـــرتضى-مقـــدم البرنـــامج 
، مـــــــع العلـــــــم أن »هـــــــذا لـــــــيس موضـــــــوعنا«: ًأخلاقــــــي قـــــــائلا

 ! والتعاون مع المحتل،حتلالالحديث كان عن الا
k  كســب ود المســلمين -عــبر القنـاة-تحـاول إيــران ّ

 وخطابــات ، مــن خـلال اســتخدام شـعارات ثوريــة؛والعـرب
 والادعـــــــاء بمعـــــــاداة الكيـــــــان الصـــــــهيوني وأمريكيـــــــا ،ناريـــــــة

ا أن إيــــران أطلقـــــت ًوبريطانيــــا، في حــــين أننــــا لم نســــمع يومــــ
 ؛ الأمريكـان أو عـلى!رصاصة واحدة على اليهـود ودولـتهم

 بيـــــنما تجـــــري !الـــــذين خيمـــــوا وعســـــكروا عـــــلى حـــــدودهم
الإعـــــدامات لمواطنيهـــــا بـــــالألوف، ويـــــدها مغموســـــة بـــــدماء 

:  وما مثلهم إلا كـما قيـل،المسلمين من دول الجور وغيرها
 .ّرمتني بدائها وانسلت

m
k يظهـر مــن تغطيــات القنـاة الحقــد عــلى الســعودية؛ 

الأقليــة الشــيعة لإثــارة القلاقــل وتســعى باســتمرار لتحــريض 
والبلابــل في المملكــة؛ فتجــدها تعــترض عــلى عــدم تمكــين 
الشـــيعة مـــن المناصـــب الحساســـة، وعـــدم إقامـــة المزيـــد مـــن 

أو تناســـــت أن » العـــــالم« إلـــــخ، ونســـــيت قنــــاة .. الحســــينيات
 وتحـــرمهم مـــن ،ّدولـــة إيـــران تقتـــل مواطنيهـــا مـــن أهـــل الســـنة

وبــين عبــاداتهم، مــع أن  وتحــول بيــنهم ،حــق العــيش بكرامــة
مـــــــن عـــــــدد )  %٣٢(ّنســـــــبة أهـــــــل الســـــــنة في إيـــــــران تتجـــــــاوز 

 . أي ما يقارب الثلث،السكان
k  عـــن الفقـــر في في برامجهـــا» العـــالم«تتحــدث قنـــاة 

 وارتفـــاع عـــدد المـــواطنين الفقـــراء، بيـــنما تتناســـى ،الســـعودية
 الــذين لا يجــدون مــا ؛الحــديث عــن فقــراء إيــران ومشرديهــا

ســــــــــكنة  «: والمعــــــــــروفين باســــــــــم!الكرتــــــــــونيفترشــــــــــونه إلا 
  !»الكرتون

m
k  ـ أن تســـــــمي الخلـــــــيج بـــــــ» العـــــــالم«تـــــــرفض قنـــــــاة
، »الخلــــيج الفـــــارسي «:؛ بــــل تصر عـــــلى تســــميته»العــــربي«

:  اســـــم-ا مـــــن الخـــــلافًخروجـــــ-رغـــــم أن بعضـــــهم اقـــــترح 
؛ إلا أن إيــران تــرفض ذلــك، لأن إيــران »الخلـيج الإســلامي«

 وإنـــــــما إعـــــــادة الإمبرطوريـــــــة ،ســـــــلام والعـــــــربلايهمهـــــــا الإ
الفارسية، والدليل على ذلك أن الشيعة العـرب في إيـران لم 

ّ مــــا دام أن ؛يســـلموا مــــن أذى حكومـــة المــــلالي والمعممـــين
 .ولاءهم لغير الفرس

k  صــفو » العــالم«ومـن يتأمــل يجـد كيــف تعكــر قنـاة
 ، وتثــــــير الفــــــتن، وتــــــزور الحقــــــائق، في دول الخلــــــيجالمــــــاء

 ، والبحــرين،ب النــاس بعضــهم عــلى بعــض، فالكويــتوتؤلـ
 . حتى الإمارات لم تسلم من هذا الشر المستطير

k الـــذي تقدمـــه أمـــا الحـــديث عـــن الـــدعم الإعلامـــي 
هـــذه القنــــاة للحــــوثيين، وإثـــارة النعــــرات الطائفيــــة في الــــيمن 
والتفريق بـين أبنائـه، وربـط السـعودية في الأحـداث، وتزويـر 

ة؛ فــــــذاك أمــــــر يحتــــــاج إلى بحــــــث الحقــــــائق لقلــــــب المعادلــــــ
 . وصفحات عدة،طويل

 

[
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








– 

 



لعــــل الســـــؤال المتجــــدد في دعـــــوات التقريــــب بـــــين 
 وعــلى أي مبــادئ وقــيم ؟ عــلى أي أســاس نتحــاور:الأديــان

 وأفكار نتفق لنتعايش؟ 
 ســـؤال لـــه مركزيتـــه التاريخيـــة في الفكـــر الإســـلامي
لفــــتح بــــاب أي حــــوار حقيقــــي للنقــــاش مــــع الآخــــر، بعــــد أن 

 حيـــث ؛اًمزقـــت أمـــاني الشـــيطان بنـــي الـــبشر، وفـــرقتهم شـــيع
 -تعــــالى-االله جمعهــــم 

عـــــــلى كلمـــــــة التوحيـــــــد 
التي كفلت صون حيـاة 
 ؛النـــــــــــاس وازدهارهــــــــــــا

 وتعـــاون ، ومحبـــة،ألفـــة
 . فيما بينهم

في هــــــذا الســــــياق 
يقـــــــدم محمـــــــد خـــــــير 
العبود في كتابه القـيم 

التعـــــايش بـــــين أهـــــل «
الأديــــــان عنــــــد شــــــيخ 
 ؛»الإســـلام ابـــن تيميـــة

الـــــــذي صـــــــدر عـــــــن دار 
الســــــــوادي بالســــــــعودية 

 ، صـــفحة، عشر قواعـــد تأصــــيلية)١٦٠(  في،)١٩٩٦( ســـنة
 تشكل في مضامينها ،جمعها ورتبها من فكر شيخ الإسلام

رؤيــــــة توضــــــيحية لــــــبعض المفــــــاهيم الإســــــلامية، ومحــــــاور 

تقعيديـــة للحـــوار مــــع الآخـــر؛ لإيجـــاد أرضــــية مشـــتركة معــــه 
لتجيـــــب عـــــن هـــــذه المســـــألة المهمـــــة في حيـــــاة  للتفـــــاهم، أو

 الأديـان، وفــيما  فــيما يكفـل النجــاح في أي حـوار بــين،الـبشر
 . يستقيم مع مطلب الشارع صاحب الخلق والرسالات

k تكشف الأصل الجـامع للـديانات:القاعدة الأولى ، 
، -تعالى-في أن دين الأنبياء واحد، وهو الدعوة لعبادة االله 

فكـــــــان الرســـــــل يـــــــبشر 
أولهـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــآخرهم 
ويــــؤمن بــــه، وآخــــرهم 
يصدق بأولهم ويؤمن 

 فــإن ؛وعــلى ذلـك، بـه
رســـــــــــــــــــالة الإيــــــــــــــــــمان ب
 شرط خمحمـــــــــــــــــــــــد 

جــــــــــــــوهري للحـــــــــــــــوار 
والتعـــــــايش، وجامعـــــــه 
في ذلـــــــــك أن رســـــــــالته 

 مؤصـــلة ومؤيــــدة ÷
لجميـــــــــــــــع رســـــــــــــــالات 
 ؛إخوانــــــــــــــــــه الرســــــــــــــــــل

لتحقيــــــــــــــــــــــق معنــــــــــــــــــــــى 
 الـــذي يخـــبر ؛التوحيـــد

 ، كالعبـــادة؛ لا يشركـــه فيـــه مخلـــوق؛ا عـــلى العبـــد بـــأن الله حقـــ
 :الـــــخ، ومنـــــه...  والتقــــوى، والخشـــــية، والخـــــوف،والتوكــــل

 . خذين آخرهم محمد  ال؛kطاعة الرسل 



 
 

 
 
 

 


– 





 

k وتـــــدور حـــــول الالتـــــزام بالكتـــــاب :القاعـــــدة الثانيـــــة 
الســماوي، فالكفــار لم يغلـــوا مــن جهـــة مــا أثبتـــوه مــن وجـــوه 

تـو بـه مـن جهـة مـا نفـوه عـن أالحق من كتـاب االله، وإنـما فـيما 
 .االله وسنة رسوله إلى غير ذلك

 فمن خرج منهم عن منهاج  وقعوا في الشرك،ٍوحينئذ
 في ًن الشرك لم يكن مؤصـلاإع في الشرك، حيث  وق؛النبوة

 ومن معه من بنيه عـلى التوحيـد، ÷الآدميين، بل كان آدم 
والكــــلام الــــذي خوطــــب بــــه بنــــو آدم تضــــمن أن االله أوجــــب 

 . عليهم اتباع الوحي الوارد على أنبيائهم
k والتــي يجــب فيهــا الاتفــاق عــلى أن :القاعــدة الثالثــة 

لــذين يشــكلون علاقــة الصــلة بــين أتبــاع الأنبيــاء والمرســلين ا
الخـــالق والمخلـــوق، والعبـــد 

 يحملــــون معهــــم ؛والمعبـــود
إرشــــــــادات نورانيــــــــة كفيلــــــــة 
لهدايـــة البشريـــة، وهـــم قـــادة 
ســــــــفينة النجــــــــاة، شــــــــعارهم 

 وهــــــــدفهم واحــــــــد، ،واحــــــــد
 ؛وأن مــــن آمــــن بواحــــد مــــنهم
 . ويتبع خاتمهم،فيجب عليه أن يؤمن ببقيتهم

ا بــه مــن نبــوة موســى لم يؤتــوا مــن جهــة مــا أقــروفــاليهود 
والإيـمان بـالتوراة، بـل هـم في ذلـك مهتـدون، وإنـما بـما أتـوا 

 .خبه جهة ما لم يقروا به من رسالة المسيح ومحمد 
 لم يؤتـــوا مــن جهـــة مـــا أقــروا بـــه مـــن وكــذلك النصـــارى

الإيــمان بأنبيــاء بنــي إسرائيــل، وإنــما أوتــوا مــن جهــة كفــرهم 
 فهـو ؛ والاتحـاد، وأما ما وقعوا فيه من التثليث÷بمحمد 

 . من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجيل
k ويجب أن تقوم عـلى مبـدأي العلـم :القاعدة الرابعة 

 ؛والعمل في فهم لغة التعايش ودورانها على كلمة الإسـلام

 والإخلاص له في العمل، فقـد ،التي تتضمن الاستسلام الله
ا لكلمـة ً وإمامـةًكـان أمـ» أبا الأنبياء«عُلم أن إبراهيم الخليل 

التوحيــد، حتـــى جــاءت الرســـل مـــن بعــده، فابتـــدعت اليهـــود 
 ممـــا خـــرج بهـــم عـــن ديـــن االله الـــذي ؛والنصـــارى مـــا ابتدعتـــه

بأحــــــد الضـــــدين لكلمــــــة » العـــــام«أمـــــروا بــــــه وهـــــو الإســــــلام 
 .الإسلام

ّ وقـــــــل فــــــــيهم الشرك، ،غلـــــــب علــــــــيهم الكـــــــبرفـــــــاليهود 
ولمـــا  ،ّ وقـــل فـــيهم الكـــبر،غلـــب علـــيهم الشركوالنصـــارى 

كــان أصــل ديــن اليهــود الكــبر؛ عــاقبهم االله بالذلــة، ولمــا كــان 
 ؛أصـــــل ديـــــن النصـــــارى التعـــــدد في طـــــرق الوصـــــول إلى االله

عــــــاقبهم بالضـــــــلال، فعوقـــــــب كـــــــل مــــــن الأمتـــــــين عـــــــلى مـــــــا 
 . اجترحته بنقيض ضده

k القاعــــــدة الخامســــــة: 
وتــــــــــدور حــــــــــول استحضـــــــــــار 
علامـــــــــــات صـــــــــــدق المحبـــــــــــة 
للخالق، لأن الحب ينتج عنه 

ق، فمــــــــــن أحــــــــــب االله الصــــــــــد
 جميــــــــع -بــــــــالضرورة-أحــــــــب 

 .ّ وصدقهمه،رسل
 وطاعتهم، وهذه قاعدة ، فيجب الإجابة للرسل؛وعليه

ن  لجمعها عـلى أصـول واحـدة، لأ؛مهمة في توحيد الأديان
 ÷المحبـــة تقـــتضي حســـن الاتبـــاع، ولمـــا كـــان المصـــطفى 

 كـان لزامـا عـلى كـل ؛يمثـل اللبنـة الأخـيرة لإتمـام بيـت النبـوة
 ســــــيما أن دعوتــــــه تامــــــة ؛ ويتبــــــع إرشــــــاداته، يحبــــــهمـــــؤمن أن

 . لجميع الخلائق
k وتتضــمن اتبــاع مــا أمــر االله بــه مــن :القاعــدة السادســة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأنبيـاء كلهـم آمـرون 
بـــالمعروف نـــاهون عـــن المنكـــر، إلا أن أتبـــاعهم لم يحملـــوا 
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، وجعلهــم ÷لــواء هــذا الأمــر، فــاختص االله بــه أمــة محمــد 
ويقــع ضــمن أولويــات هــذا ، بــه خــير أمــة أخرجــت للنــاس

 ؛ وتعايشـها مـع بعضـها، الدعوة إلى توحيـد الأديـانالمجال
ا للمراحـــل التـــي خطهـــا لهـــم خـــاتم الأنبيـــاء، ولهـــذا فقـــد ًتبعـــ

كـــان إجمــــاع هــــذه الأمـــة حجــــة عــــلى ســـائر الأمــــم الــــذين لم 
ولا  ولم ينهـوا عـن منكـر فـيهم، ،يأمروا بمعروف بـين النـاس

 . جاهدوا أنفسهم لنيل هذا المطلب
k وتدعو إلى التزام سـبل الحـوار في :القاعدة السابعة 

 من أجل إيجاد مناخات للتعايش ؛وقت المهادنة مع الآخر
معــه، مــع القيــام بالتــذكير بالمبــادئ الإســلامية القــادرة عــلى 

وهـــــو مـــــا ، إدارة الاخـــــتلاف بـــــين الأديـــــان بكلمـــــة التوحيـــــد
» سرجـوان« حيـث عـرض عـلى ؛الإسـلاماستفاد منـه شـيخ 

 التــــي ،ملــــك النصــــارى بقــــبرص مبــــادئ الإســــلام للتعــــايش
 باجتماعهـا عـلى ؛اًأثبت فيها لـه أن أصـل الأديـان كـان واحـد

 وعبــــــــدوا ،عبـــــــادة االله وحــــــــده، حتـــــــى ابتــــــــدع النـــــــاس الشرك
 ونحــــوهم مــــن منكــــري النبــــوات، ثــــم ، كالبراهمــــة؛الأوثــــان

 حتــى دخــل إلى ديــنهم ؛هابتـدع النصــارى واليهــود مــا ابتـدعو
الفســـــاد، فـــــقصر اليهـــــود في الأنبيـــــاء حتـــــى قتلـــــوهم، وغـــــلا 

 .النصارى بهم حتى عبدوهم
 هــــم النــــواب الحقيقيــــون عـــــن إلا أن المســــلمين اليــــوم
 لثبــــــــاتهم عــــــــلى رســــــــالة ؛إرســــــــالة المســــــــيح وموســــــــى 

 .التوحيد
k ويبـين فيهـا شـيخ الإسـلام في سـياق :القاعدة الثامنة 

ا مــن ً أن المســلمين لم يجـبروا أحـد؛شطرحـه لمبـادئ التعـاي
العالمين للدخول في الإسـلام عنـوة، إلا أن المقـاتلين مـنهم 
للإسلام والمانعين للدعوة هم الـذين يخـيرون بـين الـدخول 

 الـــذي يـــتم بموجبـــه ؛ أو بـــين عقـــد الذمـــة معهـــم،في الإســـلام
دفــع الجزيــة مقابــل عيشــهم وحمــايتهم في بــلاد المســلمين، 

ما فيـــــه مـــــن أحكـــــام إســـــلامية عامـــــة في وحيـــــث يلتزمـــــون بـــــ
 .الخ...  والجنايات،المعاملات

 مــن إظهــار مــا يعتقــدون حلــه مــن كــما يمنعــون بموجبــه
 .  ولحم خنزير،خمر

k في )عقــد الذمـــة( وتوضــح معنـــى :القاعــدة التاســـعة 
الإسـلام مــع أهـل الكتــاب، حيـث يتكفــل المسـلمون حمايــة 

بـــــادتهم،  وحمايـــــة بيـــــوتهم ودور ع،أهـــــل الذمـــــة الشخصـــــية
ولكــــــن دون أن يظهــــــروا شــــــعائر الشرك في أرض الإســــــلام 
ذات الرســـــالة الدينيـــــة الموحـــــدة، لأنـــــه لا تصـــــح قبلتـــــان في 

 .-÷كما أخبر النبي -أرض الإسلام 
ن يكاتــب أهــل دينــه مــن أولــيس لأحــد مــن أهــل الذمــة 

أهــل الحــرب، ولا يخــبره بشيء مــن أخبــار المســلمين، فقــد 
الذمــــة مـــن يهـــود ونصــــارى ثبـــت عنـــد أهــــل الخـــبرة أن أهـــل 

 ويطلعـونهم ،كانوا يكاتبون أهل دينهم في أخبار المسـلمين
 لتقويض كلمة التوحيـد، ومنـع نشر رسـالتها ؛على أسرارهم

 . التي أمر االله بها عامة المسلمين

k وتتمحــــــور حــــــول فهــــــم رســــــالة :القاعــــــدة العــــــاشرة 
الإسلام الخالـدة كرسـالة رحمـة لجميـع الأمـم، وتركـز عـلى 

ســفك الــدماء بغــير حــق في المســار الطبيعــي للـــدعوة حرمــة 
 ÷الإســــلامية، وهــــو مــــا يتضــــح بجــــلاء في وصــــايا النبــــي 

 ؛ووصـــايا الخلفـــاء الراشـــدين للجيـــوش الإســـلامية الفاتحـــة
 أو راهـب ، أو شـيخ هـرم، أو امرأة،بنهيهم عن قتل أي طفل

  .محبوس في صومعة
 حتـــــى في أوقـــــات ؛وهـــــي غايـــــة الرحمـــــة الإســـــلامية

، إذا مـــا فهمـــت الوحشـــية التـــي تقاتـــل بهـــا الجيـــوش الشـــدائد
 .المشركة أهل رسالة التوحيد
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 


 

مــن مصــلحتنا أن نبــدأ في حــوار عــربي جمــاعي « :قــالوا
 وتبــــــادل ، للتباحــــــث حــــــول القضــــــايا الخلافيــــــة؛مــــــع إيــــــران

وجهـــات النظـــر بشـــأنها، والـــدفع نحـــو حلهـــا أو عـــلى الأقـــل 
توافـــق يـــرضي جميـــع الأطـــراف، وبـــما لا يضر بمصـــالح أي 

 . منهما
 هــي خطــوط  ومـا هــي أو أيــن؟ونسـألهم مــاذا تريــد إيــران

 !؟التماس والحدود ومجالات التعاون
 لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا مـع ؛وبدون حوار جاد

 . »طهران




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

 

ينية قــــد إقبــــال الشــــباب عــــلى المجــــالس الحســــ« :قــــالوا
 .»اٍ  مستوى متدن جد: أي،يصل إلى مستوى الصفر



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

 

ّبعــد وقـــف قنــاة المــنصر الهـــارب زكريــا بطـــرس « :قــالوا
ً تــــم اســــتبدالها مبــــاشرة بقنــــاة ، النايــــل ســــاتبأيــــام مــــن عــــلى

، تبـث عــلى »الملكـوت ســات«تنصـيرية أخــرى تسـمى بقنــاة 

مــــدار اليــــوم بــــاللغتين العربيــــة والإنجليزيــــة بــــرامج تنصــــيرية 
 .» وغير المسيحيين،ةًّموجهة للمسلمين خاص


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
 

بـــــــالرغم مـــــــن -ية الفلســـــــطينية إن دعــــــم القضـــــــ« :قـــــــالوا
 ،اً  لا يشـكل أمـرا عبثيـ-والماليـة التكلفة السياسية والدعائيـة

ًومكلفــــا لنــــا، ولم يفــــرض علينــــا؛ بــــل إنــــه يعــــد ضربــــا مــــن ً 
 !» لتحقيق مصالح إقليمية ودولية لنا؛الاستثمار


 


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
 

نجـــــــد في عصرنـــــــا بعــــــض النـــــــاس يريـــــــدون أن « :قــــــالوا
 ويريـدون ! إن الدين لم يكتمل، وأن الشريعـة لم تـتم:يقولوا

 ويكملـــوا الشريعـــة باجتهـــادات فجـــة مـــن ،أن يتممـــوا الـــدين
 ، يريــدون أن يحلــوا الحــرام، وأن يحرمــوا الحــلال!!عنــدهم

 وأن يشرعـــوا في الـــدين مـــا لم يـــأذن ،وا الفـــرائضوأن يســـقط
 !!به االله

يريــــــدون أن يعيــــــدوا تفســــــير أو قــــــراءة القــــــرآن، يقــــــرأون 
 لا تبــالي بــما بــين ؛»قــراءة معــاصرة« :القــرآن قــراءة يســمونها

 ولا بـــــما جـــــاء عـــــن الصـــــحابة مـــــن ،الرســـــول مـــــن أحاديـــــث
تفاســير، ولا بــما جــاء عــن التــابعين، ولا عــن مــفسري الأمـــة 



 

 
 
 

 


– 

 . العصورطوال 
 ! ديــــن جديــــد: جديــــد، أيٌيريــــدون أن يكــــون لهــــم فهــــم

وهــــــذه مشــــــكلة كــــــبرى؛ لأن الكامــــــل لا يقبــــــل الزيــــــادة ولا 
 !!النقص

 ؛ًوهــــــــؤلاء يريــــــــدون أن يحــــــــدثوا للنــــــــاس دينـًـــــــا جديــــــــدا
 وحـرام ، وبفرائض جديدة، بحلال جديـد،بواجبات جديدة

 كأنهم أصبحوا نبـوة !!جديد، ومفاهيم جديدة وقيم جديدة
 نبــوة جديــدة، وهــؤلاء أخطــر مــن ؛Jمحمــد بعــد 

القاديــــــــانيين، لأن القاديــــــــانيين جــــــــددوا في أمــــــــر أو أمــــــــرين، 
 ووصـلوا إلى أشـياء !وهؤلاء يريدون أن يجددوا الـدين كلـه

 .»!!في منتهى الغرابة



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
 

 لأمـــــــير الطائفـــــــة »الـــــــدين الإســـــــلامي«كتـــــــاب « :قـــــــالوا
 حيــــث تمــــت ؛القاديانيــــة اللاهوريــــة، صــــدر بطريقــــة شرعيــــة

طباعته بإذن من شيخ الأزهـر الشريـف الـدكتور محمـد سـيد 
 فقــد صــدر الكتــاب بمقدمــة ؛طنطــاوي، بــل وأكثــر مــن ذلــك
لمســت في هــذا :  يقــول فيهــا!للــدكتور ســيد طنطــاوي نفســه

صــــــدق العقيــــــدة والعلــــــم  و، الإخــــــلاص:الكتــــــاب النفــــــيس
 أن يكون الكتـاب العلمـي الجليـل في U وأسأل االله ،النافع

 !!! »ميزان حسناته

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 

 

لمـــــاذا انضـــــم المحـــــامي الـــــدكتور العـــــوا لهيئـــــة « :قـــــالوا
 الدفاع عن خلية حزب االله في مصر؟

 وهــو مــن ، المســلمينهــل لأنــه أمــين عــام لاتحــاد علــماء
 ومــن ثــم فهــو ،كبــار مجموعــة التقريــب مــع الشــيعة في مصر

 يحاول تأليف القلوب؟
وهـــذا يـــفسر اســـتثمار الإعـــلام الإيـــراني لمنصـــبه كـــأمين 

ا   وتصـــوير المنصـــب إعلاميـــ،عــام لاتحـــاد علـــماء المســلمين
عــلى أنــه هــو المــدافع عـــن خليــة حــزب االله، ولكــن إذا قبلنـــا 

 ؛كون مبلـغ الخمسـة عشر مليـون جنيـه فسـي؛بهذا الافـتراض
التـــي تحــــدثت وســـائل الإعــــلام عــــن أنهـــا أتعــــاب المحــــامي 

 -برمتهـا- سـتكون ؛ ومدفوعـة مـن حـزب االله؛الدكتور العـوا
 وتــدفع كاملــة ،مــن حــق الاتحــاد العــالمي لعلــماء المســلمين

 لأنـه في هــذه الحالـة لـولا المنصــب مـا آلـت لأمــين ؛للاتحـاد
 ذلـك يقـرر مجلـس الاتحـاد مكافـأة الاتحاد القضية، ثم بعد

 عـــــلى حـــــبس وقتـــــه وجهـــــده في ؛للمحـــــامي الـــــدكتور العـــــوا
 .»القضية


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
ّوجد حسن نصر االله أنه مـن الضروري أن يحيـي  «:قالوا

مـــن أجــــل إنقــــاذ )... عبـــد العزيــــز الحكــــيم(جهـــاد ونضــــال «
 . » ورفع شأنه، وإعزازه، العراقي المظلومالشعب

ًهذه البرقية تستحق تحليلا ا عـن حقيقـة هـذا الثنـاء ً عميقـّ
مـــــــن حــــــــزب االله بحــــــــق أبشـــــــع نمــــــــوذج لأدوات الاحــــــــتلال 

 !الأميركي
ُلكل احتلال أجنبي دحلانه  وعبد العزيـز الحكـيم هـو !!ّ

 أو واحـــــــــد مـــــــــن ،دحـــــــــلان الاحـــــــــتلال الأميركـــــــــي للعـــــــــراق
 !ر هناكّالدحلانيين الكث

ّوسجل ميليشـيا بـدر حافـل بترهيـب الشـعب الفلسـطيني 
 . ّ وطرده إلى خيم حدودية مقفرة،في العراق





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 





 



– 


ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـ

–
ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 نشــــأة جماعــــة القــــرآنيين في :أتنــــاول في الســــطور التاليــــة
 ،حمــــــد صـــــبحي منصــــــور وقصـــــة زعيمهــــــا الـــــدكتور أ،مصر

 ،)٢٠٠١(الهــــــارب بالولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة منــــــذ عــــــام 
 التــي ينكــر فيهــا ؛وكــذا الــرد عــلى أفكــاره المتطرفــة،  الآنىوحتــ

 ويــــزعم خلالهـــــا أن القــــرآن هــــو المصـــــدر ،خســــنة رســــول االله 
 . الوحيد للشريعة الإسلامية

 عـــام )مـــارس( في الأول مـــن ولـــد أحمـــد صـــبحي منصـــور
 . مركز كفر صقر شرقية، أبوحريز بقرية)١٩٤٩(

 ثـــــم ، وحصـــــل عـــــلى الإعداديـــــة،درس بـــــالأزهر الشريـــــف
 والتحــــــــق بقســــــــم التــــــــاريخ ،)١٩٦٩(الثانويــــــــة الأزهريــــــــة عــــــــام 

 وتخــرج فيهــا ،الإســلامي والحضــارة الإســلامية بجامعــة الأزهــر
 وحصــــــل عــــــلى درجــــــة الماجســــــتير في التــــــاريخ ،)١٩٧٣(عـــــام 

 ثــــــم درجــــــة ،)١٩٧٥(الإســــــلامي والحضــــــارة الإســــــلامية عــــــام 
 وذلــك بعـــد ،)١٩٨١(الــدكتوراة بقســم الحضــارة والتـــاريخ عــام 

 ،صراع طويل مع أساتذة جامعـة الأزهـر بسـبب أفكـاره المتطرفـة
الأمــر الــذي جعلــه يحــذف أكثــر مــن ثلثــي رســالته مقابــل حصــوله 

 .على الدكتوراة
 ،ًعمـل الـدكتور صــبحي منصـور مدرســا بجامعـة الأزهــر

نكـــــاره الســـــنة النبويـــــة إ بســـــبب )١٩٨٧(قبـــــل فصـــــله منهـــــا عـــــام 
 ودعوتــــه للاكتفــــاء بــــالقرآن كمصــــدر وحيــــد للتشريــــع ،المطهــــرة

  .الإسلامي
 عقـب فصـله مــن ،سـافر إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

 ثــم عــاد ، النبـوةى الـذي ادعــ؛ ورافــق هنـاك رشــاد خليفــة،الجامعـة

 . إلى مصرأخرى مرة 
 المتحـدة عمل صبحي منصور بعد عودتـه مـن الولايـات

 بل كان أحد أركان المركـز مقابـل ، بمركز ابن خلدونالأمريكية
 .مبالغ مالية باهظة

 )٢٠٠١(هـــاجر إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــام 
 وتـم منحـه حـق اللجـوء السـياسي ،عند إغلاق مركـز ابـن خلـدون

 . بعد زعمه أنه تعرض للاضطهاد الفكري داخل مصر
ي أن تمـنح الولايـات المتحـدة نـه مـن الطبيعـإ :ويمكن القول

 ،الأمريكيـــــة حـــــق اللجـــــوء الســـــياسي للـــــدكتور صـــــبحي منصـــــور
 أنـــه حضر إليهـــا ى خاصـــة بعـــد أن ادعـــ؛وتحتضـــنه عـــلى أراضـــيها

 ؛»نمـوذج الإسـلام المعتـدل«للعمـل عـلى تأسـيس مـا أطلـق عليـه 
 وإنكار الأحاديـث النبويـة ،الذي يستهدف النيل من السنة النبوية

 . الشريفة
 -بمســـاعدة الأمريكـــان- لـــدكتور صـــبحي منصـــورعمـــل ا

 ،ا بــهً  ثـم أنشــأ مركـزا خاصـ،الأمريكيـة» هارفــارد«ًمدرسـا بجامعـة 
ً كــما أنشــأ موقعــا ،»المركــز العــالمي للقــرآن الكــريم «:حمــل اســم

 يســـتغله في ،»أهـــل القـــرآن «:عـــلى شـــبكة الإنترنـــت يحمـــل اســـم
ه ضــد  وبــث ســموم،نشر مقالاتــه التــي تتضــمن أفكــاره المتطرفــة

 . الإسلام والمسلمين
 مـــــن أعـــــوان أجهـــــزة الأمـــــن ألقـــــت القـــــبض عـــــلى العديـــــد

 وتـم إحـالتهم ،الدكتور صبحي منصور خلال السـنوات الماضـية
 ، التـي وجهـت لهـم بعـض الاتهامـات؛إلى نيابة أمن الدولـة العليـا

 وصــــدرت ،خ وإنكــــار ســــنة رســــول االله ، إزدراء الأديــــان:منهــــا
 اعــترافهم في التحقيقــات أنهــم أحكــام قضــائية ضــد بعضــهم بعــد

 لأنهـا تسـتند إلى أحاديـث لا يثقـون في ؛لا يصلون ركعات السـنة
 !! صحتها

 ألقـت أجهـزة الأمـن القـبض عـلى بعـض ؛في العام الماضي



 
 

 
 
 

 


– 

 بتهمـة إزدراء ،أقارب الدكتور صبحي منصور بمحافظـة الشرقيـة
 . خ وإنكار سنة الرسول ،الأديان

 رغـــــم أن عمليـــــة ،عـــــةكعادتـــــه اســـــتغل منصـــــور هـــــذه الواق
 ؛القــــبض عــــلى أقاربــــه تمــــت بــــإذن ســــابق مــــن نيابــــة أمــــن الدولــــة

 وشـــــن حملـــــة ، مـــــن قـــــانون العقوبـــــات)٩٨(لمخـــــالفتهم المـــــادة 
 وســـاعده في ذلـــك العديـــد مـــن ،شـــعواء ضـــد الحكومـــة المصريـــة

 وبعـــــض جمعيـــــات حقـــــوق !أمثالــــه المحســـــوبين عـــــلى الإســــلام
 !!الإنسان

التــــــي - ريكيــــــةصــــــبحي منصــــــور طلــــــب مــــــن الإدارة الأم
 سرعة التدخل بالضـغط عـلى السـلطات -تحتضنه على أراضيها

 بــــــل ناشــــــد ،المصريــــــة للإفــــــراج عــــــن أقاربــــــه المقبــــــوض علــــــيهم
الســــــلطات الأمريكيــــــة الســــــماح لاتباعــــــه في مصر بــــــالهجرة إلى 

 ومـــنحهم حـــق اللجـــوء الســـياسي ،الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
 . أسوة به

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـ



ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

– 
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ  ـ

 تحمــــــل ،انطلقـــــت في الآونــــــة الأخـــــيرة فضــــــائية جديـــــدة
 ؛إلى مجموعــة الفضــائيات الإســـلامية  لتنضــم؛»صــوفية«: اســم

 ! مضمونها-الغالب-التي تعددت أسماؤها، وتوحد في 
 ً جــــاءت متــــأخرة كثــــيرا،-في الحقيقــــة-هــــذه الانطلاقــــة 

تنقـل فيـه كـل قـوم قنـاة تنطـق باسـمهم، و ففي الوقت الـذي أسـس
طريـــق   تـــأخر الـــذين اختطـــوا؛أفكـــارهم، وتعـــبر عـــن توجهـــاتهم

 كـــي ؛التصـــوف المـــبصر اخـــتراق الفضـــاء، والوصـــول إلى أقـــماره
ْيعـــبروا مـــن خلالهـــا إلى  أن ؛ وهـــذا حـــق لهـــم،البيـــوت وســـاكنيها َ

 بعـد أن كثـر ،ميتكلموا هم عن أنفسهم، ويوضحوا معالم طـريقه
ن مــن حــق المســـلم  كـــما أ،متنــاولوهم، ومنتقــدوهم، ومتهمــوهم

 .من خلال أهله وأتباعه) التصوف(مباشر على  أن يطلع بشكل
 جــرى بينــي وبـــين ً حـــديثا-بالــذات-وقــد كــان هـــذا الأمــر 

شـيخ - zالشـيخ محمـد سـعيد الكـردي  الشيخ إسـماعيل بـن

، يـــوم -مركـــز المستشـــار  الـــذي تبـــوأ في القنـــاة؛الطريقـــة الشـــاذلية
ية، مـع الـدكتور طـارق سجلنا حلقة التصوف، في برنـامج الوسـط

 عــن ضرورة وجــود قنــاة فضــائية ؛في فضــائية الرســالة ســويدان،
نشر صورته الحقيقيـة،  تحمل هم التصوف، وأهله، وتعمل على

 سيما ؛وفي الوقت نفسه تكشف زيف المتسلقين، من المنتسبين
ّالحلقة المذكورة قدمت صورة مقبولة عن التصوف، وجلـت  أن

ًكثـــيرا مـــن الـــتهم والصـــور التـــي   ونفـــت عنـــه،بعـــض الصـــدأ عنـــه
 ُ حتـــى جـــاءني بعـــض الشـــباب الـــذي حشي رأســـه؛ألصـــقت بـــه

ً متســائلا عــن حقيقــة مــا -بعــد انتهــاء الحلقــة-بمعلومــات خاطئــة 
هـذه هـي الحقيقـة؟ أم أنـه يأخـذ بمبـدأ   هـل؛قاله الشيخ إسـماعيل

 فقلـت ؟يقول فيقول خلاف ما يعتقد، ويعتقد خلاف ما! التقية؟
 أمـا مـا لا ،أمرنا أن نحكم بحسب ما نسـمع ومـا نـرى !يا أخي: له

 .@ فندعه للسميع البصير الخبير ؛نراه نسمعه ولا
 التـــي ؛وقـــد عجبـــت مـــن شـــأن القـــائمين عـــلى هـــذه القنـــاة

ّ يحمل عنوانهـا رسـالتها، ويعـبر شـكلها ،صريحة جاءت مباشرة،
 فعـــــبرت عـــــن ،خفيـــــة عـــــن مضـــــمونها، فـــــلا التـــــواء ولا تقيـــــة، ولا

 . لم توارب، أو تختف خلف اسم آخر؛هاهويتها باسم
شـــأنهم في هـــذه الجــرأة التـــي تصـــل   عجبـــت مــن:أقــول

  الــــذي يؤكــــد أن القــــوم يحملــــون همــــة عاليــــة،؛درجــــة التحــــدي
ً وحماســة للفكــرة، وإخلاصــا للعمــل، وبصــيرة ،وعزيمــة ماضــية

الأكيـــد بــما ســـيثار حــولهم مـــن   رغـــم علمهــم،في معــالم المســير
  ممـــا سيضـــعها،وحجـــب إشـــعاعها لطمـــس نورهـــا، ؛غبـــار كثيـــف

 يرصـــد فيهـــا القـــول ؛ًحـــتما تحـــت مراقبـــة شـــديدة، ومتابعـــة كثيفـــة
 .والفعل

كلنـــا أمـــل أن يأخـــذ القـــائمون عـــلى هـــذا العمـــل أنفســـهم 
أهـل السـنة والجماعـة، والتـزام مـا كـان عليـه  وقنـاتهم بمـنهج
 : فيeالسلف الصالح 

k اعتدال المنهج، ووسطية الدعوة: 
جوانبــــــه وميادينـــــــه   في كـــــــل؛الــــــدينفهــــــذه هــــــي ســـــــمة هــــــذا 

 لا إفـــراط ولا تفــــريط، ولا تعصــــب ولا ،الاعتقاديـــة، والســــلوكية
 . أو الطريقة، أو الشيخ، أو الفكرة،حول الذات تمحور
k  ،اعــتماد كــل مــا مـــن شــأنه أن يجمــع كلمــة المســـلمين



 
 
 

 
 
 

 


– 

ويقوي شوكتهم، ويرفع همتهم، ويـوقظ  ويوحد صفوفهم،
 :حسهم

مــن جديــد،   يعمــل عــلى ميلادهــافــما أشــد حاجــة الأمــة لمــن
 فيحيـــي مواتهـــا، وينهـــي ســـباتها، ؛ويشـــارك في بعـــث الحيـــاة فيهـــا

 .جنباتها ويحرك
k سلامة الصدر، وحسن الظن بكل المسلمين: 

عن الإساءة، ونسيان الخطـأ، وكـتم  فإنه يحمل على التجاوز
التــــي ؛ الغــــيظ، وعــــدم الانــــزلاق إلى رد الــــتهم، ودفــــع الشــــبهات

فـــــالتزام الحـــــق، والســـــير في ركابـــــه، خـــــير مـــــا يـــــرد ًســـــتثار حـــــتما، 
 .السوء الشبهات، ويدفع قالة

k الفكاك من أسر العادة، إلى فضاء العبادة: 
تتســـع معهـــا النفــــوس، وتطمـــئن فيهــــا  فرحـــب العبـــادة ظــــلال

المواقـف   وتنبل،القلوب، وتسمو بها الأرواح، وتهذب الألفاظ
 .والأفعال

k  عـــــن مـــــواطن -ةقـــــدر الوســـــع والاســـــتطاع-الابتعـــــاد 
فإنهـــــا تضــــيق مــــا اتســـــع، وتباعــــد مـــــا ؛ الخــــلاف والاخــــتلاف

 :قرب، وتفرق ما جمع، وتقطع ما اتصل، وتسد ما فتح
فمجـــــــالات الاتفــــــــاق ومســــــــاحاته كبـــــــيرة وكثــــــــيرة في ديننــــــــا 

أراد أن يبنــي جســـور التعـــاون   وفيهـــا غنــى وكفايـــة لمـــن،الحنيــف
 .والتواصل

ُ يلمــس ؛ حقيقيــةفإننــا بهــذا نتمنــى أن تكــون القنــاة إضــافة
َويرى فعلها، وتـترك بصـمتها في حيـاة السـائرين إلى االله  أثرها، ُ-
 ؛ماســـــة لهـــــذه البصـــــمة  بحاجـــــة-في الحقيقـــــة-، وهـــــم -تعـــــالى

خاصــــة في زمــــن الجفــــاف الروحــــي، وقســــاوة القلــــب، وجمــــود 
 .الخشوع العين، وغياب

 ؛ًوالخير كل الخير في أن تكون القناة اسما عـلى مسـمى
 ذلـة مـن ؛قة التصوف، وأخلاق أرباب الطريـقحقي بحيث تجسد

 وهمــة في ،ظلــم غـير ضــعف، وعـزة مــن غــير تكـبر، وقــوة مــن غـير
ًذكر الآخرة وطلبهـا، وخمـولا في ذكـر الـدنيا وطلبهـا، وزهـدا في  ً

 .الشهرة والشهوة دروب
 في تقــــــديم نعــــــم، كــــــل الخــــــير في أن تــــــنجح هــــــذه القنــــــاة

المخلـــــص في للســـــائر الصـــــادق في مســـــيره،  الصـــــورة الحقيقيـــــة

 .طلبه، القوي في انتمائه
 صــــــورة الصـــــــوفي هــــــذه القنـــــــاة فلعلنــــــا نـــــــرى مــــــن خـــــــلال

  الصــــــوفي المتبتــــــل في محرابــــــه، المتفــــــنن في عملــــــه،؛الحقيقــــــي
 الجميـــل في مظهـــره، ،المـــتقن لرســـالته، المبـــدع في صـــنع الحيـــاة

 ،في حديثــــه، الــــدافئ في تعاملــــه  اللطيــــف،النظيــــف في مخــــبره
  ..الرحيم في دعوته

-سـيحاربها » صـوفية « فـإني أعتقـد أن هـذه القنـاة؛ًتاماوخ
- فهـذا شـأن بعـض المسـلمين ؛»يحاربهـا «:ًولست مبالغـا بقـولي

إعــــــلان  «.. في أيامنــــــا هــــــذه، مــــــع المخــــــالف-للأســــــف الشــــــديد
ٍ صــــــــوفي مــــــــدع-، ســــــــيحاربها»الحــــــــرب ّ  فالصــــــــوفي المــــــــدعي ،ٌّ

وحتـــى لا يعـــرف النـــاس   حتـــى لا تكشـــف حقيقتـــه،؛ســـيحاربها
لتصـــوف، فينكشـــف الـــذين يدعونـــه، ويركبـــون موجتــــه، حقيقـــة ا

 ،وســـــيلة لتحقيـــــق مـــــآرب نفوســـــهم المريضـــــة ويتخـــــذون منـــــه
 !وأغراضهم الرخيصة

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ــــ



ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــ


ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ــــ

 الحكومـــة المغربيـــة إلى عبـــد البـــاري الزمزمـــيدعـــا الشـــيخ 
 مــــن خـــلال تكــــريس المــــذهب ؛الاعتـــدال والوســــطية الإســـلامية

 ًا معتـــــدلا ا وســـــطيًالمـــــالكي في نفـــــوس المغاربـــــة باعتبـــــاره مـــــذهب
 .» والخطر الشيعي الداهم،التطرف السلفي«بإمكانه مواجهة 

وأكـــد رئـــيس جمعيـــة البحـــوث والدراســـات في النـــوازل 
اعيــــــة المغــــــربي الشـــــيخ عبــــــد البــــــاري الزمزمــــــي، في  الدالفقهيـــــة

 أن المــــذهب المــــالكي لا :»قــــدس بــــرس«تصريحـــات خاصــــة لـــــ 
لا يـزال التـزام «: يزال هو الضامن لوحـدة المغـرب الدينيـة، وقـال

المــذهب المــالكي في المغــرب هــو الضــامن لاســتقرار المغــرب 
ة ا، لــيس لأنــه مــذهب الإمــام مالــك، وإنــما لأنــه مــذهب الســن دينيــ

 كغـــيره مـــن المـــذاهب الســـنية الأربعـــة التـــي حافظـــت ؛والجماعـــة
 ومظــــاهر التمســــح ، ونقائــــه مــــن الوثنيــــة،عــــلى وســــطية الإســــلام

لقـد حافظـت المالكيـة في ،  والخضـوع للأصـنام البشريـة،بالقبور



 
 

 
 
 

 

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 .»المغرب على هذا الإسلام النقي المعتدل
لكن الزمزمي أشار إلى تراجع مكانة المذهب المـالكي 

 ، وانتقد نهج الحكومة المغربيـة في دعـم التصـوفغرب،في الم
 . لمواجهة التشيع والسلفية؛ورعاية الزوايا الصوفية

يعـد المـذهب المـالكي هـو مـذهب الغالبيـة العظمــى  «:وقـال
مـــن الشـــعب المغـــربي، وذلـــك بســـبب ظهـــور تيـــارات وانـــتماءات 
ًدينيـــــة مختلفـــــة منـــــذ مـــــا يزيـــــد عـــــن الثلاثـــــين عامـــــا، فقـــــد ظهـــــرت 

 . اًات مختلفة تعادي المذهبية والتقليد مطلقانتماء
 ورعايتها للزوايـا الصـوفية ،والدولة بتشجيعها للتصوف

 ًا مــــوائماً وتخلــــق مناخــــ، لأنهــــا بــــذلك تنــــاقض نفســــها؛أخطــــأت
 .»للتشيع، على اعتبار ما بين الصوفية والتشيع من وشائج

 وحــذر الزمزمــي مــن اســتمرار الدولــة في دعــم التصــوف،
الدولـــة تريـــد أن تقـــاوم «: لاح ذو حـــدين، وقـــالووصـــفه بأنـــه ســـ

السـلفية بالصــوفية، لكــن ســلاح الصــوفية ذو حــدين، فقــد ينقلــب 
ذلك أن الصوفية تشترك مع الشيعة في كثير مـن  !على الدولة

  التـــبرك بـــالقبور والأصـــنام البشريـــة،:الأمـــور، وعـــلى رأســـها
ك ا عــلى المغــرب مــن الســلفية، ذلــً أكثــر خطــر-ا عمليــ-والشــيعة 

أمــــا التشــــيع فهــــو أن مشــــكلة الســــلفية هــــي التحجــــر والتزمــــت، 
 .»عودة بالمغرب إلى عهود التخلف والوثنية البالية

 ولم يســـتبعد الزمزمـــي أن تكـــون لقـــوى اليســـار المغـــربي
غــير «: العاملــة في الدولــة يــد في تشــجيع مظــاهر التصــوف، وقــال

التــــي تــــرى في أن الــــدين هــــو -مســــتبعد أن تكــــون لقــــوى اليســــار 
 وإثـارة البلبلـة ،ا في تشجيع مظاهر التصـوفً يد-فيون للشعوبأ

 وعبــادة ،في الســاحة الدينيــة، ومــن شــأن مظــاهر التمســح بــالقبور
الأصنام البشرية أن تكون مساعدا لهـم في تأكيـد هـذا المعنـى في 

 .»نفوس الأجيال الحديثة من أبناء المغرب
ودعـــــا الزمزمـــــي الحكومـــــة المغربيـــــة والـــــدعاة المغاربـــــة 

 إلى العمـــــــل عــــــلى نشر مبـــــــادئ وتعــــــاليم المـــــــذهب المســــــتقلين
 .المالكي

أعتقــــــــد أن المهمــــــــة ملقــــــــاة عــــــــلى عــــــــاتق الــــــــدعاة  «:وقــــــــال
 لكـــي يـــنشروا ؛ وغـــير المنتمـــين للدولـــة أو للأحـــزاب،المســـتقلين

تعـــــاليم المــــــذهب المـــــالكي، التــــــي أعتقــــــد أنهـــــا وحــــــدها كفيلــــــة 

 حـــد  عــلى؛»بمواجهــة التطــرف الــديني والتشـــيع في وقــت واحــد
 .تعبيره

ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

 
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

أسســـت مجموعـــة مـــن النســـاء الصـــوفيات في مصر أول 
 المشـــاركة في : وذلـــك بهـــدف،»جمعيـــة صـــوفية للنســـاء فقـــط«

وجـــــه الحقيقـــــي  وإظهــــار ال،حــــل مشـــــكلات المجتمـــــع المصري
 . ومحاربة التطرف،لدور الصوفية في المجتمع

أنهـــا بـــدأت  :-مؤسســـة الجمعيـــة-وأعلنـــت ماجـــدة عيـــد 
 ،»دار النساء الصـوفيات «:اجراءات تأسيس الجمعية تحت اسم

والتـــي تضـــم في عضـــويتها زوجـــات شـــيوخ الطـــرق الصـــوفية في 
 . وكذلك زوجات المريدين،مصر

 دعــم :لىإن الــدار تهــدف إ «:»نــت العربيــة« وقالــت عيــد لـــ
 ومســــــاعدة ،العمــــــل الخــــــيرى التكــــــافلي في المجتمــــــع المصري

 وترســـيخ فكـــرة العطـــاء التـــي يقـــوم عليهـــا ،الفقـــراء والمحتـــاجين
 . »التصوف

  تعلـيم الفتيـات مـن-ًأيضـا-سنضع مـن أهـدافنا  «:وأضافت
الأسر الصــوفية المنـــتشرة في ربـــوع مصر مـــن أقصى الشـــمال الى 

الصوفية في مصر دور كبـير في  ة أن لنساء خاص؛أقصى الجنوب
 ولكنـــــــه دور مجهـــــــول، كـــــــما ســـــــتعمل ،الخـــــــدمات الاجتماعيـــــــة

 .»ًمية الدينية للنساء عموماعلى محو الأ الجمعية
الفـترة الأخـيرة  لاحظـت في «:وأوضحت ماجدة عيـد أنهـا

انتشـــار الـــداعيات الســـلفيات عـــلى الفضـــائيات الســـلفية الدينيـــة، 
ا كـان لـه أثـره في انتشـار الفكـر السـلفي،  مـ؛غزت البيـوت وكونها

الفضــــائيات عــــلى النســــاء  ومــــن هــــذا المنطلــــق فقــــد أثــــرت هــــذه
 محـدودي الثقافـة، ولهـذا وجـدت أنـه مـن الواجـب علينـا التحـرك

 والـدفاع عـن الصـوفية ،والمبادرة بعمل ما لمقاومة هذه التيارات
 والتـــي بـــدأت ؛تتعـــرض لهـــا منـــذ فـــترة في مواجهـــة الحملـــة التـــي

 .»الخنازير لغاء الموالد بحجة انفلونزابإ



 
 
 

 
 
 

 


– 

 ننتمــــــي الى طــــــرق -كنســــــاء صــــــوفيات-نحــــــن  «:وتابعــــــت
وجــــــدنا أن يكــــــون لنــــــا كيــــــان رســــــمي ، صـــــوفية عديــــــدة في مصر

لهـا  للمشـاركة في الـدفاع عـن الصـوفية في الحـرب التـي تتعـرض
 ســيطر عليهــا ،الطــرق الصــوفية مــن قبــل أجهــزة محليــة في الدولــة

مــــن كيانــــات دينيــــة سياســــية في مصر   أو،الفكــــر الــــديني الســــلفي
تحمــل  تمتلــك القــدرات الماليــة الضــخمة في تأســيس أسر كاملــة

سر الصـــوفية متفرقـــة، ولهـــذا فـــإن هـــذه  في حـــين أن الأ،أفكارهـــا
 ؛الصـــوفية ســـتعمل عـــلى وحـــدة البيـــت الصـــوفي الـــدار النســـائية

 .»المجتمع  والمساهمة في بناء،لمواجهة هذه التيارات
ــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ


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ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
بيــنما الصراع الصــوفي عــلى تــولي منصــب شــيخ مشــايخ 

 كشــــفت الســــيدة ؛ ولم يحســــم بعــــد،الطــــرق الصــــوفية محتــــدم
شــــيخ الطريقــــة  ؛زوجــــة الشــــيخ محمــــد الشــــهاوي-ماجــــدة عيــــد 

 عـــن تأســـيس جمعيـــة نســـائية صـــوفية تـــدعو إلى فهـــم -الشـــهاوية
 ومحاولـة التصــدي للمـد السـلفي الوهـابي، ممــا ،الـدين الوسـطي

أثــــار الشــــكوك حــــول الغــــرض مــــن توقيــــت تأسيســــها والإعــــلان 
  !!عنه

ا؟ أم لزيـادة تـرجيح  فهل هـي لمواجهـة المـد السـلفي حقـ
 خاصــة ؛لمشـايخكفـة أحـد الأطـراف في تــولي منصـب شـيخ ا

أنـــه مـــن اللافـــت أن جميـــع الأعضـــاء هـــم مـــن جبهـــة الشـــيخ عـــلاء 
  أحد المتنازعين على المنصب؟ ؛ماضي أبو العزايم

 ،-الآن-ثــم مــا الــذي دفــع بــالمرأة الصــوفية إلى المعــترك 
 وهي البعيدة عنه طيلة التاريخ الصوفي العريض؟ 

 ســــــماح الأجهــــــزة الأمنيــــــة للصــــــوفية :ألــــــيس مــــــن اللافــــــت
 ؟ -ًأيضا- في مقابل السماح للتيار السلفي ،نتشاربالا

وهـــل مــــن الممكــــن أن تتحــــول الصــــوفية إلى شــــكل مــــن 
 بعـد تصريحـات السـيدة ماجـدة بـأنهم سـينزلون ؛أشكال التنظيم

  مستغلين القاعدة الصوفية الكامنة؟ ؛إلى الشارع

تجيب عنها السـيدة ماجـدة ؛ -وغيرها–هذه التساؤلات 
 . »نت لاميونالإس«حوار مع  عيد في

 :الهدف الخفي ]
mما هو الهدف الحقيقي من وراء إنشاء الجمعية؟  
 الـــدعوة إلى فهـــم الـــدين :إنشـــاء الجمعيـــة يـــتلخص في =

 ، وخاصـة في أوســاط المــرأة المصريــة؛الفهـم الصــحيح الوســطي
 التـــي غــــزت ؛ بعــــد أن مزقتـــه الســـلفية الوهابيــــة،والـــنشء الصـــغير

عـلام، هـؤلاء حصروا الــدين  وتمـددت عـبر وسـائل الإ،المجتمـع
في الترهيب فقط، يخوفون الناس مـن عـذاب القـبر، ومـن الـدرك 

 حتـــى اســـتطاعوا أن يزرعـــوا بـــذرة التشـــدد في ؛الأســـفل مـــن النـــار
ا عـــــن روح التشـــــدد، كـــــما ً الـــــذي كـــــان بعيـــــد؛المجتمـــــع المصري

تســـبب انتشـــار الـــروح الوهابيـــة بـــالمجتمع في خلـــق اتجـــاهين لا 
 .  واتجاه آخر مفرط،تشدد اتجاه م:ثاني لهما

 توعيــة النــاس : هــو-ًأيضــا-كــما أن الهــدف مــن الجمعيــة 
 الــــذي تعــــرض للتشــــويه المتعمــــد مــــن ؛بحقيقــــة الــــنهج الصــــوفي

 وبسبب السلوكيات الخاطئة التي تصـدر مـن أنـاس بسـطاء ،جهة
 .لا علاقة لهم بالصوفية

m وما هي آلية تنفيذ ذلك؟ 
لمنـــــــــتشرة نحــــــــن نرتكـــــــــز عــــــــلى القاعـــــــــدة الصــــــــوفية ا =

 داخـل المجتمــع المصري، فالصـوفيون منــتشرون في والمتعمقـة
 مـــــن أقصى الجنـــــوب إلى ؛ وزقـــــاق في مصر، ونجـــــع،كـــــل قريـــــة

 ومـــن الغـــرب إلى الشرق، فـــلا تخلـــو منطقـــة في ،أقصى الشـــمال
 .مصر من شيخ صوفي أو مريدين له

 ونســـتغل هـــذه القاعـــدة ،نحـــن نحـــاول أن ننـــزل إلى هـــؤلاء
 مـن أن تنجـرف نحـو ً بـدلا؛حو التيار المعتـدل ونجرفها ن،الكامنة

 ؛ا مـــن الإرهـــابًلا تـــنس أننـــا عانينـــا كثـــير.. تيـــار العنـــف والتشـــدد
 لقـد تعرضـت أنـا وزوجـي قبـل ذلـك ،والوهابية بيئة خصبة لنموه

إلى محاولـــــة اغتيـــــال في الثمانينيـــــات مـــــن قبـــــل عنـــــاصر مصريـــــة 
ا ً لمجــــرد أن زوجــــي كــــان يكتــــب في الصــــحف مناهضــــ؛مســــلمة

 .فكار المتشددةللأ
m  لكن ألا تكرس هذه الفكرة مـن روح الانقسـام داخـل

  وتزيد من حالة الاستقطاب داخله؟،المجتمع المصري
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 الـدخول في صراع مـع  إنشاء الجمعيـة لـيس بهـدف،لا =
 ودينــي ، أن أتــرك مجتمعــي يغــرق:أحــد، لكــن لــيس معنــى ذلــك

 ولـــن ننجـــر للـــدخول في صراعـــات، ،يتمــزق، نحـــن ضـــد التشـــدد
 ،فهـــذا ضـــد المبـــادئ الصـــوفية التـــي تقـــوم عـــلى الزهـــد في الـــدنيا

 .والحث على عدم الانغماس في الصراعات الدنيوية
 ، يــــدخل في مرحلــــة حرجــــةلكننــــا استشــــعرنا أن مجتمعنــــا

 وتوعيـــة ،سيحاســـبنا االله لـــو لم يكـــن لنـــا دور في محاولـــة إيقافهـــا
البســـــطاء الــــــذين هـــــم بفطــــــرتهم أقـــــرب إلى الإســــــلام الصــــــحيح 

 نتعــرض لحــرب شرســـة -كصــوفية- ثــم إننـــا ،عتــدل والبســيطالم
 فــآن الأوان ! تتهمنــا بــما لــيس فينــا،وهوجــاء مــن الســلفية الوهابيــة

 . ونقوم للدفاع عن أنفسنا،أن ننتفض
 :السماح الأمني ]
m هنــــاك ســــماح لكــــم مــــن الجهــــات الأمنيــــة بالانتشــــار، 

 فهـــــل يخـــــدم هـــــذا ،-ًأيضـــــا-يقابلـــــه ســـــماح للتيـــــار الســـــلفي 
 وألا يضــــــــع هـــــــــذا ؟ع المجتمــــــــع المصري في النهايــــــــةالصرا

 علامة استفهام وتعجب على هذا الموقف؟
 أنــا أعمــل للصــالح ؛ أنــا لســت في صراع مــع أحــد:ًأولا =

 لأننـــا كلنــــا مســــلمون موحــــدون االله، ؛العـــام، أنــــا لســــت في صراع
 القــــرآن والســــنة، لكــــن بعضــــنا ينجــــرف إلى تيــــار :مرجعيتنــــا هــــي

 . أنا تيار وسطي..تجه إلى تيار وسطيمتشدد، وبعضنا الآخر ي
أمـا بالنسـبة لعلامـة الاسـتفهام التـي تضـعها عـلى الســماح 

 احـذف علامـة : فأنا أقول لـك؛لنا وللتيار السلفي في آن واحد
 : لســبب بســيط هــو؛الاســتفهام هــذه مــن أمــام الســماح للصــوفيين

، ولم نمنـــع قبـــل ذلـــك، لا لشيء إلا لأننـــا ًأننـــا مســـموح لنـــا أصـــلا
 عــــام، ولم نعتنــــق )٨٠٠(ذرون في المجتمــــع المصري منــــذ متجــــ
 عــام، ولم نتســبب في )٨٠٠ (ا طيلــة الـــًا واحــدًا يومــًا متشــددًفكــر

ا، فلـــماذا لا ًعمليـــة إرهـــاب واحـــدة، ولم يخـــرج منـــا إرهـــابي يومـــ
 فأنــا لــيس عنــدي ؟يسـمح لنــا؟ أمــا لمــاذا يســمح للســلفية الوهابيــة

 !تفسير لهذا
m هرة لإنشـــــــاء هــــــــذه هـــــــل هنـــــــاك أهـــــــداف ليســـــــت ظـــــــا

 خاصــــة أنهــــا تــــأتي في ظــــل صراع المشــــايخ عــــلى ؛الجمعيــــة
 منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية؟

 الجمعيــــــــــة بعيــــــــــدة كــــــــــل البعــــــــــد عــــــــــن هــــــــــذه ؛لا.. لا =
 نحـــــن لســـــنا لنـــــا علاقـــــة ،ً وعـــــن المشـــــايخ أصـــــلا،الصراعـــــات

بالصراعــــات، نحـــــن زوجــــاتهم، لكـــــن لا نتبــــع لهـــــم، فأنــــا لســـــت 
فية، ولا يجـوز لي ذلـك عـلى أيـة ا في مشـيخة الطـرق الصـوًعضـو

 . ونحن لسنا كذلك،هم مشايخ.. حال
m بإنشــــاء هــــذه الجمعيــــة- إنــــك :يقــــال في الكــــواليس- 

 وتزيــدين ،تــدعمين موقــف زوجــك الشــيخ محمــد الشــهاوي
 .من فرص توليه منصب شيخ المشايخ

 إننــا بعيــدون كــل : قلــت لــك!هــذا تحليــل غــير صــحيح =
فيــــد إنشــــاؤنا جمعيــــة تخــــدم  مــــاذا ي،البعــــد عــــن صراع المشــــيخة

 وخاصـة أننـا ؛المجتمع والأسرة في ترجيح كفة شـيخ عـلى شـيخ
لسنا أعضاء في هذا المجلس، ولا يحق لنـا أن نكـون أعضـاء فيـه 

 ؛ هــدف إنشــاء الجمعيــة هــو مــا قلتــه لــك!؟ بحكــم القــانونًأصــلا
مــا ..  بــهً وسـهلاً فــأهلا؛ ويريــد أن يســاهم معنـا،مـن يــؤمن بفكرتنـا

 .اًشيخة شىء بعيد عنا تماميحدث في الم
m  لكــــــن بإنشــــــائكم هــــــذه الجمعيــــــة ســــــيتعمق الانقســــــام

 ؟ًداخل البيت الصوفي المنقسم على نفسه أصلا
 هـــذه جمعيـــة خدميـــة : كـــما قلـــت لـــك،إطلاقـــا.. لا.. لا =

 ليســت لهــا علاقــة بــما يــدور في المشــيخة، والهجــوم ؛ومجتمعيــة
 يـنم -الشـديد لـهمـع احترامـي -الذي شنه الشيخ الشرنوبي علينـا 

عــن أنــه غــير مــدرك لطبيعــة أهــدافنا ونشــاطنا، فالشــيخ يعتقــد أننــا 
كـــــما فهمـــــت مـــــن -نريـــــد أن نحصـــــل عـــــلى كارنيهـــــات عضـــــوية 

ا، فـــنحن نعلـــم أن هـــذا غـــير جــــائز ً وهـــذا لـــيس صـــحيح؛-كلامـــه
ا، ثـــم إننـــا جمعيـــة مســـتقلة عـــن المشـــيخة، فيبـــدو أن الشـــيخ ًقانونـــ

 .لديه لبس في هذه المسألة
 :ع المشايخصرا ]
m  قــــانون المجلــــس الأعــــلى للطــــرق الصــــوفية يمنــــع أن

  أليس في هذا نظرة متدنية للمرأة؟،ا فيهًتكون المرأة عضو
 فكـــــون المـــــرأة الصـــــوفية ليســـــت  أنـــــا لا أرى ذلـــــك،؛لا =
 وتخــــــدم الــــــدعوة ، لا يعنــــــي هــــــذا أنهــــــا ليســــــت صــــــوفية؛اًعضــــــو

ا ًنـك عضـو وكو،ا ا بين كونك صفحيًالصوفية، مثلما أن هناك فرق
 لكنــك لســت ،ًا مشــتغلا في نقابــة الصــحفيين، فقــد تكــون صــحفي
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 .ا ا في نقابة الصحفيين، وهذا لا يعني أنك لست صحفيًعضو
m  لكن تصريحات الشيخ الشرنوبي تـنم عـن أن مشـايخ

الصـوفية لم يواكبــوا التغيـيرات التــي طـرأت عــلى دور المــرأة 
 ،بي وتطــــــــــوره مــــــــــن دور ســــــــــلبي إلى إيجــــــــــا،في المجتمــــــــــع

ويكشـــــــف عـــــــن أن هـــــــذه هـــــــي الحالـــــــة الســـــــائدة في البيــــــــت 
 الصوفي؟

- فهـو الشيخ الشرنـوبي لا يعـبر عـن الحالـة الصـوفية، =
 لا يعـــبر إلا عــن نفســه، واخــتلاف الآراء داخـــل -مــع احترامنــا لــه

وهــــي - إن جمعيتنــــا :البيــــت الواحــــد وارد، لكــــن لمــــاذا لا تقــــول
في حـــــين  زوجـــــة شـــــيخ، )١٥( تجمـــــع حولهـــــا -قريبـــــة الإنشـــــاء

 فلـماذا لا يـدل هـذا عـلى أن البيـت الصـوفي !اعترض شيخ واحد
 كــما أننــي قلــت !؟يـدرك ويــؤمن بأهميــة دور المــرأة في مجتمعهــا

 إنــــه يبــــدو أن الشــــيخ الشرنــــوبي مختلطــــة عليـــــه :لــــك قبــــل ذلــــك
 . ولم تتضح له بعد الغرض من إنشاء الجمعية،الأمور
m  لكــــــن يبــــــدو أن الرجــــــل متخــــــوف مــــــن تســــــييس هــــــذه
  وعملها لصالح جبهة ما داخل المجلس؟،معيةالج

أنــت تحــاول أن تلمــح وتــربط بــين الجمعيــة والصراع  =
 الــدائر داخــل البيـــت الصــوفي عــلى منصـــب شــيخ المشـــايخ،

 ولـيس ، أن هذه أشياء لا دخـل لنـا فيهـا:وأنا أؤكد لك مرة أخرى
 ولا يحـق لأحــد أن ، عملنـا هـذا لوجـه االله،لنـا ناقـة فيهـا ولا جمـل

 .نا في نوايانايتهم
 إننــا نــرى أن مجتمعنــا وديننــا يتمــزق بفعــل دعــاة :قلــت لــك

 مـــــن أن يأخـــــذوا بيـــــد المجتمـــــع إلى ً، بـــــدلا-للأســـــف-وعلـــــماء 
 تســــببوا في عمـــل ردة وانتكاســــة بعـــد أن كــــان في طريقــــه ،الأمـــام

 ونصرخ ، لأن ننــتفض-كلــه- ألا يكفــي هــذا ،للاعتــدال والتقــدم
 !ضيع هذا المجتمع؟ كي لا ي؛في وجوه هؤلاء صرخة حق

m إنكـن تفتقـدن المـؤهلات التـي :الشيخ الشرنوبي قال 
ن المجتمــــع يضــــم نســـــاء أ و،تــــؤهلكن للقيــــام بهــــذه المهمـــــة

 وأن فشـــلكن المؤكـــد ،ا وتقـــوى مـــنكنًفضـــليات وأكثـــر فقهـــ
 سيسيء إلى مشايخ الطرق الصوفية؟

ليس بالضرورة أن نتمتع بمؤهلات دعوية تمكنا مـن  =

 عنــدما تريــد أن تؤســس مدرســة -ًمــثلا-ت  فأنــتحقيــق غرضــنا،
 ، والجغرافيـا، والتـاريخ،لـيس بـالضرورة أن تفهـم في الرياضـيات

ألـــخ، بـــل يجـــب عليـــك أن تســـتعين بأهـــل الخـــبرات .. والكيميـــاء
 .والمتخصصين، وهذا ما سنفعله

 :الدعم والتنظيم ]
m فمــن أيــن يــأتي الــدعم ،هــذا يحتــاج لــدعم مــادي كبــير 

 المادي؟
مــــــــــن عنــــــــــد االله، ونحــــــــــن معتمــــــــــدات نحــــــــــن نــــــــــدعم  =

كـما يـدعم - فنحن لا نملـك جهـة تـدعمنا ،ومتوكلات على االله
، لكـــنن دعمنـــا بـــالمجهود الـــذاتي، وهـــذه -الســـلفيون الوهـــابيون

 . طبيعة الصوفية
 ؛ولكــن كــي لا يكــون هنــاك شــبهات حــول هــذه المســألة

 إننــــا ســــنعتمد عــــلى المشــــايخ المنــــتشرين في كــــل أنحــــاء :أقــــول
لقاعـــدة الصـــوفية الطيبـــة النقيــة التـــي ســـنعمل عـــلى مصر، وعــلى ا

 حتـــى لا يــتم اختراقهـــا مـــن ؛ والعمـــل عــلى تنميتهـــا،الاتصــال بهـــا
قبـــل أحـــد، وســـنعمل عـــلى تــــوعيتهم توعيـــة دينيـــة وثقافيـــة، كــــما 
ســنقدم المســـاعدات الاجتماعيــة، كـــما ســنركز بشـــدة عــلى محـــو 

أنشـطة ا وفًـرَِ وتدريبهم على الحاسب الآلي وتعليمهم ح،أميتهم
 ســــنعمل عــــلى محــــو الأخطــــاء التــــي تســــبب فيهــــا ،أخــــرى كثــــيرة

 .ا السلفيون والدعاة المتصارعون عملي
m  طيلـــــــة تــــــــاريخ الصــــــــوفية وهــــــــي بعيــــــــدة عــــــــن العمــــــــل

 إن الصــــوفية : فهــــل نســـتطيع أن نقـــول،التنظيمـــي والحركـــي
 بعــد إنشـــاء ؛ســتنزل إلى معــترك العمــل التنظيمــي والحركــي

 ؟أة الصوفية وعلى يد المر،هذه الجمعية
الصــــــــوفية لم تكــــــــن بعيــــــــدة عــــــــن العمــــــــل التنظيمــــــــي  =

والحركـــــي، والمــــــرأة الصــــــوفية كانـــــت منغمســــــة في العمــــــل 
 لكــن كانــت في الظــل  ســنة الماضــية،)٨٠٠ (الصــوفي طيلــة الـــ

تعمـــل مـــع زوجهــــا، وفي نفـــس الوقـــت مؤمنــــة بعملهـــا وبــــدورها 
الإيجــابي، لكــن بصراحـــة نحــن وجــدنا الأمـــور تعــدت الحـــدود، 

يتهمنـا بأننــا مبتدعــة، بـل يــذهبون إلى أكثــر » !مــن هــب ودبكـل «
 ! الآن حان دورنا في النزول!!من ذلك

m أن الجمعيـــــة تأخـــــذ :لكـــــن اللافـــــت في تصريحـــــاتكن 
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 فهـــل تـــرمين إلى تحويـــل الصـــوفية ،ا ا وحركيـــ  تنظيميـــًشـــكلا
 إلى تيار حركي وتنظيمي؟

  وبيئتهـــا هـــي الشـــارع نفســـه،، منظمـــةًالصـــوفية أصـــلا =
 ولــــه مريـــدون منتســــبون بـــدرجات انتســــاب ،لطريقـــة لهــــا شـــيخفا

 وفي كــل ،متفاوتــة، وهــؤلاء المريــدون ينــتشرون في أنحــاء الــبلاد
 وبكارنيهــاتهم، أنــا ، وبشــيخهم،بلـد يكونــون معــروفين بطـريقتهم

 . إننا نستغل هذه القاعدة في تحقيق أهداف دينية وتنموية:أقول
 ؟من يحارب الصوفية

m ا تتعـرض لهـا ّإن هنـاك حربـ « :بققلت في تصريح سـا
 ســــيطر عليهــــا ،الصــــوفية مــــن قبــــل أجهــــزة محليــــة في الدولــــة

 إن الســلفية : هــل تريــدين أن تقــولي،»الفكــر الــديني الســلفي
اخترقــــت مؤسســــات الدولــــة إلى الحـــــد الــــذي جعلــــت معـــــه 

 الدولة تحارب الصوفية؟
 فهناك أمور لا نجد لهـا !هناك جهة خفية تتحرك ضدنا =
 : مــــــن يقــــــف وراء إلغــــــاء احتفالاتنــــــا وموالــــــدنا؟ قــــــالوا؛اًتفســــــير

وهـــــــل انفلـــــــونزا الخنـــــــازير لا تعـــــــرف إلا ، »انفلـــــــونزا الخنـــــــازير«
  !؟اجتماعات الصوفية فقط

 في رمضـــــان :اً وجـــــد لي تفســـــيرًأنــــا ســـــأضرب لـــــك مثــــالا
الحالي أقمنا خيمة للإفطار الجماعي، وأقامت الأوقاف بجانبنـا 

 ،، فصــدر قــرار بإلغــاء إفطارنــامبــاشرة خيمــة للمنتــدى الرمضــاني
في حـــــين تــــــرك المنتــــــدى، فهــــــل انفلــــــونزا الخنــــــازير تطــــــير عــــــلى 

 !اًا مقنعــ مخــيمات الصــوفية فقــط؟ تظلمنــا لكــن لم نجــد حتــى رد
 !فبماذا تفسر ذلك؟

m  ألا تـــــرين أن طمـــــوحكن في توحيـــــد البيـــــت الصـــــوفي
 للتصدي للمد السلفي طموح ينقصه الإمكانات؟

 وذلك لـيس عـلى االله ببعيـد، ذلك،سنجاهد في تحقيق  =
 لأننـــا نـــرى أن انـــزلاق الأمـــة ســـيكون إلى ؛ونحـــن لـــيس لنـــا خيـــار

 ونحــن نطمــح ،ًالهاويـة، لكــن االله لا يضــيع أجـر مــن أحســن عمـلا
 ولكن في تجميع الأمـة كلهـا؛ ؛لا في توحيد البيت الصوفي فقط

 والقـــــــرآن والســـــــنة ، وأمتنـــــــا أمــــــة واحـــــــدة،لأننــــــا كلنـــــــا مســـــــلمون
 .مرجعيتنا

 


 

ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ
  

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـ
ا في ًالطريقـــة التيجانيـــة مـــن أكثـــر الطـــرق الصـــوفية انتشـــار

ِ الـذي ولـد ؛اني وقد أسست على يد سيدي أحمـد التيجـإفريقيا، ُ
، )١٨١٥(ُ وتــوفي بفــاس بــالمغرب عــام ،)١٧٣٧(بــالجزائر عــام 

ودخلــت التيجانيــة الســنغال في النصــف الأول مــن القــرن التاســع 
 عــلى يــد الحــاج الشــيخ عمــر طــال، ومــن بعــده قــام الحـــاج ،عشر

 وتوســـيع نفوذهـــا في ،مالـــك ســـه بـــنشر أفكـــار الطريقـــة التيجانيـــة
أكبر زاويـة للطريقـة التيجانيـة في  )١٩٠٢(السنغال، وأسس عام 

 . »زاوية تواون«: السنغال هي
 ،للتعــــــرف أكثــــــر عــــــلى الطريقــــــة التيجانيــــــة في الســــــنغال
 ،وعـــــــلى الأدوار التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا في المجتمـــــــع الســـــــنغالي
 ؛وعلاقتهــا بـــالقوى الصـــوفية والإســـلامية الأخـــرى في الـــبلاد

للفكــر كـان لنـا هــذا اللقـاء عــلى هـامش ملتقـى تكماطــين السـنوي 
 المـــاضي بموريتانيـــا مـــع )أغســـطس( الـــذي عقـــد في ؛الإســـلامي

 الداعيــــــة والمقـــــدم في الطريقـــــة التيجانيــــــة ،محمـــــد بشـــــير أنغـــــوم
 وعضـــــــو مركـــــــز زاويـــــــة الشـــــــيخ الحـــــــاج مالـــــــك ســـــــه ،بالســـــــنغال

في الســـــنغال، وعضـــــو هيئـــــة » تـــــواون«للدراســـــات والبحـــــوث بــــــ 
 .التدريس في كلية الدعوة الإسلامية فرع السنغال ببر

m  مــا هــي أهــم الأدوار التــي تقــوم بهــا الطريقــة التيجانيــة
 في السنغال؟

الطريقــــــة التيجانيــــــة معروفــــــة بالعمــــــل بهــــــدوء ولكــــــن  =
ا إلا ا متمكنـًــً فـــلا تجــد عالمـــ؛ ومعروفـــة بــدورها العلمـــيبــالتزام،

وله صلة بالتيجانيـة، وفي هـذا الإطـار لـدينا العديـد مـن المـدارس 
 فهـــذه الزوايـــا تعتـــبر مـــدارس علميـــة التـــي تتبـــع الزوايـــا التيجانيـــة،

 .بقدر ما هي مراكز روحية
 المــنهج التقليــدي الــذي :والتعلـيم في الســنغال بــه منهجـان

   ليصـــــــبح ملـــــــما؛يعتمـــــــد عـــــــلى كتـــــــب بعينهـــــــا يدرســـــــها الطالـــــــب
وهنـــاك المـــنهج الحـــديث الـــذي ، بالمعـــارف الإســـلامية والعربيـــة

 .يعتمد على المدارس
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وايـــا الصـــوفية في الســــنغال وتتبنـــى المـــدارس التابعـــة للز
 فهنــاك مــن يتبــع المــنهج الســعودي، وهنــاك مــن منــاهج مختلفــة،

يتبــع المــنهج المصري، وهنــاك مــن يتبــع المــنهج الليبــي، ويمكــن 
لخريجــي مــدارس الزوايــا التقـــدم للمســابقات الحكوميــة لشـــغل 
وظائف مدرسي اللغة العربيـة والعلـوم الإسـلامية في المـدارس، 

الحكوميـــة في الســنغال لا تقبـــل خريجــي هـــذه إلا أن الجامعــات 
 والخيـــــار المتـــــوفر أمـــــام هـــــؤلاء الخـــــريجين لإكـــــمال ،المـــــدارس

تعلــيمهم هــو الانضــمام لكليــة الــدعوة الإســلامية الليبيــة التــي لهــا 
 . والتي تقبل الدولة شهاداتها،فرع في السنغال

 :دور فاعل في السياسة
m مــــــــا هــــــــي ،بخــــــــلاف الجانــــــــب التعليمــــــــي والتربــــــــوي 

 لجوانب الأخرى التي تهتم بها الطريقة؟ا
 حتـــى بالنســـبة لرجـــال ؛تهـــتم الطريقـــة بجانـــب الإرشـــاد =

 كانـت -ومنـذ مـا قبـل الاسـتقلال-الحكومـة، فالطريقـة التيجانيـة 
محـــل استشـــارة للكـــوادر السياســــية ابتـــداء مـــن ســـنجور الــــرئيس 

ا، إلى جميـع   والـذي كـان مسـيحي؛الأول للسنغال بعد الاستقلال
 الــذين كـــانوا يراجعــون الشـــيخ ؛اضــلين مـــن أجــل الاســـتقلالالمن

 بـــأمور الحيـــاة، وحتـــى الآن يــــأتي  الحـــاج مالـــك؛ لأنـــه كـــان ملـــما
 .رجال الدولة لاستشارة شيوخ الطريقة التيجانية

m فالطريقـة التيجانيـة تقــوم بـدور فاعـل في الســاحة ؛إذن 
 السياسية في السنغال؟

 مـــن الأدوار المـــؤثرة الطريقـــة التيجانيـــة تقـــوم بالعديـــد =
 وأضرب المثـــل عـــلى ذلـــك بحيـــاة الشـــيخ الحــــاج في الســـنغال،
 الــذي كـان منزلـه قبلــة ، الخليفــة الراحـل للطريقـة؛عبـد العزيـز سـه

للجميــع، فعنــدما تحــدث اضــطرابات وإضرابــات في البلــد يــدعو 
جميـــع الطلبـــة إلى بيتـــه أو إلى زاويتـــه، وإذا حـــدثت نزاعـــات بـــين 

يـــــــــدعوهم كـــــــــذلك، وعنـــــــــد حــــــــــدوث رجـــــــــال البرلمـــــــــان كـــــــــان 
 ويـــدعو ،الاضـــطرابات كـــان الشـــيخ يـــذهب إلى زاويتـــه في دكـــار

- ويــتكلم مــع البرلمــانيين فــيما يخصــهم في أن يتقــوا االله ،النــاس
 . فيما يصوتون عليه في البرلمان-تعالى

 ، وقانونيـــــة، تقـــــوم الطريقـــــة بـــــأدوار اجتماعيـــــة؛وبالتـــــالي
نفســــهم في ســــاحة  بــــرغم أن شــــيوخها لا يــــدخلون بأوسياســــية،

،  إلا أن الأتبــــاع يســــهمون بقــــوة في العمليــــة السياســـــية؛السياســــة
 الإخـوان المسـلمين، :والطريقة في هذا تختلف عن جماعـة مثـل

وقــــــد كـــــــان الشـــــــيخ محمـــــــد الحـــــــافظ التيجـــــــاني المصري شـــــــيخ 
التيجانيــة في مصر يتحــدث مــع الشــيخ حســن البنــا حــول المــنهج 

ا يــــرى ضرورة أن يتصــــدر الأمثــــل لجماعــــة الإخــــوان، وكــــان البنــــ
 وأن يكونوا على رأس المناضـلين، بيـنما كـان ،الإخوان للسياسة

مــــن رأي التيجــــاني أنــــه مـــــن الأجــــدى القيــــام بتنشــــئة السياســـــيين 
 مــــن القيـــام بــــأدوارهم، انظـــروا الآن إلى مصــــير ًوالنضـــاليين بـــدلا

أفكار كـل مـن الـرجلين، صـحيح أن حسـن البنـا حقـق العديـد مـن 
 .كنه تعرض للكثير من الصعاب بسبب منهجهالإنجازات، ول

 إذن الطريقـــة التيجانيـــة تتبنـــى أســـلوب التغيـــير الصـــامت،
 حيــنما أراد أن يغــير -عــلى ســبيل المثــال-والشــيخ الحــاج مالــك 

اســتخدم هــذا الأســلوب؛ لــذلك لم يكـــن هنــاك صــدام بينــه وبـــين 
 تحصــــين : أهــــتم بثلاثــــة أشــــياء إني:المســــتعمر؛ لأنــــه كــــان يقــــول

 .  الإسلامية، ونشر المعارف الإسلامية، والتربيةالعقيدة
ا، ًولكـــــن ربـــــما لا يكـــــون التغيـــــير الصـــــامت وحـــــده كافيـــــ

 إن الأســـلوبين ضروريـــان ومكمــــلان : يمكـــن القــــول؛وبالتـــالي
وأنَفقُِواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلقُْواْ بِأيَديِكُم إِلَـى  + : يقول@االله ، لبعضهما

ــرة[_نواْ إِن اللّــه يحِــب المْحسِــنِين  التَّهلُكَــةِ وأَحس ِــ ، فالمقاومــة ]١٩٥:البق
 وإلا يكـــون هـــذا ؛والقيـــام للمدافعـــة تتطلـــب وجـــود قـــوة متكافئـــة

 واسـتعداد، انظـروا لحيـاة ، وإعـداد،ا، فالأمر يحتاج لوقتًانتحار
خـــذِ الْعفْـــو وأمْـــر بِـــالْعرفِ وأعَـــرِض عـــنِ      + في مكـــة ÷الرســـول 

، وحيـــــنما وصــــل إلى المدينـــــة وتمكـــــن ]١٩٩:الأعــــراف [_اهِلِينالجْـــــ
 وأركـــــان القـــــوة ،وترســـــخت أركـــــان الإســـــلام في قلـــــوب النـــــاس

 . دفع بالقوة؛الاجتماعية والاقتصادية
 :العلاقة بين صوفية السنغال

m  مــا هـــو شـــكل العلاقـــة بــين الطـــرق الصـــوفية المختلفـــة
 في السنغال؟

 ؛ أحمــدو بمبــاالحــاج مالــك ســه كــان ابــن عمــة الشــيخ =
مؤســس الطريقـــة المريديــة في الســـنغال، وبالتــالي هنـــاك تواصـــل 

 ولـو لم يكـن بشـكل ،بين الطرق الصـوفية الموجـودة في السـنغال
 .مستمر
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m  وهــل يوجــد إطــار تنســيقي مــا يجمــع مختلــف الطــرق
 الصوفية؟

 فــنحن لم نصــل بعــد لهــذا في الســنغال، هــذا مــا ينقصــنا، =
هــــا مشــــاكل لا تنبــــع مــــن الشــــيوخ  ولكــــن تقابل؛الفكــــرة موجــــودة

 ولكنهـــــا تـــــأتي مـــــن الأتبـــــاع، وللأســـــف أصـــــبح بعـــــض ؛أنفســـــهم
 .الشيوخ مقيدين بأفكار أتباعهم

m أن الأتبـاع يرغبـون في التميـز، ويعتقـدون أنهــم :تعنـي 
ينتمون لطريقة تتميز عن الطرق الأخـرى، وبالتـالي لا يصـح 

 أن ينسقوا مع الآخرين؟
 ولا ، ولا التيجانيـة،ده الإسـلام وهذا أمر لا يريبالضبط، =

أي زعـــيم دينـــي، ومـــن المفـــترض ألا يـــتم النظـــر إلى العلاقـــة بـــين 
الطـــرق الصـــوفية المختلفـــة عـــلى أنهـــا طـــرق متنافســـة وكـــل منهـــا 

 في -اًجميعـ- فـنحن ،يسعى لزيادة أتباعه على حساب الآخرين
 .النهاية لدينا هدف واحد

m أنهــــــا ظــــــر كثــــــيرون الآن إلى الطــــــرق الصــــــوفية عــــــلىن 
ا مـــن المــاضي، وأنهــا لم تعـــد جذابــة للشـــباب ًأصــبحت شــيئ

 كما كانت من قبل، ما رأيكم؟
ا في ً لأنـــــه منــــذ أعـــــوام تــــرى إفلاســـــ؛هــــذه فكـــــرة خاطئــــة=

المنــاهج الفكريــة الغربيــة، وقــد أدت العواصــف التــي هبــت عــلى 
 : وهــو،الفكـر الغــربي بشــكل عــام إلى تحـول النــاس لاتجــاه آخــر

 -عنـدنا-الصـوفي، وأصـبح الشـباب المسـلم الإقبال على الفكر 
 أو أي ،ا  أو مريــدي،ا كــان  تيجانيــ؛يقبــل عــلى التصــوف الإســلامي

 .اتجاه صوفي آخر
 !»المولد«السلفية يحضرون 

m  أو العـودة إليـه-ولكن الاتجـاه للإسـلام بشـكل عـام-
 التوجــــه نحــــو الصــــوفية فقــــط، فهنــــاك : لا يعنــــي بــــالضرورة؛

مكــن أن تجتــذب هــؤلاء الشــباب، تيــارات إســلامية أخــرى ي
 ما هو الوضع في السنغال في هذا الخصوص؟

 عبــــاد : هنــــاك حركــــات إســــلامية أخــــرى، مثــــل؛ًطبعــــا =
 والسـلفيين، كـذلك نشـطون في السـنغال، والآن أصــبح ،الـرحمن

هنــــاك شــــبه تفــــاهم بــــين الحركــــة الســــلفية والحركــــة الصــــوفية في 

 وكانـت هنـاك ،هماالسنغال، وقبل ذلـك كانـت العلاقـة متـوترة بيـن
 . وحواجز، ومشادات،اضطرابات

 وقـد ا يحضر المولد النبوي، الآن تجد في السنغال سلفي
وصــلنا إلى هــذه المرحلــة باتبــاع سياســة الحــوار، فــالغرض الــذي 

 بـــرغم اخـــتلاف الوســـائل، ؛نريـــد الوصـــول إليـــه في النهايـــة واحـــد
 .وعند الحديث بهذه الصورة يسهل التفاهم بيننا

أنــا حضرت رســالتي عــن التصــوف الإســلامي في  :ًمــثلا
 وحيـــــنما تحـــــدثت مـــــع أحـــــد المشـــــايخ في الســـــعودية ،الســـــنغال

 عيــب عليــك يــا شــيخ أن تكتــب عــن هــذه :وعــرف ذلــك، قــال لي
 إن : وإن التصــــوف لــــيس مــــن الإســــلام، فقلــــت لــــه!الخــــزعبلات

صــدق «الشــيخ الــذي حضرت عنــه رســالتي عــرف التصــوف بأنــه 
فالتصــــوف ،  وعـــاش هـــذا التعريـــف،»التوجـــه في إرضـــاء خالقنـــا

 .صفاء
ا، وابــن تيميــة الــذي  وقــد كــان ابــن القــيم الجــوزي صــوفي

 إن :كـــــــان يعـــــــارض التصـــــــوف الإســـــــلامي قـــــــال في النهايــــــــة
 إلا أن المشـــــكلة في ؛ وأذواقهـــــم صـــــحيحة،أحـــــوالهم صـــــحيحة

التســــمية، فهـــــو يـــــرى أنـــــه لا ينبغـــــي أن يســـــموا بالصـــــوفية، وإنـــــما 
 بيــنما ، أو المتقــون، أو البكــائون،-ًمـثلا- الزهــاد :فليطلـق علــيهم

 .غير موجود في الإسلام» الصوفية «:مسمى
m وهل تبنت سلفية السنغال هذه الرؤية؟ 
 . وإنما هناك تقارب في وجهات النظرلا، =
m  هــــــل هنـــــــاك موقـــــــف أو حادثــــــة معينـــــــة أدت إلى هـــــــذا

 التقارب؟
 هــاجم كاتبــه ، إلى كتــاب نشر في السـنغالقـد يرجــع هـذا =

 ثــم بعــد ذلـك رد عليــه كاتــب ،اًا عارمـًتصـوف الإســلامي هجومــال
 بـدأ ؛ ومـن هـذا الأخـذ والـرد،ا من هذه الردودًآخر، وربما انطلاق

 .التقارب؛ لأننا إذا جلسنا وتكلمنا لا بد في النهاية أن نتقارب
 إن الحــوار المســيحي لا يهمنــا في الســنغال؛ :لهــذا أنــا أقــول

ا يــدلل ًحية، وأحكـي لكـم موقفـلأنـه لا توجـد عنـدنا مشـكلة مسـي
 وحـــان وقـــت ،ا في مجلـــس عـــزاء في دكـــارًكنـــت يومـــ: عـــلى هـــذا

ا ً ووجــدت بيتــ، ذهبــت لأبحــث عــن مكــان للصــلاة؛صــلاة الظهــر
علقت فيه صورة الشيخ الحـاج عبـد العزيـز سـه، وهـو مـن شـيوخ 



 
 
 

 
 
 

 


– 

 دخلــت ،الطريقــة التيجانيــة، ويتمتــع بمحبــة الجميــع في الســنغال
 إننـــي أريـــد : قلـــت لهـــا،ه امـــرأة مســـيحية فوجـــدت ســـاكنت؛المنـــزل
 . وجهزت لي المكان، فرحبت بي،الصلاة
 وإنـــما  لا مشــكلة في الحـــوار الإســلامي المســـيحي،؛إذن

 فهنـاك حاجـة ؛نحن بحاجة إلى الحوار بين المكونات الإسلامية
للحــــوار بــــين الســــلفية والصــــوفية، وكــــذلك للحــــوار بــــين الطــــرق 

 .الصوفية المختلفة
m لحوار بين السنة والشيعة؟وماذا عن ا 
 . ليست لدينا مشكلة مع الشيعة=
m  حــــــول -ا حاليــــــ-ولكـــــن هنــــــاك حـــــديث كبــــــير يـــــدور 

 وأن ،ولات لــــنشر المــــذهب الشـــيعي في الــــدول الســــنيةامحـــ
الصــــوفية يمكــــن أن تلعــــب دور القنطــــرة للتشــــيع، مــــا موقــــع 

 السنغال من هذا؟
 ن، والعديــد مــنهم لبنــانو،لــدينا عــدد قليــل مــن الشــيعة =

ولكـــن لا توجـــد لـــدينا مشـــاكل معهـــم، فـــإذا كـــان الشـــيعة يـــدعون 
 ســـــتجد في مؤلفـــــات الشـــــيخ الحـــــاج عبـــــد !خمحبـــــة الرســـــول 

 ومحبــــة ،العزيــــز مــــا لا يصــــل إليــــه الشــــيعة مــــن محبــــة رســــول االله
أحبابــه، والشــيعة يحضرون المولــد النبــوي الــذي تقيمــه الطريقـــة 

 .الدول وسفراء ، والذي يحضره كذلك السلفيون؛في تواون
ووجـــــود قواســـــم مشـــــتركة بيننــــــا وبـــــين الشـــــيعة لا يعنــــــي 

 . أن الصوفية مدخل للتشيع:بالضرورة
m مـــــــا هـــــــي أهـــــــم التحـــــــديات التـــــــي تواجـــــــه ؛في رأيـــــــك 

 الصوفية الآن؟
 الــذين تركــوا ؛ المثقفــون الغربيــون:التحــدي الأول هــو =

 ودخلــــوا بثقــــافتهم الغربيـــــة في ،جميــــع مــــا عرفــــوه مـــــن المنــــاهج
ية، وهذا يهدد الفكـر الصـوفي؛ لأنـه لا بـد أن يكـون الحياة الروح

هنــــاك عواصــــم وحــــواجز إذا أراد أي مثقــــف أو مفكــــر أن يــــدلي 
 .بدلوه في الحياة الروحية

 وكــان قــد ،الــذي يهــدد الحيــاة الصــوفية-التحــدي الثــاني 
 حيـث تـوارث المشـيخة،:  هو-أثاره الشيخ الحاج مالك سه

بغــض النظــر عــن مــؤهلات  ؛يتــولى ابــن الشــيخ المشــيخة بعــد أبيــه
 فحتــى الآن خلافــة الطــرق في الســنغال لا تــتم ســوى !هــذا الابــن

 .عن طريق التوريث للأبناء
 وضــــــعف المســــــتوى ،وهنــــــاك كــــــذلك مشــــــكلة الجهــــــل

، فالإنســــان إذا أراد أن التعليمــــي لــــدى أتبــــاع الطــــرق الصــــوفية
يجـــب أن يقبـــل عـــلى  ؛ وأن يـــتمكن منهجـــه،يـــتمكن في الحيـــاة

 .العلم
ــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ


 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ


ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
نــــاظر مدرســــة صــــغيرة في -يهمــــس براشــــين روينغشــــيم 

 .»اًحمل مسدسأالأطفال لا يعرفون أني إن  «:-جنوب تايلاند
ذات ولم تعـــــــد الدولـــــــة تـــــــوفر الأمـــــــن في هـــــــذه المنطقـــــــة 

 التــي كانــت حتــى بدايــة القــرن العشريــن تتبــع ؛الغالبيــة المســلمة
 عـــلى خلفيـــة ،ا أعمـــىً وتشـــهد منـــذ خمـــس ســـنوات عنفـــ،ماليزيـــا

 .مطالب بحكم ذاتي
 قتــــــل نحــــــو ؛وبحســــــب آخــــــر أرقــــــام الجــــــيش التايلانــــــدي

ولا يكفـي ، )٢٠٠٤ينـاير  -كـانون الثـاني( شخص منذ )٣٩٠٠(
 الأقـــــاليم الثلاثــــــة الســـــتون ألـــــف جنــــــدي الـــــذين تـــــم نشرهــــــم في

 .  لتوفير الأمن فيه؛) ويالا، وباتاني،ناراتيوات(
 في ، في يــوم واحــد الأســبوع المــاضياً شخصــ)١١(وقتــل 

 .هجمات متفرقة تزامنت مع شهر رمضان
 ، والنســـاء، مـــن الرجـــال؛اًولا تســـتثني موجـــة العنـــف أحـــد

 لـــــــذلك فـــــــإن الجميـــــــع ، أو المتـــــــدينين، والعلمانيـــــــين،والأطفــــــال
 مـــا أدى إلى انتشــــار ،ن يحمـــي نفســـه بوســـائله الخاصـــةأيحـــاول 

 .مثير للقلق للأسلحة النارية
حد يعـرف بـالأمر، ألا يكاد  «:)ً عاما٥٩(ويضيف براشين 

ا   ويحــرص عـلى إبقــاء سـلاحه مخفيــ،»فقـط الأصــدقاء المقربـون
، قلـــيم نـــاراتيواتإفي حقيبتــه أثنـــاء رحلاتـــه بالدراجـــة الناريـــة في 

ذا مــــــا إ «:ا ، مضــــــيف»مــــــان بوجــــــود الســــــلاحشــــــعر بالأأ «:ويؤكــــــد
عــلام الســلطات إ أو ،قــل يمكننـي الــردحــدهم عــلى الأأهـاجمني 
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 .»من خلال إطلاق النار في الهواء
 يســـــــعى الكثـــــــيرون إلى حمايـــــــة ؛وعـــــــلى غـــــــرار براشـــــــين

كشــفت منظمــة مناهضــة ) مــايو - أيــار( وفي ،انفســهم بانفســهم
 حمـل السـلاح العنف الدولية عن تقديم مئة طلب للترخـيص في

ونـــددت هـــذه المنظمـــة غـــير ! ا في اقلـــيم نـــاراتيوات لوحـــده يوميـــ
ا  ا حكوميــًن مشروعــإ بــل ،ســلحةالحكوميــة بتوزيــع الســلطات الأ

 .سلحة على ذمة الموظفين بنصف الثمنأيضع 
ولاحظــــت المنظمــــة تغــــير الموقــــف مــــن اقتنــــاء الســـــلاح 

فــــالامر ســــهل بالنســــبة لبــــوذي  ،بحســــب المجموعــــة الســــكانية
ن ذلـــــــك شرعـــــــي في مواجهـــــــة معتـــــــدين مجهـــــــولين، في أيشـــــــعر 

 حيـث ؛اًا خطـرً فإن حيازة سلاح من قبـل مسـلم يعـد امـر؛المقابل
 .نه متمردأقد ينظر اليه على 

 ؛وعـــلى بعـــد بضـــع دقـــائق بالســـيارة مـــن مدرســـة براشـــين
ن وزعــــت أ بعــــد ،مــــن القريــــةأيتــــولى بوذيــــون مســــلحون ببنــــادق 

 : يونشــــــان زعــــــيم القريــــــة وأكــــــد يــــــون، بندقيــــــة)٢٣(الســــــلطات 
 ، في القريــة الأمــور تســير عــلى مــا يـــرام!بــالطبع النــاس خــائفون«

 -ًأيضـا-نه هو أ :وأضاف، »ن القلق ينتابهم حال مغادرتهاأغير 
 ، التــــي اقتناهــــا في بــــانكوك؛الجديــــدة» بيريتــــا«لا يفــــارق بندقيتــــه 

ســهل حــين أمــر  والأ،ًلقــد حصــلت عــلى الترخــيص أولا «:وقــال
يمكنه  ن يتسلحأ -ا حق-ن كل من يريد أغير ، »قريةتكون زعيم 

ذا أردت العثــــور إ «: وتــــابع يونشـــان،بســـطأالعثـــور عـــلى وســــائل 
رخـــص مـــن أ وســـيكون ، فســـيكون بامكانـــك ذلـــك؛عـــلى ســـلاح

 بقـدر انتشـار الفسـاد ؛لى سوق سـوداء مزدهـرةإا ً مشير؛»سلاحي
 .دارةفي الإ

ف ن يفلـــت الوضـــع في نهايـــة المطـــاأويخشـــى محللـــون 
الخبير في شـؤون -ويؤكد سوناي باسوك  ،يدي السلطاتأمن 

 :-»هيــومن رايــتس ووتــش«جنـوب تايلانــد المســلم لــدى منظمـة 
سرايــــا «ن بعــــض وحــــدات الميليشــــيات البوذيــــة تتــــولى تــــدريب أ

 :وأضــاف! »نهــا فــوق القــوانينأتشــعر « وهــي ،خاصــة بهــا» مــوت
، »هم لا تريــد الســلطات معــاقبت؛حــين تســير الأمــور بشــكل ســيئ«

ويغـــــــذي هـــــــذا الشـــــــعور بـــــــالافلات مـــــــن العقـــــــاب التـــــــوتر لـــــــدى 
 . المسلمين

خـــرى في أوهـــو زعـــيم قريـــة -وقـــال عبـــد الـــرحمن دوســـو 
 !»بناء الدولة التايلانديةألسنا حقيقة من  «:-اسف

ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
 

ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
 . ومحمود غزلان،يوسف ندا

أحـــــد رمــــــوز -عـــــلى مـــــدى شـــــهور أشـــــعل يوســـــف نـــــدا 
 حــــــول موقــــــف  شرارة معركــــــة ســــــاخنة-الإخــــــوان بالخــــــارج

 والعلاقـة معهـم، وامتـدت نـار هـذه المعركـة ،الإخوان من الشـيعة
ني، فأثــــــارت الكثــــــير مــــــن الجــــــدل داخــــــل إلى الــــــداخل الإخــــــوا

 ،ا لكــلام نــداًا معارضــً والتــي اتخــذت موقفــ؛الأوســاط الإخوانيــة
واعتبرت رأيه يصب في خانة الترويج للفكر الشيعي، وكـان مـن 

 القيـــــادي محمــــود غـــــزلان، والـــــذي رفـــــض :هــــؤلاء المعارضـــــين
 .  واعتبر أنه يدافع عن المذهب الشيعي،تصريحات وآراء ندا

ا لأن يقـــوم نـــدا بالـــدفاع عـــن نفســـه ًا كافيـــّســـببوكـــان هـــذا 
ا في ًا بآرائــه حـــول الشـــيعة، ورافضـــ متمســـكً،أمــام هـــذه الهجمـــة

 ونعـــــتهم ،مـــــا قيـــــل عـــــن الشـــــيعة بتزمـــــت وتعنـــــت«الوقـــــت ذاتـــــه 
المشــكلة الشــيعية أصــلها خــلاف عــلى  «:ا أنً، ومؤكــد»بالرافضــة

ا  أنهـ:الولايـة والإمامـة، وليسـت عـلى قواعـد الـدين وأصـوله؛ أي
 بجانـب ،»  ويجب أن يحـل سياسـيا، بدأ سياسيا.. خلاف سياسي

 ووصــــــفهم بــــــأنهم ، فقــــــد كــــــال نــــــدا الاتهامــــــات لمخالفيــــــه؛هــــــذا
 لا ينطلقــــــون في آرائهـــــــم عــــــن علـــــــم بـــــــالملف !ا مراهقــــــون دينيـــــــ

 .الشيعي
 وكـــان لابـــد مـــن امتـــد النقـــاش إلى القواعـــد في الجماعـــة،

نحــن  «: غــزلانحســم الخــلاف، وهنــا جــاء الــرد الثــاني لمحمــود
 ليضــع النقــاط عــلى الحــروف فــيما يتعلــق ؛»والشــيعة مــرة أخــرى

بموقـــف الجماعــــة مــــن آراء يوســــف نــــدا، وأنــــه لا يعــــبر عــــن رأي 
 بقـــدر مـــا يعـــبر عـــن رأيـــه الشـــخصي، وأن رأي مكتـــب ،الجماعـــة

لمـا  «:ًالإرشاد يخالف مـا نشره مـن آراء بشـأن الشـيعة، مؤكـدا أنـه
  ويتعــارض مــع الفكــر الســني ،يكــان المقــال يــروج للفكــر الشــيع

، ونتيجة للبلبلـة التـي أثارهـا في أوسـاط -الذي يعتنقه الإخوان-
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-ا ًاضــــطرار- اضــــطررت ؛ ولــــدى قواعــــد الإخــــوان،أهــــل الســــنة
 .»لتبيان الحقيقة

 :حدود العلاقة مع الشيعة ]
ويبــدو أن نــيران هــذه المعركــة الســاخنة لم تنطفــئ داخــل 

ماعـــــة إلى شرح موقفهـــــا  وهـــــو مـــــا دفـــــع الجالبيـــــت الإخـــــواني؛
 خاصـــة بعـــد القـــبض عـــلى مـــا يســـمى بخليـــة ؛للقواعـــد الإخوانيـــة

، )٢٠٠٩أبريـــــل ( خـــــلال شـــــهر ،الشـــــيعي في مصر» حـــــزب االله«
 وموقفهـا ،وكان على الجماعة أن تبين حدود علاقتها مع الشـيعة

الواضح من التشـيع، وفي هـذا السـياق أصـدرت الجماعـة مـذكرة 
، حملــــت توقيــــع »!حــــذر مــــن الشرك وا،عليــــك بالفقــــه «:بعنــــوان

 . عضو مكتب الإرشاد،جمعة أمين عبد العزيز
  :يتناول جمعة أمين قضية السنة والشيعة من ناحيتين

 الناحيــة التاريخيــة، ويشــير فيهــا إلى أن الحــق الــذي :أولاهمــا
منهـاج أهـل السـنة والجماعـة، وهـو مـنهج «: تدين به الجماعة هو

 وصراحـة العقـل، ،صحة النقل الذي يقوم على ؛السلف الصالح
ا في اخـــــــتلاف ً ويعـــــــذر بعضـــــــنا بعضـــــــ،نجتمـــــــع عـــــــلى الأصـــــــول

 .»الفروع
إن المـذاهب الفقهيــة غـير الفــرق الإسـلامية التــي «: ويضـيف

اختلافاتهــا في أمــر العقيــدة، أمــا المــذاهب فاختلافاتهــا في فــروع 
 .الأحكام، وشتان بين الاثنين

لواحــدة، وهــي  وتمــزق الجماعــة ا، وتشــتت، تفــرق:فــالأولى
 . مع إسلاميتها؛خارجة عن منهاج أهل السنة والجماعة

 وتعطــــي الســــعة والتوســــعة، ، فإنهــــا تجمــــع؛وأمــــا المــــذاهب
 واخــتلاف الـــرأي فيهـــا لا يفســد للـــود قضـــية، فكلهــم مـــن رســـول 

 .» ملتمسخاالله 
الشـيعة مـع  «: فيقول،وينتقل جمعة في حديثه عن الشيعة

 والبعيــد كــل البعــد ،هــل الســنة بــين القريــب مــن أ؛اخــتلاف فرقهــا
 ، تعتــــبر فرقــــة مــــن الفــــرق الإســــلامية؛عــــن مــــنهج الإســــلام نفســــه

ا مـــن مــذاهب أهـــل الســـنة والجماعــة، مـــع الحكـــم ًوليســت مـــذهب
، » إلا مـــــا خـــــرج منهـــــا عـــــن أصـــــول الإســـــلام نفســـــه؛بإســـــلاميتها

:  يقــول؛ا بــما قالــه مؤسـس الجماعــة الإمــام حسـن البنــاًومستشـهد
ا ً فلــم يتحــدث الإمــام البنــا يومــ؛ بيننــا وبيــنهمومــع اختلافنــا البــين«

بإساءة عن الحقبة التاريخية التي ظهـرت فيهـا الفـرق الإسـلامية، 
ولكنــه تحــدث عــن عوامـــل التحلــل في كيــان الدولــة الإســـلامية، 

 وتنـــازع الرئاســـة ، والعصـــبية، الخلافـــات السياســـية:ويـــذكر منهـــا
اف عــن الــدين والجــاه، والخلافــات الدينيــة والمذهبيــة، والانصر

وإهمــال كتـــاب االله .. .كعقائــد وأعــمال إلى ألفـــاظ ومصــطلحات
 .»وسنة رسوله

 :خلافات مذهبية ]
 -التــي يتنــاول فيهــا جمعــة أمــين القضــية-الناحيــة الثانيــة 

هنـــــاك  «: الناحيـــــة المذهبيـــــة، ويؤكــــد في مذكرتـــــه عـــــلى أن:هــــي
  وبـين الفــرق،ا بـين مـذاهب أهــل السـنة والجماعـةًا واضـحًاختلافـ

الإســلامية المتباينــة، والتشــيع ليســت لــه أرضــية في أوســاطنا، بــل 
لا خـــلاف أن الفكـــر الشـــيعي يتعـــارض مـــع الفكـــر الســـني الــــذي 

 . »يعتنقه الإخوان المسلمون
ا ًخصوصــ- أن وحــدة الأمــة :الــذي نريــد أن نؤكــده«: اًمضــيف

 تقـــــتضي الإعــــــراض عـــــن الخــــــوض في هــــــذه -في هـــــذا الوقــــــت
لســــنة والجماعــــة كـــــل همهــــم أنهـــــم المســــائل الخلافيــــة، وأهـــــل ا

 لتتوجــــــه الجهــــــود ؛ ووأد الفتنــــــة،حريصـــــون عــــــلى رأب الصــــــدع
 يعمل عـلى ، له مشروع صهيوأمريكي؛وتتوحد تجاه عدو واحد

 .»تحقيق أهدافه بكل طريقة
ّ أن الإخـوان لا ينبغـي علـيهم أن يزجـوا :ويؤكد جمعة أمين

الخـروج ا ًبأنفسهم في هـذه الخلافـات الفقهيـة والمذهبيـة، رافضـ
الحــديث في هــذه القضــية في  «:ا إلى أنًبالقضــية للإعــلام، مشــير

ا ولا  ا ولا دعويــــــــ  لا فقهيــــــــ؛وســــــــائل الإعــــــــلام الآن لــــــــيس وقتــــــــه
 .»ا سياسي

الــذي يطالــب فيـه جمعــة بعــدم الخــوض -وفي ذات الوقـت 
 وتركــــــــه لمجـــــــالات البحـــــــث العلمــــــــي ،في المســـــــائل الخلافيـــــــة

وهــــو -لعلــــماء الشــــيعة يشــــير إلى مــــا قالــــه أحــــد ا ؛-الرصــــين
 وأنكــر علــيهم فكــرة ،خطــأ الشــيعة« الــذي -محمــد الموســوي

 وأن الأئمــة معصــومون، وأن !الإمامــة المنصــوص عليهــا مــن االله
 وتفــــوق منزلــــة الأنبيــــاء ،خمنــــزلتهم تســــاوي منزلــــة رســــول االله 

 كعلـــم مـــا كـــان، ومـــا هـــو ؛ وأن لهـــم بعـــض صـــفات االله!الآخـــرين
 .»!العبد تعرض عليهم وأن أعمال !كائن، وما سيكون
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-لقــد خطــأ هــذا العــالم الشــيعي هــذه الأفكــار  «:ويســتكمل
، وغير ذلك من أقوال واعتقادات، ألا يكفي توضيح مثـل -كلها

هـــــــذه الكتابـــــــة مـــــــدى ابتعـــــــاد هـــــــؤلاء عـــــــن مـــــــنهج أهـــــــل الســـــــنة 
 فوحــدة المســلمين مقدمــة عــلى ؛-كلــه-ومــع هــذا ! والجماعــة؟

فـات في وقتنـا الحــاضر، ، ولا يجـوز إثــارة هـذه الخلا-كلـه-هـذا 
 الــــــذي يتوجــــــه اليــــــوم إلى المســــــجد ؛وأمامنــــــا العــــــدو الحقيقــــــي

 .» ويقيم عليه هيكله،الأقصى
 :السياسة تحكمها الأصول الفقهية ]

 : يقـــــول جمعـــــة أمـــــين؛وفـــــيما يتعلـــــق بالناحيـــــة السياســـــية
المواقـــــــف السياســـــــية تحكمهـــــــا الأصـــــــول الفقهيـــــــة والقواعـــــــد «

 ، لا تخــــــــرج عنــــــــه؛ الشرعالأصــــــــولية؛ فهــــــــي مواقــــــــف في إطــــــــار
 الحــق والعـــدل، فــإن اتفقـــت المواقــف مـــع ذلـــك ًفمقياســها دائـــما

 لا يحكمنــــــا الهــــــوى والظـــــــن، بــــــل تحكمنــــــا السياســـــــة ،أيــــــدناها
 التــي تؤيــد قضــايا اســتقلال الــدول وحريتهــا، فــما بالــك ؛الشرعيــة

لــو كانــت هــذه الفــرق الإســلامية تؤيــد وتــدعم حركــات المقاومــة 
قاومـة الإسـلامية التـي تـدافع عـن الأرض  خاصة الم؛في المنطقة

 وتحـــارب ، وتتصـــدى للـــمشروع الغـــربي،والعـــرض في فلســـطين
 ،-كلهـــــا- نحـــــن نؤيـــــد هـــــذه المواقـــــف ،الصـــــهيونية بكـــــل قواهـــــا

 .»ونعضدها
 في ،ولنــا في ســيرة رســول االله الــدليل عــلى ذلــك «:وأضــاف

حلــــف الفضـــــول الـــــذي عقـــــد بــــين المشركـــــين والرســـــول لـــــنصرة 
 ،دعيت في دار ابن جدعان لحلـف«: خنه المظلوم، وقال ع

 .» »!لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت
ا أعضــــــــاء الجماعــــــــة بــــــــترك الأمــــــــور السياســــــــية ًومطالبــــــــ

 فـــــإن مثـــــل هـــــذه القـــــرارات ؛ولـــــذلك «: يقـــــول أمـــــين،للجماعــــة
  .السياسية تقررها الجماعة بمؤسساتها

ا مــــن كائنـًـــ-ا فيهــــا بمفــــرده ً أن يتخــــذ قــــرارولا يجــــوز لفــــرد
ا؛ لأن الأمــــور الاجتهاديــــة ً، حتــــى ولــــو كــــان رأيــــه ســــديد-!كــــان

 ولا ينفـــرد الفـــرد فيهـــا ،والمواقـــف السياســـية تحســـمها الشـــورى
 .»اً ولو كان صواب؛برأي

 يكــــرر أمــــين استشــــهاده بكــــلام الإمــــام ؛وفي الإطــــار ذاتــــه
إن الإخــوان المســـلمين يــرون النـــاس بالنســبة لهـــم  «:ً قـــائلا،البنــا

 : قسمين
 وآمــن ببعثــة ، وكتابـه، مــن ديــن االله؛ اعتقـدوه اعتقــد مــاًقسـما
وهــؤلاء تربطنـــا بهــم أقـــدس روابــط رابطـــة ،  ومـــا جــاء بـــه،رســوله
 .»العقيدة

 ولم نـرتبط معهـم بهـذا الربـاط، فهـؤلاء وقوم ليسوا كـذلك،
نســالمهم مــا ســالمونا، ونحــب لهــم الخــير مــا كفــوا عــدوانهم عنــا 

، خبــه محمــد  هــذا لأهــل الكتــاب الــذين كفــروا بــما جــاء ،(...)
كــل ! أليســت الفــرق الإســلامية أولى بهــذه المعاملــة مــن غــيرهم؟

 .» وعدم تفريقها،ا على وحدة الأمةًهذا حرص
 هل حسمت الجماعة الخلاف؟ ]

لقـد تنبـه المصـلحون مـن  «: قـال جمعـة؛وفي نهاية مذكرته
المسلمين إلى الأضرار التي تتعرض لهـا الأمـة الإسـلامية بسـبب 

 ونبــذ ،احــوا ينــادون بوحــدة الصــف الإســلامي فر،هــذا الانقســام
  .أسباب الفرقة بين أبناء الدين الواحد

 الإمـــام جمـــال الـــدين :وقــد تـــزعم هـــذه الـــدعوة في بــدايتها
 والإمـــــام محمـــــد عبـــــده، ثـــــم أخـــــذت الـــــدعوة شـــــكلا ،الأفغـــــاني

 فنشـــــأت جماعـــــة التقريـــــب بـــــين المـــــذاهب ؛ا بعـــــد ذلـــــك جماعيـــــ
 .» البناالإسلامية التي شارك فيها الإمام

 وهـــــــم مشـــــــغولون ؛الإخـــــــوان المســـــــلمين «:ا إلى أنًمشـــــــير
خاصــة قضــية فلســطين، وهــي قضـــية -بقضــايا الــوطن والمنطقــة 

 أو ،، يجب عدم انشغالهم بهـذه الأمـور الفرعيـة بـالمرة-محورية
 .»إثارتها، بل الكف عن الحديث فيها

 وعــما إذا ؟ســألت جمعــة أمــين عــن حقيقــة هــذه المــذكرة
 العلاقــــة بــــين الســــنة والشــــيعة لم يحســــم بعــــد كــــان الجــــدل بشــــأن

 أنــه كتبهــا لتوضــيح بعــض النقــاط في :فأكــد لي؟ داخــل الإخــوان
 بشـأن العلاقـة مـع -ا حاليـ- إلا أنه ليس هنـاك جـدل ؛هذه القضية

 ،كانــــت هنــــاك بعــــض الخلافــــات في المفــــاهيم«: ًقــــائلا الشــــيعة،
 .»حسمتها الجماعة في بيانها بهذا الشأن

 بأنـــه لا داعـــي لنـــبش هـــذا : حديثـــه معنـــاوطالـــب جمعـــة في
 ، خاصـة أن هنـاك الكثـير مـن العلـماء الكبـار؛الخلاف مرة أخـرى

 تحـــدثوا باستفاضـــة عـــن الفـــرق بـــين النظـــرة ، القرضـــاوي:أمثـــال
 .السياسية والدينية للشيعة
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  
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 كثـــر فيهـــا اللغـــط والغلـــط في ؛لتأصـــيل الكـــلام في قضـــية
 الـذي كثــر الكــلام ؛ قضــية السـنة والشــيعة:لا وهـيأ ؛هـذه الأيــام

ن ضر، إوعنهــــــا، وبعــــــض هــــــذا الكــــــلام لا ينقصــــــه حســــــن النيــــــة 
 ، صرف المســـلمين عـــن قضـــاياهم الكـــبرى:والكثـــير منـــه يـــراد بـــه

ــم +مــة المسـلمين الواحـدة وهـؤلاء أوتوسـيع هـوة الخـلاف بـين  ه
مهذَرفَاح ود٤:المنافقون[_الْع[. 
 الموضــــوع مــــن نــــواحي -بمشــــيئة االله تعــــالى-ســــنتناول 

 :عدة
 : من الناحية التاريخية: ًأولا ]
- لا يلزمنـــا  ومعرفـــة الفـــرق الإســـلاميةن العنايـــة بدراســـةإ
 إلا بمقــدار مــا نتعــرف عــلى المــنهج الصــحيح الــذي رد بــه -اليـوم

 لنجابــــه بــــه الضــــلالات ؛ســــلف هــــذه الأمــــة عــــلى فــــرق الضــــلال
 ،المعاصرة، فأهل السنة في كل زمان واجهوا الباطـل في زمـانهم
 ؛وشغلوا أنفسهم بما ينفع مجتمعهم، فعالجوا مثـل هـذه القضـايا

 .تي اعتبروها مهمة في زمانهمال
 والقاديانيـــة، ، كالبهائيـــة؛ هنـــاك فـــرق ضـــالة حديثـــة؛واليـــوم

 التـــــي ؛والماســـــونية، والماركســـــية، وغيرهـــــا مـــــن الفـــــرق الضـــــالة
 ظهــــــــرت في زماننـــــــــا لحـــــــــرب الإســــــــلام، أليســـــــــت هـــــــــي الأولى
بالمواجهـة مــن الفــرق القديمــة إلا بمقــدار معرفــة وجــه الشــبه بــين 

نظــر في مـــنهج العلــماء الـــذي واجهــوا بـــه  ون!؟القــديم والحـــديث
أهل الباطل في زمانهم، فإن أفادنا ونفعنا فبهـا ونعمـت، وإلا فـلا 

 .  والجدال فيه، ننشره بالحديث عنه؛داعي لتجديد قديم اندثر
ن الحـــق الــــذي إ : ونقولهـــا بصـــوت مســـموع؛مـــا نـــدين بـــه

 منــاهج أهــل الســنة والجماعــة، وهــو مــنهج الســلف :نــدين بــه هــو
 وسـلامة النقــل، نجتمــع ، الــذي يقـوم عــلى صـحة العقــل؛حالصـال

، ا في اختلافنــــا في الفــــروعً ويعــــذر بعضــــنا بعضــــ،عــــلى الأصــــول
ســألت ربي عــن اخـــتلاف أصــحابي مـــن «: اًفعــن عمــر مرفوعـــ

 إن أصـحابك عنـدي بمنزلــة !يـا محمـد:  فـأوحى إلى؟بعـدي
 مـــن بعـــض، ولكـــل نـــور، ىقـــوأ بعضـــها ،النجـــوم في الســـماء

 فهـــو عنـــدي ؛ممـــا هـــم عليـــه مـــن اخـــتلافهم ءخـــذ بشيأفمـــن 
 ولـذلك كانـت المـذاهب الإسـلامية كـل منهـا عـلى ،»ىعـلى هـد

 . صواب فيما تقول
 فإننـــــــــا لا نتعـــــــــرض لخلافهـــــــــم ؛ولهـــــــــذه المنزلـــــــــة العاليـــــــــة

 فــيما اختلفــوا فيــه، ويــا لروعــة مــا قالــه بعــض ءوأشخاصــهم بشي
 -مرضـوان االله علـيه-العلماء عندما سئل عما وقع بين الصحابة 

تلك دماء قد طهر االله منهـا أيـدينا، فـلا نلـوث «:  فقال!من خلاف
 بيـنهم كسـبيل مـا جـرى بـين يوسـف ى وسبيل ما جـر،»بها ألسنتنا
ــو    + : حـين قـال؛وإخوتـه هو ــم ــر اللّـه لَكُ ــيكُم الْيـوم يغفِْ قَــالَ لاَ تَثْريـب علَ

 . ]٩٢:يوسف[_أَرحم الراحمِِين
 أن المــــذاهب الفقهيــــة غــــير الفـــــرق :نــــاوالجــــدير بالــــذكر ه

 ؛مـــــا المــــــذاهبأالإســـــلامية التـــــي اختلافاتهــــــا في أمـــــر العقيــــــدة، 
 : فــــالأولى!فخلافتهــــا في فــــروع الأحكــــام، وشــــتان بــــين الاثنــــين

 وتمـــزق الجماعـــة الواحـــدة، وهـــي خارجـــة عـــن ، وتشـــتت،تفــرق
 ؛ مـــع إســـلاميتها، وأمـــا المـــذاهب؛منـــاهج أهـــل الســـنة والجماعـــة

 فيهــا لا ي وتعطـي الســعة والتوسـعة، واخــتلاف الـرأ،فإنهـا تجمــع
 .  ملتمسخ فكلهم من رسول االله ،يفسد للود قضية

 ،بــين القريــب مــن أهــل الســنة مــع اخــتلاف فرقهــا ؛والشــيعة
 تعتـبر فـرق مـن الفـرق ؛والبعيد كل البعد عن منهج الإسلام نفسه

 مـع ،ا من مذاهب أهل السنة والجماعةً وليست مذهب،الإسلامية
 . إلا ما خرج منها عن أصول الإسلام نفسه؛كم بإسلامهاالح

 فلــم يتحــدث الإمــام البنــا ؛ومــع اختلافنــا البــين بيننــا وبيــنهم
ا بإســاءة عــن هــذه الحقبــة التاريخيــة التــي ظهــرت فيهــا الفــرق ًيومــ

الإســلامية، ولكـــن تحــدث عـــن عوامــل التحلـــل في كيــان الـــدول 
 :-ليهرضوان االله ع- فيقول ، وتفرقها،الإسلامية

 : من أهم هذه العوامل
 وتنــــــــازع السياســــــــة ، والعصــــــــبية، الخلافــــــــات السياســــــــية-١

والجـــاه، مـــع التحـــذير الشـــديد الـــذي جـــاء بـــه الإســـلام في ذلـــك، 
 ولفـــت النظـــر إلى هـــذه الناحيـــة التـــي هـــي ،والتزهيـــد في الإمـــارة

ــلُواْ  +؛  ومحطمـة الشـعوب والــدول،سـوس الأمـم واْ فَتفَْشَـازعلاَ تَنو
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ــذْ ــابِريِن  وتَـ ــع الصـ ــه مـ ــبِرواْ إِن اللّـ ــم واصـ ــال[_هب ريحِكُـ  ومـــع ،]٤٦:الأنفـ
 والتنفــير ،الوصــية البالغــة بــإخلاص الله وحــده في القــول والعمــل

 .من حب الشهرة والمحمدة
- والانصراف عــن الــدين ، الخلافــات الدينيــة والمذهبيــة-٢

فيهــــا  إلى ألفــــاظ، ومصـــطلحات ميتـــة لا روح -كعقائـــد وأعـــمال
، والجمـــود خوإهمـــال كتـــاب االله وســـنة رســـول االله ! ولا حيـــاة

والتعصــــــب لــــــلآراء والأقــــــوال، والولــــــع بالجــــــدل والمنــــــاظرات 
شــــد أ عنـــه ى ونهـــ، وكـــل ذلـــك ممــــا حـــذر منـــه الإســــلام،والمـــراء

مـــا ضــــل قـــوم بعــــد هــــدي « :خ حتــــى قـــال رســــول االله ؛النهـــي
ضــوع وكــل كــلام في هــذا المو، » إلا أوتــوا الجــدل؛كــانوا عليــه

 فـــالخوض فيـــه مـــن ،مـــن الناحيـــة التاريخيـــة لا ينبنـــي عليـــه عمـــل
 . التكلف الذي نهينا عنه

 : من الناحية المذهبية: ًثانيا ]
هناك اختلاف واضح بين مـذاهب أهـل السـنة والجماعـة 
وبــين الفــرق الإســلامية المتباينــة، والتشــييع ليســت لــه أرضــية 

تعــــارض مــــع  بــــل ولا خــــلاف أن الفكــــر الشــــيعي ي،في أوســــاطنا
 . الذي يعتنقه الإخوان المسلمون؛الفكر السني

ا في هـذا ًخصوصـ- أن وحـدة الأمـة :هوالذي نريد أن نؤكد
 تقـــــتضي الإعـــــراض عـــــن الخـــــوض في هـــــذه المســـــائل -الوقـــــت

 وأهل السنة والجماعة كل همهم أنهم حريصون عـلى ،الخلافية
  لــه، لتتوجـه الجهــود تجـاه عــدو واحـد؛ ووأد الفتنــة،رأب الصـدع

 يعمــــل عـــــلى تحقيــــق أهدافـــــه بكـــــل ، أمريكـــــيمشروع صــــهيوني
 وهــــو العــــدو الحقيقــــي الــــذي نبــــذل لصــــده كــــل الجهــــود ،طريقــــة

 .المخلصة
 لا نــــــزج بأنفســــــنا في هــــــذه -كحركــــــة وجماعــــــة-ونحــــــن 

 خاصــــــــــة والــــــــــدماء تنــــــــــزف، ؛الخلافــــــــــات الفقهيــــــــــة والمذهبيــــــــــة
 والهويــة تشـوه، والثــروات تنهــب، والإســلام ،والأعـراض تنتهــك

 ولـذلك كـان ، وفرقه المذهبية مقصود ومحارب،ه السنيةبمذاهب
 ؛ ليس وقتـه-الآن-الحديث في هذه القضية في وسائل الأعلام 

 . ا ا ولا سياسي ا ولا دعوي لا فقهي
 وقـــد أوضـــحوا ، بـــان الفقـــه لـــه رجالــه المتخصصـــونًعلــما

 بـــــل هـــــي واضـــــحة وضـــــوح ،هـــــذه القضـــــية بـــــلا لـــــبس ولا إبهـــــام

 ولـــــــيس مجـــــــال ذلـــــــك المنـــــــاظرات ،رالشــــــمس في رابعـــــــة النهـــــــا
 والتــي ؛-خاصــة المغرضــة منهــا-والمســاجلات في الفضــائيات 

تحــــاول صرف الأمـــــة عـــــن التحــــديات الحقيقيـــــة التـــــي تواجههـــــا 
 أن نحـرص عـلى :لصالح المشروع الصهيوأمريكي، فمن العقـل

 .  ونتركه لمجالات البحث العلمي الرصين،عدم الخوض فيها
 هــو الــدكتور مــرسي ؛ن علمائهــملا يكفيــك مــا قالــه عــالم مــأ

 الشــــيعة، وأنكــــر علــــيهم فكــــرة الإمامــــة أ الــــذي خطــــ؛الموســــوي
ن منــزلتهم أ و!ن الأئمـة معصــومونأ و!المنصـوص عليهــا مــن االله
 !، وتفــوق منزلــة الأنبيــاء الآخــرينختســاوي منزلــة رســول االله 

 ومـــا ، كعلـــم مـــا كـــان، ومـــا هـــو كـــائن؛ن لهـــم بعـــض صـــفات االلهأو
 !ل العبد تعرض عليهمن أعماأ و!سيكون

، وغـــير -كلهـــا-خطـــأ هـــذا العـــالم الشـــيعي هـــذه الأفكـــار 
ذلـك مـن أقـوال واعتقـادات، ألا يكفـي وضـوح مثـل هـذه الكتابــة 

 ابتعاد هؤلاء عن منهج أهل السنة والجماعة؟
-مقدمــة عــلى هــذا   فوحــدة المســلمين-كلــه-ومــع هــذا 

 ، ولا يجـــــوز إثـــــارة هـــــذه الخلافـــــات في وقتنـــــا الحـــــاضر،-كلـــــه
وأمامنـــــــا العـــــــدو الحقيقـــــــي الـــــــذي يتوجـــــــه اليـــــــوم إلى المســـــــجد 

 .  ويقيم عليه هيكله، ليهدمه؛الأقصى
 : فـــــإن الإمـــــام البنـــــا في رســـــالة إلى الشـــــباب يقـــــول؛لهـــــذا

ن الأخـوان المسـلمين دعـاة تفريـق عـنصري بـين أيخطئ من يظن 
ن الإسـلام عنــى أدق العنايـة بــاحترام أطبقـات الأمـة، فــنحن نعلـم 

ــا + :نســانية العامــة بــين بنــي الإنســان في مثــل قولــهالرابطـة الإ هَــا أي ي
           فُوا إِنـارائِـلَ لِتَعقَبا ووبـعش ـاكُملْنعجأنُثَـى وـن ذَكَـرٍ وـاكُم ملقَْنإنَِّـا خ ـاسالن

 جـاء نـهأ كـما ،]١٣:الحجُرات[_أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَْاكُم إِن اللَّه علِيم خبِير  
 ورحمـة مـن االله للعـالمين، وديـن هـذه مهمتـه ،اًلخير الناس جميعـ

بعــد الأديــان عــن تفريــق القلـــوب، وإيغــار الصــدور، وبهــذا جـــاء أ
لاَ +: ا بهــا في مثــل قولــه تعــالىً مشــيد،ا لهــذه الوحــدةً مثبتــ،نآالقــر

 ؛اء وقـد حـرم الإسـلام الاعتـد،]٢٨٥:البقـرة [_نفَُرقُ بين أَحدٍ من رسـلِهِ   
ــرمِنكُم +:  فقــال تعــالى؛حتـى في حالــة الغضــب والخصــومة جلاَ يو

      ـبِيرخ اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى و لِلتَّقْو ب أقَْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى ألاََّ تَعمٍ عقَو آن نش
 . ]٨:المائدة[_بمِا تَعملُون
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– 

 ،بكتــــاب االله الـــذين لا يؤمنـــون ؛هـــذا بالنســـبة لأهـــل الكتـــاب
 فـــما بالــك بـــالفرق الإســلامية التـــي تتحــد معنـــا ؛خولا برســوله 

 بصرف !؟ وفرائض الإسـلام،خ ورسالة الرسول ،في التوحيد
 !!النظر عن المتطرفين فيهم

 : من الناحية السياسية: اًثالث ]
 والقواعـد ،المواقف السياسية تحكمها الأصول الفقهيـة

وقـــد - لا تخـــرج عنـــه ؛ع فهـــي مواقـــف في إطـــار الشر،الأصـــولية
 فــإن ، الحــق والعــدلً فمقياســها دائــما،-شرنــا إلى ذلــك مــن قبــلأ

 بـل تحكمنـا ،اتفقت المواقف مع ذلك لا يحكمنا الهوى والظـن
 فـما ،السياسة الشرعية التي تؤيد قضايا استقلال الدول وحريتهـا

بالــــك لــــو كانــــت هــــذه الفــــرق الإســــلامية تؤيــــد وتــــدعم حركــــات 
 خاصـــة المقاومـــة الإســـلامية التـــي تـــدافع ؛طقـــةالمقاومـــة في المن

 ، وتتصدى للـمشروع الغـربي،عن الأرض والعرض في فلسطين
 ؟ وتحارب الفساد والمفسدين،وتحارب الصهيونية بكل قواها

 ونضــــــعها في صــــــف ، نعاديهــــــا-كلــــــه-فكيــــــف مــــــع هــــــذا 
ولنـا في سـيرة ، الأعـداء؟ بـل نحـن نؤيـد هـذه المواقـف ونعضـدها

 الـذي عقـد ؛ على ذلك في حلف الفضـول الدليلخرسول االله 
  وقــــال ، لــــنصرة المظلــــوم؛خبــــين بعــــض مشركــــين ورســــول االله 

 لـو دعيـت إليــه ،دعيـت في دار بـن جــدعان لحلـف« :خعنـه 
 فــــــإن مثــــــل هــــــذه القــــــرارات ؛، ولــــــذلك»في الإســــــلام لأجبــــــت

 أن يتخـذ د ولا يجوز لفـر،السياسية تقررها الجماعة ومؤسساتها
 ،اً حتــى ولــو كــان رأيــه ســديد؛-ا مــن كــانئنـًـكا-ا فيــه بمفــرده ًقــرار

 ،ن الأمــور الاجتهاديــة والمواقــف السياســة تحســمها الشــورىلأ
 .اً ولو كان صواب؛ولا ينفر الفرد فيها برأي

إن الإخـــــوان  «:»دعوتنـــــا«يقـــــول الإمـــــام البنـــــا في رســـــالتة 
 :المسلمين يرون الناس بالنسبة لهم قسمين

 وآمــن ببعثــة ، وكتابــه، مــن ديــن االله؛قســم اعتقــد مــا اعتقــدوه
 ومـــا جـــاء بـــه وهـــؤلاء تربطنـــا بهـــم أقـــدس الـــروابط ،خرســـوله 

 .رابطة العقيدة
 ولم نـرتبط معهـم بهـذا الربـاط، فهـؤلاء ،وقوم ليسوا كـذلك

نسـالمهم مــا ســالمونا، ونحــب لهــم الخــير مــا كفــوا عــدوانهم عنــا، 
ونعتقـــــد أن بيننـــــا وبيـــــنهم رابطــــــة هـــــي رابطـــــة الـــــدعوة، علينــــــا أن 

ن نسـلك أ لأنـه خـير الإنسـانية كلهـا، و؛م إلى ما نحن عليهندعوه
إلى نجاح هـذه الـدعوة مـا حـدده الـدين نفسـه مـن سـبل ووسـائل، 

 رددنـا عدوانــه بأفضـل مـا يـرد بـه عــدوان ؛ علينـا مـنهمىفمـن اعتـد
رِجـوكُم  لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذيِن لَم يقَاتِلُوكُم فِـي الـدينِ ولَـم يخْ     +المعتدين 

طُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِـب المْقْسِـطِين         :الممتحنـة [_من ديِارِكُم أَن تَبروهم وتقُْسِ
٨[ . 

  الـــــــــذين كفــــــــروا بـــــــــما جــــــــاء بـــــــــه ؛هــــــــذا لأهـــــــــل الكتــــــــاب
 أليســت الفــرق الإســلامية أولى بهــذه المعاملــة مــن ،خمحمــد 

 .»ريقها وعدم تف،ا على وحدة الأمةًغيرهم؟ كل ذلك حرص
ــمU: +   يقــول المـــولى ــدة وأنََـــا ربكُـ ــتُكُم أمُـــةً واحِـ إِن هـــذهِِ أمُـ

 أن : ذلـكىإن معنـ«:  يقـول الشـيخ شـلتوت،]٩٢:الأنبيـاء [_فَاعبدون
ا ً  ألا تكـون شـيع،مة الإسلام أن تتوحد كلمتهـاأ طلب من @االله 

 . يضرب بعضهم رقاب بعض؛اًوأحزاب
 ،ولـــــون روح هـــــذا الـــــدين الحنيـــــفلقـــــد فهـــــم المســـــلمون الأ

 إلا إنهــم كــانوا متحــدين ؛وبــرغم اخــتلافهم في بعــض النصــوص
في الغايات والمبادئ، ثم خلف من بعدهم خلـف جعلـوا ديـنهم 

 فتفرقــــــــت الأمــــــــة إلى شــــــــيع وأحــــــــزاب، ومــــــــذاهب ،لأهــــــــوائهم
ســهم بيــنهم أ وصــار ب، واســتباح بعضــهم دمــاء بعــض،وعصــبيات

 .شديد
 أسـباب الفـرق بـين المسـلمين ولقد اسـتغل المسـتعمرون

 ويســتخرجون ، فراحــوا ينبشــون قبــور التــاريخ،أعظــم اســتغلال
منهـــا مـــا يثـــير العـــداوة والبغضـــاء، وراحـــوا ينفقـــون في نـــار خمـــد 

 ليظـل المسـلمين عـلى حـالهم مـن التفكـك ؛أوارها وانطفـأ لهيبهـا
 .  ويعلوا بنيان أعدائهم، فيسهل القضاء عليهم،والانقسام

 إضرار التــــي صــــلحون مــــن المســــلمين إلىولقــــد تنبــــه الم
 فراحـــوا ؛تتعـــرض لهـــا الأمـــة الإســـلامية بســـبب هـــذا الانقســـام

 ونبــذ أســباب الفرقــة بــين أبنــاء ،ينــادون بوحــدة الصــف الإســلامي
الــدين الواحــد، وقــد تــزعم هــذه الــدعوة في بــدايتها الإمــام جمــال 

 ً ثـم أخـذت الـدعوة شـكلا، والإمـام محمـد عبـده،الدين الأفغـاني
 فنشـــــأت جماعـــــة التقريـــــب بـــــين المـــــذاهب ؛ا بعـــــد ذلـــــك اعيـــــجم

 : التـــي شـــارك فيهـــا الإمـــام البنـــا، وهـــي دعـــوة لا تعنـــي؛الإســلامية
نصر مـذهب عــلى مــذهب، وإنــما هـي دعــوة لتنقيــة المــذاهب مــن 
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 وأزكتهـــا ،الشـــوائب التـــي أثارتهـــا العصـــبيات والنعـــرات الطائفيـــة
 .»العقلية الشعوبية

وهـــــو عـــــالم مـــــن علـــــماء - يقـــــول الشـــــيخ الســـــيد القمـــــي
ماذا فقد الإسلام بعد الأستاذ حسـن « : عن الإمام البنا-الشيعة

 واالله إني لأشـــعر بفـــراغ كبـــير في جوانـــب نـــفسي، واشـــعر !؟البنـــا
بالــدار موحشــة مــن حــولي منــذ فقــدت جماعــة التقريــب جهــوده 

 . المباركة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة
شـــتت الـــرأي هــــو عـــدوه اللــــدود،  وت،لقـــد كـــان الخــــلاف

ا ً التـي يعمـل لهـا جاهـدوكانت الوحـدة السـليمة مـن اعـز أمانيـه
ا، ولقد كـان مذهبـه في القريـب أن يتعـاون الجميـع لتحقيـق ًصادق

ن يعــزر بعضــهم بعــض أالأصــول المعــترف بهــا مــنهم أنهــا حــق، و
 .فيما وقع فيه الخلاف

أن يضـــــيق شـــــقه عـــــلى أن يحـــــاول كـــــل فريـــــق مـــــن جهتـــــه 
ا روح المحبـــــة الإســــــلامية ً مســـــتهدي،لاف بينـــــه وبـــــين أخيــــــهالخـــــ

 . وسر القوي والعزة،والوحدة التي في لب الأيمان
ن الأسـتاذ حسـن البنـا أ  فلعل أكثر الناس لا يعرفون؛وبعد

 في تـــــأليف جماعـــــة التقريـــــب بـــــين هـــــو صـــــاحب الفكـــــرة الأولى
 .»المذاهب الإسلامية

ون بقضـايا  وهـم مشـغول؛ فـإن الإخـوان المسـلمين؛ولـذلك
 وهـــــي قضـــــية محوريـــــة ،-خاصـــــة فلســـــطين-الـــــوطن والمنطقـــــة 

 لا يشـــغلها ؛ وتتوجـــه إليهـــا بكـــل قواهـــا،تشـــغل جماعـــة الأخـــوان
ن الأمـة تواجـه أ عـن ً فضلا؛ أو أمور فرعية،عنها أي قضية جانبية

 الـــذين يســــيرون في ؛موجـــات عاتيـــة مـــن قبــــل أعـــدائها الصـــهاينة
 .سلام وهم يحملون أعباء دعوة الإ،ركابهم

إن الواجبــــات  «:ورحمــــة االله عــــلى الإمــــام البنــــا حــــين قــــال
  !!»أكثر من الأوقات

 في هـــذه الظـــروف التـــي تحـــيط بالـــدعوة مـــن كـــل :أقـــول
 وواجــب الوقــت ، والتــي تتطلــب معرفــة طبيعــة المرحلــة،جانــب

  لا يجــــــــب الانشــــــــغال ؛ وترتيــــــــب الأولويــــــــات وأهميتهــــــــا،فيهــــــــا
 بـل الكـف عـن الحـديث ،تهـا أو إثار،بهـذه الأمـور الفرعيـة بـالمرة

 . عنها
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الـــترويج «أول قضـــية محاكمـــة لســـتة أردنيـــين بتهمـــة  تثـــير
 حـــــول تجــــريم الأردن لـــــنشر أســـــئلة عــــدة» للمــــذهب الشــــيعي

ن أن لا وجــود لقضــية التشــيع، في الوقــت الــذي تــرى فيــه قــانونيو
 .تستحق العرض ومقاضاة متهمين حولها

  وبجلســــات غـــــير معلنـــــة،وبــــدأت محكمـــــة أمــــن الدولـــــة
 بتهمــــة ، لم يــــتم الكشــــف عــــن هويــــاتهم؛محاكمــــة ســــتة أردنيــــين

 أن المتهمـــين : وتشـــير وقـــائع القضـــية،»إثـــارة النعـــرات الطائفيـــة«
 وأصـــدروا شـــهادات نســـب لأشـــخاص صـــادرة ،عقـــدوا لقـــاءات

، تفيـد بــأن »ل البيـت في ســوريةآنســاب جمــع العـالمي لأالم«عـن 
بي طالـــب أنســـب هـــؤلاء الأشـــخاص يصـــل الى الامـــام عـــلي بـــن 

 .مقابل مبالغ مالية
 أن المتهمـين أنكــروا :وتؤكـد مصـادر مطلعـة عــلى القضـية

بتوزيـع منشـورات   والتـي تضـمنت اتهـامهم؛التهم الموجهـة لهـم
اع بـــــين عنـــــاصر  والحـــــض عـــــلى النـــــز، لاثـــــارة النعـــــرات؛وكتـــــب

  .المجتمع الأردني
 قامـــت العـــام المـــاضي وكانــت الســـلطات الأمنيـــة الأردنيــة

 كـما جـرى فصـل أسـتاذ جـامعي ،»التشـيع«باستدعاء شبان بتهمة 
 . بعد اتهامه بالترويج للمذهب الشيعي؛من وظيفته

وبــــــرأي المحلــــــل المتخصــــــص في شــــــؤون الجماعــــــات 
يشـــــعر «لأردن  فـــــإن ا؛الـــــدكتور محمـــــد أبـــــو رمـــــان الإســـــلامية

ســــــيما بعــــــد اكتشــــــاف عشرات   لا؛بــــــالقلق مــــــن التشــــــيع الــــــديني
حـــــالات التشـــــيع الســـــياسي منـــــذ انتصـــــار حـــــزب االله في الحـــــرب 

 .»)٢٠٠٧(الإسرائيلية على لبنان عام 
دائـرة المخـابرات  «:أن» الجزيرة نـت«وكشف أبو رمان لـ 

ا لمكافحــة التشــيع، وهــو   خاصــًالعامــة الأردنيــة خصصــت قســما
 .» في عمله لقسم مكافحة التنصيرمواز

 والتشــــدد الرســــمي في التعامــــل مــــع ،وحــــول المحاكمــــة
ن عـــمان تتعامـــل مـــع هـــذا إ «: قـــال؛»المـــذهب الشـــيعي«ملـــف 



 
 
 

 
 
 

 


– 

ا بهــــــدف الحفــــــاظ عــــــلى اســــــتقرار  ا أمنيــــــ الملــــــف باعتبــــــاره ملفــــــ
 .» ومنع ظهور أي بوادر لأزمات طائفية،المجتمع

دعوة للمــذهب  فــإن الأمــر لا يخــص مكافحــة الــ؛وبرأيــه
العــــــام المــــــاضي شــــــهدنا طــــــرد الأردن  «:الشــــــيعي فقــــــط، وزاد

 .»جماعات مسيحية ثبت أنها تقوم بالتبشير عبر الإغراء بالمال
 وإنـــما لوجـــود عمـــل سري ؛التجـــريم لـــيس للتشـــيع« :وتـــابع
ا مـن جهـات ً وهـو مـا يخشـى الأردن أن يكـون مـدفوع،للدعوة له

 .»خارجية
قيــــــب المحــــــامين الســــــابق  ون،غــــــير أن الخبــــــير القــــــانوني

 يـرى عـدم وجـود أصـل لقضـية لعرضـها عـلى صالح العرموطي
 .محكمة أمن الدولة

لا يوجـد في هـذه القضـية مـا يعتـبر  «:»زيرة نـتالج«ـ وقال ل
إثـارة نعــرات طائفيــة، وهــي تختلــف عـن قضــايا التنصــير التــي لهــا 

 .»بعد سياسي
متـــى كـــان اقتنـــاء كتـــب المـــذهب الجعفـــري ممنـــوع؟  «:وزاد

 والكتــب الإسرائيليــة المنــتشرة ،وكيــف نتعامــل مــع كتــب التنصــير
 . » هل هي من باب الترويج للعدو؟؟في الأسواق،

وفي أكثــر - وكشـف عــن أن محكمــة أمـن الدولــة اعتــبرت
لا تمثـل « اقتناء إصدارات حزب التحرير المحظـور -من مناسبة

 .»ا بحد ذاتهًجرم
 :رمـــوطي أن اعتـــبر الع؛وفي البعـــد الاجتماعـــي والســـياسي

 . »لا مصلحة للأردن في إظهار أن هناك مشكلة طائفية لديه«
لا أرى مصـلحة لـلأردن في الـدخول في إشـكالات  «:وتابع

 .»مع إيران التي تستهدفها الولايات المتحدة وإسرائيل
 تبـــــدو ؛ا عـــــن الوجـــــه الأمنـــــي والســـــياسي للقضـــــيةًوبعيـــــد

ويكشــف ، »الطائفــة الشــيعية بــالأردن«الصــورة غــير واضــحة عــن 
عـــن أن الطائفـــة » الجزيـــرة نـــت«عميـــد الطائفـــة عقيـــل بيضـــون لــــ 

 تعــود أصــولهم ،مكونــة مــن مــواطنين أردنيــين «:الشــيعية الأردنيــة
 قبــل تأســيس : أي،)١٩٢٠( ودخلــوا الــبلاد عــام ،لجنــوب لبنــان

 . »)١٩٢١(إمارة شرق الأردن عام 
 عــن طائفتــه التــي يبلــغ عــدد  الــذي تحــدث بحــذر؛بيضــون

ن أفردهــــا ينــــتشرون بشــــكل إ«:  مــــواطن، قــــال)٢٠٠٠( أفرادهــــا

 كـــــم ٩٠(ســـــيما في مدينـــــة الرمثـــــا   لا؛أســـــاس في شـــــمال الأردن
 .» شيعي)٨٠٠( حيث يوجد نحو ؛)شمال عمان
 مــــــن أبنــــــاء الطائفــــــة )٥٠٠(نــــــه يوجــــــد في عــــــمان إ «:وقــــــال
 .»الأردنيين

ن والــــده سرح مــــن الجــــيش الأردني عــــام إ «:وقــــال بيضــــون
 بعـــد أن ،ت ثــورة الإمـــام الخمينــي في إيـــران عنــدما قامـــ)١٩٧٩(

 .»وصل لرتبة قائد فرقة
 عنــدما كنــت برتبــة )١٩٩١(سرحــت أنــا الآخــر عــام « :وزاد

 .»رائد طيار في سلاح الجو الملكي
 أو أمـــــاكن عبـــــادة ،حســـــينيات «وينفــــي بيضـــــون وجـــــود أي

، ولا يخفـــــــي وجـــــــود » أو قيـــــــامهم بالـــــــدعوة للمـــــــذهب،خاصـــــــة
 خاصـة فـيما يتعلـق بـبعض ؛اء الطائفـةمضـايقات يتعـرض لهـا أبنـ«

 .»الوظائف
 أن عــــزاء أبنــــاء الطائفــــة في أنــــه لكــــن زعــــيم الطائفــــة يؤكــــد

 الــذين نتقــرب إلى ؛أحــد أبنــاء ســلالة آل البيــت«يحكــم المملكــة 
 .» وطاعتهم،االله بحبهم

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ـــــ


ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ


ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ
ا في ًأثـــار موضـــوع الاحتفـــال الشـــيعي الـــذي نظـــم مـــؤخر

ا حــــــول ظــــــاهرة التشــــــيع الجديــــــدة في ً واســــــعً جــــــدلاالخرطــــــوم
مـع » الشرق الأوسـط«د هـذا الأمـر التقـت  ولمعرفة أبعا،السودان

 وتحـــــــدثت معـــــــه حـــــــول الوجـــــــود ،ناشـــــــط شـــــــيعي في الســـــــودان
 .الشيعي، والجدل الدائر حول الأمر

 إن عـــدد الشـــيعة في :وقـــال القيـــادي الشـــيعي في الســـودان
 كــما هــو مصــور في الإعــلام، ورد دخــول ؛الســودان لــيس بــالكثير

 مـــن خـــلال ًامـــا؛ع )٢٠(التشـــيع في الســـودان إلى نحـــو أكثـــر مـــن 
 -آنــذاك-فــرع الخرطــوم » جامعــة القــاهرة«مجموعــة صــغيرة في 

، وكشـف أن المجموعـة تحــاورت في -ا حاليــ-» جامعـة النيلـين«
ذلـــك الزمـــان مـــع الـــدكتور حســـن الـــترابي زعـــيم الإســـلاميين في 

 .السودان



 
 

 
 
 

 


– 

» الشرق الأوســط«في حــوار مــع وأقـر أحمــد عــثمان أحمـد 
ة في الســودان، لأن عملهــم لا بصــعوبة إيجــاد رقــم محــدد للشــيع

 وإنــــما مبــــادرات شخصــــية، غــــير أنــــه أقــــر بــــأنهم ؛يـــتم عــــبر تنظــــيم
، كــــما »إن أغلــــبهم موجــــود في الخرطــــوم « :، وقــــال»يتعــــارفون«

 وامتنـع ،»وجـود عمليـات تجنيـد للتشـيع بالصـورة المنظمـة«نفى 
 باعتبـــار أن ؛القيـــادي الشـــيعي عـــن التقـــاط صـــورة لـــه مـــع الحـــوار

 وكشــــف أن أغلــــب ،» يكفــــي في هــــذه المرحلــــةالحــــوار وحــــده«
 التــي أقامــت ؛الشــيعة في الســودان لهــم إعجــاب بــالثورة الإيرانيــة

 : وقــال، كشخصــية مــؤثرة؛الدولــة الإســلامية، وبالإمــام الخمينــي
 .إن الشيعة في السودان لديهم ارتباطات بالشيعة أينما وجدوا

 مـــن قبـــل كــما نفـــى أحمــد وجـــود ملاحقـــات ومضــايقات
 لم ً أصـــلا!اًأبـــد«وقــال ،  الرســـمية للشــيعة في الســـودانالســلطات

 بــل ،نحــس حتــى بوجــود رغبــة مــن أيــة جهــة رســمية بمنــع نشــاطنا
نحظــــــــى بــــــــاحترام كامــــــــل مــــــــن الأجهــــــــزة المختصــــــــة والأمنيـــــــــة 

 مثلنـا مثــل غيرنـا مـن النــاس ؛ نجـد الحمايــة لـدعوتنا،والمسـؤولين
، »هـاتفي البلاد، ولم ندخل في أية مشـكلة مـع أيـة جهـة مـن الج

كـــما نفـــى علمـــه بوجـــود أســـماء شخصـــيات شـــهيرة أو مســـؤولين 
 . ولكن في الخفاء؛»شيعة«

m متى ظهر نشاط الشيعة في السودان؟ 
، )١٩٨٧( في عــام -اًتقريبــ- دخـل الشــيعة في الســودان =

فــرع » جامعــة القــاهرة«عنــدما ظهــرت مجموعــة مــن الطــلاب في 
وبين عـلى  محسـ، في مراحل دراسـية مختلفـة-آنذاك-الخرطوم 

الجنـاح الطـلابي «تنظيم طـلاب الاتجـاه الإسـلامي في الجامعـة، 
، » بزعامـــة الـــدكتور حســـن الـــترابي،-آنـــذاك-للجبهـــة الإســـلامية 

 وحلقـــــات نقـــــاش داخـــــل الجامعــــــة، ،يعقـــــدون جلســـــات حـــــوار
وضمن تلك الحوارات عقدوا جلسة حوار مع الدكتور الـترابي، 

، ومن هناك انطلقـوا وكان الحوار حول الخلافات بين المسلمين
 ولكــــن جــــرى فصــــلهم فــــيما بعــــد مــــن قبــــل تنظــــيم ،في أنشــــطتهم

الاتجــــــاه الإســــــلامي الطــــــلابي، وواصــــــلوا مــــــن بعــــــد كــــــأفراد في 
 .التشيع
m وما هو سبب فصلهم؟ 
 يتعلــق حــول الــرؤى كــان الخــلاف بيــنهم وبــين التنظــيم =

 .السياسية للتنظيم
m أليست رؤى مذهبية؟ 
 كلهـم ب الاتجـاه الإسـلامي الطلاب الشيعة وطـلا؛ لا=

 ورؤيـــتهم العامـــة تتمثـــل في إصـــلاح الحيـــاة العامـــة، ،دعـــاة تغيـــير
 .ا تدينً-كلها-وجعلها 

m ما هي حيثيات الفصل؟ 
 أن : ولكـن الــذي أعرفــه،أنـا غــير مطلـع عــلى التفاصــيل =

 .ا  وليس فكري؛الخلاف سياسي
m  ربـــــــما هنـــــــاك رفـــــــض مـــــــن قبـــــــل مـــــــن اتخـــــــذوا القـــــــرار

  ع نفسه؟للمذهب والتشي
 إن الأصـــل في التشــيع دعـــوة ولاء لأهـــل :أقــول لـــك؛ لا =

 في الســودان لـــدى الطـــرق ًالبيــت، وهـــذه الــدعوة موجـــودة أصـــلا
 .الصوفية
m ن الصـوفية رفعــت إ :هـل نسـتطيع القـول بهــذه الكيفيـة

 درجة من الاحتضان للتشيع في السودان؟
 وفــــرت الصــــوفية درجــــة كبــــيرة مــــن الاحتضــــان ؛نعــــم =

 يتفقــــان في -كــــما قلــــت لــــك- لأن الاثنــــين  الــــبلاد،للتشــــيع في
الـولاء لأهــل البيــت، ربــما هنــاك خــلاف في وســائل تحقيــق ذلــك 

 .الولاء لأهل البيت
m  هــل وجــد الشــيعة في الســودان مــع بدايــة ظهــورهم في

 ؟-آنذاك- مضايقات من الجهات الرسمية )١٩٨٧(عام 
في ذلـــــك الوقـــــت كانـــــت الحكومـــــة في يـــــد الصـــــادق  =

، ولم يكــــن هنــــاك نشــــاط كبــــير -رئــــيس حــــزب الأمــــة- المهــــدي
فـــرع » جامعـــة القــاهرة«للشــيعة، وكــان نشـــاطهم لا يتعــدى حــرم  
 وبدايــــة حكــــم الــــرئيس ،الخرطــــوم، ومــــع نهايــــة حكــــم المهــــدي

 أقــاموا لأول مــرة احتفــال ؛-محســوبة عــلى الإســلاميين-البشــير 
الأزرق «في حـــــــدائق الهيلتـــــــون عنـــــــد مقـــــــرن النيلـــــــين، النهـــــــرين 

بـــذكرى عاشـــوراء، ومــن حضروا الاحتفـــال في ذلـــك » يضوالأبــ
 أغلــــــبهم طـــــــلاب ، أشــــــخاص)١٠(الزمــــــان عــــــددهم أقــــــل مـــــــن 

 .جامعيون في مراحل مختلفة
m هــل ؟كيــف اعتنــق هــذا العــدد التشــيع في ذلــك الزمــان 
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عبر قراءات فردية أم عبر عمل داخلي مـنظم مـن جهـة مـا في 
  أم عبر جهة خارجية؟؟السودان
 وكـــان  وصـــلت إلى هـــذه القناعـــة،هـــم فقـــط مجموعـــة =

 ، والمتابعـــــة، والقـــــراءة، الاتجـــــاه الإســـــلامي:الـــــرابط بيـــــنهم هـــــو
، كـل هــذه الأمــور هـي التــي دفعــتهم -آنــذاك-والظـروف الســائدة 

 . إلى التشيع
m هل هناك إحصائية محددة لعددهم السودان؟ 
  في شكل مجموعات وروابـط وتنظـيمات،ًهم أصلا =

 فمــــــن الصــــــعب ؛م وبــــــين الصــــــوفيةوطالمــــــا هنــــــاك روابــــــط بيــــــنه
 ؛ ولا توجـــد معلومـــات محـــددة بشـــأن عـــددهم،حصرهـــم بالعـــدد

 ولكـن أرى ،ً عامـا)٢١(رغم ظهورهم الذي استغرق أكثر من الـ 
 . وليس بالحجم الذي يردد؛أن عددهم قليل

m مــــا هــــو الســــبب في بــــطء ارتفــــاع عــــددهم ؛بتقــــديركم 
 طوال هذه الأعوام؟ 

وداني غير قابـل للتقلبـات  أن الشعب الس:السبب هو =
 وهـذه طبيعـة الشـعب ،والتحولات الفكرية بالسرعة المطلوبة

 وفكــــرة التشــــيع هــــي دعــــوة ،ا لا يتغــــير بسرعــــة  فكريــــ؛الســــوداني
 عـــن ذلـــك الســـبب، فإننـــا في الســـودان لـــيس فينــــا ً فضـــلا؛للتغيـــير

 -كــما يصــور في الإعــلام- لــذلك فــإن وجــودهم ،روح المغــامرة
 . الواقعأكبر من وجودهم في

m  أنـــــتم في الســـــودان خصــــــم عـــــلى رصـــــيد الصــــــوفية أم
 السلفية؟
 نحــــن موجــــودون في أرضــــية التصــــوف في بشــــكل عــــام =

أن  :السودان، كما أن الأمر بالنسبة لنـا لـيس مسـابقة، فـما نـراه هـو
 .الذي يتشيع لا يتخلى عن التصوف

m أن أغلـــب المنســـوبين للمـــذهب الشـــيعي :هـــذا يعنـــي 
 الأصل صوفية؟في السودان هم في 

 الـذين لا يتبعـون ؛ً من هؤلاء، وأيضا من الأحـرار؛نعم =
 لا ينتمــون إلى أيـــة جهــة، فــالأمر لــيس موســـم ؛لأي مــذهب آخــر

 .، هي خيارات وقناعات-كما هو في كرة القدم-تسجيلات 
m كيــــــــف يــــــــتم :كيــــــــف تــــــــتم الــــــــدعوة إلى التشــــــــيع، أي 

 للتشيع؟» التجنيد«
 عنى الذي ترمـي إليـه؛ نحن لسنا جماعة بالم!يا أخي =

 عــبر مبــادرات -في الغالــب- نحــن نتحــرك !لا... تتحــرك بتنظــيم
 . وما هو مختلف عليه، ونتحاور حول ما هو متفق عليه،فردية

m يخلــــــــو الأمــــــــر مــــــــن أي مــــــــنهج يحــــــــرض عــــــــلى ؛إذن 
 التشيع؟
 ؛ طالمــا أن الأمـر غالبــه اجتهـادات وحــوارات:كـما قلـت =

 .الذي ترمي إليهبد أنه بذلك يخلو من المنهج  فلا
m أين أكبر مناطق وجودهم في السودان؟ 
حســب التعــداد -إذا كــان الســودان أغلبــه في الخرطــوم  =

 إن :ن أن تقــولكــ فإنــه بحســابات تقديريــة يم؛-الســكاني الأخــير
 باعتبــــار أن العاصـــمة هـــي مركــــز ؛أغلـــبهم موجـــود في الخرطـــوم

 .الحركة والحياة النابضة في السودان
m قات مع مدارس شيعية في الخارج؟هل لديكم علا 
التشــيع دعــوة للتغيــير، وفكــر لا حــدود لــه، ولا يقتنــع  =

..  أو أوروبـــا، أو آســـيا، قـــد تلتقـــي بأحـــد مـــن أميركـــا،بالجغرافيـــا
 وهنـــــاك فكــــــرة ،فهنـــــاك ارتبـــــاط عــــــام، وهنـــــاك ارتبـــــاط بــــــالعلماء

 وهنــاك مــن ،المرجعيــة الدينيــة موجــودة، هنــاك مــن يــرتبط بلبنــان
 أيـــــنما وجـــــد الشـــــيعة تجـــــد ؛ان، والعلاقـــــات ممتـــــدةيـــــرتبط بـــــإير

علاقــــــات بشــــــكل أو آخــــــر بيــــــنهم، انتماءاتنــــــا مثــــــل الانــــــتماءات 
 . هناك فرق رياضية، ولكن اللعبة واحدة؛الرياضية

m ا في الســودان مــن بــين ًمــا هــي المرجعيــة الأكثــر انتشــار
 من المرجعيات الشيعية المعروفة؟

 الثــورة الإســلامية  ظهــر بعــد انــدلاعالتشــيع في الســودان =
ا لفــــــت الانتبــــــاه ً كبــــــيرًفي إيــــــران، وكانــــــت تلــــــك الثــــــورة تحــــــولا

للمذهب في السودان، وأصبح النـاس يـرون في الإمـام الخمينـي 
 شخصــــية مــــؤثرة، وأعجبــــوا بــــه أيــــما -مفجــــر الثــــورة الإيرانيــــة-

إعجـــاب، برجـــل قـــاد ثـــورة إســـلامية أوصـــلت النـــاس إلى الدولـــة 
، في وقـــت كـــان الســـودان يعـــاني الإســـلامية في الـــعصر الحـــديث

 وهـذا مــا خلــق ،مـن الكبــت الواقـع عــلى النــاس مـن حكــم نمــيري
الإعجاب العام وسط الشـيعة في السـودان بالشـيعة في إيـران، ثـم 

 ولكـــــــــن الشـــــــــيعة في العـــــــــراق رغــــــــــم أن ،...الشـــــــــيعة في لبنـــــــــان
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ا عــلى  ا خاصـً إلا أن هنـاك وضــع؛المرجعيـات أغلبهـا تنطلــق منهـا
 .سيالمستوى السيا
 يقلـــــدون خـــــامنئي،  هنــــاك شـــــيعة في الســــودان؛ٍّعــــلى كـــــل

 .وآخرون حسين فضل االله، وغيرهم من الأئمة الشيعة
m  ملاحقـــــات -الآن-هــــل يواجــــه الشـــــيعة في الســــودان 

 ومضايقات من قبل السلطات الرسمية؟
 لم نحــس حتـــى بوجــود رغبــة مــن أيـــة ًا، أصــلاًأبــد؛ لا =

ترام كامـــــل مـــــن  بــــل نحظـــــى بـــــاح،جهــــة رســـــمية بمنـــــع نشـــــاطنا
 نجــــد الحمايـــة لــــدعوتنا مثلنــــا ،الأجهـــزة المختصــــة والمســـؤولين

مثل غيرنا من الناس في البلاد، ولم ندخل في أية مشـكلة مـع أيـة 
 .جهة من الجهات

m  ولكن هناك كتب شيعية تمت مصادرتها من معـرض
 الكتاب الدولي في الخرطوم العام قبل الماضي؟

ا ً وهـو لــيس موقفــ،هـذه الخطــوة حـدث فيهــا سـوء فهــم =
ا، وإنــما هــو انفعــال لحظــي مــن المشرفــين ًا مســبقًا مدروســ رســمي

عـــلى معـــرض الكتـــاب، ربـــما لمنـــع حـــدوث أيـــة احتكاكـــات قـــد 
تحــــــدث مـــــــع زوار ينتمـــــــون إلى مــــــذاهب أخـــــــرى، ربـــــــما بتلـــــــك 

 .التقديرات جمعوا الكتاب من المعرض
m  التـــي تحـــدثت عنهـــا-هـــل مثـــل هـــذه الاحتكاكـــات- 

 يعة وآخرين في السودان؟تحدث بين الش
عــــــلى مــــــدار التــــــاريخ الصراع بــــــين الشــــــيعة وآخــــــرين  =

 والشـيعة عـلى اخـتلاف مدارسـهم في الكثـير مـن الــدول مسـتمر،
 . باستثناء الشيعة في السودان؛ظلوا محل ملاحقات ومطاردات

m ما هو السبب بتقديركم؟ 
 ولهـم القـدرة عــلى طبيعـة الشـعب السـوداني مسـامحة، =

 ونحمـــد االله أننــــا وجـــدنا أنفســــنا ،اًا بعضــــهم بعضـــ ريـــالتعـــايش فك
 لمـــــا اســــــتطعت أن ؛شـــــيعة في الســـــودان، لــــــو كنـــــت في الخــــــارج

 . ونحمد االله على هذا!أتحدث معك حتى
m  التــــي -هــــل تتوقــــع أن تســــتمر هــــذه الــــروح المســــالمة

  بين الشيعة والدولة والمذاهب الأخرى؟-تتحدث عنها
 أرى مـــــــا يمنـــــــع  لالا يوجـــــــد مـــــــا يجعلهـــــــا لا تســـــــتمر، =

 .استمرار روح التعايش السائدة الآن
m  كم هـي المسـافة التـي تفصـل بيـنكم وبـين الإسـلاميين

 السودانيين؟
 نبــين  دعـاة تغيــير فكـري،:-كــما سـبق أن قلــت-نحـن  =

المســائل بشــكل واضــح عــلى المســتوى التــاريخي وواقــع الحيــاة 
 ،ســودانية لــذلك لا خــلاف بيننــا وبــين الكثــير مــن الأفكــار ال،الآن

لـــــدينا شـــــيعة في حـــــزب المـــــؤتمر الـــــوطني الحـــــاكم، وشـــــيعة في 
الحزب الشيوعي، وشـيعة في الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، 

فكــــرة التشــــيع لا .. وشــــيعة في الحــــزب الاتحــــادي الــــديمقراطي
 .تتعارض مع الانتماءات السياسية السائدة في البلاد

m  هــــــل الســـــــودان أرضـــــــية صـــــــالحة لانتشـــــــار المـــــــذهب
 لشيعي؟ا

 إن التشــــــــــــيع هــــــــــــو الأصــــــــــــلح : أقــــــــــــول! بــــــــــــالعكس؛لا =
 وهــذا الكــلام لــيس مــن البــاب الفكــري، ولكــن مــن ،للســودانيين

 وتعــــــــدد ، والتعـــــــايش، وقبــــــــول الآخـــــــر،بـــــــاب الـــــــدعوة للحريـــــــة
وهــو ،  فــاالله هــو الحــق، وســماحة للــوعي بقبــول الآخــر،الثقافــات

 .الحق المطلق
m  هنــــاك مـــــن يتحـــــدث عـــــن وجـــــود أســـــماء شخصـــــيات
 ولكــــن في الخفـــاء، إلى أي مــــدى صــــحة ؛»متشــــيعة«ة شـــهير

 هذا الحديث؟
 ومــــــن ينتمــــــي !ا كهــــــذا في الخفــــــاءًلا أعــــــرف شخصــــــ =

 . فليس هناك ما يمنع،للمذهب عليه أن يعلن عن نفسه
m ؟اًهـــــل يتعـــــارف الشـــــيعة في الســـــودان بعضـــــهم بعضـــــ 

 ومن هم قيادات الشيعة في البلاد؟
من الخرطـوم،  بعضهم ؛في الأساس هم ليسوا كثيرين =

وآخــرون مــن كردفــان في غــرب الســودان، وشــيعة في نهــر النيـــل 
شـــمال الخرطـــوم، بالتأكيـــد شـــيعة كـــل منطقـــة يتعـــارفون بعضـــهم 

 وتـــربطهم فكــــرة ، خاصـــة أن عـــددهم في الأصـــل قليـــل؛الـــبعض
في الخرطــوم شرق، » حســينية المــرتضى« كــما أن هنــاك ،واحــدة

ســـتمر، وتقـــام  فيهـــا نشـــاط م،)١٩٩٨(جـــرى تأسيســـها منـــذ عـــام 
 : مثـــل،فيهـــا الشـــعائر الدينيـــة، ويقيمـــون فيهـــا مناســـباتهم الســـنوية

، ذكـــــرى الإمـــــام الحســـــين، حيـــــث لم خذكـــــرى وفـــــاة الرســـــول 
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ا، ولم نحـس طــوال هــذه الفــترة بــأن  تنقطـع الاحتفــالات بهــا ســنوي
هنـــاك جهـــة تمنـــع الإعـــلان عنهـــا، مثـــل الـــذي يـــتم عـــبر الصـــحف 

اســبات الدينيــة، والشــعائر مــن  نحــن نحتفــل بكــل المن،الســودانية
 .باب كسب الأجر

m ومن هم رواد الحسينية والاحتفالات؟ 
 فإنهـــــا بـــــذلك مفتوحـــــة لعامـــــة ؛طالمـــــا الـــــدعوة عامـــــة =

 ومشــاركون آخــرون ليســوا ، يــأتي منســوبو المــذهبالسـودانيين،
 .بالضرورة من الشيعة

m  التـي ينظـر إليهـا ؛»سفينة النجاة«ما هي أهداف رابطة 
  لافتة شيعية في السودان؟ على أنها
الـــــــذين  هـــــــي تتشـــــــكل مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن الطـــــــلاب =

 تـــم تسييســـها قبــل أكثـــر مـــن يدرســون في الجامعـــات الإيرانيــة،
 .عامين، وتهدف إلى إدارة شؤونهم كطلاب سودانيين في إيران

m  أنــت عضــو في الرابطــة، فهــل أنــت طالــب تــدرس في
 إيران؟
في إيــــــران  »قــــــم«درس في مدينــــــة أنعــــــم، أنــــــا طالــــــب  =

 .للحصول على درجة الماجستير
m متى انتميت أنت للمذهب الشيعي؟ 
 عنــــــدما كنــــــت في الســــــنة الثانيــــــة في ،)١٩٩٠(في عــــــام  =

فــــرع الخرطــــوم، قبــــل أن تتحــــول إلى جامعــــة » جامعــــة القــــاهرة«
 . »النيلين«

m وكيـف يـتم الالتحـاق ؟هل مثل هذه البعثات مسـتمرة 
 بها؟ 

الـــذين يدرســـون في إيـــران  عـــدد الطـــلاب الســـودانيين =
 ؛ والالتحــاق يــتم عــبر التقــديم العــادي، للفــرصليســوا كثــيرين،

التـــــي تتيحهــــــا الجامعـــــات الإيرانيــــــة للدراســـــة للأجانــــــب، ويــــــتم 
التقــديم كــما يــتم التقــديم لأيــة جامعــات أخــرى تطــرح مثــل هــذه 

 .الفرص
m على نفقة من تتم دراسة الطلاب السودانيين هناك؟ 
وهنــــــاك مــــــن  امعــــــات الإيرانيــــــة،هنــــــاك مــــــنح مــــــن الج =

 .يدرس على نفقته الخاصة

m  وهــــــــل دخــــــــل التشــــــــيع في الســــــــودان مجــــــــال اهــــــــتمام
 الدراسات العلمية في البلاد؟

هنـــاك اهـــتمام في الفـــترة الأخـــيرة بالشـــأن الشـــيعي في  =
 ولكـــن أغلـــب الدراســـات أتـــت مـــن أشـــخاص ليســـوا ؛الســـودان

 . شيعة
m  إليكم؟هل هناك مسؤولون في السودان ينتمون 
 .لا أعرف ذلك =

ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ


ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ


ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
ٍ بعـد طلـب للنجـدة جاء أقيال الفرس لليمن: في الجاهلية

جـــاء بعـــض الفـــرس : مـــن الـــيمن واســـتدعاء، وفي الإســـلام اليـــوم
 .ٍلليمن بخبث واستعداء

 : قـــــد جـــــاءوا باســــــمّ والعجيـــــب أنهـــــم في الجاهليـــــة؛هـــــذا
ّ أمـا ، وفـرض الاسـتقرار فيهـا، لتـأمين البلـد؛الآلهـة الباطلـة» النار«

 :ً للعكــس تمامـــا، أي؛قـــد جــاءوا باســـم االله ف؛اليــوم وفي الإســلام
 .لنشر الفوضى والتخريب

ٍ لا يحـــــق لأحـــــد العبـــــث بأمنـــــه ،الــــيمن بلـــــد عـــــربي مســـــتقل
ا ً  بعـــدا اســـتراتيجي-ٍّدون شـــك- ّ يمثــل-ًأيضـــا-واســتقراره، وهـــو 

 .للسعودية ودول الخليج
ً التـــي تمثـــل تحـــديا خطـــيرا لـــدول الخلـــيج؛وإيـــران  عـــلى ّ 

 بـل هـي تسـعى بجـد !لخليج لم تكتـف بـذلكالضفة الشرقية من ا
 !واجتهاد لمحاصرة هذه الدول من جميع الجهات

ّ تحركــت في العــراق منــذ الغــزو الأميركــي في ففــي الشــمال
 ، في ســـــــوريا- ومـــــــن بعـــــــد،مـــــــن قبـــــــل-ّ، وتحركـــــــت )م٢٠٠٣(

ًوضـمتها بسـلام وسـهولة، وزرعــت أحزابـا قويـة ومسـلحة مواليــة  ً ًّ ً ّ
 تســــعى في الأردن ومصر لـــــنشر لهــــا في لبنــــان وفلســــطين، وهــــي

ٍ بل تعمـل بجـد لـزرع خلايـا !! ولا تكتفي بذلك،ّعمليات الشييع
ٍمسـلحة في تلـك البلـدان في مصر عنـّا » حـزب االله« ومـا نبـأ خليـة ،ّ

 . ببعيد
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وفي الغــرب خلــف البحــر الأحمـــر لهــا حــراك مريـــب في 
 وعــلى المســتوى العقــدي، ،عــلى المســتوى الســياسي ؛الســودان

 )أغســــــــطس ١٠(في » الشرق الأوســــــــط«حيفة وقــــــــد نشرت صــــــــ
ّالمــاضي تحقيقـــا صرح فيــه مصـــدر رســمي في المجمـــع الفقهـــي  ً

المــــذهب الشــــيعي في الســـــودان في « الإســــلامي الســــوداني بـــــأن
ٍتمــــــدد مســــــتمر ٍ  ، وقــــــد حضر الاحتفــــــال بــــــذكرى مولــــــد الإمــــــام»ّ

المهــــدي المئــــات مــــن الســــودانيين، ويــــتجلى نشــــاط التشــــييع في 
ّ وتوزيــع الملحقيــة الثقافيــة ،والمســابقات، تالســودان في النــدوا

بسـعي إيـران الحثيـث  ًالإيرانية للكتب الشـيعية مجانـا، ممـا يشـهد
ٍلإيجاد موطئ قدم ثابت في السودان ٍ. 

فـإن النشـاط الإيـراني ؛ -في الـيمن: أي-ّأما في الجنوب 
 :  وهو يعمل على محورين!!ّلا يكل ولا يهدأ

ض أجنحــــــة الزيديـــــــة ّ يتمثــــــل في دعــــــم بعــــــ:المحــــــورالأول
 الإمـامي بصراحـة وضـوح  ودفعهـم لاعتنـاق المـذهب،ّالمتشددة

 والحـــوثيين ، والشـــباب المـــؤمن،كـــما حصـــل مـــع حـــزب الحـــق-
 .-اًمؤخر

 محــــور يعمــــل عــــلى دعــــم فلــــول تنظــــيم :الثــــاني والمحــــور
المتعــاطفين معهــم مــن   وبعــض،الهاربــة مــن الســعودية» القاعــدة«

 ّ، ويـتجلى هـذا الـدعم الإيـرانيبقايا الأفغـان العـرب داخـل الـيمن
 مـع ؛ وذلك بالتدريب عـلى المهـارات التنظيميـة؛ا ا ولوجستي مادي

 . وغيرها من أنواع الدعم،والتدريب القتالي، التسليح الواسع
محمــــــد بـــــــن نـــــــايف  في المكالمــــــة الهاتفيـــــــة بــــــين الأمـــــــير

ّ حـــذره !والانتحـــاري الغـــادر القـــادم مـــن الـــيمن للتوبـــة بزعمـــه
اســتغلال الأعــداء، ولا أحســبه يقصــد في هــذا الســياق  الأمــير مــن

التــي اســتتبعتها إيــران، » القاعــدة«  وقيــادات،ّإلا العــدو الإيــراني
ّوهــي عـــدو لم يـــن وهـــو يفتــل في الـــذروة والغـــارب لهـــز الأنظمـــة  ِ

 كـــــما جـــــرى في البحـــــرين كمثـــــال، بـــــل ؛الخليجيـــــة مـــــن الـــــداخل
 ،ردن والأ،كـــــما حـــــدث في مصر- والأنظمــــة العربيـــــة بالمجمـــــل

  وهو نشاط يسهل على المتـابع،، وحتى في المغرب-والسودان
ّ ومــــا يـــــتم نشره في ،اســــتقراؤه مـــــن خــــلال مواقـــــف تلــــك الـــــدول

 .النشاط الإعلام عن ذلك
-ّإن مــــن الواجــــب عــــلى دول الخلــــيج والــــدول العربيــــة 

ٍأن تعمــــــل عــــــلى عــــــدة جبهـــــــات  :-وعــــــلى رأســــــها الســــــعودية
  والجبهـــــة،هـــــة السياســـــية منهـــــا الجب؛لمواجهـــــة الخطـــــر الإيـــــراني

 والجبهـــة ، والجبهـــة الثقافيـــة، والجبهـــة الاجتماعيـــة،الاقتصـــادية
ّ لا يكــل ولا يمــل؛حقيقــي  ونحوهــا، فهــو خطــر،الإعلاميــة  وقــد !ّ

أن   ونخشــى، والتكشــير عــن أنيابــه في المنطقــة،بــدأ بغــرز ذيولــه
، والعاقــل -ّلا قـدر االله- عـلى حــين غـرة ًيصـيب أحـدها منـّـا مقـتلا

ّ والحـــزم شـــعارا، وأعــــد ،ًالعـــزم دثــــارا  فاتخــــذ؛ظ بغـــيرهمـــن اتعـــ ً
 .ّ وللباغي ما يصده،للخطر ما يردعه

 بـــل هـــي دولـــة ًإيـــران ليســـت دولـــة ضـــعيفة ولا مهترئـــة، ّإن
ٍقويــة تعمـــل بخطــط محكمـــة  لبســـط النفـــوذ في ؛ٍمعلنــة ٍ وأهـــداف،ٍ

ّالمنطقـــة، ومـــن المهـــم أن نعلـــم أنهـــا لا تعنـــي بـــالنفوذ   أن تهـــيمن:ّ
يــــا، أو أن تفــــرض إرادتهــــا عــــلى باكســــتان، أو أن تــــرغم عــــلى ترك

ّإسرائيــل عــلى تجــرع الســـم، فالحقـــائق عــلى الأرض تنفــي كـــل  ّ
  ! إن لم تثبت عكسه؛هذا

التغلغـــــل في دول : وإنـــــما مقصـــــودها ببســـــط النفـــــوذ هـــــو
 وإرغامها على الخضـوع لمـا يريـده ،الخليج والدول العربية

الـــذي -ذا الإرغــام وانتـــزاع اعــتراف دولي بهـــ الــولي الفقيـــه،
 !ّكله  من العالم-ً نفوذا:ّتسميه

المقصــــــود بالتغلغــــــل الإيــــــراني في هــــــذه الســــــطور لــــــيس 
ٍوجــــــود أقليــــــات شــــــيعية في  فهـــــــذه ّ!حاشــــــا وكــــــلا؛ الخلـــــــيج ّ

ّالأقليــات هــي أقليــات مواطنــة المواطنــة،   لهــا الحــق الكامــل في،ّ
 فـــلا تـــزر وازرة وزر أخـــرى، والغالبيـــة منهـــا ؛ّوإن شـــذ منهـــا شـــاذ

ً خصوصــــــا عـــــلى المســــــتوى ؛الإيــــــراني وتأبـــــاه تستشـــــعر الخطـــــر
ورعايتهـا بـما  ّ وهو الأهم، وهذه الغالبيـة يجـب دعمهـا؛السياسي

 .تستحق
إنشــــاء إيــــران : ّولكــــن المقصــــود بالتغلغــــل الإيــــراني هــــو

ًقوى داخلية  تضع على رأس أولوياتها خدمـة ؛في هذه البلدان ً
 ،اللبنـاني» حـزب االله«في  الأهداف والاستراتيجية الإيرانية، ولنـا

 وبعـــض الأحـــزاب العراقيـــة مثـــل ظـــاهر ،الفلســـطينية» حمـــاس«و
 ،»حــــــــوثيين« ومــــــــا فيــــــــه مــــــــن ،ّبــــــــين، فكيــــــــف بــــــــاليمن ونمــــــــوذج

ّ حــوثيين تحولــوا مــن الزيديــة!؟»قاعــديين«و ٍ لا لهــدف ؛للإماميــة ّ
ّيمــــدون أيــــديهم لكــــل » قاعــــديين« بــــل ســــياسي، و،ٍأيــــديولوجي
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ً يمــــــد لهــــــم يـــــدا بعــــــد انــــــدحارهم ٍ وأي نصـــــير،ّيــــــتلقفهم ٍمخـــــرب ّ
 !وهزيمتهم

ًأمــورا يجــب عــلى دول الخلــيج الســعي  ّأحســب أن ثمــة
ٍبجد واجتهاد وعلى كافـة المجـالات لتوضـيحها وتجليتهـا،  ٍ

 لا علاقــــــة لــــــه ؛ّ أن النــــــزاع مــــــع إيــــــران هــــــو نــــــزاع ســــــياسي:منهــــــا
ّوالتأكيــــد عــــلى أن إيــــران تســــتغل الطائفيــــة لتحقيــــق  بالطائفيــــة، ّ

 .يةمكاسب سياس
 تجــاه المــواطنين الشــيعة وتجــاه ٌواجــب توضــيح هــذا الأمــر

عــــداء   الــــذين أعشــــاهم العــــداء لإسرائيــــل عــــن؛المثقفــــين العــــرب
ًأن دول الخليج ليسـت دولا عدائيـة: إيران وخطرها، ومنها  ولا ،ّ

مـع -ّبل إنها تحـترم الجـوار الإيـراني، ولكنهّـا  تسعى لعداء أحد،
ٍترضـــخ لأي نفـــوذ   ولـــن،ٍ لـــن تخضـــع لأي ابتـــزاز ســـياسيٍ-هــذا

ّعـــدائي، بـــل وأكثـــر مـــن هـــذا أنهـــا قـــادرة عـــلى رد الصـــاع صـــاعين  ٌ
ّ وأن لــــديها مـــــن قــــوة الــــذات وقـــــوة !ا يكــــن المعتـــــدي أيــــ عــــلى ّ

 .الكاشح  ويخضع،ّالتحالفات ما يردع العدو
 :ّكما أن من الأمـور التـي يجـب توضـيحها وتجليتهـا هـو

ّأن إيـــران لا تمثـــل ّ تمثـــل سياســـة فارســــية  بــــل،الطائفـــة الشـــيعية ّ
ٍالطائفيـــة كـــجسر  ّ تســـعى للتمـــدد والنفـــوذ، وتســـتخدم،كسرويـــة

 !ّ لا أقل ولا أكثر؛لأهدافها
ٍعــودا عــلى بــدء صراع علمــي عميــق،   ففــي الــيمن ثمــة؛ً

وهــو أحــد - بــين أتبــاع المــذهب الزيــدي وجــدل شرعــي ســاخن
 يـدور ،- وله انتشار كبـير في الـيمن،الإسلامية المعتبرة المذاهب

طبيعـــة العلاقـــة مـــع المـــذهب  ذا الجـــدل وذاك الصراع حـــولهـــ
ٍالإمــامي، وتســتنكر بعــض أطرافــه بقــوة ووضــوح انحيــاز بعــض ٍ 

 وتـــــــركهم للمــــــذهب الزيــــــدي الأصـــــــيل، ،الزيديــــــة إلى الإماميــــــة
 .الإمامية وتحريفه نحو التماهي مع مذهب

ًولا يهمنــــا هــــذا الجــــدل كثــــيرا عــــلى المســــتوى الطــــائفي  ّ
ّيهمنــــا عــــلى المســــتوى الســــياسي، فلهــــذا   بقــــدر مــــا؛والمــــذهبي

فينبغـي أن   تأثير سياسي طاغ،-اليوم-الجدل في السياق اليمني 
يحظـــــى بشيء مـــــن العنايـــــة والمتابعـــــة مـــــن لـــــدن المســـــؤولين في 

 .الجوار  وفي دول،اليمن
 أن  فـــــإن عـــــلى متخـــــذي القـــــرار في دول الخلـــــيج؛ًأخـــــيرا

ّيــردوا لهــا الصــاع  كــما تلاعــبهم هــي، وأن ؛ا سياســي يلاعبــوا إيــران
 ولــيس ،والمجـال مفتـوح   وإن شرا فشر،،ً إن خـيرا فخـير؛صـاعين

ًللسياســة حــدود، ويجــب أن تبقــى الخيــارات مفتوحــة لا مغلقــة،  ً
ًيصبوا على نار الفرس ماء يطفئها وأن ّ. 

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـــــ
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ــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
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ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
 الإســـلامية في وزيـــرا العـــدل والشـــئون- نظـــم يوســـف بوانـــا

مــــن النــــدوات  سلســـلة -القمــــر الكــــبرى حكومـــة ســــلطة جزيـــرة
 لتحــــذير القمــــريين عــــن أخطــــار المــــذهب والاجتماعــــات

 ، في دولــة يــدين شــعبها بمــذهب أهــل الســنة والجماعـــةالشــيعي
بتعلــــيم أي مــــذهب في جزيــــرة  ًكــــما اتخــــذ قــــرارا يمنــــع القيــــام

ون  بنــــــــاء عــــــــلى القــــــــان، غيرالمــــــــذهب الشــــــــافعي؛القمــــــــرالكبرى
 ،لــــذي صـــــوت لصــــالحه مجلـــــس النــــواب الاتحـــــادي الاتحاديــــا

 .القمر ًوالذي يقنن المذهب الشافعي مذهبا لدولة جزر
وكــان حكومــة رئـــيس جــزر القمــر الـــرافضي أحمــد عبـــد 

 ومــــن ؛بســــجن عــــدد مــــن الــــوزراء الســــنة  قــــد قامــــتاالله ســــامبي
  وارتبــــاط ذلــــك بمــــواقفهم المناهضــــة،ضــــمنهم يوســــف بوانــــا

 .رامية إلى تشييع جزر القمرلسياسة سامبي ال
ً أن عـــــددا مـــــن الشـــــباب :وكـــــان مصـــــدر موثـــــوق قـــــد ذكـــــر

 .طهران لمتابعة دراستهم هناك ترسلهم حكومة سامبي إلى
 حـــاجي في اجـــتماع  أعـــرب الداعيـــة عـــليوفي هـــذا الصـــدد

إننـــا نخشـــى أن تصـــيب جـــزر  «:عُقـــد الأســـبوع المـــاضي ســـياسي
إن  «:وقـــــال، »!الشـــــقيقة القمـــــر مـــــا أصـــــاب الجمهوريـــــة اليمنيـــــة

 ًالإيــرانيين منحــوا جماعــة الحــوثيين في الــيمن عــددا مــن المــنح
 ليكونـوا عـلى ؛ ومن خلالها قاموا بتدريبهم وتكـوينهم،الدراسية

 .»اليمن استعداد لإطاحة النظام في
 وحـــــذر ،إن الحـــــوثيين هـــــم مـــــن الشـــــيعة «:ًوأضـــــاف قـــــائلا

 ،طير الــذي وصــفه بــالخ؛هــذا المــذهب القمـريين مــن مغبــة انتشــار
 .»في دولة جزر القمر
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ً يـــوزع منحـــا دراســـية ويـــذكر أن هنـــاك تنظـــيم شـــبه رســـمي
 إلا أن ،لتعلــيم اللغــة الإنكليزيــة في كينيــا لــدى الأوســاط الشــبابية

الكشــــف أنهــــم  بعــــض هــــؤلاء الشــــباب عــــادوا إلى الجــــزر بعــــد
الصلاة عـلى مـذهب أهـل من  ومنعوا ،أُدخلوا في مدارس شيعية

  .تعودوا السنة والجماعة كما
إنـــــه إذا اســـــتمرت سياســـــة  «: حـــــاجيوقـــــال الداعيـــــة عـــــلي

ًفستســـــتيقظ جـــــزر القمـــــر يومـــــا وقـــــد ؛ ســـــامبي في هـــــذا الاتجـــــاه
في  اً  فتصــبح حليفــا إيرانيــ،-لا قــدر االله-أصــبحت دولــة شــيعية 

 .»هذه المنطقة
 الـذي ؛إن اعتقـال الـوزير يوسـف بوانـا «:وقال على حـاجي

 يـدل عـلى أننـا ، المـذهب الـرافضانتشـار  لمنـعًا كبـيرةًبـذل جهـود
 ؛ســامي  ســوف نعتقــل بــأمر مــن الــرئيس أحمــد عبــد االله-اًجميعــ-

ا   بخلقـه جـو،الذي بدأ يحكم البلاد دون الاحترام عـلى الدسـتور
 .»!غير ديمقراطي ا ا استبدادي سياسي

 أن الإيرانيين فتحـوا مراكـز كثـيرة في جـزر :والجدير بالذكر
 ، ومركـــز التبيـــان،د الإمـــام الخمينـــيلجنـــة إمـــدا  كمركـــز؛القمـــر

 كــــما فتحــــوا ،الإيــــراني والعيــــادة الطبيــــة التابعــــة للهــــلال الأحمــــر
كليــــات لتعلــــيم الحقــــوق والدراســـــات الإســــلامية، وتقــــوم هـــــذه 

 . وبعض المهن،بتدريس اللغة الفارسية المراكز
واسـتفادت بعــض الأسر الفقـيرة بمنــازل بناهـا الإيرانيــون 

بـدأ الوجـود الإيــراني الشـيعي بعـد انتخــاب وقــد  ،لفائـدة اليتـامى
 ،شــتى مــن الجــزر ا لجــزر القمــر يتكــاثف في أنحــاءًســامبي رئيســ

 أو عـــمال ، كمــوظفين؛إضــافة إلى شــيعة آخــرين يـــأتون مــن لبنــان
 وهـــو رجـــل ؛ التـــي يترأســـها بشـــار كيـــوان؛هولـــدنغ لشركـــة كمـــور
 .جنوب لبنان  قريب من حزب االله الشيعي في،أعمال لبناني
التــــي تجمــــع -دعــــت الرابطــــة الخيريــــة  ؛نــــب أخــــرمــــن جا

 جميـــع المــنظمات الإســـلامية -القمــر ا مـــن الــدعاة في جـــزرًعــدد
نشر  ولاتا بوضع جزر القمر ومحـ-ًأيضا-السنية بأن تهتم هي 

وأعـــرب أحـــد منتســـبيها عـــن أملـــه في أن ، المــذهب الشـــيعي فيهـــا
ح سياسـة ترمـي إلى توزيـع مـن تنتهج الجامعات الإسلامية السـنية

 دراســـية إلى فئـــات مـــن الشـــباب الـــراغبين لمتابعـــة الدراســـات في
 . هذه الجامعات

 ،ومعلـــــــــوم أن الجامعـــــــــة الإســـــــــلامية بالمدينـــــــــة المنـــــــــورة
 ؛ا في تكوين وتأهيل دعاة مهـرةً دورا هام  لعبتوجامعة الأزهر

ا أن ًن فصــاعدالآ لمواجهــة هــذا المــد الشــيعي، إلا أنــه ينبغــي مــن
خاصــــــة الإســــــلامية في المدينــــــة -ية تعيــــــد الجامعــــــات الإســــــلام

حـــول توســــيع رقعــــة توزيـــع المــــنح إلى الــــدول   نظرهــــا-المنـــورة
 . كما كانت تفعل؛الإسلامية

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
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ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
 ســــــواء ؛هنــــــاك حــــــذر في منطقتنــــــا وترقــــــب لمــــــا هــــــو آت

 بعــد الانســحاب الأميركــي، وكــذلك ،بالنســبة لإيــران، أو العــراق
 الفلســــــطيني، وعمليـــــة الســــــلام، أو -حيـــــال الصراع الفلســـــطيني

بشـــأن مـــا يجـــري تجـــاه الأزمـــة السياســـية المتصـــاعدة بـــين بغـــداد 
 .ودمشق

وجهــــة نظــــر تســــتحق  عتهامــــن وجهــــات النظــــر التــــي ســــم
 ؛ وإن كانــــت غــــير مكتملــــة الشــــواهد في بعــــض جوانبهــــا؛التأمــــل

 . أن إيران بدأت بإعادة ترتيب أولوياتها:تتلخص في
 الســــــيطرة عــــــلى : هــــــي-الآن-فأولويــــــة إيــــــران الرئيســــــية 

ا، والمــؤشرات الماليــة تقــول بــذلك، فحــزب االله لــيس  العـراق كليــ
 كــــان يصرف عـــلى بعــــض ا الآن، وهــــو الـــذي بأحســـن حــــال ماديـــ

الجهــات الســنية والمســيحية في لبنــان، وكــذلك انخفــاض الــدعم 
 . المالي لحماس

 إلا أن إنفاقهـــــا في ؛صــــحيح أن إيـــــران تمــــر بأزمـــــة داخليــــة
ا مـــــــع ً خصوصـــــــ؛العـــــــراق ملمـــــــوس، ويســـــــير بـــــــوتيرة متســـــــارعة

 . الانسحاب الأميركي
 ا لقــــوة حــــزب االله،ً نظــــر؛طهــــران لا تشــــعر بقلــــق مــــن لبنــــان

 وانفتاحــه عــلى خصــومه، فحــزب ، مــا يــفسر هــدوء الحــزبوهــذا
 .السوريين ا منًاالله بات أكثر هدوء

 فـــإن إيـــران لا تعـــول عـــلى دمشـــق قـــدر ؛ومـــن ناحيـــة أخـــرى
 فـــإن خســـارة دمشـــق مقابــــل ؛وبالتــــالي تعويلهـــا عـــلى حـــزب االله،

 كـما ؛إيرانية أو تحويله إلى مستعمرة-ا  السيطرة على العراق كلي
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 .ا ومنطقية للإيرانيينً، أمر أكثر نفع-قيينيقول بعض العرا
 :بد أن نتنبه إلى أمرين مهمين  لا؛وهنا

  رد الفعـل السـوري الأولي عـلى تصـعيد حكومـة:الأول هو
 حــين عـــبر مصــدر رســـمي ســوري وقتهـــا عــن أســـفه أن ؛المــالكي

 وربــــما ،لخلافــــات داخليــــة اتصــــبح العلاقــــات بــــين البلــــدين رهنـًـــ
 لأجندة خارجية توجب التـذكير بـأنلأجندة خارجية، والإشارة 

الأميركـــــــي متواصـــــــل، فمـــــــن هـــــــو الطـــــــرف  - الحــــــوار الســـــــوري
 الخارجي الذي يؤلب بغداد على دمشق؟

 أن التصـــعيد ضـــد دمشـــق جعـــل ســـورية :والأمـــر الآخـــر هـــو
الــــذين بــــاتوا يــــرون في بشــــار ؛ دولــــة عروبيــــة في أعــــين العــــراقيين

  أنـــه لا-ا ســـيسيا-ومـــن هنـــا يتضـــح ! ا لســـنة العـــراقًالأســـد حاميـــ
يمكن الجمع بـين دمشـق وبغـداد بالنسـبة لإيـران، أو حتـى النظـام 

 .كبيرة على الأمن السوري السوري، فعواقب ذلك
  فإنهـــا بســـيطرتها عـــلى العـــراق تصـــبح؛وبـــالعودة إلى إيـــران

قــادرة عــلى اخــتراق الخلــيج العــربي وردعــه، كــما ســتكون لــدى 
مـن خـلال حـزب  ؛سـورية، وإسرائيـل إيـران جبهـة عسـكرية عـلى

  .االله، ناهيك عن نفوذ طهران في أفغانستان
ا مـــــن تحقيـــــق أهـــــدافها ًإيـــــران أكثـــــر قربـــــ وبـــــذلك تكـــــون

 ؛وبالتـــــالي التوســــعية في المنطقـــــة، والتفاوضـــــية مــــع أميركـــــا،
 ســواء تحالفــت دمشــق مــع ؛فإنهـا لــن تكــترث بــأي تحــول سـوري

 .أميركا السعودية ومصر، أو مع
 إن إيـــــــران :ات تقــــــولكــــــما أن القــــــراءة وبعــــــض المــــــؤشر

الواحـــــدة لمنطقتـــــين تتماســـــان مـــــع  شرعـــــت في لعبـــــة الضربـــــة
 ؛الإسـلامي السـوريين، فهنـاك تحـرك إيـراني تجـاه حركـة الجهـاد

بحيـــــــث لـــــــو انـــــــدفعت حمـــــــاس في عمليـــــــة الســـــــلام، أو قـــــــررت 
في المصـــــــالحة الفلســـــــطينية، أو   ســـــــواء؛الاســـــــتجابة للســـــــوريين

  خــلال التحــالفغيرهــا، فبمقــدور طهــران إضــعافها في غــزة مــن
 .مع الجهاد الإسلامي

 إلى ما تردد عن بعض الانشـقاقات  لا بد من الإشارة؛وهنا
ا مــن حملــوا الســلاح مــع ً خصوصــ؛في صــفوف حمــاس الأخــيرة

 .حماس ا علىً احتجاج؛حركة جند أنصار االله في رفح
 !أعتقد أنها قراءة تستحق الاهتمام


ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـ


ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ

 التــــــي تمـــــنح المتمــــــردين اليمنيـــــون يشـــــتكون مــــــن ســـــوريا
 حيــــث توجيــــه ؛ًالحــــوثيين معــــبرا في طريــــق أســــفارهم إلى إيــــران

وتمويل تمردهم ضد دولتهم، وتمنحهم جـوازات سـفر خاصـة، 
 .فلا تظهر على جوازاتهم اليمنية الأختام الإيرانية

تدرج زعماءهـم، التي تسالأحوازيون يشتكون من سوريا 
 . التي تقوم بإعدامهم على الفور؛ّثم تسلمهم لإيران

ًالتـي أصـبحت مـلاذا يلجـأ المصريون يشتكون مـن سـوريا 
 يقتفـــــون خطـــــى إيـــــران في ســـــب الصـــــحابة ؛إليهـــــا مواطنـــــون لهـــــا
 . وينظمون أنشطة طائفية،وأمهات المؤمنين

ًالتـــي تقـــدم منحـــا دراســـية التونســيون يشـــتكون مـــن ســـوريا 
 التــي أقيمــت وانــتشرت في ؛ادات في الحــوزات العلميـةلنيـل شــه

 .بلاد الشام، ثم العودة ونشر التشيع في شمال إفريقيا
التـــي جعلـــت مـــن بلادهـــم اللبنـــانيون يشـــتكون مـــن ســـوريا 

ثكنة إيرانية، وأنهت الدولة المدنية، وأنشأت دولة طائفية داخـل 
 .الدولة

التــــــي نحـــــــرتهم في الفلســــــطينيون يشــــــتكون مـــــــن ســــــوريا 
مخيمات لبنان، ثم تفرجـت علـيهم وهـم ينحـرون ثانيـة في بغـداد 

 .بأيدي ميليشيات حليفتها إيران
 التــــي شرعــــت أبــــواب !الســــوريون يشــــتكون مــــن دولــــتهم

 الـــذين حولـــوا مـــدنها إلى مـــزارات، وأفشـــوا ؛بلادهـــم للإيـــرانيين
، ويقفـــون عـــلى أطـــلال بنـــي »-المتعـــة- الرذيلـــة الشرعيـــة«ثقافـــة 

 دون خــوف ! وبالبصـاق،نتهم بأقـذع الشــتائم ويطلقـون ألســ؛أميـة
 كـما هــو مسـجل بالصـوت والصــورة عـلى الـــ ؛ولا وجـل مـن أحــد

 .»يوتيوب«
 :القاســم المشــترك بــين شــكاوى العــرب مــن ســوريا، هــو

ا يسري في جسـد المجتمـع  ا إقليميـ ا شـعوبيً أنها ترعى نخرا طائفي
تدأتـــه  هـــذا النخــر اب،العــربي، وتنصــب الكمائـــن لمــن يتصـــدى لــه

ســــوريا في لبنــــان المجــــاور، ويمتــــد اليــــوم إلى تخــــوم الأطــــلسي 
ًغربا، وبحر العرب جنوبا ً . 
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 التــــي تغــــذي النخــــر ؛ إيــــران:القاســــم المشــــترك الآخــــر هــــو
 . من وراء الحدود العربية؛ا ا، وأمني ا، وإعلامي مالي

 أن اللافتــــــــات المرفوعــــــــة عــــــــلى أســــــــطح :المفارقــــــــة هــــــــي
 : زالت تقولمؤسسات الدولة في سوريا لا
 وحـــزب البعـــث ، رســـالة خالـــدة،أمـــة عربيـــة واحـــدة ذات

 .العربي الاشتراكي
 ًالـــــذين يـــــذرفون دمـــــا عـــــلى حـــــاضرة الخلافـــــة العباســـــية،
ًويرثونهــا شــعرا ونثــرا؛ التــي أدمــي وجههــا بقنابــل زنــة الطــن،  ً
وامتزجــت دماؤهــا بميــاه دجلــة، ووصــلت اســتغاثتها أرجــاء 

 ة الخلافــــــــة الأمويـــــــــة  هــــــــؤلاء يفـــــــــوتهم أن حــــــــاضرالمعمــــــــورة،
ً اغتيلـــت قبـــل بغـــداد بعقــــود خنقـــا، بعيـــدا عـــن العيــــون -دمشـــق- ً

 في ؛والآذان، وسقطت ضمن نفـس المشروع الطـائفي الإقليمـي
 . فصل مبكر منه

في أواســــــــــط الســــــــــتينيات، وفي غمــــــــــرة المــــــــــد القــــــــــومي 
 تســلل نفــر مــن الأقليــة النصــيرية في ســوريا ؛وصــخب شــعاراته

 ودخلــــوا العمــــل الســــياسي تحــــت بهــــدوء إلى مؤسســــة الجــــيش،
 ؛ وتســلقوا إلى أعـلى مراتـب حـزب البعــثة،لافتـة القوميـة العربيـ

ّلينقضوا بعدها على مقاليـد الحكـم، ويمسـكوا الـبلاد بقبضـة مـن 
 . حديد

في مطلــع الســـبعينيات، وفي وقـــت كـــان الشـــارع العـــربي 
 كانــــت حــــوزات ؛ًمـــا زال ثمــــلا بشــــعارات القوميــــة والناصريــــة

في مكـــان آخـــر عـــلى إعـــادة تأهيـــل فرقـــة كانـــت قـــد إيـــران منكبـــة 
انفصــــــلت في القــــــرن الثالــــــث الهجــــــري عــــــن الخريطــــــة الجينيــــــة 

 فــلا صـــلاة، ولا ؛ّللتشــيع، وعــدها الشــيعة فرقــة مارقــة) الوراثيــة(
صـــــيام، ولا مســـــاجد، ولا حـــــج، ولا زكـــــاة، ولا أمـــــر مـــــن أمـــــور 

ا  الإســـــلام، وصـــــدرت الفتـــــوى باعتبــــــار الطائفـــــة المارقـــــة مــــــذهب
 !ا لاميإس

 التي كانـت قـد وصـلت ؛ الطائفة النصيرية:هذه الفرقة هي
 في ،)%٨٥(لتوهـــا إلى حكـــم بلـــد عـــربي يشـــكل فيـــه أهـــل الســـنة 

ســـــابقة في التـــــاريخ العـــــربي الإســـــلامي، وســـــط رفـــــض وغليـــــان 
ًجمــاهيري في الشــارع الســوري، فــرأت إيــران في الطائفــة حليفــا 

 قريــب ،نطقــة العربيــةًا أكيــدا، ومــوطئ قــدم متقـدم في الم بيولوجيـ

 فقـــررت إلقـــاء طـــوق النجـــاة لهـــا، ؛مـــن جيـــوب الشـــيعة في لبنـــان
 .وكانت الفتوى

 أن تحالف سوريا مـع !ًكما يفوت الذين استيقظوا ضحى
ّإيــران لم يبـــدأ بوصـــول الـــولي الفقيـــه إلى حكـــم إيـــران، وإنـــما في 

، عــلى هــامش )١٩٧٤(ً وتحديــدا في عــام ؛الحقبــة الشاهنشــاهية
ة المــــؤتمر الإســــلامي في لاهــــور، بــــين شــــاه إيــــران مــــؤتمر منظمــــ

 .وحافظ أسد
 :وللقـــــارئ الفطـــــن حـــــل أحجيـــــة القاســـــم المشـــــترك بـــــين

 أرســتقراطي، رأســـمالي، يمينــي، وبـــين زعـــيم ؛امبراطــور فـــارسي
 . عربي، كادح، اشتراكي، جمهوري، يساري؛ثوري

ُقــرع العــرب لأجــراس الخطــر   ورفــع الصــوت -!اليــوم-ْ
ً متــــأخرا عــــن موعــــده بأربعــــة عقــــود، -ماليــــو- يــــأتى ؛بالشــــكوى

 راح العـرب ؛ًفعوضا عن استدراك الخلل الاسـتراتيجي في حينـه
يســـــتثمرون في الدولـــــة النصـــــيرية الوليـــــدة بـــــالأموال، ويكتمـــــون 

 !ّأنات السوريين بالإعلام، ولا زالوا يفعلون
تتقيـــــد بالإطـــــار العـــــام ظلــــت دولـــــة النصـــــيريين في ســــوريا 

ًيــــزا مــــن الــــزمن، تتحــــدث بلهجتـــــه، للنظــــام الســــياسي العــــربي ح
كبـــاقي الـــدول -وتأخــذ الضـــوء الأخضر منـــه، وتحضر مؤتمراتـــه 

 .-العربية
 انصرفـت ؛لكنها وبدخول النظام العربي مرحلـة التـداعي

 ؛إلى الأقليــات الطائفيــة في الــوطن العــربي -!َبحــذر محســوب-
 ،التـــي تشـــترك معهـــا في التضـــاد مـــع المحـــيط الواســـع مـــن حولهـــا

المصــــــير، وراحــــــت تمــــــد معهــــــا الجســــــور، وتقــــــدم وفي وحــــــدة 
 والتسهيلات الأمنية، وكانت همـزة الوصـل بينهـا وبـين ،الخبرات

 .إيران: المحطة الطائفية الإقليمية
 ترسخ التحـالف بـين ّبوصول الولي الفقيه إلى حكم إيران

دولة النصيريين وإيران، وكادت دولتهم أن تسقط العـراق بأيـدي 
 قبــــل الاحــــتلال :الأعــــوام الــــثماني، أيالإيــــرانيين خــــلال حــــرب 

 وانهيـــار ،)٢٠٠٣( وبعـــد ســـقوط بغـــداد في ،الأمريكـــي بعقـــدين
النظـام الســياسي العـربي بالكامــل، ودخــول الـوطن العــربي حقبــة 

 زال كــل حــرج ســياسي وســلوكي أمــام ؛الأقليــات بشــكل رســمي
للأقليــات » ًمغناطيســا«النصــيريين، وأصــبحت عاصــمتهم دمشــق 



 
 
 

 
 
 

 


– 

 .ا للمشاريع الانفصالية الطائفية، ومقر
دولـة ســوريا التـي يشــكوا العــرب مـن تســويقها للطائفيــة، 

المحطـــــــة  «:-وبحســـــــب مفـــــــاهيم التســـــــويق الحديثـــــــة- هــــــي
 كالمحطـــــات التــــــي تنشــــــئها ؛»الإقليميـــــة لتصــــــنيع ســـــلعة أجنبيــــــة

 التـي ؛شركات صناعة السيارات اليابانية في قلـب أوربـا وأمريكـا
يــــــــة بســــــــلعتها مــــــــن جهــــــــة، تغــــــــرق الأســــــــواق المحليــــــــة والإقليم

وتستحدث وظائف محلية من جهة ثانيـة، فيلـتحم مصـير السـلعة 
 الــذي يتحــول إلى مــدافع ؛الأجنبيــة بلقمــة عــيش العامــل المحــلي

 .  ولو على حساب السلعة الوطنية؛شرس عنها
وهـــذه هـــي نفـــس الطريقـــة التـــي تلـــتحم بهـــا ســـلعة إيـــران 

ة الســورية،  بمــدارس فكريــة عربيــة تعتــاش عــلى المحطــالطائفيــة
 عــــلى ،ًويســـتميت أصـــحاب الأقــــلام والألســـنة فيهـــا دفاعــــا عنهـــا

 . والوطنية، والعربية،حساب السلعة الإسلامية
 التــــي ؛وهــــذه هــــي المعادلــــة التســــويقية الإيرانيــــة المعقــــدة

تشـققت حنـاجر العــرب في شـكواهم مـن نتائجهــا، لكـن أكثــرهم 
 !لا يدركون كنه عملها

 مـــــــن نظـــــــام إقليمـــــــي  جـــــــزء-اليـــــــوم-ســـــــوريا النصـــــــيرية 
 قـــــد قســــا عودهـــــا، واســــتوت عـــــلى ســــوقها، ولم تعـــــد متكامــــل،

بحاجــــــــــــة إلى العــــــــــــرب، ولا إلى أمــــــــــــوالهم، ولا إلى غطـــــــــــــائهم 
 . السياسي، ولها رؤيتها الخاصة بها للمنطقة

غدت ورقة إقليمية حقيقية  -باصطفافها الإقليمي-وهي 
 التــــــي ؛- وغيرهمــــــا، وروســــــيا،أمريكــــــا-أمــــــام القــــــوى الكــــــبرى 

 .طب ودها في عملية اقتسام النفوذ في المنطقةتخ
 الإيـراني مرشـح إلى مزيـد - فـإن التحـالف السـوري ؛لـذا

مـــن الرســـوخ، ورعايـــة ســـوريا للنخـــر الطـــائفي في المجتمـــع 
العـربي مرشـح للاسـتمرار، وعـدم اكتراثهـا بشـكاوى العـرب 

 !مرشح للاستمرار هو الآخر
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
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
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

عضو مجمـع البحـوث -قال الدكتور عبد المعطي بيومي 
 في مقابلــــة مــــع -اً وعميــــد كليــــة أصــــول الــــدين ســــابق،الإســــلامية

 ،»حالــــــــة حــــــــوار« لبرنــــــــامج ،الإعلامــــــــي عمــــــــرو عبــــــــد الســــــــميع
بـــالتلفزيون المصري عـــن مســـاعي التقريـــب بـــين الســـنة والشـــيعة، 

لى سلســــلة لقــــاءات أجراهــــا أعضــــاء بمجمــــع البحـــــوث ا إًمشــــير
 : قــال،الإســلامية مــع علــماء شــيعة في إيــران، في حــوارات مهمــة

، في محاولــة للتقريــب بــين الجــانبين »إنهــا لم تنقصــها الصراحــة«
 . السني والشيعي

 المســـائل :ومـــن الموضـــوعات التـــي تطـــرق إليهـــا الحـــوار
 وعصـــــمة ،المتعــــة زواج :الخلافيــــة بــــين الســـــنة والشــــيعة، ومنهـــــا

 إن ردهــم في مســألة الخلافــة :الأئمــة الاثنــى عشريــة، حيــث قــال
 : قالوا؛ ففي نفي عصمة الأئمة،ا  ودبلوماسي،اً ومؤدب،ا جاء علمي

 أو غــير معصــومين، ، ســواء كــانوا معصــومين؛إن الأئمــة قــد مــاتوا
 فقـــد انتهـــت ؛ا أولى بهـــا وبالنســـبة للخلافـــة التـــي يـــرددون أن عليـــ

 .الخلافة
 أن جهــــود التقريــــب بــــين الســــنة والشــــيعة :وأوضــــح بيــــومي

ا إلى أن الشــيخ ً سـنة، مشـير)٨٠(انطلقـت مـن مصر منـذ أكثـر مـن 
 وشـكل لجنـة ، حضر إلى مصر-وهو شيعي-تقي الدين القمني 

التقريــب بـــين المــذاهب، وكـــان يقـــع مقرهــا في جزيـــرة الزمالـــك، 
ومــــن وقـــد انضــــم إليــــه شــــيوخ الأزهــــر الكبــــار في ذلــــك الوقــــت، 

 والشــيخ عبــد ، والشــيخ المــدني، الشــيخ محمــود شــلتوت:بيــنهم
 . والشيخ عبد المنعم النمر،المجيد سالم

 أن هـــذه الجهـــود يقــوم بهـــا رواد في المـــذهب الســـني :وأكــد
 اســـتغله الطـــرف ؛ا في ذلـــكً إلا أنـــه كلـــما بـــذلوا جهـــد،حتـــى الآن

 دون جهــــد مــــن جــــانبهم، إذ أن فتــــوى الشــــيخ -الشــــيعة- الآخــــر
 بجــواز التعبــد بالمــذهب الشــيعي يــروج لهــا الشــيعة منــذ شــلتوت

 ويهتمـــــون بنشرهـــــا عـــــلى أوســـــع نطـــــاق، في حـــــين لم ،صــــدورها
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يقصـــد الشـــيخ شـــلتوت التعبـــد بالمـــذهب الشـــيعي العقـــدي، إنـــما 
 ، التعبـــد بمــذهب الإمــام جعفـــر الصــادق الفقهـــي:قصــد بــالفتوى

 .خبع الأول للرسول روالعودة إلى الم
 إلى موقـــــف وث الإســـــلاميةوأشـــــار عضـــــو مجمـــــع البحـــــ

الشــــــيعة ومرجعيــــــاتهم المؤيــــــد للغــــــزو الأمريكــــــي للعراقــــــي في 
 إنـــه عنـــدما دخلـــت القـــوات الأمريكيـــة :ً، قـــائلا)٢٠٠٣مـــارس (

 كان موقف السنة في الوسط يقاوم الاحتلال، بيـنما رفـع ؛العراق
للشــيعة لــواء المقاومــة الســلمية، مــع أن الكلمــة بهــا تنــاقض ذاتي 

 !وداخلي
ــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ


ــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

دعــا ضــابط أمريكــي ســابق في الاســتخبارات الأمريكيــة 
ّ إلى تذكر ما اعتـبره مـاضي -عمل في منطقة الشرق الأوسط-

 . »الدامي«الإصلاحي مير حسين موسوي 
نشرتهـا مجلــة  ،وكتـب روبـرت فــير في مقالـة بهـذا العنــوان

ً أن موســـــــوي لعـــــــب دورا في دعـــــــم ،ًأخـــــــيرا» تـــــــايم الأمريكيـــــــة«
 وقــوات المـارينز في بــيروت ،الهجـمات عـلى الســفارة الأمريكيـة

خلال الثمانينات، وكان يحلم بتصـدير الثـورة الإيرانيـة للخـارج، 
 الـذي اغتيـل ؛وارتبط بعلاقة وثيقـة بقيـادي حـزب االله عـماد مغنيـة

 . في دمشق
رشــــــحين في الانتخابــــــات وخلــــــص فــــــير إلى أن كــــــل الم

 مـن خـلال تنسـيق ؛ قاموا بـأدوار ضـد الولايـات المتحـدةالإيرانية
ًأنشــطة الحــرس الثــوري الإيــراني مــع قيــادات حــزب االله، مؤكــدا 

 .»لا توجد خيارات جيدة في إيران «:أنه
لا تنســـــوا مـــــاضي «: وفي مــــا يـــــلي نصـــــوص مــــن المقـــــال

 :»موسوي الدامي
  بقـــوى الديمقراطيــــةًقبـــل أن نـــمضي بعيــــدا في الترحيـــب

 يجــب ألا ننســى أن يــدي مــير حســين موســوي ملطخــة ؛الإيرانيــة
ًرئيســـا للـــوزراء في معظـــم ســـنوات  لقـــد كـــان. ..بـــدماء أمـــريكيين

تشــن  عنــدما كانــت الــبلاد عقــد الثمانينــات مــن القــرن المــاضي،

 .حملة إرهابية ضد الولايات المتحدة
ا مـن لبنـاني  إلكترونيـ ً تلقيـت بريـداوعبوفي مطلع هذا الأس

 نشـــــأة مليشـــــيات حـــــزب االله التـــــي تـــــدعمها )١٩٨٢(شـــــهد عـــــام 
شـخص عــلى علـم بــأكثر أعضـاء الجماعــة راديكاليــة  إيـران، وهــو

 !تــدعموا موســوي هــل أنـتم مجــانين حتـى«: ً كتــب قـائلا،وعنـف
 .»!حليف الجناح الإرهابي لحزب االله؟

الــذي تـولى رئاســة وزراء -  لقـد لعــب موسـوي:في الحقيقـة
ً دورا في التخطـــــيط -)١٩٨٩ إلى ١٩٨١( في الفـــــترة مـــــن إيــــران

بشــاحنات مفخخــة بــدعم إيــراني، اســتهدفت الســـفارة  لهجــمات
وثكنـــــات ، )١٩٨٣ نيســـــان - إبريـــــل(الأمريكيـــــة في بـــــيروت في 

 . من نفس العام)تشرين الأول - أكتوبر(المارينز في 
 كانــت لديــه -ّذكــرني مصــدري اللبنــاني كــما-موســوي 

حـد   الرجـل الـذي يتحمـل إلى؛ عـماد مغنيـةصلات مبـاشرة مـع
واغتيـــل مغنيـــة في (كبـــير المســـؤولية عـــن الهجـــومين المـــذكورين 

 إن مغنيــة أخـــبره :قــال المصــدر اللبنــاني، )دمشــق العــام المــاضي
 .ًبه تماما  وأنه يثق،ًمرارا بأن علاقات جيدة ربطته بموسوي

 كــــان يشرف عــــلى ؛ًعنــــدما كــــان موســــوي رئيســــا للــــوزراء
 ، والعـراق، والكويـت،في الخـارج عـبر لبنـان ير عمـلاءمكتب يـد

 حيـــث ؛للخمينــي وكانــت هــذه أبـــرز نجاحــات الرؤيــة التنظيريـــة
ظنـــت إيـــران أن بمقـــدورها تصـــدير ثورتهـــا للخـــارج عـــبر الشرق 

تـــــوفير الأمــــوال والأســــلحة لأي شـــــخص   مــــن خــــلال؛الأوســــط
لم   وهـــذا الـــوهم،يـــزعم القـــدرة عـــلى تجـــاوز الحـــدود القديمـــة

 . بل حثه على المشاركة فيه بفعالية، فقط على موسوييسيطر
ّعين سـفير إيـران في دمشـق عـلي أكـبر  موسوي هو الذي

لتفجــير   وهـو الإيــراني الـذي تلخطـت يديــه بـالتخطيط؛مهتشـمي
 بتنســـــيق عمليـــــات -ًأيضـــــا- وقـــــام مهتشـــــمي ،ثكنـــــات المـــــارينز

 ومنحــه منصــب وزيــر ،وكافــأه موســوي، خطــف رهــائن في لبنــان
 ة، ومـــــن جانبـــــه قـــــام مهتشـــــمي بقمـــــع مـــــا تبقـــــى مـــــنالداخليـــــ

 .الديمقراطية في إيران
ويبـدو أن موسـوي لم يخـف تأييــده لحـرب إيـران السريــة 

 فقـد قـال في مقابلـة )١٩٨١( في عـام ؛الولايات المتحـدة على
إنها «: )٩٧(في طهران عام  حول احتجاز دبلوماسيين أمريكيين
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 أن اكتشـــــــفنا هويتنـــــــابدايــــــة المرحلـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن ثورتنـــــــا، بعـــــــد 
كـــل هــذا لم يكـــن مــدعاة لهجـــوم مــن قبـــل ، »الإســلامية الحقيقيــة
 !المرشحين الآخرين

ً كـــــان ضـــــابطا في فيـــــالق الحـــــرس محمـــــود أحمـــــدي نجـــــاد
تخطـيط الإرهـاب ضـد   وهي قوات شبه عسكرية تولت؛الثوري

 . الولايات المتحدة، وترأسها المرشح محسن رضائي
ً فكــان متورطــا للغايــة ؛-مثــل موســوي- أمــا مهــدي كــروبي

  في حـزب-وحسب مصدري-، في لبنان خلال عقد الثمانينات
 .ً فقد كان حليفا لمغنية؛االله

ً تاريخا قديما لحركة-كله-وقد يبدو هذا  الديمقراطيـة  ً
 وهـــــو تـــــاريخ تفضـــــل صـــــفحات الـــــرأي في الوليـــــدة في إيـــــران،

 يجـــــب أن يظـــــل هـــــذا ؛ولكـــــن عـــــلى الأقــــل، صــــحفنا أن تتناســـــاه
يتـــذكروا أنـــه لا   حتـــى؛ً حـــافزا بالنســـبة للقـــادة السياســـيينالتـــاريخ

 . توجد خيارات جيدة في إيران
وراء  ربــــما يكــــون موســــوي قــــد وضــــع تاريخــــه العنيــــف

عـلى نحـو -، ولكن علينا ألا ننسـى -مثل ما فعلت إيران- ظهره
 .الديمقراطية  جذوره البعيدة عن-قطعي

ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ



ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ـــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 عـن أسرار كشفت مؤسسة الدراسات القومية الأحوازيـة
الجفـاف الــذي ضرب منطقـة شــط العـرب والأنهــر الأحوازيــة في 

 الواقعــة شــمال غـــربي ،-ذات الأغلبيــة العربيــة- منطقــة الأحــواز
ر  في إطـــا؛إيـــران، والتـــي تعرضـــت لعمليـــة تجفيـــف غـــير مســـبوقة

ً عامـــا، يســـتهدف التـــأثير عـــلى البيئـــة )١٢(مخطـــط إيـــراني عمـــره 
 ، ودفــــع المــــزارعين الأحــــواز إلى الهجــــرة مــــن المنطقــــة،العربيــــة

بعــــدما تــــم قطـــــع الميــــاه عـــــن أراضــــيهم الزراعيـــــة الخصــــبة طيلـــــة 
السنوات الخمس الماضـية، مـا تسـبب في حـدوث موجـة جفـاف 

 وهـــو مـــا أثـــر  تعرضـــت لـــه التربـــة والأنهـــر العربيـــة،،غـــير مســـبوق
بالتالي على منسوب مياه شط العرب الآتي من نهـر قـارون، كـما 

أثرت تلك الموجة على العراق في أسوأ كارثة تشـهدها المنطقـة 
 .في التاريخ المعاصر

التـــــــي أرســــــــلت إلى -واتهمـــــــت المؤسســـــــة في دراســـــــتها 
احـــــتلال «دأبـــــت منــــذ بأنهــــا  إيـــــران -نســـــخة منهــــا» المصريــــون«

 ؛ وتلويثهــــــا،ميــــــاه الأنهــــــر الأحوازيــــــةعــــــلى تجفيــــــف » الأحــــــواز
 مــن خـــلال ؛متعمــدة بــذلك توجيــه الضرر البــالغ لصــحة الإنســان

اســــــتهداف المصـــــــدر الأول لحيـــــــاة البشريـــــــة، ولم تكتـــــــف بهـــــــذا 
 بـــل حاولـــت بشــــتى الطـــرق حـــرف المجـــرى الطبيعــــي ،وحســـب

إصــفهان، «لميــاه الأنهــر الأحوازيــة إلى بعــض المــدن الإيرانيــة كـــ 
 ليـــدعم بــــذلك مشــــاريع زراعــــة ؛ وغيرهــــا،»شـــهركرد، رفســــنجان

 والتـي تمثـل أهـم مصـادر الـدخل للعديـد مـن ؛الفستق والزعفران
القيادات في النظام الإيراني، وترتـب عـلى ذلـك حـدوث جفـاف 

 .في منطقة الأهوار الأحوازية
رف أكــبر مجــرى حــ إن إيــران تعمــل عــلى :وقالــت الدراســة

قـارون أعظـم الأنهـر لمصدر الحياة في الأحـواز المتمثـل في نهـر 
الأحوازية، وتـأمين حاجـات الأراضي الزراعيـة الإيرانيـة مـن ري 
وسـقاية طـوال فصــول السـنة عــلى حسـاب الثــروة المائيـة والأمــن 

 عــن إعــلان إيـران عزمهــا إقامــة عــدد مــن ً فضــلا؛القـومي للأحــواز
الشركــات الضــخمة لتعبئــة الميــاه المعدنيــة عــلى حســاب الشــعب 

ني شــــح في الميــــاه الصــــالحة للاســــتهلاك  الــــذي يعــــا؛الأحــــوازي
  .البشري

ُوكـــــان المكتـــــب الســـــياسي للمنظمـــــة الإســـــلامية الســـــنية 
ً الماضي تقريرا مصـورا)يوليو( أصدر في الأحوازية  هـو عبـارة ؛ً

عــن نــداء اســتغاثة عاجــل للمجتمــع الــدولي للتحــرك لإنقــاذ نهــر 
قـــــارون مـــــن الجفـــــاف الكـــــلي الـــــذي يتعـــــرض لـــــه هـــــو والأنهــــــر 

ًمحذرا من تبعات ذلـك المهـددة لكافـة نـواحي الحيـاة، الأخرى، 
لكن النداء لم يلق اسـتجابة مـن العـالم إزاء الجفـاف الـذي ضرب 
المنطقــــة الشــــمالية للخلــــيج العــــربي، كــــما توالــــت النــــداءات مــــن 

 .  والتي لاقت التجاهل ذاته؛الأحواز
 بإحــــداث  اتهــــم العــــراق إيــــران)الرابــــع مــــن ســــبتمبر(وفي 

 نتيجــة المشــاريع الإيرانيــة في ؛ى في شــط العــربكارثــة بيئيــة كــبر
المنطقـــة، وجـــاء ذلـــك مـــع إعـــلان إيـــران عـــن وصـــولها للمراحـــل 



 
 

 
 
 

 


– 

بارتفــــاع (النهائيـــة لمشروع لبنـــاء أعــــلى ســـند أســــمنتي في العـــالم 
 :في منطقة الأحواز، وقد أطلقت عليه طهران مسـمى)  متر٣١٥

 .»بختياري«
 عـلى ،بليـة على حدود محافظـة لرسـتان الجويقع هذا السد

 .مقربة من مدينة خرم آباد الإيرانية ومدينة الصالحية الأحوازية
عـــن ) المقـــام عـــلى منطقـــة جبليـــة وعـــرة (ويبعـــد هـــذا الســـد

 كيلــو مــتر، وتشــكل ســعته )١٢٠٠(مصــب شــط العــرب أكثــر مــن 
ًالتخزينيـــة ومكـــان إحداثـــه أضرارا بليغـــة بمنســـوب ميـــاه حـــوض 

لشـــــمالي الـــــرئيسي لنهـــــر المنبـــــع ا(بحـــــيرة نهـــــر الـــــدز الأحوازيـــــة 
 .-كما تقول الدراسة-شمالي مدينة الصالحية ) قارون

 ليتســع لتخــزين خمســة مليــارات مــتر وقــد صــمم هــذا الســد
 التـي تقطعهــا إيــران بشــكل مســتمر ؛مكعـب مــن الميــاه الأحوازيــة

عــن مجراهـــا الطبيعـــي إلى الأحـــواز، و تعـــود بدايـــة المشروع إلى 
يط بالسرية المطلقة، واكتفـت  حيث أح؛ً عاما)١٢(قبل أكثر من 

 بــــــإعلان اســــــمه والمحافظـــــة الإيرانيــــــة التــــــي )٢٠٠٣(إيـــــران في 
 .سيقام فيها السد

 إن إنتــاج الطاقــة ):٢٠٠٥(وكانــت إيــران أعلنــت في عــام 
 ميجـــا )١٥٠٠(الكهرومائيــة المتوقـــع إنتاجهــا مـــن الســد حـــوالي 

 واط في الساعة، لكن وبعد مسارعة طهران في عمليـة إتمـام بنـاء
 وبــدعم صــيني ، ألـف عامــل إيــراني)١٦(هـذا الســد بعــد مشــاركة 

 كشـفت مؤسسـة الدراسـات القوميـة الأحوازيـة أن الطاقـة ؛مباشر
 ميجـــا )٢٣١٧(الكهرومائيـــة المســـتهدفة عنـــد تشـــغيله تصـــل إلى 

ًواط في الساعة، فـيما اعتبرتـه يـأتي انطلاقـا مـن النظـرة العسـكرية 
اه الأحــــــواز والجنــــــوب تجــــــ» الاحــــــتلال الإيــــــراني«العدائيــــــة لـــــــ 

 . العراقي
 وحــــــذرت الدراســــــة مــــــن إن إقامــــــة هــــــذا الســــــد الضــــــخم

 وسـيؤدي إلى ،»المحتلـة«سيساعد في حرف المياه عن الأحواز 
تقلص نسبة الميـاه المتدفقـة في بحـيرة نهـر الـدز الأحوازيـة بنسـبة 

 بالمائة، وبالتالي سيقلص منسوب نهر قارون وأفرعـه إلى )٦٥(
ه، وهــــو مــــا سيتســــبب في تهديــــد وجــــود شــــط مــــا دون احتياجاتــــ

 .العرب
  أشـــــــارت إلى أن هـــــــذا الـــــــتقلص المتعمـــــــد؛في المقابـــــــل

سيســــمح إلى مضــــاعفة وتعزيــــز نســــبة الميــــاه المتدفقــــة عــــبر نهــــر 
زالكـي المتفــرع مــن نهـر بختيــاري المقــام عليـه الســد بشــكل كبــير 

ا، الأمــر الــذي تســعى الحكومــة الإيرانيــة مــن خلالــه بإحــداث  جـد
 ربط نهر زالكي بمجرى صناعي إيراني جديد يربطـه بنهـر عملية

بــــــدل ( ليصــــــب الأخــــــير في مدينــــــة شــــــهركرد الإيرانيــــــة ؛بازفــــــت
 ليــؤمن بعـدها المــوارد المائيــة لكافـة المنــاطق والمــدن ؛)الأحـواز

 في حـــين يهـــدد حيـــاة ، مدينـــة إصـــفهان:الإيرانيـــة القريبـــة، أهمهـــا
 !الملايين في الأحواز بإجراء إيراني متعمد

وحـــــذرت الدراســـــة مــــــن تـــــداعيات تغيــــــير أهـــــم مجــــــرى 
 ليصــب في المـــدن الإيرانيــة لأول مـــره في ؛طبيعــي لنهــر قـــارون

ا في نهايــة الأمـــر تــدفق الميـــاه عـــن   حيـــث ســيقطع تلقائيـــ؛التــاريخ
 الــذي يقــدر عمــره بــآلاف الســنين إلى المجـــرى ؛مجــراه الطبيعــي

 ،يــــة كــــوارث بيئ:الصـــناعي الإيــــراني، وســـتكون مــــن نتــــائج ذلـــك
 وتهديــــد لشــــط العــــرب ، وأمنيــــة في الجهــــة الأحوازيــــة،وصــــحية

 ،وللأهـــــــــوار الأحوازيـــــــــة والعراقيـــــــــة، مقابـــــــــل ازدهـــــــــار زراعـــــــــي
 عــــما يشـــكله ذلــــك ورقــــة ً فضــــلا؛ وصــــناعي إيـــراني،واقتصـــادي

ضــــغط أمنيــــة تهــــدد الأمــــن القــــومي العــــربي في شــــمالي الخلــــيج 
 . العربي

كرية  إلى التــــداعيات العســــ-ًأيضــــا-وأشــــارت الدراســــة 
 عــن تسريبــات ًنقــلا- فقــد أفــادت ؛المترتبــة عــلى هــذا المشروع

ن هـــذا الســـد يكتســـب أهميـــة عســـكرية كبـــيرة أ -عســـكرية إيرانيـــة
 حيــث سيكســب الحــرس الثــوري مــن خــلال الطريــق الــذي ؛ا جـد

ســــيقام عــــلى الســــد بـــــتقلص سرعــــة التحــــرك العســــكري باتجـــــاه 
 -الأحــــــواز القــــــادم مــــــن محــــــور خــــــرم آبــــــاد ومحــــــور شــــــهركرد 

 بالمائة، مع أنباء مؤكـدة عـن إنشـاء سلسـلة )٤٠( بنسبة ،اصفهان
 ؛ للوصل بين جهتي الجبال هنـاك؛أنفاق سرية مقامة أسفل السد

 . لأغراض عسكرية وشبه عسكرية
 بـــــالقرب مـــــن قمـــــة جبـــــل صـــــال كـــــما أن إقامـــــة هـــــذا الســـــد

يشــــــكل )  مــــــتر عــــــن ســــــطح البحــــــر٢٦٥٠بارتفــــــاع (الأحــــــوازي 
 ذلــــــك إذا مــــــا فتحتــــــه إيــــــران ؛زخطــــــورة مضــــــاعفة عــــــلى الأحــــــوا

 مشــــيرة إلى ،-بحســـب تعبــــير الدراســـة- »الإرهابيــــة«لأغراضـــها 
 إبـــان )١٩٨٢(كــما حــدث عــام -لهــا في فــتح الســـدود » ســوابق«
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ربيــــع (، والفـــتح الجزئــــي التجريبــــي -الحـــرب العراقيــــة الإيرانيــــة
 ومـــــــــا تبعـــــــــه ذلـــــــــك مـــــــــن أضرار بالغـــــــــة في الجنـــــــــوب ؛)م٢٠٠٤

 .الأحوازي
به ذلـك مـن آثـار مـدمرة لمنطقـة الخلـيج ًفضلا عما سيجل

ن المخــزون الهائــل لميــاه هــذه الســدود الإيرانيــة إ حيــث ؛العــربي
ًا مبــــاشرا وكبــــيرا عــــلى الشــــعب الأحــــوازيً يشــــكل خطــــرا قوميــــ  ؛ً

 )٦(خاصة وأن الأحواز العاصمة لا ترتفـع بشـكل عـام أكثـر مـن 
أقـــدام عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر، والمـــدن الأحوازيـــة الوســـطى 

نوبيـة لا ترتفـع عـن مســتوى سـطح البحـر في بعـض الأحيــان والج
 أقـــدام فقــــط، ممـــا اعتبرتـــه الدراســــة يثـــير الريبـــة تجــــاه )٣(ســـوى 

 خاصــة وأن مســئولية إدارة وتشــغيل كافــة هــذه ؛أهــداف المشروع
 الـــذي ؛»الإرهـــابي«الســـدود هـــي بيـــد الحـــرس الثـــوري الإيـــراني 

ا بغرفــة  وربطهــ،شــكل شــبكة اتصــال كاملــة لعمــوم هــذه الســدود
 .عمليات إيرانية سرية

كــــما أن لمثــــل هــــذه المشـــــاريع تــــداعيات مخــــاطر عـــــلى 
الأمن القومي للشعب العربي الأحـوازي والعراقـي  مستقبل

 ، وبيئيــــة، وقــــد تســــبب في حــــدوث كــــوارث أمنيــــة،في الصــــميم
ا بعيـــد المنـــال، ً تجعـــل مـــن الاســـتقرار في المنطقـــة شـــيئ؛وصـــحية

عن الشـعب الأحـوازي مصـدر » الاحتلال الإيراني«بعد أن قطع 
 .الحياة على كافة المستويات

 في -اليـــوم- إن الحيـــاة : قالـــت الدراســـة؛وفي ضــوء ذلـــك
الأحــــــواز باتــــــت أقــــــرب منهــــــا للمــــــوت التــــــدريجي، وستشــــــكل 
الأســـاس لمزيـــد مـــن الصراعـــات وعـــدم الاســـتقرار بـــين الشـــعب 
الإيـــراني والشـــعب الأحـــوازي، واعتـــبرت أن عـــدم اكتفـــاء إيـــران 

 تــدفق الميــاه في الأعـــوام الــعشرة الأخــيرة بشــكل مـــنظم بتقلــيص
 وغيرهمـــــا في ،)٤ و ٣كـــــارون (عـــــن الأحـــــواز بإحـــــداث ســـــدود 

 ،تجـــاه الأحــــواز» الإرهابيــــة« يبـــين نوايــــا طهـــران ؛فـــترات قصــــيرة
 ! والمنطقة،وشعبها

 أنــه مــن غــير العــدل أن تحــبس إيــران الميــاه :ورأت الدراســة
 بحيــث بلغــت النتــائج ؛ملايينــهالتــي وهبهــا االله للأحــواز وشــعبها ب

لجفاف غير مسبوق للطريق المائي الحيوي للشعبين الأحـوازي 
 بـــأن تحتكــر الميـــاه في منطقـــة ، المتمثـــل بشــط العـــرب؛والعراقــي

 ! لا يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة؛جبلية إيرانية معزولة
ُوحــــذر المكتــــب الســــياسي للمنظمــــة الإســــلامية الســــنية 

 والأزمــــات التــــي ،اع الأحــــوازي الإيــــراني بــــأن الصرالأحوازيــــة
 ســـتتفاقم نتيجـــة ذلـــك، ؛خلقتهـــا إيـــران مـــع دول المنطقـــة العربيـــة

 لــن -التـي تنتهجهـا إيـران-وأن سياسـة اغتصـاب الحقـوق بـالقوة 
تجر عليهـا غـير الـرد بالمثـل، محـذرة مـن كارثـة إنسـانية تسـتهدف 
 بـــ العــنصر العــربي في منطقــة الخلــيج العــربي عــلى يــد مــا وصــفته

هـــــذا العـــــنصر « كـــــما أن ،»المحتـــــل الفـــــارسي الإيـــــراني الغاشـــــم«
 .» وقد أعذر من أنذر..العربي لم يعد لديه الكثير ليخسره

 إلى ٦٣٧( ظــــــل منــــــذ عــــــام يشــــــار إلى أن إقلــــــيم الأحــــــواز
ً تابعـا لولايـة الــبصرة، ، تحـت حكـم الخلافـة الإسـلامية)م١٢٥٨

عشــعية العربيــة إلى أيــام الوقــت المغــولي، ثــم نشــأت الدولــة المش
، واعترفــــــت الــــــدولتان الصــــــفوية والعثمانيــــــة )م١٧٢٤-١٤٣٦(

) م١٩٢٥-١٧٢٤(ْباســـــــتقلالها، ثــــــــم نشـــــــأت الدولــــــــة الكعبيــــــــة 
 . وحافظت على استقلالها كذلك

 وانشــاء ، وإعـادة فتحـه للتجـارة،وبعـد تأهيـل نهـر كـارون
 ممــا جعـل مدينــة الأحـواز مــرة أخــرى ؛خطـوط ســكك حديديـة

اري، وأدى إنشـاء قنـاة الســويس في مصر تصـبح نقطـة تقـاطع تجــ
 حيث تم بناء مدينة سـاحلية ؛لزيادة النشاط التجاري في المنطقة

ا ً تمجيـد؛قرب القرية القديمة للأحواز، وسميت ببنـدر النـاصري
 )١٩٢٥ - ١٨٩٧(لنـــــــاصر الـــــــدين شـــــــاه قاجـــــــار، وبـــــــين عـــــــامي 

 . الناصرية:حكمها الشيخ خزعل الكعبي الذي غير اسمها إلى
 باتــــت بريطانيــــا تخشــــى مــــن قــــوة )م١٩٢٠(د عــــام وبعــــ

 ،َ فاتفقــت مــع إيــران عــلى إقصــاء أمــير عربســتان؛الدولــة الكعبيــة
 حيــث مــنح البريطــانيون الإمــارة الغنيــة ؛وضــم الإقلــيم إلى إيــران

 عـــلى ظهـــر طـــراد ،مـــير خزغـــل بعـــد اعتقـــال الأ،بـــالنفط إلى إيـــران
ل  حيـــث أصـــبحت الأهـــواز وعاصـــمتها المحمـــرة محـــ؛بريطـــاني

 .نزاع إقليمي بين العراق وإيران
 وعـــلى الأخـــص في ؛وأدى اكتشـــاف الـــنفط في الأحـــواز

مدينــــة عبــــادان الواقعــــة عــــلى الخلــــيج العــــربي مطلــــع القــــرن 
 بعـد تفكـك الدولـة ، إلى تكالـب القـوى للسـيطرة عليهـاالعشرين

، وبعــــــد ذلـــــــك عــــــادت تســـــــميتها »الرجــــــل المـــــــريض«العثمانيــــــة 
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ثـر الاحـتلال إوط الأسرة القاجارية  بعد سق،»الأحواز «:القديمة
 .  وتولي رضا بهلوي الحكم في إيران،الروسي لإيران

 عـــــلى الأحـــــواز بعـــــد اســـــتقلال ًولم ينفـــــك النـــــزاع قـــــائما
 حيـــــــــث دخلـــــــــت الحكومـــــــــات العراقيـــــــــة المتلاحقـــــــــة ؛العـــــــــراق

 : وعقدت الاتفاقيات بهذا الصدد منها،مفاوضات حول الأقليم
 واتفاقيــة الجزائــر ،)١٩٦٩(  ومفاوضــات عــام،)١٩٣٧(اتفاقيــة 

 ونائـب الـرئيس ، بين شاه إيران محمد رضا بهلوي)١٩٧٥(عام 
 الـــــذي مـــــا لبـــــث أن ألغـــــى ؛-وقتـــــذاك-العراقـــــي صـــــدام حســـــين 

 - ١٩٨٠(الاتفاقيـــة أثنـــاء الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة بـــين عـــامي 
 . حيث أعلن عائدية الأحواز للعراق؛)١٩٨٨

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ــــ


ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
المجلــة الفصــلية الوحيــدة - »نــداء الإســلام«أجــرت مجلــة 

-ا مــع فضــيلة الشــيخ عبــد الحميــد ً حــوار-لأهــل الســنة في إيــران
ورئــــيس منظمــــة اتحــــاد ،  رئــــيس جامعــــة دار العلــــوم-حفظــــه االله

حــول  ، العربيــة الإســلامية لأهــل الســنة في بلوشســتانالمــدارس
وفـيما يـلي ، السـنة في إيـران قبـل الثـورة وبعـدها أحـوال أهـل

 :نص هذا الحوار
m  مضــت ثلاثــة عقــود مــن انتصــار :»نــداء الإســلام«مجلــة 

 في بدايــــة العقــــد الرابــــع منهــــا، -الآن-إيــــران، ونحــــن  الثــــورة في
د الثلاثـة الماضـية مـن العقـو فقبـل أن نتطـرق إلـی اسـتعراض هـذه

  نود الإستفسـار مـن سـماحتكم؛ وإلی نظرة في مستقبلها،عمرها
حــول العوامــل التــي أدت إلــی قيــام الشــعب الإيــراني ضــد النظــام 

 :البهلوي
المشــــاكل السياســـية والثقافيــــة والإجتماعيــــة  مـــاذا كانــــت

 الإيراني؟ التي أثرت في تكوين ثورة الشعب
عب الإيــراني بقيــادة آيــة قــام الشــ :الشــيخ عبــد الحميــد =
وأول ؛ الخميني ضد الشاه السابق لأسباب وقضـايا هامـة االله

أثـــارت الشـــعب الإيـــراني ضـــد   التـــي؛هـــذه القضـــايا والأســـباب

  أن الجالسين علی كرسي السلطة في ذلك النظـام:النظام السابق
 ونشر ،كـــانوا يريـــدون اســـتبدال الثقافـــة الإيرانيـــة بالثقافـــة الغربيـــة

حيث ابتدأ بهـذه العمليـة والـد الشـاه، وقـد ؛ البلاد فة فيتلك الثقا
أمــــان االله «إيــــران، و في» رضــــاخان« كــــل مــــن ًا كبــــيرةًبــــذل جهــــود

 وعـــدد مــــن ،في تركيـــا» كـــمال آتــــاتورك« و،في أفغانســـتان» خـــان
 لإزالـــة الثقافـــة الفكريـــة ؛السياســـيين والمفكـــرين في مصر القـــادة

مية الهامــة، وســعوا أن الإســلا  ومحوهــا مــن هــذه الــبلاد،والدينيــة
يلبسوا كل شيء ثياب غربية، وحاربوا الـدين والمـذهب، وألغـوا 
المحـــــــاكم الشرعيـــــــة وقـــــــوانين الشريعـــــــة الإســـــــلامية، وكـــــــافحوا 

 ، والاسـتهتار، والخلاعـة،وأشاعوا السـفور، الحجاب الإسلامي
 .والتعلم بأساليب أروبية
 وإراقـــــة ،بإســـــتبداد الحكـــــم والديكتاتوريـــــة نجـــــح أتـــــاتورك

أمـان االله خـان   ولكـن واجـه؛ وقمـع المخـالفين في أهدافـه،الـدماء
ورضا شاه مخالفة العلماء والشعب المسـلم، وفشـل كلاهمـا في 

 .التي كانت مضادة للأفكار والتعاليم الإسلامية نشر أهدافهما
الإســـلام مـــن   طــرد-بــن رضـــا شـــاها-وأراد محمــد رضـــا 

 يبقـى مـن الشـعائر  ولا، وأن لايبقـى مـن الإسـلام إلا إسـمه،إيران
والحضــارة الإســلامية أثــر في إيــران، وينــزع الــدين مــن  والثقافــة

 .حياة الشعب
مــن غــير أن تنظــر إلــی العقائــد الدينيــة  وبــذلت هــذه الجهــود

لــــذلك ، والمشـــاعر المذهبيـــة التـــي ترســــخت في أذهـــان الشـــعب
ازداد في الشـــــــعب الإنزجـــــــاز مـــــــن سياســـــــات الدولـــــــة المغـــــــايرة 

 .للإسلام
 مـــن قبـــل الســـلطة مشـــاكل جـــادة ومخالفـــات واجـــه نظـــام

الجيـل   وكـذلك، الذين شعروا بـالخطر؛رجال الدين والمفكرين
 وأدى ،الشـــــاب الـــــذي تربـــــى علـــــی الفكـــــرة الإســـــلامية والدينيـــــة

المخالفــات إلــی نفــي زعــيم الثــورة الإســلامية  توســيع نطــاق هــذه
 .حركاتهم  وقمع، وشدة المواجهة مع المخالفين،من إيران

 أن النظــــام البهلــــوي جعــــل الــــبلاد : الثانيــــة هــــيوالمشــــكلة
 كانــــــت تابعــــــة للولايــــــات المتحــــــدة ؛للأجانــــــب مرتبطــــــة وتابعــــــة

وعلـــی الصـــعيد  ،الإمريكيــة، وكانـــت العلاقـــة مـــع إسرائيــل جيـــدة
الســــياسي كانــــت الــــبلاد متجهــــة نحــــو انحيــــاز كامــــل، ونســـــوا أن 
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 واحتلــت بلادهــم ؛حــرب مــع الأمــة الإســلامية إسرائيــل في حالــة
 .المسلمين  وتألمت بسببها قلوب،ت المقدسوبي

 ، أن إدارة الــــبلاد كانــــت بيــــد أسرة واحــــدة:والقضــــية الثالثــــة
موزعــة بــين أسرة رضــا شــاه البهلــوي، والضــغوط  وكانــت القــدرة

الـــــبلاد، ولم   لم يكـــــن الشــــعب مشــــاركين في إدارة،كانــــت كثــــيرة
، فالمناصـب كانـت -ًأيضـا-يكونوا يهيئون مجـالات مشـاركتهم 

 وكــل مـن كانـت لــه صـلة بهــذه الأسرة ،السـلطة ع بـين أقــاربتـوز
 .والدستور  وكانت القرابة تفوق الضوابط،الحاكمة

 لا ، فكانـــت صـــورية؛ وإن عقـــدت،لا تعقـــد الانتخابـــات
 لم تكـــن تعقـــد انتخابـــات ،يصـــل إلـــی المجلـــس إلا مـــن اختـــاروه

حرة يختار فيهـا الشـعب نـوابهم الحقيقـين، بـل يظهـر في المسرح 
 فلم تكن للشـعب مشـاركة في مصـيرهم، ،لقى منهم التأييدمن يت

 ولقــــــد أثــــــرت هــــــذه القضــــــية علــــــی ،التــــــدابير ولا أثــــــر في اتخــــــاذ
 .اًالمجتمع الإيراني عميق
أن رؤســاء القــوة التنفيذيــة في الــبلاد مــع  :والقضــية الأخــرى

أن يهـتم بهـا  المشـاكل الكثـيرة التـي كـان الشـعب يعـاني منهـا دون
ا مـــــن ًشـــــيئ ون أن يعـــــرف الأسرة الحاكمـــــة مـــــا كـــــانوا يحبـــــ؛أحـــــد

ومـــــا يجـــــرى علـــــی الشـــــعب الإيـــــراني في ، الأوضـــــاع والأحـــــوال
ا ًتجـري وفقــ الواقـع، فكـانوا ييبلغـون الشـاه أن الأمـور والأحـوال

 : مثــــــــل، وكــــــــانوا فــــــــرحين بفعــــــــل بعــــــــض التعــــــــديلات،لإرادتــــــــه
 يـــرى كـــل شيء بهتـــاف -ًأيضـــا- التعـــديلات الأرضـــية، والشـــاه

  .ا لمرادهًوفقالثورة البيضاء 
الشـــــــاه بضربـــــــات  أصـــــــيب الشـــــــعب الإيـــــــراني في عهـــــــد

لم يســتطع ،  والســياسي، والــوطني، مــن الجانــب الــديني؛قاضــية
 ؛ فالشــــــعب الإيــــــراني مســــــلمون،الشــــــعب تحمــــــل هــــــذا الوضــــــع

ومـــــا أرادوا أن ،  للثقافـــــة والحضـــــارة الإســـــلاميةًلايبتغـــــون بـــــديلا
 وكـذلك لم ، للأجانب، ويضـحي بإسـتقلالهمًتكون بلادهم ذيلا

ا أن لا يكـــــون لهـــــم دور في تحديـــــد مصـــــيرهم  يكــــن لهـــــم منطقيـــــ
 .وإدارة بلادهم

 وفـرض الضـغوط ، أن الإستبداد السـياسي:فمجمل الكلام
 وفقـدان ، والظلـم، والتعلـق الشـديد بالأجانـب،والكبت المهلـك

 ونشر ، والمفاســد الإداريــة، ووجــود البيئــة الخانقــة،التعبــير حريــة

العوامـــل الأساســـية لثـــورة الشـــعب   كانـــت؛يـــةالمفاســـد الإجتماع
انتصـار   والتـي أدت في النهايـة إلـی؛الإيراني ضد سلطة البهلـوي

 .الثورة في إيران
m  في أي مســتوى كانـــت قضـــية : »نـــداء الإســـلام«مجلــة

 وهــــل كــــان هنــــاك ؟المــــذهب والقوميــــة في النظــــام البهلــــوي
 السنة؟ تعامل مختلف مع أهل

م أن الضروري لســــلطة مــــن ثــــ :الشــــيخ عبــــد الحميــــد =
 واستمرار السلطة علـی ،الاحتفاظ بالقدرة :النظام البهلوي هو

يكونـــوا حمـــاة   أن-حســـب الدســتور-الــبلاد، مـــع أنهــم التزمـــوا 
 لكنـــه لعـــدم التـــزام ،- الشـــيعة:يعنـــي-المـــذهب الرســـمي للـــبلاد 

تركيــز فكــره علــی المــذهب والمســائل   وعــدم،الشــاه بالمــذهب
 نظــــرة مذهبيــــة ســــائدة علــــی الفريــــق لم تكــــن هنــــاك ؛المذهبيــــة

الحــــاكم، ولم يكــــن تعامــــل ســــيئ ناشــــئ عــــن التطــــرف مــــع أهــــل 
 ،ا في كثير من المناصـبًمرموق  بل كان حضور أهل السنة،السنة

 وقـــوات الشرطـــة، وكـــذلك في الأنظمـــة الإداريـــة ، الجـــيش:مثـــل
علــی مســتوى الــبلاد والمنــاطق ذات الأغلبيــة الســنية، وقــد كانــت 

في قــــــوات الشرطـــــــة في  هم مناصـــــــب عاليــــــةالســــــنة تفــــــوض إلــــــي
ا إلـــی ً وقـــد كـــان الســـنة والشـــيعة جنبـــ،منـــاطقهم وســـائر المنـــاطق

 إنهـــــــم كــــــانوا يفكـــــــرون دائـــــــما في ، مـــــــن غــــــير أي تمييـــــــز؛جنــــــب
الشـــيعة والســـنة في  الإحتفـــاظ بإقتـــدارهم، فلـــم يكـــن فـــرق بـــين
 .-ًأيضا-أنظارهم، ولم تكن قضية القومية مطروحة 

لا ؛ خنـــاق مـــن الناحيـــة السياســـيةحالـــة  كانـــت في الـــبلاد
لا يسـمحون  كما كـانوا، يسمحون أن يطرح أحد القضايا القومية

 الوصـول إلـی : كانت غايتهم الأساسية،بطرح المسائل المذهبية
 ، وأن يرضـــوا الجميـــع،بالقـــدرة والســـلطة علـــی الـــبلاد الإحتفـــاظ

 أنـــت ســــني أم :التوظيــــف بنـــاء علــــی هـــذا لم يكونــــوا يســـألون في
 ،ل الجنســية الإيرانيـــة كانـــت المعيــار لتـــولي المناصـــبشــيعي؟ بـــ

 ؛ولـو اســتخدم مائــة شــخص في مكـان علــی الوظــائف الحكوميــة
إختيـارهم الأفـراد  !والشـيعي لم يكن أحـد يميـز بـين السـني مـنهم

 عـدم :يعنـي- ويعد هـذا ،لتفويض المناصب كان حسب الحاجة
 هــــو البعــــد -المــــذهب في قضــــية التوظيــــف والانتصــــاب طــــرح

، معــــايبهم ونقائصــــهم ا إلـــی جميــــعً نظــــر،يجـــابي في حكمهــــمالإ
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وكان الجميـع راضـون بعـدم سـماحهم بالخلافـات الطائفيـة، ولم 
ن نظام البهلـوي كـان إ :ا لما يقالًخلاف؛ يثيرونها بأنفسهم يكونوا

حســــب - فأنــــا ،الشــــيعة والســــنة يريــــد الإفــــتراق والإخــــتلاف بــــين
 انوا يرون أي نـوع مـن لا أذكر أنهم أرادوا ذلك، لأنهم ك-علمي

لـذلك لم ، ا لـدوام كيـانهم ونظـامهم الخلافات بين الشـعب مضـاد
يكونــــوا يفرقــــون بــــين الشــــيعة والســــنة في التوظيــــف، بــــل كانــــت 

 فــإذا كــان الشــيعي؛ أنظــارهم متجهــة نحــو مصــالحهم ومنــافعهم
 . وإن كان السني بصالحهم استخدموه،لصالحهم استخدموه
منـــذ -الســـنة والجماعـــة  ولأجـــل أن أهـــل ؛مـــع ذلـــك كلـــه

 كـــانوا - وكـــذلك في النظـــام البهلـــوي،العهـــد الصـــفوي إلـــی الآن
حــــــــواشي الـــــــبلاد، وكــــــــانوا بعيـــــــدين مــــــــن المركــــــــز  يعيشـــــــون في

السياســـية في الـــبلاد  والعاصـــمة، وعـــدم وجـــود بيئـــة المشـــاركات
 لم يحصـــــل أهـــــل الســــنة والجماعـــــة علـــــی مكانتهـــــا ؛زمــــن الشـــــاه

 .وضع الحاكم ولم يكونوا راضين بال،المطلوبة
 : وهــي، إلــی قضــية تاريخيـة هامــة-هنـا-ينبغـي أن أشــير 

 ،أن غالبية سكان إيران كانوا مـن أهـل السـنة قبـل ظهـور الصـفوية
 ، مــن حيــث العــدد في الــبلاد؛المكانــة الثانيــة والشــيعة كــانوا علــی

 ،ا إلـــی جنـــبًا جنبـــ  كـــان تعــايش أتبـــاع المـــذهبين ســلمي؛مــع ذلـــك
 تحــت لـــواء ؛ی الصــعيد الســياسيولكــن مــع ظهــور الصــفوية علــ

مذهب خاص، ومتـابعتهم أهـدافهم السياسـية  عن الدفاع والذود
المجــازر   وإقامــة، وقمــع المخــالفين، مــن هــذا المنطلــق؛الخاصــة

 فقـــــــدت أهـــــــل الســـــــنة مكـــــــانتهم الأولى في الـــــــبلاد، ؛والمهالــــــك
وأمــا كبــار ، ومراكــز إيــران مــن أهــل الســنة وخلــت المــدن الكــبرى

ة الإيـــــرانيين الـــــذين كـــــانوا حملـــــة رايـــــة العلـــــم علـــــماء أهـــــل الســـــن
 أو أكرهــــوا علــــی ، إمــــا قتلــــوا؛والمفـــاخر العلميــــة في هــــذه الــــبلاد

ســائر الــبلاد في العــالم الإســلامي، وإن انتشــار أتبــاع  الهجــرة إلــی
مذهب أهل السنة والجماعة على النـواحي الحدوديـة مـن الـبلاد 

 . مفصلا اًثمرة عهد خاص من التاريخ، يتطلب في موضعه بحث
m  مــــــن كــــــان المســــــيطر علــــــی : »نــــــداء الإســــــلام«مجلــــــة

 كان توجيه الرأي العام؟ الشارع؟ وبيد من
 إن نوعيـــة الســـلطة التـــي كانـــت :الشـــيخ عبـــد الحميـــد =

 ، بالإضــــافة إلــــی البيئــــة السياســــية المغلقــــة،ملوكيــــة واســــتبدادية

ا في ًا بـــارزً لم تكـــن تســمح لأحـــد أن يلعــب دور؛وفقــدان الحريــة
كــــان  يواجـــه كـــل مـــن،  وتوجيـــه الشــــعب،ه الأفكـــار العامـــةتوجيـــ

مــــع ، ا في توجيــــه الشــــارع مشــــاكل مختلفــــةًيبتغــــي أن يلعــــب دور
 كـــان للعلـــماء دور بـــارز في ســـبيل الـــوعي العـــام، وكـــذلك ؛ذلـــك

توجيـه   كان لهـم دورهـم في؛-ًأيضا-المثقفون ورؤساء العشائر 
 ؛قــدان الحريــة وف،ا إلــی البيئــة الخانقــةًولكــن نظــر، أهــل المنطقــة

 ولم يكــن ،ا والمثقفــين ورؤســاء العشــائر إقليميــ كــان دور العلــماء
 .ًشاملا

 أنهـــا الإســـتبدادية  هـــي مــن طبيعـــة الســلطات؛وفي الواقــع
 فــــلا يســــمحون للمثقفــــين أن ، مــــن وعــــي شــــعوبهمًخائفــــة دائــــما

 .ا في توجيه الشعوب وقياداتهمًا بارزًيلعبوا دور
m  إلــی عقــود مــن المرافقــة اًنظــر: »نــداء الإســلام«مجلــة 

 تحـــدث لنـــا فضـــيلة ،zالشـــيخ عبـــد العزيـــز  مـــع ســـماحة
السـنوات والشـهور   فيzالشيخ من جهود ودور الشيخ 

 ؟المنتهية إلی انتصار الثورة
 zللشـيخ عبــد العزيــز  كــان: الشـيخ عبــد الحميـد =

أوضـاع   كانت،ا قبل انتصار الثورة وبعدها ا وايجابي ا هامًدور
لســـــنوات والشـــــهور المنتهيـــــة إلـــــی انتصـــــار الثـــــورة المنطقـــــة في ا

النظــام زادوا مـــن الضـــغوط والســـيطرة  متــدهورة، وكـــان عنـــاصر
 بـدأ ،اًوحيـد علی الناس أكثر فأكثر، ولم يكن من الممكن العمل

 لأجـــل ؛ بمســـاعدة جمـــع مـــن العلـــماء في المنطقـــةzالشـــيخ 
ك ولمـا أدر، ًا جـادةًوتحقيق أهداف الثـورة جهـود، تنظيم القوات

ا في ً حــــــرض أشخاصــــــ؛ يــــــدعم الثــــــوارzالنظــــــام أن الشــــــيخ 
، »الشــــاه« ونظــــم فئــــة تنــــادي باســــم ،zزاهــــدان علــــی الشــــيخ 

:  هتفـــــوا بشـــــعار؛وعنـــــد مجـــــاوزتهم مـــــن مواجهـــــة بيـــــت الشـــــيخ
رحمـه -ا لأذى الشـيخ ًوكـانوا سـبب، )الشاه ليحيى(» جاويد شاه«

دور الشـيخ   وكـان،ا علـی سـماحتهً، وفرضـوا ضـغوط-االله تعـالی
zوعنـــــاصر الســـــلطة كـــــانوا يريـــــدون أن ،ا  في المنطقـــــة هامـــــ 

علـــــيهم  مـــــن الشـــــعب ضـــــد الثـــــوار، ويفرضـــــوا يثـــــيروا جماعـــــات
- z الضــغوط بإقامــة المظــاهرات ويكبتــوهم، ولكــن الشــيخ

 لم يسمح أن تتحقـق هـذه الأمنيـة لهـم، لأن -بمساعدة من الناس
 -آنــذاك-العشــائر، وكــان البلــوش والزابليــون  النــاس كــانوا مــن
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ا ًحترامـاالشـيخ  بعضهم أقرب إلی البعض، وكـانوا يـرون لفضـيلة
 والمتـــأثرون مـــن النظــــام الـــذين أراد النظـــام اســــتخدامهم ،ا خاصـــ

 منعــوا ؛ وكبــت حــركتهم بالعشــائر،الثــوار ومخــالفي الســلطة ضــد
 وفي ،ا عــــــن هــــــذه الحــــــوادث بمبــــــادرة الشــــــيخ الإيجابيــــــةًجميعــــــ

 لـذين يـأتون مـن جلسـات عديـدة مـع اzالمقابل كـان للشـيخ 
مختلــف أنحــاء الــبلاد لإقامــة المظــاهرات ضــد الســلطة إلــی هنــا، 

 z وكنـت أنـا عنـد الشـيخ ،الشـيخ فـربما كـانوا يـأتون إلـی بيـت
 -ًأيضـا-الطلبـة  عندما كان هؤلاء يردون عليـه فيشـجعون، وكـان

 يحمــــــي zكــــــان الشــــــيخ ، -ًأيضــــــا-يــــــترددون إلــــــی ســــــماحة 
حافظــات الأخــرى ليقيمــوا إلــی هنــا مــن الم العلــماء والــذين أتــوا

 .المظاهرات
m  ماهي الأصول والمعايير التـي : »نداء الإسلام«مجلة
 ومـــــاذا كـــــان يتبـــــع ؟zعليهـــــا نشـــــاطات الشـــــيخ  تقـــــوم

 النشاطات السياسية؟ سماحته من الأهداف من وراء هذه
  يريــد الخـــيرzكــان الشــيخ  :الشــيخ عبــد الحميــد =

 في عـزة ًفكـر دائـما وي، والأمة المسـلمة، والمسلمين،للإسلام
وإعــمار الــبلاد الإســلامية، ويؤكــد   ويريــد اهتــزاز،وعلــو الإســلام

 ،علــی حفــظ الأمــن وســيادة أراضي الــبلاد، ويخــالف الإنفصــالية
 ، يؤكــد علــی حفــظ هويــة المــذاهب والأقــوام:ومــن ناحيــة أخــرى

 ،ّوكــــذلك كــــان يفكــــر في الأخــــوة، ومشــــاركتهم في إدارة الــــبلاد
 ، جميـــــــــع جهـــــــــودهم ومســـــــــاعيهم والتضـــــــــامن بـــــــــين،والوحـــــــــدة

وتــدابيرهم التــي يتخــذها والمســئوليات التــي يتقبلهــا قائمــة علــی 
 .والمعايير هذه الأصول

 تربــى علــی مكتــب العلــماء zأن الشــيخ  :جــدير بالــذكر
 ، ومطالبي الحرية والإسـتقلال في الهنـد،والأحرار، المجاهدين

ارالعلـوم العلـوم الشرعيـة في د  بـتعلمًعنـدما كـان فضـيلته مشـتغلا
  والمدرســــة الأمينيــــة في دلهــــي، كانــــت الهنــــد مســــتعمرة،ديوبنــــد

 وكـــــــان شـــــــعب الهنـــــــد للوصـــــــول إلـــــــی ،للإســـــــتعمار البريطـــــــاني
المســـــــتمر ضـــــــد  الإســـــــتقلال والحريـــــــة مشـــــــتغلين بالنضـــــــال

 كان دور علماء الهنـد المسـلمين ؛الإسستعمار، وفي هذا الكفاح
مـن حيـث  ؛zبـارزة مرموقـة، وكـان أسـاتذة الشـيخ  وقيـادتهم

المعـــاصرين والقــادة البـــارزين  العلــم والعرفــان مـــن كبــار علـــماء

  في ســبيلًا كبــيرةًســتعمار البريطــاني، وقــد بــذلوا جهــودضــد الا
 .جهادهم ضد المستعمرين

 ومفتـــــي الهنـــــد المفتـــــي ،الشـــــيخ حســـــين أحمـــــد المـــــدني
مــن مؤســسي وقــادة حــزب جمعيــة علــماء (الــدهلوي  كفايــة االله

 وكــــان ،zة الشــــيخ عبــــد العزيــــز كــــانوا مــــن أســــاتذ)الهنــــد
 وقـد بلـغ الشـيخ ،بيدهم القيادة الدينية والسياسية لمسـلمي الهنـد

العزيز في مدرستهم إلی مكانـة جـديرة مـن العلـم والعرفـان،  عبد
 كــــان يتأســــى بهــــم في ًودائــــما وكــــذلك تعلــــم السياســــة والحريــــة،

 .حياته
m  مـــــــــــن أهـــــــــــم نشـــــــــــاطات : »نـــــــــــداء الإســـــــــــلام«مجلـــــــــــة 

إلـی ١٣٥٧(كن أن نشير إليها مـن عـام يم  التيzالشيخ 
 ، تأســــيس حــــزب اتحــــاد المســــلمين:، هــــي)ش -  هــــ١٣٦٠

 وتأسـيس ،المشاركة في انتخابات مجلس خبراء الدسـتورو
فضــلكم أوضـــحوا   مــن،)شـــمس(الشــورى المركزيــة للســنة 

  ؟لنا حول بواعث وأهداف هذه النشاطات ونتائجها
 ،) هجـري شـمسي٥٧(في سـنة : الحميـد الشيخ عبد =

 وفي الأيـــــام التـــــي كانـــــت ظـــــروف الـــــبلاد نحـــــو تغـــــير وتبـــــدل
 :أساســــيين، وكانــــت متجهــــة نحــــو انتصــــار الثــــورة في إيــــران

 وأجمعــــوا علــــی أن ،بلوشســــتان اجتمــــع جمــــع كبــــير مــــن علــــماء
-يواصلوا نشاطاتهم في شكل حـزب وبشـكل مـنظم، ويـدافعوا 

 انتهـت هـذه الجهـود ،حقوق ومطالبات أهل المنطقـة نع -ًأيضا
ا في  وجــوده رســمي  تأســيس حــزب اتحــاد المســلمين، وأعلــنإلـی

 ومن أهـداف هـذا ،-رحمه االله تعالی-أوائل الثورة بقيادة الشيخ 
اســـتقرار النظـــام الإســلامي، وتوطيـــد الوحـــدة الوطنيـــة، : الحــزب

وفق القواعـد الإسـلامية، ونشر  ونشر الحرية والمساواة والأخوة
لإقامـــة  ئـــة البيئـــة المناســـبةوإشـــاعة تعـــاليم الإســـلام المبـــين، وتهي

انتخابـــــات حـــــرة، ومكافحـــــة أي نـــــوع مـــــن المفاســـــد الأخلاقيـــــة 
والممانعة عن نشوء أي نوع من الفرقـة  والإجتماعية والسياسية،

حقــوق كافــة  والطائفيــة بــين الأمــة المســلمة، والتركيــز علــی حفــظ
ا ً وفقــ؛ والإحــترام المتبــادل، وحريــة الــرأي والصــحافة،الأقليــات

ا  الإســـــلام، وبـــــذل المســـــاعي لتقـــــدم المنطقـــــة إقتصـــــادي لتعـــــاليم
والثقافيــــــــــة  ا علــــــــــی أســــــــــس الحاجــــــــــات التاريخيــــــــــة جتماعيــــــــــاو
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 في ظـــل الإنتفـــاع بـــالقوات المحليـــة المتخصصـــة، ،جتماعيـــةوالا
عـــــــــن الحقـــــــــوق السياســـــــــية والإقتصـــــــــادية  والحراســـــــــة والـــــــــذود

 جتماعيــــة لأهــــل الســــنة والجماعــــة، والتركيــــز علــــی حفــــظوالا
 وثقافــة أهــل هــذه المنطقــة، وعلــی دراســة فقــه أهـــل وصــيانة لغــة

والمراكـــز العلميـــة الحكوميـــة في  الســـنة والجماعـــة في المـــدارس
 .مناطق أهل السنة

بزعامـــــة الشـــــيخ عبـــــد  اســــتطاع حـــــزب اتحـــــاد المســــلمين
 ويقـــيم ،ا مختلفـــة في مــدن متعــددةً أن يفــتح فروعــzالعزيــز 

 عـــــدة جلســـــات عامـــــة، ويبلـــــغ مطالبـــــات الشـــــعب إلـــــی مســـــئولي
نشــــاطاته بخطــــوات نافعــــة  النظــــام، وقــــد قــــام هــــذا الحــــزب أثنــــاء

، لحضـــور الشـــعب الواســـع في الإســـتفتاء العـــام في أوائـــل الثـــورة
والمشــــاركة الفاعلــــة في انتخابــــات المجلــــس الــــوطني والرئاســــة 

 ومخالفـــــة ،أراضي الـــــبلاد الجمهوريـــــة، والـــــدفاع عـــــن ســـــيادة
 يانات واضـحة في وإنشاء الأمن في المنطقة، ونشر ب،الإنفصالية

الدفاع عن الحقوق المدنية والمذهبية لأهل المحافظة، واختيـار 
مجلـــس خـــبراء الدســـتور والـــدفاع عـــن  المرشـــحين للحضـــور في

 ا مــــن الإنجــــازاتًحقــــوق أهــــل الســــنة في إيــــران، وحقــــق كثــــير
الأخــــرى، ولكــــن حضـــــور الشــــيخ في مجلـــــس خــــبراء الدســـــتور 

ء علـــی أن الشـــيخ بنـــا  جـــاء ذلـــك؛ومشـــاركته في تـــدوين الدســـتور
zكشخصــــية دينيــــة مذهبيــــة وناشــــط في الصــــعيد الســــياسي ، 

رأي في القضـــــايا، رأى مــــن الضروري أن يشـــــارك في  وكأهــــل
 وإصرارهــم ، إثــر دعـوة النــاس والعلـماء؛مجلـس خــبراء الدسـتور

 في مجلـــــس خــــــبراء zوكـــــان حضــــــور الشـــــيخ ، علـــــی ذلـــــك
لـــــس  وكـــــان لمواقفـــــه في المج،اًا مـــــؤثرًنافعـــــ اًالدســـــتور حضـــــور

 لـذلك أحبـه ؛إيـران والخطب التي ألقاها فيه دوي كبير في أنحـاء
 .الشعب الإيراني

 شــــورى«  بـــــىوالشــــورى المركزيــــة لأهــــل الســــنة المســــم
 الـــــذي يقـــــع المكتـــــب المركـــــزي لهـــــذه الشـــــورى في ؛»الشـــــمس

 ،أحمــــــد مفتـــــــي زاده طهــــــران، تــــــم تأسيســــــها علــــــی يــــــد العلامــــــة
 ؛ســنة في المنطقــة وبعــض علــماء ال،ومشــاركة الشــيخ عبــد العزيــز

،  مـن الهجـرة الشمســية)١٣٦٠(أهـل السـنة ســنة  لمتابعـة حقـوق
في حــواشي  ا إلـی انتشــار أهـل الســنةًوأسسـت هــذه الشـورى نظــر

الـــــبلاد والأمـــــاكن الحدوديـــــة، وبهـــــدف التضـــــامن والـــــترابط بـــــين 

ومثقفـــــــيهم في المحافظـــــــات المختلفـــــــة، فيقـــــــوم  علـــــــماء الســـــــنة
 ى ويســـع، ويتـــابع حلهـــا،باســـتعراض مشـــاكل الســـنة ومطالبـــاتهم

 في عمرهـا القصـير -ًأيضـا- وقد أتبعت هذه الشـورى ،لتحقيقها
 ورتبــــــــت عـــــــدة لقــــــــاءات مـــــــع كبــــــــار ،نشـــــــاطات نافعــــــــة ومـــــــؤثرة

المسـجد :  وتابعت أهم قضايا أهل السـنة، ومـن بينهـا،المسئولين
الجـــامع في طهـــران، وأن يعـــترف بأهـــل الســـنة في دســـتور الـــبلاد، 

ّ ومراعــــاة أصــــل الأخــــوة ،هــــل الســــنةحــــترام إلــــی مقدســــات أوالا
 .والمساواة

 قلـــق مـــع الأســـف بعثـــت نشـــاطات هـــذا المركـــز الســـلمية
 وأوقفــت بعــد ، وألقــي كثــير مــن أعضــاءها في الســجن،الكثــيرين

 .ا الشورى رسمي سنة نشاطات هذه
m  بعـــــــد انحـــــــلال النشـــــــاطات : »نـــــــداء الإســـــــلام«مجلـــــــة

 ،ين اتحــــــاد المســــــلم: مثــــــل،الحزبيــــــة والأحــــــزاب السياســــــية
 واختتـــــــام أعـــــــمال ،)شـــــــمس(والشـــــــورى المركزيـــــــة للســـــــنة 

 والإعــــــــتراف بمــــــــذهب معــــــــين ،مجلــــــــس خــــــــبراء الدســــــــتور
في الدســـــتور، عاشـــــت أهـــــل الســـــنة إلـــــی ســـــنوات ) الشـــــيعة(

 مــاذا رأيكـم حــول ،عديـدة في الحاشـية مــن الناحيـة السياسـية
 هذه الدورة التي كانت بمنزلة فترة لأهل السنة؟

 ت مطالبــــات أهــــل الســـــنةكانــــ: الشــــيخ عبــــد الحميــــد =
  أثنــــــاء تـــــــدوين-رحمــــــه االله تعــــــالی-والشــــــيخ عبــــــد العزيــــــز 

الرسمي، ولا يتعـين مـذهب   أن يتعين الإسلام كالدين:الدستور
 ولمـــا كـــان ،خـــاص كمـــذهب الـــبلاد، ولكـــن ردت هـــذه المطالبـــة

 قـــــرر الدســـــتور بـــــالإعتراف ؛أكثـــــر مجلـــــس الخـــــبراء مـــــن الشـــــيعة
 وإن ،ب رســــمي للــــبلادبالمـــذهب الشــــيعي الإثنــــا عشري كمـــذه

أكــــد في تلـــــك المــــادة مـــــن الدســــتور علـــــی الإحــــترام بالمـــــذاهب 
 أن أتبــــاع هــــذه المــــذاهب -ًأيضــــا-وذكــــر  الســــنة، الفقهيــــة لأهــــل

 وفقههـــم،  وفـــق مـــذاهبهم؛أحـــرار في ممارســـة طقوســـهم الدينيـــة
 والأحـــــــوال ، والتربيـــــــة،وهـــــــي معترفـــــــة بهـــــــا في مجـــــــال التعلـــــــيم

 كـــل منطقـــة يتواجـــد :م، أيالمتعلقـــة بهـــ  والـــدعاوي،الشخصــية
المحليـة في   فتكـون القـوانين؛تباع أحد هذه المـذاهب بالأكثريـةأ

 وفــــق ذلــــك المــــذهب مــــع ؛دائــــرة اختيــــارات المجــــالس المحليــــة
 .المذاهب حفظ حقوق سائر
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– 

 بـل التعامـل كـان ،اً لم تنفـذ أبـد-ًأيضـا-ولكن هذه المـواد 
القـوانين المحليـة مع أنهم امتنعوا من تشـكيل  ا علی التمييز، مبنبي

الأغلبيـة السـنية، مـع ذلـك  الخاصـة بأهـل السـنة في المنـاطق ذات
ا علـــی المصــــالح ً حفاظــــ؛ بقيــــت أهـــل الســــنة في الميـــدان-كلـــه-

ا في جميــع المجـــالات ً وكــان حضـــورهم مرموقــ،العامــة الوطنيــة
 وفي بدايـــة ،والمظـــاهرات،  والإنتخابـــات، والسياســـية،الدفاعيـــة

  كـان محـافظ؛ المؤقتـة لمهنـدس بازركـانالثورة وفي عهـد الدولـة
محافظـة سيســتان وبلوشســتان مــن البلــوش، وكــان رئــيس جامعــة 

 مــن البلــوش الســنة، -ًأيضــا-  وحــاكم مدينــة زاهــدان،بلوشســتان
  فرصـة الخدمـة في سـائر؛وأعطيت في تلك الفرصـة لأبنـاء السـنة

 . المدن السنية
ص  سلبت هـذه الفـر؛مع الأسف كلما تقدمنا إلی الأمام

 بحيــــــــث أوقــــــــف ؛مــــــــن أهــــــــل الســــــــنة والمناصــــــــب الأساســــــــية
 مـــن الهجــــرة )١٣٦٢(اســـتخدامهم في قـــوات الشرطــــة مـــن عــــام 

 .  الميلادي إلی الآن)١٩٨٤(الموافق لعام ، الشمسية
مــن   وكـانا للدسـتور،ًوكـل هـذه المعـاملات كانــت خلافـ

الواضــــح أن هنــــاك سياســــات تــــدون حســــب الأميــــال والنزعــــات 
 ومــــن نتـــــائج هـــــذه ،بشـــــكل سري ثــــم تبلـــــغالحزبيــــة والمذهبيـــــة، 

 ، التعامــــل الناشــــئ عــــن التعصــــب الأعمــــى والتمييــــز:السياســــات
لقــد ســادت الــبلاد ... أهــل الســنة مــن الصــعيد الســياسي وتصـفية

إلـــــی أن انـــــتصرت دولـــــة ، هـــــذه السياســـــة التمييزيـــــة مـــــدة طويلـــــة
 حيـــث نشـــأت بيئـــة سياســـية مفتوحـــة إلـــی حـــد مـــا، ؛الإصـــلاحيين

ة لم   إلــی -ًأيضــا-يصــلوا في تلــك الحقبــة مــن الــزمن ولكــن الســنّ
يســــــتخدم مثقفــــــوهم في  المكانــــــة اللائقــــــة بهــــــم في الــــــبلاد، ولم

وبعــــــــد ذهــــــــاب دولــــــــة ، المناصـــــــب الرئيســــــــية والإداريــــــــة العليـــــــا
تعامـل ) دولـة أحمـدي نجـاد( كان للدولة الجديـدة ؛الإصلاحيين

 بــــل ،متفـــاوت مـــع أهـــل الســـنة، ولم تتحســــن أحـــوال أهـــل الســـنة
 .اًا فيومً الضغوط عليهم يومازدادت

الثلاثــــين مـــــن مـــــرور   لقــــد مضـــــينا الســـــنة:-اًمؤســـــف-أقــــول 
 وأهـــــل الســـــنة يشـــــعرون بضـــــغوط زائـــــدة علـــــی ،انتصـــــار الثـــــورة
ذلـك زاد اليـأس والقنـوط بـين أهـل السـنة، وإنهـم  أنفسهم، لأجل

 .بهم لا يرون في مستقبلهم مكانة لائقة

في أوضـــاع  فقـــد حـــدث تحســـن مـــا ؛مـــن الناحيـــة العمرانيـــة
المشـاكل لا زالـت قائمـة موجــودة في  منـاطق أهـل السـنة، ولكـن

إليهــــا متزايـــــد  المجــــالات السياســــية والإداريــــة، والقلــــق بالنســــبة
ا، فـــلا بـــد مـــن حـــل قضـــية اســـتخدام أهـــل الســـنة في القـــوات  يوميـــ

التمييــــــــــز، ولــــــــــيكن المعيــــــــــار في تفــــــــــويض  المســـــــــلحة، ويرفــــــــــع
الســـنة   فـــإن أهـــل،ذهب لا المـــ؛ الصـــلاحية والجـــدارة:المناصـــب

 ولتسود بيئة الثقـة ،خير وسيلة لإقامة الصلة مع العالم الإسلامي
 .-شاء االله إن-علی البلاد 

ًيجــب علــی الدولــة أن تهــتم أولا إلــی أهــل الســنة داخـــل 
ثـــم تمـــول علـــی الجماعـــات الســـنية  ، وتجلـــب رضـــاهم،الـــبلاد

ي هــ  فمطالبــات المــواطنين الســنة ليســت زائــدة، بــل،خـارج إيــران
 .في إطار الدستور والحقوق المدنية والمذهبية

 : ُأكبر ما يقلق أهل السنة أمران
 ، عـــــدم مشـــــاركتهم في الصـــــعيد الســـــياسي والإداري:لأولا

 .  وتفويض المسئوليات،والتمييز في التوظيف والإستخدام
ا تحــــديات ً الحريــــة المذهبيــــة التــــي واجهــــت أخــــير:والثــــاني

 :ی للثــــورة الثقافيــــة باســــمقــــرر في المجلــــس الأعلـــ  فــــما،جـــادة
ا في مسـتوى الـبلاد ًا وقلقـًأنشأ اضطراب» تنظيم المدارس الدينية«

 مــــع أن الدســــتور نــــص ؛ ولقــــد قــــرر هــــذا المشروع،لأهــــل الســــنة
الأقليــــات المذهبيــــة في شــــئونهم المذهبيــــة والتعليميــــة  بحريــــة

مثقفــي أهـل الســنة وعلماءهـم هــذ   ولقــد اعتـبر كــل مـن،والتربويـة
شـــئونهم  ا للدســتور، ولا يســـمحون بــأن يتـــدخل فيًيرالقــرار مغـــا

 ،ولتحـــــــافظ علـــــــی الحريـــــــات المذهبيـــــــة، المذهبيـــــــة والتعليميـــــــة
واســــــــتقلال المــــــــدارس الدينيــــــــة، ، ولتراعــــــــى حرمــــــــة المســــــــاجد
 . لا التدخل؛وللحكومة والدولة الإشراف

m  مــــع مــــرور ثلاثــــين ســــنة مــــن : »نــــداء الإســــلام«مجلــــة
 العــام مــن هــذه العقــود مــا هــو استعراضــكم انتصــار الثــورة،

 :يعنــي، الثلاثــة في ظــل الشــعار الرســمي لثــورة شــعب إيــران
  والجمهورية الإسلامية؟، والحرية،الإستقلال

 لقــد اكتســبت الــبلاد ؛الله الحمــد: الشــيخ عبــد الحميــد =
 وتخلصـــــــــت مـــــــــن ســـــــــلطة ،حريتهـــــــــا واســـــــــتقلالها بـــــــــالثورة

الأجانـــــــب، وكـــــــذلك انتهـــــــى الإســـــــتبداد البهلـــــــوي، وشـــــــعر 
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[ 
 )٧/٩/٢٠٠٩ (»الحياة اللندنية« غسان شربل

 



 

[
 )٢٥/٨/٢٠٠٩( »الحياة اللندنية«حازم صاغية 

 



 

[
 )٢٩/٨/٢٠٠٩ (»الشرق الأوسط«حص هاني ف

 



 

[
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 )٧/٩/٢٠٠٩( »الشراع« د خالدحمأ

  وبعــــد تــــدوين الدســــتور تهيئــــت،الإيــــراني بالحريــــةالشــــعب 
 ،للإيـــرانيين المزيــــد مـــن الفرصــــة للمشـــاركة في الإنتخابــــات

يـــــرى بـــــين أهـــــداف الثـــــورة  اًا أن تباعـــــدًولكـــــن مـــــا يبـــــدو واضـــــح
  فـــإن بعــض المضــايقات والإســـتئثار؛الأساســية والوضــع الــراهن

بـــالثورة مـــن قبـــل بعـــض الأحـــزاب جعـــل الكثـــيرين مـــن مـــوافقي 
ســــياسي، والكثــــير ظلــــوا يتربصــــون  ي الثــــورة في إنــــزواءومرافقــــ

 . من داخل الثورةً وتبدلاًتحولا
 لا ينبغي أن تصـادر الثـورة مـن قبـل أشـخاص معـدودين،

تيــــار  ولا تقــــوى هــــذه الفكــــرة في النــــاس بــــأن الثــــورة تتحــــرك في
  وأن لا، مــــع آراء خاصــــة، وفي انحصــــار طائفــــة خاصــــة،خــــاص

 فنرجـوا ،المسـئولين فيطـرد أفكـار يتحمل من لا تتفـق أفكـاره مـع
الإيــرانيين   ويأخــذ تعامــل، وتتســع هــذه الــدائرة،أن يحصــل تغيــير

 وتحــترم ، مــن العقــل والمنطــق؛بعضـهم مــع بعــض صــورة جديـدة
 ويتضـامن الجميـع ،الـرأي والصـحافة  مـن؛جميع أنواع الحريات

 .لإصلاح وإعمار البلاد
m  رؤيـــتكم لمســـتقبل هـــي مـــا: »نـــداء الإســـلام«مجلـــة 

الرابـــع مـــن عمـــر الثـــورة؟ مـــا هـــي العوامـــل  الـــبلاد في العقـــد
 وأحسن؟ المؤثرة في مستقبل أفضل

 :إن مستقبل البلاد متعلق بأمرين :الشيخ عبد الحميد=
 ؛الـــبلاد مـــن الناحيـــة الإقتصـــادية إدارة صـــحيحة  إدارة-١

الــبلاد بالانتفــاع   وتــقضي حاجــات،بحيـث يــزول الفقــر والبطالــة
تخـــاذ الأمـــور في مســـير تحســـن ا، وتكـــون الصـــحيح مـــن البـــترول

 .المادية والإقتصادية أوضاع الناس
 أن تعطـى الحريـة مـن الناحيـة الإجتماعيـة والسياســية -٢

وتحيــى النظريــة التــي كانــت في بدايــة الثــورة، ويمكــن  للشــعب،
للنـاس أن يعربـوا عـن آرائهـم وينتقـدوا المسـئولين، وتكـون إيـران 

حزب   أو، أو طائفة خاصة، خاصة لا لجماعة؛لجميع الإيرانيين
خـــاص، ويكـــون جميـــع الأقـــوام والمـــذاهب مشـــاركون في إدارة 

مســاهمون في إدارة الــبلاد، وترفــع  الــبلاد، ويشــعر الجميــع أنهــم
 . الضغوط والمشاكل

الوحـدة الوطنيـة والأمــن  إن تحقيـق هـذه المسـائل تقــوي
 .-إن شاء االله تعالی-القومي 
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 



– 

 أن العــــرب هـــــم :أصــــبح مـــــن المقــــرر لـــــدى الجميـــــع
الخــــاسرون في الســــباق بــــين قــــوى المنطقــــة، وأن الإيــــرانيين 

 وقــــــوتهم ، بــــــدورهم؛والأتــــــراك قــــــد تفوقــــــوا عــــــلى العــــــرب
 وتــــأثيرهم عــــلى مجريــــات الأحــــداث، وحــــرص ،السياســــية

القوى الدولية عـلى مراعـاة مصـالحهم ومكاسـبهم أكثـر مـن 
 .مصالح حلفائهم العرب

ِ أن قــــوة الأتــــراك لم تــــأت مــــن :مــــن الواضــــحوأصــــبح 
 بعكس قوة إيران التـي هـي في جـزء ،خلال إضعاف العرب

 ،ِكبـــــير منهـــــا لم تـــــأت إلا مـــــن خـــــلال إضـــــعاف قـــــوة العـــــرب
 . والتدخل في شؤونهم،والتعاون مع خصومهم

 ؛ نحــــــن العــــــرب:ولكــــــن المــــــلام في الحقيقــــــة هــــــو
 ، ومثقفــــــين، وأحــــــزاب، وحركــــــات، وأنظمــــــة،كحكومــــــات

إيــران  د، فــنحن الــذين صـنعنا الكثــير مــن الثغـرات أمــاموأفـرا
بـــين  لتنفـــذ منهـــا وتضـــعفنا، وكيـــف نلـــوم إيـــران عـــلى التســـلل

 !!؟والحجج صفوفنا إذا كنا نحن من أوجد لها المبررات
 لايلام الذئـب في عدوانه

 يك الراعي عدو الغـنـم إن   
 :ويقول الآخر

   ومن يجعل الدرغام بازا لصيده
 ّغام فيمن تصيدّتصيده الدر

ونحن بتصرفاتنا فتحنا المجال لإيران أن تتسلل من 
 ،اً شرســـاً في الوقـــت الـــذي يعتبرهـــا بعضـــنا منافســـ،شـــقوقنا

، فهـــل هكـــذا يكـــون الـــتصرف تجـــاه اً وخطـــرا وآخـــرون عـــدو

 المنافسين أو الأعداء؟؟ 
 لن يكرر خطيئتـه يبشرنا مسؤول لبناني بأن حزب االله

 لكـن هـذا المسـؤول ،ذه الـبشرى فنفـرح لهـ؛باجتياح بـيروت
كــل المعطيــات التــي ســمحت لــه باســتخدام «يــبرر ذلــك بــأن 

الفـــترة،  ســـلاحه، وتوجيهـــه إلى الـــداخل اللبنـــاني في تلـــك
 بســــبب ،والتــــي نجمــــت عــــن عمليــــة الاســــترخاء الأمريكــــي

 وعنــــدها إذا نتــــيقن أن ،انتهــــت  قــــد؛الانتخابــــات الرئاســــية
 !!ً حتى ولو تأخر قليلا؛الاجتياح قادم

 لكــــن  موقــــف أمريكــــا،:فالمــــانع مــــن الاجتيــــاح هــــو
أمريكــــــا لــــــو فضــــــلت اليــــــوم إبــــــرام صــــــفقة مــــــع إيــــــران عــــــلى 

ُ فــــما مصــــير ذلــــك عــــلى ســــنةّ بــــيروت ولبنــــان؟؟ ؛المواجهــــة
 لا ؛ومتــى يعمــل ساســة لبنــان الســنة عــلى بنــاء قــوتهم الذاتيــة

الاتكــاء عـــلى قـــوة غـــيرهم مـــن العـــرب أوالـــروم في مواجهـــة 
 الفرس؟؟ 

 الســــلطة الفلســـــطينية مناقشــــة تقريـــــر حــــين تســـــحب
 الخـاص بالعـدوان الإسرائـيلي عـلى قطـاع غـزة ؛غلادستون

 على المصـالح الشخصـية لأبنـاء اً حرص؛من الأمم المتحدة
 مـــــــن نشر فضـــــــائح سياســـــــية اً أو خوفـــــــ،بعـــــــض المســـــــؤولين

مسجلة تتعلق ببعض أصحاب المناصب العليا، فإن ارتماء 
ون محـــل اســــتغراب المعارضـــين في أحضـــان إيـــران لــــن يكـــ

 !العقلاء
وحـــين تســـتمر الحــــرب السادســـة مـــع الحــــوثيين في 

 دون مـــؤشر  ومنــذ شـــهرين مــن الزمـــان؛الــيمن لحـــد الآن
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– 

عــلى نقــص في العتــاد أو القــوة عنــد المتمــردين، فــإن هــذا لا 
يـؤشر إلا عـلى الترهـل والتسـيب والغبـاء تجـاه قضـايا الأمــن 

 !!بية التي تتشابه فيها معظم الدول العر؛الوطنى
 فلـيس حالهـا ؛أما عـلى صـعيد الحركـات والأحـزاب

بأفضل من حال الأنظمة والحكومات، فبـالرغم مـن كـل مـا 
 وتلاعــــــب ،تقــــــوم بــــــه إيــــــران مــــــن عبــــــث في الــــــدول العربيــــــة

 ؛ وقمع وكبت للـداخل الإيـراني،ومتاجرة بالقضايا الكبرى
 !! فهم لا ينطقون؛إلا أن القوم صم بكم

ن لتقـــــديم العـــــون أو تجـــــد آخـــــرين مـــــنهم يســـــارعو
 رغـم أنهـم !والمساعدة لإيران وأعوانها بكل قوة ممكنة

يدعون عداوتها ونبذها، فطارق الفضلى لا يتـورع عـن فـتح 
 للحـــوثيين بتشــــتيت الجــــيش ًجبهـــة في جنــــوب الـــيمن دعــــما

هي الأنبـاء تتحـدث عـن وقـوع  وها!! ًاليمني المشتت أصلا
 !!قتلى من القاعدة بين صفوف الحوثيين

 يطلقــــون صــــواريخ في لبنــــان» المجاهــــدين«وبعــــض 
 ثم لا يعرف عـنهم ،على إسرائيل من مناطق نفوذ حزب االله

 بحكـــم ؛بهـــدف خلـــط الأوراق لمصـــلحة حـــزب االله!! شيء
 !! أن الفاعلين من السنة

 في بــيروت ًونخشــى أن تقــوم مجموعــات ســنية قريبــا
 ؛ ومصــــالح إيــــران،بعمليـــات تصــــب في مصــــلحة حــــزب االله

 ،لتبعــة عــلى الســنة، وهــم يحتســبون الأجــر والثــوابوتلقــى ا
ّولم يجـــــروا عـــــلى الســـــنة إلا الضـــــعف والهـــــوان، في تطبيـــــق 

 »تثــوير« والتــي نصــت عــلى ؛حــرفي للخطــة السريــة الإيرانيــة
 !! السنة في وجه حكامهم لمصلحة الشيعة

 ،ًوحـــين حـــدثت تفجـــيرات داميـــة في بغـــداد مـــؤخرا
وأنهــــــا ، أمنيــــــةوحصرت دائــــــرة الإتهــــــام في تواطــــــؤ جهــــــات 

قاعـــــــدة   ســــــارعت؛صراع بــــــين أجنحــــــة الحكومـــــــة الشــــــيعية
  !! رغم أن الجميع كذبوها؛الرافدين، بتبني التفجيرات

 هـــي مـــن أهـــم ! ونذالـــة الـــبعض، وغفلتنـــا،إن ضـــعفنا
 فنعمــــل ؛أســـباب قـــوة إيــــران، فمتـــى نتجـــاوز هــــذه الأســـباب

ِعلى تحصيل مصادر القوة، ولنقتد بـإيران وتركيـا في ذلـك، 
 ممــن يعتقــد بقــدرة العــرب عــلى التصــدي لكثــير ممــا ونحــن

ويكفينــا للتــدليل عــلى ذلــك ممانعــة ! ؟تريــده القــوى الدوليــة
 وتــداول العــرب لرغبــة بــوش ورايــس بتكــريس الديمقراطيــة

 !السلطة عقب غزو العراق
 الواقــع فيهـــا ن نتجـــاوز حالــة الغفلـــةأكــما أننـــا يجــب 

لتـــي تصـــب  وا؛كثـــير مـــن المناضـــلين في الفنـــادق والخنـــادق
مكاسـب غفلــتهم في جيــب إيــران، ويكفــي مراجعــة أدبيــات 

  لنعــــرف حجـــم الغفلــــة التــــي لا؛جماعـــات العنــــف الجديـــدة
 .ا فيهاًيزال الكثير منهم واقع

 فلا بـد مـن ؛أما النذالة التي تصدر بين الحين والحين
 لأنهــــا ممـــا يرفضــــها العقـــلاء مــــن كافـــة الملــــل ؛قطـــع دابرهـــا

 .والأديان
 : حين قالوصدق أبو تمام

 الرأي قبل شجاعة الشجعان 
 هو أول وهي المحل الثاني
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

m


m 
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




 


– 


 

 تنـــــتشر في قـــــارة آســـــيا أديـــــان كثـــــيرة، يطلـــــق عليهـــــا 
 ،الهندوســية:  ومنهــا،»الأديــان الشرقيــة« : اســم-اًأحيانــ-

 . وغيرها، والكونفوشيوسية، والسيخية،والبوذية
 وأكثرها ،وقد رأينا أن نتحدث عن أهم هذه الأديان

 : لعدة أسباب، منها؛اًانتشار
انتشروا في البلاد ا من أتباع هذه الأديان ًأن كثير -١

 ؛ وخاصــــة في دول الخلــــيج العــــربي؛العربيــــة والإســــلامية
 لا ؛ّالتــــي قــــدموا إليهــــا للعمــــل والتجــــارة، فــــأثروا في أبنائهــــا

ًســــــــيما وأن جــــــــزء  ، كخــــــــدم؛ا مــــــــنهم يعملــــــــون في المنــــــــازلّ
 ومزارعين، الأمر الذي جعلهم دائمـي الاحتكـاك ،وسائقين

 ؛ الأطفـــال وخاصـــة فئـــة؛بمـــن يخـــدمونهم ويعملـــون لـــديهم
حيـــــث تهمـــــل الكثـــــير مـــــن الأسر المســـــلمة تربيـــــة أولادهـــــا، 

 . وتوكل ذلك إلى الخدم، وكثير منهم من غير المسلمين
 قـــدوم عــدد كبــير مـــن كــما شــهدت الســـنوات الأخــيرة

العـمال الصــينيين إلى الــدول العربيــة والإســلامية، بالإضــافة 
 ودول آســــــــيا ،إلى تزايــــــــد توجــــــــه المســــــــلمين نحــــــــو الصــــــــين

 ، والســــياحة، وكوريــــا للتجــــارة، والهنــــد، كتايلنــــد؛الأخــــرى
 .والدراسة

ا مــــن عقائــــد هــــذه الأديــــان تسربــــت إلى ًأن عــــدد -٢
 كـــما بـــين  كالصـــوفية،؛بعـــض الفـــرق المنتســـبة للإســـلام

ذلـــك الـــدكتور عبـــد االله نومســـوك، في كتـــاب لـــه عـــن البوذيـــة 
 . وتأثر الصوفية بها

  إلى المســلمين عــبركــما تسربــت بعــض هــذه الأفكــار

 ؛بعــــض مــــدربي التنميــــة البشريــــة، وعــــبر نشر رياضــــة اليوغــــا
 !التي تزعم الوصول بالإنسان للرقي والسمو

ُأنـــه رصـــدت بعـــض الحـــالات لمســـلمين تركـــوا  -٣
 ، بـــــزعم أن فيهـــــا الطهـــــارة،ديـــــنهم واتبعـــــوا هـــــذه الأديـــــان

 ! والتأمل،والصفاء
أن بعــــــض هــــــذه الأديــــــان أصــــــبحت تنــــــتشر في  -٤

 وتجــد المتحــدة، ودول أخــرى، وفي الولايــات ،أوروبــا
عـــــلى ســـــبيل -هنـــــاك التأييـــــد، بـــــل وأصـــــبح اعتنـــــاق البوذيـــــة 

 وغـيرهم في الغــرب، ، بـين مشــاهير الفـن!»موضـة «-المثـال
 ولعــــــــل مــــــــن أســــــــباب ذلــــــــك حالــــــــة الخــــــــواء التــــــــي يعيشــــــــها 

 .الغربيون
 ؛وكذلك الإعجاب الـذي يبديـه العـالم للـدلاي لامـا

يـــــــين، والمعــــــــارض القائـــــــد الـــــــديني الأعــــــــلى للبـــــــوذيين التبت
 وأصبحت رموز البوذيـة وتماثيـل للاحتلال الصيني لبلاده،

 لا بـــــد مـــــن ،»إرث إنســـــاني«بـــــوذا تقـــــدم للعـــــالم عـــــلى أنهـــــا 
َالمحافظة عليه ودعمه، ولعلنا لم ننس الضجة الكبيرة التـي 

، عنـــدما أعلنـــت )٢٠٠١( في عـــام -كلـــه-قامـــت في العـــالم 
لاقـين لبـوذا في حركة طالبان عزمهـا عـلى تـدمير تمثـالين عم

 .أفغانستان
امتلاك بعض المسلمين معلومات خاطئة حـول  -٥

 مــن قبيــل الاعتقــاد بــأن بــوذا أو كونفوشــيوس ؛هــذه الأديــان
 !! أو أن بعض هذه الأديان سماوية!أنبياء
تحفيـــــــز المســـــــلمين عـــــــلى الـــــــدعوة إلى االله في  -٦

 وبـذل الجهـود لإنقـاذهم ممـا أوساط أتباع هذه الديانات،
 . وعبادة غير االله، وشرك، وخرافة، من وثنيةهم فيه
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
 

 إحـــــدى الــــديانات الكـــــبرى والرئيســـــية في :البوذيــــة
 ، إذ تنــــــتشر في الهنـــــــد وخاصـــــــة في شرق القـــــــارة،؛آســــــيا

 ، وبورمـــا، والتيبـــت، وتايلنـــد، وبوتـــان، ونيبـــال،وســيريلانكا
 ،ان وتــــايو، واليابــــان، وكوريـــا، وفيتنــــام، ولاوس،وكمبوديـــا
 وأجـــزاء مـــن الصـــين، إضـــافة إلى أن ، وســـنغافوره،ومنغوليـــا

 ، كماليزيــــــــــا؛ا في بعــــــــــض الـــــــــدول الإســـــــــلاميةًلهـــــــــا وجـــــــــود
 . وأفغانستان،وأندونيسيا

=
ســــــدهارتا  «:واســــــمه» بــــــوذا«تنتســــــب البوذيــــــة إلى 

 قبــل )٦٢٤( أو )٦٢٣( ويعتقــد أنــه ولــد في ســنة ،»جوتامــا
 .)ا نيبال حالي(ق الهند الميلاد، في شمال شر

 أو ، المســـــتيقظ: فتعنـــــي؛»بـــــوذا أو بـــــوده«أمـــــا كلمـــــة 
  .ٍالمستنير، ولها معان أخرى

أو بــــوذا فــــيما - فــــإن ســـدهارتا :وكـــما يــــذكر البوذيــــون
 هــــــــو أمـــــــير، وابــــــــن ملـــــــك، ينتمــــــــي أبـــــــواه إلى طبقــــــــة -بعـــــــد

 التـــــــي كانـــــــت تتـــــــولى القيـــــــادة السياســـــــية عنــــــــد ؛الكشـــــــاتريا
الهندوسـية هـي الديانـة المنـتشرة في  حيث كانت ؛الهندوس

 . والتي سبقت في ظهورها البوذية،الهند
أحـــاط البوذيـــون مولـــد بـــوذا بجملـــة مـــن الحكايـــات 

 أن الملائكـــــــة في الســـــــماء احتفلـــــــت :والأســـــــاطير، منهـــــــا
وُلـــــد اليـــــوم بـــــوذا عـــــلى :  وســـــبحت بحمـــــده قائلـــــة،بولادتـــــه
نـــه  وينقـــذ العـــالم، وقـــالوا بأ، ليمـــنح الســـلام للنـــاس؛الأرض

ّعندما ولد حصلت تغيرات في الطبيعـة، وفرحـت الحيـات،  ُ
وأنشدت العصافير، وتلألأ النور في العالم، وظهـر نجـم في 
 ،ُالســـماء يـــبشر بــــه، كـــما قــــالوا بـــأن العمــــي صـــاروا يــــبصرون

 !وبأن الصم صاروا يسمعون
ـأن تجسـد بــوذا كـان بواســطة روح القــدس  ؛ّوادعـوا بـ

ّلتــــي لم يمســــها أحــــد، ا» مايــــا«ّالــــذي حــــل في رحــــم الملكــــة 

» مـارا« فرحـت بمولـد بـوذا إلا -كلهـا-وقالوا بأن الكائنـات 
 !الذي هو الشيطان

 ،ًا مــنعماًا مرفهــًويعتقــد البوذيــون بــأن بــوذا كــان أمــير
تــزوج وهــو شــاب صــغير مــن فتــاة نبيلــة جميلــة، وكــان هــدف 
والده مـن تزويجـه في سـن مبكـرة صرفـه عـن التفكـير الـدائم 

 لا ســـيما الفقـــراء والبســـطاء ؛ومشـــكلاتهمفي معانـــاة النـــاس 
منهم، لكن ذلك الزواج لم يصرفه عن التفكير، ثم تطـور بـه 

 إذ قـــرر أن ؛الأمــر عنـــدما بلـــغ التاســـعة والعشريـــن مـــن العمـــر
يــــتخلى عــــن النعــــيم والرفاهيـــــة والحيــــاة الملكيــــة، ويســـــلك 

 فــاعتزل ؛ والتأمـل، والزهـد،مسـلكا آخـر هـو طريــق التقشـف
، واتجـــه نحـــو -عـــلى عـــادة الرهبـــان-ه النـــاس، وحلـــق رأســـ

 ليجـــد ؛ ينشـــد التفكـــر والتأمـــل؛الغابـــات في جبـــال الهملايـــا
 . لمشكلات الناس حلا

 لجــأ بـــوذا إلى تعـــذيب جســـده، ؛ولأجـــل تحقيـــق ذلـــك
 في ذلك مـع الفكـر ًوحرمانه من الطعام والشراب، منسجما

 الــــذي يعتقــــد بــــأن القــــوة والمعرفــــة يمكــــن ؛الهنــــدي القــــديم
 وتعـــذيب ، بالصــوم:لــيهما بالزهــد المفــرط، أيالحصــول ع

النفس، ويقول البوذيون بأن بـوذا في تلـك المرحلـة لم يكـن 
يتنــــاول ســــوى حبــــة لوبيــــاء واحــــدة في اليــــوم، ممــــا أدى إلى 

 .اعتلال صحته، ونحل بدنه
وأدرك بـــــــوذا بعـــــــد ســـــــت ســـــــنوات مـــــــن تجريــــــــب 

 أنـــه لم يصـــل لمــراده، ولم يحصـــل عـــلى الأســلوب الســـابق
 التـي كـان ينتظرهـا، فقـرر العـودة ؛ والمعرفة،والعلم ،التنوير

 لعلـــه يحصـــل بـــذلك ، لتقويـــة جســـمه؛إلى الطعـــام والشراب
 . على العلم والحكمة

 ،لكــــن تخــــلي بــــوذا عــــن أســــلوب تعــــذيب الجســــد
 جعـــل تلاميــــذه الخمســــة وحرمانـــه مــــن الطعــــام والشراب

ّينفضون عنه، وشكوا فيـه وفي مـا كـان يقولـه لهـم، ورأوا أنـه 
م ليعـــود إلى حياتــه الرغيـــدة التـــي كــان يعيشـــها قبـــل أن تــركه

 .يتنسك ويترهبن
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 - مـــن تعـــذيب جســـده بـــالجوعًبـــدلا- فاختـــار ؛أمـــا هـــو
 .التفكر والتأمل في أجواء من العزلة

=
 وفي مرحلــة جديــدة ،وبيــنما بــوذا عــلى هــذه الحالــة

 وبيــنما هــو تحــت ظــل شــجرة تشــبه شــجرة التــين مــن حياتــه،
 إذ بهاتف يهتف بـه مـن نفسـه بـأن يجاهـد ؛وروفيلافي غابة أ

 حتـــى يعــرف سر الكــون والحيــاة، فجلـــس ؛نفســه هــذا اليــوم
جلســـــــة مســـــــتقيمة لا حـــــــراك فيهـــــــا، متوجهـــــــا إلى المشرق، 

ّ ألا ًا، مصـمماًا صـامتا بـين رجليـه، سـاكنً ا عينيه، ضـامًمغمض
يــــبرح هــــذا المكــــان ولا يتحــــرك حتــــى يجــــد مــــا ينشــــده مــــن 

 .لإنسان من الآلام والأحزانتخليص نفسه وا
  حصــل بـوذا عـلى الاســتنارة،؛وتحـت تلـك الشـجرة

وحظــــي بالحكمــــة التــــي كــــان ينشــــدها، ومــــن يومهــــا أصــــبح 
 .»المستنير «:سدهارتا بوذا، أي
  فأصــبح لهـا عنـد البــوذيين شـأن عظــيم،؛أمـا الشـجرة

» شـــــــــجرة المعرفـــــــــة أو الاســـــــــتنارة «:وأطلـــــــــق عليهـــــــــا اســـــــــم
)Botree (حوا يحجـــــــــــون إليهـــــــــــا في  وأصـــــــــــب،ّوقدســـــــــــوها

 .مناسبات مختلفة، ويتبركون بأوراقها وأغصانها
 أن أول اختبـــار تعـــرض لـــه :وتـــذكر الروايـــات البوذيـــة

 :بــوذا في تلــك الليلــة التــي حصــل فيهــا عــلى الاســتنارة، هــو
 ويصــــده عــــن ، الــــذي أراد أن يبطــــل عملــــه؛إغــــواء الشــــيطان

 عزمــه، واســتخدم في ســبيل ذلــك إغــواء الجــنس، لكــن بــوذا
انـتصر عـلى الشـيطان، وعنـدها تسـاقطت أزهـار كـالمطر مــن 

 !السماء، ونزلت الملائكة تخدمه وتباركه
=

لاســيما في - أن البوذيـة :يؤكـد البـاحثون في الأديـان
ا، وأن  وليســت دينـًـ، فلســفة أخلاقيــة:هــي -عهــد مؤسســها

أتبــــاع بــــوذا هــــم الــــذين رفعــــوا هــــذه الفلســــفة بعــــد موتــــه إلى 
 وأقــاموا !مســتوى الــدين، فقــد نســجوا حــول بــوذا مــا نســجوا

 . ّ وشرعوا الطقوس والشعائر،المعابد

ـأهم مــا احتوتــه البوذيــة مــن عقائــد،  وفــيما يــلي بيــان بـ
 : وكذلك بعد موته،خلال حياة بوذا

k الألوهية: 
الــذي هــو رأس أي عقيــدة -لم يهـتم بموضــوع الإلــه 

ن يلجـــــــأ إلى  وبـــــــدأ تجربتـــــــه وفـــــــرغ منهـــــــا دون أ،-أو ديـــــــن
الاعتقــاد بــاالله، وإن الأســاس الــذي بنــى عليــه بحثــه وتجربتــه 
أســـــاس فلســـــفي خـــــالص، لـــــذلك اعتـــــبر البـــــاحثون أن بـــــوذا 

 .فيلسوف
 أن خــلاص :وخلاصــة رأي بــوذا في مســألة الألوهيــة

الإنسان عمل شخصي بحت، ولا يحتاج إلى الالتجاء إلى 
الإله المنقذ، لأن قدر الإنسان النهـائي يتوقـف عـلى سـلوكه 

 لا عــــلى الإلــــه، وأن الإنســــان هــــو حــــاكم حياتــــه ؛الشـــخصي
 . ومقرر مصيره

 لبــوذا تؤكــد عــلى ًوقــد نقلــت كتــب البــوذيين أقــوالا
مـق أن تعتقـد مـن الح«:  قوله في بعض مواعظه:ذلك، منها

أن ســواك يســتطيع أن يكــون ســبب ســعادتك أو شــقائك، إن 
..  وشـــهواتنا نحـــن،الســـعادة أو الشـــقاء نتيجـــة ســـلوكنا نحـــن

، ولا تعتصـــــموا بمـــــلاذ ً ومعتصـــــماًكونـــــوا لأنفســـــكم مـــــوئلا
 .»...خارجي

 أن بـوذا رفـض أن يجيـب عـن :وترى الروايات البوذية
 بـــــل في !؟ايـــــة إن كـــــان للعــــالم بدايـــــة ونه:تســــاؤلات أتباعـــــه

بعــــض أقوالــــه إنكــــار للإلــــه، لــــذلك اعتــــبره معظــــم البــــاحثين 
 .اًملحد

ا لأنــه تـــرك هــذا المجـــال ً ونظـــر؛أمــا بعــد مـــوت بــوذا
 كآلهــــة ؛اًا معبــــودً فقــــد جعلــــه أتباعــــه بعــــد موتــــه إلهــــ؛اًفارغــــ

الهنـدوس، لكــنهم انقســموا حــول شخصــية بــوذا، وانقســموا 
 :في ذلك إلى مذهبين كبيرين

 ،»Hinayanهينايـان «لمذهب القـديم  عرف با:الأول
 ارتقــى إلى ، إنســان مقــدس:وكــان يعتقــد ببشريــة بــوذا، وأنــه



 
 

 
 
 

 


– 

وه ـهّمرتبـة أسـمى مـن مرتبـة الإنسـان والملائكـة والآلهـة، فألـ
 .بهذا الاعتبار
مهايـــــــــــــــان « عــــــــــــــرف بالمـــــــــــــــذهب الجديـــــــــــــــد :الثـــــــــــــــاني
Mahayan«،ا، بــل ًا محضــً وكــان يــرى أن بــوذا لــيس إنســان

  .ا ا إلهيت فيه، فأصبح كائنًإن روح الإله تجسد
 الـــــــذين كـــــــان مــــــــن ؛وهـــــــذا المـــــــذهب تـــــــأثر بالهنـــــــدوس

 ، باعتقـــاد أن الإلـــه ينـــزل عـــلى الأرض،»النـــزول«عقائـــدهم 
ا  تعــالى االله عــن ذلــك علــو-ويتجســد في الإنســان والحيــوان 

 -!اًكبير
k تناسخ الأرواح: 

 تنكـر اليـوم الآخـر، ومـا ؛تناسخ الأرواح عقيدة فاسدة
 .ليه من البعث والحساب والجنة والناريترتب ع

 انتقال الروح وتجوالها من جسد مـات صـاحبه :وتعني
  !اًا كان أم حيوانً إنسان؛إلى جسد مخلوق آخر

وهـذه العقيــدة موجـودة في العديــد مـن الــديانات، لكنهــا 
ًفي البوذيــة تعتــبر جــزاء للعمــل، وأن الــروح تلاقــي في دورة 

دورة ســـابقة، مـــع الاعتقــــاد حيـــاة تاليـــة جـــزاء مــــا عملـــت في 
بعــدم خلــود الـــروح، بعكــس الهنــدوس الـــذين يــرون الـــروح 

 . أبدية خالدة
=

  : أن الرذائل ترجع إلى أصول ثلاثة:في تعاليم بوذا
 .الاستسلام للملاذ والشهوات -
 .وسوء النية في طلب الأشياء -
 . ا الصحيح وعدم إدراك الأمور على وجهه،والغباء -

 : ومن وصايا بوذا لأتباعه
 . ِ لا تقض على حياة حي-١
 .  ولا تغتصب، لا تسرق-٢
 .  لا تكذب-٣
 . ً لا تتناول مسكرا-٤
ِ لا تزن-٥ ْ . 

 . ً لا تأكل طعاما نضج في غير أوانه-٦
 .  ولا حفل غناء،ً ولا تحضر مرقصا، لا ترقص-٧
 . ً لا تتخذ طيبا-٨
ً لا تقتن فراشا وثير-٩ ً  . اِ
ً لا تأخذ ذهبا ولا فضة-١٠ ً . 
=

 الاعتـزال :للرهبنة أهمية كبيرة عند البوذيين، وتعنـي
 حياة المدنيين، :الكلي عن جميع شئون الحياة المدنية، أي

 .الساكنين في المنازل) غير الرهبان(
 الابتعـــاد عـــن تملـــك :ولـــذلك فالرهبنـــة البوذيـــة تعنـــي

ضــة عنــه بالتســول والاســتجداء، والابتعـــاد المــال، والاستعا
 إنـما ؛عن الاتصال بالأقارب، وعدم ارتداء مـا يلبسـه النـاس

 .ارتداء إزار ورداء أصفرين
 يمنــع عــلى الرهبــان تنــاول أكثــر ؛وفــيما يتعلــق بالأكــل

 أو ،من وجبة واحدة في اليوم، ويحظر عليهم الأكـل بالليـل
 .التلذذ بالأكل

 ؛الأدوات الثمينـــــــــة اســــــــتعمال كــــــــما يحظــــــــر علـــــــــيهم
 . كالذهب والفضة

 أن الرهبنــة تـــؤدي إلى ســمو الـــنفس :ويعتقــد البوذيـــون
 . »نرفانا«وطهارتها، وبالتالي الوصول إلى 

ً أن مؤسســهم مـــات عـــن ثمانـــين عامـــا :يعتقـــد البوذيـــون
ًنتيجة أكله لحم خنزير أهدي له، وكان الطعام فاسـد ا، ولمـا ُ

 كـــما يفعـــل ؛حرقـــت جثتــه وقـــد أ،)١(»نرفانــا«تقل إلى ـمــات انـــ
 .الهندوس

 فعلـوا ؛ومثلما أحاط البوذيون مولـد بـوذا بالأسـاطير
                                                

 نجاة الروح التي ظلت على : النجاة، ويقصد بها:كلمة غامضة معناها   )١(
 بحيث لم تعـد بحاجـة إلى تناسـخ ؛صلاحها أثناء دورتها التناسخية المتعاقبة

 يبلغها البوذي  تشكل أعلى درجات الصفاء الروحي التي»النرفانا«جديد، و
بعــد مصــارعاته وقمــع جميــع الشــهوات والرغبــات لديــه، والهــدف الأســمى 

 .لديه
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 أن الأرواح في الأرض والســماء : فقـالواكـذلك في وفاتــه،
 ! والبكاء عليه،اجتمعت وشاركت أتباعه في نعيه

=
 الـزعيم الروحـي لإقلـيم : الدلاي لامـا الرابـع عشر-١
، وهو مـن مواليـد ) تينزين جياتسو:واسمه الأصلي (،التبت

، تسـلم القيـادة الدينيــة لشـعب التبـت في عــام )م١٩٣٥(عـام 
 حين كان في الخامسة عشرة مـن العمـر،  ؛)١٩٥٠(في سنة 

وهو نفس العام الذي بدأ فيه الاحتلال العسكري الصـيني، 
ثـــم تبـــع ذلـــك أحـــداث مأســـاوية بحـــق التبتيـــين، الأمـــر الـــذي 

يفــر مــع عــدد كبــير مــن أتباعــه إلى شــمال الهنــد، التــي جعلــه 
 . اًا ومركز صارت لهم مقر

حكومـــــــة التبــــــــت في  -الآن-يـــــــرأس الـــــــدلاي لامـــــــا 
 . ة دارامسالا الهنديةـ من مدين،المنفى

 بعلاقـــــات جيـــــدة مـــــع القـــــادة ويحـــــتفظ الـــــدلاي لامـــــا
 الـــــــذين يســـــــعون لاســـــــتغلال هـــــــذه ؛والمســــــؤولين الغـــــــربيين

  .العلاقات ضد الصين
 -الآن- خليفـــة الـــدلاي لامـــا، وهـــو : كارمابـــا لامـــا-٢

شـاب صــغير، حيــث جــرت العـادة عنــد بــوذيي التبــت أن يــتم 
» الـــدلاي لامـــا« وإعـــداده ليكـــون ،البحـــث عـــن طفـــل صـــغير

 . القادم
 مـن الهـرب مـن )١٩٩٩( في عـام استطاع كارمابا لاما

ا مـن الســلطات الصـينية، لكــن ً فــرار؛التبـت إلى شــمال الهنـد
 . ا لإغضاب الصينً تجنب-اًأحيان-ّد تحد من تحركاته الهن

 رئــــــــيس المــــــــؤتمر البــــــــوذي : كيــــــــوسي انشــــــــينجو-٣
العالمي، الذي يعنى بتنظـيم مـؤتمرات قمـم الـدول البوذيـة، 

 في اليابـــــــــان، ثـــــــــم )١٩٩٨(التـــــــــي بـــــــــدأ انعقادهـــــــــا في عـــــــــام 
، وانعقــــد )٢٠٠٠(استضــــافت تايلنــــد المــــؤتمر الثــــاني عــــام 

، والرابــــــع في )٢٠٠٢(ديــــــا في عــــــام الثالــــــث منهــــــا في كمبو
، بينما استضافت اليابان القمـة الخامسـة )٢٠٠٥(تايلند في 
، وستحتضــــــن فيتنـــــام المــــــؤتمر الســــــادس )٢٠٠٨(في عـــــام 

 . )٢٠١٠(المقرر في عام 
 الــذي ؛ ملــك كمبوديـا الســابق: نـورودوم ســيهانوك-٤

، وتنــازل عــن )١٩٤١(تــولى الحكــم للمــرة الأولى في عــام 
 .مراتالعرش عدة 

ن أعـــداد البـــوذيين في العـــالم غـــير معروفـــة إ :بقـــي القـــول
ا مــن التقـديرات تشــير إلى أنهــم ًعـلى وجــه الدقــة، لكـن عــدد

 . مليون شخص)٤٠٠(بحدود 
 ؛ أكثــر دولـة مـن حيــث نسـبة البـوذيين فيهــاوتعتـبر تايلنـد

 تليها كمبوديا بنسـبة تصـل ،) %٩٥(حيث تصل إلى حوالي 
  .) %٩٠(إلى 
 
 ةللاستزاد: 
 وعلاقـــــة الصـــــوفية ، وعقائـــــدها،تاريخهـــــا: البوذيـــــة« -١

 .عبد االله مصطفى نومسوك.  د-» بها
هوســتن ســميث، تعريــب ســعد . د -» أديــان العــالم« -٢
 .رستم
 - )الجــــــزء الخــــــامس(، »موســــــوعة عــــــالم الأديــــــان« -٣
 .مفرج. ط: إشراف
الموســـــــــــوعة المـــــــــــيسرة في الأديـــــــــــان والمـــــــــــذاهب « -٤

 إصــدار النــدوة - )لمجلــد الثــانيا(، »والأحــزاب المعــاصرة
 .العالمية للشباب الإسلامي

.  د- )الجــــزء الثــــاني(» سلســــلة مــــاذا تعــــرف عــــن؟« -٥
 .أحمد عبد العزيز الحصين

 . إصدار دار النفائس-» موسوعة الأديان الميسرة« -٦
»  وأديـان الهنـد، والمسـيحية،دراسـات في اليهوديـة« -٧

 .محمد ضياء الرحمن الأعظمي.  د-
موســـــــوعة ويكيبيـــــــديا، بي بي  «:مواقـــــــع الكترونيـــــــة -٨

 .»سي، صحيفة الشرق الأوسط
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َ آل منصب الـوزارة )م١١٦٣ -هـ ٥٥٨(في بداية عام 
 الـــــذي ؛في الدولـــــة العبيديـــــة الفاطيمـــــة إلى شـــــاور الســـــعدي

ّتمكــــن مــــن قتــــل الــــوزير رزيــــك بــــن طلائــــع، وفــــرض عــــلى  ّ
 كــــما كــــان ؛ أن يوليــــه الــــوزارة-العاضــــد-خليفــــة العبيــــديين 

 أن يتـولى : في المرحلة الأخـيرة مـن عمـر هـذه الدولـةاًمألوف
 .)١(ن يتمكن من التغلب على خصمه أو خصومهالوزارة م

 إذ سرعــان مــا ؛ًلم يهنــأ شــاور كثــيرا بمنصــب الــوزارة
نافســـه عليـــه أبـــو الأشـــبال ضرغـــام، وكـــان حينهـــا مـــن أمـــراء 

 ، وكبــــار قوادهــــا، واســــتطاع ضرغــــام هزيمــــة شــــاور،الدولــــة
ّوانتــزاع الــوزارة منــه، وقتــل ابنــه، فلــم يجــد شــاور إلا الفــرار 

رجـــــل الشـــــام القـــــوي، -ر الـــــدين محمـــــود واللجـــــوء إلى نـــــو
 ليســــــاعده في اســـــــتعادة ؛-وقائــــــد الجهـــــــاد ضــــــد الصـــــــليبيين

 . الوزارة من ضرغام
 يتحمــل تكــاليف الحملــة تعهــد شــاور لنــور الــدين بــأن

العسكرية التي ستعيده إلى منصبه، ورواتب الجنـد، ويـدفع 
لـه ثلـث خـراج مصر، وإقامــة عـدد مـن أمــراء بـلاد الشـام معــه 

 وتنفيـــــذ ،ضـــــافة إلى اعترافـــــه بســـــيادة نـــــور الـــــدينفي مصر، إ
 . أوامره

 ينظـــر إلى -وهـــو القائـــد المحنـــك-كـــان نـــور الـــدين 
                                                

ـــوزارة    )١( ـــوزراء في الوقــــت -آنــــذاك-يشــــبه منصــــب الـ  منصــــب رئــــيس الـ
 ؛عة، بل هو الحاكم الفعـلي في الـبلادالحاضر، وكان للوزير صلاحيات واس

لاسيما مع وجود حكام فاطميين ضعفاء، وخاصة في المرحلة المتأخرة من 
 وكـــانوا ،عمـــر هـــذه الدولـــة، وقـــد تحكّـــم الـــوزراء بحكـــام الدولـــة الفاطميـــة

 .ّيعينونهم وهم أطفال صغار، ويقتلون بعضهم

 عــلى ًعـرض شــاور بشـمولية وعمــق، إذ أن عينــه كانـت دائــما
مصر، وكــــــان يأمــــــل بتوحيــــــد مصر وبــــــلاد الشــــــام في جبهــــــة 

 وتحريـــر الـــبلاد ، تســـتطيع محاربـــة الصـــليبيين،واحـــدة قويـــة
 . لةالإسلامية المحت

تـــــردد نـــــور الـــــدين في بـــــادئ الأمـــــر بإرســـــال حملـــــة 
 مـن أن يتـورط اً خوفـ؛عسكرية مع الوزير شاور إلى مصر

 وهــــــو لا يــــــزال أمــــــام أعــــــداء أقويـــــــاء في ؛في هــــــذا المشروع
الشام، ولم يستطع بعـد توحيـد الجبهـة الإسـلامية في شـمال 
بلاد الشام، لكن نور الدين حسـم أمـره في النهايـة بمسـاعدة 

لأن ذلــك ســيحقق لنــور الــدين ولمشروعــه الجهــادي  ؛شـاور
َفوائـــد كثـــيرة، ووضـــع عـــلى رأس الجـــيش المتجـــه إلى مصر 

 . قائد بارز هو أسد الدين شيركوه
وعنــدما علـــم ضرغـــام بـــأن نــور الـــدين قـــرر مســـاعدة 

 وطلــــب نصرتهــــم، ، بــــادر إلى الاتصــــال بالصـــليبيين؛شـــاور
، -ملــــــك بيــــــت المقــــــدس- مــــــن عمــــــوري الأول اًوتحديــــــد

كــذا عــاد الفــاطميون ووزراؤهــم إلى ســيرتهم بالتحــالف وه
مــــع الصـــــليبيين، وتعهـــــد ضرغــــام للصـــــليبيين أن يـــــدفع لهـــــم 
جزيــة ســنوية، يقررهــا الملــك الصــليبي، كــما وافــق عــلى أن 
تــدخل مصر في تبعيــة الصــليبيين، وجعــل خليفــة الفــاطميين 

  . يوقع هذا الاتفاق-العاضد-
خيــه صــلاح وكــان معــه ابــن أ(اســتطاع جــيش شــيركوه 

ُأن ينــــــتصر عــــــلى جــــــيش ضرغــــــام، وقتــــــل ) الــــــدين الأيــــــوبي
ضرغــــــام نفســــــه عنــــــد محاولتــــــه الفــــــرار، وأعيــــــد شــــــاور إلى 
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 .  فقد أقام معسكره خارج القاهرة؛الوزارة، أما شيركوه
 عـــاد إلى ؛وبعـــد أن ضـــمن شـــاور عودتـــه إلى منصـــبه

طبيعته السيئة، وما اتصف به مـن الغـدر، ونكـث مـا تعهـد بـه 
ن، وطلــب مــن شــيركوه مغــادرة مصر والعــودة إلى لنــور الــدي

ّ وأصر عـلى أن يلتـزم شـاور بـما ؛الشام، لكن شيركوه رفـض
ّتعهـــــد بـــــه لنـــــور الـــــدين، فـــــما كـــــان مـــــن شـــــاور إلا أن طلـــــب 

 .  ومن عموري الأول نفسه؛مساعدة الصليبيين
أخـــذ شـــاور يخـــوف الصـــليبيين وعمـــوري مـــن نـــور 

كـــــــن مـــــــن  ويحـــــــذرهم مـــــــن أن نـــــــور الـــــــدين إذا تمالـــــــدين،
ّ فـــإن الصـــليبيين ســـيكونون بـــين فكـــي ؛الاســـتيلاء عـــلى مصر

ملـك بيـت المقـدس -كماشة، وعرض شاور عـلى عمـوري 
 :  ما يلي-الصليبي

 عــن كــل  يــؤدي شــاور لعمــوري مبلــغ ألــف دينــار-١
مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقـدس إلى نهـر النيـل، 

 .  وعشرين مرحلةاًالبالغ عددها سبع
لكــــــل مـــــن يصــــــحبه مـــــن فرســــــان  يمـــــنح هديـــــة -٢

الــــذين كــــانوا يشـــكلون عــــماد جــــيش مملكــــة  ؛)١(الأســـبتارية
بيـت المقـدس، في محاولـة منـه لإغـراء فرسـانهم بالاشـتراك 

 . بالحملة
 .  يتكفل بنفقات علف خيولهم-٣

كــــل ذلـــــك مقابـــــل مســـــاعدته لإخـــــراج أســـــد الـــــدين 
 . شيركوه من مصر

                                                
وكــان يطلــق ، »Hospitalliers«تحريــف للفــظ الأجنبـي : الأسـبتارية   )١(

في عصر الحروب الصـليبية عـلى طائفـة مـن الفرسـان الـدينيين الـذين سـكنوا 
ـت المقـدس، وقــد أقـيم بجــواره مستشـفى في المــدة قبـل الحــروب ًديـر ا في بيـ

 .  ومعالجة المرضى منهم،الصليبية، بهدف إيواء الحجاج النصارى
رب ضــــد  تطــــوع الاســــبتارية في الحــــ؛ولمــــا انــــدلعت الحــــروب الصــــليبية     

 وأصبحوا يؤلفون قوة حربية كبرى، واشتهروا بالتعصب الشـديد ،المسلمين
 .للنصرانية

 لأنــه ســيتيح تلقــى عمــوري عــرض شــاور بالترحــاب،
لــه التواجـــد في مصر وتملكهـــا، ومقاومـــة خطـــط نـــور الـــدين 

 . بالتضييق على الصليبيين في بلاد الشام
وإذا كـــــان لجــــوء شـــــاور « :أيمـــــن فــــؤاد ســـــيد. يقــــول د

 ا  ســـنياً لأنـــه قصـــد أمـــير؛ّلطلـــب نجـــدة نـــور الـــدين يعـــد خيانـــة
 لعقيــــدة الدولــــة التــــي يمثلهــــا، فــــإن اً ومخالفــــ، لبغــــدادا مواليــــ

 »Amaury 1«المــرة إلى عمــوري الأول لجــوءه في هــذه 
 إذ أنـه ؛ملك مملكة بيت المقدس يعد خيانة كاملة الأركـان

لم يطلـب في هـذه المـرة مسـاعدة حـاكم مسـلم، بـل لجــأ إلى 
أعــــــــداء المســــــــلمين يطلعهــــــــم عــــــــلى نقــــــــاط ضــــــــعف بــــــــلاده 

  .»ويطمعهم فيها
 في رمضـــان ،أسرع عمــوري إلى الزحـــف عــلى مصر

اتصــل بشــاور، واتفقــا عــلى و) م١١٦٤ -هـــ ٥٥٩(مــن ســنة 
ّ التي تحصـن بهـا، ؛)شمال مصر(حصار شيركوه في بلبيس 

واســــتمر الحصــــار مــــدة ثلاثــــة أشــــهر، وفجــــأة قــــرر عمــــوري 
 للجـلاء المــزدوج عــن ؛الـدخول في مفاوضــات مـع شــيركوه

 تعــــرض بعــــض المــــدن الشــــامية التـــــي :مصر، وســــبب ذلــــك
دها، بحوزة الصليبيين إلى ضـغط نـور الـدين وقيامـه باسـتردا

 ؛-اًأيضــ- اًوعـلى الجانـب الآخـر كــان موقـف شـيركوه صـعب
إذ أن المـــــــؤن بـــــــدأت بالنفـــــــاد، إضـــــــافة إلى تفـــــــوق القـــــــوات 

 . الصليبية المشتركة على قواته - الفاطمية
ًوفعـــلا اتفـــق شـــيركوه وعمـــوري عـــلى الخـــروج مـــن 

 وكان شاور هو الفائز الحقيقي من هذا الصراع، فقـد مصر،
جــــيش عمــــوري، وكــــان قــــد ّتخلــــص مــــن جــــيش شــــيركوه و

 مـــــن منافســــه ضرغـــــام، وأضــــحى طـــــوال -اًســــابق-تخلــــص 
العـــــامين التـــــاليين صـــــاحب الأمـــــر والنهـــــي، والمـــــتحكم في 

 . مقاليد البلاد
ّظــل أســـد الـــدين شـــيركوه متلهفـــا للعـــودة إلى مصر، 
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 -هــــ ٥٦٢( وبالفعـــل ففـــي ســـنة وأقنـــع نـــور الـــدين بـــذلك،
ه صــلاح توجــه شــيركوه إلى مصر، ومعــه ابــن أخيــ) م١١٦٧

 فـــارس، وكـــما فعـــل )٢٠٠٠(الـــدين للمـــرة الثانيـــة، ومعهـــما 
 فعــل هــذه المــرة، وطلــب مســاعدة ؛شــاور في المــرة الســابقة

ِالصليبيين، وملكهم في بيت المقدس عموري ِ . 
 الـذي ؛رحب الصـليبيون للمـرة الثانيـة بعـرض شـاور

 ألـــف دينـــار، منهـــا مائتـــا ألـــف معجلـــة )٤٠٠(وعــدهم بـــدفع 
وه مـــــن مصر، ولـــــدعم اتفاقيـــــة عمـــــوري مقابـــــل طـــــرد شـــــيرك

 مـــن تغـــير اً، وتفاديـــ-وزيـــر الفـــاطميين-الصـــليبي مـــع شـــاور 
 طلـب عمـوري ؛الوزير في مصر، وخشـية مـن تقلبـات شـاور

 عــــــلى الاتفاقيـــــــة، -العاضــــــد- تصــــــديق خليفــــــة الفــــــاطميين
ُفاســتقبل الرســـولان « ؛وأرســل لــذلك رســـولين إلى العاضــد ْ

 وتـــم التصـــديق عـــلى ،مي في الـــقصر الفـــاطً حـــافلاًاســـتقبالا
 . »المعاهدة

 )٢٠٠٠( فقــد نــزل في الصــعيد ومعــه ؛أمــا شــيركوه
 واصــطدم بجــيش شــاور المتحــالف مــع الصــليبيين، فــارس،

 كـان الـنصر فيهـا لصــالح ،»البـابين« :في معركـة عرفـت باسـم
 رغــــــم قلــــــة عــــــددهم، الأمــــــر الــــــذي أثــــــار ؛شـــــيركوه وجيشــــــه

: الــذي قــال ؛ ومــنهم ابــن تغــري بــردي،اســتغراب المــؤرخين
 أن ألفــــي فــــارس تهــــزم :فكــــان هــــذا مــــن أعجــــب مــــا يــــؤرخ«

 . »!!عساكر مصر وفرنج الساحل
 توجـــــه شـــــيركوه بقواتـــــه إلى ؛بعـــــد انتهـــــاء المعركـــــة

، فوجــــد مــــن أهلهــــا الترحيــــب )شــــمال مصر (الإســــكندرية
 لكـــرههم للعبيـــديين ومـــذهبهم، وانـــتمائهم إلى ؛والمســـاندة

صـليبيون وقــوات السـنة، لكـن شــيركوه خشي أن يحـاصره ال
 فتوجـه إلى الصـعيد، وتـرك في الإسـكندرية ابـن ؛شاور فيهـا

 فقـد ؛أخيه صلاح الدين، وحدث بالفعـل مـا خشـيه شـيركوه
، في حـين حاصرهـا ا تم فرض الحصار على الإسكندرية بـر

، واشــــــتد الحصــــــار، وأوشــــــكت اًأســــــطول الصــــــليبيين بحــــــر
المجاعــــــة أن تقــــــع في المدينــــــة، وقــــــدم شــــــيركوه لمســــــاعدة 

 .الإسكندرية
 يشـابه في  يحدث اتفاق جديد بـين المتحـاربين؛وهنا

بعض بنوده الاتفاق السـابق، ويـنص عـلى رفـع الحصـار عـن 
يشي شــــيركوه  وتبــــادل الأسرى، ومغــــادرة جــــ،الإســــكندرية

 يتعـــرض شـــاور لأهـــل الإســـكندرية َّوالصـــليبيين مصر، وألا
 بـه هـذا البنـد الأخـير لم يلتـزم (.الذين ساندوا شـيركوه بسـوء

 ). شاور
 أمــــــا ًغــــــادر شــــــيركوه بجيشــــــه متوجهــــــا إلى الشــــــام،

، بـــــل -ّكــــما نــــص الاتفــــاق-الصــــليبيون فلــــم يغــــادروا مصر 
ّعقدوا مع شاور معاهدة جديدة ثبتوا فيها الحمايـة الصـليبية 

 : على مصر، وكانت أهم مظاهرها
 ألــف )١٠٠( للصــليبيين قــدرها  دفــع جزيــة ســنوية-١
 . دينار
 ؛ تحمـــي أبــــواب القــــاهرةانهم بقـــاء قــــوة مــــن فرســــ-٢

لتــــدفع قـــــوات نـــــور الـــــدين في حالـــــة تكـــــراره الهجـــــوم عـــــلى 
 .مصر
 في القـــاهرة  إقامــة منــدوب عـــن الملــك الصــليبي-٣

 . يشارك في شؤون الحكم
ّ بـأن هـذه المعاهـدة تحولـت -فيما بعـد-شعر شاور 

 ويـــــذكر المؤرخـــــون بـــــأن الفرقـــــة إلى نـــــوع مـــــن الوصـــــاية،
قــاهرة عاملــت المســلمين معاملــة الصــليبية التــي بقيــت في ال

 كــما بعــث ،ســيئة، ثــم راســلت عمــوري بــأن يــأتي لغــزو مصر
بعــــض أمــــراء الدولــــة الفاطميــــة المعــــادين لشــــاور يســــتحثون 

 . ّ بعد تردد؛لغزو مصر، فوافق -ًأيضا-عموري 
 ، واحتـــــل بلبـــــيس،جـــــاء عمـــــوري عـــــلى رأس جـــــيش

وارتكـــب الصـــليبيون فيهـــا مذبحـــة مروعـــة، ثـــم زحـــف نحـــو 
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 لمــا رأوه مــن بطــش ؛ّ فصــمم أهلهــا عــلى المقاومــة،القــاهرة
 .الصليبيين بأهل بلبيس

 فلكــــــي يعيــــــق تقــــــدم الصــــــليبيين نحــــــو ؛أمــــــا شــــــاور
 ثـم ، أمـر بإخلائهـا؛)على بعد ميلـين مـن القـاهرة (الفسطاط

ن الدفاع من  أن الدفاع عن القاهرة أسهل ماً معتبر،إحراقها
الفسطاط، وأمر أهلهـا بالتوجـه إلى القـاهرة، وظلـت النـيران 

 . اً يوم)٥٤(مشتعلة بالفسطاط 
أراد شاور من جديـد أن يضرب قـوة الصـليبيين بقـوة 

- فأرسـل إلى عمــوري ؛-كــما فعـل مــن قبــل-نـور الــدين 
ً يـذكره بـما كــان بيـنهما مـن مـودة، ومخوفــ-ملـك الصـليبيين ّ  اّ

نــور الــدين إن اســتطاع أن يســيطر عــلى في نفــس الوقــت مــن 
مصر، وخطـــــر ذلـــــك عـــــلى الصـــــليبيين، وطلـــــب شـــــاور مـــــن 

 حتــى لا يســلم الــبلاد إلى نـــور ؛عمــوري عقــد اتفاقيــة صـــلح
الــدين يــدفع لــه بمقتضــاها ألــف ألــف دينــار، يعجــل لــه منهــا 

 .  فوافق عموري، بشرط موافقة العاضد؛مائة ألف
ن يراسـل  طلـب شـاور مـن العاضـد أ؛وفي الوقت نفسه

نــور الــدين يطلــب منــه نجــدة مصر كــي لا تقــع في يــد الفــرنج 
 ومــــع ،الصــــليبيين، فأرســــل العاضــــد إلى نــــور الــــدين بــــذلك

 لإثــارة شــعور نـــور ؛الرســالة خصــل مـــن شــعور نســاء الـــقصر
الـدين، لكـن ثمـة مـن يـرى أن العاضـد أرسـل إلى نـور الــدين 
ّيطلــب نجدتـــه دون مشـــاورة شــاور، لأن هـــذا الأخـــير اســـتبد 

 ؛ وبــــــالغ بالإســــــاءة، فــــــأراد العاضــــــد الــــــتخلص منــــــه،بــــــالأمر
 . فأرسل إلى نور الدين

 جــــاء أســــد )م١١٦٨نهايــــة عــــام  -هـــــ ٥٦٤(في ســــنة 
 بعد استغاثة العاضـد وأهـل مصر، ،الدين شيركوه إلى مصر

ّ التــي ســيرها نــور ؛فكـان قدومــه الحملــة الثالثــة لـه عــلى مصر
 . الدين إلى مصر، ووضع على رأسها شيركوه

 دون ؛اســـــتطاع شــــــيركوه أن يزحــــــف نحــــــو القــــــاهرة

 ووصــلها في ربيــع الآخــر مــن العـــام ،مقاومــة مــن الصــليبيين
 ). م١١٦٩بداية عام (نفسه 

 وأدرك ،ورأى عمــــــــــــوري الانســــــــــــحاب مــــــــــــن مصر
 إلى اًاســــــتحالة الســــــيطرة عليهــــــا، وبالفعــــــل انســــــحب عائـــــــد

 . الشام
ً فقــد عينــه العاضــد وزيــرا،؛أمــا شــيركوه  الأمــر الــذي ّ

ّ ودس السـم لـه ،ّر شاور فصمم على الانتقام مـن شـيركوهأثا
ولأتباعه، لكن شيركوه علم بالمؤامرة، وأيقـن أنـه لا مجـال 
 ؛لاســــتقرار مصر بوجــــود شــــاور، فاســــتقر العــــزم عــــلى قتلــــه

ِفقتــل  وانطــوت بــذلك إحــدى صــفحات الخيانــة في الدولــة ،ُ
 إذ ؛ّالعبيديــة الفاطميــة، لكــن هــذه الصــفحة لم تكــن الأخــيرة

ن أسد الدين شيركوه تـوفي عـلى نحـو مفـاجئ بعـد شـهرين أ
َمـــن توليـــه الـــوزارة، فاختـــار العاضـــد صـــلاح الـــدين الأيـــوبي 

 . ّا لعمه شيركوه، من بين عدة مرشحينً خلف،اًوزير
 ؛ًكان اختيار العاضد لصلاح الدين نظرا لصـغر سـنه

ّإذ أنــــه كـــــان حينهـــــا في الثانيـــــة والثلاثـــــين مـــــن العمـــــر، وظـــــن 
 وتوجيهــــه، ، هــــذا الشـــاب يســــهل الســـيطرة عليــــهالعاضـــد أن

واســـتغلاله للقضـــاء عـــلى بقيـــة أعـــوان شـــيركوه، إضـــافة إلى 
 ســوف -ّمقارنــة بعمــه-اعتقــاده بــأن صــغر ســنة وقلــة خبرتــه 

يرغمانــــــه عــــــلى الاعــــــتماد عــــــلى مــــــوظفي الدولــــــة العبيديــــــة 
 وأنــه لم ،وســتثبت الأحــداث قصر نظــر العاضــد« ،الفاطميــة

 . »قدرهّيقدر صلاح الدين حق 
 لمـــؤامرات اًهـــدف zكـــان صـــلاح الـــدين الأيـــوبي 

ّ الــــــــــذين لم يــــــــــترددوا في مراســــــــــلة ؛العبيــــــــــديين الفــــــــــاطميين
الصــــليبيين للقضــــاء عــــلى الــــوزير الشــــاب، كانــــت أول هــــذه 

، وقائــد -وهــو نــوبي-المــؤامرات مــن قبــل مــؤتمن الخلافــة 
، اً ألفــ)٥٠( الــذين كــان عــددهم يصــل إلى ؛الجنــد الســودان

 للقـــــــدوم إلى مصر، وكانـــــــت ؛رنج الصــــــليبيينفراســــــلوا الفـــــــ
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 خـــرج صـــلاح ؛خطــتهم تـــقضي بأنـــه إذا هـــاجم الفـــرنج مصر
 ،الــــــــدين لقتــــــــالهم، وبقــــــــي الجنــــــــود الســــــــودان في مكــــــــانهم

 . وانقضوا على صلاح الدين من الخلف
 ،اً شـديدً وقـاتلهم قتـالا،علم صلاح الدين بمؤامرتهم
قصر ، وأوكـــل أمـــور الـــاًوقضى علـــيهم وعـــلى نفـــوذهم تمامـــ

 . الفاطمي إلى أحد غلمانه، وهو بهاء الدين قراقوش
كانــــــت هــــــذه المــــــؤامرة عــــــلى صــــــلاح الــــــدين مــــــن 

ّ ولمـــــا يكـــــن صـــــلاح الـــــدين قـــــد أنهـــــى الدولـــــة الفـــــاطميين،
الفاطميــة بعــد، إذ أن صــلاح الــدين أقــدم عــلى هــذه الخطــوة 

 فـــــــأنهى الدولــــــة العبيديـــــــة، ، )م١١٧١ -هـــــــ ٥٦٧(في ســــــنة 
 وأعـاد صـلاح الـدين مصر ،-ضـدالعا- وعـزل آخـر خلفائهـا

 . إلى حظيرة الدولة العباسية ومذهب أهل السنة
ًأثـــــارت هـــــذه الخطـــــوة مزيـــــدا مـــــن اســـــتياء أنصـــــار 

 مــــــــن الــــــــذين فقــــــــدوا مناصــــــــبهم ؛الفــــــــاطميين وأتبــــــــاعهم
وامتيـازاتهم، فراسـلوا الفـرنج، ودعـوهم في إحـدى المــرات 
إلى غـــزو مصر، مســـتغلين غيـــاب صـــلاح الـــدين وســـفره إلى 

 . الكرك
 داعـي الـدعاة ابـن عبـد القـوي، :كان من بين المتـآمرين

ّوالشــاعر عــمارة اليمنــي، وبلــغ مــن مكــرهم أن عينــوا خليفــة 
 تــؤول لهــما الأمــور بعــد القضــاء عــلى صــلاح ، مــنهماًووزيــر

 . ّالدين ودولته السنية الجديدة
 أرســـــل هـــــؤلاء المتـــــآمرون إلى الفـــــرنج الصـــــليبيين

 للقـدوم إلى مصر ؛لشـام وساحل ا، وبيت المقدس،بصقلية
وغزوهــــــا، لكــــــن االله كشــــــف أمــــــرهم، وكشــــــف مــــــؤامرتهم، 

 وقـــتلهم بعـــد اســـتجوابهم في ،فــقضى علـــيهم صـــلاح الـــدين
 .)م١١٧٣ -هـ ٥٦٩(نهاية عام 

ّولعــــل بــــذلك تطــــوى آخــــر صــــفحة مــــن صــــفحات 
الخيانـــــــات العبيديـــــــة الفاطميـــــــة، وآخـــــــر سلســـــــلة مـــــــن 

 اًهــة أساســّ التــي كانــت موج؛العلاقــات الفاطميــة الصــليبية
ّإلى المســــلمين والــــدول الســــنية التــــي أخــــذت عــــلى عاتقهــــا 

 وتحريـر أراضــيهم، ، وحمايــة المسـلمين،محاربـة الصـليبيين
 والدولــــــة ،الدولــــــة الســــــلجوقية: وعــــــلى رأس هــــــذه الــــــدول

 . الزنكية
وبهذا المقال عن علاقات الفاطميين بالصليبيين في 

بة صـــاح-المرحلــة الأخـــيرة مـــن عمــر الدولـــة الفاطميـــة 
 نختـتم سلسـلة مـن ثلاثـة -المذهب الشـيعي الإسـماعيلي

مقــــــالات عـــــــن العلاقـــــــات والتحالفــــــات التـــــــي نشـــــــأت بـــــــين 
 منــذ أول حملــة صــليبية قــدمت إلى ،الفــاطميين والصــليبيين

الشرق الإســــــــلامي، وحتــــــــى آخــــــــر أيــــــــام الدولــــــــة العبيديـــــــــة 
 .الفاطمية، بل وحتى بعد القضاء عليها

 
 للاستزادة: 
 ، ومصر،ميين في شــــــــمالي إفريقيــــــــةتـــــــاريخ الفــــــــاط« -١

-٤٧٥ص(محمــــــد ســــــهيل طقــــــوش، .  د- »وبــــــلاد الشــــــام
٥٢٤(. 
أثــــــر الحركــــــات الباطنيــــــة في عرقلــــــة الجهــــــاد ضــــــد « -٢

-١٥٦ص( يوســــــف إبــــــراهيم الشــــــيخ عيــــــد، - »الصــــــليبيين
١٧٠( . 
صـــلاح الـــدين الأيـــوبي وجهـــوده في القضـــاء عـــلى « -٣

 محمـد عـلي.  د- »الدولة الفاطمية، وتحريـر بيـت المقـدس
 . )٢٠٣-١٦٣ص(ّالصلابي، 

.  د- »تفســــــير جديـــــــد: الدولــــــة الفاطميـــــــة في مصر« -٤
 . )٣٠٩-٢٨٧ص(أيمن فؤاد سيد، 

 جمــــــــال - » دولـــــــة التفـــــــاريح والتبـــــــاريح: الفاطميـــــــة-٥
 .)١٣٧-١٢٠ص(بدوي، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


– 


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
 

)http://www .sunni-news.com/?p=7765( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقــــاء خــــاص مــــع -النافــــذة-» بنجــــره«كــــان لــــنشرة 
قائــــــد حــــــزب االله؛ المؤسســــــة العســــــكرية - حســــــن نصر االله

 ! ، كشف الرجل فيه عن بعض حقائقه-الإيرانية في لبنان
 ،يلعب حسـن نصر االله دور الرجـل الشـيعي المتفـتح

والحــــــريص عــــــلى مقدســــــات الأمــــــة ومســــــتقبلها في العــــــالم 
 وكـــأن هـــذا !اً بوجـــه آخـــر تمامـــ-نـــاه-العـــربي، لكنـــك تـــراه 

الحــوار ينقــل قــارءه مبــاشرة إلى التصــوير القــرآني لشخصــية 
ـــا وإِذاَ خلـَـــوا إلِـَـــى  +المنـــافقين  ـــوا قـَـــالُوا آمنـ ـــذِين آمنـ وإِذاَ لقَـُـــوا الَّـ

زِئُونتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعقَالُوا إِنَّا م اطِينِهِمي١٤: البقرة[_ش[. 
ميرتــــــاج «وار عــــــالم الــــــدين الإيــــــراني أجــــــرى الحــــــ

 واعــترف بــأن الحــوار اشــتمل عــلى أمــور خافيــة لم ،»الــديني
بــــد وأن يــــمضي زمــــن  نســـمعها إلا لأول مــــرة، وقــــال بأنـــه لا

وكـــأن الوقـــت لم ! اً ثـــم يــتم نشرهـــا تباعــ،عــلى بعـــض لقطاتــه
 !يحن بعد لنشر كل ما فيه

 ،لكـــن مـــا تـــم نشره يحتـــوي عـــلى اعترافـــات خطـــيرة
 !الوقوف عندهاينبغي 

ذكـــر نصر االله بـــأن بعـــض علـــماء الشـــيعة يعارضـــون 
 لكنه أكد لهـم بـأن ،-البلد السني- سياساته تجاه فلسطين

 وأننـا رفعنـا شــأن الشـيعة عــلى ،(!)فلسـطين للإمـام المهــدي 
 ومــن خلالهـــا اســتعطنا أن نقنـــع ،أكتــاف القضــية الفلســـطينية

كثــــير مــــن  وبهــــذا تشــــيع ،العــــالم بأننــــا طائفــــة مــــن المســــلمين
 !الناس

ا ًوقــال بــأن النــاس بــدأوا يــدخلون في التشــيع أفواجــ
 الثـورة الإيرانيـة عــام :بسـبب أحـداث عالميــة ثلاثـة، وهــي

سرائيـــــــــــل عـــــــــــام إ، وانتصـــــــــــار حـــــــــــزب االله عـــــــــــلى )م١٩٧٩(
 .)م٢٠٠٦(، وانتصاره عام )م٢٠٠٠(

واليــوم قــد ارتفــع لــواء حــزب االله في العــالم العــربي 
 وقالوا بأنه لم تعلق قـط ؛بذلك وقد اعترف المصريون كله،

 لكــن علقــت ؛صــورة جمــال عبــد النــاصر في جامعــة الأزهــر
 ورفـــع لـــواء حـــزب االله في الأزهـــر، وفي صـــلوات ،صـــورتي

 ولم يغضـــــب القرضـــــاوي ولم يهـــــاجمني ،الجمعــــة في مصر
 !ُإلا بعد أن أخبر بأن الكثيرين في مصر تشيعوا

 دعـي إلى  أن أحـد النـاشرين اللبنـانيين:ثم ذكر نصر االله
 حتــى ظــن الرجــل ؛مدينــة في المغــرب، واســتقبله خلــق كثــير

 ،بـــــأن النـــــاس قـــــد خرجـــــوا ليســـــتقبلوا أحـــــد قـــــادتهم الكبـــــار
فصــادفت دعــوتهم لــه ذلــك، لكنــه وجــد النــاس لم يخرجــوا 
إلا لــه، وقــالوا لــه بأننــا نشــم منــك رائحــة مقــاتلي حــزب االله، 

 !عوا ثم تبين أنهم قد تشي،اًومزقوا ملابسه ومعطفه تبرك
يبــــــــدو أن هــــــــذه الحكايــــــــة فتحــــــــت شــــــــهية نصر االله 

عنـــدما كنـــت في :  فقـــال، فنســـج حكايـــة أخـــرى؛للكـــذب
المــؤتمر العــالمي لفلســطين في طهــران لاحظــت بــأن بضــعة 

 ، وملابـس خاصـة، ولحى طويلـة،من الناس بأشكال سلفية
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 ويحملقــــون بإســــتغراب شــــديد ،يقفــــون في الجانــــب الأيسر
 جـــــاءني هـــــؤلاء وعـــــانقوني ؛ ولمـــــا نزلـــــت مـــــن المنصـــــة،َّفي

 ويظهـرون الحـب الشـديد والـود ، وأخذوا يقبلـونني،بحرارة
 .لي

 وقـــــال بأنـــــه مـــــن ســـــلفية ،عـــــرف لي أحـــــدهم نفســـــه
نحـــن نحبـــك، ومـــن أجلـــك أدخلنـــا التلفـــاز :  وقـــالالأردن،

ا  ا وديشـــــً فقـــــد أجبرتنـــــا أسرنـــــا أن نشـــــتري تلفـــــاز،إلى بيوتنـــــا
 ،»المنــــار«مــــن أجــــل فضــــائية ) صــــحن التقــــاط الفضــــائيات(

 ،تقــوم ابنتــي الصــغيرة» المنـار«وكلـما تخــرج صــورتك عــلى 
وقـال نصر االله بأنـه ! ( وتأخذ في تقبيلها،وتقف أمام الشاشة

  )!! فطرب منها؛ذكر هذه الحكاية للمرشد الإيراني
نحــــــن « :-بكــــــل فخــــــر واعتــــــزاز-أضــــــاف نصر االله 

اســـــتطعنا أن نـــــدخل بيـــــوت أهـــــل الســـــنة عـــــلى أكتـــــاف 
 ونحمــل لهــم الصــحيفة الســجادية، ،يةالقضــية الفلســطين

، والإمـــــــام )ع(، وأهــــــل البيــــــت )ع(والإمــــــام الحســــــين 
ومـــــن هنـــــا أصـــــبحوا ! اي  وآيـــــة االله الخامنـــــه ،الخمينـــــي

 ! » و يعتبروننا إخوة لهم،يقتربون إلينا
تحــدث نصر االله عــن معارضــة بعــض علــماء الشــيعة 

 نتيجـــة جهلهـــم بأهدافـــه، وقـــال بـــأن أحـــد علـــماء ؛لسياســـاته
 ويؤنبـــه عـــلى تســـميته ،يعة في لبنـــان كـــان يعارضـــه بشـــدةالشـــ

فرأى في المنام الإمام المهـدي ! »الشهيد«: لأحمد ياسين بـ
حســـن « وقـــال لـــه بأننـــا نـــرضى بأســـلوب ؛وقـــد غضـــب عليـــه

أي؛ الإمــــام المهــــدي يـــــرضي بالنفــــاق والـــــدجل -» نصر االله
:  فجاءني الرجل يعتذر، فقلـت لـه ،-!باسم التقية في الدين

ا عـــلى   فقـــد اســـتطعنا أن نســـيطر عســـكري! إلى النتـــائجانظـــر«
عاصـــــــمة لبنـــــــان مـــــــع كـــــــل الأمـــــــوال الطائلـــــــة التـــــــي توظفهـــــــا 

 .»!السعودية هنا
 -بكـــل فخـــر واعتـــزاز وأنانيـــة-عـــرف نصراالله نفســـه 

 وفي ،بالرجــــــــــــل الأول في العــــــــــــالم الإســــــــــــلامي والعــــــــــــربي
 !!فلسطين، وقال بأن أحمدي نجاد هو الرجل الثاني

ا أن يعــرف المرشــد الإيــراني في ً جاهــدوحــاول نصر االله
حـــواره بأنـــه رجـــل ملهـــم مـــن عنـــد االله، وأنـــه يرعـــى مصـــالح 

 بأن يتوسلوا بالإمام المهـدي ً ويؤكد عليهم دائما،حزب االله
لـن » اي الخامنه« وقال بأن من يعرف ، ليتم لهم النصر؛)ع(

 !يشعر بالقلق والإضطراب أبدا
 لـه -التـابع لـه-» ارالمنـ«و اعترف نصر االله بأن تلفاز 

 وبــث داخــلي، ففــي البــث الفضــائي لا ،بــث فضــائي عــالمي
يبثـون الأذان الشـيعي، وإنـما يشـيرون إلى أوقـات الصــلوات 

 ، والأذان الشــــيعي،فقــــط، وأن الطقــــوس والأدعيــــة الشــــيعية
 والبكائيات تبث في التلفـاز الـداخلي فقـط، ،ودعاء الكميل

 !وبذلك استطعنا أن نكسب ود الناس
 هــي الصــورة الحقيقــة للممثــل الشــيعي الشــهير هــذه

 الـــذي انخـــدع بـــه كثـــير مـــن الســـذج في ؛حســـن نصر االله
 !!العالم الإسلامي

توجــد صــور المقابلــة الأصــلية بالفــارسي عــلى هــذا 
 :الرابط

)http://www .sunni-news.com/?p=7765( 
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
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أن إيران كانت منـذ أقـدم :هناك حقيقة راسخة مفادها

العصـــور بمثابـــة طريـــق رابـــط بـــين الشرق والغـــرب؛ للموقـــع 
 الفريــــد الــــذى تتمتــــع بــــه الهضــــبة الإيرانيــــة، ممـــــا الجغــــرافي

لكـل الشــعوب القادمــة مــن ) ترانزيــت(جعلهـا بمثابــة محطــة 
 . والعكس صحيح،الشرق إلى الغرب

بســـــــبب تميــــــــز - كانـــــــت إيــــــــران ؛مـــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى
ا مــــــن جانــــــب القــــــوى الدوليــــــة ًا وهــــــدفً مطمعــــــ-جغرافيتهــــــا

َالكبرى من القدم ِ. 
 أن الإيــراني :-ولىكنتيجــة لــلأ-وهنــاك حقيقــة ثانيــة 

في - لعبـة الشـطرنج؛ يتصـف »ملـك«كشخص معروف بأنـه 
 بالنفعيــة الفاقعــة، -)١(رأي الســفير البريطــاني جــيمس مــوريير

وحساســـيته الفائقـــة لمصـــلحته، فـــلا توجـــد لديـــه مشـــكلة لـــو 
 ولــو !ُّ والتلــون للوصــول لغاياتــه، والخــداع،اســتخدم المكــر

ن تحــــــــين اقـــــــتضى ذلــــــــك الركــــــــوع أو حتــــــــى الســــــــجود إلى أ
َالفرصـــة، والمســـافة الفاصـــلة بـــين تقمـــص شخصـــية الحمـــل  َ ُّ

، وهـذه الطبيعـة النفســية »المصــلحة« :وشخصـية الأسـد هـي
 .)٢( نماذج متنوعة من الأعداء-بلا غرابة-تصنع 

                                                
: مغـامرات حجـي بابـا الاصــفهاني« ،جـيمس جسـتنيان مـوريير: يراجـع   )١(

؛ ترجمـة وتعليـق سـليم »صورة حية ناطقة لأوضاع إيران في العصر الحديث
 . )م١٩٨٣(بغداد  -  مكتبة المثنى،طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي

ــةمــن المصــادف   )٢( ــة » ســـما دبي« أن تنــتج قنــاة :ات العجيبـ سلســلة كارتونيـ
، والشخصـية المحوريـة المحببـة »شعبية الكرتـون«: لأربع رمضانات بعنوان

، يتحــدث العاميــة الخليجيــة )ســبت (=» شــامبيه «:ُفي هــذا المسلســل يــدعى
ـــه  ُبلكنـــة أعجميـــة مضــــحكة، ويمتـــاز عــــن جميـــع شخصــــيات الشـــعبية بكونـ

َّصاحب نكتة، ويدعي   ُ ما ليس فيه، يفخم شخصيته وألقابه كـ-على الدوام-َ
ُ، ويحـدث الفـتن والمقالـب، ويقـدم سـوء الظـن في النـاس قبـل»قلب الأسد« ُ 

= 

 شبيهة بجغرافيتها ومناخهـا -كدولة وسياسة-وإيران 
ُّبلــــــد مختــــــزن بالتــــــاريخ الغــــــارق في خبايــــــا المــــــاضي؛ تلفــــــه ُ 

 والأفكـــــار؛ ، والفلســـــفات، والمـــــذاهب،العرقيـــــاتتلاويــــن 
وكما عانى ماضيها، يعاني حاضرهـا؛ مـن المشـكلات التـي 
لا توجــد إلا بهــا، ولا نظــير لهــا في بــلاد المنطقــة، لكــن أكــبر 

، الواحــدة منهــا كفيلــة »ثــلاث قنابــل «:مشــكلاتها وأخطرهــا
ًبنســف مكتســبات الثــورة التــي نــاهزت الثلاثــين عامــا، ومــن 

مســـائل الخطـــر الـــدولي أو الإقليمـــي في ذيـــل تلـــك ثـــم تـــأتي 
 : الثلاث
 : أولها وأخطرها ]

الانقســـــــــامات المتتاليــــــــــة في أيـــــــــديولوجيا الثــــــــــورة 
- ورعونـــة القفـــز إلى ســـاحة تصـــفية الحســـابات وجســـمها،

 داخــل مؤسســـة -التــي قــد تصــل للتصـــفية الجســدية الغــادرة
ة  المتأصـلة في التركيبـ»الطبقيـة«الحكـم الخمينـي؛ لأسـباب 

 .في المقام الأولالمجتمعية الإيرانية 
ِالملاليــــة« الصراع المســـتمر بـــين :وفي المقـــام الثـــاني َّ ُ« 

 ، صراع الفقيــــــــــه:يحلــــــــــو للــــــــــبعض تســــــــــميته (»الأفنديــــــــــة«و
 يعتنقــون »أفنديــة«، فقــد حــوت الثـورة مؤيــدين )والفيلسـوف

 .ولاية الفقيه ومقتضياتها
َتخمـين ُ الم»مـلالي البـازار« صراع :وفي المقـام الثالـث

ً المدقعين فقر»جند الثورة الأوائل«غِنىً، و  .اُ
ُّ عـدم توقــف :ثـم في المقـام الأخــير َ  »نمـو ولايـة الفقيــه«َ

ًالملتبســــــة فكــــــر-  وامتيــــــازات المرشــــــد ، نفســــــها-اًا ومنهجــــــُ
  . الغائب المنتظر»قائم مقام« ـالأعلى ك

ِّ كاد أن يدوي انفجارهـا ؛تلك القنبلة الأولى الموقوتة
                                                

ُحسنه، على الرغم من جبنه الشديد=    ُ !! 
 لكنها توصـيف غايـة في الدقـة !!لا أدري إن كانت المسألة مقصودة أم لا     

 !للشخصية الفارسية
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منـذ -الانتخابات الرئاسية الأخـيرة؛ إذ لأول مـرة في مشهد 
 يــــتمكن المرشــــد الأعــــلى عــــلي خــــامنئي مــــن أن -الخمينـــي

يحُكــم قبضــته عــلى كامــل هيئــات الحكــم الفــارسي، وســائر 
 في -كلها-مفاصل الحياة الإيرانية، وأصبح مفتاح السلطة 

 !يده
 )١٩٩٧ -١٩٨٩(ففــــــي أيــــــام رئاســــــة رفســــــنجاني 

 طموحـات رفسـنجاني السياسـية، عانى المرشد الأعـلى مـن
ونفــوذه الكبــير داخــل الأوســاط الإيرانيــة، وتكــرر الأمــر في 

؛ لـــذلك قـــرر )٢٠٠٥ -١٩٩٧(رئاســة خـــاتمي الإصـــلاحي 
خامنئي هذه المـرة أن يسـتخدم كـل أدواتـه ونفـوذه المعنـوي 

 .لوصول نجاد لسدة الحكم في إيران
لقــد بــرز للعيــان أن تلــك المظــاهرات كانــت تحمــل 

  أكبر من كونهـا مظـاهرات ضـد انتخـاب نجـاد،مضامين
بل كانت تصفية حسابات تحـت العبـاءة الثوريـة، لقـد كانـت 

 وإصراره عـــلى التـــدخل ،ضـــد صـــلاحيات المرشـــد الأعـــلى
في تفاصـــــــــــيل الحيـــــــــــاة الإيرانيـــــــــــة، والانشـــــــــــغال بالقضـــــــــــايا 

 وفكــرة ، وبــالأخص ملــف تصــدير مبــادئ الثــورة؛الخارجيــة
 . إيران الكبرى

أحمــدي «فــي آخــر يخــص الــرئيس هنــاك محــرك خ
 أدى إلى هــــذا التظـــــاهر بـــــين خـــــامنئي ونجـــــاد ضـــــد ؛»نجـــــاد

» جنــــــود الثــــــورة« انتفاضــــــة :رفســــــنجاني والبــــــازاريين، وهــــــو
 في وجــه مــلالي البــازار بقيــادة ،-نجــاد ومســاندوه-الأوائــل 

 الــذين لم تطــأ أقــدامهم الحــرب، ولم يخوضــوا ؛رفســنجاني
ســــين وجنــــوده،  صــــدام ح»الســــفياني«الوجــــود ضــــد معــــارك 

ُحيــث اكتشــفوا أنهــم قــد دفعــوا إلى القتــال والقتــل، وترميــل 
 وتيتــيم أطفـــالهم، في وقــت يـــنعم البــازاريون بـــثمار ،نســائهم

الثــــــــورة، وتتضــــــــخم مخصصــــــــاتهم وحســــــــاباتهم البنكيــــــــة، 
 ،»مؤسســــــــة الشــــــــهيد«ويتلاعـــــــب رفســــــــنجاني بخصخصـــــــة 

وتحويلهـــا إلى قطاعـــات خاصـــة لحاشـــيته، في حـــين يعـــيش 

» نجـاد«ا، وحياة كد متصل، فكان ًا مدقعًفقر» ورةجنود الث«
َّعــــــــراب التحــــــــرك المضــــــــاد، فعمــــــــل عــــــــلى إعــــــــادة التــــــــوازن 

، وتمكيـــــنهم مـــــن »إخـــــوة الحـــــرب« وتســـــمين ،الاقتصـــــادي
ا في مؤسســـة حساســــة  مفاصـــل الدولـــة، وهـــذا ملاحــــظ جـــد

ا ًا رديفـًالنافذ الذي أصـبح جهـاز» جهاز الاستخبارات«مثل 
 .للحرس الثوري

َ نـــاور -عـــلى مـــا يبـــدو-يـــك غـــير محســـوب وفي تكت َ
 بوضـــع إبهامـــه عـــلى صـــاعد »رفســـنجاني«الثعلـــب العجـــوز 

 المرشد الأعلى وولايتـه »شرعية« بمس ؛تفجير هذه القنبلة
عــلى المــؤمنين، بإنكــار عقيــدة خــروج المهــدي مــن أصــلها، 

، ُالحجــة» قـائم مقــام« ُليسـقط بــذلك ســبب وجـود منصــب الـــ
ٍّممــا شـــكل حالـــة تعـــايش هـــش  وقلـــق وشـــيك الانحـــلال أو ،َ

 ؛»ولايـة الفقيـه« التمزق، ففي حين سيتمسـك المحـافظون بــ
ا، طالمـــا  سيســـعى التيـــار الإصـــلاحي للتحلـــل منهـــا تـــدريجي

 .ا عليهًا سميكًأصبحت تشكل قيد
 فقد ؛ على الرغم من فشل محاولة رفسنجاني؛لكن

وضـعت حركتــه أســئلة حارقــة في وجــه الولايــة، فيهــا الكثــير 
ُعــــاني والــــدلالات المســــتقبلية، بــــل تعــــد بدايــــة العــــد مــــن الم

التنازلي لنظريـة عصـمة نائـب الإمـام في قراراتـه واختياراتـه، 
ِمــــا ســــيؤدي إلى تفتــــت عقيــــدة  ُّ  نفســــها عــــلى »ولايــــة الفقيــــه«ََ

 . المدى الطويل
 :  فهيأما ثاني القنابل الثلاث ]

 فكــل صراع الــدين والدولــة بــين الإيــرانيين أنفســهم،
ُّ يشــــــتركون في عقيــــــدة التفــــــوق -مــــــع أنهــــــم أقليـــــة-الفـــــرس 
، لكنهم ليسوا كلهم أهل إسلام ودين، بـل »الآري«العرقي 

 لكــــــنهم لا يــــــرون ؛مــــــنهم المســــــلمون الشــــــيعة المتعصــــــبون
للمــــلالي أن يكونــــوا عــــلى قيــــادة القــــاطرة السياســــية، وهــــذا 

المجلـــــــس الأعـــــــلى للثـــــــورة «ا بـــــــين ًا محتـــــــدمًأفـــــــرز صراعـــــــ
، »قُـــــم«ثلـــــه المؤسســـــة المذهبيـــــة في ُ الـــــذي تم؛»الإســـــلامية
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المجلـــــــس «، وبــــــين »الحـــــــرس الثــــــوري«وعمــــــوده الفقــــــري 
ُ الــــــذي يمثلــــــه المعارضــــــون ؛»الــــــوطني للمقاومــــــة الإيرانيــــــة

 والتـــي ؛)١(»مجاهـــدو خلـــق«القوميـــون في المنفـــى، وعمـــوده 
صــــنعت لهــــا حكومــــة ظــــل في المنفــــى، وهــــي ناشــــطة عــــلى 

ا مــــــن ًاونــــــ وتعًالمحفــــــل الســــــياسي الــــــدولي، وتلقــــــى دعــــــما
 .مؤسسات عالمية نافذة

 معلـــــــوم أن الثـــــــورة الإيرانيـــــــة قامـــــــت في الأســـــــاس
لتخلــيص الشــعب الإيــراني ممــا كــان يعانيــه عهــد الشــاه مـــن 

 وتهمــــــيش، ولم تكــــــن ثــــــورة ، وتمييــــــز، ومهانــــــة، وذل،فقــــــر
الشــــعب الإيــــراني في أساســــها لغــــرض دينــــي، بــــل الشــــعب 

 بالمســـاواة  التـــي تنـــادي؛الإيـــراني وجـــد في المبـــادئ الدينيـــة
والعـــدل مبتغـــاه في الخـــلاص مـــن الاســـتبداد والفقـــر، فكـــان 

 وتوجيهـه للحـوزة الدينيـة ،السـبق في تنظـيم الشـعب وقيادتـه
في قم، فصبغت الثورة بالصـبغة الأيديولوجيـة، في ظـل ثقـة 

 إذا ما قورنوا بنظـام الشـاه ؛الشعب الإيراني في رجال الدين
 . الأروستقراطي

 تكشـف لقطاعـات مـن الزمـانلكن بعد أقـل مـن عقـد 
 .من الشعب أنه عاد للمربع الأول الذي ثار عليه

 لم يحقق الشعب الإيـراني :فعلى الصعيد الاقتصادي
 ،اًأي خطـوات تنمويــة عـلى مســتوى الفـرد، بــل مـا يــزال فقــير

 .ومن دون عمل
 كـــما ؛ ترســـخت الطبقيـــة:وعـــلى الصـــعيد الاجتماعـــي

 ورهبــة ،هنشــاهيةفي زمــن الشــاه، مــع اســتبدال مناصــب الشا
                                                

 هــــي مـــــريم -الآن- هرئيســــ(لــــس حكومــــة ظــــل، برئيســــها لهــــذا المج   )١(
ــــة، ، وبرنامجهـــــا، ولهــــا ارتباطاتهـــــا، ووزرائهـــــا،)رجــــوي  وعلاقاتهـــــا الدوليـ

  :ا باسمُ وأجهزتها الإعلامية، وتعرف دولي
»NCRI /National Council of Resistance of Iran«.  

ة  مــن قائمــ»منظمــة مجاهــدي خلــق«ا مــن رفــع اســم ًوقــد نجحــت مــؤخر     
 : ينظر،المنظمات الإرهابية بمساندة أمريكية

http://ncr-iran org/ar/index php

َبمناصـــــــــب الـــــــــرهبر) المخـــــــــابرات(َّمؤسســـــــــات الســـــــــافاك  َّ، 
 .ومؤسسات الحرس الثوري

 انقلــــــب الإيرانيــــــون إلى :وعــــــلى الصــــــعيد الســــــياسي
َشـــــعب مـــــؤدلج  يتصـــــارع مـــــع القـــــاصي والـــــداني في عمـــــق ،ُ

 وانــــزواء، في ، ونفــــرة،العــــالم الإســــلامي، ممــــا يزيــــده عزلــــة
لح النظـــــام الوقـــــت الـــــذي تصـــــب هـــــذه الصراعـــــات في صـــــا

 حتـــى ،المهــووس بالتغلـــب عــلى الأمـــة الإســلامية وقيادتهـــا
 ؛-ًبعد ثلاثـين عامـا مـن الثـورة-جاءت الانتخابات الأخيرة 

 أو في ،اًالتــي قصــمت ظهـــر البعــير، وكشــف مـــا كــان مســـتور
 .حكم المسكوت عنه

ِهــذه الحالــة مــن الصراع المســتتر َ  أفــرزت في تركيبــة ؛ُ
ا، ًا صــــــارخًخلاقــــــي تناقضـــــإيـــــران الاجتماعيــــــة وعقـــــدها الأ

ومظـــاهر رفـــض عمــــلي لتوجهـــات المــــلالي المهيمنـــة عــــلى 
ًالمجتمـــــــع الإيـــــــراني المتحـــــــرر أصـــــــلا، تمظهـــــــر في موجـــــــة 
الإلحاد العارمة في أوساط المجتمع الإيراني، والنزعة إلى 

َ التي تغنَّى بها الفـردوسي في ؛الأسماء الفارسية الأسطورية
 القــــــــــرآن :رخــــــــــونالتــــــــــي يطلــــــــــق عليهــــــــــا المؤ-الشــــــــــاهنامه 
 كـــــــــــداريوش، وآراش، وساســــــــــان، وبهمـــــــــــن، ؛-الفــــــــــارسي

َوبهــــــــــرام، ورســـــــــــتم، وإســــــــــفنديار، ومنوُشـــــــــــهر، ومهـــــــــــراب 
جاماســـــــب، وجمشـــــــيد، وخسرو؛ ممـــــــا حـــــــدا بالمســـــــتشرقة 

ا لـــرئيس اتحـــاد ًالفرنســـية مـــارتين غـــوزلان أن تنقـــل تصريحـــ
الملحـــــدين الفرنســــــيين في تحقيــــــق عــــــن الثــــــورة الإســــــلامية 

، )٢٠٠٩مـــارس ( في »ماريــان«لفرنســـية نشرتــه الأســبوعية ا
 مــن )%٣٠(: ً عامــا مــن الثــورة الإســلامية٣٠«: حمـل عنــوان

، »! حتـى في فرنسـا؛مرحبا بـالثورة الإسـلامية«: »الملحدين
ُّالتي يقل فيها نسبة الملحدين الفرنسيين عن إيـران بكثـير ِ ؛ )٢(َ

فقد ترك غالبية ساكني المـدن شـعائر الإسـلام، حتـى كشـف 
                                                

 :نشر تفاصيل التقرير العفيف الأخضر   )٢(
www .ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182339 
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، في تقريـر البلديـة لعـام »عـلي زم«س بلدية طهـران نائب رئي
 مـــــن الطلبـــــة ) %٨٦( و، مـــــن الشـــــعب) %٧٥( أن :)٢٠٠٠(

ا ً مــن كــل عــام مخصصــ)أكتــوبر(تركــوا الصــلاة؛ فصــار شــهر 
 وفي ختـــــام ولايتـــــه اعـــــترف ،ِّلـــــبرامج الحـــــث عـــــلى الصـــــلاة

الـــرئيس خـــاتمي للســـفير الألمـــاني بـــأن نســـبة مـــن يصـــومون 
 فقط، في حين كانت في عهـد الشـاه )%٢(رمضان في إيران 

 . ) %٨٠(أكثر من 
 الـذي أصـبح سـمة ؛هذا إلى جانب التحلل الأخلاقي

ظــــــــاهرة بــــــــين طبقــــــــة الشــــــــباب؛ فقبــــــــل منــــــــع الاخــــــــتلاط في 
المــدارس والجامعــات كــان الشــباب لا يــمارس الجــنس إلا 

 شــــهور مــــن التعــــارف في المتوســــط، أمــــا بعــــد منــــع )٣(بعـــد 
، -اًتقريبــــ-نــــذ اللقــــاء الأول  فأصــــبح يمارســــه م؛الاخــــتلاط

 -بشــهادة صــحافتها-تحــت ذريعــة المتعــة، وتحولــت إيــران 
 ،ُ تمــــارس فيــــه كــــل ألــــوان الرذيلــــة،إلى مــــاخور بــــلا جــــدران

 )١(!تحت سمع وبصر ميلشيات الفضيلة
  والحكـــم المــــدني المطلــــق،صراع الحكـــم الإلهــــي

بتحويــــــــــــل مســــــــــــاكنهم إلى «جابهـــــــــــه المجتمــــــــــــع الإيـــــــــــراني 
 تبــــاح فيهــــا جميــــع محرمــــات ،فتوحــــةمجتمعــــات مصــــغرة م

 مــــن الكحــــول إلى الجــــنس، ؛المجتمــــع الإســــلامي المغلــــق
 ، والتــــــــــبرج، والأغــــــــــاني، والموســــــــــيقي،مــــــــــرورا بــــــــــالرقص

ِ، ورفــض أغلــب ســائقي التــاكسي نقــل المعممــين »والأزيــاء َّ َ ُ
ْخـــــاك بـــــر «: في ســـــياراتهم، واســـــتقبالهم بالمقولـــــة الشـــــهيرة َ ْ َ

ْسرت ِ تر بـين الإيـرانيين، بـل بـرزت  كما هو مشـتهر ومتـوا؛)٢(»َ
 التـــي ؛تلـــك النوعـــة الرافضـــة للمـــلالي عـــلى جـــدران طهـــران

ْمــر«: شــهدت كتابــات مثــل ، في إســقاط نظــام »بَــر طالبــانگ َ
 وإلغــــاء ، كرمــــز للتشــــدد؛عــــلي خــــامنئي عــــلى نظــــام طالبــــان

                                                
 .المصدر السابق   )١(
 !!)طاح حظك، أو مالت عليك(: تعني باللهجة الخليجية الدارجة   )٢(

 . الآخر
ُهــذا صراع ســـيفرز حمـــام دم مرتقــب بـــين الفـــريقين َ  ؛ٌ

انيين وضـعيتهم، وتمكـنهم مـن حالة اسـتعادة القـوميين الإيـر
-العــودة إلى بلادهـــم، حيــث مـــن المتوقــع أن تـــدخل إيـــران 

 ستســــتمر ، طاحنــــة»حربــــا أهليــــة« - أو تمكــــنهم،بــــدخولهم
 وخاصــــة ؛لعقــــود؛ لــــن يســــلم الجــــوار الإيــــراني مــــن تبعاتهــــا

 عــن العرقيــات ً فضــلا؛ والعــراق، ودول الخلــيج،أفغانســتان
 ؛ة المـــــــلاليالتـــــــي تنشـــــــد الاســـــــتقلال والتحـــــــرر مـــــــن قبضـــــــ

 ، والأكــــــــــراد، وعـــــــــرب فــــــــــارس، والبلــــــــــوش،كـــــــــالأهوازيين
  .والتركمان

 : فهيأما ثالث القنابل ]
 والمـــــــذاهب في ،)الإثنيـــــــات(مشـــــــكلة العرقيـــــــات 

نظـــــام « والتــــي تعامـــــل معهــــا ؛جغرافيــــة الهضـــــبة الإيرانيـــــة
ُ بإقصائية وفوقية لا يمكـن أن تحتمـل؛ يبلـغ تعـداد »الملالي
ليـــون نســمة، يســكن معظمهـــم  م)٧٣( نحــو »إيــران«ســكان 

 وشـــمال غــرب إيـــران؛ وأكــبر مـــدن ،في جنــوب بحـــر قــزوين
ثـم ) ٢٫٥ (مشـهد ملايين نسمة، ثـم )١٠ (طهرانإيران هي 

 ).١٫٢ (شيرازثم ) ١٫٤ (تبريزثم ) ٢٫٣ (أصفهان
ويحاول نظامها الحاكم عـدم نشر إحصـائية رسـمية 

 بســـبب سياســـته القائمـــة عـــلى ،)الإثنـــي(بـــالتوزع العرقـــي 
تفضــــيل العــــرق الفــــارسي، فــــآخر إحصــــاء ســــكاني وعرقــــي 

: أظهـــــــر أن) م١٩٧٩ســـــــنة (إيـــــــراني نشر زمـــــــن شـــــــاه إيـــــــران 
 ،)%٦٣()  وشـــــــــعوب آريـــــــــة أخـــــــــرى،الفـــــــــرس(الإيـــــــــرانيين 
 ،)%٨( والعــــــــــرب ،)%٢٠() الأذر والــــــــــتركمان(والأتــــــــــراك 
 وجماعــــــــــات أخــــــــــرى ،)%٢( والبلــــــــــوش ،)%٦(والأكــــــــــراد 

)٣()%٢( . 
                                                

، رقـم »من سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية« ،محمود شاكر: جعيرا   )٣(
)١٣(. 
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ّوتقــدر المخــابرات الأمريكيــة أن التوزيــع العرقــي  ُ-
) أتــراك (ذريــين والآ،)%٥١( فــرس ال: يشــير إلى أن-اليــوم

 ،)%٧( كــراد والأ،)%٨( والجـيلاك والمازنـدرانيين ،)%٢٤(
 تركمان والــ،)%٢( بلـوش وال،)%٢( واللـور ،)%٣( عـربوال

 .)١()%١( والأعراق الأخرى ،)%٢(
 :وهناك تقدير آخـر لمـنظمات غـير حكوميـة تـرى أن

) أتــــــراك (ذريـــــين، والآ)%٤٩(الفـــــرس يشــــــكلون مـــــا نســــــبته 
، )%٦( يلاك، والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)%١٠( كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد، والأ)%١٨(

، )%٤( لـــــور، وال)%٢٫٤( عـــــرب، وال)%٤(والمازنـــــدرانيين 
 رمــــــــــــــن والأ،)%١٫٦(، والـــــــــــــتركمان )%١٫٩( بختيـــــــــــــاروال

)٢()%٠٫٧(. 
 لا يتجـاوز :»مجلس اللغـة الفارسـية«وبالاستناد إلى 

ة، مـوزعين عـلى عـدد مـن  مليون نسم)٥٦(ِالعرق الفارسي 
ا،   في المرتبــــة الأولى عــــددي»طاجيكســــتان« تــــأتي ؛الأقــــاليم

 . من السكان)%٩٠( بعدد يقدر بـ
 مـــــن حيــــــث ؛ في المرتبـــــة الثانيــــــة»أفغانســــــتان«وتـــــأتي 

 مـــن التعـــداد )%٤٠( التوزيـــع الـــديموغرافي لهـــذه القوميـــة بــــ
 .السكاني لهذا البلد

قــــط مــــن التعـــــداد  ف)%٣٦(  بــــــاً ثالثــــ»إيـــــران«ثــــم تــــأتي 
السـكاني للدولـة الفارسـية، بـاعتراف الكثـير مـن المختصــين 

 .الفرس
 . فهم أقلية بين باقي العرقيات والإثنيات؛وعلى هذا

وفي دراســـــــة حديثـــــــة للباحـــــــث الإيـــــــراني يوســـــــف 
 مـن )%٧٫٧( أن العرب يشـكلون أكثـر مـن : تثبت؛عزيزي

 مليــون في محافظـــة خوزســـتان )٣٫٥(ســكان إيـــران، مـــنهم 
 ويتكلمـــون بلهجـــة ،غـــالبهم شـــيعة(ومـــا تبـــع لهـــا ) هـــوازالأ(

                                                
 Fact book CIA World :ينظر   )١(
 www .looklex.com/e.o/iran.religions.htm :ينظر   )٢(

 مليــــــون )١٫٥(، و)أهوازيـــــة القريبــــــة مـــــن اللهجــــــة العراقيـــــة
َلنجْـــة الخلـــيج العـــربي؛ خاصـــة عـــرب في ســـواحل  ،نةسُـــ  (=ِ

؛ )٣(ليــــــون متفرقــــــون م)٠٫٥(، و)يتكلمـــــون لهجــــــة خليجيــــــة
وهـــــذا العـــــدد لا يتضـــــمن اللاجئـــــين والمنفيـــــين مـــــن العـــــراق 

 مـــــن )%١٠(بنحـــــو كـــــراد وأفغانســـــتان، كـــــما يقـــــدر عـــــدد الأ
  .سكان إيران
 هــم ؛ والمســيحيون، واليهــود،ون الزرادشــتالإيرانيــ

ا،  ا وقانونيــ وحــدهم الأقليــات الدينيــة المعــترف بهــا دســتوري
وتتمتــــــع بالحريــــــة فى أداء مراســــــمها الدينيــــــة ضــــــمن نطــــــاق 
القــــــــانون، ولهـــــــــا أن تعمـــــــــل وفـــــــــق قواعـــــــــدها فى الأحـــــــــوال 

 .الشخصية والتعاليم الدينية
 ؛ ومــذاهب، وقوميــات،أمــا مــا عــداهم مــن عرقيــات

لا يعــــترف بهــــا النظــــام الإيــــراني عــــلى أنهــــا أقليــــات، عــــلى فــــ
الـــــرغم مـــــن أن الدســـــتور الإيـــــراني يكفـــــل حريـــــة المـــــذهب 
والمعتقـد، ويؤصـل لعـدم تـدخل الحكومـة في تحجيمهــا أو 

 . )٤(إعاقتها
 وســـــيبقى ا،ًا مســــتمرًوملــــف العرقيـــــات يشــــكل قلقـــــ

 التي تنـتهج المعالجـات ؛ الحالية»الملالي«ا بسياسة ًمفتوح
ِمنيــة المتشــددة؛ إذ الإشــكال الحقيقــي لــيس في العرقيــة، الأ

قبـل وبعـد الثـورة -فالكثير من عناصر الحكومـات الإيرانيـة 
 . هى من أصول عربية وتركية-الإسلامية

 ، مــن أصــول هنديــة)الخمينــي (=فقائــد الثــورة نفســه 
 .وجذور عربية

 وجــذور ، مــن أصـول أذريــةوالمرشـد الأعــلى خــامنئي
 .عربية

                                                
 www .ahwaz.org.uk   :ينظر   )٣(
 هل هى حق ؛حقوق القوميات الإيرانية« ،مدحت أحمد حماد: راجعي   )٤(

  مركــــز دراســــات الأهــــرام» دراســــة في مختــــارات إيرانيــــةيــــراد بــــه الباطــــل؟
)٢٠٠١ (- http:// acpss.ahram.org.eg/ 



 
 

 
 
 

رئــــــيس -تمى، وآيــــــة االله شــــــاهرودى ومحمــــــد خــــــا
، وأبوالحســــن بنــــي صــــدر، ووزيــــر -ُالســــلطة القضــــائية

 ،-اًجميعــــــ- هــــــؤلاء ؛الــــــدفاع الســــــابق عــــــلى شــــــمخاني
  .وغيرهم من أصول عربية

 ، مـــــن أصـــــول فارســـــيةكـــــما أن هاشـــــمي رفســـــنجاني
 .وجذور تركية

 الإشــــــكال  انتفــــــاء التفرقــــــة القوميــــــة؛:وهــــــذا يعنــــــي
 الجمهوريــــــــة الإســــــــلامية الحقيقــــــــي في ملــــــــف التفرقــــــــة فى

الإيرانية يتجه إلى حد كبير نحو التفرقة القائمة على أساس 
 .»مذهبي«

 والمســيحيين لا تلاقــي أي ، واليهــود،فأديـان الزرداشــت
ُمشــكلات تـــذكر، لكـــن المذهبيـــة الوحيـــدة التـــي تعـــاني هـــي 

 والبلـــوش، ثـــم يـــأتي ، والأكــراد،ُّالســنية المتمثلـــة في العـــرب
 لا سيما مـع الأهـوازيين الشـيعة، ؛ عرقيالتمييز على أساس

وهذا هو الاستثناء الوحيـد في السياسـة الإيرانيـة، بحكـم أن 
ًالأهوازيين يسببون للفرس حرج ّ ا لتماثـل المـذهب، ًا شـديدُ

فحضــــور الأهــــوازيين وحــــده كفيــــل بتــــذكير الفــــرس بأصــــل 
 .ُّالتشيع العربي

ُّتلـــــك القنابـــــل الـــــثلاث تعـــــد نقطـــــة ضـــــعف النظـــــام  ُ
َني، وبوابـــات مشرعـــة كفـــرص اســـتثمار سياســـية الإيـــرا ُُ

 أو ، أو الإقليميــــــة،متناميــــــة للقــــــوى المناوئــــــة المحليــــــة
ِ للنيـــــل مـــــن قـــــوة النظـــــام القـــــائم ومنعَتـــــه، بـــــل مـــــن ؛الدوليـــــة َ َ

اســـــتمراريته ووجــــــوده، تلعـــــب عليهــــــا مختلـــــف مؤسســــــات 
 .صناعة القرار العالمي
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
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( 


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تـم )م١٩٩٧( مـن عـام )ينـاير(في العشرين من شهر 

ًالإعـــــــلان عـــــــن ترشـــــــيح محمـــــــد خـــــــاتمي مرشـــــــحا لرئاســـــــة 
 وذلــــك مــــن ؛الجمهوريــــة في الانتخابــــات الرئاســــية الســــابعة

خـــــلال التأييـــــد الـــــذي حظـــــي بـــــه مـــــن تجمـــــع رجـــــال الـــــدين 
ين إلى جانـــــــب مكتـــــــب تعزيـــــــز الوحـــــــدة الممثـــــــل المناضـــــــل

للحركــة الطلابيــة في إيــران، وبــدأ خــاتمي حملتــه الانتخابيــة 
التي انتهت به إلى الفوز عـلى منافسـه ممثـل التيـار المحـافظ 

 في يــــوم الانتخابــــات الثالــــث والعشريــــن مــــن ،نــــاطق نــــوري
 . )م١٩٩٧ مايو - أيار(

m
 : أن رمـــوز الإصـــلاحيين هـــم:يؤكـــد بعـــض المـــراقبين

أولئك الذين كانوا متشددين أو راديكاليين في العقـد الأول 
مــن عمــر الثــورة الإيرانيــة، ومــنهم مــن شــارك في حكومــات 

ً أو منــدوبا لــه ،ًســابقة، ومــن بيــنهم مــن كــان ممــثلا للخمينــي
 أنهـم يمثلــون :في أكثـر مـن هيئـة أو مؤسسـة، ولا يعنـي ذلـك

 أو أنهم متفقـون عـلى الأهـداف النهائيـة لعمليـة ،اًا واحدًتيار
ً حزبــــا أو )١٨(الإصــــلاح؛ بــــل إنهــــم كــــانوا يمثلــــون حــــوالي 

َّ، مثــــــل ًمنظمـــــة  ولــــــيس ؛فيهـــــا دور الرمــــــز» محمـــــد خــــــاتمي«َ
:  الأول:القائـــــد، وكـــــانوا يمثلـــــون ثلاثـــــة اتجاهـــــات أساســـــية

ر الاتجــــــاه الأكثــــــ: الاتجــــــاه الإســــــلامي المعتــــــدل، والثــــــاني
 . )٢( فيمثله القوميون:راديكالية، أما الاتجاه الثالث

                                                
ـة اللغـات والترجمــة في جامعــة    )١( أسـتاذ اللغــة الفارسـية المتعــاون مـع كليـ

 .الملك سعود
 ،إيــران في تحولاتهــا الداخليــة: الجمهوريــة الصــعبة «،طــلال عــتريسي   )٢(
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أمــــا لمــــاذا تحــــول هــــؤلاء الثوريــــون إلى تيــــار يــــدعو إلى 
 ؛»محمـد خــاتمي«الإصـلاح والتغيـير؟ ويرفـع رايتـه الـرئيس 

رئــــــيس -وهــــــو الــــــذي هــــــاجم المهنــــــدس مهــــــدي بازركــــــان 
ً عنــدما ألقــى كلمــة في البرلمــان مطالبــا ؛-الحكومــة المؤقتــة

 والعـداوة ،ً الإصلاح، مـتهما إيـاه بالتبعيـة لأمريكـابمزيد من
 -آنــــذاك-كـــان » خـــاتمي« عــــن أن ً فضـــلا؛)١(للثـــورة وقادتهـــا

 والمســـؤول عـــن مركـــز عمليـــات الإعـــلام ، للخمينـــيًممـــثلا
، بــل إن أتبــاع )٢(الحــربي في أوائــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة

كـــــــانوا ينتمـــــــون إلى أوســـــــاط إســـــــلامية » خـــــــاتمي«الـــــــرئيس 
 شـــــاركت في الحــــرب العراقيـــــة الإيرانيــــة، وقـــــد ،»دةمتشــــد«

أســــــــــهموا في إســــــــــقاط المنافســـــــــــين السياســــــــــيين في بدايـــــــــــة 
 في -ًأيضـــــا-الجمهوريـــــة الإســـــلامية، وهـــــم ممـــــن شـــــاركوا 

 أثنــــــــاء ،احتجــــــــاز رهــــــــائن الســــــــفارة الأمريكيــــــــة في طهــــــــران
ْ بعيــــد انتصــــار الثــــورة عــــام ؛احــــتلالهم لهــــا َ ، وقــــد )م١٩٧٩(ُ

نشـــــاء جهـــــاز الاســــــتخبارات في شـــــارك الـــــبعض مــــــنهم في إ
هم مجموعــة مــن نالجمهوريــة الإســلامية في إيــران، وكــان مــ

                                                
 ص(، )م٢٠٠٦( ،)١ط ( دار الســاقي، - بــيروت، »وسياســتها الإقليميــة=   
٣٢-٣١(. 

نشأ سجال بين خاتمي وبازركـان بعـدما قـام الثـاني بإلقـاء خطـاب أمـام    )١(
 ، وتضـــييق الحريـــات، حـــول التصـــفيات؛البرلمـــان انتقـــد فيـــه سياســـة الثـــورة

 والتدخل في مهام الحكومة، فكتب خاتمي في ،وممارسات اللجان الثورية
ً مقـالا عـلى ثـلاث )م١٩٨١(ا عليهـا عـام ًعنـدما كـان مشرفـ» كيهان«صحيفة 

ــوان ــين » وكلمـــة الســيد بازركـــان،هـــلاك الســـادات «:حلقــات بعنـ ــه بـ ، قـــرن فيـ
حادثــة اغتيــال الــرئيس المصري الراحــل أنــور الســادات وكلمــة بازركــان في 
ــاه بالعـــدو للثـــورة  ــة لأمريكـــا مصـــنفا إيـ ــه بازركـــان بالتبعيـ ًالبرلمـــان، واتهـــم فيـ

ا إيـاه بـنشر ً ومطالبـ،ً ومفنـدا اتهاماتـه،ا على مقاله ، وكتب بازركان ردوقادتها
 . »كيهان«رده في صحيفة 

خمســــة «داود عــــلي بابــــائي :  انظــــر؛ولمزيــــد مــــن المعلومــــات حــــول ذلــــك
 -٣٢٩ص(، )٣٠٦ -٢٩٠ص(» ًوعشرون عامــــا في إيــــران، مــــاذا حــــدث؟

٣٣٦(. 
ـة «،محمـد صــادق الحسـيني   )٢( ـةالمصــالحة بـين: الخاتميـ ـدين والحريـ ، » الـ

 ).١٦٤ص(، )م١٩٩٩(، )١ط( دار الجديد، - بيروت

 وكـان لــديهم الوقــت ،حـراس الثــورة، وبعــد فـترة عــاد هــؤلاء
 مهــــما كــــان ؛للتفكــــير في الديمقراطيــــة ومســــاوئ الاســــتبداد

، إضافة إلى أن أغلب رموز الحركة الإصلاحية قد )٣(وضعه
 في حكومـــــة الـــــرئيس شـــــغلوا مناصـــــب برلمانيـــــة وحكوميـــــة

إبـــراهيم « الأمـــين العـــام لحـــزب التضـــامن :أمثـــال» خـــاتمي«
، ورئــــــيس لجنـــــة الأمــــــن القـــــومي في البرلمــــــان »أصـــــغر زاده

، »نـــــوروز« رئـــــيس تحريـــــر صـــــحيفة ،»محســـــن ميردامـــــادي«
 » عبــــــاس عبـــــــدي«، و»حبيــــــب االله بيطــــــرف«ووزيــــــر الطاقــــــة 

ان في ، والنائبــ)٤(-المفكـر البــارز في تيــار الثــاني مــن خــرداد-
، »شـــمس الـــدين وهـــابي«، و»محمـــد نعيمـــي بـــور«البرلمـــان 

 الـذي يعتـبر مـن الشخصـيات الرئيسـة ؛»محسن أمين زاده«و
محمــد « ووكيــل وزارة الخارجيــة، و،»خــاتمي«في حكومــة 

 وأمـــين عـــام حـــزب ،نائـــب رئـــيس البرلمـــان-» رضـــا خـــاتمي
؛ حيـــث كـــان المتحـــدث باســـم المجموعـــة التـــي -المشـــاركة

، كما أن أول امرأة شغلت منصب مساعد اقتحمت السفارة
كانت ناشـطة في » معصومة ابتكار«رئيس الجمهورية وهي 

حادثــــة اقتحــــام الســــفارة الأمريكيــــة في طهــــران، وجمــــيعهم 
كــانوا قــد انضــموا إلى مكتــب تعزيــز الوحــدة، كــما أن الرمــز 

كـان مـن مؤسـسي » سعيد حجاريـان«الإصلاحي المعروف 
 الجمهوريـــــــة في الســـــــنوات إدارة الاســــــتخبارات في رئاســـــــة

 .  )٥(الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية
ويثــار التســاؤل عــن العلاقــة المبــاشرة بــين تحــول أولئــك 

 وبالتـــــــــالي فـــــــــإن !؟ وظهـــــــــور حركـــــــــة الإصـــــــــلاح،الثـــــــــوريين
                                                

)٣(   Zarir merat ou est le mouvmen reformiste?, esprit. 
Juill 2003, p135 

هـــو تـــاريخ فـــوز الـــرئيس خـــاتمي بانتخابـــات الـــدورة الســـابعة لرئاســـة    )٤(
ــة في  ــار الإطـــار الأهـــ)م١٩٩٧ مـــايو ٢٢(الجمهوريـ م الـــذي ، ويعـــد هـــذا التيـ

 .اً  حزبا إصلاحي)١٨(جمع القوى الإصلاحية في إيران، وقد تكون من 
 ط(َ ك ا م نـو، - ، طهـران»تشريح عقليـة الإصـلاحيين «،حسين سليمي   )٥(

 .)١٦-١١ص(، )م٢٠٠٥(، )١
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الأســـباب التــــي أدت إلى ظهـــور الحركــــة ربـــما تكــــون نفــــس 
الأســــــباب التــــــي أثــــــرت في تحــــــول رموزهــــــا مــــــن الخطــــــاب 

 .الخطاب الإصلاحيالثوري إلى 
ًإلا أن هنــاك مــن يحـــدد الأســباب التـــي أثــرت تـــأثيرا 
ًمبــــاشرا في تحــــول الثــــوريين إلى إصــــلاحيين في ثلاثــــة 

 : أسباب
 بعـــد ، انتهـــاء أســـطورة الشخصـــية الكاريزميـــة:أولهـــا

 التــــــي ؛»آيــــــة االله الخمينـــــي«رحيـــــل مرشـــــد الثــــــورة الإيرانيـــــة 
 كـــان حالـــت دون وجـــود أي أطروحـــات أو مشـــاريع غـــير مـــا

 . يتفق مع منطق حماية الثورة والمحافظة عليها
 تحـــــول الشخصـــــية الثوريـــــة إلى شخصـــــية :وثانيهـــــا

ا عنـــدما يصـــطدم المنطـــق   وهـــو مـــا يحـــدث طبيعيـــعقلانيـــة،
 يتغلـــــــب العقـــــــلاني عـــــــلى العاطفـــــــة :الثـــــــوري بـــــــالواقع، أي

 التـي قــد ؛ التـي لا تلبـي القضــايا والمشـاكل الواقعيـة؛الثوريـة
 بعيــدة عــن ، عليهــا إلا وفــق حلــول واقعيــةلا يمكــن التغلــب

 . المنطق الثوري
أن ذلــــك الجيــــل الثــــوري  : فهـــوأمـــا الســــبب الثالــــث

 نظـام نشـأ وترعـرع :يعتبر أن نظام الثورة الإيرانية إنما هـو
وفــق الشرعيــة الشــعبية، ومــا نــتج خــلال تطــوره في الســنوات 

 فـــلا يحتـــاج إلى ؛ وقصـــور،الأولى مـــن مســـيرته مـــن أخطـــاء
 للمحافظة على مقدرات الثـورة ودوامهـا، ؛إصلاح وتعديل

 فكـــان التوجــــه ،ثـــم خشـــية أن تســــير الثـــورة في طريـــق متعثــــر
 . )١(لإحداث منعطف يوصل إلى طريق التغيير والإصلاح

 ؛ فقــد ظهـر جيـل جديــد مـن النخبـة السياســية؛ًوبنـاء عليـه
توائمـة مـن  يتسمون بمزايـا وصـفات م،من داخل تيار اليسار

 ، والقاعـــــــدة الاجتماعيـــــــة والعائليـــــــة،ناحيـــــــة الفئـــــــة العمريـــــــة
                                                

ـاقي   )١( ـدين بـ ـران «،عـماد الـ ـة في إيـ دار نشر ، »حركـة الإصــلاح الديمقراطيـ
 .)٣٦٤ -٣٦٣ص(، )م٢٠٠٤ربيع (، )١ط(ساريي، 

موســـــوي  «:مـــــدعومين مـــــن رجـــــال الـــــدين المناضـــــلين مثـــــل
، وجمـــيعهم يحملــــون »ســـيد محمــــد خـــاتمي« و،»خوئينيهـــا

 ؛ليــا في كافـــة التخصصــات في العلــوم الإنســـانيةُشــهادات ع
 لكنهــا ؛وخاصــة السياســية، وكــانوا يتســلمون مهــام حساســة

مــن الدرجــة الثانيــة، وقــد تعرضــوا إلى التهمــيش أثنــاء كانــت 
موجـــــــة الصراع الســـــــياسي في الســـــــنوات الأولى مـــــــن عمـــــــر 

 بســبب وجــود الشخصــية الكاريزميــة، فــانهمكوا في ،الثــورة
البحــث والدراســة في مواضــيع التنــوير الــديني أثنــاء عــزلتهم 

ّ وجـــذبهم خطـــاب بعـــض المنظُـــرين الجـــدد ،السياســـية تلـــك
 الــذي كانــت آراؤه ونظرياتــه ؛»لكــريم سروشعبــد ا «:أمثــال

 التـــــــي لفتـــــــت أنظـــــــار ؛»كيـــــــان «:تـــــــنشر في مطبوعـــــــة تســـــــمى
قفين، وجــذبت إليهــا شخصــيات لم يكونــوا ثـــالدارســين والم

 أو لم يكونـــــــوا ممـــــــن لـــــــديهم ،في الأصـــــــل مـــــــن السياســـــــيين
الاسـتعداد في طــرح أفكــارهم للمجتمــع مــن خــلال مشروع 

 . سياسي
كــان » كيــان« أن تجمــع :هلكــن الــذي لا يمكــن تجاهلــ

لــــه أثــــر مهــــم في تشــــكيل الخطــــاب الحــــديث عــــلى الســــاحة 
 :الثقافيـــــة، والتغـــــير في الأســـــس الفكريـــــة لشخصـــــيات مثـــــل

وبعـــــض المؤسســـــين الرئيســـــيين لتيـــــار » ،ســـــعيد حجاريـــــان«
الثـــــاني مـــــن خـــــرداد، وكانـــــت تلـــــك النـــــواة الرئيســـــة للنخبـــــة 

د ســـي«السياســية الجديــدة، ثــم تجمـــع مجموعــة قليلــة حــول 
 ،»آئـــين «: وقـــاموا بإصـــدار صـــحيفة باســـم،»محمـــد خـــاتمي

، وأطلـــــق عـــــلى تلـــــك »كيــــان«كانــــت عـــــلى شـــــاكلة صـــــحيفة 
 : الـــــذي ضـــــم شخصـــــيات مثـــــل؛»تجمـــــع آئـــــين «:المجمــــوع

مصـــطفى تـــاج « و،»ســـعيد حجاريـــان« و،»هـــادي خـــانيكي«
محســن «و، »عبــاس عبــدى« و،»محســن أمــين زاده« و،»زاده

شـــــقيق ســـــيد -ي الـــــدكتور محمـــــد رضـــــا خـــــاتم«، و»كـــــديور
 .»-محمد خاتمي

ُ تغـــــير طـــــرح الأفكــــــار »آثـــــين«ومـــــن خـــــلال صـــــحيفة  َّ َ َ
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 مفهــوم المجتمــع : مثــل،ودراســة الآراء والمفــاهيم الحديثــة
المـــــدني، والحاكميـــــة الشـــــعبية الدينيـــــة، وحقـــــوق الإنســـــان، 
وســيادة القــانون، وإبعــاد الاســتبداد مــن الفكــر الــديني، وقــد 

محسـن  «: مـن أمثـالأسـهم في هـذا الطـرح بعـض المفكـرين
 .)١(»سعيد حجاريان« و،»كديور

 مـن قلــب وقـد شـكل ظهـور مجموعـة منظمـة جديـدة
منظومة النظام الحاكم وبشكل مفاجئ عـلى خريطـة القـوى 

أو مـا بـات يصـطلح » كوادر البناء« : تحت مسمى؛السياسية
 الــــــذين اشــــــتهروا ؛»جماعــــــة الــــــرئيس رفســــــنجاني «:علــــــيهم

 أعضـــاء مجلـــس الـــوزراء مجموعـــة الســـتة عشر مـــن«: باســـم
ا هـــــو الأول مـــــن نوعـــــه في تـــــاريخ  ل تحـــــديَّ، شـــــك»الإيـــــراني

الجمهوريـــــــــة الإســـــــــلامية، وبالتـــــــــالي فـــــــــإن مشـــــــــاركتهم في 
 فتحـــــت )م١٩٩٦(انتخابـــــات الـــــدورة البرلمانيـــــة الخامســـــة 

 ؛ والتضـــارب بالأفكـــار والأطروحـــات،ِّ والســـجال،النقـــاش
، )م١٩٧٩(ة عـام ما لم تشهده إيران منذ قيـام الثـورة الإيرانيـ

كـــما فتحـــت الأبـــواب أمـــام الجماعـــات السياســـية والفكريـــة 
والاجتماعيـــة، وحتـــى قـــوى المعارضـــة للمشـــاركة في ذلـــك 
الجــــدل المثــــير، ممــــا حــــدا بــــالبعض أن يصــــف البيــــان الــــذي 

-» جماعــــــــة الــــــــرئيس«أو » ُمجموعــــــــة الســـــــتة عشر«قدمتـــــــه 
  بأنــه أشــبه مــا يكــون ببيــان إعــلان مبــادئ الجمهوريــة-آنــذاك

 التـــي تســـتعد إيـــران لتشـــكيل نواتهـــا يـــوم الثـــامن مـــن ؛الثالثـــة
 عـــــــــبر صـــــــــناديق الاقـــــــــتراع )م١٩٩٦ مـــــــــارس عـــــــــام - آذار(

 ،؛.)٢(البرلمانية
لقد بدأ تيار كوادر البناء إعـداد العـدة لتهيئـة السـاحة 

مـــــن » رفســـــنجاني« لاســـــتمرار مـــــا بـــــدأه الـــــرئيس ؛الإيرانيـــــة
                                                

-١٦ص(، مصدر سابق، »تشريح عقلية الإصلاحيين «،حسين سليمي   )١(
١٧(. 

، »المصــالحة بــين الــدين والحريــة: الخاتميــة «،محمــد صــادق الحســني   )٢(
 .)٢٨- ٢٤ص(مصدر سابق، 

، بوضــــع خــــلال مركــــز الدراســــات والبحــــوث الاســــتراتيجية
 وتنميــــة مفهـــــوم الثقافـــــة ،الخطــــط المناســـــبة للتغــــير الشـــــعبي

 لاســـتمرار تقبلـــه سياســـة ؛السياســـية لـــدى الشـــعب الإيـــراني
التغيــــير والإصــــلاح، وبالتــــالي تنميــــة الحــــس الــــوطني لــــدى 

 لإدراك أهميــــة الانتخابــــات والتصــــويت ؛الشــــعب الإيــــراني
لصـــــــــــــالح السياســـــــــــــات الإصـــــــــــــلاحية، ودعـــــــــــــم اســـــــــــــتمرار 

، وكانــت »رفســنجاني«ة التــي انتهجهــا الــرئيس الإســتراتيجي
الصحافة أسهل الطرق الموصلة للفوز بالانتخابات؛ حيث 

 ودعـــــــــم ،ســــــــاعدت عــــــــلى الدعايـــــــــة للحركــــــــة الإصــــــــلاحية
المرشــــــــــــحين الإصــــــــــــلاحيين في الانتخابــــــــــــات البرلمانيـــــــــــــة 

 . والرئاسية
لهـــــذا جـــــاءت الانتخابـــــات الرئاســـــية الســـــابعة عـــــام 

ا لقيـــــــادة مرحلـــــــة ً في ظـــــــروف مهيـــــــأة تمامـــــــ)م١٩٩٧(
ا   بعـــــــد أن لعبـــــــت الاعتبـــــــارات السياســـــــية داخليـــــــ،جديـــــــدة

ِا دورهـا، وكانـت لهـا الغلبـة لمـا يقـارب عقـدين مــن  وخارجيـ
ِالزمـــــــــان همـــــــــا عمـــــــــر الثـــــــــورة المـــــــــنصرم ْ ُ أو لنقَـــــــــل،ُ ْ عمـــــــــر :ِ ُ

الجمهوريــــــة الإســــــلامية، وكــــــان الوقــــــت قــــــد حــــــان لتلعــــــب 
 الأخــرى، ُالتحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة دورهــا هــي

َفتقــدم الشــعب الإيــراني إلى صــناديق الاقــتراع َّ  لتكــون هــي ؛ََ
َالحكم َ)٣( . 

 ُوكان نجاح قـوى الإصـلاح بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان
في دورتــه الخامســـة خطــوة شـــجعت الاســتمرار في نهـــج مـــا 
ســـــــمي بـــــــالتغيير والإصـــــــلاح، والتـــــــي خطـــــــط لهـــــــا الـــــــرئيس 

اظ عـلى  والحفـ، لضـمان مسـيرته الإصـلاحية؛»رفسـنجاني«
خطتــه في التغيــير؛ حيــث تمكــن عــبر الانتخابــات البرلمانيــة 

                                                
تحـولات الدولـة : ً عاما)٢٥(الثورة الإيرانية بعد مرور  «،سامح راشد   )٣(

ـــةوالمجتمـــع، السياســـية الدو د لــــ، المج)٢٠٠٤يوليـــو ( ،)١٥٧(، العـــدد )ليـ
 .)٥٦ص(، )٣٩(



 
 

 
 
 

 


– 

ِالخامسة من كسب نحو نصف المقاعد، والتي مثلت دعما 
 ضمت مـا يمسـى ، حيث تكونت كتلة ائتلاف قوية؛لخططه

 . وغيرهم،من التكنوقراط» المعتدلين «:بـ
 اســــــتطاع أن ومـــــن خــــــلال معركــــــة الإعـــــمار والبنــــــاء

 الـذين ينتمـون للطبقـة ؛جال الدينيجذب لجانبه طبقة من ر
ّالمتوســـــطة في الـــــبلاد، والـــــذين أيـــــدوا نهجـــــه الإصـــــلاحي، 

ً وبواســـــطتهم اســـــتطاع أن يكـــــون رأيـــــا عامـــــ ِّ ا ًا مرتبطــــــ ا وطنيـــــَُ
باســـــتمرار هـــــذا الـــــنهج في الإصـــــلاح، إضـــــافة إلى مـــــا كـــــان 
يمســــك بــــه مــــن ورقــــة تجمــــع رجــــال الــــدين التقليــــديين عــــبر 

 التـي تجمعـه ؛عقدة والمتشابكةمجموعة من التحالفات الم
مــع العديــد مــن الرمــوز، ممــا أكســبه القــدرة عــلى الاســتمرار 

 حتـى مـع مغادرتـه موقـع ؛»التغيـير والإصـلاح«في نهجـه في 
 . )١(الرئاسة

فــــوز هــــذا التيــــار في انتخابــــات المجلــــس الخــــامس 
في » محمــــــــــد خــــــــــاتمي«ّ مهــــــــــد الطريــــــــــق لفــــــــــوز )م١٩٩٦(

 لم يكـــــــن بينهـــــــا وبـــــــين  التـــــــي؛انتخابـــــــات الرئاســـــــة الســـــــابعة
انتخابات البرلمـان إلا أشـهر معـدودة، لكـن التيـار المحـافظ 
في المقابـــل كـــان يبـــدو عليـــه الثقـــة الكبـــيرة بفـــوزه وتغلبـــه في 
الانتخابــــات الرئاســــية الســـــابعة، في ظــــل مرشــــحهم القـــــوي 

؛ لكـــنهم تفـــاجؤوا عنـــد ظهـــور أنبـــاء إمكانيـــة »نـــاطق نـــوري«
رئـــيس الــــوزراء -» مــــير حســـين موســــوي«ترشـــح المهنـــدس 

 خـــلال فـــترة الحــــرب ،»عـــلي خـــامنئي«الســـابق في حكومـــة 
 »ســلام«، والـذي لعبــت كــل مـن صــحيفة -الإيرانيــة العراقيـة

، -»موســــــــوي خوئينيهــــــــا«التــــــــي كــــــــان يــــــــرأس تحريرهــــــــا -
غــــــلام «وكــــــان رئــــــيس تحريرهــــــا -» همشــــــهري«وصــــــحيفة 

ا في تهيئــــــة الســــــاحة لترشــــــيحه، ً دور-»حســــــين كرباســــــتشي

                                                
ـة «،محمـد صــادق الحسـيني   )١( ـة: الخاتميـ ـدين والحريـ ، »المصــالحة بـين الـ

 .)٨٢- ٨١ص(مصدر سابق، 

لرئاســة الجمهوريـــة، » نــاطق نـــوري«لي بســبب معارضــته تـــو
ولذلك كانت هذه الجهـود فرصـة لظهـور كثـير مـن التيـارات 
والشخصـيات السياسـية التـي كانـت منعزلـة لفـترة مـن الـزمن 
عـــــن الســـــاحة السياســـــية، ممـــــا أدى إلى بـــــث روح المنافســـــة 

 .بينها
َوقد لعبت تلك التيارات والشخصيات المؤلفـة مـن  ُ

 ؛ا قـد أبعـدوا عـن السـلطة في السـابق الـذين كـانوتيار اليسار
 أو مجاهــــدي ،ســــواء مــــن تجمــــع رجــــال الــــدين المناضــــلين

الثـــــورة ومكتـــــب الوحـــــدة، إضـــــافة إلى التجمـــــع المعـــــروف 
ا في إقنــاع المهنــدس ًا بــارزً جمــيعهم لعبـوا دور؛بتجمـع آئــين

بترشــيح نفسـه للانتخابـات الرئاســية، » مـير حسـين موسـوي«
» مـــــير حســــين موســـــوي« أن فــــوز :وكــــان الهـــــدف مــــن ذلـــــك

ســـــوف يعيـــــدهم إلى الســـــلطة مـــــن جديـــــد، ويفـــــتح صــــــفحة 
جديـــــدة في الممارســـــة السياســـــية داخـــــل نظـــــام الجمهوريـــــة 

 .  حسب تصورهم؛الإسلامية
 المؤلف مـن رابطـة  كان التيار المحافظ؛وفي المقابل

علــــــماء الــــــدين المناضــــــلين، وجمعيــــــة مــــــدرسي حــــــوزة قــــــم 
سـيين الإسـلاميين، العلمية، وغـيرهم مـن المحـافظين والسيا

كــــانوا يتمســــكون بفلســــفة ولايــــة الفقيــــه، كــــما أعلــــن حــــزب 
، وقـاموا »الدكتور حسـن حبيبـي«كوادر البناء عن مرشحهم 

 التــــي ؛ٍبتأســــيس جمعيــــة الــــدفاع عــــن قــــيم الثــــورة الإســــلامية
روح االله  «:ا مــــــــن الراديكــــــــاليين أمثــــــــالًكانــــــــت تضــــــــم عــــــــدد

أحمـد « و،-المساعد الأول لرئيس الجمهوريـة-» حسينيان
، وفي هـذه الأثنــاء -وكيـل الإذاعــة والتلفزيـون-» بورنجـاتي

عـن » محمـدي ريشـهري«أعلن وزيـر الاسـتخبارات السـابق 
عزمــه الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، ولم تكــن هنــاك أي أنبــاء 

ًمطلقا، إلا أن هناك حدثين ظهرا » خاتمي«تشير إلى ترشح 
في » تميخـا«عـلى السـاحة الإيرانيـة سـاعدا عـلى بـروز اسـم 

قائمـــة المرشـــحين لرئاســـة الجمهوريـــة في دورتهـــا الســـابعة، 
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عـــــودة تجمـــــع رجـــــال الـــــدين المناضـــــلين لممارســـــة : وهمـــــا
 وذلــــك للحيلولــــة دون تغيــــير ؛نشــــاطه الســــياسي مــــن جديــــد

فـترة ثالثـة، » رفسـنجاني«الدستور من أجل التمديد للرئيس 
عـــن الترشـــح بســـبب الضـــغوطات التـــي » موســـوي«وامتنـــاع 
 . عليه التيار المحافظمارسها 

موسـوي  «: بدأ بعض رجال الدين مثل؛في ظل ذلك
مسـاعيهم » محتشـمي بـور« و،»مهدي كروبي« و،»خوئينيها

لقبــــول ترشــــيح نفســــه في الانتخابــــات، » خــــاتمي«في إقنــــاع 
 في هــذا الصــدد؛ حيــث  اًا بــارزًدور» تجمــع آئــين«كــما لعــب 

» اتميخــــــ«َا نبــــــأ ترشــــــيح ُّ بــــــدأت الصــــــحف تتناقــــــل تــــــدريجي
للانتخابـــــــات، وكـــــــان أول مـــــــن طـــــــرح قضـــــــية ترشـــــــيحه في 

 مـن خـلال لقـاء نشر لـه في ؛»سعيد حجاريـان«الصحف هو 
 حيـــــث ؛)م١١/١٢/١٩٩٦( في ،»َكـــــار وكــــاركر«صــــحيفة 

صرح فيه بـأن تكتـل جماعـات خـط الإمـام مـن رجـال الـدين 
َالمناضــــلين عقــــدوا العــــزم عــــلى ترشــــيح  ، »محمــــد خــــاتمي«َ

خــــبر عــــن اجــــتماع مكتــــب تعزيــــز وبعــــد ذلــــك بأســــبوع نشر 
 .»خاتمي«الوحدة مع 

 إلا في  لم يتأكــد قبــول خــاتمي للترشــيح؛ومــع ذلــك
ِ، حيــث أعلــن ترشــيحه )م١٩٩٧ ينــاير -  كــانون الثــاني٢٠( ُ

َمـــن قبـــل تجمـــع رجـــال الـــدين المناضـــلين ُ بوصـــفه مرشـــحا ،ِ
لهم، وبعد يـومين قدمتـه جماعـات خـط الإمـام مرشـحا لهـا، 

أعلــــن مكتـــب تعزيــــز الوحـــدة دعمــــه وبعـــد ذلــــك بأســـبوعين 
الكامــــــل لخــــــاتمي، وبعــــــد تــــــردد مــــــن كــــــوادر البنــــــاء لــــــدعم 

 أعلـــن الحـــزب ؛بســـبب مفهــوم الديمقراطيـــة لديــه» خــاتمي«
 .)١()م١٩٩٧/ ١٩/٣(تأييده له في 

وبعـــــــد أن توجـــــــه الشـــــــعب الإيـــــــراني إلى صـــــــناديق 

                                                
 ٢٠ص(، مصـدر سـابق، »تشريح عقليـة الإصـلاحيين «،حسين سليمي   )١(

-٢٦(. 

 حــــدث مـــــا لم يتوقعـــــه كـــــل مـــــن التيـــــار المحـــــافظ ؛الاقـــــتراع
ل انتهــــــــــاء الانتخابــــــــــات، والتيــــــــــار بهزيمــــــــــة مرشــــــــــحهم قبــــــــــ

 . »محمد خاتمي«الإصلاحي بالفوز الكاسح لمرشحهم 
m

إلى عـــدة » الـــرئيس خـــاتمي«هنـــاك مـــن يرجـــع فـــوز 
 تشـــــــدد اليمــــــــين المحـــــــافظ في شــــــــعاراته :أســـــــباب، منهــــــــا

الانتخابيــــة، وعـــــودة فئـــــات وأطيــــاف عديـــــدة مـــــن المجتمـــــع 
 أو تعيش حالـة مـن ، بعدما كانت منعزلة؛ركهاالإيراني وتح

ا عـن الســلطة، فعـادت إلى السـاحة السياســية ًاللامبـالاة بعيـد
مــــــن خـــــــلال تأييــــــدها لخـــــــاتمي، وأســــــهمت بقـــــــوة في رفـــــــع 

إلى درجــــــة الفــــــوز الســــــاحق، ولعبــــــت » خــــــاتمي«أصــــــوات 
 وكـــوادر البنـــاء ،التحالفــات بـــين اليســـار المتشــدد والتقليـــدي

لفــوز في الانتخابــات، إضــافة إلى لتكســبه ا» خــاتمي«حــول 
 لـيعلن ؛تحرك جيل الشباب تحت سـن الخامسـة والعشريـن

عــــــن طموحــــــه في التغيــــــير والتحــــــول؛ اســــــتجابة لشــــــعارات 
التـــي طرحهـــا في حملتـــه الانتخابيـــة، حيـــث ركـــز » خـــاتمي«

 . )٢(على الشباب والمرأة
إلى التحــــــــولات » خــــــــاتمي«وربــــــــما يرجــــــــع فــــــــوز 

 حيـــث ســـبقت الانتخابـــات؛الاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي 
ا، ًا ملحوظــــــًشــــــهدت التركيبــــــة الاجتماعيــــــة في إيــــــران تغــــــير

ونمــــــت طبقــــــة تصــــــل إلى مــــــا يقــــــارب مليونــــــا مــــــن الشــــــباب 
ِأعمارهــم بـــين ســـن الخامســـة عشرة والتاســـعة عشرة، ولـــدوا  ُ
وتربـــوا بعـــد الثـــورة، وكـــانوا ينظـــرون إلى الســـاحة السياســـية 

ًن ســـــائدا في  مغـــــايرة لمـــــا كـــــا،بأمزجـــــة واهتمامـــــات حديثـــــة
 حيــــــــث وافــــــــق ذلــــــــك تغيــــــــير في البنيــــــــة الثقافيــــــــة ؛المــــــــاضي

للمجتمـــع الإيـــراني ونســـيجها مـــع ارتفـــاع مســـتوى المعرفـــة 

                                                
ـة «،محمـد صــادق الحسـيني   )٢( ـةالمصــالحة بـين ا: الخاتميـ ـدين والحريـ ، »لـ

 .)١٧٠-١٦٨ص(مصدر سابق، 
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والتعلــــيم الجــــامعي، وانتشــــار التعلــــيم العــــالي في الأريــــاف 
 .والمدن، وارتفاع معدل التعليم للمرأة الإيرانية

 في نمــو طبقــات ثقافيــة  أثــر مهــم-كلــه-فكــان لــذلك 
 تحمــــــــل رغبــــــــات واهتمامــــــــات ومتطلبــــــــات ،جتمــــــــعفي الم

جديـــدة، ويـــدل عـــلى هـــذا التحـــول الثقـــافي انتشـــار كثـــير مـــن 
 وتنوعها وتعددها، والـذي تزايـد بسرعـة ،الكتب والصحف

خـــــلال الســـــنوات التـــــي تلـــــت توقـــــف الحـــــرب مـــــع العـــــراق 
، كــما رافقــه ثــورة في القنــوات الإعلاميــة المرئيــة )م١٩٨٨(

ة الاجتماعيــة بحصــولها عــلى والمســموعة، وتــأثرت التركيبــ
 ، والكهربــــاء، المــــاء: مثــــل،شــــبكة الاتصــــالات والخــــدمات

والهــــــاتف عــــــلى مســــــتوى الأريــــــاف، وموجــــــة الهجــــــرة إلى 
المــدن أدى إلى نمــو طبقــة متوســطة، وأدت هــذه التحــولات 
الماديــة والفكريــة إلى عــدم الرضـــا عــن الوضــع الســائد قبـــل 

، وأثــارت الانتخابــات لــدى شريحــة مــن المجتمــع الإيــراني
الاعـــتراض الظـــاهر والخفـــي لـــدى النخبـــة الثقافيـــة الجديـــدة 
وبعض الطبقات الاجتماعية، لينتهي بهـا المطـاف إلى تأييـد 

مــــن الأوضـــاع التــــي » المنقـــذ« واعتبــــاره ،»خـــاتمي«برنـــامج 
 . )١(كانوا يعيشونها

m
 شـــــــعارات الإصـــــــلاح والتغيـــــــير،» خـــــــاتمي«رفـــــــع 
ُعــض هــذه الشــعارات مفــاهيم طرحــت لأول مــرة وحملــت ب

 المجتمـــــع :عـــــلى الســـــاحة السياســـــية الإيرانيـــــة، ومـــــن بينهـــــا
المدني، والتنمية السياسية، والقيادة الشعبية الدينيـة، وإزالـة 

 . التوتر، والعدالة الاجتماعية
 : التنمية السياسية-١

 التنميــة السياســية هــي التــي :عــلى أن» خــاتمي«يؤكــد 
                                                

ـى فــوزي   )١( ـة في إيــران بعــد الثــورة  «،يحيـ التغــيرات السياســية والاجتماعيـ
، )١ط( مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الإمام الخميني، - ، طهران»الإسلامية

 .)٣١٦-٣١٥ص(، )٢٠٠٥(

 مراعــــــاة حقـــــــوق الشــــــعب وحرياتـــــــه في إطـــــــار تتــــــوافر فيهـــــــا
الدسـتور، ومراعـاة حقـوق الأقليــات، وعـدم هيمنـة الأكثريــة 
واستبدادها في المجتمع، وتـوفر حـق نقـد السـلطة، والتنميـة 
ًالسياســــية مــــن لــــوازم التنميــــة الشــــاملة ولا تقــــل قــــدرا عــــلى 

 .)٢(التنمية الاقتصادية في شيء
ة مواصـــــــفات للتنميـــــــ» خـــــــاتمي«ويضـــــــع الـــــــرئيس 

 :)٣(السياسية، هي
 إنـما تكـون ممكنـة ومجديـة في  أن التنمية السياسية-أ

 وتتحـــــدد واجبـــــات كـــــل مـــــن الشـــــعب ،مجتمـــــع تتضـــــح فيـــــه
 . والسلطة وحقوقها

 .  تقوم على الدستور وحده أن التنمية السياسية-ب
ا أو  ا شـــــــكليً  لا يمثـــــــل أمـــــــرا شرفيـــــــ أن الدســـــــتور-ـجـــــــ

 والعمــــل ،ا للنظــــامًا، بــــل يجــــب أن يكــــون أساســــ بروتوكوليــــ
 . على تنفيذه والتقيد به

 : سيادة القانون-٢
 مـن ،ونادى بهـا» خاتمي«من الشعارات التي رفعها 

أجــــل تقييــــد الســــلوكيات الخاطئــــة التــــي تقــــع خــــارج نطــــاق 
 حيــث يتوجــب عــلى الجميــع التــزام القــانون، وقــد ؛الدســتور

ًأكـــد عــــلى أن تطبيــــق شــــعار ســــيادة القــــانون ســــيكون شــــاملا 
شــعار ســيادة  «: حيــث صرح بــأن؛ مؤسســات الدولــةلجميــع

 وعــلى المجتمــع التأكــد مــن أنــه لــيس ،القــانون لا رجعــة فيــه
ا بالســـــلطة التنفيذيـــــة فحســـــب، وإنـــــما ســـــيطبق عـــــلى  خاصـــــ

 ، والتشريعيـــــة، وفي جميـــــع الإدارات، القضـــــائية:الســـــلطتين
، وســــوف يكـــون أســــاس »وعـــلى الصـــحف وفي كــــل مكـــان

                                                
ـة الاقتصــادية والأ«  ،ســيد محمــد خــاتمي   )٢( مــن، التنميــة السياســية، التنميـ

 .)١٢٩ص(، )م٢٠٠٠(، )١ط( دار نشر طرح نو، ،»طهران
 ط( دار نشر طـرح نـو، - القيادة الشـعبية، طهـران« ،سيد محمد خاتمي   )٣(

 .)٨٩ص(، )م٢٠٠١(، )١
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عب، إلى درجـة أن التعامـل مـع المعاملة بين الحكومـة والشـ
المعارضــين ســيكون عــلى مســتوى تقيــدهم بالقــانون، فمتــى 

 فســــوف تعــــاملهم الحكومــــة كــــما ؛مــــا التزمــــوا بهــــذا الشــــعار
تعامل أي مواطن يؤيده، بل إنها كذلك سوف تقوم بالدفاع 

 أن المـــــــــوطنين مـــــــــن مؤيـــــــــدي الحكومـــــــــة :عـــــــــنهم، بمعنـــــــــى
 . )١(بينهم لا فرق ؛ومعارضيها سواسية أمام القانون

في بهــذا الشــعار » خــاتمي«وتكمــن أســباب تمســك 
أن نظـــــام الثـــــورة كـــــان قـــــد اســـــتحدث العديـــــد مـــــن الأجهـــــزة 

 التـــي ؛والهيئـــات والمؤسســـات الرســـمية والشـــعبية والثوريـــة
ًطالمـــا صـــنعت نوعـــا مـــن الازدواجيـــة مـــع عمـــل الحكومـــة، 
وتســـــببت في إعاقـــــة تنفيـــــذ القـــــوانين؛ بـــــل وصـــــارت عـــــنصر 

َ، ومثـــار خــوف للمـــواطنين -ًأحيانــا-ة ضــغط عــلى الحكومـــ
ًوإزعاجــــــــــا للــــــــــدول المجــــــــــاورة، كــــــــــما أدت إلى تضــــــــــارب 

 وإضـــــعاف قـــــدرة ، وتعويـــــق التنميـــــة والإصـــــلاح،القـــــرارات
الحكومــات عــلى التواصــل مــع دول الجــوار والمنطقــة، لــذا 
فـــــإن تثبيـــــت ســـــيادة القـــــانون يحـــــدد صـــــلاحيات الـــــوزارات 

، ويـــــــــدعم  والأجهـــــــــزة المختلفـــــــــة الأخـــــــــرى،ومســـــــــئولياتها
 . )٢(التنسيق بينها

إن شــــعار خــــاتمي حـــــول  «:ويقــــول ســــعيد حجاريــــان
ا، لكـــن القضـــية أنـــه لم يأخــــذ في  ســـيادة القـــانون جميـــل حقـــ

الحســـــــبان تعـــــــدد مراكـــــــز التشريـــــــع، ولـــــــذلك لم يكـــــــن مـــــــن 
: المناســــــب العمـــــــل بهـــــــذا الأســــــلوب، لأن هنـــــــاك قضـــــــيتين

ة  المعنــى العــام لســياد:، والأخــرى»خــاتمي« شــعار :الأولى
 لكــــــن في رأيــــــي أن الأنظمــــــة التــــــي لا زال لـــــــديها ،القــــــانون

، ولـــدى حكوماتهـــا )Legitimacy(مشـــكلة في الشرعيـــة 
                                                

، )م٢٣/٤/١٩٩٨(، بتــاريخ )النســخة الدوليــة(» إطلاعــات«صــحيفة    )١(
 .)٢-١ص(
ـد    )٢( ـة الإيرانيــة، تحــولات السياســة الخ «،لمــؤمنامحمــد الســعيد عبـ ارجيـ

 .)١٣ -١٢ص(، )م١٩٩٨فبراير (، )الثامن(العدد » الملف الإيراني

 فإن شعار سـيادة القـانون لـن يكـون لـه هكـذا ؛ازدواجية فيها
أســاس ثابــت، ولـــذا عــلى الــدول المثيلـــة لإيــران حــل قضـــية 

 . )٣(» لكي يتضح مدلول سيادة القانون فيها؛مشروعيتها
 إن التيـــار المحـــافظ اســـتفاد مـــن شـــعار : القـــولويمكـــن

 بــأن اتخــذ ،ســيادة القــانون في صراعــه مــع التيــار الإصــلاحي
» خـاتمي«استراتيجية ثنائية المحور تتمثل في تأييـد الـرئيس 

ا، ثـــــم اســـــتفادته مـــــن تصريحـــــات مرشـــــد  وشـــــعاراته ظاهريـــــ
الجمهوريــــة الإســــلامية عــــلي خــــامنئي، وتفســــيراته للقــــانون 

التـــي يـــنص عليهـــا الدســـتور، وقـــد تمثـــل ذلـــك والتشريعـــات 
َ عنــدما حورهــا ؛ا في قضــية محاربــة الثـراء غــير المشروع جليـ َّ

 :إلى مــــا كــــان يعــــرف بملــــف البلــــديات، والقضــــية الأخــــرى
َ عنــدما شــنَّت الســلطة ؛قضــية التضــييق عــلى حريــة الصــحافة

 ، ورؤســــــــاء تحريرهــــــــا،القضــــــــائية حملــــــــة عــــــــلى الصــــــــحف
ّوالكتـــــــاب فيهـــــــا، وقامـــــــت ب  وإصـــــــدار حكـــــــم ،محـــــــاكمتهمُ

 كـــــما ؛ وتوقيـــــف الصـــــحفيين وســـــجنهم،بـــــإغلاق الصـــــحف
 .حصل في قضية عبد االله نوري

 : المجتمع المدني-٣
في النقـــــاش ) المجتمـــــع المـــــدني(دخـــــل مصـــــطلح 

َّ إبــان الانتخابــات الرئاســية الســابعة عــام الرســمي في إيــران
في » محمـــــد خـــــاتمي«، ورفـــــع شـــــعاره المرشـــــح )م١٩٩٧(

ا مــن ًابيـة، وأصــبح هـذا المفهــوم فـيما بعــد نوعـحملتـه الانتخ
 . التعبير عن نظام حكم ديمقراطي

يختلــف » خــاتمي«ومفهــوم المجتمــع المــدني عنــد 
 ذلـــك المجتمـــع القـــائم عـــلى :عـــن مفهومـــه الغـــربي، وهـــو

ســــــيادة القــــــانون، الخــــــالي مــــــن مظــــــاهر الاســــــتبداد الفرديــــــة 
ريـة ً موفرا لهم الح؛والجماعية، ويحافظ على حقوق أفراده
                                                

حــــوار (الإصــــلاح مقابــــل الإصــــلاح  «،)وآخــــرون(ســــعيد حجاريــــان    )٣(
 .)١٤٠ص(، )م٢٠٠٣( ،)١ط( دار نشر طرح نو، - ، طهران»)انتقادي



 
 

 
 
 

 


– 

بأشــكالها، ويكـــون مواطنـــوه هـــم أصـــحاب الحـــق في تعيـــين 
مصــيرهم وقـــراراتهم، ويشـــاركون في اتخـــاذ القـــرار وصـــنعه 

 . في مجتمعهم عن طريق التكتلات الرسمية والقانونية
ضرورة الاسـتفادة مـن المجتمـع » خاتمي«كما يرى 

 فـــيما عـــدا المســـائل الروحيـــة والعقائديـــة ؛المـــدني الغـــربي
نــــــــــب المــــــــــادي البحــــــــــت في المجتمعــــــــــات الموجهــــــــــة للجا

مفهـــــــوم المجتمـــــــع المـــــــدني » خـــــــاتمي«، ويـــــــربط )١(الغربيـــــــة
ً مضــيف،بمجتمــع المدينــة المنــورة ا بــذلك الصــبغة الإســلامية ُ

 ً بـــأن يكـــون شـــاملا؛عليـــه، وقـــد حـــدد لـــه بعـــض الخصـــائص
ا مــــن أنــــواع الدكتاتوريــــة، ًللفكـــر والثقافــــة الإســــلامية، خاليـــ

 في إطـــــار النظـــــام وســـــيادة ا عـــــلى حقـــــوق الأقليـــــاتًمحافظـــــ
القـــــانون، تتكفـــــل الحكومـــــة بالـــــدفاع عـــــن حقـــــوق أفــــــراده، 

 وفــــق تعــــاليم ،ملتزمـــة بمراعــــاة حقــــوق الإنســـان وضــــوابطها
ا مـــــن ًالشريعـــــة الإســـــلامية التـــــي أولـــــت هـــــذا الجانـــــب قـــــدر

ا عـــلى حريـــة ًا مـــن التســـلط والظلــم، محافظـــًالاهــتمام، خاليـــ
 ًيفــة لأفــراده، قــائماً مــوفرا كافــة إمكانــات الحيــاة الشر،الــرأي

 . )٢(على الاستقرار المبني على الهوية الجامعة لشعبه
 فلسـفة مـا يعـرف بـالمجتمع المـدني» خاتمي«اعتبر 

 وخاصــــــة فــــــيما يتعلــــــق بالحريــــــة ؛ا ا أساســــــي ا اجتماعيــــــًمطلبــــــ
والتغيــــير داخـــــل نظــــام الجمهوريـــــة الإســــلامية، ومـــــن أجـــــل 

ذ الثـــورة عـــام إكـــمال المهـــام والواجبـــات التـــي لم تكتمـــل منـــ
 حيــــــــــث طرحــــــــــت الثــــــــــورة بعــــــــــض الشــــــــــعارات ؛)م١٩٧٩(

والأهـــداف التـــي كـــان ينبغـــي في النهايـــة تحقيقهـــا، فجـــاءت 
الفــــترة مـــــا بعــــد الثـــــاني مــــن خـــــرداد لتفــــي بتلـــــك الشـــــعارات 

 حســـب خـــاتمي، ولتحقـــق تكامـــل الجمهوريـــة ؛والأهـــداف
                                                

 دار نشر -  طهـــــران،»عـــــن مـــــاذا يتحـــــدث خـــــاتمي؟  «،مســــعود لعـــــلي   )١(
  .)١١٠-١٠٩ص(، )م١٩٩٩ربيع (، )١ط(لاص وحرية الفكر، الإخ

، »الإســلام، ورجــال الــدين والثــورة الإســلامية «،ســيد محمــد خــاتمي    )٢(
 ).م٢٠٠٠(، )١ط( دار نشر طرح نو، - طهران

والســــيادة الوطنيــــة، وحـــــق تعيــــين المصـــــير المتعلــــق بتحقـــــق 
 والمنافســــة، أي بمعنــــى ،شــــاركة الشــــعبية الم:شرطــــين همــــا

تطبيق الديمقراطية، واختلاف الرؤى لـدى مسـؤولي النظـام 
بعـــد توقـــف الحـــرب؛ إذ اقتضـــت فـــترة الحـــرب تبنـــي مبـــادرة 
التغيــير الهــيكلي لتحقيــق التنميـــة مــع عــدم مشــاركة الشـــعب 
عــــلى الســــاحة السياســــية، فكانــــت الحكومــــة هــــي المحــــرك 

عــــاد الشــــعب خشــــية أن تتســــبب الــــرئيس لهــــذه المبــــادرة، وإب
مشاركته في إفشال تلك المبادرة، ثم تبنت حكومة الرئيس 

مبـــــدأ عــــــدم تســـــييس الشــــــعب، وحتـــــى عــــــدم » رفســـــنجاني«
تســـييس الحكومـــة وأعضـــائها لتصـــبح حكومـــة عاملـــة، ممـــا 

 . )٣(أثر على الإيفاء ببعض المطالبات السياسية
 : العدالة الاجتماعية-٤

 ؛ ومحـو التفرقـة،دالـةعـلى شـعار الع» خـاتمي«ركز 
بتطبيــــــــــق ســــــــــيادة العدالــــــــــة عــــــــــلى السياســــــــــات والــــــــــبرامج، 
والاســـــــتفادة مـــــــن جميـــــــع الطاقـــــــات والإمكانـــــــات البشريـــــــة 

 وإتاحـــــة ،والماديـــــة بعـــــدل، مـــــع إيجـــــاد الفـــــرص المتســـــاوية
 وبـين جميـع ،الفرص لبروز الكفاءات في جميع المجالات

ير  وتـوف، وعلى مسـتوى الجنسـين، وإلغـاء التفرقـة،الطوائف
 كــــان مفهــــوم ؛، ومــــن هــــذا المنطلــــق)٤(حيــــاة كريمــــة للجميــــع

 التوزيـــع العـــادل :يعنـــي» خـــاتمي«العدالـــة الاجتماعيـــة عنـــد 
 . )٥(والمناسب للثروة

 : القيادة الشعبية الدينية-٥
» القيــــادة الشــــعبية الدينيــــة« :شــــعار» خــــاتمي«رفــــع 

                                                
، »اغتيال حجاريـان في نظـر التيـارات السياسـية «،محمد علي زكريايي   )٣(

 .)٣١-٢٨ص(، )م٢٠٠٠مايو (، )١ط(دار نشر كوير،  -طهران
قــراءة في الخطــاب الســياسي لخــاتمي،  «،محمــد الســعيد عبــد المــؤمن   )٤(

 .)١٧ص(، )م١٩٩٧مايو ( ، )٤(العدد ، »الملف الإيراني
 /٣٠/٧( بتـاريخ ،)٢٢٨٠( العـدد ،)الثامنة(، السنة »الوفاق«صحيفة    )٥(

 .)م٢٠٠٥
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 التـــي فشــل فيهــا، وقــد نشـــأ ؛خــلال حملتــه الانتخابيــة الثانيــة
 وتجربتــــه في الحكــــم ،لشــــعار نتيجــــة فكــــره الســــياسيهــــذا ا

مفهـــــوم » خـــــاتمي« خـــــلال فترتـــــه الأولى، ويـــــفسر ؛والإدارة
 وضــــع أســــاليب الإدارة حســــب رأي :القيــــادة الشــــعبية بأنهــــا

الشــــــــعب، وضرورة مراعــــــــاة رأيــــــــه ورغبــــــــات أفــــــــراده بعــــــــد 
تحديــــدها والاجــــتماع حولهــــا وتلبيتهــــا، وإن تمتــــع الحكــــام 

 ، والاقتصــــــادية، والأمنيــــــة،عســــــكرية وال،بــــــالقوة السياســــــية
 هـــو امتـــداد لرغبـــة الشـــعب وإرادتـــه، عـــلى أن يـــتم ،والعلميـــة

 . )١(ذلك في ضوء الدين


يجـــــدر بالإشـــــارة إلى أن فـــــترتي الـــــرئيس هاشـــــمي 
وهـــــــي المرحلـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن تطـــــــور نظـــــــام - رفســـــــنجاني

 كان لها أثر بارز في التحـول؛ حيـث -الجمهورية الإسلامية
 والاقتصــــادية ، والاجتماعيــــة،طــــورات السياســــيةأفــــرزت الت

 تيـــار كـــوادر : كـــان منهـــا،في إيـــران خلالهـــما قـــوى وتيـــارات
 والمهنيـــــــين أصـــــــحاب الكفـــــــاءات ، والفنيـــــــين،التكنـــــــوقراط

 ولــيس مــن الثــورة؛ ؛والقــدرات الخــارجين مــن عبــاءة الدولــة
حيث لم يسبق لغالبيتهم العمل من قبل الثـورة أو بعـدها في 

» رفســـنجاني«سي، بـــل انخرطـــوا مـــع الـــرئيس المجــال الســـيا
 عشـية خروجهـا مـن الحـرب المـدمرة ،في عملية بنـاء الدولـة

عـــلى أســـاس قـــدرتهم » رفســـنجاني«مـــع العـــراق، وانتقـــاهم 
 ولــــــــيس عــــــــلى أســــــــاس ؛عــــــــلى العمــــــــل والبنــــــــاء والإنجــــــــاز

 وخاصــــة ؛إخلاصـــهم وولائهــــم لأي مـــن مؤسســــات الثـــورة
 وقـد اسـتطاعوا فـيما ولاية الفقيه أو التمسك بمـنهج الإمـام،

 واليســـار ،بعــد إيجـــاد تـــوازن بـــين اليمـــين المحـــافظ المســـيطر
 الــــــذي كــــــان هــــــؤلاء متفقــــــين مــــــع أطروحاتـــــــه ؛الراديكــــــالي

                                                
العـدد ، نة الرابعـة، السـ»مختـارات إيرانيـة «،محمد السعيد عبد المـؤمن   )١(
، مركــــــز الدراســــــات السياســــــية والإســـــــتراتيجية )م٢٠٠٣ســــــبتمبر (، )٣٨(

 .)٩٤-٩٣ص( القاهرة، - بالأهرام

 .وبرامجه
 زاد وطغــى عــلى ،وهــذا التــوازن أدى إلى تنــافس حــاد

بــأن » رفســنجاني« و،»خــامنئي «:إثــر تأكيــدات رأسي القيــادة
مـــــن أجـــــل انتخـــــاب  في الدســـــتور ًإيـــــران لـــــن تشـــــهد تعـــــديلا

لفــــترة رئاســــية جديــــدة، ممــــا أدى كــــذلك إلى » رفســــنجاني«
عــــودة بعـــــض التيـــــارات السياســــة التـــــي كـــــان لهــــا نفـــــوذ قبـــــل 
الثــــورة، أو حديثــــة التكــــوين التــــي أفرزهــــا العمــــل الســــياسي 

 لكنه مهمش ؛للجمهورية الثانية، وبعضها موجود منذ زمن
وآراء  ومحـاصر بسـبب تبنيـه شـعارات ،من اليمـين المحـافظ

 . )٢(ليبرالية مرفوضة في إيران
 دور الحركـــة :وتكمــن أهـــم أســباب تطـــور النظــام في

 التــي تمثــل فئــة الشــباب الــذين لم يلمســوا بصــورة ؛الطلابيــة
 ولـــديهم صـــورة غامضــــة ،»الخمينــــي«واضـــحة معـــالم ثـــورة 

ومبهمــــة عنهــــا، بــــل كــــان لــــديهم آمــــال وتطلعــــات، لم تكــــن 
ات قــادرة عــلى تحقيــق الثــورة ومــا ســبق أن رفعتــه مــن شــعار

هــــذه الآمــــال والتطلعــــات، ولــــذلك كانــــت إيــــران عــــلى شــــبه 
 ينبئ بثـورة مسـتقبلية، وبالتـالي كـان لا بـد مـن تطـور ؛انفجار

للنظـام بإظهـار شخصـية ترفـع شـعارات تجـذب إليهـا هـؤلاء 
 .الشباب

كـما أشرنــا - وبالفعـل رفــع الـرئيس خــاتمي شــعارات
عــاطف هــذه الفئــة، ، اســتطاع مــن خلالهــا أن يكســب ت-ًآنفــا

 .بل يحظى بدعم قوي منها
 

 

 
 

                                                
هل تكون الجمهورية الثالثـة : انتخابات الرئاسة الإيرانية «،منال لطفي   )٢(

ــي؟ ــك إرث الخمينـ ــة«مجلـــة » ًمــدخلا لتفكيـ ــة ، »السياســـة الدوليـ الســـنة الثالثـ
 .)١٨٧-١٧٧ص(، )م١٩٩٧يوليو ( ،)١٢٩(العدد  ،والثلاثون
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 



الوضـــعية «يحــاول الباحــث عبــد الباســط ســيدا في كتابــه 
 أن :) بــــيروت-دار الفــــارابي (»  والــــتراث العــــربي،المنطقيــــة

يقــــف عـــــلى إحـــــدى أهـــــم اللوحــــات المركبـــــة والمعقـــــدة للفكـــــر 
 الــــدكتور : في واحـــد مـــن أكـــابر ممثليـــه، وهـــو،العـــربي المعـــاصر

 .زكي نجيب محمود
التيـارات فهذه الشخصية التي استطاعت أن تصـوغ أهـم 

 : وهــــــــو،الفكريـــــــة العربيــــــــة المعـــــــاصرة
 المنطلـــق مــن القاعـــدة ،»التيــار التلفيقــي«

 تحـــــــــت ،الوضـــــــــعية للفلســـــــــفة الحديثـــــــــة
 التـــــي يكشـــــف هـــــذا ؛»التوفيـــــق«دعـــــوى 

 تحـــــــت الســـــــؤال ،ا منهـــــــاًالكتـــــــاب طرفـــــــ
 : المركب التالي

 مـــن مــن هـــو زكــي نجيـــب محمــود
 الفكر العربي المعاصر والحديث؟ 

مــــة الفكريــــة  المنظوومــــا هــــي آفــــاق
 التي صاغها؟ 

بكثـير - مـن المعركـة التـي تقودهـا وما موقع هذه المنظومـة
 الطلائــــع المســــتنيرة مــــن - وقليــــل مــــن الجــــدوى،مــــن الحماســــة

 بعض المثقفين العرب ضد خصومهم؟ 
 أن يجيـــــب عـــــن :وهــــل مـــــن شـــــأن مـــــن يتبنــــى هـــــذا الفكـــــر

 الإشكالات الكبرى التي وقع فيها عصر النهضة العربية؟ 
 مــــــــــا هــــــــــي المصــــــــــداقية النظريــــــــــة المعرفيـــــــــــة ..اًوأخــــــــــير

  لـــــــذلك الفكـــــــر في وضـــــــعية مصريـــــــة وعربيـــــــة والأيديولوجيـــــــة
 والتخلـــــــف ، اتســـــــمت بالتهشـــــــم الـــــــوطني والقـــــــومي-اًعمومـــــــ-

 التاريخي؟ 

 لا بد للباحث عبـد الباسـط ؛للإجابة على هذا السؤال كان
 من البيئة ؛سيدا أن ينطلق في دراسته لفكر وفلسفة زكي محمود

 ،قتصــــادية والاجتماعيــــة التــــي نمــــت فيهــــا جوانــــب شخصــــيتهالا
 بشـــــكل ؛والتيــــارات والظــــواهر الثقافيــــة التــــي أثــــرت في تفكــــيره

 في أواخـر الأربعينــات وبدايـة الخمســينات ،مبـاشر أو غـير مبــاشر
مـن القــرن المــنصرم؛ عنــدما كانـت مصر ممثلــة بالســلطة الحاكمــة 

 تمهـد للحـاق بالمجتمعـات الأوروبيــة -آنـذاك-
لبرجوازيــــة؛ مــــا أدى إلى إفــــراز ثــــلاث نزعــــات ا

ســــــــــلفية معارضــــــــــة، :  الأولى:فكريــــــــــة في مصر
توفيقيـــــــة : عصريـــــــة مؤيـــــــدة، والثالثـــــــة: والثانيـــــــة
 .وسطية

 كـــل مـــن الشـــيخ عبـــد العزيـــز :مثـــل لـــلأولى
شــــاويش، ومصــــطفى صــــادق الرافعــــي، وزكــــي 

 .ا مصطفى محمودًمبارك، وأخير
  :أما النزعة الثانية

كــــر كـــل مالـــه علاقــــة بـــالتراث الإســــلامي  تن)متطرفـــة(منهـــا 
رمسيس يونان، كامل التلمساني، فؤاد كامـل، أنـور :  مثل،بأكمله

 .-في مرحلته الأولى- كامل، عبد العزيز فهمي، سلامة موسى
 لم تحـــــاول قطـــــع الصـــــلة بـــــالتراث )ًأكثـــــر اعتـــــدالا(ومنهـــــا 

 عــلى الـــرغم مــن إعجابهــا بالثقافـــة الغربيــة وحضـــارتها، ؛وواقعــه
 قاسم أمين، لطفـي ،-في مرحلته اللاحقة-  سلامة موسى:منهم

 .السيد، مفيد الشوباشي
ا مــن ًا عريضــً فقـد ضــمت قطاعـ:أمـا النزعــة التوفيقيـة الثالثــة

رفاعــــة الطهطــــاوي، :  مــــنهم، المتــــأثرين بثقافتهــــا،مثقفــــي أوروبــــا
 .محمد عبده، طه حسين، زكي نجيب محمود
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مــود للفلســفة  أن اختيــار زكــي نجيــب مح:تبــين الوقــائع إذن
ا مـــــع ً وإنــــما جـــــاء انســــجام،العلميــــة لم يكــــن مـــــن قبيــــل الصـــــدفة

 وبعـــــــض ،الكتابــــــات الاجتماعيـــــــة الداعيـــــــة إلى وجـــــــوب التغـــــــير
الكتابـــات التـــي كـــان يكتبهـــا أنصـــار النزعـــة العصريـــة، إضـــافة إلى 
 ؛بعــــــــض فلســــــــفات البرجوازيــــــــة الغربيــــــــة في مرحلــــــــة التراجــــــــع

غسـونية، والذرائعيـة، مـع كالوجودية، والتوماويـة الجديـدة، والبر
 لتعــــاون الإقطــــاع مــــع ؛انســــداد الآفــــاق أمــــام البرجوازيــــة العربيــــة

 .البرجوازية الغربية
 فقـد رفـض ونتيجة التزام زكي محمود بالفلسفة العلميـة؛
 وقـــدم بهـــا ،الغيبيـــة التـــي كـــان يـــؤمن بهـــا في بدايـــة حياتـــه العلميـــة

لى الفلســــفة  ودعــــا إ،»الجـــبر الــــذاتي «:رســـالة الــــدكتوراة بعنــــوان
 واجــترح وجهــة نظــر خاصــة بشــان التوفيــق بــين الأصــالة ،العلميــة

  .والمعاصرة
ن زكـــي نجيـــب محمـــود عنـــدما أ :يـــرى عبـــد الباســـط ســـيدا

 كغـيره مـن بعــض ؛ا كـان قـد وقــع تحـت الضـغط ا تلفيقيـ اتخـذ خطـ
شرنـا أالتـي -ا أمام النـزعتين   مضطر،مفكري البرجوازية المحلية

لمســـك »  والنزعـــة العصريـــة،النزعـــة الســـلفية «:-لـــيهما مـــن قبـــلإ
 بــــــــين مزايــــــــا -في اعتقــــــــاده- ليجمــــــــع ؛الخــــــــيط مــــــــن المنتصــــــــف

 ويوفـــق بيـــنهما في نزعـــة تلفيقيـــة تقـــوم عـــلى رصـــف ،الاتجـــاهين
 ومـــن ثــم اتخـــاذ ،المتناقضــات بعضـــها إلى جانــب بعضـــها الآخــر

 !»التوفيق« بحجة ،موقف وسط منها
 زكــــي نجيــــب فالقضـــية المحوريــــة الأولى التــــي عالجهـــا

 قضــية : هــي، مــن خــلال كتبــه العديــدة؛ معالجــة تلفيقيــة:محمــود
التوفيــق بــين الشرق والغــرب، وهــو الموضــوع ذو الصــلة الوثيقــة 

 .بقضية التوفيق بين الأصالة والمعاصرة
 أن النزعــــة التلفيقيــــة قــــد :حيــــث يــــرى عبــــد الباســــط ســــيدا

 وقضــــــية الصراع ،بــــــرزت بوضــــــوح في معالجتــــــه لهــــــذه القضــــــية
لة التوفيـــق ذاتهـــا، وهــو مـــا يـــتجلى في أ التـــي تعـــالج مســ؛ريالفكــ

وجهة نظره التراثية التـي تـم طبعهـا بجـزء لا يسـتهان منهـا، إضـافة 
 . على الرغم من تنكره لها؛إلى الرؤى الغربية

 أن يلحــظ :يمكــن للنــاظر في كتــب زكــي نجيــب محمــود
 التـــــي ؛النقلـــــة الفكريـــــة التلفيقيـــــة الواضـــــحة في فكـــــره الفلســـــفي

 فيهـــــا عـــــن بعـــــض آرائــــــه الســـــابقة المتوافقـــــة مـــــع التزامــــــه تخـــــلى
 التــي لم تكــن تتعامــل مــع العبــارات الأخلاقيــة ؛بالفلســفة العلميــة

ا مــــــع ً تعبيريــــــة، ولكــــــن انســــــجامًوالجماليــــــة إلا بوصــــــفها جمــــــلا
 فـــإن القـــيم لديـــه تحولـــت إلى محـــور أســـاسي ؛الموقـــف الجديـــد

القــــيم إذا مــــا تـــدور حولــــه الحيـــاة بجوانبهــــا المختلفــــة، ويـــرى أن 
 بعـد أن جعــل ،ا بـالعمقً فإنهــا تجعـل منـه إنســان؛أضـيفت للإنسـان

ا بـــــالطول والعـــــرض، فيجعـــــل العلـــــم ًمنـــــه العلـــــم والمـــــال إنســـــان
 . تقوم على رؤوسهم الحضارة،ا ثلاثةًوالفنون والسلوك إخوان

 مواقـــف زكـــي نجيـــب :يلفـــت عبـــد الباســـط ســـيدا إلى أن
 إلى درجــة أن ؛مــن الــتراث العــربي الإســلامي تنــاقض بعضــها

المـــــرء في معظـــــم الأحيـــــان يجـــــد صـــــعوبة في تحديـــــد الموقـــــف 
النهــائي الــذي اســتقر عليــه في هــذا المجــال، ولكنــه مــن الممكــن 

 بـــين جـــانبين مـــن ًا فاصـــلا تبيــان ملامـــح مواقفـــه تلـــك برســـمه خطـــ
 جانـب : وهـو؛ا مـن حاضرنـاًحدهما ليكون جزءأ يصلح ،التراث

 الموضـوعات : فيًن الآخـر ممـثلاأ في حين ،الممارسة العقلانية
 لا يصـــــلح لمثــــل هـــــذا الأمــــر، وهـــــو مــــا يوطـــــده في ؛والمضــــامين

 .مواضع كثرة من كتبه
بصفة عامـة، هـذه أهـم الملاحظـات التـي يبـديها الباحـث 

 :على فكر زكي نجيب محمود
 دون الاســتناد ؛لعامــة اللجــوء إلى إطــلاق الأحكــام ا:ًأولا

 .إلى أرضية صلبة تدعم تلك الأحكام
فعلى الرغم من رفض زكي محمود فكرة وجـود أيـة حقـائق 
علميـــة مطلقـــة، وعـــلى رغـــم رفضـــه مبـــدأ تقســـيم الشـــعوب عـــلى 
أساس إقليمي؛ يذهب إلى مثل هذين الأمـرين في مواضـيع عـدة 

 وذلــك مــن خــلال إطــلاق بعــض الأحكــام العامــة التــي ،مــن كتبــه
 وكفيلـــة بتمييـــز بعضـــها مـــن بعـــض مـــن ،عتبرهــا مطلقـــة مـــن جهـــةا

 .جهة أخرى
 ؛ّ اعتبـــاره بعـــض الأمـــور المثـــيرة للجـــدل مســـلمات:اًثانيـــ



 
 

 
 
 

 


– 

 وخاصــة في دراســته التراثيــة إذ يقبـــل ؛قبــل مــن دون أيــة مناقشـــةتُ
 ،بــبعض الأمــور المثــيرة للجــدل كمســلمات لا تحتــاج إلى برهــان

 .دي إلى مجموعة نتائجويبني عليها مجموعة من المقدمات تؤ
 ليســت في انتقالـه مــن تلــك -كــما يـرى ســيدا-والعـبرة هنــا 

 وإنما هـي في الاتفـاق عـلى تلـك الأمـور ،المقدمات إلى نتائجها
ا  التــي ينظـــر إليهــا كمســـلمات؛ لأن أي تغيـــير فيهــا ســـيؤدي منطقيـــ
 ،إلى إحــــداث تغيــــير عميــــق في تلــــك المقــــدمات التــــي يبــــدأ منهــــا

 .تالي إلى النتائج التي تنتهي إليهاوسيمتد التغير بال
اعتبـــــاره الحضــــــارة الغربيـــــة الرأســـــمالية النمــــــوذج  :اًثالثـــــ

 كقولـــه ؛المثــالي الــذي ينبغــي أن يقتــدي بــه المجتمــع العــربي
ن نمـــوذج القيـــاس إ :إنـــه لعزيـــز عـــلى نـــفسي أن أقولهـــا صريحـــة«

إنـــــما هـــــو الحيـــــاة العصريـــــة كـــــما تعـــــاش اليـــــوم في بعـــــض أجـــــزاء 
 . »كا وأمري،أوروبا

معانـــاة التنـــاقض بســـبب الاعـــتماد عـــلى مجموعـــة  :اًرابعـــ
ا عــــن الســــيطرة المعرفيــــة عــــلى  مــــن المنــــاهج العــــاجزة عمليــــ

 فيبـــين لنـــا المـــنهج الـــذي اعتمـــد عليـــه صـــاحبه كـــأداة الموضـــوع،
لتي تشكل في مجملها كيان فكـره المعالجة المواضيع المتعددة 

 عـلى الــرغم مــن ؛ الــذي يفتقـر إلى التجــانس والاتســاق؛الفلسـفي
إصراره عــلى أن الفلســفة العلميــة هــي المحــور الــذي يــدور عليــه 

 .ذلك الفكر
فمنهجــه هـــذا يضـــم إضــافة إلى الفلســـفة العلميـــة عنـــاصر 

 وقـــــــد أثــــــرت هـــــــذه العنـــــــاصر في معالجتـــــــه غيبيــــــة، وتجريبيـــــــة،
 ! فاتسمت بالتناقض والتنافر؛المواضيع المختلفة

 في إقـرار الحلـول  اعتماده على الفلسفة العلميـة:اًخامس
 فزكــــــــــي محمــــــــــود يضــــــــــم لمشــــــــــكلات المجتمــــــــــع العــــــــــربي،

المشـــكلات التـــي يعانيهـــا المجتمـــع العـــربي بعضـــها إلى الـــبعض 
ّ ليكــــون منــــه مشــــكلة واحــــدة رئيســــية تتجســــد في كيفيــــة ؛الآخــــر

الانتقــال مــن الثقافــة اللفظيــة التليــدة إلى الثقافــة العصريــة القائمــة 
 .على العلم والتقنية
 يلتقــــي مــــع ســــائر الوضــــعيين الــــذين المجــــالوهـــو في هــــذا 

يعاملون العلوم الطبيعية مع تطبيقاتها المتنوعـة عـلى أسـاس أنهـا 
 !المفتاح السحري القادر على فتح جمع الأبواب

 حيـــث لا يجـــد ؛ وجهـــة نظـــر تراثيـــة غــير متجانســـة:اًسادســ
الباحــث في فكــر زكــي محمــود أي اســتقرار عــلى موقــف فكــري 

 والمحافظــــة عــــلى التجــــانس الفكـــــري ، والاســــتمرار فيــــه،معــــين
 .والابتعاد عن التناقض

 وهـــو ،إذ يمكـــن ملاحظـــة ذلـــك مـــن خـــلال كتبـــه العديـــدة
 ويخلـــط بـــين ،»زئبقيـــة« وفـــق وتـــيرة ؛يتنقـــل مـــن موقـــف إلى آخـــر

 منهــا إيجـــاد ً محـــاولا،عنــاصر متباينــة متنـــافرة مــن بيئـــات مختلفــة
 .وحدة بين تلك العناصر

 إزاء المسـائل التراثيـة ناقضـةكما يلاحظ اتخاذه مواقف مت
 .المختلفة

 أن زكـــي نجيــــب :ينتهـــي الباحـــث عبـــد الباســـط ســـيدا إلى
محمــود قـــد ضــم جميـــع هــذه الإشـــكالات المتقدمــة بعضـــها إلى 
الـــبعض الآخـــر، وقـــدمها عـــلى اعتبارهـــا تمثـــل وجهـــة نظـــر تراثيـــة 

 التي لم تـرق ؛مقترحة ضمن إطار من الأنساق الفلسفية التلفيقية
بـــــين » التوفيـــــق« منظومـــــة فلســـــفية لمعالجـــــة قضـــــية إلى تشـــــكيل

صــــالة والمعــــاصرة، والتــــي تظهــــر في كتبــــه عبــــارة عــــن لوحــــة الأ
 . مزركشة من الآراء المتصارعة المتناقضة
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

– 

 

 
غطــــاء  يعتــــبر أن القنبلــــة الإيرانيــــة أفضــــل   هنــــاك مــــن« :قــــالوا

 !للقنبلة الإسرائيلية

ومـــــــن دون الحاجـــــــة لامـــــــتلاك    ؛يكفـــــــي   الضـــــــجيج النـــــــووي 
تعتـــبر تـــل أبيـــب أن حيازتهـــا تلـــك الترســـانة الهائلـــة    كـــي   الســـلاح،
   !»حاجة وقائية لا تقبل الجدل   إنما هي

 )٢/١٠/٢٠٠٩ (»رر العربيصحيفة المح«     
 


وليســــت  ةظــــاهرة الأمهـــات العازبــــات ظـــاهرة عربيــــ« :قـــالوا

جزائريــــــة فقــــــط، بــــــدليل الاجــــــتماع المهــــــم لخــــــبراء في المجــــــال 
 رفعـوا توصـية مشـتركة ،حكومة عربيـة) ١٧ (الاجتماعي يمثلون

اسـتعراض  عاجلة بضرورة حماية فئة الأمهـات العازبـات، عقـب
 .»زائرية في هذا المجالالتجربة الج

 وزير التضامن الوطني الجزائرى جمال ولد عباس   
 )١٠/١٠/٢٠٠٩ (»العربية نت«       

 


ًأصـــــدرت محكمـــــة كازاخيـــــة حكـــــما بمنـــــع جلـــــب « :قـــــالوا

 بينهـــــا ســــور مـــــن القـــــرآن ،»مــــواد الإعلاميـــــة« وتــــرويج مئـــــات الــــــ
 . »)!!الفكر المتطرف ( بحجة ترويجها لـ؛الكريم

 )١٠/٢٠٠٩ /٧ (»المصريون«         
 


كشــف عميـل ســابق للاسـتخبارات الإيرانيــة أن عــدد « :قـالوا

 ألـف عميـل، )٤٠(العملاء الإيرانيين في الخليج يصـل إلى نحـو 
 .» عميل إيراني)٣٠٠٠(الكويت وحدها يوجد  وفي

 )٦/١٠/٢٠٠٩ (»العربية نت«          


إذا تشكلت حكومة ولائية مؤمنة بالإسلام الأصـيل « :قالوا
 فسيتضــــاعف اقتــــدار شــــعوب المنطقــــة في مواجهــــة ؛في العــــراق

 !!»المستكبرين
 ا بعض القادة العراقيين ًالرئيس الإيراني نجاد مخاطب 

 )١٧/١٠/٢٠٠٩ (»الملف نت«         
 


 إنهــا تحـب الشــعب العراقــي، وأنهــا مــع :ان تقــولإيــر« :قـالوا

 .العملية السياسية في العراق
 ولا ، ولا بــد لــه مــن إثبــات،ًالكــلام الطيــب نســمعه كثـيرا هـذا

 !صداقتها بد لإيران أن تبرهن على
 كمأســــــاة كــــــربلاء، ولا أن يمــــــوت ؛لا نريــــــد مأســــــاة جديــــــدة

 !ًالعراقيون عطشا
ة، فللعـراق حـق في كـل تصرفوا معنا بمـروء: أقول للإيرانيين

 .»عنه تلك المياه التي قطعت
 )٥/١٠/٢٠٠٩ (»الملف نت«طارق الهاشمي         

 


ا في اتجــــــــاهين  حــــــــزب االله الكــــــــويتي يســــــــير حاليــــــــ« :قــــــــالوا
 :متوازيين
 وعمليــات التــدقيق ،منيــة العمــل عــلى رفــع القيــود الأ:ولالأ

زب االله بانتشـــــار ربــــع دول يحظــــى حــــأالتــــي تــــتم عــــلى مــــواطني 
 .ونفوذ قوي فيها

 فهـو الضـلوع في مخطـط مـدروس طويـل :اما الاتجـاه الثـاني
و حتى خلقهـا لتمزيـق النسـيج أ يقوم على انتهاز الفرص ،المدى

 بشــــــكل يهيــــــئ الســــــاحة لمزيــــــد مــــــن ،الاجتماعــــــي في الكويــــــت



 
 

 
 
 

 

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الجمــــوع المســــتعدة للانخــــراط تحــــت الرايــــة الصــــفراء للحــــزب 
 .»المسلح

 )٩/١٠/٢٠٠٩ (»ويتيةالوطن الك«  
 


وهـــو قائــــد للحــــرس -ن العميـــد محصــــولي إ :يقــــال« :قـــالوا

 يملـــــك وحـــــده عــــــدة مليـــــارات مــــــن -ووزيـــــر الداخليـــــة الســــــابق
 .  جمعها من عقود نفطية مع النظام العراقي السابق،الدولارات

يــن حصــل هــؤلاء عــلى هــذا الثــراء أ مــن :يتســاءل المواطنــون
م مــــن أ ؟ هـــل جـــاء مـــن مقارعـــة الاســـتكبار العـــالمي!؟حشالفـــا

م مـــن عائـــدات أ ؟ا  دولار شـــهري)٢٠٠(رواتـــبهم التـــي لا تتعـــدى 
الــنفط والصــفقات التجاريــة والنفطيــة مــع الشركــات الغربيــة التــي 

و تابعـــة أنهـــا شركـــات صـــهيونية إ :»كيهـــان«تقـــول عنهـــا صـــحيفة 
 .  »!؟لسلطة أميركا

 )١٧/١٠/٢٠٠٩ (»الملف نت«        
 


واصــلت قـــوات الأمــن الســورية للعـــام الثالــث عـــلى « :قــالوا

التـــوالي منعهـــا المصـــلين أداء صـــلاة العيـــد في المصـــليات العامـــة 
 وتحقيقــــات بعـــــد ، وســــط اســـــتدعاءات أمنيــــة،خــــارج المســــاجد

 وهـو مـا ، طالت التحقيـق عـن كـل صـغيرة وكبـيرة؛انقضاء الصلاة
 التــي تراجعــت ؛لمصــلين إلى المصــليات العامــةّحــد مــن خــروج ا
ربع الأخيرة من خمسة آلاف مصـل إلى أقـل مـن في السنوات الأ

 !خمسين
 بـــين حالــــة »ســـوريون نـــت«وقـــارن علـــماء ومشـــايخ التقـــتهم 

 وبـــــين الســـــماح ،المنــــع والمضـــــايقة لكــــل رمـــــز ســـــني في ســــوريا
 إن كـان مـن ؛والتشجيع والتسـهيل لكـل مظهـر مـن مظـاهر الشـيعة

 أو مــــــــــن خـــــــــلال الاحتفـــــــــالات بأعيــــــــــادهم ،مـــــــــة اللطميـــــــــاتإقا
  !!»الخاصة

 )٨/١٠/٢٠٠٩ (»سوريون نت«       
 


شـعرت بـذهول شـديد قبـل أسـبوعين عنـدما أخـبرني « :قـالوا

ا، ويريـــد مـــن ابنـــه أن يقفـــو ًابنـــي بـــأن والـــد صـــديقه أصـــبح ملحـــد
عـــن قلقـــه حيـــال  بهـــذه الكلـــمات عـــبر أكـــاديمي عراقـــي ...»أثـــره

 التـي بـدأت تشـق طريقهـا في صـفوف ؛»الجهر بالإلحـاد«مشكلة 
 .العراقيين

 )١٢/١٠/٢٠٠٩ (»ون لاينأإسلام «
 


ّأغلــــب الروايــــات لــــدى الشــــيعة تؤكــــد أن المســــجد « :قــــالوا ّ

ّالأقصى في فلســطين، وأن روايتــين فقــط تــذكران أنــه في الســماء  ؛ّ
ا، وغـــــير معمـــــول ًومردودتـــــان مضـــــمون ،اًوهمـــــا ضـــــعيفتان ســـــند

 .»بهما
 ) ١١/١٠/٢٠٠٩(» شبكة التوافق الإخبارية الشيعية«   

  »الشيعة والمسجد الأقصى «في تعريف بكتاب         
 لجهاد فرحات       

 

 
اســــتقبل الــــرئيس الإيــــراني محمــــود أحمــــدي نجــــاد « :قــــالوا

 الــذي يــزور ؛ هويــديالأسـبوع المــاضي الكاتــب المصري فهمـي
 الإيرانيــة هويــدي »فــارس«، ووصــفت وكالــة أنبـاء »ا طهـران حاليــ

يعتـــــبر مــــــن المنظـــــرين المصريــــــين المعارضـــــين لمواقــــــف « :بأنـــــه
 عـــن مواقـــف ًحكومـــة الـــرئيس حســـني مبـــارك، وأنـــه يـــدافع دائـــما

 . »النظام الإسلامي في إيران
 )١٦/١٠/٢٠٠٩ (»المصريون«        

 


 الأقبــاط :مــا يســمى بالأقليــات الدينيــة، وهــي تشــمل« :قــالوا

 ، والأقبـــــــاط الكاثوليــــــــك، والأقبـــــــاط الإنجيليـــــــين،الأرثـــــــوذكس
 فقـط ) بالمائـة٥٫٤( تشـكل جميعهـا ؛اًوطوائف أخرى أقل عـدد
 مليـــون شـــخص مـــن )٤٫٥( حـــوالي :مـــن الشـــعب المصري، أي

 . » مليون شخص)٨٣(عدد سكان مصر البالغ 
 عن تقرير منتدى  )٢٠٠٩ /١٠ /٨ (»المصريون«     

  الأمريكي»بيو للدين والحياة العامة«       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 





 



– 


ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

يخطئ كثير من الناس عندما يظنـون أن مـن يسـمون 
يتمســــكون بــــالقرآن  هــــم الــــذين» ن والقرآنيــــ «:أنفســــهم
الظـــن هـــذا ففـــي  ،خ وينكـــرون ســـنة رســـول االله ،وحــده
تبســـيط لحقـــائق الجـــرم والخطـــر الـــذي يمثلـــه هـــؤلاء  الشــائع
 .يتخذون هذا الاتجاهالذين 

ن أ :»الظــن  الخــاطئ«ولقــد ســاعد عــلى شــيوع هــذا 
العديـــد مـــن الــــبلاد  في- قـــد تـــرك »القـــرآنيين «أمـــر هـــؤلاء 

 وغابــــت الدراســــات ، لأجهــــزة الأمــــن وحــــدها-الإســــلامية
الأفكــار التــي يبثهــا هــؤلاء القرآنيــون فــيما  التـي تتبــع مجمــل

 مـوقفهم اسـتنكار ووقـوف المنكـرين لأفكـارهم عنـد، كتبـوا
 .من السنة النبوية فقط

 -قبل أن يفر إلى أمريكـا- لقد كتب زعيمهم بمصر
حـد مراكـز أنشرها لـه   في دراسة،ًقبل نحو خمسة عشر عاما

إن « : يقـــــــــول-الممـــــــــول مـــــــــن الغـــــــــرب-حقـــــــــوق الإنســـــــــان 
 ،الإســلام منــذ ســقيفة بنــي ســاعدة المســلمين قــد ارتــدوا عــن

منـــــذ ذلـــــك المســــلمين  نإ و،خ قبــــل دفـــــن رســـــول االله :أي
 ،الإســـــلام الســـــني :التـــــاريخ إنـــــما تتـــــوزعهم ديانـــــات ثـــــلاث

وجميعهـا لا علاقـة ؛ والإسـلام الصـوفي، والإسلام الشـيعي
زعــــــيم  الــــــذي لا يــــــؤمن بــــــه إلا-» لهــــــا بالإســــــلام الحقيقــــــي

 !!القرآنيين

إن الفتوحــــات  «:-في هـــذه الدراســــة-ولقـــد أضــــاف 
وإنــما  ،الإســلام إلى الــبلاد المفتوحــة الإســلامية لم تحمــل

 !!»حملت الردة عن الإسلام إلى هذه البلاد
الــــذي - ويومهــــا كتبــــت عــــن هــــذا الــــزعيم للقــــرآنيين

بمسـجد » رشاد خليفـة« قضى زمناً بأمريكا مع مدعي النبوة
ا مــــن  والــــذي رشــــحه رشــــاد خليفــــة ليكــــون نبيــــ؛ »نماتوســــ«

ـدِي      +» حمــدأ«: ن اســمه لأ؛بعــده ـأْتِي مـِـن بعـ ـولٍ يـ ـرا برِسـ ومبشـ
ً، والذي عاد لمصر مبشرا بأفكـاره مـن ]٦:الصف[_سمه أحَمد ا

 كتبــت -!الممــول مــن الغــرب- »مركــز ابــن خلــدون«خــلال 
يــدعى لــذي إن ا:  فقلــت،»صــوت الأزهــر«عنــه في صــحيفة 

 وأن المليــــــار ونصــــــف المليــــــار مــــــن !المســــــلم الوحيــــــد نــــــهأ
والخلفــــــاء ، حتــــــى الصــــــحابة-المســــــلمين هــــــم وأجــــــدادهم 

 هو مثل مـن يصـيح !!مرتدون عن الإسلام هم -!الراشدين
ن إو !! وكــل الــدنيا مجــانين..الوحيــد أنــا العاقــل :في العــالم

 الأخــذ: هــو» المـدعي«الموقـف الطبيعــي إزاء مثـل هــذا 
 !»مصحة المجانين«بيده إلى 

 ؛وهـو سـوري-ًولقد قرأت أخيرا لواحد مـن هـؤلاء 
 نشرتهـا لـه دار ،كتب  عدة-! إلى أمريكا-ًأيضا-مهاجر 

 ، ينكــــــر فيهــــــا الســــــنة النبويــــــة،شـــــيوعية في دمشــــــق وبــــــيروت
 ونســيان كـل الســور والآيــات المحكمــة يــةتاريخ ويـدعو إلى

مــــا جــــاء   وكــــل، بــــما فيهــــا آيــــات القتــــال؛في القــــرآن الكــــريم
 ن المحكـــــمأ بـــــدعوى ، وأهـــــل عصرهخلرســـــول ًخطابـــــا ل
بـما في ذلـك -خطـاب للرسـول وأهـل عصره   وكل،القرآني
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وحكمهـــا « عمالهـــاإ قـــد انتهـــى زمـــن -نـــزل االلهأالحكـــم بـــما 
 لا فعاليـــة لهـــا إلا ،ن تبقـــى في القـــرآن كآيـــات منســـيةأ :اليـــوم

 !»التاريخية الاتعاظ والعبرة
في  إن الآيـــات المتشـــابهات« :»القـــرآني«ويقـــول هـــذا 

 !»ً وأبدا..ً ودائما..العمل بها الآن  التى يجبيه القرآن
ن حــب  نســيان الآيــات التــي تتحــدث عــكــما يــدعو إلى

 -بعــد موتـــه-ن الــذين يحبـــون الرســول لأ «؛خرســول االله 
 !!»هوا بوذا والمسيحـَّهم كالذين ال

وبعـــــــــد أن حكـــــــــم عـــــــــلى الأمـــــــــة بـــــــــالكفر والشرك 
 -عنــــــده-  لأنهــــــا تــــــؤمن بالســــــنة والإيــــــمان بهــــــا؛والضــــــلال

إن الصـلاة المفروضـة «: قـال، » باالله وكتابـهَّخفيةإشراكات «
 وكـــل ، والجمعـــة،عشـــاء وال،والمغـــرب، الفجـــر :أربـــع فقـــط

 !»منها ركعتان فقط
وكـــل - الحـــرام كـــما دعـــا إلى فـــتح أبـــواب المســـجد

 عن ذلك ين النه لأ؛أمام المشركين -مساجد المسلمين
 !!ا ا منسيً نسي-برأيه- الذي أصبح هو من القرآن المحكم

 ؛خن رســــول االله أ «:»القــــرآني«كـــذلك ادعــــى هــــذا 
 لـيسنـه إ ف؛ الخـاتمحيلـوالأنبياء الذين تلقـوا ا ن كان آخرإو

 !»خاتم المرسلين
 الـذين حكمـوا عـلى الأمـة !»القـرآنيين«هذا هو إسلام 

في حالــة إشراك « بأنهــا -منــذ صــدر الإســلام؛ وحتــى الآن-
 ! »تعبد الطاغوت: حقيقية

ممــا يظــن  وهكــذا رأينــا أن الأمــر جلــل، وأنــه أخطــر
 !الكثيرون

 

 
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ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
CNN

ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
ًكشــــفت دراســـــة شـــــاملة نشرت مـــــؤخرا، وحاولـــــت 

 أن نحــو ربــع ســكان :رصــد خريطــة للمســلمين في العــالم
 مســــلمون، وهــــم موجــــودون في -اًتقريبــــ-الكــــرة الأرضــــية 

 .مناطق ربما لا تخطر على بال أحد
 التــــي تقطنهــــا غالبيـــــة ؛ أن الهنـــــد:وأظهــــرت الدراســــة

هندوســـية تضـــم مـــن المســـلمين أكثـــر مـــن أي دولـــة إســـلامية 
ندونيســــــيا وباكســـــــتان، بــــــل تضـــــــم ضــــــعفي عـــــــدد أباســــــتثناء 

 . التي تعد أكبر دولة عربية؛المسلمين في مصر
 أن عــــدد المســـــلمين في :ســـــةكــــذلك أوضــــحت الدرا

الصين يفوق عددهم في سـوريا، وفي ألمانيـا مسـلمون أكثـر 
ويفـــوق عـــدد المســـلمين في ، مـــن عـــدد المســـلمين في لبنـــان

 .روسيا عددهم في الأردن وليبيا مجتمعتين
 حــــوالي ثلثــــي المســــلمين :وأشــــارت الدراســــة إلى أن

موجـــودون في آســـيا، وينـــتشرون في منطقـــة تمتـــد مـــن تركيـــا 
أما في الشرق الأوسط وشمال ، ً حتى إندونيسيا شرقا،اًغرب

 . فيوجد مسلم من أصل خمسة مسلمين في العالم؛أفريقيا
خريطـــة «:  التـــي جـــاءت بعنـــوان؛وبحســـب الدراســـة
منتــدى بيـو حــول « وهــي مـن إعـداد ،»المسـلمين في العـالم

 يبلـــــغ عـــــدد المســـــلمين في العـــــالم :»الـــــدين والحيـــــاة العامـــــة
 في )٢٣( مســــلم، ويشــــكلون نحــــو )ار مليــــ١٫٥٧(حــــوالي 

 ٦٫٨(المائـــــة مـــــن إجمـــــالي ســـــكان العـــــالم البـــــالغ عـــــددهم 
 يبلـــغ عــدد المســيحيين في العـــالم ؛وبالمقابــل،  نســمة)مليــار

 مسـيحي، بحسـب بيانـات الأديـان في العـالم ) مليار٢٫٢٣(
 .)٢٠٠٥(الصادرة في العام 
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منتــدى «كبـير البــاحثين في مشروع - وعـبر بريــان غــريم
عــن دهشــته بشــأن أعــداد المســـلمين في  -»CNN« ، لـــ»بيــو

ًعمومــا، فــإن العــدد أكــبر ممــا توقعتــه  «:وقــال بريــان، العــالم
، فالأرقـام التقديريـة السـابقة كانـت تـتراوح بـين مليــار »ًسـابقا

 . مسلم) مليار١٫٨(و
الأمريكــي مــن أصــل - قــال رضــا أصــلان ؛مــن جانبــه

-ن التقريـر يمكـن  إ:-»لا إله إلا االله«إيراني ومؤلف كتاب 
 أن يكــــــون لــــــه مضــــــامين بالنســــــبة لسياســــــات -بــــــل وينبغــــــي

 .الولايات المتحدة
إن ســـكان « :»CNN«وقـــال في اتصـــال هـــاتفي مـــع 

الشرق الأوسط لا يشكلون سوى نسبة صغيرة من إجمالي 
  .»عدد المسلمين في العالم
فــــــيما يتعلــــــق بقضــــــايا تهــــــم العــــــالم  «:ًوأضــــــاف قــــــائلا

رقام تـدل عـلى أنـه لا يمكـن التركيـز  فإن هذه الأ؛الإسلامي
 .»بصورة ضيقة على منطقة الشرق الأوسط فقط

إذا كـــــــان الهـــــــدف إيجـــــــاد فهـــــــم أكـــــــبر بـــــــين  «:وأوضـــــــح
 فإنـه يجـب أن يسـلط ؛الولايات المتحدة والعالم الإسـلامي

تركيزنـــا عـــلى جنـــوب آســـيا وجنوبهـــا الشرقـــي، ولـــيس عـــلى 
 .»الشرق الأوسط

لأمـر قبـل صـدور وكان أصلان قد تحدث عـن هـذا ا
 وحتـــــــى دون أن يعـــــــرف محتـــــــواه، لكنـــــــه مـــــــدرك التقريـــــــر،

 .للاتجاهات العامة للتقرير
 وكان فريق الدراسة قد قضى حوالي ثـلاث سـنوات
في إعــدادها وتحليــل نتائجهــا، واعتمــدت عــلى بيانــات مــن 

 . كما أفاد غريم؛ دولة وإقليم في العالم)٢٣٢(
ة وهـدفت الدراسـة إلى الحصـول عـلى أشـمل صــور

 معتمـدين عـلى ممكنة عن السكان المسلمين في العالم،
 ؛ والتوقعــات المتعلقــة بــذلك،بيانــات وإحصــائيات ســكانية

أكـــبر مشروع مـــن نوعـــه حتـــى «ليخـــرج الفريـــق بـــما وصـــفوه 
 .»الآن

 ؛والدراسة مليئة بالتفاصيل المثيرة لدهشـة البـاحثين
 :-المــــدير المســــاعد في المنتــــدى-إذ يقــــول آلان كوبرمــــان 

اك دول لم نعتقـــد أنهـــا إســـلامية عـــلى الإطـــلاق، وتبـــين هنـــ«
ًأنهــــــا تتضــــــمن عــــــددا كبــــــيرا مــــــن المســــــلمين  ، مثــــــل الهنــــــد،»ً

 . والصين،وروسيا
 يعيشـــــــون في دول وأوضـــــــح أن خمـــــــس المســـــــلمين

 .يشكل المسلمون فيها أقلية
 أن :وأشـــــار إلى أنـــــه فـــــيما يعتقـــــد كثـــــير مـــــن النـــــاس

لمهاجرين، فهـذا المسلمين في أوروبا هم في غالبيتهم من ا
ينطبـــق فقـــط عـــلى أوروبـــا الغربيـــة في حـــين أنهـــم في منـــاطق 

 فـــــإن ؛ وكوســـــوفو، وألبانيــــا، روســـــيا: مثــــل،أوروبيــــة أخـــــرى
أكثر مـن «ًالمسلمين هم من السكان الأصليين، موضحا أن 

 .»نصف المسلمين في أوروبا هم من السكان الأصليين
 أن المســلمين في دول جنــوب :ولعــل مــن المفارقــات

 إذ لا تضــم تلـك المنطقــة ؛لصـحراء الكـبرى يشــكلون أقليـةا
 ) في المائـــة١٥( حـــوالي : مســـلم، أي) مليـــون٢٤٠(ســـوى 

 .من إجمالي المسلمين في العالم
 مســـلمين )١٠( مـــن كـــل )٩(وكشـــفت الدراســـة أن 

 في حـــــين أن البــــاقين هـــــم مــــن المســـــلمين هــــم مـــــن الســــنة،
 كـــما أن الشـــيعة، ويعـــيش في إيـــران ثلـــث الشـــيعة في العـــالم،

إيـــــران واحـــــدة مـــــن أربـــــع دول يشـــــكل الشـــــيعة أغلبيـــــة بــــــين 
 . والبحرين، وأذربيجان،السكان، إلى جانب العراق

 أن هــــذه الأرقــــام لا :وأكــــد القــــائمون عــــلى الدراســــة
 .تعكس مدى تدين الناس، وإنما هويتهم الدينية

أمـــا أكـــبر التجمعـــات الإســـلامية في العـــالم بحســـب 
 :التاليالدراسة فجاءت على النحو 
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 ) مليـــــــــــون٢٠٢٨٦٧٠٠٠( وتضـــــــــــم ،إندونيســـــــــــيا -١
 . من السكان) في المائة٨٨٫٢( ويشكلون ،مسلم
 ، مســلم) مليــون١٧٤٠٨٢٠٠٠( وتضــم ،باكسـتان -٢

 . من السكان) في المائة٩٦٫٣(ويشكلون 
 ، مســــــلم) مليــــــون١٦٠٩٤٥٠٠٠( وتضــــــم ،الهنـــــد -٣

 . من السكان) في المائة١٣٫٤(ويشكلون 
 ) مليـــــــــــون١٤٥٣١٢٠٠٠(  وتضـــــــــــم،بــــــــــنغلاديش -٤
 . من السكان) في المائة٨٩٫٦( ويشكلون ،مسلم
 ، مســـــــــــلم) مليـــــــــــون٧٨٥١٣٠٠٠( وتضـــــــــــم ،مصر -٥

 . من السكان) في المائة٩٤٫٦(ويشكلون 
 ، مســـــلم) مليـــــون٧٨٠٥٦٠٠٠( وتضـــــم ،نيجيريـــــا -٦

 . من السكان) في المائة٥٠٫٤(ويشكلون 
 ، مســــــــلم) مليــــــــون٧٣٧٧٧٠٠٠( وتضــــــــم ،إيـــــــران -٧

 . من السكان) في المائة٩٩٫٤(ويشكلون 
 ، مســــــــلم) مليـــــــون٧٣٦١٩٠٠٠( وتضــــــــم ،تركيـــــــا -٨

 . من السكان) في المائة٩٨(ويشكلون 
 ، مســـــلم) مليــــون٣٤١٩٩٠٠٠( وتضــــم ،الجزائــــر -٩

 . من السكان) في المائة٩٨(ويشكلون 
 ، مسـلم) مليـون٣١٩٩٣٠٠٠( وتضـم ،المغرب -١٠

  . من السكان) في المائة٩٩(ويشكلون 
ـــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ


ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـــــ


ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

 ..»ملحـــد وأفتخـــر« ..»منتـــدى الملحـــدين العـــرب«
تلـك بعـض  ...»أرشيف ملحـد« ..» الأحرارالملحدون«

 ،ًالمجموعات العربية التي انتشرت مـؤخرا عـلى المنتـديات

الاجتماعــي الشــهير، وتــدعو علنــا » فــيس بــوك«وعـلى موقــع 
 وتهـــــــــاجم الأديـــــــــان، ولم تتوقـــــــــف عـــــــــن نشر ،إلى الإلحـــــــــاد

 .إساءاتها خلال شهر رمضان المبارك
 يتخفـــــــون أو ولم يعـــــــد الملحـــــــدون العـــــــرب الجـــــــدد

ا، وإنــــــــما تــــــــوارون وراء مــــــــذاهب عصريــــــــة ملحــــــــدة ضــــــــمنًي
بلغـــت -يحرصــون عــلى إنشــاء مجموعـــات عــلى الإنترنــت 

 للــــــــترويج للإلحــــــــاد، ؛- مجموعــــــــة)٣٩(حتــــــــى الآن نحــــــــو 
والمجـاهرة بـنشر أفكـار تســتهزئ وتسـخر مـن الأديـان، فــيما 
ظهــــرت في المقابــــل مجموعــــات إســــلامية تــــرد عــــلى تلــــك 

قـــــى الـــــدين الـــــرئيسي ا أن الإســـــلام يبًالإســـــاءات، خصوصـــــ
 .الذي تستهدفه التجمعات الإلكترونية لهؤلاء

الأمريكــي الشــهير، وعــلى » فــيس بــوك«عــلى موقــع 
منتـــــــدى « أنشـــــــأ الملحـــــــدون مجموعـــــــة شـــــــبكة الإنترنـــــــت

 حـــــــوالي -حتـــــــى الآن- انضـــــــم لهـــــــا ،»الملحـــــــدين العـــــــرب
 ،»إلحــــــــاد دوت كــــــــوم«ا، وكــــــــذلك موقــــــــع ً شخصــــــــ)٦٦٠(

 .نت إلى الإلحادويدعون فيه صراحة متصفحي الإنتر
ويقــول مؤسســو المنتــدى في تعــريفهم بالمجموعـــة 

 بيــــــت لكــــــل :منتــــــدى الملحـــــدين العــــــرب هـــــو «:والموقـــــع
الملحـــــدين المتكلمـــــين باللغـــــة العربيـــــة، بغـــــض النظـــــر عـــــن 
جنســـيتهم، ويـــوفر لهـــم مســـاحة حـــرة للتعبـــير عـــن أفكـــارهم 
الإلحاديـــــــة، كـــــــما يقبـــــــل في عضـــــــويته جميـــــــع الاتجاهـــــــات 

 !على حد زعمهم» ةالفكرية المختلف
k الإساءة للأديان:  

 ولم يكتـــف هـــؤلاء بـــالترويج لأفكـــارهم الإلحاديـــة،
وإنـــما يتعمـــدون الإســـاءة للأديـــان والســـخرية منهـــا، ويقـــول 

 :صــــاحب تلــــك المجموعــــة الــــذي أطلــــق عــــلى نفســــه اســــم
وس ؤسـأقنع ر«: ا على بعض التعليقـات ، رد»زيزو العامي«

س الصــــلبة الحجريــــة وؤالعــــاجزين عــــن التفكــــير، هــــذه الــــر
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 والتـــي تنتظـــر فقـــط مـــا يـــأتي مـــن !المقاومـــة لرصـــاص العلـــم
 .على حد تعبيره! »السماء

مـن لا يسـتطيع إعـلان حقيقــة  «:وينصـح الملحـد زيـزو
 ؛أن يسجل باسـم مختلـف عـن اسـمه«عبر المنتدى » إلحاده

 .»حتى لا يشعر بالحرج
وتــــــدور أغلــــــب مناقشــــــات الملحــــــدين الدينيــــــة في 

حــــــول  «- مناقشــــــة)٤١٨(تــــــي وصــــــلت إلى وال- الإســــــلام
 وشـكل الأرض في القـرآن والإعجـاز العلمـي ،تخيـل الجنـة

 !»والقرآن، وبها انتقادات للقرآن والإسلام بألفاظ خارجة
منتـــدى «لـــيس هـــذا فحســـب، وإنـــما دشـــن مؤسســـو 

 قناة خاصة عـلى الإنترنـت للفيـديو،» الملحدين العرب
 )١٠( يضــم  يظهـر رابـط؛فبمجـرد الـدخول عـلى المجموعــة

» تشــكوني تشــانل «:مقــاطع فيــديو مجمعــة عــلى قنــاة تســمى
 وخاصـــــة الـــــدين ؛التـــــي تهـــــدف إلى تشـــــويه صـــــورة الأديـــــان

 .الإسلامي
 إلى ووصـل عـدد زائـري مقــاطع الفيـديو بتلـك القنــاة

بحســـب ســجل الزائــرين الموجـــود - زائــر )٨٠٠ا وً ألفــ٥٥(
م  وتـزعم معظـ،) ٢٠٠٦( وقد أنشئت هذه القنـاة عـام ،-بها

 )!أساطير(التعليقات بها على أن الديانات ما هي إلا 
k حرية الإلحاد : 
 يبلغ عـدد ،مجموعة إلحادية أخرى» ملحد وأفتخر«

أكثـــر « عضـــوا يناقشـــون مـــا يزعمـــون أنـــه )٢٦٦١(أعضـــائها 
 .»)الملحدين(ا للاضطهاد ًالأقليات تعرض

ويقـــــــــول أعضـــــــــاء هـــــــــذه المجموعـــــــــة في إحـــــــــدى 
وا حقــــوقهم كمــــواطنين بعــــد؛ لم يأخـــذ «:نهــــمإمناقشــــاتهم 

 كــــــــونهم ليســــــــوا ؛لأنهــــــــم لا يســــــــتطيعون إشــــــــهار إلحــــــــادهم
منظمــــــــين، ومــــــــن هــــــــذا الجــــــــروب ســــــــيثبتون للعــــــــالم أنهــــــــم 

 ومســــتعدون للمحاربــــة لكــــي تكــــون أصــــواتهم ،موجـــودون

 .»مسموعة
 :وذهبت المجموعة إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك قائلـة

، »وس الأطفـــال بالأديــــانؤيجـــب أن نتوقــــف عـــن غســــل ر«
 ! حد زعم المجموعةعلى

 ؛اً عضــــــــو)٦٥(قرابـــــــة » ملحـــــــد وأفتخـــــــر«وتضـــــــم 
» المـريض«ا في السخرية من المجتمع الإسلامي ًمتخصص

 -مــــن وجهــــة نظــــرهم- لأن المســــلمين !عــــلى حــــد زعمهــــم
 لمجـــــــــرد الرغبـــــــــة في الشـــــــــعور ؛رافضـــــــــون للقـــــــــيم الغربيـــــــــة

 !بالاختلاف في الهوية
مــــا  «:وفي أحــــد تعليقــــات المجموعــــة يقــــول عضــــو

ه المســــلمون هــــو نــــوع مــــن البحــــث عــــن التفــــوق عــــلى يفعلــــ
 والنجــاح، ، والثــروات، والثقافــة،الغــرب الــذي فاقنــا بــالعلم

ومحاولــة للظهــور عــلى أنهـــم أكثــر طهــارة مــن الغـــرب، وأن 
كــل مــا هــو موجــود في العــالم الإســلامي مــن مشــاكل نتيجــة 

 .» والفصل بين الجنسين،الكبت الجنسي
على المسـلمين » ملحد وأفتخر«ويتطاول أصحاب 

 !»إنهم أكبر منافقين في الدين والسياسة «:بقولهم
 ،-ًتقريبــــا- مجموعــــة إلحاديــــة )٣٩(وهنــــاك قرابــــة 

ا في موقـــع ً خصوصــ؛يمكــن رصــدها عــلى شــبكة الإنترنــت
 .»فيس بوك«

 فيقـــــــول ؛»الملحـــــــدين الأحـــــــرار«: أمـــــــا مجموعـــــــة
لقـــد تأسســـت لكـــي  «:القـــائمون عليهـــا في التعريـــف بهـــا

 ولـــيس كـــما يصـــورهم ؛لحـــدين عـــن قـــربيعـــرف النـــاس الم
 . على حد تعبيرهم!» أو المسلمون بشكل خاص،الإعلام

وتصــــل ســــخرية الملحــــدين مــــن الأديــــان مــــداها في 
 عنــــدما يقترحــــون في هــــذه ؛»أرشــــيف ملحــــد«مجموعــــة 

 : مـــــــا يســـــــمونه-التـــــــي تضـــــــم عضـــــــوين فقـــــــط-المجموعـــــــة 
، مؤكــدين أنــه متــاح للتنزيــل »الكتــاب المقــدس للملحــدين«
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لنـــــت، وعـــــدد مـــــن اســـــتخدم هـــــذه الخاصــــــية إلى الآن مـــــن ا
 .»جون كونر«ً عضوا، والكتاب للمؤلف )١٣٠(

k مسلم وأفتخر : 
 ظهـــــــــرت ؛وللتصـــــــــدي للمجموعـــــــــات الإلحاديـــــــــة

 ، ردا عــلى »مسـلم وأفتخــر «: أبرزهــا،مجموعـات إســلامية
، ودعــا أعضــاء تلــك »ملحــد وأفتخــر«المجموعــة الإلحاديــة 

 والتصدي لهـم ،الملحدينالمجموعة إلى إغلاق جروبات 
 .بشكل صريح

بل ظهرت مجموعـات أخـرى تسـخر ممـا وصـفتهم 
ـــ  التـــي » الملحـــدون حمقـــى« مجموعـــة : مثـــل،»الحمقـــى«بـ

 ،تهـــــــــــدف لمحاربـــــــــــة الملحـــــــــــدين المســـــــــــيئين إلى الأنبيـــــــــــاء
 صــــور )١٠(وبهــــا  «، بــــنفس ســـلاحهم؛والـــديانات جميعهــــا

 ،ســـــاخرة لهـــــم تؤكـــــد أن الـــــذي يـــــتحكم بعقـــــول الملحـــــدين
 :ت الصـــور المعاديـــة والفهـــم الخـــاطئ للأديـــان بهـــا هـــوويثبـــ

 :الحمار، ولهم موقع يدعمهم هو
youth-4-peace.blogspot.com« . 

ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـــ



ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ـــــ


ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـ
 مـــن العـــام الحـــالي كشـــف الشـــيخ عـــلاء )ينـــاير(في 

 وأحــــــد ،شــــــيخ الطريقــــــة العزميــــــة- مــــــاضي أبــــــو العــــــزايم
 عـن -المتنازعين على منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية

 يكـــون ،عزمـــه إنشـــاء مجلـــس صـــوفي عـــالمي خـــلال عـــامين
 ســــيكون عـــــبر  ويتــــولى هــــو رئاســـــته باعتبــــار مــــا،مقــــره مصر

 الأمـــــر الـــــذي لم ،تنصــــيبه شـــــيخا لمشـــــايخ الطـــــرق الصـــــوفية
حيــــــث فاجــــــأ الشــــــيخ محمــــــد  ؛يســــــتطع الرجــــــل تحقيقــــــه

 الجميـع -شيخ الطريقـة الشـهاوية البرهاميـة-الشهاوي 
بإعلانه عن الحصـول عـلى تـرخيص مـن لنـدن بتأسـيس 

 .المجلس الصوفي العالمي برئاسته
فع التـي حول كواليس إنشـاء هـذا المجلـس، والـدوا
 أجــرى ؛تقــف خلــف إنشــائه، والشــبوهات المثــارة حولــه

هــــذا الحـــوار مــــع الشـــيخ محمــــد » نـــت.الإســــلاميون«موقـــع 
 ورجــل الأعــمال الــذي ،شــيخ الطريقــة الشـهاوية-الشـهاوي 

 صــــــحف في أمريكــــــا ولنــــــدن، ويــــــرأس اللجنــــــة )٦(يصـــــدر 
 .-الخماسية التي تتولى مهام شيخ مشايخ الطرق الصوفية

شاء مجلس صوفي عالمي في ظل تعلنون عن إن =
 ألم يكـــــــن الأولى انقســـــــام البيـــــــت الصـــــــوفي الـــــــداخلي،

 الاهتمام بلم شمل البيت الصوفي الداخلي المهلهل؟
m  المجلس الصوفي العالمي ليس له علاقة بالبيت

هــذا مجلــس عــالمي سيضــم ، الصــوفي الــداخلي في مصر
 ومــن أجــل مكانــة ؛مــن كــل دولــة عــدة طــرق صــوفية، إلا أنــه

 فيهـا ســيزداد ؛ ووضـعها، ولكثـرة عـدد الطـرق الصـوفيةمصر
 فقـد ،عدد الطرق المصريـة المشـتركة في المجلـس العـالمي

 فلـن نأخـذ ؛يصـل إلى خمـس عشرة طريقـة، أمـا بـاقي الـدول
منهـــا أكثـــر مـــن خمـــس طـــرق؛ لأن أكثـــر مـــن ذلـــك سيصـــعب 

 .السيطرة على المجلس
 فــإن أحــد ؛أمــا بالنســبة للخلافــات الصــوفية في مصر

 النظـــــــر في المنازعـــــــات ومخالفـــــــات :دوار المجلـــــــس هـــــــوأ
الطـــــــرق الصـــــــوفية التـــــــي تنشـــــــأ بـــــــين الأعضـــــــاء مـــــــن الـــــــدول 
المختلفـــــة، وبصـــــفتي رئـــــيس المجلـــــس الصـــــوفي العــــــالمي 

ا أنهــــــم زمــــــلاء لي، ً وخصوصــــــ؛ســــــأتدخل لحــــــل المشــــــكلة
 .وعلاقتي بجميع مشايخ الطرق طيبة

كيــف تضــمنون عــدم اخــتراقكم مــن قبــل الطــرق  =
 خاصـــة في ظـــل تزايـــد الحـــديث عـــن ؛لمشـــبوهةالصـــوفية ا
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جماعات صوفية تريـد أن تـنشر التشـيع وطـرق أخـرى تعمـل 
 لصالح الأهداف الغربية؟

m  أنــا معــك في هــذا، يمكــن أن تنــدس هــذه الطــرق
 لكننـا نعـي ذلـك  وتخـترق المجلـس،،في صفوفنا حقيقة

  جــدا للانضــمام إلى  ا مهــماًا؛ ولــذا نحــن اشــترطنا شرطــًتمامــ
 أن يكــون مــنهج الطريقــة المنضــوية تحــت : وهــو،سالمجلــ

 ويــؤمن بــالنهج ،لــواء المجلــس مــنهج أهــل الســنة والجماعــة
 .الصوفي في الدعوة

 إنهـــا تـــؤمن بـــالنهج :كـــل الطـــرق الصـــوفية تقـــول =
 فعـلى  وتنتمي لمذهب أهل السـنة والجماعـة،،الصوفي

 وشيخها هـو ،»نعمة االله «: هناك طريقة تسمى:سبيل المثال
 تكــره ؛ لكنهــا عنصريــة؛ وهــي طريقــة ســنية،نوربــاكشجــواد 

 وتحتقــــــر ثقــــــافتهم، ولــــــو احتكمنــــــا لمعيــــــاركم في ،العــــــرب
 يمكــــــــن أن تنضــــــــم هــــــــذه الطريقــــــــة لمجلســــــــكم ؛الاختيــــــــار
 العالمي؟

m ،ثـم نحن لن نضم إلا الطـرق المعتمـدة في دولهـا 
إننـا قبـل كــل ذلـك ســنتحرى عـن كـل طريقــة قبـل انضــمامها؛ 

 ولـن ،ا كل الاحـتمالات التـي ذكرتهـافنحن نضع في اعتبارن
 .نسمح لأحد أن يخترقنا

 تعلنـون عــن لمـاذا الآن وفي هـذا التوقيـت بالـذات =
 اقترحهــــا شــــيخ ؛ وهــــي فكــــرة قديمــــة؛إنشــــاء هــــذا المجلــــس

 مشايخ الطرق الصوفية الراحل أحمد كامل ياسين؟
m  فكــــــرة المجلــــــس العـــــــالمي فكــــــرتي منــــــذ عـــــــام

تنفيــــــــذها، لكـــــــــن  وكانــــــــت هنــــــــاك محــــــــاولات ل ،)١٩٩٣(
الظـــــروف لم تســـــمح وقتهـــــا، والآن تبـــــدو الفرصـــــة ســـــانحة، 

 .والجو الآن مهيأ لإنشائه
 ،لمـــــــــــاذا لم تســـــــــــمح الظـــــــــــروف في المـــــــــــاضي =

 وسمحت الآن؟

m  ًتعلـــــم جيـــــدا أن كـــــل البلـــــدان التـــــي انـــــتشر فيهـــــا
ا مــــن الأدوار المهمــــة لرجــــال ًالإســــلام تجــــد فيهــــا دور

 ، وآســــيا،الســــند و، حتــــى في بــــلاد الهنـــد؛الطـــرق الصــــوفية
 فكـــل هـــذه البلـــدان تجـــد فيهـــا علامـــات التصـــوف ؛وإفريقيـــا

 وأثــر ذلــك يــدل عــلى تــأثير التصــوف ورجالــه ،عاليــة خفاقــة
 وغـــــزوا القلـــــوب التـــــي ،الـــــذين نشروا التســـــامح والتصـــــوف

 .فتحت لهم
والآن أصــــبحت الحاجــــة ملحــــة لاســــترجاع الــــدور 

 ،دد بعد أن غزاها التش؛الصوفي في تلك البلاد من جديد
 . والإرهاب،والتطرف

 نشر ســــــماحة الإســــــلام، وتوضــــــيح :فـــــدورنا الآن هــــــو
 مــــن خــــلال الفكــــرة الصــــوفية، ؛الصــــورة المشرفــــة للإســــلام

وفي نفـس الوقــت نحـن ســنعمل عـلى تنقيــة الطـرق الصــوفية 
 .من بعض الأخطاء والثغرات التي تقع فيها

 أم لأن ، هــــل الظــــروف تغــــيرت لــــذلك الســــبب فقــــط=
 أو ،أصبح يبحث عن الإسلام الناعم) تمبرسب(عالم ما بعد 
 عــــن الإســــلام ًبــــديلا» الوجــــه النــــاعم للإســــلام «:مــــا يســــمى

 وهـــــم بـــــذلك ، الـــــذي يصـــــطدم بأمريكـــــا والغـــــرب؛الخشـــــن
تتقاطع خيـوطهم معكـم، فهـل تقبلـون هـذا التحـالف؟ وهـل 

  لا يخيفكم هذا من ذهاب شرعيتكم في الشارع؟
m الخــاص، هــذا المجلــس أنشــأته مــن مــالي  ..انظــر

 ومـا ، وكل ما تم من إجـراءاتولم يتدخل أحد في دعمه،
سيحدث بعـد ذلـك مـن جيبـي الخـاص، ومـن ثـم فـنحن غـير 

 مــن أحــد، ولم ًأنــا لم أتلــق دعــما، خاضــعين للتــأثير الأجنبــي
 ســــــــواء قصــــــــدت الــــــــدعم المــــــــادي أو ؛أدع أحــــــــدا لــــــــدعمي

 نحن لم : وأنا أقول لك، فأنت ألمحت للاختراق،المعنوي
 .نخترق
 لكن الـدعم ؛شعر الصوفيون بذلك أم لم يشعروا =



 
 
 

 
 
 

 


– 

ا للكثــيرين؛ ًالأمريكــي لانتشــار الطــرق الصــوفية بــدا واضــح
فأمريكــــــا والغــــــرب يريــــــدون الإســــــلام غــــــير المتصــــــادم مــــــع 

  كما تريد بالضبط النظم الحاكمة في المنطقة؟؛مشروعهما
m  أنــــا لا أنكــــر هــــذا، لكــــن مــــاذا عــــلى الصــــوفية أن
 التـــي تــؤمن بأنهـــا مصــدر الســـلام  أن توقـــف فكرتهــاتفعــل؟

والأمـــن والطمأنينـــة في العـــالم لمجـــرد أن ذلـــك يتلاقـــى مـــع 
 .مصلحة الآخرين

 ثـم  أنـا بعيـد كـل البعـد عـن السياسـة،!ما لي وأمريكا
إننـا نحـترم معتنـق كـل ديــن أو عقيـدة، كـما أننـا لا نتــدخل في 
سياســـــات الـــــدول المختلفـــــة، ونحـــــن لا نضـــــع في اعتبارنـــــا 

 . وأجندتنا نحن لا أجندة غيرناسوى أهدافنا
 لـو التفتنـا إلى كثـير اًصدقني لن نستطيع أن نفعـل شـيئ

 تحقيـق السـلم والأمـان في العـالم، :هـدفنا هـو، من الترهات
 والإرهـــــاب، واحـــــترام كـــــل ، والتشـــــدد،والتصـــــدي للعنـــــف

 .صاحب دين، وعدم تدخلنا في السياسة
 وعـــــن ،ا عـــــن الســـــلام في العـــــالمًتتحـــــدث كثـــــير =
 وهـــــو خطـــــاب لا يختلـــــف عـــــن ؛ام كـــــل الأديـــــاناحـــــتر

ا لم تشـــــــيروا في   لكــــــن لمــــــاذا حقــــــالخطــــــاب الأمريكــــــي،
 ولا إلى قضــية ،أجنــدتكم إلى الحقــوق العربيــة والإســلامية

ا ً، مع أن مجلسكم العالمي لا يضم إلا عرب-ًمثلا-القدس 
 ومسلمين ينتمون إلى الطائفة السنية؟

m ك السياســـة نعــم، لكننــا نعمــل لكـــل الأديــان ونــتر
نحـــــن ،  كــــما أننــــا لســـــنا منظمــــة حقــــوق إنســــانلأصــــحابها،

 .مجلس صوفي له نشاط ديني فقط
 لماذا ترخيص من لندن بالذات؟ =
m إننـــا سنحصـــل عـــلى تـــرخيص مـــن :لأننــا لـــو قلنـــا 
 ؛ مــن ليبيــا:ا، ولــو قلنــا  فســيكون هــذا المجلــس مصريــ؛مصر

 فســـيكون هـــذا المجلـــس ليبيـــا، لكننـــا اخترنـــا لنـــدن لكـــي لا

يحسـب المجلــس عــلى بلــد معــين، ونحــن لا نريــد أن نكــون 
 .لندن تعتبر شبه دولية، تابعين لجهة معينة

 ،هـــل عرضــــتم الأمــــر عــــلى الســــلطات المصريــــة =
 وأيدتكم في هذا المشروع؟

m ،نعــم، لــو لم يكــن هنــاك موافقــة لم نكــن لنســتمر 
ونحن لـن نـزاول أي نشـاط في مصر إلا بعـد الحصـول عـلى 

نحــــن لا نعمــــل خــــارج إطــــار ، ت القانونيــــةجميــــع الإجــــراءا
 .القانون
أربعــــة أيــــام تحصــــلون فيهــــا عــــلى تــــرخيص مــــن  =
 ألا يثــير هــذا التســاهل الشــكوك ؟!أربعــة أيــام فقــط..لنــدن

 وحول الموقـف الممالـئ لكـم مـن قبـل مـن ،حول أهدافكم
 منحوكم الترخيص؟

m ـطء ولا روتــين، ..لنــدن ليســت مصر  لــيس هنــاك بـ
 أن نحصـل أصـلا مـن U  توفيق من االله لكن هذا في النهاية

لندن على ترخيص بنشاط إسـلامي، صـدقني منـذ أن بـدأت 
في هـــذه القصــــة إلى الآن لم أجــــد أيـــة عقبــــات؛ فهــــذه دعــــوة 

 .الإسلام يسهل لها االله ويحميها
 المـــــاضي أعلـــــن الشـــــيخ عـــــلاء أبـــــو )ينـــــاير(في  =

 أن المجلــــس الصــــوفي العــــالمي ســــوف يســــتغرق :العــــزايم
 )٨( الأقـــل حتـــى يعلـــن عنـــه، ولم يمـــض ســـوى ســـنتين عـــلى

 وأعلنــــــت أنــــــت عنــــــه بشــــــكل مفــــــاجئ وغــــــير ؛أشــــــهر فقــــــط
 بما تفسر ذلك؟..متوقع
m  الشــــيخ عــــلاء كــــان يفكــــر في إنشــــاء مجلــــس في
 إن هــــذا مســــتحيل؛ لأن هنــــاك : وأنــــا قلــــت لــــه وقتهــــامصر،

 ونشـــــأة مجلـــــس صـــــوفي ،ا أعـــــلى للطـــــرق الصـــــوفيةًمجلســـــ
 ولــيس مجــرد موافقــة ؛ونعــالمي في مصر ســيحتاج إلى قــان

 عنـــــــدكم :أمنيـــــــة، ومجلـــــــس الشـــــــعب ســـــــيعترض وســـــــيقول
مجلـس أعــلى للطــرق الصــوفية ســتتعارض اختصاصــاته مــع 



 
 

 
 
 

 


– 

المجلــــس العــــالمي، وعــــلى هــــذا الأســــاس رفضــــت الفكــــرة 
التــــي كــــان قــــد تقــــدم بهــــا الشــــيخ أحمــــد كامــــل ياســــين، ولم 

 .يستطع الشيخ علاء أن يأخذ خطوة في هذا الموضوع
 ؛رة الشيخ علاء مـاضي أبـو العـزايملكن هذه فك =

طرحهــــا عــــلى أســـــاس أنــــه كــــان يأمـــــل في أن تئــــول مشـــــيخة 
 ومــن ثــم يكــون هــو رئــيس هــذا المجلــس، إلا ،الطــرق إليهــا

أنــــــــك ســــــــبقته واســــــــتطعت أن تحصــــــــل عــــــــلى الترخــــــــيص، 
ا في منصــــــبك ًوأصــــــبحت أنــــــت رئــــــيس المجلــــــس متمترســــــ

ية الحالي كرئيس اللجنة الخماسية التي تـدير الطـرق الصـوف
 الآن إلى أن يحل النزاع؟

m  ولم تكــن فكــرة ،) ١٩٩٣(هـذه فكــرتي منــذ عـام 
 وأتتنـي هــذه الفكـرة لأني أزور لنــدن الشـيخ عــلاء مـاضي،

 صـحف )٦( حيـث أشرف عـلى إصـدار ؛-ًتقريبا-كل شهر 
بهـــــا، وفي مطلـــــع التســـــعينيات عـــــاصرت النشـــــاط الصـــــوفي 

 ففكـــــرت في إنشـــــاء مجلـــــس صـــــوفي ،المعـــــروف في لنـــــدن
 ،، وفكـــرت أن نســـتغل النشـــاط الســـابق أيـــام الفـــاسيعـــالمي

 .ونحييه من جديد
 لكن هذه الفكرة ليس لها علاقة بأفكار أبو العزايم،

 إن قبلــــــت :وأنـــــا قلــــــت لأبـــــو العــــــزايم عنــــــدما طـــــرح فكرتــــــه
 فأنـــــــا مســــــــتعد أن أنفـــــــذه، لكــــــــن في مصر ؛التكـــــــاتف معــــــــي

ا يســاعدني ًســتكون حبالهــا طويلــة، ومــع ذلــك لم أجــد أحــد
 .نشاء هذا المجلس، لكن االله وفقنالحظة إ
نجمــــــــك في صـــــــــعود؛ فبعــــــــد توليـــــــــك اللجنـــــــــة  =

 ثــم فاجأتنــا زوجتــك بــالإعلان ا، الخماســية بــرزت إعلاميــ
، ثـم أنـت الآن ًعن جمعية المرأة الصوفية التي أثارت جـدلا

فهـل يهيـأ  ..تعلن عن إنشاء مجلس صوفي عالمي في لنـدن
وهل يعزز كـل هـذا الشيخ محمد الشهاوي للقيام بدور ما؟ 
 فرصتك لتولي منصب شيخ المشايخ؟

m  أنــا ســأوفر عليــك المنــاورة، وســأكلمك بمنتهــى
 أنـــــــــا لـــــــــيس لي علاقـــــــــة بـــــــــأي أحـــــــــد في لجنـــــــــة :الصراحـــــــــة

السياسات، ولم أحاول التقـرب مـن أحـد، وأنـا لي شخصـية 
ووضـــع وفكـــر مســـتقل، وطــــوال عمـــري إذا اقتنعـــت بفكــــرة 

 حتـى لـو كانـت ؛ون تـرددا ودًوآمنت بها أسعى لتنفيذها فـور
 .فيها مغامرة

 صـــحف باللغـــة )٦(أنـــا أصـــدر في لنـــدن ونيويـــورك 
 فهــل تعتقــد أن هــذه ليســت مغــامرة؟ لكننــا نجحنــا ،العربيــة

كــــــــــــان هــــــــــــذا قبــــــــــــل  ..واســــــــــــتطعنا أن نغطــــــــــــي مصروفاتنــــــــــــا
 فــنحن مــن قــرون طويلــة ، واســتمر بعــد ذلــك،) ســبتمبر١١(

ات ونحـــــــن موجــــــــودون، وفكرنـــــــا لم يتغــــــــير رغـــــــم المتغــــــــير
 .الدولية

 فهذه ليسـت فكـرتي هـذه ؛أما مسألة الجمعية النسائية
 وهــــي رئيســــة تحريــــر صــــحيفة الــــرأي العــــام ،فكــــرة زوجتــــي

 )٢٥(الإسلامي، وتعمل في المجال الدعوي منذ أكثـر مـن 
سنة، ثم إن هذه الجمعية ليست لها علاقـة بمشـايخ الطـرق، 

 .وإن كانت ترتبط بها من الناحية الفكرية فقط
 كــما ؛ح لكــم بالانتشــار مــن قبــل الســلطاتيســم =

، مع أنكما -الغير مشتغلة في السياسة-يسمح للسلفية 
  ففي مصلحة من يصب الصراع بينكما؟خصمان،

m وبالتــالي فهــي ،الصــوفية موجــودة مــن زمــن بعيــد 
 فهـــي ؛ أمـــا بالنســـبة للســـلفية الوهابيـــة،ًمســـموح لهـــا أصـــلا

ة الســيطرة ظهــرت مــع ظهــور الفضــائيات التــي فقــدت الدولــ
 .عليها، والذي لديه إمكانيات هو الذي يسيطر

فالســـلفية لــــديها إمكانيـــات وأمــــوال تـــأتي لهــــم مــــن 
فــلا توجـد لـديها هـذه الإمكانــات، ؛ الخـارج، أمـا الصـوفية

ولا يأتي لها دعـم لا مـن الخـارج ولا مـن الـداخل، وبالتـالي 
 .هناك طرف ينشط أكثر من الآخر



 
 
 

 
 
 

 


– 

ا ًهــــــــا هجومــــــــ وتهاجم،الســــــــلفية تضرب الصــــــــوفية
 !اًشرس
إذن أنــت لا تـــرى أن الصـــوفية مؤهلـــة للـــرد عـــلى  =
 السلفية؟

m ونحــن نحــاول  لكــن تنقصــها الإمكانــات،؛مؤهلــة 
أن نقــــوم بهــــذا الــــدور، وســــنحاول أن نحــــث المســــئولين في 
معظم الدول من خـلال المجلـس العـالمي عـلى أن يـدعموا 

 ،عــالمالصــوفية لكــي يوقفــوا تيــار الســلفية الــذي يتمــدد في ال
 .والذي يتسبب في نشر التعصب والتشدد

  للسياسة من بوابتها الخلفية؟ًأليس هذا دخولا =
m حســـاباتنا لا تخــــتلط بالحســـابات الأمريكيــــة ..لا

ببســـاطة هنـــاك طـــرف قـــوي يضرب ، ولا بحســـابات الـــنظم
 فــــماذا تنتظــــر مــــن الضــــعيف أن يفعــــل؟ هــــل ،اًا ضــــعيفًطرفــــ

 .يستسلم؟ لا بالطبع
نحــــن ، تســــلم للضربــــات الســــلفيةوالصــــوفية لــــن تس

نـدافع عـن أنفسـنا ضـد محــاولات التشـويه التـي نتعـرض لهــا 
هذا ليس له علاقة بالسياسة؛ فالمعركـة معركـة ، من السلفية

 .فكر
هنـــاك عــــدد مـــن المؤسســــات والمراكـــز البحثيــــة  =

 تـــدعو إلى دعــــم الإســـلام الصـــوفي في مواجهــــة الأمريكيـــة
لـس العـالمي للطــرق الإسـلام السـياسي، وأنـتم ذهبــتم للمج

الســـــــــفير -الصـــــــــوفية بأمريكـــــــــا، وزيـــــــــارات ريتشـــــــــارد دوني 
 لمصر لاحتفــــالات الموالــــد الصــــوفية لم تــــنس -الأمريكــــي

 بعد؟
m هـــذا الواضـــح للنـــاس، لكـــن الحقيقـــة غـــير هـــذا، 

 وصــــوفية ،الحقيقــــة أنــــه في أمريكــــا هنــــاك صــــوفية مســــيحية
-يهوديــة، ومنــذ ســنتين دعتنــا مؤسســة فولبرايــت الأمريكيــة 

 فـــــذهبنا لحضــــور مجلــــس صـــــوفي ؛-وهــــي مؤسســــة مدنيــــة

ففوجئنــــــا أنهــــــم كلهــــــم جالســــــون في حلقــــــات ذكــــــر تجمــــــع 
 يـــــــذكرون االله ،المســـــــلم والمســـــــيحي واليهـــــــودي والبـــــــوذي

 .لا إله إلا االله، باللغة العربية: جميعهم قائلين
 ويـذكرون كـما إذن هم متفقون على أنه لا إله إلا االله،

، وكـــانوا يلبســـون اللبـــاس لـــو كـــانوا في حلقـــة ذكـــر إســـلامي
 .الأبيض، والمرأة فيهم ترتدي على رأسها طرحة بيضاء

وريتشـــــــارد دوني هــــــــذا صــــــــوفي مســــــــيحي يحــــــــب 
 . ويتعاطف معهم،الصوفية في العالم كله

ا بــــــين الفكــــــر ً إن هنــــــاك تقاربــــــ:تريــــــد أن تقــــــول =
 التـــي تـــتلامس مـــع هـــذا الصـــوفي الإســـلامي والمســـيحية

 وزهـــــده لمـــــا في يـــــد ،لـــــةالفكـــــر في فصـــــله الـــــدين عـــــن الدو
 ؟)سبتمبر(أليس هذا هو الإسلام المطلوب بعد  ..قيصر

m ،والأمريكــان وغــيرهم لــن نحــن لا ننســاق إلى هــذا 
يجرفونــا في تيــارهم؛ لأننــا لنــا تيارنــا الخــاص بنــا منــذ مئــات 

أن هــــــذا : الســـــنين، ونحـــــن لـــــن ننجــــــرف لســـــبب بســـــيط هـــــو
طــاء المجلــس لــيس مــن أهدافــه الكســب، بــل مــن أهدافــه الع

والـــدفع، نحـــن نعطــــي لـــه مـــن وقتنــــا ومـــن أموالنـــا، ومهمتنــــا 
 .ًنحن نعرفها جيدا، ولن ننساق وراء أحد إلا أنفسنا

ًأنــا رجــل قضــيت عمــري؛ فلــن آخــذ معــي شــيئا مــن 
 ولكن المجلس هـذا هـو الصـدقة الجاريـة التـي متاع الدنيا،

 .ستنفعني حين ألقى ربي
ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـ

 
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ


ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ

أنــه   بــزعم!ربــما يعــترض الــبعض عــلى هــذا العنــوان
ا، ومـع كـون الاعــتراض ًصراع لا يـزال مسـتمريحسـم نتيجـة 

المرحلـــة الحاليـــة مـــن الصراع   إلا أن معطيـــات؛ذي وجاهـــة
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مــؤشرات صـــمود النظـــام :  والتــي تتضـــمن؛العــربي الإيـــراني
ا أمــام الــزخم الإصــلاحي، ثــم ثباتــه  في إيــران داخليــ الحــاكم

التســــلح النــــووي،  في مواجهــــة الضــــغوط الدوليــــة في قضــــية
 مع قدرة طهران على الإمسـاك بخيـوط -كله-وترافق ذلك 

كــــل ذلــــك يعطــــي ؛ عربيــــة في آن واحــــد اللعبـــة في عــــدة دول
 مــؤشرات حاســمة حــول نتيجــة الصراع بــين طهــران والنظــام

 .ا  وإن مرحلي؛العربي
 لمـــاذا تفوقـــت السياســـة: ويبقـــى الســـؤال المطـــروح
 الإيرانية على مثيلتها العربية؟

 :ب التفوقبين أيدينا خمسة عوامل تلخص أسبا
أن إيــــران تخـــوض الصراع باعتبــــاره معركــــة : أولهـــا

 .»ضربة قاضية« وليس ،»كسب نقاط«
الإيرانيـــــون عـــــلى جمـــــع المكاســـــب السياســـــية  يحـــــرص

 مهــــما تضــــاءل حجمهــــا، يتضــــح ذلــــك في شــــبكة علاقــــاتهم
 وبـــــــــالأخص في ؛ونفــــــــوذهم الممتـــــــــد في النســــــــيج العـــــــــربي

ق مفهــوم إيــران وفـ العـراق، بيــنما يـدير العــرب صراعهـم مــع
، فهــــــم يبحثــــــون عــــــن ضربــــــة عســــــكرية »الضربــــــة القاضــــــية«

 ،مفـــــاجئ للنظـــــام، وربـــــما توبـــــة نصـــــوح ســـــاحقة، أو انهيـــــار
 !يعقبها ندم وحسرة

على نقل الصراع إلى  تتميز طهران بقدرتها: وثانيها
ساحات خصومها، بينما يعجز العـرب في المقابـل عـن 

 أو حتــــــى إلى منــــــاطق ،داخــــــل إيــــــران نقـــــل الصراع إلى
 .فوذها في المنطقةن

 ، ولبنــــــــان،العــــــــراق فــــــــالصراع بــــــــين الطــــــــرفين يــــــــدور في
 . ودول أخرى، وفلسطين، وسوريا، والبحرين،واليمن

 :إيران التوظيف الديني للصراع يجيد ساسة: ثالثها
ســــواء مـــــن خــــلال تبنـــــيهم الــــدعائي لقضـــــايا الأمـــــة ذات 

 كــــما يحــــدث في فلســــطين، أو مــــن خــــلال ؛الدينيــــة الصــــبغة

ينفـــر  جمعـــات الشـــيعية بتعصـــب ســـافر، في حـــيندعمهـــم للت
ا مـن معالجـة أي قضـية ًالنظام العربي في نسق معاكس تمامـ

وإن كانـت القضـية نفسـها دينيـة   حتـى؛عربية وفق رؤية دينيـة
 .المنشأ والمضمون

معـــادلات التـــوازن  يصـــوغ النظـــام الإيـــراني: رابعهـــا
 ولــيس ؛الإقليميــة والدوليــة مــن خــلال مقــدرات الدولــة

الحال في الأوساط العربية التي تصـوغ  ظام، بخلافالن
 .معادلاتها وفق مقدرات النظم

 تمتلــــك : أنــــه في الأولى:الحـــالتين والفـــارق الأهــــم بــــين
، الدولــــــة مـــــــن خــــــلال نظامهـــــــا قـــــــدرة أكــــــبر عـــــــلى المنـــــــاورة

 تتراجـــــع : والصـــــمود، بيـــــنما في الحالـــــة الثانيـــــة،والمواجهـــــة
عف قـــدراتها مـــا يضـــ  وهـــو،الدولـــة لتتـــوارى خلـــف الـــنظم

 .السياسية
اخـــــتراق إيـــــران للمحـــــيط : خـــــامس هـــــذه العوامـــــل

 :خـلال ثغـرات مرئيـة للجميـع، لعـل أبرزهـا العـربي مـن
 .للبناني  والوضع السياسي،القضية الفلسطينية

 ،ولعــــل نجــــاح طهــــران في اخــــتراق تنظــــيم القاعــــدة
الفـــوضى في بعــــض  ودفـــع بعـــض مجموعاتـــه لإثـــارة

ة الاخــتراق الإيــراني، وهــذه  مــن أبــرز أمثلــ؛الــدول العربيــة
 وتـــــــــداولتها عشرات الدراســـــــــات ،خافيـــــــــة حقيقـــــــــة لم تعـــــــــد

 .والأبحاث
حشــد   تمكـن إيــران مـن:-اًأيضــ-مـن أمثلــة الاخـتراق 

عــــــدد لا بــــــأس بــــــه مــــــن الرمــــــوز والشخصــــــيات الفاعلــــــة في 
 وتبرئــة ،للــدفاع عــن سياســاتها المجتمعــات المدنيــة العربيــة

  حــزب االله في ورطتـــهدوافعهــا، ولعــل قائمـــة المــدافعين عـــن
ا لحجـــم الاخـــتراق ًا واضـــحًالأخـــيرة في مصر تعطـــي تصـــور

 .النخبوي الذي حققته طهران
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
ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

 
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

تصـــــــاعد وتـــــــيرة المعـــــــارك في الـــــــيمن بـــــــين جـــــــيش 
وتســـتمر  ،تنظـــيم الحـــوثيين  ومجنـــديالحكومـــة اليمنيـــة

هـــــذه المعـــــارك غـــــير آبهـــــة برمضـــــان ولا حرمتـــــه ولا حرمـــــة 
وتحصــد مئــات القــتلى مــن الجــانبين، ومــن المــدنين ! الــدماء

عنــــدها  عــــلى حــــد ســــواء، وهــــي ظــــاهرة تســــتحق التوقــــف
 فالزيــــديون شــــيعة يعيشــــون مــــع إخــــوانهم الشــــوافع ،ًطــــويلا

شًـــا لا يعكـــره ولا  عي؛الســـنين الســـنيين في الـــيمن منـــذ مئـــات
  ولا احتراب، اللهم إلا ما، ولا اقتتال،يكدر صفوه تعصب

،  وجيــوب فقــر، وقــات،يعكــر عــيش كــل اليمنيــين مــن غــلاء
» ظـــاهرة الحـــوثيين «:حتــى انفجـــرت هـــذه الظــاهرة المســـماة

 .الأخيرة في الآونة
ويبدو أن نـواة هـذه الحركـة جماعـة تلقـت دراسـاتها 

الشـــــيعي الجعفـــــري   لتحمـــــل المـــــذهب؛في حـــــوزات قـــــم
 . لا إلى اليمن؛المرتبط ولاء وانتماء إلى إيران

التقيتـــه في موســـم - وقـــد روى لي وزيـــر يمنـــي ســـابق
، حيـث زرت الـيمن )١٩٧٦(عـام  الحـج، وكنـت أعرفـه منـذ

أنـــا زيـــدي، وعـــائلتي كلهـــا زيديـــة، : ، وقـــال-ودعانـــا في بيتـــه
 نشـــعر بــأدنى فــرق بيننــا وبـــين إخوتنــا مــن الســنة، وتـــابع ولا

 ؛الدكتوراه في بلد عربي  أردت أن يدرس،لي ابن أخ: قوله
  ليعــود؛فلــم يتــيسر، ففوجئــت بــه قــد التحــق بجامعــة طهــران

بالـــدكتوراه، ولينخـــرط في جامعـــة الحـــوثيين، ويصـــبح أحـــد 
 الــذي كانــت صــلتي -عمــه أنــا-القــادة البــارزين، ويكفــرني 

 .به أكثر من ممتازة
مــــن ارتبــــاط ويبــــدو أن مــــا تقولــــه الحكومــــة اليمنيــــة 

 تؤكـــــده الوقـــــائع ،ًبـــــالإيرانيين صـــــحيح تمامـــــا الحـــــوثيين

 .والمعطيات على الأرض
أنهـــم يخوضـــون المعركـــة  المهـــم في أمـــر الحـــوثيين

 ويوقعـون كـل هـذا !ضد بلدهم ونظام بلدهم باسم الدين
والانحــراف إذا تلــبس باســم ! والــدمار باســم الــدين القتــل
  .اً وخطير،ً ورهيبا،ً كان مخيفا؛الدين

 هــذا التــزامن المريــب بــين بــروز :والخطــير في المســألة
المرافــــــق للتمــــــدد  ظــــــاهرة الحــــــوثيين والتمــــــدد الإيــــــراني

 .الأمريكي في المنطقة
 ، وملــــــل،إن تقســــــيم الــــــوطن الواحــــــد إلى مــــــذاهب

 لا  أمر خطـير جـدا،  وفئات، وجهات، وقوميات،ونحل
 لا الفقــــــــــر، ولا الظلــــــــــم الاجتماعــــــــــي، ولا الظلــــــــــم ؛يــــــــــبرره

أي مـبرر عـلى الإطـلاق، لأن الـدمار الناشـئ  سي، ولاالسـيا
ًتمــردا عــلى   إن كانــت؛عــن مثــل هــذه الظــاهرة يعمــق الفقــر

 إن كــان ؛ًالفقــر، ويعمــق تغــول الــدول ومزيــدا مــن عســكرتها
 .الدول ًالأمر ثأرا من تغول

 تـــزامن آخــر لهـــذه الظـــاهرة :-ًأيضـــا-والأمــر المريـــب 
هــا مــع ظــاهرة تطــرف تزامن؛ اللابســة ثــوب التشــييع الإيــراني

 كالـــــذي حـــــدث في كثـــــير مـــــن البلـــــدان ؛يلـــــبس ثـــــوب الســـــنة
ً والباكســـــتان، وأخـــــيرا رفـــــح ، والجزائـــــر،كـــــالعراق؛ العربيـــــة

 !فلسطين
هـــذه ظـــاهرة خطـــيرة مـــن ناحيـــة، مريبـــة مـــن ناحيـــة، 

 ولـــيس كـــل مـــن يخبـــئ جهـــة ثالثـــة، مســـيئة إلى الـــدين مـــن
 !لدينا ًأجندة أو يختبئ وراءها مخولا له أن يرفع راية

 أن تكـون أيـاد أجنبيـة تعبـث :والأخطر من كل مـا ذكـر
  ! سنة وشيعة؛وإن بدت متناقضة بمثل هذه القوى،

 أن لأمريكــــــــا :-وبعــــــــض الظــــــــن صــــــــحيح- وأظــــــــن
 -بمجـرد نـزولهم-الـذين  فهم؛ وحليفتها أياد في الموضوع

وابتـــــــدأ  !! حولـــــــوا عيشــــــة أهلهـــــــا إلى ســــــواد؛أرض الســــــواد
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 وابتــــدأ مــــا ســــمي ،نطقــــةمسلســــل الــــدم والنــــار يعصــــف بالم
 بعــــد أن أزهقــــت آلاف الأنفــــس، ،»المراجعــــات« بمسلســــل

 !أي مراجعات بعد شلال دم؟
هـــــذا الفكـــــر التكفـــــيري المتسربـــــل بثيـــــاب الـــــدين، 

 ألم ؛المجتمــع باســم الـــدين والمــمارس تقــويض أســـس
 يـــأن لأصـــحابه أن يكتشـــفوا الخطـــأ الـــذي يرتكبونـــه باســـم

 !الدين؟
 احــد، والعنــف واحــد،تنوعــت الأســماء والتكفــير و

ًوباســم السـلفية الجهاديـة أحيانـا، وقــل  ًباسـم الشـيعة أحيانـا،
عندما غـزا   هل خليفة المسلمين في رفح الذي قال:لي باالله

نــا لا نســتعين إ: ً قــال مـبررا عــدم جهــاده؛الصـهاينة قطــاع غــزة
قــل ، ) اليهــود:يعنــي(مــع قتــال كــافر ) حمــاس: يعنــي(بكــافر 

النفـــير وهــــو   بكــــافر، لمـــاذا لا يعلــــنلمــــاذا يســـتعين: لي بـــاالله
 ومنطقته منطقة الخلافـة، كـما هـي صـعدة ،خليفة المسلمين

 !ربما؛ المنتظر منطقة الإمام
 بـألا يسـعف وخليفة رفح عنـدما أمرتـه أجهـزة عبـاس

أفجهــزة عبـــاس ، لأنهـــم أولــو الأمـــر  انصـــاع لهــم،؛المــرضى
ا مـ المرتبطة بإسرائيل أولو أمر، وشـباب حمـاس أولـو كفـر؟

 !؟»الفجر«هذا 
 ربـــــما يعلـــــن وعـــــلى ذكـــــر صـــــعدة والإمـــــام المنتظـــــر،

 وابتــداء مــن الــذين !المهــدي المنتظــر: الحوثيــون الــوزير أنــه
والأنــدلس،  أعلنــوا المهــدي قبــل مئــات الســنين في المغــرب

، فـــإن مئـــات )٨٠(ًمـــرورا بالـــذين أعلنـــوه حـــول الكعبـــة ســـنة 
 تكـــون أعلنـــوا أنهـــم المهـــدي، وربـــما المســـاطيل والمهابيـــل

 جبال صعدة وامتداداتها في منطقة عسير هي منطقـة ظهـور
 المهدي، وما يدريك؟ 

فلتنتظــر الأمــة المهــدي المنتظــر يبــزغ فجــره، ويهــل 
 .هلاله من صعدة

ًوفعــلا إن الأمــة بمثـــل هــذا الفكـــر في حالــة صـــعود، 
 إن كــان ؛بثيــاب الــدين وســلام عــلى الطلائــع المتسربلــة

 !!!أيديهم النهوض على
ــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ



ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ


ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

عـــلى تقريـــر غـــربي عـــن » الـــوطن العـــربي«حصـــلت 
 كشـــف عـــن أن ،خلفيـــات التطـــورات الأخـــيرة في الـــيمن

بــــالتزامن مـــــع -الاضــــطرابات التــــي بــــدأ يشـــــهدها الجنــــوب 
 . ليست وليدة الصدفة-الحرب مع الحوثيين في الشمال

 فــإن اشــتعال جبهــة الجنــوب جــزء ؛وحســب التقريــر
 ومـن ، أشرفـت عـلى إعـداده،من مخطـط إيـراني مـدروس

التابعــة للحــرس الثــوري » قــوات القــدس«ثــم كلفــت بتنفيــذه 
» الــيمن الســعيد» «يمــن خــوش هــال« ضــمن خطــة ،الإيــراني

 .اق اليمنالإيرانية لاختر
 أعـــد لهـــا منـــذ »يمـــن خـــوش هـــال« إن :وقـــال التقريـــر

قائـــــد الحـــــرس - بمباركـــــة محمـــــد جعفـــــري ،أكثــــر مـــــن عـــــام
 ملايــــــــين دولار، )٤( وخصـــــــص لهـــــــا ،-الثـــــــوري الإيـــــــراني

 وتعزيــز الحركـــات ،وبنيــت عــلى تــأجيج النــزوع الانفصــالي
 .الانفصالية الجنوبية

  قامــــت قــــوات القــــدس بتــــدريب عنــــاصر مــــن؛ وميــــدانيا
 والقتـــــال ،حركـــــات جنوبيـــــة عـــــلى فنـــــون حـــــرب العصـــــابات

 والتحــــــــــريض ، وزرع العبــــــــــوات الناســــــــــفة،داخــــــــــل المــــــــــدن
 كآليــــــات متســــــاندة لتفكيــــــك ؛الجماهــــــيري عــــــلى الفــــــوضى

 .الدولة اليمنية
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 : وتتضمن الخطة مسارين رئيسيين
 واســــــتغلال مــــــا ، شراء ولاءات قبائــــــل الجنــــــوب:الأول

 .»انتفاضة الجنوب «:يسمى
احتضــان ودعــم الحركــات الانفصــالية : لثــانيوالمســار ا

 كالحراك الجنوبي الـذي يقـوده عـلي سـالم البـيض ؛الجنوبية
 .-الرئيس السابق لليمن الجنوبي-

وكشــــــفت تصريحــــــات البــــــيض الأخــــــيرة عــــــن دور 
 وحســـب في الاحتجاجـــات الجنوبيـــة،» مقبـــول«إيـــراني 

الــــزعيم الســـــابق للــــيمن الجنـــــوبي الــــذي يعـــــيش في المنفـــــى 
تـــتصرف في الجنـــوب كقـــوة « فـــإن حكومـــة صـــالح ؛بألمانيـــا
 ...وعــي النــاس واســتياءهم مــن الوضــع زاد« وأن ،»احــتلال

 ،لقد دفع سلوك الحكومة النـاس ليتجـاوزوا حـاجز الخـوف
نعــــــاني مــــــن التمييــــــز في التعلــــــيم  ..ويحتجــــــوا في الشــــــوارع

وطلـــــب ، » وليســــت هنــــاك مســــاواة بالشــــماليين،والتوظيــــف
 ســواء ؛ولــة قـادرة عـلى تقـديمهاالمسـاعدة مـن أي د«البـيض 

إن إيـــــران موجـــــودة  «:ً، قـــــائلا»ًكانـــــت دولا عربيـــــة أو إيـــــران
 .»!نريد المساعدة .. وقادرة على لعب دور،بالمنطقة

 عـــلى ويرتكـــز المخطـــط الإيـــراني مـــن ناحيـــة أخـــرى
ً الـــذي انضــم مـــؤخرا ؛الإســلامي المطلــوب طـــارق الفضــلي

 الجنــــوب للحـــراك الجنــــوبي، وكــــذلك الحركــــة الســــلمية في
- وصـــــالح الشـــــنفرة ،برئاســــة الـــــدكتور محمـــــد عـــــلي الســـــقا

الــــرئيس -، وعــــلى نــــاصر محمــــد -عضــــو البرلمــــان الســــابق
رئـيس -، وحيدر أبو بكـر العطـاس -السابق لليمن الجنوبي

 .-وزرائه السابق
 الحــرس الثــوري الإيــراني بــدأ وكشــف التقــدير عــن أن

ل  بإنشــــاء مستشــــفى الهــــلا)٢٠٠٤(تغلغلــــه في الــــيمن عــــام 
 وتحصـــــل حركـــــة التمـــــرد الحـــــوثي عـــــلى ،الأحمـــــر بصـــــعدة

 .عوائده، ويستخدمها في تمويل التمرد المسلح

كتحـــرك ميـــداني » يمـــن خـــوش هـــال«وتـــأتي خطـــة 
 يسـتهدف ؛لتنفيذ الأهداف بعيدة المدى لمخطط إيراني

في النهايـــة تقســـيم الـــيمن إلى قســـم شـــمالي تعيـــد فيـــه حركـــة 
نــــــوبي تحكمـــــــه  وج،الشـــــــيعي» الإمامــــــة«الحــــــوثيين حكـــــــم 

ً منطلقـــا -اًمعـــ- ويكونـــان ،حركـــات سياســـية مواليـــة لإيـــران
لتمــدد إيــراني كبــير في منطقــة القــرن الأفريقــي ذات الأهميــة 

 .الاستراتيجية
ومـــع تطـــور الأوضـــاع في الـــيمن باتجـــاه فـــتح جبهـــة 

 تنشـــط مؤسســـات الأبحـــاث الأميركيـــة ؛قتـــال في الجنـــوب
القاعـــدة عـــلى في دراســـة النتـــائج المحتملـــة لـــدخول تنظـــيم 

:  بحيــث تصــبح الــيمن تحــت وطــأة خطــر ثلاثــي،الخـط بقــوة
 . الحوثيين- الحراك الجنوبي -القاعدة 

 ورغــم مــا واجهتــه مــن خســائر في معقلهــا ؛فالقاعــدة
 الأفعانيــــــــة، - في منطقــــــــة الحــــــــدود الباكســــــــتانية الــــــــرئيسي

ًومــــــؤخرا ، تمــــــارس نشــــــاطاتها بصــــــورة متزايــــــدة في الــــــيمن
لســـــلام الـــــدولي نـــــدوة تحــــــت نظمـــــت مؤسســـــة كـــــارنيجى ل

- أدراهـــا كريســـتوفر بوســـيك ،»القاعـــدة في الـــيمن «:عنـــوان
، وشـارك فيهـا -الباحث ببرنامج الشرق الأوسط بالمؤسسة

الــذي عمــل بمؤسســة فوليرايــت في -جريجــورى جونســون 
نائـــــــــب منســـــــــق الشـــــــــؤون - وشـــــــــارى فيلاروســـــــــا ،-الـــــــــيمن

 .-الإقليمية بمكتب منسق مكافحة الإرهاب
ً يرصـــد قلقـــا متزايـــدا مـــن أن ؛ســـونجويجـــورى جون ً

 ،القاعـــــدة أعـــــادت تجميـــــع وتنظـــــيم نفســـــها في الـــــيمن
 !كنتيجة مباشرة لفشل اليمن وأميركا كل على حدة

 :وتنظيم القاعدة في اليمن مر بمرحلتين
 -ونــوفمبر، ٢٠٠٠تشريـن الأول -أكتـوبر( بـين :الأولى

 ).٢٠٠٣تشرين الثاني 
 )٢٠٠٦ الثــــاني تشريــــن -نـــوفمبر ( بــــدأت في :والثانيـــة
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 مـن عنـاصر القاعـدة المشـتبه بهـم )٢٠(مع هـروب أكثـر مـن 
 .من أحد سجون اليمن، ومستمرة حتى الآن

 بـدا وبين المرحلتين كان هناك فاصل زمنـي لعـامين،
 نوبالتــالي تراجعـــت القاعـــدة مـــ، خلالــه أن القاعـــدة هزمـــت

 .أولويات أميركا واليمن
مـــــع - )٢٠٠٣(وقــــد بـــــدت القاعـــــدة في نهايــــة عـــــام 

تعـــرض قياداتهـــا للقتـــل أو الاعتقـــال، ومـــا لحـــق ببنيتهـــا مـــن 
دمـــــار وانجـــــذاب عناصرهـــــا للحـــــرب في العـــــراق أكثـــــر مـــــن 

وتصرف الطرفــان، طيلــة ،  كأنهــا هزمــت-الجهــاد في الــيمن
 وانشـــغل ،اً، وكـــأن تهديـــدها تـــم تحييـــده تمامـــ)٢٠٠٤(عـــام 

 .اليمن بالتمرد الحوثي
 الأهـــداف  أميركيـــا، لم يكـــن هنـــاك سياســـة واضـــحة

 -فبراير ( لكن الأمور تغيرت في تجاه القاعدة في اليمن،
، وبــــدأت مرحلــــة جديــــدة في الحــــرب ضــــد )٢٠٠٦شــــباط 

 حيـــــث اســـــتعاد التنظـــــيم ؛ تحـــــت قيـــــادة الوحيشـــــى،القاعـــــدة
 .نشاطه

 شنت القاعدة هجـمات )٢٠٠٦شباط  -فبراير (ففي 
وأصـبحت ، على منشآت نفط وغاز في مأرب وحضرمـوت

 .ً واتقانا بمرور الوقتً حرفيةالهجمات أكثر
 تـــــــــــم اغتيـــــــــــال رئـــــــــــيس )٢٠٠٧آذار -مـــــــــــارس (وفي 

 .المحققين الجنائيين في مأرب
 أعلــن التنظــيم عــن عودتــه تحــت )٢٠٠٧(وفي صــيف 
ً وبعــد أيــام شــنت القاعــدة هجومــا انتحاريــا ، قيــادة الوحيشــى

ومنذ ذلـك الحـين عمـل الوحيشـى ، على قافلة لسياح أسبان
 شــــــباط - فبرايــــــر(التنظــــــيم، فأصــــــدر في عــــــلى إعــــــادة بنــــــاء 

 ثــم بــدأ يشــن سلســلة ،»صــدى الملاحــم« صــحيفته )٢٠٠٨
 توجــــــــت بــــــــالهجوم عــــــــلى الســــــــفارة الأميركيــــــــة ؛هجــــــــمات

 ).٢٠٠٨أيلول  -سبتمبر (

 شــنت القاعــدة هجــومين انتحــاريين؛ )٢٠٠٩(ومطلــع 
 مجموعـــــــة ســـــــائحين كـــــــوريين جنـــــــوبيين، :اســـــــتهدف الأول

 .وا لتفقد الحادث مجموعة محققين ذهب:والثاني
واستغلت القاعدة هذه النجاحات لتجنيـد مزيـد مـن 

 وخـلال سـنوات مـن ولايتـه عمـل الوحيشـى عـلى الكـوادر،
تدشين بنية تنظيمية متينة للقاعدة بشكل يمكنها مـن تحمـل 

فــــــرغم مقتـــــل حمــــــزة ؛  ويبــــــدو أنـــــه نجـــــح؛فقـــــدان القيـــــادات
ً بقــــي التنظــــيم قــــادرا )٢٠٠٨آب  -أغســــطس (الكـــويتي في 

 .لى مهاجمة السفارة الأميركية بعد شهر واحد من مقتلهع
 يتطلـــــع لاســـــتخدام ويعتقـــــد جونســـــون أن الوحيشـــــى

المنــــاطق غــــير الخاضـــــعة لســــيطرة الدوليـــــة في الــــيمن نقطـــــة 
-انطـــــلاق للهجـــــمات لـــــيس فقـــــط في الـــــيمن، بـــــل خارجـــــه 

 .-ًأيضا
الوضـــع الأمنـــي في  وتشــير شـــارى فيلاروســا إلى أن

 وهـــو مــا يثـــير القلــق مـــن ظـــة،الــيمن تـــدهور بصــورة ملحو
وبخاصــــــة أن الحكومــــــة ؛ تحولــــــه إلى مــــــلاذ آمــــــن للقاعــــــدة

المركزيـــة لا تســـيطر بشـــكل كامـــل عـــلى كـــل أجـــزاء الـــبلاد، 
ففــي الشــمال هنــاك تمــرد متصــاعد مــن قبــل الحــوثيين، وفي 

إلى جانــب عامــل مســاعد ، الجنــوب هنــاك تــوترات مســتمرة
 يبلـغ عـدد الـذي- قضية تهريب الأسـلحة، فـاليمن :مهم هو
 مليـون )٦٠( لديه ما يقـرب مـن - مليون نمسة)٢٢(سكانه 

 وهـي تغـذي بقـوة غيـاب الاسـتقرار السـائد في ،قطعة سلاح
 .المنطقة

لأنهـا لا تريـد أن « ؛من جانبهـا تريـد أميركـا المسـاعدة
تــــرى الــــيمن يتحـــــول إلى أفغانســــتان أخـــــرى، حيــــث بوســـــع 

، »ابيــــةالقاعــــدة أن تــــدرب وتخطــــط وتنفــــذ العمليــــات الإره
 .وذلك حسب كلمات فيلاروسا

بحســـــب -المخـــــاطر التـــــي تواجـــــه الـــــيمن إذن هـــــي 
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 المخططــات الإيرانيــة، ويشــكل التمــرد :-الأوزان النســبية
، » ميـــــــدانيا«الحــــــوثي المســــــلح نقطــــــة فاصــــــلة في انطلاقهــــــا 

والمشروعات الانفصالية في الجنوب، وهنـاك مـا يشـير إلى 
دة الإيرانيــــــة، تلاقــــــي مصــــــالح بــــــين محركيهــــــا وبــــــين الأجنــــــ

والقاعـــــــدة العائـــــــدة بقـــــــوة مســـــــتفيدة مـــــــن كـــــــل التناقضـــــــات 
 للتحــــــــالف مــــــــع الأعــــــــداء -عــــــــلى مــــــــا يبــــــــدو-والمســــــــتعدة 

 يتســـــــابقون عـــــــلى -ًجميعـــــــا-الظـــــــاهريين الـــــــذين أصـــــــبحوا 
 !»تمزيق اليمن«

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـ


ــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـــ
 أن الـــدعم :مـــن مصـــادرها» الـــوطن العـــربي«علمـــت 

الإيــراني لحركــة التمــرد الشــيعية المســلحة في شــمال الــيمن 
 تمثــــل في وجــــود اســــتخباراتي ،ًا خطــــيرا ا نوعيــــًشــــهد تطــــور

 .إيراني كثيف في خليج عدن
  توجـــد عـــلى مـــتنالوحـــدات الاســـتخباراتية الإيرانيـــة

 و Sablan«: قطعتين بحريتين عسكريتين في الخلـيج همـا
Kharek « ، ًوتتواجــدان في المنطقــة مــؤخرا تحــت ســتار

حمايــة الســفن التجاريــة الإيرانيــة مــن القرصــنة المنــتشرة في 
  .ًالمياه الدولية انطلاقا من الصومال

 مجهزتـــــان والقطعتـــــان البحريتـــــان همـــــا في الحقيقـــــة
 تــــــان وبهــــــما قاعتـــــان مجهز،لخدمـــــة العمــــــل الاســـــتخباراتي

بمعــــــدات متطــــــورة للرصــــــد والتنصــــــت تعمــــــل عــــــلى مــــــدار 
 .الساعة

 )٣٠( فــإن مـا بــين ؛»الــوطن العـربي«وحسـب مصـادر 
ا مــن عنــاصر اســتخبارات الحــرس الثــوري ً عــنصر)٤٠(إلى 

وعــــلى خــــلاف ، الإيـــراني يــــديران العمــــل التجســــسي فــــيهما

ع ورصــد ا تعمـل الأطقـم المخابراتيـة عـلى تتبـ المعلـن رسـمي
 ،منظومــة الاتصــالات العســكرية اليمنيــة عــلى مــدار الســاعة

وتقــوم بجمــع المعلومــات وتحليلهــا، ومــن ثــم رفــع التقــارير 
 التــــي تقـــــدم ؛والتحلــــيلات إلى القيـــــادة العســــكرية الإيرانيـــــة

خـدماتها الاسـتخباراتية لقــوات التمـرد الحــوثي، وبنـاء عــلى 
ســـــكرية هــــذه المعلومــــات يطـــــور الحوثيــــون تكتيكــــاتهم الع

 .ا ميداني
وتم اختيار العناصر الاستخباراتية العاملة على متن 

 ومعظمهــــم تلقــــى دورات ، ممــــن يتقنــــون العربيــــةالقطعتــــين
مكثفـــــة في التحـــــدث باللهجـــــات المحليـــــة المســـــتخدمة في 

 ، عــن معرفـة واســعة بالثقافـة اليمنيــةً فضـلا؛الـيمن والســودان
ا يمكــــنهم مــــن والتركيبــــة الاجتماعيــــة والقبليــــة اليمنيــــة، ممــــ

التحليـــل الـــدقيق للمعطيـــات التـــي يـــتم الحصـــول عليهـــا مـــن 
 .عمليات التنصت والرصد

 توجـد عـلى مـتن وبالإضافة إلى الدور الاسـتخباراتي
 ،القطعتـــين قـــوة كومانـــدوز تابعـــة للحـــرس الثـــوري الإيـــراني

مستعدة للتـدخل عـبر التسـلل إلى أهـداف محـددة في القـرن 
د هــــذه القــــوات المقاتلــــة الإفريقــــي والــــيمن، ويــــرجح وجــــو

في مســـــــار الصراع » تـــــــدخل جراحـــــــي«احـــــــتمال قيامهـــــــا بــــــــ 
 .العسكري

ًكانت السلطات اليمنية قد استجابت مؤخرا لطلـب 
 في زيـارة للـيمن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكـي

 للســــــماح لقطــــــع إيرانيــــــة بحريــــــة )٢٠٠٩آيــــــار  -مــــــايو (في 
ســــــــــتي  وتقــــــــــديم الــــــــــدعم اللوج،باســــــــــتخدام مينــــــــــاء عــــــــــدن

 .والعسكري لهذه القطع
 ويـذكر أن رئـيس البرلمـان الإيـراني عـلي لاريجــاني
طلب من السـلطات اليمنيـة في زيـارة لـه هـذا العـام بالسـماح 
لــبلاده بتطـــوير أحــد المـــوانئ اليمنيـــة الصــغيرة النائيـــة شـــمال 



 
 

 
 
 

 


– 

 بـــــدعوى تعزيــــــز العلاقـــــات الثنائيــــــة، بيـــــنما الهــــــدف ،الـــــيمن
ي الأهميــــة الاســــتراتيجية  التمركــــز في الموقــــع ذ:الحقيقــــي

 حيـــــث يقــــع المينـــــاء بــــالقرب مـــــن ؛لخطــــط إيـــــران الإقليميــــة
 .مناطق الحوثيين

 أن هـذه القطـع التـي تشـكل »الـوطن العـربي«وعلمت 
 ،أخطــــر أشــــكال الوجــــود العســــكري الإيــــراني في المنطقــــة

نائـب قائـد بحريـة الحـرس -تتبع مباشرة دريادر علي فدوى 
 الحقـــائق مـــا وجهـــه النظـــام وتعـــزز هـــذه، -الثـــوري الإيـــراني

اليمنـــي مـــن اتهامـــات لإيـــران وأطـــراف شـــيعية عربيـــة أخـــرى 
 .بدعم التمرد الحوثي المسلح

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ــ
 


 

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ


ــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ
في تصـعيد خطـير للعلاقـة بـين الأكثريـة في البرلمــان 

 اتهــــــم نائــــــب ســــــلفي مــــــن نــــــواب البحرينــــــي والمعارضــــــة
كـــــــــبرى -الأكثريــــــــة جمعيــــــــة الوفـــــــــاق الــــــــوطني الإســــــــلامية 

تحركـــات  «:، بــما ســماه-جمعيــات المعارضــة في البحــرين
يات مقربــة مــن زعــيم التمــرد  تقــوم بهــا مــع شخصـ،»مشـبوهة

لهـــــذه » خطـــــير«ا مـــــن انعكـــــاس ًالحـــــوثي في الـــــيمن، محـــــذر
 .التحركات على العلاقات الرسمية بين البحرين واليمن

 »الشرق الأوســـــط«وفي اتصـــــال هـــــاتفي أمـــــس مـــــع 
اكتفى النائب عن جمعيـة الوفـاق الـوطني الإسـلامي ونائـب 

والقانونيـة رئيس كتلتهـا البرلمانيـة ورئـيس اللجنـة التشريعيـة 
في البرلمــــان خليـــــل المـــــرزوق بتفنيــــد اتهامـــــات الســـــعيدي، 

، »لسنا مجبرين على الرد على مثل هذه السفاهات«ا ًمضيف

ا في الوقــت ذاتــه تأكيــد أو نفــي حادثــة اللقــاء الوفـــاقي ًرافضــ
 .مع المسؤول الحوثي

 الشــــــيخ جاســــــم غـــــير أن النائــــــب الســــــلفي المســــــتقل
يعيـــــة والقانونيـــــة في نائـــــب رئـــــيس اللجنــــة التشر-الســــعيدي 

لــدي أدلـــة  «:»الشرق الأوســط«  قــال لــــ-البرلمــان البحرينــي
وبـــراهين تؤكـــد مـــا أقولـــه مـــن أن شخصـــية حوثيـــة بـــارزة مـــن 

 والتقــــت مــــع نــــواب جمعيــــة ،الصـــف الأول زارت البحــــرين
، وعنــــد ســــؤال النائــــب الســــعيدي عــــن ســــبب »الوفــــاق فقــــط

ا،   عاديـًقـاءلم يكـن ل «: رد بـالقول؟اعتراضه على هذا اللقـاء
فقد التقى هـذا المسـؤول الحـوثي فقـط بنـواب كتلـة الوفـاق، 

-سأكشــف «ا ً مضــيف،»ولم يلتــق بــأي مــن أفــراد بــاقي الكتــل
 ومـــا ، عـــن تفاصـــيل أكثـــر تتعلـــق بتـــاريخ هـــذه الزيـــارة-اًقريبـــ

 .»حدث فيها
 قـــال وزيــر الخارجيـــة )٢٠٠٧حزيــران  -يونيــو (وفي 

دين الحــــوثيين يتلقــــون  إن المتمــــر:اليمنــــي أبــــو بكــــر القــــربي
دعما من بحرينيين، غير أن وزيـر الداخليـة البحرينـي الشـيخ 

 إن بــلاده لــن تـــتردد :راشــد بــن عبــد االله آل خليفــة رد بــالقول
في التحقيـــــــق مـــــــع أي شـــــــخص أو جماعـــــــة بحرينيـــــــة يثبـــــــت 

وأضـــــاف ، تورطهـــــا بـــــدعم المتمـــــردين الحـــــوثيين في الـــــيمن
تردهـا أي معلومـات لم « أن بـلاده :وزيـر الداخليـة البحرينـي

حـــــول تـــــورط بحـــــرينيين في دعـــــم المتمـــــردين الحـــــوثيين في 
 .»اليمن

 أنــــه في حــــال ثبــــوت :-حينهــــا-وأكــــد الشــــيخ راشــــد 
 ؛تـــورط أي شـــخص أو جماعـــة بحرينيـــة في دعـــم الحـــوثيين

ا عـــــلى أن ًفانـــــه ســـــيتم فـــــتح تحقيـــــق في هـــــذا الشـــــأن، مشـــــدد
البحــــــرين حريصــــــة كــــــل الحــــــرص عــــــلى عــــــدم التــــــدخل في 

 . أو أي دولة أخرى،لداخلية لليمنالشؤون ا
 إن لقـــاء المســـؤول :ويعـــود النائـــب الســـعيدي للقـــول



 
 
 

 
 
 

 


– 

 عضــــوية مجلــــس النــــواب -اًأيضــــ- الــــذي يشــــغل ؛الحــــوثي
كــان « مــع كتلــة الوفــاق البرلمانيــة -ا للســعيديًوفقــ-اليمنــي 

ا مـــن الدرجـــة الأولى، واســـتبق بقليـــل التصـــعيد   سياســـيًلقـــاء
وثيين والقــوات الحكوميــة، الأخــير للحــرب الــدائرة بــين الحــ

 .»أو ما تعرف بالحرب السادسة
 فقـد تـم لقـاء كتلـة الوفـاق بإحــدى ؛وبحسـب السـعيدي

أبرز الشخصيات المقربـة مـن قائـد التمـرد الحـوثي، واكتفـى 
، )أ.ع (:الســــــعيدي بالإشـــــــارة لـــــــه بـــــــالأحرف الأولى وهـــــــي

 قبـــل ، أن اللقـــاء تــم خـــلال الأشــهر القليلـــة الماضــية:اًمضــيف
مع العلـم بـأن « الحرب اليمنية السادسة مع الحوثيين اندلاع

هـــــذه الشخصــــــية الحوثيـــــة لهــــــا ســـــوابق وتــــــاريخ مشــــــبوه في 
 حيـــــث ســـــبق أن اعتقـــــل عـــــلى خلفيــــــة ؛الجمهوريـــــة اليمنيـــــة

زيـــــارات ومــــــؤتمرات شـــــارك فيهــــــا الأخـــــير في الجمهوريــــــة 
 وتمولــه في ، التــي تحتضــن الفكــر الحــوثي الضــال؛الإيرانيــة

يـــــــــا موزعـــــــــة في جميـــــــــع الـــــــــدول شـــــــــبكة أخطبوطيـــــــــة وخلا
 .»الخليجية والعربية

 إن قـــانون الجمعيـــات في البحـــرين :ويقـــول الســـعيدي
 ويمنــــع التــــدخل في شــــؤون ،يمنــــع مثــــل هــــذه الاجتماعــــات

وبالتــــالي فــــإن مــــا تقــــوم بــــه «الــــدول الخارجيــــة وسياســــاتها، 
حـــــزب االله (الوفـــــاق مـــــن اجتماعـــــات مـــــع الحـــــوثيين أو مـــــع 

ا أن هـــــذه ً خصوصـــــ؛مرفوضـــــةكلهـــــا اجتماعـــــات ) اللبنـــــاني
الأطـــــــــراف لم تجلـــــــــب إلى الأمـــــــــة إلا الـــــــــدمار والخـــــــــراب، 
فـــــــالحوثيون يخوضــــــــون حـــــــربهم ضــــــــد الحكومـــــــة اليمنيــــــــة 
الشرعيــــــــة، وحـــــــــزب االله يحـــــــــاكم أفـــــــــراده في مصر والأردن 

 .»بسبب أنشطتهم غير القانونية
أحـــذر  «:ويواصـــل النائـــب الشـــيخ جاســـم الســـعيدي

جــــود تحركــــات مشــــبوهة الأجهــــزة الأمنيــــة البحرينيــــة مــــن و
 عــــــــبر استضــــــــافة ،تقــــــــوم بهــــــــا جمعيــــــــة الوفــــــــاق الإســــــــلامية

شخصــــــيات بــــــارزة مقربــــــة مــــــن زعــــــيم التمــــــرد الحــــــوثي في 
ا انعقــــــاد لقــــــاءات بــــــين شخصــــــيات وفاقيــــــة ً، مؤكــــــد»الــــــيمن

بشخصـــــــيات مقربـــــــة مـــــــن الحـــــــوثي في مملكـــــــة البحـــــــرين، 
ا عــــلى ًســـوف تـــؤثر ســـلب« أن مثـــل هـــذه اللقـــاءات :ويضـــيف

يـــــــــدة والأخويــــــــــة بـــــــــين مملكـــــــــة البحــــــــــرين العلاقـــــــــات الوط
 :»والجمهورية اليمنية
لــدينا معلومــات مؤكــدة بــأن أعضــاء  «:وقــال الســعيدي

مــن كتلــة الوفــاق قـــد التقــوا بشخصــيات سياســية بـــارزة ذات 
 وذلك قبـل انـدلاع الحـرب ،علاقة وثيقة بالحوثيين اليمنيين

بــين الحكومــة اليمنيــة والحــوثيين بأشــهر قليلــة في البحــرين، 
لأمــر الــذي يطــرح الكثــير مــن التســاؤلات عــن العلاقــة التــي ا

تـــــربط بـــــين المتمـــــردين الحـــــوثيين في الـــــيمن والوفـــــاقيين في 
 .»البحرين

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ


ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــ
اختطــــف حســــن نصراالله الأضــــواء في يــــوم القــــدس 

ً في خطابـــــــه الـــــــذي خصـــــــص جـــــــزءا كبـــــــيرا منـــــــه العـــــــالمي، ً ّ
 . وحق العودة، والقضية الفلسطينية،للحديث عن القدس

ّ أن زعــــيم حــــزب االله لم يفــــوت :الأهــــم مــــن هــــذا وذاك ّ
 بمأســـاة هـــذه المناســـبة مـــن دون التـــذكير عـــلى أعتـــاب العيـــد

) الـــدولي - العــربي( الــذين يحـــول الحصــار ؛غــزة وأطفالهــا
ّلهــا دون وصــول مــواد لبنــاء منــازل تقــي النــاس حــر الصــيف 

 .ّوبرد الشتاء، بعد أن هدمها العدوان الإسرائيلي
ً لم يقــــدم نصراالله لأطفــــال غــــزة أمــــوالا وعونــــا ماديــــا  ً ّ

كنــه ّ بــل ربــما قــدمت دول عربيــة أكثــر منــه بكثــير، لًمبــاشرا،
ّقـــدم خطابــــا سياســـيا وضــــعه في أعـــين الغــــزيين والعــــرب في   ً ّ
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 التــــي لا تتمتــــع بهــــا ؛منزلــــة عاليــــة مــــن الشــــعبية والمصــــداقية
 !الحكومات العربية حتى لدى شعوبها

فبالإضـافة إلى الكارزمـا التــي  ،قـوة نصراالله تكمـن هنـا
ً فإنـــه يمتلـــك خطابـــا سياســـيا يمـــلأ فراغـــا ؛ّيتمتـــع بهـــا الرجـــل  ً ّ

الكرامــــة  «: ا ورمزيــــا لــــدى الشــــعوب العربيــــة، عنوانــــه روحيــــ
ْالمهـــــدرة ، وفي الوقـــــت نفســـــه يحمـــــل هـــــذا الخطـــــاب لغـــــة »ُ

عقلانيــــــــة مقنعــــــــة، ويســــــــتند إلى حجــــــــج واقعيــــــــة لا يمكــــــــن 
  .تجاهلها أو القفز عنها

ثمـة ثــلاث دعامـات وروافــع تمـنح الرجــل مصــداقية 
 :وشعبية

 ؛)سرائيــلأمــام إ( حالــة النظــام الرســمي العــربي :الأولى
التــي لا يمكــن تبريرهــا أو تفســيرها ضــمن أي مــوازين قــوى 

 .عسكرية وسياسية واقتصادية
ً ولـــيس فاســـدا، ولا تـــاجر ؛ّ أنـــه يلتـــزم بـــما يقـــول:الثانيـــة

ًسياســـــــة، وهــــــــذا يرفعـــــــه كثــــــــيرا في أعـــــــين الشــــــــارع العــــــــربي 
 .ّالمتعطش لهذا النوع من القيادة

ئيـــــــل في  السياســـــــات الغربيـــــــة المنحـــــــازة لإسرا:ًوثالثـــــــا
ً  التـــي تجعـــل مـــن الإنســـان العـــربي رقـــما صـــفريا لا ؛منطقتنـــا

ًقيمـــــــــة لـــــــــه، بيـــــــــنما تتعامـــــــــل بصـــــــــورة مختلفـــــــــة تمامـــــــــا مـــــــــع 
 .الإسرائيليين

 فـــيما يبـــدو جانـــب الضـــعف الأســـاسي لـــدى نصراالله
ً وتحديــــــدا لمرشــــــد ؛في ذلــــــك الــــــولاء المطلــــــق لإيــــــران

ًالجمهوريــة، وهــو ولاء يســتفز كثــيرا مــن العــرب، مــع إدرا ك ٌ
 ،  وماليــا،ّ أن إيـران هـي الراعــي الـرئيس لهـذا الحــزب سياسـيا

 .  وعسكريا، وطائفيا
-ّبــالرغم مــن الــدعم الــذي تقدمــه إيــران لحــزب االله 

ّ فــإن ، ولحــماس وفصــائل المقاومــة،- بخاصــة عســكريا
هنالــــــــك جــــــــانبين لا يمكــــــــن تبريرهمــــــــا والقفــــــــز عــــــــنهما في 

  :سياستها الخارجية
ّ عـــلى النقـــيض ممـــا يقولـــه نصراالله، فـــإن إيـــران لا :الأول

تـــدعم هـــذه القـــوى فقـــط لأنهـــا ضـــد إسرائيـــل وأميركـــا، إنـــما 
لوجـود مصــالح حيويــة إقليميــة إيرانيـة، هــي المعيــار الــرئيس 

 .الذي يحكم سياسة إيران
 مــــا تقــــوم بــــه السياســـة الإيرانيــــة في العــــراق مــــن :الثـــاني

 خدمــــــــة ؛ ياســــــــيا تخريـــــــب البلــــــــد، والتلاعــــــــب بـــــــه أمنيــــــــا وس
لمصـــالحها، ومحاولـــة خلـــق دولـــة ضـــعيفة هشـــة تابعـــة لهـــا، 

 .وتمدد نفوذها بصورة غير مقبولة في هذه الدولة العربية
 بصــــورة -ًســــابقا-ّمــــع التــــذكير أن إيــــران ســــاهمت 

ّ في احـــــــتلال كـــــــل مـــــــن العـــــــراق مبـــــــاشرة وغـــــــير مبـــــــاشرة
وأفغانســـــــتان مـــــــن قبـــــــل القـــــــوات الأميركيـــــــة، ممـــــــا أدى إلى 

 .بير في موازين القوى لصالح إسرائيلاختلال ك
مــــن جرعــــة الحــــديث عــــن ) في خطابـــه(نصراالله زاد 

 بخاصــة ؛ للتغطيــة عــلى أحــداث الجمعــة في طهــران؛إيــران
لا غـــــزة ولا لبنـــــان،  «:عـــــلى هتافـــــات الإصـــــلاحيين اللافتـــــة

ّ، وكــذلك مــا تعرضــت لــه قيــادات »نستشــهد مــن أجــل إيــران
 مـــن - وموســـوي،في مقـــدمتهم خـــاتمي-إيرانيـــة إصـــلاحية 

 .اعتداء وضرب
ّفعــــلى مـــــا يبـــــدو أن نصراالله لجـــــأ إلى التأكيـــــد عـــــلى 

 ومديحه المبالغ فيه للرئيس الدور الإيراني تجاه العرب،
نجـــــاد والمرشـــــد لإضـــــعاف صـــــدى أحـــــداث طهـــــران لـــــدى 
الشـارع العـربي وأنصـار حــزب االله في الـداخل، وقلقهـم مــن 

 .الوضع المتوتر في طهران
ام الرســـمي العـــربي لا يخفـــي ّ فـــإن النظـــ؛مـــن طرفـــه

ًعداء واضحا لإيران،  ولا يحـاول الوصـول إلى أي صـفقة ً
ّإقليميــة معهـــا تضـــمن مصـــالح الجميــع، مـــع أنهـــا أقـــرب مـــن 

 !سراب السلام مع إسرائيل، ومن أي تسوية محترمة معها
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
  

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
كشـــفت أوســــاط سياســـية لبنانيــــة قريبـــة مــــن أجهــــزة 

النقــاب أمــس عــن أن إقــدام شــنطن  وا في الأمــن الأميركيــة
دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة عــــلى إبعــــاد المئــــات مــــن 

 ، خـــلال الأســابيع القليلــة الماضـــية،اللبنــانيين العــاملين فيهــا
لـــه علاقــة بمواطنــة لبنانيــة كانـــت  «؛بعــد إنهــاء عقــود عملهــم

)   آي أف بي  (  مكتـب التحقيقـات الفدراليـة تعمـل موظفـة في
 وكالـــــــــة الاســـــــــتخبارات   ثـــــــــم في،لأميركيـــــــــة ميتشـــــــــيغن ا في

 قبل اعتقالهـا بتهمـة العمالـة لحـزب  ، )  إي  آي سي  ( المركزية
 واعترافهــــــا بتهريــــــب معلومــــــات إليــــــه تتعلــــــق ، لبنــــــان االله في

 مــــــن ؛ الولايــــــات المتحــــــدة بعملائــــــه ومموليــــــه وخلايــــــاه في
 والحكــم عليهــا ، المؤسســتين الأمنيتــين ّالملفــات السريــة في

 ؛ هنــاك بعــد ســحب جنســيتها الأميركيــة ً عامــا )١٥(  بالســجن
 حصلت عليها لمجرد انتسـابها إلى مكتـب التحقيقـات  التي

 .» الفدرالية
 اتصـال بهـا   في »لمحرر العـربيا«ـ وقالت الأوساط ل

 : تــدعى  اعترافــات هــذه المــرأة اللبنانيــة التــي إن  « :مــن لنــدن
 واســـمها ،)يركـــينســـبة إلى زوجهـــا الأم  ( ناديـــا نـــديم بـــروتي

 شــــــملت معلومــــــات عــــــن   ناديــــــا نــــــديم الأعــــــور، ي:الأصــــــل
 أبـو   في  اللبنـاني  حزب االله داخل المجتمع الشـيعي نشاطات

  أف بي(ّ حيــــث ســــلمت الـــــ ؛ دولــــة الإمــــارات  في  ودبي ظبــــي
   حـــزب االله في ّ يمولــون  أســماء عــدد مـــن العــاملين هنـــاك)آي

ن الــعشرات مــن أبنــاء  ويجنـّدو  شــهرية طائلــة، بـيروت بمبــالغ

طــــــائفتهم لجمــــــع معلومــــــات عــــــن هــــــذه الدولــــــة الخليجيــــــة 
ّ ويقيمــون خلايــا قــد تتحــول إلى    واقتصــاديا،  المزدهــرة ماليــا

 حـال صـدرت إليهـا   في؛عصابات تخريب وتفجـير واغتيـال
 .»الأوامر من بيروت متى دعت الضرورة إلى ذلك

أف ( ونقلت الأوساط السياسية اللبنانيـة عـن مصـادر
-   أن المحكومــــة اللبنانيــــة ناديـــــا ): إي  آي سي( و )  آي بي

َ شـقيقة ألفـت الأعـور، زوجـة اللبنـاني وهـي - طـلال شــاهين  ْ
  - اللاجئـــين إلى الولايـــات المتحـــدة  حـــزب االله أحـــد عنـــاصر

 المؤسســـــتين  تمكنـــــت مـــــن اخـــــتراق أجهـــــزة الكومبيـــــوتر في
ول عــــــلى  والحصــــــ، أميركــــــا والعــــــالم َالأمنيتــــــين الأشــــــهر في

  ملفـــات سريـــة تتعلـــق بنشـــاطات خلايـــا وعمـــلاء الحـــزب في
 معلومـــات عـــن تحركـــات قيـــادة  -ًأيضـــا- وتتضـــمن ،الـــبلاد

 .»  ودول عربية أخرى، لبنان الحزب وعناصره في
   العــام الأميركــي  مكتــب المــدعي وأكــد مســؤول في

  بـــــــــروتي -   أن المحكومـــــــــة ناديــــــــا الأعـــــــــور: ميتشــــــــيغن في
 مــــــــــــن دون  ) آي أف بي(  بيــــــــــــوتراســــــــــــتخدمت أجهــــــــــــزة كوم

  -ًأيضــــــــا-تــــــــرخيص للحصــــــــول عــــــــلى معلومــــــــات تتعلــــــــق 
   الشــــيش  مطعـــم بشـــقيقتها وزوجهـــا طـــلال شــــاهين صـــاحبي

 وأن هـــذا الأخـــير المعـــروف  ً خصوصـــا ؛ المدينـــة  في الشـــعبي
 .  حزب االله لدى الأجهزة الأمنية أنه من داعمي

  ف بيأ(   إن الـــــ:وقالـــت الأوســـاط السياســـية اللبنانيـــة
 حكومــــة دولــــة الإمــــارات المتحــــدة باعترافــــات   أبلغــــت )آي

 وســلمتها أســماء الأشــخاص ،ناديــا الأعــور قبــل شــهور عــدة
 يجمعـون   الذين؛اللبنانيين من الطائفة الشيعية العاملين فيها

 ويرســلونها إليــه بواســطة مجموعــات  ه،الأمـوال لـــحزب الــل
 قامـت بهـا  ة التـي وإن العمليـ  دولة الإمـارات، شيعية تقيم في

 لإبعـــاد المئــات مـــن هـــؤلاء جـــاءت   ودبي ســلطات أبـــو ظبـــي
 واعترفـوا ؛بعد تحقيقات طويلـة أجرتهـا مـع الـعشرات مـنهم
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 . بصدقية المعلومات الأميركية
 حزب   حكم التعامل مع  إن:وقالت الأوساط اللبنانية

 ) ٦٠٠(   وبتغريمهـا، ً عاما )١٥(   على ناديا صدر بسجنها االله
 ولكونهـــــــا ، أن تقـــــــديمها طلـــــــب اســـــــترحام ّ إلا لــــــف دولار،أ

ِّ خفضـــــــــت مـــــــــدة  ؛) إي  آي سي(، و) آي أف بي(  عميلـــــــــة في ُ
 مـــــع ســـــحب جنســـــيتها الأميركيـــــة  ً شـــــهرا) ١٢(  الســـــجن إلى

   . ًفورا
 أن تكـــون أجهـــزة :وأعربـــت الأوســـاط عـــن اعتقادهـــا

 عربيـــــة أخـــــرى  ً أبلغـــــت دولا أمـــــن المؤسســـــتين الأميركيتـــــين
 هــذه تتعلــق بمواطنيهــا الشــيعة   حــزب االله افــات لعميلــةباعتر

 حــزب  وباللبنــانيين الشــيعيين العــاملين فيهــا والمتعــاملين مــع
   .  لبنان  في االله

-   أن تحذو هـذه الـدول العربيـة: ولم تستبعد الأوساط
 إبعـاد   حـذو دولـة الإمـارات في - الخليجية منها، ًوخصوصا

ة العـاملين لــديها خــلال الأشــهر الآلاف مـن اللبنــانيين الشــيع
  . القليلة المقبلة

 يطلقـون عـلى  وكان وفد من المبعدين من الإمارات
 زار أول مـــن أمـــس  » إلى لبنـــان العائـــدين«: أنفســـهم اســـم

   الــــذي؛ الشــــيخ نعــــيم قاســــم نائــــب الأمــــين العــــام لـــــحزب االله
  ، »مـــــن دون مـــــبرر أو دليـــــل  « وصـــــف عمليـــــة إبعـــــادهم بأنهـــــا

   تقـــع أســـيرة الشـــبهات السياســــية في ّألا«  بـــــ أبـــو ظبـــي  ًمطالبـــا
 المســــؤولين اللبنــــانيين  ا  حاضــــ ، »إبعــــاد المــــواطنين اللبنــــانيين

 واســـترداد ،الضـــغط مـــن أجــل إعـــادتهم إلى أعمالهـــم  « عــلى
 .»حقوقهم المشروعة
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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ  ـ
خليــــة «تشـــتبه مصــــالح الأمــــن الجزائريـــة في وجــــود 

 يكــــــون قــــــد أنشــــــأها رجــــــل  ؛تابعــــــة لحــــــزب االله» تجاريــــــة
في ) مـــــادوف لبنـــــان(الـــــدين  الأعـــــمال اللبنـــــاني صـــــلاح عـــــز

 . في الفترة التي كان ينشط بها بصفته رجل أعمال،الجزائر
 إن :وقال مسؤول أمنـي جزائـري يتـابع ملـف الخليـة

يأخـــــذ عـــــلى محمـــــل الجـــــد تصريحـــــات «الأمـــــن الجزائـــــري 
 للســـــلطات -المقـــــرب مـــــن حـــــزب االله-صـــــلاح عـــــز الـــــدين 

 مليـون )٢٠٠(ا قيمتـه ًاللبنانية عقب اعتقاله، بأنه خسر مبلغـ
 .»دولار في نشاطات تجارية بالجزائر

 ،نتســـــاءل عـــــن كيفيـــــة إدخـــــال هـــــذا المبلـــــغ «:وأضـــــاف
 ونــــرى ضرورة فــــتح تحقيــــق بنكــــي !؟وطــــرق الــــتصرف فيــــه

فـــــــة حركــــــة الأمـــــــوال والحجــــــم الحقيقـــــــي لهـــــــذه كبــــــير لمعر
 .»الأموال التي يتحدث عنها عز الدين

 عـز الـدين لفـتح مدرسـة لبنانيـة في   أن محاولة:وأوضح
في » نشـــــاطاته المشـــــبوهة«عـــــن  الجزائــــر هـــــي قرينـــــة أخـــــرى

  .الجزائر
 أعلـن وكان رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الـدين

ر لعـــــــدد مــــــــن  وهـــــــو مـــــــدين بمبلــــــــغ مليـــــــاري دولا؛إفلاســـــــه
 مليـــــار )٦٥(وهـــــو مبلـــــغ تافـــــه اذا قـــــورن بمبلـــــغ ، المـــــودعين

دولار الـــــــذي اســـــــتولى عليـــــــه المحتـــــــال الامريكـــــــي برنـــــــارد 
 لكـــن مـــا فاقـــه هـــو صـــلته بحـــزب االله الـــذي يعتـــبره ،مـــادوف

 .أنصاره غير قابل للفساد
ووجــــه القضــــاء اللبنــــاني لائحــــة اتهــــام رســــمية إلى 

 ، والاحتيــــال،ً شــــملت تهــــما بــــالاختلاس،رجــــل الأعــــمال
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 ومخالفـــة قــــانون النقــــد ،وإصـــدار شــــيكات مـــن دون رصــــيد
 .والتسليف

الــذي رفـض الكشــف عــن -وقـال المســؤول الأمنـي 
الســـلطات الجزائريــــة تـــدرس مجموعـــة قــــرائن  إن :-اســـمه

  تفـــك لغـــز اختيـــار رجـــل،قـــد تقـــود إلى معلومـــات مهمـــة«
 في نشــــــاطه -كبلــــــد محــــــوري-الأعـــــمال اللبنــــــاني الجزائــــــر 

 .»والبرازيل،  الصينكبين عدة بلدان منهاالتجاري، 
العربيــة «وحســب المعلومــات التــي حصــلت عليهــا 

الـــدين دخـــل الجزائـــر مـــرتين عـــلى   فـــإن صـــلاح عـــز؛»نـــت
العاصـمة،  بـالجزائر» الشـيراتون«الأقل، أقام خلالها بفندق 

ا في المجــال التجــاري، ولا توجــد قاعــدة ًوهــو ينشــط أساســ
 .عيالصنا بيانات تخصه في النشاط

 إن جهـــــاز المخـــــابرات :وقـــــال المســـــؤول الجزائـــــري
في ميــدان » مـادوف لبنــان«بهــا  تفـاجئ للطريقــة التـي تغلغــل

 الأعــــمال بــــالجزائر، رغــــم الرقابــــة الشــــديدة التــــي اعتمــــدتها
» فضــــــيحة القــــــرن« ا بـــــــ الســــــلطات عقــــــب مــــــا عــــــرف إعلاميــــــ

الهـــارب عبـــد  المتعلقــة بـــإفلاس رجـــل الأعــمال الجزائـــري
 .المومن خليفة

 في شبهات حول - حاليا-ويحقق الأمن الجزائري 
خلية تنشـط لصـالح حـزب االله مـن خـلال النشـاط  وجود

وجــــــود   وتفيــــــد المعلومــــــات المتــــــوفرة عــــــنالتجــــــاري،
مســـــتوردين لبنــــــانين ينشـــــطان في مجــــــال تصـــــدير واســــــتيراد 

حســاب بنكــي في وكالــة  الرخــام مــن الصــين، يحــوزان عــلى
، بأعــــالي »حيـــدرة« في تابعـــة لبنـــك فـــرنسي، بــــالحي الراقـــي

الجزائــــر، كــــما تشــــتبه مصــــالح الأمــــن في إمكانيــــة  العاصــــمة
الترقيـــــــة  اســـــــتثمار صـــــــلاح عـــــــز الـــــــدين لأمـــــــوال في مجـــــــال

 . أو محال تجارية، لإنجاز مباني؛العقارية
 طلب لفتح مدرسة لبنانية

 فالمشــكلة ليســت ؛وبالنســبة للمحققــين الجزائــريين
 ، أعــمالصــلاح عــز الــدين الجزائــر كرجــل في دخــول

 كغيره من رجال الأعـمال العـرب-والقيام باستثمارات 
، وإنـــما في اســـتغلال القاعـــدة -والمســـلمين والأجانـــب

المــــذهب  التجاريـــة للقيــــام بنشــــاطات مشــــبوهة لــــنشر
 والقرينـــــــــة التـــــــــي اعتمـــــــــد عليهـــــــــا الشـــــــــيعي في الجزائـــــــــر،

 في ســـعي صـــلاح :هــي المحققــون للبحـــث في هــذه الشـــبهة
ا وأن ً خصوصـــــ؛بنانيـــــة بـــــالجزائرعــــز الـــــدين لفـــــتح مدرســـــة ل

 ؛»دار الهــدى «:يمتلــك دارا للــنشر باســم صــلاح عــز الــدين
 بحســــب مــــا نشر في-ًالتــــي تــــم إقفالهــــا مــــؤخرا في لبنــــان 

 .-الصحف اللبنانية
ودأبت صحف الجزائـر عـلى نشر الأخبـار المتعلقـة 

 مـــرتبط بالانتصـــارات ،شـــيعي في الجزائـــر بوجـــود نشـــاط
المقاومـــة  نـــوب لبنـــان، وبشـــعارالسياســـية لحـــزب االله في ج

 .التي ترفعه إيران بشأن القضية الفلسطينية
 )٢٠٠٦(الجزائريـة نهايـة عـام  وكانـت وزارة التربيـة

ا في عـــــدد مـــــن المـــــدارس  ا شـــــيعيً مدرســـــ)١١(قـــــد أوقفـــــت 
 بــدعوى نشر الفكــر الشــيعي بــين ،التــدريس الحكوميــة عــن

 تــداول بــدء التلاميــذ، في حادثــة تعــد الأولى مــن نوعهــا منــذ
 .قبل سنوات قليلة» تشيع سري في البلاد«الحديث عن 

 مــــن جنــــوب )١٩٦٢(مواليــــد عــــام  وعــــز الــــدين مــــن
 عنـــدما ؛ ســـنة)٢٠(كثـــر مـــن ألبنـــان، وبـــدأ نجمـــه يلمـــع منـــذ 

 .»باب السلام للحج حملة«أسس 
 التي أقفلت ؛»الهادي للنشر«دار  -ًأيضا-وهو يملك 

 التلفزيونيــــــة »الهــــــادي« ومحطــــــة ،الأحمــــــر ًأخــــــيرا بالشــــــمع
 للأطفال، 

مصـانع حديـد   ومـع، نفطية مـع إيـرانكما أقام صفقات
 .في أوروبا الشرقية
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 التـي عقـدت في ؛»جنيـف«على الرغم من أن جولـة 

 افتتحـــــت المســـــار التفـــــاوضي الـــــدبلوماسي )١٠/٢٠٠٩(
المباشر بين الأمريكيين ونظرائهم الإيـرانيين حـول عـدد مـن 

ّ الأزمــة النوويــة، إلا إن مجــرد : وأبرزهــا؛المســائل الخلافيــة
ن الأمــــــــور تســــــــير في الاتجـــــــــاه  أ:حــــــــدوث ذلــــــــك لا يعنــــــــي

 !الصحيح بالضرورة
يــدخل في إطــار اكتشــاف النوايــا » جنيــف«فــاجتماع 

الحقيقيــة للأطــراف، ومــدى قــدرتهم عــلى التوصــل إلى 
 الأمــر الــذي قــد لا يــتم إنجــازه، وبالتــالي قــد اتفــاق شــامل،

 مقارنـــة بـــما هـــو ؛ا إلى تـــدهور أكـــبر في الوضـــعًيـــؤدي لاحقـــ
 الـــرئيس الأمريكـــي بـــاراك أوبامــــا عليـــه، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه
لا  «: عنــــدما قــــال بعــــد الاجــــتماع،بشــــكل صريــــح وواضــــح

وإذا لم تقـم ، يهمنا إجـراء المحادثـات مـن أجـل المحادثـات
 فـــــإن الولايــــــات ؛إيـــــران بخطـــــوات تتناســــــب مـــــع التزاماتهــــــا

المتحــــدة لــــن تســــتمر بالمحادثــــات إلى مــــا لا نهايــــة، ونحــــن 
 .»مستعدون لممارسة مزيد من الضغط

ا مـن التقـديرات ًولا شك أن هذا الكلام جـاء انطلاقـ
ن الخــبرة الدوليــة الناجمــة عــن التفــاوض مــع إ :التــي تقــول

ا إلى قــدرة الأخــيرة عــلى كســب المزيــد مــن ًإيــران تشــير دومــ
ّالوقـــت، والتهـــرب مــــن إعطـــاء إجابــــات صريحـــة وواضــــحة 
ّحـــول إمكانيـــة التوصـــل إلى اتفـــاق، إضـــافة إلى إتقـــان لعبـــة  ّ

ا مــن عــدم ً الأمــر الــذي يخلــق حــاجز،ة والغمــوضالمماطلــ

 .ّالثقة بين الأطراف
 ّومـــــن المعلـــــوم أن العقوبـــــات الدوليـــــة أو الأحاديـــــة

التـــي يريـــد » الضـــغط«تشـــكل العـــنصر الأســـاس في منظومـــة 
 حال فشل المحادثات ؛الرئيس أوباما ممارستها على إيران

ة لكن العقوبـات التـي عـاد الحـديث عنهـا في الآونـ، الجارية
 ، مــــن حيــــث التوقيــــت؛الأخـــيرة تختلــــف عــــن تلــــك الســــابقة

 والإجمـــاع التــــي ، والقطاعـــات المســــتهدفة بهـــا،والمفاعيـــل
 .تحظى به، إضافة إلى الهدف من تطبيقها

 عـــلى - حاليـــا-ّإذ يعكـــف المشرعـــون الأمريكيـــون 
 يســــــتهدف بشــــــكل ؛إعــــــداد قــــــانون عقوبــــــات متكامــــــل

 :أساس
ّ أنهـا تسـتورد ً علـما، صادرات الوقود إلى إيـرانحظر3

 . من حاجاتها من الوقود من الخارج)%٤٠ إلى ٣٠(من 
 الاســــتثمارات الخارجيــــة المطلوبــــة لتطــــوير حجــــب3

 .قطاعات النفط والغاز في إيران
 والتجــــاري ، والمصرفي، القطــــاع المــــالياســــتهداف3

 .في إيران
 ، مـــن شركـــات؛ كـــل مـــن يخـــرق البنـــود أعـــلاهمعاقبـــة3

 . وكيانات،ومؤسسات
غالبيــــة التقــــارير الأمريكيــــة الرســــمية وغــــير وتشــــير 

 إلى -اًتحديـد-الرسمية الحديثة والمتعلقة بهـذا الشـأن 
أن إقـرار المزيـد مـن العقوبـات القاسـية سـيكون الهــدف 

 :منه
 ،ّ الدبلوماســية التفاوضـــية الأمريكيـــة أكثـــر قـــوةجعـــل3

التعنّــت  «:وتزويـدها بــالأوراق الضـاغطة في وجــه مـا يســمى
 .»الإيراني
 ،»ّالــــتملص والخــــداع الإيــــراني« حــــد لعمليــــة عوضــــ3
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ّوإفهــام إيــران أن عمليــة التفــاوض لــن تكــون مجانيــة ّ وأنهــا ،ّ
 !ّ سواء إيجابية كانت أم سلبية؛يجب أن تصل إلى نتيجة

 لجعـــــــل خســــــائر إيـــــــران قاســــــية في حـــــــال التحضــــــير3
 ،الــرافض لمناقشــة وضــعها النــووي«ّاســتمرت عــلى موقفهــا 

 خاصـة في ظـل غيـاب الثقـة ؛»رائهوالأهداف الحقيقية من و
بها وبنواياها، نظرا لتكتم الإيرانيين عـلى المنشـآت التـي قـد 
تكـــون بنيـــت بالفعـــل وتـــم تشـــغيلها، ولكـــن لم يـــتم الكشـــف 

 .ً كما حصل مؤخرا مع منشأة قم؛عنها
 لاســـــتخدام العقوبـــــات كورقـــــة اســـــتنزاف التحضـــــير3

 حــــال ؛ّلإيـــران مـــن أجـــل التحضـــير لعمـــل عســـكري ضـــدها
 المفاوضــات التــي تعــد الفرصــة الأخــيرة لحــل الملــف فشــل

 .الإيراني
ولمتابعـــــــة النقـــــــاش الـــــــدائر حـــــــول ضرورة فـــــــرض 

 فــإن هــذا التقريــر يقـــدم ؛العقوبــات وجــدواها عــلى إيــران
ّقــراءة لأبــرز التقــارير البحثيــة الأمريكيــة المتعلقــة بموضـــوع  ّ
العقوبــــــات عــــــلى إيــــــران خــــــلال المرحلــــــة القادمــــــة، يمكــــــن 

 : قسمينّتقسيمها إلى
ّيعــــبر عــــن وجهــــة نظــــر المؤسســــات : ّالقســــم الاول

ّالبحثية الرسمية أو الخاصة، ويتضمن ّ: 
 .»خدمة أبحاث الكونغرس«رؤية  ]
 .»ّمركز السياسة الثنائية الحزبية«رؤية  ]
 .»معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى«رؤية  ]

ّويعــــــبر عــــــن وجهــــــة نظــــــر خــــــبراء : القســــــم الثــــــاني
يــــراني والنــــووي، وقفــــت عــــلى ّومختصــــين بالشــــأن الإ

، ويتضــــــمن هــــــذا »نيويــــــورك تــــــايمز«آرائهــــــم صــــــحيفة 
  :القسم
k  مشروع « مـــــدير »جـــــاري ميلهـــــولين«وجهـــــة نظـــــر

» فــاليري لــنسي«للحــد مـن الأســلحة النوويـة، و» ويسكنسـن

 .»إيران ووتش«من مشروع 
k  الخبــــــير في الأمــــــن »جــــــيم وولــــــش«وجهــــــة نظــــــر 

ماساتشوســـــيتش معهـــــد « والباحـــــث المشـــــارك في ،الـــــدولي
 .»للتكنولوجيا

k  رئـيس المجلـس الـوطني »تريتا بارسي«وجهة نظر 
: التحــــــالف الغــــــادر«الأميركــــــي الإيــــــراني، ومؤلــــــف كتــــــاب 

ّالتعـــــــــاملات السريـــــــــة بـــــــــين إسرائيـــــــــل وإيـــــــــران والولايـــــــــات 
 .»المتحدة

 :»خدمة أبحاث الكونغرس«رؤية  ]
أوضــــــاع إيــــــران « :ًيشــــــير تقريــــــرهم الصــــــادر مــــــؤخرا

ًإلى أن هناك جـدلا » قضايا السياسة الأمريكية:الاقتصادية ّ 
 بــــــين المشرعــــــين حــــــول مــــــا إذا كــــــان عــــــلى الولايــــــات ًقـــــائما

ّالمتحـــدة أن تســـعى إلى فـــرض المزيـــد مـــن العقوبـــات عـــلى 
 . بشكل فردي أو جماعي من خلال الأمم المتحدة؛إيران

ّ أن فــــرض :إذ يعتقــــد بعــــض المشرعــــين الأمــــريكيين
ران قـــد يعيـــق عمليـــة توســـيع عقوبـــات أحاديـــة فقـــط عـــلى إيـــ

ّالجهود والإجراءات الجماعيـة العقابيـة  الراميـة إلى تعـديل ،ّ
ّالنهج الإيراني في الملف النووي عـبر الأمـم المتحـدة، كـما 
ّأن العقوبــــات الأحاديــــة قـــــد تقلــــل مـــــن رغبــــة الإيـــــرانيين في 

 .ّالتعاون مع الأمم المتحدة في هذه الحالة
كــدول الخلــيج عــلى -ّأمــا بالنســبة للــدول الأخــرى 

ّ فقـــــــد تـــــــرفض التجـــــــاوب مـــــــع التحـــــــرك ؛-ســـــــبيل المثـــــــال
 ،ّ مقارنة مع التحـرك الجماعـي الـدولي،الأمريكي الأحادي

 .ا لتزايد العلاقات التجارية بين دول الخليج وإيرانًنظر
ّ أن :فــيما يــرى عــدد آخــر مــن المشرعــين الأمــريكيين

ّالتحرك الجماعي قـد يكـون عمليـة طويلـة، كـما  سـيكون نّـه أّ
مـــــــن الصــــــــعب الوصـــــــول إلى إجمــــــــاع بـــــــين دول متضــــــــاربة 

 أو تقويـــة ،المصـــالح في ظـــل التنـــافس لـــدعم الأمـــن الـــدولي



 
 

 
 
 

 


– 

 .العلاقات التجارية مع إيران
ّصـــــحيح أن الأمـــــم المتحـــــدة كانـــــت قـــــد أصـــــدرت 
بنجــاح حزمــة ثالثــة مــن العقوبــات عــلى إيــران في وقــت 

َّ لكـــن ذلـــك لم يحصـــل إلاســـابق، ة  بعـــد أن تـــم تخفـــيض قـــوّ
فأولويــــــات ، العقوبــــــات إرضــــــاء لهــــــواجس الصــــــين والهنــــــد

 قــد تســاهم ؛ّالمصــالح القويــة الضــيقة والقصــيرة النظــر كهــذه
في الالتفــاف عــلى هــواجس الأمــن الــدولي الطويلــة المــدى 

 وتطـــــوير ،بـــــانخراط إيـــــران في تمويـــــل الإرهـــــاب«ّالمتعلقـــــة 
 .»التكنولوجيا النووية

قتصــــــاد ّوفــــــيما يتعلــــــق بتــــــأثير العقوبــــــات عــــــلى الا
ّ يشـير التقريـر إلى أن الجــدل ؛الإيـراني والسياسـة الإيرانيــة

حــول مــدى فعاليــة وتــأثير العقوبــات التــي يــتم التحضــير لهــا 
 :-اًأيض-على إيران يمتد ليطال المحللين 
ّ أن إيــران تعــاني مــن نقــص :إذ يعتقــد بعــض المحللــين

ّفي تدفق الاستثمارات الأجنبيـة إليهـا، إضـافة إلى مصـاعب  ّ
ا إلى جنب مع ًيدة في الحصول على تمويل تجاري جنبعد

الصعوبات التـي تعـترض طريقهـا في تطـوير قطاعـات الـنفط 
 . كنتيجة للعقوبات المفروضة عليها؛والغاز في البلاد

مكتــب (» GAO«ّأمــا الــبعض الآخــر ووفقــا لتقريــر 
ّ أن :، فـــــيرى)المحاســــبة الأميركــــي التـــــابع للكــــونغرس

ة الدوليــــة ودورهــــا كمنــــتج كبــــير علاقــــات إيــــران الاقتصــــادي
ّللـــــــنفط يجعــــــــل مـــــــن الصــــــــعب عـــــــلى الولايــــــــات المتحــــــــدة 

 .ّالأميركية أن تعزل إيران لتغير من موقفها
 :ّإلى أن» معهــد بيترســون للاقتصــاد الــدولي«ويشــير 

ّ خاصــــة أن ؛العقوبـــات أثبتـــت بشـــكل متزايـــد عـــدم نجاحهـــا
الـدول التـي تفـرض عليهـا هـذه العقوبـات تسـتطيع تجاوزهـا 
عبر ما توفره العولمة لها من أدوات تتيح لها الالتفاف عـلى 

 فهي كانت وستظل قادرة عـلى ؛وفي حالة إيران، العقوبات

التهـرب مـن الحظـر التجـاري المفـروض عليهـا عـبر التعامــل 
 أو مـــن خــــلال ،مـــع الــــدول التـــي لا تفــــرض عقوبـــات عليهــــا

ل  كـما تفعـ؛اللجوء إلى دولة ثالثة لاختراق الحظر التجاري
 .مع الإمارات

ّ أن الـبعض يشــكك بمـدى فعاليــة هــذه :أضـف إلى هــذا
 .العقوبات على إيران

صحيح أن هذه العقوبـات أثـرت عـلى إيـران لدرجـة 
ّ لكـــن حجـــم التـــأثير الحقيقـــي لهـــا ومـــدى فعاليتهـــا غـــير مـــا،

ّوقـــد توصـــلت دراســـات ســـابقة إلى أن العقوبـــات ، معـــروف
 .على تغيير سياساتهاا حيال إجبار الدول ًا بسيطًتترك تأثير

 :»مركز سياسة الثنائية الحزبية«رؤية  ]
يرى المركز في توصيات تقريره الأخير الصـادر في 

مواجهـــة «: بعنــوان) ٢٠٠٩أيلـــول  - ســبتمبر(منتصــف 
ّ أن العقوبـات تعـد المرحلـة الثانيـة :»الوقت ينفذ: ّالتحدي

 تـــنص عـــلى ؛ّفي برنـــامج يتضـــمن سلســـة مـــن ثـــلاث مراحـــل
لوماســــــــية في المرحلــــــــة الأولى، اقتصــــــــادية في خيـــــــارات دب

 . وعسكرية في المرحلة الثالثة،المرحلة الثانية
 ،وتبدأ هذه المراحل بالانخراط الايجابي مـع إيـران

ّثم تنتقل في حال واجهـت عراقيـل أو لمسـت عـدم تجـاوب 
 إلى مرحلـــــــة العقوبـــــــات الملازمـــــــة ،إيـــــــراني واضـــــــح معهـــــــا

قليمــي ودعــم الأمــم للتفـاوض، وذلــك بعــد حشــد الــدعم الإ
المتحــــــدة والاتحــــــاد الأوروبي، ثــــــم تنتقــــــل إذا فشــــــلت إلى 

 بعـد ،ا للعمـل العسـكريً استعداد،الحصار البحري الشامل
أن تكـــــــون قـــــــد اســـــــتوفت جميـــــــع التحضـــــــيرات العســـــــكرية 

 .اللازمة
ّ يـرى التقريـر أنـه قـد مـر وقـت ؛ّوفيما يتعلق بالعقوبـات ّ

ّ لتقيـــيم مـــدى جديـــة كـــاف منـــذ بـــدء الأزمـــة النوويـــة الإيرانيـــة
انخراطهـــا إذا رفضـــت الجهـــد الـــدبلوماسي الأمريكـــي هـــذه 
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 أو راوغـــت خلالهـــا، ،ّ أو تملصـــت مـــن المفاوضـــات،المـــرة
ّوهـــــو مـــــا يتطلـــــب التعامـــــل السريـــــع معهـــــا، وبـــــدء التحضـــــير 
لفــرض عقوبــات اقتصــادية أقســى عليهــا مــن قبــل الولايــات 

افة  إضـــــ، والــــدول الكـــــبرى، والاتحـــــاد الأوروبي،ّالمتحــــدة
نّــــه لا يوجــــد دليــــل أ خاصــــة ؛ّإلى الأمــــم المتحــــدة إذا أمكــــن

ّعـــلى أن الشـــعب ســـيتعاطف هـــذه المـــرة وفي هـــذه المرحلـــة 
بــل ، اً كــما كانــت الافتراضــات تــذهب إليــه ســابق؛مــع النظــام

 تــــوحي جميــــع المــــؤشرات إلى أن الشــــعب ؛عــــلى العكــــس
ســـيلوم القيـــادات الإيرانيـــة عـــلى العـــزل الـــدبلوماسي وســـوء 

 وتشــديد ،الاقتصــاد، حــال فــرض العقوبــات المتعــددةإدارة 
 .الحظر على إيران

 التـي مـن الممكـن أن ويدعم التقرير فرض العقوبـات
ّتـــوفر فرصــــة لإجبـــار القيــــادة الإيرانيـــة عــــلى التجـــاوب فــــيما 

إذ مــــــــن شــــــــأن ، ّيتعلـــــــق بإعــــــــادة النظـــــــر ببرنامجهــــــــا النـــــــووي
 العقوبـــات أن تزيــــد مــــن فعاليـــة الانخــــراط الــــدبلوماسي مــــع
إيران، ولهذا السبب يؤيد الجهود التشريعية الجاريـة لإقـرار 

 مــع ،قــانون عقوبــات يتعلــق بحظــر تصــدير الوقــود إلى إيــران
اعتقـــــاده بضرورة تطبيـــــق عقوبــــــات أشـــــد قســـــاوة، وتحظــــــى 

ّ لتكــون أكثــر قــوة وفعاليــة، مــع ؛بتأييــد ودعــم مجلــس الأمــن
الأخـــــذ بعـــــين الاعتبــــــار ضرورة تشـــــجيع الإدارة الأمريكيــــــة 

 ثــم ،لمجتمـع الــدولي عــلى التجــاوب بــدء بعلاقاتهــا الثنائيــةا
بالتعــــاون الإقليمــــي بغيــــة الحصـــــول عــــلى دعــــم للعقوبـــــات 

 .المفروضة
 -عـــلى ســـبيل المثـــال-وقـــد تصر الإدارة الأميركيـــة 

عـــلى الطلـــب مـــن الإمـــارات تقلـــيص صـــادراتها مـــن الوقـــود 
 مقابـــــل زيـــــادة الـــــدعم الأميركـــــي للإمـــــارات في ،إلى إيـــــران

 .ها النوويبرنامج
 أن -اًأيضــــ-كــــما يجــــب عــــلى الولايــــات المتحــــدة 

للضــــــغط عــــــلى الشركــــــات التــــــي تــــــزود  تســــــتخدم إسرائيــــــل

ّإسرائيــــل بــــالوقود أو تؤجرهــــا أمــــاكن التخــــزين، إذا تبــــين أن 
 . في نفس الوقت-اًأيض-هذه الشركات تتعامل مع إيران 

ولضــمان أن تحظــى العقوبــات بتــأثير اكــبر وبفاعليــة 
 لا يــــتم تفريغهــــا مــــن مضــــمونها، ويمكــــن  يجــــب أن؛أعــــلى

» نظـــــام رقابـــــة وتفتـــــيش بحـــــري«تحقيـــــق ذلـــــك عـــــبر فـــــرض 
، لمواكبــــة العقوبــــات المتعلقــــة بــــالوقود المصــــدر إلى إيــــران

كــما يمكــن مواكبــة هــذه الإجــراءات بتــوفير دعــم قــوي لأي 
 ؛معارضــــة إيرانيــــة غــــير منخرطــــة بــــأعمال إرهــــاب أو عنــــف

يسمح بتـوفير دعـم مـالي  و،ًكمشروع القانون المقدم مؤخرا
ّمليــون دولار لمســاعدة الإيــرانيين عــلى تخطــي ) ٥٠(قــدره 

 .نترنتالرقابة على الإ
ّوبيـــــــنما يشــــــــجع التقريــــــــر عـــــــلى تضــــــــييق الخنــــــــاق 

 يبدو أنه ؛الاقتصادي على إيران عبر العقوبات المتعددة
غــــير مقتنــــع بــــأن مجلــــس الأمــــن ســــيعمل عــــلى جعــــل هــــذه 

نـــه يشــكك بإمكانيـــة مشـــاركة ا، كـــما أ العقوبــات ملزمـــة دوليــ
الصــين أو ألمانيــا في هكــذا عقوبــات، ولهــذا فهــو يــدعو إلى 
التحضــير للعمـــل العســـكري حــال فشـــل المهمـــة التفاوضـــية 

 .ّالمدعومة بالأدوات التي توفرها العقوبات
 :»معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى«رؤية  ]

) ١٥٨٩(يــــرى المعهــــد في ملخــــص يحمــــل الــــرقم 
تقيـــــــيم مـــــــدى فعاليـــــــة «: بعنـــــــوان) ٢٠٠٩/ ٩(نشر في 

أن الهـــدف الأســـاسي للعقوبـــات  :»العقوبــات عـــلى إيـــران
 إجبـــــار إيـــــران عـــــلى حـــــل الأزمـــــة :الجـــــاري تحضـــــيرها هـــــو

 إلى دعــم -اًأيضــ- عــلى الــرغم مــن أنهــا قــد تــؤدي ؛النوويــة
 ،ّالدبلوماســـية الخلاقـــة، وإبطـــاء البرنـــامج النـــووي الإيـــراني

 . للإرهابإضافة إلى وقف الدعم الإيراني
ـــه  لا يجــــب أن ينظــــر إلى مــــدى :ّويشـــير التقريــــر إلى أنـ

فعاليــــة وتــــأثير العقوبــــات المفروضــــة عــــلى إيــــران مــــن بــــاب 
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ّقيــاس مــدى الضرر الــذي تلحقــه بهــا، وإنــما مــن بــاب نوعيــة 
الحــوافز والفـــرص التــي تتيحهـــا تلــك العقوبـــة لحمــل القـــادة 

وفي ، الإيـــرانيين عـــلى تغيـــير تـــوجههم في البرنـــامج النـــووي
ًحين أن شل الاقتصاد الإيـراني لـيس هـدفا في حـد ذاتـه، إلا 
ّأنـــــه قـــــد يصـــــبح الوســـــيلة الوحيـــــدة المتاحـــــة لتغيـــــير التوجـــــه 

 .النووي الإيراني
 ّوتـــــدور الأفكـــــار الأساســـــية لتقريـــــر المعهـــــد حـــــول
 ،ضرورة توجيــــــــــــه العقوبــــــــــــات لتطــــــــــــال النظــــــــــــام الإيــــــــــــراني

ت البســيطة  عــلى اعتبــار أن العقوبــا؛والمتشــددين الإيــرانيين
أو تلك التي تطال الاقتصاد الإيراني لن تصيبهم بـالضرورة 
بـأضرار كبـيرة بقـدر إصـابتها للبسـطاء مـن الشـعب الإيــراني، 
فوحدها العقوبات التي تستهدف القـادة الإيـرانيين الـراغبين 

ّفي التشــــــــبث ) كــــــــما أبــــــــدت الانتخابــــــــات الأخــــــــيرة(ا ًدومــــــــ
إلى تغيـــــير  مـــــن شـــــأنها أن تـــــؤدي عـــــلى الأرجـــــح ؛بالســـــلطة

جـــذري في ســـلوكهم غـــير الراغـــب في التوصـــل إلى تســـوية 
 .للبرنامج النووي

ّولا شـــك أن فـــرض عقوبــــات قويـــة مــــن هـــذا النــــوع ّ 
 وتــــــــؤثر بشــــــــكل أكــــــــبر عــــــــلى ،ســــــــتؤدي إلى نتــــــــائج أفضــــــــل

الحسابات الإستراتيجية لإيران، فيما لو قورنت بالعقوبـات 
-نظـام الاقتصادية البسيطة التي قـد تعطـي فرصـة لأجهـزة ال

 . للاستفادة منها-كالحرس الثوري
 يجــب ولضــمان التــأثير الأكــبر لمثــل تلــك العقوبــات

أن نضــع بعــين الاعتبــار أن مــن العنــاصر التــي مــن المفــترض 
  :أن تعمل على تحقيقها للوصول إلى الهدف الرئيسي

التركيـــــــــز عـــــــــلى إفشـــــــــال سياســـــــــة المتشـــــــــددين 3
 :»عدم فعاليتها« وإظهار ،الإيرانيين

ّصـــــلحة أميركيـــــة في أن نـــــبرهن أن وجهـــــة نظـــــر فهنـــــاك م
موســوي صــحيحة، وتلــك العائــدة لأحمــدي نجــاد خاطئــة، 

والتركيــز عــلى أن السياســيات الإيرانيــة المتشــددة لــن تكــون 
 وذلك عبر جعلها أكثـر تكلفـة مقارنـة بالمنـافع التـي ،ناجحة

 .من الممكن الحصول عليها حال التجاوب
 خاصــــة بعــــد ؛ىلهــــذه الفكــــرة الأساســــية أهميــــة كــــبر

 .الانتخابات الرئاسية الأخيرة
تريـــــد الانخـــــراط في لا شـــــك أن الولايـــــات المتحـــــدة 

يــــــران، لكــــــن عليهــــــا في نفــــــس الوقــــــت أن إمفاوضـــــات مــــــع 
ّتتحاشـــى أن يـــؤدي ذلـــك إلى مـــنح أحمـــدي نجـــاد الشرعيـــة 
ّالمطلوبــــة، وإحــــدى الطـــــرق المهمــــة لتحقيـــــق هــــذا الهـــــدف 

لى تضــــــمين  تعمــــــل عــــــ،تكمــــــن في اتبــــــاع سياســــــة مزدوجــــــة
ّا، طالمـا أن إيـران تـرفض انجـاز ًالمفاوضات والعقوبـات معـ

 .ما عليها من التزامات بموجب قرارات مجلس الأمن
  :توسيع الهوة بين النظام والشعب3

ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلال فـــرض عقوبـــات عـــلى 
انتهاكـــات النظـــام الإيـــراني لحقــــوق الإنســـان، وهـــي طريقــــة 

ّفعالة لتوسيع الهوة بين ا لنظـام والشـعب الإيـراني، وبإمكـان ّ
هكذا عقوبات أن تكون ثنائية الاستعمال إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبــــــار أن المســــــؤولين عــــــن اســــــتمرار البرنــــــامج النــــــووي 

هـــم ) الـــذي أمـــر مجلـــس الأمـــن بوقـــف اســـتمراره(الإيـــراني 
 . عن القمع في إيران-اًأيض-أنفسهم المسؤولون 

 يــرى ؛قوبــات ككــلّأمــا بالنســبة إلى فــرص نجــاح الع
المعهـــد أن إحـــدى الصــــعوبات الكبـــيرة لحمــــل إيـــران عــــلى 

 أن المرشــــــد عـــــلى خــــــامنئي :تغيـــــير سياســـــاتها النوويــــــة هـــــو
 بـأن الغـرب سيواصــل -عـلى مـا يبـدو-ومسـاعديه يعتقـدون 

 بغــض النظــر ،العمــل عــلى الإطاحــة بالجمهوريــة الإســلامية
 .عما يحدث

أنهـم  إذ وقـد تكـون قـراءة هـؤلاء للموقـف صـحيحة،
يشـــعرون بــــالقلق مـــن أن تعــــزز الحــــوافز المقترحـــة مــــن قبــــل 
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 وتتـــيح الفــــرص ،الغـــرب حـــال قبولهـــا التفاعـــل الاقتصـــادي
وفي ، للإيرانيين بالانفتاح والتعاون مع زملائهم من الغـرب

، »حصــــــان طــــــروادة«هــــــذه الحالــــــة تكــــــون الحــــــوافز بمثابــــــة 
  فإنه إذا أدى التوصـل إلى حـل للأزمـة النوويـة إلى؛وبالفعل

انفتـــاح أكـــبر مـــن جانـــب إيـــران عـــلى العـــالم الخـــارجي، فقـــد 
تــــــؤدي النتـــــــائج إلى تعزيــــــز جميـــــــع العنــــــاصر في المجتمـــــــع 

 التــــي مــــن شــــأنها أن تعمــــل عــــلى تقــــويض قبضــــة ؛الإيــــراني
 .النظام المتشدد على السلطة

k العقوبات الخيار الأفضل«: ميلهولين ولينسي«: 
ّت المتحــدة ويعتــبر الاثنــان أنــه إذا مــا فشــلت الولايــا

وشركائهـا بالحصـول عـلى تعهــد إيـراني بإيقـاف فــوري 
وسريـــع لتخصـــيب اليورانيـــوم بعـــد الجلســـة التفاوضـــية 

 فيجــــب عنــــدها وضــــع ؛الأخــــيرة التــــي كانــــت في جنيــــف
سياســـة العـــزل الاقتصـــادي والـــدبلوماسي الإيـــراني موضـــع 

: في هـــذه المرحلـــة ســـيكون هنـــاك ثـــلاث خيـــارات، التنفيـــذ
أو ، رية والنوويـــة الإيرانيـــة المعروفـــةضرب المواقـــع العســـك

أو فــــــرض عقوبـــــــات ، اّ التعــــــايش مــــــع إيــــــران مســــــلحة نوويــــــ
 .ّجماعية قوية بقيادة الولايات المتحدة

 وبما أنه سيكون من الصعب جدا التعايش مع إيران 
 فــان شــن ؛ لمــا يحملــه هــذا الخيــار مــن مخــاطر كبــيرةنوويــة

 جديــدة في  انـدلاع حـرب: يعنـي-اًأيضـ-حـرب عـلى إيـران 
 ؛ ســــــيكون مــــــن الصــــــعب معرفــــــة نهايتهــــــا،الشرق الأوســــــط

ّخاصــة أن فــرص تــدمير جميــع المواقــع النوويــة والعســكرية 
 .اًالإيرانية سيكون ضعيف

 يبقـــى خيـــار العقوبـــات القويـــة ؛وأمـــام هـــذه المعطيـــات
الخيــار الأفضــل القــادر عــلى إنهــاء الســعي الإيــراني، وذلــك 

 حيـــــــث أن ؛اعًـــــــعـــــــلى أن يـــــــتم وضـــــــعه موضـــــــع العمـــــــل سري
ّالعقوبـــــات تعتـــــبر أداة قاســـــية وفظـــــة مـــــن شـــــأنها أن تصـــــيب 

الحكومة الإيرانية والمؤسسات التجارية في الـبلاد بـأضرار 
كبـــــيرة بـــــلا شـــــك، لـــــذا فهـــــي الرهـــــان الأفضـــــل في المرحلـــــة 

 .الحالية
 :وباستطاعة العقوبات أن تتضمن كبداية

 ضـــــمانات القـــــروض المقدمـــــة إلى إيـــــران مـــــن قطـــــع3
 ، الاتحـاد الأوروبي:برى الحليفة والصديقة مثـلالدول الك

لـــــخ، وذلـــــك لمنـــــع إيـــــران مـــــن اســـــتخدامها في  إ...واليابـــــان
 . الدعم العام لعملية التنمية الاقتصادية

 شركـــات الـــدول الأجنبيــة مـــن انجــاز بنـــى تحتيـــة منــع3
ّ خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، عـلى أن ؛ضخمة في إيران

فــــــة بحرمانهــــــا إمــــــا مــــــن بيــــــع يــــــتم معاقبــــــة الشركــــــات المخال
 . أو من الدخول إلى السوق الأمريكية،منتجاتها
ّ كــــــل صــــــادرات منتجــــــات البــــــترول المصــــــفى حظــــــر3

 عـــــلى - حاليـــــا-المتجهـــــة إلى إيـــــران، ويعمـــــل الكـــــونغرس 
نه معاقبـــــة الشركـــــات التـــــي أالنظــــر في إقـــــرار تشريـــــع مـــــن شــــ

، على أن تضم اللائحة شركـات ًتخرق هكذا حظر مستقبلا
 .ّ والتأمين التي تغطي هكذا شحناتالشحن
ّوكــــــــذلك حــــــــث شركــــــــاء الولايــــــــات المتحــــــــدة 3

 عــــلى إصــــدار تشريعــــات مماثلــــة، لأن إحــــداث التجــــاريين
نقص في تزويد إيران بـالوقود مـن شـأنه أن يحمـل تـداعيات 

 .سلبية سريعة ومؤثرة على النظام الحاكم هناك
 القطـــــــاع المصرفي الإيـــــــراني بعقوبـــــــات اســـــــتهداف3

تلـــك التـــي ســبق وفرضـــت عليـــه، عـــلى أن يكـــون أقســى مـــن 
هنـــاك دور لــــدول منطقــــة اليــــورو بمنــــع إيــــران مــــن اســــتخدام 

ّ كـــــــما منعـــــــت الولايـــــــات المتحــــــــدة ؛اليـــــــورو في تعاملاتهـــــــا
ومـــن -فعنـــدها ، الشركـــات الإيرانيـــة مـــن التعامـــل بالـــدولار

  ســــيكون مــــن الصــــعب جــــدا ومــــن -دون الــــدولار واليــــورو
لعمــلات الصــعبة حــول العــالم،  المكلــف جــدا لإيــران نقــل ا



 
 

 
 
 

 


– 

كــــــما إنــــــه ســــــيرفع مــــــن تكلفــــــة قيــــــام الحكومــــــة الإيرانيــــــة أو 
  .الشركات الإيرانية بالأعمال والتجارة

k ّالعقوبــــــات ستفشــــــل إذا تحولــــــت إلى «: وولـــــش
 :»هدف

 أن العقوبــــات لا يجــــب أن تكــــون :»وولــــش«يــــرى 
 . فإنها ستفشلَّ وإلا؛ّالأداة المركزية
ؤيــــــة متميــــــزة عــــــن أهميــــــة ّ فهــــــو يقــــــدم ر؛ورغــــــم ذلــــــك

 الحـــديث :ّالعقوبـــات، ويـــرى أن الحـــديث عـــن إيـــران يعنـــي
ويشير إلى أن السياسـيين وصـناع القـرار لا ، حول العقوبات

 عـن الخيــار ًيـذهبون إلى العقوبـات إلا لأنهــم يقـدمون بــديلا
 .المر المتعلق بالحرب أو الاستسلام

ًوتعد سياسة العقوبات أمرا جيـدا إذا مـا أخـذنا بعـ ين ً
 وفي هــــذه ا لا يريــــد إشــــعال الحــــرب،ًالاعتبــــار أن أحــــد

 عـــــن عـــــدم فعـــــل أي شيء ًالحالـــــة تصـــــبح العقوبـــــات بـــــديلا
ّوفــيما يتعلــق بمــدى فعاليــة هــذه العقوبــات، ا نهائيــ نــه مــن إ ف؛ّ

الصــعب عــلى الأبحــاث أن تقــوم بتقيــيم تــأثيرات العقوبــات 
ومــــــدى فعاليتهــــــا، لكــــــن بعــــــض البــــــاحثين توصـــــــلوا إلى أن 

 مـن الحــالات، وتكــون أكثــر )%٥٠(ات تــنجح بنســبة العقوبـ
 وعـــلى دول ،ا ا إذا طبقــت لفــترات طويلــة زمنيــًفعاليــة وتــأثير

 .صغير في الغالب تعتمد على العالم الخارجي
 ّ فهــي دولــة كبـيرة، وهــي دولــة نفطيــة؛بالنسـبة لإيــران

ّباســتطاعتها بنــاء أجهــزة طــرد بفــترة زمنيــة أسرع ممــا يتطلبـــه 
وقـــد ، تمـــع الـــدولي لفـــرض عقوبـــات عليهـــاالأمـــر مـــن المج

 )٣٠(سبق لإيران أن خضعت للعقوبات منذ تأسيسـها قبـل 
ًعامـا، وأي تقيـيم موضـوعي للأمـر سيوصـلنا إلى الاســتنتاج 

ًبـــــأن العقوبـــــات فشـــــلت فشـــــلا ا في تحويـــــل السياســـــة ً ذريعـــــّ
ّ أن العقوبــــــات لا :ّلكــــــن ذلــــــك لا يعنــــــي، النوويــــــة الإيرانيــــــة

 خاصـة إذا ؛ من التكاليف والأعباءتحمل مغزى، فهي تزيد

 وهنــاك ســوء كبــير وفســاد في ،اًمــا كــان ســعر الــنفط منخفضــ
إدارة الاقتصاد المحلي، كما أن الهدف من العقوبـات عـادة 

 خلـــــق حـــــوافز بديلـــــة مــــــن أجـــــل إقنـــــاع الدولـــــة بتغيــــــير :هـــــو
 خلــــــق الحــــــوافز مــــــن أجــــــل :سياســــــاتها، فالعقوبــــــات تعنــــــي

 .تسلام وليس من أجل فرض الاس؛التفاوض
ّ فــــإن السياســــة القائمــــة عــــلى العقوبــــات ؛باختصــــار

 كما كانت حتـى بشكل أساسي سيكون مصيرها الفشل،
ّالآن، إذ من غير المرجح أن تقـوم الـدول بتغيـير سـلوكها إذا 

وفي الحالـة الإيرانيـة، فإنـه ، لم تكن قد قررت ذلك بإرادتهـا
ســيكون مـــن المطلـــوب إفهـــام الإيـــرانيين أن مـــن مصـــلحتهم 

ّيير المسار بما يضمن عـدم تحـول برنـامجهم النـووي إلى تغ
بــــــذل الجهــــــود : الســـــلاح النــــــووي، وهـــــذا لــــــن يــــــتم إلا عـــــبر

في ) رجـال الــدين(» المـلالي«حفـظ مـاء وجـه ، الدبلوماسـية
زيـــــادة التكـــــاليف ، تقـــــديم الحـــــوافز إزاء التجـــــاوب، طهــــران

 .مقابل الانتهاكات أو المخالفات
k ل ولـــيس قائمـــة توســـيع جـــدول الأعـــما«: بـــارسي

 :»العقوبات
أن الدبلوماســية هــي الحــل الوحيــد » بــارسي«يعتــبر 
 :مع إيران

فعـــــــلى الـــــــرغم مـــــــن أن الكشـــــــف المتـــــــأخر عـــــــن منشـــــــاة 
التخصـــيب في قـــم مـــن قبـــل الإيـــرانيين قـــد عقـــد مـــن جهـــود 
إدارة أوباما في الانخراط الـدبلوماسي مـع الطـرف الإيـراني 

تبقـــــى الحـــــل  فإنهـــــا ؛للوصـــــول إلى حـــــل للمعضـــــلة النوويـــــة
إذ أنـــــه وعــــلى الـــــرغم مـــــن الطريــــق الطويـــــل الـــــذي ، الوحيــــد

تتطلبه لإنجاز أهدافها، فإن طريق العقوبات سـيكون أطـول 
 .وأصعب مقارنة بها

 فـــإن العقوبـــات لـــديها ؛وعـــلى عكـــس الدبلوماســـية
  )١٩٩٥( ففــي العـــام تــاريخ طويــل وواضــح مــن الفشــل،
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ي مـــن  وقبـــل أن يكـــون لـــدى إيـــران أ-عـــلى ســـبيل المثـــال-
 فـــرض عليهـــا العديـــد مـــن العقوبـــات ؛مفـــاعلات التخصـــيب

 لعرقلــــــــة نشــــــــاطاتها ؛ والعقوبــــــــات الاســــــــتثمارية،التجاريــــــــة
، نســتطيع أن نلاحــظ أن -ًتقريبــا- ســنة )١٥(النوويــة، وبعــد 

برنـــــــامج إيـــــــران النـــــــووي دخـــــــل مرحلـــــــة متقدمـــــــة، والشيء 
الوحيـــد الـــذي تمـــت عرقلتـــه هـــو الإيـــمان بالعقوبـــات كـــأداة 

 .ّؤثرة لحل المشكلةفاعلة وم
 فقــط مـن إدارة أوبامـا يثقــون ًولا شـك أن عـددا قلـيلا

بأن طريق العقوبات سيؤدي إلى حل المشكلة النووية، 
إذ من شان هذا الطريق أن يؤدي على الأرجح إلى مواجهة 

ن مــــن إجديــــدة بــــين الولايــــات المتحــــدة وإيــــران، ولــــذلك فــــ
يـــــة بغـــــض الأولى اســـــتنزاف الطريـــــق الـــــدبلوماسي إلى النها

النظــــر عــــن مــــدى صــــعوبة هــــذا الطريــــق والعقبــــات التــــي قــــد 
 .تعترضه

ن التغيـير الـذي نـؤمن بـه لا يمكـن إ فـ؛من هـذا المنطلـق
ّ أن قصر ًلــــه يــــأتي مــــن العقوبــــات التــــي لا نــــؤمن بهــــا، علــــما

الدبلوماســـية عـــلى مشـــكلة البرنـــامج النـــووي لوحـــده قـــد لا 
ا ًتـــنجح بـــدورها، ومــــن المطلـــوب لكـــي تكــــون أكثـــر نجاحــــ

وفاعلية أن يتم توسيع برنامج التفـاوض مـع إيـران إلى أمـور 
 كــالأمن ،أكثــر أهميــة مــن مســألة وقــف تخصــيب اليورانيــوم

 ، كـالعراق؛ا لأميركـا  والمناطق التي تشكل تحـدي،الإقليمي
 . وحقوق الإنسان داخل إيران،وأفغانستان

فالحـــل لـــن يكـــون بتوســـيع قاعـــدة العقوبـــات عـــلى 
  .يع جدول الأعمال معها وإنما بتوس،إيران
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ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ


ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ــ
 ..  أم فاعلا أصليا..ًالكي شريكالا أدري إن كان الم

ُ أم فــرض عليــه .. أم تلقــى مشــورة خاطئــة..ًأم متغاضــيا
 !؟ أم أن له وجهة نظر أخرى..أمر من جهة الشرق

هـذا مـا يفـترض كشـفه مـن قبـل محكمـة دوليـة حـول 
 ولـيس عـلى أسـاس الموقـف جرائم الإرهاب في العراق،

حــــداث المــــتسرع والانحيــــازي للحكومــــة في العــــراق بعــــد أ
ً الـــــذي لم تتجـــــاوب معـــــه الإدارة الأميركيـــــة طبقـــــا ؛الأربعـــــاء

ٍلمطلــــع كبــــير ، وربــــما تكشــــفه محكمــــة أخــــرى في يــــوم مــــا، ُ
ّفالــذين شردوا مـــن ديــارهم إلى دول الجـــوار أعــدوا ملفـــات  ُ

 .ضخمة
 حصـل تفجـير مراقـد )٢٠٠٦( في عام ؛على أية حال

وأدركــــــــت مــــــــن خــــــــلال تحركــــــــات سياســــــــيين أن ، ســــــــامراء
، ُ وينذر بحرب أهلية خطط لها،ً صبح خطيرا جداالموقف أ

ولمحاولـــــة تخفيــــــف الاحتقــــــان اتصـــــلت بشــــــيوخ ووجهــــــاء 
ً فنظموا وفدا كبيرا يضم نحو سـبعين ،محافظة صلاح الدين ً ّ

ًشيخا ووجيها  وكـذلك السـيد عبـد ، التقـوا الـرئيس العراقـي،ً
وطلبـــت مـــن الحكومـــة علنـًــا عـــدم تحميـــل ، العزيـــز الحكـــيم

ية تفجــير المراقــد، فالقاعــدة موجــودة شــمال ســامراء مســؤول
 وبوسعهم التحرك ضدها، وصلاتها بفيلق القـدس ،المدينة

مطلــــوب مبــــادرة فلســــطينية باســــتنكار : ملاحظــــة( .معروفــــة
 ).!حمل فيلق إرهابي اسم القدس

 وبــدأت حـــرب التطهـــير ولم ينفــع تخفيـــف الاحتقـــان،
الطــــــــائفي إلى أن وصـــــــــلت إلى أبشــــــــع صـــــــــورها في وقـــــــــت 

وكانــــت فـــرق المــــوت تخـــرج مــــن شرق ،  المـــالكيحكومـــة
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 لتهجير الملايين تحت ؛إلى معظم أحياء بغداد قناة الجيش
 مـن ؛ والبعثيـة،ضغط القتل عـلى الهويـة السـنية، والعسـكرية

 !أي لون
 لم تكـن لرئاسـة الجمهوريـة سـلطة ؛في ذلك الوقـت

 فجـــــــرى إيصـــــــال ملاحظـــــــات إلى أو صـــــــلاحيات أمنيـــــــة،
ورة مســــــــك الجســـــــور عـــــــلى قنــــــــاة القـــــــوات الأميركيـــــــة بضر

 التــي تفصـــل منــاطق انتشـــار فــرق المـــوت عــن بقيـــة ؛الجــيش
أجــــزاء بغــــداد، وبالفعــــل قامــــت القــــوات الأميركيــــة بمســــك 
الجسـور للســيطرة عـلى الحركــة، وحصـل تحســن فــوري في 
حالة الأمن، إلا أنها غادرت المكان فجـأة بعـد مضي وقـت 

 .قصير على تمركزها
 ومــــنهم ؛ مــــن المســــؤولينًووفقــــا لمــــا قالــــه لي عــــدد

 وطلـب مـن ،ً فـإن المـالكي قـد استشـاط غضـباجنرال بـارز،
وعـادت !  وتـرك الجسـور،القوات الأميركية مغادرة المكـان

 .عمليات القتل والتهجير الجماعي بعد توقف قصير
والسؤال الحاسم الذي ينبغي توجيهه إلى المـالكي 

قـد ؟ وإن كـان ًهل اتخذ هذا الموقف الخطـير فعـلا: هو
  فلماذا؟ ؛اتخذه

 عـــلى خلفيـــة ؛لقـــد حـــاكموا صـــدام حســـين وأعـــدموه
قضـية وقعـت في الــدجيل قبـل ربـع قــرن، راح ضـحيتها عــدد 

ا  لكــن ألــيس حقــ، مــن الأشــخاص، ولســت بصــدد مناقشــتها
ًوواجبـــــا تشـــــكيل محكمــــــة كـــــبرى ذات طـــــابع دولي للنظــــــر 

 ؟ )٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(بالحرب الأهلية عامي 
 مــن قبــل نــد هــذه الكارثــةوهــل يعقــل عــدم التوقــف ع

سياسيين جدد من الشرائـح التـي تعرضـت للإبـادة والتهجـير 
الـقسري، والـترويج لمسـؤولين يفـترض أن يبـادروا بتوضــيح 

 موقفهم حيال ما حدث أو دورهم فيه؟
 وبـــدل أن ينســـاق هـــؤلاء وراء المنـــافع أو العواطـــف

 كــي لا يؤخــذ علــيهم موقــف ،علــيهم التأكــد مــن تحالفــاتهم
فــــماذا يمكــــن أن يقولــــوا للنــــاس لــــو ، ه الحساســــيةبمثــــل هــــذ

ظهـــرت ملفـــات فظيعـــة تطـــيح بمســـؤولين حـــاليين يحـــاولون 
ًفــــرض وجـــــودهم بـــــإغراءات زائلـــــة؟ خصوصـــــا أنـــــه لم تعـــــد 
للسياسي فرصة التذرع بعدم المعرفة في مـا حـدث، بعـد أن 

 .أصبحت الظروف والمواقف واضحة
 ؛مــــن المؤكــــد أن الطائفيــــة قــــد انــــتشرت في العــــراق

بســبب الشــحن الســياسي المنحــرف عــن المنطــق العقــلاني، 
، الــــذي وقــــف وراءه سياســــيون مشــــبوهون متعــــددو الألــــوان

 لأهـــداف ؛وإذ يتحـــدث بعـــض السياســـيين عـــن نبـــذ الطائفيـــة
معروفة، فإنهم لم يـأتوا بقواعـد أخلاقيـة جديـدة، بـل أدركـوا 

 .غضب سواد العراقيين عليهم
ن التحريضـــيون  إمـــا أن ينـــزع الطـــائفيو؛وفي المحصـــلة

 جلـــــودهم المريضـــــة نهائيـــــا، وإمـــــا أن ) مـــــن أي لـــــون كـــــانوا(
ًتشــغل أســماؤهم وأدوارهــم حيــزا مــن ســجلات المفســدين 

أمــا أن يفكــروا بالاســتحواذ عــلى العــراق عــلى ، في الأرض
 فهـــذا ؛ أو منـــاطقي، أو عـــنصري، أو طـــائفي،أســـاس حـــزبي

 ! ولو تفننوا في تغيير جلودهم؛محض خيال
 أن العديد من شركاء الحكم الحـالي  ومع؛مع ذلك

ًعملــــوا معــــا مــــن أجــــل تجــــريم حــــزب البعــــث بعقــــاب 
 وتحميـــل كـــل ، فـــلا ينبغـــي تكــرار الـــتصرف نفســهجمــاعي،

جنـــاح المـــالكي مـــن حـــزب الـــدعوة المســـؤولية، بـــل ينبغـــي 
 المطالبــة بتوضــيح موقــف فريــق الحكــم الــدعوي ممــا :ًأولا

وء  يقـــــع الحســــــاب عـــــلى المــــــذنبين في ضــــــٍحصـــــل وعندئــــــذ
وضــمن هــذا الهــامش يقــتضي التأكيــد عــلى وجــود ، الأفعــال

 ؛إيجابيــــــــــــات في ممارســــــــــــات بنــــــــــــاءة لــــــــــــبعض الــــــــــــوزارات
 .ا وزارة الداخليةًوخصوص

 بأن غايـة المقـال ليسـت اسـتهداف ثم لا بد من التذكرة
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شــخص أو مجموعــة، وإن السياســيين الــذين تصــدوا للنظــام 
دمـــة لخ؛ الســابق ملزمــون بممارســـة دور تنبيهــي وإصــلاحي

 والوقــــــوف بوجــــــه التجــــــبر والانحــــــراف ،المبــــــادئ الســــــامية
 .السياسي بكل أشكاله

ويبقـــــــى الابتعـــــــاد عـــــــن الحقـــــــد في مقدمـــــــة القـــــــيم 
أمـــا قصـــص ، الإنســـانية، وطهـــر القلـــوب رحمـــة مـــن االله

 !الفساد فلها يوم آخر
ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
 

ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــــ


ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  ــ
حمــــدي نجــــاد الى أدعـــا الــــرئيس الايــــراني محمـــود 

الأخويـــــــة  العلاقــــــات« :ســــــماهأالمزيــــــد مــــــن تعزيــــــز مـــــــا 
» الاعــــــــداء«ن إ«: بــــــــين بــــــــلاده والعـــــــراق، وقــــــــال» والدائمـــــــة

 .» »مقتدر ومتحد« د عراقا وجوًيخشون كثير
لى إالإيرانيــــة شــــبه الرســــمية » مهــــر«ونســـبت وكالــــة 

اسـتقباله رئـيس الـوزراء  خـلال-حمدي نجاد قولـه أالرئيس 
ن وجـود عـراق إ «:-براهيم الجعفري قولـهإالعراقي السابق 

 وهــو مــا يخشــاه ،ومتحــد يصــب في مصــلحة المنطقــة مقتــدر
 .»ًالاعداء كثيرا

م الاســــتكباري والليـــــبرالي ن النظــــاإ «:وأضــــاف نجــــاد
ن ألى إا ً مشـير،»والإنهيـار الديموقراطي على وشك الـزوال

 تمثـل فرصـة تاريخيـة ملائمـة«وضاع الجديدة في العـالم الأ
للمســلمين والشـــعوب المســـتقلة لإعـــادة بنـــاء ونشر الأفكـــار 

 .»الإسلامية والإنسانية
لى سبب زيارة الجعفـري إولم تشر الوكالة الايرانية 

أحـــزاب الائـــتلاف  ا بعـــد عودتـــه الىً خصوصـــ؛هـــرانلى طإ
 .العراقي المدعومة من ايران

 وكــــان الجعفــــري قــــد انســــحب مــــن حــــزب الــــدعوة
يــــاه إا ًواصــــف المنضـــوي تحــــت الائــــتلاف العراقــــي الحــــاكم،

 ،»تيـــار الاصــــلاح «:ً وأســـس تجمعـــا أطلـــق عليـــه،بالطـــائفي
الائـتلاف في محاولــة للتنـافس مــع  لىإعـاد  لكنـه سرعـان مــا

  ورئـيس،رئيس حـزب الـدعوة-» وأخوه في الطائفة«ريمه غ
 . نوري المالكي-الوزراء

 لا »هــواء في شــبك«وتبــدو تصريحــات نجــاد مجــرد 
سـوى مــنهج المــلالي  نهــا لا تعنــى لأ؛تثـير حماســة المتـابعين

 والحلقــات الطائفيــة في العــراق التــي تســعى لنقــل ،يــرانإفي 
 .غدادًلى النجف مرورا ببإيرانية الإ التقاليد

يــــــــران الأحـــــــزاب الدينيــــــــة والمليشــــــــيات إوتـــــــدعم 
واغتيل على يد المليشـيات  ،  المرتبطة بها ماديا وعسكريا

عــدد مـــن علــماء وأســـاتذة العـــراق والطيــارين الـــذين شـــاركو 
 ،)١٩٨٨( التـــي انتهـــت عـــام ؛يرانيـــةالحـــرب العراقيـــة الإ في

الســـم بقبولـــه وقـــف  يـــة االله الخمينـــي بأنـــه تجـــرعآبـــاعتراف 
 .لاق النارطإ

 في براهيم الجعفري مـن الشخصـيات الدينيـةإويعد 
عــلى طائفــة واحـــدة  ســلامي الــذي يقــتصرحــزب الــدعوة الإ

 .يرانيينويقلد مراجع دينية غالبيتها من الإ
لى الدولـــة، إ نقـــل تقاليــد المســجد ويحــاول الجعفــري

العــراق أســوأ المراحــل  وشــهدت فــترة رئاســته الحكومــة في
 . والتهجير الطائفي،على الهويةالدموية عبر القتل 

 الـذي يقـوده لى الائتلاف العراقـيإوانضم الجعفري 
الـــذي ؛ عــمار الحكــيم ســلامي الأعــلى برئاســةالمجلــس الإ

ورث منصــــب أبيــــه كــــرئيس للمجلــــس الإســــلامي الأعــــلى، 
لى إ» التوريـث«ولم يـؤد ، الطائفية في العراق أكبر الأحزاب

فالحركــة ، خارجــه لا داخــل المجلــس ولا ؛إثــارة مشــكلات
تأسيسـها في إيــران للمشـاركة في عمليــات الجــيش  التـي تــم
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الأولى نشـــأت  الإيــراني ضـــد العـــراق خـــلال حـــرب الخلـــيج
وقــد ســلحها ، في الأصــل لتكــون تحــت قيــادة أسرة الحكــيم

 وســاندوها برجــال الحــرس ،بــالأموال ّالإيرانيــون، ومــدوها
  ولكــن لتكــون بمثابــة حــزبهم الــرئيسي في العــراق،؛الثــوري

 . حزب هذه الأسرة-في الوقت نفسه-من أجل أن تكون 
 ؛والــولاءات في هــذه الأحــزاب هــي ولاءآت عائليــة

والمصـدر الوحيـد ، سياسـية  ولا نظريـة، ولا حتـى،لا فكرية
حامـل  «: والتـدبير هـو، والتفسـير، والتحليـل، والفهم،للعلم

، وهـــو الوحيـــد الـــذي يســـتطيع أن »الأسرار العظمـــى مفـــاتيح
ن إ فـــ؛»سر أبيـــه« وبـــما أن الولـــد هـــو،  في كـــل الشـــؤونيفتـــي

توريثه السلطة بكل ما يتبعهـا مـن صـلاحيات التـدبير لا يعـد 
 .اً أمرا شاذ

ا ًوهـــذا هـــو نفســـه المســـار الـــذي يجعـــل البلـــد حكـــر
فــــيما بينهــــا  لطائفــــة دون أخــــرى، ومصــــدرا للصراعــــات

 .على المنافع والحصص
 والمجلــــــس الأعــــــلى هــــــو حــــــزب إيــــــران الأول في

 أو ،عســـــكرية  أو،فـــــالروابط بيـــــنهما ليســـــت دينيـــــة ،العـــــراق
- أو ماديــــــة فحســــــب، ولكنهـــــا روابــــــط روحيــــــة ،مخابراتيـــــة

بوصــفه مصــدر » الـولي الفقيــه« ، ويقــف عــلى رأسـها-اًأيضـ
 .كل السلطة
وهي سلاح لا غنى عنـه في  (»التقية«ن دوافع أوبرغم 

ز الشـــاب عـــمار عبـــد العزيـــ دفعـــت الـــزعيم) الثقافـــة الطائفيـــة
ن المجلــس إ «:لى القــولإصــفهاني الحكــيم الطباطبــائي الأ

على سيعمل تحـت قيادتـه عـلى الإنفتـاح نحـو الأ الإسلامي
 ،العراقــــــــي  ودول الجـــــــوار،قليمـــــــي والإ،المحـــــــيط العـــــــربي

، إلا »لى تعزيـــز العلاقـــات مـــع المحـــيط الـــدوليإوسيســـعى 
ـه في  بعــد توليــه ؛إطــار هــذا الإنفتــاح أن أول عمــل قــام بـ

 ! زيارة السفير الإيراني:جلس هورئاسة الم

 بعـــد ؛بـــراهيم الجعفـــريإول عمـــل قـــام بـــه أن أكـــما 
 .طهران  زيارة:لى الائتلاف العراقي هوإعودته 

» الإنفتـاح«هي أول من يجدر ) إيران(فالأم الحنون 
 .عليه

ن يكــــون قطــــب نفـــــوذ أ بــــراهيم الجعفـــــريإويحــــاول 
ت هنــاك شخصــيا نأكــما ، رئــيسي داخــل التحــالف الجديــد

نهـا أإلا » بـن عمـياأبي و« بالرغم من ولائها لحزب ؛خرىأ
كـــــبر مـــــن أالـــــولاء للفـــــوز بحصـــــة «هـــــذا  ن تســـــتثمرأتحـــــاول 

 .»الكعكة
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ


ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ  ـ


ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
 وعرضــه تلفزيــون ،أنتجتــه إيــران» مسلســل يوســف«

 ...»المنار«
فهـــــل نجيـــــز تشــــــخيص الأنبيـــــاء؟ وهـــــل لمصــــــلحة 

وهـل نقـرب المثـل  العقيدة وحسن التصـور أن نشـخص
  من أذهان الشباب كما يزعم؟ الأعلى

الشخصــية الكريمــة   فبقــاءًأعتقــد بعكــس ذلــك تمامــا،
 خـــــير مـــــن ؛للأنبيـــــاء في مقـــــام التصـــــور الإنســـــاني والمطلـــــق

 .ممثل معين تجسيدها في شخصية
 ولا يقـــترن في ذهنــــه افمـــن الـــذي يقـــرأ عــــن حمـــزة 

 الــــــذي جســــــد دوره انتــــــوني كــــــوين في ؛الســــــينمائي بالعمـــــل
  النسخة العربية؟ ة، وعبد االله غيث فيالنسخة الإنجليزي

 وضــعت صــورة ًوتــذكرون فــيلما عــن الســيد المســيح
عــلى غــلاف الإنجيــل، وجــوز  مــن جســد شخصــية المســيح

 ،هـــذا عنـــدهم، فأمـــا عنـــدنا فـــالأمر مختلـــف! ذلـــك البـــابوات
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ًأن يكــون مختلفــا، ولا شــك أننــا نقــدر دور الفــن في  وينبغــي
اريخي، ولســــنا التــــ  ونحــــن مــــع العمــــل،صــــياغة الوجــــدان

 .بالمطلق مع تجسيد شخصيات الأنبياء
 وهـل فأمس جسدوا شخصية مريم، واليوم يوسـف،

عليـه -شخصـية أبي الأنبيـاء إبـراهيم  تـرى في السـنة القادمـة
  وهــل كــل هــذا تمهيــد لمــا هــو بعــد،-الصــلوات والتســليم

  !وأبعد؟
 وضــعوا اولمـاذا عنـدما جســدت شخصـية الحسـين 

 هـل لأن !؟يظهـر وجـه الممثـل، لمـاذا فلـم ؛ًنـورا على وجهه
فهــان علــيكم ؛ الحســين في نظــرهم أكثــر قداســة مــن الأنبيــاء

 ولم يهـــن علـــيكم تشـــخيص الحســـين؟ ونحــــن ،تشخيصـــهم
 .اعلى كل حال ضد تشخيصه 

 نعـــود إلى ؛وبعــد الحــديث عــن موضــوع التشــخيص
ً فقد رأيت عمـلا مبنيـا  حلقة مسلسل يوسف التي شاهدتها،

 ت، وهــذا مــوهن جــدا للعمــل، وخلــط بــين عــلى الإسرائيليــا
 ! لا يستساغ بحال؛والباطل الحق

  عمــل مبنــي عــلى مغالطــات تاريخيــة،-ًأيضــا-وهــو
الفراعنـــة، ومعلـــوم أن التـــوراة  فكـــل الرمـــوز تـــوحي بـــعصر

 ، والدقـــــــة القرآنيـــــــة البالغـــــــة»فرعـــــــون«: تســـــــمي ملـــــــك مصر
فهــو مــن ، »الملـك«لا باســم إلمسـناها مــن خـلال عــدم ذكـره 

 .الفراعنة حية التاريخية عصر غير عصرالنا
وعنــدما   أن يوســف ربي مــع الملــك ،:ومغالطــة أخــرى

 ! ًنشئا معا تقابلا تذكرا كلاهما أنهما
 حســب النســـوة، وهــذا مـــا لم يشر إليـــه :ومغالطــة رابعـــة

 !بعيد  من قريب ولا من؛النص
لا أدري مـا كانـت » يوساسـيف «ـثم تسـمية يوسـف بـ

 !؟حكمتها
 :- أو سادســــة عشر،أو سادســــة- ةومغالطــــة خامســــ

رىء نفَْسـِي    +: أنهم جعلوا يوسف قائـل الـنص الكـريم  ا أبُـ ومـ
 ــيبر حِــمــا رــوءِ إِلاَّ مبِالس ةــارَلأم فْسالـن وهــذا  ،]٥٣:يوسـف[_إِن 

فمقـــام التواضـــع مقــام، ومقـــام دفـــع ! خطــأ مـــن العيـــار الثقيــل
م يليــق بـــه، ولا يليـــق وكـــلا الاتهــام مقـــام، ولكـــل مقــام مقـــال

 .يثبت التهمة» ن يوسف هو القائلإ «:فقولهم !بسواه
» البرجمـــــاتي«ثـــــم إنهـــــم أظهـــــروا يوســـــف بمظهـــــر 

لمـــاذا لا تـــذهب مـــع : المســـاجين  فعنـــدما راجعـــه!وحاشـــاه
 إشـارة إلى أنـه! سيعودون، سـيعودون: قال؟ ...الساقي إلى

 !ً ، وليس موقفا مبدئيا»وتعزز«رفض الخروج مكيدة منه 
ًوقــد ضربــت مــثلا للجالســين كيــف يخلطــون حقيقــة 

مجتمعـــون، هـــذا صــــحيح،  -الآن- نحـــن : فقلـــت؛بخيـــال
هكــذا !  أو اجــتماع تــآمر،ولكــن قــد يــفسر بــأن اجــتماع مــودة

يوســف؟ موقــف مبــدئي تحــول في الــدراما إلى  صــنعوا مــع
 !براجماتية مصلحية

هذه ملاحظات عابرة على مشاهدتي لحلقة واحـدة 
في - لكـــن النتــــاج ؛ضـــخم  عمـــل،مـــن مسلســـل يوســــف

وليــــــت هـــــــذه ، ً يــــــقصر كثــــــيرا عــــــن ضــــــخامة العمــــــل-ظنــــــي
 ،اتجــــاه آخــــر يخــــدم قضــــايا الأمــــة الإمكانــــات ســــخرت في

 !أولى وأحسن من هذا
 وكنـا نتناول الإفطار، فعرضت حلقة مـن المسلسـل،

 مـــــن الأشــــخاص، فســـــاءني جـــــدا مـــــا  ًجلوســــا قرابـــــة الســـــبعة
 في إفطـــار في يـــوم  مـــع أني! وهـــالني حجـــم الإســـاءة،رأيـــت
اســـتمعت إلى نيـــابي مـــن هنـــاك، ومخـــرج ســـينمائي  ســـابق

شخصـية   وحتـى تجسـيد؛شهير ثناء على العمل، وضخامته
، أثنــي عليهـــا باعتبــار أنهـــا شخصـــت في ÷ النبــي يوســـف 

 .غير محددة في الذهن، ولا مؤطرة الذهن وحددت صورة
 فمـن الناحيـة الدينيـة والفنيـة وهنا نختلف مـع الأخـوة،

فيوســــف في ، الشخصــــية غــــير محــــددة أولى بكثــــير ن بقــــاءأ



 
 

 
 
 

 


– 

فــأنى يجســد  الأذهـان شخصــية تســاوي الكـمال في الخلقــة،
 !هذا الكمال ممثل ومخرج؟

ودعــــك مــــن الإســـــقاطات الشــــيعية عــــلى شخصـــــية 
دعـك ؛ للمـلالي  من لبس العباءة بالطريقـة النمطيـة؛يوسف

ًمــن هــذا، وأحيانــا يلبســونه منــديلا كمناديــل النســاء، وح اشــا ً
مـــا زلنـــا في ،  شـــعرت بـــأن الإســـاءة بالغـــة جـــدا  لقـــد!لمقامـــه

 .الأنبياء تشخيص النبي أو: النقطة الأولى
ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــ




ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ



ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ  ـــ

 عــن ًنقــلا-لمانيــة قــد ذكــرت نبــاء الأكانــت وكالــة الأ
ربعــــاء بعــــد ن خــــامنئي تــــوفي الأإ : قولهــــا-مواقــــع ايرانيــــة

ونقلـــت المواقـــع عــــن ، غيبوبـــة دخـــل فيهـــا الاثنـــين المـــاضي
ن الوفـــاة إ :مصـــادر في المستشـــفى الـــذي تـــوفي فيـــه خـــامنئي

 .كانت طبيعية، ولم تكن نتيجة تسمم
 الوفـــــاة قـــــد تكـــــون نتيجـــــة لى أنإر وأشـــــارت المصـــــاد

رهـــــاق العصـــــبي النـــــاجم عـــــن التـــــوترات السياســـــية التـــــي للإ
تشـــهدها ايـــران منـــذ الانتخابـــات الرئاســـية الأخـــيرة، كـــما أن 
وقــــــوف المرشــــــد الأعــــــلى مــــــع الــــــرئيس الايــــــراني محمــــــود 
أحمـــــدي نجـــــاد قـــــد تســـــبب لـــــه في احـــــراج وســـــط الـــــزعماء 

 .الدينيين في بلاده
ترونيــة في سرد الــدلائل عــلى لكوبــدأت المواقــع الإ

 ظهور جميع :ا، ومن بينها علانها رسميإ التي لم يتم ؛الوفاة
 وانتشــار قــوات ،مــذيعي التلفزيــون الــوطني بملابــس ســوداء

 .في الشوارع» البسيج«

 بــــاحتمال وفــــاة شــــاعة التــــي تــــم تـــداولهافي ضـــوء الإ
 ًفـإن سـؤالا ؛يـران آيـة االله عـلي خـامنئيإعـلى في المرشد الأ

مــن هـــو الخليفــة المحتمــل الــذي ســـيحل : ما يطــرحمهــ
 محله؟

نـــه في أيـــران إويعتقـــد مراقبـــون للشـــأن الـــداخلي في 
 فــإن ثــلاث شخصــيات دينيــة مرشــحة ؛حــال وفــاة خــامنئي

 : علىكي تحل محله في منصب المرشد الأ
 نجلــــــــه مجتبــــــــى :بــــــــرز هــــــــيولى والأالشخصــــــــية الأ

عمليــة صــلاحية بقيــادة  الــذي تتهمــه المعارضــة الإ؛خــامنئي
 وقمــع الاحتجاجــات ،خــيرةتزويــر الانتخابــات الرئاســية الأ

نـــه يخطــــط مـــع مجموعــــة مـــن رجــــال أالمناهضـــة للنتــــائج، و
جـل أالدين النافذين المتشددين لكي يحل محـل والـده مـن 

 .يرانإحكام سيطرة المتشددين على الوضع في إ
 ٩(البريطانية نقلت في » الغارديان«وكانت صحيفة 

ن مجتبــــى إ :ن مصــــدر ايــــراني قولــــه المــــاضي عــــ)يوليـــو
خــــامنئي هــــو قائــــد الانقــــلاب ضــــد المحتجــــين عــــلى نتــــائج 

 .خيرةالانتخابات الرئاسية الأ
 إنـــه قـــد يخلـــف :ونقلــت الصـــحيفة عـــن تقـــارير تقـــول

 .والده في منصبه
مر سـيكون شـديد الصـعوبة في ظـل  بأن هذا الأ:مضيفة

 الــــذي ؛ظــــروف اختيــــار المرشــــد مــــن قبــــل مجلــــس الخــــبراء
 ورئــيس مجلــس تشــخيص ،أســه الرجــل القــوي في ايــرانيتر

  المنــــــاهض ؛مصــــــلحة النظــــــام آيــــــة االله هاشــــــمي رفســــــنجاني
 .-اًيضأ- للتيار المتشدد ولخامنئي - حاليا-

ن مجتبـــى يرتـــدي زي أ بأنـــه عـــلى الـــرغم مـــن :وتابعـــت
ن مســتواه الـــديني والعلمــي لا يســمح لـــه ألا إ ؛رجــال الــدين

 .بتولي هذا المنصب
راقبـــون بـــأن آيـــة االله محمـــد تقـــي مصـــباح ويقـــول الم



 
 
 

 
 
 

 


– 

 ،يـرانإب الروحي للتيار المتشـدد في  الذي يعتبر الأ؛يزدي
حمـــدي أوالشخصـــية الدينيـــة البـــارزة التـــي يســـتلهم الـــرئيس 

 كمرشـــح ؛يــأتي بعــد مجتبــى خــامنئيفكــاره منــه، أنجــاد 
 .علىلمنصب المرشد الأ

  رئــيس الســلطة القضــائية الســابق آيــة االله:اًثــم يــأتي ثالثــ
ســـابيع آيـــة االله أ الـــذي حـــل محلـــه قبـــل ؛محمـــود شـــاهرودي
ا مــن التيــار ً حيــث يعتــبر شــاهرودي قريبــ؛صــادق لاريجــاني
 .-اًيضأ- ومن البازار ،اليميني والمتشدد

 قــاد حملــة ن رفســنجانيألى إشــاروا أوكــان مراقبــون 
 مــن ؛خـيرةعقـاب الانتخابــات الرئاسـية الأأضـد خـامنئي في 

ن تلـــك الحملـــة جـــاءت عـــلى خلفيـــة إ :وقـــالوا، جـــل تغيـــيرهأ
خفـــاق خـــامنئي في قيـــادة دفـــة الـــبلاد لاخراجهـــا مـــن حالــــة إ

لى إثـــر وقوفــــه أ ،الفـــوضى التـــي تلـــت الانتخابـــات الرئاســـية
حمـــدي أجانـــب التيـــار المتشـــدد المـــدافع عـــن فـــوز الـــرئيس 

 .نجاد
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 
ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ـــ

 
ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

 في البدايــة عــلى أنــه »تنظــيم القاعــدة«كــان ينظــر إلى 
 . يينمشكلة تخص الأميرك

بــن لادن وأولاده في اقبـل تسـع ســنوات عنـدما نشـط 
 كثــيرون كــانوا يصرون عــلى أنــه ؛أفريقيــا والمنطقــة العربيــة

حركـــــــة مماثلـــــــة للجـــــــيش الجمهـــــــوري الإيرلنـــــــدي، مجـــــــرد 
مشكلة بريطانية، وبالتـالي عـلى الأميركيـين تـدبر أمـرهم مـع 

 . القاعدة
بت ا أصاً أيض!تلك القراءة، عدا عن أنها غلطة كبيرة

معظــــم دول المنطقــــة، بــــل ودول العــــالم بــــأضرار كبــــيرة ولا 

 .تزال تمثل الخطر الأكبر إلى اليوم
 حيـــث إن ؛الحوثيــون في شـــمال الـــيمن حالــة مكـــررة

 أو ، إمـــا مشـــكلة يمنيـــة:يتحـــدث عـــنهم يعتـــبرهم أكثـــر مـــن
وأبعد من  شوكة في خاصرة السعودية، وهي بالفعل كذلك

  !ذلك
 ،بـن لادنااثلـة لحركـة  حركة متطرفـة، مم»الحوثية«

نفســت  مــن الطروحــات في مــا  والكثــير،تحمــل نفــس اللغــة
 .مؤدلج يدعو إلى ما وراء جبال صعدة

 عنـــدما اســـتمعت إلى ؛يكـــرر نفســـه  إن التـــاريخ:قلـــت
حـــــديث الـــــرئيس اليمنـــــي عـــــلي عبـــــد االله صـــــالح، قبـــــل أيـــــام 

عن الحوثيين على أنهم حركـة مـدبرة مـن قبـل إيـران  تحدث
إيــــران بــــألا تســــتخدم  ة، وبنــــاء عليــــه طالـــبلضرب الســـعودي

 حتـى ،ا لتصفية حساباتها مع السعوديةًأراضي بلاده مسرح
يعــــرف تفاصــــيل التمــــرد الحاصــــل في شــــمال  الرجــــل الــــذي

ضد   مجرد عملية شغب موجهة:اليمن يريد أن يصدق أنها
 ومــع أنهــا قــد تكــون بالفعــل حركــة تمــرد ،الجــارة الســعودية

وقبــــل ذلــــك بــــدأت مــــن قبــــل  ،صــــنعت مــــن قبــــل الإيــــرانيين
 لإزعـــاج الســـعودية ضـــمن تصـــفية حســـابات ؛أطـــراف عربيـــة

ذلــــــك فإننــــــا أمــــــام تنظــــــيم متطــــــرف مماثــــــل  سياســــــية، رغــــــم
 .والرياض للقاعدة، هدفه ما وراء صعدة

وأعتقـــد أن الـــرئيس اليمنـــي يخطـــئ عنـــدما يعتبرهـــا 
ا أن ً لأن الحوثيين يدركون جيـدللسعودية، مشاغبة إيرانية

الأســــهل في   وهــــي؛ا باتجــــاه صــــنعاءًالأول جنوبــــامتـــدادهم 
حــــــربهم، كــــــونهم زيـــــــديين، قــــــد يحصـــــــلون عــــــلى تعـــــــاطف 

عنـــدما تحـــين الســـاعة لــــدق ؛ الأكثريـــة الزيديـــة في العاصـــمة
أبوابهــــا، إضــــافة إلى أن اخــــتراق الحــــدود الســــعودية عمليــــة 

فشــلت فيهـــا القاعــدة رغــم عمليـــات التجنيــد الكبـــيرة  صــعبة
عـــلى الخطـــاب   وتركيزهـــا،يبـــين صـــفوف الشـــباب الســـعود

 .ًا وسياسةًالمناسب للسعوديين فكر



 
 

 
 
 

 


– 

[
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 )٢٠٠٩/ ١١/١٠( »المصريون«عمر راغب زيدان .د
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[
 )١٧/١٠/٢٠٠٩( »الوطن السعودية«الموسوي  صباح 

 -اًأيضــ-الحــوثيين   أن:ولا يعتقــد أحــد في المنطقــة
 لأنهــــم حركــــة أصــــولية متطرفــــة لا ؛مجــــرد مشــــكلة يمنيــــة

 لــو نجحــت في الــيمن، إلى ؛ضرباتهــا حــدود لهــا، وستصــل
 . كل أنحاء العالم

 وعـدائي ، تكفـيري، أصولي، ديني»الفكر الحوثي«
ا ً ولــيس موجهــللأمــر الواقــع القــائم في المنطقــة العربيــة،

أنــه المســتهدف في البيانــات  فقــط ضــد نظــام صــنعاء، رغــم
 .الحالية

اســـتخدام : وإذا كانـــت إيـــران تضـــع في صـــلب سياســـتها
وتمويـــــل تنظـــــيم القاعـــــدة الســـــني المتطـــــرف، والجماعـــــات 

العـراق، والآن تـدعم الحركـة الحوثيـة  الشـيعية المتطرفـة في
الحركــــات   فإنهــــا تــــبرر بــــذلك دعــــم كــــل؛زيديــــة في الــــيمنال

، العمـل الـذي لم يلجـأ إليـه أحـد بعـد -اًأيض-المعارضة لها 
ا مــــنهم أن فــــتح بــــاب اخــــتراع ًاعتقــــاد، مــــن الــــدول الإقليميــــة

عـلى  ا يرتـدً وغالبـ،اًالحركات الإرهابية عمـل لا يخـدم أحـد
 . صاحبه
 -رفي حقيقــة الأمــ- في الــيمن »الحركــة الحوثيــة«و

 ؛نظــام عــلي صــالح ا مــعًا وكبــيرًا سريعــًخلقــت تعاطفــ
 .الذي اكتشف الجميع أنه ضرورة في الزمن الحالي
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


m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m  
m
m
m
m
m
m
m    
m
m
m
m

حد المهجرين العائدين في الخالصأانفجار عبوة قرب منزل  -
لقضاء الخالص استهداف المهجرين السنة العائدين -
مسجدين للسنة على مفجرالداخلية العراقية تعلن القبض  -
قبيل الأضحى امرأة عراقية) ١٢٦(الحكم بإعدام  -
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منــذ أكثــر مــن قــرن والسياســة العربيــة والإســلامية تعــاني 
ـــدى معضــــلتين ــاءة، ، فقــــدان البوصــــلة:مــــن إحـ  وضــــعف الكفــ

 ،ولكنهــا منــذ بضــعة عقــود أصــبحت تعــاني مــن كــلا المعضــلتين
 !!ولا حول ولا قوة إلا باالله

ــة والإســـــلامية عـــــلى  ــــة العربيـــ ـــذلك فـــــلا تـــــزال السياسـ ولــ
 تتخـــبط لســـطينية القضـــية الف:صـــعيد أكـــبر قضـــية لهـــا، وهـــي

ــاة عواطــــــف  ـــــون مراعــــ ــــمال، فتــــــارة تكـ ذات اليمــــــين وذات الشــ
ا لإرتكاب الكوارث بعدم الوقوف عند ًالجماهير الجاهلة مبرر

قدرات الأمة الحقيقية، وتارة يكون التحالف مـع محـاور دوليـة 
ا ًا عنـد الـبعض للتفـريط بـالحقوق، وعنـد الـبعض الآخـر سـببًسبب

ــ ـــدخول مغــــامرات انتحاريــــة انخــ ـــليح ًداعلـ ا بوعــــود كاذبــــة بالتسـ
 .والدعم

 لا يـــزال أربــــاب ؛ومـــع مــــرور كـــل هــــذه العقـــود والســــنين 
 فبعضهم بعد ،السياسة العربية لا يدركون أبعاد السياسة الدولية

 وجعـــل الســـلام ،أن وضـــع بيضـــه كلـــه في ســـلة أمريكـــا والغـــرب
-الـذي لجـأ ) عبـاس( كــ ؛ لم يقـبض إلا السراب؛خيـاره الوحيـد

 ! إلى الإستقالة-لوضعإزاء هذا ا
وبعضهم من الذين صدعوا رؤوسنا بشعارات المقاومة 

ـــر مـــنهم ســـوى التــــدخل في ؛)الأســـدين (:والتحريـــر مثـــل َ لم نـ
ــــؤون الجـــــيران ــــلى العـــــرب مـــــن ،شـ ـــدين عـ  وتأييـــــد ودعـــــم المعتــ

 !الإيرانيين والإمريكان
 التــي طالمــا اكتــوت مــن ؛وفصــائل المقاومــة الفلســطينية

 !لاك الأنظمة العربية لم تتعلم الدرسسياسة الدوران في أف
ي تتوقــع أن  ي حمــاس تعيــد التجربــة لكــن مــع إيــران، وهــ فهــا هــ

 !! ولكن هيهات مع الأسف،تكون أشطر من أخواتها

ـــا هــــي السياســــة العربيــــة تتخــــبط ـــوم هـ ــام الأطــــماع واليـ  أمــ
ـــة  ـــــالأطماع الإسرائيليـــــة، وتعيـــــد إنتـــــاج كافــ ــبيهة ب الإيرانيـــــة الشـــ

سياسية التي مارستها السياسة العربية في الكوارث والنكبات ال
أمريكــــا : تاريخهــــا مــــع إسرائيــــل والقــــوى الدوليــــة الداعمــــة لهــــا

 .وروسيا
ـــــاه  -١ ــــــة العربيـــــــة تجــ ــــــوارث السياسـ ـــــان مـــــــن كـ لقـــــــد كــ
 حتـى أصـبحت القـوة ؛ وتقليل خطرهـا، الاستهانة بها:إسرائيل

 فلقــد اســتهان ؛الكــبرى في المنطقــة، وهــذا مــا حــدث مــع إيــران
ى أصـبح غايـة منـاهم ؛لا يزالون بـالأطماع الإيرانيـةالعرب و  حتـ
 !! أن لا تبتلعهم إيران، وتبقي عليهم:وأمنياتهم
 تصور البعض أن اليهود :من كوارث السياسة العربية -٢

ليس لهم مطامع توسعية، ومن ثم توقعهم أن إسرائيل تستجدي 
 فقد ظنت بعض ؛السلام لتأمن شرنا، وكذلك الحال مع الشيعة

دول العربية أن إيجاد مجموعات شـيعية في دولهـا لـن يتعـدى ال
إذا بهــا تتحــول إلى جيــوب منظمــة  دائــرة حريــة الــرأي والفكــر، فــ

 ، كــما في لبنــان؛ تحـاول بلعهــا أو الإنفصــال عنهـا،داخـل الدولــة
 . وغيرها، وجزر القمر، واليمن، والعراق،والبحرين
ــــن كـــــوارث السياســـــة العربيـــــة -٣ ــوى :ومـ ــــنهم أن القـــ  ظـ

ا مــن الحياديــة تجــاه الحقــوق الفلســطينية ًالدوليــة تمتلــك مقــدار
والعربيــة، ولهــذا صـــدمنا بوعــد بلفــور الـــذي أكــرم إسرائيــل مـــن 
جيــوب العــرب، وهــذا مــا يواجهــه العــرب اليــوم حيــال احــتمال 
 ،توافــق مصــالح وسياســات أمريكــا وروســيا وأوروبــا مــع إيــران

 ،ف المنـافع حيـث تتبـادل الأطـرا؛على حسـاب الحقـوق العربيـة
 .والثمن سيكون من حقوقنا

 :من كوارث السياسة العربية في القضية الفلسطينية -٤
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 والذي يقدر زمنـه بـعشرات ؛ وتأخر الاستجابة،ضعف المبادرة
الســـنين، ولا تـــزال السياســـة العربيـــة تتســـم بهـــذه الصـــفة الســـيئة، 

ــوثي يســـتعر في الـــيمن منــذ أكثـــر مـــن  ــنوات٥فتمــرد الحـ  ولم ، سـ
والعــراق تحتلتـــه إيــران مـــن !! لعــرب إلا منـــذ أســبوعينيتحــرك ا
ــــراك،أمريكـــــا ــــر فقــــــط دون حــ ــنحن ننظــ وهــــــذه الصــــــومال !!  ونــــ
 ونحن ندير ظهرنـا لهـا، في الوقـت الـذي تواصـلت فيـه ،تتفكك

ــــع   ــــيخ شريـــــف حكومــــة«إيــــران مـ ـــت بهـــــا،شـ  وأمـــــدتها ، واعترفـ
 اً بــالأموال والســلاح، وعرضــت عــلى الحكومــة مشروعــا تأهيليــ

ــاء  ـــــوماليلأعضــــ ــــان الصـ ـــب، يشــــــمل العــــــلاج؛البرلمــ  ، والرواتـــ
ــران، كــــما  ـــة البرلمانيــــة تعقــــد في طهــ ودورات تثقيفيــــة في الثقافـ

  .بادرت بفتح السفارة الصومالية في طهران
 بـالتبرع لحكومـة وكذلك قامت حكومـة العـراق الإيرانيـة

أمــا القنـــوات ! شــيخ شريــف أحمـــد بمبلــغ خمســة ملايـــين دولار
، فقـــد تولـــت تلميـــع حكومـــة »المنـــار« و»العـــالم«: الشـــيعية مثـــل
 !ا شريف إعلامي

ـــة -٥ ــة العربيـــــ ـــــــوارث السياســــــ ــــــن كـ ــــة :مــ ـــــــا اللعبــــ  دخولهـ
 أو ، أو خيــارات، أو خطــة، دون تنســيق؛التفاوضــية مــع إسرائيــل

 واندلاع الخلاف ،توقيت محدد، فكانت النتيجة إنهاء المقاومة
رار تـدفق  واسـتم،الفلسطيني الداخلي، وتلميـع صـورة إسرائيـل

 .  وزيادة أعداد المستوطنات،المساعدات لإسرائيل
 فـإيران تقضـم كـل ؛وهذا ما يتكرر على الصعيد الإيـراني

ـــةًمـــدة أرضـــ ــة في كـــل حـــين، ونحــــن ،ا عربيـ ــة داخليــ  وتشـــعل فتنـ
ــوار مـــع القيـــادة الإيرانيـــة، في مجلـــس  ــغولون بجلســـات الحـ مشـ

ــــي ــاون الخليجــ ـــة العربيــــــة،التعــــ ــ، أوالجامعـــ ــة المــــ ؤتمر  أو منظمــــ
ناهيـــك عـــن سياســـة كســـب الوقـــت في مفاوضـــاتها ! الإســـلامي

 .النووية التي سنكون الوحيدين الذين يكتون بها
 ضعف الأداء الإعلامي :من كوارث السياسة العربية -٦

والدبلوماسي، فرغم كل المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين 
لا أن  إ؛ وغـيرهم مـن العـرب،واللبنانيين والمصريين والأردنيـين

الصورة العامة لدى العالم أن العرب هم المعتدون والإرهابيون 
 !!تجاه شعب إسرائيل الصغير والمسالم

 إلا أننـا ؛ورغم دخولنا عالم الإنترنت والفضاء المفتـوح
ــو  لم نـــنجح في نقـــل الحقيقـــة للعـــالم عـــن مـــا جـــرى في غـــزة، وهـ

 .ا على الهواء مباشرةًيشاهد ولأول مرة في التاريخ حرب
 فإيران ؛هذه الكارثة نعيد إنتاجها في صراعنا مع إيرانو

 وتخطـف ، وتشـعل الـيمن، وتبتلـع العـراق،وأذرعتها تشل لبنان
 وتتوعــد الســعودية، ولكــن حــين ، وتتحــرش بــمصر،جــزر القمــر

ــتكلم ـــا ونــ ــة نظرنـ ـــط- نقــــوم ببيــــان وجهــ ــران -فقـ ـــن اعتــــداء إيــ  عـ
 الوحـدة  ويهدد،ّ نصبح نحن من يروج للطائفية؛وأذرعتها علينا

 !!    ويمزق النسيج المجتمعي،الوطنية
ـــوثي  ـــــرد الحــــــ ــــن تمــــ ــــرب مـــــ ـــــتنا العـــــ ــــتعلم ساســــ ـــــــل يـــــ فهــ

 ؛ ولا يستمرون في إعادة انتـاج الكـوارث السياسـية!؟الدروس
ً لأن أطـماع إسرائيـل تجـد إجماعـا في رفضـها ؛والتي هي أخطـر

ومقاومتهــا، لكــن الأطــماع الإيرانيــة تجــد مــن يســاعدها ويــروج 
 :  من أصناف عدة، مثل-ب شر كبيروهذا با-لها 
 أو الحسـابات ، أصحاب الأفق الضـيق؛بعض الساسة -١

 .الشخصية ضد المصالح الوطنية العليا
ــة -٢ ــــة مـــــع ؛بعـــــض القـــــوى الإســـــلامية والقوميـــ  المتماهيـ

 .ا أمام أمريكا وإسرائيلًالأطماع الإيرانية بحجة الوقوف مع
لمشروع  المخـدوعين بـا؛بعض الإعلاميين والمثقفين -٣

 . أو المنتفعين منه،الإيراني
ـــاضي  فنتــــيقن أننــــا وضــــعنا ؛فهـــل نــــتعلم مــــن دروس المـ

نصر « أم نكـون كـما قـال !؟أرجلنا على بداية طريق النهـوض
 ):خراسان( والي الأمويين على »بن سيار

     ارـــض نـــيـــاد ومـــرمــل الـــأرى خل
ُرامـــِا ضـــون لهـوتوشك أن يك    َ! 

ــف ــإن النـــــ ــــت نـــــوديـــــعـالـار بـــ  يـــــذكـ
ـــــرب مـــوإن الح    ــــك اـــــدؤهـــبـ  ُلامـ

        فقلت من التعجب ليت شعري
ــــأأي   ــ ــ ــقـ ــ ــ ـــــيــــــاظ أمـــ ـــن ة أمـ ـــيـــ ــــ  !ُام؟ـــــ
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
 

 ،هندوسـية ال«:  ومنهـا ،»الأديـان الشـرقية  « : اسـم -أحيانا-تنتشر في قارة آسيا أديان كثيرة، يطلق عليها     
 .  وغيرها،» والكونفوشيوسية، والسيخية،والبوذية

 : لعدة أسباب، منها؛وقد رأينا أن نتحدث عن أهم هذه الأديان وأكثرها انتشارا
 وخاصـة فـي دول الخلــيج   ؛أن كثيـرا مـن أتبـاع هــذه الأديـان انتشـروا فــي الـبلاد العربيـة والإســلامية        -١

 ، كخـدم ؛ا مـنهم يعملـون فـي المنـازل     لا سـيما وأن جـزءً  ؛جارة، فـأثّروا فـي أبنائهـا    التي قدموا إليها للعمل والت    ؛العربي
 وخاصـة فئـة الأطفـال،    ؛ ومزارعين، الأمر الذي جعلهم دائمي الاحتكاك بمن يخدمونهم ويعملـون لـديهم   ،وسائقين

 . غير المسلمين وكثير منهم من !حيث تهمل الكثير من الأسر المسلمة تربية أولادها، وتوكل ذلك إلى الخدم
قدوم عدد كبير من العمال الصينيين إلى الدول العربية والإسلامية، بالإضافة كما شهدت السنوات الأخيرة 

  . والدراسة، والسياحة، للتجارة؛ وكوريا، والهند، كتايلند؛إلى تزايد توجه المسلمين نحو الصين ودول آسيا الأخرى
 كمـا بـين   ؛ كالصـوفية ؛ت إلى بعـض الفـرق المنتسـبة للإسـلام    أن عددا من عقائد هذه الأديان تسرب    -٢

 . ذلك الدكتور عبد االله نومسوك، في كتاب له عن البوذية وتأثر الصوفية بها
 ؛ عبر بعض مدربي التنمية البشرية، وعبر نشر رياضة اليوغاكما تسربت بعض هذه الأفكار إلى المسلمين   

 !التي تزعم الوصول بالإنسان للرقي والسمو
 ، والصفاء، الطهارة: بزعم أن فيها؛ واتبعوا هذه الأديان،أنه رصدت بعض الحالات لمسلمين تركوا دينهم -٣

 !والتأمل
 وتجـد هنـاك    وفـي الولايـات المتحـدة، ودول أخـرى،    ،أن بعض هـذه الأديـان أصـبحت تنتشـر فـي أوروبـا         -٤

 . وغيرهم في الغرب،ين مشاهير الفن ب!»موضة «-على سبيل المثال-التأييد، بل وأصبح اعتناق البوذية 
 ؛ حالة الخواء التي يعيشها الغربيون، وكذلك الإعجـاب الـذي يبديـه العـالم للـدلاي لامـا      :ولعل من أسباب ذلك   

 وأصـبحت رمـوز البوذيـة وتماثيـل بـوذا      القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، والمعارض للاحتلال الصيني لبلاده،        
 لا بد من المحافظة عليه ودعمه، ولعلنا لم ننس الضجة الكبيرة التي قامت في !»إرث إنساني«ا تقدم للعالم على أنه

 .، عندما أعلنت حركة طالبان عزمها على تدمير تمثالين عملاقين لبوذا في أفغانستان)٢٠٠١( في عام -كله-العالم 
 أو أن !تقاد البعض بأن بوذا نبـي  من قبيل اع؛امتلاك بعض المسلمين معلومات خاطئة حول هذه الأديان         -٥

 !بعضها أديان سماوية
تحفيز المسلمين على الدعوة إلى االله في أوساط أتباع هذه الديانات، وبذل الجهود لإنقاذهم مما هم  -٦

 . وعبادة غير االله، وشرك، وخرافة،فيه من وثنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جماعــة دينيــة مــن الهنــود، ولــد مؤسســها مــن أبــوين :الســيخ

هـــذه الجماعــة في نهايـــة القــرن الخـــامس  هندوســيين، وتأسســت
 عشر المـــيلادي، ويتميـــز أتباعهـــا بارتـــداء العمامـــة، وعـــدم حلـــق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البنجــاب في شــمال الهنــد،شــعر الــرأس واللحيــة، ويعتــبر إقلــيم
 ومركــزهم الحــالي، وقــد شــهدت علاقــاتهم ،مــوطنهم التــاريخي

 . بالمسلمين وبغيرهم فيما مضى فترات من التوتر والصدام
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 أو التـابع باللغـة ،المريد:  فتعني؛»Sikh /سيخ«أما كلمة 
 .  وبغيرها من اللغات،)١(السنسكريتية

ـــير نشـــــأ في الهنــــد:والســــيخية هـــــي  بعكـــــس ، آخــــر ديـــــن كبـ
 . )٢( اللتين قامتا قبل الميلاد بعدة قرون؛الهندوسية والبوذية


 هـــو ،م١٤٦٩المولـــود في ســـنة » Nanak / نانـــاك« يعتـــبر

ــــة الســـــيخية، وكـــــان ينتمـــــي بالأســـــاس إلى أسرة  مؤســـــس الديانـ
 إذ ؛ لكنه نشأ في محيط إسلامي،)٣(هندوسية من طبقة الأكشتريا
ــب بغــــورو، أ ــاك الملقــ  المعلــــم، بــــالقرب مــــن مدينــــة :يوُلــــد نانــ

ــ، )٤(لاهــور ، وفي شـــبابه ا للخلـــوة والعزلـــة وكـــان مـــن صـــغره محبـ
ا لـزعيم أفغـاني في سـلطانبور، وزار بعـض البلــدان ًعمـل محاسـب

 كـما تـأثر ،)٥(»Kabir«الإسـلامية، وتـأثر بالشـاعر الصـوفي كبـير 
ــــــوفة أمثــــــال ش: بغــــــيره مـــــــن المتصـ ــ ـــين درويـــــ  وإســـــــماعيل ،حســــ

 . وبابا فريد كنج،هجويري وعلي ،البخاري
 ،م١٥٠٠ أنـــه اختفـــى في عـــام ويـــروى عـــن المعلـــم نانـــاك

 عنــدما كــان يســبح في أحــد ؛عــلى نحــو غــامض لمــدة ثلاثــة أيــام
الأنهار، وبعدها ظهر لـيعلن أنـه خـلال غيابـه انتقـل إلى الحضرة 

                                                
ـــــكريتية)   ١( ــــة طقوســـــــية :السنســ ــــي لغـــ ــــد، وهـــ ــــة في الهنـــ ــة قديمـــ  لغـــــ

  . وغيرهما، والبوذية،للهندوسية
ــددين الماضـــيين مـــن هـــذه )   ٢( ــاتين الـــديانتين في العـ تـــم التعريـــف بهـ

 .الزاوية
ــولى)   ٣(  إحــدى الطبقــات ذات الشـــأن في المجتمــع الهنــدوسي، وتتـ

 .القيادة السياسية والعسكرية
تقع في شمال شرق الهند، في إقليم البنجاب، وكانت فـيما سـبق )   ٤(

عاصــمة للدولــة الغزنويــة، وملــوك المغــول، وهــي اليــوم ضــمن حــدود 
 .دولة الباكستان

ـــق بـــــين ١٥١٨ - ١١٤٤٠)   ٥( ـــاعر يحـــــاول التوفيـ ـــان هـــــذا الشـ م، وكـ
 ،لصوفية من وحدة الأديان بحسب ما تنادي به ا؛الإسلام والهندوسية

ا ًا جديـدوقد فعل ناناك الشيء ذاته عنـدما اخـترع دينـً. ووحدة الوجود
 اللـذين همـا أكـبر ؛حاول مـن خلالـه التوفيـق بـين الهندوسـية والإسـلام

  .الأديان في الهند

ـــ ــة، وأن االله أعطـــاه كوبـ ا مـــن الرحيـــق الإلهــــي، أو الشراب ًالإلهيـ
 ..هـذا هـو قـدح عبـادة اسـم االله«:  وقـال لـه،)٦(»أمريـت«المقـدس 
 كل مـن يـذكرك ينـال ، وأرفعك للعلو، أباركك؛ أنا معك،اشربه
ِّ وعلم الآخـرين ، اذهب وابتهج باسمي، ويتمتع بنعمتي،فضلي

 .»أن يفعلوا ذلك، ولتكن هذه دعوتك
ـــعار  ــــــع شـــــ ــه برفــ ـــــ ـــــــاك دعوتـ ـــــدأ نانـ  ولا ،لا هنــــــــدوس«وبـــ

من هذين الدينين، فانتهى  إذ كان يرغب بعمل توليفة »مسلمين
 مـزج عقائـد الهندوسـية بالإسـلام ؛الأمر به إلى إنشاء ديـن ثالـث

  . كالنصرانية؛وبغيرهما من الديانات الموجودة في الهند
ــاعده في ذلـــك  انطلـــق نانـــاك يـــبشر بمذهبـــه الجديـــد، يسـ

 وكانــا يســتعملان الغنــاء ،»ماردانــا« :صــديق لــه مســلم، اســمه
ــــيد ــــزف وترتيــــــل الأناشــ ــدينهم والعــ ــــاس لــــ ـــــب النــ ــــلا في كسـ ً، أمــ

، هـذا الأخـير، الجديد، وقد مات ماردانا في حياة ناناك، فاختـار
، لخلافته، ثم ما لبث »Angad / آنغاد« :أحد تلاميذه، واسمه

، بعد أن وضع لبنة أحد الأديان ،م١٥٣٩ناناك أن مات في سنة 
  .في الهند


لسـيخية، ثـم خلفـه اعتبر المؤسس ناناك المعلـم الأول ل

ــــب ـــل كـــــل واحـــــد مـــــنهم لقـ ــــين، حمــ  / غـــــورو« :تســـــعة معلمـ
Guru« فحمل آنغاد لقب الغورو الثاني، أما الثالث ،»Amar 

Das« ــد حـــدد لأتباعـــه بعـــض الطقـــوس ؛م١٥٧٤ - ١٤٧٩  فقـ
الخاصة بـالزواج والمـوت، واعتمـد الاغتسـال في طقوسـهم في 

ندوس، وانتقل الأعياد، وركز على زيارة الأنهار على طريقة اله
ف، بعــد أن كانــت محصــورة في عهــد مــن قبلــه  بالــدعوة إلى الريــ

 .بسكان المدن
                                                

ــــم)   ٦( ـــذا الشراب اســـ ــن هــــ ــــتق مـــــ ــــار« :اشـــ ــيخ ؛»أمريتســـ ــــــة الســـــ  مدينـ
ــد ــب الهنـ ــة، والواقعـــة في الجانـ ي مـــن إقلـــيم البنجـــاب، وفيهـــا المقدسـ

ى رخــامي ،معبــد الســيخ الــرئيس، المســمى بالمعبــد الــذهبي  وهــو مبنــ
 تــم ، ذو قبــة نحاســية مذهبــة، وأبــواب قائمــة في جوانبــه الأربعــة،مربــع

 .م١٦٠٤تشييده في العام 
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» أكـــبر« مـــنح الامبراطـــور ؛وفي عهـــد الغـــورو الثالـــث هـــذا
 .ا لهمً ليبنوا عليها معبد؛السيخ قطعة أرض في أمريتسار

 م،١٦٧٦وتتـــابع المعلمـــون الســـيخ بعـــد ذلـــك إلى ســـنة 
سينغ قيـادة الجماعـة، وهـو ابـن وهو العام الذي تولى فيه غوبند 

 إذ اعتــبر غوبنــد ســينغ ؛لهــا» غــورو«عشر ســنين، ثــم يكــون آخــر 
ــــة  ــــــو نهايــــــ ــده هــــ ـــــ ــم، وأن عهـــ ــــــ ـــــر معلــ ــه آخـــــ ـــــ ــــة «نفســـ ــــــ  /المعلمي

Guruship« ــــــيخ ــــن السـ ـــب مـــ ـــــدس ا، وطلـــ ــــابهم المقــ تبـــــــاع كتـــ
»Guru Granth Saheb«)واعتبــاره الغــورو مــن بعــده،)١ ، 

، بين مـن التـزم بوصـية وأوجد ذلك القرار الخلافات بين السيخ
 .»المعلمية«الغورو، وبين من أباح استمرار 

ــــذا ــــيم ؛وفي عهـــــد الغـــــورو الأخـــــير هـ  أصـــــبح للســـــيخ تنظـ
ـــلمين،  ــــان ســــــنغ يســــــعى للانفصــــــال عــــــن المســـ عســــــكري، إذ كــ
ــه عســــكري ـــذ يعــــد أتباعــ ــة خاصــــة بالســــيخ، وأخـ ـــوين دولــ  ،ا وتكـ

ويتحين الفرصة للحرب، وراح يكتب الشعر عـلى هيئـة تراتيـل 
ُتالية، وجمعت تلـك التراتيـل في كتـاب سـميق غرانـث غـورو «: ُ

 .»الغرانث الأول«ـ ُ، وألحق ب»العاشر
لى القتــال، بعــدما إ :ويقــال ن ســنغ وضــعه ليلعــب الســيخ عــ

  .ا مسالمينًأدرك أن قراءة الغرانث الأصلي تجعل منهم أناس
 

 الـذي ؛)٢(»Khalsa / الخالصـة«ابتكـر غوبنـد سـنغ نظـام 
ن يتوحد السيخ في الدفاع عن دينهم وعن أنفسهم، أف إلى يهد

ــب ممـــن  ــواء، ويطلـ ــد سـ ــو مفتـــوح للرجـــال والنســـاء عـــلى حـ ُوهـ
ـــدخين وأكــــل لحــــم :ينضــــم إليــــه  الامتنــــاع عــــن المســــكرات والتـ

 .-سيأتي بيانها-الخنزير، والالتزام بالكافات الخمسة 
ى الغــورو العــاشر، ؛وبــالتزامن مــع تأســيس الخالصــة  أعطــ

                                                
مجموعــة الحكمــة المقدســة، وهــو مجموعــة : يعنــي هــذا الاســم)   ١(

ابقون، وتبلـــغ حـــوالي ســـتة آلاف  ألفهـــا المعلمـــون الســـ،أناشـــيد دينيـــة
لى أناشــيد نظمهــا بعــض المتصــوفة المســلمين  ؛نشــيد، كــما تحتــوي عــ

 .كابن الفارض
 .المخلصون للسيخية، أو الأخوية، أو الأطهار الأنقياء: معناها)  ٢(

: ا الأســد، ومجازيــ: ا الــذي يعنــي حرفيــ »Singh / ســنغ «:اســم
الشخص راسخ الإيمان، لجميع رجال السـيخ، في حـين أعطـى 

 .  أو الأميرة، اللبؤة:، أي»kaur / كور«: النساء اسم


 لا بــد أن يحــافظ عليهــا ؛في عقيــدة الســيخ خمــس شــعائر
ــد مـــنهم، وهـــي خمســـة أشـــياء يبـــدأ اســـم كـــل وا حـــد منهـــا، الواحـ

 :باللغة البنجابية، بحرف الكاف
 إطالــة شـــعر الــرأس واللحيـــة، وعـــدم : وتعنـــي:الكيســا -١
  .حلقهما
 وهــو المشــط الــذي يســتعمله الســيخي لتمشــيط :كــانغ -٢

 .شعر الرأس واللحية
 سوار معدني يضعه الواحـد مـنهم في معصـم يـده :كارا -٣

ى، وهـــو أشـــبه بتعويـــذة يظنـــون أنهـــا تبعـــد الشر، ــ ــذكرهم اليمنـ  وتـ
 .باالله

 سروال قصـير لا يتجـاوز الركبـة، يرمــز إلى أن :الكاشـا -٤
 .ا لأجل العملًالإنسان يكون مستعد

ه :كربال أو كيربان -٥  وهو خنجر من الفولاذ، يتمنطق بـ
ــيخ ــارب ؛كــل رجـــل مــن السـ  كوســيلة للـــدفاع عــن الـــنفس، ومحـ
 .اً واعتدادًأعدائه، ومنحه قوة


ا من الأديان السائدة ًن السخية كانت مزيجأ سبق القول

 وفي الوقت الذي رفض السيخ الوثنية الموجودة في في الهند،
 . كالتناسخ؛الهندوسية، أخذوا منها بعض العقائد
 : وفيما يلي بيان بأهم هذه العقائد

،  ومنـع تمثيلـه بصـنم أو صـورةالاعتقاد بخالق واحـد، -١
ظ الجلالـة  لكـن هـذا الإلـه،كـما يفعـل الهنـدوس  يتسـاوى فيـه لفـ

عند المسلمين، وفشنو الإله الحافظ عند الهندوس، إذ كان يرى 
 . ناناك أنه لا فرق بينهما

 ؛هـذا الإلــه، يعتقــد الســيخ أنـه موجــود في كــل مكــان -٢
مــن خــلال حلولــه في جميــع الكائنــات، بحيــث يــراه المــبصرون 

قيــق ا، والرؤيــا لــديهم تكــون بالقلــب عنــد الــتمكن مــن تح روحيــ



 
 

 
 
 

 


– 

 بعد استغراق طويـل في التعبـد ،درجة معينة من السمو الروحي
 .والتأمل
 عـــلى نحـــو مـــا يـــؤمن بـــه ؛الاعتقـــاد بتناســـخ الأرواح -٣

خص أو : والتناسخ يعنيالهندوس،  انتقال روح الميـت إلى شـ
 ،كائن آخر، وبالتالي فلا مكان في هذه الحالة للاعتقـاد بالبعـث

 .ر واليوم الآخ، والحساب،والنشور
 .تحريم الرهبنة -٤


ـــــد،% ٢يشـــــكل الســــــيخ  ـــــكان الهنـ ـــن سـ ــــددهم مـــ  أي أن عــ

ــــوالي  ــزون في إقلـــــيم البنجـــــاب٢٠حـ ـــون شـــــخص، ويتركـــ  ؛ مليــ
من إجمالي % ٨٥ حيث يعيش فيه ؛المقسم بين الهند وباكستان

 ومختلف دول ، والباقي يتوزعون في بقية المدن الهندية،السيخ
 . العالم

 هـــو الـــذي يجعلهـــم يفكـــرون مـــن  البنجـــابّوتركـــزهم في
 .ْحين لآخر بالانفصال عن الهند، وجعل البنجاب دولة مستقلة


ترات كثـــــيرة، ــ ـــيخ بالمســـــلمين في فـــ  تـــــوترت علاقـــــة الســ

 حيث قاموا في ؛واستطاع السيخ أن ينتصروا في بعض الحروب
بمهاجمــة مدينــة سرهنــد، وقتــل الآلاف مــن أهلهــا م ١٧١٠عــام 

 كـما تكـررت ،المسلمين، وتقويض الحكم الإسلامي في الهنـد
 .اعتداءاتهم على المسلمين

ــــف ـــــم الســـــــيخ بالتعســ ـــــم حكــ  ، والجـــــــور، والظلـــــــم،اتسـ
لى المســلمين  بمــنعهم مــن أداء الفــرائض الدينيــة، ؛والغلظــة عــ

 فيهــا أكثريــة، والأذان، وبنــاء المســاجد في القــرى التــي يكونــون
 والتي يقتل فيهـا ؛ًوذلك فضلا عن المصادمات المسلحة بينهما

ــديهم ـــلمين الأبريـــاء، ومــــن الـــذين قتــــل عـــلى أيــ  :ُكثـــير مـــن المسـ
ــ ـِالعال م القائد شاه محمـد إسـماعيل الـدهلوي، وهـو المعـروف ب

 - هـ١٢٤٦سنة » بالاكوت«إسماعيل الشهيد، وذلك في معركة 
 .zم ١٨٣١

ــة للمســــلمين في القــــارة ووقـــف الســــيخ ضــــد  إنشـــاء دولــ
 في أعقــاب تقســيم الهنــد ،١٩٤٧في عــام ) باكســتان(الهنديــة 

ــدامات بيـــــنهم وبـــــين  ـــدثت صـــ بــــين المســـــلمين والهنـــــدوس، وحــ
لوا على إثر ذلك الانتقال إلى الجزء الهندي من ّالمسلمين، فض

  .البنجاب، وانتقل بالفعل حوالي مليونان ونصف من السيخ
 ثـم ، بالبريطانيين الذين احتلوا الهندكما اصطدم السيخ

ــيخ يشــــكلون  ــار السـ اختـــاروا مهـــادنتهم والتحـــالف معهـــم، وصـ
ــاني، الأمـــر الـــذي يـــفسر انتشـــار  نســـبة مهمـــة مـــن الجـــيش البريطـ

 .السيخ في البلدان التي احتلتها بريطانيا
ـــــدوس  ـــــيخ بالهنــــ ـــــــطدم الســــ ــــــا-واصــ ـــــــتدت ،-أيضًـــ  واشــ
ذي جعل رئيسـة وزراء مطالباتهم بالانفصال عن الهند، الأمر ال
ـــدي تشــــن حربــــ  - ا علــــيهم، في يونيــــوًالهنــــد الســــابقة إنــــديرا غانـ

 الـذي تحصـنوا ؛، ونتج عن ذلك تدمير معبدهم١٩٤٨حزيران 
 ومـنهم زعـيمهم، فـما كـان مـن السـيخ ؛به، وقتل عـدد مـن السـيخ

إلا أن انتقموا من غاندي في نفس العام، فلقيت حتفها عـلى يـد 
ــــي ــــن حراســــــها الســ ـــتقم اثنــــــين مــ ـــــذي أدى إلى أن ينـــ ـــــر الـ خ، الأمـ

  . وارتكبوا بحقهم عدة مجازر،الهندوس من السيخ
 
 

 :للاستزادة
 همــــام» صراع الجغرافيــــة والعقيــــدة: الســــيخ في الهنــــد« -١

 . الآلوسي       
ـــات في اليهوديـــــة« -٢ ـــيحية،دراســ ـــان الهنـــــد، والمســ  » وأديــ

 .محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د       
ـــــالم« -٣ ــــــانموســــــوعة عــ ـــع» الأدي ـــــزء الرابــــ  :إشراف ،، الجــ

 .مفرج. ط            
ــــــذاهب« -٤ ـــــ ـــــان والمــــ ــــــ ـــيسرة في الأديــــ ـــــ ــــــ ــوعة المـ ـــــ ــــــ  الموســ

ـــــــاصرة             ــزاب المعــ ـــــ ــــاني»والأحــ ـــــــد الثـــــ ـــدار،، المجلــ   إصــــــ
 .الندوة العالمية للشباب الإسلامي            
 . دار النفائس:إصدار» موسوعة الأديان الميسرة« -٥
ــــــالم« -٦ ــــان العـ ــــــعد. د» أديـــ ــب سـ ـــــميث، تعريـــــ ــــــتن ســ  هوسـ

 .رستم            
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

– 

ـــماء الأمــــة  وقــــف علــــماء فلســــطين ؛كغــــيرهم مــــن علـ
 ؛موقــف الــرفض والمعارضــة للدولــة العبيديــة الفاطميــة

فالتشــيع انــتشر في ، صـاحبة المــذهب الشــيعي الإســماعيلي
فلســـطين، في القـــرنين الرابـــع والخـــامس الهجـــريين، خـــلال 
الفترة التي سيطرت فيها الدولة العبيدية الفاطمية، وغيرها 

  . على بلاد الشام؛راتمن الدول والإما
ـــد احــــتلالهم لمصر في ســــنة   ،م٩٦٩ - هـــــ ٣٥٨فبعـ

ِقـــــادمين مـــــن المغـــــرب العـــــربي، وجعـــــل القـــــاهرة عاصــــــمة 
ــــــدولتهم ـــــطين ؛لـ ــــير إلى فلســ ــــاهتمام كبـــ ــــاطميون بـــ  نظـــــــر الفـــ
لأنهــا كانــت تشــكل المــدخل إلى تحقيــق الحلــم  «؛والشــام

 . )١(»الفاطمي بالقضاء على خلافة أهل السنة في بغداد
 التــي كــان ؛وجــه الفــاطميون نحــو الشــام وفلســطينوت

ــه الأخـــيرة، وتمكنـــوا  الحكـــم الإخشـــيدي فيهـــا يلفـــظ أنفاسـ
بعد أقل من عام من احتلال مدينة الرملة، ثم طبرية، ومدن 
ـــــير،  ــــــوة الشيء الكثــ ـــــدوا مـــــــن القسـ ــــــرى، وأبــ ـــــطينية أخـ فلســ
ــة، ومنهـــا  وعملـــوا عـــلى نشر مـــذهبهم في الأقـــاليم المختلفـ

 .  تنظيمي دقيق ومحكمفلسطين، عبر عمل
ـــاليم يمــــــرون  ـــان الــــــدعاة للفــــــاطميين في الأقـــ ـــــد كـــ فقـ

ــــــة ـــــة وتأهيليــ ـــــــدورات تدريبيـــ ـــر ؛بـ ــــــائق الفكـــــ ـــبهم دقــ  تكســـــ
 وأفضل الطرق لنشره بين المسلمين، ،الإسماعيلي الباطني

مما يساعدهم على تنفيذ المهمات التـي كـان داعـي الـدعاة 
لشيعي  لترويج وترسيخ المذهب ا؛في القاهرة يكلفهم بها

                                                
 .)٢٦٠ص( ، خليل عثامنة»ة قرونفلسطين في خمس«)   ١(

  .الإسماعيلي
ولـــذلك أنشـــأت الدولـــة العبيديـــة في بيـــت المقـــدس 

ـــــ  ــــا لـ ـــاهرة» دار العلـــــم الفاطميـــــة«ًفرعـ ـــها ؛بالقــ  التـــــي أسســ
ـــديين ـــادس الحكـــــام العبيــ ــ ٣٩٥ الحـــــاكم بـــــأمر االله، ســ  -هــــ

ـــة ١٠٠٤ م، واتخــــذوا مــــن فــــرع بيــــت المقــــدس مركــــز دعايـ
ـــذا  ـــيعي، فكــــان لهــــا أكــــبر الأثــــر في انتشــــار هـ للمــــذهب الشـ

ذهب في فلســطين، وظــل هـذا المعهــد في القــدس حتــى المـ
 . )٢(سقطت بيد الصليبيين

ــــــيع  ـــاة التشــــــ ـــــ ــــداد دعــــ ـــــ ـــة دورات إعـــ ــــــ ــــــــزال إقامـــ ولا تــــ
وتزويــدهم بالمعــارف والمهــارات التنظيميــة والحركيــة 

 ، عــبر الحــوزات الشــيعية في إيــران، مســتمرة لليــوماللازمــة
 .  وسوريا، ولبنان،والعراق

ا الفـاطميون ضـد أهـل وبرغم القسوة التـي اسـتعمله
ــــود التعليميـــــة والثقافيـــــة التـــــي بـــــذلوها  ــــطين، والجهـ فلسـ

وعلماؤهــم عــلى ،  رفــض أهــل الشــام وفلســطين؛لتشــييعهم
 بحســـب إمكانيـــاتهم ؛الحكـــم الفـــاطمي، وجـــه الخصـــوص

ولم يكــن مــن «: خليــل عثامنــة. وقـدراتهم، يقــول الباحــث د
 الســـهل عــــلى أهــــل الشـــام الــــذين كــــان بلـــدهم أحــــد معاقــــل 

ـــيعة العبيـــــديين أهـــــل ــــم الخلفـــــاء الشــ ــــوا حكـ ــنة أن يتقبلـ  الســـ
ُ، وقد عرف عنهم خروجهم على بعض أركان )الفاطميين(

 ؛ّ وتنكـرهم لكثـير مـن المسـلمات والسـنن الدينيـة،الإسـلام
ا لا يتجزأ من العقيدة الدينية الإسلامية، ًالتي أصبحت جزء

                                                
 .)٦٥٣ص/٢ج (القسم الأول »الموسوعة الفلسطينية«)   ٢(
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ــــة ـــة المهديــــ ــــبروا مدينـــــ ـــد اعتــــ ــــــل ، فقـــــ ـــــــمتهم الأولى قبــ عاصـ
ـــــتلاله ــ (:م مصراحــ ـــاهي) اًحرمـــــ ـــــبر قصر ًمضــــ ـــــة، واعتــ ا لمكــ

ا للكعبــة، وجعلـوا الحـج إلى المهديــة ًالمهـدي فيهـا مضـاهي
،  وجعلوهــا قبلــة لهــم، وأبـــاحوا، مــن الحــج إلى مكـــةًبــديلا

 ، كأكـل الخنزيـر؛ًكثـيرا مـن المحرمـات، بالإضافة إلى ذلك
ا  وشرب الخمر، ومنعوا صلاة العيـدين، وجعلـوا الإمـام ربـ

 . )١(»!يُعبد
ولذلك تصدى علـماء فلسـطين لهـذا الفكـر الضـال، 

 :وكان منهم
 : أبو بكر النابلسي-١

 مــن أشـــهر العلـــماء zويعتــبر أبـــو بكــر النـــابلسي 
 ؛الــذين وقفــوا في وجــه العبيــديين الفــاطميين وإفســادهم

 .من أهل فلسطين
ــه هـــو محمـــد بـــن  «:وقـــد قـــال أهـــل التـــاريخ في ترجمتـ

ـــــو بكــــــر  ـــــهل بــــــن نصر، أبـ ــــن سـ ـــرمليأحمــــــد بــ ـــهيد،الـــ  ، الشـــ
 ًا، قوالاً زاهد،اً صالح،اً كان عابد،المعروف بابن النابلسي

ـــه ــــــديث والفقــــ ــــا في الحـ ــــان إمامـــ ــــــالحق، وكـــ ـــفوه ،»ًبـ  ووصــــ
ًكان نبيلا جليلا، رئيس الرملة«: بقولهم ً«. 

 ، مــن شــدة مــا رأى مــن إفســاد العبيــديينzوكــان 
لى  لعـــن ّوصـــدهم عـــن ملـــة الإســـلام، وإجبـــار النـــاس عـــ

لى المنــابرخ االله أصــحاب رســول لــو كــان  «: يقــول؛ عــ
ُ ورميــت بنــي عبيــد ،معــي عشرة أســهم لرميــت الــروم بســهم

  .)٢(»بتسعة
 طارده العبيديون، ففـر مـن الرملـة ؛وبسبب قوله هذا

ق، ــ ــهإلى دمشــ  وجعلــــوه في ، وحبســــوه لكــــنهم قبضــــوا عليــ
                                                

 .)٢٧٤ص( »فلسطين في خمسة قرون«)   ١(
وردت هـــذه العبـــارة في كتـــب التـــاريخ والـــتراجم بصـــيغ عديـــدة، )   ٢(

 .لكنها كلها بمعنى واحد

وهناك  هـ، ٣٦٣سنة  ثم حملوه إلى مصر في قفص خشب،
 ؛يـديين الفــاطميين المعــز لــدين االلهمثـل بــين يــدي خليفــة العب

ك قلــت:الـذي قــال لــه إذا كــان مــع الرجــل عشرة «:  بلغنــا أنـ
ــا تســـعة،ًأســـهم وجـــب أن يرمـــي في الـــروم ســـهما  ،»!؟ وفينـ

  !ما قلت هذا: فقال النابلسي
ـــهفظـــن المعــــز الفــــاطمي ـــن قولـ ،  أن النـــابلسي رجــــع عـ

إذا كان معه : ُبل قلت:  بكل ثبات وحزم قاللكن النابلسي
ـــيكم ــاشر فـــ ــــرميكم بتســـــعة، ويرمــــــي العـــ   عشرة وجـــــب أن يــ

ـــتم الصــــالحين، ،-ًأيضــــا- ــة، وقتلـ  لأنكــــم غــــيرتم ديــــن الأمــ
  !وادعيتم نور الإلهية

لى الحـق، ومقاومتـه لإفسـاد  وإزاء ثبات النابلسي عـ
ُأمــر المعــز بإشـهاره في أول يــوم، ثــم ضرب في  ؛العبيـديين

ــااليـــــوم الثـــــاني بالســـــياط  ـــديدا  ًضربـــ وفي اليـــــوم  ،اًمبرحـــــًشــ
، بعد رفض الجزارين المسلمين،  يهودياا ً أمر جزار؛الثالث

ــه، فكـــان  غ الوجـ لخ مـــن مفـــرق رأســـه حتـــى بلـــ ـُــبســـلخه، فس
 ، اليهودييذكر االله ويصبر، حتى بلغ العضد، رحمه الجزار

وأخذته رقة عليه، فوكز السكين في موضع القلب، فقضى 
لب ـــا، وص  في أثنـــاء zوكـــان ، ـُــعليـــه، وحشي جلـــده تبنً

ـــول االله ك يــــردد قـ ــان ذلَـِـــك فـِـــي الْكِتَــــابِ  + :-تعــــالى- ذلـــ  كَــ
  .]٥٨:الإسراء[_مسطُورا

ــاzُوذكـــر لــــه  لخ كــــان : كرامـــات، منهــ ـُــ أنـــه لمــــا س
ـــرآن ـــده قــــراءة القـ ــاع  و،يُســــمع مــــن جسـ ــى ابــــن السعســ حكــ

 أنـــه رأى في النـــوم أبـــا بكــــر بـــن النـــابلسي بعــــدما :المصري
 :ما فعل االله بك؟ فقال: ال فق! وهو في أحسن هيئة؛صُلب

زـحباني مالك  ِقرب الانتصـارـي بــدنــوواع  ي بدوام عـ
ٍوقال انعم بعيش في جواري        هــــيــي إلــانــــي وأدنـنــربــوق ْ َ ْ)٣( 

                                                
ــاريخ الإســـلام«)   ٣( / ٢١ج (يـــة، إلكترون نســـخة ، للإمـــام الـــذهبي»تـ

 . ، بتصرف بسيط)٣٤ -٣٣ص
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 : أبو القاسم الواسطي-٢
الشــيخ أبــو القاســم الواســطي هــو الآخــر مــن علــماء 

 ،خة رسـوله  الذين دافعوا عن شرع االله وسن؛فلسطين
 .في مقابل ما أحدثه العبيديون من بدع ومنكرات

ـــــذهبي ـــــام الـ ـــــنة ، وقــــــد نقــــــل الإمـ  ضــــــمن أحــــــداث ســ
ـــ٣٦٤ ـــدسي، قـــــالعـــــن،  هــ ـــن مرجـــــا القــ  أخبرنـــــا : مشرف بــ

ـــن الحســـن قـــال حـــدثني الشــــيخ : الشـــيخ أبـــو بكـــر محمـــد بـ
ًكنــت مجـاورا ببيــت  «:الصـالح أبــو القاسـم الواســطي قـال

ــــأمروا ـــــ: أي( المقــــــدس، فــ  في أول رمضـــــــان )ديونالعبيـ
 ..وا إسلاماه:  صحت أنا وعبد االله الخادمبقطع التراويح،

 وحبسـت، ثـم جـاء الكتـاب ،الأعـوان وا محمداه، فأخـذني
 . فقطع؛من مصر بقطع لساني

 فانتبهت ؛ تفل في فميخفبعد أسبوع رأيت النبي 
ــبرد ريـــق رســـول االله  عنـــي الألم، فتوضـــأت   وقـــد زال،خبـ

الصـــلاة خـــير مـــن « فأذنـــت ؛أذنـــةوصـــليت وعمـــدت إلى الم
 وحبست وقيدت، وكتبوا في إلى مصر، ، فأخذونى،»النوم

ـــاب بقطــــع لســــاني، وبضربي خمســــمائة ســــوط،  فــــورد الكتـ
 ، ففعل بي، فرأيت لساني على البلاط مثـل الريـة؛وبصلبي

  !وكان البرد والجليد، وصليت واشتد علي الجليد
نُعـــرف  :فبعـــد ثلاثـــة أيـــام عهـــدي بالحـــدائين يقولـــون

مــات، فـــأتوه، وكــان الـــوالي جــيش بـــن  الــوالي أن هــذا قـــد
 أنزلـوه، فـألقوني عـلى بـاب داود، فقـوم:  فقـال،الصمصـامة

 ، وآخـرون يلعنـوني، فلـما كـان بعـد العشـاء،يترحمـون عـلي
ومضوا بي ليغسلوني ،  فحملوني على نعش؛جاءني أربعة
ا، فكــانوا يصــلحون لي جريــرة بلــوز   فوجــدوني حيــ،في دار
 .ًأسبوعا كروس

ــــت النبــــــي  ـــم رأيــ ـــــحابه ، في المنــــــامخثـــ ــــه أصـ  ومعــ
 تـرى !يـا أبـا بكـر: فقـال ؛)المبشرون بالجنـة: أي( العشرة

يــا رسـول االله فــما أصــنع : مـا قــد جـرى عــلى صــاحبك؟ قـال
 فتفـــل في في، ومســـح ؛) فمـــه:أي(اتفـــل في فيـــه : بـــه؟ قـــال

وانتبهت ببرد ريق أبي   فزال عني الألم،؛ صدريخالنبي 
 ؛ّ فقــام إلي رجـل، فأخبرتــه، وأســخن لي مــاء؛فناديــتبكـر، 

ــاءني بثيـــاب ونفقـــة فتوضــأت ــوح، :  وقـــال،بـــه، وجـ هـــذا فتـ
 وأذنــت ؛المأذنــة  فجئــت! االله..أيــن تمــر االله:  فقــال،فقمــت
  .»الصلاة خير من النوم«: الصبح

 ،إلى الــوالي  فأخـذتثـم قلــت قصـيدة في الصــحابة،
ـــال ــذا: فقـ ني أخــــاف مــــن ولا تقــــم ببلــــدي، فــــإ  إذهــــب!يــــا هــ

ك،أصـحاب الأخبــار  وأتيــت ،جهــنم، فخرجــت  وأدخــل فيـ
عمان، فاكتريت مع عرب الكوفة، فأتيت واسط، فوجدت 

 ؛ وأسأل عن القدس،تبكي علي، وأنا كل سنة أحج» أمي«
 :الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن، قال »لعل تزول دولتهم

 .)١(»ألثغ فرأيته طلق اللسان«
ـــ ـــــ ـــــــطين حتـ ــــماء فلســ ــــزال لعلـــــ ــــــود ولا يـــــ ـــــوم جهـــ ى اليــــ

ــــــــيعي  ـــــلل الشـ ـــاولات التســــ ـــــ ــــة محـ ــــكورة في مقاومـــــ مشـــــ
 . سيسطرها التاريخ بأحرف من نور؛لفلسطين
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
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »الراصد«خاص بـ 
ي عشريـــــــة مدرســـــــتين منهجيتـــــــين للجعفريـــــــة الإثنـــــــ

، وهمــا قائــدتا )٢( والأخباريــة،)١( الأصــولية:شــهيرتين، همــا

                                                 
 .-ًأيضا-تسمى هذه المدرسة بالمدرسة الجديدة )   ١(

 في الـــعصر الشـــيعة الإثنـــي عشريـــة هـــي التيـــار الســـائد بـــين :والأصـــولية
 في مراجــع التقليــد الاعــتماد عــلى :لحــديث، وأبــرز ســمات الأصــوليةا

  .، والقول بالاجتهاد في المذهبالفقهيةالمسائل الأصولية والفرعية 
َّويســـمون)   ٢( َ  محـــي الــــدين ، ونــــص أهـــل الحــــديث والمســـتبصرون:ُ

حركـــــــة  أن ظهـــــــورعـــــــلى » الاجتهـــــــاد والفتـــــــوى«الغريفـــــــي في كتـــــــاب 
 عـــــلى يـــــد المـــــلا محمـــــد أمـــــين ،الأخبـــــاريين كـــــان قبـــــل أربعـــــة قـــــرون

جــع جــذوره  إن مــذهبهم تر:، ويقــالم١٦٢٦ - هـــ١٠٣٦ الاســترآبادي
 ٣٨١إلى قبــل ذلــك، وأن رئيســهم هــو الشــيخ الصــدوق المتــوفى ســنة 

، إلا أن الميــول الأخباريــة؛ »مــن لا يحضره الفقيــه«كتــاب صــاحب  ،هـــ
ًمـذهبا لـه أصـوله ومنهجيتـه، لم يكـن لـه وجـود قبـل أربعـة  اعتبـاره على

 :ًنقلا عن شبكة الشيعة العالمية. [قرون
www .shiaweb.org[ . 

 ؛-ًأيضـا-ذلـك  وهو أخبـاري بحـراني،يخ محسن العصفورويؤكد الش
والأصـوليين الشـيعة في المدرسـة  تأثرت بالمتكلمين أن هذه المدرسة

 مجموعــة قليلــة، إلا أنهــم ظهــروا - آنــذاك -الفقهيــة في بغــداد، وكــانوا 
 عــلى يــد الاســترآبادي صــاحب ،مــرة أخــرى أوائــل القــرن الحــادي عشر

 أن الأخبـاريين يشـبهون إلى حـد مـا :يف؛ ويض»الفوائد المدنية«كتاب 
 القرن الثالـث والرابـع الهجـري، الحديث التي ظهرت في أهل مدرسة

= 

الخـــــلاف الشـــــيعي الشـــــيعي اليـــــوم، وتـــــتحكمان في مســـــيرة 
ُّالتشــــــيع المعــــــاصر، وترســــــمان خريطــــــة طريقــــــه السياســــــية، 
ومــيلان ثقلــه الجماهــيري؛ إلا أن المدرســتين تتشــابكان إلى 

ِدرجـــة يصـــعب معـــه تحديـــد أســـبقية  ُ الوجـــود التـــاريخي، أو ُ
                                                 

ـن   مــلا:ومــن أشــهر علمائهــم=    محســن فــيض الكاشــاني، ويوســف بـ
 وســائل«أحمــد البحــراني، ومحمــد بــن حســن الحــر العــاملي مؤلــف 

 . ]www .ekhbarion.com هًنقلا عن موقع. [»الشيعة
جماعــة مــن القــدماء » عــدة الأصــول«يخ الطــوسي في كتابــه وذكــر الشــ

ّ، وانتقـــدهم، إلا أنهـــم لم يؤلفـــوا مـــذهبا معينـــا»المقلـــدة «:باســـم ً ّ  إنـــما ؛ّّ
صـــول أُّالـــذي دعـــا الشـــيخ إلى وصـــفهم بالمقلـــدة هـــو أنهـــم رجعـــوا في 

 .الدين إلى الأخبار يستدلون بها
ّ أنهـــم لا أن يكـــون العقـــل حجـــة، كـــماُ ينكـــر الأخبـــاريون ؛وبالمجمـــل

َّيقبلـــون بحجيـــة القـــرآن وســـنديته ِ َ ا بروايـــة عـــن أهـــل البيـــت ً إلا معتضـــد؛َ
تُفسره وتؤيد الدلالة الشرعية عـلى الحكـم، وأن الواجـب هـو الرجـوع 

 إن الإجمـــاع بدعـــة :ّإلى الأحاديـــث الـــواردة عـــنهم، كـــما أنهـــم يقولـــون
وبهــذا أوجــدها أهــل الســنة لتنصــيب أبي بكــر في ســقيفة بنــي ســاعدة، 

يكونـــون قـــد أنكـــروا مـــن مصـــادر التشريـــع الإســـلامي المتعـــارف عليهـــا 
 .  إضافة إلى العقل وهو القياس،الكتاب والإجماع

أن طريـــــــق الاجتهــــــاد المــــــألوف عنـــــــد ما أن الأخبــــــاريين يعتقــــــدون كــــــ
 الموجـودة ّالمرويـة للنصـوص اًمغلـق، ويجـب العمـل طبقـ الأصـوليين

 للكلينــي، »الكــافي« :فقــط، وعــلى الأخــص الكتــب المعتمــدة الأربعــة
ّ لابـــن بابويـــه القمـــي، و»مـــن لا يحضره الفقيـــه«و ، »تهـــذيب الأحكـــام«ُ
ّعــلى اعتبــار أنهــا  ، للطــوسي»الاستبصــار فــيما اختلــف مــن الأخبــار«و

الســيد مهــدي : صــحيحة الســند بأكملهــا، ومــن أشــهر علــماء هــذه الفــترة
، وجـــواد الحســـيني العـــاملي، »المصـــابيح« بحـــر العلـــوم مؤلـــف كتـــاب

والمــــلا أحمــــد  جعفــــر بــــن خضر كاشــــف الغطــــاء، والمــــيرزا القمــــي،و
 . وغيرهم،النراقي
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ِتشــــابه المرجعيــــة الأخباريــــة الأصــــولية لعمــــوم الشـــــيعة؛ إذ  ِ
ِالخــــلاف بــــين المدرســــتين هــــو في بنيــــة المــــذهب ومصــــادر  ُ

ِّتلقي مرجعياتـه وعلمائـه َ َّ، وبصـورة أدق)١(َ ٌ هـو خـلاف عـلى ؛ٍ
ِمســـــتوى المجتهـــــدين لا المقلـــــدين، فيجـــــب عـــــلى العالـــــ ِّ َ م ـُ

َّوهـــو يتـــدرج في ســـل، الشـــيعي َأن يتتلمـــذ عـــلى ، م الاجتهـــادُ
ُمنهجيــة مرســومة في كلياتهــا وجزئياتهــا المدرســية؛ ومنــاط  ِّ ُ ٍ ٍ
ِخــــلاف المدرســــتين مســــألة تقــــديم صريــــح المعقــــول عــــلى  ِ ُ
ِصــــــحيح المنقــــــول عــــــن الأئمــــــة المعصــــــومين زمــــــن الغيبــــــة  َ ِ

 .ُالكبرى، أو جدلية العقل والنقل الفلسفية
 ؛عةر المنهجـــــــي المســـــــتمر عنـــــــد الشـــــــيُّومـــــــع التطـــــــو

 تمثلـــت في ،نوعيـــة أو ثـــورة في هـــذا التطـــور حصـــلت قفـــزة
َّ الــذي أضــاف العقــل كعامــل مقــدم عــلى ؛المــنهج الأصــولي ُ ٍ

، كحكــم عليـــه ت َالــنص المــروي ِ َ َّ، وقــد تـــزعم ًخيرا وتــأًقــديماِّ
هــذه الثــورة المنهجيــة أحــد أهــم مراجــع الحــوزة الكربلائيــة 

ة  ســـــــن، الشـــــــيخ محمــــــد بـــــــاقر البهبهـــــــاني:في زمانــــــه، وهـــــــو
م، الأمــــــر الـــــذي أعــــــاد تشـــــكيل عقيــــــدة ١٧٩١ -هــــــ ١٢٠٦
 التــــــي هــــــي الأخــــــرى مــــــوطن خــــــلاف عميــــــق بــــــين ؛القــــــدر

  .-كما سيأتي- المدرستين
وعـــلى الـــرغم مـــن كثـــرة البحـــث والنظـــر في مســـائل 

 الدائرة عـلى مسـائل ؛الخلاف المنهجية بين المدرستين
 دليــــل العقــــل، والاجتهــــاد والتقليــــد، :أربــــع جوهريــــة هــــي

الميـــت، واستصـــحاب الحـــال؛ إلا أن نجـــاح الثـــورة وتقليـــد 
ِم، أحــدثت ثــورة موازيــة في ١٩٧٩الإســلامية الإيرانيــة عــام  ُ

َالمدرسة الأصولية على الصعيد السياسي، ووسعت الهـوة  َّ ُ
بينهـــــا وبـــــين الأخبـــــاريين عـــــلى الصـــــعيد العقائـــــدي؛ إذ إنهـــــا 

                                                 
ـــك، ويشــــيعون بــــين )   ١( ِينكــــر أغلــــب علــــماء الشــــيعة المعــــاصرين ذلـ ُ

اخــتلاف في المبــاني لمدرســتين مُريــديهم وللعامــة أن الاخــتلاف بــين ا
 .اختلافا في أصول مباني المذهب الفقهية والأصولية، وليس

تتـــويج لعمليـــة توظيـــف عقيـــدة القـــدر في الشـــأن الســـياسي، 
إحيــاء دولــة شــيعية بأجنــدة توســعية بعــد أن شــارفت وإعــادة 

 ؛عـــلى المـــوت بســـبب سياســـات العائلـــة الفارســـية البهلويـــة
التــــي كــــادت أن تــــقضي سياســــاتها العلمانيــــة عــــلى المعقــــل 
الأخـــير للدولـــة الشـــيعية التـــي مثلتهـــا الصـــفوية طيلـــة أربعـــة 

 .قرون خلت
 التــي هيمنــت عليهــا الفارســية ؛فالمدرســة الأصــولية

ّالقدريـة« تنتهج في مسائل القدر العقيـدة الصفوية َ ، التـي )٢(»َ
ُتــؤمن بــأن القــدر مــا هــو إلا صــناعة الإنســان، آخــذة بعقيــدة  ََ َ

ِّشـــيخ المدرســـة الأصـــولية ابـــن بابويـــه القمـــي   ؛)الصـــدوق(ُّ
 :اعتقادنــا في أفعــال العبــاد «:الــذي نــص في عقائــده عــلى أن

 أنـه :ذلك لا خلق تكوين، ومعنى ؛أنها مخلوقة خلق تقدير
، وتـــــــدارك كلامـــــــه المفيـــــــد »ا بمقاديرهـــــــاًلم يـــــــزل االله عالمـــــــ

                                                 
الــذي هــو ركــن مــن » القــدر«عــلى الــرغم مــن إنكــارهم » ةالقدريــ«)   ٢(

إنهــــم نفــــوا القــــدر عــــن الخــــالق وأثبتــــوه : أركــــان الإيــــمان، فقــــال قــــوم
للمخلوق؛ إذ جعلوا كل شيء لإرادة الإنسـان وقدرتـه، فكـأنما أعطـوا 
الإنســــان ســــلطانا عــــلى القــــدر، ويميــــل الــــبعض إلى أن هــــذا الوصــــف 

القدريـــة مجـــوس هـــذه «: ثـــرذكـــرهم بـــه مخـــالفوهم لينطبـــق علـــيهم الأ
 ،، ويعلــل الشــيخ مصــطفى صــبري كبــير علــماء الدولــة العثمانيــة»الأمــة

ذلـــك لمقاربتـــه رأي القدريـــة لـــبعض عقائـــد المجـــوس، الـــذين ينســـبون 
للتوسـع . [الخير إلى الإله والشر إلى الشـيطان، لأن الإلـه لا يريـد الشر

الفكـــــر  دار »تـــــاريخ المـــــذاهب الإســـــلامية«زهـــــرة  محمـــــد أبـــــو: ينظـــــر
 ]. م١٩٩٦ ،ةالقاهر  ،العربي

َّقاســـما مشـــتركا بـــين صـــناع الحـــدث » القدريـــة السياســـية«ُوتعـــد مســـألة 
ُالــــــــــدولي في منطقــــــــــة مــــــــــا يســــــــــمى الشرق الأوســــــــــط، فالأمريكــــــــــان 

ولايــة «البروتوسـتانت والشـيعة المتصـهينون، إضـافة إلى أتبـاع مـذهب 
 ولابــد مــن الصــفوية، يؤمنــون بــأن القــدر لا يتحــرك مــن نفســه،» الفقيــه

ــــد » الغائـــــب/الماشـــــيح/المخلـــــص«تحـــــرك المـــــؤمنين بقـــــدوم  للتمهيـ
لمقدمه ليقودهم إلى النصر والتمكين، وبسط دولتهم على العـالم كلـه 

َّمن ثم َ . 



 
 

 
 
 

 أن أفعــال :)ص(الصــحيح عــن آل محمــد «: ًبــالتعليق قــائلا
، وقـــد روي عـــن أبي الحســـن أنـــه ...العبـــاد غـــير مخلوقـــة الله

   هـــــل هـــــي مخلوقـــــة الله: فقيـــــل لـــــه؛ســـــئل عـــــن أفعـــــال العبـــــاد
نهـا، وقـد ا لهـا لمـا تـبرأ مًلو كـان خالقـ): ع(؟ فقال -تعالى-

 ،]٣:التوبـة[_ولهُسر و ينكِرِش المُ ن مِ يءرِ ب  اَ نإِ+ :قال سـبحانه
ِولم يــــــرد التــــــبرأ مــــــن خلــــــق ذواتهــــــم، وإنــــــما مــــــن شركهــــــم  ُ

 .)١(»وقبائحهم
 المتنـــازع عـــلى مرجعيتهـــا ؛أمـــا المنهجيـــة الأخباريـــة

َالجـــــــبر« فتميـــــــل إلى بـــــــين الفـــــــرس والعـــــــرب ْ  في هـــــــذه )٢(»َ
 ؛ٍبـــد مـــن تحقـــق كامـــل للمظلوميـــة الشـــيعيةالمســـألة، وأنـــه لا

ليخـــرج قـــائم آل محمـــد، ويقـــيم المـــوازين القســـط، ويـــنصر 
شـــــــيعة آل البيـــــــت عـــــــلى أعـــــــدائهم، ويقـــــــودهم إلى حكـــــــم 

 .)٣(العالم

                                                 
 للمفيـــــد »شرح عقائـــــد الصـــــدوق«، و)٧٥( »عقائـــــد الصـــــدوق«)   ١(
)١٢(. 
ًالجــــبر هــــو نفــــي الفعــــل حقيقــــة عــــن العبــــد وإضــــافته إلى الــــرب، )   ٢(

فالجبريـــة الخالصـــة التـــي لا تثبـــت للعبـــد فعـــلا ولا : لجبريـــة أصـــنافوا
 قــدرة للعبــدوالجبريــة المتوســطة التــي تثبــت  قُــدرة عــلى الفعــل أصــلا،

ضـــوع خلـــق أفعـــال ول تتعلـــق بمئغـــير مـــؤثرة، والقدريـــة والجبريـــة مســـا
، وأخـذت عــنهم د أو الكسـب، التــي أحـدث الكـلام فيهــا المعتزلـةالعبـا

الشـــــيعة، التـــــي هـــــي في حقيقـــــة الأمـــــر مجمـــــوع اعتقـــــادات مختلفـــــة، 
، يقــــول أبــــو الحســــن ُّوتخضــــع لعوامــــل التطــــور والتبــــديل المســــتمرين

لشــيعة في أفعــال العبــاد ثــلاث لالأشــعري في مقــالات الإســلاميين، أن 
لعبـــاد مخلوقـــة الله، وأخـــرى تقابلهـــا فرقـــة يقولـــون بـــأن أعـــمال ا«: فـــرق

فتنفـــي أن تكـــون أعـــمال العبـــاد مخلوقـــة الله، وثالثـــة تتوســـط وتقـــول لا 
 ).١/١١٤( »المقالات«. »جبر

أوردت المصـــــادر المعتمـــــدة عنـــــد الشـــــيعة الصـــــورة النموذجيـــــة )   ٣(
المتفــق عليهــا عــن دولــة المهــدي المنتظــر، ووظيفتــه كخليفــة أخــير في 

 عصــومين عــلى مــا تقتضــيه الرؤيــة الإثنــا عشريــة،ســلالة بيــت النبــوة الم
 فهي تتلخص فيما رواه المجـلسي عـن روايـة المفضـل بـن عمـر، الـذي
= 

                                                 
 توجه إلى الإمام جعفر الصادق بأسئلة عن يوم القيامـة وعلاماتهـا، =  

والمهـــدي وعلامـــات ظهـــوره وتأســـيس دولتـــه، فأعلمـــه أن المهـــدي لم 
ؤمنين الصـادقين، ولم يبـق يكن حتى موت أبيه يرى غير أصـدقائه والمـ

المهــدي بســامراء حــين اختفائــه، بــل انتقــل إلى قصر صــابر في المدينــة، 
 عـــن الأنظـــار ،هــــ٢٦٦وبعـــد أن أقـــام هنـــاك ســـت ســـنوات اختفـــى عـــام 

 . كلها، وأصبح يعيش بعدها في الخفاء
عندما يـذهب المهـدي مـن قصر صـابر إلى مكـة يلتقـى هنـاك بـالملكين 

لـــن عندئـــذ أنـــه جـــاء لـــيحكم العـــالم؛ وبعـــدها جبرائيـــل وميكائيـــل، ويع
 مثل العدد الذي وقف إلى جانـب النبـي في ،٣١٣يندفع إليه الصحابة 

معركة بدر، ويظهر كذلك الحسـين بـن عـلي شـهيد كـربلاء في الميـدان 
 مــــن المــــؤمنين، ويــــتردد نــــداء المهــــدي في جميــــع أنحــــاء ١٢٠٠٠مــــع 

جد الحـرام في مكـة المعمورة فيجتمع النـاس كلهـم؛ فيـأمر بهـدم المسـ
باســـتثناء أسســـه التـــي شـــيدها إبـــراهيم وإســـماعيل، وبعـــدها يـــأمر ببنـــاء 

 . المسجد حسب الخطة القديمة التي أمر االله بها
بعد أن يتولى المهدي الحكم في مكة ينتقل إلى فتح العالم، ثـم ينتقـل 
ـاك يدلــه النــاس عــلى  ـي، وهنـ ُمــن مكــة إلى المدينــة لزيــارة قــبر جــده النبـ َ

 الخليفتـــين الأوليـــين إلى جانـــب قـــبر الرســـول، فيـــأمر باســـتخراج َقـــبري
َالجثتــين وتعلــيقهما في شــجرة يابســة، ولكــن الميتــين ســيكونان كــما لــو  ّ َ ُ
ُأنهـــما وضـــعا في القـــبر الآن، وتخضر الشـــجرة الميتـــة فجـــأة عـــلى نحـــو  َّ ُ
َرائــــــع، ويعتــــــبر المشــــــاهدون الحــــــدث بمثابــــــة معجــــــزة كــــــبرى، فتهتــــــز 

ٍّلكـن آخـرين يتمسـكون بـإيمانهم بعـلي ويرفضـون عقيدتهم وتتزعزع؛ 
ُمعرفـــــة أي شيء عـــــن الخليفتـــــين؛ وفي تلـــــك اللحظـــــة يـــــأمر المهـــــدي 
َّعاصـــفة ســـوداء تقتلـــع كـــل الـــذين آمنـــوا بمعجـــزة أبي بكـــر وعمـــر، كـــما  ً
تقتلع الأشـجار فينقلبـون ويموتـون، وفي النهايـة يؤخـذ أبـو بكـر وعمـر 

الله وعــــلى أبي بكــــر وعمــــر أن ُمــــن الشــــجرة ويبعثــــان إلى الحيــــاة بــــإذن ا
يتحملا مسـوؤلية مـا فعـلا مـع عـلي وفاطمـة، وفي تلـك اللحظـة تصـعد 
النار من الأرض وتأكل الخليفتين، ولكن هذا ليس هو نهاية العقـاب، 
وإنــما ســيأتي جميــع الأئمــة ويأخــذون بثــأرهم مــن عــدويهم؛ ســيبعثان 

ويعمـــل . إلى الحيـــاة ألـــف مـــرة كـــل ليلـــة ويعاقبـــان عقـــاب ميتـــة مريعـــة
المهــدي المنتظــر عـــلى تحريــر الحـــرمين مــن النواصـــب، والقــدس مـــن 

، فيقاتــل )هــل هــم الــروس أم لأتــراك: عــلى خــلاف(بعــد حربــه الــترك 
 ، الــذي يتحــالف مــع اليهــود والــروم، وتــدور معركــة كــبرى»الســفياني«

 ا،ًبــــين الطــــرفين، تكــــون الغلبــــة فيهــــا للمهــــدي، فيــــدخل القــــدس فاتحــــ
= 
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َّوهذا مـا يعتـبره الأصـوليون سر فشـل الأخبـاريين  في ِ
الإبقـــــاء عـــــلى أي كيـــــان ســـــياسي شـــــيعي قـــــوي عـــــلى مـــــدار 

 أو الحــوزات ،لسياســية السريــة مــا خــلا الحركــات ا؛التــاريخ
العلميــة؛ عــلى الــرغم مــن أن المدرســتين تتفقــان في النظــرة 

َّلا يقبــــــــــل مجــــــــــرد النطــــــــــق ) االله( والكــــــــــون، فهــــــــــو ،للإلــــــــــه ُ ُ
 والاعتقاد بإله واحد لا شريك له، بل لابـد مـن ،بالشهادتين

آل بيت المعصومين على العقيدة الشيعية، ومن ثم فكل مـا 
ٌّهــو مهــم َتمحــور حــول آل البيــت َ ي؛ عنــد االلهُ َ َ عــلى المفهــوم (َ

 . في البدء والختام) الشيعي
ا في  ا جوهريـــــــًوقـــــــد أحـــــــدثت مســـــــألة القـــــــدر خلافـــــــ

ِّالتحرك السياسي الممهد لخـروج المهـدي المنتظـر مـن  َ ُ
 الـــذي تقـــوده ؛ُ فالتيـــار الأصـــولي المعـــاصرغيبتـــه الكـــبرى،

َالجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانيــــة وظفــــت القــــدر في  َ َ َ أجنــــدة َّ
َسياسية أيديولوجية، تغذي الضمير الجماعي الشيعي نحـو  َ ّ ُ

                                                 
ي عــــلى قــــوات الســــفياني واليهــــود، وينطــــق وينــــزل الغضــــب الإلهــــ=   

ــئ خلفـــه ثـــم يخـــرج الـــدجال بفتنتـــه، ويتبعـــه . الحجـــر فـــيشي بمـــن يختبـ
اليهــود والنواصــب والشــاذون والشــاذات، لكــن المهــدي يكشــف زيفــه 

 .ويقضي عليه وعلى أتباعه
وبعـــد تنحيـــة الخصـــوم يجتمـــع النبـــي وجميـــع الأئمـــة الإثنـــي عشر في 

َّيا، والأئمة مـن عـلي فصـاعدا مـدعين، النبي قاض: الأرض مع أعدائهم ُ
ِوالخصــــوم الشخصــــيون للأئمــــة مــــدعى علــــيهم، ومــــن خــــلال مرافعــــة  َّ ُ
ُالاتهــام ســيكون الحــديث عــن تــاريخ الخلافــة كلهــا مــن بدايــة الإســلام 

 .إلى عهد المهدي
َويتولى المهدي بعدئذ السيادة على العالم ويختار الكوفة عاصمة لـه، 

دا الإســلام، ولــن يكــون هنــاك أي مكــان وتختفــي كــل الــديانات مــا عــ
بحـــار « القصـــة كاملـــة كـــما أوردهـــا الكلينـــي في تنظـــر. [لعبـــادة الأوثـــان

المهــدي المنتظــر «جــواد عــلي : ويراجــع. )٢٠٩ص/١٣ ج( »الأنــوار
عصر « وعـــــــلي الكـــــــوراني العـــــــاملي ،»عنـــــــد الشـــــــيعة الإثنـــــــي عشريـــــــة

 .»م٢٠١٥خروج المهدي عام « وجابر البلوشي ،»الظهور
http://www .jbolushi.com/books/main.htm.[ 

َّهــــــدف موحــــــد، هــــــو ُ ُ تهيئــــــة الظــــــروف لخــــــروج المهــــــدي، :ٍ
َّالجبريــة«وتختلــف معهــا المدرســة الأخباريــة  ْ  التــي تعتقــد ؛»َ

ُّ، ثم بـدء التحـرك معـه ًأولا» المهدي«ضرورة انتظار خروج 
وع القــدر لتنفيــذ وظيفتــه بعــد خروجــه، وأي تحــرك قبــل وقــ

 .)١(باطل
 أن الخـــلاف الشـــيعي الشـــيعي في مســـألة :والحقيقـــة

ا من بنود الخلاف بين ًا خامسًالقدر يصلح أن يكون بند
 ، لأنــــه خــــلاف في أصــــل النظــــرة إلى المصــــيرالمدرســــتين؛

وحركـــة التـــاريخ الشـــيعي، ويغلـــب عـــلى الظـــن أن هـــذا هـــو 
 . منشأ الخلاف الفلسفي بين المنهجيتين


للتاريخ مـن ، أخباريين وأصوليين، تنبع رؤية الشيعة

  :عنصرين أساسيين
 والآخـــر تـــاريخي؛ فأمـــا العقائـــدي ، عقائـــدي:أحـــدهما

ٍفســــمته الحلوليــــة بكــــل مــــا تحويــــه مــــن مــــزج بــــين العنــــاصر  َ ُ َُ ُ ِ
ٍالمطلقـــة والنســـبية، وبكـــل مـــا تخلعـــه علـــيهم مـــن مطلقـــات  َ ُ ُ

 . اليقينيةَخرج الأحكام ـَتخرج م
 التجربة التاريخية للشيعة؛ فقد ساهمت هـذه :وثانيهما

َالتجربة في إعطاء ما يشـبه الأسـاس الـواقعي أو الافـتراضي 
ا مســـتقلا عـــن ًللرؤيـــة الشـــيعية للتـــاريخ، يجعـــل الشـــيعة كيانـــ

بــاقي الكيــان الإســلامي، وهــذا أوهــم مفكــريهم أن للشــيعة 
يحُــــيط بهــــم، تـــاريخهم المســــتقل عــــن التــــاريخ العــــام الــــذي 

وأنســــاهم أن اســــتقلالية الشــــيعة نفســــها مــــن ســــمات تطــــور 

                                                 
يمكن تقريب صورة هذا الخلاف بما يشيع اليوم بين اليهـود مـن )   ١(

خلاف بين جماعة ناطوري كارتا، التي لا ترى إقامة دولـة لليهـود قبـل 
قـــدوم الماشـــيح، وبـــين التيـــار الصـــهيوني الـــذي يســـعى للتمهيـــد لمقـــدم 

هـــي عبـــارة عـــن ثكنـــة عســـكرية الماشـــيح، بقيـــام دولـــة إسرائيـــل، التـــي 
 .دولة، وكذلك الحال في إيران مسمىب
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 وخاصــة في دائــرة مــا يعــرف بــالشرق ؛المجتمــع الإســلامي
في ، الأوسط، وأن النظام الاجتماعي الشيعي المسـتقل هـو

نتـــــاج للبنـــــاء التـــــاريخي الأســـــاسي لمراحـــــل ، نهايـــــة الأمـــــر
الخلافـــــة الإســـــلامية المتعاقبـــــة؛ إذ إن الـــــذي حكـــــم ظهـــــور 

 أو الأشــكال الإداريــة ،ســقوط الحــوزات الشــيعية الكــبرىو
الإثنـــــي عشريـــــة المســـــتقلة الأخـــــرى لـــــيس الإرادة الشـــــيعية 
المســتقلة، وإنــما حركــة التــاريخ الإســلامي، ومجموعــة مــن 

ًالعنـــــاصر المركبـــــة يشـــــكل الشـــــيعة جـــــزء ُ ا منهـــــا في القـــــديم ُ
 . والحديث

  إن الرؤيــة الشــيعية للتــاريخ لا تختلــف:ويمكــن القــول
في بنيتهـا عــن الرؤيـة الحلوليــة الصـوفية، فتــاريخ الشـيعة هــو 

ُّحلـِ ي:أي(تاريخ يتدخل  فيه بشكل مسـتمر؛  -تعالى- االله) ِ
ِّ والمقلــدون ، والحــوزات، والمراجــع،ولــذا أصــبح الســفراء َ ُ

ًأمــــة ومجتمعــــ ً ّ ًا في آن واحــــد، ولا يــــزال الشــــيعة شــــعب ا دينيــــُ ا ُ
 . حتى وقتنا هذا) اسًَّا ومقد قومي(ا  ا دينيًومجتمع

 هنـاك تطـابق كامـل بـين مـا ؛في الرؤية الشـيعية للتـاريخ
ِّيشــــكله الأئمــــة المعصــــومون وســــفراؤهم ومــــراجعهم مــــن  ُ
جهة، والعقيدة والتاريخ من جهة أخـرى؛ فهـم يعتقـدون أن 

التـــاريخ : ظـــاهرة واحـــدة) أقـــوال الأئمـــة(التـــاريخ والـــوحي 
َ ا قدري باعتباره وحي ا، يظهـر  ا شيعيعتباره تاريخًا، والوحي باَ

ـــك في بــــاب مســــتقل عقــــده الكلينــــي في أصــــول الكــــافي  ذلـ
، أورد فيــــه عــــن أبي »بــــاب أن الأرض كلهــــا للإمـــام«: باســـم

 ؛َأمـــا علمـــت أن الـــدنيا والآخـــرة للإمـــام«: قـــال) ع(عبـــد االله 
 ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من ،يضعها حيث شاء

 .)١(»...!االله
كالحـال مـع الـرؤى ، المراجـع الشـيعيةوهكذا تتحول 

إلى جماعـــــــة مـــــــن ، الدينيـــــــة الحلوليـــــــة الكمونيـــــــة القديمـــــــة
                                                 

 ).٤١٠ -١/٤٠٧( »أصول الكافي«)   ١(

لهــم تبــع، فيتحــول ) الشــيعة(المعصــومين، وســائر المــؤمنين 
ُتـــــاريخهم إلى وحـــــي مســـــتمر؛ ولـــــذا، فالشـــــيعة ٍّ عـــــلى هـــــذا ، َ

ا عــــبر تاريخهــــا  ا إلهيــــ أمــــة تعــــيش وحيــــ، التصــــور الحلــــولي
َّالمطهــــر َ ن ســــوى صراع لا ينتهــــي مــــن أجــــل  الــــذي لم يكــــ؛ُ

 .وضع وصايا آل البيت المعصومين موضع التطبيق
ــــــــاريخ الرســـــــــالي لآل البيـــــــــت ــــــــداخل التـ  ،وبهـــــــــذا يتـ

 مـــا ، كحركـــة حيـــاة إنســـانية؛والتـــاريخ الاجتماعـــي العـــام
 وعــــدم إلمــــام ،جعــــل حصــــول تــــداخل في البنــــى التاريخيــــة

ا بحركــة التــاريخ ينعكســان بجــلاء في الطريقــة التــي يقــرأ بهــ
الشيعة الواقـع التـاريخي؛ إذ هـم حيـنما ينظـرون إلى العـراق 

 فهــم لا ينظــرون إلى ؛ أو الشــام،، أو أرض الحجــاز-ًمــثلا-
الأوطـــان والشـــعوب كواقـــع إنســـاني تـــاريخي، وإنـــما يـــرون 

َا يدعى ا دينيًمفهوم  .)٢(»منطقة الظهور «:ُ
َّويتبدى الرفض الشـيعي للتـاريخ الإنسـاني العـام في 

، فحيــــــنما يســــــتخدمونها »التـــــاريخ «:صــــــطلحاســـــتعمال م
فإنهم لا يشيرون في العادة إلى التاريخ الحي، بـل يوظفـون 

 أو ،المكتـوب( أو تراثهم الديني ،تاريخ الأئمة الإثني عشر
، ويســـــقطونه عـــــلى الواقـــــع الحـــــي؛ ولـــــذا تضـــــيق )الشـــــفوي

خريطــة التــاريخ إلى مــواطن حركــة الأئمــة وملاحمهــم ضــد 
 .خصومهم

 الحقـــــــوق التاريخيـــــــة الشـــــــيعية هـــــــي وبهـــــــذا تكـــــــون 
 التـــي ؛للأئمــة المعصــومين» الطــاهرة« الحقــوق -ًأيضــا-

وردت في رواياتهم، والتي تؤكد أنهـم شـيعة آل البيـت لهـم 
 ،حقوق تسـتمد شرعيتهـا مـن الولايـة الإلهيـة عـلى المـؤمنين

ِّوخلافة النبـوة، وهـو العهـد الربـاني الـذي يعـبر عـن الحلـول  َُّ
                                                 

 ، وفلسـطين،وبـلاد الشـام ، والعراق، إيران:تشمل منطقة الظهور)   ٢(
عصر «: يراجـــــــع.  والمغـــــــرب،والحجـــــــاز والـــــــيمن، إضـــــــافة إلى مصر

 .  لعلي الكوراني العاملي»الظهور
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 . ليّالإلهي في شيعة ع
، ويبرز هنا الخلاف الأخباري الأصـولي مـرة أخـرى

في إعـمال القـدرة ، على الرغم من الرؤية الاختزالية للواقع
َالبشريــة في القــدر، أو تركــه يعمــل عملــه، بــما يســوق أتباعــه  َ َ
ٍإلى القدر المحتوم؛ إذ النموذج الإخبـاري الاختـزالي معـاد  ُ

، )دة الجـــبربحكـــم عقيـــ(ُ منكـــر لإمكانـــات الآخـــر ،للتـــاريخ
 لكنـــه يقـــيم لإمكانيـــات ؛ٍوالأصـــولي معـــاد كـــذلك للتـــاريخ

 .  ويحسب له حساباته،اًالآخرين وزن
ومــــــــن هنــــــــا يتصــــــــور الأصــــــــوليون الفارســــــــيون أنــــــــه 

 التــي تفصــل بــين رؤيــتهم للتــاريخ ؛َّبإمكــانهم اجتيــاز الهــوة
من جهة وبين الواقع التاريخي مـن جهـة أخـرى، عـن طريـق 

  .)١(العنف
ةً هــــو الوســــيلة الوحيــــدة لفــــرض الاتســــاق فــــالعنف عــــاد

الهنـــدسي عـــلى الواقـــع وتركيبيتـــه، ويبـــدو أنـــه نجـــح خـــلال 
العقــود الثلاثــة الماضــية في تحقيــق جــزء كبــير مــن المشروع 
ُّالنهضوي الفارسي الشيعي؛ إذ إن فترة الثورة الخمينية تعد  ُ
مــن الفــترات المضــيئة، تمركــزت فيهــا الــذات الشــيعية عــلى 

 !ت عن نفسها بضراوة وشراسة ودافع،نفسها
 تكـون العقـود القليلـة التـي مـرت ؛وبحسب هذا الفهـم

 أكثــر الفــترات خصــوبة في ؛عــلى قيــام دولــة شــيعية في إيــران
قــوى «التــاريخ الشــيعي، ويصــبح التمــرد الصــفوي في وجــه 

 وعـــن الوجـــود ،، والـــدفاع عـــن شـــيعة آل البيـــت»الاســـتكبار
 بـل ،لقمـم القليلـة هـو إحـدى ا؛»منطقة الظهور«الشيعي في 

الصــفوية (النــادرة في هــذا التــاريخ، وتكــون الثــورة الإيرانيــة 

                                                 
بقسـوتهم في التعامـل مـع المخـالفين، ومـا يـزال إلى تميز الفرس )   ١(

اليــوم التيــار الـــديني المتشــدد معروفـــا بقســوته مـــع المخــالف، ويتضـــح 
هــذا في سياســة النظــام الإيــراني ضــد معارضــيه في الــداخل والخــارج، 

 .-ًأيضا-وحتى الشيعة، بل العلماء منهم 

  ؛التعبــــير الحقيقــــي عــــن هــــذا التمركــــز المــــذهبي) الجديــــدة
 ويشــــــــكل نهايتــــــــه ،ُالــــــــذي يجســــــــد روح التــــــــاريخ الشــــــــيعي

 .السعيدة
ُ الـــذي يكســـب الثـــورة ؛ولكـــن مشـــكلة هـــذا التبســـيط

اض وجـــود  مبنـــي عـــلى افـــترالخمينيـــة الأصـــولية شرعيتهـــا
هـــذا التـــاريخ الشـــيعي، وهـــذا في حـــد ذاتـــه يعمـــق حالـــة مـــن 

 والأصــــولية، عــــلى ، الأخباريــــة:الخــــلاف بــــين المدرســــتين
جــــــزء لا يتــــــجزأ مـــــن البنــــــاء » المظلوميـــــة«اعتبـــــار أن حالـــــة 

 . َ الذي يفترض الشيعة وجوده؛التاريخي الشيعي
ـق،  ِّوتعــبر الأدبيــات الشــيعية عــن هــذا التنــاقض العميـ

ًارة تمجـد تـاريخ المظلوميـة تمجيـدفهي ت ّ َّا لا حـد لـه، وتـارة ُ َ
أخـــرى تدمغـــه باعتبـــاره مجـــرد انحـــراف عـــن مســـار التـــاريخ 

 أو ،ســـــــــواء في تمجيـــــــــدهم، الشـــــــــيعي الحقيقـــــــــي، لكـــــــــنهم
يفترضــــون وجــــود تــــاريخ شــــيعي منفصــــل عــــن ، هجــــومهم

تــاريخ الشــعوب والحضــارات الأخــرى التــي عــاش الشــيعة 
 . بين ظهرانيها

ِّإن تبنــ في ، ي نمــوذج التـــاريخ الشــيعي المســـتقل هـــوََ
ٌ إيــمان بــأن الشــيعة موجـــودون خــارج التــاريخ، :نهايــة الأمـــر

ٌأي أن تبنِّـــــي هـــــذا النمـــــوذج هـــــو في جـــــوهره رؤيـــــة حلوليـــــة  َ َ َ
 ،)القــــــدر الكــــــوني( تلغــــــي الفــــــارق بــــــين الإلهــــــي ،واحديــــــة

 ). َالنَّتاج الإنساني(والتاريخي 
 اًا كبـيرًلـولي دور لعب تراث الشـيعة الح؛وكما سبق

في تشــــــجيعهم عــــــلى اســــــتخدام مثــــــل هــــــذه المصــــــطلحات 
 والبنـــى ،الأحاديـــة النظـــرة، وعـــلى الخلـــط بـــين المســـتويات

المختلفـــــة، وعــــــلى إيمانهـــــم بــــــالوجود التـــــاريخي الشــــــيعي 
  .المنفصل

 قــــد ؛كــــما أن تجربــــة الثــــورة الإيرانيــــة الضــــيقة ذاتهــــا
 ،واقعيساهمت هي الأخرى في إعطاء ما يشبه الأساس الـ

 .أو التاريخي للتهويمات الشيعية
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
َأو القدر(المصير «  : تعنـي!عبارة سـاحرة» الشيعي) َ

 فريـــد ومشـــترك، وأنهـــا ؛أن الأمـــة الشـــيعية لهـــا مصـــير واحـــد
خاضــــعة لمســــار واحــــد، ولهــــا تطلعــــات مشــــتركة، ويلقــــون 

عقيــــــدة نهايــــــة واحــــــدة؛ ففكــــــرة المصــــــير الشــــــيعي مرتبطــــــة ب
 ؛ٍّالانتصار لآل البيت، فهذه أمة قد اختارها االله لمولاة عـلي

َالحســـــــــــــينيين(، وذريتـــــــــــــه )١(»رب الأرض «:الـــــــــــــذي هـــــــــــــو ُ (
المعصــومين خلفــاؤه مــن بعــده، وتكفــل االله برســم مســتقبل 
تاريخهم ومجدهم النهائي بخروج قـائم آل محمـد، وأودع 
سر ذلـــك ومشـــئته لعـــلي وذريتـــه الأوصـــياء مـــن بعـــده، فهـــو 

عــين االله في أرضــه، ولســان االله النــاطق في خلقــه، ونــور االله «
الــذي لا يطفــأ، وبــاب االله الــذي لا يــؤتى منــه، وحجتــه عــلى 

  .)٢(»عباده
 ؛وبهــذا يكونــون محــط عنايــة ورعايــة إلهيــة مســتمرة

حتـــى وهـــم مظلومـــون مضـــطهدون، وبـــذلك يصـــبحون أمـــة 
ًذات مصير خاص مقـرر مسـبق ٍ » خُـمغـدير « ا، يبـدأ تاريخـه بــَّ

 وينتهــــي بخــــروج المهــــدي ،مــــن بعــــد حجــــة الــــوداع النبويــــة
                                                 

، وصـــــاحب »بصـــــائر الـــــدرجات«أورد الصـــــفار صـــــاحب كتـــــاب )   ١(
: أنه قـال تحديثا عن علي بن أبي طالب ) ٥٩ص (»رآة الأنوارم«
 . »أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به«
روايـــــة ) ٤٠ -٢٧/٣٣ج (»بحـــــار الأنـــــوار«أرود المجـــــلسي في )   ٢(

مطولة في ثماني صفحات عن قدرات وهبها االله لعلي بن أبي طالـب، 
 عـين االله في أنـا«: أظهرهـا لـبعض أصـحابه، ورد فيهـا أنـه قـال عـن نفسـه

باب أنا نور االله الذي لا يطفأ، أنا لسان االله الناطق في خلقه، أنا أرضه، 
 -ًأيضـا- ومـن القصـة ،»..حجتـه عـلى عبـادهأنـا االله الذي لا يؤتى منه، 

 وبـــرأ النســـمة إني لأملـــك مـــن ملكـــوت ،الـــذي فلـــق الحبـــةو«: أنـــه قـــال
كم، إن  مـــا لـــو علمـــتم ببعضـــه لمـــا احتملـــه جنـــان؛الســـماوات والأرض

 اثنـان -واالله-عندنا نحـن ... ًاسم االله الأعظم على اثنين وسبعين حرفا
اســــــتأثر بــــــه في علــــــم ؛ Uًوســــــبعون حرفــــــا، وحــــــرف واحــــــد عنــــــد االله 

 . »...الغيب

 يلاقــــي الشــــيعة مصــــيرهم ؛المنتظــــر؛ وبــــين البدايــــة والنهايــــة
ُمــن الآخــرين، ويرســم عــلى نحــورهم » الظلــم« الموســوم بـــ ُُ

ُّخــط الــدم؛ لأنهــم أنصــار الحســين  وأوليــاؤه، فهــم ، وشــيعته،َ
عـــلى أداة خـــلاص الظلـــم مـــن العـــالم، أو أداة انتصـــار الـــدم 

رابطـــة مصـــيرية بـــين خليفـــة االله ، كـــما يظهـــر، الســـيف، وهـــذه
 . وشيعته

ويظهـــر قصـــور المقـــدرة التفســـيرية لنمـــوذج المصـــير 
ُ إذا مـــا درس الســـلوك الفعـــلي للشـــيعة ؛الشـــيعي المعـــاصر

 خـــــارج إطـــــار هـــــذه المقـــــولات الأســـــطورية، فشـــــيعة إيـــــران 
ً قـد ربطـوا مصـيرهم كليـة بمصـير بلـدهم، بـرغم كـل -ًمثلا-
عاءاتهم الشـيعة بـتعلقهم بكـربلاء، ومـوطن خلافـة الإمـام اد

، فـــــــإذا أضـــــــفنا إلى هـــــــذا الاتفـــــــاق )كوفـــــــة العـــــــراق(عـــــــلي 
ٍ كحام ومـدافع سـياسي ؛الإستراتيجي غير المعلن بين إيران

عن الشيعة، وبـين شـيعة الجـوار مـن غـير العجـم، والاعـتماد 
 بحيــث ؛شــبه الكامــل لهــؤلاء عــلى الغطــاء والــدعم الإيــراني

 فــيمكن الاســتنتاج أن مصــير ؛ح مصــيرها في يــد راعيهــاأصــب
هـــو نفســـه المصـــير ، !إن كـــان هنـــاك مصـــير مســـتقل، الشـــيعة

ا للنظام الثوري ًالإيراني؛ فمصير شيعة الجوار خاضع تمام
 .الإيراني

 بعـد أن قامـت مجموعـات َّ هذا أمـر متوقـع؛ٍّوعلى كل
 يتحولـون ،من شيعة العرب بتوقيع عقد صامت مـع الفـرس

قتضـــــاه إلى جماعـــــات وظيفيـــــة في بلـــــدانهم، تـــــدافع عـــــن بم
 نظـــير أن تضـــمن هـــذه الأخـــيرة إكــــمال ،المصـــالح الإيرانيـــة

َّمشروع تمكينهم من البلاد التي يتوطنوُنها َ ََ . 
ًويلاحــــظ أن الجماعــــات الوظيفيــــة عــــادة مــــا يكــــون  َ ُ

 لــديها إحســاس متضــخم بخصوصــية دورهــا ومصــيرها؛
نية لعقلنـــــة وضـــــع غـــــير لأنهـــــا في الحقيقـــــة محـــــاولات إنســـــا

عقلاني لا يمكـن عقلنتـه إلا بهـذه الطريقـة؛ ولعـل اضـطلاع 
، وهـــم أتبـــاع المدرســـة الأخباريـــة، اًشـــيعة العـــرب خصوصـــ
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بـــدور الجماعـــات الوظيفيـــة في بلـــدانهم، واضـــطلاع الثـــورة 
ُّ السـبب الكـامن وراء تضـخم ؛الإيرانية بدور الدولـة الراعيـة

المصـــير لنجـــف عـــن ُحـــديث المراجـــع الأصـــولية في قـــم وا
 .الشيعي الفريد والمشترك

وحـــــدة  «:ا بـــــين مصـــــطلحً أن هنـــــاك فرقـــــ:والحقيقـــــة
 إذ إن أحـــوال الشـــيعة ؛ وبـــين تشـــابك المصـــائر،»المصـــير

ُعـــلى الشـــيعة الفـــرس، وذلـــك عـــلى  -ًأحيانـــا- العـــرب تـــؤثر
الـــــرغم مـــــن وجودهمـــــا في مســـــارين تـــــاريخيين مختلفـــــين، 

؛ وعـــــلى ســـــبيل وانـــــتمائهما إلى تـــــاريخ وحضـــــارة مختلفـــــة
 لم تســتطع الثــورة الخمينيــة الأصــولية احتــواء إقلــيم :المثــال

َّالأحــواز الشــيعي العــربي، بــل ذوبتــه في محيطهــا الجغــرافي 
الأوسع، وأحلت محله العوائل الفارسية في عملية خلخلة 
ديموغرافيــــة، وكــــررت العمليــــة في الجنــــوب العراقــــي بعــــد 

ب الإرهــاب ســقوط النظــام العراقــي البعثــي، فأشــعلت حــر
عن طريـق ميليشـيات جـيش المهـدي وبـدر، وأعملـت فـيهم 

َّالقتــــــل والتهجــــــير، ونخ  فأبعــــــدت ؛لَــــــت الجنــــــوب العراقــــــيَ
 أو المــــوالين، ،ُّالســــنة، ووطنــــت مكــــانهم ملايــــين الإيــــرانيين

وإن كـانوا ، لكنها إلى هذا الوقت تتعامل مع الشيعة العرب
 بدونيــــــة واســــــتحقار، وتتخاطــــــب معهــــــم، مــــــن الأصــــــوليين

َّبأبجـــديات التبعيـــة والذيليـــة؛ وواضـــح اشـــتباك مصـــير شـــيعة 
َ دون أن يتحـــــد المصـــــيران ؛العـــــرب بمصـــــير شـــــيعة الفـــــرس َّ

 . بالضرورة
، وقــد أثـــر مشروع تصـــدير الثــورة الأصـــولي الشـــيعي

في شــــيعة الجــــوار ، وهــــو مشروع فــــارسي بالدرجــــة الأولى
 الإيراني؛ إذ إن مصيرهم اشتبك مع مصير الإيرانيين، الأمر

الـــــذي اضـــــطرهم إلى إعـــــلان ولائهـــــم للثـــــورة الإســـــلامية، 
 ؛ودخــولهم في إشــكاليات المواطنــة في بلــدانهم، ومــع هــذا

ظــل وضــعهم التراتبــي في الــذيل الإيــراني، وحــدوث خلــل 
في الهويـــــة الحضـــــارية المســـــتقلة داخـــــل هـــــذه الخصوصـــــية 

ُا بعــد مــع ً أن مصــيرهم لــيس متوحــد:الشــيعية، وهــو مــا يعنــي َ
 .يينمصير الإيران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثـــــــار التزويـــــــر الفاضـــــــح في الإنتخابـــــــات الإيرانيـــــــة 

 من رواد الثورة الـذين كـانوا يعـدون ًكثيرا الشعب والأخيرة
من الرعيل الأول الذي رافق مؤسس الثورة و مرشدها؛ آية 

 !االله الخميني، ومات الرجل وهو عنهم راض
 عـــن الهـــوة الواســـعة والإنفصـــام وكشـــفت الأحـــداث

 وشــــــعارات الثــــــورة، وبــــــين الشـــــــعب ، بــــــين القــــــادةالكبــــــير
 . وطموحاته

أن  -و لأول مــــــرة بهــــــذه الصراحــــــة-وظهــــــر للعيــــــان 
الثــــــورة كانــــــت في عيــــــون الشــــــعب الإيــــــراني بائســــــة بكــــــل 
المعـــــايير، وأن روادهـــــا اســـــتغلوا الشـــــعارات الدينيـــــة وثقـــــة 

 لهـا جبـين التـاريخ الشعب فيهم، وتطـاولوا في جـرائم ينـدى
 !المعاصر

 طفح إلى السـطح بعـض ففي ظل مجريات الأحداث
 ملايـين ٦ما نهبه القادة من أموال النفط، وكان أقلها مليار و

 والمرشــد ، ابــن القائــد الأعــلى،اي   لمجتبــى الخامنــه؛دولار
في حســـاب لـــه صـــودر في لنـــدن، ومـــن أشـــهرها (!) الزاهـــد 

ه في تركيــا، وقيــل أنهــا  تــم القــبض عليــ، مليــار دولار١٨٫٥
 !كانت للقائد الزاهد نفسه

 ،غـــير نهـــب ثـــروات بيـــت المـــال، واســـتغلال الســـلطة
وحصرهـــــــا في عـــــــدة عوائـــــــل، والرشـــــــاوي، والتزويـــــــر، 
والكــــــــذب، والخديعــــــــة، والخيانــــــــة في حــــــــق الشــــــــعب 
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

– 

 وغــــير ذلــــك مــــن القضــــايا التــــي جرحــــت مشــــاعر ،وثوابتــــه
 .الشعب

لظهــــر كانــــت الطامــــة الكــــبرى التــــي عــــدت قاصــــمة ا
 : و ثوابتــــه، وهيبتــــه وأصــــوله،لكرامــــة الشــــعب الإيــــراني

تلــــك الفضـــــائح التــــي ظهـــــرت خيطهــــا مـــــن ســــجن الحجـــــز 
 !»كهريزك«الإحترازي 

غريــب  فاقــت فضــائح ســجن أبــو» كهريــزك«فضــائح 
 ، والســــــــــجون الأمريكيــــــــــة في أفغانســــــــــتان،في العــــــــــراق

 فقـــــد كــــــان أول مــــــا وغوانتانـــــامو في بشــــــاعتها ورذالتهــــــا،
) !مـــــــن يتســـــــمون بجنـــــــود الإمـــــــام المهـــــــدي( يســـــــتقبل بـــــــه 

 ً سواء كانوا رجـالا؛المسجونين هو التعدي الجنسي عليهم
ا، وحتـــى لم يســـلم مـــن شرهـــم ًا أو شـــيوخً، أو شـــبابًأو نســـاء

 ! الأطفال
وقــــــد قتــــــل تحــــــت شــــــتى ألــــــوان التعــــــذيب وانتهــــــاك 

 دفنــوا في المقــابر ،الأعــراض عــدد كبــير مــن المســجونين
 ولم يعـــــرف أسر ،!) الزهـــــراء جنـــــة:والتـــــي تســـــمى(الأمنيـــــة 

الضحايا من أمر أولادهم إلا عنـوان القـبر الـذي أرسـل لهـم 
 !عن طريق البريد

أن تظهـر في ظـل ولعله لم تكـن لبشـاعة هـذه الجـرائم 
هــذا النظــام الأمنــي والــديكتاتوري المــذهبي، لــو لم تتعــدى 

!  ولم يصل دخانهـا نيرانهـا بيـوت السـادة،الخطوط الحمراء
محســـــــن روح « هـــــــذه الجـــــــرائم البشـــــــعة فقـــــــد راح ضـــــــحية

المشـــاور الأول « ابـــن عبـــد الحســـين روح الأمينـــي »الأمينـــي
لأمـــين عـــام مجلـــس تشـــخيص مصـــلحة النظـــام، وأمـــين عـــام 

  .»حزب العدالة والتوسعة
وقــاد حملــة الــدفاع عــن الأعــراض المنتهكــة في هــذا 

رئـيس البرلمـان «السجن حجة الإسـلام مهـدي الكـروبي 
ونائــب الــرئيس لــثلاث فــترات متواليــة، مــن ا لفترتــين، ًســابق

 !»أعضاء شورا مراجعة القانون الأساسي للنظام
 ؛ مــن الشــباب والفتيــاتًكثــيرادوي الموقــف حــرض 

 الـــذين انتهكـــت أعراضـــهم أن يفشـــوا ؛وحتـــى كبـــار الســـن
أسرار مــــا جــــرى لهــــم وراء القضــــبان الحديديــــة، ممــــا رفــــع 

 ،ت السـلطةالأقنعة عن الوجـوه الظلاميـة، وانكشـفت عـورا
 ، وتجـــــار المـــــذهب، وانهـــــارت قدســـــيتهم،وعلـــــماء الـــــدين

وتزعزعـــت شرعيـــتهم، ممـــا جعـــل الخـــامنئى يتـــدخل بنفســـه 
  !»كهريزك« سجن الحجز الإحترازي قبإغلاويأمر 

، واعــــترف بــــبعض تلــــك الجــــرائم »كهريــــزك«أغلــــق 
 !البشعة، لكن لم يعاقب أحد من المسئولين

 الســـــجون  فـــــما بـــــالا،ًا واحـــــدًلكـــــن كـــــان هـــــذا ســـــجن
 أكانت الجرائم ترتكب في هذا السجن فحسـب، !الأخرى

 لكـن مـن سـوء حـظ ،أم أن السجون كلها على هذه الشـاكلة
 !هذا السجن أنه شهد مقتل عدد من فلذات أكباد السادة

  !وماذا يجري في سجون سائر المحافظات؟
 التــــي بــــل ومــــاذا يجــــري في ســــجون المنــــاطق النائيــــة

 ؛تضـــعف فيهـــا هيبـــة القـــانون بقـــدر مـــا يقـــوى هـــيلمان الأمـــن
وعــــلى وجــــه الخصــــوص منــــاطق أهــــل الســــنة كبلوشســــتان 

ا بعـد حـين، وكردستان التـي تشـهد بعـض الإضـطرابات حينـً
 !والتي ضربت عليها الأحكام العرفية من زمن بعيد؟

فـــــرج أًاستضـــــاف عـــــددا ممـــــن » روز آنلايـــــن«موقـــــع 
 والتقـــى مـــع في طهــران،» يـــناو«ا مــن ســـجن ًعــنهم أخـــير

عضــــاء البرلمــــان في أ مــــن »عــــلي أكــــبر موســــوي خوئينيهــــا«
 من السجون في الفترة ًعدداالمجلس السادس، والذي زار 

 .التي كان في سلك الدولة
ا عـــن ثلاثـــة أجنحـــة مـــن هـــذا ًثـــم قـــدم الموقـــع تقريـــر

أ للحــــــــــــرس الثــــــــــــوري، /٢جنــــــــــــاح ( وهــــــــــــي؛ ،الســــــــــــجن
 يــديك مقتطفــات ، نضــع بــين)٢٤٠/، و جنــاح٢٠٩/جنــاح
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 :منه
) سباه باسداران( للحرس الثوري )أ/٢جناح (يعد 

،  أوحـــش وأرعـــب الســـجون في إيـــران:»أويـــن«في ســـجن 
خصــص هــذا الجنــاح لجــيش الثــورة بعــد مــا ضــغط البرلمــان 
السادس على النظام لإغـلاق السـجن الجهنمـي الشـهير في 

 وهــذا الجنــاح استضــاف معظــم المعارضــين ،»عشرت آبــاد«
ين ورجـــال الإعـــلام الـــذين تـــم القـــبض علـــيهم بعـــد السياســـي

 . الماضي٢٠٠٩يونيو / انتخابات حزيران
ـ ا مــن وراء قضــبان هــذا الســجن  كشــف مــن خــرج حيـ

) أ للحرس/٢( أن في هذا الجناح »روز« لموقع الجهنمي
تزول الأسماء عـن الأشـخاص، وينـادى السـجناء بالأرقـام، 

يــــــدخل ، اك مــــــن المعــــــاني الإنســــــانية هنــــــًشــــــيئاولا تلمــــــس 
السجين دون أن يعـرف الإتهامـات الموجهـة إليـه، ويفترسـه 

 دون أن يـــــــدروا الـــــــتهم ؛الجـــــــلادون كـــــــالوحوش الضـــــــارية
تهم أن يفـتري عـلى نفسـه الموجهة إليه، والمطلوب مـن المـ

  !!بالتهم
 وعميــل للــدول ،المــرء في هــذا الجنــاح عــدو للثــورة

لأجـــل ً مـــا لم تثبـــت براءتـــه، وكثـــيرا مـــا يســـبق ا؛الأجنبيـــة
 !البراءة

 في منتصــف :قــال غــير واحــد ممــن تــم الإفــراج عــنهم
 ،الليــــــــل كــــــــان الجــــــــلادون يهجمــــــــون علينــــــــا في الزنــــــــازين

 ، ويركلوننـــــا،ويخرجوننـــــا للتحقيـــــق، ويضربوننـــــا بالســـــياط
 والأغــلال في أرجلنــا وأيــدينا، ويقــذفوننا بأشــنع ،ويــدفعوننا

 أو ، وأقــــبح الفحــــش، ويجبروننــــا عــــلى الإعــــتراف،الشــــتائم
 ! وانتهاك الأعراض،لإقرار بالفساد الأخلاقيا

 ثـم يهـددوننا ببثهـا  ويصورونها،،ويسجلون كل ذلك
 وإحضـــار ، ويخوفوننـــا بقتـــل أسرنـــا،عـــلى مواقـــع الإنترنـــت

 ! وانتهاك أعراضهن أمام عيوننا،نساء العائلة

 لـــيس  فحــدث ولا حــرج،؛أمــا عــن النظافــة والصــحة
 غايـــة الوســـاخة، تفـــوح في الزنزانـــة الإنفراديـــة إلا بطانيـــة في

منها رائحة البول، وعلبة وسخة لشرب الماء، فلا غرابة في 
 بإلتهابــــــــات في الكبــــــــد، »ميردامــــــــادي«أن يصــــــــاب الســــــــيد 

 !  بنزيف والتهاب داخلي»نبوي«ويصاب السيد 
 !هذا الجناح يعرف في السجن بالمقبرة السرية

 لـــيس ؛)٢٠٩/جنـــاح(في هـــذا الجنـــاح كـــذلك مثـــل 
ر الحــراس لقضــاء الحاجــة، وإنــما هنــاك هنــاك جــرس لإخبــا

 ومــر ،ورقــة تخرجهــا مــن تحــت البــاب، وإذا ســاعدك الحــظ
 وأراد أن يســـــــتجيب ،الحـــــــارس مـــــــن هنـــــــاك ورأى الورقـــــــة

 مــــــا يضــــــطر ًكثــــــيراولــــــذا !  قــــــادك إلى المرحــــــاض؛لطلبــــــك
 .لسجين أن يقضي حاجته في زنزانتها

قــــال أحــــد المســــجونين ممــــن كانــــت آثــــار التعــــذيب 
 كــانوا يجبروننــا عــلى :ه باديــة للعيــانعــلى جســمه وروحــ

ا مــاذا ًتنــاول أقــراص طبيــة قبــل التحقيــق، فــما كنــا نشــعر أبــد
 إلا أننـا كنـا نشـعر بشيء مـن ! أو نكتب أثنـاء التحقيـق،نقول

  !السعادة والراحة، وكنا نضحك كالمجانين
 وبعــــــد ذلــــــك كنــــــا نصــــــاب بــــــذبول ويــــــأس شــــــديد، 

 الكثــــير  فننســــى؛وتبــــدأ عــــوارض النســــيان تغلــــب علينــــا
 !والكثير

 يجـــبرون الســـجين أن يمـــر عـــلى هنـــاك غرفـــة المـــوت،
ـــــق  الأشــــــواك الحديديــــــة ليصــــــل إليهــــــا، والغرفــــــة في الطوابـ

 وهـــي عبـــارة عـــن ثلاثـــة جـــدران، والجهـــة الرابعـــة ،العلويـــة
مكشوفة على هوة كبيرة، ويشـعروننا بـأنهم سـيلقون بنـا مـن 

 ويتركونــك في هــذه الغرفــة! هنــاك، وقــد حــان وقــت المــوت
 .لوقت طويل لترى الموت أمامك

عضـــو البرلمـــان «كـــبر موســـوي خـــوئيني أيقـــول عـــلي 
 الـذي ٥٩ في الواقع هو سجن )أ/٢جناح (، بأن »السادس
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والتـــي أغلـــق  ،- عشرت آبـــاد- »ولي الـــعصر«كـــان في مقـــر 
بعــد متابعــات وجهــود قــدمها البرلمــان الســادس، فيبــدوا تــم 

 . في طهراننقله إلى هذا الجناح من سجن أوين الشهير
 يـــــتكهن المحللـــــون بـــــأن ســــــجن ؛ا عـــــلى هـــــذاًوقياســـــ

 الـذي أغلـق بـأمر مـن المرشـد والـولي ؛ الجهنمي»كهريزك«
 وإنـما نقـل ليكـون ،اًالفقيه في يوليو الماضي، لم يغلق تمامـ

 .ا في إحدى السجون الكبيرة ا خاصًجناح
 بـــأن الحكومـــة لا قـــال هـــذا النائـــب البرلمـــاني الســـابق

 ولا ، ولا لشــــــكاوي النــــــاس،نصــــــفينتصــــــغي لنصــــــائح الم
 ! وتفوح رائحـة الجـرائم،تتحرك إلا بعد أن تطفح الفضائح

لمـــاذا تلطخـــون قداســـة :  و يقولـــون،ثـــم يثـــور أعمـــدة النظـــام
 ! وتنالون من سمعة النظام! الثورة

ا ً فاجئنــا أحــد الطلبــة الجــامعيين ممــن كــان مطلوبــ:وقــال
نا بإلحـاح  وطلب م،)سباه باسداران(لدى الحرس الثوري 

بما لنا من الحصانة الدستورية، والسـلطة -شديد أن نطلب 
 حتـــــى ؛مــــن وزارة المخـــــابرات أن تقــــبض عليــــه -القانونيــــة

وهـــذه .. ينجـــو مـــن ملاحقـــة الحـــرس الثـــوري ومـــن ســـجونه
 !مؤلمة في عصرنا هذانكتة مبكية و

 : من سجن أوين)٢٤٠ وجناح ،٢٠٩جناح (
  يتعلــــــــــــق بــــــــــــوزارة المخــــــــــــابرات،)٢٠٩/جنــــــــــــاح(

ويستضــيف معظــم المســجونين السياســيين ورجــال الإعــلام 
 .في السنوات الماضية

 مـــــن »شـــــيوا نظـــــر آهـــــاري«و» جـــــيلا بنـــــي يعقـــــوب«
 الـذي ؛ا مـن هـذا الجنـاحًناشـطي حقـوق الـبشر خرجتـا أخـير

 !الخارج منه مولود و،الداخل فيه مفقود: يقال عنه
 ،تحـــدثت الســـجينتان عـــن طـــرق التعـــذيب، والشـــتم

 بـــــما ؛ب، والنجاســـــة في هـــــذا الســـــجن والضر،والركـــــل
 !يشيب من هولها الولدان

 بــأن قــانون الســجن يســمح »نظرآهــاري«قالــت الســيدة 
للسجين أن يستحم ثلاث مرات في الأسبوع، ولكن يحـرم 

 مـا يحـرم مـن ًكثـيراالسجين من هذا الحق القانوني لـه، بـل و
 .التمتع بفترة الخروج لمدة قصيرة إلى الهواء الطلق

 بـــــأن في الأجنحـــــة اشـــــطة في حقـــــوق الـــــبشرقالـــــت الن
العامة للسجن يلبس السـجناء ملابسـهم العاديـة، ولكـن في 

 تفـوح منـه روائـح ،اًا وسـخ  كانوا يلبسوننا زيـ)٢٠٩/جناح(
 ، وتظل هذا اللباس لدى السجين حتـى يفـرج عنـه،النجاسة

 !أو يسبقه أجله
 ٥  يخصـص لــوقالت بأن كـل زنزانـة مـن هـذا الجنـاح

 لكــل شــخص نصـف مــتر مــن مســاحة :خاص، أي أشـ٦إلى 
 إذ يوضـع ؛والأمر في القسم الرجـالي أدهـى وأمـر! الحجرة

 . أشخاص٧في كل زنزانة 
شـــكت الســــيدة آهــــاري عـــن شــــدة الــــبرد في الشــــتاء، 

 لكنهـا قالـت وشدة الحرارة في الصيف في هـذا الجنـاح،
بأن السجناء الذين كانوا ينقلـون إلى هـذا الجنـاح مـن جنـاح 

 أو الجنـاح العـام كـانوا يشـكرون االله، ،)الغرنطينة( ق التحقي
 أفضــــــل بكثــــــير مــــــن تلــــــك )٢٠٩/جنــــــاح(ويقولــــــون بــــــأن 

 ! الأجنحة
 ،وذلك لأن هناك لا يفرقون بين المساجين؛ فالقاتـل

 ، وقــــــــاطع الطريــــــــق، والســــــــارق، والســــــــكران،والــــــــزاني
 وكــــل ، والأســــتاذ الجــــامعي، وعــــالم الــــدين،والســــياسي

 ممـا يـؤدي ؛ون في زنـازين موحـدةألوان المسجونين يوضع
 .أضرار نفسية عميقة في السياسيينإلى 

عــــلى مــــا قالتــــه » جــــيلا بنــــي يعقــــوب«زادت الكاتبــــة 
ا في زنــــــــــازين ً بــــــــــأن الشــــــــــمس لا تــــــــــدخل أبــــــــــد؛زميلتهــــــــــا

 ما يحذف السجان فـترة الإستشـمام ًكثيرا، و)٢٠٩/جناح(
والخـــروج إلى الهـــواء الطلـــق مـــن برنـــامج الســـجناء، ويظـــل 



 

 
 
 

 


– 

ء في هــذه الحجــرة الصــغيرة لفــترات طويلــة دون أيــة الســجنا
  . وهناك نافذة صغيرة للهواء في كل زنزانة،حركة

ًوكثـــيرا مـــا يعـــذب الجـــلادون الســـجناء بـــإغلاق هـــذه 
 فتصبح الزنزانة وكأنه برميل مغلـق يصـعب ؛النافذة كذلك
 .التنفس فيه

 بــــــأن هــــــذا الجنــــــاح »بنــــــي يعقــــــوب«ذكــــــرت الســــــيدة 
ترة وجيــزة فيــه، ثــم يــتم الإفــراج خصــص ليبقــى الســجين لفــ

ا كــانوا ً أو ينقــل إلى أجنحــة أخــرى، لكننــي رأيــت أناســ،عنــه
 . شهر١٧هناك منذ أكثر من 

 مـــــــع أن الوضـــــــع في :»عـــــــلي أكـــــــبر موســـــــوي«ذكـــــــر 
 إلا أنه لا أثر ؛)أ/٢جناح ( أفضل بكثير من )٢٠٩/جناح(

 عــــــلى وجــــــه )٢٤٠/جنــــــاح( و؛للقــــــانون في هــــــذا الجنــــــاح
 . الخصوص

ا ً وأحيانـ لمخـابرات الأمـن،)٢٤٠/جنـاح(ن وقال بأ
 مـا ًكثـيرا :ًمـثلايخصص بعض زنازينه للأجنحـة الأخـرى، ف

  .-ًأيضا-يسجن علماء الدين في زنازين من هذا الجناح 
تعتــبر إيــران في القــوانين الدوليــة لحقــوق الــبشر مـــن 

 مـــع أن القـــوانين ؛أشـــد الـــدول التـــي تنتهـــك حقـــوق الـــبشر
 ؛بعــض الحقــوق للمــتهم والمجــرمالوضــعية للدولــة تراعــي 

إلا أن تجــــارب الحكــــم في الســــنوات الثلاثــــين الــــذي يرفــــع 
 ! ويهتــف بشــعارات العدالــة والحريــة،النظــام اســم الإســلام

 ممـــا لا ؛تتســم بــدرجات عاليــة مــن انتهاكــات حقــوق الــبشر
 ، الصـــين: حتـــى في الـــدول الشـــيوعية، أمثـــالًنجـــد لـــه مثـــيلا

 والـــــــــدول ،مريكـــــــــاوالإتحـــــــــاد الســـــــــوفيتي، ناهيـــــــــك عـــــــــن أ
 !روبيةوستعمارية الأالا

 وقـــد زاد الطـــين بلـــة هـــذه حكايـــة الســـجون المعروفـــة،
 عـن أعـين القـانون ًبعيداحكاية مراكز التحقيق التي شكلت 

المغمضــــة، فلكــــل أجنحــــة مــــن المخــــابرات ســــجن خــــاص 

  .للتحقيق
 ؛وقد تم إغلاق الكثير منها في عهد الدولة السادسـة

 عــن جميــع ًبعيــداالــت تمــارس نشــاطها  منهــا مازًكثــيراإلا أن 
 ســجن : مثـل،ا  ولـو شــكلي؛الأعـراف والقـوانين المعترفــة بهـا

، ســـــــجن )شـــــــابور(التحقيـــــــق لمخـــــــابرات شرطـــــــة طهـــــــران 
مخـــابرات الجـــيش، حجـــز أمـــاكن، حجـــز مخـــابرات وزارة 

، حجـــــز مخـــــابرات الأمـــــن، حجـــــز ٦٤الـــــدفاع المشـــــهور بــــــ 
مخـــــــــابرات الحـــــــــرس الثـــــــــوري، حجـــــــــز الأمـــــــــن الوقـــــــــائي 
لمخـابرات الحــرس، حجـز التحقيــق في مدينـة الــري، حجــر 

 ،١٦٠قسم متابعة المخدرات في مدينة الري، حجر بلـيس 
حجـز  حجز مخابرات مدينة ورامـين، حجـز مدينـة شـهريار،

متابعـــــة المخـــــدرات في مدينـــــة شـــــهريار، وحجزالعـــــدل في 
 ....  من محكمة الثورة، و)٧/جناح(

 عـــن عيـــون ًوغيرهـــا مـــن الســـجون التـــي تعمـــل بعيـــدا
 والتـــي القـــانون العميـــاء، وتمـــارس أنشـــطة غـــير إنســـانية،

سجون الحجز الإحترازي التـي : »خبر«عبرت عنها جريدة 
 !راء هالة من الإبهامتختفي إدارتها و

لا تشرف عـــــــــلى هـــــــــذه الســـــــــجون مؤسســـــــــة رقابـــــــــة 
ً و كثــيرا مــا تتشــكل في الأمــاكن السريــة بعيــدا ،الســجون ً

 !عن كل العيون
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



– 

 



 إلا أن ؛رغـــم أن تمـــرد الحـــوثي دخـــل عامـــه الســـادس
معظم النـاس لا تكـاد تعـرف حقيقـة وحجـم هـذا التمـرد، أو 

 وآثـــاره ،ً فضـــلا عـــن أخطـــاره المســـتقبلية؛أهدافـــه ومحركيـــه
 .المدمرة على العرب والمسلمين

 ســـوء : منهـــا،ويرجـــع هـــذا الجهـــل لأســـباب متعـــددة
دولــــة الأحــــوال في الــــيمن الناتجــــة عــــن تقصــــير وقصــــور ال

اليمنيـــة، وتقـــاعس العـــرب عـــن 
 ؛التحـــــــرك الحقيقـــــــي والعلنـــــــي

حتـــــــى تصــــــــل النـــــــار أبــــــــوابهم، 
وتخلــــــــــف الإعــــــــــلام العــــــــــربي 
الرســـــــمي وانكشـــــــافه لصـــــــالح 
  .الإعلام الصهيوني والإيراني
 :ويصـــــــــاحب هـــــــــذا كلـــــــــه

الغبــــــــــــــــــــــاء الإســــــــــــــــــــــتراتيجي 
 وعــلى ؛للحركــات الإســلامية

رأســــــــــــها جماعــــــــــــة الإخــــــــــــوان 
 ؛ وخاصــــــة بــــــمصر؛المســــــلمين

أصبحت تدار بما يحقق والتي 
 ويضــــــــعف ،مصــــــــالح طهــــــــران

 ولا يــؤثر عــلى ،موقــف العــرب
 .إسرائيل

مركــــز « قــــام بــــاحثو ؛ولمعرفــــة حقيقــــة تمــــرد الحــــوثي
بصـــنعاء، بـــإخراج » الجزيـــرة العربيـــة للدراســـات والبحـــوث

الأطـــــماع المذهبيـــــة في ظـــــل : الحوثيـــــة في الـــــيمن«دراســـــة 
  طبعهـــــــا المركـــــــز، صـــــــفحة٣٧١في » التحـــــــولات الدوليـــــــة

العــــــربي للدراســــــات الإنســــــانية بالقــــــاهرة، وبســــــبب ضــــــيق 
 نقــوم بعــرض أهــم الحقــائق التــي يجــب أن تعمــم ؛المســاحة

 وخاصـــة حقيقـــة الـــدور الإيـــراني في ؛عـــلى كافـــة المهتمـــين
الــيمن، وحقيقــة النشــاط الشــيعي في الــيمن منــذ بدايــة ثــورة 

 .١٩٧٩الخميني سنة 


 رغــــم تأييــــدها ؛الدراســــة أن الســــلطات اليمنيــــةتقــــول 
 إلا ؛للعــراق في حربــه مــع إيــران

لم تقطــــــع علاقاتهــــــا «أن الــــــيمن 
بـــــــإيران، ولم تتخـــــــذ أي تـــــــدابير 
أمنيــــــــــة بشــــــــــأن أي ممارســــــــــات 
للوجـــــود الإيـــــراني المتمثـــــل في 
الســــــــــفارة الإيرانيــــــــــة بصــــــــــنعاء، 
 ،والوافـــــدين إليهـــــا مـــــن طهـــــران

وظنت اليمن أنهـا في مـأمن ممـا 
 غــير ، بــين إيــران والعــراقيجــري

! أن الحقيقـــــة كانـــــت غـــــير ذلـــــك
فهنـــــــاك مـــــــن يشـــــــير إلى وجـــــــود 
تبشـــير ونشـــاط شـــيعي مســـتخف 
في الــــــــــــــــــيمن خــــــــــــــــــلال فــــــــــــــــــترة 

 وهــــذا الأمــــر أكــــده ،الثمانينــــات
نائــب رئــيس الــوزراء لشــئون الــدفاع والأمــن الــدكتور رشــاد 
العليمــــــــي، في كلمتــــــــه أمــــــــام مجلــــــــس النــــــــواب في يونيــــــــو 

 .»م٢٠٠٨
ســــــة عــــــلى أن انتهــــــاء الحــــــرب الإيرانيــــــة وتنبــــــه الدرا
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 طمــــــن ؛ وانفتــــــاح إيــــــران عــــــلى دول المنطقــــــة،العراقيــــــة
 ،الحكومـــات العربيـــة، وســـمح بحريـــة التواصـــل والاتصـــال

وإقامـــة علاقـــات مختلفـــة بـــين إيـــران وهـــذه الـــدول، ولكــــن 
حســـــن عـــــلي « فتنقـــــل الدراســـــة قـــــول ،الحقيقـــــة كانـــــت مـــــرة

 والذي تحول إلى ؛العماد، الطالب اليمني المقيم في إيران
الحريـــــة العقائديـــــة والفكريـــــة التـــــي «: المـــــذهب الجعفـــــري

م لم يســبق لهــا مثيــل في ٢٠٠٤عشــناها مــن التســعينات إلى 
الـــيمن، وهـــي المرحلـــة الحقيقـــة التـــي نســـتطيع أن نقـــول أن 

 .»وجود الإثنى عشرية بدأ منها
عضـو المكتـب «االله العليبـي  ويؤكد ذلك العميد عبـد

لوحــــدوي الشــــعبي النــــاصري، ورئــــيس الســــياسي للتنظــــيم ا
 حــــين يصــــف ؛»أحــــزاب اللقــــاء المشــــترك بمحافظــــة صــــنعاء

، وأنه كان مـن بـين الـذين اقتنعـوا »إمامي المذهب«نفسه أنه 
، وأنــــه »بــــالثورة الإســـلامية الإيرانيــــة«في مطلـــع الثمانينــــات 

 بعــــد تســــلله إلى الســــفارة الإيرانيــــة ؛م١٩٨٣أعلــــن في عــــام 
 !»نيمبايعته للإمام الخمي«

لمراجعــة تــاريخ وفي هــذا تنبيــه لكثــير مــن المســؤليين 
 وعدم الاستهانة بأحداثها مهـا صـغرت، فـإن ،تلك المرحلة

 !!إيران تستطيع أن تستفيد منها


تشــــــير الدراســــــة إلى بعــــــض المظــــــاهر الدالــــــة عــــــلى 
 :  مثل،وصول تأثير ثورة الخميني بشكل منظم

 المؤيدة للخمينـي تجـوب شـوارع المظاهرات «-١
 بحيــــــث اســــــتفزت هــــــذه المظــــــاهرات صــــــعدة في الــــــيمن،

 ،» فقامت بحملة اعتقـالات لإخمـاد المظـاهرات؛الحكومة
عــــام (وذلــــك بعــــد إعــــلان نجــــاح الثــــورة الإيرانيــــة مبــــاشرة 

 ).م١٩٧٩
 ســنة )اتحــاد الشــباب( ضـمن مــا يــتم تدريسـه في – ٢

 يقــوم بتدريســها ،ا مــادة عــن الثــورة الإيرانيــة ومبادئهــ١٩٨٦
 .محمد بدر الدين الحوثي الشقيق الأكبر لحسين الحوثي

    أمــــا الفــــترة التــــي ســــبقت الحــــرب في صــــعدة ســــنة 
 فترصــــد الدراســــة أنشــــطة إيرانيــــة وشــــيعية جديــــدة ؛٢٠٠٤

 : مثل
الشخصـــــــيات الإثنـــــــى عشريـــــــة مـــــــن إيـــــــران «انتشـــــــار * 

  . وغيرها، والصحية،والعراق في الوظائف التعليمية
كتــــب والمطبوعــــات والمنشــــورات الإثنــــى عشريــــة ال* 

 التي بدأت مكتبات الزيدية في بيعها، 
المرئيـــات والصـــوتيات والشـــعارات الإثنـــى عشريـــة، * 

الاحتفــــالات والمراســــيم التــــي لم تعرفهــــا الــــيمن في عهــــود 
 . » وجرى إحياؤها بشكل ملحوظ؛الزيدية


دراســـــــة تصريحـــــــات تؤكـــــــد الدراســـــــة مـــــــن خـــــــلال 

 عــــدم وجــــود فــــرق جــــوهري بــــين ومواقــــف قــــادة الزيديــــة
: أشبه بتقاسم الأدوار ما بين تيـارين« بل قد يكون ،الطرفين

، وتيــــــــار دعــــــــوي دينــــــــي )جنــــــــاح عســــــــكري(تيــــــــار مســــــــلح 
 ؛أو ربـما هـو خـلاف حـول التوقيـت والأسـلوب، )سياسي(

 . »كما يراه البعض


 تـــدلل الدراســـة عـــلى هـــذه النقطـــة مـــن خـــلال موقـــف
 ؛ صـــدر بحقهـــم عفـــو عـــام،عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن الحـــوثيين«

ــــه كـــــان مشروطـــــا بـــــأن يكتـــــب هـــــؤلاء  ًلكـــــنهم رفضـــــوه، لأنـ
 وقد بـذلت الدولـة ،ًالمساجين تعهدا بعدم العودة لما فعلوه

ًجهـــودا لا تنكـــر في محاولـــة إقنـــاع أتبـــاع الحـــوثي بالعـــدول 
 حيث كـان ؛رهم من خلال ما يسمى بلجنة الحوارعن أفكا

ُّيزورهم علماء زيـديون وسـنَّة، ويحـاورونهم في أفكـارهم، 
 !ولكن دون جدوى

 هـو الـذي جعـل الإثنـى عشريـة ؛هذا المنطق العقائدي
  يتحركـــون مـــن خـــارج الـــيمن سياســـيا واقتصـــاديا لـــدعم هـــذا 

 .»التمرد
يـــة وتعـــدد الدراســـة مواقـــف الـــدعم الشـــيعي الخارج
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 : كما يلي؛للتمرد الحوثي الداخلى
 أبــــو بكــــر  قبيــــل مغــــادرة وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي-١

م، كانـــــت وكالـــــة ٢٠٠٥ في أواخـــــر مـــــايو ،القـــــربي طهـــــران
الإيرانيـــــة تـــــتهم الـــــيمن بتـــــدريب أعضـــــاء في حـــــزب  الأنبـــــاء

 وبعد ذلك بعدة ،البعث العراقي لتقويض الأمن في العراق
 السـفير اليمنـي في طهـران أيام استدعت الخارجية الإيرانيـة

الــذي لم -لتبلغــه احتجاجهــا عــلى الحكــم بإعــدام الــديلمي 
 .-!ًيعدم، وتم تخفيف الحكم عنه لاحقا

 مقيمـين ، ولبنـاني، إيراني: قيام مرجعين شيعيين-٢
 وتصـــفها ، بإصـــدار بيانـــات ضـــد الحكومـــة اليمنيـــةبطهـــران

 فقــد حــذر المرجــع ،بأنهــا تقــوم بحمــلات إبــادة ضــد الشــيعة
نتظــــري الحكومــــة اليمنيــــة مــــن اســــتهداف الشــــيعة الإثنــــى م

 .  ودعا المجتمع الدولي للتدخل،عشرية
 ؛»عصر الظهــــور«أمــــا عــــلي الكــــوراني صــــاحب كتــــاب 

ُّالســنة ليســو «: يقــول» المســتقلة«ففــي مداخلــة لــه عــلى قنــاة 
  .»إخواننا، والحوثيون جزء من طرق تمددنا


دراســــــة وتوثــــــق تصريحــــــات دعــــــم إيــــــران ترصــــــد ال

ا مــن رئــيس ً بــدء؛للحــوثيين عــلى لســان غالبيــة المســئولين
االله صــــالح، ورئــــيس الــــوزراء عــــلي  الجمهوريــــة عــــلي عبــــد

 .مجور، ووزيري الداخلية والخارجية وغيرهم
، الأمــين العــام وتنقــل الدراســة عــن ســلطان البركــاني

المســــاعد لحــــزب المــــؤتمر الشــــعبي العــــام لقطــــاع الشــــؤون 
السياســـــــية والعلاقـــــــات الخارجيـــــــة، في حديثـــــــه لصــــــــحيفة 

تــورط إيــران « أن ،م١٩/٧/٢٠٠٨، في »الأهــرام العــربي«
، وأن وزارة الخارجيــــــــة »في صــــــــعدة لا يحتــــــــاج إلى دليــــــــل

 .  الإيرانية لم تنف ذلك
 الإيـراني لتمـرد وأشارت الدراسة إلى مظاهر الدعم

الإيرانيــة التــي - »العـالم« والــذي شـمل قيــام قنــاة ؛الحـوثيين
 ،ا عــلى قمــري عربســات والنيــل ســاتًتــم إيقــاف بثهــا مــؤخر

 ٤٧ ببـــث أكثــر مـــن -بســبب تحريضـــها عــلى الـــدول العربيــة
ًبرنامجا عن حركة الحوثي في حوالي سبعة أشـهر، وتركيـز 

 استضـــافة عـــلى» الكـــوثر «:بعـــض الفضـــائيات الشـــيعية مثـــل
الشخصــيات اليمنيــة المتحولــة إلى المــذهب الإثنــى عشري 

 وتشـجيع ،، في نـوع مـن تعزيـز التمـرد»عصـام العـماد «:مثل
 . التشيع في اليمن وإبرازه

وركـــــــزت الدراســـــــة عـــــــلى الـــــــدعم المـــــــالي المقـــــــدم 
 ولكـن ،»الذي لم تتمكن إيران من نفيـه بالكليـة «للحوثيين

ِ لكنـــه مـــن قبـــل ؛جـــوداضـــطرت للقـــول بـــأن هـــذا الـــدعم مو«
 حســـــبما صرح بـــــه أكثـــــر مـــــن ؛مؤسســـــات خيريـــــة أو أهليـــــة

 أو السـفير الإيـراني ، سواء وزير الخارجيـة الإيـراني؛مصدر
 . الحالي أو السابق في صنعاء

 بغيـة  إضـافة إلى شـحن المخـدرات التـي ترسـل؛هذا
التـي «، و» واستخدام عائـداتها لصـالح الحركـة،الاتجار بها

َّد الســمك إلى الســواحل اليمنيــة، ثــم تصــل عــبر زوارق صــي
يتم نقلها إلى صعدة، في ظل الفساد الإداري الذي يعصف 

كـــما تشـــير -بـــالبلاد، فـــإذا وصـــلت المخـــدرات إلى صـــعدة 
الصــــحف إلى ضــــبط أجهــــزة الأمــــن أكثــــر مــــن مــــرة إيــــرانيين 

وهـذا !  جرى نقلهـا إلى بـلاد الحـرمين-يهربون المخدرات
شــــباب المســــلم في هــــذه إفســــاد ال: لعلــــه لتحقيــــق غرضــــين

الــبلاد، وتــوفير دعــم مــالي مــن خــلال هــذه التجــارة الرائجــة 
 . لتمويل التمرد

ــــــة د  أن رشـــــــاد العليمـــــــي. فقـــــــد أكـــــــد وزيـــــــر الداخليـ
التحقيقــــات أثبتــــت علاقــــة المتمــــردين الحــــوثيين بعمليــــات 
تهريب المخدرات إلى السعودية؛ كاشفا عن علاقة وطيـدة 

الأحداث الجارية في بعـض بين أعمال العناصر الإرهابية و
 وزيـادة انتشـار المخـدرات خـلال الأشـهر ،مديريات صعدة

 . الخمسة الماضية في اليمن
وأشـــــار إلى ضـــــبط كميـــــات كبـــــيرة مـــــن المخـــــدرات 
خــــلال الأيــــام الثلاثــــة الماضــــية بمنطقــــة عمــــران كانــــت في 
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حسب - ًطريقها إلى صعدة، موضحا أن العناصر الإرهابية
 . ها لتمويل العمليات الإرهابيةا منً تستثمر جزء-وصفه

أخبــــار  «:»الشــــموع«ونقلــــت الدراســــة عــــن صــــحيفة 
 ، وشخصــيات زيديــة،اجــتماع ضــم ســفيري طهــران وبغــداد

 لبحـــث آليـــات التعـــاون مـــع ؛ومســـئولين في شركـــات إيرانيـــة
 .  وكيفية إيصال الأموال لهم،الحوثيين

والأهــــــــم مــــــــن هــــــــذا وذاك هــــــــو الــــــــدعم العســــــــكري 
 وهـــو دعـــم أشـــارت إليـــه ،الحوثيـــةاللوجســـتي للعمليـــات 

رســـــــــــالة بـــــــــــدر الـــــــــــدين الحـــــــــــوثي الموجهـــــــــــة إلى جـــــــــــواد 
 .»الشهرستاني

 وعــبر شـــيعة ،وبســبب هــذا الــدعم الإيــراني المبــاشر
 قـــام وفـــد أمنـــي بحرينـــي بزيـــارة الـــيمن ؛الخلـــيج للحـــوثيين

 .للاطلاع على تفاصيل الدعم البحريني للحوثيين

ففي الصوفيون، : دعم الحوثيومن الأطراف التي ت

الحالــة الإســلامية وخريطــة القــوى والتيــارات «نــدوة حــول 
الإســـلاميون، « والتـــي أقامهـــا موقـــع ؛»الإســـلامية في الـــيمن

، ذكــــــر الــــــدكتور أحمــــــد »التــــــابع لشــــــبكة إســــــلام أون لايــــــن
وجــود تنســيق قــائم بــين » الأســتاذ بجامعــة صــنعاء«الــدغشي 

عـــــلى «الزيـــــديين التيـــــار الصـــــوفي في الجنـــــوب مـــــع بعـــــض 
، ومســتهدفون مــن قبــل )آل البيــت(ا مــن ًأســاس أنهــم جميعــ
 .» وخاصة الوهابية؛التيارات الأخرى


أول المســتفيدين وأبــرزهم عــلى  «:تقــرر الدراســة أن

 التـــي ؛)الشـــيعية(الإطـــلاق هـــي إيـــران الثـــورة الإســـلامية 
وذهــا الســياسي  وتوســيع دائــرة نف،ترغــب في تصــدير الثــورة

ا من نقاط القـوة في تفاوضـها مـع ً لتمتلك مزيد؛في المنطقة
فإيران تحاول تصدير مذهبها ورؤيتها العقدية عبر ، الغرب

التقـــارب الظـــاهر مـــع التيـــار الزيـــدي، وعلاقتهـــا بأتبـــاع هـــذا 
 ، مختلفـــــــــة تعليميـــــــــة وثقافيـــــــــةًالمـــــــــذهب تأخـــــــــذ أشـــــــــكالا

لهـــــــا في  وتغلغ، وشراكـــــــة اقتصـــــــادية،واتصـــــــالات مبـــــــاشرة
َّالمجتمـــــع اليمنـــــي ولـــــد شخصـــــيات تنتمـــــي إلى المـــــذهب 

 وآخـرون ، بعضـها مقـيم في إيـران؛الجعفري الإثنـى عشري
في الـــيمن، وهنـــاك طلبـــة حصـــلوا عـــلى بعثـــات تعليميـــة إلى 

 وعـــادوا إلى الــــيمن محملــــين ،إيـــران منــــذ بدايـــة التســــعينات
ً ولـــــيس خافيـــــا أن هنـــــاك مثقفـــــون ،بهـــــذه العقائـــــد والأفكـــــار

يـــات زيديــــة زاروا إيــــران ليعـــودوا مبهــــورين بــــالثورة ومرجع
 .»!الخمينية وإنجازاتها

ــث الاســـتفادة  وتـــأتي ليبيـــا في المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـ
 كـــــما صرح بـــــذلك وزيـــــر الأوقـــــاف ؛مـــــن تمـــــرد الحـــــوثي

ا بموقـــف ًمستشـــهد«والإرشـــاد اليمنـــي الســـابق حمـــود عبـــاد 
 وثنــــاء يحيـــــى ، واستضــــافتها لــــه،ليبيــــا مــــن يحيــــى الحــــوثي

 . »الحوثي على الموقف الليبي
والدعم الليبي للحوثيين يهدف الرئيس القذافي من 

 مــــن خــــلال ؛ورائــــه إلى تصــــفية حســــاباته مــــع الســــعودية
 وفي هـــذا الســـياق جـــاء تصريـــح ،اســـتغلال أحـــداث صـــعدة
هنــــاك أعــــداد كثــــيرة مــــن اليمنيــــين «: وزيــــر الداخليــــة اليمنــــي

 مســـــميات يـــــذهبون إلى ليبيـــــا لاســـــتلام مبـــــالغ ماليـــــة تحـــــت
أن ليبيــــــا  «:وأضــــــاف! »)لجــــــان شــــــعبية وغيرهــــــا( :مختلفـــــة

مــؤتمر  «:اســتقبلت الكثــير مــن عنــاصر التمــرد تحــت مســمى
 !» يحيى الحوثي: منهم،»الأشراف

وتنبه الدراسـة إلى أن المطـامع الليبيـة بـاليمن ليسـت 
 ، بل منذ مطلع التسعينات مـن القـرن المـنصرم،وليدة اليوم

يات للعمـــل عـــلى بـــث أفكـــار عنـــدما حاولـــت إقنـــاع شخصـــ
، »الكتـــــاب الأخضر«الـــــزعيم معمـــــر القـــــذافي المبثوثـــــة في 

 غير ،والتواصل مع ليبيا لأغراض لم تكن واضحة في حينه
 والـــذي بـــرز في دعـــوة ؛اًأن الالتقـــاء الليبـــي الإيـــراني مـــؤخر
 ورعايتهـا للفـرق الصـوفية ،ليبيا إلى إعادة الحكـم الفـاطمي

اب لــلأشراف ورعــايتهم بشــكل في أفريقيــا، وإحيــاء الانتســ
 ! يوضح أبعاد هذا النظام؛مثير
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 


اســتأنف عــلي لاريجــاني، رئــيس مجلــس الشــورى « :قــالوا

 لــدمج ؛يــراني، وســاطته بــين نــوري المــالكي وعــمار الحكــيمالإ
الائتلاف الوطني « و،»دولة القانون«الكتلتين اللتين يترأسانهما 

 لخـوض الانتخابـات المقـررة في مطلـع العـام المقبـل ؛»العراقي
 .»غلبيةلضمان الحصول على الأ.. ئم مشتركةبقوا

 ٥/١١/٢٠٠٩ العراقية »الزمان«صحيفة 
 


 القائــد العـــام ،اعتــبر الجنــرال يحيـــي رحــيم صــفوي« :قــالوا

ـــد  ـــكري للمرشـــ ــوري، والمستشــــــار العســـ الســــــابق للحــــــرس الثــــ
ــــلى الإ ــــة الأعـ ــــه بمثابـــــة خليفـ ـــامنئي، ولي الفقيـ ــة االله خــ ـــراني آيـــ يــ

مـــن يقـــف بوجـــه ولايـــة القائـــد المعظـــم : لاًالمهـــدي المنتظـــر قـــائ
 .» مآله الفضيحة؛الحقة، سماحة آية االله خامنئي

 ٢/١١/٢٠٠٩ »العربية نت«
 


 - ا ا أو إيراني أن تختار طهران جعل أمن اليمن إيراني« :قالوا
ــ ؤالا مـــن نـــوع؛ا خليجي ــ ً فـــذاك يحـــتم مجـــددا سـ ً إذا كانـــت إيـــران : ّ

 ؛ وبعده اليمن، ولبنان، والعراق،فات فلسطينتتصرف وكأن مل
ؤوليتها ــ ـــدرة عــــلى تخصــــيب ،مــــن مســ ـــد القـ ــك بعـ ـــي لم تمتلــ  وهـ

، فـما عسـاها تفعـل حـين تصـنع قنبلـة ذريـة، )النووي(اليورانيوم 
 .»!؟أو تملك فقط القدرة على صنعها، بافتراض حسن النية

 ١١/١١/٢٠٠٩» الحياة« زهير قصيباتي
 


ــــالوا ـــــة، « :قــ ـــحية للوهابيــ ـــــبحت ضـــ ـــاز أصـ لأن بــــــلاد الحجـــ

ـــراق محتلــــة مــــن الكفــــرة والمغتصــــبين ــهد ؛والعـ ــة مشــ إن مدينــ ــ  فــ

 . »المقدسة وحدها يمكن أن تكون قبلة للمسلمين
 ، الهدى، إمام الجمعة في مدينة مشهد أحمد علم 

 ٣١/١٠/٢٠٠٩ السعودية »الوطن«صحيفة                      
  »فارس«ًنقلا عن وكالة أنباء                             

 


 إن الحــوثيين مــن مدغشــقر، ولم يقــل :لم يقــل أحــد« :قــالوا
 إنــه لــيس لــديهم قضـايا مطلبيــة محقــة تجــاه حكومــة :أحـد عاقــل

عاء، لكن هذا شيء، وتوظيف هذه الأمور في صالح حراك صن
 . سياسي أكبر من مجرد هذه المطالب شيء آخر

ن لبنــان، مادتــه » ا بشريــ« في لبنــان هــو -اًأيضــ-حــزب االله  مــ
البشرية من أبناء لبنان، ووجوده الجغرافي في لبنان، ولكن هذا 

د التعـرف  في مـوازين القـراءة السياسـية التـي تريـ ا مهـماًليس أمر
. .على من يستفيد من حراك ونشاط الحزب بالحسبة الإقليميـة

 .»اًوهي هنا إيران طبع
   ٦/١١/٢٠٠٩ »الشرق الأوسط « مشاري الذايدي

 


ــــالوا ــــــون طهـــــــران مطمئنـــــــة إلى أن أي « :قـــ ــه أن تكـ ــــا نأملـــــ مـــ
ــالحج ـــاولات للمســــاس بــ ـــدى لهــــا، وه؛محـ نــــا  ســــتجد مــــن يتصـ

نطمــــئن خــــامنئي إلى أنــــه إذا مــــا تــــم اعتقــــال أي شــــخص يســــعى 
وفادتــه، فلــيس مــن شــيمنا   فسنحســن؛للمســاس بــأمن الحجــيج

 !» ولا اغتصابهم،قتل المساجين
 ١٣/١٠/٢٠٠٩ »الحياة«صحيفة  سعود الريس

 


بالخرطوم قدم الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية « :قالوا
استضافة السعودية كضيف شرف  ًاحتجاجا لدى السودان على
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 . في معرض الخرطوم للكتاب لهذا العام
المنظمـة،  إن الوفد الإيراني بدأ في مناقشة حـادة مـع اللجنـة

بحجـــة أن لـــديهم الاســـتعداد التــــام لـــدعم المعـــرض، ومشــــاركة 
 .»وإعطاء المعرض مزايا أكثر إيران فيه كضيف شرف،

 ٩/١١/٢٠٠٩ »البينة«موقع 
 


 ؛إن الولي الفقيه آية االله علي خامنئي لا يمكن إقالته« :قالوا

 !»لأن شرعيته تأتي من االله
 مجتبى ذو النور، نائب ممثل المرشد الأعلى 

 الثوري  في الحرس           
 ١٣/١١/٢٠٠٩ »العربية نت«                            

 


 مـــن جـــر ؛ثمـــة أهـــداف يتطلـــع الحوثيـــون لتحقيقهـــا« :قـــالوا
 دفع السعودية إلى :الرياض إلى حلبة مواجهتهم ربما من أهمها

ــة ـــدودهم الجنوبيـــ ـــتراف بهـــــم كقــــوة قائمـــــة عــــلى حــ ، إلى ..الاعـ
ــلوا رســــائل إلى  ـــد أرســ جانــــب أنهــــم يكونــــون بعمليــــتهم تلــــك قـ

ـــد  ، حلفــــاؤهم في طهــــران:عنــــاوين مختلفــــة منهــــا ـــأنهم قـ ــد بـ تفيــ
 وتبنيهـا بــدون ، ودعمهـا،أصـبحوا قـوة يمكـن التعامـل معهــا بثقـة

ـــة ــة الموازيــــة ؛مواربـ ــوة الإقليميــ ـــوا عــــنصر تــــوازن مــــع القــ  ليكونـ
 .»)السعودية(

 ١٢/١١/٢٠٠٩ »الصحوة نت« سعيد ثابت سعيد
 


الشرطة مستعدة لتنفيد عقوبة قطع أيدي المجـرمين « :قالوا
 .»المدانين

  أصغر جعفري، قائد الشرطة في إيران
  ٩/١١/٢٠٠٩ »العربية نت«                                          

  الإيرانية»ابتكار«ًنقلا عن صحيفة 
 


 ولكن لا ؛وهم مدرسة نحترمها-إن الإخوة الشيعة « :قالوا

؛  بدءوا بشراء ذمم الجوعى على تخومنا لنشر التشيع-نرتضيها
 .  وغانا، ومالي، والسنغال، والمغرب،هذا يحدث في موريتانيا

 ؛إننـا نريــد للإخــوة الشــيعة أن يركــزوا جهــودهم عــلى اليهــود
ونحن معهم، لا أن يفككوا وحدة مجتمع يعتمد على المذهب 

 .»المالكي منذ ألف عام
 أحمدو بمبا، رئيس اللجنة المنظمة لندوة 

  الصوفية السنوية »تكماطين«                                   
 ١١/٨/٢٠٠٩ »إسلام أون لاين«                                     

 


ــادر الحكوميـــــة تقـــــول« :قـــــالوا ـــاءات المصـــ ن عـــــدد إ :إحصــ
 مليون شخص، ١٫٢المدمنين الإيرانيين على المخدرات يبلغ 

عيـة وغيرهـا مـن المراكـز الاجتماعيـة بينما مراكز الأبحاث الجام
 .  ملايين مدمن٦هذا العدد هو أكثر من  أن  ترى؛الأخرى

زز صــحة هــذا الإحصــاء هــو التقريــر الــذي نشره  والــذي يعــ
 التـــابع للأمـــم ؛مكتـــب مكافحـــة المخـــدرات والجـــرائم المنظمـــة

ن كميـة المخـدرات ألى إ والـذي أشـار فيـه ،المتحدة قبل أسابيع
ا من  طن ١٤م بلغت ٢٠٠٨ها في إيران في عام التي تم استهلاك

 ممـا وضـع إيـران ،)التريـاق( طن مـن الأفيـون ٤٥٠ و ،الهروئين
 .» في صدر الدول المستهلكة للمخدراتالى جانب روسيإ

 ٢٠٠٩/ ١١/ ٠٣  »وطن«موقع  صباح الموسوي
 




 بـل ،اعتداءات لـواء المثنـى لم تقـتصر عـلى الأهـالي« :قالوا
ــبوع دهــــس أحــــد  تجــــاوزت حتــــى عــــلى حرمــــات االله، وقبــــل أســ
الجنـود المصــحف الشريـف بحذائــه بعــد أن أخـذه بــالقوة مــن أم 

ا، وكانوا الجنود يرددون شعارات ًلأربعة أولاد اعتقلوهم جميع
قلوا  واعت،واليوم قطعوا علينا صلاة الجمعة  ! طائفية»هوسات«

 .»إمام الجامع وجميع المصلين
  أحد ساكني حي الحصوة في أبي غريب

 ٧/١١/٢٠٠٩ »وكالة حق«          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 





 



– 


ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــ  ـ




ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ  ــ
ــــراد ـــدل بــــــين الأكـــ ــــرب ، عكــــــس الجـــ وكــــــل مــــــن العـــ

 إليـه  حول جداول انتخابات كركوك مـا وصـل؛والتركمان
  !غلو الانغلاق دون الآخرين

ــ  لى أن المحاصصــــة العرقيــــة والطائفيــــةكــــما دلــــل عــ
ــر  والظــاهرة ليســت عراقيــة ،تؤصــل لنزاعــات متواليــة التفج

ـــةإ و،خاصــــة  تهــــدد وحــــدة ترابــــه ،نــــما هــــي شــــبه عربيــــة عامـ
ــن واســــتقرار ،الـــوطني ونســــيجه المجتمعــــي ــس أمــ  بــــل وتمــ

 .مي العربيالإقليالنظام 
 : بهذه الرؤية اذكر بالحقائق التالية ًوعملا

ـــرات مــــن شــــبه  توالــــت منــــذ ف-١ جــــر التــــاريخ الهجـ
 ، ووادي النيـــل،لى الهـــلال الخصـــيبإالجزيـــرة العربيـــة 

ــــــيوالشـــــــمال الإ ـــعوبها ،فريقــ ــــاجرين بشـــــ ــــدماج المهــــ  وبانـــ
 تصلها بقبائل وشعوب ،تأصلت لديها قرابة سلالية ولغوية

  .شبه الجزيرة
ـــــلى م٦٤٠ وحتــــــى ،م.  ق٥٢٥ومـــــا بــــــين  ــت عـ  تعاقبــــ

وبرغم ، رومان وبيزنطةالمنطقة سيطرة الفرس واليونان وال
 في حين ،ا ا ولغوي ذلك حافظت شعوبها على تمايزها قومي

 وحافظت ، الهجريالأولأن غالبيتها تعربت خلال القرن 
ــــقوط الســـــــلطة  ــــــرغم ســـ ـــــربيتين بـ ــــا العــ ـــــا ولغتهـــ ــــلى هويتهــ عـــ

 ،السياسية للنخب العربية منذ صدر العصر العباسي الثاني
ا للتفــاعلات البشريــة ًكــان تتويجــ إنــما ن التعريــبأمــا يؤكــد 

ع تـراكمات ،التي تواصلت منذ فجر التاريخ  وأنه باتفـاق مـ
 . تاريخ شعوب المنطقة ومواريثها الثقافية

ــــــــربي -٢ ــــــتح العـــ ـــة للفـــــ ــــــ ــــعوب المنطقــ ــــــ ـــــــرت شـ  نظــــ
 ممــا يسر جنبيــة،ســلامي كمحــرر لهــا مــن الســيطرة الأالإ

 ، كما مع الذين تدفقوا عـلى المنطقـة؛تفاعلها مع الفاتحين
  .اًا جاذب ا حضاريً مركزوقد غدت

ــــة ـــــعة والعميقـــ ـــــع ؛وبالتفـــــــاعلات الواســ  بلـــــــور الجميــ
ـــة و ا بشريــــًتركيبــــ  ،نــــماط الســــلوكأا عــــربي اللغــــة والثفافـ

 العربيــة الأمــة إذ تكونــت ؛والعروبــة بالتــالي غــير عنصريــة
ـــاري الانتماء الحضـ ــ ــلالي؛بــ ـــاب الســ ـــلا، ولــــيس الانتسـ   ً فضـ

ـــوع  ـــم التنـــ ــــة تضـــ ــــة تركيبيــ ــن تميزهــــــا بطبيعــ ــمن عــــ ــــارضــــ   إطــ
 . الوحدة

ـــــ-٣ ــــً خلافـ ــــتشراقية بــ ـــــاءات الاســ ـــوطن أا للادعـ ن الــــ
ــــن الأ ــــــارة عـــــــن لوحـــــــة فسيفســـــــائية مـــ ـــــربي عبـ ـــراق العــ عــــ

ـــذاهب،والأ ـــة ديـــان والمـ  فالــــذي تؤيــــده الدراســــات العلميـ
قطار العربية بارتفاع نسبة التجانس والاندماج على تميز الأ

ــة  واللغـــة ، والـــدين والمـــذهب،محـــاور الســـلالات التاريخيـ
 . نماط السلوكأ والقيم و،والثقافة

ـــتقبل العـــــربي«وقــــد بــــين   ؛»مشروع اســــتشراف المسـ
 بمشاركة مئة ،»مركز دراسات الوحدة العربية«جراه أالذي 

 يجــاوزون ،ا أن العــرب لغــة وثقافــة ا مختصــًوخمســين عالمــ



 
 

 
 
 

 


– 

% ٧٥ وبــما لا يقــل عــن ،مــن مــواطني الــوطن العــربي% ٨٨
 ، المـــدى القـــوميعـــلى% ٩١ فـــيما المســـلمون ،ي قطــرأفي 

 . ي قطرأفي % ٧٠وبما لا يقل عن 
سـلامي تواصـلت  على مدى التـاريخ العـربي الإ-٤

نشـــطة الحياتيـــة بـــين المـــواطنين التفـــاعلات في ســـائر الأ
  .ديانهم ومذاهبهمأصولهم وأعلى اختلاف 

ـــــــد اختفــــــــت  ــــــض أولقـ ـــــاهرة انعــــــــزال بعــ ـــادت ظـــ و كـــــ
 ،حيـــاء خاصـــةأالجماعـــات في المنـــاطق الجبليـــة أو في 

ــد نســـبة مـــن يتزوجـــون مـــن  ــبة لتزايـ ــر بالنسـ ــو الأمـ وكـــذلك هـ
 . خارج فئتهم

ـــارجي ــــدوان الخــــــ ــــة العـــــ ـــــــب ؛وفي مواجهــــ ـــــــان لنخــ  كــ
ـــة مشـــــــاركات  يــــ ــــات الاجتماع تكوينـــ ـــف ال ـــــاهير مختلــــ وجمــ

يس هنـاك بطـل تمجـده الأ، فاعلـة ي مـن أ وتعاديـه ،كثريـةولـ
 . قليةأالجماعات المعتبرة 

ـــــدام  ــــــة بانعـــ ـــــــزت الثقافــــــــة العربيــ ـــــيما تميـ ــــــاعر فــ المشــ
ـــــة ــــة؛العنصريــــ ــــــعوب المنطقــــــ ــــات شـــ افــــــ ـــــــتوعبت ثق  ، إذ اســ

ـــما لا ينــــاقض الإ ــوار بـ ــات الجــ ــت عــــلى ثقافــ ـــلام وانفتحــ سـ
ــربي ـــــتراث العــــ ـــــلا،وال ـــــن ً فضـ ــدعين متعــــــددي إ ع ــــهام مبــــ ســ

 . ثرائهاإديان والمذاهب في صول والأالأ
 خــــلال القــــرنين الثــــامن والتاســــع عشر اســــتغلت -٥

ـــة فرنســــا؛وروبيــــةالــــدول الأ ـــعف ؛انيــــا وبريط، خاصــ  ضــ
ــا للولايـــات العربيــــة؛العثمانيـــين ع وتعمــــق اختراقهـ ــ  ، لتوسـ

 في ربـط بعـض الجماعـات بهـا »الحمايـة«موظفة امتيازات 
  .ربط تبعية

ــــــما  ـــــدارس الإأكــــ ـــــــلال مـــــ ــــــن خـــ ــــا مــــ ـــــ ــــاليات، نهـ رســــــ
ـــا ـــد ثقافــــة أ ؛والمــــدارس التــــي مولتهــــا ورعتهـ ــت قواعـ رســ

  .سلاميةاقلوية موازية للثقافة العربية الإ

ك ســوى مصرولم تسـلم مــن  إذ رفضــت الكنيســة ؛ ذلــ
بطيـة عــرض الحمايــة البريطانيــة ع العلمانيــين ،الق  والتقــت مــ

تور الأ ــ ـــــ ــــنص في دســـ ـــــ ـــض الـ ــــــ ـــــاط في رفـ ــــلى ،١٩٢٣قبـــــ ـــــ  عـ
مؤكـدين ، قليات في المجالس النيابيـةتخصيص مقاعد للأ

ـــةأنفســـهم أقبـــاط لا يعتـــبرون أن الأ ـــما هـــم جــــزء لا إ و؛قليـ ن
  .يتجزأ من النسيج الوطني المصري

ــه يســــتحيل علــــيهم القناعــــة واســــعة لــــدى نخــــبهمو  بأنــ
 ؛التفاعل الايجـابي مـع محـيطهم الـوطني والقـومي العـربي

 . إلا إذا تصرفوا باعتبارهم من مكوناته
ـــــادة -٦ ـــة الدوليـــــــة «مـــــــن ) ٢٧( نصـــــــت المــ الاتفاقيــــ

الصـادرة عـن اللجنـة العامـة  »للحقوق المدنية والسياسـية
دقة عليهــا ســنة  وتمــت المصــا،١٩٦٦مــم المتحــدة ســنة للأ

ـــــلى أن ؛١٩٧٦ ق الأ« عـ ــ ــــون حـــــ ـــذين ينتمـــ ــــــخاص الــــ لى إش
عـــلان عـــن ديـــانتهم  والإ،قليـــات يـــنحصر بـــالتمتع بثقـــافتهمأ

 الروابط المشتركة : أي، أو استعمال لغتهم،واتباع تعاليمها
 . الثقافية والدينية

ــا نطـــــاق الحقـــــوق الأ في الإأمـــ ــــرى الـــــواردة  ــــلان خـ عـ
قليات كغيرهم فراد الأأ فيعامل ؛نسانالعالمي لحقوق الإ

و أو الديني أثني  لا على أساس انتمائهم الإ؛من المواطنين
ـــــوي ـــوق الأأ : أي،اللغـــ ــــالحقوق ن حقـــــ ـــــنحصر بــــ ـــــات تـــ قليـــ

 .  ليس إلا؛ وممارسة الشعائر الدينية،الثقافية
ــــد في عـــــــالم اليـــــــوم -٧ ــــــدويلات أ لم تعـــ ي فرصـــــــة لـ

 فهـي مضــطرة لأن توظــف ؛ وإن وجــدتعرقيـة أو طائفيــة،
 . قليميةة القوى الدولية والأفي خدم

ـــالح  ــــاريخ أنـــــه لـــــيس في صــ ـــةأويعلمنـــــا التـ  ي جماعــ
ــة بمحيطهـــا القـــومي  أو الاعـــتماد ،تـــدمير علاقاتهـــا التاريخيـ

 .قليمية المعادية لهعلى القوى الدولية والإ
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
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ــــدى المســـــلمين،الســـــابقون الأولـــــون«  : ومكـــــانتهم لـ
 كان عنوان وشعار » أصهار وأحباب..الآل والأصحاب

ــــاضي،  ـــــبوع المــ ــــة في الأس مـــــؤتمر وزارة الأوقـــــاف الكويتيــ
ــــــبرة الآل  ـــــــلامي ومــــ ــــالم الإســـ ـــــ ـــة العـ ــــــ ع رابطـ ــ ــــــ ـــــــاون مــ بالتعـــ

 .ويتوالأصحاب في دولة الك
عقد هذا المـؤتمر برعايـة أمـير دولـة الكويـت الشـيخ 

 شخصــية علميــة ٦٠ وبمشــاركة ،صــباح الأحمــد الصــباح
يـــه مـــذاهب  ــت ف ــلامية، وقـــد تنوعـ ف الـــدول الإسـ ــ مـــن مختلـ
ــــما  ـــة، كـــ العقديــــ ــة و ـــنية الفقهيـــــ ـــلامية الســــ ـــــاركين الإســــ المشــ

لكويــت  ، والســعودية،شــاركت فيــه شخصــيات شــيعية مــن ا
 .إيرانو

ـــ  بحســــب تعبــــير الشــــيخ ؛ذا المــــؤتمرممــــا تميــــز بــــه هـ
أنه « :الدكتور وهبة الزحيلي، العالم السوري المعروف

 الــــذي يملــــك رؤيــــة حقيقيــــة وعمليــــة تجــــاه الأولالمــــؤتمر 
خــــلاف عشرات مــــؤتمرات  ــنة والشــــيعة، ب ـــين الســ ـــة بـ العلاقـ

  .»!التقريب الفاشلة
ك  ن المــؤتمر ركــز عــلى بيــان حقيقــة دور الجيــل أذلــ

ـــة بـــــــين  ومكـــــــانتهم في،الأول ـــــاد العلاقــــ ـــلام، وأبعــ  الإســــ
ـــت أوراق العمـــــل الجيــــل الأول في الإســـــلام،  وقــــد توزعــ

ــول هــــذه المحــــاور، د ـــؤتمر حــ ـــين . المقدمــــة للمـ أحمــــد حسـ
ــــت ــــيعة الكويــ ــــوز شــ ــد رمــ ــــد، أحــــ  وعضــــــو المجمــــــع ،محمــ

الــذي اعتــذر  العــالمي للتقريــب بــين المــذاهب الإســلامية، و
نـوا  :نبالمرض عن حضور جلسات المؤتمر، قدم ورقـة بع

ــــي « ــــــ ــــت النبـ ـــــ ــــــب آل بيــ ـــــات في حـــــ ـــــــحابه خومضــــــ  وأصــــ

ــين لا ريـــب أن الأئمـــة مـــن آل البيـــت «:  قـــال فيهـــا،»المنتجبـ
 الــذين أبلــوا الــبلاء ؛خوأتبــاعهم يوالــون أصــحاب النبــي 

ـــدوا بأنفســــهم وبــــأموالهم، نصرة الــــدينالحســـن في  ، وجاه
 ... ويحترمونهم،

ــــن  ـــــلى بــــ ــــــدين عـــ ـــــن العابــ ـــــام زيـــ ـــــاء الإمـــ َورد مـــــــن دعـــ ََ
ــــين ـــــنوا  «:الحســـ ــــذين أحســ ــة الـــ ـــــــد خاصـــــ ـــحاب محم وأصــــ

 ، وكــانفوه، نصره والــذين أبلــوا الــبلاء الحســن في؛الصــحبة
 ؛ واســتجابوا لــه، وســابقوا إلى دعوتــه،وأسرعــوا إلى قيادتــه

د الأولا وفــارقوا الأرواح و،حيــث أســمعهم حجــة رســالاته
ــار كلمتــهفي ثبيــت نبوتــه وقــاتلوا الآبـــاء في، إظه  والـــذين ، ت

ـــــائر إذ  ــــرتهم العشـــ ــههجــــ ـــــــوا بعروتــــــ ــــهم ،تعلقــ ـــــت عنـــــ  وانتفـــ
 اللهم تركوا لك وفيك، ،القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته

 وبما حاشـوا الحـق عليـك، وكـانوا ،وأرضهم من رضوانك
 . »من ذلك لك وإليك، واشكرهم على هجرتهم فيك

ولا شك أن الكلام السابق يظهر بطلان وضلال من 
رضوان - يروج أن هناك عدواة بين آل البيت والصحابة

 . -االله عليهم أجمعين
 فقــــد تناولــــت ورقتــــه تحديــــد مفهــــوم ؛الــــزحيلي. أمــــا د

يف الصحابي عند :الصحابة وآل البيت، وجاء فيها  أن تعر
ــوليين  بـــه، ا مؤمنـًـخهــو مـــن لقــي الرســـول : جمهــور الأصـ

ـــ نــــد جمهـــور المحــــدثين،ً طـــويلااولازمـــه زمنـً ـــه :  وع مـــن لقيـ
 أما ، صحبته أم لا سواء طالت؛ ومات على إسلامه،ًمسلما

ــت عنــــد أئمــــة المــــذاهب الأربعــــة بيــ ـــف آل ال فهــــم بنــــو : تعري
 وعلي، وجعفر، وعقيل، ، آل العباس:هاشم وسلالته وهم

 :والحارث بن عبد المطلب، وبنو المطلب، ويدخل معهم
 .خأزواجه وذريته 

ــــن  م جـــــزء مـ ــ وبهـــــذا يتضـــــح أن رؤســـــاء آل البيـــــت هـــ
 صـــميم  هــنخالصــحابة الكـــرام، وأن زوجــات النبـــي 
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ــن نفـــي ؛آل البيـــت ــا يحاولـــه بعـــض المغرضـــين مـ ــس مـ  بعكـ
ــت،  مــن آل-رضي االله عــنهن-كــون أمهــات المـــؤمنين   البيـ

 : كـما في قولـه تعـالى؛وهذا يخالف صريـح القـرآن الكـريم
ــلَ البْيـــتِ  إنَِّمـــا + ــنكُم الـــرجس أهَـ ــذْهبِ عـ ــه لِيـ ــركُم  يريِـــد اللَّـ ويطهَـ

 ].٣٣:بالأحزا[_تطَهْيرِا
 ورقة :ومن الأوراق المهمة التي قدمت في المؤتمر

لصـــحابة وآل « ـــوص المتعلقـــة با ع النص ــ ــل مـ ضـــوابط التعامـ
ـــدي، أســــــتاذ . د. قــــــدمها أ،»البيــــــت ــــعد الغامـــ ـــن ســ ــــد بـــ أحمــ

الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكـة المكرمـة، خلـص 
ــد  ــي مراعـــاة ضـــوابط علميـــة لكـــل مـــن يريـ فيهـــا إلى أنـــه ينبغـ

 الحقيقة في النصوص المنسوبة إلى الصحابة الوصول إلى
 .وآل البيت

 :وهذه الضوابط هي
 عدم قبول إلا ما كان له سند واضح من الأقوال -١

ــــمال المنســـــوبة إلى الصــــــحابة وآل البيـــــت، ـــــى والأعـ  حتـ
لجــرح والتعــديل  ،نســتطيع أن نفحصــها عــلى ضــوء قواعــد ا

 ،ها وحكمنا بصحة سند،اً قبلناها سند؛َفإن أجازت الرواية
ْوإن لم تجزها تلك القواعد ِ  . رددناها ولم نقبلها؛ُ

 لا يقبل من المصادر المسندة إلا تلك المصادر -٢
التي كتبت في القرون المفضلة إلى نهاية القـرن الثالـث 

ــــرن الرابــــــع ،الهجــــــري ــــب في القــ ــا كتــ ــــا مــــ ــــد يقبــــــل منهــ  وقــ
 فهذا فيـه ؛ وأما ما ورد بعد ذلك،والخامس الهجري بحذر

ك أن الرواية التي تتجاوز القرون الثلاثة دون  وذل،خطورة
ــــدوين ــــة؛تـ ير محفوظـ ــ ـــي غـــ  ولكـــــن إذا وردت روايـــــة لا ، فهــ

 فلا حرج من ،تنقض ما وجد قبلها وإنما تقويها وتشهد لها
ــلى ضــــوء بقيــــة الضــــوابط؛قبولهــــا ـــتكمال دراســــتها عــ  ؛ لاسـ

 .وليس اعتمادها
ــا الصــــحابة في -٣  استحضــــار المعانــــاة التــــي عاناهــ

ـــــــة الإ ــــــلامبدايــ ــومهم؛ســـ ـــــ ـــن قــ ـــــ ـــــوا الأذى مـ ــــــث واجهــــ  ؛ حيـــ
ـــالضرب ــاد،بــ  ومـــــع ذلـــــك فقـــــد كـــــانوا ، والاســـــتهزاء والإبعـــ

 وما كان لهم أن يثبتوا لولا قوة إيمانهم ،صابرين محتسبين
ـــة النبـــوة ــبب نشـــأتهم في مدرس  وهـــي ؛وحـــبهم لـــدينهم، بسـ

أعظم مدرسة في التاريخ البشري، ممـا اسـتحقوا معـه مـدح 
  . لهمخم، ومدح النبي  وثنائه عليه، لهمUاالله 

ولكـن ليســت هـذه التزكيــة والرفعـة بمخــرجتهم عــن 
ــون؛بشريـــتهم ـــيبون ويخطئـ ــم بشر يصـ  وقــــد يقـــع مــــنهم ، فهـ
 .يصرون عليه  إلا أنهم لا؛الذنب

 لــو ؛وهــذه الضــوابط التــي ذكرهــا الــدكتور الغامــدي
 الأولىسار عليها الباحثون في دراسة ما جرى في القـرون 

قـوع في مزلقـي ل؛من تاريخ الإسلام  الطعـن :سلموا من الو
الفـرق الضــالة، ، كحـال بعـض المسـتشرقين؛في الصـحابة  و

م والتقـديس لـبعض الشخصـيات  وخاصــة ؛أو مزلـق التعظـي
 . كما تفعل كثير من روايات الشيعة؛من آل البيت

ــــــين  ـــة بـ ـــــة والراقيــــ ـــــة الحميميــ ــــــوع العلاقــ ـــان موضـ وكــــ
ـــــت ـــدمت الصــــــحابة وآل البيـ ـــــة قـــ ـــــن ورقـ  موضــــــوع أكثــــــر مـ

 وتناولــت هــذه الحقيقــة البدهيــة التــي يــتم التعتــيم ،مــؤتمرلل
ــــاء  ــن المســــلمين بهــــدف إبقـ ـــات كثــــيرة مــ عليهــــا لــــدى قطاعـ

 وبــث الفرقــة والفتنــة بــين صــفوف ،العــداوات والحزازيــات
 .المسلمين

ــران مـــن ؛وقـــدم الشـــيخ أحمـــد المبلغـــي ، ومســـئول إيـ
ـــــات العلميــــــة التــــــابع للمجمــــــع العــــــالمي  مركــــــز الدراسـ

ـــــب بـــــــين ا ــــوانللتقريــ ـــــة بعنـــ  :لمـــــــذاهب الإســـــــلامية، ورقــ
ــل البيــــت والأصـــحاب « ات الحميمـــة بــــين أهـ ــ ـــج (العلاقـ نهـ

  .»)اًنموذج البلاغة
ــا قولـــه ــة وأواصر « :وممـــا جـــاء فيهـ ــط فعالـ وجـــود روابـ

 ولا ،متينة بينهما كانـت مليئـة بالتعـاون والاحـترام المتبـادل
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ع  ــــــ ـــام المجتمـ ـــة الحميمـــــــة تضـــــــع أمــــ ــــذه العلاقــــ ــــــك أن هـــ ّشـ ّ
ــاريخ، وتحـــبط المســـاعي ّالإســـلامي رؤ ــاه التـ ـــفافة تجـ ـــة ش ّي

ـــداوة  ـــذور العــ ــرس بــ ــــا غـــ ــــن خلالهـ التـــــي يحـــــاول الـــــبعض مـ
ع الإســلامي المختلفــة  ...ّوالبغضــاء بــين مكونــات المجتمــ

ّأن قيام الإمـام بطـرح صـورة عـما جـرى في عهـد النبـي   خّ
  ّفي أعقــاب وفاتــه في حــد ذاتــه، يكشــف النقــاب عــن طبيعــة

ــة الحميمـــة التـــي كانـــ ــحاب، فـــلا العلاقـ ت تربطـــه مـــع الأصـ
 . » أو التغافل عنها،ينبغي تجاهلها

ً فــإن الشــيخ مبلغــي بــدلا مــن قراءتــه لهــذه ؛ســفوللأ
طرح قضايا الخـلاف؛الورقة الجميلة في المؤتمر  ، أخذ ي

 واللمز بالسابقين ، والتشكيك بالوحدة الإسلامية،والفرقة
  مما جعل البعض من الحضور يلوم المبلغي على؛ينالأول

 !ّعدم الإلتزام بالورقة، وجر المؤتمر لمنحى غير مطلوب
 تناولـت تجـارب ، ورقـات في المـؤتمر٣كما قـدمت 

 ومصر بإنشاء جمعيات مختصة بنشر ، والبحرين،الكويت
م ق الـروابط المتينـة بيـنه  ،تراث الآل والصـحابة، وبيـان عمـ

وأنهــم مجتمعــون عــلى عقيــدة ومــنهج واحــد، وهــذه الثقافــة 
ـــب ـــي يجـ ــــيعة هــــي التـ ــــوتر بــــين الش  أن تســــود في منــــاطق الت

والســـنة، وركـــزت التعقيبـــات عـــلى أن الجانـــب الســـني قـــام 
 كـما بـين الشـيخ ؛ حتـى في العـراق؛بواجبـه في هـذا المجـال

  .أحمد السامرائي، رئيس ديوان الوقف السني
 على تبني ونشر اُِ بينما لم يقدم الجانب الشيعي عملي

ـــة في الأوســــاط الشــــيع ـــةهـــذه الثقافـ ـــوتر ،ية عامـ  ومنــــاطق التـ
 !!  خاصة

 :وكـان مــن أبــرز التوصــيات التـي خــرج بهــا المــؤتمر
ــة « ــة الآل والأصــحاب الأمــةنشر ثقاف إبراز علاق ــ  الواحــدة ب

في الوسائل الإعلامية، وبث فضائلهم وأثرهم الكـريم في 
 لما ؛حفظ الإسلام ونشره، والابتعاد عن كل ما يسيء لهم

مــن تبــاغض  إليــه ومــا يــؤدي ،فيــه مــن تجــاوز لكــريم حقهــم
  . وضعفهم أمام دول العالم،المسلمين وتفرقهم

ـــــداث وتحـــــري الدقـــــة والموضــــــوعية  في تنـــــاول الأحـ
 .التاريخية

ـــة الطائفيــــة ــا يثــــير الفتنـ ـــورث والابتعــــاد عــــن مــ ـــي تـ  التـ
 .»المسلمين الفرقة والتناحر

ـ ــ ــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــ  ـ
 

ــ ـــــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـــ

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مــن  اً إن عــدم اتخــاذك موقفــ:يقــول حكــماء السياســة
 وهـذا مـا أتصـوره ينطبـق عـلى قضية هو بحد ذاته موقف،

الإخــوان «حركــة فــرع  »التجمــع اليمنــي للإصــلاح«موقــف 
 من الفتنة الحوثية في جبال صعدة، ؛في اليمن» المسلمون

يــة ،ا ا ضــبابيًمــوقفهم باهتــ فقــد بــدا  تغلــب عليــه مصــالح حزب
 .بريئة  وتحكمه حسابات سياسية آنية غير،ضيقة

 تجولـــت في الموقـــع الرســـمي للتجمـــع عـــلى شـــبكة
 ؛ وقـرأت مقـابلات قادتـه، وتصفحت مقالاته،الإنترنت
ــلي أجـــ ع يفـــي ويشـــفي حـــولًد موقفـــلعـ مـــا يواجهـــه  ا للتجمـــ

ــر الحـــوثيين ات ً فلـــم أجـــد إلا تزويقـــ؛الـــيمن مـــن خطـ ــار ا لعبـ
 لا ،لذراع النظام اليمني في فترة عصيبة ا حمالة لأوجه، ولي

ـــب ـــقف المطالـ وتشــــديد ، يليـــق فيهــــا الإصرار عــــلى رفــــع سـ
طاؤه وتجاوزاته، ؛الملام على نظام الحكم  مهما بلغت أخ

ــو تعـــرضفســـفينة الـ اح  طن ت ــ  وإعصـــار ،عنيفـــة» جنوبيـــة«لريـ
  .ناسف» شمالي«

ف بخطورتــه في الوقــت الــراهن  ولا يحتمــل الموقــ
 .أية مزايدات سياسية

نــادرة  لقــد عاشــت في الــيمن تجربــة تعــايش مذهبيــة
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ــذهب وفائقـــة النجـــاح  بـــين المـــذهب الشـــافعي الســـني والمـ
 ،المــذهبين في المســـاجد الزيــدي الشــيعي، وانـــدمج أتبــاع

 حتــى يخــال للنــاظر ؛ والتــزاوج، والنشــاطات،تجمعــاتوال
الشعب اليمني ينتمي لمذهب إسلامي واحـد،  من بعيد أن

ــــال ق يقـ ــــ ـــإن ؛والحـ ــي للإصـــــلاح« فــ  ســـــاهم» التجمـــــع اليمنـــ
 وحشــد الجماهــير في ،مســاهمة فاعلــة في تــذويب الفــوارق

 !وحدة إسلامية رائعة
 ؛تعجبها هذه التجربـة الوحدويـة الناجحـة وإيران لم

ــن طريـــقفـــأ إذكـــاء  رادت أن تـــنشر أيـــدلوجيتها في الـــيمن عـ
 مستخدمة ، وإشعال جذوة التناحر المذهبي،الفتنة الطائفية

ــــــاك ــــــة هنــ ــــــا الحوثيــ ــدرك أن  ؛مخالبهـ ـــــــران تــــــ ـــة وأن إيـ خاصــــ
 عشري الإثنيالمشتركات بين المذهب الزيدي والمذهب 

 التـي يكــاد ؛أرضـية سـهلة لـنشر أيـدلوجيتها الطائفيـة تشـكل
  . منهايخلو اليمن

إيران المرحلية مـن دعمهـا للتمـرد  ولعل من أهداف
ـــوثي ــيمن:الحـ ـــم في الــ يض نظــــام الحكـ ـــو ؛ تقــــو  والــــذي هــ

كان من أكبر المناصرين لتجربة التعايش الوحـدوي  الآخر
ــــافعي الســـــني ــــين المـــــذهبين الشـ ــم ،الشـــــيعي  والزيـــــدي،بـ  ثـــ

ــدول  ـــيمن لزعزعــــة الســــلم الطــــائفي في الــ الانطــــلاق مــــن الـ
 .المجاورة
ــاظ عــــلى المكتســــبات الوطنيــــة؛إذن ـــة  فالحفـ  ،الرائعـ

ــــة  ــــــماع الخارجيــــ ـــــام الأطــ ـــــة أمــ ــــــيمن المذهبيـــ ووحـــــــدة الــ
ـــــونالإيرانيــــــة ـــترض أن يكـ ـــــ  مــــــن المفـــ ـــــًمطلبـ نيـ ــــــل  ا وط ا لكـ

ــــــع  ـــيمن، والتجمـ لــــ ــــــية في ا ــاف السياسـ ــــــواني«الأطيـــــ » الإخـ
  .أولى للإصلاح من باب

ـــــف  ــــــون موقــــ ــــروض أن يكـــ ــــان مـــــــــن المفـــــ ــــذا كـــــ  ولهـــــ
بفتنــتهم  ا وتنديـدهًي واضــحالتجمـع مـن الشــغب الحـوث

 .  جليا

ـــية ــــا المناكفـــــات السياســ ــــب الحزبيـــــة،وأمـ  ، والمطالـ
ومحاســبة النظــام عــلى أخطائــه ، والمزايــدات المرحليــة

  فالموقف الطبيعي أن يؤجل إلى ما بعد زوال؛وتجاوزاته
ــدرك حجـــم الثقـــل الســـياسي والشـــعبي  ــفة، فالكـــل يـ العاصـ

ـــلاح ـــــي للإصــ ع اليمن ـــ ــــكله التجمــ ـــــاحة عـــــلى الـــــذي يشـ  الس
  .اليمنية

 ؛لهـذا فــالمعول عـلى قادتــه لــوأد الفتنـة الحوثيــة كبــير
الناس ما زالت تـذكر إسـهامهم القـوي في تعزيـز  خاصة أن

 إلى ً جنبـــاالشـــيوعيين  ومحاربـــة فلــول،الوحــدة بـــين اليمنــين
 . جنب مع الجيش اليمني

 ومن ،الحوثيين فلا يليق أن يربط التجمع موقفه من
 بموقف حركة الإخوان العالميـة مـن ؛مإيران التي تدعمه

ـــبابية  والـــــذي يتســـــم؛إيـــــران ــــر بـــــالغموض والضــ ــو الآخـ  ؛هـــ
  وموقفهــا،كموقـف الحركـة مـن النفـوذ الإيـراني في العـراق

 ؛الأكثر غرابة من حركة التشييع التي تقودها إيران في مصر
والتـي لم يكـن يوجـد فيهـا شـيعي  ؛مقر حركـة الإخـوان الأم

  !واحد
ذير  الــدكتور القرضــاويوحتــى تصريحــات  في التحــ

 لم تلق حسب علمي أي تأييد ؛النفوذ الإيراني في مصر من
ــان يلقــــى  »حـــزب االله«مـــن قـــادة الإخـــوان هنـــاك، و ـــذي كـ ال

ــوان في مقاومتــــه لإسرائيــــل ــاصرة مــــن قــــادة الإخــ ـــذا ؛منـ  وهـ
 ،يتلق أي انتقاد منهم حين اجتاح بيروت يتفهمه الكثير، لم

مــن   وقــل نفــس الشيء!تحديــدومنــاطق الســنة عــلى وجــه ال
ــــي  ـــن الاحـــــتلال العراقـ ـــطرب مــ المضــ ــامض و مـــــوقفهم الغـــ

 . للكويت
، للإخــوان في الــيمن باختصــار السياســة الخارجيــة

 .تحتاج إلى مراجعة جذرية صادقة، وغير اليمن
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 :هـــذا المـــؤتمر الإيـــراني اللنـــدني الـــذي يرفـــع شـــعار
ــون إلا  (»الوحـــــــدة الإســـــــلامية« ــن يكـــــ ــــــبيلالـــــ ــال ًسـ  لإيصـــــ

الأفكــار الطائفيــة الهدامــة إلى دول إســلامية لم تعــرف هــذه 
ــر صـــحابة رســـول االله ـــات ،المـــذاهب التـــي تكفـ ــن أمه  وتلعـ

 يحـث عـلى ؛ي وصريـح، هذه فقـرة مـن بيـان قـو)!المؤمنين
ـــؤتمر الـــدولي الثالـــث للتقريـــب بـــين المـــذاهب  مقاطعـــة الم

  .الإسلامية في لندن، وهو مؤتمر يوافق اهواء إيران
 من هذا البيان كان من الطبيعي والمنطقي أن يصدر

، أو جمعيـة أهـل -ًمـثلا-أحد التجمعات السـلفية الكويتيـة 
القـــاهرة، الحـــديث البريطانيـــة، أو جماعـــة أنصـــار الســـنة في 

 فهـو أمـر ؛في بريطانيا» إخوان مسلمين«لكن أن يصدر من 
 !جد لافت

ـــــت  ـــا-واللافـــ ـــــف -ًأيضـــــ ــــلاف مواقـــ ــــلى خــــ ــــه وعــــ  أنــــ
 التـي تصــدر مــن مركــزهم »الضــبابية«الإخـوان المســلمين 

ــاهرة   أو، أو مـــن فــرعهم المــؤثر في الـــيمن،الــرئيسي في الق
ى ذراعهـــم العســـكرية القويـــة  ــ ــران؛»حمـــاس«حتـ  ، حـــول إيـ

إن ونشـاط ها الأخطبـوطي في الـدول العربيـة والإسـلامية، فــ
ا مــن هــذا النشــاط ًا وواضــحًكــان شــفاف» إخــوان لنــدن«بيــان 

 وخاصة الفتنة الحوثية، حيث يؤكد بيانهم بأن ؛الأيدلوجي
 الأحداث الجسام التي تهدد :خير دليل على ما نقول هي(

 بتآمر عصابات الحوثيين، والقتل الطـائفي ؛اليمن ووحدته
 ). وبدفع من ميليشيات إيران الطائفية،ي شهده العراقالذ

بر المجموعـة البريديـة النشـطة  وصلني هذا البيـان عـ
ـــز  ــــد العزيــ ــــي المشـــــاكس الصـــــديق الـــــدكتور عبـ للإعلامـ

 وجــدتها ليســت في ؛ وحــين حللــت مفــردات البيــانقاســم،
ن التقليدية، فساورني شك في صحة  أدبيات بيانات الإخوا

ا بأحـد قيـادات الإخـوان  اتصـلت هاتفيـنسـبة البيـان إلـيهم، ف
ـــــيس  ـــه أن البيــــــان لـ ـــت منـــ ـــــد، ففهمـــ ـــــة التأكـ ـــــا بغيـ في بريطانيـ

 فلــيس ثمــة ! يــا ســادةً مهــلا!ًمكــذوبا ولكنــه لــيس ؛اًصــحيح
، البيان ليس صحيح  لأن نسبته ؛اًتناقض في فهمي لكلامه

ح  ــ ــــميا«لا تصــ ـــة في بريطانيــــا، ولــــيس »  رس إلى فــــرع الحركـ
كتبــوا هــذا » الإخــوان البريطــانيين« مــن ًأفــرادا لأن ؛ًمكــذوبا

 أو هكذا ! خشية إحراج قادتهم؛البيان غير مذيل بأسمائهم
  .بدا لي

هـــذا البيـــان يـــذكرني بتعليقـــات لأفـــراد مـــن الإخـــوان 
ــلمون « عــلى مقــالي الســابق عــن المســلمين الإخــوان المس

ـــــون ـــحيفة » والحوثيـــ ـــذه الصـــــ ــــول١٨في هـــــ تمبر –  أيلــــ ـــــب  ســـ
ف الحركة غير الواضح والحدي  منتقدين فيها موق؛٢٠٠٩

 ومخالبها ،من النشاط التبشيري الإيراني في الدول السنية
 .الحوثية التي غرزتها في خاصرة اليمن

 ؛  حتــى ولــو لم يكــن رســميا؛»الإخــواني«هــذا البيــان 
يــً لافتــًفيظــل تحــولا الإخــوان » بعــض«ا في مواقــف  ا وإيجاب

ات الجليــة المســلمين، وهــو تحــول منطقــي تمليــه الانكشــاف
حزب «لسوأة السياسة الإيرانية، فحين لعبت بورقة مقاومة 

لإسرائيـــل انكشـــفت حقيقـــتهم بعـــد أن جاســـت خلايـــا » االله
الحـزب في الـديار البيروتيــة السـنية، وســقطت ورقـة أخــرى 
ـــززت مـــن  ــادي بالوحـــدة الإســـلامية حـــين ع لإيـــران التـــي تنـ

نة بالكامــل  :ثــل م،ـُـنشــاطها التبشــيري في بــلاد مســلموها س
 ،اً أو لا يوجد بها المـذهب الجعفـري أبـد، والمغرب،مصر

 اليمن، هذا الصوت الخافت من أفراد تـابعين لحركـة :مثل
ــمية  ـــف الرســــ ـــــداه في المواقـــ ب أن يلقــــــى صـ ــ ــوان يجــــ الإخــــ

 . ونشاطها الأيدلوجي،للحركة من إيران
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ــا ــــــ ـــــــكل هنـ ــــــران:المشــ ــــة ، أن إيـــ ـــا الإعلاميـــــ ـــــ  وماكينتهـ
» كــرت الطائفيــة«يرفعــون   والســائرين في فلكهــا،المــؤثرة

ــــة ـــران الأيدلوجيـ ـــة إيــ ــــد سياســ ــــد كـــــل مـــــن ينتقـ ــــر ضـ  ،الأحمـ
وتدخلاتها في الدول العربيـة والإسـلامية، وكنـا سـنوافقهم 
لـو أنهـم رفعـوا هـذا الكــرت الطـائفي ضـد الـذين يتحرشــون 
بموضوع الطائفية بغية إلحاق الأذى بشريحة هي جزء مـن 

 ويشـجعون ،لأقليـة أو يؤلبون الأغلبية عـلى ا،لحمة الوطن
 وحتـى حريـاتهم الدينيـة، ؛التضييق عـلى حيـاتهم وأرزاقهـم

 !لكن الواقع الإيراني غير ذلك
يـران  سـتجد أن كـل فقـرة فيهـا تعـزز ؛دقق في نشـاطات إ

ـــة ــــها ،الطائفيــ ـــــويش رئيســ ا تهـ ــ ـــــل آخرهــــ ـــــذر الفتنــــــة، ولعـ  وتبـ
ــه الســيئة حــول حــج هــذا العــام المتهــور  وإعــلان ،وتلميحات

 والتي يتـبرأ منهـا كـل الحجـاج ؛ها الإيرانيةالبراءة في نسخت
 .المسالمين الذين يطمحون في حج آمن هادئ

ــا أعزائـــــي ــــير ً إيـــــران تخــــــوض حربـــــ!يـــ ـــة غــ ا أيدلوجيــ
 ؛ في حالة فصام وخصامً هي أصلامتكافئة مع دول عربية

ا، ًمع انتمائها الإسلامي، فنتيجة المعركـة إذن معروفـة سـلف
 !ية مضادةولا يفل أي أيدلوجية إلا أيدلوج

ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ  ـــ
 

ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـــــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ  ــــ
 

ـ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ  ـــ
ــ  يــــدعون فيــــه اًأصـــدر الإخــــوان المســـلمون أمــــس بيانـ

دي إلى الامتناع عن مواجهة جماعة الحوثي العاهل السعو
ـــي هاجمـــت مراكـــز حدوديـــة ؛الشـــيعية اليمنيـــة المتطرفـــة  الت

ــــوب المملكــــــة ــود ،جنـ ـــــن الجنــــ ــت وأصــــــابت عـــــددا مـ ً وقتلـــ
 .والأهالي بما في ذلك نساء وأطفال

 بــأن يتوســط بيــان الإخــوان طالــب العاهــل الســعودي

وليس  ؛ لحقن الدماء؛»الفرقاء في اليمن «:بين من أسماهم
 .للدخول في القتال كطرف

ــــــتم  ــــــة التـــــــي يـ ـــنفس اللغـ ــــدث بــــ ـــــب تحـــ ــــان الغريــ البيـــ
ــا بــــــين الــــــدول ـــــب بهــــ ــيم !التخاطـ ــــن تنظــــ ــــدث عــ ـــو يتحــ  فهـــ

» الفريق الآخر«الحوثيين المسلح بوصفه دولة ينبغي على 
ـــا ـــيمن التحـــــاور معهــ ــ؛في الــ ــفه  حقنـًــ ا للـــــدماء، ولـــــيس بوصـــ

ل لأي ا على السلطة، وأنـه مـن المحـاًا خارجً مسلحًتنظيما
دولة في العالم أن تقبل بوجود سـلطة مسـلحة في جـزء مـن 

 وتجــبر الدولــة عــلى ، تفــرض قوانينهــا وســيطرتها؛أراضــيها
 .الجلوس على طاولة المفاوضات

كــما أنــه مــن المثــير للدهشــة أن تطالــب دولــة قــام تنظــيم 
 وقتــل مواطنيهــا بــما يمثلــه ،مســلح بالاعتــداء عــلى أراضــيها

نة رمزية  !طالبها بعدم الرد ت؛ذلك من إها
ـــر؛ًأيضـــا ـــى ســــاعتنا ،  أن الإخـــوان: الملفــــت للنظـ حتـ

لم يدينوا بأي شكل من الأشكال جماعة الحوثي ، هذه
ـــالتوقف عـــــن اســـــتعمال  ـــا بــ وأعمالهـــــا، كـــــما لم يطالبوهــ

قبــل التحــرش الأخــير بالحــدود ، الســلاح وإراقــة الــدماء
  .السعودية

ــــد ـــــ ـــــــتغرب جـ ـــــــا أســـ ــــوان  وأنـــ ـــرك الإخــــــ ـــــ ـــــة تحــ ا سرعـــــ
ا بــالنتوءات ًكلــما كــان الأمــر مرتبطــ ًتهم دائــماوإصــدارا

 بينما تغيب بياناتهم عن الصدور في الإيرانية في المنطقة،
مواقـف طبــق الأصــل مــن المواقـف الســابقة، إذا كــان الأمــر 

ـــورط فيهـــا بعــــض ؛في أمـــور أخـــرى ــد ت ــون قــ ــة مـــا يكـ  خاصــ
 فسـاعتها ؛الفصائل المنتمية إلى الإخـوان في بعـض الـدول

 وهذا الحـرص عـلى حقـن ، وهذه الطيبة،رقةتختفي هذه ال
 فلـم يحـدث ؛ وهو مـا حـدث بجـلاء في أفغانسـتان!!الدماء

ـــتانًأبــــد ــــب الإخـــــوان رجــــال فصـــــيلهم في أفغانســ الـ ، ا أن ط
بات الأمريكيـــــة، لم  ـــدبا الــــذين دخلــــوا الــــبلاد في صــــحبة الـ
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ب ذاتــه حقنـًـ  بــل بــاركوا تحــالف !ا للــدماءيطــالبوهم بالمطلــ
ــــة حقــــن ربــــاني وكــــرزاي والأمري ــذكروا حكاي ــان، ولم يتــ كــ

 ! والقلـب الطيـب، والمساعي المشكورة، والحوار،الدماء
ــتتقاطر في  ــتات سـ اتهم عـــن أفغانسـ ــ وإن كنـــت أوقـــن أن بيانـ
ــان  ــة طالب المرحلــة المقبلــة عنــدما تبــدأ تباشــير الــنصر لحرك
ــد بـــدت ملامحهـــا الآن مـــن  ــها بوضـــوح، وقـ تعلـــن عـــن نفسـ

ت الغـــزو والا ــوا ــة لقـ ــزهم عـــن اعترافـــات متتاليـ حـــتلال بعجـ
 وسـط تعـاظم خسـائرها ؛ أو تحقيق الانتصـار،كسر الحركة

 .في الأشهر الأخيرة
ـــي تجـــري في جنـــوب الســـعودية وشــــمال  الأحـــداث الت
ــديدة  ـــــورة الشـــــ ــن الخطــ ـــــوح عـــــ ـــــف بوضــ ـــــيمن الآن تكشــ الــ
للاختراقــات الإيرانيــة في المنطقــة، لقــد صــحا العــالم عــلى 

ع ًوجــــود تنظــــيم مســــلح يخــــوض حربــــ ــ ـــةا مفتوحــــة مــ – دولـ
 ثـم يتحـرش بدولـة ، وطيرانهـا، ومـدرعاتها،بجيشها، اليمن
ــرى ـــا،أخـ ــرش به يتحـ  ويقتـــل حــــرس ، ويهــــاجم أراضـــيها، و

 .الحدود فيها
  !؟هل هذا التنظيم يعبر عن مشروع سياسي محلي
  ؟من أين أتى ذلك التنظيم بتلك القدرات القتالية

مـــن أيــــن أتــــى بهــــذا التـــدريب عــــلى العمــــل المســــلح 
  ؟ت ضغط كبير وتح،المكثف

 ومضـادات ، والثقيل،من أين أتى بالسلاح الخفيف
  ؟ وصواريخ مضادة للطيران،الدروع

 ومــــن الــــذي قــــام ؟مــــن الــــذين سرب إلــــيهم الســــلاح
  ؟بتدريبهم طوال هذه السنوات

أتيهم المـــال الهائـــل ــ  الــــذي ينفقـــون منــــه ؛ومـــن أيـــن يــ
  ؟على عشرات الآلاف من المقاتلين

 بأن التمددات الإيرانيـة في هل كنا نمزح عندما قلنا
  !؟المنطقة خطيرة للغاية

هــل كنــا نهــزل عنــدما قلنــا بــأن الخلايــا التــي يحــاول 
مباشرة أو بوكالة ، أو غيرها، الإيرانيون زرعها في مصر

أنها أن تشـــكل خطـــورة كبـــيرة عـــلى » حـــزب االله« ــ مـــن شـ
  ؟ وغفلنا عنها، إذا ترسخت؛الأمن القومي المصري
حــزب «ن تمــدداتهم في لبنــان مــع لقــد بــرر الإيرانيــو

ــــل في تلـــــك »االله ــأين إسرائيـ  بحكايـــــة مواجهـــــة إسرائيـــــل، فـــ
 ؟الحسابات التي يتمددون من أجلها في اليمن

ـــــة الشـــــــطرنج ــتصرف بمنطـــــــق لعبــ ـــــرض ؛إيـــــــران تـــــ  لفــ
ـــة  ــــــوة الإقليميــــ ــــفها القـ ــة بوصـــ ـــــ طق ــــلى دول المن ـــوف عـــ الخــــ
ع  ــدمير العــراق، وتملــك هـــي تحريــك القطـــ الحاكمــة بعــد تـ

ــم في  ـــــ ـــــراقالأهـ ـــان،العـــ ـــــ ــــــطين، أو لبن ـــــيج ، أو فلســ  أو الخلـــ
 حتى الآن على الأقل، لأنها ما زالت في ؛ أو اليمن،العربي

ن قـــد ،بدايـــة تمـــدداتها في مصر  والمغـــرب العـــربي، وإن كـــا
تغطيــــات ، كــــما بـــدا في بيــــان الأخــــوان، وضـــح أنهــــا تملــــك

 .سياسية مهمة في المنطقة العربية بالفعل
ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ  ـ




ــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ  ــ
 

ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ  ـــ
ـــواني  ــيم الإخـ الإخــــوان المســــلمون في ســــوريا التنظــ

لتنظـــيم  العـــام خـــالف حتـــى الآن المرشـــدالوحيـــد الـــذي 
 حين ؛الإخوان المسلمين العالمي محمد مهدي عاكف

الملك عبـد االله إلى التعامـل بحكمـة  دعا العاهل السعودي
 ،السعودية في الرد على الحوثيين وهم يخترقون الأراضي

  !ويهددون وحدة اليمن
 اً منــذربيــنما جــاء بيــان الإخــوان المســلمين الســوريين
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ـــذر ــان ًومحــ ــوريا ولبنــــ ـــــدميري ممتـــــد مـــــن ســـ ــن مشروع ت ا مـــ
زرع كيـان مــن   يهـدف إلى،والعـراق إلى الـيمن والسـعودية

 .أجل تمزيق الأمة
ولم يكتف الإخوان المسلمون في سوريا بتوصيف 

وإنما طالـب الإخـوان السـوريون برئاسـة المراقـب  ،الحالة
بمشروع يقف في  العام الأستاذ علي صدر الدين البيانوني

 .المشروع التدميري هذاوجه 
خلفيـات معرفيـة  لطبع هاتـان الرؤيتـان نابعتـان مـنبـا

ـــداث، ــــم الأحــ ـــان وتـــــراكمات خـــــبرة مختلفـــــة لفهـ  وإن كــ
العقيـدة والشرع في توصــيف  الأصـل أن يحـتكم الكـل إلى

يون بنظــرهم عــانوا  حالــة والحكــم عليهــا، فــالإخوان الســور
طائفيــة بــتحكم الأقليــة العلويــة في ولا  مرافــق يزالــون مــن ال

ـــام الســــوري ـــل النظـ ــير موجــــود في  بيــــنما،  ومفاصـ ذلــــك غــ
يــث تتماهــى كثـــير مــن مــواقفهم مــع الخـــط ؛إخــوان مصر  ح

ـــة والممانعـــة، الســـوري – يـــرانيالإ  وهــــي ،بذريعــــة المقاوم
عكسها  ا إلى التطبيق العملي، بله ظهرًشعارات لم ترق أبد

في التعاون والتنسيق الأميركي الفاضح في كل من العراق 
  .وأفغانستان

 فــإن التنظــيم الــدولي صــمت إزاء ؛ للأســف الشــديد
ــة في أفغانســـتان مـــن   التـــي ارتكبهـــا ممثلـــوهالأخطـــاء القاتلـ

ـــدين ربـــــاني ــــال الـــــرئيس الســـــابق برهـــــان الــ  وعبـــــد رب ،أمثـ
 تعاونا مع الأميركيين،  الذين ؛الرسول سياف

ــــــوان  ــــاون الإخـ ــــــن تعـــ ـــه عـ ـــيم نفســــ ـــم صـــــــمت التنظــــ ثـــ
 لكنه خرج الاحتلال الأميركي، المسلمين العراقيين مع

ــــوريا ـــب الإخـــــــوان المســـــــلمين في ســـ يطالــــ ــــــد و  للعلـــــــن ينتقـ
بالتصالح مع النظام، والتنظيم الدولي يدرك أكثر من غـيره 

ــه القبــــول ـــت النظــــام ورفضــ بــــالآخر بــــأي شــــكل مــــن  تعنـ
 .الأشكال

ـــف الإخــــوان المســــلمين في ســــوريا  اللافــــت أن موقـ
 ؛نظـــام الســـوريا مـــع الًبعــد فـــترة هدنـــة عـــام تقريبــ يــأتي

ـــبب ــوريا نشـــاطاتهم بس ن في سـ ــوا حـــرب  حيـــث علـــق الإخـ
ــام،غـــزة ــوج ؛ وبتشـــجيع مـــن الخـــط الإخـــواني العـ  والـــذي تـ

التركي رجب طيب أردوغان  ا بوساطة رئيس الوزراءًلاحق
  .للتوسط مع النظام السوري
 ليعلن نتيجة،  ولم يحقق أي،لكن كل ذلك لم يجد

ن رســالة تــًالإخـوان لاحقــ ا  م تسريبهــا إعلاميــا مــوقفهم ضــم
 وهـم يتهمـون ،»سـوريون نـت«معـارض  عـبر موقـع سـوري

ير مسـبوقة في،النظام باضطهاد الطيف السني   وهي لغة غـ
 !الخطاب الإخواني

ـــــم الشــــــعب  م ومعهـ ــ ـــرون أنهــــ ـــــوريا يـــ الإخـــــوان في سـ
ــماالســــوري ــــحية   ربـــ ـــن وراء أي الأولىالضـ  والأساســـــية مــ

ـــدم للــــمشروع الإ ــــدميـــــرانيتقـ ـــو يتق   في ظـــــل الســــوري، وهــ
ير ا عـــن ًدراســـة أميركيـــة مهمـــة نشرتهـــا النيويـــورك تـــايمز أخـــ

ــــدور المصري ــــعودي -تراجــــع الـ ــة الس  وتقـــــدم ،في المنطقـــ
ـــرانيالإ - المشروع الســــوري ــاين في موقـــــف يـ  بســـــبب التبــ

ـــــور ــــور الثـــــــاني،الأول عنــــــاصر المحـ ـــس المحــ ـــلى عكـــ  ؛ عـــ
يد ظام السوريًوتحد  .ا في طريقة التعاطي مع الن

ك ــ ــــن ذلـــــ ـــــم مـــ ــــوان المســـــــلمين ربـــــــما  أن :الأهــ الإخـــ
أنهم ــ ـــــ ـــــيظرون الآن وكــــ ـــارج السرب  ســــــ ـــــ ــــون خـــ ــــــ يخرجـ

فالحركات الإخوانية في مجملها بالعالم ا، ًالإخواني تمام
ــربي ــــتراتيجية الإ العــ ع الاسـ ــ ــــة مــ ــة يرانمتماهيـ ــورية -يــ  ،الســـ

ــا اللفظـــي للمقاومـــة في ــنما هـــي  بحجــة دعمهـ فلســـطين، بيـ
ــتوى ـــــلى مســــ ــــة عـ ــــــيرة للأمــ ــــات خط ـــــراق،تضرب ملفــ  ، العــ

ــــتانوأ ــــــومال،  والـــــــيمن،فغانســـ ــــاط ،والصـ ــن نقـــ ــــا مـــــ  وغيرهـــ
 إلى كســب أوراق بيديـــه يــرانيســاخنة، يســعى المشروع الإ

 .تعزيز موقفه التفاوضي مع الغرب من أجل
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
ــــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ  ــ




ــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ  ـــ
ــــلامي  ــــاد الإســـ ــة الجهـــ ــاس وحركــــ ـــت حركـــــــة حمـــــ أعلنـــ

ــدثت في  يرات التـــــي حـــ ــ  ووصـــــفت ،إيـــــرانإدانـــــتهما للتفجـــ
ــهداء م نــائي رئــيس الحــرس الثــوري ؛قتلاهــا بالش  بمــن فــيه

ــانين بتــــاريخ ،يـــرانيالإ ـــدرتا بيــ  ،٢٠/١٠/٢٠٠٩ وقــــد أصـ
 : فيما يلي نصهما 

 ان حماسبي
نـدين » حمـاس«إننا في حركة المقاومـة الإسـلامية «
ــذي وقـــع في محافظـــة الاعتـــداء الإرهـــابي الآثـــم بشـــدة  الـ

يـوم ، الإسـلامية إيـران  في جمهورية،بلوشستان -سيستان 
ــــد  ـــــ ــــهاد ،١٨/١٠/٢٠٠٩الأحـــ ـــــ ـــــذي أدى إلى استشـــ ــــــ  والـ

كريين الـعشرات مــن المــدنيين  وفي مقــدمتهم نائــب ؛والعســ
ـــلاح الــــبر  ــرال نــــور عــــليقائـــد سـ ــوري الجنــ  في الحــــرس الثــ

ــد  ب الــــــوطني في توحيــــ ــ ــأديتهم الواجــــ ــــــاء تــــ شوشــــــتري، أثن
 .البلاد العشائر السنية والشيعية في
ـــتهدف اســــتقرار جمهوريــــة إن هــــذا العمــــل الجبــــان  يسـ

ـــران ــــلاميةإيــ ــا، الإسـ ــــمودها،   ومعاقبتهـــ ـــــا وصـ عـــــلى مواقفه
 . الإسلاميةالأمةوخدمة أعداء 
ـــــــدم  ــــاس«وتتقـ ــــــة حمــــ ــــــرانهوريــــــــة جم إلى» حركــ  إيــ

 بــــأحر التعــــازي والمواســــاة بهــــذا ً وشــــعباًالإســــلامية قيــــادة
ـــل، ــائلين المـــولى  المصـــاب الجل ــهداء Uسـ ـــد الشــ  أن يتغم

ع رحمتـــه ــ ـــم ذوي وعوائـــل الضـــحايا،بواسـ جميــــل   وأن يلهـ
  .الصبر والسلوان

  .راجعون إليه إنا الله وإنا
  المكتب الإعلامي

 تشريــن ١٩الموافــق  - هـــ١٤٣٠  ذي القعــدة١الاثنـين 
 .»م٢٠٠٩أول 

 : عنهم ما يلي»العالم« فقد نقل موقع ؛أما الجهاد
ــــــاري« ـــــــالم الإخبــــ ـــاد  :العـــ ــــــ ــــــة الجهـ ـــــــدرت حركــــ أصـــ

ـــ ـــدة حـــــادث ؛ا الاثنـــــينًالإســـــلامي بيانــ ــه بشــ ــتنكرت فيـــ  اســـ
ــــوب  ـــابي في جنــــ ـــير الإرهـــــ ــــــرانالتفجـــــ ـــــــبب ؛إيــ ـــــــذي تسـ  والـ

نهم ستة من قادة الحرس الثوري في  باستشهاد العشرات بي
 .لإسلامية الإيرانيةالجمهورية ا

خة منـه إلى موقــع  وجـاء في البيـان الــذي وصـلت نســ
ــالم« ــة تســـتنكر عمليـــة التفجـــير  :الإخبـــاري» العـ أن الحركـ

 في ،البشعة التي استهدفت ملتقى للتقارب السني الشيعي
ينة سرباز بمحافظة سيستان وبلوتشستان  جنوب شرق ،مد

ائر في ، والتي أودت بحياة مجموعة من زعـماء العشـإيران
ـــة ،المنطقـــة ــن ضـــباط الحـــرس الثـــوري للجمهوري ـــدد مـ  وع

 . الإسلامية
ــا ــذه :وأكـــدت الجهـــاد الإســـلامي في بيانهـ  أن مثـــل هـ

الهجـــمات الإرهابيـــة تـــأتي كحلقـــة في سلســـلة الاســـتهداف 
ــلامية في  ــدة الجمهوريـــة الإسـ ــن واســـتقرار ووحـ  ،إيـــرانلأم

ــــةو ـــة الأمـ ــدف هـــــذه الجريمــ ث تهـــ ــ ـــاء، حيـــ ـــلامية جمعــ  الإســ
 إلى إشــعال نـار الفتنـة بـين الســنة »فـيما تهـدف إليـه«اء النكـر

ـــيعة ــة ،والشـــ ــران ومعاقبــــ ـــــا لقــــــوى إيــــ ــدها ودعمهـ ـــــلى تأييــــ  عـ
 . المقاومة في فلسطين ولبنان

ـــــت الجهــــــاد الإســــــلامي بالقــــــادة والمســــــئولين  وأهابـ
 أن ينتبهوا إلى مخـاطر وعلماء الدين في الأمة الإسلامية

ـــــوى أعــــــ ــــدم سـ ـــــي لا تخــ ــــــرائم التـ ــــذه الج ـــــل هــ ـــةداء مثـ  الأمـــ
 ، وحلفائهم في الإدارة الأميركيـة، من الصهاينة؛الإسلامية

 . والغرب
ن ترفـــع أ بـــوكـــما دعـــت كافـــة القـــوى الحيـــة في الأمـــة
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ــة ـــة هــــذه الجريمــ ـــذا العمــــل ؛صــــوتها بإدانـ  كــــي لا يتحــــول هـ
 . البشع إلى نهج يهدد وحدة أقطار المسلمين ومجتمعاتهم

ـــاد حركـــة  عــــزت؛ختـــام بيانهــــا وفي  ميالإســــلا الجهـ
 والشــعب ، والحــرس الثــوري،قيــادة الجمهوريــة الإســلامية

ــائلة ، وأهــالي الضــحايا بهـــذا المصــاب الجلــل،يــرانيالإ  سـ
ـــولى  ـــــ ــــواUالمـ ـــن قضـــــ ـــــ ــــــة لمـ ــــــل ، الرحمـــ ـــفاء العاجـــ ـــــ  والشـ

 . للمصابين
 مـــاذا ؛ونحـــن إذ نريـــد أن نعلـــق عـــلى هـــذا الموضـــوع

نريـد أن نقــول أكثــر مــن الــذي قلنـا مــن قبــل عــن العلاقــة مــع 
 والاســتهانة ، والاســتخفاف بــدماء شــعبنا في العــراق،إيــران

ــات المـــــؤمنين تم الصـــــحابة وأمهـــ ــ ــر،بشــ ن آ والطعـــــن في القـــ
 . الكريم

 أن هــذه هــي رصاصــة الرحمــة :لكننــا نريــد أن نضــيف
 فهــما يعلنــان !التــي أطقتهــا حمــاس والجهــاد عــلى نفســيهما

ــفين اضــح غــير آس ير خجــولين،الآن بشــكل و  الوقــوف : وغــ
 إيران وهم يقفون الآن مع ،أهل السنةفي صف من يعادي 

 ولا حـــول ، وفي خنــدق واحـــد،في محــاربتهم لأهـــل الســـنة
  !ولا قوة إلا باالله

 أنهــا تنعــى نائــب قائــد :حيـث قالــت حمــاس في بيانهــا
ــــــتري لي شوشـــ ــــــ ــــــرم عـــ ـــوري المجـــ ــــــرس الثــــــ ــــفه ،الحـــ ـــــ  وتص

 !! بالشهيد
ئول عـــن تســـهيل دخـــول القـــوات  هـــذا المجـــرم المســـ

ــــ ــــــة إلى أفغانســـ ــلى مواقـــــــع تان،الأمريكيـ ــــــوهد عـــــ ــــــد شـ  وقـ
نترنت وعـلى الفضـائيات في صـور جنـب إلى جنـب مـع الإ

 .الجنرالات الأمريكان في أفغانستان
ـــذا  ثــــم أي واجــــب وطنـــــي تتحــــدث عنـــــه حمــــاس لهــ

ـــد العشــــائر الســــنية والشــــيعيةالمجـــرم ــد ؛ في توحيـ ـــلى حــ  عـ
 !!قولها

ازر أهـــل الســـنة في العـــراق ــ  ؟مـــن المســـئول عـــن مجـ
ـــدم  ـــاجد في العــــراقومــــن المســــئول عــــن هـ  ومــــن ؟المسـ

 ؟حواز العربيةالمسئول عن إعدامات أهل السنة في الأ
ــــــنة في  ــــــماء الســ ـــــن قتــــــــل العلـ ـــئول عــ ـــــن المســـــ ـــــرانومــ  إيـــ

ــوري الإ؛والعــراق  يـــرانيً فضـــلا عـــن جــرائم الحـــرس الثـ
  ؟والمليشيات الشيعية ضد الفلسطينيين في العراق

ـــدخل  ــــدين حمــــــاس تـــ ـــــاذا لم تــ  ، في الــــــيمنإيــــــرانلمـ
ل أســـلحة للحـــوثيين الشـــيعةوأحــداث الف  ؛تنـــة فيهـــا، وإرســا

ـــك ـــــمت إزاء ذلــ ــــت حمـــــاس الص ــــدين !؟والتزمـ  لمـــــاذا لم تـ
لماذا ! ؟ أن البحرين محافظة تابعة لهاإيرانحماس إعلان 

 وتلهـــث ،إيـــرانســـارعت حمـــاس لتـــدين وبشـــدة تفجـــيرات 
اء أي شيء لإرضاء الإ  !؟يين المجوسيرانور

ـــــاس تقــــــول ـــــت حمـ م إذا كانـ ــ ــيرإ :ثــــ ــذه التفجــــ ات ن هــــ
 فلماذا تصمت حماس ، على مواقفهاإيرانجاءت لمعاقبة 
ــلى احـــــتلال  ــرانعـــ ـــةإيـــ ـــارات العربيــ ولمـــــاذا ! ؟ لجـــــزر الإمــ

 ، للمقاومــة في العـــراقإيــرانتصــمت حمــاس عـــلى ضرب 
 ! ؟وفي أفغانستان

 أن هـذه التفجـيرات :ثم تقول حركـة الجهـاد في بينهـا
 !أتت لتؤجج الفتنة بين السنة والشيعة

ــــن المســــــئول  ـــــيعة في مـ ـــنة والشـ ــــة بــــــين الســـ عــــــن الفتنـ
ئول عـــــن مجـــــازر أهـــــل الســـــنة في  ـــ ـــراق؟ ومـــــن المســ العــ

 !  وهدم المساجد؟،العراق
ـــراء إ :ثــــم تقــــول حركــــة الجهــــاد ــة النكـ يمــ ن هــــذه الجر

ــة   عــلى موقفهـــا الداعمــة للمقاومـــة في إيـــرانجــاءت لمعاقب
 ! !فلسطين ولبنان

ئول عـــن ضرب المقاومـــة في :نقــول لهـــؤلاء ــ  مـــن المس
ـــرا ــرس الثـــــوري ،قالعــ ـــتان؟ ألم يتحـــــالف الحـــ  وفي أفغانســ
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 مـع القـوات الأمريكيـة في اكتسـاح مـدن السـنة في يـرانيالإ
 باغتيــال عــدد يــرانيألم يقــوم الحــرس الثــوري الإ! ؟العــراق

 ليتســــنى ؛كبــــير مــــن المقــــاومين مــــن أهــــل الســــنة في العــــراق
  !؟للقوات الأمريكية الدخول إلى المدن السنية المقاومة

 ؛ف حمـاس والجهـاد هـذا الفعـل بالجبـانعندما تص
! ؟إيـرانفهل يغفلان عن جرائم النظام ضـد أهـل السـنة في 

لجبنـاء  فهـي تصـف المقـاومين مـن ؛وعندما تصف فاعليـه با
 . إيرانأهل السنة في 

لقد تطورت علاقة حمـاس والجهـاد مـع هـذا النظـام 
 فقـد كـانوا يتبجحـون مـن أن !إيـرانالمجـوسي الظـالم في 

وإنهـــا في ! قـــة لا تـــؤثر عـــلى عقيـــدتهم ومبـــادئهمهـــذه العلا
 !!حدود الاستفادة منهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني

قتــــل أهــــل  لم نســــمع إدانــــة حمــــاس والجهــــاد عنــــدما
إدانـة مـن حمــاس لمـا يفعلــه  ؟ ألم نســمعإيـرانالسـنة في 

 ، وطـرد، وتعذيب،الرافضة في أهل السنة من اغتصاب
م مـن عـرض الطـا !!؟؟وقمـع هرة المطهـرة؟ أيـن ِأيـن هـ

 أيـن هـم مـن قـرآن ربنـا الـذي !هم من عرض الصحابة؟
  !أين هم من نصر الموحدين؟ ؟؟الروافض يهينه

ـــذه العلاقـــــة تطـــــورت الآن  وأصـــــبحت حمـــــاس ، فهــ
بشــكل واضـــح تقــف في صـــف مـــن يعــادي أهـــل الســـنة، 

 !وهي تضع نفسها في خندق واحد مع أهل الباطل
ل الســـنة في لـــذلك نطالـــب العلـــماء والـــدعاة مـــن أهـــ

ك  قول الفصل من حركتي حماس والجهاد، وتبيـان ذلـ
 إلا من ؛ًكثيرا لأنه تبين أنه لا يسمعون النصح لعامة الأمة،

لـب  ترتبط به مصالحهم، وأنهم قد أهملوا واسـتهتروا بمطا
 ، إيرانالعلماء والدعاة من قبل من جدوى العلاقة مع 

وهــل أضــحت الآن حركــة حمــاس وحركــة الجهـــاد 

ث عــلى أهــل الســنة مــن خلالهــما، ّتمــرر ان مخطــط خبيــ
 !! وذلك بخداع أهل السنة

 لا إيرانوالتأكيد لهم من أن الدعوى أن العلاقة مع 
 وقــد ، وتبــين غــير ذلــك قــد بــدا فســادها،تــؤثر عــلى الــدين

 ! لأهل السنةًأعلنا ذلك بوضوح، فكفى استغفالا
ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــــــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــ ــ  ـــ


 

ــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ  ـــ


ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ  ـــ
  صادق الشويخ-صنعاء 

عنـــدما قـــال عمـــرو موســـى أمـــين عـــام جامعـــة الـــدول 
ا تهم كل ً وشعب،اً إن وحدة اليمن أرض:العربية في صنعاء

يس من تقسيم اليمن ؛ فإنه كان يختصر المخاوف؛ربالع  ل
ـــة  ــه إلى قاعـــدة لـــنشر الفتنـــة في المنطقـ ــن تحولــ ــل مـ ـــط، بـ فق

ــــة تتحــــول  ــة كلهــــا، فالحركـــــة الحوثي ــــدريجياالخليجيــ  إلى  تـ
ــة، وهـــو الـــدور الـــذي لعبـــه  نمـــوذج لكـــل الشـــيعة في المنطقـ

ـــزب االله« ـــذا »حـ ــاك شــــك في أن هـ ـــد هنــ ـــى الآن، ولم يعـ  حتـ
 :، ومــن ملامحــه»صــنع في إيــران «: عبــارةالمشروع يحمــل

اســـتيلاء الحـــوثيين عـــلى مديريـــة حدوديـــة، والشـــقاق الـــذي 
ـــة  ـــن دعــــم جهــــات كويتيـ ــال عـ ـــا يقــ ــدث في البحــــرين، ومـ حــ

التأييد   !شيعية للحوثيين بالمال و
ــــربي يجــــــب ألا ؛ولهــــــذا ـــالاة العــ ـــف اللامبـــ ــــإن موقـــ  فــ
ــربي عــــلى الأرض، : فــــالمطلوبيســــتمر،  عمــــل واقعــــي عــ

لتـــزام بوحـــدة الأرض اليمنيـــة، ويقـــف بقـــوة ضـــد ويؤكـــد الا
 . المشاريع الإيرانية في المنطقة

ـــيعي الشـــيخ فقبـــل ســـنة مـــن الآن  اعـــترف المرجـــع الش
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على الكوراني العاملي في برنامج على إحدى الفضائيات 
تســعى للســيطرة » النجــف«و» قــم«بــأن الحــوزة الشــيعية في 
ـــيج ال والــــيمن،، والعــــراق، والشــــام،عــــلى منطقــــة الخلـ ــ    وقــ

ــا- ــــلى الكويــــت« -ًأيضــ ـــيطرة ع ـــعى للسـ  وعـــــلى ،نحــــن نسـ
 نســبة ؛ إخواننـا الزيـديون؛البحـرين، والحوثيـون موجــودون
 ولـيس زيـد بـن عمـر بـن ؛لزيد بن علي بن الحسين بن عـلي

ــه»الخطــــــاب ــد قولــــ ـــــيمن «: ، وأكــــ ــيج هــــــو الثــــــاني، والـ الخلــــ
للحوثيين والزيديون إخواننا، سوف يكونون الطـوق الـذي 

 . »في كل المنطقةنسعى إليه 
 الـــذي نـــرى اليـــوم آثـــاره عـــلى ؛هـــذا الكـــلام الخطـــير

ض دول الخلـــيج،،الأرض اليمنيـــة  تنبـــع أهميتـــه  وفي بعـــ
ب إلى  ــ مـــن شخصـــية قائلـــه، فـــابن بلـــدة يـــاطر الجنوبيـــة، ذهـ

ب العلـــم المـــذهبي في النجـــف العـــام  ــ ، وأرســـله ١٩٥٨طلـ
نة المرجع الراحل محسن الحكـيم   إلى محافظـة ١٩٦٣سـ

ــةديــــــالى ا ـــــير، وفي ؛لعراقيــــ ـــام بالتــــــدريس والتبشـ ــــــنة  للقيـــ س
ــيم إلى الكويـــت١٩٦٧  بصـــفته ؛  سرا أوفـــده محســـن الحكـ
ــد وفــاة الحكــيم اعتمــده الســيد  عامــاًوكــيلا   للمرجعيــة، وبع

 في الكويــت بــنفس الصــفة، وعــاد إلى  عامــاًالخــوئي وكــيلا 
ــان  ـــورة ١٩٧٤ســــــنة لبنـــ ــد الثـــ ـــــراني، وبعــــ ـــنشر الفكــــــر الإي  لــ

ـــة إم ــوزة قـــــمالإيرانيــ ــــد حتـــــى الآن، ؛ًامـــــا في حـــ ــــث يوجـ  حيـ
ـــذه  ــــــران، هـــ ـــة في إي ــــة وإذاعيـــ ــــرامج تلفزيونيــ ويشــــــارك في بــ

 :الخلفيــة تــدفع إلى النظــر بخطــورة بالغــة إلى قولــه صراحــة
 رئاسـة العـالم الإسـلامي كلـه، :إن هـدف المرجعيـة الشـيعية

 . وأن تمدد الشيعة ليس له حدود
ــــود،؛ًإذا ـــاس الأيــــــديولوجي موجــ ــــة  وفي مر الأســـ حلــ

ـــــدف  ــــان، صـــــار اله ــد العـــــراق ولبنـ ــا بعـــ ـــة مـــ ق لمرحلــ ــ التطبيـــ
 اليمن، وقد اختير حسـين بـدر الحـوثي ليكـون :المباشر هو

ــد  ـــن عنــــــ ــــــيمن، ولم يكـــــ ـــــــة في الــ ـــة القادمـ نيعة الإيرانيـــــ ــ ـــــ الصـ

يـرانيين مــانع مــن دعــم الرجــل  عـلى غــرار مــا حصــل مــع ،الإ
حسن نصر االله في لبنان، وبهذا تكـون المنطقـة مـن شـمالها 

ــنهج وجنوبهــــ ــــلى الــ ــت لزحــــف شــــيعي ع ــــى«ا قــــد هيئــ  الإثن
 . الإيراني» عشري

ـــي قــــام بهــــا حســــين بــــدر  ـــد أظهــــرت الــــرحلات التـ وقـ
ـــوثي إلى إيــــــران ـــة أمــــــره،الحــ ك ،  في بدايـــ ـــــ ـــاح ذلـ في نجـــ

 ومنذ البدايات المبكرة له مـع ؛ حيث قام الرجل؛الاختيار
ــران في إدخــال العديــد مـــن الأفكــار   عشريـــة إلى الإثنــىطه

 الثورة الإيرانية ضمن المناهج التي كانـت صعدة، وإلحاق
ــاول بســـــط نفـــــوذه  ــــد حـــ ـــدرس في الحـــــوزات العلميـــــة، وقـ تــ
الفكـري في عــدد مـن محافظــات الـيمن، فلجــأ إلى تأســيس 

كل كبـير»الحوزات العلمية «:ما أسماه  ؛، وقد انـتشرت بشـ
حيــث تشــير الإحصــاءات إلى أنــه قــام بفــتح أكثــر مــن ســتين 

ـــيمن، وزعــــت ـــة في الـ ــوزة علميـ  في : عــــلى النحــــو التــــاليحـ
ــزا، عمــران ٢٤صــعدة وحــدها   ٥ مراكــز، المحويــت ٦ً مرك

 مراكــز، ٧ مراكـز، ذمـار ٥ا، الأمانـة ً مركـز١٢مراكـز، حجـة 
 . اب مركز واحد، وكذلك تعز، وصنعاء

 فـــإن للســـفير العراقـــي في ؛وحســـب بعـــض المصـــادر
ً دورا مبـاشرا في ؛ وعناصر أخرى استقدمها معـه،صنعاء ً

ــاء ــادة بنـــــ ــيمن، في إعـــــ ـــــة لإيـــــــران في الـــــ ــيمات المواليــ  التنظـــــ
ا  ـــادر إلى أن »الشــــباب المـــــؤمن«مقــــدمته ـــارت المصــ ، وأشـ

الســفير اســتقبل خــلال الفــترة الماضــية عنــاصر متورطــة في 
ــادات ناشـــطة ضـــمن ميليشـــيات  تمــرد الحـــوثي، بـــما فيهـــا قي
ــدر الــــدين  ــاع بـ ــرت أن عــــددا مـــن أتبــ ـــلح، وذكـ ًتنظيمـــه المسـ

ثنـاء المواجهــات الأخــيرة أكــدوا الحـوثي الــذي استســلموا أ
قيـــامهم بالتـــدريب في معســــكرات تابعـــة للحـــرس الثــــوري 

ــدر يـــراني مــــع عــــنصر فيلــــق بــ ــابع للمجلــــس الأعــــلى ؛الإ  التــ
للثــورة الإســلامية بــالعراق بعــد ســقوط بغــداد، وكــذلك في 
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ف العــام  تخــذها الفيلــق في العــراق منــذ منتصــ معســكرات ي
٢٠٠٣ . 

لي عبــد االله صــال نحــن « :ح قــد قــالوكــان الــرئيس عــ
ــتطيع أن نشــــير بأصــــابع  ــن لا نســ ــة لكــ ــات خارجيــ ـــتهم جهــ نـ

لقـد وجـدت «: ً، وأضاف قـائلا»الاتهام لأي دولة أو حزب
ع الحــوثي  ــض الكتــب والمطبوعــات الفــاخرة مــ وأتباعــه بع

التي طبعت في بيروت عن الشيعة الإثنى عشرية، هذه هي 
ـــــلنا عليهــــــا ـــــؤشرات التــــــي حصـ ـــري ،بعــــــض المـ ــن يجـــ  ولكــــ

 . »في شأنهاالتحري 
 :على نسق جيش المهدي

 نسخة :وتكشف مصادر إيرانية عن أن الحوثيين هم
 ؛من جيش المهدي الذي يقـوده مقتـدى الصـدر في العـراق

ــادر»حــزب االله«ولــيس  ــول المص  إن جــيش : في لبنــان، وتق
المهدي حاول في بادئ الأمـر إظهـار نفسـه عـلى أنـه حركـة 

ـــة لط،ثقافيـــ ـــا ــــتلال بـــ ـــة الاحــ ــدت لمقاومـــ ــــلمية،  وجــــ رق الســ
ـــاحة العراقيـــــة لظهـــــور  ــل عـــــلى تهيئـــــة الســ ــدي «والعمـــ المهـــ

، وأنها جماعة غير موالية للنظام الإيراني، ولكن »الموعود
ــة ـــين أنهـــا ميليشـــيا طائفيـ ـــدعم ،مـــع مـــرور الأيـــام تب  تتلقـــى ال

ــذ أوامــره،والســلاح مــن نظــام طهــران  وأن مرجعيتهــا ، وتنف
ـــررت في آخــــــ ـــد قـــ ـــــتقرة في إيــــــران، وقـــ ـــر الدينيــــــة مسـ ر الأمـــ

ــــة قـــــم  ــيا مقتـــــدى الصـــــدر إلى مدينـ ـــتدعاء زعـــــيم الميليشـــ اســ
في الفقــه، تمنحــه الحصــانة » الاجتهــاد«ليــا ُلمنحـه شــهادة ع

ـــي ارتكبتهـــــا  ـــبة عـــــلى الجـــــرائم التــ مـــــن الاعتقـــــال والمحاســ
ـــاوى  ــدار الفتــــ ـــه إصــــ ــــت نفســـ ـــــه في الوقـــ ـــياته، وتخولـ ميليشـــ

 !اللازمة لإشعال مزيد من القتل والدمار عند لزوم الأمر
ـــادر ـــوذج :وتقــــول المصـ  يصــــعب »حــــزب االله« إن نمـ
ـــه في الــــــيمن، ـــو تطبيقـــ يمن هــــ ــ ـــمي في الــــ ــــــذهب الرســـ  فالمـ

ــة ـــذهب، ،الزيديــ ــذا المـ  ورئــــيس الــــبلاد نفســــه ينتمــــي إلى هــ

ولـــذلك فإنـــه مـــن الصـــعب بـــذر الفتنـــة المذهبيـــة في الـــيمن، 
ــيش المهـــدي كـــان الأفضـــل لإثـــارة  إن نمـــوذج جـ ــ ولـــذلك فـ

ـــذلك في القلاقـــل في الـــيمن، بعـــد نجـــاح جـــ يش المهـــدي ب
 .العراق

ــــــــادر ـــــيف المصـ ــــــدخل : وتضــــ ـــــــباب التــــ ــــد أســ أن أحـــــ
ــــيمن هـــــو ـــي :الإيـــــراني الســـــافر في أحـــــداث الـ ـــــه التــ  رغبت

ــس التعــــاون  ــدعمها دول خليجيـــة في الانضـــمام إلى مجلـ تـ
لدول الخليج العربية، ومن الأمور الدالة على الـترابط بـين 

ا التصريحات التي أدلى به: جيش المهدي والحوثيين، هي
 والتي اتهم فيها السلطات اليمنية بارتكاب ،مقتدى الصدر

وصلت حد استخدام  «؛انتهاكات ضد المتمردين الحوثيين
عــلى حــد زعمــه، وطالــب فيهــا بتــدخل » الأســلحة المحرمــة

ــذي وجهـــه الـــرئيس اليمنـــي  دولي في الــيمن بعـــد الاتهـــام الـ
انيـة بـدعم  علي عبد االله صالح لمقتدى الصـدر وجهـات إير

» صــلاح العبيــدي«: ة الحــوثيين، فقــد اعــترف الشــيخجماعــ
ـــائلا ــدري قــ ـــدخل «: ًالنـــــاطق باســـــم التيـــــار الصـــ حاولنـــــا التـــ

ــاطة لإنهـــاء الأزمـــة ـــه هــــو «: ً، مـــدعيا»بوسـ أن كــــل مـــا قمنـــا ب
 . »وساطة لحقن الدماء

  :امتداد إلى الخليج
ـــد شــــيعي مــــن دول الخلــــيج  وعــــلى خلفيــــة زيــــارة وفـ

 إلى الضاحية الجنوبية  والكويت، خاصة البحرين؛العربية
ــول مــــا إذا كــــان ؛في بــــيروت ــة حــ ع الدينيــ ــ ــتفتاء المراجــ  لاســ

ــة، وحصــــولهم عـــــلى جـــــواب  ــــة الحوثيـــ ـــب دعـــــم الحرك يجـ
ــابي ـــون مـــــن امتـــــداد النمـــــوذج ؛إيجـــ ــــراقبين يتخوفــ  فـــــإن المـ

ــــك في  ـــــدايات ذلــ ـــوا بـ ــــدول، ولاحظـــ ــذه الــ ــوثي إلى هــــ الحــــ
 حيث أكد النائب البحرينـي جاسـم السـعيدي أنـه ؛البحرين

ـــلى وجــــود علاقــــات بــــين جمعيــــة ي ــك أدلــــة عـ » الوفــــاق«متلـ
ــيعية بــــاليمن، ،الشــــيعية المعارضــــة  وجماعــــة الحــــوثيين الشــ
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ــد الســـعيدي راد ـــل المـــرزوق  وجـــاء تأكيـ ــلى وصـــف خلي ا عـ
في البرلمــان البحرينــي تقــارير » الوفــاق«نائــب رئــيس كتلــة 

صحافية تحدثت عن تجميد عمل الجمعية بشكل مؤقت، 
 اتهامات بعلاقتها مع جماعة الحوثيين أو حلها على خلفية

اء«اليمنية، بـ  نه طالب بالتحقيق في أ، وقال السعيدي »الهر
ــن الحــوثيين« ــدى »شــبهة ارتبــاط الوفــاق مــع قيــادات م ، وأب

 حسـب ؛»في حال طلب مني ذلـك«استعداده لتسليم أدلته 
» الوفــاق«، وكــان الســعيدي قــد اتهــم جمعيــة »العربيــة نــت«

ــد الشـــيعية المعارضـــة ــلى صـــلة بعبـ  بالالتقـــاء بشخصـــيات عـ
الملك الحوثي القائـد الميـداني لجماعـة الحـوثيين الشـيعية 
ــــة  ـــــع الحكومــ ـــلحا مـ ــا مســـ ــوض صراعــــ ًالمتمــــــردة التــــــي تخــــ ً

لدينا معلومات مؤكدة بأن أعضاء من كتلة  «:اليمنية، وقال
ـــاق التقــــوا  ـــرين«الوفـ ــــارزة » في البحـ ـــيات سياســــية ب خصـ بش

ــينذات علاقــة وثيقــة بــالحوثيين  وذلــك قبــل انــدلاع ، اليمني
 .»الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين بأشهر قليلة

ــيم ومؤســـــس تنظـــــيم  ـــان زعـــ » الشـــــباب المـــــؤمن«وكــ
ــه في  ــوثي الـــــذي لقـــــي مصرعـــ ـــدين الحـــ ــــين بـــــدر الــ  ١٠حسـ

ــبتمبر ــام  - س ــة زهــاء ٢٠٠٤أيلــول الع ، بعــد مقاومتــه للدول
وثي  وهو ما عرف بالحرب الأولى لتنظيم الح،ثلاثة أشهر

 حروب آخرهـا تـدور رحاهـا هـذه الأيـام في جبـال ٣وتبعها 
د أنه تلقى مساعدات مالية كبيرة ك، أ»شمال اليمن«صعدة 

 . من أغنياء الشيعة في الكويت والبحرين
ــــى  وتحـــــول الحـــــوثي مـــــن المـــــذهب الجعفـــــري الإثنـ

ا  ا ومعنويــ  ومــد خيوطــه إلى إيــران التــي دعمتــه ماليــعشري،
ــار الــــذين يت ـــدى التجــ ـــن مملكــــة  بعونهــــا عقائــــديل ــل مـ ا في كــ

ـــة الكويــــت،البحــــرين ــافي ؛ ودولـ ــــدوه بالمــــال الكــ ذين م ــ  الــ
 خـاض فيـه أكثـر مـن معركـة مسـلحة ،لتشكيل تنظـيم مسـلح

، ٢٠٠٤ضد الحكومة اليمنية المركزية منذ منتصف العـام 

ـــه  ـــرفين، ولم تنتــ ـــحايا مـــــن الطــ ــن الضــ ــــر مـــ وســـــقط عـــــدد وافـ
 . ومنا هذاالتداعيات السياسية والدموية حتى ي

م حلقــــة وصــــل بــــين الجمهوريــــة  ــ وهــــؤلاء التجــــار هــ
 التــــي تســــعى للســــيطرة عــــلى العــــالم ؛الإســــلامية الإيرانيــــة

ـــة الخمينـــي ق رؤي ــ ق اســـتراتيجية ؛الإســـلامي وفـ ــ ــذي أطلـ  الـ
 م،١٩٧٩الخمســينية لتصــدير ثورتــه إلى المنطقــة في العــام 

ويتـــاجر هـــؤلاء بـــأموال إيرانيـــة لاســـتخدامها في تحـــويلات 
ويـل العديـد مـن القيـادات الشـيعية التابعـة لهــم في دعـم وتم

 .معظم دول العالم الإسلامي
ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ  ــ


ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ  ـــ


ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ  ـــ

  تشـاغلنا بمشروعهـا النـووي،إيرانمضت سنوات و
بينما تتمدد في الحقيقة في كل أنحاء العـالم العـربي، وهـي 

يـــة ــأدوات الحــرب الأهل ــل دولـــة تصــل إليهــا بـ ــب في ك  ،تلع
ـــة ــذه الأدوات تحمـــل ؛والتـــوترات الداخلي  بحيـــث باتـــت هـ

ان الإالعلامة التجارية«  .»يةير
ــدأنا بلبنـــان لتوضـــح لنـــا ــبحت إيـــران أن :َوإذا مـــا بـ  أصـ

ـــة إلى  ــل شيء مــــن السياسـ ــة الوحيــــدة في كــ صــــاحبة الكلمــ
ــان يســـتخدم لبنـــان في  الأمـــن، وحتـــى بشـــار الأســـد الـــذي كـ

ب ــر ع العــرب والغ ــ  فقــد أيــة قــدرة عــلى ؛لعبتــه التفاوضــية م
ــــرب  ــه للغـ ـــذا البلـــــد، وخسر في النهايـــــة أهميتـــ التـــــأثير في هــ

 وصار غير قادر على تلبية الشروط الغربية لتطبيع ،والعالم
  .العلاقات معه

ـــورة  ــــــذه الصـــــ ــا-وتنطبــــــــق هــ ـــــ ــــف -ًأيضـ  عــــــــلى الملـــــ
 ، إذ أن ســـورية لم تعـــد تمســك بورقـــة حمـــاس؛الفلســطيني

ولا بالمســار التفــاوضي، وهكــذا أصــبحت هــي نفســها مــن 
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 . وحماس، مثل حزب االلهاً تمام؛يةيرانضمن الأوراق الإ
ك مــن قــدرة تمــدد ويتــزام  عــلى التخريــب إيــرانن ذلــ

ـــدول العربيـــة ــا لــــنشر ،في كثـــير مـــن الـ ــعب محاولاتهـ  وتشــ
ــرور ـــــرين، مــــ ــرب إلى البحـ ـــــن المغــــ ـــب مـ  اًشــــــبكات التخريـــ

 . ومصر، ولبنان، والعراق، واليمن، والإمارات،بالكويت
ـــدرة عــــلى التخريــــب تــــدفعنا إلى التســــاؤل  وهــــذه القـ

ًعما إذا كانت فعلا تعمل لوحدها م توجد قوة كبرى  أ؟ّ
 في خلفية الصورة تساندها؟

أن الهـدف  ننسى  جعلنايرانيوالمشروع النووي الإ
ــــام الإ ــــرانيالأول للنظـ ــــويـ ــــالمين: هــ ــــورة للعــ ـــــدير الثـ  : تص

 .العربي والإسلامي
 وفي ،فإنها ليست ثورة إسلامية بل شـيعية وللأسف

ـــذي تعمـــل فيـــه  ــت ال ــوة عـــلى تصـــدير ثورتهـــا إيـــرانالوقـ  بقـ
 ، بعلامة الإرهاب والتطرفاًصبح السني مدبوغ أ؛الشيعية

 ،وذلـك بســبب أفعــال تنظــيمات لا نــدري مــن يســيطر عليهــا
ــاندها ــا،ولا نـــدري مـــن يسـ   ولكنهـــا! ولا نـــدري مـــن يحركهـ

 ً بطريقـة غـير مبـاشرة، وقـد يكـون التعـاون قـائماإيرانتخدم 
 !!بينها دون أن يدري أحد

ـــلنا؛ المســـتمريـــرانيونتيجـــة هـــذا العمـــل الإ  إلى  وص
ــالح الإ ـــة للمصــ ــه القــــدس مرهونـ ع صــــارت فيــ ـــ ــــةيرانوضـ  ،ي

ـــــبر  ــــة عـ ـــة إلى حــــــد تهديــــــد مكــــــة المكرمــ ووصــــــلت الوقاحـــ
 تفعـل ذلـك قبـل أن إيـران و،تصريحات حول موسم الحـج

  فماذا ستفعل إذا حصلت عليها؟،تحصل على قنبلة نووية
 هــل ، ولكــن مــا هــي خياراتنــا،لا شــك أن الشراســة ســتزداد

  بمظلة نووية أميركية؟سيقبل العالم العربي
ك  فهـل سـتدخل الولايـات ؛ُوحتى إذا أجبرنا عـلى ذلـ

ــة ـــروب الأهليــ  والاضــــطرابات الداخليــــة ،المتحــــدة في الحـ
  خبيرة في إثارتها؟إيرانالتي صارت 

 بـــل ،ا  لــن تشــن هجومــا خارجيــإيــران أن : فالحقيقــة
 .ستواصل مشروعها التخريبي في الدول العربية

 ونــترك لهــا ،يــةيرانم لــلإرادة الإفهــل علينــا أن نستســل
ل لتغيير أنظمتنا كـما تشـاء بب في انهيـار دولنـا  و،المجا تتسـ

  !؟متى تشاء
هل سيصير مصير هذه الأمة مثل مصير سنة العراق 

ــلضرب و الاعتـــداء عـــلى ؛وســـنة لبنـــان ــذين يتعرضـــون لـ  الـ
 ؟كرامتهم

هــل يجــوز أن نــتركهم دون حمايــة أو قــدرة للــدفاع عــن 
ســننتظر في لبنــان لنقبــل بهــذا الوضــع الــذي  وكــم ؟أنفســهم

قعنا من رئاسة الوزراء إلى حرمات بيوتنا   ؟تهُان فيه موا
والغريب أنه كلـما تصـدى شـخص للـدفاع عـن سـنة 

ُ سرعــــان مــــا توجــــه؛لبنــــان ــه ُ ـــريض الطــــائفي إليــ  ،تهمــــة التحـ
ــفة الإرهــــاب ـــة لم يحمــــل !وتلصــــق بــــه صــ  بيــــنما في الحقيقـ

ــيئا ولم يفعــل ،ســلاحا ــنما يقــف حــزب االله ،نــه ضــد وطًش  بي
 دون أن يتعـرض لأي ؛بسلاحه وبخطابه المـذهبي الشـيعي

 .انتقاد
ـــة ــــة ثانيــ ـــران إسرائيـــــل تهـــــدد ؛ومـــــن ناحيـ ــــا ،إيــ  ولكنهـ

ـــ ــــرب عمليــ ــــدي عـــــلى العـ ــا تفعلـــــه ،ا تعتـ  إيـــــران وتفعـــــل مـــ
 ونتــــــذكر أن العلاقــــــات بتشــــــجيع الانقســــــام الفلســــــطيني،

 ،اه الراحل خلال حكم الشإيرانكانت جيدة بين إسرائيل و
 .وقد تعود هذه العلاقات إلى سابق قوتها مرة ثانية

ن أحـــان الوقـــت لكـــل الـــدول العربيـــة   فإنـــه؛ولـــذلك
 فــلا ، وإسرائيــلإيـرانا حمــراء مـع كــل مــن ًتضـع خطوطــ

ـــا ـــة ،تســــمح لهــــما بتجاوزهـ  والتــــدخل في الشــــؤون الداخليـ
  ،العربية

ية يران سيوصلنا إلى السيطرة الإإيرانفالتراجع أمام 
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لكاملة عـلى منطقتنـا، والتراجـع أمـام إسرائيـل سيسـىء ا
 إيــرانفلــيس مطلــوب منــا أن نختــار بــين  ،لقضــايانا معهــا

ــا أن تعمـــل معــــا مــــن أجــــل ،وإسرائيـــل ً بــــل المطلــــوب منــ
 .حماية دولنا وقضايانا

ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ  ــ


ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ  ــــ


ــــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ  ــ
ــــة،  ـــــ ــــــيناريوهات المخابراتيـ ـــــــواة الســــ ــــــــن هـــ ـــــــت مــ لســـ

 في المتوسـط والاهتمامات بحركة الأساطيل الأميركيـة
لخليج التي شغلت الصحافة اللبنانية منذ ستينيات القرن وا

 . الماضي
 ؛اهتمامــي الأول يتنــاول حركــة المجتمعــات العربيــة

ـــة،مشــــاكلها ــا السياســــية والطائفيـ  قضــــايا التنميــــة ، صراعاتهــ
ــــا  ؛ أبعادهـــــا وجـــــذورها في التـــــاريخ العـــــربي،والتطـــــوير فيهـ

 .حديثه وقديمه
ــــطر للاســـــتعانة بظـــــلال ــــة غـــــير أني اليـــــوم مضـ  الحركـ

ـــعيد المخابراتيــــة الإيرانيــــة ــاهر التصـ ـــن مظــ  في الكشــــف عـ
لعــــربي ــالم ا ــلى العـــ ـــة عــ ـــة الإيرانيــ لهجمـ ــــذا ،الخطــــير في ا  هـ

ا منذ اغتيال المخابراتي عماد مغنية  التصعيد الذي بدا عملي
وإيـران وسـورية، في » حزب االله«رجل التنسيق الأمني بين 

ـــــباط ــولا - شـ ــــام المــــــاضي، وصــــ ـــن العــ ــــر مـــ  ذروة  إلىًفبرايــ
ِّالتصعيد، بعد التجديد المتعسف للرئيس محمود أحمدي  َ َ ُ

 .حزيران الماضي - نجاد في يونيو
ــــة  ــــاد بـــــأن المخـــــابرات الإسرائيليـ أذهـــــب إلى الاعتقـ

 لم تكـــن قـــادرة عـــلى صـــيد مغنيـــة، لـــولا مراقبتهـــا والغربيـــة
ــا  ــــة، وحلهــ ـــبكة الاتصــــالات الهاتفي ـــة لشـ » الشــــيفرة«ُّالدقيقـ

 . لأكثر من دولة في المنطقةالدبلوماسية السرية
 إلى مراكــز التنصــت الإلكترونيــة أكتفــي بالإشــارة هنــا

ية والأميركية في الجولان المحتل، وفي القواعد  الإسرائيل
ــت البريطــــاني في  ـــراق، وفى مركــــز التنصــ الأميركيــــة في العـ

 . قبرص
 ؛ا لاتخــاذ احتياطــات أشــدًمقتــل مغنيــة لم يكــن كافيــ

يل الع  ٢٠٠٨ /٢/٨ميد محمد سلمان بعد أشهر قليلة اغت
 إن سـلمان كــان : يقـال،المستشـار الأمنـي للـرئيس السـوري

ـــــؤولا ع إيــــــران ًمسـ ــ ــــة، وبالتنســــــيق مــــ ـــــال بمغنيــ ـــــق الاتصـ  وثيـ
 .»حزب االله«و

ــــن الســـــبب الوحيـــــد ــــة لم يكـ ــــابراتي مغنيـ  مقتــــل المخـ
 ، ولبنان، ومصر،لتحريك خلايا الحزب النائمة في الخليج

ياسـية وا،وغـزة سـتراتيجية، أكثــر أهميـة مــن  هنـاك أســباب س
 .  لتفعيل الاختراق الإيراني للمنطقة العربية؛مغنية

نجــيح« إن : فــأقول؛أبــدأ بالأســباب الداخليــة نجــاد » ت
ــفسر حـــرص الحـــرس الثـــوري عـــلى عـــدم  ِّفي الانتخابـــات يـ
ــذه  ـــة زحــــف هــ الســــماح للإصــــلاحيين أو المحــــافظين بعرقلـ

طة، بما المؤسسة العسكرية لاستكمال سيطرتها على السل
طي  ــوقرا ــــلاب عــــلى النظـــــام الثيــ حكــــم رجـــــال (يشــــبه الانق

 ).الدين
ــــم الســـــوداء والبيضـــــاء ــــدم تلامـــــذة ،غابـــــت العمائـ  تقـ

ـــة؛الخمينــــي كنجــــاد ــلى الجبهــــة العراقيـ  ، الــــذين قــــاتلوا عــ
ـــــداخل،  ــــــورة الخمينيـــــــة في الــ ـــم الثـ ــــتعادة زخــــ ـــــرض اســـ الغــ

 لم يجـد الحـرس الثـوري ،واستئناف تصديرها إلى الخارج
ـــــراج ـــــ ـــــــرد أي إح ــــفية تمــــ ــــــ ـــتراع، وفي تصـ ـــــ ــــف الاقـــ ــــــ  في تزييـ

، واحتجـاز ًقتـيلا ٨١الإصلاحيين والمحافظين المعترضين 
 .الألوف، وإصدار أحكام الإعدام

لي خامنـه ئـيًنجاد ليس تلميـذ  في الواقـع ،ا للفقيـه عـ
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بـــدأ  ـــباح يـــزدي المتمســـك بم ـــة االله متقـــي مص ــذ لآي َّهـــو تلميـ ُ
 .ولاية الفقيه الذي استولده الخميني

ــةمتقـــي  ــجمة  (معـــارض بشـــدة للديمقراطيـ غـــير المنسـ
 ؛لتزييفها  وداعية قوي لإلغاء الانتخابات، أو،)مع الإسلام

 . إذا لم يكن بالإمكان منعها
 يــري أن نجــاد، في اســتلهامه هــذه الراديكاليــة الدينيــة
 .حكمه ونظامه هنا تمهيد لعودة الإمام الغائب

هر ا في ظاًالانتخابي زار نجاد مسجد» نجاحه«بعد 
م  إن الإمــام الغائــب شــوهد للمــرة الأخــيرة : حيــث يقــال،قــ

 .قبل اختفائه منذ أكثر من ألف سنة
لي خامنـــه ئــي ِ في هـــذا القضــم المســـتمر أيــن الفقيـــه عــ َْ

لسلطة نظامه الثيوقراطي؟ الحرس الثوري مضـطر للإبقـاء 
ــه ـــز لولايـــة الفقيــ ُ مـــرض خامنـــه ئـــي وشــــيخوخته ،عليـــه كرم

ــــــلى  ــــاعدانه عـ ــــرة لا يســـ ــــةالمبكـــ ـــــاد ؛المقاومـــ ـــيما أن نجــ  ســــ
ــرس اســـتقطبا نجلــــه  َجتــــمُ(والحـ ـــا عشرة آلاف )بَىـْ ّ، وسرحـ

من البيروقراط والتكنوقراط المشكوك في ولائهم » كادر«
 .للسلطة الجديدة

ك الخلايــــا النائمــــة،  ـــ ـــيرة لتحريـ أســــباب وظــــواهر كثـ
ــــارة  ـــــات الاجتماعيــــــة الشــــــيعية عــــــلى إثــ وتشــــــجيع الأقليـ

ـــــتقرار ــدمتها في،الاضـــــطراب، وهــــــز الاسـ ـــــاد : مقــــ  الاعتقـ
ـــترهلا ــــــات مـــــ ـــــدي بـ ــربي التقليــ ـــــام العــــــ ــــأن النظــ ــــراني بـــ  ًالإيـــ

 . اًا وارتباكً تصعيد الهجوم عليه يزيده ضعف،ا وجمودي
 هــذا الاعتقــاد يتجاهــل حقيقــة كــون النظــام !للطرافــة

ا، بالمقارنــة مـع نظــام  ا، وأقـوى داخليـً أكثـر اســتقرارالعـربي
 .والواعيةإيراني فقد حماسة أجياله الجديدة 

ك الخلايــا النائمــة  وهكــذا، فتصــعيد الهجمــة بتحريــ
ــور  ـــل مـــن طـ ـــربي، انتق ـــالأمن الـــداخلي للنظـــام الع ّللمـــس ب

ـــــالي  ــــــ ــــــدبلوماسي والمـ ـــــ ـــــــياسي والـ ـــــ ــــتراق الس ــــــ شراء (الاخــ

ــحافة ــيمات والصـــ ــولا)التنظـــ ـــــويض التعـــــايش ً، وصـــ  إلى تق
 . السلمي الطويل بين السنة والشيعة

لي عبـد الزيدية التـي ينتسـب إليهـا الـرئي س اليمنـي عـ
ا تنطوي عـلى هـذا العنـف الـدموي ً لم تكن يوماالله صالح،

ــــون ــــي ؛الـــــذي يصر عليـــــه الحوثيـ ــــريض الإعلامـ ـــــولا التحـ  ل
 . »حزب االله«ا من إعلام إيران وً نهارًالمنطلق ليلا

صـــــحيح ـــان  ـــا إذا كــ ــــفينة ًولا أدري مــ ــبط سـ ــبر ضـــ ا خـــ
ـــــلاح ـــاتلين ًإيرانيــــــة تحمــــــل سـ ا إلى الحــــــوثيين، أو أن مقـــ

  .ُانيين عثر عليهم في جبهة القتاللبن
ـــاك تركيــــز  ـــا-هنـ  عــــلى محاولــــة اخــــتراق أمــــن -ًأيضـ

 لعله ناجم عن الظن بـأن الجـدل المصري الـداخلي ،مصر
 . حول الولاية الرئاسية فرصة سانحة للتدخل

ــــــانيين »حـــــــزب االله«خليـــــــة  ــــــمت لبنـ بطت ضـ ـــــي ض ّ التــ ـــــ ـُـ
ــــطينيين، وجنـــــدت مصريــــــين ـــام ،وفلسـ يتهـــــا القيـــ ان في ن ــ  وكـــ

ــــب وتــــــدميربعمل ـــا- يــــــات تخريــ ـــــاولات ،-ًأيضـــ ـــاك محـ  هنـــ
 .لتنشيط المذهب الشيعي، وشراء صحف وصحافيين
ـــة  ـــــاطقون باســـــــم الخلايـــــــا الشـــــــيعية اللبنانيــــ ــــي النــ التـــ

 تحركت في دولة الإمـارات الخليجيـة، يحـاولون تحـريض
 .منظمات حقوق الإنسان

ــل« وزيـــــر خارجيــــة فــــوزي صـــــلوخ ــــث المعطـــ في » ّالثلـ
تج.. شتكىحكومة تصريف الأعمال ا  .ّاح

 حمــل ؛»حــزب االله« رئــيس البرلمــان وحليــف نبيـه بــري
للتـــدخل   ذهـــب إلى الإمـــارات للتوســـط،وجاهـــة المنصـــب

ــاد صـــــامت ـــذهولا،اًعـــ ــــما مــ ــــوة ً ربـ كات« لقـ ــ ــــن » مستمســـ الأمـ
 . الإماراتي ضد الخلايا الحزبية المتحركة

الأمنية في أكثر من دولة خليجية تبـدي  المؤسسات
برات الإيرانية للتجمعات الشيعية  من تحريك المخاقلقها

 .ضد أنظمة الحكم السنية
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– 

ــة محاولــــة الســـلطات الســـعودية ـــذرت إيــــران مـــن أيـ  ح
 .لتسييس موسم الحج في هذا العام

 لصــهره المــاروني العــماد »حــزب االله«في لبنــان يــترك 
ميشال عون مهمة عرقلة جهود رئيس الجمهورية والرئيس 

عـــاد الحـــزب إلى  ،المكلـــف بـــالإسراع بتشـــكيل الحكومـــة
» طائشــة« لإطــلاق صــواريخ ؛تحريــك خلايــاه في الجنــوب

على الأرض المحتلة، ربما في إطار الاستعداد لاستخدام 
ألــوف الصــواريخ، في حالــة اعتــداء إسرائيــل عــلى المراكــز 
ــان  ــــــ ف لبن ــ ــــدير لموقــــــ ـــــن دون أي تقــــ ــــة، مـــ ــــــة الإيرانيــــ النوويــ
الرســمي، ومــن دون أي اكــتراث بجــر ســورية إلى مواجهــة 

 !ير متكافئة مع إسرائيلغ
ـــة» حــــزب االله« ــــة داخــــل دولـ ــــه ؛في لبنــــان اليــــوم دولـ  لـ

يشــياه،جيشــه ــة، صـــواريخه، ميل  شـــبكة ، أجهزتــه المخابراتي
ــة ــعة عـــلى الجـــيش والدولـ ــته الواسـ  وكـــل الاتصـــالات ،تنص

ـــــة ـــــلى ،الداخليــــــة والخارجيـ ـــــة عـ ــية مفروضـ  رقابتــــــه البوليســــ
ـــارج ـــه الأمن،المطــــار لمتابعــــة الــــداخل والخـ يــــة عــــلى  هيمنتـ

بــيروت الســنية مســتمرة، بعــد ســحب قواتــه العســكرية التــي 
 كـل ذلـك مـن مظـاهر ،اجتاحت المنطقة في العـام المـاضي

 .وظواهر تفعيل جديد للنشاط الحزبي الأمني
نجـح الحــزب مــن خــلال التهديــد بــالزحف المســلح 

ـــد وليـــد جنــــبلاط) الشـــوف (عـــلى جبـــل الـــدروز  ،في تحيي
ــد ــزعيم الــــدرزي بــــات يعتقــ ـــود العســــكري لعــــل الــ  أن الوجـ

ِالسـوري غـير المرغــوب فيـه، كـان عــلى الأقـل يلجـم الــدور  ْ ُ
 سـيما أن الشـكوك تتجـه ؛الأمني المسلح للحزب الإيراني

ـــات  ـــــ ــــــبهة، في عمليـــ ـــــــرة الشـــــ ــــــزب في دائــــ ــــع الحـــــ ـــــ إلى وضــ
ــــــن  ـــا تسرب م ــوء مـــ ــك في ضــــ ــة، وذلــــ ــــالات المروعــــ الاغتيــ
أوســــاط محكمــــة الحريــــري الدوليــــة بــــأن الحــــزب لم يكــــن 

 . عن ملابسات اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبقاًبعيد

هجمـــة الحـــرس الثـــوري عـــلى العـــرب ليســـت كلهـــا 
ـــاك معارضــــة في الــــداخل ،ًا وعســــلاًســــمن ، لاريجــــاني( هنـ

ــنجاني ــييق ...)  موســـوي، خـــاتمي، كـــروبي،رفسـ ــد التضـ ضـ
ية الضيقة أصلا  . في المنطقةًعلى الديمقراط

ســـت إسرائيـــل لي ،تـــدخل تركيـــا الســـنية حلبـــة الصراع
يفـــة ــ تركيـــا ت،وحـــدها التـــي تملـــك القنبلـــة المخ ِّخزن قنابـــل ــُ َ

 تركيــا والعــرب قــادرون عــلى ،أميركــا النوويــة عــلى أرضــها
 .اً إذا ما امتلكها الحرس الثوري اليوم أو غد؛امتلاكها

ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ  ـــ
   

ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ  ـ


ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ  ــــ
ـــتغربا   ا شخصــــي ـــف    ًلم أكــــن مسـ ـــاق«موقـ » كتلــــة الوفــ

ــــن ــــواب  بالامتنـــــاع عـ ــــان مجلـــــس النـ ــــلى بيـ ــــويت عـ التصـ
ــذي  ؛ البحرينــــــي ــــــديد   الــــ ـــــتنكارها الش ـــــن اسـ ـــــه عـ ــــرب فيـ  أعــ

ــــي ـــداث التـ ــت داخـــــل أراضي   للأحـ ــــة   وقعـــ ـــة المملكـ  العربيــ
اوز  إثــر علميــات التســلل   الســعودية، ومحاولــة خــرق وتجــ
الســـعودية مـــن بعـــض المســـلحين الخـــارجين عـــن    الأراضي

   . القانون
ـــــدا ــــــي   ًوبعيــ ـــة   عـــــــن التبريـــــــرات التـ ـــــاقتها الكتلــــ أن  ؛ســ

ناعها عن التصويت جاء بسبب غياب الدراسة الكافية  « امت
ــــــدي ـــــن المعت ـــألة مـ ـــد مســـ ـــــدى ع   لتحديـــ ــــن المعتـ   ليــــــه فيومــ

ــي الأحـــداث  ــيرة التـ ــيمن   الأخـ   وهـــو تبريـــر لا   ، »تشـــهدها الـ
ع أصــغر طفـل   يمكـن أن  لأن بيــان مـن هــذا    ؛بـه   بحرينــي يقنـ

 والتوجه ،العدو بإعداد   اًبالنسبة للبرلمان أمر   يعني   النوع لا
وإنــما    شــمال الـيمن،   إلى حـرب الخـارجين عــن القـانون في

ــن ــل   المعنـــويالـــدعم  هـــو تعبـــير عـ  العربيـــة :لـــدول كبـــيرة مثـ
ــعودية، ــــــي   الســـــ ــــاج    والتـ ـــن تحتـــ ـــإذن االله-لــــ ــــــ -بــــ ــــن    اًجيشـ مـــ
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ــاقيين ـــيرهم لحمايــــة أرضــــها وحــــدودها،    أو،الوفــ -  فهــــي   غـ
 ؛على ذلك بهمة وعـزم رجالهـا الأوفيـاء  القادرة-بعون االله 

سـبيل    في يتوانوا عن تقديم الأرواح والمهج   الذين لم ولن
 ومقدســاتهم مــن الفئــات ، ووطــنهم، عــلى أرضــهمالحفــاظ

وتقتــل أبنائهــا حمايــة لــبعض ، تحمــل الســلاح   الضــالة التــي
   . الأنظمة والأفكار المتطرفة

ــنً   ؛ومنـــذ قيامهـــا   الســـعودية، وقــد كانـــت العربيـــة   احصـ
ــة،   اًودرعــ  دعــم    في   اًيومــ   ولم تكــن لتبخــل أو تتخــاذل   للأم

 وهنـا لا بـد لنـا أن   كل بقـاع الأرض،   الأخوة والأصدقاء في
ــقيقة الكــبرى في ف الكبــيرة للشـ ــ دعـــم دول    نســتذكر المواقـ

البحــرين تحديــد؛الخلــيج ع   ،اً و ــا بكــل إمكاناتهــا مــ ووقوفه
   . شقيقاتها دول المجلس

 يكـن مفـاجئ؛   لم» الوفـاق« إن موقـف :أعـود وأقـول
  اًامـمواقـف مشـابهة تم  فقد سجل تاريخ البرلمـان البحرينـي

ــان    عنــدما دعــي  ؛قبــل ســنوات  أعضــاء المجلــس لإصــدار بي
ــي ق المجــــازر الوحشـــــية التــ ــ أهـــــل  ارتكبـــــت ضــــد   إدانــــة بحـــ

لكتلـة الإسـلامية في   الفلوجة، -المجلـس    ما حدا بـرئيس ا
  ًتـدخلا «: »بيـان الفلوجـة «  اعتبـار  السـماهيجي    علي-آنذاك

يتم    الفلوجة   في   يجري  إلى أن ما   اًشؤون العراق استناد   في 
ق البرلمـان   بأمر الحكومة العراقية،   البحرينـي وليس من حـ

ل الأخـــرى   التـــدخل في    وهـــو ذات الموقـــف   ، »شـــؤون الـــدو
أشخاص وتبريرات أخرى يتكرر اليوم لكن   . ب

ـــله بــــأي   مــــن البيــــان لا   الموقــــف الوفــــاقي   يمكــــن فصـ
يـة اليمنيــة الأحـوال عــن تصريـح وزيــر الخارج حـال مـن 

اتهــم    والــذي   ؛لأحــد القنــوات الفضــائية   أبـو بكــر القــربي
ت في«  فيـــه  والســـعودية بتقـــديم ، والبحـــرين،الكويـــت   جهـــا

 لكتلة الأولىإذ كان من    ، »للمتمردين الحوثيين   دعم مادي
ــاق وغيرهـــا مـــن الكتـــل داخـــل الطلـــب مـــن   البرلمـــان الوفـ

ـــب الكــــوي   الحكومــــة، ـــه النائـ ــايف    تيمــــا طالــــب بـ محمــــد هــ
ـــيري ـــــي« المطــــ ـــات التــ ــن الجهــــ ـــث عـــــ ــر    بالبحــــ ـــا وزيـــــ ذكرهــــ

يـتم رفــع الحـرج عــن   حتـى  ؛ »ومحاســبتها   الخارجيـة اليمنـي
ع ـــــ ــــــذنب،،الجميـــ ـــن المــ بريء مـــــ ــ ـــــ ــان الــ ـــــ ـــوا    لا أن    وبيـ يقومــــــ

  إصــدار بيــان دعــم ومســاندة للســعودية، بــالاعتراض عــلى
لجمعية أمام تساؤلات  ة أمام كبير وهذا بكل تأكيد سيضع ا

 !؟ -ًأيضا- وأمام القانون ، وأمام جمهورها،الشارع
ـــيض ــــن كــــــان .. ورق أبـــ الأولى لــــــوزير الخارجيــــــة   مــ

ــــي   يـــــرانيالإ ــــن    أن   منوشـــــهر متكـ يحـــــذر حكومـــــة بـــــلاده مـ
ــتمرار ــؤون الداخليـــــة للـــــيمن   التـــــدخل في«  اســـ   لا أن  ؛ »الشـــ

ــــة  ــة دول «  يهــــــدد بوقاحــ ـــا  ،»المنطقــــ ــفها بأنهـــ تصــــــب  «: ويصــــ
ا كانـت دول المنطقـة   ، »يت على النارالز حسـب ادعائـه  فـإذ

لذي  !تصب الزيت على النار  ، ًأشعل النـار أصـلا   فمن هو ا
 ثـم هـل !؟لهـا   اًاليمن وأطفالهم ونسائهم وقـود وجعل أهل 

ـــت  ــــتكتفيإيـــــرانكانــ ــو تـــــم    سـ الصـــــمت لـــ ــــلى  ب ــــداء عـ الاعتـ
  جماعـة أو تنظـيم خـارج عـن القـانون،   حدودها من قبـل أي

ـــانق في  لا أعتقــــد ذلــــك،  ـــدن    وإنــــما ستنصــــب المشـ كــــل المـ
 . والثورة على هيبة الدولة   اًية حفاظيرانالإ

ــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ  ـــ


 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــــــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ـــــ  ــــ
 

ــــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـ
 يرانيلتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإا

 ؛وتحـدث فيهـا عـما يجـري في الـيمن ،مـس الأولأمتكـي 
ـــن  ــــحألا يمكـــ ــن دون رد واضــ ـــــن دون وقفــــــة، ومــــ ـــــر مـ  ن تمـ

 .عليها
 فقـد حـذر متكـي دول المنطقـة ؛ولمن لم يتـابع مـا قالـه
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اخلية في اليمن التدخل في الشئون«من  كما -ا ً مشير،»الد
ـــــح ـــو واضـ ــد إ-هـــ ـــــعودية ضــــ ية السـ كر ــ ــــات العســــ  لى العمليــ

ولئــك الـذين يصـبون الزيــت عـلى النــار أ«:  وقـال،الحـوثيين
ــدخانن أن يعلمـــوا أعلـــيهم  ـــذه  الـ ــاعد مـــن ه الـــذي سيتصـ

 .»النيران لن يوفرهم
الــيمن،  الخــاص للوضــع في» تحليلــه«ومتكــي قــدم 

ــلاث مشــــكلات هــــي« :وقــــال ــه ثــ ـــيمن يواجــ ـــاب الأ:الـ  ؛رهـ
ــماده تنظـــيم القاعـــدة ــور   الـــذي يريـــد؛وعـ جعـــل الـــيمن محـ

ية، والعلاقــات بــين الحكومــة  عملــه، والحركــات الاســتقلال
 .»والشيعة

ن إ« : دور في الصراع، وقـــالانيــرونفــى أن يكـــون لإ
سبيل تحقيق السلام والاستقرار  ا يسعى للعب دور فيًبلد

 ن يكــون لــه دور في إثـارةأفي كـل دول المنطقــة لا يمكـن 
 .»التوترات

قـــل  لنـــا ســـبع ملاحظـــات عـــلى الأ..بـــدون مقـــدمات
التي عبر عنها وزيـر  على هذه التصريحات، والمواقف

 :يرانيالخارجية الإ
ـــاأ :الأولىالملاحظـــة   قضـــية :نعنـــي- ن القضـــية برمته

، هي قضية عربية -الصراع في اليمن والعمليات السعودية
 الحــق يـرانيشيء يعطـي الـوزير الإ  ولـيس هنـاك أي،بحتـة

  .ذاك وأفي التدخل فيها، وإبداء الانحياز لهذا الطرف 
ــا التــــذكير بــــالموقف الــــذي  ولعلــــه مــــن المناســــب هنــ

ندلاع ،استثناء لااتخذته كل الدول العربية ب  طوال فترة ا
ـــات الداخليــــة في  ــرانالاحتجاجـ تخابــــاتإيــ  كــــل ، بعــــد الان

العربية على مستوى مواقفها الرسمية كانت حريصة  الدول
ن ينطــوي  ألا تتخــذ أي موقــف يمكــنأشــد الحــرص عــلى أ

 كـل مـا كانـت تؤكـده هـو الحـرص ،على تـدخل في المسـألة
 يجـري هـو شـأن ن مـاأ، وإيـران وضـاع فيعـلى اسـتقرار الأ

ــالوزير الإ وكـــان الأ،داخـــلي ــرى بـ  ن يتبـــع نفـــسأ يـــرانيحـ
 !النهج

ـــة، ولا أ ومــــع :الملاحظــــة الثانيــــة ــية عربيـ حــــد أن القضــ
ــدم  ــــأن يقـــ ــــران لىإمطالـــــب بـ ـــما أ إيـ و غيرهـــــا أي توضـــــيح عــ

 يجـري فـيما يتعلـق بالعمليــات السـعودية، فـإن الســعودية لم
ـــــأ  ـــكرية إتلجــ ســــ ــــات الع ـــــذه العمليـــ ــــــترإلى هــ ــد اخـ اق لا بعـــــ

 .  وانتهاك سيادتها،حدودها
 في ً لم يعتـــبر هـــذا تـــدخلا-المعنـــي بـــالأمر- والـــيمن

 :هـو ن كل هدف العملياتأعلنت أ والسعودية ،شئونه
 .تطهير وتأمين حدودها

 ن ما فعلته السعوديةأواذا كان الوزير الإيراني يعتبر 
 إيـران فلماذا لا يسـتذكر مـا فعلتـه  في شئون اليمن،ًتدخلا

ــــذيعنـــــدما و ــــداء الـ ــــادة  أقـــــع الاعتـ ـــن قـ ـــدد مــ ودى بحيـــــاة عــ
ن ترســل أ بأنهــا يمكـن إيـرانالحـرس الثــوري؟ لقـد هــددت 

 .لى داخل الحدود الباكستانية إقواتها
ــدول العربيـــة :الملاحظـــة الثالثـــة إدانتهـــا  علنـــتأ كـــل الـ

ـــعودية ــــــ ـــــدود الســـ ـــــ ـــــتراق حــ ـــــ ــا في ،لاخــ ــــــ ــــا بجانبهــــ ــــــ  ووقوفهــ
  .اتخذتها جراءات التيالإ

ــه هـــذه يضـــع إيـــران في  فـــإن الـــوزير؛وإذن  بتصريحاتـ
 !وفي قضية لا تعني إيران مواجهة كل الدول العربية،

ق يعطـي الـوزير لنفسـه:الملاحظة الرابعة   بأي وجه حـ
ا لما يجري  يإيران  رسمياا ً وتوصيفًن يقدم تحليلاأالحق في 

 !الداخلية؟ داخل اليمن ولمشاكله
ـــم، لم يفوضــــه  ـــد مــــن اليمنيــــينأفي حــــدود مــــا نعلـ  حـ

اليمنيين ليس من حق الوزير ولا أي   وحتى الشيعة!بذلك
 .باسمهم اًن ينصب نفسه متحدثأ إيرانحد في أ

ن هـــذا الـــذي قالـــه عـــن الصراع  ألا يلاحـــظ الـــوزيرأو
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ـــد ذاتـــه تـــدخلا  يعـــد في؛الـــداخلي في الـــيمن ا في ً ســـافرًح
 شأن داخلي؟

ن أالـوزير  سـاس يعتـبرأ عـلى أي :الملاحظة الخامسـة
 ،لى الشــيعةإشــارته إ ب؛الــيمن هــو صراع طــائفيالصراع في 

 بالحكومة؟  وعلاقتهم
 هـــو صراع مـــع مجموعـــة !ا ا طائفيـــًهـــذا لـــيس صراعـــ

ن الــذين أ ولــو ،الدولــة وتحــارب، متمــردة ترفــع الســلاح
ـــلاح كــــانوا مــــن الســــنة ــد ؛يرفعــــون السـ ع قــ ـــ ــــان الوضـ ــا ك  لمــ

ـــذين انتهكــــوا أ ولــــو ،تعامـــل الدولــــة معهـــم اختلـــف في ن ال
ية كـانوا مـن السـنةالحـدود ا لى إلجـأت   لكانـت قـد؛لسـعود

 .جراءاتنفس الإ
نه طائفي من أن تصوير الصراع على أ: مرحقيقة الأ

و جهـــة هـــو في حـــد ذاتـــه تحـــريض عـــلى الفتنـــة  أأي فـــرد
 .الطائفية

 يـرانيوزيـر الخارجيـة الإ ذا كانإ :الملاحظة السادسة
 يعطي لنفسه الحق في تحذير دول المنطقة من التدخل في

ولى لا أ فلماذا من باب !اً ويعتبر ذلك خطر،اليمنية الشئون
وعـــن دعمهـــا ،  عـــن التـــدخل في شـــئون الـــيمنإيـــرانتكـــف 

كدته السلطات اليمنية مرارا أمر الذي للمتمردين، وهو الأ
 !وتكرارا؟
ســـئل الـــوزير عـــن التـــدخل الإيـــراني في شـــئون  حـــين

 رانإيــن  أًنــه لــيس معقــولاأ لم يجــد مــا يقولــه ســوى ؟الــيمن
  !!الحريصة على استقرار المنطقة تفعل هذا

ـــرانأولا نحســــب  تجـــــاه  ن سياســــات ومواقــــف إيـ
 وفي كثــير مــن القضــايا في الســنوات الماضــية ،المنطقــة
 .الاستقرار والسلم لى الحرص علىإا  تشير حق

ـــــة ـــذه :الســـــــابعة الملاحظــ ــل هـــــ ـــــيره مثـــــ ــما تثــ ـــــق بــــــ  تتعلــ
ـــــن ــــات مـ ـــات  التصريحــ ــــتقبل العلاقــــ ــــــول مســ ـــــاؤلات ح تســ

 إيــران نأ : والقضـية هنـا باختصــار،يـة العربيـة برمتهــايرانلإا
ــا  ع الــــــدول أعليهــــ ـــ ـــات بالضــــــبط تريــــــد مـــ ــــرر أي علاقـــ ن تقــ
ــلى الاحـــترام  ا علاقـــات هـــل تريـــد حقـــ! ؟العربيـــة مبنيـــة عـ

  وعدم التدخل والمصالح المشتركة؟،المتبادل
دلى بهـا أالتصريحـات التـي  ن مثـل هـذهألا نحسـب 

ن تســـاعد عــلى إقامـــة أ يمكــن وزيــر الخارجيــة الإيـــراني
 !!العلاقات مثل هذه

ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ  ــ
 

ـــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ـ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــ  ـ
 

ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ  ــــ
بأن الولايات المتحدة تغض طرفها من انتابه شعور 

ـــــــدب  ــــــــاب المنــــ ـــــة بـــ ــــــراني في منطقــــــ ث الإيـــــ ــ ــــــ ــــــــن العبـــ عـــ
شــــجع الاســــتراتيجية، كوتها- وت ــــور التمــــرد  -بســــ ــن تط عــ

ــل الأراضي الســعودية؛الحــوثي ــد إلى داخ ــاوره ؛ ليمت  ستس
الشــــكوك أكثــــر بــــأن الولايــــات المتحــــدة لا تقــــف فقــــط في 

ـــة إلى هـــذه الاعتـــد ــاد، وإنـــما تبـــدو مرتاح اءات منطقـــة الحيـ
ا ما قرأ هذا  التي تحدث على أكبر دولة نفطية في العالم، إذ
الـتصريح للمتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأميركيــة ايــان 

ــتمعن وتــــدقيق ــرب ؛كــــيلي بــ ــات « حــــين أعــ ق الولايــ عــــن قلــــ
ف إلى الحـــدود اليمنيـــة  ــ ع أعـــمال العنـ المتحـــدة حيـــال توســـ

حــض الأطــراف المعنيــة عــلى حمايــة أرواح «، و»الســعودية
 اً نـوفمبر الحـالي، معـزز٦ »سـوا«بحسـب راديـو ، »دنيينالم

كري عـلى « :ذلك بمقولة عن أنه ُلا يمكن وجود حـل عسـ
ـــة  ـــــ ــــة اليمنيـــ ــــــ ــين الحكومـ ــــــ ــــزاع بـــ ــــــ ـــــل في النـ ـــــ ــــدى الطويـ ـــــ المــ

 .»والمتمردين
فإذا ما أردنـا قـراءة رد الفعـل الأمريكـي عـلى اعتـداء 

 وجــدناه يتلاقــى مــع ؛الحــوثيين عــلى الأراضي الســعودية
ـــذ فـــترة طويلـــة عـــلى اقـــتراب الأمـــريكيين مـــن مـــا نتو ـــه من قع
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 إنهـم حلفاؤهـا في الشرق :يين أكثـر ممـن يقـال عـنهميـرانالإ
ــــط نطن الأوسـ ــ ــــث واشـــ ـــط»قلقـــــة«، حيـ ــة، مـــــن ؛ فقــ ــــلا إدانـــ  بـ

 ولـيس ؛»أعـمال العنـف«، ا  حدودياً وليس اختراق؛»توسع«
حض الأطراف « وليس عبرها، و؛»إلى الحدود«، »ًاعتداء«

يس مطالبــة الحــوثيين بوقــف حــربهم بالوكالــة  ولــ؛»المعنيــة
 . يين على القرى السعودية الآمنةيرانعن الإ

مــثلما هــو -ثــم الحليــف اليمنــي للولايــات المتحــدة 
يس إلا طرفــ -معلــن  يتحــدث عنــه المســـؤول »نــزاع« في اًلــ

ــما كمحلـــل ســــياسي لا ؛الأمريكـــي ، وإنــ  لا بوصــــفه كـــذلك
نى أن يطول دون أن  أو لا يتم،»النزاع«يتوقع استمرار هذا 
 !! تطاله عجلة السلام

الولايـات  وربما كنا بحاجة لمقاربة كاشفة لموقـف
 عند توغل القـوات العراقيـة إلى مدينـة المتحدة الأمريكية

، وأي إجراء قامـت بـه اً عام١٩الخفجي في السعودية قبل 
ــــذ ـــــٍحينئــــ ـــــتحثاثها إعلاميـــ ـــل اســـ ــــــلى الأقــــــ ــيا وا ، أو عــ ـــــ   سياســ

 مـن احـتمالات غـزو عراقـي للســعودية،  للتحـذير عسـكرياو
ـــــدود  ـــــد حــ ــــــراقيين عنــ ـــــف العـ ــل لوقــ ـــراء فاعـــــ ـــا إجــــ واتخاذهــــ
ــا يحــدث في شـــمال  الســعودية، والموقــف الســـلبي حيــال مـ

 في وجـه مـن الوجـوه اًاليمن، وما إذا كان الأمـر ذاتـه مشـابه
 اًبـــما يســـتدعي تحـــذير -ولـــيس كلهـــا بـــالطبع- عـــلى الأقـــل

يين من مغبة الاقتراب انيرللإ -كأضعف الإيمان-ا ًأمريكي
ــا ـــعودية الجنوبيـــة أو تجاوزهــ ـــداء بــــما ،مـــن الحـــدود السـ  اقت

ــل أقـــل مـــن عشريـــن عامـــ  مـــع العـــراق إزاء الدولـــة اًفعلتـــه قبـ
 !الصديقة ذاتها

ـــيرين ـــاريخ لا يــــروق للكثـ ـــان التـ ــتذكار مــــا وإذا كـ  لاســ
ب عـلى الأمــريكيين فعلــه إذا لم يكونــوا لا  الـذي كــان يتوجــ

ـــن ـــــلى مســـــافة مـــ ـــــون ع ــــنهم مــــــن يقف ــرب مـ ـــــران الآن أقـــ  طه
ى نقــول  ــ عـــلى مســـافة واحـــدة -الريــاض، أو في الحـــد الأدنـ

ت بـير :-منهما  علينا أن نقرأ هـذا العبـارات الخطـيرة لروبـر
ير الـــ  إيــرانســنعطي «: ، والــذي قــال فيهــا »سي آي إيــه«  خبــ

ـــتان، ونــــدعمها   إن ، اقتصــــادياالنفــــوذ في أفغانســــتان وباكسـ
ع طهـــران ، وســـتتحول عـــن تحالفاتهـــا أمريكـــا ســـتتحالف مـــ

 وســيتحول الهــلال الشــيعي إلى دائــرة ،الســابقة في الخلــيج
  (...). الأوسطشيعية في الشرق 

 ، والعــراق،إيــران تمتــد في ؛وهـي بــالطبع دائــرة شــيعية
 ، ودول الخلـيج، والـيمن، والضـفة، وغزة، ولبنان،وسورية

 ، لمد النفوذيراني لن يوقف أحد التقدم الإ،وفي كل مكان
 ! ؟وهل يستطيع أحد إيقاف المطر من السماء

 إنه ،)حسين( إن باراك أوباما اسمه الوسط !إنه قدر
ــــيعة  ع الشـ ــ بـــــن تيميـــــة(...) يتماهـــــى مـــ ـــيس ا ـــة  [»إنـــــه لــ مجلــ

 ].٤/١١/٢٠٠٩ »الوطن العربي«
ـــة؛ ــا دلاليـــ ـــــائية أكثــــــر منهــــ  وإذا كانــــــت العبــــــارات إنشـ

اح فلتسعفنا قريحة الحاضر بموقف الأمريكيين من الاجتي
ــرانيالإ ـــــبر - يـــــ ـــزب االله«عــ ـــــيروت  -»حــــ ، ٧/٥/٢٠٠٨لبــ

ن خجــولا ــار المســتقًوالــذي كــا بل أنــه  بدرجــة أيقــن معهــا تي
 . ولا دونها؛يلتحف السماء

ــــع البحريــــــة  ــــات والقطــ ـــا الأخطــــــر؛ فتلــــــك البارجــ أمـــ
 التـي تنقـب في كـل ميـل بحـري مربـع في محـيط الأمريكيـة

ــــــدب ـــــــاب المنـــ ـــ،بــ ـــــة بحثــــــ ـــــــواطئ اليمنيــــ ــــة الشــ ــــن اً وقبالـــــ  عـــــ
طعة بحرية تحمل أسلحة »القراصنة« ، ثم لا تعثر على أي ق

 إلى المتمردين الحوثيين الذين تتدفق إليهم مختلف اًتهريب
 دون أن تقــع عليهــا أنظــار ،أنــواع الأســلحة بــما فيهــا الثقيلــة

كرية في  الأمريكيين الشاخصة من أكبر قاعدة أمريكية عسـ
 . على مقربة من الحدود اليمنية،إفريقيا بجيبوتي

ك القاعــدة سياســيا وعســكريا ؛للتــذكير    فــإن إدارة تلــ
 . اً في واشنطن لا تعتبر الحوثيين تنظيما إرهابي
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 إذ ظنوا !؟ أم فخ وقع فيه الجميع؟أهي أحجية تلك
ــة  ــدلين«أن الولايــــات المتحــــدة حليفــ ــد ،»المعتــ  وعــــدوة أحــ

 الذي بطش بيديه في أكثـر مـن مكـان »محور الشر«أقطاب 
واجـــترح الجــــرائم بـــالقرب مـــن أذن واشــــنطن في أوطاننـــا، 
 التي شابهت في عييها عينيها العميـاوين اللتـين لم ؛الصماء

أسـ  فتخـنس ؛ نوويـةاًتر إلا اليوم أن طهـران تجهـز وتختـبر ر
 !  وتذرنا في حسن ظنوننا الحالمة؟!ولا تنبس ببنت شفة

 يخوضـونها ضـد ؛إنهـا معركـة العقـلاء عـلى كـل حـال
ــهاينة ــدد وضــد حلفــا،الص  ســواء بســواء، وخـــلاف ؛ئهم الج

 !!ذلك ليس إلا أماني الغرناطيين
ــــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ




ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ  ــ


ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  ـ
ــــة  في ظــــــل إنبطاعــــــات تنتجهــــــا بإســــــتمرار المعارضــ

 ترتكز على أن السـلطات تنـتهج مبـدأ التجنـيس ؛البحرينية
ـــة ــــين في المنامــــ ـــــوائي لمقيمـــ ــــة ،العشــ ـــــديل التركيبـــ ــــــة تعــ  بغيـ

ــــرين ــــول ســــــلطات البحـ كانية، تقـ ــ ــــدأ :الســـ ــــيس مبــ  إن التجنـ
ب أن  ــ ـــان المنتخــ دســـتوري لا غبــــار عليــــه، ويســـتطيع البرلمـ

ـــواد دســــت ق التجنــــيس، يغــــير أي مـ ــ ــلطات حــ ورية تبــــيح للســ
ــل الأزمـــة  ــارع إوســط محـــاولات مـــن المعارضــة لنقـ لى الشـ

 وذلــك مــن أجــل ،عــبر التظــاهرات التــي تكــررت هــذا العــام
ـــق عليهـــا ع سياســـة تجنـــيس متف ــ ع حلـــولا،وضـ ئن ً تضـــ ــ  يطمـ

 .لى مستقبلهمإمعها البحرينيون 
ــــام: الكويـــــت ـــوالي هـــــذا العـ ــــة عـــــلى التــ ـــرة الثانيـ  ؛للمــ

 المعارضة البحرينية نحو الشارع للتظاهر تحركت أحزاب
ــيس، بـــما  تجنـ ــة البحرينيـــة في ملـــف ال ضـــد سياســـة الحكومـ

ــذا الموضــــوع  ــــول هـــ ــة ح ــد الأزمــــة الداخليـــ لى المربـــــع إيعيــ
ــي بحرينـــي أمـــس، يتقـــدمهم الأول ــاهر أكثـــر مـــن ألفـ ، إذ تظـ

نواب في البرلمان، ورؤساء قوى سياسية، بدعوة من ست 
ــــية بحرينيــــة اس كيل قــــوة احتجــــاج ضــــد  ل؛جمعيــــات سي ـــ تشـ

ــل جهــات  ــة التــي تجابــه إتهامــات مــن قب الحكومــة البحريني
يعية بأنهــا لا تنــتهج سياســة واضــحة ومحــددة في  داخليــة شــ

لى تحركهـا إملف التجنيس، وبالتالي لا يمكن الإطمئنـان 
ـــه ؛في هـــذا الملــــف ــراف شــــيعية بأنــــه موجـ ـــذي تعتــــبره أطــ  الـ

نقــلاب في التركيبــة  كل خــاص نحــو إحــداث إ الســكانية بشـ
 .الداخلية المائلة لصالح الطائفة الشيعية

ّبيـد أن السـلطات البحرينيـة تــرد بشـكل متكـرر عــلى 
ك الإتهامـــــات ـــ ـــذين تلــ ـــانون اللــ ع الدســـــتور والقــ ــ  بأنهـــــا تتبـــ

 ،ّيفوضـــان الحكومـــة بمـــنح الجنســـية البحرينيـــة لمســـتحقيها
 .ا لضوابط خاصةًوفق

 وفي تظاهرة الأمس التي جاءت بعد تظاهرة مماثلة
ـــ ــــهر شــــــباط ًتمامـــ ) فبرايــــــر(ا في الأســــــبوع الأول مــــــن شــ

ــــاضي، ــــام لجمعيـــــة المـ ــين العـ ــــال الأمـــ ــاق الـــــوطني « قـ الوفـــ
ـــفوف الشـــيعة- »الإســـلامية ـــار الـــرئيس في ص  الشـــيخ -التي

إن المتظــاهرين يســعون إلى سياســة تجنــيس  :عــلي ســلمان
ـــق عليهــــا ـــولا،متفـ لى إ يطمــــئن معهــــا البحرينيــــون ً تضــــع حلـ

 من ؛كبر في ملف التجنيسأ بشفافية  مستقبلهم، ويطالبون
ــد ســقف معـــين لمــنح الجنســية، والإعــلان عـــن  حيــث تحدي

ــــــ ـــمية، لافتـ ــــــدة الرســــ ــــــك في الجريـ ــــــوزير  إاًذلـ ـــح لـ لى تصريــــ
 في ،االله آل خليفـة الداخلية البحريني الشـيخ راشـد بـن عبـد

ن البحـرين تقــوم أ أعلـن فيـه ،المـاضي) سـبتمبر( أيلـول ١٠
ـــــية« ــــنح الجنسـ ـــــة مــ ســــــتجدات بمراجعــــــة سياسـ ــل الم  في ظــــ

 .»منية والسياسية والاقتصاديةالأ
وينتمي المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية، 
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 التجنــيس العشـــوائي :واللافتــات التــي تنــدد بــما أســموه
ــات سياســـــية معارضـــــةإ ؛في الـــــبلاد  : هـــــي،لى ســـــت جمعيـــ

، العمل )التيار الشيعي الرئيس(الوفاق الوطني الاسلامية 
ــديمقر ، المنـــبر الـــديمقراطي )يســـار قـــومي(اطي الـــوطني الـ

ــــار(التقـــــدمي  ل الإ)يسـ ــ ية(ســـــلامي ، العمـــ ــيع ، التجمـــــع )شـــ
ــــــديمقراطي  ـــومي الـــــ ــــــ ــــــون(القــ ـــــــوطني ،)بعثيـــــ ــاء الــــ ــــــ  والاخـــ

 ).ليبراليون(
ـــرين جــــدلا سياســــيا  ــير قضــــية التجنــــيس في البحـ ً وتثــ

ــرز ًواســــعا في أوســــاط المعارضــــة، ـــأن الأبــ ــارت الشـ  وصــ
ـــة ــــدة الداخليـــ ـــعيد الأجنــ ــــلى صـــ ــ؛عــ ــــــف  مــــ ــــلال التوظي ن خــ

السياسي من قبل بعض قوى المعارضة التي دفعت الأمور 
ـــض ،باتجـــاه التصـــعيد  وتنظـــيم تظـــاهرات ومســـيرات في بع

 وتتهم بعـض التيـارات المعارضـة الحكومـة بالقيـام ،المدن
ــزان ، القـــــانونإطــــــاربتجنـــــيس خــــــارج  ــديل الميــــ ـــــدف تعــــ  بهـ

ــنية، لكــــــن  ـــي الســــ ـــة هـــ ــــديمغرافي لمصــــــلحة طائفــــــة معينـــ الــ
 وتراه ، للقانوناًمة تؤكد أن عملية التجنيس تتم وفقالحكو

 .  يمنح لمن قدموا خدمات جليلة للدولةاً مكتسباًحق
ـــــباط  ــــــ ــــــــر(وفي شــ ـــــ ـــــاهر آلاف ) فبرايـ ــــــ ــــاضي تظـــ ــــــ المــــ

ات سياســــية معارضــــة البحـــرينيين ــ ــت جمعيــ ـــن سـ  بــــدعوة مـ
مطالبين بوقف التجنيس، المراقبون يشيرون إلى أن بعـض 

ًجنيس قضية لتأليب الرأي القوى المعارضة اتخذت من الت
 والسعي إلى تقويض ، في محاولة للكسب السياسي،العام

ــياسي ــــام الســـ ـــاق،النظـ ـــريض ً وقلـــــب المعادلـــــة اتســ ــــع تحــ ا مـ
 أن ًإقليمي يهدف إلى إعـادة صـياغة خـرائط المنطقـة، علـما

ـــض  ـــــ ــــوز بعــ ـــــ ــا رم ـــــ ـــــي يرفعهــ ــــــعارات التــــ ـــاهرات والشـــ ــــــ التظ
ــتعالا ـــــ ــــيران اش ــد النـــ ــــة تزيـــــ ـــــ،ًالجمعيـــــــات المعارضـــ فع  وتــ د

ــائفي في بلـــد لا  بالأوضـــاع نحـــو المزيـــد مـــن الاحتقـــان الطـ
  .يحتمل المزيد من التوتر

 وجهــت إلى ثلاثــة وكانــت النيابــة العامــة في البحــرين
ــيم  ــــاء وتنظــ ـــم إنش مــــن الأشــــخاص الــــذين تــــم اعتقــــالهم تهـ
وتمويـل جماعــة إرهابيـة، ومحاولــة قلـب النظــام الســياسي، 

 .والتحريض على الكراهية
ــــي لى أنإيشـــــار  ـــان البحرينـ ـــة البرلمــ ـــان شـــــكل لجنــ ّ كــ

ــــــوى  ـــض القـ ـــات بعــــ ــيس، واتهامـــ ـــــية التجنـــــ ــــق في قضــ تحقيــ
السياسية، وخلصت اللجنـة إلى عـدم وجـود أي تجـاوزات 

 فيما يـرى مراقبـون أن توجـه ،قانونية في عمليات التجنيس
ب المقيمين يهدف إلى  حكومة البحرين نحو تجنيس العر

ـــلى كانية للحفـــــاظ عـ ــــ ــــديل التركيبـــــة الس ـــن القـــــومي تع  الأمــ
يوية في منطقة  للمملكة عقب طغيان وجود الجاليات الآس

 . الخليج العربي
 كــان الفريــق ركــن الشــيخ راشــد بــن ؛وقبـل نحــو عــام
ــوة عبــد االله آل خليفــة ، وزيــر الداخليــة البحرينــي، قــد رد بق

ـــيعية(عـــلى إتهامــــات الجمعيــــات المعارضـــة  ـــه ) الشـ لوزارتـ
ـــة ؛نيةبأنهـــا تجـــنس العـــرب مـــن الطائفـــة الســـ ير التركيبـ ــ  لتغيـ

شـير كانية عـلى حسـاب الطائفـة الشـيعية، م ا إلى أن مـن ًالسـ
تـم مـنحهم الجنسـية خـلال السـنوات الخمـس الأخـيرة بلــغ 

ا، معتـــبرا أن الأرقـــام التـــي تتـــداولها ً شخصـــ٧٠١٢عــددهم 
ـــة«هـــذه الجمعيــــات  ـــاعات وأقاويــــل مسيسـ ــرد إشـ  ،هــــي مجــ

ــير صــــحيحة ـــرا»وغــ ــنح الجنســــية يــــتم وفــــق إجـ ءات ، وأن مــ
 . قانونية

ــــي ـــــــة البحرينــــ ــــر الداخليـ ــــــح وزيــــ ـــــــات وأوضــ  أن عمليـ
 مــن ًكثــيرا، وأن ١٩٣٧التجنــيس في بــلاده بــدأت منــذ عــام 

العائلات البحرينية السنية انتقلت إلى الدول المجاورة في 
اكن، في ؛الخلــيج  لوجــود جــذور لهــا بالســابق في هــذه الأمــ

من ( إيرانحين ارتحل إلى البحرين من كانوا من العراق و
 . واستوطنوا البحرين؛)الشيعة
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ــــة  ـــــية الإيرانيــــ ــــــات الرئاســـ ــــــة الانتخابـ ـــــرت تجربــ أظهــ

ــيرة شروخـــ  أعمـــق ، في الخارطـــة الإيرانيـــةًا حقيقيـــةًالأخـ
ـــــــافظين وا ـــــــين المحـ ــــام بـ ــــن الانقســــ ــــير مــــ ـــــلاحيين، بكثــــ لإصـــ

فالحركات الاحتجاجية المستمرة عقب الانتخابات كانت 
 لكن وقودها كان مصدره أقليات ؛تحركها رموز إصلاحية

ــــة  يــــان واضــــح للأقلي ــديد في ظــــل طغ ـــعر بالتملمــــل الشــ تشـ
ـــي صـــــبغت  ــــورة«الفارســــية التــ ــــران الثـ ـــتأثرة بـــــالنفوذ » إيـ مســ

ــة معــ يما التركيــب الســكاني لإيــران حافــلًورمــوز الهوي ــ  ا، ف
ــة ــة،بالاختلافــــات الدينيــ ــي كانــــت ؛ والمذهبيــــة، والعرقيــ  التــ

ــهد ــة المشـــ ـــــن واجهـــ ـــــبرمج عـ ـــب م ـــــاء ،موضـــــوع تغييــ  وإقصـ
 . ممنهج عن مواقع التأثير كافة

حـــوالي ربـــع ( الآذريـــون :وأهـــم الأقليـــات في إيـــران
ــن الناحيـــة  والأكـــراد،، والبلـــوش،والعـــرب) الســـكان  ومـ

ـــ؛المذهبيــــة ـــون المـ ــات يتبعـ ذهب  فــــإن بعــــض هــــذه الجماعــ
ـــذهب ؛ ولـــيس المـــذهب الشـــيعي؛الســـني  الـــذي أصـــبح الم

  .الرسمي للدولة الإيرانية
 ؛وفيما ينص الدستور على حمايـة حقـوق الأقليـات

ــــة  لي للحكومــ ـــ ــــة العمليــــــة والســـــلوك الفعــ فـــــإن الممارسـ
 . يؤكدان مركزية الطبيعة الشيعية والفارسية للدولة

ــــادة  ــــدريس  مـــــن الدســـــتور ١٥فالمـ ــــقضي بضرورة تـ تـ
قليــــــاتلغـــــات  ــــا في المــــــدارس،الأ ــماح لهــــــا ، وآدابهــ  والســــ

 .جلات بلغاتها القوميةبإصدار الصحف والم
 ، على التكافؤ في التنمية الاقتصادية تنص١٩والمادة 

 .  والثقافية بين جميع الأقليات الإيرانية،والسياسية

وحالة التململ الآذرية ليسـت سـوى جـزء مـن منـاخ 
ضي أعلنـت جماعــة آذار المـا –  ففـي منتصـف مــارسعـام،

ا ًتنتمي إلى البلوش في جنوب شرق البلاد استهدافها موكب
 . مليون نسمة١٫٤ا، والبلوش البالغ عددهم  حكومي

ـــاه ذات الأغلبيــــة الكرديــــة  أدى إطــــلاق وفي كيرمانشـ
ــار عــلى فتــى كــردي انــدلاع تظــاهرات مــن  ــن الن قــوات الأم

 ٤٫٨المـــدن الشـــمالية الغربيـــة بـــين الأكـــراد البـــالغ عـــددهم 
ـــدنيين  ــن المــ ـــد مـــ ـــل العديــ ــــا أدى إلى مقتــ ــمة، ممـ ـــون نســـ مليــ

 . والشرطة
 كانـت هنـاك سلسـلة مـن ٢٠٠٨نيسـان  - ومنذ أبريـل
ف ــ ــــداث العنـــــ ــا،أحــ ـــــتهدفت منشـــــــآت : بينهـــــ ـــيرات اســ  تفجــــ

ير مــن  حكوميـة في جنـوب غـرب الــبلاد؛ حيـث يعـيش الكثـ
بالغ عددهم أكثر من   .  مليون٢العرب ال

ضـطرابات العرقيـة ورد فعل الحكومـة عـلى هـذه الا
ــعًهـــو دائـــما ــاء اللـــوم عـــلى القـــوى ، مـــزيج مـــن القمـ  وإلقـ
 . الأجنبية

ف أخطـر  وهناك من المراقبين مـن يـرى أن هـذا الملـ
ــي يــــتم التركيــــز عليهــــا ؛بكثــــير مــــن القضــــايا الخارجيــــة  التــ

لحشــد الشــعب كلــه خلــف النظــام، والســيناريو الأخطــر في 
ــرب ف حالـــــة غضـــــب متزامنـــــة للعـــ ــ ــين والأ،هـــــذا الملـــ  ،ذريـــ

ــوش ــــن الأقليـــــات، والأكـــــراد،والبلـــ يرهم مـ ــ ـــذا ؛ وغــــ  لأن هـــ
ت إلى تصدعات:السيناريو سيعني  .  تحول التشققا

ــــعى إلى الانفصـــــــال ـــة لا تســ  أو ،والأقليــــــات الإيرانيـــ
ــــا ــتهدفون ،الحصــــول عــــلى امتيـــــازات خاصــــة بهـ ــــل يســـ  ب

ـــب كفلهــــا لهــــم الدســــتور ـــة ،تحقيــــق مطالـ  وكاســــتخدام اللغـ
 . في وسائل الإعلام المحلية و،الخاصة بهم في التعليم

وحتــــى الآن هنــــاك حظــــر مفــــروض عــــلى اســــتخدام 
 ، وأكــراد، وعــرب، مــن أذريــين؛لغــات الأقليــات العرقيــة
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 . في المراحل الابتدائية والإعداديةوغيرهم،
وتطالــب الأقليــات كــذلك بوقــف التمييــز العــنصري 

ـــة ــــف الطوائـــــف العرقيــ ــــين مختلـ ــما يعترضـــــون عـــــلى ، بـ كـــ
ــــــة و ات البطالـــ ـــتوي ــــفمســـــ ــيهم ؛التخلـــــ ـــــ ــــــتها علــ ـــي فرضـــ  التـــــ

 ولا تكــاد تتوقـف عــرب الأهــواز ضــد ،السياسـات الرســمية
ــيهم ـــق بتوزيــــع ًخصوصــــا ؛التمييـــز المفــــروض علـ  فـــيما يتعلـ

 . الموارد
 ؛٢٠٠٩وحســب تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة للعــام 

ا مشـددة عــلى ًفـإن السـلطات الإيرانيـة لا تــزال تفـرض قيـود
ــــن  ــــــير، وتشـــ ــــــة التعبـ ـــلات قمع«حريـ ــةحمــــ ــطاء » يـــــ ــــد نشـــــ ضـــ

ـــز  ــلى تعزيــ ـــمن ذلـــــك العـــــاملون عـــ ـــدني، وضــ المجتمــــع المــ
 .حقوق الأقليات

 لا تـزال تثــار قلاقــل عرقيــة -ًأيضــا-وبحسـب التقريــر 
 ، والكردية، والأذرية، حيث تعتبر الأقليات العربية؛بإيران

 ولا تعمــل عــلى تعزيــز ،تهمشــهم«والبلوشــية أن الحكومــة 
، وهي الأمور »الثقافية و، الاجتماعية،حقوقهم الاقتصادية

ــين العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون في  التــي دعــت الأم
ــوبر ــن الأول  - أكتـ بســـن « إلى مطالبـــة طهـــران ٢٠٠٨تشريـ

ـــان ـــى مــــع المعــــايير الدوليــــة وحقــــوق الإنسـ  ،قــــوانين تتماشـ
قليات العرقية«وإنهاء التمييز ضد   . »الأ

ــــي  ــــية التـــ ــــات التمييزيـــــــة القاســـ ــــــب السياســـ وإلى جانـ
ـــذها ـــرانيينفـ ـــر ؛ النظــــام الإيـ ــرى أكثـ  يعمــــد إلى وســــيلة أخــ
ــورة ـــمية ؛خطــ ــائيات الرسـ ــد حجــــب الإحصــ ـــل في تعمــ  تتمثـ

ــــــكاني  ـــــــب الســ ــــــة بالتركيـ ـــــــي(الخاصــ ــــــذهبي - العرقـ  - المــ
ن التركيب السكاني )الديني ، وتذهب تقريرات غربية إلى أ

ــالي ـــلى النحـــو التـ ا، ًفرســـ% ٥٠حـــوالي : الإيـــراني يتـــوزع ع
ــدرانيون،  و،كـــيلاك% ٨آذريـــين، % ٢٤  %٣أكـــراد، % ٧مازنـ

 .اً تركمان%٢بلوش، % ٢لور، % ٢، ًعربا

الأكثرية ) الشافعية والحنفية( كان أهل السنة  وتاريخيا
ض المـــدن ،في إيــران ــ  وكـــان الشــيعة أقليـــة محصــورة في بعـ

يرانية، مثـل  قـم، وقاشـان، ونيسـابور، ولمـا وصـل الشـاه :الإ
هــل الســنة  هـــ أجــبر أ٩٠٧ســنة إســماعيل الصــفوي للحكــم 

 في إطار صراعه مع الدولة العثمانية التي كان ،على التشيع
 . معظم سكانها يتبعون المذهب السني

 ،وانتشر المذهب الشيعي بالتـدريج في وسـط إيـران
 . بينما بقي أهل السنة في الأطراف

 : مـــن الدســـتور الإيـــراني عـــلى أن١٢وتـــنص المـــادة 
ــــو« ــــران هـــــ ـــمي لإيـــــ ــــــ ــــــدين الرس ــــذ :الـــ ـــــلام والمـــــ هب الإســــ

ـــي للأبـــد ،»الجعفـــري الإثنـــى عشري  وأن هـــذه المـــادة تبق
 . غير قابلة للتغيير

م الحقيقــــــي  ـــ ـــأن الحجـــ وتتضــــــارب المعلومــــــات بشـــ
ـــران ـــة ؛للســــنة في إيـ ـــبه الرســــمية لحكومـ ــاءات شـ  فالإحصــ

ــران تقـــــول ـــــكلون :إيـــ ــم يش كان% ١٠ إنهـــ ــ ــــن الســـ  إلا أن ،مـ
  .%٣٠مصادر مستقلة تؤكد أنهم يشكلون 

واضــــح عــــلى الســــنة تحظــــى وفي مقابــــل التضــــييق ال
 !!الديانـة المجوســية برعايــة كريمــة مــن النظــام الإيــراني

ـــوالي  ــدر عـــــددها بحـ ــي يقـــ ــــة التـــ ــــن ً ألفـــــا٢٠والطائف ـــي ديـ  هــ
وقام ، ً وتم اعتباره رمزا للقومية الإيرانية، معترف به رسميا

نــــي بـــــدعوة  ــــوس الهنـــــد للعـــــودة إلى الخمي ـــوطنهم «مجـ مــ
  .إيران» الأصلي

ًيـات ليفـرض نفسـه مجـددا عـلى وقد عاد ملـف الأقل
 عـلى خلفيـة الاضـطرابات المسـتمرة ؛الأحداث في إيـران

ــبح يمثـــل تحـــدي،التـــي تشـــهدها منـــاطق الأقليـــات ــا أصـ ا َّ ممـ
 . ا للنظام الإيرانيًخطير

ـــــراد في  ــــــول الشــــــيعة والأكــ ــــرى محللــــــون أن وصـ ويــ
 أنعـــش آمـــال ؛العـــراق للحكـــم بعـــد عقـــود مـــن التهمـــيش
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ـــران بــــأن يت قليــــات في إيـ ــة في الأ ــير المعادلــ ـــن تغيــ مكنــــوا مـ
ــــك  ــدا ذلـ ــران، وبـــ ــــة  جليـــــاإيـــ ـــات « في مطالبـ ــس القوميــ مجلـــ

ــة ـــــ ـــــراد» الإيرانيــ ـــــــثلي الأكــــ ــــن ممــ ـــف مــــــ ــــــ ــــــرب،المؤل  ، والعــــ
تركمان،والآذريــين  بإقامـــة ٢٠٠٥ والبلـــوش في بدايـــة ، والـــ

 . نظام فيدرالي في إيران على أساس عرقي
ً يستشـــعر النظـــام الإيـــراني خطـــرا ؛مـــن ناحيـــة أخـــرى

ــــلى  جـــــدي ا مـــــن حقيقـــــة أن الأقليـــــات الإيرانيـــــة توجـــــد عـ
ـــــرى ـــــدول الأخــ ــــــع الــ ـــــدود مـ ـــــوب  (:الحــ ـــــرب في الجنــ العــ

ــربي ـــــ ـــــوب الغ ـــــوب  - والجنــ ــــوب والجنــ البلـــــــوش في الجنـــ
ــــي ــــي - الشرقـــ ــــمال الشرقـــ ـــمال والشـــ ــــــتركمان في الشــــ  - الـ

ــــربي ــمال الغـــ ـــــون في الشـــــــمال والشـــــ ـــراد في  - الآذريــ الأكــــ
 أن يفقـد :إيـرانفي حـال تصـدع ، ا  مما يعني عمليـ،)الغرب

 . اً ومعظم منابع النفط مع،الفرس الموقع الجغرافي
ـــما ـــير محللــــون إلى أن خيــــار التفكيــــك كــــان دائـ  ًويشـ

ا على طاولة صانع القرار الأميركي في التعامل ًمطروح
ــالح ؛مــــع الملــــف الإيــــراني ـــي مصــ ــتبعد تلاقـ ث لا يســ ــ  حيــ

ع قــوى غربيــة  لتقــويض النظــام ؛المضـطهدين في الــداخل مــ
ــدث في العــــراق،داديالاســــتب ـــا حــ ـــلى غــــرار مـ ــو مــــا ؛ عـ  وهــ

ـــ  ــورة الشـــعبية«يعـــرف بـ ــوم بالأســــاس ،»اســـتراتيجية الثــ  وتقـ
 . على تغيير النظام عبر نقل المعركة إلى الداخل

 ؛الأميركيـة» جـيمس تـاون«وحسـب تقريـر لمؤسسـة 
إن هنــاك مــن يطالــب بإبقــاء القــوات الأميركيــة في العــراق  فــ

ع النظـــام الإيـــراني تحـــت  ولوضـــ،وأفغانســـتان بشـــكل دائـــم
 . ا  لينهار تلقائي؛»ضغط مستمر«

ـــــية  ـــــــبت قضــــــ ـــة اكتســــ ــــــ ــــة خالصــ ـــــ ــــــباب انتخابيــ ولأســـــ
 بعـــد وصـــول ؛ا مـــن الأهميـــةًحيـــز، لفـــترة وجيـــزة، الأقليـــات

ــلطة العــــام  ـــات ؛١٩٩٧الإصــــلاحيين للســ ـــدت التوقعـ  فتزايـ
ع الأقليــــات ـــة في وضـــــ ــد لا ســـــيما ؛بحــــدوث نقلـــــة نوعيـ  بعـــ

ـــكيل مبــــادرة حكومــــة الــــرئيس الســــا بق محمــــد خــــاتمي بتشـ

 .لجنة وطنية لحقوق الأقليات
ــــــي ـــــ ك لا يعنـ ــــــ ـــــ ـــــانوا :إلا أن ذلـ ـــــ ــــــلاحيين كـــ  أن الإصــــــ

ــــام بـــــين ،منحـــــازين للاقليـــــات ــــبه تـ ــــل يوجـــــد توافـــــق شـ  بـ
ـــــلى ضرورة  ـــــافظين عـــــ ـــــلاحيين والمحـــــ ــــــــريس «الإصـــــ تفــ

ـــة ـــــع : أي،»الدولـــــ ـــــارسي في جميـــ ــــنصر الفـــ ـــــــب العــــ  تغليـ
ـــــة ـــنع القــــــرار الإيرانيـ ــــيش ،مؤسســـــات ودوائــــــر صـــ  وتهمــ

 . الأقليات داخلها
ــــــــوميين  ــــلاحيين القــــ ــــــ ـــــــما أن الإصـــ ــــعبويين(كـــــ ـــــ ) الشــــ

 ، من الدستور١٥و١٩ يرفضون تطبيق المادتين المتطرفين
ـــة أن  ـــة«ويروجـــــون لنظريــ ـــران ذات قوميــ ـــة ، ولغـــــة،إيــ  وثقافــ

ــدة جبهـــة « داخـــل حـــزب ًمتطرفـــا ويمثـــل هـــؤلاء تيـــار ،»واحـ
ــد رضــا خــاتمي» المشــاركة الإســلامية ، الــذي يتزعمــه محم

ـــقيق ـــزب شــ ـــد خـــــاتمي، وحــ ـــة « الـــــرئيس الســـــابق محمــ الأمــ
يرانية  .  حرية إيران:»نهضت آزادي« وحركة ،»الإ

، التــي يتبناهــا الإصــلاحيين القوميــون، وهــذه النظــرة
 من ؛ نقطة التقاء مع القوى اليمينية المتطرفةقلياتإزاء الأ

ــار المحـــافظ ــزب االله« ويمثلهـــا تنظـــيم ،التيـ الـــذي تنـــتشر » حـ
ـــ ـــــل مؤسســــ ــاصره داخــ ـــةعنـــــ ـــــوري ،ات الدولــــ ـــــرس الثــ  والحــ

 ).الباسيج( وقوات التعبئة الشعبية ،)الباسدران(
ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ  ـــــ





ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ـــ  ــــ


ـــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ  ــــ
 صارتا تمثلان ،كلمتان متلازمتان» الحرس الثوري«

نقطـة تماسـك النظــام الإيـراني ونواتـه الصــلبة التـي أزاحــت 
ــــع الأول ـــن الموق ــد بقــــوة مـ ـــتولت،المرشــ ـــاع،  واسـ ، دون قنـ
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ــــة ـــيس الجمهوري ــــب رئـ ــلى منص ـــد رجالهــــا ،عــ ـــول أحـ  بوصـ
 وأحكمـــت ســـيطرتها ،للمنصـــب» محمـــود أحمـــدي نجـــاد«

تســحت كـل عـلى الخارجيــة الإيرانيـة ب مــن لــيس «عاصــفة اك
، فــيما يســتيقظ الإيرانيــون عــلى دوي اســتئثارها بــأكبر »معنــا

ــان  ــــا إلى كيــــــ ـــــران، وتحولهــــ ــــاريخ إيـــ ـــة في تــــ ـــــفقة تجاريـــــ صـــ
 يوشــك أن يبتلـع الاقتصــاد الإيــراني ،اقتصـادي ديناصــوري

ــبر الســــلطات الشــــمولية في التــــاريخ  ـــد مــــن أكــ ًليصــــبح واحـ
 !الحديث

ــــة الخــــبراء بالشــــأن الإيــــراني يجم ـــلى أن مؤسس عــــون عـ
ــــــية  ات السياسـ ــ ـــم المؤسســــ ـــوري الإيـــــــراني أهـــ ــــرس الثـــ الحــ
والعسكرية في إيران على الإطلاق، بعد أن كانت الحـوزة 
تحتل هذا الموقع خلال ولاية الخميني والسنوات الأولى 

 . من ولاية خامنئي
وهي تتحكم بالملفـات العسـكرية الأكثـر أهميـة في 

ـــران ــها،إيــ ــلى رأســـ ـــو: وعـــ ـــان النــ ــــاروخي،وي الملفــ  ، والصـ
 .  والثقافة، والإعلام،ويمتد دورها ليشمل الاقتصاد

ـــباطه الســـــابقون   وفعليــــا، يســــيطر قـــــادة الحــــرس وضـ
 لتصبح ؛ وثقافية مهمة، وإعلامية،على مؤسسات اقتصادية

ًهذه الخيوط معا البنية الرئيسة لشبكة نفـوذ تبلـغ الغايـة في 
 . الأهمية في إيران

وضــوع نقاشــات حاميــة وقبــل أيــام أصــبح الحــرس م
% ٥٠ بعد أن اشترت مجموعة شركات مرتبطة به في إيران

 ٧٫٨سهم واحد في شركة الاتصالات الحكومية مقابل + 
 ،مليار دولار، في عملية الخصخصة الأكبر في تاريخ إيران

ما سبب الجدل أن مجموعتين إيرانيتين تنافسـتا عـلى شراء 
 وأن ،» سي آيتي«الحصة في شركة الاتصالات الإيرانية 

ــــين«كونســـــورتيوم  ــتماد مبـ ــفقة» اعـــ ــاز بالصـــ  ولأن حجـــــم ،فـــ
ــة كـــان ضــخما، وبـــما أن شركـــة  ان«ًالعملي ــر إيـــر الماليـــة » مه

 لم تـتمكن مـن متابعـة ؛كانت ملتزمـة بعمليـات شراء أخـرى
 . الصفقة

ف عــــن أن الشركــــة  ــ ـــولا الكشــ الواقعـــة كــــادت تمــــر لـ
 أنــه :عنـي، مــا ي»ا جزئيـ«الفـائزة مملوكـة للحــرس الثـوري 

 ! وعاد من الشباك..خرج من الباب
 فإن عملية الاستيلاء الملتوية ؛وحسب مصادر إيرانية

هيئة التفتيش « وستبلغ ،أصبحت موضوع تحقيق في إيران
ــة ق إلى البورصـــة والجهـــات » العــام الحكوميـ ــ نتـــائج التحقي

 بيــنما مصـادر مــن تحــالف الشركــات ،المعنيـة بالخصخصــة
ة الاتصـالات الحكوميـة الإيرانيـة التي اشترت أغلبيـة شركـ

 !اً ما زاد الأمر غموض،نفت صلة الحرس الثوري بالصفقة
ـــاد  ــــــاره في الأبعــــــ ـــــن اختصـــ ـــــــا لا يمكــــ ــــق هنــ والتحقيـــــ

ــا ضــــوابط ،السياســــة المبــــاشرة ــات الخصخصــــة لهــ  فعمليــ
ايير عالميــــة ــ ــاح: في مقــــدمتها،ومعــ ــــا ، الإفصــ  والشــــفافية، م

ــي ـــلى:يعنــ ــراني عـ ـــك أن الثقــــة في الاقتصــــاد الإيــ  لا ؛ المحـ
وبخاصـة أن حملـة الخصخصــة ! النفـوذ السـياسي للحـرس

يرة أســفرت عــن  التــي تشــهدها إيــران خــلال الســنوات الأخــ
فوز شركات مرتبطة به بعشرات المليارات من الدولارات 

 . من خلال عقود حكومية لم تجر عليها مناقصات
ـــاد  وتســــيطر الدولــــة عــــلى نحــــو ثلاثــــة أربــــاع الاقتصـ

في أي عمليــة خصخصــة، % ٢٠ بنســبة وتحــتفظ ،الإيــراني
اشرت في  بمبــادرة مــن المرشــد الأعــلى ، ٢٠٠٦غــير أنهــا بــ

ـــامنئي لي خــ ــ ــــ، عـــ ــة ًبرنامجـ ــــن شركـــــات % ٨٠ا لخصخصـــ مـ
طــاع العــام في مجــالات النقــل الإعــلام،الق  ، والمصــارف، و

 . والمناجم
 ؛وقد أصبح الحـرس الثـوري موضـوع اهـتمام دولي

اه الغربي لفرض في سياق الاتج ،وبخاصة كقوة اقتصادية
ــي قامـــت بهـــا  ـــود التـ ــران، إذ عـــززت الجه عقوبـــات عـــلى إيـ
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ـــة ــات البحثيـ ـــتخباراتية المؤسسـ ــأن  والاسـ ـــة بــ الغربيـــة القناعـ
ــاع«الحــرس الثـــوري لــيس   بـــل ،بـــالمعنى المــألوف» قـــوة دف

 وهـو عـلى ،دولة داخل الدولة الإيرانيـة بكـل معنـى الكلمـة
ــن مجــرات ا ير م ــ ــعيد الاقتصــادي يــتحكم في كث ــور الص لأم

 .يحكم قبضته على السوق السوداء حتى أنه ؛الاقتصادية
ـــناعة  والحــــرس يمتــــد دوره مــــن المصــــارف إلى الصـ

ـــنفط، ــــاع الــــ ــــة إلى قطـــ ــــة إلى التحويليـــ ـــــــذه القناعـــ  وأدت ه
يرتبط الحرس الثوري بكثير «: الكشف عن المفارقة التالية

ــاد المحــــلي ــي تســــتثمر في الاقتصــ ـــات التــ  فــــإذا ،مــــن الشركـ
 فإنـك تعمــل بــذلك ؛لمسـتثمرين الأجانــبقمـت بتخويــف ا

إن الــذراع ا وبالتــ،»عــلى تقويــة شــوكة الحــرس الثــوري لي فــ
 لكنهــا في ،الاقتصـادية للحـرس الثـوري سـتتأثر بالعقوبـات

 !الوقت نفسه ستزيد نفوذه الاقتصادي
ولم يخــل التغــول الاقتصـــادي للحــرس مــن مخـــاطر 

ــامي قـــوة الحـــرس الثـــوري مـــن جديـــة، بـــديهي أن تنـ  فمـــن ال
 مــردودات متمثلــة في ًالناحيــة الاقتصــادية ســتكون لــه حــتما

ــياسي، وهنـــاك مـــن الخـــبراء مـــن يجـــزم أن  تنـــامي نفـــوذه السـ
ـــران هــــــي في وجــــــه مــــــن  ــة الآن في إيـــ ــامات الحادثــــ الانقســــ

 . وجوهها نتيجة خوف رجال الدين من الحرس
ـــــراني  ــــــوري الإيـــــ ــــــرس الثــــ ـــــــيس الحــــ ــــــــن تأســـ ولم يكــ

ـــــــدران« ــــــة لحما١٩٧٩في » الباس ــزات  إلا محاولـ ـــة منجــــــ يــــ
ــان حجــم الحـــرس، الثــورة  ولم يـــزد ،ا رمزيـــ -مثــل دوره- كـ

ــابات لم  ــلى مجموعـــــات صـــــغيرة تمـــــارس حـــــرب العصـــ عـــ
ـــا  ــاوز حجمهــ ــدأت عمليـــــة تكـــــوين ١٩٨١، وفي ١٠يتجــ  بـــ

ــة عســــكرية العــــام ١٥٠قــــوات المشــــاة ليبلــــغ حجمهــــا   فرقــ
ــــة ،١٩٨٥ ــس قواتــــه الجويــــة والبحري ــه أســ ـــام نفســ  وفي العـ

ــــه ـــة ب ــا- نفــــوذه وهــــو يؤســــس ،الخصـ ــــة  -ًأيضــ ـــلى مؤسس عـ
التي كانت الأداة لتطبيق السياسة » جهاد البناء«أخرى هي 

ـــــة ية للحكومـ ـــاد ـــرس ،الاقتصـــ ـــعت مســــــؤوليات الحـــ  وتوســـ
ـــلى البرنــــامج  ــمل الإشراف عـ الثــــوري في التســــعينيات لتشــ

ـــكرية المتطـــــورة،النـــــووي  إلى جانـــــب ، والصـــــناعات العســ
 . مشاريع إنتاجية واقتصادية عديدة

لذي اتخذته الأحداث هو من فرض هـذه والمسار ا
في   فبســبب انــدلاع الحــرب العراقيــة الإيرانيــةالتحــولات،

ــخم بالتـــدريج دور  ظـــل حالـــة مزريـــة للجـــيش الإيـــراني تضـ
كري ــ كوت المـــدافع القســـم ؛الحــرس العسـ ــد ســـ  ليجنـــي بع

ــوق  ــه بشـــكل يفـ الأكـــبر مـــن الغنـــائم السياســـة، فـــازداد حجمـ
 ١٢٠ًألفا والأدنى  ٣٥٠الحد الأقصى المفترض «التصور 

ـــة  بــــالتزامن مــــع ذلـــك ، فــــيما تحـــول»ًألفـــا إلى هيكليــــة كاملـ
ع مفاصـــل الدولـــة ــام الإيـــراني تمتـــد أذرعهــا إلى جميـــ  ؛للنظ

ـــــــادية ــــــية،الاقتصــ ــــة، والسياســـ ـــــكرية، والاجتماعيـــــ لعســــ  ، وا
 . والثقافية

ــــــــة  ـــوادر في الأنظمـ ـــــ ــــداد الكـ أن مؤسســـــــــات إعـــــ ــ ــــــ وشـ
جــالات  تخــرج مــن صــفوفه قــادة في مختلــف المالشــمولية

 وهــو ،مـن خـارج الحــوزة بشـكل مــنظم عـن مفاصــل الدولـة
غ قمتــه بوصــول نجــاد لمنصــب الــرئيس  وخــلال ربــع ،مــا بلــ

ـــ ــرن تقريبـــــ ـــــ ـــــــات ًقـ ــــوري في المؤسسـ ـــرس الثــــ ــل الحـــــ ا تغلغــــــ
 ليصبح من نصيبه في وزارة نجاد الأولى ؛السياسية للدولة

 . زراء وعشرات من أعضاء البرلمانو ٥
خم النفــــــ ــ ــــان درجــــــة تضــــ ــــي لبيــ وذ الاقتصــــــادي ويكفــ

 أن مــن بــين إنجازاتــه شــق عــدد كبــير مــن الطــرق :للحــرس
 وبناء ميناء بـارس ، وكتوند، كرخه: مثل،السريعة والسدود
ــات ،للبتروكيمياويــات  والاســتئثار بــبعض الوكــالات لشرك

 مليـار ١٫٣، وفـوزه بعقـد بقيمـة »مرسـيدس بنـز«دولية مثل 
صــلت  وقـد ح، كيلـومتر٩٠٠دولار لمـد أنبـوب غـاز بطـول 

ــلى  ـــة واحـــدة مـــن مؤسســـاته عـ خمة مـــع ٣مؤسس  عقـــود ضـــ
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غ قــدرها   مليــارات دولار في مجــالي الــنفط ٧الحكومــة يبلــ
امي يبــين ،والغــاز خــلال عــام واحــد ف الحســاب الختــ  وكشــ

ـــلى  ـــــيطر عــــ ـــرس تســ ـــــة للحــــ ـــــات التابعــ ــــــن % ٥٧أن الشركــ مـ
ـــبلاد و ـــة، فـــــيما % ٣٠واردات الـ ير النفطيــ ــــ ــادراتها غ مـــــن صـــ

ــنويا مليــارات دولار ٨والي تجارتــه غــير المشروعــة بحــ ،  س
ــــاص بــــه ــك ســــيولة أكثــــر ممــــا ،وللحــــرس مصرف خ  ويمتلــ

 وتقــدر أرباحــه الســنوية عــلى ،يمتلكهــا المصرف المركــزي
قل بـ   .  مليارات دولار٥الأ

 ؛وتمتد شبكة شركات الحرس الثوري خارج إيران
ن الخلــيج إلى الشرق ٥٠٠حيــث تعمــل أكثــر مــن   شركــة مــ

ـــط ــــوب شرق آالأوسـ  إضــــافة إلى ،ســــيا إلى أوروبــــا مــــن جن
ــــا ـــــة،إفريقيـــ ـــــا اللاتينيــ ــــة ، وأميركـــ ــــات وهميــــ ـــها شركـــ  وبعضـــــ

تسـتخدم فقــط لخدمــة المشـاريع العســكرية للحــرس، لكــن 
ــرخص ٦٠الأخطــر امــتلاك الحــرس الثــوري   مرســى غــير م

 تعمــل دون أي رقابــة إلا رقابـــة ،في جنــوبي الــبلاد خاصــا و
  !الحرس نفسه

طات الحـرس الاقتصـادية  تتم نشـا؛ًوإمعانا في السرية
ــامنئي ع ،تحــت إشراف شـــخصي للمرشـــد عـــلى خـ  ولا يرفـــ

 !عنها تقارير للحكومة ولا البرلمـان والمؤسسـات الرقابيـة
ــــاطاته  ــــن نشــ ــــــالي عــ ــــــر م ـــــدار أي تقري ـــــتم إصـ ـــالي لا يـ وبالتـــ

 .  لتبقى ميزانيته سرية؛الاقتصادية
تأكيـد صـورته كنظـام  ورغم محاولة النظام الإيراني

ا ًإن الســيطرة الكاســحة للحــرس تشــكل نفيــ فــ؛اقتصــاد حــر
 يشــكل اتحــادات احتكاريــة  فعليــا لهــذا التأكيــد، فهــو ًقاطعــا

 . في العديد من القطاعات
ـــــوري  ـــرس الثــ ــــــول الحـــ ــيرة لتغـ ـــــوه الخطــــ ومــــــن الوجــ

ــــة : اقتصــــاديا ــــة التاريخي ــير التركيب ـــك أن يغــ  أن تمــــدده يوشـ
ـــيجعله ــا للمجتمـــع الإيـــراني مـــا س ـــوة ً غالبـ ـــاطع مـــع قـ في تق

 فكـــما أن ظهـــور أجيــال مـــن رجـــال ،»البــازار«تاريخيــة هـــي 
ـــوزة، فــــإن  ـــال الحـ الحــــرس أزاحــــوا الرمــــوز التاريخيــــة لرجـ
البازار يوشك هو الأخـر أن يفقـد موقعـه التـاريخي كقـاطرة 
ـــــن تــــــداعيات  ـــك مـ ـــــه ذلـــ نيـ ــــع مــــــا يع ـــراني، مــ ــــاد الإيـــ للاقتصــ

 !سياسية محتملة/اقتصادية
ــــــــلى  ط عــ ــ ــــــ ـــــــورة فقــ ـــــــت مقصـــ ــــــرار ليســـ ــــناعة القــــ فصــــــ

بـــازار صــانع قـــرار صـــامتكومــات،الح ا ً وفي إيـــران يمثــل ال
ـــــــمي  ـــــذه هاشــ ــــذي يتخــــ ف الـــــ ــ ــــــ ـــل الموقـ ـــــ ــم، ولعـ ــــــ ــــه مهـ لكنـــــ
رفسنجاني، وهو من الرموز الكبيرة للبازار، تكون محاولة 

 .ا للإصلاحيينً وإن بدت انحياز؛أخيرة لإنقاذه
ً تـأثيرا في  والبازار كان تاريخيـا مـن أكثـر الجماعـات

 ينظـر إليـه بوصـفه القـوة ًان دائـماصنع القـرار السـياسي، وكـ
 . اجتماعيا بعد المؤسسة الدينيةالأكبر 

 وتاريخيا تحالفت المؤسسة الدينية مـع البـازار ضـد 
ــرف بثــــــورة ،التجــــــار الأوروبيــــــين ــــا عــــ ــك مــ ــتج عــــــن ذلــــ  ونــــ

ــاك« ــــام ،»التنبــ ــــتورية الع ــورة الدس ــــا ،١٩٠٥ تلتهــــا الثـــ ً وتاليـ
ــــوة ــت العلاقـــــة تــــزداد قـ ـــذا التحـــــال؛ظلــ  ،ًثابتـــــا ف فأصـــــبح هـ

ــاه ــد الشـــ ـــرفين في عهــ ــــالح الطــ  وهــــو عـــــارض ،والتقــــت مص
ــيص دوره ،للشـــــاه» الثـــــورة البيضـــــاء« ـــدف لتقلـــ ــت تهــ  وكانـــ

 وإضــعاف تحالفــه مــع المؤسســة الدينيــة، وذلــك ،الســياسي
ــات الكــبرى لتحــل   محــل  تــدريجيامــن خــلال إنشــاء الشرك

 .البازار
ـــلة ـــة :وكانـــــــت المحصــــ ـــــازار والمؤسســــ الف البــ ــ  تحـــــ

 . احة بالشاهالدينية للإط
ـــازار حتــــى الآن هــــو  تهريــــب :ورد الفعــــل الوحيــــد للبـ

 هــروب ٢٠٠٨ وشــهد العــام ،خــارج الــبلاد ًجزئيــا أمــوالهم
ــارات دولار، ومـــن ناحيـــة الرؤيـــة بـــرز جيـــل ٣أكثـــر مـــن   مليـ

ــبلاد هــــو في  ــتقبل الــ ــازار يــــرون أن مســ ـــد مــــن تجــــار البــ جديـ



 
 
 

 
 
 

 


– 

ــوح ــاد حـــر مفتـ ع دول ،اقتصـ  قـــائم عـــلى علاقـــات طبيعيـــة مـــ
ــالمالســـو  عـــن احتكـــار الدولـــة والحـــرس دًايـــعبو ،ق في العـ

 وبعضهم يرى ما يحدث الآن إعادة ،الثوري لتلك العلاقة
 . عبر عسكرة البازار» الثورة البيضاء«إنتاج لـ 

ـــحية  ـــوالبــــازار لــــن يكــــون الضـ ـــذا النهــــةدالوحيـ ب  لهـ
، الشمولي بل فرصة إيران في الاندماج في اقتصاد السوق

ــة ــــائر المهمـــ ــاأ- مـــــن الخسـ ــــول الكبـــــير في دور  -ًيضـــ للتحـ
ــرس ــراني:الحــ ــة في المجتمـــــع الإيـــ ــــورة النقيــ ـــه الصـ  ، فقدانــ

ــان هدفـــــه ــــتكبار «:فعنـــــدما تأســـــس كـــ  لكـــــن ،»مقاومـــــة الاسـ
ــة إلى أثريــــاء  ـــوا مـــن أبنــــاء أسر فقـــيرة ومحرومـ ــه تحول رجالـ
ـــرد  ـــروات شخصــــية تتجــــاوز للفـ يملــــك عــــدد مــــن قــــادتهم ثـ

، فــيما رابــت  حســب مصــادر إيرانيــة؛الواحــد المليــار دولار
 .  شهريا دولار ٢٠٠الواحد منهم لا يتعدى 

ـــــاؤلات  وفي مواجهــــــة التملمــــــل والاتهامــــــات والتسـ
يعلن قادة الحرس أن سيطرته على الوضع الاقتصادي هو 

 ! والمحرومين، والفقراء، والمسلمين،لخدمة الإسلام
ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ  ـ

 
ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ  ـ

 
ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ  ــــ

ـــــــارز  ـــــداعي البـــ ـــــد التــــ ــــــــابعين رصـــــ ـــــدا للمتـ ـــــان مفيـــــ ًكــــ
ـــــات ـــــ ـــــوى،للحركـ ـــيات، والقــــــ ــــــ ـــــــات، والشخصــ  ، والهيئــــ

ك طهـران،والمؤسسـات الـدائرة في  والتــي تـرتبط بهــا  فلــ
طلاع عـما يتـدفق  من خلال الإ؛ حول العالما  أو ماليا طائفي

ـــبر الإ ث قنـــــاةعــ ــ ــددة بـــــإغلاق بـــ ــــت عـــــن الجهـــــات المنـــ  نترنـ
  .يةيرانالإ »العالم«

 تكـون عـادة كاشـفة للطـائفيين ؛فمثل هذه الأحـداث
 الذين يتنادون لعمل لطمية حديثة عـن كربلائيـة والمرتزقة

ــة صـــار عليـــه واجـــب العـــالم ــائفي في مؤسسـ ــاع طـ ٍ، وكـــل سـ
ـــاة ـــد بــــإغلاق القنـ  التــــي صــــارت بــــين ليلــــة وضــــحاها ؛التنديـ

 !نصيرة فلسطين وقضايا العالم العربي والإسلامي
حريـة الــرأي أولى مـبررات هــؤلاء للإبقـاء عــلى قنــاة 

  ومصر،، والــيمن،تمــارس دعايــة حربيــة ضــد الســعودية
ــة عينهــــا المذبوحــــة في ــي تلــــك الحريــ ــلام وهــ  وســــائل الإعــ

سمى بالجمهوريـة الإسـلامية، فمـن بـين يرانالإ ُية داخل ما ي
اطيـــــة الحديديـــــة ــك الدولـــــة الثيوقر  يتســـــلل إلى ؛قضـــــبان تلـــ

مسامعنا كل حين نبأ جديد عـن إغـلاق صـحيفة، أو اعتقـال 
 . صحفيين، أو منع مواقع معارضة

ـــــــة مراقبــــــــة  ـــير أمــــــــرت لجنـ ــــهر أكتــــــــوبر الأخـــــ وفي شــــ
ــلى الصـــحفحكوميـــة ـــة، إيرانإغلاق ثـــلاث صـــحف بـــ  عـ ي

ــدي :وهــي ــالحة،ثقافــة( صــحف فرهنــق اشـ وهـــي  (،) ومص
ــة أشــــهر فقــــط ــــن ،)!للمفارقــــة لم تصــــدر إلا منــــذ ثلاثــ  وأرم

ـــل( ــاء الإ- )مثـ ـــدت  ،-يــــةيرانبحســــب وكالــــة الأنبــ ــنما أكـ بيــ
) تحليـل اليـوم (»تحليل روز« إغلاق صحيفة »ايرنا« وكالة

 .]٦/١٠/٢٠٠٩الفرنسية [
ــهر أكتـــ ف شـ ــ وبر المـــاضي دانـــت منظمـــة وفي منتصـ

ــــلا حـــــدود« ـــحافيون بـ ـــام الثـــــورة »صــ ـــرة منـــــذ قيــ بر هجــ  أكـــــ
 ا  حيث غـادر نحـو أربعـين صـحفي؛اًية قبل ثلاثين عاميرانالإ

 . البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وقبــل عــامين كــان بيــان صــادر عــن نقابــة الصــحافيين 

س ين مـن حكـم الـرئيالأولـ يتحـدث عـن العـامين الإيـرانيين
تقال العشرات ، صحيفة٢٠ التي شهدت إغلاق ؛نجاد  واع

ــت بعــد ذلــك  مــن الصــحفيين، وهــذه النقابــة بالمناســبة أغلق
ــنظمات الحقوقيــة الصـــحفية  بــأوامر حكوميــة، ولم تـــزل الم

ــاضي؛في العــــالم ــى الشــــهر المــ ــر ؛ حتــ ع الحظــ ـــ ــــب برفـ  تطال
المفروض عليها، وآخر تلك المطالبات هي التـي تضـمنها 
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قليمـي لاتحـادات الصــحفيين البيـان الختـا مي للاجــتماع الإ
 والذي دعا السلطات ؛ والوطن العربيالأوسطفي الشرق 

ع الحظـــر الـــذي ضربتـــه عـــلى نقابـــة الصـــحفيين يرانالإ ــ يـــة رفـ
ــرانالإ ـــين،يينيــــ ـــــة الصــــــحفيين المعتقلـــ  ، وإطــــــلاق سراح كافـ

  . ووقف المضايقات ضدهم
ـــاضي ـــام المــــــ ـــــ ــــة ؛والعـ ـــــــلطات الإيرانيـــــ ـــــت الســ  أغلقــــ

 نجـاد، أمـا انتقـاد المرشـد يـرانينقدها الـرئيس الإ لصحيفة
ــــورة الإ ــامنئييرانالأعـــــلى للثـ لي خـــ  فهـــــو جريمـــــة لا ؛يـــــة عـــــ

!  وإنما سجن صاحبها؛تستوجب إيقاف المطبوعة فحسب
 وانتقاد الحكام العرب ،»العالم«فانتقاد خامنئي حرام على 
 !!»العالم«وتخوينهم حلال في دين 

التـــي  حريـــة الإعـــلامواللطميـــة الدوليـــة للبكـــاء عـــلى 
اءات المتكررة على ؛»العالم«تنظمها   لا تطال تلك الاعتد

ــلام في  ــــة الإعـــ ـــــرانحريـ ق إي ـــــ ــــاه لا يتعل ــذي ذكرنـ ــذا الـــ ، وهـــ
ــد بالتضـــييق عـــلى الأقليـــات الســـنية والقوميـــة داخـــل  بالتأكيـ

ــياج  ــران«سـ ــك أصـــلا؛»إيـ  حتـــى يـــتم ؛ لا تحظـــى بـــإعلامً فتلـ
ـــــه ـــــييق عليــ ــــــه،،التضـ ــض أدوات ــــادرة بعـــــ ـــــي  أو مصــ ـــما هــ  وإنــــ

 ،بالأساس تتحدث عن معارضـات مـن داخـل النظـام نفسـه
ـــ ـــل أحيانـ ـــمون بالمحــــافظيناًبـ ــــن يسـ ـــل م ــــن داخـ  فكيــــف ،ُ م
 ! بغيرها؟

 لا يحق له ًوالنظام الذي يضيق ذرعا بحرية الإعلام،
أن يطالب بها لأدواته الموجهة إلى الناطقين باللغة العربية 

ي لتلك الأدوات التي يبغضها وناطقيها بالأساس، ولا ينبغ
ــة في ؛أن تبكيهـــا ــك الحريـ  إذ كانـــت في الأصـــل لا تـــوقر تلـ

ــل ــه إلى الخــــارج الغافــ ــا الموجــ ــى عــــن ؛إعلامهــ  حتــــى العمــ
ـــــلى  ــــــوى عـــ ــــي لا يقــ ــــــة والتــــ ـــة الرهيبــ ــــــكلات الداخليـــــ المشــ

 . مناقشتها
ــــأن تصـــــادر الآراء  ـــال يـــــرضى بـ لا أحـــــد بطبيعـــــة الحــ

عارض  ما دامت في حيز الثوابت والقيم، ولا تت؛المخالفة
مع الأمن القومي للدول المتحكمة في بث تلك القنوات، 

 لكن الأمر في الحقيقة ،ولا أحد يسعد بإغلاق قناة إخبارية
تجــاوز مهمــة نقــل الحقيقــة إلى الــدعم الــدعائي لمجموعــة 
إرهابيــة متمــردة تعبــث في الحديقــة الخلفيــة لــبلاد الحــرمين 

 . الشريفين
ــــد أن لهـــــم وإن عـــــلى الإيـــــرانيين أن يتـــــذكروا بال تأكيـ

 تابعة لهـم بشـكل أو بـآخر، تبـث مـا  قناة فضائية،٣٣نحو 
 وبعضـــها !يجـــاوز المعقـــول والمشروع في ديننـــا الإســـلامي

ـــة  ـــرض لأم المـــــؤمنين عائشــ ن صـــــحابة ،ليتعــ ــ  وكثـــــير مـــ
 ولم تــزل موجــودة عـلى قمــري نايــل ســات !خرسـول االله 

ـــــلمين  ـــــن المسـ ير مـ ــ ـــــن كثــــ ــلى كراهيــــــة مـ ـــــات، عــــ ــــرب سـ وعــ
ــــــدينين ـــ؛المتــ ـــــ ــــــأملون ال ــات ذين يـــ ـــــ ــــك الملوثــ ـــــادر تلــــ  أن تغـــ

  .سماءهم
ك القنــوات لم تــزل  علــيهم أن يتــذكروا أن أي مــن تلــ

ــة ، وأكاذيبهـــا، وأراجيفهـــا،تبــث ســـمومها  وتتمتـــع برحابـ
ـــرين الاصــــــطناعيين، ـــدر مــــــن إدارة القمـــ ـــــاة صـــ ـــــل إن قنـ  بـ

ـــــالم« ـــــا »العـ ـــا لم يطالهــ ــــــي ذاتهــــ ــــورة في القمـــــــرين ه  المحظـــ
ــلاق ــــــ ــــ؛الإغ ــــــد الســــ ــــــرض ضــ ـــت تحــ  ، ومصر،عودية إذ كانـــــ

ـــة  ــــها ذلـــــك إلا حيـــــنما بـــــاشرت في تغطيــ ـــيمن، ولم يمسـ والــ
ــــل  ــــردين داخـ ـــن المتمـ ــدوان عســـــكرية مبـــــاشرة مــ ــة عـــ عمليـــ
ف إلا حيــــنما مثلــــت  ــ الأراضي الســــعودية، أي أنهــــا لم تتوقــ
طبلة حرب، وبوق يدعو لسـفك دمـاء المسـلمين، لا بـل إن 

ـــك ـــوثيين ؛الأمــــر قــــد يجــــاوز ذلـ ــل إلى إرهــــابيي الحـ  إن حمــ
ت مشــفرة عــبر القنــاة، وجــاوز حــدود المتعــارف عليــه عبــارا

ع شـــؤونها الداخليـــة  في العلاقـــات بـــين الـــدول والتعامـــل مـــ
ـــة  ــــؤونها الداخليـــ ـــل شــ ــيما تتجاهـــ ــــلام؛ فــــ ـــــائل الإعــ بر وسـ ــ عـــ

 وتضرب الذكر ،وتعدياتها على حقوق الإنسان والأقليات
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ـــفح ـــلوكية اًصـــ ــــــة والســــ ــــداخل الأخلاقي ــــــكلات الـــ ــــن مش  عـــ
 . الرهيبة

ًمزعجــا لمـــن يعــي أهـــداف » العـــالم«ق لم يكــن إغــلا
 وتحــرض ، التــي مــا فتئــت تنفــق ببــذخ عــلى ضــيوفها؛القنــاة

ــــــطرابات ــــلى الاضــــــ ـــــ ـــــوب ؛عـــ ــــــ ع، أو في الجنـ ـــ ــــــ  إن في البقيـــ
السعودي على تخوم اليمن، وتسرف في قلب الحقيقة في 

ف، لـــيس أهمهــا فقـــط خليــة  ــ  التـــي »حـــزب االله«أكثــر مـــن مل
ــر ته،غطـــت القنـــاة مخططهـــا ديـــد الأمـــن  وشرعـــت في تبريـ

ـــومي لمصر ــات تكـــــافئ في ؛القــ ـــة مـــــن الممارســـ  إنهـــــا حزمــ
ــأثير  ــل تـــ ل الحــــربي، لم تصـــــدر ممــــن يجهـــ ــ ـــمونها العمـــ مضـ
ــــوازيين  ـــــه الـــــــذي يحــــــرم الأحـــ ــو ذاتـ ــه، فهـــــ الإعــــــلام وأهميتــــ

 ؛ حريــة إصــدار الصــحف والمطبوعــاتالأكــرادوالبلــوش و
ــة صــــوت ــه لا يريــــد أن يســــمع للمعارضــــة الداخليــ ، فــــيما اًلأنــ

ــماح ـــماء يتطلــــع للســـ  لإعلامـــــه العســــكري أن يجلـــــل في ســ
 ! ولا غرابــة،الخصــم، ويســمعه الجنــود عــلى جبــل الــدخان

  !!  الثورةإيرانإنها إحدى متناقضات 
ـــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ  ــــ

     
ـــ ـــ ـــ ـ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــ  ــــ


ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ  ــ

لــيس لهــا حــدود جغرافيـــة    حــين تتحــدث إيــران التـــي
ـــــيمن وحــــــده  مــــــع الــــــيمن في  ،قضــــــية داخليــــــة تخــــــص الـ

ــذهبي؛وعلاقاتـــه الخارجيـــة   فإنهــــا تتحـــدث مــــن منطلـــق مــ
  الـيمن ممكـن أن   يحـدث في   فـلا شيء   بـلا مواربـة، ؛صرف

اف من  تخإيرانومثلما     من قريب أو من بعيد،إيرانيمس  
اليمن تخـاف مـن سـيطرة    سيطرة اليمن على باب المندب،

يربط     فدعونا من هذا الهراء الذي،على مضيق هرمز إيران
بــاليمن بحرصــها عــلى   وتصريحاتهــا الخاصــةإيــرانتحــرك 

   !! باب المندب   الأمن في
ـــــن أي ـــرى مـ ـــرد جـــ ــــو أن التمـــ ــــرى   ولــ   في جماعــــــة أخــ

ــين تمـــــرد الجنـــــ؛الـــــيمن  ـــيمن  مـــــثلما حـــــدث حـــ وب عـــــلى الــ
غير معنيـة حتـى    وهي   ،اساكنً  لن تحركإيرانفإن    ؛الموحد

برع،عــلى عقــب   اًالــيمن رأســ   لـو انقلــب الحــال في   ولــن تتــ
   . بالوساطة

  ً وممثلا، وراعية،إيران تتحدث اليوم بصفتها حامية
ــابقة لا،غــــير   لا للشــــيعة فقــــط    رســــميا  يمكــــن     وهــــذه ســ

  كانت تسـعى؛محرك لفتنةا فتصريحه   ،اًالسكوت عنها أبد
إنـما اليـوم خلعـت    من وراء الكـواليس، إنما ؛لإثارتها   اًدوم

ع التقيـةإيران    لـتعلم الـيمن كيـف،وصرحـت بـلا حيـاء،  برقـ
   ! دولتهم   يعاملون التمرد في 

ـــــي ــــــت   إيـــــــران التــ ــــــاهرين  حكمـ ــــدام عـــــــلى متظـ بالإعـــ
ــــــرانيين ا فيإيـــ ــــــو ــلمية في    خرجـــ ـــــ ــــــاهرة ســ ــــا   تظـــ   جمهوريتهـــــ

  يصرح وزير خارجيتها في   ،بها نظامهم السياسي يعارضون 
الــــيمن أن تــــرمم  عــــلى«: طهــــران أن   في   مــــؤتمر صــــحافي 

ــيعة في ع الشـ ــيمن   علاقاتهــا مـــ   تـــرميم العلاقـــةالأولى   ، »الـ
الإ ــ ـــين للنظــــام أولايرانبــ شــــيعة المعارضـ ـــيعة    ،ًيين ال ـــم بالشـ ثـ

   . إيرانخارج حدود 
يعلــن وزيــر    ؛لا تربطهــا حــدود مـع الــيمن   يالتــ وإيـران
ــا ـــا «:  خارجيتهـــ ـــة عليهـــ تراس دول المنطقـــ ــ ــــن    ا جــــــدي الاحــــ مــ

 يكـن ذلـك    فـإن لم !!»الشؤون الداخلية للـيمن   التدخل في
 !؟اًيكون إذ   فماذا  ، الشأن اليمني   في   اًسافر   ا يإيران   ًتدخلا

  ى، وتنهـ،أمر تـ؛لا تربطها حدود مع اليمن إيران التي
   !   وتهدد اليمن والدول الأخرى،وتحذر 

   بالتــدخل فيالمتكــرر   تعتقــد أن نفيهــا الشــفهي إيــران
ــــة للـــــدول الأخـــــرى كـــــافي  ــــل   الشـــــؤون الداخليـ لإقنـــــاع الكـ

 . والتسليم بنفيها
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ــالم التغــــاضي  عــــن كــــل   إيــــران تعتقــــد أن عــــلى العــ
ــــرى ــــرد الحـــــوثي    التـــــيالـــــدلائل الأخـ ــــا للتمـ ـــد دعمهـ   ،تؤكــ

الصـلف والتعجـرف    بل بلـغ ! والاكتفاء بتصريحاتها النافية 
ــذا   اًتصريحــ   يـــرانييطلــق وزيـــر الخارجيــة الإ   أن ــل ه   ثـــم، مثـ

ـــالم أن لا  ـــن العــ ب مــ ــ ـــمن    يطلـــ ـــــتصريح ضــ ـــب هـــــذا ال يحتســ
   ! اليمني الشأن   في يرانيالتدخل الإ

ـــــا ــــراني   مـ ـــــه لــــــيس التــــــدخل الإيــ ــــف لـ ــــى    ،يؤســ أو حتــ
  مــا إنــما عــلى دولــة عربيــة؛ لــو جــرى   ؛يــرانيالاعتــداء الإ

ــه مـــن بعـــد حـــزب االله في  ف لـــه هـــو أنـ ــ  وجماعـــة ،لبنـــان   يؤسـ
 الحوثيـون هـم الجماعـة العربيـة الثالثـة ،العـراق   في الصـدر

 ؛بالســلاح والمــال والإعــلام  وتــدعمها،إيــرانتمولهــا    التــي
ــــا ـــلى أنظمتهــ ــــــرد عـــ ـــــونترول،للتم ــــــالريموت كـ ـــــا ب    وتحركهـ

  إيــران فيلتخـوض حــرب الإنابـة عـن   ؛) الطـاهرة الأمـوال (
  !أوطانها 

ك الجماعـات أن  أن   ًيؤسف له حقـا   ومما  تصـدق تلـ
   . يهمها أمرهم    أو،إيران حريصة عليهم

ــا أعزائـــــي ـــتكونون   !يـــ ــــة ســ  إن ؛أول ضـــــحايا المحرقــ
ــت أمريكـــا و ــلى طاولـــة واحـــدةإيـــرانجلسـ ـــم توزيـــع ، عـ  وت

  أي    فييرانيكونوا أبدا شركاء لإ   لن )  سياآ فعرب  ( الكعكة
 . مصلحة 

ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ  ــ
 

ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ  ـــ
 

ـــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ  ـ
 الإمام المقرر أن يحظى ضريح حسين بن علي،من 

 . ا ببوابة جديدةًالثالث عند الشيعة، القائم في كربلاء قريب
ــــانين  ف عشرات الفنـ ــ عــــلى مــــدار عــــدة ســــنوات عكــ

 والتي يعدها الخبراء ؛ على صنع البوابة الجديدةالإيرانيين

 حسـبما ؛قطعة فنية رائعة من أعمال الفن اليـدوي الفارسـية
 . أكد خبراء

 لا يبــدو أن هنــاك مــا يثــير الاهــتمام في ؛للوهلــة الأولى
ــه وســـائل الإعـــلام الإ يـــة الأســـبوع يرانهـــذا النبـــأ الـــذي أذاعتـ

ـــــــاضي ــــــح،المـ ـــروف أن الضريـــ ـــــ ـــــع ؛ المع ـــــــال مــــ ــــــثلما الحـ  مــ
ات الشـــيعية الأخـــرى ـــاج في ؛المـــزار ــا الحج ــد إليهـ  التـــي يفـ

ــان بناؤهـــا عـــلى يـــد الإ؛العـــراق ــدة ،يينيـــران كـ  وظلـــت معتمـ
 .اتهم لقرون طويلةعلى تبرع

 إلا أن الأمــر اللافــت للاهــتمام أن وســائل الإعــلام
ـــة المملوكــــة للدولــــة  اختــــارت عــــرض التقريــــر في الإيرانيـ

ــــ ـــة« القســــم الخــــاص بـ ـــة «، »الأنبــــاء المحليـ ــت وكالــ وعرضــ
ــاء الإ ــــــ نب ــمية يرانالأ ــــــ ـــــة الرس ــــــا«يـــ ــــــم »إيرنــ بر في القســـ ــ ـــــ ، الخـ

قاليم أنباء من« المخصص لـ  .»الأ
 رغـم كونهــا ، وهـو دولــة العـراق،لكـن كـربلاء تقــع في

تقلال منذ قرابة  ؛يرانجارة لإ  .اً عام٩٠فإنها تمتعت بالاس
ـــاء النخبــــة الإيرانيــــة  الواضــــح أن الكثــــير مــــن أعضـ

 يجــابهون صــعوبة في الاعــتراف بــذلك، فبالنســبة الحاكمــة
 .  السيادة الوطنية أهمية كبيرة:مفاهيم مثل لهم لا تحمل

 خاتمي،  أحمد: أمثالالملاحظ أن ملالي رسميين،
ن بـأنهم لم  إمام صلاة الجمعة في جامعـة طهـران، يتظـاهرو

يرون إلى   حيـث!قبـل قــط مـن» عــراق«يسـمعوا بكلمـة  يشــ
ـــا  ـــاورة باعتباره ــة المجـ ــين النهـــرين«الدولـ  العتبــــة« أو ،»بــ

 . »العلية
إن الحــرب؛وعــلى مــا يبــدو التــي اســتمرت ثمانيــة   فــ

ــاعهم بـــأن في إ  فشـــلت؛ وخلفـــت مليـــون قتيـــل،أعـــوام قنـ
 .العراق دولة ذات سيادة

النخــب  شــكلت الهيمنــة عــلى العــراق أحــد أطــماع
ـــة ـــام ؛الإيرانيـ ــن العــــراق عـ  منــــذ طــــرد العثمانيــــين لفــــارس مــ
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 .خان زاند ، في أعقاب وفاة كريم١٧٩٧
بعد الحرب العالمية الأولى، وتفكك الإمبراطوريـة 

 رجال الـدين الشـيعة إقنـاع قاجـار شـاه في  حاول؛العثمانية
ــــة«طهـــــران لضــــــم المـــــدن  ــراق» المقدســ   لكــــــن،في العـــ

 الذين كانوا في طريقهم إلى مقبرة التاريخ، لم ؛القاجاريين
 .الحلم بغزو جديد يكونوا في موقف يمكنهم من
ــــدا واضـــــح ــــة ًبمجـــــرد أن بـ ا أن العـــــراق سيصـــــبح دولـ

 قرر رجال الدين مقاطعة العملية بريطاني، مستقلة بدعم
 . الهامش عة العراقيين على وأبقوا على الشي،برمتها

 وجـــدت النخبــــة ؛بحلـــول أربعينـــات القــــرن المـــاضي
 .حقيقة استقلال العراق ية نفسها مضطرة لتقبليرانالإ

 فشــلت محاولــة للــربط بــين الــدولتين ؛في الخمســينات
يرة شـــاهيناز، ابنـــة  عـــبر زواج ــ ملكـــي، عنـــدما أخفقـــت الأمـ

يــنهما كـاف ب الشـاه، والملـك العراقــي فيصـل، في تنميــة ود
 .ا في تنفيذ الخطةًللمضي قدم

ــتينات ـــف الســـــبعينات،في الســـ ــــت؛ ومنتصــ   حاولـ
ـــوذ الإ ــاث جـــــذور النفــ ــة العراقيـــــة اجتثـــ ـــرانيالأنظمـــ  عـــــبر ،يــ

 . التأكيد على عروبة العراق
ــــامي  بـــــين ـــرب مـــــن ١٩٧٥ و١٩٦٨عـ ـــا يقــ ــرض مــ  تعـــ

، يةيرانالإ  بسبب روابطهم،مليون عراقي للطرد من بلادهم
دالهم بمهـاجرين مـن عـرب خالصـين وحاول البعثيون استب

ــن مصر ـــــطين مــــ ـــــام :أي، وفلسـ ــات عـ ــــرام اتفاقيــــ ــــــاب إبــ  أعق
بين الجانبين بعد   التي أدت إلى استعادة العلاقات؛١٩٧٥

 في يرانيسنوات من العداء، حاول الشاه إحياء الوجود الإ
 . والتواصل الثقافي، والحج،التجارة العراق عبر

إغـــراق  :قيقهـــاتمثلـــت الفكـــرة التـــي حـــاول الشـــاه تح
 مع ضمان ،يينيرانالمدن العراقية بالحجاج والسائحين الإ

 وانتهــى ،في الاقتصــاد العراقــي  بــدور كبــيرإيــراناضــطلاع 

  بسيطرة الملالي على السلطة في١٩٧٩هذا المخطط عام 
 . إيران

ـــه، لم يرغـــب حــــاكم إيـــران الجديــــد آيــــة االله  مـــن جهتـ
 ؛العراق فحسببنفوذ داخل   في التمتعروح االله الخميني

ـــب في الســــيطرة عليـــــه ـــما رغـ ــــي !وإنـ ــماع الخمينـ  كانــــت أطــ
ــي أشـــعلت حـــرب عـــام  ــي رغـــم أن ١٩٨٠الشرارة التـ ، والتـ

ا كـان صـدام حسـين، فـإن آيـة االله هـو الــذي  الـذي بـدأها فعليـ
 . ١٩٨٨عمد إلى إطالة أمدها حتى عام 

الجمهوريـة   إمـدادكان من شأن سقوط صدام حسـين
ــتالإســـلامية بمصـــدر تهد تمثـــل ، يـــد وفرصـــة في ذات الوقـ

 التـي إيـران بخلاف ،الدولة الوحيدة التهديد في أن العراق
دولــة  ينتمــي غالبيــة ســكانها إلى الشــيعة، ربــما يتحــول إلى

 . ديمقراطية حديثة ومنافس للنموذج الخميني
مــن ســد   فتمثلــت في أن تــتمكن إيــران؛أمــا الفرصــة

ــــاجم عـــــن انهيـــــار الدولـــــة العراقيـــــ  وبالتـــــالي ة،الفـــــراغ النـ
 .العراق تحقيق حلم الهيمنة على

 في أن الشــطر ا يتمثـل التحليــل الســائد في إيـران حاليــ
  !اختفى الخاص بالتهديد

ـــــراق بنــــــاء نظــــــام ديمقراطــــــي  ـــد كــــــان بإمكــــــان العـ لقـــ
تمتعـه بـدعم طويـل   فقـط حـالوتهديـد النمـوذج الخمينـي

 .  وقوى غربية أخرى،الأمد من قبل الولايات المتحدة
ا بما كان عليـه ًالوضع في العراق شبيه  بدا٢٠٠٨عام 

ـــــام  ـــة عــ ــا الغربيـــــ ــــال في ألمانيــــــ ــــــحب،١٩٤٨الحـــ ـــــال ســ   حـــ
الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة الأخــرى دعمهــا لدولــة 

ــــئة في ـــة الناشـ ــــاد  ألمانيـــــا الغربيــ ــان الاتحـ ك الوقـــــت، كـــ ــ ذلـــ
 . السوفياتي سيسارع إلى ملء الفراغ

ـــاد في طهــــران ـــابـــــأن إدارة أ ويســــود اعتقــ  ليســـــت وبامـ
  بقـدر التـزام إدارة ترومـان تجـاه؛ملتزمة تجاه العراق اليوم
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 بقوة للتحرك إيران تتهيأ ؛ وعليه،١٩٤٨ألمانيا الغربية عام 
 .الفراغ وسد

ـــة، ـــران تتقــــدم عــــلى جبهــــات مختلفــ ـــظ أن إيـ  الملاحـ
الماضية، انتشرت في العراق  فعلى مدار السنوات الخمس

ــة ــات التــي تعمـــل بمثاب  وتعتمــد عـــلى ؛ واجهــةمئــات الشرك
في ظهور فقاعة » الاستثمارات« بل وتسببت ،يةإيران أموال

 . وكربلاء،  النجف:بمجال العقارات بمدن مثل
ــن  تشـــير تقــــارير؛في الـــبصرة مــــن % ٧٠ إلى أن أكثـــر مـ

ــة ع التصـــاريح التجاريـ ــدة عـــام  جميـــ  تخـــص ٢٠٠٨الجديـ
نشركـــــات  ــــةإيرا ــات مســـــلحة تحظـــــى ،يـ ـــما تلقـــــت جماعـــ  كــ

جـيش  «:، بما في ذلـك مـا يطلـق عليـهإيران رةبرعاية وسيط
 ا عــلى الحــروب داخـــلً وتــدريب،، أســلحة جديــدة»المهــدي

يـة يران واسـتقر الآلاف مـن عمـلاء الاسـتخبارات الإ،المدن
الـبلاد، بجانـب مـا يقـرب مـن  في العـراق بعـد دخـولهم إلى

 .٢٠٠٣ستة ملايين حاج منذ عام 
ــــــى الآن ـــــــران في؛حتـــ ـــــــلت طهــ ــــلى   فشــ ــــــيطرة عـــــ الســـ

 حيـث يعمــل ؛ ذات الأهميـة الحيويـة في النجـف»لحـوزةا«
ــار رجـــال ــة االله العظمـــى عـــلي  عــدد مـــن كب الـــدين بقيـــادة آي

 .العراقية محمد السيستاني كحماة للسيادة
ك  تعمــد طهـــران إلى تــدريب وتعزيــز جيـــل ؛ومــع ذلــ

 مقتـدى : بيـنهمأجـل العـراق، جديد من رجال الـدين مـن
ـــــــدر ــ؛الص ـــــ ــــم حالي ــــــذي يحضر دورة في قــــ ــــــل ،ا  الـ ــلى أمــ  عـــــ

ن سنوات الحصول على لقب  . آية االله في غضو
 مــن  تحــاول إيــران الــتخلص؛عــلى الجبهــة السياســية

الكي رئـيس الـوزراء  وتعزيـز كتلـة شـيعية طائفيــة ،نـوري المــ
ــاير ــررة في ين ــة المقـ ــات العام ــاني( في الانتخاب ) كــانون الثـ

ـــديل في الحيلولــــة دون ،٢٠١٠ ــن الب  إذا فشـــل ذلـــك، يكمــ
 .نتخاباتالا إجراء

 يمكـن في اًا جديـدًمن الممكن أن يخلق ذلك وضـع
الثماني الرئيسة التي يغلب عليهـا  ه جمع المحافظاتإطار

ــــة:ا تحـــــت مســـــمىًالشـــــيعة معـــــ ان ومظلـــــة ، الفيدراليـ ـــةإير  .يــ
ا بين  وبالفعل، يجري تقسيم النخبة السياسية العراقية حالي

 . ومؤيدي عراق مستقل» إيرانحزب «
ية المغـــامرة التـــي يتبعهـــا المـــلالي وقـــد أثـــارت سياســـ

 بما في ذلك بعض ؛إيرانداخل   انتقادات منتجاه العراق
ـــميين للسياســـــات الخارجيـــــة ــين الرســ ـــذا ،المحللـــ ــرى هــ  ويـــ

ــما  الفريــق ــلى العــراق رب ــة الهيمنــة ع انــه مــن خــلال محاول
ع  ـــاإيـــرانتبتلـــ ــك أكثـــر ممـــا يمكنه ـــة أن ؛هضـــمه  ذلـ  خاصـ

ــلمي ذاتهـــا تتطلـــب وجـــود عـــرإيـــرانمصــالح  ــري ،اق سـ  يجـ
ــــــارك في الســـــــلطة في ـــة إطــــــار التش ــــــات عرقيــــ ـــين مجتمع ه بــــ

 . وطائفية متنوعة، بما يكفل استقرار البلاد
ط ــراهن أمـــا المخطـــ  الـــذي يســـعى وراءه ؛العـــدائي الـ

ـــن ؛المــــلالي ــل مـ تمخض ســــوى عــــن ألم لكــ ــ ـــن يــ  إيــــران فلـ
 .والعراق

ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــــــــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــــ ــ  ــــ
 

ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ  ـــــ
 

ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ  ـ
 إنــه :قــال الــرئيس أحمــدي نجــاد طيلــة ســنوات أربــع

ــة الذريــة حـــول برنـــاماًلــن يفـــاوض أحـــد ــة الطاقـ ير وكالـ ــ ج  غ
ـــدخل  ــررة أن ت إيـــران النـــووي، وأعلـــن في تصريحـــات متكـ

 هـو تــدخل في ؛الـدول الكـبرى الخمــس في هـذا الموضــوع
ــــة ـــــلاده الداخليـــ ــــــؤون بــ ـــــــراف ،شـ ــــــوانين والأع ــالف القـ  يخـــــ

 ! مهما كانت النتائج؛ لن تقبله إيران أو تنصاع له؛الدولية
ًمــرارا وتكــرارا-وقــال الــرئيس أحمــدي نجــاد   إن :-ً

ــلم اع برنــــامج إيــــران ســ ــ ـــو مــــرة في إقنــ ـــنجح ولـ ي، لكنــــه لم يـ
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روسيا والصين بعدم الانضمام إلى بقية الدول الكـبرى في 
العقوبات التـي فرضـها مجلـس الأمـن الـدولي عـلى بـلاده، 

نـه مـن إيـران  ؛مع أن روسيا والصـين لا تتخـذان الموقـف عي
 .الذي تتبناه البلدان الغربية

وضـات  إن وفـد بـلاده إلى مفا:وقـال الـرئيس الإيـراني
ــة  فيينــا ع مجموع مجموعــة الــدول الخمــس  = ١+٥ ـالــ(مــ

ــا+ الكـــبرى  ــرح موضـــوع) ألمانيـ البرنـــامج  لـــن يســـمح بطـ
 لأنــه لا يحـــق لغـــير وكالــة الطاقـــة الذريـــة ؛النــووي الإيـــراني

المفاوضــات مــع المجموعــة تركــزت   لكــن،التعامــل معــه
 عـلى هـذا البرنـامج، بدلالــة إعـلان المفـاوض الإيـراني بعــد

 . مباشرة أن مشكلاته في طريقها إلى الحلالاجتماع
 وتحـــت أي ؛اًتقبـــل إطلاقـــ  إن بـــلاده لـــن: قـــال؛ًأخـــيرا
ـــرف ـــيب اليورانيــــوم الخــــاص ببرنامجهــــا النــــووي ؛ظـ  تخصـ

يرانيـــة، ورفـــض عرضـــ خـــارج الأراضي ــه صـــديق اًالإ  قدمـ
الإيراني في   حول تخصيب اليورانيوم؛إيران الرئيس بوتين

 . م روسي مخصبروسيا، أو بيع إيران يورانيو
ـــفقةلكـــن الـــرئيس نجـــاد ــوم   قبـــل ص تخصـــيب اليورانيـ

ــراني ـــ؛الإيـــ ـــة الـــ ـــاء مـــــع مجموعـــ ـــــلال اللقـــ ـــدت خـ ـــي عقــ ـ  التـــ
 أمـام ا  دوليـاً وتراجعـ، لسياسـاتهاًانتصـار ، واعتبرهـا)١+٥(

 .النووي تصميمه على تنفيذ برنامجه
ًتراجع نجاد يعتبر تراجعا منظما  أمـام الـدول الكـبرى ً

نـووي، وقـام بخطـوات معاكسـة لبرنـا المعارضة مج بـلاده ال
إطلاق حمـلات   لكنه دأب، كعادته، على، لإعلاناتهاًتمام

 لا يتراجع أمام ؛دعائية تظهره بمظهر رئيس متشدد وصلب
 ثــم ،اً قبولـه أمــر: هــو،تكتيــك معـروف خصـومه، تقــوم عـلى

  لتغطيـة تراجعــه في معظـم المسـائل الخاصــة؛المماطلـة فيـه
 سواء تعلق الأمر بالجهة التي يحـق ؛وويببرنامج بلاده الن

ــــدأ ــــــاوض، أم بمبـــ ــا التفـ ـــــران في  لهـــــ ـــــيب يورانيـــــــوم إيــ تخصــ
 . الخارج

 عقـــد نجـــاد صـــفقة تخصـــيب مـــع ؛في ســياق تراجعـــه
 حـددت سـوية التخصـيب والــدول الكـبرى السـت، الـدول

ــتتولاه، وتلــك التـــي يمكــن أن تبيــع إيــران يورانيـــوم  التــي س
 . صناعات الدوائية للاستخدام في الاً صالحاًمخصب

ـــه التراجــــع تطلــــب ـــران الــــدول  لكـــن تمويـ ألا تبلــــغ إيـ
 بل وكالة الطاقة الذرية، بموافقتها على الصـفقة، الكبرى،

تطلبت المماطلة التنصل من هذه الموافقة، بحجة أن  بينما
ـــا، ـــــ ــــــديلات عليهــ ـــــــال تعــــ ـــــاك ضرورة لإدخـــ ــن في  هنـــــ ــــــ ولكــ

ير غـ) ١+٥(ـ مفاوضات مـع الوكالـة، مـا دامـت مجموعـة الـ
 . للتفاوض ا  وقانونيا مؤهلة دولي

 التـي اعتبرهــا ؛أمـا تراجـع نجـاد في مسـألة التخصـيب
سيادية لا يحق لشخص أو لدولة  خلال أربعة أعوام قضية

كلا؛التدخل فيها : قـال  حـين؛اً وطريفـاً غريبـً فقد أعطاها شـ
ــا هـــي التـــي  إن إيـــران لم تتراجـــع عـــن سياســـاتها، وإن أوروبـ

 !برنامجها النووي عها فيم »التعاون«قررت 
ـــــاد ــــم الــــــرئيس نجـ ــــا :يعلــ ـــــة همــ ـــــول فالمماطلـ  أن القبـ

ع سياســـة بـــلا أفـــق، ــ ــام بـــأن ،وأن التراجـ ـــة الإيهـ  ثـــم محاول
ــد، وأنـــه يســـتطيع إعـــادة التفـــاوض حـــول  الأمـــور لم تبـــت بعـ

ـــا ــــع فيهـ ـــه نفعــــ؛ المســــائل التــــي تراج ـــة اًلا يجديانـ ، فالسياسـ
ا إيــران أو التزامــات تقبلهــ  بــل هــي!ليســت شــطارة وفهلــوة

 ترفضها، وتحصد نتائجها في الحالتين، بينما يفاوضها من
 وهــو يعلــم أن تراجعهـا أعقــب موجــة الاحتجــاج ؛يفاوضـها

ـــذات، ـــــاد بالــ ــام ونج ــــد النظـــ ــــدث بعـــــد  الشـــــعبي ضـ ــه حـ وأنـــ
ات دولية بعقوبات قاسية وغير مسبوقة، ستكون لها  تهديد

ــلى النظــــام وعليــــه شخصــــيا ســــيئة جــــد نتـــائج داخليــــة  ، ا  عــ
مشـــكلات   الغـــارق في؛وقـــد تشـــل الحيـــاة اليوميـــة في بلـــده

ــة كثـــــــيرة ـــــــعة ؛بنيويـــــ ــــعبية واس ــــــة شـــ ـــه معارضـ ــــذي يواجــــ  والـــ
 . ومتواصلة
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ًيعـــرف إن كـــان تراجـــع نجـــاد كافيـــا  ًومــع أن أحـــدا لا
  فــإن مــن المــرجح أن طريقتــه في؛لإيقــاف هــذه العقوبــات

 لـيس ؛ فيينا لن تكون مجديـة،التعامل مع نتائج مفاوضات
وأصـدقائها في مجموعـة  كونهـا تثـير شـكوك أعـدائهافقط ل

 التي بعثت برسائل متنوعة يصعب عليـه الخطـأ ؛)١+٥(ـ ال
ــا، ـــــا في قراءتهــــ ـــات، :منهـ ــــديف حــــــول العقوبـــ ــالة مدفيــ  رســــ

ــة ـــــي نقلتهــــــا المنــــــاورات الأمريكيــــ ــا التـ ـــالة أوبامــــ مــــــع  ورســـ
 في حال نشب ؛ إن إيران لن تواجه: التي تقول؛»إسرائيل«

ـــزاع مســــلح ــتواجه أمريكــــا  وحــــدها، »ائيــــلإسر« ؛ن ـــل ســ -بـ
 ،، فمن الأفضل له التراجع في المسألة النووية اليوم-اًأيض

ـــد ــاروخية غـــ ـــــوذج الكــــــوري ؛اًوالصــــ ــــــة أن درب النمـ  خاص
ــار غــير النمــوذج  الشــمالي مغلــق أمامــه، ولــيس لــه مــن خي

 مقابـل ،ّ التخلي عـما يقلـق الـدول الكـبرى:الليبي، وفحواه
ــرار بمصــــالح قــ ـــدم تقييــــد يــــديها إقليميــــ و،إيــــران الإ ، فــــلا ا عـ
مــا   ولا يفنــى الغــنم، ويحصــل الكبــار عــلى،يمـوت الــذئب

م آت تليــق بأحجــامه يرهم مكافــ  ؛يريــدون، في حــين ينــال غــ
ــير ًتمكــــنهم مــــن أن ينــــتشروا قلــــيلا ــاكاًهنــــا وكثــ  وعــــلى ؛ هنــ

ــة ــوز لإيـــران؛الأخـــص في المنطقـــة العربيـ  باســـم ؛ حيـــث يجـ
ع تبلـور  مو؛أو مصـالحها القوميـة الإسـلام اصـلة العمـل لمنـ

حولــه، ولإفشــال  مركــز ثقــل ونهــوض عــربي يتكــور العــرب
 أية سياسـات قوميـة أو توافقيـة عربيـة عـلى صـعيدي الـدول

 .والأمة
ـــة  ــــف وأربعــ ــــل نيـ ـــة قبـ ــــاد إلى ســـــدة الرئاســ وصـــــل نجـ

ــات خـــاتمي الرخــــوة في   وهـــو يتعهــــد بوقـــف،أعـــوام سياســ
الدولية  في وجه الضغوط ً وقد صمد فعلا،المسألة النووية

ـــيب ،حقبـــــة رئاســـــته الأولى خـــــلال  غـــــير أن قبولـــــه تخصــ
ـــي  ـــوم في روســــيا يعنـ ــــه : -بــــين أشــــياء أخــــرى-اليورانيـ قبول

خل الــدول الكــبرى عامــة  وأمريكــا خاصــة في ،الضــمني تــد

تراتيجية، ــ ــن الجانــب  أخــص شــؤون بــلاده الاس وتخليــه ع
ــووي، وقيــام رقابــة دوليــة وثيقــة  العســكري مــن برنامجــه الن

ــوة إيـــ عــلى تقــدم ــي، وهجــره ســلوك القـ ران العلمــي والتقن
ير  الذي لطالمـا ادعـى حقـه؛العظمى الإقليمية  مـا اًفيـه، وكثـ

 . إنه لا يليق بدولة أخرى قدر ما يليق بدولته:قال
ـــــــينجح ـــــل ســـ ـــــــل الشيء  هـــــ ـــــــاد في عمــــ ـــــرئيس نجـــ الــــــ

ـــــه ـــ:وعكسـ ــازلات تســـــــجل دوليـــ ـــديم تنــــ ــــــوما  تقـــ ــــــه اليـ  ، علي
 ؟ اًتعديلها غد وسحبها أو

ـــة رأي يـــــرى ـــران بــــدأ طريقـــــا ليســـــت ثمـ ً أن رئــــيس إيــ
ــبر صــــفقة التخصــــيب نهايتــــه، ـــيكون مجــ ـــه سـ  عــــلى اًوأنـ

ــدأه ـــا بــ ــت لــــذلك، ونجحــــت ؛مواصــــلة مـ ـــه وقــ ـــي لديـ  إذا بقـ
ــه في ـــــــ تنازلاتـــــ ـــــــرب عموم ـــــف الغ ـــــة مواقـــ ــــا اًتهدئــ ، وأمريكــــ

 .ودورها  من إيراناًخصوص»إسرائيل«و
ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ  ـــــ


 
ـــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ  ـــ

 
ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــــ ـ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ  ـــــ

ــهدت الفـــــترة الأخـــــيرة اهتمامـــــ ـــيرًشـــ ا بالتصـــــوف ًا كبــ
ــير لســـببين رئيســـيين  الإســـلامي، ك بشـــكل كبـ ويعـــود ذلـــ

 : هما
ــة  عـــلى الورقـــة الصـــوفية رهــان أمريكـــا والـــدول الغربيـ

ـــي الإســــــلا ــــد الحركـــ ــــية لمواجهــــــة المــ ـــه السياســ مي بتجلياتـــ
 .والمسلحة

ـــــوف ـــــد عـــــلى التصـ ــــوالطلـــــب المتزايـ ـــــاره مطلبــ ا ً باعتب
ــلمي ؛ا لســــد حاجـــة العــــالم للتــــدين رئيســـي  خاصـــة لــــدى مســ

ب الــــذين يتوجهــــون ــر ـــة ؛الغــ  إمــــا للســــلفية التــــي تخلــــق حالـ
متصـورة نموذجيـة تسـهل محاولـة العـودة إليهـا بـالقفز عــلى 
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وفية التــي الخصوصــيات الثقافيــة والحضــارية، أو إلى الصــ
نتقــال  تقـدم حالــة مــن المرونــة الدينيـة تجعــل مــن الســهل الا

 . من خلالها من تجربة دينية لأخرى
 خاصــة في ؛ولمناقشــة الأدوار التــي تلعبهــا الصــوفية

 في »نــت.إســلاميون« استضــاف موقــع ؛المجــال الســياسي
 والكاتــب ،الباحــث- عــمار عــلي حســن.صــالونه الثقــافي د
ــــاب ،الصـــــحفي والأديـــــب ـــف كتـ التنشـــــئة السياســـــية « ومؤلــ

 .-»للطرق الصوفية في مصر
عمار أن الربط بين التصوف والسياسة . أكد د؛بداية

ــا يثـــــير الدهشــــة،ًدائــــما ــما مـــ ــــه ً وبالتـــــالي كـــــان دائــ  مـــــا يواجـ
  وهل للمتصوفة علاقة أو اهتمام بالسياسة؟ !بالتساؤل

 إن فصـل :عمار على هذا السـؤال بـالقول.ويجيب د
غـــير ممكـــن، وإن النخـــب  عـــن السياســـة - ديـــنأي-الـــدين 

ـــ ــــيعت وقتـ ــويلاًالعلمانيــــة العربيــــة ضـ ـــديث عـــــن ًا طـــ  في الحـ
خرافـة فصـل الـدين عـن السياسـة، فـيمكن فصـل الـدين عـن 

 .السلطة، ولكن لا يمكن فصله عن السياسة
 ا بـين الـدين والتـدين؛ًعـمار أن هنـاك فرقـ.كما يرى د

 قد ؛فالتدين هو عندما يتحول الدين لسلوكيات وتصرفات
ــــؤدي إلى ـــيتـ ــد ، الســـــمو الأخلاقــ ــــتلاء الروحـــــي، وقـــ  والامـ

 . إلى شكل سلبي-اًأيض-تتحول 
ــما في ؛وقــــد يتمثــــل التــــدين في شــــكل أيــــديولوجيا  كــ
ــما في ؛حركــات الإســلام الســياسي، أو يتحــول لأســاطير  ك

ــاء لــدى المتصــوفة، والأئمــة لــدى الشــيعة،  حكايــات الأولي
  .والقديسين لدى المسيحية

 الموالـــد، أو  كـــما في؛أو يظهـــر في شـــكل فولكلـــوري
  .يتحول التدين إلى تجارة

ومظاهر التدين هـذه تتماهـى مـع الثقافـات السـائدة؛ 
 وإن ؛اًا واحـدًوبالتالي فإن الإسلام الممارس لـيس تـدين

 .اًا واحدًكان دين

 :الصوفية والطرقية
ــين -عـــمار.كـــما يقــــول د-ويفـــرق الـــبعض كــــذلك   بــ

 لدرجـة أن ؛الصوفية والطرقية؛ فالتصوف يأخذ معنى أبعـد
بعض يرى أن إيمان المرء لا يكتمل إلا ببعض التصوف، ال

 إلى ظـاهرة اجتماعيـة فـيما -اًأيضـ-ولكن التصوف تحـول 
 ، طريقة٥٨ التي تتمثل في مصر في ؛»الطرقية« :يطلق عليه

ـــت خطابـــات  ئيســـية، وهـــذه الطـــرق أنتج ـــروع ر ــة ف مـــن أربعـ
 ! بل ومتناقضة في بعض الأحيان،متعددة ومتنوعة

ــــول الصــــــو.وتتبـــــع د ــي هــــــي ليســــــت فية عــــــمار أصـ التـــ
ًمولــودا أصــيلا ــط، ولكنهـــا تــأثرت بالفلســـفات ً  للإســـلام فق

 .الشرقية، وباللاهوت المسيحي
أن هناك ثلاثة منابع أنتجت التصوف  عمار.ويرى د
 :الإسلامي

:  ومــن رمــوزهفهنــاك تصــوف أصــيل أنتجــه الإســلام،
ــراهيم بـــن أدهـــم، وأبـــو ســـفيان الثـــوري، الـــذين  الجنيـــد، وإبـ

 على الرغم مـن العـداء ؛ بقدر ما هم صوفيونكانوا سلفيين
 .المستحكم بين السلفية والصوفية

 على التفاوت الطبقي الكبير في وهناك تيار رد الفعل
 . وفي العهد العباسي،أواخر العهد الأموي

ــــأثر ـــــار المتــــ ــــــافة إلى التيــ ـــة بالإضـ ـــفة الإشراقيـــــ  بالفلســــ
 . والفلسفات الهندية والصينية،الفارسية

 !وهم كبير
ـــــف  ــــــ ــــدعم .دووصـ ــــــ ـــــــي بــ ـــــــمار المشروع الأمريكـــــ عـــــ

ــــفالصــــوفية ــــوذج للإســـــلام المســــتأنس الألي ــــل ، كنم  القابـ
؛ فالـدين الإســلامي يقـدم رؤيــة »!الــوهم الكبـير«ـ للتطويـع بـ

ــــع أي مشروع اســــــتعماري،  ـــالضرورة مــ ـــــارض بــ ـــــالم تتعـ للع
ا؛ مــا يعنــي  ا إيمانيــًوالتصــوف يطــرح نفســه باعتبــاره مشروعــ

وهكذا فإن الصوفية في لحظـة مـا ضرورة دعمه للمقاومة، 
  .ستعمارقد تتصادم مع الا
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 بالمتصوفة الذين كانوا عمار في هذا الإطار.ويذكر د
ن بالليــل  ويرابطــون عــلى ثغــور المســلمين بالنهــار، ،يــذكرو

م:ومـــنهم ـــن أدهـــ ا، وكـــذلك ً الـــذي تـــوفي مرابطـــ؛ إبـــراهيم ب
ــــــرب  ـــط وغـ ــــــتعمار في وســـ ــــاوموا الاس ـــذي قـــ ــــــوفة الـــ المتص
إفريقيــا، وأنشــئوا عــلى أنقاضــه ممالــك اســتمر بعضــها أكثــر 

 .نصفمن قرن و
عــــمار إلى أن الصــــوفية ليســــت .وبالتــــالي يخلــــص د

ــد تجليـــ  ولا يمكـــن وصـــفها بالخضـــوع عـــلى طـــول ا،ًا واحـ
ــحيح أن الصـــوفية في مصر مستأنســـة.. الخـــط  وتتبـــادل ،صـ

ـــ ث تنــــتج خطابـ ــ ع الســــلطة؛ حيــ ــافع مــــ ـــتخدمه  ا دينيــــًالمنــ ا تسـ
 مقابـــل ،الســلطة لمواجهــة الراديكاليـــة والإســلام الســياسي

  .سلطة على الصوفيةالحماية التي تسبغها ال
ولكن ما يسري على صوفية مصر لا يمكن تعميمـه 

 التــي منهـا مــن حــافظ عــلى الإســلام ؛عـلى الصــوفية ككــل
من المد الشيوعي، ومنها مـن يعمـل عـلى نشر الإسـلام في 

 .الغرب الآن
عــمار أن الســبب الــذي جعــل صــوفية مصر .ويــرى د
 فلم يفـرض عـلى الصـوفية  اختلاف السياق؛:مختلفة هو

ــــلامفي ــــتجلي الوحيـــــد للإسـ ـــــي الـ ــــما ؛ مصر أن تكـــــون ه  كـ
؛ حيث -على سبيل المثال-حدث في المغرب الإسلامي 

 في مصر قوى إسـلامية أخـرى منـوط بهـا ًكانت توجد دائما
  . ونشر العلوم الإسلامية،مواجهة الاستعمار

ــــلى  كــــما أن الصــــوفية في مصر لم تكـــــن مســــتكينة عـ
،  فقــد انخرطــت الطريقــة العزميــة في جــيالــدوام؛ ش عــرابي

لهـــا للقتـــال مـــع ١٩١٩وشـــاركت في ثـــورة  ، وأرســـلت رجا
 .١٩٤٨الإخوان في فلسطين عام 

 الصوفية والشيعة
ــــان هـــــي ـــة أركـ ــــلى أربعــ ـــوفية عـ ــــة، : تقـــــوم الصــ المحبـ

 وهــذه الأركــان قــد والولايــة، والزهــد، والمعرفــة اللدنيــة،

ــًتأخــذ مســـار  كــما يقـــول -ًمـــثلا-ا؛ فالزهــد  ا أو ســـلبي ا إيجابي
 أو ،يحول المتصوف إلى شخص خانع يمكن أن :عمار.د

 .متمرد
ـــيرًويثــــير مفهـــــوم الولايـــــة تخوفـــــ  ا لـــــدى كثـــــيرين؛ًا كبــ

ــيعة ـــن نظريـــــة الإمامـــــة لـــــدى الشـــ ــا أدى،لاقترابــــه مــ ــو مـــ    وهـــ
ــــــدى - ــــــت لــــــ ـــــ ـــيرة لآل البيـ ـــــ ـــــة الكبــــ ـــــ افة إلى المكانــ ــ ــــــ الإضــــ ب

ــــوفة ـــوفية جسر-المتصـ ـــبح الصـــ ـــوف مــــــن أن تصـــ ا ً إلى الخـــ
  .للتشيع

ـــــرى.إلا أن د ــــمار يـ ــــاعــ ـــذه التخوفــ ــــا  أن هـــ ـــيس لهــ ت لـــ
 وهو ما يختلف ،أساس؛ لأن كل طريقة صوفية لها شيخها

  .عن الإمام الواحد لدى الشيعة
 لا تتعـدى محبـتهم كما أن علاقة الصـوفية بـآل البيـت

التي لا يختلـف عليهـا جميـع المسـلمين، ويسـوق عـمار في 
ــلاح الـــدين الأيـــوبي  الـــذي اســـتعان ؛هـــذا الإطـــار تجربـــة صـ

لشـــيعي الـــذي كانـــت الدولـــة بالصـــوفية لمقاومـــة المـــذهب ا
 .الفاطمية قد عملت على نشره في مصر

ــــدث د ـــــع .وتحــــــ ــــــــات بتراجــــــ ـــــن أن التوقعـــ ـــــــمار عـــــ عــــ
خاصة نتيجة لانتشار التعليم الذي يتعارض مع  ؛التصوف

المبالغة في الجانب الأسطوري لدى الصوفية ثبت فشلها؛ 
ا ينتمــون ً أفــراد-ًمــثلا-حيــث تضــم الصــوفية في مصر الآن 

ــــات ا ــــــ ـــى قطاعـ ــــــ عإلى أرقـ ـــ ـــــ ــــابقين، ؛لمجتمــ ــــــ ــــن وزراء سـ ـــــ  مــ
 .وأصحاب رتب كبيرة في الشرطة والجيش

ك إلى عـــدة عوامـــل.ويرجـــع د  أنهـــا : منهـــا،عـــمار ذلـــ
 ويسـهل الانضـمام إليهـا، في حـين أن ، ومتسـامحة،مفتوحة

 والخــروج ؛ صــعب-ًمــثلا-الــدخول في الإســلام الحركــي 
  !منه أصعب

 ،عـمار اســتمرار الظـاهرة الصــوفية.وبالتـالي يتوقــع د
 .نتشارها في المستقبلبل زيادة ا
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ــ ــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ  ــــ
=

 
تــؤثر حمــلات الــدهم التــي تقــوم بهــا المفــارز الأمنيــة 

 ردود أفعـال عنيفــة : واعتقـال مصـلين،مسـاجدالعراقيـة لل
 وتولد مشاعر الكراهية والبغض لهذه ،في الشارع العراقي

 ؛تســفك الــدماء) مليشــيات( التــي يعتبرهــا الـبعض ؛المفـارز
 . وليست قوات أمنية واجبها حماية المواطن

 ،وأدت حملات الاعتقالات التي تـتم في المسـاجد
لى انقطـــاع المصــــلين  إوأثنـــاء أداء شـــعائر صـــلاة الجمعـــة

ـــــــ ـــاجد، تجنبـــ ــــــ ــلاة في المسـ ـــــ ــن الصـــ ــــــ ـــــخ اًعــ ـــــ ــوع في ف ــــــ  للوقــ
 ! بحجة تحقيق الأمن؛الاعتقالات التي تنصبها مفارز أمنية

 !!ومكافحة الإرهاب
وهــــو شــــاب كــــان يواظــــب عــــلى أداء -يقــــول ماجــــد 

أتحاشى  «:-صلاة الجمعة في مسجد قريب من مسكنه
ــلاة الجمعــة، أخشــى  أن أقــع الــذهاب إلى الجــامع لأداء ص

 وبشــكل ؛ التــي تعتقــل المصــلين؛في قبضــة المفــارز الأمنيــة
ــــوائي ـــيف ،»عشـــ ـــــردوس في « ويضــــ ـــــامع الفـــ ق جــ ــ أن تطويـــــ

ــن بغــداد ــال ،تكريــت مــن قبــل قــوة أمنيــة قادمــة م  ١٥ واعتق
ــــــلي ــــلين،  مصـ ـــوس المصـــ ـــــلى نفــــ ــــــلبي عــ ـــــكل سـ ــــرت بشــ ا أثـــ

ــيراوأصــــبحوا يــــترددون  ـــلاة في ًكثــ ـــلى الصـ ـــدام عـ  قبــــل الإقـ
 .»الجامع

المساجد لم تعد لها حرمـة في  «:اج فارسويقول الح
 وأثنـاء أداء ؛ فأغلب الاعتقـالات تـتم في المسـاجد!العراق

ــعائر صـــلاة الجمعـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى إلى عـــزوف  شـ
ــلاة في الجـــامع ـــن الصـ ــام الجمـــع ؛المصـــلين ع  ولاســـيما أيـ

 .»ٍخشية من الاعتقال العشوائي
ــــت جــــــامع  ـــرزة أمنيـــــة خاصـــــة داهمـ يشـــــار إلى أن مفــ

ـــار ،ً مصــــليا١٥ واعتقلــــت ،لفــــردوس بتكريــــتا  فــــيما أشـ
ــام القــوات الأمنيــة » وكالــة الحــق«مراســل  في بغــداد إلى قي

ل إمام وخطيب جـامع غـرب بغـداد ع ،باعتقا  ؛ا  مصـلي٥٠ مـ
ـــباب  ــلال تـــأديتهم صـــلاة الجمعــــة، ولم تـــرد تفاصـــيل أسـ خـ

 . ودوافع هذه العملية التي استباحت حرمة شعائر صلاة
ــــــل ال ـــــــال مراســ ـــــةوقـ ــــى إ «:وكالـــ ــواء المثنــــ ــــــوات لــــــ  ن قــ

ـــة أبي غريـــب في بغـــداد-  اعتقلــــت -المســـؤول عـــن مقاطع
إمام وخطيب جامع المنيصير غرب القضاء، بالإضافة إلى 

يه  .»اعتقال جميع مصل
 :ًنقـــلا عـــن شـــاهد عيـــان يـــدعى-وأضـــاف المراســـل 

أن اعتــداءات لــواء  «:- مــن قضــاء أبــو غريــب،أبــو أحمــد
ى عـــلى ،ليالمثنــى لم تقــتصر عــلى الأهــا ــ ــل تجــاوزت حت  ب

ــس أحــد الجنــود المصـــحف !حرمــات االله بوع ده ــ  وقبــل أس
 بعــد أن أخــذه بــالقوة مــن أم لأربعــة أولاد ،الشريـف بحذائــه

ــ ــــــوهم جميعـــــ ــــــعارات ًاعتقلـ ــــــرددون شـ ـــــود يـ ـــانوا الجنــ ا، وكــــ
 . »طائفية) هوسات(

 )١٤/١١/٢٠٠٩(القطرية » العرب«صحيفة 
=


ـــــوم قـــــــرب منـــــــزل  ــــفة اليــ ــــوة ناســـ ــــــد أانفجـــــــرت عبـــ حـ

ــم شــمال ٢٠ في قضــاء الخــالص المهجــرين العائــدين  ك
ــة ــل،شرق مدينـــة بعقوبـ ـــي لمراسـ ــر مصـــدر أمنـ ـــة (  وذكــ وكالـ

  أن حــادث التفجــير أدى إلى:)واع/أنبــاء الإعــلام العراقــي
عـن حــدوث أضرار  ً فضـلا؛جـرح صـاحب المنـزل وزوجتـه

ـــ ـــه ،زل المـــذكورجســـيمة في المنـ ـــة فيـ  وســــيارة كانـــت مركونـ
 .أثناء الانفجار

ـــفى :وأضــــاف المصــــدر ـــل الجرحــــى إلى مستشـ  تــــم نقـ
 . وتلقي العلاج اللازم، لإنقاذ حياتهم؛بعقوبة العام

 ٢٠٠٩/ ٦/١١» واع/ أنباء الإعلام العراقي«وكالة 
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[ 
 ٢٠/١٠/٢٠٠٩» إسلام أون لاين«صلاح الدين حسن 

[
 ٣/١١/٢٠٠٩» المصريون« الدوسري عايض بن سعد

[
 ٢٣/١٠/٢٠٠٩» المصريون«الهيثم زعفان 

[
 )مصطفى محمدي. د: تعريب(  عبد الكريم سروش. د

[
 .باختصار – ١٤١٠ عدد ،١٠/٢٠٠٩» الشراع«

[
 ١٢/١١/٢٠٠٩ الأردنية »الغد «نيرمين مفتاح

=


ـــــن عـــــــودة  ــــارز في ديـــــــالى مــ ـــــي بـــ ــــؤول أمنــ ـــــذر مســـ َّحــ
ــحالتـــوترات الطائفيـــة إلى المدينـــة، الأجهـــزة   أناً موضـ

 بعدما ، في قضاء الخالصا الأمنية فرضت حظر تجول ليلي
جــرة ًعــددا طاولــت عمليــات الاغتيــال  مــن أبنــاء الأسر المه

 .لى مناطقها في القضاء لأسباب طائفيةإوالعائدة 
ــــــ  ـــــــدر لــــ ــــــــح المصــ ـــــاة«وأوضـ ــــيات :»الحيــــ  أن الميليشـــــ

أقضـــية  المســـلحة لا تـــزال تفـــرض ســـيطرتها عـــلى بعـــض
المدينــة التــي شــهدت عمليــات تهجــير متكــررة لأسر كانــت 

 .ت في السابقّرحل
ــــاء  ــــــ ـــة في القضـ ـــــ ـــــــة أمنيـــ ـــــذ حملـــ ـــــ ـــــــد ضرورة تنفيـ وأكـــ

ترتكــب فيهــا  التــي  إلى الجــرائماً نظــروالنــواحي الأخــرى
 . بحق الأبرياء

ـــان  ـــــائر٢٠٠وكـــ ـــــن شــــــيوخ العشـ  دعــــــوا في مــــــؤتمر  مـ
ــد في القضـــاء إلى إنهـــاء التـــوترات الطائفيـــة  للمصـــالحة عقـ

 أسرة كانـــت ٣٥٠٠ وتـــأمين عـــودة ،والخلافـــات العشـــائرية
طقها ِّحلت من قبل الميليشيارُ   .الطائفية عن منا

ـــذا الوقـــــت ــــلحون دار؛في هــ ً فجـــــر مسـ ـــدة اَّ كنية عائــ  ســـــ
ــال ، التابعــة للقضــاء لأسرة مهجــرة في ناحيــة الخــويلص وق
ــيلي ـــر فرحـــان الجمــ ـــاء المنطقــــة،الشـــيخ مزهـ  إن : مـــن وجهـ

ـــــن قبــــــل  تعــــــرض الأسر ــاء مـ ــــدة إلى القضــــ ـــرة والعائــ المهجـــ
 .الأمنية ا بالأجهزةًاستخفافالميليشيا المسلحة يمثل 

 ١١/٢٠٠٩ /١٠» الحياة«صحيفة 
=


 وزارة الداخليــة القــبض عــلى مفجــر جــامعي أعلنــت

 في ، في منطقـــة البيـــاع، والصـــادق الأمـــين،معـــاذ بـــن جبـــل
أن عمليات شرطة محافظة   وقال بيان للوزارة اليوم،بغداد

المســلحين يســكن محافظـــة  حــدأبابــل ألقــت القــبض عـــلى 

حد الأسواق، أكربلاء، اعترف بأنه يروم أحداث تفجير في 
ــامع الصـــادق ،عـــاذ بـــن جبـــلواعـــترف بتفجـــير جـــامع م  وجـ

 . ضمن منطقة البياع ببغداد،الأمين
 ٢٠٠٩ /١١/ ١٤» قناة الشرقية«موقع 

=
 امـرأة عراقيـة )١٢٦(صدر في العراق حكم بإعدام 

ادات بتهمـــة الإرهـــاب،  وهـــن بمعظمهـــن مـــن حملـــة الشـــه
ــــا ــة في ظــــل ،الجامعيــــة العلي ـــب حكوميــ ــغلن مناصـ  وقــــد شــ

ــذ الحكـــم قبيـــل عيـــد النظـــام العراقـــي الســـاب ع تنفيـ ــ ق، ويتوقـ
ــحى القــــادم ــت يــــأتي متزامنـًـــ،الأضــ ع توقيــــت  وهــــو توقيــ ــ ا مــ

 .إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين
ــــل  ـــــة والعمــــ ؤون الاجتماعيـــ ــ ـــــرة الشـــــ ـــــذكر أن وزيـــ ويــ

 هن ممن شملهن  ومديرة الطاقة الذرية،العراقية السابقة
 العراقيــة ا جمعيــة إرادة المــرأة   وتعمــل حاليــ،حكــم الإعــدام

ـــــا ســــــوريا- ــــلى -ومقرهـ ــغط عــ ـــة للضــــ ـــــكيل جبهـــ ــــلى تشـ  عــ
  .الحكومة العراقية لمنع تنفيذ الحكم

 )٢٠٠٩ /١٤/١١( » الجمل«موقع 
ـــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــ ـ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـ ــــــ ــ ـ  ـــــــــ


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m

 
m

 
m

 
m
m
m
m
m
m
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m
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


m
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مـــــــــن أصـــــــــعب الأشـــــــــياء عـــــــــلى العقـــــــــلاء توضـــــــــيح 
: ًقــائلا ا  ولــذلك أعلنهــا الإمــام الشــافعي!الواضــحات

ًمــــــا ناقشــــــت عالمــــــا إلا غلبتــــــه، ومــــــا ناقشــــــت جــــــاهلا إلا « ُ ً
 ذلك أن العالم يفهم الدليل والدلالة، أما الجاهل ؛»!يغلبن

  . ولا دلالته،ًفلا يعرف الدليل أصلا
و غــير -لطيبــين وهــذا حالنــا مــع كثــير مــن مخالفينــا ا

 إلا بعــــد ؛ الــــذين لا يعرفــــون الــــدليل ولا دلالتــــه؛-الطيبــــين
 :فوات الأوان، وفي مثل هؤلاء قال الشاعر الجاهلي

   اللوى بمنعرج أمرتهم أمري
 يستبينوا النصح إلا ضحى الغد فلم  

فكـــم حـــذرنا وحـــذر العقـــلاء مـــن خطـــورة المشروع 
 ولكـن لم ينتبـه إلا  وخطورة المشروع الشيعي،،الإيراني

يــل مــن النــاس قبــل أن تصــيبهم الكارثــة، أمــا الكثــير مــن القل
 وطـالتهم أيـدي ، فأفاق ولكن بعد أن دهمتهم الفتنـة؛الناس

 والتــــي يكــــاد يصــــعب حصرهــــا، ؛الغــــدر والخيانــــة الشــــيعية
 :ونكتفي بالمحطات التالية

ُحين خدعت الجماهير الإيرانية بزهـد الخمينـي  -١
غـدر بكـل شركائـه  فكانـت النتيجـة أن سلمته قيادة الثـورة،

الــوطنيين في إيــران، ومــن ثــم أبعــد وأقصى العمائــم التــي لم 
 وانتهــاء ،ً بــدءا مــن المرجــع شريعتمــداري؛ترضــخ لســلطانه
 !بنائبه منتظري

 الــــذين ســــاروا في ركــــاب ؛أهــــل الســــنة في إيــــران -٢
ا منهم أن العلاقات ستتحسن بين الثورة ونظام الخميني ظن 

ء، فـــإذا بهـــم يترحمـــون عـــلى الســـنة والشـــيعة في ظـــل العلـــما

أيـــــام الشـــــاه، بعــــــد أن زج الخمينـــــي قـــــادتهم في الســــــجون، 
زادة زج في الســـجن ومـــن ثـــم قتلـــه، مفتـــي حمـــد أكالأســـتاذ 

 .ًبعد أن كان نائبا في أول برلمان للجمهورية الإسلامية
 التـي احتضـنت الثـوار ؛ياسر عرفات وحركة فـتح -٣

نشـــأة ّ وســـلحتهم، ورعـــت ،ضـــد الشـــاه في لبنـــان، فـــدربتهم
ُحركة أمل، ماذا كانت النتيجـة؟ سرعـان مـا طـرد ممثـل فـتح 
مـــــن طهـــــران، وسرعـــــان مـــــا ذبحـــــت أمـــــل الفلســـــطينيين في 

 . المخيمات اللبنانية
 الــذين طــاروا ؛قيــادة جماعــة الإخــوان المســلمين -٤

ِلطهـــران لتهنئـــة بنجـــاح الثـــورة، لم تمـــض أشـــهر حتـــى كـــان 
 ضـدهم في الخميني قد غدر بهم بتحالفـه مـع حـافظ الأسـد

 !!أحداث حماة
الـــدول العربيـــة التـــي هنـــأت الخمينـــي عـــلى فـــوز  -٥

 سرعـان مـا  وأرسلت باقـات الـورود،،ثورته وجمهوريته
 والتـــي طالـــت ؛تلقــت مـــن طهـــران المتفجــرات والصـــواريخ

 .حتى مكة المكرمة، بفضل سياسة تصدير الثورة
حين هب المسـلمون لنجـدة الأفغـان ضـد الغـزو  -٦

 تخلفت إيران ووكلاؤها من  لبلادهم،الروسي الشيوعي
شيعة أفغانسـتان عـن شرف الجهـاد، لكـنهم سـابقوا الجميـع 

 .على اقتسام الغنائم
 والعـــــداء ،رغـــــم الشـــــعارات الصـــــاخبة بـــــالموت -٧

 إلا أن إيــران بقيــت تتفــرج عــلى القــوات ؛للشــيطان الأكــبر
الأمريكية وهي تهدم العراق، بعد غزو العراق الكويت في 

 والتحرك الوحيد الذي قامت به هو الاسـتيلاء ،١٩٩١سنة 
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عـــلى الطـــائرات العراقيـــة التـــي أرســـلها العـــراق لتختبـــئ في 
 !!إيران
 تحالفــت إيــران مــع الشــيطان ؛وبعــد عشر ســنوات -٨

 . ومن ثم العراق،الأكبر لتسهيل غزو أفغانستان
 لم تكـــف إيـــران عـــن المطالبـــة وطيلـــة هـــذه الســـنين -٩

ناقشـــــــة احتلالهـــــــا لجـــــــزر بضـــــــم البحـــــــرين لهـــــــا، ورفـــــــض م
 . الإمارات الثلاث

 فقــــــد رعــــــت إيــــــران فيــــــه مــــــن بعــــــد ؛أمــــــا العــــــراق -١٠
الاحـتلال كـل المجـاميع الشـيعية الطائفيـة، وزودتهـا بالعتــاد 

ا فعلـــــت ذلـــــك مـــــع تنظـــــيم القاعـــــدة، لـــــتعم ًوالمـــــال، وأيضـــــ
 وهــــو مــــا ؛ ويكــــون لقمــــة ســــائغة لهــــا،الفــــوضي في العــــراق

 .يحدث اليوم
 ورغــــــــم مفـــــــاخرة حــــــــزب االله بــــــــأن ؛في بـــــــيروت -١١

 إلا أن حسـن نصر االله اعـترف أن احـتلال ؛سلاحه للمقاومة
ً كان يوما مجيدا٢٠٠٨ميلشياته لبيروت في  ً. 

 قــــام ؛وبحجــــة دعــــم غــــزة في محنتهــــا الأخــــيرة -١٢
 .حزب االله بمحاولة تكوين خلية عسكرية في مصر

 ،ولحرص إيـران عـلى علاقـات حسـن الجـوار -١٣
 !لأشــــقاء المســـــلمين والجــــيران العـــــربوالتعــــاون مـــــع ا

 ،ً ومـــــالا،ً وســـــلاحا،ً إعـــــدادا؛قامـــــت بـــــدعم تمـــــرد الحـــــوثي
 .ً  وغطاء سياسيا،ًوإعلاما

 لكـــن !بالتأكيـــد فـــلا يمكـــن حصر كـــل مواقـــف إيـــران
 .هذه المحطات البارزة في غدر إيران بالعرب والمسلمين

 إلا أن اسـتفادة النـاس منهـا ؛ورغم كل هـذه الأحـداث
يــــة، بســــبب تفــــوق المشروع الإيــــراني والشــــيعي كانــــت جزئ

علينــــا في لعبــــة الإعــــلام وشراء الــــذمم، ورغــــم الكثــــير مــــن 
الملايـــين الخليجيـــة التـــي أنفقـــت عـــلى الإعـــلام إلا أنهـــا لم 

ت مـــن ا لأنهـــا تركـــزت عـــلى تلميـــع الـــزعماء والقيـــاد؛تـــنجح

 .جهة، ولأنها ربطت بترويج ثقافة تغريبية
ًاث جعــل كثــيرا مــن كــما أن الفهــم المجــزوء للأحــد

 حتــى تضربــه الكارثــة الشــيعية ؛القيــادات والنــاس لا يفهــم
 .الإيرانية مباشرة

 ولكــــن اليــــوم نرجــــو أن يكــــون الحــــال قــــد اختلــــف،
 ،وتكون القيادات الدينيـة والسياسـية قـد اسـتوعبت الـدرس

 ، وأنهـا منظومـة متكاملـة؛وفهمت حقيقـة المنظومـة الشـيعية
 دون آخر، أو أن لأطماعها وذات أطماع لا تقتصر على بلد

ًحدا معلوما، بل هي سـتبقي طامعـة ومعتديـة طالمـا لم تجـد  ً
قــوة قــاهرة تمنعهــا، وفي ســبيل أطماعهــا لا تتــورع عــن أقــذر 

 . وأخس الصفقات،أنواع المناورات
ومـــا نرجـــوه مـــن القيـــادات التـــي اســـتوعبت الـــدرس 

 أن يـــــنعكس ذلـــــك الـــــوعي في جملـــــة مـــــن القـــــرارات :هـــــو
 كـــــي تعمـــــل عـــــلى ترســـــخ الـــــوعي بخطـــــورة ،والإجـــــراءات

 ذلـك الـوعي الـذي تحقـق بـين ،المشروع الشيعي والإيراني
 ؛عامة الناس بفضل فجاجـة وتهـور أصـحاب هـذا المشروع

 ويفهــم ،ّالــذين ظنــوا أنــه لم يبــق في الأمــة مــن يحــس بســمهم
مكرهم، وبفضل انفتاح بعض وسائل الإعـلام التـي لم يعـد 

 .ائهالهم قدرة على محاصرتها أو شر
ولم يبق في ركاب هذا المشروع الإيـراني والشـيعي 

 وبعــض الحركــات ،اليــوم إلا بعــض الكتــاب والمثقفــين
 التــي تقــف هــذا الموقــف بــدافع مــن الإخــلاص ؛الإســلامية

 !! أو لمصالح ذاتية ضيقة!المغفل لقضايا الأمة
وهــــــؤلاء لا نــــــدري مــــــاذا يحتــــــاجون مــــــن مصــــــائب 

الشــــيعي أكثــــر مــــن ليــــدركوا خطــــر المشروع الإيــــراني و
 هــل لــن يفهمــوا إلا عنــدما !!هــذه المصــائب التــي جــرت

 باد أمة الإسلام بالكامل؟؟تُ
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

 

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


 
ــا-تنتشــر فــي قــارة آســيا أديــان كثيــرة، يطلــق عليهــا     ومنهــا،»الأديــان الشــرقية« : اســم-أحيان  :

 .  وغيرها،» والكونفوشيوسية، والسيخية، والبوذية،الهندوسية«
 : لعدة أسباب، منها؛ها انتشاراوقد رأينا أن نتحدث عن أهم هذه الأديان وأكثر

 وخاصــة فــي دول ؛أن كثيــرا مــن أتبــاع هــذه الأديــان انتشــروا فــي الــبلاد العربيــة والإســلامية  -١
ا مـنهم يعملـون فـي        لا سـيما وأن جـزءً      ؛ التـي قـدموا إليهـا للعمـل والتجـارة، فـأثّروا فـي أبنائهـا                ؛الخليج العربي 

ر الــذي جعلهــم دائمــي الاحتكــاك بمــن يخــدمونهم ويعملــون  ومــزارعين، الأمــ، وســائقين، كخــدم؛المنــازل
 وخاصة فئة الأطفال، حيـث تهمـل الكثيـر مـن الأسـر المسـلمة تربيـة أولادهـا، وتوكـل ذلـك إلـى                         ؛لديهم
 .  وكثير منهم من غير المسلمين!الخدم

مية، قدوم عدد كبير من العمال الصينيين إلى الـدول العربيـة والإسـلا            كما شهدت السنوات الأخيرة     
 ، للتجـارة ؛ وكوريـا ، والهنـد ، كتايلنـد ؛بالإضافة إلى تزايد توجه المسـلمين نحـو الصـين ودول آسـيا الأخـرى            

  . والدراسة،والسياحة
 كما  ؛ كالصوفية ؛أن عددا من عقائد هذه الأديان تسربت إلى بعض الفرق المنتسبة للإسلام            -٢

 . وذية وتأثر الصوفية بهابين ذلك الدكتور عبد االله نومسوك، في كتاب له عن الب
 عبــر بعــض مــدربي التنميــة البشــرية، وعبــر نشــر كمــا تســربت بعــض هــذه الأفكــار إلــى المســلمين

 ! التي تزعم الوصول بالإنسان للرقي والسمو؛رياضة اليوغا
 ، الطهـارة  : بزعم أن فيهـا    ؛ واتبعوا هذه الأديان   ،أنه رصدت بعض الحالات لمسلمين تركوا دينهم       -٣

 ! والتأمل،والصفاء
 وتجـد    وفـي الولايـات المتحـدة، ودول أخـرى،         ،أن بعض هذه الأديـان أصـبحت تنتشـر فـي أوروبـا             -٤

 وغيـرهم فـي     ، بـين مشـاهير الفـن      !»موضـة  «-علـى سـبيل المثـال     -هناك التأييد، بل وأصبح اعتناق البوذية       
 .الغرب

ب الــذي يبديــه العــالم  حالــة الخــواء التــي يعيشــها الغربيــون، وكــذلك الإعجــا :ولعــل مــن أســباب ذلــك
 وأصـبحت رمـوز     القائد الديني الأعلى للبـوذيين التبتيـين، والمعـارض للاحـتلال الصـيني لـبلاده،               ؛للدلاي لاما 

 لا بد من المحافظة عليه ودعمه، ولعلنا لـم نـنس            !»إرث إنساني «البوذية وتماثيل بوذا تقدم للعالم على أنها        
، عنـدما أعلنـت حركـة طالبـان عزمهـا علـى             )٢٠٠١( فـي عـام      -هكل-الضجة الكبيرة التي قامت في العالم       

 .تدمير تمثالين عملاقين لبوذا في أفغانستان
 مـن قبيـل اعتقـاد الـبعض بـأن بـوذا             ؛امتلاك بعض المسلمين معلومات خاطئة حول هذه الأديـان         -٥
 ! أو أن بعضها أديان سماوية!نبي
أتباع هذه الديانات، وبذل الجهـود لإنقـاذهم        تحفيز المسلمين على الدعوة إلى االله في أوساط          -٦

 . وعبادة غير االله، وشرك، وخرافة،مما هم فيه من وثنية
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


ُ هـــــي إحـــــدى الـــــديانات التـــــي يعتقـــــد أنهـــــا :الجينيـــــة
 ومـــا ظهـــرت في القـــرن الســـادس قبـــل المـــيلاد في الهنـــد،

 يــــزال لهــــا أتبــــاع إلى اليــــوم، وقــــد ظهــــرت كــــردة فعــــل عــــلى
رهــا تــزامن الهندوســية، ومثلــت انشــقاقا عليهــا، كــما أن ظهو

 . مع ظهور البوذية
  !ويتميز بعض أتباع هذه الديانة بالعري

 ،ا بالهنـدوسًقياسـ» الجينيـين«وبالرغم من قلـة عـدد 
ّ إلا أن البـــــاحثين يرصـــــدون مظـــــاهر ؛ والســـــيخ،والبـــــوذيين

 : وغيرهـــا، ومنهـــا،تـــأثير عديـــدة للجينيـــة عـــلى هـــذه الأديـــان
 . النصرانية


 المنتمــي إلى طبقــة ،)١(هــاويراتنســب هــذه الديانــة إلى م

 قبــــل المــــيلاد، وقــــد ٥٩٩ والمولــــود في ســــنة ،)٢(الأكشــــتريا
 ؛تـــرهبن في ســـن الثلاثـــين، وعـــلى يديـــه تبلـــورت معتقـــداتها

التــي مــا تــزال قائمــة إلى يومنــا هــذا، وقــد ســار بدعوتــه حتــى 
 .اً عام٧٢ عن ،م. ق٥٢٧وفاته في سنة 

تــه الآلهــة اختار »مهــاويرا« أن اســم :ويعتقــد الجينيــون
 أو الرجــــــل العظــــــيم، ،البطــــــل العظــــــيم: لــــــزعيمهم، ومعنــــــاه

 أو ، القـــــــــاهر: أي،»جينـــــــــا«: -ًأيضـــــــــا-ويـــــــــدعى مهـــــــــاويرا 
ُالمتغلـــــب، وبهـــــذا الوصـــــف ســـــميت الفرقـــــة التـــــي اتبعـــــت 

ُ لأن مؤسســــيها عرفــــوا ؛ وســــميت الديانــــة الجينيــــة،تعاليمــــه
 . والتغلب على رغباتهم المادية،بقهر شهواتهم

 !لا بداية لـه ولا نهايـة» ا أزلي«ون دينهم ويعتبر الجيني
                                                 

  .مهافيرا، أو مهابير سوامي: تكتب عند البعض   )١(
إحــدى الطبقــات ذات الشــأن في المجتمــع الهنــدوسي، وتتــولى القيــادة    )٢(

 .السياسية والعسكرية

وأنــه يرجــع إلى بلايــين بلايــين الســنين، وأن مهــاويرا لم يكــن 
وحده مؤسس دينهم، بل يعتقدون بأن هذه العقيـدة أسسـها 

ً فاتحــا، يعتــبر مهــاويرا الأخــير : أي،»جينــا «٢٤في الحقيقــة 
 . منهم، وأنه الذي جدد أصولها ونشرها

 ظهــروا عــلى فــترات )٣(الجينــواتوهــؤلاء الجينــات أو 
 ليــبشروا النــاس، ويهــدوا شــعب الهنــد إلى الطريــق ؛متباعــدة

  .المستقيم
 لم يكـــن لهـــم »الرســـل«ويقـــول الجينيـــون بـــأن هـــؤلاء 

نهم رفعوا الحجب عن هذا الدين، وأطلعوا أّ إلا ؛من فضل
 . أتباعهم على أسراره

 ؛ومـــثلما أحـــاط الجينيـــون مولـــد مهـــاويرا بالأســـاطير
 فقـــالوا بأنـــه عنـــدما رقـــد إلى فـــراش طوا موتـــه كـــذلك،أحـــا

المــــوت اجتمــــع حولــــه كــــل ملــــوك العــــالم وحكامــــه، وراح 
 ويعظهــم، حتــى ، يتحــدث إلــيهم-طيلــة ســتة أيــام-مهــاويرا 

 فتحرك في بطء شديد، ثـم نهـض ليصـعد ؛كان اليوم السابع
 كـــان يتوســـط قاعـــة رائعـــة، وعنـــدما ؛ٍعـــلى عـــرش مـــن مـــاس

َّر كل من كان في القاعة، بيـنما ودع اقترب الفجر غشي النو
 واختفـــــــى دون أن يـــــــراه أحـــــــد، ومضـــــــت ،مهـــــــاويرا الحيـــــــاة

 وفـــتح الجميـــع عيـــونهم، وكـــأنهم يســـتيقظون مـــن ؛لحظـــات
 .سبات عميق

ُوتقول أسطورة أخرى بأن جثمان مهاويرا حـرق في 
 حيــــث لا تــــزال إلى اليــــوم ؛بــــإقليم بيهــــار الهنــــدي» بافــــا«

 .المكان المقدس للجينيين
حــــرق الجــــثمان مــــن الطقــــوس التــــي وافقــــت فيهــــا و

 .ُالجينية الهندوسية

                                                 
 بالنســـــــبة للجينيـــــــين كالرســـــــل، يعتقـــــــدون فـــــــيهم الألوهيـــــــة، الجينـــــــوات   )٣(

 .»تيرشنكر «:ويطلقون عليهم اسم
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
 نـــزل مدينـــة -قبـــل موتـــه- ن مهـــاويراإ :يقـــول الجينيـــون

ْبنـــــايوري في ولايـــــة بتنـــــا، فـــــ  خطبـــــة، ٥٥لقى عـــــلى النـــــاس أَ
ً سـؤالا، فأصـبحت هـذه الخطـب والأســئلة ٣٦وأجـاب عـن 

 .ا لهمًا مقدسًكتاب
 الخطـــــــب :ووصـــــــاياهيضـــــــاف إلى خطـــــــب مهـــــــاويرا 

والوصــايا المنســوبة للرهبــان والنســاك الجينيــين، وقــد انتقــل 
هذا التراث من جيل إلى جيل مشافهة، وعندما خـافوا عليـه 

 رأوا جمعــــه وكتابتــــه، وكــــان ذلــــك في القــــرن ؛مــــن الضــــياع
الرابــــع قبــــل المــــيلاد، لكــــنهم تــــدخلوا فــــيما أرادوا جمعــــه، 

 ولا ،رهمفأســـــقطوا منـــــه مـــــا لا يتناســـــب مـــــع وجهـــــات نظـــــ
يكـــرس ســـلطانهم، الأمـــر الـــذي جعلهـــم يفشـــلون في جمـــع 
كلمــــة أتبــــاعهم حــــول مــــا كتبــــوه، فتأجلــــت كتابتــــه إلى ســــنة 

 . ما استطاعوا الحصول عليه-آنذاك-ّم، فدونوا ٥٧
 بعــــد عشرة قــــرون مــــن مــــوت : أي،م٤٥٣وفي ســــنة 

 مــــن علــــماء الجينيــــين ٥٠٠ عقــــد نحــــو ؛زعــــيمهم مهــــاويرا
ونــــــــــوا فيــــــــــه تــــــــــراثهم باللغــــــــــة ا بمدينــــــــــة بلهيــــــــــي، دًمجلســــــــــ

 . »أردها مجدى«السنسكريتية، في حين أن لغته الأصلية 
تتـوارت  «:وللفرقة الدجامبرية كتـاب مقـدس يسـمى

، معتـــبرين أنـــه المصـــدر »Totwarath Sotra - ســـوترا
  .الوحيد لتعاليم مهاويرا


 بلــــغ م، في الهنــــد،١٩٥١بحســــب إحصــــاءات ســــنة 

 ألف شخص، ولم يكتب لهـذه ٦٠٠ا و ًنيين مليونعدد الجي
 التــــــي ؛ بعكــــــس البوذيــــــة،الديانــــــة الانتشــــــار خــــــارج الهنــــــد

 . ا خارجهاًا كبيرً لكنها انتشرت انتشار؛اضمحلت في الهند
 ٤-٣ويعتقد أن العدد الحـالي للجينيـين هـو بحـدود 

 اًّ ولـــذا فـــإنهم يشـــكلون أقليـــة صـــغيرة جـــدملايــين شـــخص،
 مليـــــــون ١٤٨مليـــــــار و ( للســـــــكان مقارنـــــــة بالعـــــــدد الكـــــــلي

 .)٢٠٠٨ا في عام ًشخص تقريب
ويـــــــنحصر وجـــــــود الجينيـــــــين في الهنـــــــد في منطقـــــــة 

 ،، ولهم معابـد ضـخمة تعتـبر مـن العجائـب زينـة»كجرات«
 . وجبل آبو، وكهجورا، ودلوارا، في كلكتا،وزخرفة
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 


– 


احـــــد للكـــــون، خـــــالق لا تعـــــترف الجينيـــــة بإلـــــه و -١

 ؛ً إذ كانـت بـدايتها نوعـا مـن المقاومـة للهندوسـيةومدبر لـه،
التي تعددت فيهـا الآلهـة، وثـورة عـلى سـلطان رجـال الـدين 

 . الهندوس، المعروفين بالبراهمة
ويعتقـــد الجينيـــون بـــأن الكـــون نشـــأ نتيجـــة العلاقـــات 

قـديم )  الكـون:أي( فهـو التي تولدت بين الروح والمادة،
 .ا ليوجــــده موجــــدًوح والمــــادة، ولم يكــــن معــــدومقــــدم الــــر

 إنهــم لا ينكـــرون وجــود الخـــالق، لكـــنهم :يقــول الجينيـــون(
 ).ينفون عنه صفة الخلق والتدبير

 فقـــد حـــدث فـــراغ ؛وبســـبب عـــدم اعتقـــاد مهـــاوير بإلـــه
 إذ أن الــــبشر يميلــــون إلى الاعتقــــاد بإلــــه، ،كبــــير في الجينيــــة

، بــــــل اعتــــــبروا اًالأمــــــر الــــــذي جعــــــل أتباعــــــه يعتبرونــــــه إلهــــــ
الجينــــوات الأربعــــة والعشريــــن آلهــــة لهــــم، ولعلهــــم بــــذلك 

 .ثروا بالفكر الهندي الذي يميل إلى تعدد الآلهةأت
إن الجينيـــين لا  «):بي آر كـــين(يقـــول أحـــد علمائهـــم 

يعتقدون بمعبود أزلي قديم، موجود في كل زمـان ومكـان، 
ٍعـــالم بكـــل صـــغيرة وكبـــيرة، قـــادر عـــلى كـــل شيء، وخـــالق 

ن والحيــــــاة، بــــــل يعتقــــــدون بــــــالأرواح الناجيــــــة التــــــي الكــــــو
 فبلغـــت  ،)١()النرفانـــا(خلصـــت مـــن العـــودة وحصـــلت عـــلى 

 .»درجة الإله
 الأمـــــر الجينيـــــون أصـــــحاب مســـــالمة ومجاملـــــة، -٢

                                                 
الســكينة التـي لا يشــوبها ألم، والتــي : ٍمعـان عديــدة، منهـا» نرفانــا«كلمـة ل   )١(

 الانتحـار، لكـن النرفاثـا الكاملـة :يثاب بها المرء على إعدام أو قتل نفسـه، أي
ســــمى منازلهــــا هــــو ألا يعــــود التقــــي إلى تقــــتضي العــــدم، فثــــواب التقــــوى في أ

 . الحياة
نجـــــاة الـــــروح التـــــي ظلـــــت عـــــلى : النجـــــاة، أي: -ًأيضـــــا-ويقصـــــد بهـــــا           

صلاحها أثناء دورتهـا التناسـخية المتعاقبـة؛ بحيـث لم تعـد بحاجـة إلى تناسـخ 
جديد، والنرفانـا تشـكل أعـلى درجـات الصـفاء الروحـي التـي يبلغهـا الجينـي، 

 والبــــــوذي، بعــــــد مصــــــارعاته وقمــــــع جميــــــع الشــــــهوات وكــــــذلك الهنــــــدوسي
 .والرغبات لديه، والهدف الأسمى لديه

 عدا آلهـتهم الثلاثـة ؛عتراف بآلهة الهندوسالذي دفعهم للا
كما دفعـتهم المسـالمة إلى عـدم أكـل ، )برهما، فشنو، سيفا(

 لــذلك يعتقــد أن النصــارى ، فهــم نبــاتيون؛لحــوم الحيوانــات
 . أخذوا صيامهم بتجنب أكل ما له روح من الجينية

 إلى تجنـــــب -ًأيضـــــا-ودفعـــــت المســـــالمة الجينيـــــين 
ا مــــن قتــــل الديــــدان والحشرات ً حــــذر؛العمــــل في الزراعــــة

ال عـــــــدم الصـــــــغيرة الموجـــــــودة في التربـــــــة، وبطبيعـــــــة الحـــــــ
 . أو الدخول في قتال،الاشتراك في معركة

ّاشتهر عن نساك إحدى فرقتـي الجينيـة المسـماة  -٣ ُ
 بــزعم أن  وتجنــب ارتــداء الثيــاب،، العــري:بالدجامبريــة

المعرفــــة الكاملــــة والنجــــاة الدائمــــة لا تحصــــل إلا إذا قطــــع 
 ، بحيــــث يتجنــــب الملابــــس؛اًالإنســــان علاقتــــه بالــــدنيا تمامــــ

 المســــماة ؛ وهــــذا بخــــلاف الفرقــــة الأخــــرى!وســــتر العــــورة
 . بالسوتامبرية

 ؛وإضـــــافة إلى تخـــــلي هـــــذه الفرقـــــة عـــــن الثيـــــاب -٤
ــ كلون مـــرة واحـــدة أفـــإنهم ينحتـــون معبـــوداتهم عـــراة، ويـ

فقـــــط في اليـــــوم، ولا يســـــتعملون الأواني، بـــــل يضـــــعون 
 .الطعام في أيديهم ثم يأكلونه

، لــيس عنــد الجينيــين صــلاة، ولا تقــديم للقــرابين -٥
 .ولا يعترفون بنظام الطبقات الموجود عند الهندوس

 
  :للاستزادة

دراســات في « ،محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي. د -١
، ٢٠٠٣، ٢، ط»اليهوديـــــــــــة والمســـــــــــيحية وأديـــــــــــان الهنـــــــــــد

 .)٦٧١-٦٦١ص(
، الجـزء الرابـع، »موسوعة عالم الأديان« ،مفرج. ط -٢
 .)١١٤-٨٥ص(، ٢٠٠٥، ٢ط

الموســــوعة «،  الإســــلاميالنــــدوة العالميــــة للشــــباب -٣
، »المــــيسرة في الأديــــان والمــــذاهب والأحــــزاب المعــــاصرة

 .)٧٥٧-٧٥١ص(هـ، ١٤١٨، ٣المجلد الثاني، ط
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



– 

يعتـــــــبر المختـــــــار بـــــــن أبي عبيـــــــد الثقفـــــــي مـــــــن أهـــــــم 
 وأقــــــدمها، وواضــــــع ،الشخصــــــيات التاريخيــــــة الشــــــيعية

 وبـــالرغم مـــن أنـــه في أفكـــاره وتصـــوراته بعـــض عقائـــدهم،
 التــي تبلــورت ؛يصــادم أســس عقائــد الإماميــة الإثنــى عشريــة

 خاصـــة فـــيما يتعلـــق بتنصـــيبه محمـــد بـــن الحنفيـــة ؛فـــيما بعـــد
 المهــدي المنتظــر، وبعــدها ادعائــه  للشــيعة، ثــم اعتبــارهًإمامــا

ّ إلا أن الشــــــــيعة يــــــــوقرون المختــــــــار ؛نــــــــزول الــــــــوحي عليــــــــه
 لقيامــــه بمحاربــــة الأمــــويين، والانتقــــام مــــن قتلــــة ؛ويبجلونــــه

 !، وفي هذا انتهازية مقيتةبالحسين بن علي 
 الذي أسـلم في ؛ أبو عبيد بن مسعود الثقفي:أبوه هو
ًبعثه قائـدا عـلى ، وقد كان عمر بن الخطاب خحياة النبي 

ُجــيش كبــير لقتــال الفــرس ســنة ثــلاث عشرة للهجــرة، فقتــل 
، وقتل معـه نحـو أربعـة آلاف مـن المسـلمين، ٍيومئذ أبو عبيد

   .في معركة الجسر
  فسـيرته كانـت عـلى خـلاف سـيرة أبيـه،؛أما المختـار

ّوقــد مــر بــأطوار عديــدة، وأفكــار شــتى، وانتهــى بــه المطــاف 
 عليـه الحـديث الـذي روتـه أسـماء  وصـدق!ّإلى ادعاء النبـوة

 .  من أنه سيظهر من ثقيف كذاب؛بنت أبي بكر وغيرها
 يــبغض ،ا  ناصــبي:ًكــان أولا «:يقــول ابــن كثــير عنــه بأنــه

الــذي كــان مــن أمــراء -، لكــن المختــار »ًشــديدا ًا بغضــا عليــ
ا ّا بـنصرة الحسـن بـن عـلي لمـً اتخذ بعد ذلك موقفـ-الكوفة

 بعـد ،عاويـةمئر إلى الشام لقتـال  وهو سا؛خذله أهل العراق
 ؛ فبلـــغ الـــوالي الأمـــوي عبيـــد االله بـــن زيـــاد ذلـــك مقتـــل أبيـــه،

فحبســـه بعـــد ضربـــه مائـــة جلـــدة، وهنـــاك في الســـجن التقـــى 
ّبميــثم الــتمار ّ ومتكلمهــا، فـــبشره ، خطيـــب الشــيعة بالكوفـــة؛ِ ِّ

ًإنــك تفلــت وتخــرج ثــائرا بــدم الحســين «: ًقــائلا  فتقتــل ؛÷ُ
َهـــذا الجبـــار الـــذ ، وتطـــأ ) ابـــن زيـــاد:أي(ي نحـــن في ســـجنه ّ
َّجبهته وخديه بقدمك هذا على َ«.  

 لكــن عبــد االله بــن وكــان ابــن زيــاد ينــوي قتــل المختــار،
خليفــة المســلمين - أرســل إلى يزيــد بــن معاويــة بعمــر 
ّ لأن أخــت المختــار كانــت زوجــة لعبــد ، يتشــفع فيــه-آنــذاك

ّوسـيره إلى  فأطلقـه ؛االله بن عمـر، فأرسـل يزيـد إلى ابـن زيـاد
 ،الحجــــاز، فانضــــم المختــــار إلى عبــــد االله بــــن الــــزبير بمكــــة

 .فقاتل معه حين حاصره أهل الشام، زمن يزيد
 خاصة لما ؛ثم حدثت جفوة بين المختار وابن الزبير

 وحـــين أعجبتـــه ظهـــر لابـــن الـــزبير فســـاد معتقـــده وأطماعـــه،
نفســــــه، فأخــــــذ يســــــجع كســــــجع الكهــــــان، ويلمــــــح لأنــــــاس 

 فــــانفض عنــــه كثــــير مــــن ! يــــوحى إليــــهويصرح لآخــــرين أنــــه
 . أصحابه

 وانــتصر وتوجــه المختــار إلى الكوفــة بمــن بقــي معــه،
ّعــلى واليهــا المعــين مــن قبــل ابــن الــزبير، وطلــب الــنصرة مــن 

 الـذين كـانوا بالكوفـة، ثـم ؛ للانتقـام مـن قتلـة الحسـين؛أهلها
ا بقيادة إبراهيم بن مالك الأشـتر لقتـال الأمـويين، ًجهز جيش
 هــــذا الجــــيش إلحــــاق الهزيمــــة بــــالجيش الأمــــوي واســــتطاع

 وعــدد ،ُالــذي قــاده عبيــد االله بــن زيــاد، وقتــل ابــن زيــاد نفســه
 بــأرض الموصــل ،كبــير مــن أفــراد الجــيش، في وقعــة الخــازر

 . هـ٦٧ في بداية سنة : هـ، وقيل٦٦في نهاية سنة 
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َ دعــا المختــار الثقفــي الشــيعة إلى إمامــة ؛وفي الكوفــة
، وزعــــم أن ابــــن الحنفيــــة اســــتخلفه، )١(محمــــد بــــن الحنفيــــة

 . وأمرهم بطاعته
ا مـن بنـي ً وعـددّوكان المختار قد خلص ابـن الحنفيـة

ّهاشــــم مــــن أسر ابــــن الــــزبير لهــــم، لمــــا رفــــض ابــــن الحنفيــــة 
 .مبايعته بالخلافة
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محمـــد بـــن عـــلي بـــن أبي طالـــب، وأمـــه خولـــة، : محمـــد بـــن الحنفيـــة هـــو   )١(
إنهــــا :  وقيــــل،ْوهــــي مــــن ســــبي اليمامــــة في حــــروب الــــردة، صــــارت إلى عــــلي

 .  فنسبت إليهم؛لبني حنيفةَ وكانت أمة ،سندية
ًفي عهـد عمـر بـن الخطـاب، ونشـأ شـجاعا ) هــ١٦(ولد ابن الحنفية سـنة           

ًفاضــلا عالمــا، دفــع إليــه أبــوه الرايــة يــوم الجمــل وعمــره   ســنة، وشــهد معــه ٢١ً
بالمدينــة، )  هـــ٨١(معركــة النهــروان، وقــد تنقــل بعــد وفــاة والــده، وتــوفي ســنة 

 . ودفن بالبقيع

لى ولمــــا علــــم المختــــار بعــــزم ابــــن الحنفيــــة القــــدوم إ
ّإنــا «:  خشي ذهــاب زعامتــه ورياســته، فقــال لجنــده؛العــراق

عــــــلى بيعــــــة المهــــــدي، ولكــــــن للمهــــــدي علامــــــة، وهــــــي أن 
 فـــإن لم يقطـــع الســـيف جلـــده فهــــو ؛ضرب بالســـيف ضربـــةيُ

، ووصل قول المختار هذا إلى ابن الحنفية، فعلم »المهدي
ا ًمــا يخطــط لــه المختــار مــن القضــاء عليــه، فأقــام بمكــة خوفــ

  .له المختار بالكوفةمن أن يقت
ويـــــذكر العلـــــماء والمؤرخـــــون بـــــأن المختـــــار أظهـــــر 

 فقـد زعـم أن الـوحي يتنـزل عليـه عـلى يـد ؛العقائد الفاسـدة
 !ّجبريل، وادعى النبوة

  بعــث ابــن الــزبير أخــاه؛ولمــا اســتشرى أمــره بالكوفــة
ّمصــعبا أمـــيرا عـــلى العـــراق، وكلفـــه بقتـــال المختـــار ً  ، فقاتلـــه؛ً

 . هـ٦٧نة وتمكن من قتله في س
وقد لقب المختار بكيسان، وذكر في ذلـك أسـباب، 

 :)٢(هي
 لأن كيســان في اللغــة العربيــة أنــه نســبة إلى الغــدر، -١

 .اسم للغدر، وكان المختار كذلك
أنـــه أطلـــق عليـــه هـــذا اللقـــب باســـم مـــدير شرطتـــه  -٢

 الــذي أفــرط في ؛ والملقــب بــأبي عمــرةالمســمى بكيســان،
 في قتل الحسين، فكان -رةولو بالإشا-قتل كل من شارك 

دخــل أبــو «: يهــدم البيــت عــلى مــن فيــه، حتــى قيــل في المثــل
 . كناية عن الفقر والخراب؛»عمرة بيته
 أنـــــه أطلـــــق عـــــلى المختـــــار هـــــذا اللقـــــب باســـــم  -٣
 . الذي هو مولى علي بن أبي طالب؛كيسان
 إلى -ومــنهم النــوبختي- وذهــب بعــض الشــيعة  -٤

 عــلى ســبيل ؛أن هــذا اللقــب أطلقــه عليــه محمــد بــن الحنفيــة
                                                 

 .»الدرر السنية«موقع    )٢(



 

 
 
 

 


– 

 لكيســــه، ولمــــا عــــرف عنــــه مــــن مذهبــــه في آل :المــــدح، أي
البيــــت؛ لأن الكيســــانية زعمــــوا أن محمــــد بــــن الحنفيــــة هــــو 

 لأخــــــذ الثــــــأر ؛الــــــذي كلــــــف المختــــــار بــــــالثورة في العــــــراق
 !للحسين

 الــــذين عرفــــوا ؛ويعتقــــد الشــــيعة مــــن أتبــــاع المختــــار
 بــأن ابــن الحنفيــة لم يمــت، بــل حبســه االله لكيســانيةا: باســم

 .  قرب المدينة،في جبل رضوى
وقد اختلـف الكيسـانية في سـبب حـبس ابـن الحنفيـة 

 فـذهب بعضـهم إلى القـول بـأن سـبب حبسـه بذلك الجبل،
إنــه عقــاب :  لا يعلمــه أحــد غــيره، وبعضــهم قــال؛ مــن االلهسرّ

 يزيــد بــن  بســبب خروجــه بعــد قتــل الحســين إلى؛مــن االله لــه
إنـه :  وبعضهم قال،معاوية، وطلبه الأمان له، وأخذه عطاءه

 ؛ًبســـبب خروجـــه مـــن مكـــة قاصـــدا عبـــد الملـــك بـــن مـــروان
 . ولم يقاتله،ًهاربا من ابن الزبير

 ؛وبعــد وفــاة ابــن الحنفيــة اختلــف الشــيعة فــيما بيــنهم
 وذهـب آخـرون إلى ،فذهب بعضهم إلى أنه مات وسيرجع

 رضـــــوى، عنـــــده عينـــــان نضـــــاختان، ا بجبـــــل أنـــــه لا زال حيـــــ
ًإحـــداهما تفـــيض عســـلا، والأخـــرى تفـــيض مـــاء، عـــن يمينـــه  ً
ٌأسد يحرسـه، وعـن يسـاره نمـر يحرسـه، والملائكـة تراجعـه 
الكلام، وأنـه المهـدي المنتظـر، وأن االله حبسـه هنـاك إلى أن 
ًيــــؤذن لــــه في الخــــروج، فيخــــرج ويمــــلأ الأرض عــــدلا كــــما 

 .ًملئت جورا
مـــن )  هــــ١٠٧ت (شـــهور كثـــير عـــزة الشـــاعر الم ويعتـــبر

 :ا عديدة تؤيد مذهبه، منهاً، وقد قال أبياتأتباع هذه الفرقة
 ٍألا إن الأئمـــــــة مـــــــن قـــــــريش
 عــــــــلي والثلاثــــــــة مــــــــن بنيــــــــه
 )١(فســـــبط ســـــبط إيـــــمان وبـــــر

 ُولاة الحــــــــــــق أربعــــــــــــة ســــــــــــواء
 ُهـــم الأســـباط لـــيس بهـــم خفـــاء

 )٢(ُ كــــــــــــــربلاء وســـــــــــــبط غيبتــــــــــــــه

                                                 
 . الحسن بن علي:أي   )١(

 وســــبط لا تــــراه العــــين حتــــى
 تغيــــب لا يــــرى فــــيهم زمانــــا

 

 ُتعــــــود الخيــــــل يقــــــدمها اللــــــواء
 برضــــــوى عنــــــده عســــــل ومــــــاء

 

 :-ًأيضا-وقال 
       ألا قل للوصي فدتك نفسي

  ْأطلت بذلك الجبل المقاما  
َأضر بمعشر والوك منا ْ ّ          

  اـــة والإمامـــفـليـوك الخـــوسم
   ًوعادوا فيك أهل الأرض طرا 

  اـــامـــن عـــمقامك عندهم ستي
    وما ذاق ابن خولة طعم موت 
  اـــامـــظــْوارت له أرض ع ولا

    لقد أمسى بمجرى شعب رضوى 
  اـــكلامـــة الـــه الملائكـــراجعـــت

    وإن له لرزقا كل يوم
 اـــامـــعـــلّ بها الطـــعـــُة يـــربـــوأش

 
 

ت  فقـــد قالـــ؛وإضـــافة إلى القـــول بإمامـــة ابـــن الحنفيـــة
عنـــي ت و،-تعـــالى-عـــلى االله » البـــداء«الكيســـانية بجـــواز 

 ظهـــور أو نشـــأة رأي جديـــد لم يكـــن ظهـــر مـــن قبـــل، :البـــداء
 !-تعالى-ويستلزم القول به نسبة الجهل إلى االله 

 :أهم المراجع
، دار »الفــــرق بــــين الفــــرق«عبــــد القــــاهر البغــــدادي،  -١

 ).٥٣ - ٣٨ص(المعرفة، بيروت 
، نســــــــخة »بدايــــــــة والنهايــــــــةال«الإمــــــــام ابــــــــن كثــــــــير،  -٢

 .الجزء الثامن لكترونية،إ
 نســــخة ،»أعــــلام النــــبلاء ســــير«، الــــذهبي الحــــافظ -٣

 .لكترونية، الجزء الرابعإ
                                                 

 . الحسين بن علي:أي   )٢(
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يـــوم بعـــد يـــوم تتكشـــف الحقـــائق الجليـــة، والـــدلائل 
 وتــــدحض كــــل الحجــــج التــــي ســــيقت للتــــدليل الواضــــحة،

عـــلى أكثريـــة الشـــيعة في العـــراق، تلـــك الفريـــة التـــي صـــنعها 
ا اليهــود والغــرب، وتقبلهــا الشــيعة عــن  وروج لهــ،الإنكليــز

ّ حتــــى شــــاعت وانــــتشرت وعــــدت مــــن ،عمــــد وعــــن جهــــل
 والمحافــــل ،ّالمســــلمات في كــــل أروقــــة العــــالم الأكاديميــــة

  !الدولية
 بعـــد إعـــلان ؛ هـــذه الحقيقـــة ظهـــرت اليـــوم مـــن جديـــد

 وأذيعـــــت في ،البرلمـــــان العراقـــــي عـــــن قـــــانون الانتخابـــــات
محافظـات العـراق، وسائل الإعلام حصـة كـل محافظـة مـن 

وهــــو إعــــلان رســــمي تبنتــــه الحكومــــة الشــــيعية في العــــراق، 
  .والفضل ما شهدت به الأعداء: ًوكما قيل قديما

) ٧٦( العـــدد »الراصـــد«ًوكنـــت قـــد كتبـــت مقـــالا في 
 ؛نســب الســنة والشــيعة في العــراق (: بعنــوان،م٢٠٠٩ســنة 

، وقبلهـا كنـت رافقـت أخـي )بين افتراءات الإنكليز واليهـود
هذه «ميلي الدكتور طه الدليمي في إعداد كتابه الميمون وز

الأعـــداد والنســـب الســـكانية لأهـــل الســـنة في : هـــي الحقيقـــة
 .ً والذي صدر مؤخرا عن دار نهاوند اللبنانية،»العراق

 ؛واليـوم بعــد التوافـق عــلى قـانون الانتخــاب العراقــي
 وللعــــرب ،ًظهــــرت الحقيقــــة مــــن جديــــد للعــــراقيين جميعــــا

 ومــا قالــه كــل ، تصــدق مــا قلنــاه؛والعــالم أجمــعوالمســلمين 
  .المنصفين

فقـــــد حـــــددت مفوضـــــية الانتخابـــــات عـــــدد أعضـــــاء 
م، ٢٠١٠ً عضوا للبرلمـان المقبـل لسـنة ٣٢٥البرلمان بـ 

 ووزعــــت المقاعــــد الباقيــــة ، مقعــــدا للأقليــــات١٥منهــــا 
 حســب التوزيــع ؛ مقاعــد عــلى المحافظــات٣١٠البالغــة 
 : الآتي

 ً مقعدا٦٨ بغداد
 ً مقعدا٣١ نوىني

 ً مقعدا٢٤ البصرة
 ً مقعدا١٨ ذي قار

 ً مقعدا١٦ بابل
 ً مقعدا١٧ السليمانية

 ً مقعدا١٤ نبارالأ
 ً مقعدا١٤ أربيل
 ً مقعدا١٢ كركوك
 ً مقعدا١٢ النجف

 ً مقعدا١٢ صلاح الدين
 ً مقعدا١٣ ديالى
 عدا مق١٠ دهوك

 عدا مق١٠ كربلاء
 عدا مق١٠ ميسان
 عداق م٧ المثنى



 

 
 
 

 


– 

 ً مقعدا١١ واسط
 ً مقعدا١١ محافظة القادسية

 
 على إحصائيات وزارة ًوقد جرى هذا الأمر اعتمادا

لهــــا نســــبة النمـــــو   عــــلى أن تضــــاف،٢٠٠٥التجــــارة لعــــام 
 وقــد تــم ،اًّلكــل محافظــة ســنوي %)٢٫٨(الســكاني بمعــدل 

  .اعتماد نائب لكل مائة ألف عراقي
 أقليــــات  أن العــــراق يضــــم:ومــــن المعــــروف للجميــــع

 بشتى فـرقهم ونحلهـم، ؛ تتكون من مسيحيين) %٤ (تقدر بـ
فهــــم  %) ٩٦(والصــــابئة، واليزيــــديين، والشــــبك، أمــــا البقيــــة 

 أو مـــن ،ً أوتركمانـــا،ً أو أكـــرادا،ًســـواء كـــانوا عربـــا؛ مســـلمون
قوميـــات أخـــرى، وكـــل هـــذه القوميـــات تنقســـم بـــدورها إلى 

 .سنة وشيعة
 حافظـــــاتوســـــنناقش نســـــب الســـــنة والشـــــيعة في الم

، عــلى )١(وفــق مــا طرحتــه المفوضــية مــن أرقــام لكــل محافظــة
 : النحو الآتي

 : تحديد عدد نواب السنة في كل محافظة
 .لف مواطنأمائة  × عدد النواب

، ونســبة الســنة فيهــا ٣١ عــدد نوابهــا :محافظــة نينــوى ]
 ،)%١٠( ولــو فرضــنا أن نســبة الشــيعة فيهــا )%٩٠(تفــوق الـــ 

 .ًنائبا) ٢٧٫٩(لسنة هو لذا يكون عدد نواب ا
ً نائبــا، والأنبــار محافظــة ١٤ وفيهــا :محافظــة الأنبــار ]

 .سنية خالصة
، وغالبهـا سـنة، ً نائبـا١٢ لهـا :محافظة صلاح الـدين ]

 ١٠٫٦، أي نســبة النــواب الســنة )%١٠(ونســبة الشــيعة فيهــا 
 .نواب

                                                 
 . من موظفي المفوضية شيعة) %٨٥(ًعلما بأن    )١(

 بها شـيعة ، محافظة كردية سنية:محافظة السليمانية ]
 لــذا فــإن عــدد نوابهــا ،ً مقعــدا١٧، ولهــا )%٣(لا يتجــاوزون 

 .ً نائبا١٦٫٤٩السنة هي 
 محافظــة كرديــة ســنية، نســبة الشــيعة :محافظــة أربيــل ]

ً نائبـــــا، لـــــذا فـــــإن عـــــدد النـــــواب الســـــنة ١٤، ولهـــــا )%٣(بهـــــا 
١٣٫٥٨ . 

محافظة سـنية خالصـة لا يوجـد بهـا  :محافظة دهوك ]
 . نواب١٠ ولها ،شيعة
ات أكثريـــة ســـنية، ولقـــد  محافظـــة ذ:محافظـــة ديـــالى ]

 فقــــالوا نســــبة الشــــيعة لا تتجــــاوز ؛ســــئل بعــــض المســــؤولين
، )%٣٠(ً ومـــع هـــذا فـــإنني أعتمـــد رقـــما أكـــبر وهـــو ،)%٢٠(

 ٩٫١ً مقعــــدا، لــــذا فــــإن نســــبة النــــواب الســــنة هــــو ١٣ولهــــا 
 في ؛١٠٫٤ و،)%٣٠( في حالة كون الشيعة يمثلـون ؛نواب

 .)%٢٠(حال كانت نسبة الشيعة 
 محافظــــــــة ذات أكثريـــــــة ســــــــنية :وكمحافظـــــــة كركـــــــ ]

 والــــتركمان، وأقليــــة شــــيعية ، والأكــــراد،العــــرب: بقومياتهــــا
 ١٠٫٨ نسبة السنة :ً مقعدا، أي١٢، ولها )%١٠(تصل إلى 

 .نواب
ً مقعــــدا، وهــــي محافظــــة ٢٤ لهــــا :محافظــــة الــــبصرة ]

، )%٣٥(ذات أغلبيــــة شــــيعية، تصــــل نســــبة الســــنة فيهـــــا إلى 
 ؛ورســـــت ضـــــد الســـــنةولكـــــن مـــــع سياســـــة التهجـــــير التـــــي م

، أي أن عـــــدد النـــــواب )%٢٠ (انخفضــــت نســـــبة الســـــنة عــــن
ّمــع ملاحظــة أن مــن هجــر أو هــاجر  ، نــواب٤٫٨الســنة هــو  ْ ّ

-ه إمــــا ذهــــب لخــــارج العــــراق ؛ فإنــــمــــن الــــبصرة مــــن الســــنة
، أو أنـــــه توجـــــه إلى داخـــــل العـــــراق في -للـــــدول المجـــــاورة

 نسـبة  علىاًّ لذا فهو بكل حال لا يؤثر عملي،المناطق السنية
 وإنـــــما انخفضـــــت نســـــبة الســـــنة في ،الســـــنة في كـــــل العـــــراق

 وزادت في مكـــــــان آخـــــــر، وفي حالـــــــة احتســـــــاب ،الـــــــبصرة
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 .  نواب٨٫٤ يكون نواب البصرة ؛ نسبة السنة)%٣٥(
 وهــي محافظــة ذات أغلبيــة شــيعية، :محافظــة واســط ]

 ،، وهـــم في منطقـــة الصـــويرة) %٢٠-١٥(والســـنة فيهـــا بـــين 
 وهـــــــم ،)الكــــــوت(ز المحافظــــــة  وفي مركــــــ،وفي الموفقيــــــة

 وغــــــيرهم مــــــن ،)الجحــــــيش( والزبيــــــد ،عشــــــائر الســــــعدون
 والـــدليم، ويوجـــد فيهـــا شـــيعة عـــادوا إلى أصـــولهم ،الجبـــور

 مـن بطـش الميليشـيات ً وخرجوا من المحافظة هربـا،السنية
 نائـب، باحتسـاب ١٫٦٥ّالشيعية؛ لذا فإن نسبة نواب السنة 

 .)%١٥(أقل نسبة للسنة وهي 
 وهـــي محافظـــة ذات أغلبيـــة شـــيعية، :بابـــلمحافظـــة  ]

ً مقعـــدا، فلـــو ١٦، ولهـــا )%٣٥-٢٠(ونســـبة الســـنة فيهـــا بـــين 
 ٣٫٢حســـبنا بالحـــد الأدنـــى يكـــون عـــدد النـــواب الســـنة هـــو 

 ٥٫٦ يكــــون النــــواب الســــنة هــــو )%٣٥( وفي حالــــة ،نــــواب
 . نواب
 مقاعــد، وهــي ذات أغلبيــة ١٠ لهــا :محافظــة ميســان ]
 فيهـا قرابـة عشرة آلاف : أي،قليلـة ونسبة السـنة فيهـا ،شيعية
، ومـــن العوائـــل الســـنية -وهـــذا وقفـــت عليـــه بـــنفسي-ســـني 

الشـــيعة إلى أهـــل مـــن ّ وغـــيرهم ممـــن عـــاد ،)النجـــادة (:فيهـــا
 ولـــن نحســـب ،الســـنة، وكـــان فيهـــا أكثـــر مـــن خمســـة مســـاجد

 .فيها أي نائب للسنة
 مقاعــــد، وهــــي محافظــــة ١٠ لهــــا :محافظــــة كــــربلاء ]

طرافهــــا مــــن جهــــة الصــــحراء بعــــض  وفي أ،شــــيعية خالصــــة
 ، وعنـزة، مـن عشـيرة شـمر، قرب بحيرة الرزازة،البدو السنة

 ولم نعــد ، ألــف نســمة٥٠-٢٥ّيقــدر عــددهم بالحــد الأدنــى 
 رغـــم أن بعـــض البـــاحثين يعتـــبر نســـبة ؛فيهـــا أي نائـــب ســـني

 . )%٥(السنة فيها 
ً مقعــــدا، وهــــي محافظــــة ١٢ لهــــا :محافظــــة النجــــف ]

 ؛عـــض الســـنة، مـــنهم عشـــائر البـــدون وبهـــا ب،شـــيعية خالصـــة

 وعــــادت إلى أهــــل الســــنة مــــن ،التــــي رجعــــت مــــن الكويــــت
 . ً وهم بالآلاف، ومع ذلك لم نعد لهم نائبا،التشيع
ً مقعـــدا، وهـــي محافظـــة ١٨ ولهـــا :محافظـــة ذي قـــار ]

 ، وهــــم في ناحيــــة الرفــــاعي)%٥(شـــيعية، ونســــبة الســــنة بهــــا 
 . ًوناحية الفجر، ولن نحسب للسنة نائبا فيها

 مقاعــــد، وهــــي محافظــــة ٧ ولهــــا :محافظــــة المثنــــى ]
 . ً، ولن نعد للسنة نائبا منها)%٣( ونسبة السنة فيها ،شيعية
ًمقعــدا، وهــي محافظــة ١١ ولهــا :محافظــة القادســية ]
، ولـن نعـد )%١( وبهـا سـنة قلائـل تصـل نسـبتهم إلى ،شيعية

 . ًللسنة نائبا منها
 اً، فـإن لم نقـل مقعد٦٨ التي لها ؛أما محافظة بغداد ] 

 وبــــذلك ، مــــن بغــــداد)%٥٠( فهــــم ؛ن الأكثريــــة فيهــــا ســــنيةأ
ً مقعدا، لأن سكان بغـداد يتكونـون ٣٤يكون للنواب السنة 

 : من قسمين
k ٣٥-٢٥( وهـم يشـكلون ،سكان ضواحي بغداد% ( 

مــــن مجمــــوع ســــكان بغــــداد، وهــــؤلاء غــــالبيتهم مــــن الســــنة 
كان  مــن مجمــوع ســ)%٢٥(، وهــو مــا يعــادل )%٨٥(بنســبة 

 . بغداد
k وهــــو ذو أكثريــــة شــــيعية ،ســــكان مركــــز بغــــداد اليــــوم 

 مـــن نفـــوس مركـــز بغـــداد، بســـبب )%٧٥-٦٥(تـــتراوح بـــين 
 هجرة أو تهجير كثير من أهالي بغداد السنة خارج بغـداد أو

 من مجموع سكان )%٢٥( -ًأيضا-العراق، وهو ما يعادل 
  .بغداد


 

 ً مقعدا٣٤ بغداد
 ً مقعدا٢٧٫٩ نينوى
  مقاعد٤٫٨ البصرة

 ً مقعدا- *ذي قار
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  مقاعد٣٫٢ بابل
 ً مقعدا١٦٫٤٩ السليمانية

 ً مقعدا١٤ نبارالأ
 ً مقعدا١٣٫٥٨ أربيل

  مقاعد١٠٫٨ كركوك
 ً مقعدا- *النجف

  مقاعد١٠٫٦ صلاح الدين
  مقاعد٩٫١ ديالى
  مقاعد١٠ دهوك

 ً مقعدا- *كربلاء
 ً مقعدا- *ميسان

 ً مقعدا- *لمثنىا
  مقعد١٫٦٥ واسط

 ً مقعدا- *القادسية
 

 ،وكـــربلاء،  النجـــف:اتالســـكان الســـنة في محافظـــ* 
 ما : أي، ألف٣٠٠ أكثر من ؛ والقادسية، وذي قار،وميسان
 ســـيما مـــع حســـاب البـــدو الـــذين هـــم كلهـــم ؛ نـــواب٣يعـــادل 

 .سنة
 ،ً نائبـا١٥٩٫١٢ :فيكون المجموع للنواب السنة هو

 أي أن نســــــبة الســــــنة في العــــــراق تســــــاوى ،ًئبــــــا نا٣٢٥مــــــن 
  . من العراقيين) %٤٨٫٩٦(

مــــــــــن %) ٤٫٦( ،ً نائبــــــــــا١٥ هــــــــــي ونســــــــــبة الأقليــــــــــات
 .العراقيين

مــــن %) ٤٦٫٤٤( : أي،ً نائبــــا١٥٠٫٨٨ والشــــيعة لهــــم
 .العراقيين

 ونسبة ،%)٤٨٫٦(ونسبة الشيعة بالنسبة للمسلمين 
 .من المسلمين%) ٥١٫٤(السنة 

+ الـتركمان + الأكـراد +  العـرب =مكونات السنة هم 
 .وقليل من قوميات أخرى

الــتركمان + الأكــراد +  العــرب =مكونــات الشــيعة هــم 
 .وقليل من قوميات أخرى+ 

 إلا أن الحســــــابات الســــــابقة هــــــي حســــــابات الحــــــد 
 فيكـون ؛أما حسـابات الحـد الأعـلى، الأدنى لعدد السنة

 : لـ
 . نائب٢٫٢ :محافظة واسط
 . نواب٥٫٦ :محافظة بابل

 . نواب٨٫٤ :محافظة البصرة
 . نواب١٠٫٤ :محافظة ديالى

 : أي،ً نائبا١٦٦٫٦٧ :لذا يصبح عدد نواب السنة هو
من إجمالي العراقيين، والأقليات تشكل  %) ٥١٫٢(بنسبة 

 . من الشعب العراقي%) ٤٤٫٢(والشيعة  %) ٤٫٦(
 والشــيعة هــم ،مــن المســلمين%) ٥٣٫٧( الســنة :أي

 .اب الحد الأعلى هذا بحس؛%)٤٦٫٣(
 :هذا إذا افترضنا أن ما افترضـته المفوضـية صـحيح؛ أي

هــذه حســابات مــن فــم الشــيعة أنفســهم؛ لأنهــم المســيطرون 
:  وقــد تلاعبــوا بالنســب الســكانية لكــل مــن،عــلى المفوضــية

  وكـــربلاء لا، فقـــد جعلـــوا ســـكانها قرابـــة المليـــون؛كـــربلاء
 .وكذا في المثنى،  ألف نسمة٨٠٠تزيد عن 
بيــــــنما قللــــــوا ســــــكان ، وا عــــــدد ســــــكان الــــــبصرةوزاد
 وديـالى  الذي تجاوز المليون وستمائة ألف نسمة،؛الأنبار

  .التي وصلت إلى المليون ونصف
 بواســـــطة ،ًكـــــما لعبـــــوا بحجـــــم ســـــكان بغـــــداد كثـــــيرا

 ؛ وفي دول الجـــــوار،اًّالتلاعـــــب بأعـــــداد المهجـــــرين داخليـــــ
 ،ات والإمـــار، والـــيمن، ومصر، ولبنـــان، وســـوريا،كـــالأردن

 . وأستراليا، وأمريكا،باووغيرها من بلاد أور
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 ،%)٠٫٦(كـــــما أنهـــــم زادوا عـــــدد الأقليـــــات بنســـــبة 
 . وليس أكثر؛%)٤(والأصل أنهم أقل من 


تــرفض الحكومــات الشــيعة التــي حكمــت منــذ ربيــع 

 إجــــراء التعــــداد الســــكاني في  إلى يومنــــا هــــذا٢٠٠٥ســــنة 
 لأن الشـمس لا تغطـى ! رغم قـدرتهم عـلى التزويـر؛العراق

بيـــــــد أو غربـــــــال، والحقيقـــــــة أقـــــــوى بكثـــــــير، وكـــــــما يـــــــرفض 
 ليبقـــى الوضـــع الطـــائفي ؛الأوربيـــون إجـــراء تعـــداد في لبنـــان

 .على ما هو عليه
 بـل ،ولتبقى ادعاءات الشيعة غير قائمـة عـلى حقـائق

. ّعــلى دعــاوى إعلاميــة، وقــد فصــل وبــين أخونــا الفاضــل د
هــــــذه هــــــي «دليمي كــــــذب هــــــذا الادعــــــاء في كتابــــــه طــــــه الــــــ

 .»الحقيقة



الإحصاء الذي نقله الكاتب اليهودي إسـحاق : ًأولا
، عـــن ســـليم )٦٩ص (» شـــيعة العـــراق« في كتابـــه ،النقـــاش
، »The struggle against shiism« في كتابـه درنجيـل

أن نســــــبة الشــــــيعة في أواخــــــر زمــــــن الدولــــــة العثمانيــــــة هــــــو 
 %).٦٠( والسنة ،%)٤٠(

 في كتابـه ،الرحالة والمؤرخ البحـراني النبهـاني: ًثانيا
ّ عــــد الســــنة ،م١٩١٣، ســــنة )١٩٦ص (» التحفــــة النبهانيــــة«

 .١٫٠٠٠٫٠٠٠ وعدد الشيعة ،١٫٢٠٠٫٠٠٠
 ،م١٩٤٧إن أول إحصــاء ســكاني تــم في ســنة : ًثالثــا
 خرج بالنسب ،اًّ وليس تقديري؛حصاء حقيقيإ أول وهو

 %).٤(، الأقليات %)٤٥(، الشيعة  %)٥١(السنة : التالية
 ،حصـاء حقيقـيإ وهـو ،م١٩٥٧حصـاء سـنة إ: ًرابعا

، ونســب %)٤٢(، ونســبة الشــيعة %)٥٤(كانــت نســبة الســنة 
 %).٤(الأقليات 

، %)٥٤٫٥( الســـــنة :م١٩٦٥إحصـــــاء ســـــنة : ًخامســـــا
 .الأقليات%) ٤(ة، الشيع  %)٤١٫٥(

، الشـيعة %)٥٧( السنة :م١٩٧٧إحصاء سنة : ًسادسا
 %). ٤(، الأقليات %)٣٩(

، %)٥٦٫٥( الســــــنة :م١٩٩٧إحصــــــاء ســــــنة : ًســــــابعا
 .)١(%)٤(، الأقليات %)٣٩٫٥(الشيعة 

ّ لـــيرى القـــارئ أن الأمـــور ؛كـــل هـــذه الأمـــور ذكرتهـــا
 ولم يكــن الشــيعة في ،متناســقة ومتناســبة في كــل الســنين

 .ريخ العراق منذ دخول الإسلام أكثر من السنةتا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً قضــية تلاحــق الشــيعة مــا تــزال عقيــدة تحريــف القــرآن

ًل مانعـا كبـيرا مـن انصـهارهم الإمامية في كـل مكـان، وتشـك ً
 ،ّ الـــذي يـــراد لـــه التوحـــد والاجـــتماع؛في المجتمـــع المســـلم

 .ُونبذ الفرقة والاختلاف
َوهم يحاولون إظهار أنفسهم أنهم بعيدون عن هذه 

، ÷ وبريئـــون منهـــا بـــراءة الـــذئب مـــن دم يوســـف ،التهمـــة
ولأجـــــــل ذلـــــــك اتبعـــــــوا كـــــــل الطـــــــرق الملتويـــــــة والوســـــــائل 

ٍ بـــــأنواع مـــــن ؛ للوصـــــول إلى مبتغـــــاهمّالمنحرفـــــة المعوجـــــة
َ محـاولين بـذلك التنصـل مـن ، والخداع، والتمويه،التضليل ُّ

ًتلك الفرية العظيمة، ولكنهم عبثا يحاولون ِ! 
ٍوهم إنما يفعلون ذلك كله لا لشيء ّ إلا لأنه يشـكل ؛َّ

                                                 
هـــذه هـــي «لتفصـــيل الأرقـــام راجـــع كتـــاب الـــدكتور طـــه حامـــد الـــدليمي    )١(

 .)١٢٥-١٠٣(، المطبوع في دار نهاوند، الصفحات »الحقيقة
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ًعائقــا كبــيرا أمــام مشــاريعهم في التمــدد والامتــداد في طــول  ً
 ويحبط كل تطلعـاتهم في تسـويق بلاد المسلمين وعرضها،

التشــيع في أوســاطنا وأوطاننــا، لأن القــول بــالتحريف عقبــة 
 لا بد من إزالتها ليقتحموا علينا أسوارنا، وتصير بعد ؛كأداء

ًذلــــــك أرض العــــــرب والمســــــلمين زريبــــــة يطؤنهــــــا بســــــنابك 
 . ً وانحرافاً، وضلالا،ًخيلهم، فيملؤنها علينا ظلاما

 قــــام ويقــــوم بــــه دهاقنــــة َّولــــيس أدل عــــلى ذلــــك ممــــا
 وتســويد ، مــن تــأليف المؤلفــات العديــدة؛التشــيع الإمــامي

 لــــرد ؛الصــــفحات الكثــــيرة، خاصــــة في الأعصــــار المتــــأخرة
 ودفعهــا بكـــل طريــق؛ بالتقيــة تـــارة، والكــذب تـــارة، ،التهمــة

ٍوبالتدليس والتلبيس تارات أخرى، ومن تلك المحاولات 
لى طريقـــة الـــدفاع وعـــ- مـــا قـــام بـــه بعضـــهم :اليائســـة البائســـة

ً صرفـا ،من إلصاق التهمة بأهل السـنة والجماعـة -بالهجوم
ًللأذهـــان عـــما تلبســـوا بـــه مـــن ذلـــك، وتضـــليلا للـــرأي العـــام 

 ؛السـني عـن حقيقـة مـا هــم عليـه مـن الانحـراف والاعوجــاج
: الـــذي نخـــر في ديـــنهم ومـــذهبهم حتـــى النخـــاع، وكـــما قيـــل

 . »رمتني بدائها وانسلت«
ُانــا مصــغية في بعــض أوســاطناوربــما وجــد ذلــك آذ  ؛ً

 وعـدم القـدرة عـلى الرؤيـة ، والضـعف،التي تتسم بالميوعـة
 بســــبب خلوهــــا مــــن ،الصــــحيحة الواضــــحة الثاقبــــة للأمــــور

المناعــة العقديــة التــي تعصــمها في الفــتن والمحــن؛ خاصــة 
 يحــــب الــــبصر Uإن االله « :عنــــد ورود الشــــبهات وقــــد قيــــل

ل الكامــــل عنــــد الناقــــد عنــــد ورود الشــــبهات، ويحــــب العقــــ
ً فضلا عـما يتصـف بـه هـؤلاء مـن الجهـل ،»حلول الشهوات

 .المطبق بالشيعة وعقائدهم


 ؛ن التحريــــف والتشــــيع الإمــــامي صــــنوان متلازمــــانإ
ُكـــــتلازم الظـــــل لصـــــاحبه، لا ينفـــــك بعضـــــهما عـــــن الـــــبعض  ُّ

 .كله ولا يفترقان إلا بالبراءة من التشيع ،الآخر

 وذلك ،ُكما أن التشيع الإمامي لايستقيم عوده إلا به
أن أصــــولهم الحديثيــــة وأجمــــاعهم ومضــــانهم في الترجــــيح 
كلها على تقرير هذا بكل صرامـة ووضـوح، حتـى صـار مـن 

 .ضروريات مذهبهم
  :وإليك بيان ذلك

m  إن روايات الشـيعة في تحريـف القـرآن والمنقولـة
ألفــــي روايــــة، وهــــي  تربــــو عــــلى عــــن أئمــــتهم المعصــــومين

 ينعقـد بـاثني عشر -عنـدهم- لأن التـواتر ،َّفاقت حد التـواتر
 .)١(رواية بعدد الأئمة المعصومين

m ٌلــيس عنــد الشــيعة روايــة واحــدة تنفــي التحريــف ٌ، 
َوتثبت خلافه؛  . تثبت حفظ القرآن: أيُ

m  عـــــلى تقريــــــر -َّإلا مــــــن شـــــذ-أجمـــــع علماؤهـــــم 
 ،لى القــول بــه وعــ،مضــمون تلــك الروايــات في التحريــف

 .  ودعوة الشيعة إلى التزامه واعتقاده، واعتقاده،والتزامه
إلا  -عنـــــــدهم-وإذا علمنـــــــا أن الإجمـــــــاع لا ينعقـــــــد 

بانضـــمام قـــول المعصـــوم، فـــنقلهم الإجمـــاع عـــلى تحريـــف 
ًالقـــــرآن صـــــار حجـــــة شرعيـــــة قويـــــة قاطعـــــة ملزمـــــة للشـــــيعة ً ً ً  ؛ً

 .بموافقته لقول المعصوم
ية في التعـــــــــارض ومـــــــــن ناحيـــــــــة الصـــــــــناعة الأصـــــــــول

ن التــواتر لا ينــدفع إلا بمثلــه أو إفــ ؛والترجــيح عنــد الشــيعة
 ِأقــــوى منــــه، ولــــذلك فــــإن الروايــــات التــــي تنفــــي التحريــــف

 كـــما أشرنـــا غـــير موجـــودة؛عـــلى فـــرض وجودهـــا، وهـــي - 
َ لا تقــــــــوى عــــــــلى إبطــــــــال الروايــــــــات المتــــــــواترة في -ًآنفــــــــا ُ

 التحريــــــف، وإذا أضــــــفنا إلى ذلــــــك أن الروايــــــات التــــــي في
                                                 

الأخبــــار الدالــــة عــــلى ذلــــك تزيــــد عــــلى ألفــــي  «:قــــال النــــوري الطــــبرسي   )١(
ٌحــديث، وادعــى استفاضــتها جماعــة  كالمفيــد، والمحقــق الــداماد، والعلامــة ؛َ

فصــــــل الخطــــــاب في إثبــــــات تحريــــــف كتــــــاب رب « .»المجــــــلسي، وغــــــيرهم
 ).٢٢٧ص (»الأرباب
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 فوجـــب ؛-أهـــل الســـنة- َالتحريـــف تخـــالف مـــذهب العامـــة
 كـــما هـــو مـــذهب الشـــيعة في اعتبـــار ؛ُترجيحهـــا عـــلى غيرهـــا

 عند -عندهم-ِّ من مضان الترجيح -السنة- مخالفة العامة
 . )١(التعارض

فوجــب تــرجيح القــول بـــالتحريف عــلى عدمــه وفـــق 
ّ والشــيعة ملزمــون بهــذا الاعتقــاد مــن كــل ،كــل الاعتبــارت َ

  .ينفك عنهم  ولا،ينفكون عنه ه لاالوجو
َولـــيس عنـــد الشـــيعة مـــن الأحكـــام التـــي يلزمـــون بهـــا  َ ُ

                                                 
منهجيــة الشــيعة في الترجــيح في الأحكــام التــي تضــمنتها مرويــاتهم عــن    )١(

ًقـوم عـلى أن الروايـات التـي تـرد عـنهم موافقـة لأهـل الســنة ت(!!)  المعصـومين ِ ِ َ
ترك والتـــــي تخـــــالفهم يؤخـــــذ بهـــــا رواه  ، واســـــتندوا في ذلـــــك عـــــلى مـــــا(!!!)ـُــــت

: قلــت«: عــن جعفــر الصــادق جــاء فيهــا) ٦٨-١/٦٧ (»الكــافي«الكلينــي في 
ُجعلـــت فــــداك، أرأيـــت إن كــــان الفقيهــــان عرفـــا حكمــــه مـــن الكتــــاب والســــنة،  ِ ُ

 الخـــبرين ي بـــأ؛ً والآخـــر مخالفـــا لهـــم،ًلخـــبرين موافقـــا للعامـــةووجـــدنا أحـــد ا
 . ما خالف العامة ففيه الرشاد: يؤخذ؟ قال

ينظر إلى ما هـم إليـه :  قال؟ًجعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا: فقلت
-) العامـة(ويقصـد بــ . »... فيـترك، ويؤخـذ بـالآخر؛حكامهم وقضـاتهم أميل،

 ).أهل السنة والجماعة(: -هنا
 كـــما قـــال ؛ولقـــد كـــان ذلـــك مـــن مقـــرراتهم الثلاثـــة المهمـــة في الترجـــيح         

والنتيجـــــة أن «): ٣/٢٢٣( »أصـــــول الفقـــــه«محمـــــد رضـــــا المظفـــــر في كتابـــــه 
الشـــهرة، وموافقـــة : المســـتفاد مـــن الأخبـــار أن المرجحـــات المنصوصـــة ثلاثـــة

 في مقدمـة  وهذا مـا اسـتفاده الشـيخ الكلينـي،الكتاب والسنة، ومخالفة العامة
 . »»الكافي«

لـو فرضـنا أن «: ًوقال السيد حسين الموسـوي سـائلا محمـد بـاقر الصـدر          
يجــــب علينــــا أن نأخــــذ ٍفي مســــألة، مــــاذا ) أهــــل الســــنة(الحــــق كــــان مــــع العامــــة 

 يجـب ؛نعم: ًأجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: بخلاف قولهم؟ قال
 فهــــو - خطــــأوإن كــــان- لاف قــــولهمالأخــــذ بخــــلاف قــــولهم، لأن الأخــــذ بخــــ

 .» عــلى افــتراض وجــود الحــق عنــدهم في تلــك المســألة؛أهــون مــن مــوافقتهم
 . )٩٢ص ( »كشف الأسرار«

ُومحمــد بــاقر هــذا تــزعم بعــض الأوســاط الســنية أنــه رجــل معتــدل           ُ  فــإذا !َ
وإذا كانــت هــذه أصــولهم ! كــان هــذا حــال معتــدليهم، فــما الظــن بمتطــرفيهم؟

ًســـفها : -بـــالمفهوم-وموافقتنـــا تعنــي ( وأن فيــه الرشـــاد ،لى مخالفتنـــاقائمــة عـــ
 فـــما فائـــدة دعـــوات التقريـــب إلا تعبيـــد الطـــرق لهـــؤلاء للتســـلل إلى ؛)ًوطيشـــا

 ! وإفسادها بمثل هذا الغثاء؟،أوساطنا

ويلتزمونهـــا وفـــق كـــل معـــايير الإلـــزام والالتـــزام كقضـــية 
ّالتحريــف، فقــد بلغــت مــن الإحكــام وقــوة الحجيــة مــا لم  ّ ُ

 ! ولا في الإمامة حتى،تتوفر في أقوى أحكامهم


وإذا علمنــا أن مــن أعظــم أســباب قــولهم بــالتحريف 
 :هو

ٍ ولا ذكــــر للأئمــــة في ،ٍعــــدم وجــــود ذكــــر للإمامــــة =
 التــي هــي أعظــم أصــول الشــيعة، وهــي التــي يــدور ؛القــرآن

 .عليها قطب رحاهم
 في خوجــود ثنــاء ومــدح لأصــحاب رســول االله  =
 ؛ِّ ومغتصبو حقه وحق أهل البيت،ّ وهم أعداء علي؛القرآن

ٌّحسب اعتقاد الشيعة، إذ كيف يستقيم أن لا يذكر عـلي في ب َ ُ
 ؟!ُ ويذكر أعداؤه ومغتصبو خلافته وحقه،القرآن
ُولأن القــرآن جمعــه الصــحابة = َ َ  ،وأخصــهم أبــو بكــر- َ
 وهـــــؤلاء ،خ  وبقيـــــة أصـــــحاب النبـــــي،- وعـــــثمان،وعمـــــر

 ويؤتمنـون ، فكيـف يوثـق بالمرتـدين!مرتدون بـزعم الشـيعة
بزعم -  وهم!؟ في حفظه وتدوينه-عالىت-على كتاب االله 

 وممثليـــــه ، وأهلـــــه، مـــــا أرادوا إلا الكيـــــد للإســـــلام-الشـــــيعة
رضي االله عـــنهم - وأهـــل بيتـــه ،الحقيقيـــين؛ وأخصـــهم عـــلي

 ؟-أجمعين
 صار أمر التحريف أشد تلازما لهذه ؛إذا علمنا ذلك

 .ً وأشد ألتصاقا بها،الطائفة
 

ــه عنـــد القـــوم لـــوازم  ثـــم  ُإن عـــدم القـــول بـــالتحريف لـ
 ولا -التحريــــف- يلتزمونــــه َّ وحــــذروا الــــذين لا،التزموهــــا

َّيقولون به من شيعتهم أشد التحذير مـن الوقـوع فيهـا، حتـى 
ّ يقـوض التشـيع مـن  شرُلاينفتح علـيهم وعـلى مـذهبهم بـاب

 . أصله وأساسه
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 : وتلكم اللوازم هي
o كــما ؛د عــلى روايــاتهم وأخبــارهمســقوط الاعــتما 

: بقوله )١٢/٥٢٥(» مرآة العقول«قرر ذلك المجلسي في 
ِإن الأخبــار في هــذا البــاب متــواترة معنــى، وطــرح جميعهــا « ُ ً

ًيوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا َ...«. 
ــك يوســـف البحـــراني في  » الـــدرر النجفيـــة«َّوأكـــد ذلـ

- الأخبـارُولو تطرق الطعـن إلى هـذه  «):٢٩٨ص(بقوله 
لأمكـن الطعـن إلى أخبـار الشريعـة  -على كثرتها وانتشارها

 وكـــذا الطـــرق، ؛، إذ الأصـــول واحـــدة)١(يخفـــى  كـــما لا؛كلهـــا
 . »والرواة، والمشايخ، والنقلة

وأنــا أرجــو مــن القــارئ اللبيــب أن يتأمــل هــذا الكــلام 
إن مرويـات الشـيعة عـن : ً فإنه يقولها صراحة؛بدقة وإمعان

 ، ورواتهــــــــــا، وطرقهــــــــــا،ين؛ أصــــــــــولهاأئمــــــــــتهم المعصــــــــــوم
َ واحـــــدة، فـــــإذا طعـــــن ببعضـــــها طعـــــن : ونقلتهـــــا،ومشـــــايخها َِ ُِ ُ

لى ســـقوط التشـــيع إ وهـــذا بـــدوره يـــفضي ،بباقيهـــا لا محالـــة
 ، ومشـايخه، ونقلته، ورواته، وطرقه، لسقوط أصوله؛برمته

 !ٍفلا ثقة بعد ذلك بشيء البتة
o َّإذا ردت روايــات التحريــف َّ ردت معهــا روا؛ُ يــات ُ
 لا تـــقصر عنهـــا، إذ - روايـــات الإمامـــة:أي- لأنهـــا ؛الإمامـــة

َّأن رد هـــذه الكثـــرة الكـــاثرة مـــن روايـــات التحريـــف ودفعهـــا 
ِيسقط عدالة رواتهم َّ كما مـر ؛ً ويسقط الاعتماد عليها رأسا،ُ

 وفي تتمتـه قولـه ،»مـرآة العقـول« قول المجـلسي في -ًآنفا-
بــار في هــذا البــاب بــل ظنــي أن الأخ«: شــار إلى هــذا الــلازمأ

، )٢(»!؟ فكيــف يثبتونهــا بــالخبر،لا تــقصر عــن أخبــار الإمامــة
                                                 

 شريعــة الشــيعة التــي تضــمنتها : يعنــي بــذلك»أخبــار الشريعــة كلهــا« تأمـل   )١(
إن الطعـــن في أخبـــار التحريـــف طعـــن في : و يقـــولمرويـــاتهم عـــن الأئمـــة، فهـــ

 بلغت لوازم هذا الأمـر مـن الطعـن : أي!)كما لايخفى( و،شريعة الشيعة كلها
 .ًفي أخبار أئمتهم من الوضوح مبلغا لا يخفى على أحد

 ). ١٢/٥٢٥ (»مرآة العقول« ،المجلسي   )٢(
= 

 لا سبيل لإثبات الإمامة بأخبارهم لأن الطـرق المؤديـة :أي
ُلى الإمامـــــة هـــــي نفســـــها الطـــــرق المؤديـــــة إلى التحريـــــف، إ

 ! فتأمل؛فإسقاط بعضها ليس بأولى من إسقاط بقيتها
o الصـــحابة ُإن عـــدم القـــول بـــالتحريف يثبـــت عدالـــة  

 لأنهـم هـم الـذي ؛- وعثمان، وعمر،وأخصهم أبو بكر-
 ، وعنـــــــــايتهم،؛ بجهــــــــودهم-تعـــــــــالى-َجمعــــــــوا كتــــــــاب االله 

 فهـو -تعـالى-ًورعايتهم، ومن كـان أمينـا في نقـل كتـاب االله 
 ســـقطت كـــل ؛العـــدل الأمـــين، وذا ثبتـــت أمـــانتهم وعـــدالتهم

 واتهــــــامهم بالخيانــــــة ،دعــــــاوى الشــــــيعة في الطعــــــن علــــــيهم
دّة، وبســــقوط هــــذه الــــدعاوى يســــقط ويتهــــاوى صــــنم ِّوالــــر

ً ويصير شذر مذر وأثرا بعد عين،التشيع َ َ َ! 
 ؛ٌ فــإن قــول الشــيعة بــالتحريف قــول لازم لهــم؛وعليــه

 ؛ِّلا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه دون البراءة من التشيع كلـه
ِأوله وآخره  .-كما أسلفنا- ِ


 فلقـــد جـــرت مـــن بعـــض مراجـــع ؛ورغـــم كـــل ذلـــك 

ّالإماميــــــة المعــــــاصرين محــــــاولات لــــــدفع معــــــرة القــــــول  ٌ
 مــــع مـــــا فيــــه مــــن تلــــك اللـــــوازم ،بــــالتحريف عنــــد الشــــيعة

الشــــــــنيعة عــــــــلى الشــــــــيعة والتشــــــــيع، وذلــــــــك بــــــــألوان مــــــــن 
ًالتخريجـــات والترقيعـــات، لكـــن الخـــرق كـــان متســـعا عـــلى 

ه بــأي شــكل مــن راقعــه إلى الدرجــة التــي يســتحيل فيهــا رتقــ
 فكان ماذا؟؟؟...أشكال الرتق والترقيع

ًإزاء هــذا الركــام مــن الروايــات التــي بلغــت مبلغــا لم 
ٍيبلغــه أي أمــر مــن أمــور الشريعــة  ولا عنــد ، لا عنــد الســنة؛ُّ

، أن )٢٢٦ص(» البيــان«الشــيعة، حــاول الخــوئي في تفســير 
 ، والتخريجــــــــــــات،ّبــــــــــــألوان مــــــــــــن الــــــــــــتمحلات-يبعــــــــــــدها 

                                                 
يــــات الإمامــــة  أن روايــــات التحريــــف فاقــــت روا-وبقــــوة-ِّ          ونؤكــــد هنــــا =

 .ً يهيئ قريبا ما نثبت به هذا في بحث مستقل-تعالى-بكثير، ولعل االله 
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عتقــــاد بــــالتحريف، ما دلــــت عليــــه مــــن الا عــــ-!والترقيعــــات
ولما أعجزته حقائق الروايات بكثرتها ودلالاتها الصريحة 

أن كثـرة «ً لم يجـد بـدا مـن القـول والـتصريح بــ ؛في التحريف
الروايـــات عـــلى وقـــوع التحريـــف في القـــرآن يـــورث القطـــع 
بصـــدور بعضـــها عـــن المعصـــومين، ولا أقـــل مـــن الاطمئنـــان 

 . »ريق معتبربذلك، وفيها ما روي بط
 ...مـــاذا يعنـــي ذلـــك؟ أنـــه القطـــع والجـــزم بصـــدورها

 .ّعمن؟ إنه صدورها عن الأئمة المعصومين
 فهــــــي ...ثــــــم مــــــاذا؟ لا أقــــــل مــــــن الاطمئنــــــان بــــــذلك

 لا بــل هــي أقــل مــا تطمــئن إليــه ،الطمأنينــة بصــدورها عــنهم
 !النفس في ذلك


 بـل  ،)١(!!!ِا يقوله مرجع من مراجع الشيعة العظامهذا م

خــلاف في ذلــك  هــو مــن أبــرز علــماء الشــيعة المعــاصرين لا
بـــين الشـــيعة ولا جـــدال، ولـــه اختصـــاص في علـــم الحـــديث 

 ، والتــــــدقيق،، يقــــــول هــــــذا بعــــــد البحــــــث)٢(وعلــــــم الرجــــــال
 والمســـح العـــام لكـــل روايـــات التحريـــف؛ خـــرج ،والتنقيـــب

ُلمرة، والنتيجة المخزيةإلينا بهذه الحقيقة ا ُّ!! 
 إن الإمــــــــام :إنـــــــه يقولهـــــــا بكــــــــل صراحـــــــة ووضـــــــوح

ــــا أن الـــــذي بـــــين أيـــــدي النـــــاس عبثـــــت بـــــه  ْالمعصـــــوم يخبرنـ ُ
ِّفحرف وبدل ؛الأيدي، وتلاعبت به الأهواء ُ ، فهذا مـا رواه ُِّ

 فيهـــــــا مـــــــا روي بطريـــــــق « لأن ؛الثقـــــــات المعتـــــــبرون عنـــــــه
 . »معتبر

                                                 
ًكان عالما فقيهـا، عظـيم الشـأن، ومرجعـا كبـيرا «: قال فيه علي الخامنئي)   ١( ً ً ًَ

 -أعــــلى االلهّ مقامــــه-كــــان «: وقــــال فيــــه السيســـتاني، »مـــن مراجــــع هــــذا الـــعصر
 ؛ ومواهبـه الكثـيرة، وملكاتـه الشريفـةّ بعبقريته الفـذة،؛َنموذج السلف الصالح

ّ الـــذين كرســـوا حيـــاتهم ؛ّالتـــي أهلتـــه لأن يعـــد في الطليعـــة مـــن علـــماء الإماميـــة
  .»لنصرة الدين والمذهب

 .ًمجلدا) ٢٥( في »معجم رجال الحديث«له كتاب    )٢(

قـــادهم في كتـــاب فـــإذا كـــان هـــذا مـــذهب الأئمـــة واعت
 ؟، فما هو موقـف المخـالفين لهـم في ذلـك-تعالى-االله 

 وما الموقف منهم؟
في ضــــوء هــــذه المعطيــــات التــــي يترشــــح منهــــا بكــــل 

بحســــب العقيــــدة - وضــــوح موقــــف الأئمــــة مــــن القــــرآن
 - المشــايع لــه،المتبــع لإمامــه-يحــل للشــيعي   لا؛-الشــيعية

مهم  بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، بـــل يلـــز؛أن يخالفـــه في ذلـــك
 لأنــه قــول المعصــوم الــذين هــم ملتزمــون ؛القــول بــالتحريف

 بقولـــــه وأحكامـــــه، وإلا تنتفـــــي عـــــنهم دعـــــوى -بـــــزعمهم-
ّالاتبــــــاع والمشـــــــايعة لهـــــــم، إذ أن الإمـــــــام بحســـــــب الروايـــــــة 

 -ًبـــل التـــي فاقـــت التـــواتر لفظـــا ومعنـــى-الشـــيعية المتـــواترة 
 ويقــول بــه، فمخالفــة مــن خــالف مــن ،َكــان يعتقــد التحريــف

ٌّ ورد لقولـــه في ،ٌ مخالفـــة صريحـــة للإمـــام؛ة في ذلـــكالشـــيع
ٌّا، والـراد عليـه راد عـلى االله؛ والـراد ّقضية مهمة وخطيرة جد ُّ ً

 كــــــما روى الكلينــــــي في ؛عــــــلى االله عــــــلى حــــــد الشرك بــــــاالله
َ فليخــتر الشــيعي لنفســه أحــد هــذين ،)٦٨-١/٦٧(الكــافي 
ّوأحلاهما مر-الأمرين  ُ- : 

kما اعتقاد التحريف إ. 
k الذي يضـع الشـيعي ؛ما مخالفة الإمام المعصوموإ 

 .ِّعلى حد الشرك باالله
 -المعصــوم الــذي يزعمــون مشــايعته-حيــث إن إمــامهم 

َ لـيس كتـاب ؛ الـذي بـين أيـديكم؛ إن هذا الكتاب:يقول لهم
َ، وهــــم يخالفونــــه راديــــن عليــــه قولــــه؛ بــــل هــــو -تعــــالى-االله  ّ

 . -تعالى-كتاب االله 


–
 -تعـــــالى- واالله  لـــــه،-تعـــــالى-َنســـــبة مـــــا لـــــيس الله  =
ومن أَظْلَم مِمنِ افْترَى علَى اللهِّ كَذبِا أَو كَذَّب بِآياتِـهِ إِنَّـه لاَ              : يقـول

ونالظَّالِم فْلِحي ]٢١آية : الأنعام[. 
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 .َّلقرآن محرفَتكذيب المعصوم في دعواه أن ا =
َتصــديق الصــحابة في دعــواهم بــأن مــا نقلــوه إلينــا  =

اً ّ حقـخ الذي أنزله على محمـد ؛-تعالى-هو كتاب االله 
 اسـتؤمنوا عــلى كتــاب ،ًوصـدقا، وبالتــالي فهـم ثقــات عــدول

ّلى الناس كما أدي إليهمإُّ فأدوه ؛-تعالى-االله  ُ. 
 كــــــما -وكــــــل واحــــــدة منهــــــا تكفــــــي لــــــنقض التشــــــيع 

 !ف لو اجتمعت؟ فكي،-سبق
ولا ينبغــي -يغيــب عــن بالنــا  ونحــن إذ نقــول ذلــك لا

 بعــدم تحريــف -اليــوم- أن دعــوى الشــيعة -ًأن يغيــب أبــدا
 ،ً، تزيينـا)١()التقيـة(ٌالقرآن إنما هي كيل لنا من جراب النـورة 

لإظهــاره عــلى غــير  ؛ً وتســويقا للتشــيع،ً وترويجــا،ًوتزويقــا
اً للـــــدهماء  التـــــي هـــــو عليهـــــا تغريـــــر؛صـــــورته وحقيقتـــــه

ً واقتناصــا وتصــيدا للــذين يجهلــون التشــيع ،والعامــة فيــه ً
  .وحقيقته

َلكــن ذلـــك لا يمنعنــا أن نبـــين لهـــم لــوازم هـــذا القـــول  ّ
ّ حتــى لــو التزمــوه تقيــة، وإلا فهــم إن التزمــوه حقــ؛ومبانيــه  ؛اًُ

خرجوا من التشيع أوله وآخره؛ لشدة اللوازم الفاسـدة التـي 
 . -ًآنفا-ًطرفا منها  والتي ذكرنا ،تترتب عليه

ٌ مــا هــو إلا اســتجارة -ٍحينئــذ-فلجــوؤهم إلى التقيــة 
 ، من الرمضاء بالنار

ـك كلــه نصــحا للعبــاد، ًســدا للمنافــذ و ًوإنــما فعلنــا ذلـ ّ
ً التسـلل مـن خلالهـا، وملاحقـة لهـم ل الشـيعةالتي يحـاو

 ويخفـون فيهـا ،في الجحور والحجر التـي يتسـترون بهـا
 :رؤوسهم

 وكانت النعل لها حاضرة        ب عدنا لهاوإذا عادت العقر
                                                 

، ومركزيــــة »جــــراب النــــورة« مقــــال خــــاص بتوضــــيح قصــــة ًســــنفرد قريبــــا   )١(
 .  الشيعيةالتقية في العقيدة




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محمـــــد حـــــوى هـــــو نجـــــل الشـــــيخ ســـــعيد حـــــوى .د

أحــــد الرمــــوز التاريخيــــة لجماعــــة الإخــــوان ، -رحمــــه االله-
 .المسلمين السوريين

اهمة في حقـــل  ولـــه مســـ،محمـــد مقـــيم في الأردن. ود
 ، والتعلـيم الجـامعي، من خلال الخطابة؛الدعوة الإسلامية

 .البرامج الإذاعيةالمشاركة في  و،والكتابة في الصحافة
 كان من -رحمه االله-ومعلوم أن الشيخ سعيد حوى 

المـرحبين والمسـتبشرين بثـورة الخمينـي، ولكـن سرعـان مــا 
اً ّعيًتكشــفت لــه الحقيقــة، وأن الخمينــي يحمــل مشروعــا شــي

ًا متعصــــبا، ويبحــــث عــــن مصــــالحه الشــــيعية الطائفيــــة ّطائفيــــ ً
فحســـب، وذلـــك حـــين اختـــار الخمينـــي التحـــالف مـــع نظـــام 

 أثنـاء أحـداث حمـاة ،حافظ الأسـد ضـد الإخـوان المسـلمين
 .م١٩٨١سنة 

هـذه «وقد سجل ذلك الشـيخ سـعيد حـوى في كتابـه 
 . » وهذه شهادتي،تجربتي

دراسـة الفكـر ومن ثم تمكن الشيخ سعيد حوى مـن 
 :الخمينيـــــة« فـــــأخرج كتابـــــه المشـــــهور ؛الخمينـــــي بتوســـــع
ّ والـذي بـين فيـه ؛» شـذوذ في المواقـف،شذوذ في العقائد

حقيقــة غلــو وطائفيــة الفكــر الشــيعي بعامــة، وفكــر الخمينــي 
 ظــن ؛عنـدما انــتصر الخمينـي«: بخاصـة، يقــول الشـيخ ســعيد

 المخلصـــون في هـــذه الأمـــة أن الخمينيـــة إرجـــاع للأمـــر إلى
 وتحريــــر التشــــيع مــــن ،نصــــابه في حــــب آل بيــــت رســــول االله

 خاصــــة وأن الخمينــــي ؛العقائـــد الزائفــــة والمواقــــف الخائنــــة
 ؛أعلـــــن في الأيـــــام الأولى مـــــن انتصـــــاره أن ثورتـــــه إســـــلامية

 ولصالح ،وليست مذهبية، وأن ثورته لصالح المستضعفين
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 ولصــــالح تحريــــر ،تحريــــر شــــعوب الأمــــة الإســــلامية عامــــة
 .ةفلسطين خاص

 فــــــــإذا ؛ثــــــــم بــــــــدأت الأمــــــــور تتكشــــــــف للمخلصــــــــين
بــــــالخميني هــــــذا يتبنــــــى كــــــل العقائــــــد الشــــــاذة للتشــــــيع عــــــبر 
التــــاريخ، وإذا بــــالمواقف الخائنــــة للشــــذوذ الشــــيعي تظهــــر 

 وخيبــــة أمــــل ،بــــالخميني والخمينيــــة، فكانــــت نكســــة كبــــيرة
 .)١(»خطيرة

ولم يكتـــــف الشـــــيخ ســـــعيد بتوضـــــيح حقيقـــــة الفكـــــر 
ّ بالتحـــذير ممـــا كـــان -ًأيضـــا-ام  بـــل قـــ؛الشـــيعي والخمينـــي

وخاصـــة قيـــادات -يروجـــه بعـــض الطيبـــين مـــن الإســـلاميين 
 حـــــــــول التعـــــــــاون عــــــــــلى -الإخـــــــــوان المســـــــــلمين في مصر

المســتوى الســياسي مــع الخمينــي ودولتــه، فكتــب في ختــام 
مـا «: ًكتابه نصيحة واضحة لشباب الإخوان وقيـادتهم قـائلا

 ولمـــــــواقفهم ، الخمينيـــــــة إلا تـــــــبن لعقائـــــــد الشـــــــيعة الشـــــــاذة
ً وإعطائها زخما جديدا،التاريخية الشاذة ً . 

وســاعد عــلى وجودهــا هــذا الــزخم مــن تطلــع شــباب 
 وحنينهم لدولة الإسـلام، فخـالوا ،أهل السنة والجماعة

 !! وظنـــــوا الخمينيـــــة هـــــي دولـــــة الإســـــلام!السراب مـــــاء
ًم سقطوا، وإن حنينـا إلى دولـة ْ وبالوه،وبالخداع وقعوا

 !عنا في الكفر أو في الضلال لا يوق؛الإسلام
فمجتمـع الخمينـي  ؛ولا ينبغي أن تنطلي علينا الحيلة

 وهو أحد شعارات الحركة الإسـلامية ؛»مجتمع حق«ليس 
 وهـــــو أحـــــد شـــــعارات ؛»مجتمـــــع حريـــــة«الحديثـــــة، ولـــــيس 

، وأول »مجتمـــع قـــوة«الحركـــة الإســـلامية الحديثـــة، ولـــيس 
حـدى شـعارات القوة عندنا قوة الاعتقاد الصحيح، والقوة إ

 .الحركة الإسلامية الحديثة
                                                 

  .سعيد حوى، » شذوذ في المواقف،الخمينية شذوذ في العقائد«   )١(

 تطلعوا إلى دولـة الحـق والقـوة !فيا شباب هذه الأمة
 ، فهــــي دولــــة الباطــــل؛ ولا تخــــدعنكم الخمينيــــةوالحريــــة،

 والعبوديــة، وهــي عــودة بالأمــة الإســلامية إلى ،والانحطــاط
 هـ.ا. »الوراء

إن بعــــض مــــن  «: فيقــــول؛ويواصــــل حــــوى نصــــيحته
 فلـــــم !اب عـــــنهم الـــــوعي غـــــ؛نفـــــترض عنـــــدهم الـــــوعي
 وإن بعـــض مـــن نفـــترض عنـــدهم ،يـــدركوا خطـــر الخمينيـــة

 فكــــادت بــــذلك ، قصروا عــــن إبــــراز خطــــر الخمينيــــة؛العلــــم
 !تضيع هذه الأمة
 فإننــا نناشــد أهــل الــوعي أن يفتحــوا الأعــين ؛ولــذلك

على خطر هذه الخمينية، ونناشد أهـل العلـم أن يطلقـوا 
 .أقلامهم وألسنتهم ضد الخمينية

ِن لهذا الطاعون أن ينحسر عن أرض الإسـلام، لقد آ
ًوآن للغــازي أن يكــون مغــزوا، ِ فالأمــة الإســلامية عليهــا أن ّ

تفتح إيران للعقائد الصافية من جديـد، كـما يجـب عليهـا أن 
 .تنهي تهديدها الخطير لهذه الأمة

ولــــــــيعلم أصــــــــحاب الأقــــــــلام المــــــــأجورة والألســــــــنة 
مـــة بـــما يكتبونـــه  الـــذين لا يزالـــون يضـــللون الأ؛المســـعورة

 أن االله سيحاســـبهم عـــلى مـــا ضـــلوا وأضـــلوا، ؛وبـــما يقولونـــه
 فــنصرة الخمينيــة ؛فلــيس لهــم حجــة في أن يــنصروا الخمينيــة

 !خيانة الله والرسول والمؤمنين
ِألم يــــروا مــــا فعلتــــه الخمينيــــة وحلفاؤهــــا بأبنــــاء الإســــلام 

 !؟حين تمكنوا
ٍدو ألم يعلمــوا بتحالفــات الخمينيــة وأنصــارها مــع كــل عــ

 !؟ِللإسلام
لقــد آن لكــل مــن لــه أذنــان للســمع أن يســمع، ولكــل 

 ولم يسـمع ، فمن لم يـبصرِمن له عينان للإبصار أن يبصر،
 !؟ وما الذي يسمعه؟ فما الذي يبصره؛حتى الآن
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 وأنصــار الصــليبيين ،فهــؤلاء أنصــار التتــار والمغــول
 يـــــنصرون كـــــل عـــــدو ؛والاســـــتعمار يظهـــــرون مـــــن جديـــــد

ين، وينفــذون بأيــديهم كــل مــا عجــز عنــه ِللإســلام والمســلم
 !غيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين

 !! وليبصروا ولات ساعة مندم،ألا فليسمع الناس
إنه لا يزال للعذر مكان لمن أراد الاعتـذار، وسـيأتي 

 فالســـــاكتون عـــــن يـــــوم لا يقبـــــل فيـــــه مـــــن أحـــــد الاعتـــــذار،
ُالحقيقــــة لــــن يعــــذروا، والنــــاكبون عــــن الحــــق لــــن يعــــذروا، 

 خوالـــذين ضـــلوا وأضـــلوا لـــن يعـــذروا، فهـــذا رســـول االله 
 فقـــد آذنتـــه ؛اًّمـــن عـــادى لي وليـــ« : فيقـــول؛يحـــدث عـــن االله

، وهـــــؤلاء الخمينيـــــون يعـــــادون أوليـــــاء االله مـــــن »بـــــالحرب
 وكيــــف ؟ فكيــــف يــــواليهم مســــلم، فمــــن دونهــــم؛الصــــحابة

 -تعـالى- واالله ؛ وكيـف يـركن إلـيهم؟تنطلي عليـه خـدعتهم
 !؟]١١٣:هود[ كَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتَمسكمُ النارولاَ ترَ: يقول

 : ومــن بعــض ظلمهــم،وهــؤلاء الخمينيــون ظــالمون
  واالله ؛أنهــم يظلمــون أبــا بكــر وعمــر، فكيــف يــواليهم مســلم

ــانُواْ  :  يقــول-تعــالى- ــا كَ ــا بِم ــالِمينِ بعضً ــولِّي بعــض الظَّ ــذلَِك نُ وكَ
 !؟]١٢٩:نعامالأ[يكْسبِون

ً ومــن يــرضى أن يكــون ظالمــا إنــه لا يــواليهم إلا ظــالم،
  ! وطلحة والزبير؟، وأبي عبيدة، وعثمان، وعمر،لأبي بكر

ومن يرضى أن يكـون في الصـف المقابـل للصـحابة 
  !وأئمة الاجتهاد من هذه الأمة؟

ومن يرضى أن يكون أداة بيد الذين يسـتحلون دمـاء 
 !المسلمين وأموالهم؟

يــرى النــاس أنــه مــع أن ثلــث أهــل إيــران مــن الســنة ألا 
 لا يوجد وزير سني؟ 

 ؛ُألا يــــرى النــــاس مــــاذا يفعــــل بأهــــل الســــنة في لبنــــان

  أو الفلسطينيون؟ ،سواء في ذلك اللبنانيون
ِألا يـــرى النـــاس مـــاذا يفعـــل حليـــف إيـــران بالإســـلام 

 والمسلمين؟ 
أليست هـذه الأمـور كافيـة للتبصـير؟ وهـل بعـد ذلـك 

 خدوع؟ عذر لم
 ألا إنـــه قـــد حكـــم المخـــدوعون عـــلى أنفســـهم أنهـــم

 وأنهـم ، وأنهم أعداء لشعوبهم وأوطانهم،أعداء لهذه الأمة
 .هـ. ا.» فهل هم تائبون؟،يتآمرون على مستقبل أتباعهم

 التــي ؛كانــت هــذه خــبرة وتجربــة الشــيخ ســعيد حــوى
قـــــدمها للمســـــلمين عامـــــة، وقـــــد اســـــتفاد منهـــــا الكثـــــير مـــــن 

 .ارق الأرض ومغاربهاالمسلمين في مش
 فـــإن أولاد الشـــيخ يبـــدو أنهـــم لم -وللأســـف-لكـــن 

 ، فلـــــــم تـــــــرق لهـــــــم؛يقـــــــرؤوا كتـــــــب أبـــــــيهم، أو قرؤوهـــــــا
واســــــــــــتحيوا أن يصرحــــــــــــوا بــــــــــــذلك، أو أن الإيــــــــــــرانيين 

 ومـــن ســـار معهـــم في مشروع واحـــد مـــن أهـــل ؛والشـــيعة
 قــــد اســــتطاعوا خــــداعهم بــــما حــــذر منــــه أبــــوهم ؛الســــنة

كـــــــانوا بـــــــالأمس «:  حـــــــين قـــــــال؛الشـــــــيخ ســـــــعيد حـــــــوى
يســــتعملون التقيــــة حمايــــة لأنفســــهم، والآن يســــتعملون 
 ؛البندقيـة للســيطرة، ويســتعملون التقيـة لخــداع الآخــرين

فــاجتمع لهــم في بعــض ... فيلبســون لكــل حالــة لبوســها
البلــــدان التقيــــة والبندقيــــة، ولا زالــــوا في بعــــض البلــــدان 

 .  ويبحثون معها عن البندقية،يظهرون التقية
 لشـــباب الإســـلام أن يـــدركوا خـــداع هـــؤلاء، وقـــد آن

 .هـ.ا» !وأن يعرفوهم على حقيقتهم
ُولــذلك صــدم الكثــير مــن النــاس حــين خــرج علــيهم 

دراســـة «محمـــد ســـعيد حـــوى بمذكرتـــه الموســـومة بــــ .د
والتــــي نشرت عــــلى مواقــــع  ؛»مقترحــــة لواقعنــــا الســــياسي
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 وروج فيهــــــا للتحــــــالف مــــــع إيــــــران وحــــــزب االله ،الإنترنــــــت
 حتى وصل ؛ودافع بشكل مبطن عن عقائد الشيعةاً، ّسياسي

 كاستشـهاد ؛إحياء بعض المناسـبات«به الحد إلى أن يقترح 
  !!!»الحسين من غير غلو

 بـــــين جماعـــــة وذلـــــك كلـــــه لتمريـــــر فكـــــرة المصـــــالحة
الإخوان السورية والنظام السوري، وهـذا شـأن لا دخـل لنـا 

 .  لأنه من خصوصيات الجماعة وأفرادها؛به
التـــي كانـــت في الأصـــل -  هـــذه المـــذكرةوقـــد أثـــارت

محــــاضرة للــــدكتور محمــــد حــــوى في جمــــع مــــن الإخــــوان 
:  وصفها أحد القيادات الإخوانيـة بقولـه؛ضجة -السوريين

لكــــن الضــــجة التــــي تلــــت المحــــاضرة، والصــــخب الــــذي «
  المطروحـــة، وردود الاخـــوان المتســـائلة أحدثتـــه الأفكـــار

ا الكثــير والتــي نقلــت عــلى لســان بعــض الحضــور، وســمعن-
 كانت شديدة الوقع إلى حد الاستفزاز، مفاجئـة إلى ؛-منها

حــد الدهشــة والاســتغراب؛ وبخاصــة أنهــا هــزت الكثــير مــن 
المســــلمات، وتناولــــت ثوابــــت يكــــاد يجمــــع عليهــــا الســــواد 

 ...الأعظم، ويتفق على ضرورتها الجمهور الأعم الأغلب
 ،الأســئلة  لا بــد وأن تثــير؛إن مفاجــآت مــن هــذا النــوع

 وكيــــف حــــدث مــــا !؟تــــدفع إلى الاســــتغراب؛ لمــــاذا الآنو
ٌّإرهـــاص مســـبق، أو يســـتدعيه مســـتجد   ولم يكـــن لـــه؛حـــدث ََ ٌْ ُ

 !!؟محقق أو موهوم، أو تلجئ إليه ضرورة واقعة
مــــن حــــين لآخــــر ) الــــدكتور محمــــد حــــوى( ثــــم هــــو

 ومــــا يــــزال في مناســــبات متكــــررة، وعــــلى ،يعــــرض فكــــره
 ! ولا إبهامجمهور عريض، وبشكل واضح لا غموض فيه 

بـــــالزمن الـــــذي تقلبـــــت هـــــل يمكـــــن أن نســـــوغ الأمـــــر 
أم  ؟! وامتـدت ســآمته،وتعاقبـت نوائبـه، وطــال ليلـه أحداثـه،

المتطـــور الحـــديث؛   إلى ســـطوة الإعـــلاميمكـــن أن نعزيهـــا
  ؟!ِّبما يزين الباطل، ويجمل القبيح، ويخفي وجه الحق

 وحـــالات ، أمـــور نفســـيةيمكـــن أن نرجعهـــا إلى أم أننـــا
 لعلها تنتاب أي واحد منا بعد تـاريخ مـن المعانـاة !شخصية

 .)١(»!؟طويل
مــع إمكــان التحــالف الســياسي (والــرد عــلى أغلوطــة 
 ولكـن يكفينـا  مـن السـهولة بمكـان،؛)الشيعة وحـزب االله

فها هـي «:  حيث يقول؛نقل كلام والده الشيخ سعيد حوى
يتعاونـان عـلى القضـاء عـلى  »حزب االله«و» حركة أمل«

  . بمساعدة سوريا،ين في لبنانالفلسطيني
بالتعـاون مـع سـوريا تصـفي الوجـود » أمـل«وها هـي 

 .)٢(»ّالسني في بيروت
 الفصـــــل -رحمـــــه االله-ويفـــــرد الوالـــــد ســـــعيد حـــــوى 

الســــــابع مــــــن كتابــــــه لموقــــــف الشــــــيعة مــــــن أهــــــل الســــــنة 
إن الشـيعة الاثنـى عشريـة تعـد كـل مـن «:  فيقـول،والجماعة

 ،ُ تحـــرم عليـــه الجنـــة،ًياَّ ناصـــب:لا يـــؤمن بالأئمـــة وعصـــمتهم
 ،ويــــدخل النــــار، ومــــن مقــــولاتهم التــــي ذكروهــــا في كتــــبهم

 ضرورة مخالفـــــة أهـــــل الســــــنة :وتبناهـــــا الخمينـــــي في كتبــــــه
 .والجماعة

َّصحيح أن هذا جاء في سياق ضرورة اتبـاع الكتـاب 
 !؟ ولكن أي كتاب والكتـاب عنـدهم محـرفًوالسنة أولا،

 !؟شيعة وحدهموأي سنة والسنة عندهم ما تناقله ال
ًانظر إلى الخميني نـاقلا ومتبنيـا في رسـالته  التعـادل «ً

                                                 
 نشر ،)القــول فــيما لابــد منــه( :تعليــق عــلى مــذكرة محمــد حــوى بعنــوان   )١(

 :، على الرابط التالي»الملتقي«في منتدى 
 ٢ http://٢٠٩٫٨٥٫٢٢٩٫١٣٢/search?q=cache:Sd-

sZHCfjJoJ:www.ikhwan.net/vb/showthread.php٪٣Ft٪٣D٨٧
٩٤٢+٪D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٢٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٤٪٩+٪D٨١٪٩٪D
٨٪٩A%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧+٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪A٨٪D٨٪AF
+%D٨٥٪٩٪D٨٦٪٩٪D٢٪+٨٧٪٩B+%D٨٥٪٩٪D٨٪AD%D٩٪
٨٥٪D٨٪AF+%D٨٪AD%D٨٨٪٩٪D٨٩٪٩&cd=١&hl=ar&ct=
clnk&gl=jo 

 .، سعيد حوى»الخمينية«   )٢(

http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php
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 وهـــو يبحـــث في الأخبـــار الـــواردة في مخالفـــة ؛»والترجـــيح
 »التعـادل والترجـيح« [- أهـل السـنة والجماعـة:أي-العامة 

، وأصـــــــل الرســـــــالة بالعربيـــــــة مطبوعـــــــة ضـــــــمن )٨١ – ٨٠(
 :ا إحــداهم:وهــي طائفتــان«:  فيقــول؛]رســائل لــه في طهــران

 مـــا :وردت في خصـــوص الخـــبرين المتعارضـــين، وثـــانيهما
 وتــــرك الخــــبر الموافــــق لهــــم ،يظهــــر منهــــا لــــزوم مخــــالفتهم

  .»ًمطلقا
وبعـــــد أن ســـــاق الخمينـــــي مجموعـــــة مـــــن الروايـــــات 

 في وجـــــوب المختلفـــــة المنســـــوبة إلى آل البيـــــت الكـــــرام
ولا يخفـى «: ً واسـتطرد قـائلا،مخالفة أهل السنة والجماعـة

 هـذه الأخبـار عـلى أن مخالفـة العامـة مرجحـة وضوح دلالة
 مع اعتبار سند بعضها، بل صحة ؛في الخبرين المتعارضين

 واشــتهار مضــمونها بــين الأصــحاب، ،بعضــها عــلى الظــاهر
بــــل هــــذا المــــرجح هــــو المتــــداول العــــام الشــــائع في جميــــع 

  .» وألسنة الفقهاء،أبواب الفقه
وقــــــد انتهــــــى الخمينــــــي في بحثــــــه الفقهــــــي في هــــــذه 

فتحصــــل في جميــــع مــــا ذكرنــــا مــــن أول  «:المســــألة بقولــــه
 أن المـــــــرجح المنصـــــــوص يـــــــنحصر في ؛البحـــــــث إلى هنـــــــا

التعـادل «[»  ومخالفة العامة، موافقة الكتاب والسنة:أمرين
 ]. )٨٢ (»والترجيح

ألا فلــــيعلم شــــباب أهــــل الســــنة والجماعــــة مــــن هــــذه 
الأمــــة رأي الخمينــــي في أهــــل الســــنة والجماعــــة عامــــة، 

 فـــما ! وخـــداع أتباعـــه، ومراوغتـــه،وا إلى خداعـــهولينتبهـــ
- ومـــا هـــم إلا دعـــاة إلى النـــار، فـــاالله ،هـــم إلا دعـــاة ضـــلالة

، وهـؤلاء ]١٥:لقمـان [واتَّبِع سبِيلَ من أَنَـاب إلَِـي       : يقول-تعالى
يــأمرون أتبــاعهم بوجــوب مخالفــة فتــوى أئمــة الاجتهــاد مــن 

 ،وأبي حنيفــة ، وأحمــد بــن حنبــل، ومالــك، الشــافعي:أمثــال
 والأوزاعـــي، بـــل يـــأمرون أتبـــاعهم بمخالفـــة رأي ،والثـــوري

أي عــالم مــن علــماء أهــل الســنة والجماعــة، ويعتــبرون ذلــك 
علامــة عــلى صــحة الســير وســلامة القصــد، فهــؤلاء بالنســبة 
لأهـــــــل الســـــــنة والجماعـــــــة يـــــــرون أن يعامـــــــل أهـــــــل الســـــــنة 
والجماعــــــــــــة كمعاملــــــــــــة اليهــــــــــــود والنصــــــــــــارى في ضرورة 

 .)١(» حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع ؛المخالفة
ونريـد هنــا أن ننقــل لمحمـد حــوى مــا أورده صــاحب 

 وهــــــو أحــــــد قيــــــادات إخــــــوان - »القــــــول فــــــيما لابــــــد منــــــه«
ًهــذه الأمــة لا يرثهــا مــن أدام وفاقــا «:  حيــث يقــول؛-ســوريا

اخــــتلاف عهودهــــا  ألــــد خصــــومها عــــلىاً مــــع ّاســــتراتيجي
 وتحريــر اليهــود ،إســقاط بابــلً بــدءا مــن السياســية والدينيــة،

 ،-في العهد الوثني-» أورشليم«وإعادتهم إلى ، من السبي
في العهــــد » غيــــت  إيــــران«ًوانتهـــاء بــــرد اليهــــود للجميـــل في 

 لـيس الفـرس عـلى ؛الفـرس: الإسلامي، هـذا الخصـم هـم
مــنهم العــودة إلى المجوســية   إنــما مــن اختــار-الإطــلاق

َتحـــــت غطـــــاء حـــــب آل البيـــــت، وعظـــــم قا َّ  تـــــل الخليفـــــة َ
 وتفاعــــــــل مــــــــع اليهــــــــود في كــــــــره العــــــــرب ،ا عمــــــــر

  . هؤلاء هم الساسانيون الجدد،واحتقارهم
جوارهـــــــــا  بـــــــــم تختلـــــــــف إيـــــــــران التـــــــــي تخـــــــــون...«

العــــراق، أفغانســــتان، « في الاتجاهــــات الأربعــــة الإســــلامي
َ، وتقــدس قاتــل مــن أنقــذها مــن عبــادة »باكســتان، أذربيجــان ِّ َُ

بــم تختلــف ! ســلامي لفــارسالنــار، ولا تحتفــل بــالفتح الإ
 .)٢(»!إيران هذه عن فارس ما قبل القادسية

 والـذي يتلـبس ؛ّهذا الطرح المفاجئ للدكتور حوى
  بـــل نشر  لم يتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد،؛بالتشـــيع الســـياسي

 ، الأردنيـــــة»الـــــرأي«حــــوى سلســـــلة مقـــــالات في جريـــــدة  .د
                                                 

  .، سعيد حوى»الخمينية«   )١(
  .الرابط السابق   )٢(
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بلغــت  ،)منهجيــة التعامــل مــع الســنة النبويــة( :تحــت عنــوان
 مقالــــــــة، كــــــــان محورهــــــــا الطعــــــــن في ســــــــلامة وصــــــــحة ٦٨

، وإبطــــــــال العديــــــــد مــــــــن »صــــــــحيحي البخــــــــاري ومســــــــلم«
الأحاديث بشبهات عقليـة، أو مـن هـواه إن صـح بحسـب مـا 

ً وخصوصـا مـن ؛فهمه من الأحاديـث، والغمـز في الصـحابة
 !!يكرههم الشيعة

 ،شــــهر القــــرآن-وحــــين دخــــل شــــهر رمضــــان الكــــريم 
ّبــــــدأ حــــــوى سلســــــلة جديــــــدة مــــــن  - والمغفــــــرة،والرحمــــــة

 ولا تتفرقـــوا ،أن أقيمـــوا الـــدين «:المقـــالات اليوميـــة بعنـــوان
ملأهـــا بالـــدفاع عـــن معتقـــدات الشـــيعة، والطعـــن عـــلى » فيـــه

 بعض الشبه ترويجمخالفيهم من الصحابة والمعاصرين، و
 !!لشيعة في طاماتهميشاركون اأهل السنة بأن 

محمـد . د لنثبـت تجـاوز طـرح ً واحـداًوسنأخذ مثـالا
 وهـــــو الموقـــــف مـــــن ،حـــــوى حـــــدود التشـــــيع الســـــياسي

ـ  عند الشيعة، وسبب اختيارنـا لـ»عقيدة تحريف القرآن«
 ولا مجــال فيهــا ، أنهــا قضــية مفصــلية»عقيــدة التحريــف«

للنقـــاش والجـــدال، وهـــي كـــذلك عنـــد الـــدكتور محمـــد 
 فقـــد ذكـــر في أحـــد مقالاتـــه أن القـــول بـــالتحريف ،نفســـه
  .كفر

ضـــــــوابط في ( : في مقالـــــــهمحمـــــــد حـــــــوى. يقـــــــول د
 ،»الـرأي«والمنشور في جريدة ، )الحكم على الآخرين

ومــــــــــــن هــــــــــــذه  «: مــــــــــــا يــــــــــــلي١٨/١٠/٢٠٠٩بتــــــــــــاريخ 
 غــائرة في جســم ً التــي أورثــت جراحــا؛الاشــكالات العميقــة

 ؛الحكـــم المـــتسرع عـــلى الآخـــرين  ذلكـــم:ســـلاميةالأمـــة الإ
  وربـــما وصـــل الأمـــر إلى، وتـــارة بالتضـــليل،تـــارة بالابتـــداع

 .... تكفير،ال
الشـيعة مـن   مـا ينسـبه بعضـنا إلى: لـذلكًوأضرب مثالا

أنهم يثبتون أن القرآن محرف، والجميـع يعلـم أن مـن يقـول 

 فيتخــذون مــن وســيلة إثبــات هــذه ،يكفــر أن القــرآن محــرف
 ،علمائهم  وحجة في تكفيرهم أو تكفيرًالتهمة للشيعة سببا

 أنـــــتم ثــــم يـــــأتي مـــــن علــــماء الشـــــيعة مـــــن يــــتهم الســـــنة أنكـــــم
 ! القائلون بالتحريف

  لهم كيف؟ فنقول
 ألســــتم تقولــــون أن ســــورة الأحــــزاب كانــــت :فيقولــــون

خمـس «: ختقولـون أن قولـه   ألسـتم؟بحجم سورة البقـرة
يقــرأ مــن   وهــي ممــا؛ تــوفي رســول االله»معلومــات يحــرمن

الشــــــــيخة والشــــــــيخ إذا زنيـــــــــا « :ألســــــــتم تقولـــــــــون ؟القــــــــرآن
لــولا « :أن عمــر قــال و،نســخت  كانــت آيــة »...فارجموهمــا

 وكــل ،» لــزدت آيــة الــرجم؛ن عمــر زاد آيــةإ :أن يقــول النــاس
 !؟»صحيح البخاري أو مسلم«ورد في  ذلك مما

  ولا ينتهـي التمزيـق والعـداء،وهكذا لا تنتهي الـتهم
:  بينما الحق أن يقال في حق الشـيعةمة،لحساب أعداء الأ

فصــــل «ككتــــاب  ؛ لــــبعض مــــراجعهمًوجــــدت كتبــــا ؛نعــــم
، تـــزعم »ب في اثبـــات تحريـــف كتـــاب رب الأربـــابالخطـــا

 أن معظــــم مراجــــع -ًأيضــــا- ثبــــوت التحريــــف، لكــــن الحــــق
 وهـــــــي في ،ً وعمـــــــلاًنكـــــــروا ذلـــــــك قـــــــولاأالشـــــــيعة الكبـــــــار 

 لا يوجــد فيهــا ؛علامهــمإووســائل  ، ومســاجدهم،مكتبــاتهم
إلا القــــــرآن الكــــــريم الــــــذي عنــــــدنا، كــــــما أن مــــــا يقــــــال عــــــن 

 مكـــان ًقصـــد بـــه قرآنـــا عنـــد الشـــيعة لا ي»فاطمـــة مصـــحف«
 ! وإن كنا لا نقره...القرآن

 ؟ أيــن الفهــم الســديد:أهــل الســنة ونقــول لمــن يــتهم
 وأين التحقيق العلمي؟ 

تـــــــدل عـــــــلى  فتلـــــــك الروايـــــــات التـــــــي ادعيـــــــتم أنهـــــــا
 أو ما سمي عند بعضـهم ،وهام الرواةأالتحريف إما من 

 ولا يوجــد ،)وهــام الــرواةأنهــا  أقــول إلاأوأنــا لا (بالنســخ 
 وبالتـــــالي يثبـــــت عنـــــدلم ســـــني يقـــــر بتحريـــــف القـــــرآن، عـــــا
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 هـ.ا. » عظمة القرآن، وحفظ االله لهالجميع
 ننقـل ؛محمد حـوى. وقبل الرد على مغالطات د

لـــــه مـــــا كتبـــــه أبـــــوه حـــــول عقيـــــدة الشـــــيعة والخمينـــــي 
 محمـــد حـــوى لا. بتحريـــف القـــرآن، التـــي يبـــدو أن د

 !!يعرفها أو يتجاهلها
الشيعة الإمامية الاثنـى أما  «:يقول الشيخ سعيد حوى

 عـلى َّفـإن غـلاة متقـدميهم ومتـأخريهم مجمعـون ؛عشرية
َّأن القــــــــرآن قــــــــد حــــــــرف ـــــــدل،َّ  وجــــــــرت عليــــــــه الزيــــــــادة ،ِّ وبـ

  وأوثقهـــــم ،مـــــؤلفيهم ومحـــــدثيهم  كبـــــير:والنقصـــــان، مـــــنهم
، وخاتمـــــــــة »الكـــــــــافي« في كتابـــــــــه ، الكلينـــــــــي:-عنـــــــــدهم-

، »قـولمـرآة الع« في كتابـه ،محدثيهم محمد بـاقر المجـلسي
، فقــــد أورد الكلينــــي »بحــــار الأنــــوار«وموســــوعته الكــــبرى 

مجموعــــة مــــن الروايــــات تؤكــــد إيمانهــــم بــــالتحريف، منهــــا 
إن «: روايــة نســبها إلى جعفــر بــن محمــد الصــادق، قــال فيهــا

مصـــحف «، ومـــا يـــدريهم مـــا »g مصـــحف فاطمـــة«عنـــدنا 
واالله مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ! ؟»فاطمة

 .)١(»رآنكم حرف واحدما فيه من ق
شـــــيخ علـــــماء الشـــــيعة - وقـــــد نســـــب الشـــــيخ المفيـــــد

القــول بالزيــادة في  -الإماميــة في القــرن الرابــع الهجــري
 إلى جماعــة كبــيرة مــن أعيــان متكلمــي القــرآن والــنقص فيــه

 .)٢( وأهل الفقه منهم والاعتبار،الشيعة الإمامية
 :وقال خاتمة محدثي الشيعة محمد بـاقر المجـلسي

ًيرا مــــن الأخبــــار صريحــــة في نقــــص القــــرآن وتغيــــيره إن كثـــ«
متــواترة المعنــى، وطــرح جميعهــا يوجــد رفــع الاعــتماد عــلى 

                                                 
ذكـر : كتـاب الحجـة، بـاب(، طبعـة طهـران، )٢٤١-١/٢٣٩( »الكافي«   )١(

 .) ومصحف فاطمة، والجامعة، والجفر،الصحيفة
 .)٩٣ (»أوائل المقالات في المذهب والمختارات« :انظر   )٢(

ًالأخبار رأسا، بل أظـن أن الأخبـار في هـذا البـاب لا تقـتصر 
، ومعلــــوم أن الإمامــــة عنــــدهم ثابتــــة )٣(»عــــن أخبــــار الإمامــــة

 . وجاحدها كافر بإجماعهم،بالنص والتعيين
 ،دلي الشيعة تجاوز هذا الرأيوقد حاول بعض معت
َّ فتصــــدى لهــــم غــــير واحــــد مــــن ،وإســــقاطه عــــن المــــذهب

َّ فســفهوا رأيهــم، وحملــوا قــولهم ذلــك عــلى ؛علــماء الشــيعة
 الذي أثنى عليـه ؛ نور الدين الطبرسي:التقية، وكان أبرزهم

في أواخـر -، والذي ألـف كتابـه الضـخم )٤(الخميني غير مرة
صـــل الخطـــاب في إثبـــات ف «-القـــرن الثالـــث عشر الهجـــري
وأورد فيــه أكثــر مــن ألفــي ، »تحريــف كتــاب رب الأربــاب

روايـــة مـــن الروايـــات الشـــيعية المعتمـــدة في كتـــبهم تفيـــد 
القــــول بــــالتحريف والــــنقص، وأن لا اعــــتماد عــــلى هــــذا 

 .القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم
ونقــل عــن الســيد المحــدث نعمــة االله الجزائــري قولــه 

إن الأصـــــحاب قـــــد أطبقـــــوا عـــــلى « :»ارالأنـــــو«في كتـــــاب 
صـــحة الأخبـــار المستفيضـــة بـــل المتـــواترة الدالـــة بصريحهـــا 

 ،ً وإعرابـــا، ومـــادة،ًعــلى وقـــوع التحريـــف في القـــرآن؛ كلامـــا
 .)٥(»والتصديق بها

 لأنه مناقض لما هو معلوم مـن ؛ٌوهذا كله كفر محض
الـــدين بـــالضرورة، أي ميـــزة تكـــون للإســـلام إذا كـــان كتابـــه 

 !!ً أو ناقصا؟؟،ً أو مغيرا،ًمحرفا
َّوكنـــــــــا نأمـــــــــل أن يتصـــــــــدى الخمينـــــــــي لمثـــــــــل هـــــــــذه 

 ويلعــــن ، عنهــــا-ســــبحانه-ّالكفريــــات وينــــزه كتــــاب االله 
 ويصرح بكفـــــرهم وخـــــروجهم عـــــن ملـــــة ،القـــــائلين بهـــــا

                                                 
 .)٢٥٣ (»مرآة العقول«   )٣(
 .)٦٦ (»الحكومة الإسلامية«   )٤(
 .)٣٢٩-٣٠/٢٣٨ (»فصل الخطاب«   )٥(
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الإسلام، إلا أنه عاد فأكد هذا الشذوذ العقدي في كتابه 
ًلقــد كــان ســهلا علــيهم «:  حيــنما قــال؛»كشــف الأسرار«

أن يخرجـوا هـذه الآيـات مـن  - الصحابة الكرام:نييع-
 ، ويتنــــــــاولوا الكتــــــــاب الســــــــماوي بــــــــالتحريف،القــــــــرآن

ــــــوه عـــــــن أعـــــــين  ويســـــــدلوا الســـــــتار عـــــــلى القـــــــرآن ويغيبـ
العــالمين، إن تهمــة التحريـــف التــي يوجههــا المســـلمون 

 .)١(!!» إنما تثبت على الصحابة؛إلى اليهود والنصارى
 ،ض للإسـلام كلـه ونق،ٌوهذا من الخميني كفر بواح

َجرئ ـُفهذا القرآن المعجز الذي حوى معجزات كثـيرة إذا تـ َّ ُ
ُّ فــــأي ســــند في الإســــلام يبقــــى لــــه مكانــــة، وأي ســــند ؛عليــــه ُّ

 )٢(هـ. ا.»!!للإسلام يبقى بعد ذلك؟
ء الكــــرام ملاحظــــة الفــــارق الكبــــير بــــين اونــــدع للقــــر

 وابنــــــه، والــــــذي يقــــــف معــــــه -رحمــــــه االله-طــــــرح الأب 
َ لم يجتهد محمد حوى في مخالفة نهـج ،ًالمتأمل حائرا
 أبيه؟؟؟

حــــوى حــــول عقيــــدة  .ونــــأتى هنــــا لبيــــان مغالطــــات د
 حيـــــث قامـــــت منهجيتـــــه عـــــلى ؛الشـــــيعة بتحريـــــف القـــــرآن

المســـــــاواة والتقابـــــــل في التهمـــــــة بـــــــين الســـــــنة والشـــــــيعة في 
 !! ومن ثم رد التهمة عن الجميع،الاعتقاد بتحريف القرآن




ًتنــــزلا إلى رأي بعــــض - الشــــيعة مجمعــــون كلهــــم أو=
 غالـــــب علمائهـــــم أو كـــــل مـــــراجعهم الغـــــلاة -أهـــــل العلـــــم

مجمعــون عــلى القــول بتحريــف القــرآن، بيــنما أهــل الســنة لا 
ً فضـلا عـن علمائهـم قـال بتحريـف ؛يوجد أحـد مـن عـوامهم

                                                 
 عــــن كتــــاب الشــــيخ أبــــو ًنقــــلا ، بالفارســــية)١١٤ص ( »كشــــف الأسرار«   )١(

 . طبعة عمان،)٩٤ص (» صورتان متضادتان «الحسن الندوي
 . سعيد حوى،»الخمينية«   )٢(

 !د العقلاءاً عنّالقرآن، وهذا فارق ضخم جد
 روايـة متـواترة تصرح بتحريـف ٢٠٠٠الشيعة لديهم =

القرآن، بينما لا يوجد أي رواية تقول بتحريف القرآن لـدى 
 ولـــو روايـــة موضـــوعة، وهـــذا فـــارق كبـــير لـــدى ؛أهـــل الســـنة

 !المنصفين
الشـيعة لا يوجــد لــديهم روايــات عــلى عصــمة القــرآن =

يـة وعـد من التحريف، بعكس أهل السنة الـذين اعتصـموا بآ
 .بحفظ االله القرآن، فجاءت جميع أقوالهم تقرر ذلك

 ؛الشيعة لـديهم كتـب خاصـة لإثبـات تحريـف القـرآن=
جمعـــت أقـــوال العلـــماء والمجتهـــدين الشـــيعة، بيـــنما ينعـــدم 

 بل تجـدهم يؤلفـون ويكتبـون في كفـر ،ذلك عند أهل السنة
 !!من زعم التحريف، وهذا بون شاسع

 الــــذي واجهـــوه مــــن علـــماء الشـــيعة بســــبب الإحـــراج=
 قالوا أن القول بتحريف ؛جماهيرهم بشأن مسألة التحريف

 حتـــى إن أخطـــأ، بيـــنما ؛ يـــؤجر صـــاحبه:القـــرآن اجتهـــاد، أي
 مجمــع عــلى كفــره، ،أهــل الســنة يعــدون القائــل بــذلك كــافر
 !!وهذا فارق كما بين السماء والأرض

 ويمتنعـــون عـــن ،الشـــيعة يجلـــون القـــائلين بـــالتحريف=
 عـن تكفـيرهم، بيـنما أهـل السـنة عـلى العكـس ً فضلا؛ذمهم

  .من ذلك
 مساواة أقل ما ؛حوى بين السنة والشيعة .د فمساواة

 إنهــا نابعــة مــن جهــل : إن لم نقــل!يقــال فيهــا أنهــا ظالمــة
 !! أو دفاع ذكي عن التشيع!بعقيدة وموقف أهل السنة

 حـــوى اتهـــام الشـــيعة لأهـــل الســـنة. فقبـــول د؛ولـــذلك
ًآن لأن الشــــيعة قــــدموا فهــــما منحرفــــا بــــالقول بتحريــــف القــــر ً

ومســـــــــارعة ًومضـــــــــللا لروايـــــــــات في البخـــــــــاري ومســـــــــلم، 
 : بقولـــــهحـــــوى لتضـــــعيف روايـــــات البخـــــاري ومســـــلم.د
لا يصــــدر إلا مــــن » وأنــــا لا اقــــول إلا أنهــــا أوهــــام الــــرواة«

 وقلــة إدراك ،جهــل بمعتقــد أهــل الســنة في نســخ القــرآن
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وايــات عقــلي لحقيقــة الفــارق بــين روايــات التحريــف ور
 أو تشـــــبع ،النســـــخ، أو مـــــن هـــــوى ونـــــوع تشـــــيع عقـــــدي

 !!بشبهات الشيعة
محمد حوى جارى الشيعة في .واللافت للنظر أن د

إلى » الشــيخة والشــيخ إذا زنيــا فارجموهمــا«نســبة روايــة 
 بـــل أخرجهـــا !!البخـــارى أو مســـلم، وهـــي لم تـــرد فـــيهما

 بـل ؛النسائي وابـن أبي شـيبة، ولكـن لـيس كـما ذكـر الـدكتور
 !! »...لشيخ والشيخةا«

وهـــذا كلـــه مـــن الجـــرأة عـــلى تضـــعيف أحاديـــث في 
، بمثــل هـذه الحجــج الشــيعية الســخيفة البخـاري ومســلم

 .وعدم الدقة في العزو للبخارى ومسلم
والروايـــة بطريقـــة معكوســـة لا يـــدل إلا عـــلى ضـــعف 

 وبضــــعف في التخصــــص ،علمــــي بمعتقــــد أهــــل الســــنة
بــــول الســــنة الــــذي يحملــــه الــــدكتور نفســــه في منهجيــــة ق

 التـــي قعـــدها العلـــماء عـــبر العصـــور، حتـــى حـــاول ؛النبويـــة
 لخلــــو فكــــرهم ؛بعــــض الشــــيعة اقتباســــها مــــن علــــماء الســــنة

المنحــــرف مــــن مــــنهج في قبــــول الروايــــات، وشــــهد بفضــــل 
ودقــة منهجيــة أهــل الســنة في تلقــي الأحاديــث علــماء العــالم 

 وهـــو ممـــا تفـــردت بـــه أمـــة ،- وكـــافرهم،مســـلمهم-أجمـــع 
 .لى سائر الأممالإسلام ع

ِومثــل هــذا الســلوك في تضــعيف الأحاديــث لــن يبــق 
للمســـــــلمين شيء يتمســـــــكون بـــــــه مـــــــن الســـــــنة النبويـــــــة، 

اً ينكــر الســنة، ّوســيؤول أو يلــزم صــاحبه لأن يكــون قرآنيــ
 !!أو من أهل الأهواء يتبع هواه وشهوته

ســيما أنهــم - نوجــه للــدكتور محمــد حــوى وإخوتــه
عين عـــن فهـــم أخـــيهم  ووقفـــوا مـــداف،لم يســـتنكروا عليـــه

  نصـــــيحة خالصـــــة بقـــــراءة كتـــــاب والـــــدهم-وطروحاتـــــه
»  شــــــــذوذ في المواقــــــــف، شــــــــذوذ في العقائــــــــد:الخمينيــــــــة«

والتوبــة والتراجــع عــن مثــل هــذه ، والالتــزام برأيــه وموقفــه

ولا ، ومراجعة العلـماء الثقـات في هـذه الأمـور، الأفكار
  !يكونوا من الذين يفتحون على أمتنا أبواب الشر

دعـاة عـلى أبـواب « من خرهم بتحذير النبي ونذك
 . » ويتكلمون بألسنتنا،جهنم من جلدتنا

ولـو وجـد فيهـا - نؤكـد أن دافـع هـذه الأسـطر؛في الختام
 ونظــن ، هــو حــب الخــير للــدكتور محمــد حــوى-نــوع قســوة

أن هذا سيكون موقفه لو وجد أحد معارفه ينزلق في طريـق 
 .يلواالله الهادي إلى سواء السب. .غير سليم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
m مجزرة أبو غريب: 

لــــواء المثنــــى، بقيــــادة  (٢٤ أقــــدمت قــــوة مــــن اللــــواء 
 بمداهمـة منـازل المــواطنين في )العقيـد رحـيم كـريم رســن

 التابعــــة لمنطقــــة ،قريــــة ريكــــان الفلــــيح(منطقــــة أبي غريــــب 
قتــــل  فقامــــت ب؛ وفي ســــاعة متــــأخرة مــــن الليــــل،)الســــعدان

 أعـدمت سـبعة مـنهم أمـام  حيـث؛ًشخصا من الأبريـاء) ١٣(
 ومثلــــــت ، والآخــــــرين قتلــــــتهم في مقــــــبرة القريــــــة،عــــــوائلهم
 .١٦/١١-١٥ وذلك في ليلة ،بجثثهم

معـروف بدمويتـه وحقـده  والعقيد رحيم كريم رسـن
 وكـــان النائـــب عمـــر عـــلى أهـــل الســـنة في تلـــك المنـــاطق،

» فة المســـتقلةوكالـــة الصـــحا«ـ الجبـــوري قـــال في تصريـــح لـــ
إن ما تقوم به بعض القـوات في منطقـة أبـو غريـب «: ٤/١١

 مــــن ؛ في قريــــة الشــــيحةً وخصوصــــا؛وبــــإمرة العقيــــد رحــــيم
 . »عمليات تهجير منظم ينسف جهود المصالحة الوطنية

فـــيما أكـــد عـــادل الزوبعـــي، عضـــو مجلـــس محافظـــة 
 ،اًّ وأمنيــــ،اًّ أن منطقــــة أبــــو غريــــب مســــتهدفة سياســــيبغــــداد،
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عند مجيء «: ، وقال٢٠٠٥اً منذ عام ّ واجتماعي،اًّديواقتصا
 شــهدت اغتيــالات وانفجــارات ؛العقيــد رحــيم إلى المنطقــة

  .»كثيرة
 ، نائـــب رئـــيس الجمهوريـــة،و أكـــد طـــارق الهاشـــمي

 ، رئــــــيس الــــــوزراء،في رســــــالة بعثهــــــا إلى نــــــوري المــــــالكي
 /٢٢/١١في ) ايبــــا(» وكالــــة الصــــحافة المســــتقلة«نشرتهــــا 
ســـــــاهمت في «) لـــــــواء المنثـــــــى( القـــــــوات ، أن تلـــــــك٢٠٠٩

 وحرمــــــــانهم مــــــــن وســــــــائل الــــــــدفاع ،إضــــــــعاف المــــــــواطنين
 وأكثــــــر مــــــن ذلــــــك أنهــــــا نفــــــذت ،المشروعــــــة عــــــن الــــــنفس

 وأدان الهاشـــــمي ،»مـــــداهمات عشـــــوائية في الليـــــل والنهـــــار
 العقيـــد رحـــيم ٢٤بشـــدة في رســـالته ممارســـات آمـــر اللـــواء 

حــي و ،منتســبيه ضــد أهــالي أبــو غريــب  وبعــض،كــريم رســن
 وحــــي الخضراء، كــــما أشــــار إلى ، وحــــي الجامعــــة،العــــدل

ورود معلومــــــات مؤكــــــدة تشــــــير إلى صــــــدور أمــــــر قضــــــائي 
 ،إلا أن هناك جهات تتستر عليه بالقبض على العقيد رسن،

  . وتحول دون تنفيذ مذكرة القبض،وتحميه
 والمجــــــزرة الأخــــــيرة هــــــذه هــــــي حلقــــــة في سلســــــلة 

يوميــة عــلى أهــالي  مــن الاعتــداءات شــبه الجديــدة - قديمــة
 اقتحمــت قـــوة مــن لـــواء المثنــى شركـــة ًأبــو غريــب، فمـــؤخرا

، وقامــت ١٠ /٤ يــوم الأحــد ،أهليــة للأدويــة في أبــو غريــب
بالاعتــداء عــلى موظفيهــا بــالضرب والشــتم بألفــاظ طائفيــة، 

» حسـن المهـدي«كما داهمت قوات من هذا اللـواء مدرسـة 
 .٢١/١٠ يوم ،في منطقة الرضوانية

قامـــــــت قـــــــوات مـــــــن لـــــــواء المثنـــــــى  ١١ /٧وفي يـــــــوم 
 واعتقـال ، في منطقـة الحصـوة،»مسجد المنيصير«بمداهمة 

 مــع عشرات المصــلين أثنــاء خطبــة ،إمــام وخطيــب المســجد
 .الجمعة
m  من أئمة المساجد السنية٢اغتيال  : 

 اغتيــــال اثنــــين مــــن أئمــــة أعلنــــت مصــــادر أمنيــــة عراقيــــة
 بعبــــوات المســــاجد الســــنية في بغــــداد والفلوجــــة بتفجــــيرين

ن عبوة انفجرت بسيارة إمام ألاصقة، وأوضحت المصادر 
وخطيــــــب مســــــجد الأرقــــــم عــــــدنان وحيــــــد الســــــامرائي، في 

، جنـــوب بغـــداد، ممـــا أســـفر عـــن )حـــي الميكانيـــك(الـــدورة 
 وأصـيب ، آخـر قتـلًن شخصـاأ وأضـافت ،مقتله على الفـور

 .ثالث
مقتـل « أكد ضابط شرطة في الفلوجـة وفي حادث آخر

وخطيـــــب  المحمـــــدي، إمـــــام عبـــــد االله وائـــــل الشـــــيخ أحمـــــد
مســجد الصــقلاوية شــمال الفلوجــة، بانفجــار عبــوة لاصـــقة 

 .  ًمغادرته منزله متوجها إلى المسجد بسيارته أثناء
القــــــــدس «وصــــــــحيفة » الحيــــــــاة«ونقلــــــــت صــــــــحيفة 

 عــــــن مصــــــدر في مجلــــــس )١١/٢٠٠٩ /٢٥(» العــــــربي
د  ينتقــــًإن الشــــيخ الشــــهيد كــــان دائــــما«: شـــيوخ الأنبــــار قولــــه

 ، في غــــرب بغــــدادً خصوصــــا؛طائفيــــة الأجهــــزة الحكوميــــة
 أنـه خـروج ًمعتـبرا وأعمال القاعدة التي تستهدف المدنيين،

 مــا يــبرزه ً وتعطيــل الجهــاد الصــحيح الــذي دائــما،عــن الشرع
 التــــي يعتبرهــــا في ؛مواقــــف حركــــة حمــــاس الفلســــطينية في

 ؛الجهــــاد والمجاهــــدين في العــــالم خطــــب الجمعــــة عنــــوان
التنــاحر بــين صــفوف   ودرء فتنــة،وحــدة الصــفلتمســكهم ب

  وتحقيق الانتصارات من دون جلب الويلات إلى،الداخل
 .»أهليهم
m  عــــنصرا مــــن المجموعــــات الخاصــــة ١٣اعتقــــال 

 : المتهمين بقتل السنة
 ١٣ اعتقلــت القـــوات الأميركيـــة ٢٠٠٩/ ٢٧/١١في 
 بيـــنهم قيـــادي في المجموعـــات الخاصـــة المرتبطـــة ،ًمطلوبـــا
القتل « شرق المقدادية، بتهمة ٢١في منطقة الكيلو بإيران، 

 . ٢٩/١١/٢٠٠٩» صحيفة البيان الإماراتية «. »والتهجير
m هجوم على مسجد سني : 

اقـــــــتحم مســـــــلحون مجهولـــــــون يرتـــــــدون الملابـــــــس 
العســـكرية أحـــد المســـاجد في منطقـــة أبـــو غريـــب غـــرب 

إن المســـلحين اقتحمـــوا ليلـــة  «:بغـــداد، وقـــال شـــاهد عيـــان
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 ،عــة مســجد المصــطفى في منطقــة حــي الشــهداءأمــس الجم
 في المســــــــــجد لحظــــــــــة ً كــــــــــان متواجــــــــــداًوقتلــــــــــوا شخصــــــــــا

ًإن المســــلحين أطلقــــوا وابــــلا مــــن  «:وأضــــاف، »اقتحــــامهم
 قبـل تـركهم ؛الرصاص على المسجد من الداخل والخارج

وكالــــــة الصــــــحافة «. »لى جهــــــة مجهولــــــةإإيــــــاه واتجــــــاههم 
 .٥/١٢/٢٠٠٩» المستقلة

m في الغزالية جداغتيال إمام مس : 
إن الشــــــيخ عبــــــد الســــــلام  «:قــــــال مصــــــدر في الشرطــــــة

 ســلمان، إمــام وخطيــب جــامع أبي بكــر الصــديق في منطقــة
 بعـد أن ؛ اغتيل لـدى عودتـه صـباح اليـوم إلى منزلـه،الغزالية

 ،هاجمتـه مجموعـة مسـلحة أوصل ابنـه إلى المدرسـة، حـين
لى إ مـا أدى ؛وأطلقت عليه النار من أسلحة كاتمـة للصـوت

ـــــوطن الكويتيــــــة «.»مقتلــــــه بالحــــــال  /١١/١٢» صــــــحيفة الـ
٢٠٠٩. 
m انفجار عبوة ناسفة في الأعظمية : 

 وأصـــــــيب ســـــــتة آخـــــــرون ،لقـــــــي شـــــــخص مصرعـــــــه
ً فضــلا عــن إلحــاق أضرار ماديــة بعــدد مــن المحــال ؛بجـروح

 بانفجار عبوة ناسفة بعربة لبيع العصير في ؛التجارية القريبة
» الة الصـحافة المسـتقلة وك«. منطقة الأعظمية شمال بغداد

٢٠٠٩ /٣/١٢. 
m اعتقالات في منطقة أبو غريب السنية: 

إن قــــــــوة مشــــــــتركة عراقيــــــــة  «:قــــــــال مصــــــــدر مســــــــؤول
 ،وأمريكيــة بــدأت منــذ ليلــة أمــس بحملــة اعتقــالات واســعة

منطقة الرسالة الواقعـة في  شملت العديد من المواطنين في
 /٣/١٢» وكالـــة الصـــحافة المســـتقلة«. »قضـــاء أبـــو غريـــب

٢٠٠٩. 
m  من أبناء السنة في أبو غريب٤اختطاف وقتل : 

 قــال مصــدر أمنــي في شرطــة حــي الرســالة وســط أبــو 
 إن إحدى الدوريات التابعة للشرطـة :غريب، غرب بغداد

عثــــرت بالمصــــادفة عــــلى أربــــع جثــــث لعــــراقيين مجهــــولي «
 :وأضـــاف أن، » في قريـــة الزوينـــات غـــرب المدينـــة،الهويـــة

الأيــــدي إلى الخلــــف، وعليهــــا آثــــار الجثــــث كانــــت مقيــــدة «
 .»عيارات نارية في الرأس

ومــن جهتــه، ذكــر المســؤول الصــحي مــن مستشــفى 
الجثــث الأربــع لم  «:أبي غريــب العــام وليــد الحمــداني أن

تكــــن تحمــــل أي هويـــــات ثبوتيــــة، كـــــما أن الضــــحايا كـــــانوا 
 مـــــا يـــــوحي بـــــأنهم اختطفـــــوا مـــــن ،يرتـــــدون ملابـــــس النـــــوم

ماء المســلمين قالــت في تصريــح منــازلهم، وكانــت هيئــة علــ
أعــــدم مســـلحون مجهولــــون «: ٣/١٢صـــحفي لهــــا بتـــاريخ 

 ثلاثــة أشــخاص مــن أبنــاء قريــة الزوينــات، ٣٠/١١الاثنــين 
الاثنـــين  ن المســـلحين اقتحمـــوا مســـاءأوذكـــر شـــهود عيـــان 

 واختطفـوا ثلاثـة ، من منازل القرية المذكورةًالمنصرم عددا
زرجــي، وشــقيقه عــلاء جمهــور عبــاس الخ(مــن أبنائهــا هــم 

، واقتــادوهم إلى )مصــطفى، وحميــد عــلي ســعيد الجبــوري
 وإلقاء جثثهم ،ً وأقدموا على إعدامهم جميعا،خارج القرية

 /٤/١٢» صــحيفة البيــان الإماراتيــة«. »عــلى قارعــة الطريــق
٢٠٠٩. 
m  مـن المتـورطين بقتـل وتهجـير السـنة في ٥اعتقال 
 :ديالى

 في المجموعـات اًّاعتقلت قوة عراقية أمريكيـة قياديـ
 في عمليـة إنـزال جـوي في  وأربعة مـن مسـاعديه،الخاصة

 حيــث ؛ قــرب المقداديــة بمحافظــة ديــالى،١٣منطقــة الكيلــو 
وأســفرت عــن ، تتمركــز المجــاميع الخاصــة المرتبطــة بــإيران

القيــــادي في المجموعــــات » ليــــث قاســــم«اعتقــــال المــــدعو 
تــل  وأربعـة مـن معاونيــه، وهـم متهمـون بعمليـات ق،الخاصـة

الوكالـــــة الوطنيـــــة «. وتهجـــــير العديـــــد مـــــن أهـــــالي المنطقـــــة
 .٢٠٠٩ /٩/١٢» نينا -العراقية للأنباء 
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


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أعلـن الأمـين ٢٠٠٩نـوفمبر / في شهر تشريـن ثـاني
زب االله حســن نصر االله عــن الوثيقــة السياســية التــي العــام لحــ

 وتعــد هــذه الوثيقــة الثانيــة ،أصــدرها المــؤتمر العــام للحــزب
 ،١٩٨٥بعــد البيــان التأســيسي الأول الــذي أطلــق في العــام 

 والـذي اعتـبر ؛»؟ ومـا هـي هويتنـا؟مـن نحـن «:تحت عنـوان
 .بمثابة الوثيقة الأولى

في »  للحـــزبالوثيقـــة السياســـية «ّولا شـــك أن إصـــدار
، إثـر العديـد مـن التحلـيلات والتكهنـات حـول ٢٠٠٩العام 

طبيعـــــــــة التحـــــــــولات والتوجهـــــــــات الحاليـــــــــة والمســـــــــتقبلية 
نّ هـذه الوثيقـة أّللحزب، وقد تحدث كثـيرون في لبنـان عـن 

 وتمهيـــد لانخراطـــه ،نـــة للحـــزبنَبَْالجديـــدة بمثابـــة إعـــلان ل
 . الفعلي في الدولة

 وهــــو مبنــــي عــــلى ،ّلكــــن هــــذا الانطبــــاع غــــير صــــحيح
 ؛ وليس على أسس فكرية ودينيـة وسياسـية؛تمنيات وأهواء

والأصـــوب  فـــالأقربّيعـــبر عنهـــا واقـــع الحـــزب وحقيقتـــه، 
ّالقول بما يعكسه واقع الحال اليوم بأن لبنـان يتجـه نحـو  ّ

 ،»نـــــةَنبَّْالل«ّ ولـــــيس أن الحـــــزب يتجـــــه نحـــــو ؛»الحزبنـــــة«
ّن الحزب يتجه نحو اللأوحتى ولو اعتبرنا   فإن في هذا ؛نةنَبّْ

ّالقــول اعترافــا بــأن الحــزب لم يكــن يومــا لبنانيــ ّ مــن زاويــة  «اًً
 وهــــو أمــــر رفضــــه ونفــــاه هــــؤلاء ،»التبعيــــة العضــــوية لإيــــران

 .اليوم» نةنَبَّْالل«ّ إن الحزب يتجه إلى :الذين يقولون
 نســـــعى في هـــــذا المقـــــال إلى تســـــجيل ؛ّعـــــلى أي حـــــال

 التــــي ؛»ياســــةالوثيقــــة الس«بعــــض الملاحظــــات عــــلى نــــص 

نّ إعـــداد قـــراءة حـــول أ، ذلـــك ًأعلـــن حـــزب االله عنهـــا مـــؤخرا
 . لى تفصيلإ و،الوثيقة يحتاج إلى عمق
 جــاءت تحــت إطــار ّأن هــذه الوثيقــة بدايــة نركــز عــلى

وعــلى -ّ، أي أن الحــزب قــام »الوثيقــة السياســية «:ومســمى
 بإخفـــــاء طبيعـــــة وحقيقـــــة علاقتـــــه -عكـــــس الوثيقـــــة الأولى

 والتـــي يتفـــرع عنهـــا ؛ً والـــولي الفقيـــه تحديـــداالدينيـــة بـــإيران،
 ، والاجتماعيــــــــــة،كافــــــــــة العلاقــــــــــات الأخــــــــــرى السياســــــــــية

 .والاقتصادية
 هــــي التــــي فالتبعيــــة العضــــوية لإيــــران والــــولي الفقيــــه

تحدد طبيعة توجهات حزب االله، وإخفاء هذه المسألة لعله 
يعــــــود إلى الانكشــــــاف الكبــــــير الــــــذي تعــــــرض لــــــه خــــــلال 

 أو ،وإلى رغبتـه برفـع هـذا الجـدل حولـهالسنوات الماضية، 
طمـــس المرتكـــزات التـــي يمكـــن الاحتجـــاج بهـــا ضـــده مـــن 

 يحتـاج ؛معينه، ولأنـه أصـبح لديـه حليـف مسـيحي في لبنـان
، ولأنه لا داعي لكـي يحـرج نفسـه اًّإليه لتغطية نفوذه سياسي

 قــرر إصــدار وثيقــة ؛ عليــه وعــلى تبعيتــهًبوثيقــة تعتــبر شــاهدا
 وجـــــود وثـــــائق أخـــــرى :ي بـــــالضرورة، بـــــما يعنـــــ»سياســـــية«

 والوثيقـــة ، كالوثيقـــة الدينيـــة؛صـــادرة عـــن المـــؤتمر الحـــزب
 .لخ إ...الاجتماعية

 : والنظام السياسي،الدولة في لبنان
 في الوثيقــــة وضــــع الحــــزب حــــوالي :الدولــــة في لبنــــان

ًســــبعة عشر شرطـــــا للدولـــــة التـــــي يتطلـــــع إلى المشـــــاركة في 
 .بنائها

 ، الشروط المسـتخدمة نسـبيةنّ العبـارات أوأوالمثير 
 ،ولا يمكن الحكم بتحققهـا، فالحـديث عـن الدولـة العادلـة

 ،لــخ إ... والمنيعــة، والكريمــة، والعزيــزة،ّ والقويــة،والقــادرة
نّـه وفي الفقـه الشـيعي إهي عبـارات نسـبية، لا بـل المعـروف 

 والذي نتجـت عنـه ،الامامي الذي يدور حزب االله في فلكه
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ن الدولـــة العادلـــة لا إفـــمـــن الـــرؤى، هـــذه الوثيقـــة وغيرهـــا 
نّ حـزب أ : وهـذا يعنـي، بظهـور المهـدي المنتظـرلاّإتقوم 

ً معطلا؛االله سيبقى في وضعه الحالي  لقيام الدولة الحقيقيـة ّ
 إذا اقتضــت لاّإ دون منظــور زمنــي ،في لبنــان إلى مــا شــاء االله

 فحتــى دولــة الــولي الفقيــه التــي أفــرزت ،الحاجــة والضرورة
 . ولا عزيزة، ولا كريمة،ليست بدولة عادلةحزب االله 

 يتحدث الحزب في وثيقته صراحـة :التقسيم والفدرلة
» الفدرلـــة« أو ،رفـــض أي شـــكل مـــن أشـــكال التقســـيم«عـــن 

 وكـــما يشـــهد الواقـــع، ؛اًّ، لكـــن عمليـــ»الصريحـــة أو المقنَّعـــة
 ، في تكــــريس تقســــيم لبنــــاناًّ رئيســــيًيعتــــبر الحــــزب مســــاهما

 .الأولى والمقنعّة في الثانيةوفدرلته الصريحة في 
فســـلوك حـــزب االله في لبنـــان ذهـــب أبعـــد مـــن منطـــق 

 إعطاء : باختصار يعني-لمن لا يعرف- والفدرلة ،الفدرلة
ّصلاحيات واسعة في الحكم للمناطق التي تشكل الدولة  ؛ّ

 وتمثيلهـــا الـــداخلي ،فيصـــبح لهـــا قانونهـــا الـــداخلي الخـــاص
 وشرطتهــا ،ة الخاصــة وموازنتهــا الماليــة والداخليــ،الخــاص

لـــــخ، لكـــــن تبقـــــى ثلاثـــــة أمـــــور رئيســـــية في يـــــد  إ...الخاصـــــة
ّ التـــي تمثـــل الدولـــة الكليـــة؛ّالحكومـــة المركزيـــة  : ألا وهـــي،ّ

 .  والمال، والدفاع،السياسة الخارجية
 فهـــــو يملـــــك سياســـــة خارجيـــــة ؛وفي حالـــــة حـــــزب االله

 ؛خاصــــة بــــه، فيقــــيم تحالفــــات إســــتراتيجية مــــع دول أخــــرى
 ؛ ويتفــاوض مــع أطــراف ودول،دولــة الرســميةبمعـزل عــن ال

 ولديــــه عملــــة ،بمعــــزل عــــن الدولــــة، ولديــــه جــــيش خــــاص
ــــة حـــــزب االله تـــــأتي مـــــن الخـــــارج : ملاحظـــــة(خاصـــــة  موازنـ

 :، وهذا يعني!!) وليس بالليرة اللبنانية؛بالدولار الأمريكي
 .تجاوز الفدرلة إلى شبه دولة مستقلة
 في طـرح حـزب االله :سلاح حـزب االله ودور المقاومـة

 وبالتـــــالي دور ، لتبريـــــر بقـــــاء ســـــلاحهً جديـــــداًوثيقتـــــه ســـــياقا

حـــزب االله الـــذي يرتكـــز في مجملـــه وأساســـه عـــلى الســـلاح 
ٌهذا الـدور وهـذه الوظيفـة ضرورة وطنيـة  «:ّ، بالقول أنًأولا ٌ

 ودوام أطـــماع العـــدو في ، دوام التهديـــد الإسرائـــيلي؛ٌدائمـــة
 . » القادرة ودوام غياب الدولة القوية،أرضنا ومياهنا
 بقـاء ً: كان حـزب االله يـبرر للبنـانيين أولا:بمعنى آخر

 في ذلـك، اًّسلاحه بوجـود الإسرائـيلي في لبنـان وكـان محقـ
ً إثر الانسحاب الذي جاء بناء عـلى تفكـير ٢٠٠٠بعد العام 

ـــــيلي، أصــــــبح حــــــزب االله تحــــــت مجهــــــر  اســــــتراتيجي إسرائـ
ء أسرى الضــغط الشــعبي اللبنــاني، فقــام بتبريــر ســلاحه ببقــا

 وبعــدما لم يبــق هنــاك ،لــدى إسرائيــل ومــزارع شــبعا المحتلــة
 ؛ وتــم طــرح موضــوع شــبعا للحــل الــديبلوماسي،أي أسرى

 لشرعنــــــة ًبعــــــد اســــــتيفاء ســــــوريا المطالــــــب، لم يجــــــد مــــــبررا
والآن .  خاصــة بعــد اســتعماله في الــداخل اللبنــاني؛ســلاحه

 ؛نّـــه حتـــى لـــو لم يبـــق شيء لإسرائيـــل في لبنـــانإ :نـــراه يقـــول
 وبالتــــــالي يجــــــب أن يبقــــــى ســــــلاح ،ًفإنهــــــا ســــــتبقى تهديــــــدا

حـــزب االله (الحـــزب إلى مـــا شـــاء االله، ولأن الدولـــة ضـــعيفة 
ن السـلاح ضرورة، وبقـاءه إ فـ؛)يحرص على بقائهـا ضـعيفة

 . مرتبط بهذين الأمرين
ّهــــذا يعطينــــا فكــــرة عــــن مبــــدأ التقيــــة المتحــــرك لــــدى  ّ
ان حـــــــزب االله في خلـــــــق المـــــــبررات المناســـــــبة في الزمـــــــ

 لإحـــــداث البلبلـــــة والتيـــــه في طريقـــــة تفكـــــير ؛المناســـــب
ن الســـــلاح إ :الآخـــــرين تجاهـــــه، يقـــــول الحـــــزب للدولـــــة

 .لتقويتها
 .ن السلاح لحمايتهم من إسرائيلإ :ويقول للبنانيين

 ،ن الســــــــلاح ضــــــــد التــــــــوطينإ :ويقــــــــول للمســــــــيحيين
 ومنعهم مـن الاسـتيطان في ،ولحماية لبنان من الفلسطينيين

 .لبنان
نّ الســــــلاح لتحريــــــر القــــــدس، إ :للإســــــلاميينويقــــــول 



 
 

 
 
 

 


– 

 !ويعطي كل فئة ما تريد من مبرر
ّلكــن الحقيقــة أن ســلاح حــزب االله غــير مــرتبط بكــل 

 بــــل مــــرتبط بــــالولي الفقيــــه وقــــراره بهــــذا ،هــــذه المــــبررات
 ،الشـــأن، ويحـــرص حـــزب االله عـــلى أن لا يظهـــر هـــذا الشـــق

 ،يـة لتكـون أكثـر عقلان؛ن يجد مبررات ذات علاقة بلبنـانأو
 وضرورة ،وأكثـــر واقعيــــة في إقنــــاع الآخـــر بشرعيــــة ســــلاحه

ن أ في حـين ، بأجنـدة لبنانيـةاًّ ربطـه شـكلي:الحفاظ عليه، أي
 !ًالحقيقة ليست كذلك أبدا
يقــول  : والعلاقــة مــع الجــيش،الإســتراتيجية الدفاعيــة

التهديـــد الإسرائـــيلي الـــدائم يفـــرض « :حـــزب االله في وثيقتـــه
 تقـوم عـلى المزاوجـة بـين ،اعيـةعلى لبنان تكريس صيغة دف

وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الـوطن في وجـه 
ّ ويثبــت ،أي غــزو إسرائــيلي، وجــيش وطنــي يحمــي الــوطن

أمنه واسـتقراره، في عمليـة تكامـل أثبتـت المرحلـة الماضـية 
 .»نجاحها

التلاعــــب عــــلى الكــــلام أمــــر غايــــة في الأهميــــة لــــدى 
 عبــــارات -ًمــــثلا-فقــــرة  وهــــو طــــرح في هــــذه الحــــزب االله،

 ،»المزاوجـــــة«، »صـــــيغة دفاعيـــــة«، »مقاومـــــة شـــــعبية«: مثـــــل
 . »تكامل«و

 ،فــــــالأولى تنفــــــي الصــــــفة الطائفيــــــة عــــــن حــــــزب االله
 في حـــين أن الحقيقـــة هـــي أن ،ن المقاومـــة شـــعبيةإ :وتقـــول

 . حزب االله طائفي بامتياز
ـــه  فــــذلك كــــي لا يلتــــزم إذا ؛»صــــيغة دفاعيــــة «:ّأمــــا قولـ

  .ول إستراتيجية دفاعية بما ينتج عنهاحصل إجماع ما ح
 في ًمســــــتقبلا  عــــــدم اندماجــــــه: فيعنــــــي؛مّــــــا التكامــــــلأ

 .و خضوعه لهأ ،الجيش
ًونلاحـــظ أولا  هـــذه هـــي الصـــيغة نّأن الحـــزب قـــرر أ: ّ

 التـــي قلنـــا ؛ عـــن طاولـــة الحـــوارً وذلـــك بعيـــدا،التـــي يريـــدها

 يجيـد حـزب ؛ ومماطلـة، وتضييع للوقت،نها شكليةأ ًمرارا
  . وإشغال الآخرين بها،لعبهااالله 

وهــــا هــــو يقــــرر صــــيغة يكــــون هــــو بموجبهــــا بمثابــــة 
 يــنحصر ، ويكــون الجــيش اللبنــاني بمثابــة الشرطــةالجــيش،

 . دوره في تحقيق الاستقرار الداخلي
 لا يحق له ممارسـة ) الشرطي:أي(وحتى هذا الدور 

ســــلطته كاملــــة، إذ يمنــــع عــــلى الجــــيش ممارســــته مهمتــــه إذا 
 !! لجمهور محسوب على حزب االلهكانت موجهة 

 يريــد حــزب االله مــن الجــيش أن يكــون آلــة :بمعنــى آخــر
محاكمــــة قــــادة ( ولا يقــــترب مــــن جمهــــوره ،قمــــع لخصــــومه

 ٢٠٠٨الجـــيش اللبنـــاني لأدائهـــم دورهـــم في الشـــياح العـــام 
كــما حصــل ( وضــابط ارتبــاط لتحركاتــه الداخليــة ،)معروفــة

 ). أيار٧في اجتياح بيروت 
 بقــاء :يث عــن تكامــل أو مزاوجــة يعنــيّكــما أن الحــد

 . الكيانين قائمين
 مـــــــن المســـــــتحيل دمـــــــج حـــــــزب االله في :بمعنـــــــى آخـــــــر

لى الجيش إ أو إيجاد صيغة له تكون فيها مرجعيته ،الجيش
 .اللبناني والدولة اللبنانية

 فـــان هـــذا شيء طبيعـــي وواقعـــي في ظـــل ؛وبالنســـبة لنـــا
 والعامـة مـن المفكـرين الجهل الموجود عند شرائـح عديـدة

فحزب االله تـابع  ،حول طبيعة العلاقة بين حزب االله وإيران
هــذه مكونـــات  (،اًّ وعســكرياًّ ودينيــاًّللــولي الفقيــه سياســي

  .)كلية مترابطة في فقه الولي الفقيه
 فإنــه مــن غــير الممكــن أن يكــون حــزب االله ؛وبالتــالي

 دون الــــــولي الفقيــــــه ؛تحــــــت إمــــــرة أحــــــد أو قيــــــادة أحــــــد
ن إ وإذا حصـــل عكـــس ذلـــك، فـــا مـــن كـــان، كائنـــ؛وممثليـــه

 وهـذا ؛الحزب يفقد مبررات وجوده ودوره المرتبط بـإيران
 .غير ممكن
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
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتــبر الازدواجيــة مــن أهــم ســمات الثقافــة السياســية 
 في تصريحـــــات القيـــــادات الإيرانيــــة، وتنـــــاقض المواقـــــف

 .الإيرانية
  عنــد نفــس الشخصــية السياســية مــن العوائــقًوأحيانــا

ســـياسي الإيـــراني، التـــي تحـــول دون فهـــم دقيـــق للســـلوك ال
، الكثــير مــن الغمــوض لــدى المحللــين السياســيين لأنهــا تثــير

 .وتعكس وجود ما تخفيه إيران
ولعـــل هـــذا مـــن أســـباب انعـــدام الثقـــة بـــين الإيـــرانيين 

 .والغرب حول الملف النووي
يتمثـل ؛ هذه الازدواجية لها سند شرعي عند الشـيعة

 فهـــي ؛التـــي تعـــد مـــن أهـــم ركـــائزهم العقديـــة ؛»التقيـــة«في 
 ولا يجوز تركها إلى يـوم القيامـة، وإن تركهـا بمنزلـة ،واجبة

 ومــن ضروريــات !! وأنهــا تســعة أعشــار الــدين!تــرك الصــلاة
مــــــذهب التشــــــيع، ولا يــــــتم إيــــــمان الشــــــيعي إلا بهــــــا، وهــــــي 
ضرورة في ذاتهــا، وتســتعمل مــع مخــالفيهم مــن المســلمين 

 . وغيرهم
 عـــــــــــلي بـــــــــــن أبي ، وخفـــــــــــرووا عـــــــــــن رســـــــــــول االله 

 روايــات كثــيرة بقيــة أهــل البيــت ، واطالــب 
- وتؤيــــد اعتقــــادهم فيهــــا، وجــــل علمائهــــم !تمجــــد التقيــــة

 بل وقد ذهب الـبعض مـنهم ، يقولون بذلك-ً وحديثاًقديما
 .  وعلم الاجتماع،إلى التأصيل لها في علم النفس

هــــذا كلــــه يبــــين أن اســــتعمال التقيــــة لا يقــــتصر عــــلى 
الفهم مــــن  وإنــــما مــــع كــــل مــــن يخــــ؛تعــــاملهم مــــع الغــــرب

ولــذلك يطالــب علــماء أهــل الســنة الشــيعة بنبـــذ ، المســلمين

حتـــــــى تقـــــــوم الوحـــــــدة الإســـــــلامية عـــــــلى أســـــــس ؛ »التقيـــــــة«
صـــحيحة وثابتـــة، أمـــا الحـــديث والمطالبـــة بوحـــدة إســـلامية 

 فهـــذا نـــوع ؛والشـــيعة تمـــارس التقيـــة في عقائـــدها ومواقفهـــا
 !! وقبوله جنون!خداع

تــــــرى  ولكــــــن بعــــــض الحركــــــات الإســــــلامية الســــــنية
لأن الخلافــــات المذهبيـــــة  اســــتحالة تحقيــــق هـــــذا المطلــــب

 حيــــــث أن مصــــــطلح ؛وهــــــو التعبــــــير الــــــدارج في أدبيــــــاتهم(
 الـذي ؛الخـلاف مـع التشـيع مذهب يخفـف مـن حـدة حقيقـة

موغلـة ) ختلاف في الأصول الإعتقاديةًيقوم أصلا على الا
 .ولا يمكن تغييرها، في التاريخ

ســـابقة بـــاءت وكـــل المحـــاولات في هـــذا المجـــال ال
بــد مــن   لــذا تــرى هــذه الحركــات الإســلامية أنــه لابالفشــل،

  ونبـــــــذ التطـــــــرف،البحـــــــث عـــــــن القواســـــــم المشـــــــتركة بيننـــــــا
  .والتعصب

 تشــــــكل القضــــــية الفلســــــطينية الحاليــــــة وفي المرحلــــــة
 نشـترك فيـه ًهدفا والغطرسة الأمريكية ومواجهة الصهيونية

 .والأفضل لنا التوحد تحت هذه الراية، مع إيران
  ولكـــنيعتـــبر الـــبعض أن هـــذا الطـــرح مقبـــول ومقنـــع،

تؤكــد أن إيــران تقــف حقيقــة ضــد أمريكــا  هــل مــن ضــمانات
 -أكثـر مـن مـرة-بينـت   لأن الوقائع السياسـية!؟والصهيونية

أن إيـــــــران تهـــــــدف مـــــــن معارضـــــــتها للـــــــمشروع الأمريكـــــــي 
 في المنطقــــة، والصــــهيوني إلى أن تكــــون أكــــبر قــــوة إقليميــــة

بــالاعتراف بــدورها في  أمريكــا والغــربوأنهــا إنــما تطالــب 
مــن  كــل مــا هــو متــاح بيــدها ولتحقيــق ذلــك تســتغل المنطقــة،

التــــــي ؛  بــــــما في ذلــــــك القضــــــية الفلســــــطينية؛أوراق ضــــــغط
والتثـــــوير ضـــــد ، توظفهـــــا إيـــــران في المزايـــــدات الإعلاميـــــة

في  العربيـــة، إضـــافة إلى اســـتخدام القـــوى الشـــيعية الأنظمـــة
 .حزب االله وعلى رأسها ؛الوطن العربي
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دعــم إيــران لحــزب  وقــد يجــادل الــبعض ويقــول بــأن
 ولكــن مــاذا االله يــأتي في ســياق وقوفهــا ضــد الصــهيونية،

  نقول عن دعم إيران للحوثيين في اليمن؟
  لا يصـــــب في صـــــالح الوحـــــدة-بـــــدون شـــــك-وهـــــو 

 .الإسلامية، بل بالعكس
 هــــــــــــو يخــــــــــــدم المشروع هــــــــــــذا الــــــــــــدعم للحــــــــــــوثيين

الصــــــــهيوأمريكي القــــــــائم 
؛ لتجزئـــة والتفتيـــتعـــلى ا

 !! والذي تحذر منه إيران
ومــن ؛ هــذا مــن جهــة

 هنـــاك ســـوابق جهـــة ثانيـــة
تاريخيــــــة تؤكــــــد إمكانيــــــة 

 عقــــــــــد صــــــــــفقة أمريكيــــــــــة
لخـــدمت مصـــالح  إيرانيـــة

 .الطرفين
ولا يستطيع أحـد أن 
ينكـــــر الـــــدعم الإيـــــراني 
لحكومــــة الاحــــتلال في 

 وتصريحــــــات ،العــــــراق
ل الأمريكـي في  التي أكد فيها دعم إيران للاحـتلا؛أبطحي

  .أفغانستان والعراق
 عــلى أن نتحــدث عــن عــدم دعــم المقاومــة في ًفضــلا
 !! بل تشويهها؛العراق

مــا : كــل هــذا يقودنــا عــلى الأقــل لطــرح ســؤال مفــاده
 هــي الضــمانة أن موقــف إيــران ضــد الصــهيونية وأمريكــا

  ليس إلا؟؛عاء وتقيةدّاليس سوى 
ي في وإيــــران في كــــل يــــوم تؤكــــد عــــلى البعــــد الشــــيع

 تصريحـــات نجـــاد بقـــرب ظهـــور :ومـــن أخرهـــا؛ سياســـتها

المهـــدي، فلـــماذا لا تنتبـــه هـــذه الحركـــات الإســـلامية للبعـــد 
ً وهــــي تصرح بهــــا علنــــا ؛الشــــيعي الــــديني في سياســــة إيــــران

 !!ًودوما 
 في اًّأن تكــــون عربيــــ «في كتابــــه وحتــــى عزمــــي بشــــارة

 حتـى يحذر من الثقافة السياسية الكلاميـة التـي تغفـر »أيامنا
  لصالحها،ً إذا طرح فقط تصريحا؛لمن يتآمر على المقاومة

ويحــــــــذر مــــــــن الســــــــكوت 
؛ عــلى مــن يــدعم المقاومــة

ولـــو كـــان الـــدعم بـــالكلام 
 .فقط

قضــــــية التقيــــــة قضــــــية 
مركزيـــــــــــــــــة في الفكـــــــــــــــــر 
الشـــــــــــــــــــــيعي والنظـــــــــــــــــــــام 

 وبــــــــــــــــــما أن الإيــــــــــــــــــراني،
إن «: الخمينــــي نفســــه قــــال

 وإظهــــــــار التقيــــــــة حــــــــرام،
 مهــــــما ؛الحقــــــائق واجــــــب

، فقــد يظــن »لنتيجــةكانــت ا
الــــبعض أنــــه ســــيكون مــــن 

حتى يطمئن أهل السـنة ؛ السهل أن يتنازل الشيعة عن التقية
  .والجماعة لهم

حيث يقول في موضع  !ولكن الخميني يناقض نفسه
وتـــرك التقيـــة مـــن الموبقـــات التـــي تلقـــي صـــاحبها «: آخـــر

قعــــر جهــــنم، وهــــي تــــوازي جحــــد النبــــوة والكفــــر بــــاالله 
 .»العظيم

 لا نعـرف مـا هـو الموقـف ..نا مـن جديـدوهكذا عنـد
 !! وما هو موقف التقية؟الحقيقي
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 



 فعــــلى الــــرغم مــــن ســــقوط !مــــا أشــــبه الليلــــة بالبارحــــة
إلا أنهـــــــا كـــــــدعوة  «؛هــــــــ١١٤٩الدولـــــــة الصـــــــفوية في ســـــــنة 

 ؛ّومنهجيـــة أيديولوجيـــة ظلـــت حيـــة في نفـــوس المرجعيـــات
 للحفـاظ عـلى ؛التي اتخذت من الحوزات العلميـة محضـناً

 وغرســــها في ،تلــــك المنهجيــــة
 . »النفوس

تمثــــــــل الفقــــــــرة الســــــــابقة 
ب إحـــــــــــدى أفكـــــــــــار الكتـــــــــــا

فكتابنــــــا لهــــــذا  الرئيســــــية،
الدولــــــة الصــــــفوية  «:الشــــــهر

وأثرهــــــــــــــــا عــــــــــــــــلى العــــــــــــــــالم 
 يبــــــــين أن هــــــــذه ؛»الإســــــــلامي

الدولة الشـيعية التـي قامـت في 
إيـــران في بدايـــة القـــرن العـــاشر 

الســــــــــــــادس عشر (الهجــــــــــــــري 
، وفرضـــت التشـــيع )المـــيلادي
 مـــا زالـــت إيـــران اليـــوم ؛بـــالقوة

 انتهــاء تســير عــلى منهجهــا، رغــم مــرور ســنوات طويلــة عــلى
 . الأولى

 هـــ١٤٢٩(والكتــاب الصــادرة طبعتــه الثانيــة في ســنة 
عــــــن وحــــــدة الدراســــــات والمعلومــــــات في ) م٢٠٠٨ -

، يتحــــدث الفصــــل الأول منــــه عــــن نشــــأة »منــــارات«مجلــــة 
 يتنـــاول الفصـــل  وقيـــام دولتهـــا، في حـــين،الـــدعوة الصـــفوية

الثــــاني والأخــــير آثــــار الدولــــة الصــــفوية عــــلى تــــاريخ العــــالم 
 . ميالإسلا

ّ إلا ؛) صـفحة٤٥(وبالرغم من صغر حجـم الكتـاب 
أنـــه يعطـــي فكـــرة تكـــاد تكـــون كافيـــة عـــن تـــاريخ الصـــفويين 
وأهــــــــــــم حكــــــــــــامهم، وعــــــــــــن 
الـــــــــــــويلات التـــــــــــــي جلبتهـــــــــــــا 
سياســاتهم ومــؤامراتهم عــلى 
المســــلمين، ثــــم يســــعى لــــربط 

 مــــــــــن ؛المــــــــــاضي بالحــــــــــاضر
خــــــــــــــــلال الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن 

 الـــــذين ؛»الصـــــفويين الجـــــدد«
نيـة، ومــن تمـثلهم إيــران الخمي
 . سار على دربها


ّيمهــــــــــــــــــــــــد الكتــــــــــــــــــــــــاب 
للموضــــــــوع بــــــــذكر بعــــــــض 
المــؤامرات التــي اســتهدفت 

ِ مــــــن قبــــــل الإســــــلام ودولتــــــه
ّالــذين غــاظهم أن يــروا الإســلام عزيــزا منــتصرا، ولمــا عجــز  ً ً

 لجــــــــؤوا إلى ؛ا هــــــــؤلاء عــــــــن مواجهــــــــة الإســــــــلام عســــــــكري
 . والهدم الداخلي،الدسائس

عــلى ســبيل - يــذكر الكتــاب ؛وعــلى مســتوى الأفــراد
 وابـــن ، عبــد االله بــن ســبأ، ونصــير الــدين الطــوسي:-المثــال
 . العلقمي
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ً فيؤكــد الكتــاب أن ثمــة دولا ؛أمــا عــلى مســتوى الــدول
ًعملت على هدم الإسلام عقيدة ودولة، وكانـت عائقـا في « ً ً

 ).١١ص(» تحقيق وحدة المسلمين وقوتهم
يين،  دولــــــــة القرامطــــــــة، والبـــــــــويه:مــــــــن هــــــــذه الـــــــــدول

 ويعلـــل إفرادهـــا في هـــذا ،-موضـــوع البحـــث-والصـــفويين 
كانـــت كبـــيرة في حجمهـــا وقوتهـــا، خطـــيرة « لأنهـــا ؛البحـــث

طموحاتهـــــا، آثارهـــــا متعـــــددة الجوانـــــب، ممتـــــدة في الـــــزمن 
 . )١٢ص(» الماضي والحاضر


 ينتســـــب الصـــــفويون إلى صـــــفي الـــــدين الأردبـــــيلي،

ً والـــــذي كـــــان شـــــيخا ؛)م١٣٣٤ -هــــــ ٦٥٠(نة المولـــــود ســـــ
لإحــــــدى الطــــــرق الصــــــوفية، وكــــــان لــــــه عــــــدد مــــــن الأتبــــــاع 
والمريــدين، وانتقلــت الــدعوة الصــفوية إلى مرحلــة جديــدة 

 -حفيــــد صــــفي الــــدين-باعتنــــاق خواجــــة عــــلي ســــياهبوش 
ّودعا أتباعه إليه، فحول بهذا مسار دعوة جـده مـن «التشيع،  ّ

 ).١٥ص(» التصوف إلى التشيع
 وكثـــر ســـار أبنـــاؤه وأحفـــاده مـــن بعـــده عـــلى نهجـــه،و

ً فاتخذ جنيد بن شيخ شاه من نفسه سلطانا ،أتباع الصفويين
 وهــي مــن أشــهر مــدن أذربيجــان، وبــدأ يتطلــع ؛عــلى أردبيــل

 . للتوسع ونشر نفوذه خارجها
في حروب مع  -وابنه حيدر من بعده-ودخل جنيد 

 بعضـها،  حققـوا انتصـارات فيالدول والقبائل المجـاورة،
وتعرضــوا لانتكاســات في الــبعض الآخــر، إلى أن جــاء عــام 

 ففــي ذلــك العــام دخــل إســماعيل بــن ،)م١٥٠١ -هـــ ٩٠٧(
 ومنهـا أعلـن قيـام ،في شمال غرب إيـران، حيدر مدينة تبريز

 ). ١٨ص (.دولته
لم ينته الأمر بإسماعيل الصفوي بإعلان قيام الدولـة 

نــي عشري في  إنــما فــرض المــذهب الشــيعي الاث؛الصــفوية

 والمنــاطق التــي ســيطر عليهــا فــيما بعــد، رغــم أن أهــل ،تبريــز
 . ثلاثـــة أربـــاع ســـكان إيـــران-آنـــذاك-الســـنة كـــانوا يشـــكلون 

 ). ١٩ص(
 وسفك إسماعيل في سبيل نشر التشـيع دمـاء كثـيرة،

وعامل أهـل السـنة بقسـوة بالغـة، ووصـل حقـده وبطشـه إلى 
ســــــنة  التــــــي دخلهــــــا الجــــــيش الصــــــفوي ؛العــــــراق، وبغــــــداد

، وســـعى إســـماعيل بعـــد دخولـــه بغـــداد )١٥٠٨ -هــــ ٩١٤(
 فقــام يشــيد المقامــات ؛إلى صــبغ العــراق بالتشــيع الصــفوي

 التــي يــزعم أنهــا اضرحــة لأئمــة آل البيــت، ؛عــلى الأضرحــة
ّوغــير القيــادات المحليــة الســنية بقيــادات صــفوية  أو مواليــة ،ّ

 . لهم
ن  إ:وينقل الكتاب عـن أحـد المـؤرخين الشـيعة قولـه

فعل بأهلها النواصب «إسماعيل الصفوي حين دخل بغداد 
ذوي الصــــغار مــــا لم يســــمع بمثلــــه قــــط في )  الســــنة:يقصــــد(

 حتــى نــبش موتــاهم مــن !ســائر الــدهور بأشــد أنــواع العــذاب
 . )٢٠ص( .»القبور

 تـــولى حكـــم هـــذه ،وبعـــد هـــلاك إســـماعيل الصـــفوي
 لم يكــــن يختلــــف أكثــــرهم عــــن ،الدولــــة عــــدد مــــن الملــــوك

 : وحقــده عــلى الســنة وأهلهــا، أبــرزهم،ومســلكه ،إســماعيل
عبـــاس الأول، الملقـــب بـــالكبير، والـــذي حكـــم بـــين عـــامي 

هــــــــ، إلى أن كانـــــــت نهايـــــــة هـــــــذه الدولـــــــة في ١٠٣٨ - ٩٩٦
 ، الـــذي أســـس دولـــة جديـــدة؛هــــ، عـــلى يـــد نـــادر شـــاه١١٤٩

 . وسلالة جديدة على أنقاض الدولة الصفوية


ّ بــين تلـك الــدول الســنية يحلـو للكتــاب هنـا أن يعقــد مقارنـة
المستقلة التي قامت في جزء من العالم الإسلامي، بجانـب 

 . دولة الخلافة، وبين الدولة الصفوية
 ، وعــلى رأســها الدولــة الغزنويــة؛ّفهــذه الــدول الســنية
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





ـــــــــة،  ـــــــــة في الأنــــــــــدلس، والأيوبيـ والســــــــــلجوقية، والأمويـ
ســـــارت في « والمماليـــــك ، المـــــرابطين:وكـــــذلك دولتـــــي

جهودهــا المســتقلة في الاتجــاه العــام لمســيرة تــاريخ الأمــة، 
ّحيث تصب جهودها في مسـار قـوة الأمـة الإسـلامية، ونشر 
تعــــاليم الإســــلام الصــــحيحة، والإســــهام في بنــــاء الحضــــارة 

 وذلــــك مــــن خــــلال فــــتح منــــاطق جديــــدة، ونشر ؛الإســــلامية
ام بعضها بالتصدي لهجمات  أو من خلال قي،الإسلام فيها

 أو مــن خــلال إســهام بعضــها في تحريــر الأراضي ،الأعــداء
 . )٢٥ص( .»المحتلة من أيدي المستعمرين

 فقــد  فعــلى العكــس مــن ذلــك،؛أمــا الدولــة الصــفوية«
ســـــارت في توجهاتهـــــا في اتجـــــاه معـــــاكس لمســـــيرة تـــــاريخ 

 كــما ،الأمــة، ويــأتي ذلــك بســبب قيامهــا عــلى أســس منحرفــة
أن جل جهودها العسكرية وعلاقاتها 
السياســــية موجهــــة لضرب الأمــــة مــــن 

 . )٢٥ص( .»داخلها





 : تعميق الانقسام المذهبي في الأمة المسلمة-١
 اهـــتم الصـــفويون ؛فمـــن أجـــل ترســـيخ التشـــيع وبقائـــه

 وإشــــاعة الطقــــوس الشركيــــة، وإيجــــاد ،اتبتقــــديس المــــزار
 التـــــي تعمـــــل بشـــــكل دؤوب لـــــنشر ؛المرجعيـــــات الصـــــفوية

 . التشيع بين الناس

 وإضـــــــعاف رابطـــــــة الأخـــــــوة ، إحيـــــــاء الشـــــــعوبية-٢
 :الإسلامية

 وكثـــير مـــن القبائـــل التـــي ؛رغـــم أن الأسرة الصـــفوية
ّ إلا ؛ّالتفت حولها هـي قبائـل تركمانيـة، وليسـت فارسـية

آلمهـــم أن تـــزول دولـــتهم ) الـــذين لم يؤمنـــوامـــن (أن الفـــرس 
على يد المسلمين، فوجدوا في الدولـة الصـفوية بغيـتهم في 
إعــادة أمجــاد الفــرس، وإعــلاء شــأنهم، كــما تجــلى ذلــك في 

 . المجلسي:مؤلفات فقهائهم، وعلى رأسهم
ً شـــن الصـــفويون حربـــا ؛وفي مقابـــل تمجيـــد الفـــرس

 داتهم، ورموزهــــا، وحــــاربوا معتقــــ،عــــلى الســــنة وأهلهــــا
ــب الآخـــر ،ّفـــأعلنوا ســـب الصـــحابة  وغـــير ذلـــك، وفي الجانـ

 مــــن -وخاصــــة في عهــــد عبــــاس الأول-أعــــلى الصــــفويون 
 .  وأنشأوا لهم الكنائس،شأن النصارى

 وإحيـــــــاء الطقـــــــوس ، والشركيـــــــات، نشر البـــــــدع-٣
 .)٣١ص (.البدعية
 عرقلـــــة جهـــــاد العثمانيـــــين وانتشـــــار الإســـــلام في -٤

 :باوأور
بمجـــــرد -ّوجـــــه الصـــــفويون 

 العــــــداء إلى -تأســــــيس دولــــــتهم
 التـــــي ؛ةَّالدولـــــة العثمانيـــــة الســـــني

بــــدأت تمــــلأ الفــــراغ الــــذي تركتــــه 
ة الضــــعيفة، فــــانطلق َّالــــدول الســــني

 وناشرين للإسلام، وتصدوا ،العثمانيون في أوروبا فاتحين
للاســــتعمار الــــذي بــــدأت طلائعــــه العســــكرية تهــــدد ســــلامة 

 : المســــتعمرينوأمــــن المقدســــات الإســــلامية، وفي مقدمــــة
 . البرتغاليون

ــين  ًلعـــب الصـــفويون دورا ســـيئا للغايـــة لثنـــي العثمانيـ ً
عـــــن فتوحـــــاتهم في أوروبـــــا، وإضـــــعافهم في التصـــــدي 

 إذ صـــــــاروا يوجهـــــــون ؛للاســـــــتعمار البرتغـــــــالي والأوربي
إلــــيهم الضربــــات مــــن الخلــــف، ويشــــغلونهم، الأمــــر الــــذي 

 لحمايـــــــة ؛جعـــــــل العثمانيـــــــين يتركـــــــون الفتـــــــوح في أوروبـــــــا
 . حدودهم الشرقية من الصفويين
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وزاد الصـــفويون مـــن تـــآمرهم عـــلى الســـنة ودولـــتهم 
 بعقـــــــد عـــــــدة اتفاقيـــــــات مشـــــــبوهة عـــــــلى الـــــــدول العثمانيـــــــة

 ، والمجـــــــــر، وإســـــــــبانيا، البرتغـــــــــال:الاســـــــــتعمارية، ومنهـــــــــا
ًوإنجلــــترا، وكانــــت هــــذه الاتفاقيــــات موجهــــة أساســــا ضــــد 

 .  المنطقةالدولة العثمانية، والدول الإسلامية الصغيرة في
 ،جــــل إضــــعاف العثمانيــــينأواتبــــع الصــــفويون، مــــن 

 : وإعاقة فتوحاتهم في أوروبا أمرين
 مـن خـلال بـث عـدد مـن دعـاة ؛ إثارة الفتن الداخلية-أ

الشـــــيعة الصـــــفويين للعمـــــل في عمـــــق الأراضي العثمانيـــــة، 
 كما في فتنة حسن خليفة، وابنه نـور ؛وإثارة الفتن والقلاقل

 عبـــد الشـــاه، وكـــذلك : أي،»شـــاه قـــولي«خليفـــة، الملقـــب بــــ 
هـــ، وتمــرد ذي النــون ٩٣٥تمــرد إســكندر قلنــدر جلبــي ســنة 

 . هـ، وغيرهم٩٣٣قبل ذلك في سنة 
ورغــــم أن الــــنصر  شــــن الحــــروب طويلــــة الأمــــد، -ب

ّ إلا أن الصـــفويين كـــانوا ؛ًكـــان غالبـــا مـــن نصـــيب العثمانيـــين
يعــــاودون تنظــــيم صــــفوفهم ومعــــاودة الحــــرب، واســــتمرت 

 . ً بينهم زمنًا طويلاالحروب

جنبــــــــــي في الــــــــــبلاد  فــــــــــتح الطريــــــــــق للنفــــــــــوذ الأ-٥
 :الإسلامية

فمــــن خــــلال التحالفــــات التــــي عقــــدها الصــــفويون مــــع 
 أوجدت هـذه الـدول مـوطئ ؛الدول الإستعمارية الأوروبية

 . قدم لها في المنطقة، وتم احتلال بلاد المسلمين


ان يحتـــــاج إلى مزيـــــد الـــــذي كـــــ-في هـــــذا المبحـــــث الصـــــغير 
 يقارن الكتاب بين عقائد الصفويين وممارسـاتهم، -تفصيل

وبين ما هـي عليـه إيـران اليـوم، وإن كـان قـد أحجـم عـن ذكـر 
 !إيران بالاسم

ويـــوجز الكتـــاب أوجـــه الشـــبه بـــين الدولـــة الصـــفوية القديمـــة 
 : والجديدة بخمسة أمور

  : التوافق العقدي-١
هب الشـــيعي الاثنـــى مـــن اتخـــاذ كـــل مـــن الـــدولتين المـــذ

 مـــزج بـــين الغلـــو للأئمـــة، والتعصـــب ؛اً عشري مـــذهبا رســـمي
 . للعنصر الفارسي

 : النيابة عن المهدي المنتظر-٢
 أفتـــى فقهـــاء الصـــفوية لإســـماعيل بـــالحكم نيابـــة ًفقـــديما

وكــــذلك فعلــــت الدولــــة الصــــفوية «عــــن المهــــدي المنتظــــر، 
 كنائــــــب »ولايــــــة الفقيــــــه« حــــــين تبنــــــت نظريــــــة ؛المعــــــاصرة
 . )٤٠ص(» المهدي

 اعــــــــتمادهم عــــــــلى اســــــــتقطاب العمــــــــلاء لــــــــنشر -٣
 :مذهبهم

 ،وقـــد تجـــلى اليـــوم باســـتغلال إيـــران للأقليـــات الشـــيعية
 لتحقيـــــــق أهـــــــداف إيـــــــران في ؛ودعمهـــــــا بالمـــــــال والســـــــلاح

 . المنطقة
 وتبنـــي التفجــيرات التـــي لم ، الإفــراط في العنــف-٤

  ؟يسلم منها بيت االله الحرام نفسه
لعـراق كشـف كـل الأقنعـة لتجليـة هـذا وما يحـدث في ا«

 . )٤١ص (» الأسلوب الوحشي
 : التحالف ضد المسلمين-٥

كما تجلى اليوم في الدعم الذي قدمته إيـران للولايـات 
المتحـــدة لغـــزو أفغانســـتان والعـــراق، واســـتفادت منـــه إيـــران 

 .استفادة بالغة
 
 

!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


– 

 


 

عثــرت القــوات الســعودية في مخــابئ للأســلحة «: قــالوا
 ؛)عائــــدة للمســــلحين الحــــوثيين(اكتشــــفتها داخــــل أراضــــيها 

عـــلى عيــــدان مــــن القصــــب المفــــرغ، بــــداخلها أوراق بمثابــــة 
صـــــكوك لـــــدخول الجنـــــة بأســـــماء بعـــــض المســـــلحين، كـــــما 

 عــلى أجســاد بعــض الأسرى المســلحين، »ًوشــوما«وجــدت 
 وعلامـــات »أختـــام«د التحقيـــق مـــع أصـــحابها بأنهـــا تبـــين بعـــ

 !»للوصول إلى الجنة
 .١٢/١٢/٢٠٠٩ »الملف نت«    

 
 


 

يؤسفني أن هناك فتاوى شاذة تصدر مـن علـماء «: قالوا
 .»!آراء الحوثيين فاسدة بالسعودية تقول أن

يم المتحدث السابق باسم التنظ، كمال الهلباوي. د
 .المسلمين في الغرب العالمي للإخوان

 .١٩/١١/٢٠٠٩ »العربي القدس«
 

 


 

إن آخـــر مـــا كنـــا نتوقـــع ســـماعه مـــن الشـــيخ عـــلي «: قـــالوا
 أن يكــــــون عنــــــده نــــــوع مــــــن التضــــــامن مــــــع حركــــــة ؛بلحــــــاج

ًالحوثيين، هذه الحركة التي تخطط لأن تكون ذراعا وبؤرة 
 !لإيران في اليمن

ن الشـــــيخ لا يعلـــــم أهـــــداف إيـــــران الصـــــفوية في وإذا كـــــا
 .  »!! فهذه إحدى الرزايا؛المنطقة العربية

 .٢٠٠٩/  ٢٤/١١ »المصريون«محمد العبدة     
 

 


 

ًيلحــظ المراقــب الســياسي خيوطــا تشي بشراكــة «: قــالوا
فاعلـة في الحكومـة ) شـيعية(لافتة بين إيران وقوى سياسـية 

في مـا يتعلـق بـالموقف إزاء حركـة التمـرد الحـوثي  ،العراقية
 . في اليمن

: وجود فارق واضح بين الموقفينهذا صحيح، رغم 
العراقـــي، والإيــــراني، مــــؤداه أن طهـــران تــــدعم الحركــــة 
الحوثيــة بالأســلحة والمعــدات العســكرية، فــيما يقــتصر 

 عــــــلى الــــــدعم -لأســــــباب معروفــــــة-الــــــدعم العراقــــــي 
 .» الحوثيالسياسي والإعلامي للتمرد

 .٢١/١١/٢٠٠٩» الغد الأردنية«سامي شورش      
 

 


 

أطيــــاف «أكثــــر مــــا يلفــــت الانتبــــاه في مسرحيــــة «: قــــالوا
  ذلك التوحد بين الأناشيد الصوفية والترانيم: هو»المولوية

 واحـدة :القبطية؛ حيث شارك في العرض ثلاث فرق إنشاد
فرقــــــــــة الإنشــــــــــاد  الثــــــــــة والث، والأخــــــــــرى كنســــــــــية،صــــــــــوفية

 .الإندونيسية



 
 

 
 
 

 

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 ؛اًّوكانت الفرق الثلاث تشارك في ترديد الأناشـيد سـوي
 على ً أبداًمولاي صل وسلم دائما": حدث في مقطع مثلما

الفـــرق الـــثلاث  ؛ حيـــث أدتهـــا"حبيبـــك خـــير الخلـــق كلهـــم
ـم انطلقــت بعــدها تــرانيم قطبيــة وأجــراس الكنيســة،  ســويا، ثـ

االله االله :  في صــوت واحـــدبــالجميع ينطـــق وانتهــى المقطــع
 .»االله

 .١٤/١١/٢٠٠٩» موقع أخبار العالم«
 

 


 

يشــــهد المطــــار حركــــة نشــــطة لاســــتقبال الــــزوار « :قــــالوا
القـــادمين مـــن دول الخلـــيج العـــربي وإيـــران؛ للمشـــاركة في 

بحيـث بلـغ ؛ (...)زيارة يـوم عرفـة في مرقـد الإمـام الحسـين 
 مــن الخلــيج، وحــوالي ســبعة ٦٢٣٥عــددهم خــلال أســبوع 

 .»آلاف من إيران
 نجاح البلاغي، رئيس إدارة مطار النجف    

 .٢٤/١١/٢٠٠٩ »ميدل ايست أون لاين«                   
 

 


 

 هنــــــدوسي اقتحمــــــوا المســــــجد ٢٠٠ن نحــــــو إ«: قــــــالوا
ٍ طقوس خاصة بالقرب مـن  وحاولوا أداء،الأقصى المبارك
 إلا أن حراس المسجد منعوهم واشتبكوا ؛مسجد الصخرة

 !!»معهم
 .٤/١٢/٢٠٠٩ »موقع يوم القدس العالمي«       

 
 


 

وبين اجتهاد أهل النظـام السـوري في نفـي صـفة «: قالوا

 أن  إلا؛قدمشــــــ رهــــــابي عــــــما حصــــــل في ريــــــفالعمــــــل الإ
الرســـالة كانـــت شـــفافة وواضـــحة للغايـــة مـــن خـــلال تواجـــد 

القـــومي الإيـــراني ســـعيد جلـــيلي في  رئـــيس مجلـــس الأمـــن
 . في وقت متزامن مع تلك الحادثة،دمشق

 في دمشـــــق هـــــو رســـــالة واضـــــحة »الإطـــــارات«انفجـــــار 
 كــــما أنهــــا تأكيــــد لمــــن يهمــــه الأمــــر بــــأن ،المعــــاني والمبــــاني

الجميـــع، فمـــن يتلاعـــب ً مصـــلتا عـــلى ًالإرهـــاب يظـــل ســـيفا
بهــذا الملـــف عليـــه توقـــع نتــائج ارتداداتـــه العكســـية المـــدمرة 

 .»على الجميع
 .٦/١٢/٢٠٠٩ »السياسة الكويتية« داود البصري

 
 


 

كشـــــــف الكاتـــــــب والناشـــــــط الشـــــــيعي محمـــــــد «: قـــــــالوا
 المصريـــــة »بـــــوس مـــــان جـــــروب«ن شركـــــة أالـــــدريني، عـــــن 

 والتي يـديرها مصـطفى حشـاد، قـررت إنتـاج ؛يللإنتاج الفن
  .)شيعي في حارة السني( :مسلسله بعنوان

إن أحــداث المسلســل تقــود في : وقــال الكاتــب الشــيعي
 ولا ؛آخــر الأمــر إلى أن الصراع بــين أتبــاع المــذهبين وهمــي

 . »أساس له من الصحة
 .٢٠٠٩/ ٢٣/١١ »موسوعة الرشيد ووكالات«   

 
 

 
!!

 

الإيرانيــــة الســــفير  اســــتدعت وزارة الخارجيــــة«: قــــالوا
ّالســـويسري لــــدى إيـــران، وانتقــــدت بشـــدة نتــــائج الاســــتفتاء 

 .»حظر بناء مآذن المساجد السويسري على
 .٦/١٢/٢٠٠٩ »وصحف وكالات«



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



–  




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهـــاد في فلســـطين هـــو مـــن الشـــامات التـــي تـــزين وجـــه 

اريخ البطولــــة  والــــذي هــــو اســــتمرار لتــــ؛أمتنــــا في هــــذا الزمــــان
 الــذين ربــاهم ؛والشــجاعة التــي أرســى دعائمــه الصــحابة الكــرام

  :في القـــرآن بـــأنهم لأ  عـــلى عينـــه، حتـــى مـــدحهم االلهخالنبـــي 
مهنياء بمحلىَ الْكُفَّارِ راء عأَشِد]٢٩:الفتح[. 

 كـــــــــــــانون ٩فمنـــــــــــــذ احـــــــــــــتلال بريطانيـــــــــــــا للقـــــــــــــدس في 
يحملــون رايــة  وأهــل فلســطين الســنة م،١٩١٧ديســمبر /الأول

الجهـــــــاد، بقيـــــــادة الحـــــــاج أمـــــــين الحســـــــيني، مفتـــــــي القـــــــدس في 
  .العشرينيات

 الــذي كــان ؛ومــن بعــده الشــيخ الســلفي عــز الــدين القســام
ًســببا لاشــتعال الجهــاد بقيــادة نائبــه الشــيخ ١٩٣٥استشــهاده ســنة 

 ، ١٩٣٦ الذي أشعل ثورة ؛فرحان السعدي
ل عبد القادر وبعدها استلم الراية والقيادة المجاهد البط

 .م١٩٤٨في سنة  -بإذن االله-  حتى استشهد؛الحسيني
 في فلسـطين، ومن ثم دخلت جماعة الإخـوان المسـلمين

ومصر، وســـــــوريا، والعـــــــراق، والأردن ســـــــاحات الجهـــــــاد ضـــــــد 
 .اليهود

وبســــبب اســــتيلاء اليســــاريين والقــــوميين عــــلى كثــــير مــــن 
 حـــــــــوصر ؛الـــــــــبلاد العربيـــــــــة في الخمســـــــــينيات والســـــــــتينيات

َاهدون في فلسطين، وخبت شعلة الجهاد، المج َ 
 عــادت جــذوة الجهــاد تشــتعل لكــن في مطلــع الثمانينيــات

 ؛ُمــن جديــد، وأعلــن عــن تشــكل تنظــيم الجهــاد، وحركــة حمــاس

 .)١(التي تبنتّ العمل الجهادي من جديد على أرض فلسطين
وقد قـدم أهـل فلسـطين عـبر هـذه السـنين في هـذا الجهـاد 

ام، والبـــــذل بالمـــــال، والـــــنفس، والـــــدم،  في الإقـــــدأروع الأمثلـــــة
فـــــامتلأت الســـــجون بـــــالمعتقلين، وتضـــــاعفت أعـــــداد الشـــــهداء، 

 . بعد أن هدمت بيوتهم، وجرفت مزارعهم؛ُوشرد الآلاف
 نجـد أن الشـيعة لا يعترفـون بهـذا الجهـاد ؛وبعد هذا كلـه

 ويســــتوي في ذلــــك !!ً ولا يقيمــــون لــــه وزنــــا أو قيمــــة!العظــــيم
 .-!!إن وجد- المتشدد منهم والعاقل

 »أحمـــدي نجـــاد والثـــورة العالميـــة المقبلـــة«ففـــي كتـــاب 
:  فصـــل بعنـــوان:»فـــارس فقيـــه«، لمؤلفـــه ٢٠٠٦الصـــادر في ســـنة 

 علامــة لقــرب ظهــور ١٦، احتــوى عــلى )أنــت في عصر الظهــور(
المهـــدي، ومـــن ثـــم قـــام المؤلـــف بـــإفراد هـــذا الفصـــل في كتـــاب 

متــــــين منفصــــــل، وزوده بصــــــور ملونــــــة، ومــــــن ثــــــم زاد عليــــــه علا
 !! جديدتين

جعــل العلامــة السادســة الكــبرى تقــع عــلى أبــواب بيــت 
 ،أبواب بيـت المقـدس حزب يقاتل على«المقدس، بعنوان 

 وأورد فيه رواية عن !»الظهور يلقون عناية الإمام الحجة قبل
ّلا تـــزال عصـــابة مـــن أمتـــي يقـــاتلون عـــلى  «: تقـــولخالنبـــي 

 ن مـــن لا يضرهـــم خـــذلا،أبـــواب بيـــت المقـــدس ومـــا حولـــه
» )الظهور(  ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة،خذلهم

الروايـة عـن   وورد في،)٦٠ ص،١٠ج (» مجمع الزوائد«ـ عزاه ل
 أنـا ،المقـدس حزب يقاتـل عـلى أبـواب بيـت« :صاحب الأمر أنه

 .»للظهور مئتان وخمسون علامة«عزاه لكتاب » منهم وهم مني

                                                 
  .الخالدي خالد. د: بقلم» جهاد الإسلاميين في فلسطين«) ١(

http://www.palestine-info.info/arabic/landhistory/ 
history/jihad_alislamyeen.htm 
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 


–  

هـذه الروايـة أن  تـدل «:ومن ثم شرح هذه الروايـات بقولـه
 عـــلى أطـــراف بيـــت المقـــدس، ؛ يقاتـــل في ســـبيل االلهًهنـــاك حزبـــا

جهـــاد المجاهـــدين في المقاومـــة الروايـــة عـــلى  وتنطبـــق هـــذه
أقــــــوى قــــــوة  الــــــذين يقــــــاتلون في جنــــــوب لبنــــــان ؛الإســــــلامية

بعنايـة -طاغوتية في العالم، وهو الكيان الصهيوني، واسـتطاعوا 
صـارات عليـه، ويـدحروه عـن  أن يحققوا الانت!!-الإمام المهدي

الحـزب يلقـى عنايـة خاصـة  جنـوب لبنـان، ومـن الواضـح أن هـذا
 .هـ.ا .»من الإمام، وأنهم جنوده، والمطيعون له

 لا يعترف بجهاد أهل »فارس فقيه«اً أن ّومن الواضح جد
السنة في فلسطين طيلة هذه السنين الطويلة، ولا يعترف بشـهداء 

س ومـا حولهـا، ويحصر هـذا فقـط  الذين قتلـوا في القـد؛فلسطين
 !!بأفراد حزب االله اللبناني من الشيعة

 وخاصــة مــن قــادة ؛فهــل يــدرك بعــض أهلنــا في فلســطين
 أن الشـــــيعة الـــــذين يـــــدافعون عـــــنهم بحجـــــة حمـــــاس والجهـــــاد

 لا يعترفــون بهــم، ؛الوحــدة الإســلامية والتعــاون ضــد الصــهيونية
 !!ولا بجهادهم

أي فـــرد ســــفيه، لا  إن هـــذا الـــرأي هــــو ر:قـــد يقـــول قائــــل
ّ ولـذلك رد عليـه بعـض الشـيعة، ؛وزن، ولا قيمة له عند الشيعة

مركـز الدراسـات التخصصـية « حيث قام ؛ّوتنصلوا من كتابه هذا
بـــــالنجف، » الشريـــــف -عجـــــل االله فرجـــــه-في الإمـــــام المهـــــدي 

أنـت «السيسـتاني بـالرد عـلى كتـاب  والتابع للمرجع الديني عـلي
 فارس فقيه أراد من خلالـه الـترويج  لأن؛»الآن في عصر الظهور

والدينيـــــة مـــــن خـــــلال المقاربـــــة  لـــــبعض الشخصـــــيات السياســـــية
 والمطابقــة بــين مــا جــاء في بعــض الرويــات بهــذه الشخصــية أو

 .تلك
لكـــــــن هـــــــذا المركـــــــز المتخصـــــــص، والتـــــــابع لمرجعيـــــــة 

 حــين وصــل لهــذه العلامــة !السيســتاني الموصــوفة بالاعتــدال
فـــإن تعليقنـــا : )٢(مـــة الخامســـة الكـــبرى العلا:قولـــه«: )١(علـــق بقولـــه

                                                 
)١(http://bahrainonline.org/showthread.php?t=١٥٧١٨٨ 
يقـــاتلون  العمائـــم الســـود مـــن ذريـــة الرســـول«: الكـــبرى الخامســـة العلامـــة) ٢(

:  قـال÷عـن الإمـام الصـادق عـن أبـان بـن تغلـب ، »الظهـور أعداء الإمام قبل
= 

دليــل عــلى ذلــك كلــه،   لا:عليهــا وعــلى مــا ورد فيهــا هــو بــالقول
 هـ. ا.»وكذلك يجري الكلام في العلامة السادسة

لا يعـترف هـذا المركـز العلمـي المخـتص  -ًأيضا-وهنا 
 والــذي يضــم متخصصــين وبــاحثين مــؤهلين، ؛بشــؤون المهــدي

لا يشـــيرون أي إشـــارة إلى أن  فـــإنهم ؛ويشرف عليـــه مرجـــع كبـــير
 المجاهـــدين مـــن القـــدس ً:هـــذه الروايـــات يجـــب أن تشـــمل أولا

وفلســطين، قبــل أن يقفــزوا مــن فــوقهم للوصــول لشــيعة الجنــوب 
 !!اللبناني

فالجهــــاد والمجاهــــدون في فلســــطين عنــــد الشــــيعة بــــين 
 حســـــــب الشـــــــيعة ؛ إمـــــــا أنهـــــــم غـــــــير موجـــــــودين بعـــــــد:خيـــــــارين

 كــــما يــــرى فــــارس ؛وب لبنــــانالمختصــــين أو هــــم الشــــيعة في جنــــ
 !ّفقيه، وأحلى الخيارين مر

إن هــذا الموقــف لا يســتغرب مــن الشــيعة لــدى العــارفين 
 إذ هم يكفرون سائر أهل السنة الـذين لا بشؤونهم وعقائدهم،

يعترفــون بإمامــة أئمــتهم، ولــذلك فــإن جهــاد مــن لا يــؤمن بركنيــة 
 .الإمامة الشيعية باطل

ت الشـــــيعية مــــــن فهـــــل يصــــــحو المخـــــدوعون بالشــــــعارا
 !!مجاهدي فلسطين

                                                 
، »أتــدري لم ذلــك؟ !إذا ظهــرت رايــة الحــق لعنهــا أهــل الشرق وأهــل الغــرب«

  .)٢٩٩(للنعماني » الغيبة« .»أهل بيته للذي يلقى الناس من« :لا، قال: قلت
بني هاشم سيكون لهم دور سياسي كبـير  من الواضح أن الذرية المباركة من 

ـز  كــما !والغــرب الشرق في العــالم بأجمعــه  يــزعج؛العــالم الإســلامي في ومميـ
والســيد   بالســيد الخمينــي،:إيــران في  إن كــان؛ســيكون لهــم مــن النفــوذ والقــوة

بــــاقر الصــــدر، والشــــهيد   مــــن الشــــهيد محمــــد:العــــراق في عــــلي الخــــامنئي، أو
 والشــهيد الحكــيم، ودور الســيد السيســتاني، ،-ًســابقا-محمــد صــادق الصــدر 

ة الســــيد عبــــد العزيــــز الحكــــيم، وقائــــد جــــيش وقائــــد المجلــــس الأعــــلى للثــــور
المقاومـــة الســـيد موســـى   منشـــئ:لبنـــان في الصـــدر، أم المهـــدي الســـيد مقتـــدى

 الصــدر، وســيد شــهداء المقاومــة الســيد عبــاس الموســوي، وســيد المقاومــة
 . وكل هؤلاء من السادة...السيد حسن نصر االله

 Nبــي ي هــي مــن ذريــة النتــال مــن الواضــح أن هــذه العمائــم الســود 
تستســـلم كـــالآخرين، وكـــأن رأيهـــم   لأنهـــا لا؛تطلـــب الحـــق، وســـتزعج العـــالم

تعلمهـم ي  التـ،k البيـت  وهـي مدرسـة أهـل؛ فهم من مدرسـة واحـدة!واحد
  .، فتسلم الراية للإمام المهدي في آخر الزمان»!هيهات منا الذلة«

http://bahrainonline.org/showthread.php?t
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السنية الإيرانية المعارضة » جند االله«ناشد زعيم جماعة 

شريفين الملك عبد االله بن  خادم الحرمين الالمالك ريجي عبد
ًعبــد العزيــز أن يعتنــي بقضــية أهــل الســنة في إيــران، مشــيرا إلى أن 
الســنة في إيــران يتعرضــون إلى أبشــع أنــواع الاضــطهاد والتعــدي 

 على حقوقهم الإنسانية والدينية
حصــــلت - وخاطــــب ريجــــي الملــــك عبــــد االله في رســــالة

 لم يكـــن ًمـــاقبـــل ثلاثـــين عا«: ً قـــائلا-عـــلى نســـخة منهـــا» الـــوطن«
 حـــرب :يوجـــد في أي نقطـــة مـــن العـــالم الإســـلامي شيء يســـمى

الشــيعة والســنة، فهــذه الفــتن كلهــا مــن اختراعــات نظــام طهــران، 
والشــعب البلــوشي المســلم وأهــل الســنة في إيــران هــم جــزء مــن 

 .»ضحايا هذه السياسة اللئيمة التي يمارسها حكام إيران
ضـــــــيين جـــــــرائم طهـــــــران خـــــــلال العـــــــامين الما«: وتـــــــابع

تجــاوزت إعــدام أكثــر مــن ألفــي شــاب مــن أبنــاء أهــل الســنة، 
 ودون أن يتمكنــــوا مــــن الحصــــول عــــلى ،وذلــــك بحجــــج واهيــــة

 حتـى في ؛ وهو الأمر الذي لم يحدث لـه مثيـل،محاكمات عادلة
 .»!فلسطين المحتلة

وذكر ريجي أن النظام الإيراني قام بهدم مساجد عديدة 
 وصــالح آبــاد، وسربــاز، ، في مــدن مشــهد، وشــيراز،لأهــل الســنة

عـــن هـــدم مـــدارس دينيـــة عديـــدة، ًفضـــلا  ؛وتـــم تســـويتها بـــالأرض
 عــلى أن القــوات الإيرانيــة قامــت بتمزيــق القــرآن الكــريم ًمشــددا

وإلقائـــــه في المجـــــاري، وهـــــو مـــــا تـــــم تصـــــويره لإثبـــــات الوقـــــائع 
 .المؤلمة

 من علماء أهل السـنة في إيـران قـد ًوأفاد ريجي أن عددا
نــــه في العــــام أ ً موضــــحالات بأبشــــع الطــــرق،تعرضــــوا للاغتيــــا

 :المـــاضي تـــم إعـــدام أربعـــة علـــماء مـــن كبـــار علـــماء الســـنة، وهـــم
الشـــــيخ محمـــــد يوســـــف ملازهـــــي، والشـــــيخ يوســـــف، والشـــــيخ 

صلاح الدين، والشـيخ خليـل عبـد الـرحمن، وكـان ذنـبهم الـدفاع 
 .خعن عقيدتهم، وعن صحابة النبي 

ن مــــن وشــــدد ريجــــي عــــلى أن نســــاء البلــــوش لم يســــلم
 عن أسفه كون الدول العربية ً، معربااعتداءات جلاوزة طهران

لم تقــم ولــو مــرة واحــدة بطــرح ومناقشــة موضــوع أهــل الســنة في 
 حتى وان كان من باب الـرد عـلى التـدخلات الإيرانيـة، أو ؛إيران

 !!من باب مناصرة إخوانهم في الدين
جـبر أ وأوضح ريجي أن نظام طهران وبسياسـاته المتبعـة

عب البلــوشي عــلى حمــل الســلاح للــدفاع عــن نفســه، ولجــم الشــ
 إلى أنه لم يبق أمام ًالسياسة الإجرامية التي تمارس ضده، مشيرا

 .البلوش سوى الدفاع عن أنفسهم
إذا لم يعلــن نظــام طهــران  «:ًوتــابع ريجــي في رســالته قــائلا

 ؛عــن اســتعداده لإعطــاء أهــل الســنة والشــعب البلــوشي حقــوقهم
 .»سوف تستمرن هذه الحرب إف

ننا نطلـب مـن جلالـتكم بصـفتكم إ «:واختتم الرسالة بقوله
ن تعتنــــوا بقضــــية أهــــل الســــنة والشــــعب أســــلامية  للأمــــة الإًقائــــدا

، وننتظــر مــن جلالــتكم أن تقومــوا بحــث نظــام إيــرانالبلــوشي في 
قناعــــــه بــــــالاعتراف بحقــــــوق أهــــــل الســــــنة والشــــــعب إطهــــــران و
 . »البلوشي
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ً ما جذور أزمة عربستان تاريخيا؟= ّ 
m مــــــة في الأحــــــواز، أو كــــــما أطلــــــق عليــــــه ذور الأزجــــــ

 أرض العــــرب، في : عربســــتان، ويعنــــي بالفارســــية:الفــــرس
 تعــود جــذور الأزمــة ؛اعــتراف ضــمني إيــراني بعروبــة الأحــواز

 حيـــــث ؛للمتغـــــيرات المهمـــــة أعقبـــــت الحـــــرب العالميـــــة الأولى
انهارت الخلافة العثمانية، وانتصرت ثورة البلاشـفة في الاتحـاد 
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، وبالتالي انقلبت التوازنـات الإقليميـة لصـالح السوفياتي السابق
ًدولــة إيــران التــي كانــت تنهــار تمامــا بعــد وصــول فســاد المملكــة 
القاجاريـــة للـــذروة في زمـــن أحمـــد شـــاه القاجـــار، آخـــر شـــاهات 

 . عليهاًإيران، قبل أن ينصب رضا بهلوي نفسه ملكا
 الــذين كــانوا متخــوفين مــن ؛اتفــق الإيرانيــون والبريطــانيون

 الــروس نحــو الخلــيج والميــاه الدافئــة مــن جانــب، وبتــأثير توســع
من الحركة اليسـارية والوطنيـة عـلى الـداخل الإيـراني، والخـوف 
مــن وصــول الشــيوعيين أو حلفــائهم الــوطنيين الإيــرانيين للحكــم 

وبــذلك تــم الاتفــاق مــع الإيــرانيين في إيــران مــن جهــة أخــرى، 
ًعــــلى احــــتلال قطــــر الأحــــواز الــــذي كــــان مســــتقلا  عــــن اًّذاتيــــ ُ

حــواز علاقاتهــا الدوليــة مــع عديــد مــن دول وكــان للأ، إيــران
وضــــــمنها -، مقابــــــل أن تبقــــــى إيــــــران العــــــالم وبينهــــــا بريطانيــــــا

ًا منيعــاّ ســد-الأحــواز  أمــام زحــف الــروس نحــو الخلــيج العــربي، ً
ــــــه، ولا  ــــــز الجـــــــيش الإيـــــــراني وتدريبـ وأن تقـــــــوم بريطانيـــــــا بتجهيـ

 .تعترض على احتلال الأحواز
 تعهـدت بريطانيـا عدة معاهدات أحوازيـة بريطانيـةوهناك 

جنبــــي، وقــــد زحــــف أبموجبهــــا بــــدعم الأحــــواز أمــــام أي تــــدخل 
، وتـــــم احـــــتلال ١٩٢٥الجـــــيش الإيـــــراني تجاهنـــــا مطلـــــع العـــــام 

، بعـــد تـــدخل بريطانيـــا لصـــالح إيـــران، ١٩٢٥الأحـــواز في إبريـــل 
وخطــف الشــيخ خزعــل الكعبــي الأمــير الشرعــي للأحــواز، حتــى 

ـــــــث استشــــــــهد في الأسر في زنزانتــــــــه خنقــــــــا؛١٩٣٦العــــــــام  ، ً حيـ
 مـــــن تحريرهـــــا ١٣٠٠وأســـــقطت الســـــيادة العربيـــــة بعـــــد حـــــوالي 

الأول مــــــن الفــــــرس عــــــلى يــــــد الصــــــحابي الجليــــــل أبي موســــــى 
 في عهــــــــــد الخليفــــــــــة عمــــــــــر بــــــــــن ) م٦٣٨/ هـــــــــــ١٧(الأشــــــــــعري 

 .االخطاب 
اً ّ مـــــــا الخريطـــــــة الســـــــكانية لمنطقـــــــة الأحـــــــواز قوميـــــــ=
 العلاقة بين هذه المكونات؟ وما طبيعة ؟اًّومذهبي
mيــون شــعب عــربي أصــيل يعيشــون عــلى أرضــهم  الأحواز

بنـو : منذ آلاف السنين ومن أهـم وأقـدم القبائـل العربيـة بـالأحواز
العـــم وبنـــو حنظلـــة وتمـــيم، وبنيـــت عـــلى أرض الأحـــواز إحـــدى 

التـي تزامنـت » حضـارة عـيلام«أقدم الحضارات البشرية السامية 
لســـــومريين ويحـــــاول الفـــــرس إخفـــــاء مـــــع حضـــــارة الاكـــــديين وا

حقيقتهــا ومعالمهــا التاريخيــة والقوميــة، وبعــدها جــاءت حضــارة 
 . مملكة ميسان العربية قبل الإسلام

 ففي الحقيقة لا توجد إحصائيات ؛أما عن عدد السكان
 حيــــث تمنــــع الســــلطات الإيرانيــــة أي إحصــــاء ،رســــمية عنــــه

 حوالي  لكن التقديرات تشير إلى أن سكان الأحواز،عرقي
 . ملايين عربي١٠ إلى ٨

 فــــإن الإســــلام ديانــــة شــــعب ؛أمــــا عــــن المــــذهب والأديــــان
الأحواز، ونسبة السنة والشيعة في الأحواز متقاربة، لكن ظاهرة 
التســنن في الأحــواز أصــبحت ملموســة بوضــوح، وهنــاك توســع 

 . لانتشار مذهب أهل السنة
بـــي أتبـــاع الن«كـــما أن نســـبة قليلـــة مـــن أهلنـــا مـــن الصـــابئة 

 يعيشــون في الأحــواز مــع ؛، وآخــرون مــن المســيحيين»يحيــى
المســــلمين منــــذ عصــــور قديمــــة، والعلاقــــة بــــين هــــذه المكونــــات 

 وهـــي دحـــر ؛طبيعيـــة، ونحـــن متوحـــدون خلـــف قضـــيتنا الوطنيـــة
الاحتلال الإيراني، واستعادة الأحـواز عربيـة، وبيننـا توافـق عـلى 

حاولــــــت المواطنــــــة والأخــــــوة في الإســــــلام والعروبــــــة، ومهــــــما 
 فــإن أســـاليبها تــتحطم عـــلى ؛الســلطات الإيرانيـــة زرع الفــتن بيننـــا

 .صخرة الصمود شعبنا، ووعيه الوطني والسياسي
 ؛ كيف تقيمون الأوضاع الاقتصـادية لعـرب الأحـواز=

 وبخاصة أنها تضم ثورة نفطية هائلة؟
m  بعـد أن ١٩٠٨اكتشف أول بئر نفطية بالأحواز العـام 

ـ وم البريطانيــة عقــد البحــث عــن الــنفط وقعــت شركــة بــريتش بترليـ
ّمع الأمير الشيخ خزعل الكعبي أمـير الأحـواز، وصـدرت الـنفط 

، وتعــد الأحــواز مــن أولى ١٩١١عــبر مينــاء عبــادان الشــهير العــام 
الدول النفطية في الشرق الأوسط على الإطلاق، وذخائر النفط 

وجــد والغــاز فيهــا ثالــث أكــبر ذخــائر الغــاز في العــالم، ولا يكــاد ي
مكــــان في الأحــــواز لــــيس فيــــه بئــــر نفطيــــة أو غازيــــة، وتســــتخرج 

ًيوميــا الســلطات الإيرانيــة   ملايــين برميــل نفــط، القســم ٥أكثــر مــن ّ
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لى جانب ما تهربـه شركـات الحـرس إالأكبر منه يصدر للخارج، 
، وثـــروات الأحـــواز لا تقـــتصر عـــلى الـــنفط »باســـداران«الإيـــراني 
عـن موقعهـا ًفضـلا  ؛ أنهـر٥ إذ تشـمل الأرض الخصـبة، و؛والغاز

 .الاستراتيجي
 فـــإن أهلهـــا أفقـــر شـــعب يعـــيش عـــلى أغنـــى ؛ورغـــم هـــذا
 ! ونسبة البطالـة فيهـا هـي الأعـلى في إيـران!أرض في العالم

 )%٣٩( تبلــغ -التــي لا نثــق بهــا-وحســب الإحصــاءات الرســمية 
مـــــن المـــــؤهلين للعمـــــل، وهـــــو وجـــــه واحـــــد مـــــن وجـــــوه سياســـــة 

شعب العربي الأحوازي، وكثـير مـن ممنهجة ومدروسة لإفقار ال
أبنــاء شــعبنا تحــت ضــغط الفقــر يــذهبون للبحــث عــن العمــل في 
المـــــــدن الإيرانيـــــــة، وهـــــــي سياســـــــية رســـــــمية لتهجـــــــير الأحـــــــواز 

 يهــــاجر -ًأيضــــا-وتــــذويبهم في البوتقــــة الفارســــية، وكثــــير مــــنهم 
 . من الفقر والبطشًلدول الخليج هربا

لسياســــية  إلى أي درجــــة يتمتــــع الســــكان بحقــــوقهم ا=
 تحت حكم النظام الملالي؟

m  لا معنـــى لأي حقـــوق سياســـية لـــعشرة ملايـــين عـــرب
 وإيـــران لا تعـــترف بكياننـــا العـــربي، ولا بهويتنــــا، ولا أحـــوازيين

 ولا حتـــى الإنســـانية، فـــعشرة ملايـــين عـــربي لا ؛بحقوقنـــا القوميـــة
 حتـــى في بيـــوتهم، ولا يملكـــون ؛يحـــق لهـــم فـــتح مدرســـة عربيـــة

ناهيــك عــن أي حقــوق   جريــدة عربيــة واحــدة،مكتبــة عربيــة، ولا
سياسية، أو مؤسسات مدنية، وهـم يتعـاملون بالنـار والحديـد مـع 

 .أي تحرك أحوازي نحو الحرية وتقرير المصير
 فهـــــل هنـــــاك ممارســـــات رســـــمية منهجيـــــة تســـــتهدف =

  وتحرمهم من حقوق إنسانية أساسية؟،العرب أو السنة
m ،مـة جديـدة ممنهجـةهناك سياسة إيرانية قدي بالتأكيد 

لتطهــير العــرق العــربي في الأحــواز، ولــدينا وثــائق عديــدة رســمية 
 مرسـوم وقعـه المـلا :ومنهـاسربت لنا من مؤسسات حكوميـة، 

أبطحــي نائــب الــرئيس الإيــراني الســابق الإصــلاحي محمــد 
 يؤكـــد وجـــود سياســـة منهجيـــة لتهجـــير العـــرب مـــن ،خـــاتمي
،  محلهــــم وإحــــلال الفــــرس والقوميــــات الأخــــرى،الأحــــواز

 مليـــون ١٫٥ويشـــير المرســـوم لبنـــاء مســـتوطنات فارســـية تكفـــي 
فــارسي، كــما يؤكــد تهجــير العــرب مــن مــدنهم وقــراهم، مصــادرة 

 وهذا ما حصل بالفعل، ومنذ سنوات تقـوم السـلطات ؛أراضيهم
شرق مدينــة الأحــواز » رامــين شــهر«ببنــاء أكــبر مســتوطنة فارســية 

درت الســلطات عــن مســتوطنات أخــرى، وصــاًفضــلا  ؛العاصــمة
 ألـــــف هكتـــــار مـــــن أراضي الفلاحـــــين ١٤٠الإيرانيـــــة أكثـــــر مـــــن 

 بحجـــــة مشروع قصـــــب الســـــكر، وقامـــــت بتهجـــــير ؛الأحـــــوازيين
 .سكان عشرات القرى بعد هدمها، وبناء مستوطنات فارسية

 فمجــرد التســنن يعــد جريمــة ؛أمــا عــن الســنة في الأحــواز
 ، ويحاســــب عليهــــا الأحــــوازي، فــــمالــــدى الســــلطات الإيرانيــــة

ولا يوجد جـامع للسـنة في بالك بالمطالبة بحقوق أهل السنة، 
 فهدمتـه ؛ أعـوام٣ قبل ً وقد بنى أبناء عبادان جامعا،الأحواز

 وبعد ، واعتقلت إمامه الشيخ الدوسري،السلطات الإيرانية
أشــــهر مــــن التعــــذيب حكــــم عليــــه بالســــجن والنفــــي خــــارج 

 في اًدّ وهــو الآن في حالــة صــحية ســيئة جــ،الأحــواز المحتلــة
 .سجن مدينة خرم آباد بوسط إيران

 هل تعكـس حـالات الإعـدام المتكـرر التـي تقـوم بهـا =
 درجـة الغليـان السـياسي -تحت مسـميات مختلفـة-طهران 

 أم تمثــــــــــــل سياســــــــــــية إيرانيــــــــــــة في مواجهــــــــــــة ؟في الإقلــــــــــــيم
 المعارضة؟

m فالســــــطات الإيرانيــــــة قائمــــــة بــــــالإجرام، ؛ًكلاهمــــــا معــــــا 
 ٣فك دمــــاء معارضــــيها منــــذ أكثــــر مــــن والإعــــدام، والقمــــع، وســــ

 ! حيث ارتكبت جرائم لا تحصى؛عقود
 فأوكـد ؛ وحـالات الإعـدام في الأحـواز،أما حالة الغليـان

لكــم ولقــراء مجلــتكم المــوقرة أن شــعبنا لــن يقبــل الاحــتلال منــذ 
اللحظــــــة الأولى، وقاومــــــه بكــــــل الوســــــائل المشروعــــــة، وكثــــــرة 

لـــــــرفض العـــــــام الإعـــــــدامات دليـــــــل عـــــــلى توســـــــع المقاومـــــــة، وا
 للاحتلال وسياسته الإجرامية

 ؛ لأي درجـــة يتمتـــع الســـنة العـــرب بحقـــوقهم الدينيـــة=
  والتعليم الديني؟، وبناء المساجد،كإقامة الشعائر
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m  ولا ،نه لا توجد للسنة أي حقـوق في الأحـوازأأكرر 
، وأدعـــو كـــل علـــماء الســـنة  بغـــض النظـــر عـــن الطائفـــة؛للعـــرب

واز لــتقصي الحقــائق، فــلا يوجــد ومســلمي العــالم للــذهاب للأحــ
ًجامع، ولا مكتبة، ولا كتاب يباع علنا لأهل السنة، بـل إن السـنة 

 !تهمــة في الأحــواز، يعاقــب عليهــا المــواطن الأحــوازي ويســجن
 ؛بل إن هنـاك مضـايقات كبـيرة لأهـل الطائفـة الشـيعية مـن العـرب

ُحيـــث لا تســـمح الســـلطات لهـــم بإقامـــة مراســـمهم خـــارج الأطـــر 
 .سمها سلطات الاحتلالالتي تر

 المنسـوب »!هيهـات منـا الذلـة«ًوأخيرا منعوا رفع شـعار 
 بحجة انه موجه لرفض الاحتلال الفـارسي ؛للإمام الحسين

  .من قبل الأحوازيين
 ما الدور الذي يلعبه فيلـق القـدس والحـرس الثـوري =

 داخل الأحواز؟
m  فيلــــــــق القــــــــدس هــــــــو الــــــــذراع الخــــــــارجي للحــــــــرس

ســــــؤول عــــــن الأعــــــمال الإرهابيــــــة، ودعــــــم  وهــــــو المالإيــــــراني،
، والإســــلامي، بي العــــر:الإرهــــابيين، وخلــــق الفــــتن في العــــالمين

وواجبــه الأســاسي تمهيــد الطريــق للتوســع الإيــراني عــبر عملائــه 
ومرتـــــزقتهم، ودعمهـــــم بالمـــــال والســـــلاح والخـــــبراء، وهـــــذا مـــــا 

ًيوميـــــــا يحصـــــــل  في الـــــــيمن، ولبنـــــــان، وفلســـــــطين، والســــــــودان، ّ
 فهــو تــابع ؛ًبي عمومــا، أمــا عــن دوره في الأحــوازوالمغــرب العــر

لقيــــادة الحــــرس، ويقــــوم بــــالقمع، وهــــو في الأحــــواز المســــؤول 
 .الأول عن الجرائم المرتكبة بحقنا

 هــــل هنــــاك معتقلــــون عــــرب أحــــواز داخــــل ســـــجون =
 طهران؟

m هنــــاك آلاف الأسرى والمبعــــدين ومــــن تــــم ؛بالتأكيــــد 
 والســـــلطات ة، بكفـــــالات ماليـــــة كبـــــيرًالإفـــــراج عـــــنهم مؤقتـــــا

الإيرانيــة تقــوم مــن آن لآخــر ومــع اقــتراب المناســبات الوطنيــة أو 
القوميــة أو الدينيــة بحمــلات اعتقــال عشــوائية، لــزرع الخــوف، أو 

اً، وعنـدما لا تجـد أي ّللحصول على معلومات ربـما تفيـدها أمنيـ
 تطلــــب كفــــالات ماليــــة كبــــيرة للإفــــراج عــــنهم، ؛إثباتــــات تــــدينهم

ًطر عـــلى المـــال والمتهمـــين معـــا، وبـــاعتراف وبهـــذه الطريقـــة تســـي
» عـــام الانتفاضـــة النيســـانية« وحـــدها ٢٠٠٥قـــادة الحـــرس العـــام 

 .ً ألفا٣٧اعتقلت السلطات 
 ما الحالة التي وصل إليها اللاجئون من أهل الإقليم =

 في الخــــــــارج؟ وهــــــــل تعتقــــــــد أن الانتهاكــــــــات هــــــــي ســــــــبيل
 لتهجيرهم؟

m اضــطر عهــاتحــت ضــغط الاســتخبارات الإيرانيــة وقم 
 عـن الأمـن، واسـتقبلتهم ًالعديد من أبناء شعبنا لترك الوطن بحثـا

بيـــــــــة، وكنـــــــــدا، وأســـــــــتراليا، وأميركـــــــــا، ونيوزيلانـــــــــدا، ودول أور
وللأســــف الشــــديد ســــوريا الشــــقيقة ســــلمت بعضــــهم لحليفتهــــا 

 !إيران
 كيــف تقـيم صــدى رســالتكم في ؛ كمناضـل أحــوازي=

 المحافل الدولية؟
m  فتحنا أبواب عديد مـن المؤسسـات بإمكاناتنا الذاتية

 الأمـــم المتحـــدة، والاتحـــاد : عـــلى رأســـها؛الدوليـــة والإنســـانية
اً مــا جــاء ّبي، وكنــدا، وآخــر نتــائج نضــال أبنــاء شــعبنا دوليــوالأور

عــلى لســان الســيد بــان كــي مــون، أمــين عــام الأمــم المتحــدة، في 
، في الاجـــــتماع ٢٠٠٩أيلـــــول /الثالـــــث والعشريـــــن مـــــن ســـــبتمر

 حيث طالب السلطات الإيرانية بوقـف ؛جمعية العامةالسنوي لل
انتهاكها لحقوق عرب الأحواز، وهذا انجاز مهـم، وثمـرة جهـود 

 .الأحوازيين كافة
 ٢٠٠٩ كــــان لنــــا في العــــام ؛أمــــا نحــــن كجبهــــة ديمقراطيــــة

 لقـاءات مــع لجـان رئيسـة بمقــر الأمـم المتحـدة بجنيــف، ٥وحـده 
مــــات وصــــياغة  مجلــــس حقــــوق الإنســــان، ولجنــــة المعلو:منهــــا

التقــــارير عــــن المنــــاطق المضــــطربة، ولجــــان مكافحــــة التعــــذيب 
والإعدام، ولجنة اللاجئين، وغيرها، وسلمنا العديد من الوثـائق 
التــي تــدين الســلطان الإيرانيــة، وتكشــف أســاليبها القمعيــة، كــما 

 ببروكســـل، وروبيكانـــت لنـــا لقـــاءات مـــع برلمـــانيين بالاتحـــاد الأ
ين، ولنا اتصال شبه مستمر مع جامعـة ومع وزراء خارجيين غربي

 لاطلاعهــــم عــــما ؛الــــدول العربيــــة، واتحــــاد البرلمــــانيين العــــرب
يجري في الأحواز، ونتواصل مع عديد من المنظمات الإنسانية 
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 كمنظمـــة العفــــو الدوليــــة، وهيــــومن ؛غـــير الحكوميــــة عــــبر العــــالم
رايـــــت واتـــــش، والمنظمـــــة العربيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان، واللجنـــــة 

لحقوق الإنسان، وعشرات المـنظمات الإنسـانية الدوليـة العربية 
 .الأخرى
 وخاصــة الحركــات ؛اًّ ومــاذا عــن القــوى الفاعلــة عربيــ=

ـــإيران  كــــالإخوان ؛الإســــلامية التــــي تــــرتبط بعلاقــــات قويــــة بـ
  وغيرهم؟،المسلمين

m  يؤســفنا أنــه مــا زال الــبعض لا يريــد فهــم حقيقــة إيــران
 للشــقيقة مصر، ًارة مــؤخرا وكانــت لنــا زيــ!وسياســاتها التوســعية

والتقينــا عــدد مــن الإخــوة ممــثلي التيــارات العاملــة عــلى الســاحة 
المصريـــــة، وشرحنـــــا لهـــــم حقيقـــــة إيـــــران وسياســـــاتها التوســـــعية، 
وبطـــــلان ادعاءاتهـــــا عـــــن فلســـــطين والإســـــلام، وكيـــــف يتعامـــــل 

-الإيرانيـــون مـــع العـــرب والمســـلمين بـــالأحواز المحتلـــة، لكـــن 
 لا يريــــد أن يعــــرف حقيقــــة إيــــران  هنــــاك مــــن-للأســــف الشــــديد

لأسباب لا تتعلق بالموقف الديني أو القومي، وهناك من وقفـوا 
ميركــــــان في احــــــتلال العــــــراق وأفغانســــــتان، وإحــــــداهما مــــــع الأ

 .مسلمة، والثانية عربية مسلمة
 كما جاء على ؛والإيرانيون أثبتوا أنهم لا تهمهم فلسطين

لمســـلحة الإيرانيـــة، لســـان فـــيروز آبـــادي، رئـــيس أركـــان القـــوات ا
 إن فلسـطين ولبنـان والأذرع التابعـة : حيث قـال؛قبل أسابيع فقط

لهــم تقــع في صــلب اســتراتيجية إيــران للتوســع، وللحفــاظ عــلى 
 .المصالح الوطنية الإيرانية

  ماذا تتوقعون من أشقائكم العرب؟=
m  نحــن جــزء مــن الشــعب العــربي، ومــا يصــيب العــرب

واضـــــطهاد وقمـــــع وإعـــــدامات  ومـــــا أصـــــابنا مـــــن ظلـــــم يصـــــيبنا،
جماعية نتوقع أن يحرك الضمائر العربية، والأحواز بوابة للعـالم 
العـــربي، وعـــلى الأشـــقاء العـــرب أن يـــدركوا أن سياســـات إيـــران 
التوسعية لا ترتبط بنظـام أو بشـخص بعينـه، بـل هـي نهـج فـارسي 
حاقد على العرب، وعليهم أن يردوا بمشروع شـجاع يبـدأ بـدعم 

 ؛ الأحــــوازي ومقاومتـــه الوطنيــــة بكــــل الوســــائلالشـــعب العــــربي
 في المحافــــل الدوليــــة، وكــــذلك نتمنــــى فــــتح الإعــــلام ًخصوصــــا

العـــــــربي للنخـــــــب السياســـــــية والتنظـــــــيمات الأحوازيـــــــة لفضـــــــح 
  .سياسات إيران تجاه العرب

وعلى أشقائنا العرب أن يدركوا أن الأحواز قطر عربي 
ســـتراتيجية  إضـــافة لمكانتـــه فـــوق الا؛ يملـــك ثـــروات كبـــيرةمهـــم

والعــرب لا يعــانون ، »مضــيق هرمــز«عــلى مضــيق بــاب الســلام 
 بــــل يشــــاركهم المعانـــاة القوميــــات غــــير الفارســــية ،وحـــدهم

 ،كـالترك ؛ من سكان إيـران)%٦٥( وتشكل أكثر من ،بإيران
 وجمــــــــــيعهم يعــــــــــانون ، والــــــــــتركمان، والكــــــــــرد،والبلــــــــــوش
 . ويعملون لحق تقرير المصيرالاضطهاد

 مـن منطلـق الأمـن  العرب دعـم قضـيتنافأقل ما نتوقعه من
القـــومي العـــربي المشـــترك، والمصـــالح المشـــتركة، فالسياســـات 

 مــا يحصــل :الإيرانيــة التوســعية باتــت تهــدد الجميــع، وخــير مثــال
في الــيمن، ولبنــان، وغيرهمــا، ونحــن كفيلــون بإحبــاط المخطــط 

 . إذا تلقينا دعم أشقائنا العرب؛الإيراني
 ؟وازي ضـد نظـام المـلالي هل هناك كفاح مسلح أح=

أم أن نســــبة بعــــض عمليــــات العنــــف لهــــما ادعــــاءات للنظــــام 
  ولا أساس لها من الصحة؟؛الإيراني

m تقــوم بــين حــين و  توجــد كتائــب أحوازيــة مســلحة؛نعــم 
 مـن خـلال اسـتهداف ؛آخر بالرد عـلى جـرائم السـلطات الإيرانيـة

 .المقرات الأمنية والعسكرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمـــاذا انضـــم وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن قـــوات القـــدس،
 إلى جولــة ؛برئاســة إســماعيل كــائني، قائــد قــوات القــدس بالإنابــة

ـــا  ،الــــرئيس الإيــــراني محمــــود أحمــــدي نجــــاد الأخــــيرة في إفريقيـ
 وأميركا اللاتينية؟ 

ًالواقـــع أن الجولـــة الرئاســـية في إفريقيـــا جـــاءت تجســـيدا 
ت قـد وضـعته قـوات القـدس في  كانـ؛لمخطط إيراني سلطوي
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الحـــــرس الثـــــوري الإيـــــراني، والمكلفـــــة بمهمـــــة حراســـــة الثـــــورة 
 ؛ومكتســباتها داخــل وخــارج إيــران، منــذ أكثــر مــن خمســة أعــوام

لاختراق غرب إفريقيا، والمخطط الإيـراني مبنـي عـلى احتضـان 
 مـن ؛دول إفريقية في ظل التجاهل الغـربي لـدول القـارة السـمراء

ات دبلوماسية مع هذه الدول، ذات نسبة عاليـة ٌخلال إقامة علاق
أو أغلبيــة مــن المســلمين، والتــي يســيطر عــلى مفاصــل اقتصــادها 

 . مغتربون من شيعة لبنان
 والتــي تتمتــع بموقــع اســتراتيجي مهــم ؛وكانــت الســنغال

 إحــدى الفــرص التــي التقطتهــا إيــران ،عــلى المحــيط الأطلنطــي
ب إفريقيــا، ونقطــة لتصــبح داكــار حجــر الزاويــة الفــارسي في غــر

انطـــــــــلاق إيرانيـــــــــة إلى شـــــــــمال وجنـــــــــوب القـــــــــارتين الإفريقيـــــــــة 
 . والأميركية

 فــالرئيس وقــد أقامــت إيــران علاقــات قويــة مــع الســنغال،
االله واد دعي إلى طهران مـرتين هـذا العـام، والتقـى  السنغالي عبد

 إلى ، في زيارتـه الأخـيرة،مع أحمدي نجاد وخامنئي، ولفت واد
 الســــنغال وإيــــران مــــن : البلــــدان الإســــلامية مثــــلأن الوحــــدة بــــين

 .  الولايات المتحدة:شأنها إضعاف القوة الكبرى مثل
 أعلـــن منوشـــهر متقـــى، ٢٠٠٨كـــانون الثـــاني  /ففـــي ينـــاير

وأثنــاء حضــوره لقمــة الاتحــاد الإفريقــي في أديــس أبابــا، أن عــام 
ً سيشـــكل حـــدثا مهـــما٢٠٠٨ ّ  ، في العلاقـــات بـــين إيـــران وإفريقيـــاً
طهــران مســتعدة لاستضــافة الاجــتماع المقبــل لـــوزراء وبــأن 

 كما التقى وزير الدفاع السنغالي ديوب مـع ،الخارجية الأفارقة
نظــيره الإيــراني لمناقشــة ســبل التعــاون الــدفاعي والعســكري بــين 

 . البلدين
ًوتحـــــــت قيـــــــادة نجـــــــاد، وتنفيـــــــذا للمخطـــــــط الســـــــلطوي 

 عـــلى  قـــدمت طهـــران مئـــات الملايـــين مـــن الـــدولاراتالإيـــراني
 كـــإغراءات ماديـــة ؛شـــكل مشـــاريع واتفاقـــات للتعـــاون المشـــترك

 . لشراء ولاء الدول الأفريقية
 أقامــــــت في الســــــنغال »إيــــــران خــــــودرو«يــــــذكر أن شركــــــة 

 ، وعربـــات قطـــار،، جـــرارات»ســـامند«معامـــل لتصـــنيع ســـيارات 

ــــــة  ومعـــــــدات زراعيـــــــة، بالإضـــــــافة إلى أن إيـــــــران تـــــــدرس إمكانيـ
 ، كالــــــذهب؛لســــــنغال الطبيعيــــــةالاســــــتثمار واســــــتغلال منــــــاجم ا

 والزركونيوم، وإمداد داكـار بـالنفط مقابـل تكـريس ،والفوسفات
 . دعم السنغال للبرنامج النووي الإيراني

 قائـد قـوات القـدس وبأوامر مباشرة من إسـماعيل كـائني،
 يتواجـــد هـــذه الأيـــام ضـــباط مـــن منظمـــة الاســـتخبارات ،بالإنابـــة

 بالفرنســية، في الســنغال التابعــة لقــوات القــدس، مــن المتحــدثين
ًبهــــدف الإعــــداد لاســــتقبال عشريــــن عضــــوا مــــن القــــوة البحريــــة 

 والتـــــي ستصـــــل إلى مينـــــاء داكـــــار بدايـــــة العـــــام ؛لقـــــوات القـــــدس
 . التجارية البحرية الإيرانية »IRISL«القادم، بتغطية لشركة 

ًوســـيؤمن مينـــاء داكـــار لإيـــران مرســـى ومســـتودعا قليـــل 
ًهلـــة لتكـــون مســـتودعا أكـــبر يـــوفر  كـــما أن الســـنغال مؤ،التكلفـــة

عـــلى طهـــران نصـــف الطريـــق الموصـــل إلى حلفائهـــا في جنـــوب 
ـزويلا؛أميركــا  والتــي تراهــا إيــران دولــة تــوفر لهــا احتياجاتهــا ؛ كفنـ

العســــكرية والنوويــــة، بــــالأخص اليورانيــــوم الــــذي بــــدأ يشــــح في 
 . إيران، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران

ائني مجموعـــة أخـــرى مـــن ضـــباط وكلـــف إســـماعيل كـــ
منظمة الاستخبارات العثـور عـلى مخـازن ومسـتودعات في 

 وتهيئتهـــا كمنطقـــة مغلقـــة ومعزولـــة أمـــام الســـلطات مينـــاء داكـــار
 .  لتصبح قاعدة عريضة لعملياتها؛السنغالية

  :إيران في إفريقيا
وقــال تقريــر غــربي أن نجــاد يضــع القــارة الإفريقيــة عــلى 

ً ويبذل جهودا مضنية من أجل الخارجية،رأس قائمة أولوياته 
ترســــيخ الوجــــود الإيــــراني فيهــــا، وذلــــك عــــبر التحــــرك في عــــدة 

ً وعـــبر عـــدة وســـائل، وأكـــدت أن إيـــران تبـــدي اهتمامـــا ،جبهـــات
 وعـلى رأسـها ؛ًلافتا بالدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر

السودان، وذلك بهـدف التحـول إلى قـوة عظمـى تضـاهي القـوى 
، وأن طهران تسـعى مـن خـلال هـذا التحـرك إلى تقلـيص الكبرى

 والــــدفع بالمصــــالح الاقتصــــادية في ،النفــــوذ الأميركــــي والغــــربي
 خاصــــة عــــلى ضــــوء العقوبــــات الاقتصــــادية المفروضــــة ؛القــــارة
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  .عليها في دول القارات الأخرى
وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل على ترسـيخ وجودهـا 

 خاصـــــة عـــــبر ؛لبحـــــر الأحمـــــر في المـــــدخل الجنـــــوبي لالبحـــــري
 ، ودول القــــارة الإفريقيــــة،توطيــــد العلاقــــات مــــع حركــــات يمنيــــة

 .  وجيبوتي، وإريتريا، السودان:مثل
وأشــــــار التقريــــــر إلى أن طهــــــران تــــــولي أهميــــــة قصــــــوى 

 ومصر ، باعتبــاره الســاحة الخلفيــة للعــالم العــربي عامــةللســودان
لتقــاء مــع اطــة  وبوابــة للتغلغــل في القــارة الإفريقيــة، وكنق،خاصــة

  .شبكات الإرهاب في المنطقة
 ،ً متزايـــداً تشـــهد تحســـناوأكـــد أن العلاقـــات مـــع الخرطـــوم

 .وجه العلاقات بين الجانبينأوتحدث بالتفصيل عن أشكال و
  وجـــدت الفرصـــة-وعـــبر الســـودان-كـــما أكـــد أن إيـــران 

 والجماعـــــــة ،لإقامـــــــة علاقـــــــات مـــــــع منظمـــــــة الجهـــــــاد المصريـــــــة
ًوأيضـا  وجبهـة الإنقـاذ الجزائريـة، ،تونسية والنهضة ال،الإسلامية

 وموريتانيــــا، وكــــذلك مــــع ،مــــع حركــــات إســــلامية مــــن المغــــرب
 فيما يتعلق بموضـوع تهريـب الوسـائل ؛»حماس« و،»حزب االله«

 .القتالية إلى القطاع
 إن طهران تتخذ مـن السـودان قاعـدة لتـدريب :وقال التقرير

يعي في تلـــــك العنـــــاصر، وكـــــذلك كقاعـــــدة لـــــنشر المـــــذهب الشـــــ
 . القارة

وتحـــدث التقريـــر عـــن قيـــام إيـــران بتوثيـــق علاقاتهـــا مـــع 
 : عبر مد يـد العـون لهـا في العديـد مـن المجـالات، وقـال؛إريتريا

إن هـــــذا الأمـــــر أثـــــار حفيظـــــة أحـــــزاب العارضـــــة الإريتريـــــة التـــــي 
 . تحدثت عن نشاط عسكري إيراني في الأراضي الإريترية

يــر إلى أن إيــران تلعــب  أشــار التقر؛وفــيما يتعلــق بالصــومال
 في الأوضــــاع في الصــــومال، وأنــــه عــــلى الــــرغم مــــن اًّ خفيــــًدورا

 إلا أن طهـــــران ومـــــثلما ؛الطـــــابع الســـــني للجماعـــــات الصـــــومالية
 فإنهــا لا تــتردد في التعــاون مــع ؛فعلــت في الســابق مــع أفغانســتان

 خاصــة ضــد النفــوذ ؛أي تنظــيمات ســنية متطرفــة لتحقيــق أهــدافها
 .ةالغربي في المنطق

 عملــــــت كــــــذلك عــــــلى توثيــــــق وأكــــــد التقريــــــر أن طهــــــران
 خاصـة أنهـما مـن الـدول ؛ ومـع جيبـوتي،علاقاتها مع جزر القمـر

المطلة على البحر الأحمر، وكذلك مع تنزانيا التي عملت عـلى 
 .تكثيف العلاقات العسكرية والاقتصادية معها

 ؛ لــديها مطــامع في القــارة الإفريقيــةكــما أشــار إلى أن إيــران
 خاصــة فـــيما يتعلـــق بخـــام ؛ثــل في اســـتغلال ثرواتهـــا المعدنيـــةتتم

اليورانيـــوم لاســـتخدامه في مشـــاريعها النوويـــة، وكـــذلك تهـــدف 
 . إلى الترويج لبضائع وصناعاتها في تلك الدول

 تـولى -وفي إطار السياسة المتبعة لديها- إنه :وقال التقرير
 حيـــث إنـــه عـــلى المـــدخل ؛إيـــران أهميـــة خاصـــة للخـــط البحـــري

لجنـوبي للبحـر الأحمـر، ذي الأهميـة الاسـتراتيجية، تقـوم إيــران ا
ًوقـــــــد وقعـــــــت إيـــــــران أخـــــــيرا بتوســــــيع علاقاتهـــــــا مـــــــع الـــــــيمن، 

 عــــــلى اتفاقيــــــة ســــــوف يســــــمح في ٢٠٠٩حزيــــــران /يونيــــــو
 كجــزء ؛إطارهــا للبــوارج الإيرانيــة بــأن ترســو في مينــاء عــدن

مـــن قـــوة مهمـــة إيرانيـــة كانـــت قـــد أعـــدت لمكافحـــة ظـــاهرة 
 .الصوماليينالقراصنة 

 إن قــــوة المهمــــة هــــذه مــــن المتوقــــع أن تضــــاف إلى :وقالــــت
 ؛ ســــــبق أن عملــــــت في منطقــــــة الصــــــومال،ســــــت بــــــوارج إيرانيــــــة

لتضـــمن ســـلامة ســـفن النقـــل الإيرانيـــة وأمنهـــا، وبالمقابـــل تقـــوم 
إيــران بتوثيــق علاقاتهــا مــع جــزء مــن الــدول الإفريقيــة المتواجــدة 

، - وجيبــوتي،ريتريــا وإ،الســودان-عــلى شــواطئ البحــر الأحمــر 
بشــكل يتــيح لهــا القيــام بعمليــات بحريــة نشــطة في منطقــة البحــر 

 .  وقناة السويس، إلى خليج إيلاتً وصولا؛الأحمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موعــة أحــداث عــلى ســاحة الحــرب اليمنيــة كشــفت مج

 لتحويـــــل في الأيـــــام الماضـــــية الســـــتار عـــــن ســـــيناريو إقليمـــــي
صــــعدة إلى بــــؤرة انطــــلاق لزعزعــــة اســــتقرار المنطقــــة، وتطــــوير 



 
 
 

 
 
 

 


–  

 تخــــــدم المخطــــــط ؛التمــــــرد الحــــــوثي إلى حــــــرب أكثــــــر شــــــمولية
، فقـــــــد أسر -ًأيضـــــــا-الإيـــــــراني، وربـــــــما المصـــــــالح الإسرائيليـــــــة 

ري الإيــراني يســتقلون ســفينة شــحن مســلحون مــن الحــرس الثــو
إيرانيــة صــيادين يمنيــين قبالــة ســواحل بلادهــم، ثــم ســلموهم مــع 
قواربهم إلى اريتريا، ثم أعلنت صنعاء عن صد هجـوم كبـير شـنه 
المتمــردون الحوثيــون للاســتيلاء عــلى مينــاء ميــدي، القريــب مــن 
الحـــدود الســـعودية، وجـــاءت هـــذه الأخبـــار بعـــد إعـــلان ســـلطات 

درة سفينة شحن تحمل أسـلحة للمتمـردين، وكـذلك اليمن مصا
 .إغراق قوارب تهريب أسلحة

 فـــــإن المتمـــــردين يحـــــاولون ؛وحســـــب مصـــــادر عســـــكرية
ليتمكنــوا مــن اســتقبال الأســلحة  ؛الاســتيلاء عــلى منفــذ بحــري

 الـذي توجـد فيـه ؛الآتية من إيران عبر ميناء عصب الاريـتري
لرابـع الإيـراني  وينطلـق منـه الأسـطول ا،قاعدة بحرية إيرانيـة

 وهـــي عمليـــات ظاهرهـــا ؛للقيـــام بعمليـــات في خلـــيج عـــدن
 وحقيقتهــــا ،المســــاهمة في مكافحــــة القراصــــنة الصــــوماليين

، ونقـل معلومـات عسـكرية إلـيهم، نقل الأسلحة إلى الحوثيين
تلتقطهــــــا أجهــــــزة التنصــــــت والتجســــــس الموجــــــودة في الســــــفن 

 .الإيرانية
ت تهريــــب  إن هنــــاك عمليــــا:وتقــــول معلومــــات عســــكرية

منتظمة، تتم من ميناء عصب الارتيري إلى السواحل القريبة مـن 
 والتــــــي لا يفصـــــلهما عــــــن ؛محافظـــــة صـــــعدة في مديريــــــة ميـــــدي

 حيـــث يـــتم تخزينهـــا ؛بعضـــهما الـــبعض ســـوى كيلـــومترات قليلـــة
هناك، ومن ثم يتم نقلها عبر مهـربين إلى محافظـة صـعدة، معقـل 

 . المتمردين الحوثيين
 أن الطـوق الأمنـي الـذي فرضـته القـوات :وذكر تقرير أمنى

 قــد دفــع ؛الســعودية عــلى مينــاء ميــدي وســواحل الــيمن الشــمالية
القوات البحرية الإيرانية إلى إضافة أسـطول رابـع تمركـز بخلـيج 
عــــدن، وذلــــك لتــــأمين طــــرق جديــــدة لتهريــــب الأســــلحة للتمــــرد 

 .الحوثي
 إن القـــــــــوات البحريـــــــــة الإيرانيـــــــــة اتجهـــــــــت إلى :وأضـــــــــاف

حـد أ طريق أطول لمد الحـوثيين بالأسـلحة، ينطلـق مـن استخدام
المـــوانئ الاريتريـــة، ويتجـــه نحـــو خلـــيج عـــدن عـــلى طـــول امتـــداد 

 التــي تنــتشر عليهــا القــوات البحريــة الإيرانيــة، ؛الســواحل اليمنيــة
 .ُوالتي تتواجد آخر قطاع تلك القوات على الحدود مع عمان

 يعتبران ءورجح التقرير بأن منطقة المهرة وموقع الشقرا
محطــــة تخــــزين لتلــــك الأســــلحة، ومــــن ثــــم نقلهــــا إلى محافظــــة 

 لتصــل بعــد ذلــك إلى جبــال صــعدة، معقــل ؛مــأرب، وســط الــيمن
 .المتمردين

واعتـبر التقريـر قـدرة إيـران في إنجـاح عمليـات التهريـب 
 ، مع وجود قوات دولية بحريـة متعـددة الجنسـيات؛المنظمة

القــــوات الدوليــــة ًأمــــرا يــــدعو للتســــاؤل مــــن عــــدم قيــــام تلــــك 
 المتعـــددة الجنســـيات بواجبهـــا في حمايـــة الممـــرات الدوليـــة

التــي تقــع بــالقرب مــن خلــيج عــدن، ومحاربــة تهريــب الأســلحة 
والقرصنة التي تتعرض لها السـفن التجاريـة عـلى البحـر الأحمـر 

 ممــا قــد يــؤدي إلى نشــوب مواجهــة بــين القــوات !!وخلــيج عــدن
 .السعوديةالبحرية الإيرانية وقوات البحرية 

 : قاعدة إيرانية في ميناء عصب
 أن إيـران تمكنـت :وكانت معلومات عسكرية قد ذكـرت

مـــــن بنـــــاء قاعـــــدة عســـــكرية بحريـــــة بـــــالقرب مـــــن مينـــــاء عصـــــب 
الإريتري، في قطاع صحراوي منعزل في شمال اريتريا، بالقرب 

 .مع الحدود مع جيبوتي
بواســــطة الســــفن - أن طهــــران نقلــــت إلى القاعــــدة :مضــــيفة

ً جنـــودا، ومعـــدات عســـكرية، وصـــواريخ بالســـتية -لغواصـــاتوا
 .بعيدة المدى

 يسـتخدمون طـائرات صـغيرة مـن ومشيرة إلى أن الإيرانيين
 .دون طيار لحماية القاعدة

 فــــإن إيــــران تمتلــــك قاعــــدتين في ؛وحســــب المعلومــــات
 ، واحــــــدة للتنصــــــت والتجســــــس، قــــــرب عصــــــب،أســــــابفي

 .انية الصنعوالأخرى لخدمة الغواصات الإيرانية الألم
 في وجـــاءت تصريحـــات مســـؤول العلاقـــات الخارجيـــة
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عن وجود معسـكر التحالف الاريتري المعارض بشير إسحاق 
 بدعم وإشراف إيراني ؛تدريب لعناصر من أنصار الحوثيين

 ليزيــــــد مــــــن ؛ شرق مدينــــــة قنــــــدع الاريتريــــــة،في منطقــــــة دنقللــــــو
ــــير في الـــــنهج الإيـــــراني في المنطقـــــة  ؛التوقعـــــات عـــــن تحـــــول كبـ

 .خاصة تجاه اليمن
 الأبعـاد : مما أسماهاويحذر القيادي المعارض الاريتري

 التـي بـدا يأخـذها التعـاون الإيـراني الاريـتري في الآونــة ؛الخطـرة
الأخيرة، ومـا قـد يشـكله مـن تهديـد لأمـن المنطقـة ودولهـا بصـفة 

 .عامة
، تســـعى وأشـــار إلى أن لإيـــران أهـــدافا ومصـــالح معروفـــة

اتيجية ترمــــي لتوســــيع نفوذهــــا في منطقــــة لتحقيقهــــا ضــــمن اســــتر
وجـــاءت هــــذه التطـــورات في الوقــــت الــــذي البحـــر الأحمــــر، 

ترددت فيه معلومات خلال الأيام الماضية عن تقـديم إيـران 
ًطلبــا للحكومــة اليمنيــة يتعلــق باســتثمارات إيرانيــة في مينــاء 

، كـــما تـــداولت ميـــدي، لكـــن الحكومـــة رفضـــت هـــذا الطلـــب
ة معلومات عن قيـام شخصـيات مقربـة مـن وسائل الإعلام اليمني

النظـــام وعـــلى صـــلة بـــالحوثيين بشراء أراض شاســـعة مـــن ميـــدي 
 .لصالح المتمردين الحوثيين

ًتاريخيـــا ضـــد القضـــية الإريتريـــة، وكانـــت  ؛ًو أيضــا إسرائيـــل ّ
ترتبط مع إثيوبيا بعلاقات دبلوماسية واقتصادية منذ خمسـينيات 

مية بين اريتريا وإسرائيـل القرن الماضي، وبدأت العلاقات الرس
، عنــدما نقــل ١٩٩٣كــانون الثــاني /تظهــر عــلى الســطح في ينــاير

 إلى -آنــذاك-إســياس أفــورقي أمــين الحكومــة الاريتريــة المؤقتــة 
 لتلقـــي العـــلاج مـــن مـــرض الملاريـــا ؛إسرائيـــل عـــلى مـــتن طـــائرة

 حيــث زاره في مقــر إقامتــه وزيــر الخارجيــة الإسرائــيلي ؛الدماغيــة
ن إسرائيــــــل أن بيريــــــز، وأعلــــــن عقــــــب الزيــــــارة  شــــــيمو-آنــــــذاك-

 . في منطقة البحر الأحمرًاكتسبت صديقا
 قــــام إســــياس أفــــورقي بزيــــارة ١٩٩٣شــــباط /وفي فبرايــــر

أخرى إلى إسرائيل، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إســحاق رابــين، ووقــع عــلى العديــد مــن الاتفاقيــات بــين البلــدين، 

ســاعدات إلى إريتريــا في المجــالات قــدمت إسرائيــل بموجبهــا م
الزراعيـــــة، والتـــــدريب للقـــــوات العســـــكرية والأمنيـــــة الخاصـــــة، 
ـد العديــد مــن  والمســاعدة في إنشــاء قــوات بحريــة، وبالمقابــل تفيـ
المصـادر بــأن اريتريـا أعطــت تســهيلات أمنيـة عســكرية لإسرائيــل 

 .١٩٩٥في جزيرتي دهلك وفاطمة، وفق اتفاقية وقعت عام 
 فــــإن إسرائيــــل لــــديها دوافــــع واضــــحة ؛وحســــب التقريــــر

 لتصــبح أهــم حليــف ؛لإنشــاء وتحســين العلاقــات مــع اريتريــا
اســـتراتيجي للكيـــان الصـــهيوني في كـــل ركـــن مـــن منطقـــة القـــرن 

  .الأفريقي والبحر الأحمر
 :ويمكن تلخيص دوافع إسرائيل بنقطتين

k خاصــــة ؛الأهميــــة الجيوســــتراتيجية للجــــزر الاريتريــــة 
لتـــين تقعـــان عـــلى المـــدخل الجنـــوبي للبحـــر  ال؛دهلـــك، وفاطنـــة

ُالأحمر، ويمكن أن تستخدما لمرابطة قوات برية وبحرية، ومـن 
خلال الـتحكم بهـذه الجـزر لا يمكـن فـرض حصـار بحـري عـلى 

  .البحر الأحمر
k للتجســـــس، والســـــيطرة، وجمـــــع أهميـــــة موقـــــع اريتريـــــا 

المعلومـــــــات عـــــــن الحركـــــــة البحريـــــــة المدنيـــــــة والعســـــــكرية في 
 .المنطقة

 : إيرانية في إريتريا - محاصصة إسرائيلية
 فـــإن إيـــران وإسرائيـــل تحـــاولان أن ؛وحســـب تقريـــر غـــربي

تفرضـــــا هيمنـــــه سياســـــية واســـــتخباراتية عـــــلى الســـــاحل الشرقـــــي 
 .لإفريقيا المطل على البحر الأحمر، عبر بوابة اريتريا

ويبـــــــدو أن كـــــــلا هـــــــذين الطـــــــرفين يحـــــــاول أن يســـــــتغل 
 لإيجـــاد مـــوطئ قـــدم ؛ا اريتريـــاالظـــروف الصـــعبة التـــي تمـــر بهـــ

استراتيجي على الصفة الغربية للبحر الأحمر، وهو ما يمكن أن 
 لــــنشر التشــــيع الفــــارسي، أو الصــــهينة ًيشــــكل في النهايــــة مــــدخلا

 فـإن ؛الإسرائيلية، وإذا ما توفرت لهـذين الاتجـاهين قـوى محليـة
 .التنافس قد يتحول إلى قسمة داخلية

ن تتحـــــــــــــول إلى صراع ُولا يتوقـــــــــــــع لهـــــــــــــذه القســـــــــــــمة أ
 فمــثلما يعمــل الإيرانيــون والأميركيــون عــلى أســس بــالضرورة،
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 فإنه يمكـن للإيـرانيين والإسرائيليـين أن ؛المحاصصة في العراق
 . -ًأيضا-ًيجدوا سبيلا للمحاصصة في إريتريا 

 فـــــــــإن التعـــــــــاون ؛وفي إطـــــــــار ترتيبـــــــــات إقليميـــــــــة أوســـــــــع
 الإيـراني -ائيلي والتعاون الإسر،الإيراني في العراق-الأميركي

 يتحول ، لتحالف إقليميةًً أساسا متينُفي اريتريا يمكن أن يرسي
فيـــه العـــداء الظـــاهري وأعـــمال الجعجعـــة الكلاميـــة المألوفـــة في 

 !طهران إلى زواج متعة وثيق بين الطرفين
 :وكانت أوساط غربية قد نقلت عن مصادر أمنية القول

راتية تنافســــية في إن إسرائيــــل وإيــــران تــــديران عمليــــات اســــتخبا
اريتريــــا، وأن الإسرائيليــــين يخشــــون مــــن أن تتحــــول إريتريــــا إلى 

 إن اســـــتمر الحـــــرس الثـــــوري الإيـــــراني في شـــــحن ؛نقطـــــة صراع
 .الأسلحة عبر ميناء أسابفي بإريتريا

ولكن إن الوجود التنـافسي هـو في العـادة أول المـداخل 
، للاعــــتراف بــــالنفوذ المتبــــادل، ومــــن ثــــم الحــــوار، فالتعــــاون

 .فالمحاصصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الأشــــهر الأربعــــة التاليــــة عــــلى حــــدوث التظــــاهرات، 

بسـبع » ولايـة الفقيـه« انشغل نظام »الحركة الخضراء«وقيام 
 : تحركات

 باســـــتخدام عشرات اهرين في الشـــــوارع قمـــــع المتظـــــ-١
 التـــي خلفـــت وراءهـــا مئـــات القـــتلى، ؛الآلاف مـــن قـــوات الأمـــن

 . وآلاف الجرحى
 شـــــــن حركـــــــة اعتقـــــــالات موســـــــعة ضـــــــد الناشـــــــطين -٢

 آلاف ناشـــــط ســــــياسي ٤ والتـــــي أدت إلى اعتقـــــال السياســـــيين،
 .معارض
 ممارســـــــــة التعـــــــــذيب والاعتـــــــــداء الجـــــــــنسي عـــــــــلى -٣

 لــنشر الرعــب بــين المعارضــين، ؛تالمعتقلــين داخــل المعــتقلا
 . والحصول على اعترافات وإقرارات

 .  إقامة محاكمات صورية-٤
  الاســــــــتدعاءات المتكــــــــررة للناشــــــــطين السياســــــــيين-٥

للمثـــــول أمـــــام ممـــــثلي الأجهـــــزة الأمنيـــــة والعســـــكرية، وتوجيـــــه 
 وخاصـة مـن قبـل ؛إنذارات وتهديدات لوقف الأنشطة السياسـية

 . الطلبة
 لإحــداث عمليــة تشــتيت نفســية ودعائيــة تنفيــذ حــرب -٦

وبلبلــة في عمليــة نقــل الأخبــار مــن داخــل إيــران، وتعبئــة وســائل 
الإعلام الحكومية لتقديم معلومات مشوشة، وأخبـار كاذبـة عـن 

 . الشعب
 طــــرد الطــــلاب المعارضــــين مــــن المــــدن الجامعيــــة، - ٧

 . ومنعهم من مواصلة الدراسة
 اتبعهـــا نظـــام في كـــل إجـــراء مـــن هـــذه الإجـــراءات التـــي

 لم تــــــــراع مصــــــــالح الشــــــــعب والدولــــــــة، ولا ؛»ولايــــــــة الفقيــــــــه«
المصــالحة بيــنهما، ولا تضــييق الفجــوة التــي حــدثت بــين فصــائل 
رجــال الــدين، ولا بــين التيــارات السياســية الموجــودة في الســلطة 
وتلــــــك التــــــي خارجهــــــا، وإنــــــما تمــــــت مواصــــــلة خلــــــق الأجــــــواء 

مثــل هــذا الوضــع يعــد البوليســية، وفــرض الســيطرة والقمــع، فهــل 
  !؟اًّ مستقرًوضعا

هنـــــــاك ثلاثـــــــة عنـــــــاصر جوهريـــــــة توضـــــــح القـــــــدرة غـــــــير 
المحـــــدودة لمواصـــــلة حركـــــة الاعـــــتراض عـــــلى الحكومـــــة 

 التــي تلقــت ؛ القــوة البشريــة الضــخمة:الموجــودة في إيــران هــي
ًتعلــــيما عاليــــا  ولم تنخــــرط في الاقتصــــاد الحكــــومي، ،ً ومتوســــطاً

يـــد المتعلمـــين بشـــكل عـــام في وتزايـــد عـــدد ســـكان المـــدن، وتزا
 . المجتمع الإيراني

يوجــــــــد في إيــــــــران اليــــــــوم ملايــــــــين الطــــــــلاب وملايــــــــين 
 الـــــذين لا يـــــرون في النظـــــام الموجـــــود ؛الخـــــريجين العـــــاطلين

 لحياتهم، فهم لا يستطيعون الحصول على حيـاة كريمـة ًمستقبلا
في الـــداخل، ولا يســـتطيعون الهجـــرة إلى الخـــارج، وقـــد تخلـــت 
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يرانية عن هـذا القطـاع مـن المـواطنين بشـكل كامـل، الحكومة الإ
واكتفت بمد مؤيديها من القطاعات التي هي من غير المتعلمـين 
في الأغلــب، ومــن ســكان المنــاطق العشــوائية المحيطــة بالمــدن، 

 . بكافة إمكانات الحياة
كـــذلك يوجـــد ملايـــين مـــن النســـاء يعـــدون مـــن مـــواطني 

 مـن )%١٢(لنساء العاملات  إذ لم تتجاوز نسبة االدرجة الثانية،
 مــــن )%٦٠(مجمــــوع العــــاملين بالدولــــة، في حــــين أن أكثــــر مــــن 

عــن عــدم وجــود ًفضــلا  ؛طــلاب الجامعــات الإيرانيــة مــن الفتيــات
مســـــــتقبل للنســـــــاء في إيـــــــران مـــــــن حيـــــــث الوضـــــــع الاجتماعـــــــي 
والاقتصــادي، هــذه الملايــين مــن الفتيــات الشــابات لا يــؤمن بــما 

 . الأعمباؤهن في الأغلب آيؤمن به 
 مــن )%٧٠(في نهايــة عقــد الثمانينيــات أصــبح أكثــر مــن 

 بحيـــــث لم يعـــــودوا ؛عـــــدد ســـــكان إيـــــران يعيشـــــون في المـــــدن
خاضـــــــعين للبنيـــــــة الاجتماعيـــــــة القرويـــــــة المتمثلـــــــة في العلاقـــــــة 
الاجتماعيـــة المبـــاشرة، والســـيطرة الاجتماعيـــة داخـــل نســـق رب 

ن الأسرة، وحتــــى الآن لم تصــــل هــــذه الأعــــداد مــــن مهــــاجري مــــ
القــرى حتــى الآن لحيــاة ســكان الحضر، ومــع ذلــك لم تعــد تــرى 

 . نفسها بحاجة إلى ولي عليها في مختلف أمور الحياة
إن وســـائل الإعـــلام الرســـمية، وأجهـــزة دعايـــة النظـــام لم 

 ولهـــــذا الســـــبب قامـــــت الحكومـــــة الإيرانيـــــة تعـــــد بـــــلا منـــــافس،
 ملايـــــين موقـــــع إليكـــــتروني عـــــلى شـــــبكة ١٠بحجـــــب أكثـــــر مـــــن 

ات الدوليــة، وترســل إشــارات تشــويش عــلى المحطــات المعلومــ
  .التليفزيونية الفضائية

التـــي تبـــث مـــن -لقـــد أتاحـــت وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة 
 الإطلاع على أحـوال إيـران لجميـع الإيـرانيين في -خارج إيران

الـــداخل عـــبر عشرات القنـــوات التليفزيونيـــة والإذاعيـــة، ومئـــات 
سـباب زاد اعـتماد خـامنئي عـلى المواقع الإليكترونية، ولهـذه الأ

 . الأجهزة العسكرية والأمنية
حتـــــى إذا اســــــتطاع النظــــــام : اســـــتمرار حركــــــة الاعــــــتراض

 فإنـــه قـــد أذل ؛التغلـــب عـــلى الانقســـامات داخـــل الهيئـــة الحاكمـــة

 .  السياسيين الذين قدموا اعترافات تدينهماًّفعلي
وبغض النظر عن النتائج التي سيصل إليها طريق الأمل 

 لا يمكــــــن اســــــتمرار الوضــــــع ؛)حركــــــة موســــــوي(ضر الأخ
 : القائم في إيران لستة أسباب هي

 اســـتمرار الاعتراضـــات في الأجـــواء العامـــة بشـــكل - ١
 مـــــع تقليـــــل عامـــــل المخـــــاطرة للمعترضـــــين عـــــبر وســـــائل ؛سري

 الصراخ بالشــــعارات المعاديــــة للنظــــام مــــن فــــوق :مبتكــــرة، مثــــل
ت المناسـبات الدينيـة  خاصة في أوقـا؛أسطح المنازل أثناء الليل

والسياســـية، وكتابـــة الشـــعارات المعاديـــة للنظـــام عـــلى الجـــدران 
وأوراق العملــة، وتــدمير اللوحــات الجداريــة التــي تحــوي صــور 

 وبخاصــــة خــــامنئي، وترديــــد شــــعارات ضــــد ؛زعــــماء السياســــيين
 الســـــــاحات الرياضـــــــية، :الدولـــــــة في بعـــــــض التجمعـــــــات، مثـــــــل

ة الإيرانيـــة، حتـــى مــــع ومحطـــات المـــترو، ولا تســـتطيع الحكومــــ
 أن ؛تعبئة جميع قواتها وسيطرتها الكاملة عـلى الشـارع الإيـراني

 . توقف هذه الأمور
 استمرار ردود أفعال عناصر النخبة المجتمعية ضد - ٢

 ومــــن بــــين ردود الأفعــــال هــــذه الحكــــم الــــديكتاتوري للنظــــام،
الــدعوة إلى تســجيل الأحــداث الأخــيرة، وتحــريم الاحتفــالات، 

 الكتــاب، والصــحفيين، وأســاتذة الجامعــات والســينمائيين وإدانــة
الإيـــرانيين لعمليـــات القمـــع الممارســـة ضـــد الشـــعب، لدرجـــة أن 
المئــــات مــــنهم وقعــــوا تحــــت بيانــــات أصــــدرتها نقابــــاتهم لإدانــــة 
أعـــــمال القمـــــع، وقـــــد قـــــوى هـــــذه الحركـــــة دور النخبـــــة الإيرانيـــــة 

 . المقيمة بالخارج
ة مـن قبـل الصـحافة  إعلان تفاصيل جـرائم الحكومـ- ٣

، وفي كــل يــوم )معتقــل كهريــزك ( ومواقــع الإنترنــت،الإيرانيــة
تعــــرض تفاصــــيل أكثــــر عــــن عمليــــات التعــــذيب، والاعتــــداءات 

 ؛الجنسية، والمقابر الجماعية، والأجساد المهروسة والمتجمدة
 . وذلك في روايات شخصية، وبيانات سياسية

ة وقـــد اختلقـــت الحكومـــة آلاف القصـــص غـــير المعقولـــ
 هــــذه الروايــــات المختلفــــة عــــن الضــــحايا لتقــــديمها لأسرهــــم،
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وردود الأفعــــال غــــير الطبيعيــــة مــــن قبــــل أجهــــزة الدولــــة أعطــــت 
المــبرر للشــباب المعترضــين أن يســتمروا في اعتراضــهم وإحيائــه 

 .  حتى تبقى النار مشتعلة تحت الرماد؛من جديد
 اســــــتمرار الحركــــــة الاعتراضــــــية مــــــن خــــــلال الفــــــن -٤

 -بعــد قمــع مظــاهرات الشــوارع-ل مــدة وجيــزة  فخــلاوالأدب،
ـــــــتج الشــــــــباب الإيــــــــراني عشرات الأناشــــــــيد الثوريــــــــة، وآلاف  أنـ
البوســـترات، ومئـــات مـــن قصـــائد الشـــعر والأغـــاني، ومئـــات مـــن 
النصوص الأدبية، وعشرات الأفلام الوثائقية، ومئات اللوحات 

... »الحركة الخضراء«ـ  ذات الموضوعات المتعلقة ب؛التشكيلية
 ســواء داخــل إيــران أو ؛ه الحركــة الفنيــة اســتمرت بشــكل جيــدهــذ

 . خارجها
 رد فعـــــل الشـــــعب، والأسر، والناشـــــطين السياســـــيين -٥

 فالمهمـــة عـــلى التمثيليـــات القضـــائية، والمحـــاكم الســـتالينية،
 الحفــــاظ عــــلى حالــــة الرعــــب مــــن :الرئيســــة لهــــذه المحــــاكم هــــي

 الدولـــــــة، كـــــــما أن عـــــــرض صـــــــورة لنـــــــدم الناشـــــــطين السياســـــــيين
والصـــــحفيين المعارضـــــين يـــــرضي عنـــــاصر حـــــزب االله والبســـــيج 
الأوفياء للحكومة، لكـن أفـراد الشـعب مـع عـرض مسلسـل أخـذ 

 . عن الدولةً أصبحوا يشعرون أنهم أكثر انفصالا؛الاعترافات
 إن الحكومـــة الديكتاتوريـــة صـــارت تشـــعر بالوحـــدة -٦

 ولهـــــذا دمجـــــت القـــــوات الأمنيـــــة أكثـــــر مـــــن أي وقـــــت مضى،
 ملابـــــس مدنيـــــة، وقـــــوات الـــــدعم الأمنـــــي مـــــع قواتهـــــا المرتديـــــة

العســكرية وشــبه العســكرية والبوليســية، فهــي لا تشــعر بــأي تأييــد 
مـــن أفـــراد الشـــعب، وحتـــى القـــوى الأصـــولية التقليديـــة لم تؤيـــد 
تصرفــــــات النظــــــام في الفــــــترة الأخــــــيرة، ولم تســــــتطع الحكومــــــة 

 أحمـدي الإيرانية تنفيذ أي استعراض لقوتها بعد الاحتفال بفـوز
 الذي تم بتجميع أفراد مـن أطـراف ؛»ولي عصر«نجاد في ميدان 

 . طهران جاءوا بحافلات حكومية
إن الـــــــزعماء السياســـــــيين الـــــــذين كـــــــانوا أوفيـــــــاء لنظـــــــام 

 لـــن يســـتطيعوا الوقـــوف ثانيـــة إلى جـــوار الجمهوريـــة الإســـلامية
الهيئــة الحاكمــة بعــد الجــرائم التــي ارتكبــت، والمحــاكمات التــي 

يتحدد مســــــتقبل حركــــــة الاعــــــتراض وفــــــق كيفيــــــة أقيمــــــت، وســــــ
 . الاستفادة من هذه الملابسات

 تواجـــه ؛بالإضـــافة إلى النقـــاط ســـالفة الـــذكر :التحـــديات
 : تحديات ضخمة» الحركة الخضراء«

 عـــــــلى  عـــــــدم اتفـــــــاق الفـــــــاعلين السياســـــــيين داخلهـــــــا)١
اســـــــــتراتيجيات وأســـــــــاليب الوصـــــــــول إلى مجتمـــــــــع وحكومـــــــــة 

 . ديمقراطية
يولوجيات وأحـــــزاب وبـــــرامج سياســــــية  وجـــــود أيـــــد)٢

 يمثل نقطة قـوة لهـا بـنفس ؛»الحركة الخضراء«مختلفة داخل 
القــدرة الــذي يعــد نقطــة ضــعف، لكــن هــذا التنــوع يجــب أن تــتم 
 . إدارته في إطار المجتمع السياسي والمجتمع المدني الإيراني

داخـــل إيـــران لم يحـــدث حـــوار كـــاف فـــيما يتعلـــق بـــإدارة 
 ويســـــــتطيع الإيرانيـــــــون ات السياســـــــية،التنـــــــوع بـــــــين الجماعـــــــ

المقيمــون بالخــارج البــدء في بحــث هــذا الأمــر لتمــتعهم بالهــدوء 
 عن النضال ضـد الحكومـة، وقـدرتهم ًوالاستقرار الكافي، بعيدا

الكبـــــيرة عـــــلى التواصـــــل فـــــيما بيـــــنهم، في حـــــين أن الحركـــــة في 
الــداخل محرومــة مــن اســتخدام وســائل الإعــلام، وهــو مــا يمثــل 

 وإن كــان يمكــن التغلــب ؛لثــاني الــذي تواجهــه الحركــةالتحــدي ا
عليـــه مـــن خـــلال التواصـــل مـــع الشـــبكات الإذاعيـــة والتليفزيونيـــة 
المســــــتقلة الموجــــــودة خــــــارج إيــــــران، وتبــــــث برامجهــــــا باللغــــــة 

 . الفارسية
 لم تــــتمكن  وجــــود معاقــــل داخــــل المجتمــــع الإيــــراني)٣

 . الحركة من السيطرة عليها
 ، والمصـــــــــانع،دارس والمـــــــــ،لقــــــــد كانـــــــــت الجامعــــــــات

 مؤيـــدة للحركـــة في الفـــترة الســـابقة، لكـــن والشركـــات الخاصـــة
 . القطاع العام والبازار لم يقوما حتى الآن بأي تحرك

 يمكــن أن إن حــدوث إضراب في البــازار والقطــاع العــام
يصــــــيب الحكومــــــة الإيرانيــــــة بالشــــــلل، ويبطــــــل آلتهــــــا القمعيــــــة، 

ف في يــوم واحــد وارتكــاب الحكومــة لخطــأ كبــير مــن قتــل الآلا
يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا الأمر، لكن توجد طرق أقل تكلفة 
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 . يمكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة
التــــي هــــي غارقــــة حتــــى - إدارة المؤسســــات الدينيــــة )٤

 وترى أي نوع مـن التغيـير  في مستنقع الدولة،-!مفرق الرأس
في الحكومـــة بمثابـــة زلـــزال ســـيطيح بهـــا، ومـــن أجـــل ضـــم هـــذه 

، والمســاجد، ورجــال الــدين في  العلميــةتالحــوزا(ت المؤسســا
إلى الحركة يجب طمأنتها بـأن وجـود نظـام ديمقراطـي ) الأقاليم

 . سيضمن استقلالهم عن الدولة، ويكفل لهم حرية العمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغـــض النظـــر عـــن بحـــث الجوانـــب القانونيـــة والسياســـية 
فــــــيما يتعلــــــق بصــــــحة الانتخابــــــات الرئاســــــية مــــــن عــــــدمها، 

 ؛لتــــي وقعــــت عــــلى مــــدار الشــــهرين الأخــــيرينوالأحــــداث ا
يمكن إلقـاء نظـرة مختلفـة عـلى ملـف هـذه الانتخابـات، ومـن ثـم 
التســاؤل حـــول طبيعـــة الأســباب التـــي أدت إلى ظهـــور مجموعـــة 
القوى الاجتماعية المؤيدة لمير حسـين موسـوي، والتـي أطلقـت 

، في بعــض »الحركــة الخضراء« :عــلى نفســها بعــد الانتخابــات
 ن فقط، مناطق طهرا

  ولماذا لم تنتشر هذه الحركة في بقية مناطق إيران؟
ربما تكون أبرز التحليلات التي قيلت حول هذا الشـأن 

 بعــد ، قائــد قــوات الشرطــة الإيرانيــة، مــا قالــه أحمــدي مقــدم:هــو
نحــن نواجــه في :  حيــث قــال؛عــدة أيــام مــن أحــداث الانتخابــات

 وهـــي ؛)رزبلوازكشـــاو( وبالتحديـــد في منطقـــة ؛طهـــران مشـــكلة
 مــن أهــالي )%٨٠ (منطقــة مولــدة للأزمــات، وقــد أعطــى أكثــر مــن

 . هذه المنطقة أصواتهم لمير حسين موسوي
الوقـــــع أن جميـــــع المظـــــاهرات المعترضـــــة عـــــلى نتـــــائج 

 حــدثت في منــاطق وســط وغــرب وشــمال طهــران، الانتخابــات

وحــــدثت تجمعــــات محــــدودة في بعــــض المــــدن الأخــــرى، وفي 
 . ل بعض مناطق مدن شيراز وأروميةمناطق محدودة منها، مث

 والتـي يوجـد بهـا ؛حتى في المناطق التـي يسـكنها الفقـراء
 لم يحـــــــدث فيهـــــــا ؛عـــــــادة دوافـــــــع اقتصـــــــادية للتمـــــــرد والتظـــــــاهر

 ًاعتراضات، وفق ما كان يشاهد، كانت الاعتراضات تتزايد يومـا
 . بعد يوم على صفحات الإنترنت فقط

 بــين  بــالخضراءمــن المنطقــي أن تظهــر الحركــة المســماة
المــواطنين غــير الراضــين عــن الحكومــة في أقــاليم ومــدن إيــران، 

 رؤيــة قطــاع كبــير مــن :ولكــن هــذا لم يحــدث لســبب واضــح هــو
 بعــد أن : وبعبــارة أخــرى،أهــالي طهــران تجــاوز موقــف المقاطعــة

جـــرب أهـــالي طهـــران موقـــف المقاطعـــة في انتخابـــات المجلـــس 
 قــرروا ؛٢٠٠٥عة في عــام  والانتخابــات الرئاســية التاســ،الســابعة

لأسباب مختلفة الإقلاع عن سياسـة المقاطعـة، واختيـار البـدائل 
 . الموجودة

 لم تتشـكل لكن هذه الرؤية المتجاوزة لموقف المقاطعة
 والنســــــيج الاجتماعــــــي في المــــــدن ،بــــــين الناشــــــطين السياســــــيين

الصغيرة، لقد كان الوثوق في مير حسين موسوي كممثـل للعقـد 
 ً وكونهما معـا، بشعاراته التنويرية؛، ومهدي كروبيالأول للثورة

الخيــــاران اللــــذان اســــتطاعا العبــــور مــــن مصــــفاة مجلــــس صــــيانة 
ًالدســـتور أمـــرا صـــعبا، كـــما أن القـــوى المجتمعيـــة مثـــل  الحركـــة :ً

 لم تكــن مــن القــوى بحيــث تــدفع بقيــة طبقــات وفئــات ؛الطلابيــة
بـــــــات المجتمـــــــع إلى المشـــــــاركة السياســـــــية الواعيـــــــة في الانتخا

 . الرئاسية العاشرة
المعارضــــــون مــــــن خــــــارج طهــــــران لا يزالــــــون متعلقــــــين 

 الــذي يختــار بــين المقاطعــة وعــدم الاهــتمام ؛بــالموقف القــديم
بمســــألة الانتخابــــات والاســــتفادة مــــن فرصــــة احتماليــــة التغيــــير، 

 . ولعل هذا الموقف هو أحد أسباب الوضع القاتم
 ،لي طهـرانيمكن القول في تحليل الوضع بالنسبة لأهـا

 ؛وتجــاوزهم لمرحلــة مقاطعــة الانتخابــات في الســنوات الأخــيرة
أن تركــز أنشــطة وســائل الإعــلام الافتراضــية، والاهــتمام الشــديد 
بالإنترنـــــت في مدينـــــة طهـــــران، ووجـــــود نـــــوع مـــــن النقـــــد الـــــدائم 



 
 
 

 
 
 

 


–  

 لم يجعــــل مــــن طهــــران اليــــوم ؛والحــــوارات السياســــية الإعلاميــــة
عاصـــمة لوســـائل الإعـــلام عاصـــمة رســـمية لإيـــران فقـــط، وإنـــما 

 . -ًأيضا-الافتراضية 
 الـدور المبـاشر :دعاء هـوالمثال الدال على صحة هذا الا

لشبكات الاتصال الافتراضية على الإنترنـت في تكـوين وتسـيير 
كثير من المظـاهرات الأخـيرة، وصـنع الثقافـة، ونحـت الكلـمات 

ومــــع عــــدم وجــــود متلقــــين لهــــذه الرســــائل ، السياســــية الإعلاميــــة
 لم تحــــــــــــدث ؛لإعلاميــــــــــــة بأعــــــــــــداد ضــــــــــــخمة إلى في طهــــــــــــرانا

  .المظاهرات والاعتراضات
كــــــما ينبغــــــي ألا ننســــــى أن النتيجــــــة الطبيعيــــــة لأحــــــداث 

 في منطقتــــــــي أذربيجــــــــان وكردســــــــتان في عــــــــام الاضــــــــطرابات
 عــــدم حــــدوث مظــــاهرات في هــــذه الأقــــاليم ذات :م هــــي٢٠٠٦

بــين كــما يجــب ذكــر الفجــوة التقليديــة ، الوضــع الأمنــي الحســاس
كأحـــــد أســـــباب عـــــدم انتشـــــار  أهـــــالي طهـــــران وأهـــــالي الأقـــــاليم

 .  في الأقاليم الإيرانية»الحركة الخضراء«
ً إجمــالا »الحركــة الخضراء« ويمكــن وصــف لكــل مــا ســبق

 .  حركة البورجوازية الصغيرة الطهرانية:بشيء من التجاوز بأنها
 لم يعد لديهم الرغبـة يبدو أن المنخرطين في هذه الحركة

الاشــــــتراك في أي انتخابــــــات أو منافســــــات سياســــــية قادمــــــة، في 
 ؛وسيفضلون مواصلة أنشطتهم عن طريـق الاعتراضـات الرقميـة

 إلا أن حـدوث مثـل هـذه الحالـة ،عن اعتراضـات الشـوارعًفضلا 
 . سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي الإيراني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصــــــادفة أن تكــــــون الكويــــــت الدولــــــة المضــــــيفة لقمـــــــة 

 في الوقــت الــذي تشــتعل النــيران في جبــل دخــان عــلى ؛الخلــيج
الحـــدود الســـعودية، فـــالخوف مـــن امتـــداد حـــرب العـــراق وإيـــران 
عــــلى هــــذه المجموعــــة جعــــل الــــدول الخليجيــــة الســــت تؤســــس 

المجلـــس بهـــدف الـــدفاع المشـــترك مـــن العـــدوان الخـــارجي قبـــل 
 .ًثين عاماثلا

 :اليـــوم توجـــد مشـــكلة ربـــما لا تبـــدو خطـــيرة بعـــد اســـمها
، والتسـلل الحـوثي إلى السـعودية في التمرد الحوثي في الـيمن

 يعــــبر عــــن نوايــــا ًتوجــــه اعتــــبره المهتمــــون بالحركــــة يمثــــل تطــــورا
 .إيرانية تحت مسميات أخرى

مـــا الـــذي يســـتطيع مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فعلـــه في 
 مواجهة الحوثيين؟ 

 ســــيعطي  رأيــــي عــــدم حســــم المعركــــة لصــــالح الــــيمنفي
 من ؛رسالة للطرف الإيراني أنه قادر على تهديد أمن المجموعة

خلال نسـخ الحركـة، وتوسـيع دائـرة المواجهـة، ولا أود أن أبـالغ 
 لكننــــــا أمــــــام خطــــــر التوجــــــه ؛في القيمــــــة العســــــكرية للحــــــوثيين

ستراتيجية  لا مجرد معركة في مناطق نائية ذات أهمية ا؛الإيراني
 .محدودة

ومــن الطبيعــي أن لا يتحــدث الرســميون في إيــران ودول 
 عــن مواجهــات غــير مبــاشرة تــدور بيــنهم عــلى حــدودهم الخلــيج

 . أو بالقرب منها، لكن الكثير من الدلائل تشير إلى ذلك
مصر،  وتوســـيع إيـــران دوائـــر المواجهـــة في المنطقـــة إلى

لفـــــوضى  ليكمـــــل منظومـــــة ا؛والخلـــــيج، وجنـــــوب الســـــعودية
 كــما يقــول الــذين يعجــزون عــن ؛المبرمجــة ليســت روايــة خياليــة

تصور ما يحدث، ويرفضون الاقتنـاع بـأن إيـران قـادرة عـلى فعـل 
 .هذا كله

، وأمـامهم الكثـير مـن قادة الخليج يجتمعـون في الكويـت
 خلافيـــــــة وغيرهـــــــا، لكـــــــن المشـــــــكل الحـــــــوثي يبقـــــــى ؛القضـــــــايا

س التعــاون قبــل  لأنــه أصــل وســبب قيــام مجلــ؛الموضــوع الأول
 . ، مواجهة الخطر الإيرانيًثلاثين عاما

 ضـد ميلشـيات وليس مطلوبا منهم إعلان حرب جماعيـة
 :ً الاعـــتراف بالوضـــع المقلـــق، وثانيـــاً:في شـــمال الـــيمن، بـــل أولا

 تبنــــي :ًالإعــــلان الواضــــح بــــدعم الــــيمن ضــــد المتمــــردين، وثالثــــا
 . بأنفسهممشروع هدفه مساعدة اليمنيين على مواجهة الحوثيين 
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 في حـــال حـــرب منـــذ فـــاليمن في ثـــلاث حـــروب متزامنـــة،
أربـــع ســـنوات مـــع الحـــوثيين في الشـــمال، ويواجـــه حملـــة لفصـــل 

 مــــن أفــــراده ًالجنــــوب، إضــــافة إلى أن تنظــــيم القاعــــدة نقــــل كثــــيرا
وقياداته من جبال أفغانستان إلى جبال اليمن، ودعم اليمن لمنع 

أنهـــا مصـــادفات  ســـواء كـــان بفعـــل خـــارجي أم ؛مخطـــط إســـقاطه
 حمايــــة المنطقــــة :ًالتقــــت في مكــــان وزمــــن واحــــد، يعنــــي عمليــــا

 .  لا اليمن وحده؛الخليجية
 التــــــي لا يمكــــــن لصــــــنعاء أن تواجــــــه فــــــوضى الصــــــومال

، وتحــــــــارب تنظــــــــيم القاعــــــــدة الــــــــذي عجــــــــز اًّتجاورهــــــــا بحريــــــــ
الأميركيــون بقــواتهم عــلى القضــاء عليــه، وتحــافظ عــلى الوحــدة 

 ثـم تقاتـل جماعـات مرتبطـة بـإيران مع الجنـوب في وقـت واحـد،
 .ً وسلاحاًفكرا

 ؛ولو اعترف الخليجيون في قمة الكويت بهذه الحقـائق
ــــا يمكـــــن عـــــون  لأصـــــبح مشروع إنقـــــاذ الـــــيمن البنـــــد الأول، وهنـ

 بشــــــكل صريــــــح وبــــــلا اًّ واقتصــــــادياًّ وسياســــــياًّاليمنيــــــين عســــــكري
  تقديم العون العسكري الكبير لليمن،:مواربة، والصراحة تعني

 عن التصريح بـأن هـذه الـدول لا ًويفترض أن تكون علنية عوضا
 . تريد التدخل في الشأن الداخلي اليمني

 بـل  ما دام أنـه يـأتي مـن السـلطة الشرعيـة،ًإنه ليس تدخلا
من صميم عمل هذه الدول تقديم العون لحماية الشرعيـة لدولـة 

 .مستهدفة من الخارج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتفاعــل القضــايا السياســية الإقليميــة التــي يشــكل الشــيعة 

 خاصـــــة في الخلـــــيج، ؛ فيهـــــا عـــــلى نحـــــو متزايـــــدً رئيســـــاًطرفـــــا
همــة عــلى خلفيــة  شــهدت البحــرين ســجلات سياســية مًومــؤخرا

 .الموقف من التمرد الحوثي، والتجنيس، والعلاقة مع إيران

 رئــــيس التقــــت الشــــيخ عــــلي ســــلمان، »الــــوطن العــــربي«
 في ً عضـــوا١٧ والتـــي لـــديها ؛جمعيـــة الوفـــاق الوطنيـــة الإســـلامية

 . مجلس النواب البحريني، وهذا حوارنا معه
 هــل ،كــأمين عــام لجمعيــة الوفــاق الوطنيــة الإســلامية=

  مقصورة على الشيعة؟هي
m ومنهــــا الســــنة ؛الجمعيــــة مفتوحــــة لجميــــع المــــواطنين 

 .والشيعة، ولكن غالبية مكونيها شيعة
  في مجلس النواب؟ً عضوا١٧لديكم =
m لنـــــا : أي مـــــن أصـــــل أربعـــــين،ً عضـــــوا١٧ لـــــدينا ؛نعـــــم 

، نحــــــــن ١٨ بمجلــــــــس النــــــــواب، وعنــــــــدنا مقعــــــــد رقــــــــم )%٤٣(
 .مساهمون في وصوله

ب الروحـــي للجمعيـــة هـــو الشـــيخ  إن الأ:لكـــن يقـــال=
 عيسى قاسم؟

m لواقـع الإسـلاميين في عيسى قاسم هـو الأب الروحـي 
 . سنة، والجمعية تحترم هذه الأبوة٤٠البحرين منذ أكثر من 

 ،ذكــــرت قضــــية التجنــــيس يقــــول عبــــد االله الــــدوسري=
 إن مــــا تقولونــــه : ورد علــــيكم،وهــــو نائــــب بحرينــــي مســــتقل
 ،ولـــــــة لقلـــــــب الحقـــــــائق ومحا،حــــــول التجنـــــــيس افـــــــتراءات

 التـــي أعيـــدت لهـــم ؛والتطـــاول عـــلى الأسر العربيـــة الأصـــيلة
 أرقـــام مئـــات الألـــوف هـــي أرقـــام : وقـــال،جـــوازات ســـفرهم

 !وهمية
 وهــي شيء طبيعــي في ؛لمــاذا تقحمــون قصــة التجنــيس

 كل دولة؟
m  طبيعـــي في كـــل دولـــة أن يكـــون هنـــاك قـــانون يحكـــم

أصـــلية، وغـــير عمليـــة مـــنح الجنســـية لغـــير المـــواطنين بصـــفة 
 فهــــــذا القــــــانون يتعــــــرض ؛الطبيعــــــي مــــــا يجــــــري في البحــــــرين

للانتهــــاك بكثــــرة الاســــتثناءات لإعطــــاء الجنســــية التــــي وصــــلت 
 . لعشرات الألوف

 أسقطتها من مئات الألوف إلى عشرات الألوف؟=
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m وعبـــــد االله الـــــدوسري  مئـــــات الألـــــوف،:ًلم نقـــــل يومـــــا 
 .يتحمل الرقم، فالبحرين نصف مليون فقط

ــ :ولونقــ ــ ٨٠ إن التجنــيس يقــارب الـ  ســنة ١٥ً ألفــا، خــلال الـ
 .  هذه أرقامنا؛الماضية
نـتم مـن أ إنكـم :لكن النائـب عبـد االله الـدوسري يقـول=

  أصلا؟ً فلستم عربا؛تجنسوا في الخمسينيات
m  مـــــــن يصرح بهـــــــذا يحتـــــــاج للإطـــــــلاع عـــــــلى تـــــــاريخ

 وفيهـــا مـــن قبـــل الإســـلام قبائـــل عربيـــة، ونحـــن ننتمـــي البحـــرين،
قبيلــة تمــيم، وبعــض القبائــل اليمنيــة الأصــيلة التــي هــاجرت إلى ل

ًوليســوا عجــما، .. وســكان البحــرين الأصــليون عــرب.. البحــرين
 . وهم مختلطو المذهب؛وتوجد جالية تهاجر للرزق

 وتعــــــــرف ،إذن لمـــــــاذا اســـــــتمرار المطالبـــــــة الإيرانيـــــــة=
 وهو مستشار المرشد علي خامنئي ،بمطالبة شريعة مداري

 ؟١٤ واعتبارها المحافظة الـ،لبحرين لإيرانبتبعية ا
m ،ليســت هنــاك أي مطالبــة رســمية إيرانيــة في البحــرين 

وهنــاك تأكيـــد مـــن وزيـــر الخارجيـــة ورئـــيس الجمهوريـــة الإيرانيـــة 
 .  ولا تعبر عن دولة؛بأن هذه تصريحات تعبر عن أفراد

 إن كـــــــلام مستشـــــــار آيـــــــة االله خـــــــامنئي :فأنـــــــت تقـــــــول=
 م؟المرشد الأعلى يخدمه

m هذه تصريحات شخصية. 
 وهل تصريحات مستشار المرشد شخصية؟=
m  إذا كــان هنــاك مطالبــة رســمية تتولاهــا جهــات رســمية

  .في الدولة
لا يمكــــــن لمســــــؤول في حكــــــم المــــــلالي أن يــــــتكلم =
  أليس كذلك؟؛اًّشخصي
m فلتصـــدر مـــن جهـــات ؛إذا كانـــت هـــذه مطالـــب رســـمية 
 . رسمية
شـــــاه الـــــذي أســـــقطها لمـــــاذا المطالبـــــة مســـــتمرة مـــــن ال=

 وأحياها نظام الخميني والملالي؟
m بـــــل ..لا لـــــيس هنـــــاك أخبـــــار عـــــن مطالبـــــة بـــــالبحرين 

تصريحات تصدر بين حـين وآخـر، ومـن نـاس لا يمثلـون الموقـع 

 . الرسمي
  وليسوا من عامة الشعب؟،لكنهم مسؤولون كبار=
m لأن الموقـف الرسـمي ؛إنها لا تأتي من جهات رسمية 

 عــلى اســتقلال البحــرين، ونتعامــل معهــا عــلى هــذا الإيــراني يقــوم
الأســاس، ونقــيم معهــا علاقــات سياســية واقتصــادية، ولهــا تمثيــل 

 .سياسي في البحرين
 هــذه التصريحــات مرفوضــة ومدانــة مــن جميــع شــعب :ًثانيــا
 وفي مقدمتهم الشيعة، ولذلك تصطدم بموقف وطني ؛البحرين

 . موحد
ًحــــرين تاريخيــــا  إن الب:لكــــن عبــــد االله الــــدوسري قــــال= ّ

 فكيـــــف إذا اســـــترد ،ُكانـــــت ممتـــــدة مـــــن الـــــبصرة إلى عـــــمان
ألا يعتـــبر ؟  للســـنةً أتعتـــبر ذلـــك تجنيســـا؛الـــدواسر جنســـيتهم

  للدواسر؟اًّذلك حق
m البحــرين تاريخيــا مــن الــبصرة إلى عــمان،؛نعــم ُ ً  لكــن ّ

 بــدأ يســقتصر البحــرين عــلى جزيــرة أوائــل التــي ١٦مــن القــرن الـــ
 .ةهي البحرين الحالي

 هنــــاك كثــــير مـــن النــــاس الــــذين هـــاجروا مــــن البحــــرين :ًثانيـــا
القـــــرنين الماضـــــيين، وهـــــؤلاء إذا أردنـــــا أن نطبـــــق علـــــيهم نفـــــس 
القاعـــدة التـــي طبقـــت عـــلى قبيلـــة الـــدواسر، وتـــم اســـترجاعهم أو 

 هـــــل يجـــــرى عـــــلى هـــــؤلاء النـــــاس مـــــا جـــــرى عـــــلى ؛تجنيســـــهم
 .سالدواسر؟ هذا سؤالي لك وللأخ عبد االله، وغيرك من النا

 تطالب بتجنيس المزيـد مـن الشـيعة مقابـل كـل :يعني=
  شيعة؟٣سني يتجنس يجب أن يجنس 

m إمـــا أن يكـــون هنـــاك قـــانون :مطلبنـــا بشـــكل واضـــح هـــو 
 مــن هــاجر للبحـــرين مــن ســنة كـــذا :يطبــق عــلى الجميــع، ويقـــول

وحصل على جنسية أخرى خرج من الجنسـية البحرينيـة، وطبـق 
 :سر ولا غـير دواسر، أو يقـالعلى الجميـع، ولا يكـون هنـاك دوا

 ؛ًلا كــل مــن عــاش في البحــرين ســابقا، وتمتــع بجنســيتها الطبيعيــة
فلــــه الحــــق في اســــتردادها، ونحــــن لا ننظــــر إلى الــــدواسر وغــــير 

 . الدواسر، ونريد أن تكون مسألة عامة
أنـــــت تطالـــــب بتجنـــــيس المزيـــــد مـــــن الشـــــيعة مقابـــــل =
 السنة؟
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m ،ــب بوضـــع معيـــالا أطالـــب بهـــذا  أر واحـــد نلجـــ بـــل أطالـ
 . إليه، يؤدي لتجنيس المزيد من الشيعة

ًوهل تريد معيارا مزاجيا=  ًواعتباطيا؟.. ً
m ؛القضية أن الشيعة في الخليج العربي قضـية متفجـرة 

 .وبخاصة بعد قيام حكم الخميني وحكم الملالي في إيران
 أليس كذلك؟ .. وأنت درست في قم=
m نعم. 
لخـــوف في الخلـــيج هـــذه القضـــايا تثـــير الحساســـية وا=
 وتســـــــلل الإيـــــــرانيين والإقامـــــــة في دول الخلـــــــيج؟ ،العـــــــربي

 : تقولـون،وعندما يتكلم شخص عـن البحـرين ويطالـب بهـا
أنــت !!  لا يوجــد شيء شــخصي،إنهــا تصريحــات شخصــية

تغطــــي عــــلى هــــؤلاء المســــؤولين الــــذين لــــديهم مخططــــات 
وكــما احتلــوا الجــزر العربيــة الــثلاث التابعــة لدولــة .. فارســية

 لإمارات؟ا
m ســــــواء كانــــــت رســــــمية أو غــــــير ؛هــــــذه التصريحــــــات 
  . فموقفنا واضح؛رسمية
 هــــــــذا موقــــــــف : وتقــــــــول، لمــــــــاذا تــــــــدافع عنهــــــــا؛إذن=

 شخصي؟ هذا يثير تساؤلات حول موقفكم؟
m المفروض أنت ككاتب أن تميز هذه الأمور. 
 ولا يمكن أن يصدر ،ًأبدا لا أميز، هذا رجل مسؤول=

كلـــم معـــك كـــأمين عـــام لجمعيـــة وأنـــا أت.. عنـــه أمـــر شـــخصي
 إنــــــك تــــــتكلم معــــــي بصــــــفة : ولا يمكــــــن أن تقــــــول،الوفــــــاق
 شخصية؟

m هذا كلام رسمي في البحرين. 
 مــن ســطوة الدولــة الكــبرى الإيرانيــة ًلأن هنــاك خوفــا=

 ولمـــا ســـألت ، جـــزر عربيـــة٣التـــي احتلـــت عـــلى بعـــد أميـــال 
 امســكني مــن ،أحمــدي نجــاد عــن الجــزر في الأمــم المتحــدة

إذا طالب أحد بهذا المعطف هل تذهب معه : قالمعطفي و
 مـــــا ،للمحكمـــــة؟ أنـــــه يعتـــــبر الجـــــزر الـــــثلاث ملكيـــــة إيرانيـــــة

 موقفك من احتلال الجزر الثلاث؟

m ؛١٩٧١ قبـــل ســـنة ً ســـابقاهـــل تميـــز بـــين مطلـــب إيـــران 
 لا تميز؟ ْ أو؛والذي يصدر الآن

 لأن إيـــــران تـــــزداد هجوميـــــة وتهديـــــدا لـــــدول ؛لا أميـــــز=
 ما موقفك كبحرينـي :ية، واكرر عليك سؤاليالخليج العرب

 ، طنـــــــب الكـــــــبرى:مـــــــن احـــــــتلال الجـــــــزر الـــــــثلاث العربيـــــــة
  وأبو موسى؟،والصغرى

m حتــى تفهــم الصــورة؛دعنــي أوضــح لــك الموضــوع : 
 كـــان هنـــاك مطالبـــة رســـمية مـــن النظـــام الإيـــراني في ١٩٧١قبـــل 

 . الأمم المتحدة بتبعية البحرين لإيران
 ء نظام الملالي وطالبوا بها؟  وجا،تخلى عنها الشاه=
m لم يتخل عنها الشاه. 
  ً وبعث سفيرا؟،اعترف الشاه بالبحرين=
m بعـــــث ســـــفيرا، إذن تقبـــــل مـــــن الشـــــاه أنـــــه اعـــــترف ؛نعـــــم ً

 .بالدولة
 لا ترسل لها إرهـابيين يفجـرون ؛عندما تعترف بدولة=

 بها؟ 
m هذا كلام فيه لبس!  
 ؟لةلنعد إلى موقفك من الجزر الثلاث المحت=
m  مــن أكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن الآن إيــران لــديها ســفير

 ؟ً أليس هذا اعترافا؛في البحرين
 لكــن المســؤولين يكــررون أن البحــرين المحافظــة الـــ=

  أو غير شخصي؟، إما بشكل شخصي؛١٤
m هـل ؛سلامية وسفير الجمهورية الإ،سفير الشاه اعترف 

 كلامه تخريف؟
 ٤قــــد ســــألتك  فل؛هــــذا يلقــــي أضــــواء عــــلى مــــوقفكم=

 ! وترفض أن تجيب عنها؟؛مرات على الجزر الثلاث
m بــــين إيــــران وبــــين نحــــن نــــدعو إلى إيجــــاد حــــل ســــلمي 

 . الإمارات
  اً على سؤالي؟ّلكن أحمدي نجاد رفض رد=
m  حمدي نجادأهذا موضوع بينك وبين.  
  لكن ألا تعتبر الجزر الثلاث عربية؟=
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m ن يكون هناك حل وديأنا أدعو أ. 
 وأنـــا أســـألك بوصـــفك الشـــيخ ،يـــون يرفضـــونرانيالإ=

  هل تعتبر هذه الجزر عربية أم لا؟ ؛علي سلمان
m أعتقد أن الأفضل الحل الودي . 
 بـــــل ، أنــــا لا أســــألك عــــن الحــــل..يــــا ســــيدي الشــــيخ=
 ! وأنت تتهرب؟ هل هي عربية أم لا:أسألك
m  يرجــــــع هــــــذا الأمــــــر لكــــــل طــــــرف، ومــــــا يقدمــــــه مــــــن

 .مستندات
  روبة الجزر الثلاث؟إذن لا تؤمن بع=
m يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي . 
 ُلكن الإيرانيون يرفضون الحكم الدولي؟=
m عــلى مثــل هــذه نحــن نــرفض أن يكــون هنــاك نزاعــات 
 . وهي بالضرورة تؤذي الجميع؛الأمور
 هـــذا مثـــال لتهربـــك مـــن الاعـــتراف بعروبـــة الجـــزر الــــ=
 وهـــذا ،ً عامـــا٣٠مي لــــ والمـــلالي رافضـــون للحـــل الســـل!؟٣

 مثال لانحيازك يا شيخ سلمان؟ 
m أكثر من الملكاًّلا يمكن أن تكون ملكي  . 
 أكثر من العروبيين؟ لماذا رفضت اًّربما تكون عروبي=

الموافقــــــة عــــــلى إدانــــــة العــــــدوان الحــــــوثي ضــــــد الســــــعودية 
  بمجلس النواب البحريني؟

m نحن لم نرفض.  
  هل قبلتم؟=
m معه ولا،لم نقف ضده .  
 ونعـــم هـــذا ،إنـــه موقـــف لعـــم أي لاوهـــل هـــذا موقـــف =

  يطرح الكثير من التساؤلات حول ولائكم لإيران؟
m ،وإيــران ليســت أكثــر مــن ولاؤنــا للبحــرين ولــن يتزلــزل 

 .دولة جارة وصديقة
 وماذا عن اعتداء الحوثيين ضد السعودية؟ =
m ،ولا نـرضى بـأي نـوع مـن الاعتـداء نحن نقدر المملكـة 

 .عليها
 فلماذا لم تدن اعتداء الحوثيين عليها؟=

m  في هــــذه القضــــايا التـــــي تــــدور بـــــين المســــلمين وبـــــين
ً دائما نقول بما يمكن أن يصلح ذات خوة وبين الدم الواحدالأ

 البين، وليس ما يزيد في الفجوة
إذن تكلمـــــتم مـــــع الحـــــوثيين لوقـــــف الاعتـــــداء عـــــلى =

  السعودية؟
m وهــــذه المســــألة لعــــام،ً دائــــما نــــتكلم عــــبر خطابنــــا ا؛لا 

يجب أن تحقن معها الدماء، وتحترم معها الحدود، وألا يسـتمر 
 . نزف الدم العربي والمسلم بلا طائل

زميلـــك بمجلـــس النـــواب -لكـــن عبـــد الحلـــيم مـــراد =
 إن حســني : يقــول-البحرينــي وفي جمعيــة الأصــالة الســلفية

الدوسري عرض على رئيس كتلـتكم خليـل المـرزوق إدانـه 
هـــــل رفضـــــتم لأن !  فهـــــذا يشـــــكك في مـــــواقفكم،الحـــــوثيين

 الحوثيين شيعة؟
m الحوثيون ليسوا شيعة.  
  علم من يحيى الحوثي بهم؟أ ربما أنت=
m ،مثل علي عبد االله صالحالحوثيون زيدية . 
  ولم ينشقوا عن المذهب الزيدي؟=
m ؛الجــيش اليمنــي الــذي يقاتــل فيــه الكثــير مــن الزيديــة 

 . ولم ينشقوا
 ه المعلومات؟من أين هذ=
m بي بي : مثـــلعـــلام المحايـــدة،أعرفهـــا مـــن وســـائلا الإ 

سي، والحوثيــون ليســوا شــيعة، ولــيس لــدي اطــلاع عــلى تلقــيهم 
ّدعما إيراني  .اًً

 !هذه مراوغة غير معقولة يا شيخ؟=
m ن الأســـــئلة فقـــــدت المـــــوازين والمعـــــايير، وتخلـــــط لأ

  !الكثير من المصطلحات على بعضها البعض
 أفهـم موقفـك مـن عـدم إدانتـك للعـدوان حتى الآن لا=

 لكـــــن ألاحـــــظ أنـــــك تـــــراوغ في ،الحـــــوثي عـــــلى الســـــعودية
 الأجوبة؟ 

m  ولاحظ ما تحب؛سئلتكأاطرح !! 
 ؟ أنت تدافع عن الفرس بقوة=
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m قبل أن أذهب إلى قم، وبعد عودتينا بحرينيأ . 
لم تكــن تــدافع عــن الفــرس بهــذه القــوة عنــدما قابلتــك =

 لساعات في لندن؟
m ربــما ..لــيس في كلامــي دفــاع عــن الفــرس أو غــيرهم 

 . وهذا عائد لك؛تفسر كما تحب
ألا تعتبر أن الهلال الشيعي أصبح الآن دائرة بدخول =

قليــــات الحــــوثيين المــــدفوعين مــــن إيــــران؟ الآن تحولــــت الأ
 وتطالـــب بـــأكثر مـــن ،لى الهجـــومإالشـــيعية بـــالوطن العـــربي 

 حقها؟
m كثر من حقوقهلا أجد في الشيعة من يطالب بأ. 
مــاذا عــن الحــوثيين؟ يريــدون إخضــاع الــيمن وإرجــاع =
 الإمامة؟

m  ـك تتبنــى وجهــة نظــر واحــدة، ومنــدفع بشــكل يبــدو أنـ
 .-ًأيضا- ًكثيرا

 وقــال هــذا لنــا في ،لكــن الحــوثي يقــول بولايــة الفقيــه=
مقابلــــة معـــــه، ألا تعتقـــــد أن الهـــــلال الشـــــيعي تحـــــول لـــــدائرة 

 شيعية في المشرق العربي؟
m إن هناك عمليـة نقـص بالمعلومـات عنـد الملـك :ناقل 

 فالشـــــيعة ؛عبـــــد االله الأردني حـــــول مشـــــكلة الهـــــلال الشـــــيعي
 ضـــمن هـــذه - كـــانوا أو محكـــومينًحكامـــا-يعيشـــون بأوطـــانهم 

  .الأنظمة
 ،لكنـــك تـــرضى بـــالاحتلال الإيـــراني للجـــزر الـــثلاث=

 هذه مواقـف !وترفض إدانة اعتداء الحوثيين على السعودية
 النهاية مع إيران يا سيدي الشيخ؟تصف في 

m ،وربـما هنـاك شـخص سـيتهمني لك أن تفسر كما تشاء 
 . و بأنني عميل صهيونيأبالعمالة لأميركا، 

 ن ولاءك لإيران؟أ إنه يبدو :أنا فقط أقول=
m ولا أقــــدم عــــلى  إن ولائــــي لــــوطني،:وأنــــا أقــــول لــــك 

 ..ًوطنــي أحــدا، وإيــران ليســت ســوى دولــة جــارة لا تتعــدى ذلــك
 ؟!!ن ولائي لإيران، فماذا أفعلإ :لكنك تصر أن تقول

توقعت أنـك كعـربي بحرينـي سـتدين احـتلال الجـزر =

  العربية؟
m أنا عربي أكثر منك، ومن غيرك. 
 لمـــــاذا لا تـــــدين احـــــتلال الفـــــرس لـــــثلاث جـــــزر ؛إذن=
  عربية؟
m وحكام الإمارات أكثر عروبة منك. 
  !بالطبع وأدانوا احتلال جزرهم العربية=
m ولذلك يتحدثون عن ضرورة إيجاد حلول سلمية.  
 يجــــــب أن تــــــدرس الــــــرفض !بــــــالطبع إيــــــران تــــــرفض=
 ؟الإيراني

m نحن ندعو إيران للقبول بالتحكيم. 
  فلماذا لا تدين الرفض الإيراني القبول بالتحكيم؟=
m هل لديك أسئلة أخرى؟ 
اشرح ..  في البحـــريناًّ طائفيـــً إن هنـــاك احتقانـــا:تقــول=
 ه المقولة؟لنا هذ
m ،نحن نسعى لدولة المواطنة والمؤسسـات والقـانون 

ًوهــذا منـتشر انتشــارا كبــيرا-  بـين المــواطنينًذا وجـدنا تمييــزاإو  ؛-ً
نسجام، لذا نسعى لحل مثل هـذه فإنه دون شك يؤدي لغياب الا

 . الأمور العالقة لتستقر بلادنا
 فكيـــــف يتحـــــدثون عـــــن الاحتقـــــان !هـــــذه عموميـــــات=

تم تســـــيطرون عـــــلى نصـــــف مقاعـــــد مجلـــــس  وأنـــــ،الطـــــائفي
 النواب؟

m ّأنــا أمثــل دائــرة بهــا  !!: لعلــك تفهــمي أقــول كلمتــيدعنــ
 هل تعي الرقم؟ .. ألف ناخب١٦

 وفي دائــــرة أخــــرى هنــــاك ألفــــان ، نعــــرف ذلــــك؛نعــــم=
  فما المشكلة؟؛وثلاثة
m  ألف ناخب؟١٥محافظة بأكملها فيها  
ريــــد الــــدوائر الانتخابيــــة تقســــم في كــــل مكــــان، هــــل ت=

 البحرين دائرة واحدة؟
m في الفــــرق بــــين هــــذه تفصــــل الــــدوائر بدرجــــة معقولــــة 

  .الدائرة وأخرى
 ١٠ وأخـــرى بــــ،١٠٠  في أميركـــا هنـــاك دائـــرة لــــ؛ًأبـــدا=
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 ً وفقا للسكان والجغرافية؟؛آلاف
m ،ولا في الــــدنيا كلهــــا الــــدوائر لا تقســــم بفــــارق كبــــير 
 .ًوالآن أصبح صفرا، ) %١٠(تتعدى 
 إن الشـــيعة محرومـــون مـــن الســـيطرة :تقـــولأتريـــد أن =

 على البلاد؟ ولهذا هناك احتقان شيعي؟
m إنه أحد النماذج عـلى مسـألة التمييـز ضـد :أريد أن أقول 
 . الشيعة
  في مجلـــــــــــس النـــــــــــواب اًّ شـــــــــــيعي١٧تعتـــــــــــبر وجـــــــــــود =
 !؟ًضعيفا
m ١٦ّلأننــي أمثــل دائــرة فيهــا .. ً نعتــبرر ذلــك ضــعيفا؛نعــم 

أتون مـــن محافظـــة فيهـــا أقـــل مـــن هـــذا  نـــواب آخـــرين يـــ٦، وًألفـــا
 !؟ًأليس هذا ضعيفا ..الرقم

كيف تريد تعديل ذلك؟ يبدو أنكم تريـدون السـيطرة =
فكيــــف   ويبــــدو ولاءكــــم خــــارج البحــــرين؟،عــــلى البحــــرين
 !تغيرها؟
m ،عنـــدما نـــتكلم عـــن عـــدل توزيـــع الـــدوائر الانتخابيـــة 

س لقـد قـدمنا للمجلـ ! تريدون السـيطرة عـلى البحـرين:تقولون
 . )%٥ ( الفرق بين الدوائر الـى بتعديل للدوائر، ولا نتعدالنيابي
 وسقط هذا التعديل؟=
m ُن المجلــــس يســــيطر عليــــه بســــبب توزيــــع  لأ؛نعــــم ســــقط

 .الدوائر، وكذلك مجلس الشورى المعين
 لكـــن ،نعـــترف أن هنـــاك حريـــات كثـــيرة في البحـــرين=

 تعتبرها ناقصة؟
m  تراجعـــــات هنـــــاك تقـــــدم ايجـــــابي أشرت لـــــه، وهنـــــاك

  .ونقاط سلبية
  لماذا التشكيك بولائكم للبحرين؟؛في نهاية اللقاء=
m ،وهــــو لــــيس لا يوجــــد مــــن يشــــكك بولائنــــا للبحــــرين 
 للمســـاومة، ولا أنتظـــر شـــهادة مـــن أحـــد بـــولائي لـــوطني، ًمجـــالا

 . إذا تعرضت لأي تعد خارجي؛وسندافع عن البحرين بدمائنا
ك حـــوزات  بيـــنما هنـــا!لمـــاذا تفضـــلون الـــذهاب لقـــم=

 شيعية بالعراق؟

m ،فــنحن نــذهب للنجــف، وأي مكــان معلوماتــك خاطئــة 
 . آخر

 ً لماذا لم تتخرج من النجف عوضا عن قم؟؛إذن=
m  لم  في النجـف-آنـذاك-الأوضاع التـي كانـت سـائدة 

تكن تسمح لطلبة العلوم الدينيـة بالـذهاب إليهـا، ومـع ذلـك كـان 
، -ًأيضـا-د نظـام سـني الطلبة يذهبون إليها بغزارة، في ظـل وجـو

 لكن مسألة الأمن والاستقرار تحديد مسار طلبة العلم 
 كم عدد الطلبة البحرينيين في قم؟=
m ،ن الأغلـــــب يتجـــــه نحـــــو أ واعتقـــــد الاختيـــــار شـــــخصي

 ===. حصاء بعدد من يتجهون لقمإالنجف، وليس لدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٠٥ل فيفي تحقيـــق مطـــو» الـــوطن العـــربي«كشـــفت 

 ســنوات ٥ في أميركــا، وبعــد حــوالي )١(عــن دور اللــوبي الإيــراني
اكتشـــفت المحكمـــة الفيدراليـــة في نيويـــورك أن مؤسســـة علـــوي 

 بنقلهـــــا بشـــــكل غـــــير مشروع ؛انتهكـــــت قـــــانون تبيـــــيض الأمـــــوال
 للحكومــــة الإيرانيــــة، وطلــــب المــــدعي العــــام الفيــــدرالي ًأمــــوالا

ات مصرفيـــــــة بريـــــــت بهـــــــارارا مـــــــن المحكمـــــــة مصـــــــادرة حســـــــاب
 وهـو بنـاء ؛للمؤسسة ولمؤسسة وهمية مفترضـة، وكـذلك مقرهـا

ومـن  ً طابقا في الجادة الخامسة الراقية بنيويـورك،٣٦مؤلف من 
 : مراكـــز إســـلامية شـــيعية في ولايـــات:بـــين الممتلكـــات الأخـــرى

 .ميريلاند، وفرجينيا، وتكساس، وكاليفورنيا
ال ، قــــ صــــفحة٩٧وفي الاتهــــام الفيــــدرالي المؤلــــف مــــن 

ً إن عــددا مــن كبــار المســؤولين الإيــرانيين بيــنهم النائــب :الادعــاء
الســـابق لـــرئيس الـــوزراء تاهماســـب مـــزاهيري، وســـفراء إيرانيـــون 

 .في الأمم المتحدة شاركوا في صفقات قامت بها الجمعية
                                                 

 .١/٧/٢٠٠٥، )قصة اللوبي الشيعي في أميركا( :التحقيق بعنوان) ١(
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 لمــــدة عــــام ًكــــان الــــرئيس الأميركــــي أوبامــــا مــــدد مــــؤخرا
في القرار الرسـمي ، وأشار تجميد الودائع الإيرانية في أميركا

الصادر إلى أن علاقات البلدين لم تصـبح بعـد طيبـة، وهنـاك إذن 
سبب لتمديد حالة الطوارئ القومية التي تطرح عادة لتبريـر مثـل 
هذه الإجراءات وتدعي جمعية علوي على موقعها الإلكـتروني 

مكرســة لــنشر ودعــم الثقافــة الإســلامية، واللغــة والأدب،  «:أنهــا
 إن :، بينما قال الادعاء»سية، والقضايا الإنسانيةوالحضارة الفار

 بينهـــــــا عائـــــــدات إيجـــــــارات ناطحـــــــة ًالجمعيـــــــة أرســـــــلت أمـــــــوالا
الســـحاب في الجـــادة الخامســـة لبنـــك مـــلي الإيـــراني الحكـــومي، 

 .»شركة أسا المحدودة«، وشركتها الأم »أسا«عبر شركة 
كانـــــت وزارة الخزانـــــة الأميركيـــــة اعتـــــبرت في ديســـــمبر 

 إن الشركتـــين واجهتـــان لبنـــك مـــلي الـــذي ٢٠٠٨ كـــانون الأول
 إنه يـدعم برنـامج إيـران النـووي، ويقـدم خـدمات مصرفيـة :تقول

 .للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له
وثبـــــــت أن مؤسســـــــة علـــــــوي متهمـــــــة بتقـــــــديم خـــــــدمات 

 وكـان مسـؤولون للحكومة الإيرانية، ونقل أموال لبنك مـلي،
ًا العـــام المـــاضي بنـــك مـــلي داعـــما ون اعتـــبروأوروبيـــأميركيـــون و ّ

لى إً للبرنـــــــامج النـــــــووي، وبـــــــرامج الصـــــــواريخ، وينقـــــــل أمـــــــوالا
 .الحرس الثوري

 إن المؤسســــــة متورطـــــة بعمليـــــات تبيــــــيض :وقـــــال بهـــــارارا
مـــــوال، وانتهـــــاك أصـــــحابها القـــــوانين الأميركيـــــة، وهـــــي واجهـــــة أ

طـوال عقـدين تـدار أعـمال علـوي : وأضافللحكومة الإيرانية، 
مســـــؤولين إيــــرانيين بيــــنهم ســـــفراء إيرانيــــون في الأمـــــم مــــن قبــــل 

 .المتحدة، في انتهاك بعدد من القوانين الأميركية
 يخضع للتحقيق »علوي«ن الرئيس السابق لـ ألى إوأشار 

عـن اتهامـات جنائيـة ومدنيـة ًفضـلا  ؛لاتهامه بعرقلة عمل القضاء
 .أخرى

 أنشــــئت بعــــد قيــــام »علــــوي«وأشــــارت المحكمــــة إلى أن 
 التـــــــي كـــــــان ؛»بهلـــــــوي« لتخلـــــــف مؤسســـــــة ؛ســـــــلاميةرة الإالثـــــــو

ميركــا، ومنــذ أيســتعملها الشــاه الســابق للقيــام بــأعمال خيريــة في 

ــك الوقـــت وضـــعت المؤسســـة مبـــاشرة تحـــت ســـلطة المرشـــد  ُذلـ
 حسـب المحكمـة، وغـيرت أجنـدتها، و وضـعت ؛الأعلى للثورة

مؤسســة المضــطهدين «تحــت ســيطرة جمعيــة بونيــاد موســتازافان 
 التــــــي تعمــــــل تحــــــت الســــــيطرة ؛»الإيرانيــــــة الخيريــــــة قينوالمعــــــا

 .المباشرة للمرشد
 باتجاه تحرك المدعون العامون الفيدراليون الأميركيون

مصــــــادرة العديــــــد مــــــن الأصــــــول المملوكــــــة لشركــــــات مرتبطــــــة 
 مسجد، ومدرسة إسلامية في بوتوماك :بالحكومة الإيرانية بينها

كـــــاونتي قـــــرب في واشـــــنطن، وقطعـــــة أرض في بـــــرينس ويليـــــام 
واشـــــنطن، وناطحـــــة ســـــحاب في منهـــــاتن، وتحـــــدث المـــــدعون 
العــامون عــن شــبكة صــلات مزعومــة ببنــك إيــراني، تــم تحديــده 
عــلى أنــه الممــول الــرئيس للبرنــامج النــووي الإيــراني، وبرنــامج 
الصواريخ البالستية، والأنشطة الإرهابيـة، وأكـدوا أن مركـز هـذه 

 :يويـورك والمعروفـة باسـمالشبكة المنظمة التـي يقـع مقرهـا في ن
 .»علوي فاونديشن«

 : كير والإخوان يدينان
، »كـــير«وقـــد ســـارع مجلـــس العلاقـــات الإســـلامية الأميركيـــة 

ورئيســه نهــاد عــوض المــتهم بــأن لــه ولاءات للإخــوان المســلمين 
 للتعبــير عـــن قلقــه فـــور ؛يــدافع بقــوة عـــن نظــام المـــلالي في إيــران

 أميركيـة للعبـادة يمكـن أن إن مصـادرة دور«الإعلان عن العملية 
 عــلى الحريــة الدينيــة للمــواطنين مــن جميــع يئيكــون لــه تــأثير ســ

 وبخاصـة ؛»الأديان، وربما توجه رسـالة سـلبية للعـالم الإسـلامي
 عقب واقعة فورت هود بتكساس، 

الجمعيــــــة الأمريكيــــــة » مــــــاس أي«وســــــارعت مؤسســــــة 
يركا  وهي الذراع الأخرى للإخوان المسلمين في أم؛الإسلامية

وعـــــبر مجلـــــس العلاقـــــات ،  -ًأيضـــــا-لإدانـــــة القـــــرار الأميركـــــي 
عـــــن قلقـــــه مـــــن تحـــــرك الحكومـــــة » كـــــير« الإســـــلامية الأميركيـــــة

الأميركيــــــة غــــــير المســــــبوق لمصــــــادرة مســــــاجد تابعــــــة لجمعيــــــة 
» كـير« واعتـبر ،، بدعوى أنها مرتبطة بعلاقات مـع إيـران»علوي«

 مـــن الدســـتور أن هـــذا الإجـــراء ربـــما يتنـــاقض مـــع التعـــديل الأول
  .الأميركي فيما يتعلق بالحريات الدينية
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شـيعي «سلامية العامـة ورئيسـه وقال مجلس الشؤون الإ
 إنـــه طلـــب مـــن الحكومـــة الفيدراليـــة تقـــديم تفســـيرات :»عراقـــي

لقيـــــام الســـــلطات الأمريكيـــــة بمصـــــادرة مســـــجد ضـــــمن أرصـــــدة 
 : تقــول الحكومــة الأمريكيــةي التــ؛»يعلــو«وممتلكــات مؤسســة 

 .صلات بإيرانإن لها 
ــــــة جميـــــــع المؤسســـــــات  ودعـــــــا المجلـــــــس لتجنـــــــب إدانـ

تلعــب « إن المســاجد : وقــال تشــملها القضــية،يوالمسـاجد التــ
ًدورا مهما ّ ، كما دعـت المسـاجد الأمريكيـة » بالنسبة لمجتمعاتهاً

شــــفافية ومحاســــبة «إلى مراجعــــة إجراءاتهــــا ولوائحهــــا لضــــمان 
 .»كاملة لجميع المعاملات المالية

 : رانيةواجهات إي
ولم تـــتم مصـــادرة أي ممتلكـــات بصـــورة رســـمية حتـــى الآن، 
لكـــــن المـــــدعين العـــــامين شرعـــــوا بالفعـــــل في إجـــــراءات عمليـــــة 

ّ التــي ينبغــي أن تقرهــا المحكمــة، وقــد أقــام المــدعون ؛المصــادرة
 وراء ًالعـــــامون شـــــكاوى مدنيـــــة في المحـــــاكم الفيدراليـــــة، ســـــعيا

 تملكهــا ؛لاراتمصــادرة أصــول تقــدر بمئــات الملايــين مــن الــدو
وشركــــة أخـــرى عــــلى أســــاس اســــتخدامها  ،»علـــوي فاونديشــــن«

 . كواجهة من قبل إيران
 وإلى جانـــــــــــب الممتلكـــــــــــات في مانهـــــــــــاتن وبوتومـــــــــــاك

 مراكــز إســلامية في كاليفورنيــا، :-ًأيضــا-تســتهدف الشــكاوى 
 في ً فـــدان تقريبـــا١٠٠وكـــوينز، ونيويـــورك، وهيوســـتن، وكـــذلك 

 . رب واشنطنمنطقة مقاطعة برينس ويليام ق
وزعــم المــدعون العــامون مستشــهدين بقائمــة طويلــة مــن 

» علــوي فاونديشــن« أن :الوثــائق ورســائل البريــد الإلكــتروني
 مـن قبـل اًّدأبت على تأكيد أنها مسـتقلة عـن إيـران كانـت تـدار سر

 بيـنهم نائـب رئـيس الـوزراء، والسـفير الإيـراني ؛مسئولين إيرانيين
تحــدث باســم البعثــة الإيرانيــة في في الأمــم المتحــدة، ورفــض الم

 .الأمم المتحدة التعليق على القرار الأميركي
 : دعوى مضادة

علـــوي « أوضـــح جـــون وينـــتر، محـــامي ؛مـــن ناحيـــة أخـــرى
أن المؤسســـــــة كانـــــــت تتعـــــــاون مـــــــع الحكومـــــــة في » فاونديشـــــــن

لقد أصيبت المؤسسة بخيبـة أمـل نتيجـة قـرار «: تحقيقاتها، وقال
  .»الحكومة

 إن المؤسســـــة أنفقـــــت ملايـــــين : العـــــامونوقـــــال المـــــدعون
الـــــــدولارات عـــــــلى التطـــــــويرات في المســـــــاجد التابعـــــــة لهـــــــا في 
الولايـــات المتحـــدة، مـــن بينهـــا أكثـــر مـــن مليـــون دولار منـــذ عـــام 

عـــــــــــلى المنشـــــــــــأة في بوتومـــــــــــاك، والمركـــــــــــز التعليمـــــــــــي  ٢٠٠٠
 .الإسلامي

عـــبر مؤسســـة  - ملايـــين دولار٤نحـــو -وتـــم جمـــع المـــال 
 الجـادة الخامسـة في ٦٥٠ مـن ملكيـة )%٦٠(علوي التي تمتلك 

قلــــب منهــــاتن بنيويــــورك، وهــــي ناطحــــة ســــحاب لمبــــان إداريــــة، 
 . تعرف باسم بناية بياغيت

آســـا « العـــام المـــاضي أن شركـــة وزعـــم المـــدعون العـــامون
 الباقية تعتبر شركـة واجهـة ترسـل )%٤٠(التي تمتلك الـ » كورب

أيلاندز، القريبـة مـن عائدات الإيجار عبر الشركة الأم في تشانل 
الذي تمتلكه الحكومة الإيرانية » ملي«السواحل الفرنسية لبنك 

 . بالكامل
 تحظــر ؛وبموجــب القــوانين المتعــددة والأوامــر الرئاســية

الحكومـــــة الإيرانيـــــة والشركـــــات المرتبطـــــة بهـــــا القيـــــام بأنشـــــطة 
 . تجارية من دون ترخيص من وزارة الخزانة

 الـــذين ؛ن والاســـتخباراتويعتقـــد مســـؤولو تنفيـــذ القـــانو
، »علوي فاونديشـن«عبروا عن شكوكهم منذ مدة طويلة عن أن 

والمؤسســات المرتبطــة بهــا أدوات يمكــن مــن خلالهــا للحكومــة 
الإيرانية مراقبة الإيرانيين في أميركا، والحصـول عـلى معلومـات 
عــــن التكنولوجيــــا الأميركيــــة، وتــــرويج الأفكــــار الإيرانيــــة بشــــأن 

، وتقــــديم أمــــاكن للتجمــــع للعبــــادة للناشـــــطين الشــــؤون الدوليــــة
 لكســب ؛المــوالين لإيــران ودفــع، المــال للأكــاديميين الأميركيــين

 .المزيد من الأصدقاء لإيران
 !!!تحويلات مالية في القمامة

وقـــد خلـــص بحـــث مطـــول قامـــت بـــه صـــحيفة نيـــوزداي 
 إلى أن مؤسســــة علــــوي يــــتحكم بهــــا قــــادة ١٩٩٥أجرتــــه عــــام 
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أن العديد من رؤسائها و ومـديريها متورطـون دينيون إيرانيون، و
 . في تهريب شحنات أسلحة وتكنولوجيا لإيران

لكــــن مســــؤولي إنفــــاذ القــــانون واجهــــوا مشــــكلة صــــياغة 
، وكـــان قـــاض فيـــدرالي قـــد رفـــض في حجـــة قويـــة ضـــد الشركـــة

 القضـية التـي رفعهـا أحـد ضـحايا الإرهـاب المتعلـق ١٩٩٩العام 
 لأن الأدلـة المتعلقـة ؛ويبالحصول على تعويض من شركة عـلا

كـــانون الأول بـــدأت الحكومـــة /بــإيران غـــير كافيـــة، وفي ديســـمبر
في التقــــدم نحــــو إجــــراءات المصــــادرة ضــــد أســــا، وخــــلال أيــــام 

 -آنـذاك-وجهت اتهامات لفارشيد جهيدي رئيس شركة علوي 
بعرقلـــــــة العدالـــــــة، بعـــــــد أن تتبعـــــــه وكـــــــلاء مكتـــــــب التحقيقـــــــات 

زيــق أوراق أخرجهــا مــن جيبــه في الفيـدرالي، ولاحظــوا قيامــه بتم
صــندوق قمامــة عامــة، قــام عمــلاء مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة 
بعــد ذلــك باســتعادة الأوراق التــي كتبــت بالفارســية والإنجليزيــة، 

 .وثبت أنها تتعلق بتحويلات مالية معقدة
 : مليون دولار٨٧ والـ ،»مستضعفان«مؤسسة 

ه  أحــــــد ممــــــثلي هــــــذ»الــــــوطن العــــــربي«وعنــــــدما ســــــألت 
ميركـــا، وحقيقـــة أالمـــنظمات الشـــيعية عـــن الانتشـــار الشـــيعي في 

 :-للحديثأصر على عدم ذكر اسمه كشرط -ولاءاتها، 
 إن الجاليــــــــة الشــــــــيعية في الولايــــــــات :وقــــــــال المصــــــــدر

 ً وتنقســـــم وفقـــــا،المتحـــــدة يتعـــــدى عـــــددها المليـــــون نســـــمة
وأكـــد أن الغالبيـــة تتبــع المرجـــع الشـــيعي عـــلي .. لمرجعيتهــا

 . الثورة الإيرانيةخامنئي مرشد
في الولايـات » بينـاد علـوي« أن مؤسسـة :وأضاف المصدر

المتحــدة، ويقــع مقرهــا في الجــادة الخامســة في نيويــورك، والتــي 
بينــاد  «: في نيويــورك تحــت اســم١٩٧٣أسســها شــاه إيــران العــام 

ــــــ«، تغـــــــير اســـــــمها بعـــــــد ســـــــيطرة المـــــــلالي عليهـــــــا »علـــــــوي يناد ـبـ
 ومجلس إدارتهـا في إيـران، ،»بيناد علوي«، ثم إلى »مستضعفان

ولكن السفير الإيراني جواد ظريف يسيطر عـلى معظـم قراراتهـا 
 .في نيويورك

 عـــلى ملفـــات نشـــاطات هـــذه »الـــوطن العـــربي«وحصـــلت 

 ألـف دولار ٧٠٠ ملايين و٤المؤسسة المالية، وإنفاقها أكثر من 
  .على دعم المؤسسات الشيعية الإيرانية في داخل أميركا

 ٨٧ يقــــدر بــــأكثر مــــن  المؤسســــة رأســــمالوأن لــــدى هــــذه
  .مليون دولار

 ألــــف ٣٣٢وتحصــــل عــــلى فوائــــد ربويــــة بنكيــــة تقــــدر بـــــ
  . مليون دولار٤٫٥وعوائد تأجير بناء  ،دولار

 لــــ -الناشـــط الإيـــراني في واشـــنطن-ويقـــول عـــلي رضـــا 
 إن حكومــــة المــــلالي في إيــــران ناشــــطة في :»الــــوطن العــــربي«

كا، وتستغل الحـماس الـديني لـدى أوساط الجالية الإيرانية بأمير
 بأنـــه حـــامي الشـــيعة الإيـــرانيين، وأن نظـــام إيـــران يحـــاول الإيحـــاء

 .الإسلام في أميركا
 إن النظــام الإيــراني لــه حريــة الحركــة :ويضــيف عــلي رضــا

 أو ،»أميركـــان إيرانيـــان أورغ «: ويـــنظم لوبيـــات لـــه مثـــل،بأميركـــا
 .الأميركي/المجلس الوطني الإيراني

 أمـير أحمـدي الأسـتاذ ، البروفسـور هـو شـيانغ:هومن نشطائ
 مـــع ًوالـــذي يـــزور إيـــران مـــرارا ؛في جامعـــة روتغـــر في نيـــوجرسي

 . ويدافع عن النظاموفود أميركية،
 ممثــل إيــران وقــد رتــب اللــوبي الإيــراني لجــواد ظريــف،

الـــــدائم في الأمـــــم المتحـــــدة، زيـــــارة للقـــــاء نـــــواب بـــــالكونغرس، 
 أكــاديميين يقفــون مــع طهــران  رضــا إلى أن هنــاك-ًأيضــا-ويشــير 

  . غاري سيك، بجامعة كولومبيا:من أمثال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،تكـــاثر الوجـــود الشـــيعي مـــن عراقـــي وإيـــراني في لنـــدن

 إن لندنستان السـنية يجـري إزالتهـا :بطريقة دفعت البعض للقول
 . نالشيعية بلند» ملالي ستان« منها دولة ً لتظهر بدلا؛اًّتدريجي

ً  وبخاصـــــــة شـــــــمالا؛والعمائـــــــم الســـــــوداء تنـــــــتشر بلنـــــــدن
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 . بسرعة
 قــــال لـــــ -رفــــض ذكــــر اســــمه-ناشــــط إســــلامي في لنــــدن 

أن كـــل هـــذا الانتشـــار الشـــيعي  معلومـــاتي :»الـــوطن العـــربي«
، فبعـد عـام  ممول مـن شـيعة العـراقًالمكثف في لندن مؤخرا

 ، ودخـــول هـــؤلاء الشـــيعة عـــلى ظهـــر الـــدبابات الأميركيـــة٢٠٠٣
 بــــدأوا يعــــودون للنــــدن !بهم العــــراق أكــــبر نهــــب في التــــاريخونهــــ

 لأنهــم شــعروا أنــه لــن يســتقر لهــم الحــال بعــد الانســحاب ؛ًمــؤخرا
 وأملهــم بالســيطرة عــلى العــراق والحكــم ،الأميركــي بعــد عــامين

 . فيه إلى أجل غير مسمى قد انهار
 ،لا يظهـرون مبـاشرة وشدد المصدر الإسلامي على أنهم

  .بل وراء واجهات
 لكــن مــن الواضــح أن هنــاك حملــة مــن العــراقيين الشــيعة

 إيرويـر :لشراء أهم العقارات التجارية والسـكنية مـن أمـاكن مثـل
 بشـــكل ملفـــت للنظـــر، والواضـــح أن مئـــات الملايـــين مـــن ،روود

الدولارات إذا لم تصل للمليارات تأتي من العـراق، ولـديهم في 
 والاسـتخبارات الوقت نفسه غطاء جيد مـن الحكومـة البريطانيـة

 .  لأنهم مقربون للحكومة البريطانية،البريطانية
 ً يقدمون لإيران دعماويشير المصدر إلى أن شيعة العراق

 طالمـــا أن العـــراقيين الشـــيعة يهربـــون الأمـــوال العراقيـــة ،في لنـــدن
 .  وينقلونها للخارج، وحتى يقدموها لإيران،ويسرقونها

 الأمر لن يستتب  بأن إدراك شيعي عراقي-ًأيضا-وهناك 
 وعـــــــادوا ، ولـــــــذا بـــــــدأت الهجـــــــرة المعاكســـــــة؛لهـــــــم في العـــــــراق

 ضـخمة ًلقواعدهم سالمين، لكن الفرق أنه الآن يملكون أمـوالا
 وغسـيل ، بعـد المشـاركة في نهـب الـنفط،لم تكن لـديهم مـن قبـل

إن أكبر غسيل أموال تحول مـن ..  والأعمال الإجرامية،الأموال
 . الخليج إلى العراق الآن

 يحاولون بطريقة خفية بناء أساس وشيعة العراق الهاربون
 فهــم لا ،اقتصــادي متــين لهــم في لنــدن، ولكــن لا تــنس أنهــم قلــة

  والـص، والجعفـري، فهـم مـن جماعـة المـالكي؛يتعدون المئات
لكــــن كــــل واحــــد مــــن هــــذه المجموعــــات لــــديهم .. والسيســــتاني

عشرات أو مئــــات الملايــــين مــــن المخصصــــات، لكــــن هــــذا لــــن 
 !!ول لندن إلى لندنستان شيعيةيح

 وفي الوقـــت ،والشـــيعة لا يحبـــون الـــبروز العلنـــي كالســـنة
 لكــونهم دخلــوا العــراق تحــت الرايــة ؛نفســه لــيس لــديهم شــعبية

 ولذا لا يتوقع أن يستجيب أحد مـن السـنة ،الأميركية والبريطانية
 . لدعواتهم للتشيع

لي فــإن رئيســه الحــا ؛حتــى المركــز الإســلامي في ميــدافيل
الــذي حــل مكــان أيــة االله محســن آراكــي غــير مقبــول، وهــو شــيخ 

 ! ونائبـــه عـــلي الأوسي أســـوأ منـــه!مغـــربي منغلـــق روتينـــي عقـــيم
 وهـم يجمعـون الخمـس نيابـة ،وينفر السنة مـن أعمالـه وتصرفاتـه

 وبالتالي ؛عن الإمام الغائب، ويجمعون مبالغ كبيرة من الأغنياء
نهـــب العـــراق مـــن قبـــل كثـــرت الأمـــوال بـــين يـــدي الشـــيعة بســـبب 

 . حكامه الشيعة الذين نصبهم المستعمر الأميركي والبريطاني
وهـــــم يعرفـــــون أنهـــــم ســـــيربحون في المنطقـــــة الخضراء 

 وأن الحكومــة البريطانيــة تشــجع ،عنــدما يــترك أســيادهم بغــداد
وقـــد نـــدم بعـــض الســـنة الـــذين دعمـــوا .. العمائـــم الســـود في لنـــدن

 . غزو العراق
 لأنهـم ليسـوا عمـلاء للغـرب، ؛ لنـدنوهناك قمـع للسـنة في

وهــم يتهمــونهم بالإرهــاب، وكــل مــن لــيس مــع الغــرب يعتبرونــه 
ًإرهابيا، واستفاد الشيعة من ذلك ّ . 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦في  لكــن تكثيــف المــال الشــيعي العراقــي
وأنهم .. مؤشر قوي على أن سيطرتهم على العراق بدأت تنتهي

 . أدركوا أنه لا مستقبل لهم في العراق
 : شيعة كلهم تربية بريطانياال

ويؤكــــد المحــــامي العراقــــي المعــــروف في لنــــدن صــــباح 
 وجــــود انتشــــار للمــــد الشــــيعي :»الــــوطن العــــربي«المختــــار لـــــ 

الإيـــــراني في لنـــــدن، وكـــــذلك الفضـــــائيات الإيرانيـــــة والشـــــيعية، 
فضائية الفيحاء، وعدد من هذه الفضائيات تنشر : -ًمثلا-فهناك 

  .الفقه والسياسة الشيعية
وحــــول النشــــاط الاقتصــــادي الشــــيعي في لنــــدن؟ يقــــول 
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ًإن العمامــة الشــيعية العراقيــة أصــلا نشــأت في بريطانيــا  :المختــار
! وكلهــم تربيــة بريطانيــا.. الخــوئي، وغــيره: منــذ التســعينيات مثــل

وحتــى الجعفــري كــان في لنــدن، والوضــع الموجــود في العــراق 
اصـة لبريطانيـا، قائم على السرقة ونهـب البلـد، وتنتقـل بصـورة خ

  .وكذلك تذهب لسويسرا، وفرنسا، وأميركا
 ؛-كـــما أشـــارت بعـــض المعلومـــات-لكـــن في بريطانيـــا 

فـــإن منطقـــة برونـــدزبرى شـــمال لنـــدن فيهـــا نـــوع مـــن التواجـــد مـــن 
ولـــيس لـــدى رأي يســـتند ... الخـــوئي، وبنـــت السيســـتاني، وغـــيره

 . إلى أي معلومات
 ،حســينية ١٥ -١٠وفي لنــدن هنــاك عــلى الأقــل مــا بــين 

ّومركزا دينيـ ّا شـيعيً  ومراكـز ثقافيـة ،وقسـم منهـا إيرانيـة المنشـأ ؛اًً
 . الأبرار:مثل

ولنـــــدن العاصـــــمة الأوروبيـــــة الوحيـــــدة التـــــي تطلـــــع بهـــــا 
 .  مسيرة اللطم: أي،مسيرة عاشوراء

 مــن قبــل بعــض الأســماء وقــد قــرأت أن هنــاك موجــة شراء
  . لكن ليس لدي معلومات،الشيعية لمحلات وعمارات

 طلعــوه المغاربــة والتوانســة ،وأصــلا لندنســتان اخــتراع عــربي
 وصـــــاروا يشـــــتمون بريطانيـــــا بأنهـــــا مركـــــز الإرهـــــاب ،وغيرهمـــــا

 ...!!ًوهذا كلام فاضي أصلا... الإسلامي
 ، هنــــاك اســــتثمارات شــــيعية في لنــــدن؛ومــــن ناحيــــة أخــــرى

 ، وســــــورية، وقطــــــر،ولكــــــن هنــــــاك اســــــتثمارات شــــــيعية في دبي
 . و موجود في بريطانياوالأردن أضعاف ما ه

 إن إحــــدى :ويقــــول الباحــــث العراقــــي عــــلي الحمــــداني
 »برونـدزبرى بـارك« :مناطق لندن الفخمـة المترفـة وتعـرف باسـم

:  وفيهـا،أصبحت من أحياء عمائـم العـراق وعملائهـم وعـوائلهم
 ومـــــــدارس ، وقصر عبـــــــد المجيـــــــد الخـــــــوئي،مدرســـــــة الخـــــــوئي

 وفيهــا !فــين مــن ســاكنيها لأبنــاء المتر؛الصــادق والزهــراء الأهليــة
 والذين دفع لهم علي ؛ وكلاء آل الحكيم،قصور العائلة النجفية

 مليــــــون دولار مقابــــــل شرائــــــه بعــــــض ٢٩ًالــــــدباغ مــــــؤخرا مبلــــــغ 
إجــوير روود بلنــدن، ثــم أبقــي لهــم  أعمالهــم التجاريــة في منطقــة

 ! مقابل أرباح متفق عليها،مهمة إدارتها لصالحه
 حيــــث !! ببركــــات الســــيدًثــــم مــــؤخرا، ازدانــــت المنطقــــة

انضــــــمت إليهــــــا فــــــيللات مــــــرتضى كشــــــميري، ومحمــــــد جــــــواد 
شهرســـــــتاني، صـــــــهري الزاهـــــــد العابـــــــد آيـــــــة االله العظمـــــــى عـــــــلي 

 !!! ووكيلي أعماله-!دام ظله الشريف-السيستاني 
 اشـــــترى ؛-فمـــــرتضى كشـــــميري، زوج ابنـــــة السيســـــتاني

 ٦و  ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعـادل نحـ٣فيللته هناك بمبلغ 
 !!ملايين دولار هذه الأيام

 ؛ فهي تقع مقابل فيللا عبد المجيد الخـوئي؛وبالمناسبة
الذي تم ذبحه في النجف بعد أن دخل العراق بحمايـة الـدبابات 

 . الأميركية
ومحمــد جــواد شهرســتاني، الصــهر الثــاني للسيســتاني، 

  اشـــــترى في نفـــــس الشـــــارع فيللتـــــه ؛-ًأيضـــــا-ووكيـــــل أعمالـــــه 
 مليــــــون اســــــترليني، أي ٢لــــــغ زهيــــــد لا يتجــــــاوز ، وبمب٧٥رقــــــم 

 .  ملايين دولار٤حوالي 
فـــــدخلت في  ؛أمـــــا بنـــــت السيســـــتاني، زوجـــــة كشـــــميري

، فاشـــترت شـــقة فخمـــة في منطقـــة -ًأيضـــا-الاســـتثمار العقـــاري 
  ؟؟ أين ذلك:حتما ستقولون، نها المذكوريدة عن سكليست بع

 -Sara s Court- Abbey Road« :هذا هو العنوان

 St.John Wood- London NW٨«. 
 ؛ولكــي يجتمــع الشــمل!  ألــف جنيــه٨٥٠والمبلــغ المــدفوع 

قامت بشراء شقة لابنتها، حفيدة السيد السيستاني، تحت شقتها 
  !!! ألف إسترلني٤٠٠مبلغ المذكورة مباشرة، وب

 إنــه :»الــوطن العــربي«ويقــول الــدكتور ســعيد الشــهابي لـــ 
 وأن قنــــاة ،عية في لنــــدنًلا يعــــرف شــــيئا عــــن الاســــتثمارات الشــــي

 ومعظم المراكز الشيعية ،الدولة الإيرانية وراءها» بريس تي في«
 ولا الســـنة ، وغـــير ذلـــك، واحتفـــال عاشـــوراء،هـــي لقـــراءة القـــرآن

 بـــل هنـــاك قمـــع ، ولا يوجـــد قمـــع للســـنة،ولا الشـــيعة مقموعـــون
 ولا يوجــد عضــو برلمــان ،للعنــاصر التــي تحســب عــلى التطــرف

 أعضــــاء في مجلــــس العمــــوم ٦ وهنــــاك ،واحــــد شــــيعي في لنــــدن
ولا يوجــــد  ، أعضــــاء ســــنة٥ وفي مجلــــس اللــــوردات ،البريطانيــــة
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 وســــفاراتا إيـــــران ، بــــل هــــم متفرقـــــون،تشــــكيل شــــيعي في لنـــــدن
 وهنـــاك مؤسســـات كبـــيرة إســـلامية ،والعـــراق تـــتكلمان باســـمهم

 . تشمل الجميع
 أن :»الــــــوطن العــــــربي«ويضــــــيف الشــــــهابي الشــــــيعي لـــــــ 

 ٦ وتقـرر منـذ ،مية سـنية وشـيعية تنـتشر بلنـدنالمؤسسات الإسلا
 ،»ميتــــــاب«أشــــــهر إنشــــــاء مجلــــــس استشــــــاري لأئمــــــة المســــــاجد 

ً مســـــجدا ٤٠ فاتضـــــح أن هنـــــاك ،ودعمتـــــه الحكومـــــة البريطانيـــــة
 فبالتــالي لا يمكـــن الحـــديث عـــن ، مســـجد ســـني١٢٠٠ و،اًّشــيعي

 . ً وأنحسار سني ليس صحيحا،توسع شيعي
سســة الإمــام الخــوئي  كمؤ؛والمؤسســات الشــيعية الكــبرى

 والمركــــــــــــــز الإســــــــــــــلامي في ميــــــــــــــدافيل ،١٩٩٢تأسســــــــــــــت في 
، ومؤسســــــــة دار ١٩٩٣المحســــــــوب عــــــــلى إيــــــــران تأســــــــس في 

ـــــــدعوة أنشــــــــئت بنهايــــــــة  الإســــــــلام المحســــــــوبة عــــــــلى حــــــــزب الـ
 ،١٩٧٦ فهــي منــذ ؛أمــا مؤسســة الأبــرار التــي أديرهــا ،الثمانينيــات

 . ومول الأبرار تجار كويتيون شيعة
 مؤسسة الخوئي الشيعية لم تتحول لأن  أن:ويرى الشهابي

 وبالطبع تقلص دور مؤسسـة الخـوئي ،تكون ناطقة باسم الشيعة
 ولكــــــن لا تــــــزال الســــــلطة ،بعــــــد اغتيــــــال عبــــــد المجيــــــد الخــــــوئي

 . البريطانية الرسمية تعتبرها الممثل الأول للشيعة
 إن المؤسسـات الشـيعية :أما عن الخمس فيقـول الشـهابي

بــــل إن الخمــــس يــــذهب للمرجعيــــات  ،لا تعتمــــد عــــلى الخمــــس
 وكذلك حكومـة ، وهناك إيران تدعم مؤسساتها،الدينية الشيعية

 ولا تــنس أن ،العـراق تــدعم بعــض المؤسســات المحســوبة عليهــا
 وهنــاك ، وكلهــم رجــال أعــمال؛هنــاك جاليــة هنديــة شــيعية كبــيرة

ــذي لـــه مؤسســـة تابعـــة لـــه في لنـــدن  مرجعيـــة الســـيد السيســـتاني الـ
ً ولا أعـرف شـيئا عـن آليـة وكيفيـة ،» الإمـام عـليمؤسسة« :اسمها

  !التصرف في أموال الخمس
بينما يقول كمال الهلباوي الناشط الإسلامي في لندن لـ 

 ولمـاذا عنـدما ، إنه لا يفرق بين سـني وشـيعي:»الوطن العربي«
ًيـــــنشر الـــــبعض المـــــذهب الحنـــــبلي لا ينـــــزعج أحـــــدا؟ ولمـــــاذا لا 

؟ وإذا استثمر شيعي أو سـني في يتحرك السنة بأموالهم في لندن
 أئمــة مــن الســنة في ٤ وبيــنما ، ومفيــد للجميــع، فهــذا جيــد؛لنــدن

 ،إذن لا خطـــر مـــنهم..  ومســـجد لنـــدن المركـــزي،ريحنـــب بـــارك
 ، وبعضــهم ســارق الفلــوس،وهنــاك عراقيــون بعضــهم عــلى حــق

 ولــو ملــك ؛ مجــرمو فهــ؛أمــا الــذي سرق أمــوال الشــعب العراقــي
 !الدنيا كلها

 إن :»الــوطن العــربي«در مراقــب في لنــدن لـــ ويقــول مصــ
ـــيرة في شــــمال لنــــدن  ، ومنطقــــة روود،هنــــاك نشــــاطات شــــيعية كبـ

 الذي ينشط في ميدافيل، حتـى أن محطـة ؛وهناك آية االله المعزي
 وبـــــين جاليتهـــــا ،الشـــــيعية منـــــتشرة في لنـــــدن» الكـــــوثر«تلفزيـــــون 

ة  وهناك موجة كبيرة من شراء المحلات بأسماء كبير،الإسلامية
 وفي منطقــــة ،»أســــواق المصــــطفى« و،»مجموعــــة الأمــــير «:مثــــل

 وكــــذلك فتحــــوا محــــلات لتحويــــل ،نابتبرلــــدج اللندنيــــة الراقيــــة
  ! بأسعار لا تصدق؛العملة إلى العراق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أن بــــث :»الطريــــق«أعلــــن يوســــف نصر، رئــــيس فضــــائية 

 لــلشرق الأوســط والأمـريكتين ســينطلق مطلــع ينــاير اًّالقنـاة رســمي
 . المقبل على قمر صناعي أمريكي، كأول فضائية للمتنصرين

تثـــــير هـــــذه الخطـــــوة الكثـــــير مـــــن ووســـــط توقعـــــات بـــــأن 
 نفـــت قيـــادات في الكنيســـة الأرثوذكســـية المصريـــة أي الجـــدل،

علاقــة لكنيســتهم بالقنــاة الجديــدة، أو قيامهــا بــأي نــوع مــن أنــواع 
 .في مصر» المنظم«النشاط التنصيري 

إن  «:، قـــال نصر»الأقبـــاط أحـــرار«وفي بيـــان نشره موقـــع 
التنصــيرية، وقعــا » حــررني يســوع« ومؤسســة ،»الطريــق«فضــائية 

 لكــل المتـــنصرين في اًّ حــرًمنــبرا« بموجبــه تكــون الفضــائية ًعقــدا
تجـــــــــاربهم وكيفيـــــــــة تحـــــــــولهم « وســـــــــتعرض ،»أقطـــــــــار الأرض

 .»للمسيحية



 
 

 
 
 

 


–  

أن بـث الفضـائية سـينطلق لـلشرق الأوسـط  «:وأضاف نصر
 المقبـل، بعـد أن بـدأ البـث التجريبـي بالفعـل ٢٠١٠في أول يناير 

 .»سطس الماضيللأمريكتين في منتصف أغ
ولم يتســــــن الحصــــــول عـــــــلى تصريحــــــات مــــــن جانـــــــب 
 مسئولي القناة حول تفاصيل عملها، وميزانيتهـا، وتمويلهـا؛

لرفضـــــهم الإدلاء بأيـــــة تصريحـــــات رســـــمية بهـــــذا الشـــــأن، لكـــــن 
أن » نـت.إسلام أون لاين«مصادر مقربة من إدارة القناة أكدت لـ 

 مســـــئوليتها  التـــــي يتـــــولى؛القنـــــاة، التـــــي تعـــــد الأولى مـــــن نوعهـــــا
 بعــد أن يــتم إطــلاق ؛المتــنصرون، ســتبث عــلى القمــر الأمريكــي

 . في وقت لاحق من هذا الشهرًالقناة على شبكة الإنترنت أولا
التـــي رفضـــت الكشـــف عـــن -وأضـــافت هـــذه المصـــادر 

 من المتنصرين المفترضين سـيقومون بتقـديم ً أن عددا:-اسمها
 . وأ،)مصر(زكريـا يحيـى . د: برامج القناة بأنفسـهم، مـن أبـرزهم

العميـد السـابق لكليـة (محمـد رحومـة .  ود،)مصر(أحمد بولس 
الناشــــطة (، ونجــــلاء الإمــــام )الدراســــات العربيــــة بجامعــــة المنيــــا

 . والأخت رجاء العراقية،)الحقوقية المصرية
 ســـــوف يـــــتم الـــــترويج للقنـــــاة وأشـــــارت المصـــــادر إلى أنـــــه

، وقــدرت )ثــةالمحاد( وغــرف البــالتوك ،الجديــدة عــبر الإنترنــت
 مليــون ١٫٨نحــو ( ملايــين جنيــه ١٠ميزانيــة القنــاة بــما يزيــد عــن 

 كبدايـة لإطـلاق القنـاة، تكفـل بـالجزء الأكـبر منهـا ؛اًّسنوي) دولار
عــن ًفضــلا  ؛تبرعــات رجــال أعــمال مصريــين مقيمــين في المهجــر

 .-ًأيضا-دعم من بعض المنظمات القبطية بالخارج 
 : موقف الكنيسة الأرثوذكسية

 أســــقف شــــبرا ، رفــــض الأنبــــا مــــرقس؛ ســــياق متصــــلوفي
الخيمــــــــة، شــــــــمال القــــــــاهرة، الخطــــــــوة الخاصــــــــة بــــــــإطلاق قنــــــــاة 

 أن الكنيســة الأرثوذكســية في مصر ًللمتــنصرين في مصر، مؤكــدا
 .ًلا علاقة لها بالقناة الجديدة، ولا تعرف عنها شيئا

أي نـوع « :ونفى في الوقت نفسه قيام الكنيسة بما أسـماه
 أن كــل ًفي مصر، موضــحا» نشــاط التنصــيري المــنظممــن أنــواع ال

 .ما يهم الكنيسة هو رعاياها فحسب

 كـاهن كنيسـة وشاطره الرأي القمص عبـد المسـيح بسـيط
إســــــلام أون «  وقــــــال لـــــــ،)شــــــمال القــــــاهرة(العــــــذراء بمســــــطرد، 

ــــــن مـــــــا يعنينـــــــا في المرتبـــــــة الأولى هـــــــم العائـــــــدون «: » نـــــــت.لايـ
وبـــالرغم مـــن كـــون بيـــان للمســـيحية، ولـــيس المتـــنصرين الجـــدد، 

يؤكد ) يقصد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(حقوق الإنسان 
 وممارسة طقوسها بالشكل ،أن كل إنسان حر في اختيار عقيدته

 فــــإن الكنيســــة في مصر تراعــــي الظــــروف السياســــية ؛الــــذي يــــراه
والاجتماعيـــــة الموجـــــودة، فـــــلا تقـــــوم بعمليـــــات تنصـــــير بشـــــكل 

 ولكنهـا ؛جها إلى اعتناق المسـيحيةمنظم، ولا تدعو من هم خار
 .»في الوقت نفسه لا ترفض من يأتي إليها طواعية

 : فضائيات التنصير
 ومحطـــة ، قنـــاة فضـــائية٤٠يشـــار إلى أن هنـــاك أكثـــر مـــن 

 إذاعــة تنصــيرية ناطقــة باللغــة العربيــة، وموجهــة للمســلمين،
منها ما هو تابع للكنيسة المصرية، ومنهـا مـا هـو تـابع للفاتيكـان، 

عـــما هـــو ًفضـــلا  ؛ومنهـــا مـــا هـــو تـــابع لمجلـــس الكنـــائس العـــالمي
مملوك منها لأشخاص، ويمكن التقاط بثها في الشرق الأوسـط 

 وعـرب ،نايـل سـات« ليس بينها الأقـمار العربيـة ؛على أقمار عدة
  .»سات

وتوجـــــه هـــــذه القنـــــوات خطابهـــــا إلى العـــــوام في العـــــالم 
مــــــل زيــــــادة  عــــــلى أ؛ وتخــــــاطبهم بلهجــــــاتهم المحليــــــةالعــــــربي،

 .فاعليتها وتأثيرها
 :كــما تقــوم بعــض هــذه القنــوات ببــث إرســالها باللغــات

 لمخاطبـــة مســـلمي ؛ والمالايويـــة،ُ والأرديـــة، والفارســـية،التركيـــة
ـع ،آســيا  والمقيمــين مــنهم بالمهــاجر، ويســتمر بثهــا عــلى مــدار أربـ

، »المتـــــنصرين«وعشريـــــن ســـــاعة، وتعـــــرض تجـــــارب عـــــدد مـــــن 
 . المسيحيةوكيف دخلوا إلى الديانة

لكــن بعضــها الآخــر يبــث بعــض المــواد التــي تعــد مســيئة 
 تبـث برامجهـا -على سـبيل المثـال- »٧سات «فقناة  ؛للإسلام

، في العـام اًّمن قبرص، وقد بدأت بالبث لمدة ساعتين فقط يوميـ
، بــــــدأت تبــــــث عــــــلى مــــــدار الأربــــــع ٢٠٠٤، وفي العــــــام ١٩٩٥
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–  

شــاهديها يبلــغ  فــإن عــدد م؛والعشريــن، وبحســب القــائمون عليهــا
وتبـــث القنـــاة بعـــض الـــبرامج  ، إلى مليـــوني مشـــاهد١٫٥مـــا بـــين 

» حــوار الحــق« برنــامج :التــي عــدت مســيئة للإســلام، ومــن بينهــا
للقـس زكريــا بطــرس، والـذي قــدم فيــه مائـة حلقــة شــكك فيهــا في 

» ســـؤال جـــريء«كـــل شيء عـــن الإســـلام، كـــما اســـتغل برنامجـــه 
 .خالكريم للتطاول على القرآن الكريم والرسول 

 المتخصصة في الحديث عن معجزات »المعجزة«أما قناة 
 إنها تـدعو للتسـامح :، فبالرغم من أنها تقول÷السيد المسيح 

، يقـوم »لم لا؟« برنـامج : لكـن بعـض برامجهـا، مثـل؛بين الأديـان
القـــائمون عليـــه بـــإجراء مقـــابلات مـــع بعـــض المســـيحيين الـــذين 

 .يهاجمون الإسلام
 : جدل التنصير

 حـول قيـام ً كبـيراًهدت الفـترة الأخـيرة في مصر جـدلاوش
الكنيســـة القبطيـــة في مصر بعمليـــات تنصـــير للأغلبيـــة المســـلمة، 

 ؛وتم توجيه اتهامات للعديد من رموزها بالاضطلاع بهـذا الأمـر
 الــدكتور :عــلى لســان العديــد مــن القيــادات الدينيــة عــلى رأســهم

قـــرآن الكـــريم  رئـــيس لجنـــة الإعجـــاز العلمـــي لل،زغلـــول النجـــار
بـــــــالمجلس الأعـــــــلى للشـــــــئون الإســـــــلامية، وبعـــــــض المحـــــــامين 

 أنهــا تقــوم بمثــل اًّالمســلمين، بــرغم نفــي الكنيســة المصريــة رســمي
 .هذه الأنشطة

 ينــــدرج تحـــت بنــــد وأكـــد محـــامون مصريــــون أن التنصـــير
إن : ؛ حيــث قــال المحــامي نبيــه الــوحش»ازدراء الأديــان«جريمــة 

ت طائلــــة قــــانون العقوبــــات مــــن يقــــوم بــــأعمال لتنصــــير يقــــع تحــــ
 بعــــــد تعــــــديلها ،»و« فقــــــرة ،٩٨ و٨٨ خاصــــــة المــــــواد ؛المصري

 فقـــرة ،١٧٤ و١٧١، والمـــادتين ١٩٨٢ لســـنة ،٢٩بالقـــانون رقـــم 
، والتــــي تجــــرم ازدراء ٢٨٠ و١٨٨ و١٧٧ و١٧٦، والمــــواد »٢«

 . أو المساس بالنصوص والمقدسات الدينية،الأديان
ستشـــــار القـــــانوني  الم، رأى نجيـــــب جبرائيـــــل؛في المقابـــــل

للكنيســـــة القبطيـــــة، ورئـــــيس منظمـــــة الاتحـــــاد المصري لحقـــــوق 
 سـواء ؛الإنسان، أن حرية التعبير مكفولة للجميع بجميـع الطـرق

 أو حتــى متــنصرين، وشــدد عــلى عــدم وجــود ، أو مســلمين،أقبــاط

 .نص صريح في الدستور المصري يجرم التنصير
قـــوم بعمليـــات  تؤكـــد الكنيســـة القبطيـــة أنهـــا لا ت؛مـــن جانبهـــا

 . لكنها لا ترفض من يجيئها طواعية،تنصير
 مـــــــن أهميـــــــة تـــــــأثير ويقلـــــــل مراقبـــــــون للشـــــــأن التنصـــــــيري

 وقدرتها على تحويل عدد يعتـد بـه ،المحطات التنصيرية العربية
 .من المسلمين للديانة المسيحية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهــــرة كبــــار طائفــــة ال كشــــف جــــلال الــــدين دراز، أحــــد
 أن الطائفــــة اشــــترت عــــلى »المصريــــون« لـــــ ؛الشــــيعية في مصر

 مــن المحــلات والبيــوت )%٧٥( مــا يقــارب مــن ًعامــا ٢٠مــدار 
 ،الأحمـــــر  والـــــدرب، والدراســـــة، والحســـــين،بمنطقـــــة الجماليـــــة

والموسـكي في قلـب القــاهرة الفاطميـة، حيــث تعتقـد أن الحــاكم 
 .يةسيعيد دولة الخلافة الفاطم» الغائب«بأمر االله 

 ؛وذكـــر تفاصـــيل فـــيما يتعلـــق بعمليـــة الشراء والتمويـــل
ــب عقـــود المحـــلات ــث تكتـ  والبيـــوت المشـــتراة ، والمقـــاهي،ُحيـ
 لـرفض الحكومـة ًالبهـرة، تحسـبا باسـم مصريـين شـيعة مـن طائفـة

 .ن المشترين أجانبأالمصرية بدعوى 
هـي التـي ليبيا، والهند، وإيـران، وباكسـتان  وأشار إلى أن

 ؛مسـاجد آل البيـت  سـواء في عمليـة تـرميم؛طائفـةتقود بتمويـل ال
 ، ومقصـــورة رأس الحســـين،كـــما حـــدث في مرقـــد الســـيدة زينـــب

 وشــارع ،وشــارع المعــز لــدين االله الفــاطمي ،ومســجد الجيــوشي
 .الليمون بباب زويلة
أنفقت ما يقارب من مائة مليون دولار   أن الطائفة:وأوضح

بــين أحبــاء آل  طائفــةفي عمليتــي الترمــيم والشراء، ونشر فكــر ال
 .البيت

ويؤكـــــد الـــــدكتور رمضـــــان الســـــعيد، أســـــتاذ التـــــاريخ في 
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أن طائفـة البهـرة الشـيعية تقـدس الحـاكم بـأمر  آداب عين شمس
 ،اختفائـــــه الغـــــامض  وكـــــان أفرادهـــــا قـــــد غـــــادروا مصر بعـــــد،االله

ــث عملـــوا بالتجـــارة؛واســـتقر معظمهـــم في باكســـتان والهنـــد  ، حيـ
وافــــدوا عــــلى مصر في أواخــــر  وت،شــــديدين الثــــراء وأصــــبحوا

 .الثمانينات  وازداد عددهم في فترة،السبعينيات
ً إن الثابـــــــت تاريخيـــــــا:وقـــــــال  أن الدولـــــــة الفاطميـــــــة تـــــــدين ّ

 داعيــة الإســماعيلية، كــما أن ،عبيــد االله الشــيعي بوجودهــا إلى أبــو
 فالخليفـة ؛علـماء السـنة تاريخ الفاطمية في مصر يشهد باضطهاد

 اضـطهد - تسـامحه مـع الأقبـاط واليهـودعلى الرغم مـن-العزيز 
 .المالكية علماء

 ،ً حيـــنما ضرب رجـــلا؛هــــ٣٨١ودلـــل بواقعـــة حـــدثت عـــام 
للإمـام » الموطـأ«وجد في بيته كتـاب   لأنه؛وطوف به في المدينة

بـإخراج فقهـاء  هـ أمـر الخليفـة الفـاطمي الظـاهر٤١٦مالك، وفي 
، وهــو »ريــةالرســالة الوزي« وأمــر بتحفــيظ النــاس كتــاب ،المالكيــة

ً فقهيـــا مـــن ٤٠جمـــع يعقـــوب بـــن كلـــس لوضـــعه  الكتـــاب الـــذي
 .باالله  إنه كلام العزيز:الشيعة، وقال للناس

 يرجـع إلى وأكد أن أشهر دعاة الفاطميين ميمـون القـداح
إلى مــذهب فلســفي لإنكــار النوبــة   وكــان يــدعو،أصــل مجــوسي

 ،أمر اهللالحـاكم بـ  تـولى ابنـه؛وكل العقائد، وبعد وفاة العزيز بـاالله
 فهــو ؛ وكانــت تركيبتــه خاصــة، في الحاديــة عشرة-آنــذاك-وكــان 

 وأمــه شــقيقة بطريــك مصر، وربــما ،المــذهب الفــاطمي ابــن شــيخ
 .المسلمين لذلك دعا إلى التوفيق بين النصارى ودين
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 !نقولها وبالفم الملآن ؛نعم لمحاكمة العريفي
  نحــن نؤيــد أن يحـــاكم العريفــي أمــام القضـــاء،؛نعــم

ـــاشرة عــــبر  ونطالـــب أن تكــــون المحاكمـــة علنيــــة، وتنقـــل مبـ
ــة الأخــــرين ،الفضــــائيات   لتكــــون قاعــــدة وأســــاس لمحاكمــ

 .-ًأيضا-
 فـإن اسـتطاع  نحن مع إعطاء كل ذي حق حقـه،؛نعم

 تفنيـد حجـج العريفـي في كـون فريق الدفاع عن السيسـتاني
ــذار والعقوبـــةالسيســتاني فـــاجر وزنـــديق، فلهــم حـــق الا  ؛عتـ

 .بحسب ما تراه المحكمة
 ؛وإن فشلوا في تبرئة مرجعهم من الفجور والزندقـة

فلا شك أن المحكمة ستقضي للعريفي بالبراءة، ويحق له 
 .مقاضاتهم

إن المحكمـة هـي التـي ستفصـل في حجـج العريفـي 
ـــاو؛السيســــــتانيدقــــــة حــــــول فجــــــور وزن ــــلال فتـــ ـــن خــ  ى مـــ

  والتـي فضـحتها قنـاة ؛ التكفيرية بحـق المسـلمينالسيستاني
 وفتاويه الإباحية حول المتعة والشذوذ ، علانية»المستقلة«

 ،حتلال الأمريكيالجنسي، أو فتاويه ومواقفه من تأييد الا
 ولعـل في جعبـة العريفـي ،وتحريم الجهـاد وتحريـر العـراق

 .مها للمحكمةمفاجأت أخرى يقد
ـــو ـــــة العريفـــــي هــ  تطــــــاول مـــــا يـــــدعونا لطلـــــب محاكمـ

ــة دون رادع عـــــلى الصـــــحابة ـــة والبذائـــ ــيعة في الوقاحــ  ،الشـــ
ًقــديما وحــديثا- وعلــماء أهــل الســنة ،وأمهــات المــؤمنين ً-، 

ـــامهم ــــواقعهم ،وحكـــــ ــــبهم ومـــــ ــــك في كتــــ ــــــوزهم، وذلــــ  ورمــ
وفضـائياتهم، وحـين لم يجـدوا مـن يـردعهم أو يـوقفهم عنــد 

ــتائمهم وســبابهم بــالتفجير أردفــوا؛حــدهم  ، والتخريـــب، شـ

حــــتلال، ولم يتورعــــوا في ذلــــك عــــن  والا،وزعزعــــة الأمــــن
ــة مقدســــة كمكــــة التــــي يأتيهــــا المؤمنــــون  انتهــــاك حرمــــة بقعــ

ـــــنهم جا ــــيض، لكـ ـــــرام الأبــ ـــالمتفجرات ؤبلبــــــاس الإحـ ــا بـــ هــــ
 !!والسواطير

ــــــــرب  ـــام العـ ــــــتم حكــــــ ـــــب وشـــ ـــــن ســــ ــــــوا عــــ ولم يتورعـــ
ــــــ ـــاولوا اغتيـ ـــــل حـــ ال أمــــــير دولـــــــة والمســــــلمين علانيــــــة، بــ

 !!  الكويت
ــــــــيروت ــــن في بــ ــــــــة الأمــــــ ــــــــن زعزعــ ـــــــوا عــ  ،ولم يتورعـــ

ـــــة ـــنعاء،والمنامــــــ ــــــ ـــــدائي ؛ وصــ ــــــــلاح البــــــ ـــــــتخدمين الســـ  مســــ
والمتطـــور، فـــأوقعوا عشرات القـــتلى مـــن المـــدنيين ورجـــال 

 .الشرطة والجيش
ولم يتورعوا عـن الصراخ والزعيـق في وجـه كـل مـن 

ة  فهـــاجموا قنـــاحـــاول أن يعـــاتبهم أو يتعـــرض لهـــم بنقـــد،
 وقامت المظاهرات الشيعية لأن أحد الضيوف ،»الجزيرة«

ـــتانيانتقـــــد  ـــاة أرادت عـــــرض !! السيســ ــــع قنــ وتكـــــرر هـــــذا مـ
اجموا مكتبها وحطموه في  فه؛مسلسل تناول زواج المتعة

 !!الكويت
وحــين حــذر الــرئيس مبــارك والملــك عبــد االله الثــاني 

 وسبوهم بأقذع الشـتائم ، هاج الشيعة؛من الهلال الشيعي
 !! المقالات والحوارتفي 

ومــــن قبــــل وزع أفــــراد حــــزب االله في بــــيروت كتــــاب 
 الــذي جعــل مــن بشــائر خــروج ؛»نــت في عصر الظهــورأ«

 !!االله بن عبد العزيز المهدي موت الملك عبد
 حــين ؛وهــاجموا إمــام الحــرم الشــيخ عــادل الكلبــاني

 .انتقد العقائد الشنيعة للشيعة
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لى حكومـــــة الكو ـــوم يضـــــغطون عـــــ ــا هـــــم اليــ يـــــت وهــ
 لأنه يدافع عن الصحابة والخلفاء ؛»وذكر«لإغلاق مركز 

 .الراشدين
 . هاهم يطالبون بمحاكمة العريفيًوأخيرا

خيف مــــن  ـــ ـــذا المسلســــل السـ لا يجــــوز أن يســــتمر هـ
لى مقدســــــات  ـــ ـــــائل عـــ ـــكال والوسـ التطــــــاول بكــــــل الأشـــ

عــتراض يقــوم بعــض  وحــين نقــوم بالنقــد أو الاالمســلمين،
ــــ ــــوالغين في التكفـ ــيعة مـــــن الـ ير والطعـــــن في الصـــــحابة الشـــ

 ،عتراضوالعاملين على شق الوحدة الوطنية بالتباكي والا
 وأمثالـه كثـير، ،-ًمـثلا- كحسـن الصـفار ؛واتهامنا بالطائفية

 ولم ينتفضـوا ،السيسـتانيهؤلاء الذين انتفضوا للدفاع عـن 
ـــدفاع ـــي تتعــــرض للتهديــــدات الشــــيعية للـ ــانهم وهـ  عــــن أوطــ
 ! للجميع حقيقة ولاءهم وانتمائهم لأوطانهمنيثبتو

ـــ ــــابهون وهــ لى العريفـــــي يشـ ـــتهم هـــــذه عـــــ م في هجمــ
ـــود ودولــــة إسرائيــــل  وتقتـــــل ، التــــي تغتصــــب الأرض؛اليهـ

ـــــس ـــــــــين ،آلاف الأنفـــــ ـــن ملايـ ـــــ ــــام عــ ـــــاء والطعــــــ ع المـــــ ــ ـــــ  وتمنـــ
ـــــــم  ـــرض للظلـ ــــــا تتعـــــ ــاكى أنهــ ــــم تتبــــــ ــــــن ثــــ ــــطينيين، ومــ الفلســــ

 !!ضطهاد بسبب رصاصة أو صاروخ من فلسطينيوالا
ـــمن ـــة العريفــــي لنقــــدهم للمحاكمــــة ؛عـ  نريــــد محاكمـ

 ، ولـو أديـن؛ فإننـا نقبـل بمحاكمـة العريفـي؛ولنبـدء بأنفسـنا
ولكــن يجـــب أن يقـــوم أهـــل الســـنة بـــواجبهم الشرعـــي نحـــو 
مقدســاتهم، فــلا يجــوز الســكوت والتغــاضي عــن التطــاول 

ــــــؤمنين ــــــات المـ ــاه أمهـ ـــــيعي تجـــــ ـــــواقح الشــ ـــــاء ،والتــ  والخلفــ
 . وعلماء المسلمين، وبقية الصحابة،الراشدين

ــــة  لا ـــة والشرعيـــ ـــوم المؤسســــــات الحقوقيــــ بــــــد أن تقــــ
 :والسياسية والإعلامية بما يلي

ــا- ملفـــات موثقـــة إعـــداد -١ ــا أكثرهـ  لكـــل مـــن -ومـ
 سـواء مــن فـرد أو جهــة ؛صـدرت منــه إسـاءات لمقدســاتنا

ــيعية ــــــديني ،شــــــ ـــه الــ ـــان موقعـــــ ــــــما كـــــ ـــــــد مهــ ـــتثنى أحـ  ولا تســـــ
 الأستاذ ممدوح والسياسي، على غرار الدعوى التي رفعها

ــــلى  ــــــه عـــــ ــــــــبب تطاولـــ ــاد في مصر بسـ ـــــ ــــلى نجــ ـــــماعيل عـــــ إســــ
 . الصحابة

ـــة، -٢ ــــــذه الملفـــــــات للمحـــــــاكم المختصــــ ــــديم هـ  تقــ
ع المحــامين أو  وتفعيـل هــذه الجوانــب القانونيـة بالتعــاون مــ
المؤسســات القانونيــة التــي يجــب أن تقــوم بــدورها في هــذا 

 .المجال
ــــــمية  -٣ ــــوات الرسـ ـــايا عـــــــبر القنـــ ــــــذه القضــــ ـــارة هـ إثــــ
ـــة ؛الإعلاميــــةو  مــــن خــــلال الشخصــــيات السياســــية والدينيـ

 .والإعلامية
 تقديم العـرائض الشـعبية وتنظـيم الإحتجاجـات -٤

ـــه -بطـــرق رســــمية وقانونيــــة- ـــه نفسـ  ضــــد كــــل مــــن تســــول لـ
 . التطاول على حرمات المسلمين

لى الجهــات الرسـمية -٥ ع تعـدى أي كــانعـ عــلى   منــ
ــة، والم ــة، والقواعــــــد الأخلاقيــــ ــــت الشرعيــــ قدســــــات، الثوابـ

 .  ومعاقبة من يقدم على ذلك
ــــامهم لى علـــــماء المســـــلمين وحكـ ـــة عـــــ  الوقـــــوف وقفــ

 وعــــدم الســـماح لأحــــد ،حازمـــة في الـــدفاع عــــن مقدســـاتهم
 .بالتعدى عليها، ومعاقبة من يتورط في ذلك

 منـع الظلـم عـن أي طائفـة كما على علمانئـا وحكامنـا
وملــة تعــيش بــين المســلمين، لكــن منــع ظلمهــم لا يعنــى أن 

ركبــوا عــلى ظهورنــا، بــل يعنــى أن حقــوقهم مصــونة طالمــا ي
 واحترمـوا رمـوزه ،احترموا المجتمع المسلم الذي يؤويهم

ــاته، وإذا صــــدر مــــنهم خطــــأ فيجــــب عقــــوبتهم دون  ومقدســ
 .شطط

ــــف  ــا مـــــا نعيشـــــه اليـــــوم مـــــن التخـــــاذل أمـــــام الطوائـ أمـــ
ــــــدة  ــــم الوحـ ـــلمين باســ ــــــيش بــــــين المســــ والملــــــل التــــــي تعـ

ــــريط في؛الوطنيــــــة ـــق الإســــــلام فهــــــذا تفــ ــــة وحـــ ـــق الأمــ  ؛ حـــ
 .سيحاسبون عليه في الدنيا والآخرة
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


 
:  ومنهــا،»الأديــان الشــرقية« : اســم-أحيانــا-تنتشــر فــي قــارة آســيا أديــان كثيــرة، يطلــق عليهــا   

 .  وغيرها،» والكونفوشيوسية،يخية والس، والبوذية،الهندوسية«
 : لعدة أسباب، منها؛وقد رأينا أن نتحدث عن أهم هذه الأديان وأكثرها انتشارا

 وخاصـة فـي دول   ؛أن كثيرا مـن أتبـاع هـذه الأديـان انتشـروا فـي الـبلاد العربيـة والإسـلامية                 -١
ا مـنهم يعملـون فـي     لا سـيما وأن جـزءً  ؛ا التي قدموا إليهـا للعمـل والتجـارة، فـأثّروا فـي أبنائه ـ        ؛الخليج العربي 

 ومـزارعين، الأمـر الـذي جعلهـم دائمـي الاحتكـاك بمـن يخـدمونهم ويعملـون           ، وسـائقين  ، كخدم ؛المنازل
 وخاصة فئة الأطفال، حيث تهمل الكثير مـن الأسـر المسـلمة تربيـة أولادهـا، وتوكـل ذلـك إلـى            ؛لديهم
 .  وكثير منهم من غير المسلمين!الخدم

قدوم عدد كبير من العمال الصينيين إلى الدول العربية والإسلامية،  السنوات الأخيرة كما شهدت
 ، للتجـارة ؛ وكوريـا ، والهنـد ، كتايلنـد ؛بالإضافة إلى تزايد توجه المسلمين نحو الصين ودول آسيا الأخـرى      

  . والدراسة،والسياحة
 كما ؛ كالصوفية؛ة للإسلامأن عددا من عقائد هذه الأديان تسربت إلى بعض الفرق المنتسب -٢

 . بين ذلك الدكتور عبد االله نومسوك، في كتاب له عن البوذية وتأثر الصوفية بها
 عبـر بعـض مـدربي التنميـة البشـرية، وعبـر نشـر        كما تسـربت بعـض هـذه الأفكـار إلـى المسـلمين           

 ! التي تزعم الوصول بالإنسان للرقي والسمو؛رياضة اليوغا
 ، الطهـارة : بزعم أن فيها؛ واتبعوا هذه الأديان،ت لمسلمين تركوا دينهمأنه رصدت بعض الحالا   -٣

 ! والتأمل،والصفاء
 وتجـد   وفـي الولايـات المتحـدة، ودول أخـرى،    ،أن بعض هذه الأديان أصـبحت تنتشـر فـي أوروبـا          -٤

فـي   وغيـرهم  ، بـين مشـاهير الفـن   !»موضـة  «-على سبيل المثال-هناك التأييد، بل وأصبح اعتناق البوذية     
 .الغرب

 حالـة الخـواء التـي يعيشـها الغربيـون، وكـذلك الإعجـاب الـذي يبديـه العـالم               :ولعل من أسـباب ذلـك     
 وأصـبحت رمـوز   القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، والمعارض للاحتلال الصـيني لـبلاده،      ؛للدلاي لاما 

ن المحافظة عليه ودعمه، ولعلنا لم ننس  لا بد م!»إرث إنساني«البوذية وتماثيل بوذا تقدم للعالم على أنها 
، عنـدما أعلنـت حركـة طالبـان عزمهـا علـى       ٢٠٠١ فـي عـام   -كلـه -الضجة الكبيرة التي قامت في العـالم    

 .تدمير تمثالين عملاقين لبوذا في أفغانستان
 مـن قبيـل اعتقـاد الـبعض بـأن بـوذا       ؛امتلاك بعض المسلمين معلومات خاطئة حول هذه الأديان   -٥
 !أو أن بعضها أديان سماوية !نبي
تحفيز المسلمين على الدعوة إلى االله في أوساط أتباع هذه الديانات، وبذل الجهود لإنقـاذهم        -٦

 . وعبادة غير االله، وشرك، وخرافة،مما هم فيه من وثنية
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
 

ـــي إحــــدى الــــديانات التــــي انــــتشرت في  :الزرادشــــتية هـ
 وما يزال لأتباعها وجود هناك، إيران قبل الفتح الإسلامي،

 . وبعض البلدان الغربية، وباكستان،إضافة إلى الهند
تـي تقـول بـإلهين اثنـين،  ال»الثنوية«وهي من الديانات 

 .  والآخر للشر،أحدهما للخير
 باعتبار أنهـا قـبس أو مظهـر ؛ّوتقدس هذه الديانة النار

 .من مظاهر إله الخير


 الـذي ؛ تنسب الزرادشتية إلى زرادشت بن يورشـب
يُعتقـد أنـه ولـد في مدينـة أذربيجـان، غـربي بحـر قـزوين، في 

 .الميلاد بألف سنة قبل : وقيل، قبل الميلاد٦٦٠سنة 
وقــد أحــاطوا مولــده بجملــة مــن  ًا،ّويعتــبره أتباعــه نبيــ

 اقتربـــا مـــن والـــده، »شـــبحين نـــوريين« أن :الأســـاطير، منهـــا
ًوقدما له غصنا، وأمراه أن يقدمه لزوجته  لأنه يحمل كيان ؛ّ

الطفــل الروحــاني، ومــزج الأب الغصــن بــاللبن وشربــه هــو 
  .»ادشتزر«ً فحملت الزوجة وليدا هو ؛وزوجته

 بعد وقالوا بأن مخلوقات بشعة هبطت من السحابة
مرور خمسة أشهر من الحمل، وحاولت انتزاع هذا الجنين 

ّ ومـزق ،ً لكن شعاعا من نور هبط من السـماء؛من رحم أمه
 . السحابة السوداء

 بأن هذا المولود ؛وتقول أسطورة أخرى عند الولادة
ك مثـــل ســـائر الأطفـــال، وإنــما ضـــحك بصـــ  ،ٍوت عـــالِلم يبــ

ــره نـــور إلهـــي، وهربـــت  اهتـــزت لـــه أركـــان البيـــت الـــذي غمـ
 . الأرواح الشريرة كلها إلى عالمها السفلي


ــــي ظهـــــرت في بـــــلاد فـــــارس  ــــان التـ ــــا مـــــن الأديـ وكغيرهـ

 تعتبر الزرادشتية ديانة ثنوية، ؛ والمزدكية،كالمانوية ؛ًقديما

ر لـــلشر،  والآخـــ،أحـــدهما للخـــير:  تعتقـــد بـــإلهين اثنـــين:أي
بحســب -  التــي تقـوم؛وبيـنهما صراع دائـم إلى قيــام السـاعة

 .نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر -معتقداتهم
ـــدهم ـــــه الخـــــــير عنــــ ــــا إلــ ـــــمه؛أمـــ ـــــورا مـــــــزدا«:  فاســ  »أهــ

ـــاه( ـــون: ومعنـــ ــالق الكـــ  إنــــــه إلــــــه النــــــور : ويقولــــــون،)أنــــــا خــــ
ـــالق الأرض  ـــــ ـــــو خــ ــــــير، وهـــــ ــــــوة الخــــ ــــــل قــــ ــماء، ويمثــــ ـــــ والســـ

 . والسماوات
:  وتعنــي هــذه الكلمــة،»آهرمــان«: الشر يســمونهوإلــه 
 .  أو القوى الخبيثة،الخبيث

ـــــيس  ــــــو لــ ــــــدر الشر، وهـ ــة، ومصـ ــــــه الظلمـــــ ــــه إلـ ويعتبرونـــ
 .»أهورامزدا«بمستوى 


ّتعتبر النار عـاملا رئيسـي اً في عبـادة الزرادشـتيين، إضـافة ً

لى الإ؛إلى الشــمس لى اعتبــار أنهــما رمــزان ماديــان عــ لــه ّ عــ
 . الذي تعجز العقول عن إدراكه؛»أهورامزدا«

ـــــورامزدا« تمثــــــل روح ؛فالشــــــمس في الســــــماء  في »أهـ
صــورة يســتطيع النــاس إدراكهــا، فهــي كــائن مشرق متلألــئ 
ث فيهــــا الــــدفء  ــ يفــــيض الخــــير عــــلى كــــل الكائنــــات، ويبعــ

 . والنشاط
 فهـي العـنصر الـذي يمثـل للنـاس ؛أما النار في الأرض

قـول الزرادشـتيون أنهـم يقدسـون النـار وي، تلك القوة العليـا
 تمثــل النــور الــذي يعتقــدون -عنــدهم- فهــي ؛ولا يعبــدونها

 . أنه قبس أو مظهر من مظاهر االله
ـــران رســــــتم  ـــــلى في إيـــ ـــــديني الأعـ يقـــــول مــــــرجعهم الـ

 نتجـــه ؛ وعنـــدما نتوجــه لعبـــادة االله،في الحقيقـــة« :شــهزادي
شمس، إلى النور بأي شكل كان، ففي النهار تكون قبلتنا ال
 ؛ النار:وفي الليل القمر أو النجوم، أو أي ضياء كان، ومنها

ث نعتقــد أن نــور جميـــع هــذه الأشــياء يمثــل النـــور  ًطبعــا حيــ
 .الإلهي



 

 
 
 

 


– 

ـــدر للنــــور؛فــــالمهم إذن  مهــــما كــــان ؛ أن نتجــــه لأي مصـ
 . » نقدسها ولا نعبدها؛ أو حجمه كقبلة لنا،شكله

ب كمصـدر صـناعي للنـور لجـؤوا إليـه عنـد غيـا- والنار
،  وطقوسها، وقدسيتها،لها احترامها -المصادر الطبيعية

إذ أن من أوجب الواجبات على الكهنة ورجال الدين إبقاء 
 .النار مشتعلة

ًوسط غرفة خاصـة، ويوقـدها الكهنـة لـيلا وتحتل النار 
ًو نهـارا، ويلقــون فيهــا كميــات مـن البخــور، ويضــع الكــاهن 

 !كمامة على فمه كي لا يدنس النار
 بعـد ؛الزرادشتيون إلى موضع النار بـاحترامويدخل 
ــة ،الاغتســـال  »الغاثـــا« وخلـــع الأحذيـــة، ويتلـــون صـــلاة بلغـ

، وينـاولون الكــاهن ًعمومـاالقديمـة التـي لا يعرفـون معناهـا 
تقدماتهم من البخور والمـال، وهـو ينـاولهم كميـة مـن رمـاد 

 . النار
ولا يــزال لليــوم يســتخدم الشــيعة النــار في طقوســهم 

ـــيعية ـــوراء؛الشــ ـــم عاشــ  حيـــــث ؛ والزيـــــارات، كـــــما في موســ
 !!تشعل النيران فيها بدون مبرر إسلامي


 تلــك التــي تحصــل في وتعتــبر أهــم زيــارة لمعبــد النــار

ــنة الفارســـــية، في  ـــة الســـ ـــارس٢١بدايــ ـــو عيـــــد /  مــ آذار، وهــ
ًالنــــيروز، إذ يســـــتيقظ الزرادشـــــتيون في ذلــــك اليـــــوم بـــــاكرا، 

 ؛اب الجديدة، ويقصدون المعبدفيستحمون، ويلبسون الثي
ث يقــــدمون النــــذور ــ  ويــــؤدون الصــــلاة، ويقضــــون بقيــــة ،حيــ

 . اليوم في المعايدة والولائم
 ، تعظــم هــذا اليــوم-لليــوم-ومــا تــزال إيــران الخمينيــة 
 وتمـــنح فيــه المـــوظفين إجـــازة ،ًوتشــعل فيـــه النــيران ابتهاجـــا

ـــاد الإســـــلامية ـــر : لعــــدة أيـــــام، في مقابــــل إهمـــــال الأعيـ الفطــ
 .الأضحىو


 إذ ؛يعتقـــد الزرادشـــتيون أن العـــالم لـــه نهايـــة محتومـــة

 وســيهلكه ، عــلى آهرمــان»أهــورا مــزدا«ســينتصر إلــه الخــير 
ــدها ســـيعم الأمـــان والخـــير، وفي  ّهـــو وكـــل قـــوى الشر، وعنـ

ث المــــوتى ــ ك اليــــوم يبعـــ ــــلى ،ُذلــــ ع الـــــنجم المــــذنب عـ ــ  ويقــ
ـــــب ـــــــتعل الأرض وتلتهــــ ـــــب اعت- الأرض، وتشــ ـــاد بحســــ قــــــ

 .-الزرادشتيين
وكأنه بالنسبة  ؛ويمر الصالحون بهذا السيل الملتهب

 ؛أمـا الأرواح الشريـرة،  ليمضـوا إلى الجنـة؛لهم لـبن دافـئ
 . فتظل تحترق إلى الأبد في هذا اللهب


نبــي مرســل مـــن » زرادشــت«يعتقــد الزرادشــتيون أن 

تروي الأسطورة  و،-عندهم-له الخالق الإ» أهورامزدا«
 جاء إلى زرادشت وقاده إلى »فوهو مانا«أن كبير الملائكة 

ــماء «الســــــماء  ــــدي رب الســــ ـــــول بــــــين يــ ليحظــــــى بشرف المثـ
ق والحقيقــة، ..»نفسـه ، وهنـاك تلقـى زرادشــت كلـمات الحـ

 واستمع إلى أمر النبوة، فقد ،وتعلم أسرار الوحي المقدسة
ــه  قــــة بالــــدين  العقائــــد والواجبــــات المتعل»أهــــورامزدا«ّعلمــ

 .الذي أوكل إليه نشره بين الناس
ـــتيون ــــذكر الزرادشـــ ـــــان في :ويــ ت كـ ــ  أن نبــــــيهم زرادشــــ

ّصراع مع الكهنة الوثنيين الذين رفضوا اتباع دينه الجديـد، 
رف عــنهم الســـحر والجشـــع إلى ؛وهــؤلاء الكهنـــة ـُــ الــذين ع
ّ أثروا على بعـض الحكـام، فأعـاقوا انتشـار ؛المال والسلطة
المصــاهرة التــي قامــت فــيما بعــد بــين  لكــن ،ديــن زرادشــت

ــــــور  ــافة إلى ظهــ ــة، إضــــــ ــــدى الأسر الملكيــــــ ت وإحــــ ــ ـــــ زرادشـ
ــه ًجعلـــت هـــذ الـــدين ينـــتشر انتشــــارا ! المعجـــزات عـــلى يديـ

ــــــم  ــــــاور هـــ ـــــعب مجـــ ـــران شــــ ـــــ ـــــــان لإيـ ــــــران، وكــ ـــيرا في إيـــ ـــــ ًكبـ
 رفضوا دين زرادشـت، وحـاربوا أتباعـه، كـما »الطورانيون«

 وهـو راكـع ، نفسه في مدينـة بلـخ»زرادشت«استطاعوا قتل 
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 عنـدما كـانوا يـدعون ؛أمام النار، مع ثمانين من كبار الكهنة
 أن ينــاصر شــعبهم في حربــه ضــد الطــورانيين، »أهــورامزدا«

 .  سنة٧٧ومات زرادشت عن 


يؤمن الزرادشت أن الروح تهيم لمدة ثلاثة أيام بعد 
ــر، ولـــديهم طقـــالوفـــاة وس  قبـــل أن تنتقـــل إلى العـــالم الآخـ

خاصة للدفن، إذ يكرهون اختلاط الجسد المادي بعناصر 
 حتــى لا يلوثهــا، ؛ والنــار، والهــواء، والــتراب،الحيــاة؛ المــاء

ــة عـــلى  لـــذا فهـــم يتركـــون جثـــامين المـــوتى للطيـــور الجارحـ
باللغــــة ) دخنـــه( أو ،أبــــراج الصـــمت :أبـــراج خاصـــة تســـمى

 ، حيــث يقــوم بهــذه الطقــوس رجــال ديــن معينــون؛الفارســية
ثم بعد أن تاكل الطيور جثة الميت توضع العظام في فجوة 

 .خاصة في هذا البرج دون دفنها
إلا أن الزرادشتيين الـذين يعيشـون في مجتمعـات لا 

 يقومون بوضع ؛ا ممارسة شعيرة الدفن هذهيمكنهم فيه
جثمان الميت في صندوق معدني محكم الإغلاق، ويدفن 

ــاصر الحيـــــاة ،في قــــبر عــــادي  ممــــا يضــــمن عــــدم تلويثــــه لعنــ
 .الثلاثة


انتقلت تعاليم زرادشت على شكل ترنيمات تدعى 

 : وتعنـي هـذه الكلمـة،»Gathas - جاتـا«: الواحدة منها 
 .  أو الإنشاد،الغناء

 وفكره ، أشياء عن حياة زرادشتوفي هذه الترنيمات
ــــــرن  ـــت في القــ ــــد جمعـــــ ـــة، وقــــ ـــــــوس والأدعيـــــ ـــــض الطقـ وبعـــ

 - الأفسـتا أو الأبسـتا« :الخامس الميلادي في كتاب اسـمه
Avesta«أو ،المــــتن: ، وتعنــــي هــــذه الكلمــــة في الفارســــية 

 . النص الأصلي
ـــتا شروح ـــــ ــيف إلى الأفســــ ـــــ ـــم أضـــــ ــــــ ـــــــيرات،ثـــ  ، وتفســـــ

وفق شرعهم، وأصبح الأفستا مع الشروحات لات وتفصي

 . شرح الآفستا: أي،»زند آفستا« :يسمى


ـــاء  ــــــ ــــد الخلفــ ـــــ ـــلام في عهــ ـــــ ـــــــران في الإســـ ــــــــت إيــــ دخلـــ
ـــير مــــــن الفــــــرس في ،يالراشــــــدين  ـــثلما دخــــــل كثـــ  ومـــ
ـــه، فبعضــــهم أخفــــى ؛الإســـلام ــاء عــــلى دينـ ـــبعض البقــ  آثــــر الـ
في حين رحل عدد منهم إلى الهند التي تنتشر فيها  اعتقاده،

ـــــتيون في  رف الزرادشـ ـــــذاهب، وع ــــان والمـ ـــــالعقائـــــد والأديــ ـُ
 .»PARSIS - الفارسيين« :الهند باسم

 فــإن بعــض الحركــات التــي ظهــرت مــن ؛وفي المقابــل
ــــــدين وفي  ــــاء الراشــــ ـــة عصر الخلفــــــ ــــــ ــــارس في نهايـ ـــــ ـــــــلاد فـ بــ

 ،لتمــرد كحركــات التشــيع وا؛العصريــن الأمــوي والعبــاسي
ــة ـــــ ــــات الباطنيــ ــــــعوبية،والحركـــــ ــــــترت ، والشـــ ـــــــة تســـ  والزندقــ

ــارس، ومنهــــا  بالإســـلام، وأبطنـــت بعــــض معتقـــدات بــــلاد فـ
 .الزرادشتية، وحاولت نشرها بين المسلمين


 لا تقبـل أن ينضـم إليهـا تعتبر الزرادشتية دعوة مغلقة،

 .إنسان من خارجها
 ولا ي،كما أنهم يمارسـون طقوسـهم عـلى نحـو سر
 حيـــث ؛يســـمحون للآخـــرين بـــالاقتراب مـــن أمكنـــة العبـــادة

 . النار التي يقدسونها
ولا يوجد إحصـاء دقيـق يبـين أعـداد الزرادشـتيين في 

 ألف نسمة ٩١ لكن يعتقد أن عددهم في إيران هو العالم،
ً حاليا مـوزعين بشـكل ،) ألف٣٠٠البعض يصل بهم إلى (

 . وشيراز،ان وأصفه، وكرمان،طهران: رئيسي على مدن
ً فإن لهم تجمعـا كبـيرا في الهنـد؛وإضافة إلى إيران  ؛ً

وخاصــة في بومبـــاي، ويصــل عـــددهم هنــاك إلى مائـــة ألـــف 
 .نسمة

 فهـــي عـــلى النحـــو ؛أمـــا أعـــدادهم في الـــدول الأخـــرى
ً ألفا، في أميركا ٥٠ً ألفا، في أوروبا ٥٠في باكستان : التالي
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 .ً ألفا٢٠ً ألفا، وفي أفريقيا الجنوبية ٢٠


ــــة  ـــوم عـــــــلى الوثنيـــ ــــــتية تقــــ ــــــالرغم مـــــــن أن الزرادشـ وبـ
ــةَّإلا  ؛والشرك ـــــ ــــذه الديانــ ــــــــز بهـــــ ـــــران تعتـ ــــــا !أن إيــــ  وتمنحهـــ

ــا، وتمــــــنح مقاعــــــد في ،التســــــهيلات  وتنــــــتشر معابــــــدها فيهــــ
ــتور الإيـــراني، ولليهـــود ؛مجلـــس الشـــورى  كـــما يـــنص الدسـ
  .الإيرانيين كذلك

ــ ن أن يبنـــوا ُفي الوقـــت الـــذي يمنـــع فيـــه أهـــل الســـنة مـ
 التي يصل عددهم فيها إلى ؛ًمسجدا في العاصمة طهران

نحو مليـون شـخص، فـيما تهـدم مسـاجدهم ومدارسـهم في 
المحافظات الأخرى، ويتعرض أبنـاؤهم وشـيوخهم للقتـل 
والاعتقـــال، الأمـــر الـــذي جعـــل الكثـــير مـــن أهـــل الســـنة في 

 !إيران يتمنون أن يتم مساواتهم باليهود أو الزرادشت


ـــتية هــــي المجوســــية  ـــبعض إلى أن الزرادشـ يـــذهب الـ
ـــا في القــــرآن الكــــريم، ــميت بــــذلك لأن الــــوارد ذكرهـ  وســ

 . قبيلة المجوس الفارسية هي أول من اتبع الزرادشتية
ــتية، :وقـــال آخــــرون  إن المجوســـية أســــبق مـــن الزرادشــ

 .  وزاد فيها، وأظهرها،ّوأما زرادشت فجددها
 
 

 :ةللاستزاد
 ، الجـزء الرابـع،»موسوعة عالم الأديـان« مفرج. ط -١

 .٢٠٠٥، ٢ط      
  إصـدار دار النفـائس،،»موسـوعة الأديـان المـيسرة« -٢
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 المـــذهب ُأصـــحاب الفـــاطميون، العبيـــديون يـــدع لم
ـــن ًشــــيئا الإســــماعيلي، الشــــيعي  َّإلا الســــنة أهــــل مــــذهب مـ
ــــادوه ــــد !عـــ ــــاربوا فقـــ ــــــنهج حـــ ــــــات ،المـ ـــــراد ،والمؤلفـ  ،والأفــ

 .والمؤسسات ،والرموز ،والشيوخ
 مالك الإمام مذهب :الفاطميون حاربه ما جملة ومن

 هبالمذا أحد وصاحب الهجرة، دار إمام ،z أنس بنا
 هـو -ولـلآن- المـالكي المذهب كان وقد الأربعة، الفقهية

ــــــذهب ــــتشر المـ ــا شـــــــمال في المنـــ ـــــي ؛أفريقيـــــ ــام التــ ــــــا أقـــــ  فيهـ
 ثم ،م ٩٠٩/ هـ ٢٩٧ سنة في دولتهم الفاطميون العبيديون

 ،مصر باحتلال ؛المشرق باتجاه بتوسيعها قاموا أن لبثوا ما
 .واليمن ،والحجاز ،الشام بلاد من وأجزاء
ــ ضـــمن ومـــن  يبيحــــوا لم أنهـــم :الفــــاطميون اتخـــذه امــ

 الفقهــاء عـلى ّوحرمــوا مـذهبهم، عـلى كــان لمـن إلا الفتـوى
ــــة ذلـــــك واعتـــــبروا مالـــــك، الإمـــــام بمـــــذهب الفتـــــوى  جريمـ
 .ًأحيانا القتل أو والسجن بالضرب عليها يعاقب

 يـدار حيـث ؛الـنفسي الإرهـاب مـن نوع ذلك ويعقب
 من جزاء هذا :عليه وينادى ،القيروان أسواق في بالمقتول

 محمد االله عبد أبي بالفقيه فعلوا كما مالك، مذهب يذهب
ــوفى بـــالهزئي، المعـــروف الوليـــد، بـــن العبـــاس بــن  في والمتـ

 الــدم ســال حتــى ؛ًعريانــا الهــذلي ضرُب فقــد هـــ، ٣٢٩ ســنة
ـــه، مـــن ـــف ،ًعريانـــا حمــــار عـــلى أركــــب ّثـــم رأسـ ــه وطيـ  في بــ

يروان، أســواق  لـــه وحــدث ذلــك، بعــد وتـــرك ،حــبس ّثــم القــ

 ويطعـن ،المالكيـة بمـذهب يفتـي ّأنه مفادها وشـاية بعد هذا
 .الفاطميين العبيديين خليفة ،المهدي على

 في التـدريس مـن السنة أهل علماء الفاطميون ومنع
 فكانـــت بــالطلاب، والاجــتماع العلــم، ونشر المســاجد،

 أبي بن محمد أبو فكان ؛البيوت في إلا تقرأ لا السنة كتب
 بكــر أبي إلى يأتيــان وغيرهمــا ،التبــان بــن دمحمــ وأبــو زيــد،
ـــاد، بــــن ـــيخ اللبـ  ويجعـــــلان خفيــــة، في ،بــــالقيروان الســــنة شـ

 .بالعرق تبتل حتى أوساطهما في الكتب
 الســـنة، أهــل مصـــنفات بــإتلاف الفـــاطميون قــام كــما
 محمــد أبي بكتــب فعلــوا كــما ؛تــداولها مــن النــاس ومنعـوا

 سـبعة وتـرك تـوفي فقـد ؛)ه٣٤٦ ت( ُّالتجبي هاشم أبي بن
ـــده، بخـــط كلهـــا الكتــــب، مـــن قنـــاطير ـــة إلى فرفعـــت يـ  خليفـ

ــاطميين، ع فأخـــــذها الفـــ ـــ ــــاس ومنــ  للإســـــلام ًكيـــــدا ؛منهـــــا النـ
 .السنة أهل وفي فيه ًوبغضا

 ًمطالبــــا الــــبعض ينــــبري أن والمؤســــف الغريــــب ومــــن
ــة بإحيـــاء  دولـــة كانـــت أنهـــا بـــزعم ،الفاطميـــة العبيديـــة الدولـ

 والنصرانيــة، ،اليهوديــةك ؛الأخــرى الــديانات مــع متســامحة
 أهـــل مـــذهب مـــع بـــالمرة متســـامحة تكـــن لم أنهـــا ونســـوا
 !السنة

 العبيدية الدولة َقيام مالك للإمام الشيعة ُبغض سبق
 أن عيـــاض القـــاضي ذكـــر فقـــد كثـــيرة، بســـنوات الفاطميـــة

ـــول بعــــد النــــاس خــــير نمَــــ« :z ًمالكــــا ســــأل ًرجــــلا   رسـ
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





 ،عمــر :القــ مـن؟ ثــم :قـال ،بكــر أبـو :مالــك فقـال ؟خ االله
 كـان فـما ،عـثمان ًظلما المقتول الخليفة :قال من؟ ثم :قال
ـــــك قــــــال أن َّإلا الســــــائل هــــــذا مــــــن   أجالســــــك لا واالله :لمالـ
 .»ًأبدا

 المــالكي المــذهب حــاربوا قــد الفــاطميون كــان وإذا
ــه  في المنـــتشر كـــان لأنـ

ــــاموا التــــــي البلــــــدان  أقــ
ــــــا ـــــتهم عليهـ ـــإن ؛دولــ  فــــ
ــيعة بغــــــض ـــــام الشــــ  للإمـ
ــــــــك ــــد مالـ ـــمل ّامتـــــ  ليشــــــ
 وأئمتــه الإسـلام عظـماء

 ومنـه العصـور، مر على
ـــة الكــــره ــــة للأئمـ  الأربعـ

ـــدأو ،والشـــــافعي ،ومالـــــك ،حنيفـــــة أبي( جمـــــيعهم  بـــــن حمــ
 .)حنبل

  :شعرائهم بعض لسان على جاء ما :ذلك ومن
 ًمذهبا لنفسك ترضى أن شئت إذا

 ارــالن مـأل من ثـالبع ومـي كـيـينج
  كٍـومالـ يـافعـالش قول عنك فدع

 ارـبـأح بـعـك أو انـمـوالنع دــمـوأح
 مـهُـثُــدِيـَوح مـهُــُولـقَ اًـاسـأن ووال

ُّجدنا روى  الباري عن جبرائيل عن َ
ـــرضي محمــــد ويقــــول  أدعيــــاء أن ولــــو« :الرضــــوي الـ

 ولمـــا ّلاتبعـــوهم، k البيـــت أهـــل أحبـــوا والســـنة الإســـلام
 ،حنيفــة كــأبي ؛عــنهم المنحــرفين عــن ديــنهم أحكــام أخــذوا

 .»حنبل وابن ،ومالك ،افعيوالش
ــــا زال ومــــ ــ ـــــ ــــف يـ ــــــيعة موقــــ ــــة الأئمــــــــة مــــــــن الشــ  الأربعــــ

 مـــن بـــالرغم ،ًاّتكفيريـــ ًاّإقصـــائي ًاّعـــدائي ًموقفـــا ومـــذاهبهم
 ًجنبا الخامس المذهب يشكلون بأنهم الدائم الشيعة ّادعاء
  .الأربعة الفقهية السنية المذاهب مع جنب إلى

 ســـينح محمــد اللبنــاني الشـــيعي المرجــع ســئل وقــد
ــــل ــــير يعتـــــــبره الـــــــذي ،االله فضـــ ـــن الكثـــ ـــيعة معتـــــــدلي مــــ  الشــــ

ــــل :وعقلائهــــــم ــــــوز هـــ  يجـ
ـــروع في التعبــــــد ــــدين فـــ  الــ

ـــذاهب ــــــ ـــــ ــــــ ــــــنية بالمـ ــــــ ـــــ  الســــ
ــــــة ـــة وكـــــــذلك ،الأربعـ  بقيــــ

  الشيعية؟ غير المذاهب
ــــــاب ــــــوز لا :فأجـــ  يجـــ

ـــد ـــــ أي التعبــــ ــ ــــــ ـــــــذهب بـــــ ـــــ  مـ
 أهل مذهب غير إسلامي

ـــــت ــه ؛k البيـ ــــذهب لأنــــ ــه قامــــــت الــــــذي المــ ـــة عليــــ  الحجـــ
  .)١١٠ص( »عقدية سائلم كتاب« .القاطعة
 الأئمة إلى الشيعة معتدلي نظرة هي هذه كانت وإذا
ــــــذاهبهم الأربعــــــــة ــــــف ؛الفقهيــــــــة ومــ ـــــــرة ًإذا هــــــــي فكيــ  نظـ

 !منهم؟ والمتشددين المتعصبين
 
 

 :للاستزادة
 عــلى القضــاء في وجهــوده الأيــوبي الــدين صــلاح« -١

ــــة ــة الدولـ ــــلي .د ،»المقـــــدس بيـــــت وتحريـــــر الفاطميـــ  بـــــن عـ
 .الصلابي محمد
 ،»الأربعـة الأئمة من عشرية الاثني الشيعة موقف« -٢
 .الزهراني أحمد بن خالد
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 
ـــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ـــــ ــ ـــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـ ــ ــــــ ـ  ــــــــ


ــــة طبعـــــات  تتمايـــــز الشـــــعوب بخصـــــائص هـــــي بمثابـ

ـــة تشـــكلها مفـــردة واحديــــة، ـــا، الأرض جغرافيـ  ثــــم ومناخه
ارية الحياة  والفكريـة، الثقافيـة بمكوناتهـا ؛التراكميـة الحض

ــا ــة، وإنجازاتهــــا وطموحاتهــ ــر وهــــذا التاريخيــ ــمة يحفــ َالبصــ َ 
اقل المستقلة التعريفية  بفـك يسمح ما والمجتمعات؛ لأعر

 بمصطلح أو ،»القومية الشخصية« وتحليل ،الأفكار رموز
  :الأنثروبولوجيا علماء

ّالسلالية الفلسفة« ُّ - Ethnophilosopy«.  
ــــي ــــــالمنظور الاجتماعـــ ــظ ؛وبـ ــــلى يلاحـــــ ـــــــلالات عـــ  س

ــــخم البائــــدة، الكــــبرى الإمبراطوريــــات ُّتض ور َ َص  الـــــذات، ـُـــ
 ؛والنفســية ،والحضــارية ،يديولوجيــةوالأ ،الثقافيــة بأبعادهــا

 والخيـال ،)الفلوكلـور (= التراثي اللاوعي في َّتتجذر التي
ِّمتحولـة الشخصي، ِّتعـول »عقـدة« إلى ُ َ ـُالتمركز عـلىً كثـيرا ُ َ َّ 

ــات العرقــــي زال لإثبــ اري،الح ـُـــتماي ــ  ماضـــــيها إلى فتعمــــد ضــ
َلتجمـــــده، ـــل ِّ ـــدي اســـــتدعاء عـــــلى وتعمــ ـــياته، تجريــ  لشخصــ

  .وتتمناه به تحلم بما الأحداث تمثيل وتعيد
ـــيكولوجية ــــذه الســــ ــودت وهـــ ــــــف« إلى قـــــ ــــــوعي تزييـ  ،»الـ

 فتتحــول ،الروائــي القــومي تــاريخال تعظــيم في والاســتغراق
ــه ــه شخوصــ ــزج ؛»أســــطورة« إلى وأحداثــ  الكــــمال فيهــــا يمتــ

ــود ــال المنشــــ ق، بالخيــــ ــــــ ق الطلي ــ ــــه وتتخلــــ ــــديولوجيا منــ  الأيــ
 بعــض مــن يشــبه فــيما الجماعــي، »الــوعي« عــلى المســيطرة
ــوه ـــو الإيحــــائي، التنـــــويم الوجــ ــا وهــ ن مـــ ــ ـــ نســـــميه أن يمكــ  بـــ

 !»الاجتماعي التنويم«
ــــان ــــلط عـــــــلى الإنســــ ــــالمجتمع يســــ ّفـــ ــــذ- ُ ـــه منـــ  طفولتـــــ

يحاء -الباكرة  ،والقيم ،العقائد شؤون مختلف في ًمكررا ًإ
ية، والاعتبارات ُيضع بذلك وهو الاجتماع نسـان َتفكير َ  الإ

ــة َقوالــــب في ٍمعينــ ُيصــــعب ّ ــروج ُ ــذا منهــــا؛ الخــ  الــــذي هــــو هــ
ً غالبـا تفكـيره ينطبع معينة بيئة في نشأ الذي الإنسان يجعل

ــــما ــك في بـ ـــــن البيئـــــة تلــــ ــة، عقائــــــد مـ ـــــية، وميــــــول دينيـــ  سياسـ
ــات ــة، واتجاهـ ُأنـــه يظـــن فهـــو ؛أشـــبه ومـــا عاطفيـ  تلـــك اتخـــذ َّ

ــد ــاره، بإرادتـــــــه والميــــــول العقائــــ ــدري ولا واختيــــ  في َّأنـــــــه يــــ
ُأنه ولو ة،الاجتماعي بيئته ُصنيعة الحقيقة  أخرى بيئة في نشأ َّ
 .آخر نمط على تفكيره لكان

ــأثيرا ــــاريخي تـــ ــــرك التــ ــــت ً بالغـــــاًولعـــــل للمحـ  في نحــ
ـــة« ــــادة الطامحـــــة  الإيرانيـــــة»الشخصـــــية القوميــ ٍمجـــــد لإعـ َ 

ــة َّتمـــزق قـــد ،عـــريض ــرس عظـــيم« كسرى تمزيـــق لحظـ  »الفـ
ِّالأمــي العــربي« َكتــاب  لأنــه ؛]خ[  عبــد االلهبــن محمــد »ُ

                                                
يخ العــراق الحــديث«عــلي الــوردي : يراجـع   )١( يـة مــن تــار ماع حــات اجت  »لم
ندن–دار الوراق ، )٦ص/١(  . ٢٠٠٧،  ل
ــي    )٢( ــ بــ ــب الن ــ ــ ــرة  خكت ــ ــن الهجــ ــ ــابعة مــ ــ ــنة الســ ــ خسرو (إلى كسرى في الســ

ــو شروان  ــارس) م٥٧٩-٥٣١الأول أنــ ــك فــ ــ ــرحيم، «: مل ــ ــرحمن ال ــم االله الــ بســ
بــع الهــدى،  ن ات ــ ــول االله إلى كسرى عظــيم فــارس، ســلام عــلى م مــن محمــد رس

ــدا ــك لــه، وأن محم ه إلا االله وحــده لا شري  ًوآمــن بــاالله ورســوله، وشــهد أن لا إلــ
= 
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بــة لىعــ أقــدم  االله رســول محمــد مــن «:اســمه قبــل اســمه كتا
 .»...فارس عظيم كسرى إلى

ــــة  ـــــزق الســــــلالة الملكيــ ُّوفهــــــم مقــــــدمات ونتــــــائج تمـ
ــــــلى أرض  ــــــ ـــــانية عــ ـــــ ـــــدائن«الساســــ ـــــ ــــة - »المــــ ـــــ في معركـــــ

ُّيعـــد ؛-َ خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب،»نهاونـــد«  ًمفتاحـــا ُ
ـــية الشخصــــية لتحليـــل اًّذهبيـــ ـــراض تعـــاني التــــي ؛الفارس  أعـ

ان« ــ ُالطمــوحي الحرم ِالمزمن »ُّ  وأربعمائـــة ألــف مـــن لأكثــر ـُــ
 )كنتيحــة اجعلهــا( عُقــدة حـول يــدورون الفــرس جعــل عـام،

ـــــنقص ــــــر ،الـــ ــان ،والقهــ ـــــ ــــز ،والحرمـ ــــــطهاد ،والعجــــ  ،والاضــ
ــة، ـــر ثوريـــة، أيـــديولوجيا إلى َّتحولـــت التـــي والمظلوميـ  تفك

ـــة ـــــ ـــــة بعقليـ ـــــل الأقليــــ ــــل وتعمــــ ــــــة، عمـــــ ــــــل الأكثريـــ   إلى وتنتقـــ
ــاء ـــــن الإقليميــــــة فضــــ ــــي مـ ـــــعى جاهــــــدة  المحليــــــة، قضــ وتسـ

 لتصـــدير نتاجهـــا الفكـــري الأســـطوري مـــن مـــراكش إلى 
 .جاكارتا

ــــة  ـــــ ـــة الخليفــ ــــــ ـــــــلى مقولــ ق عــــ ــ ـــــ ـــــــن أن يطلــــ ـــــــما يمكــــ ُكــــ ُ 
ــوددت «:الثـــــاني ُّلـــ ِ ــــين أن َ ــــواد بـ ــين السـ ــدالجبـــــل وبـــ  لا ؛اًّ ســـ

                                                
فـة؛ =      يـة االله، فـإني أنـا رسـول االله إلى النـاس كا أدعوك بدعا بده ورسوله؛ و ع

نــذر  ــان لي ن ك ــ يــم ــتاًّح ــإن أبي م، ف لم تســل رين؛ فأســ ــاف ــول عــلى الك ــق الق  ؛، ويح
 . »فإن إثم المجوس عليك

ــهمي       ــة الســـ ــن حذافـــ ــد االله بــ ــ بـ ــه ع ــ ــا إليـ ــ ــــاتحمله ــى  ؛ وم ــ ــث كسرى حتـ ــ لبـ
ــه تـ ــن داخــل بي ــيرة مـ ــورة كبـ ــت ثـ ــام ؛قام ة أمـ ــة منكـــر ــوده هزيمـ ــت جن ــد أن لاقـ  بعـ

ــه، يــه فقتل ــلى أب يصر، فقــام شــيرويه بــن كسرى ع د قــ نــو ــه، ج نفس ــك ل  وأخــذ المل
لم رسول االله  بض خوع لذين جـاءا للقـ بلغ الرسولين ال  الخبر من الوحي، وأ

خرجا من عنـده يـل جـاء ؛عليه، ف ا إلى بـاذان فـأخبراه الخـبر، وبعـد قل  حتـى قـدم
يـه، با كتاب بقتـل شـيرويه لأب  في إسـلام بـاذان كسرى ومـن معـه ًوكـان ذلـك سـب

 .من أهل فارس باليمن
ــــام    )١( ــت ع ــ٢١(وقعــ ــ ــاب)م٦٤١/هـ ــ ــن الخط ــ ــر ب ن عمــ ــ ــ ــر ،، في زم ــ ــد آخ  ضــ

ــث  ثالـ ــرد ال ــان يزدجـ ــوك الساسـ ــرن )م٦٥٤-٦٣٣(ملـ ــن مقـ ــنعمان بـ ة الـ ــاد يـ ِّ، بق
ــوح ــ تح الفتــ ــــ ــ ــلمون بف ــ ــماها المســ ــ ــــد ســ زني، وقــ ــ ــ ــر ؛المــ ــ ــلى آخــ ــوا عــــ ــ ــ ــم قض ــ  لأنهــ

 .الجيوش الفارسية

ـــ ُخلصونـيَــ ــا ُ لينـــ ص ولا ،إ ُنخل ـــــ ـــيهم ُ ـــا ؛»...إلــ ــوءة :أنهــ بـــ ٌن ُُ 
  .والحال ،والمكان ،الزمان سبقت

لقـد درس كثــير مــن المختصـين الشخصــية الفارســية 
 ُّوتلونهـــــا ،المســـــتفز لغموضـــــها ؛-ُعـــــن قـــــرب ومعـــــاشرة-

ــا المســـتمر، توثـــب وطموحهـ ن يهـــدأ، لا الـــذي الم ــ  أقـــدم ومـ
ـــــات ــاصرة الكتابـــ ـــــ ـــاب :المعـ ـــــ ات« كت ــامر ــــــ ــــي مغ ـــــا حجــــ  بابـــ
 جيمس أصفهان في العام البريطاني للقنصل ،»الأصفهاني
 الشخصــية« وكتــاب ،)م١٨٢٦-١٨٢٠( مــوريير جســتنيان
يرانيـــة ــا الإ  وكتـــاب ،ميلـــوك جـــاك للأمريكـــي »ومكوناتهـ
 ومـــن ؛»البـــارود مســـتودع إيـــران« ســـابيليه أدور الفـــرنسي
 في ،رؤوف سـلام عبـد العـماد .د العراقـي المؤرخ :العرب
  .»الفارسي العراقي الصراع« لكتاب تقديمه

ــــــــة  ـــــــية الإيرانيـ ـــــــورة الشخصــ ــــؤلاء أن صــ ـــد هـــــ ـــــ ويعتقـ
ِّحتقنة برؤيــة متفــردة عــن ـُوافــع نفســية كامنــة مــترســمها د

                                                
ــــرس ردتو   )٢( ــول الفـ ــ ــه حـ ــ يخ في مقولتـ ــار تـــ ــب ال ــ ــب كتـ ــ ــات ،أغلـ ــ  في مرويـ

ــد ــة نهاون ــرس  ف؛موقع ــايش الفـ ــن ع ــل م ــه ك ــفاف يعرف تش ــه اس ــا، وفي يه ــع إل ليرج
َبأنهم قوم لحوحون يلتصقون بما يرغبون فيه التصاق العلقة  َ تص (=َ ة تمـ دود

 . التي لا تنفك حتى تقضي وطرها؛)الدم
ــب    )٣( ــ ــب نائـ ــ ــــغل منصـ ة، شـ ــــ ريكيـ ــوطني الأم ــ فاع الـ ــد ــ ــــة الـ ــن جامعـ ــ ث مـ ــ ــ باحـ

ــ ــــ ــة ف ــ يــ يك ــة الأمر ــــ ارجيـ ــــر الخ ــ ــاعد وزي ــ ــ ــد رمس ــــ ــــانترة رونالـ ــ ــة يغ ــ ــ يس البعثـ ــ ــــ ، ورئ
تــاب تابــه ضــمن ك ــاه، وك يــام الش ــران أ ــة في طه ية الأمريكي ماســ ــورة «: الدبلو الث

يــة يث،الإيران ــدن الحــد ــراني تجــاه » والتم ي لوك الإ ــ ز الس ــ ــم مــا يمي ــه أه ّ؛ أورد في َُ
ين، وهــي لــق: الآخـر  ،هيمنــة المصـالح الذاتيــة، وســوء الظـن أو الارتيــاب، والق

، والاستغلال ا بعضوعدم الاستقرار عضهم ال فراد ب  .لشخصي للأ
ــه       ــ ــران نفس ــ ــاه إي ــاع شــ ــ بـ ــه انط ــ ــــل في كتاب ما نق ــ ــوي(كــ ــ ــا بهل ــــد رضــ ــن ) محمـ ــ عـ

ــل  ــة في العمـ ــدم الرغب ــاق والمـــراءاة، وبع نف ــة بال ــا مولع ــة بأنهـ راني ــية الإي خص ُالش
ــرين ــود الآخـ ــاس بوجــ ــدم الإحســ ــي، وبعــ ــلا؛الجماعـ ــعف ً فضــ ــا بضــ ــن تمتعهــ ُّ عــ

 .المبادئ
ــؤو   )٤( ــ ــص في شـ ــ تخصـ ث م ــ ــ طباح ــ ــ ية،ن الشرق الأوسـ ــلام ــ يا الإسـ ــا ــ  ، والقضـ

ــــا ــ ــان مقربـ ــ ــة؛ كـــ ــ ــ يرانيـ ــاحة الإ ــ ــ ــدق في ًوالسـ ــــ راء مصــ ــــوز ــ يس الـ ــــ ــ ــاه ورئـ ــ ــ ــن الشـ ــ ــ َّ مــ ُ
ت القرن الماضي نيا  .خمسي
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الـــذات في المـــاضي والحـــاضر والمســـتقبل، وفي عـــالم 
 .الشهود وعالم الغيبة

ـــدوافع ــــل الــ ـــبر تحليـ ـــلوكيات ؛وعــ ـــمية ســ  يمكـــــن تســ
ك الشخصـية، مـع ملاحظـة أن لكـل قاعـدة  اختصت بتلـ

 :، فمنهااًّشواذ
m ،ِالشعور المزمن بعدم الأمان - الإيراني يجعل ما ُ

 وأفعـال، أقـوال من ؛حوله ما كل من ًمرتابا -الأغلب على
ــالأمور ــاطة ليســت ف بــدو التــي بالبس ــا ت وهــذا  ؛اًّظاهريــ عليه

  .»سوء الظن «َّولد لديه خاصية
m ـــه ــبب ســــوء ظنـ ـــالآخرين ،وبسـ ه بـ ــ  أيــــا - وعـــدم ثقتــ
ــــانوا ـــه ؛-كـ ـــل جعلتـــ ــدرة قليــ ـــــلى القــــ ــــزاج، ع ـــــطر الامتــ  فيضـ
 بواســـطة أو لنـــاس،ا عـــن الانعـــزال في الأمـــان عـــن للبحـــث
ــــه ــه توجيـ ـــيلة الأولى ضربتــــ ــــاع؛ كوســـ ــــه  دفـ ـــذا ولــــــد لديــ َّوهـــ

 .»الغدر«خاصية 
m  وســـوء الظـــن والغـــدر إذا اجتمعـــا أفـــرزا نوعـــا مـــن

ــاع عـــن الـــنفس-ُالجـــرأة   شـــكل في تظهـــر ؛-كوســـيلة دفـ
 اســـتعمال ســـوء في معهـــا يـــتردد لا ،ًفعـــلاوً قـــولا ؛»وقاحـــة«

 يتردد لا كما فتراء،والا السمعة تشويه أو إذلال أو السلطة،
ـــيما- ـــو فـ رد لـ َط ــــ ــــن ـُ ــد م ــواب أحــ ــــدخل أن -الأبـــ ــــامة ي  بابتسـ

 اًّسوي والغطرسة الوقاحة يظهر أن أو آخر، باب من ساذجة
  .المصطنع الغباء مع

m ــــان،الارتيـــــاب ــــة ، وعـــــدم الاطمئنـ  والتخفـــــي طبيعـ
ــال حــين كســـعدي ؛رســخها أعظــم شـــعراء الفــرس  إن« :قـ

ك تخــدعك التــي الكلــمات ُوتضــلل ِّ َ  ؛قلبــك تُســعد ولكنهــا ،ُ
 الـذي الشيء عـن قيمتهـا في وتزيـد الصـدق، مـن أغـلى هي

ُويعكر ،ًحزينا يجعلك ِّ َ  :القائل الفارسي والمثل ،»مزاجك ُ
جب« َوذهبك ،ذهابك العيون عن اح َ َومذهبك ،َ َ َ«،  

ــذا ـــيض وهــــ ن غــــ ــ ـــوض مــــ يرات فيــــ ــــــذ ـــة التح  الفلوكلوريــــ
 ؛قيقـةالح غـير الأخلاقيـات قـاموس في تُعد التي ؛الفارسية

 . »الكذب«وهذا ولد لديه خاصية 
m ؛ولكي تصمد الشخصية القومية أمام التحولات 

ـــن بــــد لا ه، مقــــام لكــــل يكــــون أن مـ بوس ـُـــل ُ ـــد َ ــذه طغــــت وقـ  هــ
ــية عـــلى الخصـــلة  مـــن- مُتلونـــة فكانـــت ؛الإيرانيـــة الشخصـ

َالفـرس عـلى إلا تـراهن لا ،-الآخـرين نظـر وجهة  ؛السـابق َ
  .»مداهنةمتملقة  «وهذا جعل منها شخصية

m  يلاحـظ الأجانــب في الإيـراني أنــه مسـلم يــمارس
أنـه يجزمـون لا لكـنهم شعائر دينه، ين؛ بحكـم المـؤمن مـن ب

َّأن الفارسي تعود ألا  من أنه درجة إلى ،ًعلنا معتقداته يُظهر َّ
َمـن مَـن تعـرف أن اليـوم بمكـان الصـعوبة  ،مســلم الإيـرانيين ِ
ن ــ ــــن ُوهــــــذا مــــــا يج ؛-ًمــــــثلا- زرادشــــــتي مــــــنهم ومــــ ـــــل مــ عـ

 .»مراوغة وباطنية«الإيراني شخصية 
m ،ســـمة واضـــحة في الشخصـــية الإيرانيـــة  والثنائيـــة 

 ربما عقيدته، في اًّجد وعنيف عاطفته، في اًّجد شفاف فهو
ــيقي بيتــــه في يكـــون  مــــا ويقــــترف ،ًرســــاما أو ًشـــاعرا أو اًّموســ
 يعمل التي السجون غياهب في الحيوان بهيمية منه تقشعر

 !بها
 إلى تعـود ،ة عند الفـارسي هـي صـفة تاريخيـةفالثنائي

ــــة ـــور ثنائيــ ــة النـــ ـــــا يســــــميه  ؛والظلمــــ ـــــه مـ ــــد لديـ ـــــو مــــــا ولــ وهـ
 .» الأخلاقيةالازدواجية«: الآخرون

m  َّتلك الخصال الوقائية مكنـت الشخصـية القوميـة
ـــار الغــــزوات المتكــــررة  واجهــــت التــــي مــــن امتصــــاص آثـ

ـــارس ـــا فغاصــــت قــــرون، عــــبر فـ  ومنعــــت القعــــر، إلى بهويتهـ
ـــهارالا ـــــع الحضــــــاري نصـــ زاة مـ ـــالغ ــــية  ؛ـُــ وهــــــذا ولــــــد خاصــ
  .»الشعور بالتفوق الاستثنائي«
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m  ــــة ــــــتثنائي طبيعــــ ــــــوق الاســ ـــعور التفــ ــــــد شـــــ ــــما ولــ ُّكــــ ُ َ َّ
 يحاول أنه اعتقد إذا وخاصة ؛»الغطرسة واحتقار الآخر«

 أمـام بنفسـه إعجابـه إظهـار في يـتردد فـلا وإذلالـه، إخضـاعه
  .الأرض شعوب

ـــــــة  ـــــ ـــــــية الإيرانيــ ــــــ ــــلى -الشخصـ ـــــ ـــــــذاعـــــ ــــــ ــــة -هـ ـــــ  تركيبـــــ
ــح مـــن ،ًاّ أخلاقيـــً ولـــيس تركيبـــا؛ســـيكولوجية  أنهـــا الواضـ

 مـــع َّترســـخ الحضـــاري، الانصــهار مـــن ًواقيـــا ًدرعـــا َّشــكلت
ــرور ع الــــــزمن مــــ ـــ َلينطبـــ ــردات في َ ـــوين مفــــ ــــاري التكـــ  الحضــ
 .الإيراني للشعب

ــــــورة  ب صـ ـــــاعد عـــــــلى تقريــــــ ـــــات تسـ ك الملاحظــ ـــ تلـــ
 دودح تشكيل عن المسؤولة ،الشخصية القومية الإيرانية

 أن اعتبــار عــلى المعــاصر؛ والحضــاري الأخلاقــي ســلوكها
 ًصــادقا ًمفتاحــا -العقــاد رأي عــلى- إنســانية شخصــية لكــل

ّيسهل  .إليها الوصول ُ
ــــي ـــــ ـــــراني هـ ــــــية الإيـــــ ـــــــاح شخصــــ ـــــــــرب أن مفتـــ : والأقـ

ــذا ؛»الحرمـــــان الطمـــــوحي« ــــرب وهـــ ـــف أقـ  لتلـــــك وصــ
 .الجماهيرية النفسيات بين المتفردة النفسية التركيبة
ـــوة إلى الميــــل :ظ أن مـــــن أهــــم خصائصـــــهاُويلحــــ  القــ

ع وتعظيمهــــا، ــ  ومرونــــة التجريديــــة، الرمزيــــة في انغــــماس مــ
 الخيــال إلى الواقــع عــن -شــاءت متــى- الانزيــاح في فائقــة

ـــس؛ ن والعك ــ ـــديولوجيا وعــ  والعكــــس؛ الأســــطورة إلى الأي
ـــن  عــــلى مقتــــدر بــــدهاء والعكــــس، السياســــة إلى الــــدين وعـ
 )الخصــوم (= الآخــرين عــلى النفســية الإســقاطات إخــراج
ــرج ــائق َمخــــ ـــناعة المنطقيــــــة، الحقــــ ـــــاهد وصـــ ــــة المشـ  الناطقــ

يقة كالسحر   .الوهم بحق
                                                

جليزية  ) ١( يه بالإن : يراجـع. »Aspirational Deprivation« :يطلق عل
ــرت غــير ــرد الــبشر؟«: تيــد روب ــاذا يتم ــاث»لم لأبح يج ل لــ ز الخ ــ  - ، ترجمــة مرك

ةالإم تحد  .٢٠٠٤،ارات العربية الم

ــــــدة  ــــــة عقـــ ـــــــتهدف معالجـــ ــــــة تســ ـــــا تركيبـــ ك كلهــــ ــــــ وتلـــ
 . »الحرمان الطموحي«

ــــاح  ـــــ ـــــم سر نجـ ــــــــن فهـــــ ـــــل يمكــ ـــــــذا التحليـــــ ـــــــلى هـــ وعـــ
ـــــل ــــــفويون الأوائــ ــــبيل- الصـ ـــــز بســـ ـــاري التمايــ ـــــن الحضــــ  عــ

ٍمواز دين« صناعة في -العثمانيين َ  ٍعـالم«و ،الإسلام لدين »ُ
ــي »ٍّافــــتراضي يــــاه- غيبــ ُيح َ ــا َ ـــيعة الرعايــ تــــزامن -فقــــط الشـ ٍم ِ َ ُ 

ــــالم مـــــع اًّمعنويـــــ ــبب لقـــــانون يخضـــــعان لا الشـــــهادة، عـ  الســـ
ُيعبر ولا والمكان، الزمان أو ،والنتيجة ُ  َّعرابوه إلا العالمين َ
ــــــار ــــــفراء« الكبــــــ ـــــ ــــواب« أو ،»السـ ـــــ ـــــــوكلاء« أو ،»َّالنـــ ـــــ  أو ،»ال

ُالتخـاطر بوابــة عـبر إمـا ؛»الفقيــه الـولي/المجتهـد«  أو ًمنامــا َ
ـــة عـــبر أو ًيقظـــة،  عـــبر أو الروحـــاني، والحلـــول ُّالتلـــبس بواب

 أو الإرشـادات بإلقـاء يسـمح مـا ؛العرفـاني والاتصـل الرؤيا
  !ّرد أو فيها جدال لا التي الأوامر

ـــم تتــــولى الآيــــات  َومــــن يمثلهــــا ) الواســــطة(=ومــــن ثـ
 ؛ة القيادة السياسية والعسكريةَّتوجيه دفً اّ وإقليميًاّمحلي

ـــما ــز نتـــــائج تمُليـــــه بــ ـــبر القفـــ ــــالمين بوابـــــات عــ ـــن ََالعـ ْمــ  وإلى ِ
ـــه في »الغائــــب« وازي، عالمـ َالم ـــ ـــو وهــــذا ـُ ـــفة عصــــب هـ  فلسـ
  .الغيبة زمن في »المعصوم نيابة«

 في ًاّ جوهريًلقد عرفت الأيديولوجيا الإمامية خلافا
َخلفـــة«مســألة   ريـــةنظ أســـاس وهــي الحســن العســـكري،» ِ

ــواب« المين »أبـــ ــ ـــوازيين، ََالعــــ َالمتـــ ّفيقــــــر ُ ـــــوسي ُ  بخــــــروج الطـ
 نيابتهم تمثل وكلاء، أربعة إلى العلويين بيت من »الوكالة«
ع »شخصـــية صـــلة« ــ ــد «إذ المهـــدي؛ مـ َولـ ِ َالخلـــف ُ   المهـــدي َ

ه ومـائتين، وخمسـين سـت سـنة -عليـه االله صـلوات-  ووكيلـ
 لىإ أوصى ؛ســعيد بــن عــثمان مــات فلــما ســعيد، بــن عــثمان
ــد جعفـــر أبي  أبي إلى جعفـــر أبـــو وأوصى عـــثمان، بـــن محمـ

اسـم أبو وأوصى روح، بن الحسين القاسم  الحسـن إلى الق
 .»...السمري بن علي

                                                
بة«   )٢(  ).٢٤٢-٢٤١ص( »الغي
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َالأول لهــم مــا للإمــام مــن » الأبــواب الأربعــة«هــؤلاء  ُ
ــــة ق الطاعـــ ــ ـــــة الروايـــــــة،حـــــ ـــــل ، وثقــ  وخصوصـــــــية التواصــ

 توزيـع تـم الـذي- الحسن لأمر ًامتثالا ،والتحديث باسمه
َوخلفتـــه ميراثـــه َ ــه َ ُّأمـ ــر أول ُ ــل -ســـنتين مـــدة الأمـ ائـ  هـــذا «:الق

 ؛علــيكم وخليفتــي ،-ابنــه إلى وأشــار- بعــدي مــن إمــامكم
تفرقـــوا ولا ،أطيعـــوه  ألا أديـــانكم، في فتهلكـــوا بعـــدي مـــن ت

ــه لا وإنكـــم ــتم حتـــى هـــذا يـــومكم بعـــد مـــن ترونـ ر؛ لـــه يـ ـُــعم ُ 
 خليفــة فهــو ؛هأمــر إلى وانتهــوا يقولــه، مــا عــثمان مــن فـاقبلوا

ليه والأمر ،إمامكم  ومـا يقولـه، فعنـي لكـم قاله فما ،(...) إ
 .»يؤديه فعنِّي إليكم َّأدى

 »توقيــع عــلى بيــاض« : يســمى-بلغــة الــعصر-وهــذا 
افزين لهـــؤلاء ــ ــبر القـ ــد إذ المتـــوازيين؛ َالعـــالمين أبـــواب عـ  بعـ

ع البـاب وفـاة  مســألة في آخـر ُّتطــور حصـل »السـمري« الرابــ
ال »وســيلة« في ًتغيــيرا أنــتج ؛العــالمين بــين الاتصــال  الاتصــ

 »الاجتهـاد« درجـة بلـوغ باشتراط المهدي، مع »مباشرته«و
ــذهبي،  الوقـــائع أمـــا «:الشـــهير »الغائـــب« توقيـــع فخـــرج المـ

ـــا فــــارجعوا ؛الحادثــــة اة إلى فيهـ ـــإنهم حــــديثنا، رو َّحجتـــــي فـ ُ 
 مــن الانتقــال عــن إعــلان وهــذا ؛»االله حجــة وأنــا علــيكم،

ــــــة ال« مرحلــــ ــ ـــــ ــــاشر الاتصـــ ــــــ ــــــة إلى »المب ال« مرحلــــ ــ ـــــ  الاتصــــ
 بمرحلتــــي الشــــيعي الفكــــر في يعــــرف مــــا وهــــو ،»العرفــــاني

ــة ــــغرى الغيبــــ ـــــة ، )الأربعــــــة الأبــــــواب( الصــ ــــبرى والغيبـ  الكــ
  ).ُّالرواة(

 -في تجربــــة الصــــفويين الأولى-لقـــد قلــــب الفـــرس 
ـــــة، ـــــلبية الانعزاليـــ ـــــــة الانتظــــــــار الســـ ـــق نظريـ ــم لخلـــــ ـــــ  حركــُ

                                                
 ).٢١٧ و٥ص (المصدر السابق    )١(
تأخر من ذكر هذا النص، يراجع    )٢( تاب م لو ك ثال لا -لا يخ بيل الم على س

ــافي«: -الحصر ــدين«، و»الك ــمال الـ ــة«، و»إكـ بـ ــاج« و»الغي جـ ــوسي، »الاحت  للطـ
  .، وغيرها»وسائل الشيعة«و

ق عـــن فتيـــة لــــدولة أيـــديولوجي ــ  مـــع »عرفـــاني اتصـــال« طريـ
ف في »الزمـان صاحب« يـة ضـفاف عـلى ،منعـزل كهـ  إقطاع

ع بيـده، حزامه شد «المهدي إن بل تبريز،  في ًخنجـرا ووضـ
ب :لــه وقــال حزامـه، ُرخصــتك فقــد ؛اذهــ َّ  الشــاه إن بــل ،»...َ

ــور إســماعيل  بوابـــات عــبر العرفــاني الاتصــال إتقــان في َّتط
 في طالب أبى بن علي لإماما «ليشاهد المتوازيين العالمين

 ؛»الشــيعية الدولــة وإعــلان القيــام عــلى حثــه وأنــه المنــام،
ائب« نفسه ُّيعد إسماعيل الشاه كان هنا ومن  وخليفـة ،االله َن

ـــول ـــة الرســــ ــى والأئمــــ ــل ،»عشر الاثنـــــ ثـــــ ـــــي والمم ـــ الشرعــ  لـــــ
 .»الزمان صاحب«

ــــة الفقيــــــه«وفي عهــــــد  ـــــرت عنــــــدما ،»ولايــ  النتــــــائج ظهـ
يراني العام الرأي عاتلاستطلا الأولية بات في الإ  الانتخا

َّالحجتــي« المحــافظ الــرئيس بــين الرئاسـية  ،نجــاد أحمــدي »ُ
َالمــــزاج كــــان ،»البــــازاريين« الإصــــلاحيين وخصــــومه ير ِ ــــ  يس
 فــأعلن ســاحق، بفــوز ولايتــه تجديــد الــرئيس رغبــة بخــلاف
 اتصـل أنـه »يـزدي تقي محمد االله آية« لنجاد الروحي الأب

 ،»نجـاد« يرشـح وهـو منامـه، في »المهـدي لإماما« بـ اًّعرفاني
 مرحلـة كـادت فـما نجـاد، لصـالح المحافظين مزاج فانقلب

نصَـب حـين «أنـه »يـزدي« أعلن حتى تنتهي الأصوات فرز ِّي ُ 
  .»االله طاعة بمثابة تكون طاعته فإن ؛َالرئيس ُالمرشد

 معظم «أن يرى فالخميني  من القول،ًوليس هذا بدعا
ـــذا في- فقهائنــــا ــوفر -الــــعصر هـ ائص فــــيهم تتــ ــ  التــــي الخصــ

ـــؤهلهم ــــام عـــــن للنيابـــــة تــ ـــوم الإمـ ــه ؛»المعصــ ـــنص وعليـــ  يــ
َّالمظفر رضا محمد َ َّالـراد أن ُ  في هـو الـذي- المجتهـد عـلى َّ

                                                
يل« :راجعي   )٣( ركز تحقيقات فارس ،)٨٨ص( »تاريخ الشاه إسماع  طبع م

تان، إسلام آباد يران وباكس  .إ
ــة   ) ٤( ية الإيرانيـ ــاء الرســـم ة الأنبـ ــن وكالـــ ــول عـ ــص منقـ ــا«نـ يرنـ يخ »إ ــار  ١٣، بتــ

 .م٢٠٠٩أغسطس 
يلة«: يراجع  ) ٥( نتظر،)٣٦٥ ص( »تحرير الوس  .١٩٨٢، بيروت- دار الم
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ب الإمــام مقــام ــ  عــلى وهــو ،-تعــالى-الله ا عــلى ٌّراد «-الغائ
  .»-تعالى-الله با الشرك ِّحد

ُويمكــــــن القــــــول ـــــة إن :ُ ـــــيعية الرؤيـ ـــا- الشـ ــــة ًطبقـــ  للرؤيــ
نيتهــا في تختلــف لا ؛والمســتقبل للــماضي -الإيرانيــة َب  عــن ُ

ــة اد ُّالتلـــبس(= الصــــوفية الحلوليــــة الرؤيـ ــ  فتــــاريخ ،)والاتحــ
 أن يعنـي ما َّمكثف، بشكل فيه االله َّيتدخل أن يجب الشيعة
َالتحام َ َالعالمين ِ َالمتوازيين ََ َ َ  »إلهـي تخطـيط« مـن لهـما بـد لا ُ

ــير عـــلى- تحـــول وبهـــذا ؛-الصـــدر محمـــد تعبـ  المراجـــع ت
ــــــى ــــــ ــدون(= العظم ـــــ ــــــ )المجتهـــــ ـــــ ـــــة إلى اًّعمليــ ــــــ ــــــن جماعـ ـــــ  مــ

 كــما تبـع، لهـم )ّالمقلــدين(= المـؤمنين وسـائر المعصـومين،
ٍّوحــي إلى الخـاص التـاريخ َّيتحـول سـتمر؛ َ  فالشــيعة ولـذا، مُ

ـــالم في- ــوازي الشـــــهادة عــ ـــة لعـــــالم المـــ ـــة -الغيبــ  ُتعـــــيش ٌأمــ
طهر، تاريخها عبر ًمنفردا اًّإلهي ًتخطيطا َّالم َ  نجاح انتظار في ُ
 إلى الجماعـي ُّوالتحـول الأبواب وانفتاح العالمين، التحام
  .»المنتظر المهدي« راية تحت المطلقة السيادة عالم

ــــــق  ـــــــديولوجيا تخلــــ ــــــذه الأيـــ ـــــــانية «إن هــــ ــــــــية إنســـ نفســ
ـــاري ًســــلوكا ُوتثمـــر ،»مُغـــايرة  عــــالم بـــين كليــــة يتماهـــى اًّحض

ــوم لعــــالم ًتمامــــا الاتجــــاه في معــــاكس ،»أرضي أفقــــي«  عمــ
ـــلمين ــــون بالغيــــب »رأسي الســــماويالــــ« المسـ ـــذين يؤمن ؛ الـ

ــــنة  ــــــاب والســـ كتـ ــــه في ال ــــــاالله(المنصـــــــوص عليـــ ــــمان بـ  ،الإيـــ
ـــه ه،وملائكتـ ــله، وكتبــــ يره ، واليــــوم الآخــــر، ورســ ــدر خــــ  والقــ

شـهادة (، ويقيمون أركان الإسلام )-تعالى-وشره من االله 
ـــول،أن لا إلـــه إلا االله ــدا رس  االله، وإقــــام الصــــلاة، ً وأن محمــ

، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه  وإيتاء الزكاة

                                                
ئد الشيعة«: يراجع  ) ١( يد، )٥٧ ص( »عقا ر الفر  . بيروت-دا
ــع  ) ٢( ــ زء : يراجـ ــ ــ ــن الجــ ــ ــاني مــ ثــــ ــم ال ــبرى(: ٢القســــ ــ ــة الكــ بــــ ــاريخ الغي ــن )تــــ ــ ، مــ
ــــدي« ــام المهــ ــوعة الإمــــ ــ ــدر»موسـ ــ ــــادق الصــ ــــد صــ ــد محمـ ــ حمــ يخ «: ، لم ــار ــ في تــ

يبة الكبرى  ).٢٠١ص/٢ج( »الإنسانية في عصر الغ

ــبيلا ــــــ ـــــرابط ،)ًسـ ـــين والــــ ـــــ ــــالمين بـ ـــــ ـــــــيين الع ـــــب« الرأســ  »الغيــــ
ـــــهادة«و ـــو »الشـــ ـــــان هـــــ ـــــــما- الإحســـ ـــديث في كـ ـــــل حـــــ  جبريـــ

أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه « -المشهور
 .»يراك

ين تفــرض الأيــديولوجيا الإيران ك رباطــاَفي حــ  ًيــة تلــ
 حلت ؛ً وعدماً بين عالمين متناقضين وجوداًاّ أرضيًاّأفقي

ـــيهم ــانقلبوا الإلهيــــة، القــــدرات فـ ِمفوضــــين إلى فــ َّ  بتصريــــف ُ
ـــوط ــان خيـــ ـــــته، الزمــــ المــــــان ويتحــــــرك وهندسـ  ،بوســــــاطة الع
ال أبــواب بـــين قــافزين ــ ــيرة في العرفــاني، الاتصـ  تحقيـــق مسـ

 عموم« سوى آخر ثمة وليس الآخر، عن »المغايرة الذات«
 .ومفرداتها الأيديولوجيا تلك كامل في »المسلمين

ــ ــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــ ـ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـ  ـــــــ



ــــــ ــــــ ـ ـــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــ ــ ــــــــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ــــ ــ ـ ـــــ ـ ـــ ـ ـــــــــ ـ ـــــــــ ـــ ــ ــ ـــ  ــــ


ـــــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـ ــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ــــــــ


ـــس  ـــــ ــــــذي يعكــــ ـــــ ــال الـ ـــــ ـــــــــن المقـــــ ــــزء الأول مـــ ـــــ في الجـــ

ـــــلى وث ــــة عـ ـــا الأوليــ ّملاحظاتنـــ ــــية ّ ــــة حــــــزب االله السياســ يقــ
ـــا ؛ًالصــــــادرة مــــــؤخرا ع تناولنـــ ـــ ــــزب وضـــ ـــــداخلي االله حــ  ،الـ

 مـن سـلاحه دور عـلى وركزنـا ،اللبنانيـة الدولـة مع وعلاقته
 الجــيش مــع العلاقـة زاويــة ومــن ،والفدراليـة التقســيم زاويـة

  .الدفاعية الإستراتيجية من الحقيقي وموقفه ،اللبناني
ته الطابع السياسي كما أشرنا إلى خلفية إعطاء وثيق

ــديني دون ؛فقــــط  العضــــوي الارتبــــاط مــــدى يبــــين الــــذي الــ
ـــــزب ــــة االله لحــ ــــــولي بمنظومـــ ــــــه الـ ــــــراني الشـــــــيعي الفقيـ  ،الإيـ
اء من والهدف  .ذلك ور

ـــــال ــــذا المقـــ ـــــا في هــــ ـــــــارجي ؛أمـــ ـــــــد الخـ ــــاول البعـ   فنتنــــ
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– 

 قام التي الوثيقة عكسته ما خلال من ؛لحزب االله ووضعه
 .بإصدارها


ه بفصـــل كامــــل عــــن الهيمنــــة  ــ ّصـــدر حــــزب االله وثيقتــ
ــة ـــة محـــور نّأ وكيـــف ،الأمريكيـــة العالميـ  اســـتطاع المقاوم

 ّضــم وقـد واشـنطن، وغطرســة الأمريكـي الاسـتكبار هزيمـة
 ،العراقية المقاومة عام بشكل المقاومة عن حديثه إطار في

 .بالاسم طالبان حركة ًذاكرا ،الأفغانية والمقاومة
 خلـل سـد نّ هدف حزب االله من هذا الـربطأوقد بدا 

ــه في واضــــح  كانـــــت والتـــــي ،»المقاومــــة «مفهـــــوم إلى نظرتـــ
ــــــذا ــــرين مأخـ ــه للآخـــ ـــلى ودلالـــــــة ،عليـــــ ـــــلحية «عــــ  دور» ّمصــ

ــة ـــــه المقاومــــ ــــا» ضرورة«و ،لديـ ـــــإيران ارتباطهــ ــــــى بـ ـــتم حت  يـــ
  .»مقاومة «نهاأ على تصنيفها

رة هــو نّ ســد هــذه الثغــأولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى 
 وإعـادة ،الجماهـير كسـب هدفـه ،أمـر تكتيكـي غـير مبـدئي

ــترويج ـــــ ــزب الـــ ـــــ كل «االله لحـــ ــ ـــــ ــد بشـــ ـــــ ــــــة ؛»جديـــ ــد خاصــــ ــــــ  بعــ
ـــــات ــــــي الانتكاســ ــــــت التـ يته ضربـ ــعب ــــالم في شـــــ ـــــربي العـــ  العــ

 .٢٠٠٦ العام بعد وخاصة ؛والإسلامي
ويمكـن لأي منصــف الرجــوع إلى الأرشــيف أو إلى 

 باحـثال يستطيع حيث ؛أدبيات حزب االله أو إلى محيطه
 مــن الشــعبية ولقاعدتــه للحــزب الحقيقــي الموقــف الــتماس

 مـن إليها وينظر ،بها يعترف لا فهو ،»الأخرى المقاومات«
ــــار ــــراني النظــــــام منظــ ــــف ّان بــــــل لا ،الإيــ ـــزب موقــ  مــــــن الحـــ

 المراحــل مــن مرحلــة في انتقــل الأخــرى المقاومــة حركــات
ـــل مــــن ـــة المحاربــــة إلى التجاهـ  وحتـــــى ؛والسياســــية الفكريـ

 .العراق في سيما لا ؛الأحيان من كثير في يةالميدان
ق ــ ــد ؛ومـــن هـــذا المنطلـ ــزب حـــديث بـــدا فقـ  عـــن االله حـ

 مع منسجم غير السياسية وثيقته في وأفغانية عراقية مقاومة
 الحـزبّ أن ويبـدو يعرفها، لمن ؛ومبادئه ،ومفاهيمه ،واقعه

ــة كـــــان ــــن الحـــــديث الى بحاجـــ ــذه عـ ــة هـــ ــــار في المقاومـــ  إطـ
 كونها الأمريكية، والغطرسة لاستكبارا هزيمة إلى التطرق
 ،واشنطن إخضاع استطاع الذي ؛الوحيد الحقيقي اللاعب
ل  .داعميه أو الحزب وليس ؛مشروعها وإفشا

ـــة يســــتطيع  زبّأن ن يلاحــــظ أوالقــــارئ للوثيقـ ـــ - الحـ
 ،إليه ينتمي لا ما إلى نفسه ضم -الكلام سياق خلال ومن

ــادر ــهإ ونســــبها غــــيره انجــــازات وصــ ــــررل ؛ًزورا ليــ ـــة يم  نتيجـ
ــللة ــــه  عـــــن مضـــ ـــورأنـ ـــة محــ ــــه و ،المقاومــ ــــلأنـ  المشروع افشـ

ـــي ــــــالمي الأمريكــــ ــــىأو ،العـ ــــــة نهـــ ــــــة حقبـ ـــة الأحاديـ  ،القطبيــــ
ــير وبالتــــالي ــر وهــــو ،لصــــالحه الآخــــرين انجــــازات ّيجــ  الأمــ
  .عادة إظهاره في يبرع الذي

 أيلـول /سبتمبر ١١ ضرباتّ إن :يقول الحقائق فسياق
 مـــن وقللــت ،تاريخيــة ماليــة خســائر مريكــاأ كبــدت ٢٠٠١
ــــــا ـــت ،هيبتهـ ـــــن ّوقوضــــ ـــا، مــ ــــــيما ردعهــــ ـــروب نهكـــــــتأ فـ  حــــ

ـــوة والعــــراق فغانســـتانأ ـــاليف في الوحيــــدة العظمـــى القـ  تكـ
ــ ّتخطـت التـي الماليــة عـن ناهيـك ،هائلــة وماديـة بشريـة  ٢ الـ
 نماإو ذلك، في فضل أي االله لحزب وليس دولار، تريليون
 يريد ماحين لها ومحارب ذلك، يفيده حينما للموجة راكب
 .صفحته تبييض


 ؛ للفصــل الأول منهـــاً وتحديــدا؛في التقــديم للوثيقــة
ــزبّ أن نلاحــظ  للأحـــداث العـــام المســـار تقســـيم ّتعمـــد الحـ

  .قسمين إلى
m ــة مســار «:الأول يســميه  الــذي ؛»والممانعــة المقاوم

ــــــة «إلى أدى ــــــوازين إمالـ ــــــوى مـ ــة في القـ ـــة المعادلـــــ  الإقليميــــ
ــا المقاومـــة حلصـــال  ،الجزئيـــة هـــذه عـــلى ونشـــدد ،»وداعميهـ
طين ونضع  .)داعميها( كلمة تحت ّخ
m ـــاني فيســــميه ــلط مســــار «:ّأمــــا الثـ ــتكبار التســ  والاســ

ــــي ـــــ ـــــــيلي - الأميركــ ـــه ؛»الإسرائــــ ــــــ ـــــاده «ولــ ـــــ ـــة أبعـ ــــــ  ،المختلفــ
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 .»المباشرة وغير المباشرة وامتداداته ،وتحالفاته
ــيته الثابتـــــة ــــال أرضـــ ـــة الحـ  في ولهـــــذا التقســـــيم بطبيعــ

ـــــزب االله، ــــــنفسي لحــ ـــأطير الإعلامـــــــي والـ ــد التــــ ــبق وقـــــ  ســـــ
نحى هذا من ّوحذرنا   .سابقة كثيرة مقالات في الم

خ  مــن كــل ّبــأن الإيحــاء :والمقصــود بهــذا التقســيم الفــ
 :أي( إقليميــين فــاعلين مــن المدعومــة مقاومــة« الـــ مــع لــيس
  .الصهيوني الأمريكي المشروع مع فهو ؛»)وسوريا ،إيران

 على السكوت : الهدف من هكذا كلام يكونًوطبعا
 لـــه مقاومــة بــدون وتمريــره ،المنطقــة في الإيــراني المشروع
 إذا نّهأو ،للمقاومة داعم هّ أنذريعة تحت ؛وأداوته ولاتباعه

  .الصهيوني الأمريكي المشروع مع فأنت ؛معه تكن لم
 ، فــان القــارئ إمــا مــع إيــران وأتباعهــا؛وبهــذا المنطــق

  !ائيلوإما مع أمريكا وإسر
ه ــ ت إذا مـــاذا :لكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفسـ ــ  مـــع كنـ

 الأمريكي الاحتلال تقاتل التي ؛-ًمثلا- العراقية المقاومة
ــيلي ـــــ ـــــس وفي ،والإسرائــــ ــــــ ــــــت نف ــارض الوقـــــ ـــــ  المشروع تعــــ

 !والإسرائــيلي؟ الأمريكــي عــن يختلــف لا الــذي ؛الإيــراني
 الموقف؟ هذا تصنيف يتم خانة أي في

ــــم  ـــع يعلـ ــةأالجميــ  أو ،ســـــواء في العـــــراق ؛ن المقاومـــ
 لـــيس ؛ أو غيرهـــا مـــن المنـــاطق، أو الشيشـــان،أفغانســـتان

ــا ــــــم لهــــ ــــــي داعـ ــــــعى إقليم ــادلات في التموضــــــع إلى يسـ  معـــــ
 المحتــل إخــراج :المقاومــات هــذه هــدفّ أن ذلــك إقليميــة،
 النظـام في الأوحـد القطب صاحب الأمريكي أو ،الروسي
ــدولي ـــه ،إحراجــــه بعــــد ،الــ ـــين ولــــيس ؛وإغراقـ  شروط تحسـ

 وهـو لـذاك، إقليميـة رافعـة تشـكيل أو ،البلـد لهـذا فاوضالت
ــزب دور يميــــز مــــا ــعى الــــذي االله حــ ـــدة خدمــــة إلى يســ  الأجنـ

ـــة ت ،الإقليميـــــة الإيرانيـ ــ  واســـــتفادة ،»المقاومـــــة «شــــعار تحـــ
ـــراني والنظــــام الســــوري النظــــام ـــن الإيـ  عــــبر الجهــــد، هــــذا مـ

 .اًّإقليمي للتموضع الفلسطينية المقاومة توظيف


ـــــران ــــن إيــ ه عـــ ــ ــــــزب في وثيقتـــــ ـــول الحـ ـــذا وفي «:يقــــ  هــــ
طار  ًمهمـة ًمركزيـة ًدولـة الإسـلام إيـران االله حـزب يَعتـبر ؛الإ

ـــي الإســــلامي، العــــالم في ـــقطت التــــي فهـ  نظــــام بثورتهــــا أسـ
 حركـات ودعمت الأميركية، - الصهيونية ومشاريعه الشاه

ــا، في المقاومـــــــة ـــت منطقتنـــــ جاعة ووقفــــ ــ ـــــميم بشـــــ  إلى وتصــ
 القضــية رأســها وعــلى ؛والإســلامية العربيــة اياالقضــ جانــب

 .»الفلسطينية
ـــور ـــز عـــــلى أمـــ ــــن  أصــــــبحت يعيـــــد الحــــــزب التركيـــ مــ

 . المسلمات الإعلامية حال الحديث عن إيران
ــــلى الأمجــــاد بنــــاءّ أن يعلـــــم ؛والمتــــابع لهــــذا الشــــأن  عـ

ــــام ـــــدوم لا الأوهــــ ــــــد إذ !يـــ ــــــا يعيـــ ــــزب لنــ ـــــــطوانة االله حــــ  الأســ
ــــــة ـــــــن المشروخـ ــــــةّ أن م ــــةالإ الجمهوريــ ـــــد يرانيـــ ـــــا ضــ  أمريكـــ

  .الفلسطينية القضية ومع ،وإسرائيل
 !!؟ّوكم ركبت أنظمـة وقيـادات موجـة هـذا المثلـث

ــالح الأمــــر نهايــــة في تصــــب أعمالهــــاّ أن لنــــرى  أمريكــــا لصــ
ــل ـــد ،وإسرائيـــــ ــــية وضــــ ـــطينية القضـــ ــــد ،الفلســــ ــــرب وضـــ  العـــ
 .العربية والشعوب

 مـــع التنـــاقض اخـــتلاق ّإن«: وفي إشـــارة أخـــرى يقـــول
َقبـــل مـــن إيـــران في الإســـلامية ةالجمهوريـــ  الجهـــات بعـــض ِ

ـــا ّيمثـــل العربيـــة ــايا للــــذات ًطعن  يخــــدم ولا العربيـــة، وللقضـ
 .الأميركية المتحدة والولايات» إسرائيل «سوى

ـــرق لا أن :ّونســـتطيع أن تســـتنتج أن الحــــزب يقـــول  فـ
 كيف إذ ؛العربي حساب على كان نإو ؛وعربي إيراني بين

 الــذي ؛-ًمـثلا- العـراق بنــاءلأ هـذا كلامـه نصرف نأ يمكـن
 أيام قبل أراضيهم من جزء باحتلال الايرانية القوات قامت

ــــــة( ــــر منطقــ ــة بئـــــ ـــــ ـــرة ،الفكــ ـــــ ـــــــاص مأ وجزي ــــــمها ،الرصــ  وضـــ
ادتها إلى العرب شط من شاسعة لمساحات  لأبناء أو ،)سي
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ن اليـــوم يعـــانون الـــذي ؛الـــيمن ــ اخلي التفتيـــت مـ بب الـــد ــ  بسـ
ــمية ،مـــنهم لطـــرف الإيـــراني الـــدعم ــران في رعشـــا وتسـ  طهـ

  .»الحوثي «:كبيرهم اسم على
 بدولتهم ايران تطالب الذين ماذا نقول لأبناء البحرين

يـــة ممتلكـــات اّ أنهـــاعتبـــار عـــلى ــود طريقـــة عـــلى( تاريخ  اليهـ
  ّتدعي؟ كما )يعني الصهاينة
ــة للإمـــارات ّنـــفسر كيـــف  ّتـــبرر وكيـــف ؟ّالمتحـــدة العربيـ

 المطالبــة لوهـ !الـثلاث؟ لجـزرهم الإيـراني الاحـتلال لهـم
ـــزر بهــــذه ـــالأراضي أو الجـ ـــة العراقيــــة بـ  وفــــق يصــــبح المحتلـ
ـــرف ــــزب عـــ ــــا االله حــ ــــران مــــــع للتنــــــاقض ًاختلاقــ ــــما ،إيــ  ودعــ

  !وأمريكا؟ لإسرائيل
ــــه  ــــــزب في وثيقتـــــ ــــــول الحـــ ــــــا يقـــ ــــق مـــ ــــــوب وفـــــ المطلـــ

 .السكوت على ما تستبيحه إيران في العرب
ــــل ــــر ولا تقـــ ــــــنص تكثـــ ـــــارات في الـ ـــدف ،والإشـ  والهــــ

ع ؛واحـــــد ـــ ــطوانةأو ،ّكفـــــة فهـــــذه ؛العســـــل في الســـــم وضــ  ســـ
  .المعروف جحا كمسمار ّكفة، الفلسطينية القضية

لكــن لفــت نظــري جملــة احــترت في تفســير المغــزى 
ـــول ذإ !منهــــا ـــتلاق «:يقـ ــات واخـ ـــة التناقضــ ـــين القوميـ رد بـ  ـُـــك

ـــــركمان ـــــرب، ،وتــــ ـــرانيين وعــــ ف ..وإيــــــ ــ ــــــ ــات وتخويـ ــــــ  الأقليـ
 ؛العربي المشرق من المستمر المسيحي والنزف وترهيبها،

بنـان، عـن ًفضـلا ؛والعـراق فلسـطين من ًوخاصة  ذلـك كـل ل
 مـــن ويفــاقم منعتهــا، مــن ويقلـــل مجتمعاتنــا، تماســك يهــدد
ـــدل، وتطورهــــا نهضــــتها عوائـــق َيمثــــل أن وب ـــوع ِّ  الــــديني ُالتنـ

ـــــدر والقـــــــومي ى مصــ ــ ـــــة غنـًــــ ــة ًوحيويــ  أسيء فقـــــــد ؛ًإجتماعيـــــ
ه، رقــــة تمزيــــق كعامــــل اســــتخدامه وتــــم ـُـــتوظيف  وتفتيــــت ،ُوف
 .»مجتمعي

ففــي إطــار حديثــه عــن القوميــات، يقــول الحــزب في 
رد بين القومية التناقضات واختلاق «:وثيقته  ،وتـركمان ،كُـ

ّوالمعـروف أن الكرديـة والتركمانيـة  ،»وإيـرانيين وعـرب،

 وبما ّ لكن الإيرانية ليست قومية،؛والعربية هي قوميات
ن هّأنـــ ــ ــون نأ المســــتحيل شـــبه مــ ـــذا في ًخاطئـــا التعبــــير يكـ  هـ

ــــا ــل نإفـــــ ؛مالمقـ ـــذا تفســـــير يمكـــــن الـــــذي الوحيـــــد التحليـــ  هــ
ــر عــن يترفــع أن حتــى يريــد الحــزبّ أن :هــو بــه، الســياق  ذك

ن يعـــبر وقـــع مـــن لهـــا لمـــا ؛»الفارســـية« ــ ـــة مكنـــون عـ  ،الهيمن
ل  مع تناقض في يقع لا كي ؛التوسعية والأطماع ،والاحتلا
ــه ــــل حديثــ ــران، مــــع التكام ـــة فــــإيران إيـــ  قوميـــــات تضــــم دولـ
يست المعنى بهذا نيةوالإيرا ،متعددة  .قومية ل

ظ  ق ألكــن المــتمعن في كامــل الفقــرة يلاحــ نهــا تنطبــ
عـــلى الـــدور الإيـــراني في المنطقــــة تمـــام انطباقهـــا عــــلى 

تطيعون ولبنــان العــراق في المســيحيين ولعــل إسرائيــل،  يســ
ـــلى يجيبــــوا نأ ك عـ ـــ ث ؛-ًأيضــــا- ذلـ ــ  الإيــــراني العامــــل حيــ

 .العربي للداخل التفتيتي
ـ ــ ــ ـــ ــ ــــــــــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــ  ـ



ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ـــــ ــ ـــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـ  ـــ


ـــــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـ ــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ  ــ

 فمـن جهـة وإيران بمصالح متبادلة؛» حماس«تلتقي 
ـــ ــروج »حمـــاس« تحتـــاج إيـــران لـ ــما يـ ــيس فقـــط كـ ًإعلاميـــا، لـ ّ 

 لـديها »حماس«كورقة ضغط في وجه إسرائيل، بحكم أن 
ــادرة عـــــلى إقــــلاق إسرائيــــل بضربـــــات  ــكرية قــ ــــة عســ منظوم

ر القابع في  موجهة من صانع القرا،»حمساوية«ٍموجعة بيد 
ـــران ــيما أن   لا؛طه ـــرفض عمليــــة »حمــــاس«ســ  ،»الســــلام« تـ

 ومنضــوية تحـت لــواء ،وتتبنـي المقاومـة كخيــار اسـتراتيجي
 .  بزعامة إيران»الممانعة« ما يسمى بـ

ـــذلك- »حمــــــاس«ومــــــا  ـــــران -والحالــــــة كـــ  إلا يــــــد إيـ
 . الضارية في خاصرة إسرائيل الجنوبية
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ـــــند » حمــــــاس«وتحتــــــاج  ــــة وسـ ــــران كرافعــ في إلى إيــ
 : وهما،كعدوين» حماس«مواجهة جبهتين تنظر إليهم 

 ومـن ورائهـا حركـة ؛ والسلطة الوطنية الفلسطينية،إسرائيل
 . »فتح«

ــــــدت  ـــــــــذي وجــــ ــــــت الـ ــاس«وفي الوقـــ ـــــ ــــها » حمـــ ـــــ نفسـ
ــــاصرة ــا،محـــ ـــدة أمامهـــــ ــــــواب العربيـــــــة موصــــ  وفي ، والأبـ

 مــن »فـتح«الوقـت ذاتـه تســتفيد السـلطة الفلسـطينية وحركــة 
 مـن هـذا الـدعم بعـد فوزهـا »حماس«الدعم العربي، تحرم 

 ،٢٠٠٦ في ينــاير ،الكبـير في الانتخابـات التشريعيــة الثانيـة
 أن علاقتها مع إيـران وسـورية مهمـة لهـا »حماس«لذا تجد 

ــة   مــع »فــتح«لكــي تــوازن علاقــة الســلطة الفلســطينية وحرك
 .  والسعودية،أطراف عربية كمصر

ــاس«لـــذا تصـــبح إيـــران مهمـــة بالنســـبة إلى    كـــي»حمـ
ــا  ، وتســـتقوي بهـــا في إطـــار صراعهـــا الـــداخلي،تتكـــئ عليهـ

 ؛ العــربي»الاعتــدال«وكــذلك لمســاومة محــور مــا يســمى بـــ 
 . »حماس«خاصة أن هذا المحور قاطع 

ليس هذا » حماس«في الحقيقة أن الدعم الإيراني لـ
ـــه، ــــــل:أي هدفــــ ـــــلاق إسرائيـ ــــــوخز ، إقــ ــــوء يـ ـــــكيل نتـــ  وتشــ

ـــــنون ـــــل المســــ ـــا كالنصــــ ـــــ ـــــــةخاصرتهـ ـــــــتراق المجــ ال ، واخــ
ق وأشــمل مــن ذلــك، لاالحيــوي لإسرائيــل،   فالهــدف أعمــ

 ولا مصـدر قـوة ، لا تشكل رافعة لإيران»حماس«سيما أن 
ن أن تتكــئ إيــران عليهــا في حــال وصــل التنــاقض إلى  يمكــ
ــة في مـــا  ذروتــه مـــع إسرائيـــل والولايــات المتحـــدة الأمريكيـ
يخص المسألة النوويـة، بـل إن الـدعم الـذي تحتاجـه إيـران 

 .  أو أي تنظيم فلسطيني آخر،»حماس« قدرات أكبر من
ـــير المتاعـــب والقلاقــــل ؛نعـــم  تســــتطيع حمـــاس أن تثـ

ـــــــد  ـــة ضـ ـــــة الجنوبيـــــ ـــــــران، أو تســــــــخين الجبهـــ ـــــالح إيـ لصـــ
ــكإسرائيــــل، ـــر مـــــن ذلـــ ــــل أكثـ ـــتطيع أن تفعـ ــا لا تسـ  ، ولكنهـــ

ت  ى الآن لم يثبـــت بالفعـــل إن كانـــ ــ  خاضـــعة »حمـــاس«وحتـ
، ا ليست كذلك  ليس معنى ذلك إنه!للقرار الإيراني أم لا

ــل القصـــد هنـــا أن الحكـــم عـــلى مـــدى :أي ــة لإيـــران، بـ  تابعـ
انع القرار الإيراني لم يحن بعد»حماس«خضوع   .  لص

 لم تحن لحظة الحكـم عـلى فمن الناحية الموضوعية
ـــــة  ــــدى تبعيــــ ـــاس«مـــــ ـــــ ـــذا »حمـ ـــــ ــــــم في هـ ـــــران، وأي حكـــ  لإيــــ

ــديولوجي ــم أيـ ــو حكـ  ،اًّ علميـــً ولـــيس حكـــما؛الخصـــوص هـ
 .  سطوروسنتحدث عن ذلك بعد

فلإيران أهداف إسـتراتيجية كـبرى مـن جـراء دعمهـا 
 ، كما يروج؛ أبعد من استعمال الأخيرة كورقة،»حماس«لـ

ع إمكانياتهــا  فلإيــران دور إقليمــي تســعى إليــه بــما يتــواءم مــ
وقدراتها كدولة محورية في المنطقة، لذا فهـي تـرى نفسـها 

ــ إقليمًتســــتحق دورا ــزااًيّــ ــترف بهــــذ،ً متميــ ا الــــدور  وإن لم يعــ
 فـإن أي دور لأيـة دولـة ؛وعليـه، فستعمل على انتزاعه عنـوة

في منطقــة المشرق العــربي لا بــد أن يكــون العبــور إليــه مــن 
 . خلال البوابة الفلسطينية
يهـــدف إلى الـــدخول لهـــذه » حمــاس«ودعــم إيـــران لــــ

ــربيً التــــي ســــتفتح آفاقــــاالبوابــــة  كــــون ، لهــــا في المشرق العــ
ــطينية هـــي  ــية الفلسـ ــرب الأولىقضـــ«القضـ فقضـــية « ،»ية العـ

 والغطرسة الإسرائيليين هي ، واستمرار الاحتلال،فلسطين
 شـئنا أم أبينـا، مللنـا مـن القضـية أم ؛بوصلة القيادة الإقليمية

لم نمــل، طالــت أم قصرت، بــرزت قضــايا وحــروب أخــرى 
ــبرز، تظــل » تنــافس« عــلى تــرؤس الأجنــدة الإقليميــة أم لم ت

هي الباروميتر الذي يحكم ) طالما لم تحل(قضية فلسطين 
 على أهلية ودور وموقع هذا ،من خلاله الرأي العام وغيره

حتـى لا يصـل جـدار غـزة (خالد الحروب، « .»البلد أم ذاك
ائيــــة الدوليــــة ـــة الجن ـــاة«، )إلى المحكمـ  ديســــمبر ٢٧ ،»الحيـ

٢٠٠٩« . 



 
 

 
 
 

 


– 

 إن الـــدعم الإيـــراني لفلســـطين مـــن خـــلال ؛وبالتـــالي
ـــاس«  ومــــن هنــــا ،مــــزي لــــيس إلامــــا هــــو إلا تعبــــير ر» حمـ

 ً أصبح رمزا»حماس«  لـ-كما تريد إيران- فالدعم الإيراني
ًدالا  على مقاومة المشروع الصهيوني في المنطقة، ورفض ّ

ــــــطينية،  ــية الفلسـ ـــــن القضــــ ــــة، والــــــدفاع عــ ــــة الأمريكيـــ الهيمنــ
ــــه  ــون، كــــل ذلـــــك لـ طيني المغبـــ ــ ــــدس، والشـــــعب الفلســ والق

وبـــذا تحصـــل  ،مكانتـــه المقدســـة لـــدي العـــرب والمســـلمين
 . إيران على المكانة التي ستجنيها من جراء ذلك

مــا هــو إلا » حمــاس« فــإن الــدعم الإيــراني لـــ؛وهكــذا
 تريد إيران أن تظهر من خلاله بأنها رمز يـدل ؛تعبير رمزي

عـــلى القـــوة والعظمـــة الإيرانيـــة؛ لأنهـــا تســـير بخـــط منـــاقض 
ــهيوني ــــــاه المشروع الصـــــ ــد ،لاتجـ ـــوب عنـــــ ــــر مرغــــ ـــــو أمـــ  وهــ

 .عربيةالشعوب ال
 أن تظهر من خلال هذا الدعم -ًأيضا-وتريد إيران 

 ضـد »النضـالي المقـاوم والممانـع«أنها حاملـة المشروع 
الوجود الصهيوني والشيطان الأكبر، وحامية حمى القدس 
والملة، في وقت خذلان النظام العربي من تقديم أي دعم 

 .  وتعزيز صمود الفلسطينيين،للمقاومة
ــران » المقاومـــة« رمــز -الــة كـــذلكوالح- وتصــبح إيـ

ع واستسـلام وتخـاذل والصمود في المنطقة،  مقابـل تراجـ
 . النظام العربي

ــوخ والضــــعف، ورمـــز التحــــدي والقــــوة، ــل الرضــ  مقابــ
ــل الجـــبن والبقـــاء ورمـــز الجـــرأة والمبـــادرة والفعـــل،  مقابـ

ــران رمـــزا. ..كطـــرف مفعـــول بـــه ــذا تبـــدو إيـ  للمقاومـــة ًوهكـ
 . وحاملة للراية الإسلامية

ــ ــران : فقـــــد كانـــــت الفكـــــرة هنـــــا؛ذالـــ ــما دعمـــــت إيـــ  كلـــ
 ة وبـدت نـوا،اًّ وإسـلامياًّ كلما عززت نفسـها عربيـ»حماس«

 للإيديولوجيـــة الإســـلامية وللحركـــات الإســـلامية، ًومركـــزا

 .  وزادت أوراقها،ًوبالتالي زادت قوة وثباتا
ً تكتسب إيران رصـيدا وأهميـة في الشـارع ؛وبالتالي

 التـي »قضـية العـرب الأولى«تتبنـى  حين يبدو أنهـا ؛العربي
 .  والتفتت لقمع شعوبها،تخلت عنها الأنظمة العربية

 في الوقــت الــذي تبــدو فيــه طموحــات إيــران النوويــة
ـــــاحة  ـــــلى الســ ــــا عــ ــــا رئيســـ ــــــبح لاعبـــ ـــــــا لأن تصـ ـــــة عموم ًراميــ ً ً

أم القرى بالتعبير ( وتتبوأ لقيادة العالم الإسلامي،الإقليمية
يراني  . على نطاق أوسع) الإ

 وهــو ؛وهــذا مــا يــفسر ميــل الشــارع العــربي إلى إيــران
 بقدر ما هو تأييد لها كتعبير رمـزي ، في إيراناًّميل ليس حب

ــل العـــرب ،-ًأيضــا- ــعور بـــالغبن في عــالم يتجاه ه الش  مبعثــ
ــلطية ـــالم ينــــاصر الأنظمــــة العربيــــة التســـ ــاياهم، في عـ  ،وقضــ

تـي تـتحكم بهـا، في  ويغض الطرف عـما تفعلـه بالشـعوب ال
ــراض ظــل مج تمعــات عربيــة مكبوتــة، مهانــة، محتقــرة، وأم

 . تنخر في أحشائها
 فعنــدما يتشــيع  يجــنح المظلـوم لــردود الأفعـال،؛وهنـا

 فهـــو تعبـــير ؛هـــذا في فلســـطين، أو ذاك في المغـــرب العـــربي
ه معنـى عنـد هـؤلاء المتشـيعين، تعبـير عـن  رمـزي عـن فعـل لـ
ـــإيران  ــم والاســــتهانة والضــــعف، وجــــد هــــؤلاء بـ حالــــة الظلــ

الــة نقيضــه لمــا أصــاب المشروع النهضــوي العــربي مــن كح
 .  وضعف، وانهيار،تردي

ق طلقـــة واحــدة مـــن أجـــل  ــ ــران لــن تطلـ بالتأكيــد إن إيـ
 . اًّ وشعاراتياًّ معنويً ويبقى دعمها فقط دعمافلسطين،

ـــزة في محنــــــتهم إثــــــر  ـــران لأهــــــل غـــ فــــــماذا فعلــــــت إيـــ
ـــاع ــــــيلي عـــــــلى القطـــ ـــــدوان الإسرائـ ــــــت !؟العـ ـــــث اكتفـ  حيــ

ــ! والاســـتنكار،والشــجب ،بالتنديــد يئااًّ وعملي ــ ، ً لم تفعــل شـ
ـــة  ـــائج لخدمـ ــه مــــن نتـ ب عليــ ــ ـــا ترتــ يرت العــــدوان ومـ ــ ــل جــ بــ

جيتها الشــاملة في المنطقــة  مــن خــلال ؛مصــالحها وإســتراتي
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ـــومها ــــة،إضــــــعاف خصـــ ــنظم العربيــــــة الحاكمــ ـــراج الــــ  ، وإحـــ
ـــطيني ـــن الحـــــق الفلســ ــــوة تـــــدافع عــ  في ،وإظهـــــار نفســـــها كقـ

 . ذلكالوقت الذي يتراجع العرب عن 
 !؟وماذا فعلت إيران بالحصار المضروب على غزة

اكتفت فقط بالتنديـد بالصـمت الـذي تلتزمـه الـدول العربيـة 
 متهمـة بعــض الرؤســاء العـرب بالتــآمر عــلى ،تجـاه الحصــار

 مــثلما تــآمروا عــلى لبنــان خــلال العــدوان الإسرائــيلي ؛غــزة
ـــام  ـــنت ٢٠٠٦عــ ـــا ًهجومــــــا، وشـــ ًإعلاميـــ ًدبلوماســــــيا وّ ــد ّ  ضــــ

 . ية ومصرالسعود
هكـــذا جـــيرت إيـــران العـــدوان والحصـــار لإضـــعاف 

ـــر الضــــعفاء،خصــــومها في المنطقــــة  ، وإظهــــارهم بمظهـ
ـــعوبهم ــام شـ ــلال لومهــــا للعــــرب في ؛وتعــــريتهم أمــ ـــن خــ  مـ

ـــــنظم  ــعاف الـ ـــطينية، وإضــــ ـــــية الفلســـ ـــق القضـ ــيرهم بحـــ تقصــــ
ـــــنظم  ــــر الـ ــا بمظهــ ــة، وإظهارهــــ ــــادات الحاكمــــ ـــة والقيــ العربيـــ

 ،كتسـاب أرضـية جديــدة لا؛الراضـخة للـمشروع الصـهيوني
 .وإحراز النقاط في مرمى الحكام العرب

ـــــالي ــــــوى ؛وبالتــــ ــــــــطينيين ســـ ــــدم للفلسـ ـــإيران لم تقـــــ  فــــــ
 !!الشعارات والخطابات

ـــــيره ؛إذن ـــــــن نظـــ ـــــراني عـ ف الإيـــ ــ ــــــف الموقــــــ  لم يختلــ
 ،ولكن الاختلاف فقـط في حـدة اللغـة والخطـاب ،العربي

والشعار الذي لامس مشاعر وأحاسـيس الجماهـير العربيـة 
 وهي جماهير تعشق الخطاب المشحون المفعم ؛غبونةالم

ن الفعـــل  ــ ــل البعـــد عـ ــة الحـــادة البعيـــدة كـ بالانفعـــالات واللغـ
 !العملي العقلاني

ــــة  ــــــة محرومـــــ ـــــــة في تربـــ ـــد طريقــ ــــاب يجــــــ ـــــــو خطـــــ وهــ
 لأن مســتوى ومتعطشـة للخطــاب الحــماسي والعــاطفي؛

 عن مستوى وعيها وفهمها ًيزيد كثيرا) الجماهير(عواطفها 
 !!العقلاني

ــــا ـــــا سريعـــ ـــزو عقلهــ ـــتطاع أن يغـــ  ،ًهــــــذا الخطـــــــاب اســــ
 .  لها في الشارع العربيًوبالفعل وجدت إيران تأيدا

ـــ ، »حمـــاس« والهـــدف الآخـــر مـــن الـــدعم الإيـــراني لـ
ـــو ـــة:هــ ــة الإيرانيــ ــين المصـــــلحة القوميـــ ـــــوة بـــ  ، تجســـــير الفج

ـــام  ــــــدة في النظـــــ ـــــلامية المتجســ ــــــورة الإســـ ــــــديولوجيا الثــ وأيــ
 ). الثيوقراطي(الحاكم

ــــــت عــــــــلى إن السيا ـــة تأسســ ـــة الإيرانيـــــ ـــــة الخارجيـــــ ســـ
ـــلامية ، المصــــلحة الوطنيــــة:ركيــــزتي  والأيديولوجيــــة الإسـ

ـــاريخي ـــوري التـ ـــار الإرث الإمبراطـ  ضــــمن أفــــق ،داخـــل إطـ
 . للتطلع للعب دور الدولة الإقليمية المهيمنة

والفكـرة الرئيســية هنــا أن أحـد المرتكــزات الرئيســية 
ـــة الإيرانيــــــة دســــــتور كــــــما يــــــنص ال- للسياســــــة الخارجيـــ

ــــراني ـــــو-الإيــــ ـــــعفين: هـــ ـــن المستضـــ ــــدفاع عـــــ ـــداء ، الــــ  والعـــــ
 . للمستكبرين، والدفاع عن وحدة الأمة الإسلامية

المشـــكلة هنـــا أن السياســـة لا تعمـــل ولا تتحـــرك مـــن 
ــــن  ـــة، فالسياســـــة هنـــــا هـــــي فـ ــــات أخلاقيـــــة ومبدئيــ منطلقـ

 وقبـل ًالممكن، وهـي تقـوم عـلى أسـاس المصـلحة أولا
ـــحيح؛كــــل شيء ع الأ، وهــــذا صـ ـــ نظمــــة تتعامــــل مــــع  فجميـ

الأحـــداث والصراعـــات والخلافـــات السياســـية مـــن منظـــور 
المصلحة السياسية، وأن مصالح الأمن هي أكثر ما يحـرك 
ـــذا فـــــإن الـــــدول تهـــــتم أشـــــد  ــــا، لــ ــــتنهض هممهـ الـــــدول، ويسـ

 .الاهتمام بالمحافظة على قواتها وتعزيزها
وبـــالتطبيق عـــلى إيـــران التـــي تحـــاول أن تجمـــع بـــين 

ــديولوجيتها الإســـلاميةمصـــلحتها القوميـــة   نجـــد في ؛وإيـ
ــالف هـــذه الرؤيـــة، أي ير ممـــا يخـ ــ  :سياســـتها الخارجيـــة الكثـ

ــتان يمــــــثلان  ـــالعراق وأفغانســــ ا الإســــــلامية، فـــ ــديولوجيته إيــــ
 . الدليل الناصع على ذلك

ـــــذا ــــــطين؛لــــ ـــــون فلســـ ـــــــالأحرى ، تكــــ ـــاس« أو بــ ـــــ » حمـ
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 التـــي تتلقـــى الــــدعم ؛والمـــنظمات الفلســـطينية الأخـــرى
ًالإيــــراني، حــــلا ــــ،ذا الإشــــكال لهــــّ ــــا لــ ــلال دعمه ن خــ ــ   فمــ

ـــا الإيــــديولوجي»حمــــاس« ـــران التزامهـ ــد إيـ ) العقــــدي(  تؤكــ
تجاه القضية الفلسطينية، ويشكل ذلك الأنموذج لنشاطها 

 . المرتكز على البعد الإسلامي للصراع
  تثبــت إيــران أنهــا ملتزمــة بمرجعيتهــا الدينيــة؛وهكـذا

وبــذا ، يةفي أهــم قضــية إســلامية ألا وهــي القضــية الفلســطين
تعطي لنفسـها الحـق في الاعـتراض عـلى كـل مـن يـدعي مـا 

 منزوع من ،أن يحرك سياستها هو مبدأ مصلحي أناني فقط
 تثبـت إيـران »حمـاس« أي بعد إسـلامي عقـدي، فبـدعمها لــ

 . العكس
ـــــال ـــــة المقــ ــــا في مقدمــ ـــة :قلنـــ ـــــلى تبعيــــ ـــــم عــ  إن الحكــ

 حيث إن ؛لإيران يصعب إثباته بطريقة علمية» حماس«
ك ــ ـــــدى المحــــ ـــار العلمــــــي في الحكــــــم عــــــلى مـ  أو المعيـــ

ـــتقلالية  ـــاس«اســ ـــلحة » حمــ ـــا هـــــو تنـــــاقض مصــ أو تبعيتهــ
ـــــة ــــيرة مـــــع المصـــــلحة الإيرانيـ ــــع بقـــــاء اســــــتمرار ؛الأخـ  مـ

ــاس« ـــــ ــــــة دورا» حمـ ـــران لا ًتأديــ ــــلحة إيـــــ ب في مصــــ ــــ  يصــــ
ـــأت . .مصـــلحتها هـــي وفي الحقيقـــة أن هـــذه المرحلـــة لم ت

 .بعد
ــــال ـــثلا- يمكـــــــــن أن يقــــــ ــــاس«ن  إ:-ًمــــــ ــــــل »حمــــــ  تعرقــــ

 . المصالحة الوطنية بقرار إيراني، وهو ما قيل بالفعل
ـــول ــؤشرا:نقــ ــــذا لا يعـــــد مـــ ــة؛ً إن هـ ــــه  عـــــلى التبعيـــ  لأنـ

ــالحة في هــــذا الوقــــت، أي»حمــــاس« ـــد المصــ  قبـــــل : لا تريـ
 ً والاعـتراف العـربي ثانيـا،ًضمان الاعتراف الأمريكـي أولا

 :بهــا كقــوة لهــا دورهــا في النظــام الســياسي الفلســطيني، أي
ــــن اعــــــتراف ا ــــة عــ ـــا كقــــــوة بديلــ ــــة »فــــــتح«لخــــــارج بهـــ  ومنظمــ

 .  وأنها بوابة الدخول إلى القضية الفلسطينية،التحرير
ين ؛ فـإن المصـلحة متطابقــة؛لـذا  وليسـت متعارضـة بــ

 . وإيران» حماس«
لإيـران قـد » حمـاس«المعيـار الحقيقـي لقيـاس تبعيـة 

 ، إذا ما تعرضـت إيـران لهجـوم أمريكـي أو إسرائـيلي؛يأتي
 ومبـاشرة بالصـواريخ، ً إسرائيـل فـورا»اسحم«هل تقصف 

ـــــات  ــوم بعمليــ ـــــــهادية«وتقـــــ ـــــل؟ أم »استشـ ق إسرائيـــ ــ ـــــ  في عم
تجنب التورط في حرب لا مصلحة للقضية الفلسـطينية  ست

 في خوض غمارها ؟ 
ك ب؛ومـــع ذلـــ ــ  لعلاقـــة الفصـــائل  أرى كباحـــث ومراقـ

ـــارج،الفلســـطينية ع الخـ ــ ـــة مــــع ؛ وطريقــــة تعاملهــــا مــ  وبخاصـ
ــــائل لا تســـــتند في أن بعـــــضإيـــــران وســـــورية،  ـــذه الفصـ  هــ

ــــــاس القـــــــوة والنديـــــــة ـــــارج عـــــــلى أسـ ــــع الخــ ـــــا مـــ  ،علاقتهــ
ـــة لــــدى  ـــية مقدسـ والاعتــــزاز بــــالنفس كونهــــا تحمــــل قضـ

ـــــــلمين والعــــــــرب، أي ــــل :المسـ ـــطينية، بــــ ـــــــية الفلســـــ  القضـ
ــــوة والثقـــــة  ــــدني مـــــن القـ ـــعف وبمســـــتوى متـ ــــل بضــ تتعامـ

 لقبــول الاســتتباع ًاّ نفســيًبـالنفس، وهــذا قــد يكــون شرطــا
  .للخارج
كو ادات الفلســطينية :مــن مــؤشرات ذلــ  إن بعــض القيــ

ـــب بــــأن  ــــت تطالـ ـــإيران أو ســــورية كان ـــدول كـ ــــا لـ في مقابلته
ــــة ــبر وزارة الخارجيــ ـــا عــــ ـــون علاقتهـــ ـــزة ؛تكـــ ــبر الأجهـــ  لا عــــ

ع رفــض ،الأمنيــة لقــوة والنديــة في العلاقــة، ومــ ن ا  كتعبــير عــ
ـــب ــذه القيــــادات في النهايــــة أن يكــــون ؛هــــذا المطلـ  تقبــــل هــ

ن خــلال  نيــة، وهــو الشــكل الغالــب التنســيق مــ الأجهــزة الأم
 .في علاقة هذه القيادات مع هذه الدول

ـــــدفعنا إلى التشــــــكك والتــــــوجس مــــــن تبعيــــــة  وهـــــذا يـ
 رغـــم عـــدم ثبـــوت ،الفصــائل الفلســـطينية لســـورية وإيــران
ــوعية قاطعـــة  ــة علميـــة وموضـ ك بأدلـ ــ  ،-ًكـــما بينـــا ســـابقا-ذلـ

نطبـق  وأن لا ي،ونتمنى بأن نكون مخطئين في ما ذهبنـا إليـه
 .  بإيران»حماس«ذلك على علاقة 
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 ويضـع علامـة اسـتفهام ،-ًأيضـا-وما يدعو للدهشة 
في  هو ما صرح بـه خالـد مشـعل ة هذه العلاقة،على طبيع

ــــــه إلى ــــــمبر زيارتـ ـــــران في ديسـ ـــات « :٢٠٠٩ طهــ إن الحركــــ
ــتقف جبهـــة واحـــدة مـــع إيـــران إذا  ــة سـ الإســلامية في المنطقـ

 ًغم أن مشــعلا وبــر،»تعرضــت لهجــوم مــن جانــب إسرائيــل
ــا اطقـ يس ن ــ م الحركـــات الإســـلامية في المنطقـــة لكـــي ًلـ ــ  باسـ

ـــا ــا؛ إلا إذا كــــان مطلعـ ـــدد ردود أفعالهــ  وأن ، عــــلى ذلــــكًيحـ
 وأن لــديهم رؤيــة ، بالفعــل بــين هــذه الحركــاتًهنــاك تنســيقا

 . واضحة تجاه هذه المسألة
والتســاؤل هنــا مــا هــو طبيعــة الــدعم الــذي يمكــن أن 

 إلا أن هـذا مـا يـدفع ة لإيـران؟تقدمه الحركـات الإسـلامي
 عـن »حمـاس«إلى التخوف والتشكك في مـدى اسـتقلالية 

 . إيران
ـــول ك نقـ   إن لحظــــة الحســــم لم تــــأت بعــــد،:ومــــع ذلــــ

ـــون موقــــف مشــــعل موقفــــا ــًويمكـــن أن يكـ  بغــــرض اًّ تكتيكيــ
 ! ليس أكثر من ذلك؛الحصول على المال الإيراني

ــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ــــ ـ ــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ــــــــــ  ــــــ


ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ  ـــــــ
 

ـــــــــ ــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ـــــ ــ ـــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ــــــ ــــ ــــــ ــ  ــــــ


أثارت المواقف المتناقضة لمختلف فروع الإخوان 
عتـــــداءات الحوثيـــــة عـــــلى الســـــعودية المســـــلمين مـــــن الا
ن التســاؤلاوقبلهــا الــيمن ــ ير م ــ ت حــول الأســس التــي  الكث

 خاصــة ؛يبنـي الإخــوان عليهـا مــواقفهم مــن القضـايا العربيــة
تجاه المغرب العربي، حيث سـبق اسياسة إيران الخارجية 

كتراث بتحذيرات الشـيخ القرضـاوي مـن للإخوان عدم الا
ــران ه ،التشـــــيع الـــــذي تقـــــف وراءه إيـــ ــــ ـــن مرجعيتـ  بـــــالرغم مــ

ك في  وذهـــب الـــبعض مـــنهم لتشـــكي،العلميـــة بالنســـبة لهـــم
 .المحيطين بالشيخ الذين هولوا الأمر عليه

 -ًأيضـا-وموقف إخوان الجزائر من إيران والتشيع 
ـــوبه الكثـــــير مــــن الغمـــــوض ـــو قريـــــب مــــن موقـــــف ،يشـ  وهـ

يوجد بـين قيـاداتهم مـن يحـذر  الإخوان في مصر، ولكن لا
 .من التشيع أو إيران على عكس إخوان مصر

ــــة  ــيس حركــ ـــــلم«في حـــــوار لنائــــــب رئـــ   »مجتمـــــع السـ
 تحــدث فيــه »الإســلاميون«عبــد الــرزاق مقــري مــع موقــع 

 ورؤية الحركة له، وموقفهـا مـن إيـران ،عن موضوع التشيع
، ولعـــل قـــراءة في الأفكـــار التـــي جـــاء بهـــا مقـــري قـــد ًعمومـــا

ـــــوان  ــف الإخـ ـــاس في مواقــــ ـــــك الغمــــــوض والالتبـــ ــــل ذلـ تزيــ
 .ًعموما

 ،يقر مقري في البداية بحقيقة حركة التمدد الشـيعي
ــ ــــــ ـــرى بأنهـ ــوجتينويــــــ ـــــ ـــــــلى مــ ــــــت عــ ــة :ا كانـــ ــــــ  الأولى في بدايـ

 وهــي ضــعيفة ،ً والثانيــة مــؤخرا،الثمانينــات بشــكل محــدود
عكــس الأولى، دون أن يشرح الأســباب التــي تدفعــه لقــول 

 في الجزائر هو في ً مع العلم أن نشاط التشيع عموما،ذلك
ــر في بعــــض  ــين إلى آخــ ن حــ ــ ـــتمر، ويــــتم تناولــــه مــ تزايــــد مسـ

ـــحف، ـــ الصـ ـــنة الماضـ ية تناولــــت بعــــض صــــحف ففــــي السـ
الجزائر أخبار احتفال الشيعة بعاشوراء في سطيف وحداثة 

 عـــلى الجزائـــريين ســـماع وجـــود ًالمعلمـــين، ولم يعـــد غريبـــا
 .شيعة في بلدهم

ض القــوى الشـــيعية  كــما يعــترف مقـــري بمحاولــة بعـــ
 مــع حــزب االله لـنشر التشـيع،» انتصـار«اسـتغلال ظـروف 

 يـدعم هــذه ً عمومـاالعلـم أن الخطـاب السـياسي لحــزب االله
 .القوى في نشاطاتها الدعوية

ـــترف ــــري باســــــتغلال إيـــــران و يعــ ــــود طائفــــــة  مقــ لوجــ
ــــربي ــــــ ــالم العـ ــــــ ــــيعية في العــ ــــــالحها شــــــ ن مصـــــ ــ ـــــ ـــــدفاع عـــ  للـــــ
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 هنـاك :الإستراتيجية والتأثير في التوازنات، وبعبارة أخرى
دعم إيراني لحركة التشيع في العالم العربي التي حذر منها 

 والذي قال عنـه مقـري أنـه ؛ويحتى الشيخ يوسف القرضا
ورغــم أن الشــيخ القرضــاوي لم يصرح ، مبنــي عــلى حقــائق

بهذا إلا بعـدما فشـلت كـل محاولاتـه في القريـب لأكثـر مـن 
ع قـــرن، ورفـــض الإيـــرانيين تحـــذيره لهـــم مـــن خســـارتهم  ربـــ

  .حتى وإن نجحوا في تشييع بعض الآلاف؛ للعالم السني
ــــد أ ـــــوار ليؤكــــ ـــــــود في الحــ ــــري يعـ ـــــل إلا أن مقـــ ن الحـــ

ــــــل هـــــــو ــــدا:الأمثـ ــوع بعيـــ ــــــة الموضـــــ ـــلامً مناقشـ ــــــن الإعــــ  ، عـ
الـداخلي، ودعـوة إيـران وحـزب االله إلى الـتخلي  وبالحوار

 لأنه خطأ سيعود على الجميع ؛عن مشروع التمدد الشيعي
 .بالضرر -وحتى عليهم-

ـــيخ القرضــــاوي لهــــم  وفشــــل في ،وهــــذا مــــا قالــــه الشـ
ورائـــه قنـــاع الإيـــرانيين فيـــه، فهـــل ســـينجح مقـــري ومـــن إ

  في ذلك؟ الحركة الإسلامية
ويعتقــد مقــري أن البعــد الســياسي يغلــب عــلى البعــد 

 والحقيقـة أن التشـيع في أصـله المذهبي في هذه القضية،
ــــــأته الأولى ــذ نشـ ــياسي منـــــ ـــذهب ســـــ ـــين ا ولا ،مــــ ــــتلاف بــــ خـــ

ــــراني ــياسي والمـــــذهبي في النظـــــام الإيـ ــــما جـــــزءان ؛الســـ  فهـ
ــبعض في إطــــــار ــــهما الــــ ــرا يكمــــــلان بعضــ ـــوة مشروع إيــــ ن قـــ

 .عظمى
ـــين موقـــــف الإخـــــوان  ـــادي في حمـــــس بــ و يفـــــرق القيــ

 فهناك فرق بين التيـار السـلفي الـذي والسلفية من التشيع،
ــذي  ــدئي، والتيــار الوســطي أو المعتــدل ال موقفــه مــذهبي مب
يختلف مع الشيعة في بعض المواقف الفقهية والعقائديـة، 

  .وما يخص الصحابة
 فهـذا قـرون،ولكن هـذه حقيقـة مذهبيـة موجـودة منـذ 

ــاورهم عـــن ،مــذهب الشــيعة  ويمكـــن لتيــار الوســـطي أن يح

 ولكن إذا كان الحوار ،موقف الصحابة في تاريخ الإسلام
ع  فيجـــب محـــاورتهم في القضـــايا و الثوابـــت ؛معهـــم لا ينفـــ

لأمة،الكبرى المتعلقة بالأمة  ، وتحقيق الأهداف الكبرى ل
ـــــة ــــــوة الأمـــ ــلى قــ ـــــ ــــة عـ ـــة ؛والمحافظــــ ـــــ ــــة في مواجه  والمتمثلــــ

 التي تشكل أولوية على ؛لإمبريالية الأمريكية والصهيونيةا
ـــول االله  ــار لصــــــحابة رســـ ـــة خالانتصــــ ـــــة الحركـــ ، لأن مهمـ

نــما أن ،ليسـت الــذهاب إلى الشـيعة ودعــوتهم إلى السـنة  وإ
ــــطين ــــار لفلسـ ــــدوان والانتصـ ــه العـ ـــة الظلـــــم ،تواجـــ  ومواجهــ

 .  والكلام هنا لمقري...الأمريكي
ــــــدلل  ـــف يـ ــــــا-هـــــــذا الموقــــ ــــــلى-ًأيضـ  أن الحركـــــــة  عـ

 وهنـا نتســاءل ، يغلبــون البعـد الســياسيًوالإخـوان عمومـا
خـــواني عـــلى  عـــن موقـــع الـــدعوة ومكانتهـــا في المشروع الإ

 خاصــة أنهــا تعتــبر الــدعوة مــن ؛أســاس أنــه مشروع إســلامي
 ؟دعائم جماهريتها الأساسية

 ،وفي سؤال عن موقف الحركة الإسلامية من إيران
ــا كـــان مبنيـــ س صـــحيحة عـــلى أًاّومـــا إذا مـ ــ لا يعطـــي  ؟سـ
 حيث يتحدث عن مساندتها للثورة ؛مقري إجابة واضحة

ــلامية ــــــي،الإســــ ــــو موقـــــــف طبيع ـــــارا ؛ وهـــ ـــــل انتصــ  لأنـــــــه يمثــ
 ولكن بعد ، وتراجع للحركة الصهيونية والغربية،للإسلام

 ولا ،ذلك أصبحت إيران كدولة ذات سيادة لهـا مصـالحها
 لأنها دولة ؛يمكن أن ننتظر منها ما ينتظر من الدول العربية

ثم يدعوا إلى تقويـة العـالم العـربي حتـى لا تحـدثها ، شيعية
 . نفسها للتمدد في العالم فيه

مــن خـــلال كـــل هـــذا لا نســـتطيع أن نجـــد أي جـــواب 
 لأن الواقع السياسي الحالي يثبت أن الحركة ،عن السؤال

ــــــران  ـــــران الثــــــورة ولإي ـــــا لإيـ ير في نظرتهـ ــ ــلامية لم تتغــــ الإســــ
 ًتبر انتصار للإسلام أصبح الآن انتصارا وما كان يع،الدولة

ـــيعة فقــــط ـــن الاســــتمرار في ،لإيــــران والشـ ــالي لا يمكـ  وبالتــ
 ومواجهـة الصـهيونية ، وقوة الأمـة،الحديث عن امة واحدة
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 . والإمبريالية الغربية
ح عــــدم وجــــود  هــــذه المقتطفــــات مــــن الحــــوار توضــــ

 لاتخاذ موقف واضح جية مستندة على أسس عليمةمنه
ــران عنــــ ــة،مــــن إيــ ــلامية الجزائريــ وتمســــكها  د الحركــــة الإســ

بـدعم إيــران رغـم انتقادهــا مـن طــرف أهـم مرجعيــة للحركــة 
ـــــاوي ـــــــف القرضـــ ــــيخ يوسـ ـــــــو الشــــ ــــــف ،وهـ ــبث بموقــ ـــــ  والتشـ

ــــا  ـــن البنــ ــه مقــــــري في zمؤسســــــها حســـ ـــار إليــــ ـــــذي أشـــ  الـ
 وقال بأن حركـة متجمـع السـلم لم تحـد عـن مـنهج ،الحوار

ــوم  ــا-الشــيخ محفــوظ نحــنح في التقـــارب غــير مفه  ؛-ًأيضـ
 ، سبق له أن أفتى بعدم جواز التحزبzلأن حسن البنا 

ــوى  ومــن بعـــده ــوازه هـــذه الفتـ  أفتـــى الشـــيخ القرضـــاوي بجـ
ــيس حــــزب ؛التـــي تلقفتهـــا حمـــس  واســـتندت إليهـــا في تأسـ

سياسي، ولكن موقفها لم يتغير من إيـران بعـد تغـير موقـف 
ــــيخ القرضـــــــاوي، ـــــس  الشـــ ـــــة في نفــ ــــن حاجــ ــدل عـــ ـــــذا يـــــ وهــ

 !!يعقوب
ـــــدثكــــــما نلا ـــن مشروع حــــــظ أن مقــــــري يتحـ ــــارة عـــ  تــ

واستغلال الطائفـة الشـيعية في الـوطن ، لنشر التشيع إيراني
ــربي طقـــة،العـ  وتـــارة ، ومصـــالح إســـتراتيجية لإيـــران في المن

 ويلقي باللائمة على القـوى الشـيعية ،أخرى يبرأ حزب االله
ــدعوا إلى التشـــيع  وتـــارة أخـــرى يتحـــدث ،المتعصـــبة التـــي تـ

ـــن مـــــؤامرة ــرات تســـــتهدف ا عــ ــر النعـــ ــزف عـــــلى وتـــ لأمـــــة تعـــ
 .المذهبية 

ــــديث عـــــن  ــــن الحـ ولم يخلـــــوا الحـــــوار مـــــع مقـــــري مـ
ـــة المــــؤامرة ـــين لآخــــر يشــــير إلى ؛نظريـ ـــن حـ ــــان مـ ـــث ك  حيـ

ـــتغلال ــــ إســـ ــــدة الأمريكيــ ــات المتحــ ــــذا ة الولايــــ ـــرب لهــ والغـــ
 ويتهم من يحذر من ، من أجل خدمة مصالحها؛ختلافالا

 هذا الصراع  من منطلق أن،التشيع وإيران بالعمالة للغرب
 .لا ينفع الأمة

ــاءل مـــن يتـــآمر عـــلى مـــن؟  فهـــاهم الإخـــوان وهنـــا نتسـ

ــة مـــــع  ــــهيونية والأمريكيـــ ــة الصـ ـــدفون إلى مواجهـــ الـــــذين يهــ
ــــران، ـــــاءهم إيـــ ـــيع أبنــ ـــن يتشــــ ــــم أول مــــ ــــن !! وهـــ ــــير مــــ والكثـــ

 ولا نــدري ،الإضــطرابات في العــالم العــربي بســبب الشــيعة
ـــا في ــالف معه ـــن تحـ ـــهيونية م ـــا والص ـــف يحـــارب أمريك  كي

 العراق وأفغانستان؟
 عــن »الراصــد«ســبق أن تحــدثت في عــدد ســابق مــن 

ـــلامية ـــــات الإســـــ ــا الحركـــ ـــــ ـــي تنظمهـ ـــــ ــؤتمرات الت  ،دور المــــــ
وتستضيف فيها بعض القيادات أو المثقفين الشيعة في نشر 

 أو تشـييع الـبعض مـن ،من خلال تهيئة الأرضية لـه؛ التشيع
 .انبيةأبناء الحركة الإسلامية في الحوارات الشخصية الج

ك التقريــــر ــ   فيًقـــرأت خــــبرا و قبـــل أن يجـــف حــــبر ذلـ
التغيــير »الخـبر«جريـدة   عــن مشـاركة رئـيس حركــة الـدعوة و

عبد المجيد مناصرة في صلاة جمعة أمهم فيها إمام شـيعي 
بفتوى شلتوت التي تجيز  قد يكون مناصرة أخذ! في لندن

ــري ــكلة،التعبــــد بالمــــذهب الجعفــ ن في   ولكــــن المشــ ــ تكمــ
  .يعة الحسنة السنية بالسيئةمقابلة الش

ـــابق إذا مــــــا كــــــان  ـــــاءلت في التقريــــــر الســـ وبعــــــدما تسـ
ـــرتين ـــيع مـ  ؟إخــــوان الجزائــــر ســــيلدغون مــــن جحــــر التشـ

 !منه عشرات المرات فإنني أجزم الآن بأنهم سيلدغون
 

 : »إسلام أون لاين«على موقع  رابط الحوار
http://www.islamonline.net/servlet/Sat
ellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-
Arabic-ArtCulture٪٢FACALayout&cid= 
١٢٢٥٦٩٧٩٠٢٠٤٩ 
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َفي مجال جهوده للبرلة النص الديني الإسلامي في  ِ
ــرح ؛ حـــداثي-ســـياق علـــماني  في زيـــد أبـــو حامـــد نصر يطـ

 الخطاب نقد «الأصل كتابه تضمنها التي كتاباته من يدالعد
 عـلى ًجديدا اًّفقهي ًنظاما» الديني

 لذلك ًمستعينا الإسلامي، العقل
ـــــالقراءة ــــة بـ ـــــة اللاهوتيــ  في الغربيـ

ـــير ــوص تفسـ ــة النصــ ـــا ؛الدينيــ  ًتبعــ
 مــاخر، :أمثــال غــربيين لمفكــرين

ــــــيرتش، ـــتش، وهـ ــدغر، وديــــ  وهيـــــ
 .وغيرهم وغادامر، وسبينوزا،
ـــو زيــــد في كــــما وي تكــــىء أبـ

تحديـــد أفـــق الاجتهـــاد الفقهـــي 
ــــــــد ـــلى الجديـــــ ــــــ ـــــدد عـــــ ـــــ ـــن عــــ ـــــ  مــــــ

ـــــتشرقين ـــــ ـــــــيما المســ ـــــد «ســـــ ــــــ  جولـ
 بقـــدم ًقـــدما يتابعـــه الـــذي ؛»زيهـــر

ــــــتدعاء في ــب اسـ ــــــري القالـــــ  الفكـ
 داخــلي فكــري كنســق ؛»القـرآن خلــق «مســألة في المعتـزلي

 .به التاريخية القراءة تبرير يمكن
بإشـكالية  يحـاول أبـو زيـد تجـاوز مـا يسـميه ؛من هنا

ــــلامي ــــع الإســـ ـــة التشريـــ ــــــي ؛محدوديــــ ـــل التـ ــوم تمثــــ  المفهـــــ

 اللغوية بنيتها تحليل عن الناتج النصوص لمنطوق المباشر
اق في ــافي تكونهــــا ســــي  تجميــــد عــــلى تــــاريخي كشــــاهد الثقــ

 مــن الفقهــي بــالوعي والانتقــال محــدودة، مرحلــة في الـنص
ــى، المنظـــوم، :مثـــل مفــاهيم  مفهـــوم إلى والمعقـــول، والمعنـ

 الـذي الخطاب مضمر مع بعلاقة يرتبط يراه الذي ىالمغز
ــــه- يحمـــــل ــــتوى -بزعمـ ــا مسـ ــــن ًرفيعـــ ــدلالات مـ ـــة الـــ  القابلــ
ــــاع ـــــي للاتســـ ــــن التــ ـــــافها يمكــــ ـــن اكتشــ ـــياق مـــــ ــــــافي الســــ  الثقــ

ـــرك الـــــذي الاجتماعـــــي ـــه تتحــ  فيــ
ــــوص، ـــما النصــــ ــــن كـــــ ـــــن يمكــــ  مــــ

ــــــه ـــادة خلالــــ ــــــ ــــاج إعـ  دلالات إنتــــــ
 .النص

 يعتـــبر أبـــو ؛بنــاء عـــلى ذلـــك
ــــد أن التفريـــــق بـــــين ا لمعنــــــى زيـ
 مــنهما كــل والمغــزى ومــا يمثلــه

ـــن ــــــ ــــــاس مـ ـــلى انعكــــ ــــــ  دلالات عـ
تسب النص،  في كبرى أهمية يك

 .الجديد الحداثي للفقه التوسل
ــــتلط :فـــــالمعنى ــا يخـ  هـــــو مـــ

 ؛بالقصد في النصوص الدينية
ــبح حيـــث  ًضربـــا فيـــه التأويـــل يصـ

ـــة المفــــاهيم فــــرض إلى ويتحــــول ،»التنجــــيم «مــــن  الخارجيـ
ــة ـــن الميتافيزيقيــــ ـــــلق- U االله عـــ ــــنص ائـ ـــلى -الــ  دلالات عـــ

ـــوص، ـــــة وتصــــــبح النصـــ ـــــن الدلالـ ــــل مـ ــا قبيــ ـــبق مــــ ــر ســـ  تقريــــ
ــتنطاق ـــوص باســـــ ــــا لا النصــــ ـــــث ؛بتحليلهـــ ــــع حيــ ــــــدر تتمتـــ  بقـ
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 .النسبي الثبات من ملحوظ
 وإن كـــان لا ينفـــك عـــن المعنـــى الـــذي ؛أمـــا المغـــزى

 معـاصر، بطـابع منه الانطلاق على قدرة له أن إلا ؛يلامسه
ــى ـــه بمعنــــ ــــلة أنــــ ـــــراءة محصـــ ــعصر القـ ــــــير لـــــ ــــنص، عصر غـ  الـــ

 مــن هـو لـيس المغــزى أن زيـد أبـو يــرى ذلـك عـلى ًوتأسيسـا
 نــاتج هــو بــل الفقهــاء، حــددها كــما ؛الفقهيــة المقاصــد قبيــل
 ثــم ومــن ،اللغــة بنيــة في الــنص أحــدثها التــي الحركــة قيــاس

 الفقهي، القياس عن اًّجذري يختلف أنه كما والوقع، الثقافة
ك على علاوة فهو  ًضبطا وأكثر ًددامح يكون أن يمكن ؛ذل

  .الفعلية الوحي لمقاصد
ـــد عــــــلى الــــــنمط  ــا أبــــــو زيـــ ـــــي يضربهــــ ـــــن الأمثلــــــة التـ مـ

 مســألة «:الاجتهــادي الــذي يرتكــز عــلى مفهــوم المغــزى
 الذكر أن فيرى ،»الميراث في والأنثى الذكر بين المساواة«

ـــيراث في متســــاويان والأنثــــى  الفقهــــي الفهــــم بخــــلاف ؛المـ
ـــلامي ـــــدي، الإســ  فهــــــم بحســـــب القضـــــية نلأ وذلـــــك التقلي

 :منفصلين غير شقين من تتكون» المغزي«
ــــية يتعلـــــق :الأول ــــرأة بقضـ االمـ ــ ــــعيتها ،ً عمومـــ  في ووضــ

 .ًخصوصا الاسلام
ــرأة بقضـــية يتعلـــق :والثـــاني ــبرت كـــما ؛كليتهـــا في المـ  عـ

 .النصوص عنها
ــــاني ـــوص أن في واضــــــحة فالمعــ ـــــاوي لا النصـــ ـــين تسـ  بـــ

ـــل ـــــ ــــرأة الرجــ ــــــ ــــــيراث في والم ـــط، المــــ ــــــ ــــل فقـ ــــــ ـــــــعجم في ب  يـــ
 والجــزاء العمــل في بيــنهما تســاوي كانــت وان التشريعـات،

 .الدينيين
ــــزى مـــــن  ــــفه المغـ ــــمر الخطـــــاب الـــــذي يكشـ ـــا مضـ أمــ

ـــة  فــــيراه أبــــو زيــــد؛الــــنص ــاوز حركـ ــــتردي الوضــــع تتجــ  الم
 والمــــدلول المضـــمرة، المســـاواة اتجـــاه في وتســـير للمـــرأة،

 في المضـمر عـن الكشف يتم لا إذ الوقت، نفس في عليها

 عـن الكشـف سـياق خـارج بالرجل ومساواتها ةالمرأ قضية
تحريـر الكـلي المضـمر :أي الكليـة، النص حركة نسـان ل  الإ

جل-  والعقلي، الاجتماعي الارتهان أسر من - والمرأة الر
 معيـار إلى ًاسـتنادا يحسـم المعنـى فيـه كان الذي الوقت في

ية العلاقات بوية العصب  للعـام ًجديدا ًفهما بذلك ًواضعا الأ
ارق أســاس عـلى والخـاص  الزمنيــة الجزئيـة الدلالــة بـين الفـ

 .الكلية العامة الدلالة وبين
 القداسة نزع :أهمها نتائج إلى الخلوص :ذلك يعني

اريخيـــا ًوشـــاهدا ًأثـــرا يصـــبح بعـــدما ؛الـــنص عــن ً ت  إلا، لـــيسّ
 حيث قارئه، ذاتية إلى بالكلية ًخاضعا بذلك النص ويصبح
 و القــارىء، تذا مقاصــد لصــالح -الــنص- مقاصــده تلغـى
تطيع حيث ؛العامة على ًمفتوحا النص يصبح  واحـد أي يس

ــي الحكــم إلى التوصــل  مـــع يتنــاغم بــما يريــده الــذي الشرع
اتية ورغبته الثقافي تكوينه  .الذ

 ،الإسـلامي المـأثور كـل عـلى القضـاء :كما يعني ذلك
 واللغويـة الدينية بالدراسات علاقة ذي بديل بإرث وإبداله

 :أمثـال غربيين فلاسفة تمجد التي ؛جتمعيةوالم والإنسانية
 ًعوضـا لخ،إ...وهيدغر ،وسبينوزا ،ودريدا ،وفوكو ،كونت

 في والراســخين والصـحابة والنبـي والـوحي االله تمجيـد عـن
 .الإسلامي الدين علوم

ــــاء :كـــــــما يعنـــــــي ذلـــــــك ــــاهيم إلغـــ ـــــل مفـــ ـــــلال «:مثــ  الحــ
ــرام ـــيش ،»والحــ ــــاط الدينيــــة، الشــــعائر وتهمـ يم، وانحط ــ  القــ
ــبح ؛الفاحشـــة وشـــيوع ـــيات مـــن لتصـ  الثقـــافي الواقـــع مقتض

 .مقلوبة بطريقة الديني النص يبرره الذي والاجتماعي
ـــة ــــذه لا تتجـــــاوز ؛بالجملــ ـــات أبـــــو زيـــــد هـ  إن طروحــ

ــــياقه  ــــماني في ســــــ ــــــاب العلــــــ ـــــة للخطــــ ـــــــكالية العامـــــ الإشـــ
ــن الـــذي المتطـــرف، ــا يكمـ ــط في ًأساسـ ــر أوراق خلـ  ،الفكــ

ــة وغيــاب نقــل، لالعقــ بــين التــداخلي التمايــز لحظ ــين وال  وب
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 ؛الأســاس هــذا عــلى الخلــط يــتم فبيــنما والروحــي، الزمنــي
ـــــتم ــــت يـ ــة تفويــ ـــة التمايــــــز لحظــــ ـــــين الدقيقـــ ـــرة بـ ــــدن فكـــ  التمــ

 عـلى يرتكز الذي والمنطقي الحقيقي سياقها في والحداثة
نــافع بــين بالمفاصــلة والــدنيوي الــديني تكامليــة  الدنيويــة الم

ت ريــةضرو ؛الفقهيــة المصــلحة مفهــوم مــع تتحــد التـي  ،كانــ
ــة، أو ،حاجيـــة أو ــي والتـــي تزينيـ ــن هـ  وبـــين الـــدين، صـــلب مـ

يم ــ ـــادىء القــ ــي الدينيــــة والمبـ ــ غطــــاء تشــــكل التــ  ًداعــــما اًّدينيــ
تحــديث ،الأرض وعــمارة ،التمــدن لحاجــة  ؛والإضــافة ،وال

 .الإنسان شأن به يصلح فيما
ـــــ ــ ــ ـ ـــــــــ ـ ــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ــــ ـ ــ ــ  ـ


ـــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـ ــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــــ  ــ

 
ـــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــ ــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــ ــ ـ ــــ ـ ــ ــ ـ ـــــ ــ ــ ـ ــــــــــ  ـ

ل ســمعت عــن كتــاب  بالإعــدام لــهحام عــلى يحكــم هــ
 !!الإسلامية :تسمى التي إيران في ًشنقا

ـــمعت عـــــن كتـــــاب  ل ســ ــــرمهـــــ ناولـــــه يحـ ــه ت  في وقراءتـــ
 !!حرية الإسلامية البلاد أكثر تعتبر التي باكستان

 شيء فيه ليس الكتاب أن عرفت إن و لعلك تستغرب
 !الأخلاقية ولا الشرعية المحذورات من

ـــتغرابا ـــاب أن عرفــــت إن ًوتـــزداد اسـ  إلا ؛ظلــــمي لم الكتـ
  !!!الجرائم أكبر الحق يعتبرون قوم بين بالحق نطق لأنه

 ويا ليت شعري؛ ما هذا الكتاب؟
ـــن ،»البينــــــات الآيــــــات«إنــــــه كتــــــاب  ــــأليف مـــ  العــــــالم تــ

 نــواب الشــيخ ســعادة الألمعــي والكاتــب المفــوه والخطيــب
 عـــام ولـــد الـــذي ،عـــلي مهـــدي محمـــد ســـيد الملـــك محســـن
 U االله رحمة إلى تقلوان، م١٨٢٧ لعام الموافق، هـ١٢٥٣

ـــ١٣٢٥عــام المبــارك رمضــان ٨ في  أكتـــوبر ١٦ الموافــق ،ه
 .م١٩٠٧

ـــع في أربعــــة فصــــول، ـــت وهـــو يقـ  صــــفحاته عــــدد وبلغـ
 .)الكبير القطع من مكثفة( صفحة ٧٢٥

ــعها وللكتـــاب تكملـــة مفيـــدة ـــد الشـــيخ وضـ  عبـــد محم
 القطع من صفحة ٢٩٠ في ،الهجري ١٣٦٤ عام الشكور

ــير ــبح ،الكبـ ــفحة ١٠١٥ :لصـــفحاتا مجمـــوع فيصـ  مـــن صـ
طع  .الكبير الق

 وطبــــع م،١٨٧٠وقــــد طبــــع الكتــــاب لأول مــــرة عــــام 
ــ١٣٠١ عــام مســتقل كتــاب صــورة في الأول الفصــل  في ،هـ

ــــم مـــــرتين، الهنـــــد ــــرج ثـ ـــاني الفصـــــل خـ ــابع ،الثــ ـــة وتتـــ  طباعــ
 .وباكستان الهند في مرات عدة مستقل كتاب في الفصلين

 في تـهبطباع» مصـطفائي «مطبعـة قامت هـ١٣١٥وعام 
  .جزئين

م فقـد الكتـاب عـن المكتبـات والأنظـار  حتـى كـاد ؛ثـ
 باكســـتان كـــراتشي في الإشــاعة دار حصـــلت أن إلى !يفقــد

 حصــلت ثــم م،١٩٦٠ عــام هتــفطبع ،منــه الأول الجــزء عــلى
ــزء عـــلى ع بفصـــوله الكتـــاب وأخـــرج ،الثـــاني الجـ ـــ  في الأرب

ــــــد ـــخم مجل ــ ثـــــــم ،م١٩٦٣ عــــــام ضــــ ــه دتأعيــــ ــــام طباعتـــــ  عـــ
 .م١٩٧٩ عام ثم ،م١٩٦٤

 


مما لا يخفـى أن التشـيع هـو أكـبر المـذاهب البدعيـة 

 في للقــوة أصــحابه امــتلاك وبســبب في العــالم الإســلامي،
 عـــن والبعـــد الســـياسي القـــرار صـــناعة ضـــعف مـــع المنطقــة،

 في القـــرار وأصـــحاب الحكـــام لـــدى الســـليم الـــدين قواعـــد
 أمـام الركـون مـن نـوع كلـه هـذا مـن فتولـد ؛الإسـلامية بلادنا

ــذين الشـــيعة تروا الـ  الأســــف ومـــع ،»التقيـــة «أقنعــــة وراء تســـ
ـــــارى ـــــع جــ ـــياسي الوضــ ــير الســــ ــــا مـــــــن كثـــــ ـــــل علمائنـــ   الأفاضــ

 -!لهم وغفر ،االله سامحهم-
 ، عن حقيقة الشيعةًلكن الأيام الأخيرة كشفت شيئا
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ـــلى القادمــــة فالأيـــام زالـــت حــــبلى، والأيـــام مــــا  يبــــدو مــــا ع
 نعــالج ولم ،الأمــر نتــدارك لم إن ؛وأمــر أدهــى تكــون ســوف
 مـن يعـاني الآن الشـيعي فالدين الحكمة، من بشيء الواقع

 بالإصـلاح نتـداركها لم إن ؛سريعـة وتـدهورات اضطرابات
اخل مـــــن ـــــد ـــــنواجه ال ـــــتقبل في س ــا المس ـــــ ًدينـــ  ،ًشرســـــا اًّدموي

 !الإسلامي العالم قلب في ًمسموما ًوخنجرا
ــــلاح  ــــن أســـــاليب الإصـ مـ

 النــاس نخاطـب أن :والـدعوة
ــــــة ، بلغ ــــا ــب فقــــــد يفهمونهـــ  كتـــــ

ـــا ــــــ ــل علماؤنــ ــــــ  e الأفاضـــ
ـــــــا  ـــــ ــدةًكتبـ ــــــ ــــة في عديـــــ ــــــ  معالجـــ
ــبهات  ،وافـــتراءاتهم الشـــيعة شـ

ـــرد ــــــ ـــا، وال ـــــ ـــــل عليهــ ــــــن ولعــــ  مــــ
ــا أفضــــلها ــام كتبـــــه مـــ  ابـــــن الإمـــ

ـــــة ـــــ ـــاب :أي ، z تيمـــــ ـــــ ــــــ  كتـ
 لخصـــه وقـــد ،»الســـنة منهـــاج«

ــــام ــــــ ــــذهبي الإمـ ــــــ ـــــماه ،الـ ـــــ  :وسـ
ى« ــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــاج شرح المنتقـــ ـــــ ــــــ  منهـــ

ــدال ــــــ ـــــ ـــــه ،»الاعتـ ـــــ  إلى وترجمــــ
ـــة العلامــــة الفارســـية ـــو االله آي  أبـ

ـــة- البرقعــــي الفضــــل  االله رحمـ
 للإمــام» الخلفــاء خلافــة عـن الخفــاء إزالــة «وكتــاب ،-عليـه
، االله ولي الشـــاه ـــاب الـــدهلوي ــة «وكت » عشريـــة الإثنـــا التحفـ

 .الدهلوي العزيز عبد للإمام
ـــا في  ــترجم رؤيتنــ ــا تــ ــــع أهميتهــ ب مـ ــ ـــذه الكتــ إلا أن هـ
معالجة القضايا من منظارنا، وقد لا يرتاح لها كثير مـن 

 ! من خارج المذهبًيعة إذ يعتبرونها هجوماالش
 وإن كـان يشـترك مـع ؛»الآيـات البينـات«لكن كتـاب 

 إلا أنه يتمتع بأسلوب يـتلاءم ؛الكتب السابقة في الهدف
ــك لأن الكتــــاب  ـــيعية أكثــــر مــــن غــــيره، وذلــ مــــع العقليــــة الشـ
ــه بأســـلوب  وضـــعه عـــالم شـــيعي نحريـــر يخاطـــب بنـــي جلدتـ

 . وقد اعتادوا عليه،يفهمونه
ع وقـــد فالكتـــاب مـــن شـــيعي وإلى شـــيعي،  عـــلى وضـــ

 . الشيعةيقبلها ونصوص قواعد
 مـن -فـيما أعرفـه-وهـو 

ب التــــي وضــــعها قــــادة  ــ الكتــ
الفكــر الإصــلاحي الشــيعي 

ـــاصر، ــــــ ــــــبر و المعـ ـــــا يعتــــ بـــــ  ًكتا
ـــــــدا ـــلوبه في ًفريــــ ــــــ ـــه أســ ــــــ  وقوتــ

ــالم فــــالمؤلف العلميـــة،  في عــ
 قــــرأ وقــــد ،الشــــيعي المــــذهب

ــــــب ــــذهب كتـــ ـــــــمها المـــــ  وهضــ
 إلا يهتـــد لمو رهيـــب، بشـــكل

 لم هــو ثــم وإيــمان، قناعــة عـن
ع ــ ــاب هـــــذا يضـــ  عـــــن إلا الكتـــ
ــمان  وعـــن بــالفكرة، راســـخ إي

ـــريح قلـــب ــوم ج  يحـــترق مكلـ
 فجزاه جلدته، بني على ًحزنا
ـــا االله ـــــ ــــــن عنــــــ ــــــ ــلام وعــ ــــــ ـــــ  الإسـ

ــلمين ــازى مـــا خـــير والصـــحابة والمسـ  عبـــاده مـــن ًعبـــدا بـــه جـ
 ! المخلصينعلمائه من ًوعالما الصالحين

 طبـع وقد كتاب باللغة الأردية،فقد وضع المؤلف ال
 طبعــه يعـاد لم الأســف مـع لكـن ،ًقــديما وباكسـتان الهنـد في
خـــيرة الســـنوات في ــاب نفـــد وقـــد ،الأ  منـــذ الســـوق مـــن الكتـ

  .طويل عهد
 أن يهيــئ لهــذا الكتـاب مــن يصــفه مــن Uونسـأل االله 
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 الحاجــة فـإن ؛ ويقـوم بطباعتـه بالأرديــة مـن جديـد،جديـد
 .ماسة أصبحت مثله إلى

 أن يسهل ترجمة الكتاب إلى العربيـة @ أسأله كما
ــات،،والفارســـية ــا مـــن اللغـ ــلى وطباعتـــه  وغيرهـ  أوســـع عـ

 الــديني الإصــلاح حركــة في بــذلك ويســاهم ،ممكــن نطــاق
 البدعيــة العقائــد وتصــحيح المعــاصرة، الإســلامية والــدعوة
 !الهوجاء

ولا أتصور أن يستغني الفكر الإصلاحي والـدعوي 
 !!!الكتاب بحال من الأحوالبين الشيعة عن هذا 

 عـلى الفصــل وقـد وضـع الشـيخ محمـد عبـد الشـكور
الأول مـن الكتــاب بعــض التعليقـات في الهــامش، وتكملــة 
ــد  ـــما وضــــعه المؤلــــف نفســــه، وقــ ــــل أهميتهــــا عـ مفيــــدة لا تق

 :شملت هذه التكملة على فصول في غاية الأهمية منها
 !وغرائبه الشيعي المذهب عجائب بيان :الأول
 !بالتحريف والقول ،بالقرآن الإيمان بيان :الثاني
 !الإمامة قضية :الثالث
ــــع ـــــ ــير :الرابـ ــــــ ــــــات تفســ ــتخلاف آيــــ ـــــ ـــين ،الاســـ ــــــ  ،والتمكـ

 !القربى ومودة ،والتطهير
 .البيت أهل محبة ببيان بحثه وختم

 


  :والثاني الأول الفصلان

يــــدرس هــــذان الفصــــلان أكــــبر خيانــــة عــــلى التــــاريخ 
 زعموا إذ الشيعة صنعه ما وهو ؛عن فيه وأشنع ط،البشري

ــــــأن ـــــوة بـ ـــــوة الإســـــــلام دعــ ـــة دعــ ــــالة عقيمــــ ـــــتراء، ورســـ   وأن بــ
  !قرآني جيل صناعة في فشل خ الرسول

ــــلى  ــــغائن عــ ــــاد والضـ ــــا الأحقـ ــــالوا بقلـــــوب تملأهــ فقـ
م الرومـــــاني،  ـــ ــــياع الإمبراطوريـــــة المجوســـــية والحكــ ضـ
ــــة  والحســــد عـــــلى تفـــــوق الإســــلام عـــــلى ديـــــانتي اليهوديـ

ــــأن :والنصرانيـــــة ــــحابة بـ ـــانوا خ الرســـــول صـ  مـــــن شـــــلة كــ
 مـا وأول الحكـم، في ًطمعـا النبـوة مائـدة يرتـادون المنافقين
ـــاة أنـــــوار انطفــــأت ـــة، الحيـ ــل النبويــ  إلى خ الرســـــول وانتقــ

 مــا ؛أبــيهم بكــرة عــن كلهــم الصــحابة ارتــد ؛الأعــلى الرفيــق
 !!أربعة أو ثلاثة عدا

ــــذلك اســــــتطاع القــــــوم أن يفصــــــلوا بــــــين الأجيــــــال  وبــ
 قيمــة تعــد فلــم ،خمة القادمــة وصــاحب الرسـالة المسـل

 كـَان  لمِـن  حسنةٌ أُسوة اللَّهِ رسولِ فِي لَكمُ كَان لَقَد :تعالى لقوله
ــه يرجـو  الْيــوم اللَّ و ِالْــآخر ــر ب[كَــثِيرا اللَّــه وذَكَ  حيــث ،]٢١ :الأحـزا

 اإلينـ نقلـت مـا كـل إذ ؛خ بالرسـول التاريخ صلة انقطعت
 العيـاذ- المرتـدين الصحابة هؤلاء طريق عن كان سنته من
 .-!!!باالله

ـــرآن الكـــــريم ــالقرآن !ومـــــن ثـــــم تــــــم الطعـــــن في القـــ  فــــ
با إلا ليس الكريم  لم الذين الصحابة هؤلاء بأيدي جمع ًكتا

ا ،فحرفوا ؛تعاليمه يعجبهم  كـان مـا حسب ؛وغيروا ،وبدلو
 !للدعوة حجة إذن القرآن فليس لهم، يحلو

 قصــده أعـــداء الـــدين بقيــادة زعـــيمهم إبلـــيس هــذا مـــا
 .-!ولعنة االله على الظالمين-اللعين 

يعــالج الكتــاب هــذه الترهــات التــي تفــوه بهــا هــؤلاء 
ـــوم، ث القـــ ــ ــرد حيــــ ـــيهم يــــ ـــــن علـــ ــــات خــــــلال مـ ـــة الآيــ  القرآنيـــ

ــيرهم ـــة خــــلال مــــن ثــــم عليهــــا، هــــم وتفاســ ــبهات دراسـ  الشــ
ـــاعن ـــلى والمطــ ــــدى ،الواقـــــع أرض عــ ـــــا ومـ ـــــل تطابقه  بالعق

  أئمــــتهم عــــن القــــوم رواه مــــا ثــــم القــــويم، والمنطــــق ليمالســــ
ــا ،-(!) المعصــــــومين- ـــن كتــــــبهم في ورد ومــــ  الروايــــــات مـــ

 .والأحاديث
ومن أجمل ما يتميز به الكتاب أنه يعتمـد عـلى تتبـع 

 دون أن يقصــدوا، ؛مــا عنــد القــوم مــن الحــق الــذي نقلــوه
ــارق والخـــــائن لا ـــرا فالســـ ـــترك أثــ ــــن ًبـــــد وأن يــ  يمســـــك مـ
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 . ا ما حصل للشيعة وهذ..خلاله
ب لتتبــع هـذه الآثــار م ،وقـد هيـأ االله هــذا الكاتـ  ومـن ثــ

 .الكشف عن حقيقة أمر الشيعة
حابة والتـابعين  عـالج ؛ومن خلال الحـديث عـن الصـ

 الرجعــة، عقيــدة :مثــل الشــيعة عقائــد بعــض كــذلك المؤلـف
 ...و والبداء والتقية،

 :والرابع الثالث الفصلان
 للفصل ً تمهيدا الفصل الثالثzوضع المؤلف 

 المستشرقين بعض شهادات :الرابع، ومن أهم ما ذكر فيه
ـــــــن ــــــحابة عــ ــــــرام الصـــ ــهادة ؛الكـــ ـــــ ـــــــيم سر كشــ ــؤرخ ،ولــ ــــــ  المـ

ــان في الشــــهير الــــنصراني والمســــتشرق  صــــحابة فضــــائل بيــ
ــول ــــــ ــهادة ،خ الرســ ــــــ ـــــــاؤفري وشــ ـــــنكس كـــ ــؤرخ ،هيـــــ ــــــ  المــ

 في ومكـانتهم الصـحابة مناقـب عـن النصراني والمستشرق
ــا والحــــق ..كــــبن لمســــتشرقا وشــــهادة التــــاريخ،  بــــه شــــهد مــ

 !الأعداء
ــــث في ذكـــــر قضـــــية  ــــابع البحـ ــــدك«وتـ ــا ،»فـ ــــه ومـــ  أثارتـ

 نفس على عليها الرد ثم ،والافتراءات الشبهات من الشيعة
 الآيات وتفاسير ،الكريم القرآن خلال من :أي الأسلوب،

، في خ الرسول عن ورد ما ثم ،الشيعة لدى  مـا ثم كتبهم
 .يعةالش ورواة الأئمة قاله

وفي ثنايا الحديث يتطرق البحث إلى مسائل فرعية 
 ومــا الشــيعة، عنــد الآحــاد خــبر كحجيــة ؛تقتضـيها الدراســة

 وأن المذهب، قواعد استقرار في المصائب من لهم يجلبه
ـــيعة يعتقــــد مــــا ــب :يعنــــي لا الشـ ــحابة في واللعــــن الســ  ،الصــ

ــن ـــب القـــرآن في والطعـ ــة بـــه يرمـــون مـــا بـــل ،فحس  في الأئمـ
ــم !!وأنكـــى أشـــد كتــبهم ــلم فلـ ــموا وإن ؛مـــنهم الأئمـــة يس  سـ

 !بالإمامية أنفسهم
 ؛ وإعجـــاب مفسريهـــم الكبـــار بـــه،والتفســـير البـــاطني

 يحلو ما حيث إلى الآيات أعناق لي خلاله من حاولوا فقد
 .لهم

 ،»فـــــدك« عــــن دقيــــق علمــــي بحــــث الرابــــع والفصــــل
 :محاور ستة في ويدور
  ومصادرها، وحدودها،»فدك«حقيقة قضية . 
  ؟»فدك« على خكيف حصل الرسول 
 ؟ وأين وكيف يصرف،معنى الفيء  
 ــدك «خ الرســـول قـــدم هـــل ــة» فـ ـــة لابنتـــه هديـ  فاطم

 لا؟ أم الزهراء
 أمــام ل الزهــراء فاطمــة النســاء ســيدة ادعــت هــل 
 لا؟ أم، »فدك «أرض إليها وهب خ الرسول أن بكر أبي

 وحقيقته الميراث في الادعاء. 
 كتـب خـلال مـن المؤلف رسهايد المحاور هذه كل
ــــــيعة ــــادرهم الشـــ ـــــ ــــــا ؛ومصـ ــا ومـــ ـــــ ــــــــن فيهـــ ــــــات مـ  التعارضــــ

 .والتناقضات
لماذا يحـارب الفكـر الطـائفي الصـفوي !... فيا ترى

الـذي تتزعمـه إيــران مثـل هـذه الكتــب الإصـلاحية وهــذا 
 وضعه أحد ،ً هادفاًاّ علميًأليس كتابا !الكتاب بالذات؟

ـــة الشــــيعة في الهنــــد؟ ل  !أكــــبر أئمـ مــــا فيــــه مــــن ألــــيس كــــ
وأيــن ! فــأين مـوطن الخطــر؟ !مصـادر الشــيعة الأصـلية؟

ل؟ ل الخلــل في الكتــاب؟ أم في مؤلفــه؟  !الخلــ أم أن هــ
ل في العقليـــة الإرهابيـــة الصـــفوية التـــي تســـعى أن ؛ الخلـــ

ــــــيعي ـــر الشـ ــــذهب ،تمســـــــك بزمـــــــام الفكــــ  وأن تقـــــــود المـــ
 !!؟الشيعي في العالم

  !!فيا شيعة العالم استيقظوا
 لا تتركــوا المـذهب العلــوي ضــحية ويـا شــيعة العـالم
 !!لأطماع الصفويين
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 


ـــة الســــادس منتــــدى  :قـــالوا ـــدى حـــوار المنامـ لم يكــــن منتـ

ــد امتنعـــت واشـــنطن عـــن اتهـــام للمواجهـــة بـــل للمصـــالحة،  فقـ
 وابتعدت طهران عن نقد واشـنطن مبـاشرة، وإيـران تقـر ،طهران

بـالوجود الأميركـي، والولايــات المتحـدة تقبــل بالـدور الإيــراني 
لغــافلين، في الخلـيج، كـل ذلـك يــتم بالمكشـوف وفي غفلـة مـن ا

ـــود  ــا أكــــد وجـ ــران مــــا ذكــــره »  مــــاءشي«وممــ ـــنطن وطهــ ـــين واشـ بـ
ــــة  ـــة الأميركيـــــة، بلغـ جيفـــــري فيلـــــتمان، مســـــاعد وزيـــــرة الخارجيــ

أنــه لا يملــك أي دليــل مــادي عــلى أن إيــران «صريحــة وواضــحة 
 . »تقدم الدعم اللوجستي للحوثيين في اليمن
 وعـــلى أرض عربيـــة، تبرئـــة إيـــران بهـــذه اللغـــة الواضـــحة،

 ومن قبل مسؤول ،اصمة خليجية، وعلى مقربة من إيرانوفي ع
ــتوى  إلا إذا كـــان ؛اًّ مـــن الأمـــور النـــادرة جـــد؛أميركـــي رفيـــع المسـ

ـــة إلى طهــــران ـــال رســــالة إيجابيـ ــالة توبيخيــــة ،الهـــدف إيصـ  ورســ
 .للآخرين

  االله عبد الخالق عبد. د                  
 ٢٢/١٢/٢٠٠٩ ،»جريدة الجريدة«

 


ـــالوا ــــة : قــ ذكـــــر العديـــــد مـــــن الطلبـــــة الدارســـــين بالمدرسـ

ــة بســـيدي بوســـعيد ــة للهندســـة المعماريـ  مـــن ً أن عـــددا:الوطنيـ
ـــة«الأشخاص يعتنقون فرقة  المنحرفة اتصلوا بهـم قبـل » البهــائيـ

ــتاء ــــة الشــــ ـــم للا،عطلــ ـــن الــــــدين  وحــــــاولوا الإيقــــــاع بهـــ ـــــداد عـــ رتـ
 .ّ و اعتناق فرقتهم الضالة،الإسلامي الحنيف

 أن البهائيين كانوا يقومـون بـدعوتهم :كد هؤلاء الطلبةويؤ
 ،ّالهدامـــة دون الخشـــية مـــن أي ردود أفعـــال مـــن أي جهـــة كانـــت

  .وبمنتهى الصفاقة
 ٨/١/٢٠١٠، »موقع تونس المسلمة«


» شـــيخ الطريقـــة العزميـــة«أكـــد عـــلاء أبـــو العـــزائم : قـــالوا

 أنــه ســيتم :الصــوفية، عقــب رحلــة طويلــة للولايــات المتحــدة
 .صوفية جديدة لمواجهة الفضائيات السلفيةإطلاق فضائية 

، في »الطريقـة العزميـة«عصام محيى الدين أحد ممثلي 
ـــابق ــوفيةأكــــد  ؛ٍوقــــت سـ ـــأن الصــ ـــة بـ  تســــاند الشــــيعة في مواجهـ

 .»السلفية الوهابية«
 ١١/١/٢٠١٠، »مفكرة الإسلام«

 


زاعم احتلال الجمهورية الإسـلامية ًتعليقا على م: قالوا

ـــة في العـــــراق ــــر الفكــ بر حســـــين إبراهيمـــــي؛الإيرانيـــــة لبئـ ــ  ، اعتـــ
قــد « أن إيــران ،مســؤول لجنــة العلاقــات الخارجيــة في البرلمــان
 .»تغاضت في الماضي عن الكثير من قضايا العراق

ـــه ـــــيفا أنـــ ـــــدة «:ًمضـ ـــــم المتحـ ــتنادا لتقــــــديرات الأمـ إن ؛ًاســــ ــ  فــــ
 مليــار ١٠٠٠ يرانيــة تطالــب العــراق بـــالجمهوريــة الإســلامية الإ

 . »دولار كتعويضات عن خسائر الحرب التي شنها العراق
 .»ًحتى الآن لم نطرح مطلقا هذه المسائل «:وأضاف

 ١٩/١٢/٢٠٠٩، »العربية نت«
 


ــاد الصـــــهيوني لكـــــرة القـــــدم رســـــالة  :قـــــالوا ــــى الاتحـــ تلقـ

 نظـيره الإيـراني،إلكترونية للتهنئة بحلول العام الجديـد مـن 
ــة  ــالة حملـــــت توقيـــــع محمـــــد  »CNN«وذكـــــرت محطـــ أن الرســـ

ئول دائــرة العلاقــات الدوليــة في الاتحــاد الإيــراني ،أردبــيلي  مســ
  .لكرة القدم

لى الجانــب المقابــل  صرح غيــل ليبــاني، النــاطق باســم ؛عــ
 بأنه ورغم الدهشة التي أصابت ؛الاتحاد الصهيوني لكرة القدم



 

 
 
 

 

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 إلا أنــه لم يتــأخر عــن الــرد ؛رســالة الإيرانيــةالاتحــاد بعــد تلقيــه ال
  .عليها

ـــم  «:ليبــــاني وقــــال لقــــد وصـــــلت الرســــالة إلى رئــــيس القســ
ـــي فيهــــا؛القــــانوني لــــدينا، المحــــامي أمــــير نــــافون  ، الــــذي راجعنـ

وسـألني عــما إذا كانــت قــد وصــلت إلينـا عــن طريــق الخطــأ، وأنــا 
 قلــت لــه بــأنني لســت أدري، لكننــي نصــحته بــالرد عليهــا في كــل

 .»الأحوال
ًكتبنــا رســالة تمنينــا فيهــا للجانــب الإيــراني عامــا «: وأضــاف

ــعيدا، كـــما أعربنـــا لهـــم عـــن أملنـــا في أن تكـــون الســـنة المقبلـــة  ًسـ
 .»جيدة على المستوى الكروي
 ٢/١/٢٠١٠، »مفكرة الإسلام«

 


قــررت مجموعــة مــن الشــيعة المصريــين تأســـيس : قــالوا

  .»شيعة مصر«جمعية جديدة لهم تحمل اسم 
ـــالأوراق الرســــمية  ـــدم مؤسســــو الجمعيــــة بـ للجهــــات وتقـ

 للبـــدء في الإجـــراءات التأسيســـية للجمعيـــة التـــي لم ؛المختصـــة
ــة الأعضـــاء  ط تكــتم شـــديد حـــول هويـ ــ يتضــح أهـــدافها بعـــد، وسـ

 .المؤسسين
 :-تحـت التأسـيس- من الجمعيـة وقالت مصادر مقربة

ــ ــيكون اجتماعيـ محبـــة آل البيـــت في « بغيـــة إحيـــاء ؛اًّإن هـــدفها سـ
 .»مصر

 ٤/١/٢٠١٠ ،»صحيفة السياسي«
 


ــالعراق  :قـــالوا مصـــادر داخـــل تجمـــع البيـــت الهاشـــمي بـ

ف مصري مقيمــون بــالعراق ومتزوجــون ١٣٠أكــدت أن   ألــ
 يحــــاولون الآن ؛يمـــن عراقيـــات، واعتنقــــوا المـــذهب الشـــيع

وهـو مـا ترفضـه الحكومـة !! الرجوع إلى مصر بأي شكل وثمـن
 لما يمثله هذا من تهديد لأمن مصر القومي، كـما أنهـا ؛المصرية

ــتعجال الرجــــوع في هــــذا  ــــا هــــؤلاء الخفيــــة مــــن اســ لا تعلــــم نواي
 !!التوقيت بالذات

 ٢٧/١٢/٢٠٠٩ ،»المصريون«
 


ّا قمري شاب١٥يشارك  :قالوا  ، في دورات دراسية مكثفةاًً

 يتلقـون ، العاصـمة الإيرانيـة طهـران في،تستمر أربعة أسـابيع
ـــدبلوماسي والمــــــنظمات  ـــــل الـــ ــال العمـ ـــا دروس في مجــــ خلالهـــ

ــة ــتقبلا،الدوليــــ ــــــدادهم للعمــــــل مســــ ـــــك لإعـ ــــيين ً وذلـ  كدبلوماســـ
  .متخصصين

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ ،بجزر القمر »صحيفة البلد«
 


 أن عـدد مـن قــادة كشـف قيـادي بــارز في حـزب االله :قـالوا

زب االله« ــ الحــــزب قبــــل  التحقيقــــات التــــي باشرهــــا ، يتــــابعون»حــ
ــام للحـــزب حســـن نصر  ؛االله أســـابيع، تحـــت إشراف الأمـــين العـ

بشأن اجتثاث حالات الفساد التي انتشرت على امتداد المرحلة 
  .الحزبالماضية في جسم 

أن حـــول كثـــير مـــن المســـأن دارت الشـــكوك بعـــد  ــ ؤولين بشــ
ــير مـــن القضـــايا ز ؛تــورطهم في كثـ ــ  ذات الصــلة بقضـــية صـــلاح عـ

  .الدين، وقضية تعويضات حرب تموز
 ١٣/١/٢٠١٠، »موقع البينة«

 


سـتئنافية في العاصـمة حكمـت محكمـة الثـورة الا :قالوا

برز مشايخ السنة في أحد أ-طهران على الشيخ أيوب كنجي 
ـــائي والأخــــير الحكــــم ال-كردســــتان إيــــران  للحكــــم ًتأييــــدا. .نهـ

السابق الذي أصدرته المحكمة الخاصة بعلماء الدين في مدينة 
 مع النفي ، سنين١٠ ونص الحكم على سجن ،همذان الإيرانية

 .والتغريب
 مـن  للهجـرة،١٤٢٩الشيخ أيوب اعتقل منـذ بدايـة سـنة 

 عـلى ّ ورد،بـرز كتـاب السـنة في إيـران الـذي دافـع عـن الصـحابةأ
ه التأريخيــة التــي تطرحهــا الرافضــة ضــد الصــحابة وأمهــات الشــب

 . -رضي االله عنهم أجمعين-المؤمنين 
 ٣/١/٢٠١٠ ،»سنى نيوز«

 
 

 
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 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ــ

 :بـــرزت في الآونـــة الأخـــيرة جماعـــة إســـلامية تـــدعى
 بين تنتشر أخذت في الأردن،» القاديانية«أو » الأحمدية«

 قالــت فقــد ؛للمــواطنين الجماعـة شرعيــة ولتوضــيح النـاس،
ـــرة ـــــ ـــــــاءالإ دائــ ــــةردنالأ فتــــ ــــــ ــوى في ي ـــــ ــــــدرتهاأ فتــــ ــدالأ صــــ ــــــ  حـــ

 :هــي الطائفــة هــذه أن، ٣٤١ رقــم تحــت ٢٧/٠٩/٢٠٠٩
 .إحدى الفرق الباطنية الضالة التي نشأت في الهند

 العقائد بعض أحدثت وأشارت إلى أن هذه الجماعة
 .إليها المنتسبين جميع عليها وجمعت الكفرية،

ـــها يســـــــمى ــــلام أ:مؤسســــ ــــــرزا غـــ ــــــاني مـ  حمـــــــد القاديـ
ـــبة )م١٩٠٨-١٨٣٩( ــــــ ـــان إلى نســ ـــــ ـــدى- قاديـــ ــــــ ـــرى إحــ ـــــ  قـــ

 .-الهند في البنجاب
 :ومــن العقائــد الكفريــة التــي تــؤمن بهــا هــذه الطائفــة

 الأرواح، بتناسـخ والقول القادياني، غلام مرزا نبوة دعوى
 .كثيرة أخرى وأشياء الإسلام، فرائض بعض وإنكار

 هي لأحمديةا الطائفة نإ :كما جاء في الفتوى ما يلي
ـــا- تســـــمى التـــــي ــ -ًأيضــ ــة «بــــ ـــدرت ولـــــذلك ،»القاديانيـــ  صــ

ـــة المجــــامع قــــرارات  بــــالحكم المعروفــــة الإســــلامية الفقهيـ
 ولم المسلمين، فرق من اعتبارها وعدم الطائفة، هذه بكفر

 . العلماء من أحد ذلك في يخالف
كـــما جـــاء في قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي 

 :ما يلي) ١/١٠٩(» جمعمجلة الم« الوارد في ٤رقم 
ــاه مــيرزا غـــلام أحمــد مـــن النبــوة«  ، والرســـالة،مــا ادعـ

ــه ــا صريـــح ٌإنكـــار ؛ونـــزول الـــوحي عليـ بـــت لمـ ن ث ــ  الـــدين مـ
 بسيدنا والنبوة الرسالة ختم من اًّيقيني اًّقطعي ًثبوتا بالضرورة

 الـدعوى وهـذه بعـده، أحـد عـلى وحي ينزل لا وأنه محمد،
ن ئر مــن يوافقونــه عليهــا تجعلــه وســا أحمــد غــلام مــيرزا مــ

 . انتهى .»مرتدين خارجين عن الإسلام
كــــما جــــاء في قــــرار مجمــــع الفقــــه الإســــلامي التــــابع 

 : ما يلي٣لرابطة العالم الإسلامي، رقم 
 القاديانيـــة العقيـــدة اعتبـــار :قـــرر المجلـــس بالإجمـــاع«

عقيدة خارجة عن الإسلام  بالأحمدية، -ًأيضا- المسماة
ــــــ ـــاملا، وأن معًاخروجــ ــــن ً كـــــ ـــــار مرتــــــــدون عــــ ــا كفـــ تنقيهــــــ
ــاهر َّوأن الإســـلام، ــلام أهلهــــا تظــ الإســ  للتضــــليل هــــو إنــــما ب
 .والخداع

ب أنــــه :ويعلــــن مجلــــس المجمــــع الفقهــــي ــ ــــلى يجــ  عـ
 ودعـــاة ومفكـــرين،اً وكتابـــ وعلـــماء، حكومـــات، المســـلمين

 مكان كل في ،وأهلها الضالة النحلة هذه مكافحة وغيرهم
 .»العالم من

ك  الحكــم بكفــر معتقــدات  ننبــه هنــا إلى أن؛ومــع ذلــ
خاص  ـــــ ـــه تكفــــــير جميــــــع الأشـ ـــزم منـــ ـــة لا يلـــ هـــــذه الطائفـــ

 حكــم الأشــخاص فتكفــير المنتســبين إلى الإســلام مــنهم،
اضي، فيـه ينظر قضائي  العقائـد عـلى نـتكلم إنـما ونحـن القـ

 . أعلم واالله ،والأفراد الأعيان على لا ؛والأفكار
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 يـــذكر أن للأحمديـــة علاقـــات وطيـــدة مـــع إسرائيـــل،
 مقاومــة تــرفض حيــث ؛المقاومــة أشــكال كــل اربتحــ فهــي

ــة الفلســــطينيين ـــهيونية؛ للحكومــ ــت ولــــذلك الصـ  لهــــم فتحــ
ل  مجلــة إصــدار مــن ومكنــتهم ،والمــدارس المراكــز إسرائيــ
ــــمهم تنطـــــق اسـ ــــا والـــــنشرات الكتـــــب وطبـــــع ،ب  في لتوزيعهـ
 . العالم

ـــــددهم في الأرض المحتلـــــــة ـــــــل( وعــ ــــولي )إسرائي  حـــ
 . كرم لوطو ،حيفا في يوجدون ،شخص ٢٠٠٠

ــــــد ـــــة في الهنــ ـــــذه الجماعـــ ـــتشر هـــ ــــما تنـــــ ـــــــذها ،كــــ  وتتخـ
ــــودلهي ـــوغ نيــ ــــاماً مســـ ــــلمين لإيهــ ـــــلى العــــــالم في المســ  أن عـ

 ؛المحتلــة كشــمير في المقاومــة يرفضــون الهنــود المســلمين
 الإسلامية المقاومة به تقوم ما الفرقة هذه أتباع يجرم حيث

 .المحتلة الهندوسية القوات ضد كشمير في
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ــ




ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ


ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  ــ
ــــة  ت مؤسســــــة إعلاميــ ــ ــــا اعترفــــ في ســــــابقة مــــــن نوعهــ
ـــلامية في هولنــــدا بالطائفــــة الأحمديــــة كجماعــــة مــــن  إسـ

 إعلاميـة مؤسسـات مـع الحاد تنافسها إطار في المسلمين،
 الحكومة تمنحها التي الإذاعي البث برخصة للفوز أخرى
 . سنوات خمس كل الدينية الطوائف لممثلي

ـــبت  ــــــى عصر الســــ ـــــح لم ٢٦/١٢/٢٠٠٩وحتـ  تتضــ
قليــة شــئون تتــولى التــي الإســلامية الجهــات أفعــال ردود  الأ

 أن المتوقـع مـن التـي الخطـوة هـذه إزاء هولندا في المسلمة
ـــير ـــار لقـــــولً نظـــــرا انتقـــــادات؛ تثــ ــماء كبــ ـــلمينالم علـــ أن ســ ــ  بـــ
 .الإسلام عن خارجة جماعة هي فرقها بكل» القاديانية«

 وأحـــد ،فتحــي كــيللي، أحـــد أتبــاع الطائفـــة العلويــة
ـــدمين ــم المتقـــ ــــة باســــ ــة مؤسســـ ــلامية الإذاعــــ  )SMO(الإســـــ

ـــول لى للحصـ ــ ق عــ ــ ـــث حــ ـــتراف ســــبب تبريــــر حــــاول ؛البـ  اعـ
 المسـلمين؛ وحـدة لصـالح إنه «:بقوله بالأحمدية المؤسسة

ــــلا ـــاأور في توجـــــد فـ ــة كلهـــــا وبــ ــــدة منظمـــ ل واحـ ــ  الســـــنة تمثـــ
 إليــه يسـبقنا لم إنجـاز هــذا.. والأحمديـة والعلـويين والشـيعة

ــب ؛»أحـــد  عــــلى» هولنــــدا راديـــو «موقــــع عنـــه نقــــل مـــا بحســ
نترنت .الإ

 :وتتنافس على حق البث خمس مؤسسات، أبرزها
ـــــة ــة مؤسس ـــــة ،)SMO( الإســـــلامية الإذاعــــ ـــة ومؤسسـ  إذاعـــ
ــلمي ـــبق ،)MON( هولنـــدا مسـ  الخلافـــات ســـببتت أن وس

ـــين ــــث توقـــــف في هولنـــــدا مســـــلمي بــ ـــين بـ ــــلاميتين إذاعتــ  إسـ
 الترخــيص صــاحبة الإســلامي، البـث رعايــة مؤسســة تتبعـان
 انتهـاء مـن عـام قبـل وذلك الماضية، الخمس السنوات عن
 .الترخيص مدة

ومـن المتوقــع أن تعلــن ســلطات البــث العــام الطــرف 
 دعـم هعليـ يترتـب والـذي الفائز بترخيص البث الإذاعـي،

 وهنـاك المقبلـة، القليلـة الأسابيع أو الأيام خلال حكومي،
تمال ــ ــــة تســـــند أن آخـــــر احـــ ــة الإعـــــلام مندوبيـ ــذه الهولنديـــ  هـــ

 أشكال كل عن وبعيدة محايدة، أخرى مؤسسة إلى المهمة
ـــات ـــلمين توافــــق لحــــين الصراعـ  بحســــب بيــــنهم، فــــيما المسـ

 .الهولندية الإذاعة موقع
 التـي ؛ة القاديانيـةوالأحمدية هي إحدى فرق الطائفـ

ـــلام أسســـها ـــان قريــــة في أحمـــد غـ ــد قادي ــام بالهنــ  ،١٩٠٠ عــ
 جهـــاد شـــوكة لـــكسر ؛الإنجليـــزي الاحـــتلال إشراف تحـــت

                                                
لوية :»الراصد« من ملاحظة   * يست الع رق من ل نة، ف  فـرق مـن هـي بـل الس

يون( :قالم مراجعة يمكن الشيعة، غلاة يا في العلو  :الرابط على ،)ترك
 http://alrased  .net/site/ topics/view/٣٣٥  
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ــد المســـلمين ل، ضـ ــ  المســـلمين علـــماء كبـــار ويـــرفض المحتـ
ــــث يعتقـــــد أتباعهـــــا  المســـــلمين؛ جماعـــــة مـــــن اعتبارهـــــا  حيـ

ـــــوم-تعــــــالى-أن االله  ــــام، ويصــــــلي، يصـ  ، ويصــــــحو، وينــ
ـــئ و،ويصــــــيب  وأن النبــــــوة لم تخـــــــتم !! ويتـــــــزوج،يخطـــ
  وأن غـــلام أحمــــد هــــو ،، بــــل النبـــوة جاريــــةخبمحمـــد 
 . وأفضل المرسلين،نبي االله

حاب ديـــن مســتقل كـــذلك ، كــما يعتقــدون أنهـــم أصــ
ــــة  ــــورة ومكـــ ــــــة المنـــ ـــــان كالمدينـ ــــــة قاديــ يعتقـــــــدون أن قريـ

ج هــو حضــور المــؤتمر الســنوي في ،المكرمــة  وأن الحــ
ــــاد، وأن كـــــل مـــــن لا يـــــؤمن قاديــــان، وأن االله ألغـــــى الج هـ

ـــر  ـــــ ـــــون الخمــ ـــار، ويبيحـــــ ــــــ ــــــد في النـ ـــــد مخلــــ ـــــلام أحمـــــ بغــــ
 .والأفيون

m الجراح تعميق: 
خطوة الاعتراف بالأحمدية من جانب مسلمين من 

ن زاد الطائفــة الســنية ــد التفــرق عمــق مــ تباع  بــين الســائد وال
 مـن الكاملـة الاسـتفادة من حرمهم والذي هولندا، مسلمي
ــوق ـــات الحقــ ــي والحريـ ــا التــ ـــم يكفلهـــ  ومنهـــــا الدســــتور، لهـ
 .الإذاعي البث حقوق

ـــة في وتعتمــــد أمانــــة الإعــــلام الهولنديــــة  اختيــــار عمليـ
ــــتحق ـــــث لترخـــــيص المسـ ـــلى الب ـــبته مـــــدى عـــ ـــــون مناســ يكـ  ل
 لهـــا المرصـــود الديانـــة أبنـــاء مـــن عـــدد لأكـــبر الأول الممثـــل

 .الترخيص
ـــة الإذاعــــة الإســــلامية ـــول مؤسسـ ـــي اعترفــــت ؛وتقـ  التـ

 الحقيقـــي الممثـــل الاعـــتراف بهـــذا تـــتبا إنهـــا :بالأحمديـــة
ـــلمين؛ مـــــن تشــــكيلة لأكــــبر ــت حيــــث المسـ ــم باتـــ  ،ســـــنة تضــ

 .وأحمدية ،وعلوية ،وشيعة
ــــــه ـــــــن جهتــ ــــاف؛مـ ـــــــال يحيــــــــى بويــــ ـــــاد ، قـ ــيس اتحـــ ـــــ  رئـ

 إن :)SMO(المنظمات الإسلامية في هولندا الداعم لـ 

 سبيل في «البث رخصة على الأخيرة حصول يؤيد الاتحاد
ل ترك العمــ ه «بالأحمديــة اعترافهــا أن ًمعتــبرا ،»المشــ  تفرضــ
ــة ن طبيعــــ ــاو ترك والعمــــــل التعــــ ـــــدا في المشــــــ ـــــق ؛هولنـ تحقيـ  ل

 .»المسلمين مصلحة
ــــالاعتراف  ـــــل بـــــ ــــــاد يقبــــ ـــان الاتحـــ ــــــا كــــــ ــــــــول إذا مـــ وحـ

 :بويـاف قـال ،بالأحمدية كطائفة مـن طوائـف المسـلمين
 الحصـول طلـب في )الأحمديـة أتبـاع( معهـم نتعاون نحن«

.. نعترف لا أو نعترف أننا يعني لا وهذا البث، رخصة على
ــــــالأمر ــــــا ف ـــن ،..يتجاوزن ـــــدخول نــــــود لا ونحــــ ـــــاش في الـ  نقــ
 .»اختصاصاتنا في يدخل لا عقائدي

m واحد إسلام: 
ـــي، ــــو علــــــوي تركــــ ـــــي كلــــــيلي، وهـــ ـــيما حيــــــى فتحــ  َّفـــ

طـــــراف ـــتراف أيـــــدت التـــــي الســـــنية الأ ـــة مؤسســـــة اعــ  الإذاعــ
ــــا التــــــابع الإســــــلامية ــــة لهــ ـــــبرا الأحمديــــــة، بالطائفــ ـــــا ًمعتـ  أنهـ

ــا ًكبـــيرا ًنضـــجا ظهـــرتأ« ل قـــرار باتخاذهـ ــ ترك العمـ  ،»المشـــ
 الـبعض بعضـنا إقصـاء عدم نقرر الأولى للمرة «:أنهًمضيفا 
اس على له، نفس نعبد نحن.. عقائدي أس  بنفس ونؤمن الإ

 .»المقدس والكتاب الرسول
لى ًمشـــــيراو ـــ ـــباق للحصــــــول عـــ  إلى منافســــــيه في الســ

 برفض أخرى إسلامية منظمات كليلي اتهم ؛رخصة البث
ــــديني التقـــــارب« ــيفا ،»الـ ـــاك «:أنً مضـــ  لا مـــــن -ًأيضـــــا- هنــ

ـــب ن، في يرغـــ ـــاو ـــــح التعـــ ـــــلى ويلــ ــــود عـ ــلام وجـــ  واحـــــــد إســــ
 .»هو إسلامه هو صحيح،

 وكانت المشاورات بـين مؤسسـة الإذاعـة الإسـلامية
)SMO(، ومؤسسة إذاعة مسلمي هولندا المنافسة لها 
)MON( ـــدم ــــب للتقـ ـــد بطلـ ـــت واحـ ـــر الفشــــل؛ إلى انتهــ  إثــ

ــدخول الأخــــيرة رفــــض ــول مفاوضــــات في الــ ـــتراف حــ  الاعـ
ــــة ــــــ ــة بالطائفــ ـــــ ــــــدى الأحمديـــــ ــــــ ـــــــارات كإحـ ــــلامية التيـــــ ـــــ   الإســــ

 .الأساسية
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– 

m فقهية نقاشات: 
ـــدا  ـــة إذاعـــــة مســـــلمي هولنــ ــــم مؤسســ المتحـــــدث باسـ

ـــبب بــــرر راضي ســـعودي ـــرفض س  موضــــوع إن« :بقولـــه الـ
الطوائف الاعـــتراف ــ  رخصـــة طـــالبي اختصـــاص مـــن لـــيس بـ

 وفي كانــت، جهــة أي مــع نالتعــاو نــرفض لا ونحــن البــث،
 أنفسنا نقحم أن نريد لا المقابل في ولكن الأحمدية، ذلك

 .»إطارنا عن يخرج فهذا فقهية، نقاشات في
وهـذه ليسـت المـرة الأولى التــي ينقسـم فيهـا مســلمو 

 تسـعينيات بدايـة ففـي هولندا حول طلب البـث الإذاعـي،
ق اًّرســمي الحكومــة اعترفــت المــاضي القــرن  المســلمين بحــ

 .اًّأسبوعي تليفزيوني بث ساعة في
ــــة ومـــــن  ـــول تركيـ ـــلمون مـــــن أصــ ــــان المســ ـــذاك كـ وآنــ

ــــحون هــــم أصــــول مغربيــــة ــــر المرش ــــول حظــــا الأوف   للحصـ
ــلى -مشــترك بتعــاون-  أن غــير الســاعة، هــذه إدارة مهمــة ع

 البث ووضع التعاون، هذا لفض أدت بينهم نشبت مشاكل
ــــــوني ــــود التليفزيـ ـــت اًّحاليـــــــ الموجـــ ـــة تحــــ ــــ إدارة مظلــــ  ةمؤقتـــ

 .ومستقلة
ق قـدر مـن التوافـق  وفي محاولة من الحكومـة لتحقيـ

 قامـــت ؛بــين الأقليــة المســلمة المعروفـــة بتعــدد خلافاتهــا
قليــة وتصــنيف هيكلــة بإعــادة  أي اســتثناء يــتم لا بحيــث ؛الأ
ن طائفـــة ــ ـــدم حــــق مــ ــول التقـ  عــــلى ،الترخــــيص عــــلى للحصــ

ــة ـــات خلفيــ ـــة خلافـ ـــة، أو عرقيـ ـــو إثنيـ ــا وهـ ــــة مــــن زاد مــ  فرص
 .السباق غمار خوض في والعلوية الأحمدية الطائفتين

ــــــع  ــــدا تجميـ ــــلام في هولنـــ ـــة الإعـــ ـــت أمانــــ كـــــــما حاولــــ
 أمـام نفسها وجدت أنها إلا ؛المسلمين في منظمة واحدة

 على للحصول بينها فيما تتصارع إسلامية منظمات خمس
 .المسلمين لكل المخصصة الوحيدة الرخصة

ــــة ـــدا الأحمديـ  وتعتــــبر الجهـــــات الحكوميـــــة في هولنــ

ــــلمينًقســــــما والعلويــــــة ــــي ؛ مــــــن المســ ـــل ينبغــ ه التعامـــ ـــ  معـــ
 يقـارب الـذي ؛البلاد مسلمي مجموع ضمن به والاعتراف

 مــن ومغربيـة، تركيـة أصـول مــن معظمهـم المليـون، عـددهم
 .نسمة مليون ١٦ حوالي أصل

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ
 

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ  ـ
أشهر قليلة تفصل بـين المواجهـات الداميـة لجماعـة 

، وجماعة الكالاكاتو مـع قـوات الأمـن في »حرامبوكو«
ـــا، ــــــمال نيجيريــــ ـــــالأولى شـ ـــــتعلت فــ ـــــو في اشــ  ،٢٠٠٩ يوليــ

ـــــة ــــمبر ٣٠ في والثانيــ ــــث ؛٢٠٠٩ ديســـ ـــــي حيـــ ــو لقــ  ٧٠ نحـــــ
ن مصرعهــمًشخصــا  ــاتو «طائفــة إلى ينتمــون ممــ  في» كالاك

ــة ينـ ــوتشي «مد  ينـــتشر» متشـــددة «إســـلامية جماعـــة وهـــي ،»بـ
 . الشمالية المناطق في أنصارها
ــاتو«عــــود نشــــأة جماعــــة ت » المايتتســــيني«، أو »كالاكــ

 نيجيريا، خارج من جاء شخص يد على ،١٩٨٠إلى عام 
ــا واســتوطنها  ادعــى إنــه :ويقــال مــروا، محمــد يــدعى ،ًلاحق

 وعرفــت بنبوتــه، أحــد يــؤمن لم لكــن ؛حياتــه آخــر في النبــوة
القرآنيين، الجماعــة هــذه  بــالقرآن فقــط يؤمنــون الــذين :أي بــ

 .الإسلامي للدين أساسي كمصدر الكريم
لى الجماعــة  ق عــ ، »الكالاكــاتو أو المايتتســيني«يطلــ

 بلغـة كالاكـاتو :لكلمـة الحرفية والترجمة ،»مايتاتسين«أو 
ـــا ـــي الهوســ ـــل «:تعنــ ـــخم الرجــ ــل ،الضــ ـــــديم ،القامـــــة طويـــ  ع

 ؛»الحديث رواية« بـ يشتغل من :بذلك ويقصدون ،»الفائدة
ــرون إنهـــم حيــث فالشر بالحـــديث يــؤمن مـــن أن ي ــ  يكـــون ي
ــدة عــديم  أخبــار مــن الحــديث يعتــبرون لأنهــم والنفــع؛ الفائ

 رواية طريق عن الدين أحكام استنباط يمكن ولا ،الرجال
 .الرجال أخبار
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ويرجع انتشار الجماعة في الشمال في أحد جوانبـه 
ــــــلمين هنـــــــاك؛ ـــــير للمسـ ـــث إلى الوجـــــــود الكبــ ــــــق حيــــ  تطبـ

 ويشكل ،بالشمال ولاية ١٢ في بالفعل الإسلامية الشريعة
 ١٤٠ البالغ نيجيريا سكان تعداد من %٦٨ نحو المسلمون

ـــون ــيحيون أمــــا نســــمة، مليـ ـــون المســ  %١٠ والـــــ ،%٢٢ فيمثلـ
  .إفريقية وثنية بديانات يدينون المتبقية

ــــو ــــــي هــــ ــــد الإفريقــ ـــــــذا البلــــ ــــن ســــــــمات هـ ــدد :ومــــ ـــــ  تعـ
 عرقيـــة جماعـــة ٢٠٠ مـــن أكثـــر فهنـــاك العرقيـــة؛ الجماعـــات
ـــــايش ـــــفة تتعـ ـــــة بصـ ـــــلام، في عامـ ــض هنــــــاك كــــــان وإن سـ  بعــــ

 عام اندلعت التي الأهلية الحرب منذ الدينية الاضطرابات
ن يزيــد مــا ضــحيتها وراح ،١٩٦٧  ثلاثــة في قتيــل مليــون عــ

 .أعوام
o والمعتقدات النشأة صدام:  

ــا بـــــما جـــــاء في القــــــرآن  ــــون في نيجيريـــ يـــــؤمن القرآنيـ
ـــط، ــــرين الكـــــريم فقــ ـــاقي منكـ ـــرى الـــــدين مصـــــادر لبــ  ؛الأخــ

ك من والأكثر الشريفة، ةالنبوي كالسنة  يحاربونهـا، أنهـم ذلـ
ــاس ويــدعون ــلى الســير أو تصــديقها عــدم إلى الن  هــديها، ع
ــذا في ولعــل ك يــفسر مــا ه  صــاحبت التــي الاضــطرابات تلــ

ــيمهم مجـــيء  إلى ودعوتـــه ،نيجيريـــا إلى» مـــروا محمـــد «زعـ
 ،الشـــمال في الاضـــطرابات بـــدأت حيـــث القـــرآنيين؛ عقيـــدة

 عـام ميـدغري ثم ،١٩٨٠ عام» كانو «ولايات في وتتابعت
 .١٩٨٣ عام ويولا ،١٩٨١

ــــة  ـــــــتها الجماعـــــ ــــتباكات التــــــــي خاضــ في أحــــــــد الاشـــــ
 أثنـاء مصرعـه مـروا محمـد الجماعـة زعـيم لقـي ١٩٨١عـام

ــه القتـــــال، ـــــادة في وخلفـــ ــة قي ـــد «الجماعـــ ـــاكينكي محمــ  ،»مــ
ـــــا ن لم وحينه ــ ــــار يكــــ ــون الجماعــــــة أنصــ ن يعلنــــ ــ ـــــهم عــــ  أنفسـ
ن الـــرغم وعـــلى، صراحـــة ــ ك مـ  معتقـــدات تشرتانـــ فقـــد ذلـــ

 .الشمال في» الكالاكاتو«

ـــانو،  ــــــ ـــــات كــ ـــــ ـــــــد في ولايـ ــــــا بالتحديــــ ـــــــر أتباعهـــــ ويكثــــ
ــدد في يتفرقـــون وهـــم وبـــاوتشي، وبرنـــو،  الولايـــات مـــن عـ

،  يجتمعـــون الـــذي وإمامهـــا شـــيخها ولايـــة ولكـــل المختلفـــة
ـــت ـــون لا الشــــيخ وهــــذا إمرتــــه، تحـ ـــه إلا ًمعلومــــا يكـ  لأتباعـ

 كل لخصوصيةً نظرا بمعرفته؛ الولاية أمور يسير وهو فقط،
 .الخاصة وظروفها ولاية

بمئــات » الكلاكــاتو«ويقــدر بعــض المحللــين أعــداد 
ــــــه إلا الآلاف، ــــد لا أنــ ــــــاءات توجــــ ــــــمية إحصــ ــداد رســ ــــــ  بأعـ

ـــا؛ في القــــرآنيين ــود لعــــدمً نظــــرا نيجيريـ  هــــيكلي تنظــــيم وجــ
ـــة جماعـــات شـــكل في ينـــتشرون إنهـــم بـــل يخصـــهم،  متفرق

 يعلــن فريــق :فــريقين إلى ينقســمون وهــم ،ًمعينــا ًشــيخا تتبــع
ــده مــا يخفــي آخــر وفريــق لهــا، ويــدعو ؛معتقداتــه عــن  ؛يعتق

 فريـق ضـمن وتصـنيفه ،والأقـارب المجتمـع نظـرة منًخوفا 
 .الآن حتى شوكته تقو لم ربما

ـــاس إلى  ــــــاع النــــ ـــــرآنيين إلى إرجـ ــــــوة القــ وتهـــــــدف دعـ
ـــه  والابتعـــاد عـــن الحـــديث؛،العمـــل بـــالقرآن الكـــريم   لأن

 رجــل كــلام مــن دينــه الرجــل أخــذي أن يمكــن لا -بــرأيهم-
ل، عـن  التــواتر، طريــق عــن الحــديث نقــل يكــذبون فهــم رجــ

 يؤمنون فهم ،خ الرسول نبوة ينكرون أنهم يعني لا وهذا
 .برسالته

ــــــــة  ـــــهم الدينيـ ـــــرآنيين وطقوســــ ــــــلاة القــــ ـــــــف صـــ وتختلــ
تم فصـلاتهم وأحكامهم الشرعية عن بـاقي المسـلمين؛  تـ

 يـنص لم رآنالقـ أن بـدعوى ؛الركعـات من محدد عدد دون
ن معـــين عـــدد عــلى ــ ــات م ل الركعـ ــ ــلاة لكـ  الصـــلوات مـــن ص

ــــس، ـــــافة الخمــ ـــارهم إلى بالإضـ ــير إنكـــ ــــام مــــــن لكثــــ  الأحكــ
ــــرد لم التـــــي الأخـــــرى الإســـــلامية ـــا يـ ـــيلها أو ذكرهــ  في تفصــ

 .النبوية السنة عليها ونصت ،الكريم القرآن
لا يهدف القرآنيون ضمن مشروعهم إلى إقامة دولة 



 
 

 
 
 

 


– 

ق الشر ــ ــــلامية أو تطبيـــ ــــلاميةإسـ ــيرهم- يعـــــة الإسـ  مـــــن كغـــ
 فقـط الأمر يقتصر وإنما ،-المتشددة الإسلامية الجماعات

 بالقرآن والاكتفاء ،الشريف الحديث لنبذ الناس دعوة على
 .التغيير أو التحريف عليه يدخل لم الذي الكريم

 في يخرجـون أنهـم :ومن عادات القـرآنيين في العمـل
 الكــريم لقـرآنا لــيفسروا الأشـجار تحــت ويجلسـون ،الليـل

 لا، أم إليهم يستمع من هناك كان إن يبالون ولا !بطريقتهم
 .اليوم ذلك في موعظة من يريد ما يبلغ أن المهم

وغالبيــة مــن ينتمــون إلــيهم هــم مــن الأطفــال وصــغار 
 لدراسة الولايات مختلف من أهلهم يرسلهم الذين ؛السن

ـــرآن ــــريم القــ ــــه، الكـ ــــمون والـــــذين وحفظـ ـــاجرين، يسـ  بالمهــ
 صــغار مـن القـتلى معظـم كـان الأخـيرة الاشـتباكات لفخـلا

ــم الجماعـــة لكـــن الســـن،  ًوصـــناعا ًتجـــارا عضـــويتها في تضـ
 .ًوعمالا

ــــــرآنيين؛ ــــــدى القـ ـــــات لـ ـــــع قائمـــــــة المحرمــ  فهـــــــم وتتســ
 بيـنهم، فـيما فقـط ويتزاوجـون غـيرهم، مـن الزواج يحرمون

 وغيرهــا ،والتليفزيــون ،الراديــو اســتخدام كــذلك ويحرمــون
 .الكريم القرآن في ذكرها يرد لم تيال الأجهزة من

o المانيسيتي وعودة بوكوحرام:  
ت الحركــة وأنصــارها  ،بعــد حقبــة الثمانينيــات اختفــ

ــاتهم تعـــود ؛واختفـــت تجمعـ ــد جديـــد مـــن الظهـــور إلى ل  بعـ
ـــــداث ــــة أحـ ـــــوحرام «جماعـــ ــي ؛»بوكـ تـــــ ـــت وال ــان عرفـــ  بطالبـــــ

 والتي ،٢٠٠٩ يوليو في الشمال في اشتعلت التي ؛نيجيريا
 ،»بوكـوحرام «عنـاصر مـن شـخص ٢٠٠ مـن أكثـر افيهـ قتـل
 الظهـور في الكالاكوتـا جماعة بدأت المواجهات هذه بعد

 إلى اتجهـوا السري العمـل من ًوبدلا الساحة، على ًمجددا
 رفـض في تسبب ما وهو العلن؛ في معتقداتهم إلى الدعوة

ـــــن الكثــــــير ــا الجماعــــــات مـ ن لمــــ ــدعو ــــة ؛إليــــــه يــــ   ذات خاصــ

 .السلفي التوجه
 اشــــتعلت المجــــادلات أن :إحــــدى الروايــــاتوتــــذكر 

 وهــــي(» الســــنة وإقامــــة البدعــــة إزالــــة «جماعــــة وبــــين بيــــنهم
ــور وظلـــت ،)نيجيريـــا في ســـلفية جماعـــة  عـــلى قـــاصرة الأمـ

ت أنهـــا إلا ؛فقـــط الكلاميـــة الحــرب  حيـــنما بعـــد فـــيما تطــور
 من كل قتل عن» الكاليري صالح بادماسي «شيخهم أعلن

سـيني «معتقــدات يخـالف طــاب في ،»المايتت  وجهــه نـاري خ
ـــــه ــــذا لأتباعــ ـــــأن بهـــ ـــــلال الشــ ــــام خــ ـــــابقة الأيـــ ـــــــتعال الســ  لاشـ

ــذه في أعضـــاء إن «:ويقـــال الصــدامات،  عقـــدوا الجماعـــة هـ
 الحكومــة فيــه هــاجموا ٢٠٠٩ديســمبر ٢٧ الأحــد اجتماعــا
 .»الغربي والتعليم

 ؛لتنفيـذ الأوامـر» المايتتسـيني«وعندما توجـه أنصـار 
ـــــــوا ــــــيرانهم إلى اتجهـ ــــــوهم جـــ ــاعدتهملم ودعـــ ــــــ ــــل في سـ  قتـــــ

م، المخـــالفين  ؛دعـــوتهم الجـــيران رفـــض وحيـــنما لأفكـــاره
 وخرجوا البيضاء، والأسلحة والسواطير بالسيوف قتلوهم

 وكانت ،لقمعهم الجيش من قوات فخرجت ،الشوارع إلى
 سبعين من أكثر مقتل عن أسفرت التي الدامية المواجهات

 شرةع السادسة بين أعمارهم تتراوح مئات وجرح ،ًشخصا
 المواجهـات تلك في زعيمهم وقتل والعشرين، والخامسة

 .الدامية
 قال آدمو أبو بكـر مـن الصـليب الأحمـر ؛ومن جانبه

 طائفــة زعــيم منــزل في ضــبطت الأمــن قــوى إن :النيجــيري
ــفها التـــــي- كالاكـــــاتو ــنع معـــــدات «:-بالمتشـــــددة وصـــ  لصـــ
ل ــ ـــــ ــــــرات ،قنابـــــ ــــــ ـــاشي ،ومتفج ــــــ ــــــينكوف ورشـــ ـــــ ــــــع كلاشـ ـــــ  مــ

ـــيرا ،»ذخـــــيرتهما ـــن أن إلىً مشــ ـــين مــ ــتلى بــ  :المواجهـــــات قـــ
 ،السـيوف مـن كميـة «عـلى العثـور تم كما ،اًّوشرطي جنديين

ثـر والـذخيرة ،والخنـاجر  في جــرت التـي الاشـتباكات هـذه إ
ــر أبــو تصريــح بحســب ؛»المدينــة في زانغــو حــي  لوكالـــة بك

نباء تال اشتعال إثر ؛الفرنسة الأ  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣٠ في الق



 
 
 

 
 
 

 


– 

- الصحف النيجيريـةأوردتها-وتذكر رواية أخرى 
ـــــبب أن : ــتباكات ســ ـــــت الاشــــــ ـــة كانــ ــــة أزمـــــ  إلى أدت داخليــــ

 البيضاء بالأسلحة مواجهات إلى تطور بينهم، فيما انشقاق
 .القتال هذا ووقف للتدخل الجيش دعا مما عنيفة، بصورة
o القرآنيين من العلماء موقف:  

ـــلمين مـــــن هــــــذه  ــا المســ يتـــــبرأ جميـــــع علـــــماء نيجيريــــ
ــا  ــــلام؛الفرقـــــة، ويعتبرونهـــ ــــن الإسـ ــــة عـ  لإنكـــــارهم خارجـ

 قـال التـي ؛النبويـة السـنة وهـو بـالضرورة، الـدين من ًمعلوما
تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن « :خ الرســول عنهــا

 .» وسنتي، كتاب االله:ًتضلوا أبدا
ــات الكــانمي كليــة مــدير ،ويقــول محمــد ثــاني  للدراس

ــلامية ــــــ ـــة الإســـ ــــــ ـــــو بولايــ ـــــ ــة برنـ ـــــ ــــ ،النيجيريــــ ــــــ ـــــــديث لــ  في حــــ
 نيجيريـا في الإسلامية الجماعات إن :»نت.ونالإسلامي«

 جماعة من كل تتبادل حيث البعض؛ بعضها بتكفير تنشغل
ـــلفية الإزالــــة ـــة والطريقــــة السـ ـــوفية التيجانيـ ـــير الصـ  كــــل تكفـ

 كجماعـة جماعـة أفكار بمواجهة يهتموا ولم للآخر، منهما
ــا ــــي الكالاكوتـــ ـــــدعو التـ ــــد أفكـــــار إلى ت  مـــــن ؛فاســـــدة وعقائـ
 .الشمال في المسلم المجتمعب تضر أن الممكن

ـــيف ـــه :ويضـــ ــالرغم أنــــ ـــــن وبـــــ ـــــدم مــ ـــــل عــ  المجتمـــــــع تقبــ
 تســتطيع لا النــاس أن إلا ؛ودعــوتهم ولأفكــارهم للقــرآنيين

ــــر أن ـــــــارهم تنكـــ ـــكل أفك ـــــردي، بشـــــ ــــــدها أو فــ نتقـ ـــر ت  وتظهـــــ
 بطش منً خوفا وذلك الإسلامي؛ الدين لصحيح مخالفتها

 .معتقداتهم ضد يقف أو ،يخالفهم بمن الجماعة أنصار
ــــر الشـــــيخ  ـــا آجـــــي«وذكـ ــــة ،»باباجنــ  مـــــن علـــــماء ولايـ

 جماعـــة مـــع تتفــق» كالاكـــاتو «الجماعــة هـــذه أن :ميــدغري
 تختلف أنها إلا الغربي، للتعليم تحريمها في» بوكوحرام«

ــا ــا وتكفرهـــا؛ معهـ ــد لأنهـ ــديث عـــلى تعتمـ  مـــن كمصـــدر الحـ
 .السلف وعلوم بعلومه وتنشغل ،التشريع مصادر

ـــي«وأشـــار  ــودة إلى »باباجنــــا آجـ  بعــــد بقــــوة الحركــــة عــ
ــداث ــــــة الأحــــ امي ــــتباكات الد ــي والاشـــ ــتهدفت التــــ ـــــا اســــ  فيهــ

 لنشر أمامها خالية الساحة وجدت إنها حيث ؛»بوكوحرام«
بلها التي أفكارها  لا والـذين ؛الشـعب من الجهلة بعض يتق
 .الكثير الدينية معتقداتهم عن يعلمون

ــدد ـــــ ــــ ـــــلى وشـــ ــــ ــــ ـــدي ضرورة عـ ـــــ ــــ ـــماء  تصــ ـــــ ــــ العلــ
 التــي ؛المعتقــداتثــل هــذه والجماعـات الإســلامية لم

ــكل طـــــرا تشـــ ـــلى ًخ ــنة أهـــــل عــ  ،نيجيريـــــا في والجماعـــــة الســـ
 .عام بشكل الشمال في الإسلامية والصحوة

لى  ويسـتبعد المحللــون اختفـاء هــذه الجماعـة مــن عــ
ــبرون حيــث الســاحة في المســتقبل؛  الاشــتباكات تلــك يعت

 يؤثر لن ،طارئ حادث مجرد القريب بالأمس حدثت التي
 أن خاصـة ؛الوجـود من يخفيها أو الجماعة هذه علىًكثيرا 

 الجماعـة هـذه أفكـار عـلى التضييق إلى تسعى لا الحكومة
ــة ظــــــل في ـــــة علمانيــــ ـــــي الدولـ ــــر لا التـ ـــــلى تحجــ ــــار عـ  الأفكــ

ات  . كانت اًـّأي والمعتقد
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ  ـ
 

ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ــ
ـــوا الحاجــــة إلى  إذا كــــان العلــــماء المصــــلحون تلمسـ

 وإخوان عام، مائة من أكثر قبل إصلاح العزاء الحسيني،
ـــفا ل الصـ ــ ـــف مــــن أكثــــر قبــ كون فكــــم عــــام، ألـ ــــت ـــة س  الحاجــ

، الألفيـة تعـيش البشريـة هـي وهـا وضرورية مضاعفة  الثالثـة
 !؟الفضاء إلى السياحة تأهيل وعصر

 ت( مـــا علمنـــاه أن المرجـــع أبـــا الحســـن الأصـــفهاني
اس بعقـول تلاعـب لخطيـب الاسـتماع حرم قد )١٩٤٦  النَّـ
 بخطبـاء اً،ّحيـ كـان لـو ؛ يفععساه فماذا الحسين، ةمأسا عبر
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ل  وهــم المهــاجر، الحميــد وعبــد ،الطويرجــاوي جاســم :مثــ
  !؟الفضائيات شاشات على من العقول يستنزفون

ـــــف المحتشــــــدين ب بعواطـ ــ ـــدهم تلاعــــ ــعر أحـــ  ،بالشــــ
تبــع الجســد، وحركــات ،والروايــة  يــدس وهــو ؛بالصــلوات يُ
نبر على من خرافته وح سـفينة مـن خشبات خمس أن :الم  نُـ

ــت تب ــماء عليهــا كُ رز ولمـــا الكســاء، أهــل أسـ  في المســـمار ـُـغ
َنفط الحسين خشبة   !الدم منها َ

ـــــا الآخــــــــر ع ؛أمــ ــــــم ـــــه فنســ ــبر منـــ ــــــة عــــــ ـــــــب الشاشــ  العجائـ
 !والكافرة المؤمنة الأحجار حديث :مثل والغرائب،

ــــريء ـــــلح جــ ــــدم مصـ س ألا يتقــ ــ ـــــا ويؤســــ  ًمخالفــــــا ًمأتمـ
ــي للمـــآتم ــا تســــكب التــ  الشــــباب أدمغــــة في الترهــــات عبرهــ

ــال، ـــه يجـــاري والأطفـ ــه مـــا في ـــلي محمـــد الســـيد أقامـ  هبـــة ع
 . )١٩٦٧-١٨٨٣( الشهرستاني الدين

 ، فالرجـــل يتحــــدر مـــن كــــربلاء!ولا يغـــرنكم اللقــــب
ـــرادف ـــه المـــــ ـــــــامراء، ولقبـــــ ــــــد بسـ ـــــيني،:وولـ  أن إلا  الحســـ

 .بالشهرستاني فاشتهر ؛عليه غلبت الخؤولة
 هــذا أنشــأ ؛قبــل تأســيس مجلــس عــزاء مــن طــراز آخــر

ــم «مجلـــة الفـــذ المصـــلح  زمـــن في) ١٩١٠( بـــالنَّجف» العلـ
ــت ، تعـــادل قـــد الـــدنيوي العلـــم مفـــردة فيـــه كانـ ــان الكفـــر  وكـ
 نقـل بتحـريم )١٩١١ (أفتى عندما الجريء الرأي صاحب
ــائز ـــــن الجنــــ ـــدان مــ ـــــدن البلــــ ـــــبرة إلى والمـ ـــلام وادي مقــ  الســــ

 العامـة، للصـحة إيـذاء مـن التقليـد لـذلك كان وما بالنَّجف،
ــا ـــائما التقليــــد هــــذا الز ومــ ـــاس عــــلى ًقـ بر أن أسـ  ؛هنــــاك القــــ

ب ــ ــات حسـ ــة الروايـ ـــاس والـــتحكم ،للمصـــلحة الداعمــ  بالنَّـ
ـــا أحيـــــاء ــار مـــــن يعصـــــم ًوأمواتــ ــ ــاب، النَّـ ن والحســـ ــ  تلـــــك ومـــ

ــــــات ـــــوبة الروايـــ ـــاحب إلى المنســــ ــــــ ــــح ص ـــــ ــوي الضري ــــــ  :العلـ
ه خــواص« بر، عــذاب إســقاط تربتــ  منكــر محاســبة وتــرك القــ

 . »وحاضرها جفالنَّ ماضي محبوبة، «.»ونكير
ـــــتاني ـــيد الشهرســـ ـــانى الســـــ ـــد عـــــ ــــه ،وقـــــ ــــبب دعوتــــ  بســــ

 أضـطر إنـه :قيـل حتـى شرس، هجـوم من ،الإصلاحية تلك
ــرك إلى ــة ،النَّجــــف تـ ـــيلي،[ .بكــــربلاء والإقامـ ـــذا« الخل  هكـ

م  .]»عرفته
 لحركـة المؤيـدين مقدمـة في وقبلها كـان الشهرسـتاني

ــــة ادت التــــــي) ١٩٠٦ (المشروطــ ــ ــتوري، بــــــالحكم نــــ  الدســــ
ـــــفرت ـــــن وأسـ ــــلان عــ ـــتور إعـــ ـــــة في الدســـ ـــة الدولــ  ،القاجاريــــ

 . العثمانية الدولة في إعلانه ودعمت
ـــاد ـــان أول الملبــــين لنــــداء الجهـ  وصــــلت عنــــدما ثــــم كـ

ــة الجيـــــوش انيـــ ــــواطئ البريط  وذهـــــب ،)١٩١٤( الـــــبصرة شـ
ًمعبئـا للقتـال   العــثماني بغـداد والي مــع وبالتنسـيق ،العشــائر ُ

اك-  .جفالنَّ مقام وقائم ،كربلاء ومتصرف ،-آنذ
 َّكـان يمكــن لهــذا الرجــل أن يتبــوأ المرجعيــة الدينيــة،

ــة لكـــن ـــا للمرجعيــ ـــا ،ًشروطـ ــارة عــــدم :منه  أو ُالمقلــــدين، إثــ
 كتاب وإصدار ،»الجنائز نقل تحريم «دعوة وكانت العوام،

ـــذا ــــــ ــوان، بهـ ــــــ ـــتمام العنــ ـــــ ــــم والاهــ ـــــ ـــة بعلـ ــــــ ــــــك أو ،الهيئـ  ،الفلــــ
ــيات ــول في علــــق مــــا تفنيــــد ومحــــاولات والرياضــ  مــــن العقــ

ــــا ــــمح لا ؛تخرافــ ـــــاني تســ ــــه لروحـ ــــون أن مثلــ ـــــا يكــ  .ًمرجعـ
]،  .]»الغري شعراء «الخاقاني

ــافة إلى مــــا تقــــدم ـــة إصــــلاحات أكــــبر مـــن كــــان ؛إضـ  هبـ
ــدين ـــه هــــــو الـــ ــابي موقفــ ـــــة والـــــداعم الإيجــــ  المجتهــــــد لحركـ
 المنكرات، من الحسيني العزاء تشذيب في الأمين محسن
ــــالة في ورد مــــا ِّحــــد عــــلى ــــه «الأمــــين رس ـــهفع فــــما ،»َّالتنزي  لـ

 عـين بغـداد، غربي الكاظمية إلى الانتقال بعد الشهرستاني
 اليوم في الكاظمية سيرة قلب «لقد ؛بدمشق الأمين فعله ما

 عظيم حفل إقامة إلى القامة ضرب من المحرم من العاشر
تلى ــ ـــل مــــن الحســــين نهضــــة أسرار فيــــه تــ  الكتــــاب أعــــلام قِبـ

ــابر والشـــعراء، ك عـــلى وثـ ــ  نتائجهـــا كانـــت أعـــوام، ســـبعة ذلـ
ــحف، المجـــــلات تمـــــلأ ــــد والصـــ وجـ ـــب ُوت  في القيمـــــة الكتــ

 بـــذكرى الخاصــة الأعــداد :نتائجهـــا ومــن ،نفســه الموضــوع
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 . »البيان مجلة«ـ ل الحسين
ك كـــان يســــعى إليـــه ل ذلـــ ـــب كـــ ـــفحة ليقل  التفكــــير، ص

اس ويوقف ئمة يريده وما الصحيح، الدين فهم على النَّ  الأ
اس سعادة من )ع(  .»الغري شعراء«. »للنَّ

 يــذودون لكــل نهضــة وحركــة إصــلاح أعــداء، ؛لكــن
ـــن ـــالحهم عـــ ـــــة مصـــ ـــاراتهم، الخاصـ ــت وإن وتجـــ ـــــلى كانــــ  عـ

ـــاب ــدم حسـ تمــــدن، التقــ ـــب والالتحــــاق وال  العــــالمي، بالركـ
 حــولهم وحشـدوا ،فتكـاثروا ؛للمغرضـين يـروق لا مـا وهـذا

ــــوع ــوام لإرجـــــاع «الجمـ ــيرة إلى العـــ  ،والفنـــــاء ،الجهـــــل حظـــ
 .»الغري شعراء» «وتغلبوا

 بعد ،طر صاحب الدعوة للجوء إلى بيته اض؛ًوأخيرا
ــــن يأســــه ـــن، أبي الســــيد مثــــل مرجــــع وجــــود م ــدعم الحسـ  يــ

 .الإصلاح
ًلجــأ إلى بيتــه بعــد أن قضى ســنوات داعــما لإصــلاح 

 واللطم، ،بالسلاسل والتسوط ،التطبير عن والنهي ،العزاء
 للثأر، الحماسة سوى تترك لا التي ؛المؤذية المشاهد وكل
 قبل الوفا وخلان الصفا إخوان اخطورته كشف التي تلك
 .ويزيد عام ألف

لقــــد انتقــــد إخــــوان الصــــفا الجماعــــات نفســــها التــــي 
ــــدها ــــــدى ،انتقـــ ــــد وتصـ ـــــا ضـــ ـــان تجهيلهــ ـــين الروحانيــــ  الأمــــ

ــانوا ِوالعالمـــان والإخـــوان والشهرســـتاني،  لا الشـــيعة مـــن كـ
خوان قال خارجهم، من اس ومن «:الإ  جعلت قد طائفة النَّ

ـــبا التشـــــيع ــــا ًمكســ احـــــة مـــــن لهـ ــــة سرد( والقصـــــاص النَّ  قصـ
 التشيع من يعرفون لا ،)العواطف ويهيج يؤثر بما الحسين

احة مع والبكاء ،َّواللعنة ،والطعن ،والشتم ،التبري إلا  .»النَّ
 .]االله إلى الدعوة كيفية السابعة، الرسالة[

قـال إخـوان الصـفا هـذا ولـيس في زمـنهم ممارسـات 
ــذلك زمننــــــا، يس وكــــ ـــ ــنهم في لـــ ــــائيات زمــــ ــت ،فضــ  ،وإنترنــــ

ــة سرعتهـــا تســـبق وطـــائرات ــوت سرعـ ا وهـــم !الصـ  في قـــالو
 عـلى البكـاء إلى ويرمـون ،المسـيح السـيد على البكاء شأن

ــين الإمـــام ــرأي هـــذا أن اعلـــم «:الحسـ  يكســـب والاعتقـــاد الـ
ــا صـــاحبه ـــلى ًغيظـ ـــا، القائــــل ع  ًحزنــــا المقتـــول وعـــلى ًوحنق

ــــــما ًوغــ ــــــم ،ّ ـــــــى ثــ ـــــول تبقـ ــــره طـــ ـــة عمــــ ـــــــه متألمـــــ ــــذبا ،نفسـ   ًمعــــ
ـــتهيا ،قلبــــه ــام ًمشـ ــوم«[. »!الانتقــ ــية العلــ اموســ  الرســــالة ،»النَّ

 .]الأولى
 إخـــراج إلى -هـــذا العـــام-لقـــد وصـــل الأمـــر بعراقنـــا 

ـــال ـــة مدرســــــة أطفـــ ــــحون ابتدائيـــ ـــواد يتوشــ ــدون ،الســـ  ويجلــــ
 يحدث هذا عندما يتربع على ؛نعم! بالزناجيل ظهورهم

ــــل  ـــل تحمـ ــــة العـــــزاء قبــ ــــارئ مقدمـ ــــدة وزارة التربيـــــة قـ سـ
ــة :مقالتـــا اجـــعر. المســـؤولية  ُوأريـــد !تعلـــيم وأي ،تربيـــة أيـ

 في مما لكنها بالحسين، اًّحب لا العزاء، إقامة الثقافة لوزارة
  !يعقوب نفس

فأي ثقافة وأي مسرح وأي فن ينتجه العـراق، وهـذه 
 !الشخصيات تتولى أمور التعليم والثقافة

ــــارف، : أقــــول ــــر المعـ ِكـــــم صـــــاحب عمامــــة تـــــولى أمـ
 المتـاجرة إلى يسـعوا لم لكـنهم ُووزارات أخرى من قبل،

ـــوراء ، بعاشــ ـــــا ـــــة إن بــــــل عبره ـــت عمام  الــــــوزراء رئاســـــة تولـــ
ــدر محمـــد( ــدوائر تســـخر ولم )الصـ ــا الـ  إطـــار مـــن وتخرجهـ

ــة ــثلما المدنيـــة، الدولـ ل مـ ــ  الرابضـــة الخرافيـــة الكائنـــات تفعـ
 !اليوم والمعارف الثقافة صدر على

َّإن ما يجمع بين رأي إخوان الصفا وإصلاح الأمـين 
 مطهري، مراجعة عن الحديث سيأتي وما ،لشهرستانيوا

 ثورة «.»يظهر الشيعة كأنهم يعيشون في الوهم «ألا :هو
 .»التنزيه
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 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ـ
 

ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 :تزامنت في الأسبوع قبل الماضي مناسبتان دينيتان

 . وعاشوراء ،)المسحيين عند الميلاد عيد( الكريسماس
ــاح للبــــــاحثين والمــــــراقبين ــــة هـــــذا التــــــزامن أتــــ  ملاحظــ

ــات ــين التقاطعـــــ ـــامين بـــــ ـــــيولوجية المضــــ ـــاليتين السوســ  للفعــــ
 .أكثر بجلاء الدينيتين،

ــــــــماس ـــان وإن ؛فالكريســـــ ـــــ ـــــــو كــــــ ـــــ ـــــرى هـ ــــــ ــد ذكـــ ــــــ ـــــ   لمولـ
ـــيح ــه إلا ؛÷ المســ ــد أنـــ ــة وتكـــــريس تخليـــ ــلب لحكايـــ  صـــ

 .المسيح
 مقتــل ذكــرى وضــوح وبكــل -ًأيضــا- هــي ؛وعاشــوراء

 . ا الحسين
تتمحـــور الـــديانتان، المســـيحية والتشـــيع، في حادثـــة 

 ونفـي ليهـا،ع الديانـة عنـاصر كـل بنـاء تـم ،جوهريـة واحـدة
ــذه ـــض في التشــــكيك أو الحادثــــة هــ  كــــل يهــــدد أحــــداثها بعـ

 !بالسقوط الديانة أركان
ينطلـــق مـــن  ن تنـــاولي للحكـــايتين هنـــا لاأًؤكـــد قـــبلا أ

 اقتحـام لكيفيـة سوسـيولوجي منظـور مـن بـل ،منظور دينـي
 في التعــديل بعــض مــع المســيحي، والفــداء الصــلب حكايـة

  !مسلمة طائفة عقيدة
ــــي ــــــرب :حيفالثـــــــالوث المســـ ــــريم... الـ ـــذراء مـــ ... العــــ

ـــيح، ــور في لــــه مماثـــــل يقابلــــه ثـــــالوث شــــيعي المسـ  التمحـــ
 .الحسين ...فاطمة ...علي :المطلقة والقداسة والتعظيم

ـــذ  في المســــيحيون يشربــــه الــــذي ؛الــــدم الرمــــزي، النبيـ
ــة ـــدم الـــذي يســــفكه  المســـيح، لــــدم ًتخليـــدا ؛الكنيسـ هـــو الـ

ـــوراء ـــن الشــــيعة في عاشـ ــهم مـ ـــورهم رؤوســ   ًليــــداتخ ؛وظهـ

 . الحسين لدم
ك مـــن نصـــوص مقدســــة  ــيحيون في ذلـــ ق المسـ ــ ينطلـ

 وبدون بالدم، الناموس حسب يتطهر شيء وكل« :عندهم
 لأن«و، »٩:٢٢ العبرانيـــين«. »مغفـــرة تحصـــل لا دم ســـفك
 المـذبح عـلى إيـاه أعطيـتكم فأنا ،الدم في هي الجسد نفس

ـــكم عــــــن للتكفــــــير ن ؛نفوســـ ــــر الــــــدم لأ ـــــنفس عــــــن ّيكفــ . »الـ
 .»١١: ١٧ لاويين«

لى نفـــــس النصـــــوص لتبريـــــر  ـــ ل اعتمـــــد الشـــــيعة عــ هـــــ
  !وتبجيل الاستدماء في يوم عاشوراء؟
ــــين ــه« :يقــــــول المــــــؤرخ حســــــن الأمــ ــان إنــــ ــلاد في كــــ  بــــ

 للسيد فداء أجسادهم بتعذيب يقومون مسيحيون القفقاس
ــوه الشــيعة مــن قليــل عـــدد القفقــاس في وكــان المســيح،  نقلـ

ن كانوا عندما إيران إلى ارة يذهبو  بن علي الإمام ضريح لزي
 .»الرضا موسى

ــــي ـــــلي شريعتــ ـــر الــــــدكتور عـ ـــر أن :وذكـــ ــــعائر وزيـــ  الشــ
 إلى ذهـــب قـــد بـــإيران الصـــفوي الحكـــم ظـــل في الحســـينية

 واسعة ودراسات تحقيقات هناك وأجرى ،الشرقية أوروبا
ــول  والمحافـــل ،المذهبيـــة والطقـــوس ،الدينيـــة المراســـيم حـ

ــة ـــيحية الاجتماعيـــ ـــر إحيـــــاء وأســـــاليب ،المســ  شـــــهداء ىذكــ
ـــيحية ــــائل ،المســـ تبعـــــــة والوســـ ك في الم ــ ــماط حتـــــــى ؛ذلـــــ  أنـــــ

ت ـــديكورا ـــــي الـــ ــزين كانــــــت التـ ـــا تــــ ـــــائس بهـــ ــــــك في الكنـ  تل
واقتبس تلك المراسيم والطقوس وجاء بها  المناسبات،
 . عليها تعديلات إجراء بعدإلى إيران 

 الـنعش :الطقـوس تلـك بـين مـن أن :وأضاف شريعتـي
ل والضرب ،الرمــزي ــ ــير ،والأقفـــال بالزناجيـ  عـــلي[ .والتطبـ
تدين العلوي التدين «،شريعتي  . ]»الصفوي وال

ًالشـــيعة في الهنـــد أضـــافوا حـــديثا طقســـا جديـــدا  ً لى إً
ــو النــار، عــلى المشي ظــاهرة : هــو،عــذابات عاشــوراء  وه
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 !المجاور ..الهندوسي التدين سوسيولوجيا إيحاءات من
ل ســنوات قليلــة ت قــد شــاهدت قبــ  فيــديو مقطــع وكنــ

 في المقيمـين الشـيعة مـن لمجموعـة ورائيعاشـ احتفـال من
 سـوى ؛الطقـوس مـن شيء حينهـا انتبـاهي يلفـت ولم لندن،

 لـو متـألم، حـزين لإنسـان الصـالة جـدار في المعلقة الصورة
ـــب لم ت  لجزمــــت ،»÷ الحســــين «:اســـم الصــــورة عــــلى يك

 !!الكنائس في ألفناها التي »÷ المسيح «صورة بأنها
ـــ ـــــبه بـــــ ـــابه والشـــ ف التشـــــ ــ ـــــيح هكـــــــذا لم يتوقــــــ ين المســـ

 وتضــحياتهما، ،وآلامهــما ،مــوتهما حكايــة عنــد والحســين
 قـد البروتسـتانتي الإنكليـزي المجتمـع سوسيولوجيا إن بل

 صورة في المسيح ووقفة وتقاطيع ملامح من ًشيئا سكبت
 !الحسين

ح آخــر مــن التمحــور الشــيعي الكــلي حــول  وفي ملمـ
ــدعو ؛مقتــل الحســـين  إنشـــاء إلى النـــابلسي عبـــاس الشـــيخ يـ

ـــــرا« ـــــن »أوب ــــف عاشــــــوراء، عـ ـــاء وتوظيـ  ،والموســــــيقى ،الغنـــ
ـــم ،والمسرح ـــل ،والرســــ ــكال وكــــ ـــة الأشـــــ ـــــار« !!الفنيــــ  باعتبــ

  !»عالمية كونية قيمة عاشوراء
 ًأخيرا انتجت فقد وتوشك أمنية النابلسي أن تتحقق،

ــنسرين «مسرحيــة  مسرحيــة« بأنهــا منتجهــا وصــفها التــي ؛»ق
 ؛السـماوية يـانالأد حركـة إطار في الحسينية للثورة تعرض

ــــه المســــيح حركــــة بــــين الكبــــير التشــــابه ًوخصوصــــا  ومعاناتـ
ـــــحياته ــــــين ،وتضــ ـــة وبـ ـــــــام حركـــــ ـــــــين الإم ــــه) ع( الحس  وآلامــــ
 . »وتضحياته

ـــان  ـــــذا الفنـــــ ـــــى-وقــــــــد نسي هـــ ـــه -!أو تناســـ   أن إيمانـــــ
ــــــيح -كمســــــلم- ــــلب المسـ ــــه ؛÷ بصـــ ـــــب عليـــ  سيغضــ

ــه !a وجـــد الحســـين ،الحســـين ــاقف ولكنـ  التثـ
 وعـي دون مـن الاجتماعيـة ذهنيـةال إلىً أحيانـا يتسلل الذي

 !فيه المختبئة بالتناقضات

 بأننـا -!ًتفاديا لأي فهم مغلوط-يجب أن نختم هنا 
ـــا نتحــــدث ـــوس سوســــيولوجيا عــــن هنـ ـــط عاشــــوراء طقـ  ،فقـ
 .الشيعي المذهب عن وليس

 مـــن حكـــماء وعلـــماء الشـــيعة قـــد ًعـــدداكـــما ننـــوه أن 
ــــن قبـــــل  ـــيراكتبـــــوا مـ ـــوس الدمويـــــة في ًكثــ ــــرين الطقــ  منكـ

ــتحدثة في العهــــــد عا ــــن الأمــــــور المســــ ـــــا مــ شــــــوراء، وأنهـ
 .الصفوي

 :لكــــن ســــيظل مــــن المشــــوق ومــــن المثــــير للاهــــتمام
ـــائي ــــث الاستقصـــ ـــذه الطقــــــوس  كيفيــــــة في البحــ ـــلل هـــ تســـ
ــيحية  ـــــ ـــيعيإالمســــــ ـــــ ـــــــذهب الشــــــ ـــــ ـــــن ،لى المــ ـــــ ــــــور مــــ ــــــ  منظــ
 فقط، الديانتين هاتين على يتوقف لا ؛مقارن سوسيولوجي

  !خرى؟أ ديانات في خرىأ ظواهر على بل
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ




ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ


ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ
ـــــوم  ــــــون في يــــــ ــــــد حســـــ ـــــــي أحمـــــ ــــــب المفتــــ ـــــــد خطـــــ لقــــ

 . وأعلن قناعاته..عاشوراء
هـــو في مقابلتـــه في المنـــبر يتنكـــر لثوابـــت مليـــار  وهـــا

ـــلمين في الأرض ــــن المســــــ ــــاء ؛مـــــ ق إرضـــــ ــ ــــــ ـــيعة لفريـ  ،الشــــــ
ــــت عــــن ويــــتخلى ــة خــــلال الأمــــة ثواب ـــا عشر خمســ  مــــن ًقرنـ

 .الزمان
ـــــي في ســــــورية ـــــع دينـ لى موقـ ــ ـــو في أعــــ المفتــــــي  (وهـــ

لى الأمــة، )العــام ل يرضــيكم هــذا التطــاول عــ  ولــن !؟فهــ
ــادة أيهــــا لي يكــــون  أن إلا !!الأمــــة قــــادة يــــا !العلــــماء الســ
ت هــذه عــن الــردة هــذه أيــديكم بــين أضــع  ًناطقـــا ،الثوابــ
 :نفسه كلامه خلال ومن ،سورية في الإسلام سمبا



 
 

 
 
 

 


– 

ـــر ؛ تكفــــير ملــــوك المســــلمين-١  مــــن معاويــــة إلى آخـ
 : وهذا هو النص،خليفة إسلامي

ـــان...« ــون النـــاس ك ــبعض عـــلى يطلقـ  اســـتحوذ ممـــن الـ
 ،مـؤمنين أمـراء كـانوا ومـا ،)المـؤمنين أمـراء (:الخلافة على

ــا ــوى أراهــــم لا فأنــ ــذا ،َملوكــــا ســ ــــد وهــ  مــــنً كثــــيرا يفــــاجئ ق
، أبناؤنا يعرفها أن يجب التي الحقيقة ولكنها ؛المعاصرين

 بــأمراء وســموا عليــه حســبوا بأنــاس الإســلام نظلــم لا حتــى
وهــم في الحقيقــة أشــخاص لــيس لهــم علاقــة  ؛المــؤمنين
 .»بالإيمان
 ، لا ينفــي أنــه تنــاول مســلمات أهــل الســنة بالنقــد-٢

 :واعتبرها خاطئة
ــت إن ســامحوني«   عليهـــا عشـــتم التـــي مســـلماتكم لمسـ
خطـأ بكـل وضـوح  لكـم يكشـف أن أحـد يتجرأ ولم، ًقرونا

 .»هذه المسلمات
لى خلقـه، -تعـالى- حجـة االله خ رسول االله -٣  عـ

 هـو حجـة االله اً اّ فيعتـبر عليـ؛أما هذا المفتـي الضـال
 : لأنه كتاب االله الناطق؛ على خلقه-تعالى-

ـــــلي« ـــــ ـــــــلام- وعـــ ـــــ ــــه االله سـ ــــــ ــــان -عليـــ ـــــ ــــــلا كــــ ــــــ ـــــــع ًرجـ ـــــ   مـ
ــــول ــتطاعوا، N الرســ ــــــل أن ســـــ ــــــة ينقـ ــــــن الشريعـ  مـ

 االله كتـاب هـذا:قـال حيـث ؛ناطقـة شريعة إلى صامتة شريعة
 .»وأنا كتاب االله الناطقالصامت، 

لى بيضـــاء -تعـــالى- نحـــن نعلـــم أن االله -٤ ــ  أبقانـــا عـ
ك؛ كتــاب االله ؛نقيــة غ عنهــا إلا هالــ  ليلهــا كنهارهــا لا يزيــ

ـــول   فيعتــــبر وجــــود ؛ أمــــا المفتـــي الضــــال،خوســـنة رسـ
 : والأمن بالعالم،يت هو وجود العدلأهل الب
ـــتبقى..« ـــاك وســ ــة هنــ ـــارب فئـــ لأن وجـــــودهم  ،الآل تحــ

ـــــدل ـــــود العـ ــــالم،يعنـــــي وجـ ــــاك ، والأمـــــن في العــ  مــــــن وهنــ
 .»الأمن وهذا العدل هذا يحارب

ــــأله ـــــدخول : ونســ ــــد انتهــــــى الأئمــــــة بـ ـــــل وقــ ــاذا نفعـ مــــ
 بانتهاء البشرية انتهت فهل !؟آخرهم السرداب قبل قرون

 الأمـن يعـود حتـى عودتـه انتظار وعليها ،شرع الثاني الإمام
 !!؟؟للعالم والعدل

 بـاحترام ويحظـونوأهل البيت اليوم يملـؤون العـالم، 
 أهــل هـم الشــيعة هـل لكــن ،الأرض في المسـلمين وإجـلال

  ؟؟البيت
لى أن أبــــا جهــــل -٥ ــا عــــ  هــــو -لعنــــه االله- الأمــــة كلهــ

 ولا نعلــم أن يزيــد هـــو فرعــون هـــذه ،فرعــون هــذه الأمـــة
 . إلا عند فرقة الشيعة؛الأمة

ــل أبي جهــــل ــــما ؛ففــــي الحــــديث في مقتــ  ابــــن روى ك
 فانطلقــت ،»انطلــق«: خ االله رســول فقــال ،ا مســعود
ه هــذا فرعـون هــذه «: قـال خ عليــه وقـف فلــما ،فأريتـه معـ
 ).١٧٧ص(» النبوية السيرة صحيح «:انظر ،»الأمة

 لـــيس - وعنـــد الأمـــة،عنـــد علـــماء الحـــديث-ويزيـــد 
 وعلـماء المحـدثين رأي ملخـص وهـذا ،ً ولا مبجلاًمقدسا

تعــــديل الجــــرح ـــن يزيــــد « :فيــــه وال ــفيان أبي بــــن معاويــــة بـ  ســ
 ســـنة ومــات، ســـتين ســنة الخلافــة ولي، خالـــد أبــو، الأمــوي

 مــن، عنــه يــروى أن بأهــل لــيس، الأربعــين يكمــل ولم، أربــع
  ).٦٠٥ص(، حجر لابن» التهذيب تقريب« .»مد.الثالثة

 يوم صيام عن الحديث هل :ولقد سئل المفتي الكبير
ـــوراء ــعه موضــــوع أم ؟صــــحيح حــــديث عاشـ  الأمويــــون وضــ

 ؟خ االله رسول بسبط نكاية
ــــؤال ـــــذا الســـــ لى هــــ ــــــ ـــــــة عـــ لى الإجابــ ــــ ـــــــرؤ عـــــ  !ولم يجــ

 .الصحاح وكتب ،ومسلم ،البخاري في والحديث
 مـــــا «: في البخــــاريبففــــي حــــديث ابــــن عبــــاس 

 هذا إلا غيره على فضله يوم صيام يتحرى خ النبي رأيت
 ،»-رمضان شهر: يعني-  الشهر وهذا، عاشوراء ومي اليوم
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ند ،٢٠٠٦ حديث  .١١٣٢ حديث مسلم وع
حابة-٦ ـــ ــل الصــــــ ــــــ ــئ جيـ ــــــ ّ يخطـ ــــوا ؛َ ــــم لم يعزلـــــ   لأنهـــــ

  : عن الخلافة ويسلموها لعلياعثمان 
 تلـك مـن مجموعـة هناك تكون أن يجب كان الحقيقة«
 وتعطـي الحـق لسـيدنا عـلي ،تأخذ على يـد عـثمان الأمة

 .»ليتابع المسيرة
 وأرادكً قميصا االله ألبسك إذا !عثمان يا «:والحديث
لى المنـافقون  :الترمــذي قـال ،»لهــم تخلعـه فــلا ؛خلعـه عــ

ن حــــديث وهــــذا« ــ ـــق وقــــال ،»غريــــب حســ ــــه«: المحقـ  درجت
 :لعثمان خ قوله«: »الفتح «في حجر ابن وقال، »صحيح

ــد أخرجــــه» تخلعــــه فــــلا ؛ًقميصــــا سيلبســــك االله إن«  أحمــ
ــــذي وابــــن ماجــــهوا ن،لترم ـــا » الفــــتح«. » وصــــححه ابــــن حبـ
)١٢/٤١٣.( 

حابة لاختيـــــارهم أبـــــا بكـــــر -٧ ـــئ الصـــــ  ،ا يخطـ
لى أن خــير هــذه الأمــة بعــد نبيهــا  والأمــة كلهــا مجمعــة عــ

 .ا، بما في ذلك علي ا أبو بكر :هو
 قلت: قال الحنفية ابن محمد عن البخاري أخرج فقد«
 ،بكــر أبـو: قـال؟ خ االله رســول بعـد خـير النـاس أي :لأبي

ـــال؟ مــــن ثــــم :قلــــت ــيت ،عمــــر: قـ ــثمان :يقــــول أن وخشــ  ،عــ
ـــت ثــــم: قلــــت ـــا: قــــال؟ أنـ ل إلا أنــــا مـ ــ ـــن رجــ . »المســــلمين مـ

  ).٧/٢٤(» الفتح«
ــأتي هـــذا المفتـــي اليـــوم ليقـــول ــان أنـــه صـــحيح «:ويـ  كـ

طأ هناك  وهذا ؛السقيفة يوم منذ ÷ علي سيدنا حق في خ
 حينما ؛الأرض في مخلوق أي يتجاهله أن يمكن لا الحق

ــيالن أن يــرى ، مــولاه فعــلي مــولاه كنــت مــن «:قــال خ ب
ـــم ـــاداه مــــن وعــــادي ،والاه مــــن والي اللهـ  مــــن وانصر ،عـ
 .»خذله من واخذل ،نصره
 وعبد الرحمن ، وعثمان، وعمر، يخطئ أبا بكر-٨

ًا ّ بــأنهم أزاحــوا عليــ؛ وأبــا عبيــدة بــن الجــراح،بــن عــوفا
  : فيقول،عن الخلافة

 ،وعــثمان ،وعمــر ،بكــر أبــا أنــا ًيقينــا أعتقــده الــذي وأنــا«
 يعــادوا لم الجـراح بــن عبيـدة وأبــا ،عـوف بــن الـرحمن وعبـد

 .علي سيدنا ًيوما
ـــذا ــج «وهــــ ـــــة نهـــــ ــــدثنا »البلاغــ ـــن يحـــ ـــــب عــــ ــــــيدنا خطــ   سـ

ــأ ارتكبـــوه في  ،ًجميعـــا فـــيهم ÷ عـــلي ولكـــن هنـــاك خطـ
 .÷حق سيدنا علي 

ـــيدنا ؛نعــــم ق ســ ــ ب مــــنهم في حــ ـــ ـــاد ارتكــ  هنــــاك اجتهـ
ــزا أعطانــــا -عليــــه االله ســــلام- ولكنــــه ،عــــلي  رمــــوز مــــن ًرمــ

 . المبدأ هذا في العظيم التسامح
ــا أقــف أن يمكــن لا فلــذا  في الأمــة كلمــة تشــطير مــع هن
ق ــ ــحابة حــ  فــــيمن أقــــف إنــــما ،عــــلي ســــيدنا حــــق في أو الصــ

لي ســيدنا أزاحــوا  وقــد اعترفــوا ؛إنهــم أخطــؤوا :وأقــول عــ
  .»بخطئهم

ـــ  عنــــده علــــم لا يوجــــد عنــــد أحــــد مــــن ًاّويــــرى أن عليـ
 :البشر
ب ر« ــ  في صــــدر مولانــــا عــــلي خســــول االله لقـــد صــ
 .»لم يصبها في صدر أي من البشرً علوما

 في أودعت التي الحقائق هذه في حتى سيدنا ظلم وقد
 .يحملها ًصدرا لها وجد فما ،صدره
لى ً المسلمون جميعا-٩  وأهل السنة وعلماؤهم عـ

ــــدول حابة كلهـــــم عـ ـــد المفتـــــي الضـــــال ،أن الصـــــ  أمـــــا عنــ
 : فبعض الصحابة فقط عدول

حابة ينقســــمون إلى أقســــام«  قســــم :أنــــا أرى أن الصــــ
ار ــ ــيهم أشـــ ــي إلـــ ــــرآن، N النبـــ ـــــريم والقـ  فهـــــم ؛الك

 .»!يخطئون لا أنهم :عدول معنى وليس، عدول
ـــت -١٠ ــــــ ــــــل البيـــ ـــــ ــــول االله - أهـ ــــــ ـــــل رســ ـــــ  لا  -خمثــ
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 : إذا أخطؤوا؛يدعهم االله على خطئهم
طأ على االله يتركهم لا أخطؤوا إذا لهم بالنسبة«  إنما، خ

 فقال أمور في اجتهد خ النبي أن كما ،المهمع لهم يوضح
ــالى- االله لــه ــت لـِـم  عنــك اللـّـه  عفَــا  :-تع  ،]٤٣:التوبــة [لهَــم  أَذنِ
تُخْفِيفِي و ِا نَفسْكم ديِهِ اللَّهبم]آل االله يترك فلا ،]٣٧:الأحزاب 

لا  ؛نعـــم ،يخرجـــون مـــن الـــدنيا إلا في نقـــاء كامـــل البيـــت
 . »أمورهم لهم يسدد االله لأن ؛يبقي عليهم خطأ

ـــر ـــأ أبي بكـ  ،وهكــــذا انتهــــى المفتــــي الضــــال إلى خطـ
 وعبد الرحمن بن عوف، ، وأبي عبيدة، وعثمان،وعمر

حابة  الــذين قبلــوا بخلافــة أبي بكــر ؛ووراءهــم بقيــة الصــ
  .وعمر

ـــددهم االله بحفظــــه ت ســ ــ   فــــلا يقـــــرهم االله ؛وأهــــل البيــ
 . على خطئهم لأنهم حملة الرسالة-تعالى-

ـــى« ــــت آل وحتــ ــــإني ؛البيـ ــــون :عـــــنهم أقـــــول فـ  ،محفوظـ
  .»والحفظ لمن ورثوها ،فقط للرسالات فالعصمة
لى -١١ لى مــن أعــ ت أعــ  أصــغر واحــد مــن أهــل البيــ
  ها، فلا يمكن أن يسوى بينهم وبين الصحابة،صحابي
 : هو يقول

ن« ــ ــــام ولكــ ــذين الحك ا الــ بو ــــاق ــــلام بــــلاد عــــلى تع  ؛الإس
فوضــعوهم ، k البيــت أهــل قــدر مــن ينقصــوا أن حــاولوا

 في وضعهم القرآن أن مع ،في مرتبة واحدة مع الصحابة
 . منزلة أعلى من كل الصحابة

ــد ينكـــره لا وهـــذا أصـــغر واحـــد مـــن آل .... ًعمومـــا أحـ
 ونقر ،نعتقده شيء وهذا، البيت أعلى من أعلى صحابي

 .»السنة أهل نحن به
 خـــير أن عـــلى الســـنة أهـــل فـــنحن !كـــذبت أيهـــا الضـــال

 كــان ا اًّعليــ وأن، وعمــر بكــر أبــو :بيهــان بعــد الأمــة هــذه

 .جلدة ثمانين عليهما يفضله من يجلد
ـــتحق الجلـــــد ــــاكين مـــــن لأنـــــك ؛وصرت تســ ــين الأفـ  حـــ

 .الأمة ثوابت على خرجت
ــــنة والجماعـــــة في  ل السـ ــــدة أهـــــ ــــه عقيـ ـــل لـ ونحـــــن ننقــ

حابة لى لســــان الإمــــام الطحــــاوي؛الصــــ  ، كــــما وردت عــــ
 :وتلقتها الأمة كلها بالقبول

 في نفـرط ولا ،خاب رسول االله ونحب أصح«) ١
ب ــ ــنهم أحـــد حـ برأ ولا ،مـ ــ ــنهم أحـــد مــــن نتـ  مــــن ونـــبغض ،مـ

ـــذكرهم ولا ،يــــذكرهم الخـــــير وبغـــــير يبغضــــهم ــــير إلا نــ  ،بخـ
ــمان ديــــــن وحــــــبهم ـــان وإيــــ ـــــر وبغضــــــهم، وإحســـ ـــــاق كفـ  ونفـ
 .»وطغيان
 لأبي ً أولا،خونثبت الخلافـة بعـد رسـول االله  «)٢

ــــديما لـــــه ًتفضــــيلا ؛ابكــــر الصــــديق  ــــلى ًوتق  جميـــــع ع
ثمان ،اثــم لعمــر بــن الخطــاب ، الأمــة  ،ا ثــم لعــ

 الراشــدون الخلفــاء وهــم ،اثــم لعــلي بــن أبي طالــب 
 .»المهديون والأئمة
ــــــول االله  «)٣ ـــــــذين ســــــــماهم رســ  خوأن الـــــــعشرة الـ

ــهد مــا عـــلى ؛وبشرهــم بالجنـــة نشــهد لهـــم بالجنــة  لهـــم شـ
ــــول ــه ،خ االله رسـ ــو :وهـــــم ،الحـــــق وقولـــ ـــر أبـــ ــر ،بكــ  ،وعمـــ

بــد ،وســعيد ،وســعد ،والــزبير ،حــةوطل ،وعــلي ،وعــثمان  وع
 هـذه أمـين وهـو ؛الجـراح بـن عبيـدة وأبـو ،عوف بن الرحمن

 .»أجمعين ي الأمة
ــــــــول  «)٤ ــــــحاب رسـ ـــــول في أصـــ ــــــن القــــ ـــــــن أحســـ  ومــ

ـــه الطــــاهرات مــــن كــــل دنــــس، وذرياتــــه خاالله   وأزواجـ
 .» فقد برئ من النفاق؛المقدسين من كل رجس

ـــــلا !يـــــا علـــــماء الأمـــــة ــون ّه ــــل وقفـــــة تقفـــ ــــد رجـ  !؟واحـ
ـــون ــما وتجتمعـــ ــــبة اجتمعــــــتم كــــ ـــد بالنســ  ؟الشرعيــــــة للمعاهـــ

بـت عـلى خـرج الـذي المفتي هذا بعزل وتطالبون  الأمـة ثوا
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ــــة ــــه! ؟والتاريخيــــة العقدي ــوز لا وأن ــثلكم أن يجــ  وينطــــق يمــ
 !أعلنها التي الضلالات هذه بعد باسمكم

 موقــف إلى مـدعوون ! يــا علـماء الأمــة!أنـتم يــا سـادتنا
 . خ االله رسول لصحابة ثورة ،االله وجه به تبتغون شرعي

فـــإذا تـــركتم المفتـــي اليـــوم ليلعـــب باســـمكم ليحقــــق 
 -تعــالى- ويــرضي الرافضــة الــذين يــدينون االله ،أهــواءه

 . فاعلموا أن االله سائلكم ومحاسبكم؛ببغض الصحابة
ـــوا كلمــــة الحــــق  أن وبإمكــــانكم ،لا أقــــل مــــن أن تقولـ

طبة تراجعوا  في تـهمقابل وتراجعـوا ،عاشـوراء في المفتي خ
 مــن خــرج أن بعــد ؛بإزاحتــه الدولــة رئــيس وتطــالبوا ،المنــبر
ـــــنة أهــــــل ـــة السـ ــه والجماعـــ ـــلى بخروجــــ ـــا عـــ ــــة ثوابتهـــ  العقديــ

 . والتاريخية
ــلا !يــا علـــماء الأمـــة  رســـول لأصـــحاب إيـــمان غضـــبة ّهـ

 من وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر أبي الصحابة ولسادة، االله
 يفتــي والــذي !؟الضــليل الــدعي هــذا مثــل علــيهم يفتئــت أن

 !دليل وبغير بالهوى
اللَّه قُولُ وي قالْح وهديِ وهبيِلَ يالس]٤:الأحزاب[. 

ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ


ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ــ
 

ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ــ
ا ينتظــر هــذه أزمـة أتــت تكشـف في حقيقتهــا بعــض مـ

 في الإيـراني التـدخل محـاولات بسـبب ؛الدولة الخليجيـة
ــؤونها ــا قلــة واســـتقواء ش  بســـط في ونجاحهـــا بالخــارج، منهـ

 إسـكات مـن وتمكنها الغالب، العام على الخاص مزاجها
نكأ لا وطنية أو دينية أصوات  إلى تسعى ولكنها ؛ًجروحا ت

  .التئامها
 التـي ؛»كروذ«وفي ذلك يمكن أن نرى حادثة مركز 

 ،الطــائفي الصـوت ظهـور تجليـات إحـدى تفجرهـا في كـان
ـــيده ــــه ،الموقــــف وتسـ ــرض في ونجاح ــــه فــ ـــة أجندت  المخالفــ
 .المسلمين لجموع

لى فعل ردة من حصل ما :وأعني هنا  المركـز نشـاط عـ
 فـرح يـوم المناسبة لجعل ودعايته سبقه، وما عاشوراء أثناء

ــاة ــــى لنجـــ ــدانا لا ؛÷ موسـ ــــة ًميـــ ـــاء للنواحـ ـــه ،والبكــ  ورفعــ
ــات ـــماء تحمـــل للوحـ ــاء أس ـــدين الخلفـ  المــــؤمنين وأم الراش

 .-وأرضاهم عنهم تعالى االله رضي- عائشة
ولا أعنــي هــذه الــدعوة الطبيعيــة لــنشر ثقافــة المحبــة 
والتقدير والاحترام للكوكبة الرائدة من صحابة رسـول 

 الطـــرف مــن فيــه المبـــالغ الفعــل رد :، وإنــما أعنــيخاالله 
 وتقــديرهم للصــحابة المركــز إجــلال في رأى الــذي ؛الآخـر

نوانــا الوطنيــة، للوحــدة ًخدشــا يم ًوتهديــدا للتكفــير، ًوع ــ  للق
  !!الشيعية للطائفة وإهانة والثوابت،

لى مـــن  ك الــذين غـــدا لهــم صـــوت أعــ َلم يــرض أولئـــ
 الكويتيــة الحكومــة بـإجراء ؛حجمهـم الســكاني الحقيقــي

ق، المركــز صــاحب بإحالــة ــ  يــارالت قطــع يقــنعهم ولم للتحقي
 بعد الأمة أشرف أسماء تحمل التي اللوحات عن الكهربي

ـــل ؛خ نبيهــــا ــعوا بـ ـــوير إلى ســ ـــة وشــــن الجماهــــير، تثـ  حملــ
ـــة ـــب مغرض ــلى وحملهـــا الغالبيــــة، لترهيـ ـــما الاســــتخفاء عــ  بـ
يتـو حـق «مستخدمين وتجهر، به تفتخر أن إلا لها ليس » الف

 قـــول حــد عـــلى ؛»الشــيعية الطائفـــة يهــين «كـــل ضــد الجديــد
ـــدم !!هاساســــت أحــــد ـــان فــــروض ويقـ ــــار والإكبــــار الامتنـ  لكب

ــــــحابة ـــــات ،الصـ ـــــؤمنين وأمهـــ ـــــات ،المــ ــــــي وزوجـــ  ،خ النبــ
 .أجمعين عنهم ورضي

ك إحــدى الأزمـــات وغيرهــا  النهايـــة في يرنــو ممـــا ؛تلــ
ـــــب إلى ــــــة التلاعــ ـــــــكانية بالخريطـ ــــت السـ ــــير ،للكويـــ  والتغيــــ

ــا الـــديموجرافي الإحصـــائي  أهـــداف تحقيـــق وراء ًســـعيا ،لهـ



 
 

 
 
 

 


– 

 الشـيطان «أمـام التفـاوض طاولة على ًمايو طهران وضعتها
ـــــبر ـــــي» الأك ـــــت حــــــين ؛الأمريكـ ــووي« جعلـ  ،وحمــــــاس ،النــــ

ــاد ـــــة، في» والجهـــــ ــــــبر ًدورا«و كفــ ــــــيج دول في أكـ  ذات الخلـ
قليـــــات ــب ؛أخـــــرى كفـــــة في» الشـــــيعية الأ ــا بحســـ  في ورد مـــ
ــــولات تسريبـــــات ــدة، المباحثـــــات جـ ــد لم والـــــذي العديـــ  يعـــ

ــــض ــــات محــــ ـــــد الآن تكهنــــ ــــــدت أن بعـــ ــــــض بــ ــــه بعــ  ملامحــــ
ك، بمخططــــات ـــ  القبائــــل عــــن المغــــرض والحــــديث التفكيـ

لة، العربيــة  في إلا المفهــوم غــير الطــائفي والانتفــاش الأصــي
 في الكـويتي الأمير يحذره الذي القادم وما تقدم، ما سياق
 .دببعي منه ويحذر -الكويت وعقلاء- خطابه

ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ



ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ


ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

ـــرف علــــماء الدعايــــة السياســــية أكثــــر مــــن مهــــرب  يعـ
ــا لى السياســـيين، أبرزهـ ــغوط عـــ ف الضـ ــ  أســـلوب :لتخفيـ

ــار تحويـــل« ـــإذا ،»الأنظـ ــاكم كـــان ف ئول أو الحـ ــ  يواجـــه المسـ
ي ًضـــغطا ن بـــأس فـــلا ؛مـــا فشـــل إزاء اًّشـــعب ــ تراع مـ  ظـــاهرة اخـــ

 الــنفخ أو غامضــة، بحادثــة النـاس إلهــاء أو ثــيرة،م اجتماعيـة
 !البسطاء ألباب على يستحوذ رياضي صراع أخبار في

ـــذا النطــــاق ظــــواهر عديــــدة، منهــــا  ـــت في هـ  وقــــد دخلـ
ب العـــذراء تجـــلي عـــن أثـــير مـــا :-ًمـــثلا- ــ يـــو هزيمـــة عقـ  يون

 ؛»النبيـل ّالسـفاح «سـليمان أمـين محمود ظاهرة أو ،١٩٦٧
ق الــذي  ،»والكــلاب اللــص «في وظمحفــ نجيــب ذكــراه ّوثــ

ـــاهرة ــــة ظـ ــا التفتــــت قديم ــــينما إليهــ ــــة في فرصــــدته ؛الس  رائع
ـــاطف ـــي وأحمـــــد الطيـــــب عــ ــــروب «زكــ  تتواطـــــأ حـــــين ،»الهـ

تهريب السلطة  وهـو جرائمـه وتعـدد ،»زكي أحمد «منتصر ل
ـــت ـــت أعينهـــا، تح ـــرأي يلتف ـــام ال ــدا العـ  فشــــل أزمـــة عـــن ًبعيـ

ـــــة ـــــاب مواجهــــــة في الداخلي ـــرت ؛الإرهـ ــة فظهـــ ـــــا «خطــــ  عصـ
 .»وسىم

ًيتطور أحيانا أسلوب تحويل الأنظار إلى مـا يعـرف 
 ،المختلفـة الأزمـات حـدة اشتداد فمع ،»تصدير الأزمة«بـ 

 عــن البحــث إلى يتحــول أن إمــا ؛للســياسي الفشــل وحصــار
 أو فشــله، عليــه ويعلــق بالاتهامــات، يرشــقه خــارجي طــرف

تفي  عن الداخلية الانتقادات إبعاد وهو ؛بسيط بمكسب يك
ئه  .أدا

 ،»عصــا موســى«نــوري المــالكي واحــد مــن مريــدي 
ــه ــلا يواجــ ـــعدة عــــلى ًفشـــ ــيرة أصــ ــواء ؛كثــ ــــز في ســـ  عـــــن العج

ــلات مواجهـــة ـــي، الانفـ  إلى العنـــف ضـــحايا وتصـــاعد الأمن
 قـادة بتغيير العديدة محاولاته تفلح ولم ،مسبوقة غير أرقام

ــة الأجهـــزة غ فقـــد.. لآخـــر وقـــت مـــن الأمنيـ ــ ــدد بلـ ــحايا عـ  ضـ
 ٣٠٦ بيــنهم مـن فـرد، ٤٥٠٠ نصرمالمــ العـام خـلال العنـف
نيين  .الماضي الشهر خلال مد

يـارات مواجهة في ًيبدو المالكي إذن ضعيفا  داخليـة ت
 بتصــاعد وشــعبيتها وتيرتهــا تتصــاعد طائفيــة، وأكثــر ِمنافســة

 .عهده في العنف حدة
 ، يواجــــه حالـــة مــــن تآكــــل الدولــــة-ًأيضــــا-المـــالكي 

 ِتكتف ولم يه،أراض إيران استباحت فقد وتقليم أظافرها،
 ،البعـث سـقوط عقـب ملأتـه الذي والفراغ الواسع بنفوذها

ــماش  احـــــتلال عـــــلى فأقـــــدمت الأمريكـــــي؛ التواجـــــد وانكـــ
ــح، بشــكل عراقيــة أراض  مــن العراقــي العلــم فأنزلــت صري
ـــة، العـــــمارة مدينـــــة شرق النفطـــــي الفكـــــه بئـــــر عـــــلى  الجنوبيــ

ـــوا ـــر وفرضـ ــع، الأمــ ـــترف فـــــيما الواقــ ـــر اعـ  في الداخليـــــة وزيــ
ــد المــالكي مــةحكو  تتخــذ لم «حكومتــه بــأن الخفجــي أحم

ــــكري إجــــراء ــعى أنهــــا أكــــدت لكنهــــا ،اًّعس رد  لاتخــــاذ ستســ
 .»الموقف على محسوبدبلوماسي 

ــــــن الســـــــنيد ــــــى حسـ ـــزب ،واكتفـ ــــــادي في حــــ ــــــو قيـ  وهـ
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 العمل إن «: وهو حزب رئيس الحكومة، بقوله؛الدعوة
يرانيــــة القــــوة بــــه قامــــت الـــذي نــــاقض مــــبرر، غــــير الإ  مــــع ويت

ـــــاتالعلا ــــة ق ـــــن الثنائيـ ـــوار لحس ــــق الجــ ــــة والمواثيـ  ،»الدوليـ
ــدا ــر احـــتلال أن ًمؤكـ ــة البئـ ـــين الثقـــة جســـور يـــكسر «النفطيـ  ب

 تطالــب ِمعارضــة أصــوات بـرزت فــيما ،»الشــقيقين الشـعبين
العودة ــ ــيم» الجزائـــر اتفاقيـــة «إلى ب ــران بـــين الحـــدود لترسـ  إيـ
 .والعراق
ـــالكي كــــــما ــــا- فشــــــل المـــ ـــة في -ًأيضــ ـــــطوة مواجهـــ  سـ

 ًتعديا اعتبروه ما إزاء الحمراء العين إظهاره وعدم ،الأكراد
 .كركوك في التاريخية حقوقهم على

ك كلـــــه ــــ ــــدود ،تـــــرك المـــــالكي ذلـ ـــارج الحـ  واتجـــــه خــ
 في الدينيــة المؤسســة عــلى غضــبه فصــب ؛باتجـاه الجزيــرة

ــائلا الســعودية، ــة حـــاد تصريــح فيً قـ  مـــع لقائـــه عقــب اللهجـ
برز الشيعي المرجع  الكثير اعتدنا« :بالنجف السيستاني الأ

 يسمون الذين رجالها ومن السعودية، الدينية المؤسسة من
ب فهـــي بـــالعلماء، أنفســـهم ــ  ؛دائـــم بشـــكل تجـــاوزات ترتكـ

 .»اًّعدائي ًحاقدا اًّتكفيري ًفكرا تحمل كونها
 هـــؤلاء، المؤسســـة تضـــبط أن ينبغـــي« :ًواســـتطرد قـــائلا

، المســئولية مــن ًقســطا تتحمــل الســعودية الحكومــة أن كــما
ب لى تــرد أن عليهــا يجــ ــ تن ويثــيرون ّيكفــرون الــذين ع ــ  ،الف

 للرمـوز هـؤلاء فيهـا يتعرض التي الأولى المرة ليست وهي
 .»الشيعية والمرجعية الدينية

ــياسي-نـــزل المـــالكي   إلى حلبـــة تراشـــق -وهـــو السـ
ــدى كــان دينــي،  والمتعصـــبين للطــائفيين يتركهـــا أن بــه الأجـ
لى لالقتــ حــوادث في تورطــوا ومــن العــوام، مــن  الهويــة، عــ

ًمذهبيا معهم المختلفين ّوكفروا ّ. 
أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي انتقـادات 

 مهـذب رد في السـعودية مفتـي فقال ؛واسعة في السعودية

 ويتعاملون والسنة، الكتاب َّيتبعون السعودية علماء« :عليه
 النبويـة، والسـنة الكتـاب مـن الـدليل بحسب الأمور كل مع

 علــماء عـن التكفــير تهـم ًنافيــا ،»وتكفـير تبــديع لأهـ وليسـوا
ـــاهم ًوواصــــفا الســـعودية، ــ إي ـــة ،الــــوعي أصـــحاب« بـــ  والرؤيـ

 .»السليمة
ــــــه لم يكـــــــن ســـــــذاجة  ـــــلى فعلـ ـــــالكي عــ ـــــا أقـــــــدم المــ مــ

 مــن هــبط بــدائي ســياسي فــيهما يتــورط أن يمكــن ؛ًوتعصــبا
اق؛ شـعر لأنـه بـل ،الحكم سدة على المهجر  فحـن بالاختنـ

 إدارة في فشــله ّليصــدر ؛»موســى عصــا «ةالقديمــ اللعبــة إلى
 .الحدود خارج إلى العديدة أزماته

ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ــ



ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ـ
 

ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ـ
ـــار مبلغــــــي  ـــلام حســــــين موحـــــدي، أحــــــد كبــ يقـــــول غــ

 مع  في حواره الخاص،المذهب الشيعي في أفغانستان
 بعد «:م٢٠٠٩/ ٦/ ١٢الهادي بتاريخ » الإمام«شبكة 

 لــنشر معوقــات أيــة توجــد لا لأفغانســتان الغــربي الاحــتلال
ــذهب ن أفغانســــتان؛ في الشــــيعي المــ  الأفغــــاني الدســــتور لأ
 يجـب ذهبيـة فرصـة فهـذه رسـمي، كمـذهب بالشيعة يعترف

ــــــا ــذهب نشر في اغتنامهــ ــــــ ــــــيعي الم ــــــادة ،الشــ ــــــه وزيــ  في قوتـــ
ــــــالات ـــــ ــــية،السي المجــ ــــــ ــادية، اســـ ــــــ ـــــكرية، والاقتصـــــ ـــــ  والعســـ

 . »والدينية والثقافية، والاجتماعية،
 تقصــير أو نقــص أي هنــاك كــان ولــئن «:ًويضــيف قــائلا

ــــذهب نشر في ــــــيعي المـــ ـــــــب ؛الشـ ــــــذا فيحس لى هـ ــ ــاع عـــــ  أتبــــــ
 وقلة ،الداخلية خلافاتهم بسبب أنفسهم، الشيعي المذهب
 .تعبيره حد على ؛»مذهبهم نشر في تجاربهم
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 الهجـوم أعقـاب ففـي ل في أفغانستان،هذا واقع الحا
ــتان عــلى الأمريكــي ــي والتغـــيرات ،أفغانس  عـــلى طــرأت الت

ــة السياســية الخريطــة ــا والفكري ناميــ البلــد هــذا يشــهد ؛فيه اً ت
 ،السياســية المجـالات مختلــف في الشـيعي للــدوراً ملموسـ

ــة ،والاقتصـــــادية ــــة ،والتعليميـــ  يســـــير وغيرهـــــا، ،والاجتماعيـ
ــراني غــربي وبــدعم ،منظمــة وبصــورة ،مدروســة ًبخطــى  وإي
 .واضح

ــــه لى مــــــا هــــــو عليــ ــ ــــتمرار الوضــــــع عــــ  ؛وفي حالــــــة اســ
 مستقبل على خطير دور المتعاظم الشيعي للنشاط سيكون

 في وُضـــع إذااً خصوصـــ ؛عـــام بشـــكل والمنطقـــة أفغانســـتان
 في يجــري ومــا ،لإيــران مجــاورة أفغانســتان كــون الحســبان
ــراق ــد العـ ـــام بعـ ـــاك الشـــيعية الحكومـــة قي  مـــن ظهـــر ومـــا ،هن

ــا ــــة مخططاتهـــ ـــات لظهــــــور الراميـ  ،الخلــــــيج في شـــــيعية كيانــ
 .الأوسط الشرق دول وبعض

 ينبغــي وضــع النفــوذ الشــيعي المتنــامي في ؛ومــن هنــا
 مـــن يجـــري مـــا ضـــمن انعكاســـات مـــن لـــه ومـــا ،أفغانســـتان

ــــورات ــــــات تطـــ ــية وتجاذبـ ـــكرية سياســـــ ــــة في وعســــ  ،المنطقـــ
 .الدولية بالسياسات وارتباطه

ــ-الشــــيعة  ــــوافرةحســــب بعــ ـــائيات المتـ  -ض الإحصـ
ـــكلون  في المائــــة مــــن مجمــــوع ســــكان ١٠-٨نحــــو  يشـ
 في وإمكانــات نفــوذ مــن بـه يتمتعــون مــا ولكــن أفغانسـتان،

ـــــالات ــــــ ــية المج ــــــ ــــادية ،السياســــ ـــــ ــــة ،والاقتصــ ــــــ  ،والاجتماعيــ
ثير يفوق والتعليمية  .النسبة هذه بك

ـــــاط  لى النشــ ــــ ـــــوء عـــ ـــــاء الضـ ـــاول إلقــ ـــــلي نحـــ وفــــــيما يــ
 :ستان اليومالشيعي المتنامي في أفغان

 :الأفغانية السياسة في الشيعي الدور ً:أولا
ــــة  ـــــن رصــــــد وفهــــــم الــــــدور الشــــــيعي في السياســ يمكـ

 وعدد البرلمان، في الشيعة أعضاء عدد خلال من الأفغانية

 السياســية الأحــزاب وعــدد الحكومــة، في الشــيعية المقاعــد
 والقـــوى الـــدول مـــع الشـــيعية الجهـــات وعلاقـــات الشـــيعية،

 البرلمان أعضاء ربع الشيعة نواب يشكل لاًفمث الخارجية،
ــذا الأفغـــاني، يخ في مـــرة لأول وهـ ـــار ــر الـــبلاد، ت  الـــذي الأمـ

ــؤثرة الشـــيعية القــــوة تجســــد يعنـــي  القــــرارات اتخــــاذ في المــ
  ،.البرلمان داخل

لى صــعيد المشــاركة في الحكــم  قــد الشــيعة فــإن ؛وعــ
ـــيرة نســـبة عـــلى حصـــلوا  وحكـــام ،الوزاريـــة المقاعـــد مـــن كب

ــكلونها، التـــي بالنســـبة ًمقارنـــة ات،الولايـــ  النائـــب ًفمـــثلا يشـ
ـــرئيس الثــــاني ــــة لــ ــد الجمهوريـ ــر ،خلـــــيلي الكـــــريم عبـــ  ووزيـــ
ــدل ناعة ووزيــــر ،العــ ــ ـــل ووزيــــر ،الصــ  الأشــــغال ووزيــــر ،النقـ

 .الوزراء نواب من وعدد ،العامة
 وهـي- هـرات :وحكـام بعـض الولايـات المهمـة مثـل

ثقافيـــاً ّسياســـي ومناطقهـــا الأفغانيـــة الولايـــات أهـــم مـــن  ،-اًّو
ـــان ــــد وســــــط في( وباميــ ـــــمنجان ،)البلـ ــــمال( وسـ  ،)البلــــــد شـ

  .من الشيعة )البلد وسط( ودايكوندي
لى التمثيـل ولأول مـرة في  كما أن الشيعة حصـلوا عـ

 . والمجلس الأعلى للقضاء،المحكمة العليا
 تـم قـد الجعفري الشيعي المذهب أن :الجدير بالذكر

ب الأفغــاني الدســتور في بــه الاعــتراف  الســني المــذهب جنــ
 .البلاد تاريخ في مرة لأول ،الحنفي

لى صــعيد الأحــزاب وتكــتلات السياســة  فهنــاك ؛وعــ
ــنظمات الأحــزاب مــن العديــد اعلــة الشــيعية والم  :مثـــل ،الف

ــزب ،الشــعب وحــدة وحــزب ،الوحــدة حــزب ــدار وح  الاقت
ـــعب الإســــلامية الحركــــة وحــــزب ،الــــوطني  ،الأفغــــاني للشـ

 .والجمعيات يئاتواله المنظمات من وغيرها
 :الأفغان للشيعة الخارجية العلاقات :ًاثاني

للشيعة الأفغان علاقات قوية مع الولايات المتحدة 
 راعيتها مع قوية علاقات إلى إضافة ؛الأمريكية وبريطانيا
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 دينيــة، وشخصــيات ،ومؤسســات ،ًحكومــة ؛إيــران الأصــلية
ـــيعة أن كــــما ـــان الشـ ــوا الأفغـ ـــاء أسرعــ ـــمية علاقــــات بإنشـ  رسـ

 قـام التـي الرسـمية والزيـارة العـراق، في الشـيعة مـع شعبيةو
ــون الشـــيعة الـــدين رجـــال بهـــا ـــة ممثـــل برئاســـة العراقيـ  االله آيـ

 الجمهوريــة رئــيس مـع ولقاءاتــه ،أفغانســتان إلى السيسـتاني
ــمية والجهـــــات ــــعبية الرســـ ـــل ،والشـ  تلــــــك تنـــــامي عـــــلى دليــ

 .العلاقات
 ؛نيينوأما العلاقات الشيعية مع الأمريكـان والبريطـا

ــــان ــــط ؛ولاســـــيما اليابـ ـــن أثمـــــرت فقـ ــد الاهـــــتمام عــ تزايـــ  الم
ا ــ اميـــان ولايـــة مثـــل الشـــيعية، بالمنـــاطق وبريطانيـــا لأمريك  ،ب

ن وأجــزاء  المشــاريع مــن العديــد إقامــة عــبر غــزني، ولايــة مــ
 ،التعليميــــة والمؤسســـات ،الجامعـــة إنشـــاء :مثـــل التنمويـــة،

 .وغيرها
 :لأفغانا للشيعة القوي الإعلامي النشاط :ًاثالث

ـــيعة الأفغــــان أهميــــة الإعــــلام  وأنــــه ســــلاح ،أدرك الشـ
لى هــذا الأســاس،،الــعصر ب التعامــل معــه عــ  فهــم  ويجــ
ــا وبريطانيـــا أمريكـــا مـــن ًســـواء ،خـــارجي وبـــدعم  أو ،وفرنسـ

 القطــاع في فاعليــة أكثــر ؛إيــران مــن وشــعبي حكــومي بــدعم
نوات من خمس المثال سبيل فعلى الإعلامي،  الفضائية الق

 ،الشــيعة يملكهـا الـبلاد في قنـاة عشرة أربــع بـين مـن المهمـة
ــــاتي مثـــــل  يملكهـــــا »الشـــــمس« ولمـــــر »الشروق «طلـــــوع :قنـ

ــيعة ـــدعم ؛الإســـــماعيلية الشـــ ـــــل بـــ ـــن مبــــــاشر وتموي ـــيم مــ  زعـــ
ـــة ــماعيلية الطائفــ ــــان كـــــريم الإســـ ــاتي، أغاخـ ـــافة إلى قنـــ  :إضــ

 رجـل يملكهـما اللتـين ؛»العالميـة آريانا«و ،»الوطنية آريانا«
ــــيع الأعـــــمال ـــان يالشـ ــــات، إحســـ ـــــا بيـ ــاة وأمـ ــــة القنـــ  الخامســ

 المرجــع عليهــا فــيشرف ؛الحضــارة :أي ،»تمــدن «:واســمها
ــف االله ةآيـــ أفغانســــتان في المشـــهور الشـــيعي  محســــني، آصـ

ـــــي ن وه ــ ـــر أشـــــهر مـــ ـــوات وأخطــ ـــائية القنــ ــة الفضــ  في الدينيــــ
 جانـب إلى الدينيـة برامجهـا وتنـوع لكثافـةً نظـرا ؛أفغانستان

 ولا، موادهـا شـمولية في سـتمرالم والتطـور الجيد، الإعداد
نـــاة هـــذه أن شـــك نشر مهـــم رافـــد الق ــ ــيعي المـــذهب لـ  في الشـ

  .أفغانستان
 ، والجرائــد،أمــا عــن المؤسســات الإعلاميــة الشــيعية

 ِّفحــــدث ؛ والفصــــلية،والمجـــلات الأســــبوعية والشـــهرية
 المشـتغلين أحـد بـه قـام ميـداني ٍمسـح على ًوبناء !حرج ولا

 الجرائد نصف فإن ؛كابول غانيةالأف العاصمة في بالإعلام
ــوق في الموجـــودة والمجـــلات ــ السـ ــدراً تقريبـ  قبـــل مـــن تصـ

  .الشيعة
ا مــــن  ــ ـــد حــــرص الشــــيعة بــــدعم مــــن إيــــران وغيرهــ ٍوقـ

لى والـدليل الســينما، قطــاع في العمـل عــلى الـدول ك عــ  ذلــ
 كـابول مدينتي في تقام التي السينمائية المهرجانات في أنه

ــزار ــــف ومــــ ـــون شريــ ـــــلام يكـــ ـــــي ينمائيةالســــــ للأفـ ـــــا التـ  ينتجهـ
 .الأسد نصيب الشيعة المخرجون
 :الاقتصادي المجال :ًارابع

ـــاد  ـــة مـــــن اقتصــ لى قطاعـــــات مهمـ ــــيعة عــــ ٍيســــيطر الشـ ٍ
ك  ــتان، ومــــن ذلــــ ـــبيل المثــــال-أفغانســ ــاع :-عــــلى سـ  قطــ

 الجـوال، الهـاتف قطاع يحتكرون إنهم حيث ؛الاتصالات
ـــثلاث ــول للهــــاتف الشركــــات أشــــهر مــــن فـ  يملكهــــا المحمــ

  :مثل الشيعة، مرونالمستث
 الإسماعيلية الطائفة زعيم يملكها التي ؛شركة روشن

 .خان آغا كريم
 شـــيعية شخصـــية تملكهـــا التـــي ؛وشركـــة أفغـــان بيســـيم

 .بيات إحسان هو معروفة
ــا ــــي ؛وشركــــة أريبــ ــي الت ـــد أجنبيــــة شركــــة هــ ــــلى تعتمـ  ع

 . الأفغان الشيعة المستثمرين مشاركة
دعم للشركــات ويــوفر الشــيعة الأفغــان الأرضــية والــ

ــة  البضـــائع مـــن كبـــيرة نســـبة صـــادراتها تشـــكل التـــي الإيرانيـ
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تهلكها التي  .الأفغاني المحلي السوق يس
 :التعليمي المجال :ًاخامس

ط النـــــاس في مجـــــال  ــ ـــان مــــن أنشـــ ـــد الشـــــيعة الأفغــ يعـ
ـــديني ــذي ؛التعلــــيم الـ ـــع يشــــهد الــ ــاً توسـ ـــداً ملموســ  قيــــام بعـ

 خـلال أفغانستان شهدتها التي والأحداث ،الإيرانية الثورة
 الأفغان الشيعة الطلبة آلاف فهناك الماضية، الثلاثة العقود
 والمــــدارس الجامعــــات في الــــديني التعلــــيم يتلقــــون الــــذين

ـــوزات ـــة والحـ ــران مــــن كــــل في الشــــيعية الدينيـ  ،والعــــراق إيــ
ن في وبالتحديد  . والنجف ومشهد قم مد

كــما أن العاصــمة الأفغانيــة كــابول وبعــض المنــاطق 
 المـــدارس مـــن الـــعشرات قيـــام شـــهدت  الأفغانيـــةالشـــيعية

 السبع السنوات في الشيعية الدينية والحوزات والجامعات
ـــدى الإيـــراني الســـفير صرح كـــما الأخـــيرة، ــتان ل  في أفغانسـ

ــدى ــران أن ،م٥/١١/٢٠٠٩ الصــــحفية المقــــابلات إحــ  إيــ
ات الأفغـان الطـلاب مـناً مزيـد تستقبل المؤسسـ  التعليميـة ب

 إلى عـددهم وسيصـل ،إيران في -اتوالجامع الثانويات-
 .طالب ألف سبعين

ض المنـــــاطق الأفغانيـــــة، مثـــــلوكـــــما  ـــد في بعـــــ  :توجــ
ارس وغيرهــــا، ،هــــرات ـــة أهليــــة مــــد ــرانتهأنشــــأ ،خاصـ  ،ا إيــ

  .مباشرة الإيرانية السفارة عليهاشرف تو
في كــابول أبـرز وأهــم » خــاتم النبيـين«وتعتـبر جامعـة 

 مجمـع عـن رةعبـا الجامعـة هـذه إنجاز في هـذا المضـمار؛
 منطقة وهي ؛)دهمزنك( حي في يقع ،شيعي ديني تعليمي

اصمة قلب في إستراتيجية  بناؤهـا وتـم كابول، الأفغانية الع
 منهــا جــزء شراء تــم التــي الأراضي مــن كبــيرة مســاحة عــلى

 .الآخر الجزء بمنح الحكومة وقامت الغرض، لهذا
ـــــف  ـــيعي آصــ ـــــزعيم الشــــ ـــــع الــ ويشرف عـــــــلى المجمــ

ـــد ،محســــني ــة البنــــاء أعــــمال تولــــت وقـ  إيرانيــــة إنشــــاء شركــ

 عشرات مـــن المجمــع ويتكــون ،»طــوس -أفغــان«: اســمها
ــي المبــاني ــرف مئــات تتضـــمن الت  الدراســـية، والقاعــات الغـ
ـــافة ـــــ ـــالات إلى ًإض ــــــبرى صـــــ ـــدوات كــ ــــؤتمرات ،للنـــــ  ،والمـــــ

 .للطلبة السكنية والمباني ،والمكتبات ،والمعارض
 المجمـع هـذا من يريد بأنه وقد صرح آصف محسني

يــة حــوزة يكــون أن  في قـــم :حــوزتي مثــل ،المنطقـــة في علم
 أنحاء من الطلاب فيها ليدرس ؛العراق في والنجف ،إيران

نطقة دول  . الم
ـــاتم «مجمـــع إن :وبعـــض الـــذين زاروا قـــم يقولـــون  خ

 مــن ًبنــاء وأحــدث ،ًحجــما أكــبر كــابول في الشــيعي »النبيــين
ــــة الحــــوزة ــة في العلميـ ــــم مدينــ يرانيــــة، قـ ــــ يــــدل ممـــــا الإ  لىعـ
ن المــراد المســتقبلي الــدور خطــورة ــ ــه، م  أن شـــك ولا إقامت
 الملايــين مئــات إلى يحتــاج العمــلاق المشروع هــذا إطــلاق
ن  البنــاء عمليــة إنجــاز سرعــة مــن يظهــر كــما الــدولارات، مــ

ي ًدعما ثمة أن الدراسة قاعات وفتح  وراءاً كبيراً ّإيرانياً ّرسم
 .المشروع
 :الاجتماعي المجال :ًاسادس
ــهدت لســـنوات الخمـــس الماضـــيةخـــلال ا  الســـاحة شـ

ـــــة ـــــد الأفغانيـ ـــوةاً ملموســــــاً تزايـ ـــيعة لقـــ ــوذهم الشـــ ــــلى ونفــــ  عــ
 الاحتفــال :القــوة تلــك مظــاهر ومــن الاجتماعــي، المسـتوى

 والــذي عاشــوراء، يــوم :أبرزهــا ومــن الشــيعية، بالمناســبات
 ،الشيعة قوة لاستعراض البلاد تاريخ في مرة ولأول تحول
 بقيـة في وإنـما ؛فحسـب كـابول نيـةالأفغا العاصمة في ليس

ــــدن ـــــرات :مثــــــل المــ ـــان ،هـ ـــخ ،وباميـــ ـــزار ،وبلـــ ـــــف ومـــ ، شريـ
 .وغيرها

  إلى درجــة أن الشـــيعة٢٠٠٧ووصــل الأمــر في عـــام 
ل إقامــة حــاولوا هــرات مدينــة في  الجــامع في عاشــوراء حفــ

ـــــير ـــــو هــــــرات، في الكبـ ـــــن وهـ ــم مـ ـــاجد أهــــ ـــــنة أهــــــل مســـ  السـ
 الشيعة الخطباء ببعض الجرأة وصلت وكذلك والجماعة،
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ــوه إلى ـــمات التفـــ ــــيئة بكلـــ ـــحابة إلى مســ ـــــوان- الصـــ  االله رضـ
ــة ومــنهم ؛-أجمعــين علــيهم  بــن عمــر الثــاني الراشــد الخليف

 إلى أدى الــذي الأمــر الصــوت، مكــبر عــبر ا الخطــاب
 وقـد المدينـة، في اضـطرابات ونشـوب ،السنة أهل استفزاز

ــاكم كــــان ــيعي للحــ ــيم في الشــ قلــ ــح دور الإ  حمايــــة في واضــ
 .الاضطرابات لخلا الشيعة

ويـرى المراقبـون أن التنـامي المتعـاظم لنفـوذ الشـيعة 
 على خطيرة انعكاسات له سيكون وقوتهم في أفغانستان

ـــذا ــــتقبل، في المنطقـــــة ودول ،البلـــــد هــ ـــيؤدي المسـ  إلى وســ
 ؛واجتماعية سياسية وتجاذبات ،وفتن ،اضطرابات نشوب

ـــــراد ــــا يـ ــة منهــ ــــن زعزعــــ ـــــتقرار الأمــ ـــة ؛والاسـ ــداف لخدمـــ  أهــــ
  .حاقدة عماريةاست

 نقل تكرار من كما يخشى محللون سياسيون أفغان
ــة الصـــفوية التجـــارب  إلى أدت التـــي أفغانســـتان إلى الظالمـ
س ــ ــــل معــــــالم طمــــ ــنة أهــ ـــة الســــ ـــــها إيــــــران في والجامعـــ  ،نفسـ

 .شيعية دولة إلى وتحويلها
 :أفغانستان في الشيعي المد مواجهة سبل =

ـــانًعــــدداحــــين التقينــــا  ومــــديري  ، مــــن العلــــماء الأفغـ
ــــة ـــات،المــــــدارس الدينيــ ــــاتذة الجامعـــ  ، والكتــــــاب، وأســ

حفيين  ـــ ـــــمة فيوالصـــ ــــة ؛كــــــابول العاصـ  إزاء آرائهــــــم لمعرفــ
 والجماعة السنة أهل عقيدة تستهدف التي القائمة الأنشطة

قليــــة قبــــل مــــن ـــيعية الأ ـــدعم ؛الشـ ـــراني وبـ .. محــــدود غــــير إيـ
 وآثـاره ،المتنـامي الشـيعي الـدور مـن التحـذير عـلى أجمعوا

يدة على والمدمرة رثيةالكا  .السنية وثقافتهم البلد أهل عق
 والتصـدي ،كما اتفقوا على مقاومة النشاط الشيعي

ن ؛لــه  إلى إضــافة يتبعونهــا، التــي نفســها الأســاليب خــلال مــ
ــوعي نشر ــــــ ــلامي ال ــــــ ـــــــرس ،الإس ـــــدة وغـ ــــــحيحة العقيـــ  ،الصـــ

 وإقامـــة مـــدروس، تخطـــيط وفـــق الثقـــافي النشـــاط وتكثيـــف
 مراكز وإنشاء وثقافية، وتعليمية دعوية ومؤسسات مشاريع

تواصـــل وبالتنســـيق ،إعلاميـــة ــماء مـــع وال  العلـــم وطلبـــة العلـ
بليـغ في دورهـم وتفعيـل ،العلـم في الراسخين  أهـل عقيـدة ت

ــدفاع ،والجماعــة الســنة  بحســب الأدوار وتقســيم ،عنهــا وال
ــات ـــة التخصصـ ثقافيـــة، والإعلاميـــة العلمي ــوة وتبنـــي وال  دعـ

ـــمولية ــرا بهـــــا يقـــــوم شـ ــــات دالأفــ ـــؤثرة، بطريقـــــة والمؤسسـ  مــ
 مسـؤولية الاخـتراق مـن السـنة أهل عقيدة حماية فمسؤولية

ع  . الجمي
ــــورة النشـــــاط الشـــــيعي المتزايـــــد  كـــــما أكـــــدوا أن خطـ

ــذهب مبلغــــو يعمـــل حيــــث ؛حقيقـــة لا يمكــــن إغفالهـــا  المــ
ــاه :متـــوازيين اتجـــاهين في الشـــيعي  في التشـــكيك نحـــو اتجـ

يــدة ل والجماعـــة الســنة أهـــل عق ــ نيـ ــا مــن وال  واتجـــاه ،رموزهـ
 الوسـائل بكـل الشـيعي المـذهب نشر في التوسـع نحـو آخـر

 .المتاحة
ل ـــرين ؛وفي المقابـــــــ ـــــماء والمفكــــ ــــض العلــ ـــــل بعـــ  يقلــ

 ويؤكدون وفاعليتها، الشيعية المحاولات آثار من الأفغان
ـــن عــــدم عــــلى ن الشــــيعة تمكـ ــ ــــل أهــــدافهم تحقيــــق مــ تحوي  ل

 السـنة لأهـ عقيـدة لرسوخً نظرا ؛شيعية دولة إلى أفغانستان
 فمع بها، الشديد وتمسكهم ،الأفغان نفوس في والجماعة

 سـني أي اعتنـاق يثبـت لم الكبـيرة الشـيعية الجهـود هـذه كل
ــــــاني ــذهب أفغـ ــيعي، لمـــــ ب إلى شـــــ ــ ــــــوة جانـــــ ـــــكرية القـ  العســ

 مــن والجماعــة السـنة أهــل يملكهــا التـي الكبــيرة والسياسـية
ـــــان، ـــــافة الأفغــ ــــود إلى بالإضـــ ــــادات وجـــ ـــابة قيــــ ـــة شــــ  وواعيـــــ

 .متقوده
ــاريخ  ك بـــما حـــدث بتــ / ٥/ ١٧واســـتدلوا عـــلى ذلـــ

 مـــن الأطنـــان مئـــات وإغـــراق ورمـــي مصـــادرة مـــن م٢٠٠٩
 إلى إيــران مــن البريــة المنافــذ عــبر المرســلة الشــيعية الكتــب

 الدينيـة الرقابـة وإدارة الحـدود حرس قام حيث ؛أفغانستان
ـــروز ولايـــــة في ــــة نيمــ ــــادرة لإيـــــران المجـــــاورة الأفغانيـ  بمصـ

 الثقافيـــة والمــواد والمنشـــورات الكتــب مـــن الأطنــان مئــات
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 السلطات من ومسمع مرأى على النهر في ورميها ،الشيعية
تطع لم حيث ؛الأفغان والشيعة الإيرانية  يحـرك أن أحـد يسـ

ـــــاكن ـــلاف ينقــــــذ أو ،اًس ـــــذه إتـــ ــــب ه ـــــع.. الكتــ ــــة مـ  أن ملاحظــ
 بوســط محــاصر شريــط في تقــع الأفغانيــة الشــيعية المنــاطق

ــــرب اي لا ،أفغانســــتان وغ ــ ــة منفــــذ أي ربطهــ  الشـــــيعية بالدولــ
قلية تحاول ولذلك إيران،  حول الأراضي شراء الشيعية الأ

ــدن ــيرة المـ ــابول الأفغانيـــة العاصـــمة ربـــط ومحاولـــة ،الكبـ  كـ
ق عـن بإيران  مـن سـكانها كـل يكـون بـأن شـيعي شريـط طريـ

  .الشيعة
وقد بدؤوا بتنفيذ هـذه الخطـة منـذ الاحـتلال الغـربي 

ـــد لأفغانســــتان، ـــتر وقـ ـــرض لهــــذا وااشـ ـــعة أراضي الغـ  شاسـ
ـــون ولكــــنهم ،اًّجــــد ـــة صــــعوبات يواجهـ ـــذ في بالغـ نفيـ ـــذه ت  هـ

 قبل الخطة بهذه الأفغان معرفة منها :كثيرة لأسباب الخطة
ـــذها، ــــرة تنفيـــ نظــ ــــة وال ـــــة العدائيــ ــــة لإيــــــران التاريخيـ  المعروفــ

ـــــا ــــــبها بطائفيتهـ ــــــى، وتعصـ ــــــا الأعمـ ــــت ومـ ــد في ارتكبـــ  العهـــــ
 والجماعــة الســنة أهــل حــق في الآن ترتكبــه ومــا ،الصــفوي
ــــــن ــــــل مــــ ـــــــماء، قتـــــ ــــراق للعلــــ ــــــ ــــدارس وإحـ ــــــ ـــــــع المـ  والجوامــــ

ل وطمــــس ،والمكتبـــات ــ ـــة المعالـــــم كــ  الســــنة بأهــــل المتعلقـ
ــة ب إلى ،والجماعـــ ــ ــط جانــــ ـــان الشــــــيعة ربــــ  مصــــــيرهم الأفغـــ
ـــالاحتلال ــربي بـ اء الغــ ـــع بــــه، والاســــتقو ال فمـ ــتلال زو  الاحــ
الاعتراف المتعلقة القرارات كل تلغى وهزيمته  بالمذهب ب

 .التوسعية طموحاتهم على الشيعة وسيحاسب شيعي،ال
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ


ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ــ

 
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  ــ

ن هناك مساع حثيثة تبذل لنشر أعلمية ب تفيد مصادر
ك وأكــدت ،المـذهب الشـيعي في إرتريـا أن المصـادر تلـ  بــ

 يلي مما ؛إرتريا مناطق من العديد شملت المحاولات هذه

 .السكان وسط رالأحم البحر على الإرتري الساحل
ًعلما بأن إرتريا لا توجـد فيهـا ولا أسرة واحـد تـؤمن 

ك أن إلا ؛بالمــذهب الشـــيعي  قـــول حـــد عــلى- ينـــدرج ذلــ
 الـذي ؛أفـورقي نظـام خلفيـة عـلى -المعارضـة قيـادات أحد

ـــه ووثـــــق مـــــد ـــية علاقاتــ ـــران مـــــع السياســ ـــه عقـــــب إيــ  خلافاتــ
 .ًعموما والغرب ،ًتحديدا أمريكا مع المتزايدة

ـــيك ون الشــــعب ضـــــحية أخــــرى في مجـــــال بــــذلك ســ
ن والــذي ،تجــارب نشر الفكــر الشــيعي ــ  يوجــد أن نهأشــ م

 يخـدم ممـا بـالطبع وهـذا، إرتريا في المسلمين بين خلافات
ـــام ــري النظـ ـــذي الإرتـــ ـــلمين يريــــد الــ ــــيمارس ؛ممـــــزقين مســ  لـ
 الــديمغرافي التغيــير مشروع اســتكمال في المرســوم منهجــه
 . مدة منذ بدأوه الذي

لســياق بأنــه لــيس لإيــران أي مواقــف يــذكر في هــذا ا
حة ومشرفــة تجــاه القضــية الإرتريــة عــبر تاريخهــا  ،واضــ

ترة خــلال النظـام أن إلا  إيــران إلى يــده يمـد بــدء الأخــيرة الفـ
 .قليمالإ في السياسية وعزلته ،الاقتصادية ضائقته لفك

ــــل ـــعيد متصــــ لى صـــــ ـــــ ـــد ؛وعـــ ــد أوردت فقـــــ ـــــ ـــــن العديـ  مـــ
 عســكرية قواعــد انلإيـر بــأن والإسرائيليـة الغربيــة الصـحف

ــة إن حتـــى ؛الإرتـــري الشـــواطئ في ــان دولـ  الصـــهيوني الكيـ
 .لإيران اللهجة شديد ًتحذيرا وجه

 ضد سرائيليالإ للسفير تصريحات :يضاف إلى ذلك
ــردد ومــــا، إرتريــــا ــا تــ  التــــي الإسرائيليــــة الطــــائرات نأبــــ وقتهــ

ـــيارات قافلـــة قصـــفت  أنهـــا وقيـــل ،ســـلحةبالأ المحملـــة الس
أو يرانيــة إســلحة إمــا ن تلــك الأأو ،غــزة إلى متوجهــة كانــت
 .يرانيةإموال أت بياشتر

 أمر إرتريا في التشيع شرن بأن ؛وتضيف مصادر مهتمة
 إيــران مــع العلاقــات أن عــلى يــدل وهــو ،الخطــورة غايـة في

 .ًمتقدما ًشوطا قطعت قد
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 هـذا ضـد الوقـوف ينبغـي بأنه ؛وأردفت تلك المصادر
ــائقته يحـــل أن الإرتـــري للنظـــام الســـماح وعـــدم ،التوجـــه  ضـ

ية ـــاد ــــه الاقتصــ ــــية وأزماتـ ـــال السياسـ ــــبلاد بإدخــ ــــة في الـ  دوامـ
 .المعقدة الأزمات الصراعات

ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ــ



ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ــ


ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ــ

لى مـوطئ قـدم لهـا في  تسعى إيـران إلى الحصـول عـ
 الأوضـاع مسـتغلة ،منطقـة القـرن الأفريقـي بشـكل حثيـث

ــــــاديةا ــــــة لاقتصـ ــــــم المترديـ ــة دول لمعظـ ـــــ ــــــا ،المنطق  وحاجتهـ
 نفطيــة، أو اقتصـادية مسـاعدات عــلى الحصـول إلى الماسـة

ـــــة في ــأمين محاولـــ تــــــ ـــرق ل ـــة الطـــــ ــــة التقليديـــــ ـــــارة لحركــــ  التجـــ
يرانية والملاحة  المكثـف الانتشـار ولمواجهـة جهـة، من الإ

 . أخرى جهة من فيها والغربية كيةيالأمر للقوات
ـــر ،راني أحمـــــدي نجـــــادوأبـــــدى الـــــرئيس الإيـــــ  ووزيــ
ــا خارجيتـــه منوشــــهر متقــــى  المنطقــــة بهــــذه ُمتزايــــدا ًاهتمامـ

ـــلال ـــيين، العـــامين خ ــامهما عــــن ًوفضـــلا الماضـ ـــارات قيـ  بزيـ
ــد إيـــران أبرمـــت فقـــد ؛عواصـــمها لـــبعض متعاقبـــة  مـــن العديـ

ــادية الاتفاقيـــــات ــــة الاقتصـــ تجاريـ ـــما المعلنـــــة، وال  ســـــعت كــ
 بعـض في سريـة بصورة عسكرية تسهيلات على للحصول

اتت التي ؛المنطقة بلدان ا ب  السياسي للتنافس ساحة ًمؤخر
قليمــي والاســتراتيجي  دوليــة ًأطرافــا واجتــذبت ،المعلــن الإ

 . وألمانيا ،وفرنسا ،المتحدة كالولايات ؛مهمة
لى الــــرغم مــــن أن عمــــرو موســــى ــ ـــين ،وعــ  العــــام الأمـ

ــما ،العربيـــة للجامعـــة ــدعو مـــا ًدائـ ــوار إلى يـ ــراني عـــربي حـ  إيـ
إن مصـــــدرا الثنائيـــــة، الخلافـــــات لتســـــوية ؛معمـــــق ــ  رفيـــــع ًفـــ

ــ ــــــ ـــــــف لـــ ــــــة كشـــ ــــــة العربيــــ ـــــتوى في الجامعــــ الشرق « المســـــ

ــــلء الفـــــراغ » الأوســــط ــــاب عـــــن أن إيــــران تحـــــاول مـ النقـ
 في ظـل مـا وصــفه ،السـياسي في منطقـة القـرن الأفريقــي

 . بالدور العربي المحدود هناك
 مـــن الـــدور ًبـــالطبع هـــذا ســـيكون خصـــما«: وأضـــاف

 تلقينـا معلومـات مـن أكثـر : سبيل المثـالالعربي، وعلى
مــن طـــرف أوروبي حـــول تـــورط إيـــران في دعـــم جهـــات 
صـومالية متشـددة، لكـن في اتصــالات عـبر طـرف ثالــث 

 . »نفى الإيرانيون الأمر
 أنهى ؛وفى إطار الاهتمام الإيراني اللافت بجيبوتي

يــر ى منوشــهر الإيــراني الخارجيــة وز  يــوم مفاجئــة زيــارة متقــ
ـــــة ــ الجمع ــــمة إلى اضيالمـــ ــة العاصـ ـــــت ،الجيبوتيـــ ــدة دام  عـــ

 والغربيـــة العربيـــة الأوســاط لاهـــتمام ًمثــارا كانـــت ســاعات،
 . هناك الدبلوماسية

 تفقـــد ؛وخـــلال زيارتـــه المثـــيرة للجـــدل إلى جيبـــوتي
الـذي تمولـه ) البرلمـان(منوشهر مبنى الجمعية الوطنيـة 

لى قـــدم ،بــلاده  والــذي لا تــزال أعــمال تشــييده جاريــة عــ
 . وساق

حيفة  الأســــبوعية والوحيــــدة » القــــرن«ولاحظــــت صــــ
 تــأتي الزيــارة هــذه أن ؛الناطقــة باللغــة العربيــة في جيبــوتي

 التــي الإيرانيــة الجيبوتيــة القمــة مــن ًتقريبــا أشــهر ســبعة بعــد
ـــدت ــباط( فبرايـــــر شـــــهر في انعقـ ـــوتي في المـــــنصرم )شــ  جيبــ
 ،جــيلا عمـر إسـماعيل الجيبـوتي الـرئيس برئاسـة ،العاصـمة

 جيبـوتي زار الـذي ؛نجـاد أحمـدي محمود يرانيالإ ونظيره
 . إيراني لرئيس نوعها من زيارة أول في

ــا عـــــلى هـــــامش هـــــذه القمـــــة  ــــد وقعـــ وكـــــان البلـــــدان قـ
ـــمنت  :خمــــس مــــذكرات تفــــاهم للتعــــاون المشــــترك تضـ
ــــواطني البلــــــدين  ،الإعفــــــاء مــــــن تأشــــــيرات الــــــدخول لمــ

ـــاء ـــة وإنشـــ ــاهمة مشــــــتركة لجنـــ ـــة في ومســــ  في التنميــــــة عمليـــ
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ــدريب مركــز بنــاءو جيبــوتي،  البنــك مــنح إلى بالإضــافة ،للت
ك ًقروضــا الإيــراني مــنح  وتقــديم ،الجيبــوتي المركــزي للبنــ

 . دراسية للطلاب الجيبوتيين في إيران
ــ ــــــ ــــــوتي لـ ـــــربي في جيبــ ـــاسي عـــ ـــال دبلومـــــ الشرق « وقـــــ

 بتلك أحاطت التي الملابسات إن :عبر الهاتف» الأوسط
 الإيراني الضيف أن إلىً مشيرا للانتباه، مثيرة كانت الزيارة
ل ــ ــوتي في فجــأة ح  أو ،ًســـابقا مبرمجــة زيـــارة دون مــن ؛جيبـ
 . عنها معلن

ــــه  والتقـــــى منوشـــــهر مـــــع الـــــرئيس الجيبـــــوتي في منزلـ
ــــاعتين لمـــــدة ـــور ،سـ ــــر بحضــ ــة وزيـ ـــود الخارجيـــ ـــــلي محمــ  ع

ـــف، ـــــ ـــــل يوس ــــادر أن قبـــ ـــــهر يغــــ ـــــبلاد منوشـــ ــــــا الـــ  إلى متوجهــ
 . السودان

 ؛ادثاتلا أحد لديه تصور حول تفاصيل تلك المح
ــع عـــربي لمصـــدر ًوفقـــا- أحيطـــت التـــي  ولم بالسريـــة -مطلـ

 . اًّإعلامي عنها المزيد جيبوتي في السلطات تكشف
ــ  كــان اللقــاء« :»الشرق الأوســط« وأضــاف المصــدر لـ

ــهر جـــيلا الـــرئيس عـــلى ًقـــاصرا ـــارة متقـــى، ومنوشـ  في والزي
 فيهــا دار الــذي مــا يعلــم أحــد ولا ،بسريــة أحيطــت مجملهــا

 . »!ًتحديدا
 إيران اهتمام إن :لكن المصدر نفسه قال في المقابل

طقــة دول مـن وغيرهــا بجيبــوتي المتزايـد  الأفريقــي القــرن من
 . الإيراني للنشاط متابعة وجود بالضرورة استوجب

ت إلى أن هنـــاك معلومـــات متـــواترة غـــير رســـمية  ولفــ
ــدث عــــن اتفاقيــــات عســــكرية  ، وغواصــــة في المنطقــــة،تتحــ

تتعامـل مـع القراصـنة المسـلحين، وسفن إيرانيـة تحـاول أن 
قبالة السواحل الصومالية في مياه المحيط الهندي وخليج 

 . عدن
 المستشار الإعلامي للـرئيس ،على أن طاهر نجيب

ـــط الشرق«لــــ نفــــى ،الجيبـــوتي ــد إيــــران تكـــون أن »الأوسـ  قــ

ـــول طلبــــت  الأراضي في عســــكرية تســــهيلات عــــلى الحصـ
ــوة ؛الجيبوتيــة  الفرنســة للقــوات الممنوحــة بالتســهيلات أس

 . والأميركية
ــرح لم ،عســـكرية ترتيبــات لا« :وأضــاف  الموضـــوع يط

ــــاش الأســــاس مــــن ن ،للنق ــ ــــة نحــ ـــغيرة دول  في تــــدخل لا صـ
 مــع بــلاده علاقــات تكــون أن في أملــه عــن ًمعربــا ،»محــاور

ـــدة إيــــران ــون ولا ،جيـ ـــا يكــ ــات تــــدخل أي لهـ ـــة بملفــ  إقليميـ
 . أخرى

ن -نتصــور كــما- العلاقــات هــذه« :وتــابع  عــلى تــأتى لــ
ا حساب  المطاف نهاية في نحن العربي، العالم مع علاقاتن

ـــــة دولـــــة ــــتركة كبــــــيرة مصــــــالح ولنـــــا ،عربيـ ـــع ومشـ  الــــــدول مـــ
 . »العربية بالجامعة الأعضاء

ـــــــ ــــــــوتي لـــــ ـــــرئيس الجيبـــ ـــــ ــــار الـ ـــــ ــــال مستشــ ــــــ الشرق « وقـ
 ولـدينا ،صـديقة دولـة أنهـا هو إيران من موقفنا« :»الأوسط

 في ،»الحــذر نتــوخى -اًأيضــ- ولكننــا ؛اقتصــادية اتفاقيــات
 مــع الناشــئة علاقاتهــا تسيء أن تريــد لا بــلاده أن إلى إشـارة

الم مع علاقتها إلى إيران  . العربي الع
ــــواترة عـــــن أن إيـــــران تقــــــيم  لكـــــن ثمـــــة معلومـــــات متــ
ح وأكــــبر مــــع إريتريــــا ـــ ـــة أوضـ ـــكرية بدرجـ  ؛علاقــــات عسـ
 ،لكي تتمكن من تزويد المتمـردين الحـوثيين في الـيمن

 المتشددين في الصومال بالسـلاح والعتـاد والإسلاميين
  .العسكري

ــــراني  ـــــــورط إيــــ ـــــــلى تـ ــــل عـ ـــــد أي دليــــ ـــــنما لا يوجـــ  وبيـــ
ـــــومال ــاشر في الصـــ ـــــ ـــــإن ؛مبـ ـــــــادة فـــ ـــــماء قـ ـــة وزعـــ  المعارضـــــ

 الإريتري الرئيس حكم ونظام لسياسات المناوئة الإريترية
ــــورقي أســـــياس تحـــــدث أفـ ــــكل ت ــــتفيض بشـ ن مسـ ــ  تغلغـــــل عـــ

ــتويين عـــلى إيـــراني  الأراضي في منـــيوالأ العســـكري المسـ
 . الإريترية
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وكــان بشـــير عشــق، مســـؤول التحــالف الـــديمقراطي 
ـــؤخرا أعلـــــن قـــــد ،الإريـــــتري المعـــــارض ـــــردين أن ًمــ  المتم

  .إريتريا عبر إيران من أسلحتهم يتلقون الحوثيين
حا ـــ ــلحة« : أنًموضـ ن إلى تصــــل الأســ  في ســــاحلية مــــد

ب، مدينــة ســيما لا ؛إريتريــا ن عصــ ــ  المتمــردون يــأتي ثــم وم
 . »اليمن إلى ًليلا الأسلحة هذه وينقلون ،وثيونالح

وتتوافق هذه المعلومات مع تأكيد تقرير صادر عـن 
ــــز  ـــــتراتفور«مركــــ ــــة » ســـ ـــــة في ولايــــ ــــــارات الأمنيـــ للاستشــ

 بتعاون وصفه ما وجود على ًمؤخرا الأميركية» تكساس«
 .الحوثيين لدعم إيراني إريتري

ـــا ــــــ ــــودة في ًلافتـــ ــــــ ـــة الموجــ ـــــ ـــــوات الإيرانيــــ ــــــ   إلى أن القـ
 تهريـــب عمليــة بتــأمين تقــوم البحــر الأحمــر وخلــيج عــدن

 إلى الأحمـر البحـر في الإريتريـة الموانئ أحد من الأسلحة
 . الحوثيين

وذكــر أن عمليــات تهريــب للأســلحة كانــت تــتم مــن 
ـــــن  ــــة مــ ــــتري إلى الســـــــواحل القريبـــ ب الإريـــ ــ مينـــــــاء عصـــــ

يتم ؛»ميدي«محافظة صعدة في مديرية   ،هناك تخزينها ل
 معقــل ؛صـعدة محافظــة إلى مهـربين عــبر قلهـان يــتم ثـم ومـن

 . الحوثيين
وتحــدثت صــحف إسرائيليــة عــن أن إيــران تمكنـــت 

القرب من بناء قاعـدة عسـكرية بحريـة  عصـب مينـاء مـن بـ
اوي قطاع في الإريتري،  إريتريـا، )شمال( في منعزل صحر

 .جيبوتي مع الحدود من بالقرب
ـــيفة  بواســــــطة- القاعــــــدة إلى نقلــــــت« أن طهــــــران :مضـــ

ـــــــفنا ــــات لســـ ــــودا -والغواصــــــ ـــــ ـــــدات ،ًجنـ ــــــكرية ومعـــــ  ،عســــ
 .»المدى بعيدة باليستية وصواريخ

ـــــيرة إلى أن  ـــرانيين«ومشــــ ــــتخدمون الإيــــــ ـــــائرات يســـــ  طــــ
 . »القاعدة لحماية طيار دون من صغيرة

 -ًمؤخرا-الإسرائيلية » معاريف«واعتبرت صحيفة 
 الخشية تثير الأفريقي القرن ودول إيران بين العلاقات« أن

 يســـتطيع إذ ؛خاصـــة إسرائيـــل ولـــدى ،ًعمومـــا الغـــرب لـــدى
ــــون يرانيـــ ـــــتخدموا أن الإ تري المينـــــــاء يســ ــ ــدة( الإريـــــ ـــــ  والقاع

يرانية كما ، االله وحزب حماس لحركة السلاح لتهريب )الإ
ــا-باســـتطاعتهم  إغـــلاق المضـــائق في حـــال حصـــول  -ًأيضـ

ـــة ــــارة الدوليـ ــارئ، وشــــل حركــــة التج ــــلى ،طــ  والتشــــويش ع
 .»النشاط البحري الإسرائيلي

ــدة«مشـــيرة إلى أن  ــة( القاعـ ــة )الإيرانيـ  مضـــيق مـــن قريبـ
ــــاب ــدب بــ نــــ ـــر البحــــــر مــــــدخل في ،الم ـــــث ؛الأحمـــ ــر حيـ  تمــــ

ـــارات ــارة مسـ ـــو الدوليــــة، التجــ ــة في أربعــــين ونحـ  مــــن المائــ
 . »الخليج من تصل ناقلات في العالمي، النفط

ــــكل ـــــمان غبريمســـ ــــرئيس ،لكـــــــن يــ ــــب الـــ  مـــــــدير مكتـــ
ـــورقي ـــتري أســــياس أفــ ــــه قــــال في المقابــــل إ،الإريـ  لا« :نـ

ـــل ــــديهما إيـــــران ولا إسرائيــ  إريتريـــــا، في عســـــكرية قواعـــــد لـ
 أي منح عدم على طويل زمن منذ تقوم الإريترية فالسياسة

 . »)إقليمية( قوة لأي قاعدة
 لأنه ؛عصب في قوات نشر يمكنها لا إيران« :وأضاف

 . »هناك قاعدة لديها ليس
وزعمت تقارير عدة أنه سـيتم نشر قـوات إيرانيـة في 

ــو ،عصـــب ــاء وهـ ــا جنـــوب في اســـتراتيجي مينـ  يقــــع ،إريتريـ
اب مضيق مدخل من بالقرب  في يـتحكم الـذي ؛المنـدب ب
ــر مـــــــدخل ــــــر البحـــــ ــــــيج الأحمـ ـــــدن، وخلـ ــو عــ ــرى وهـــــ  المجـــــ

 . العالم في النفط من %١٠ عبره يمر الذي الملاحي
ك-وتقر إريتريـا   بـأن علاقاتهـا الدبلوماسـية -مـع ذلـ

ت مــؤخرا وتؤكــد في المقابــل ،  وثيقــة للغايــةًمــع إيــران باتــ
ـــيادة ـــــ ــة ذات سـ ــــــ ــــا كدولـ ـــــدخول في حقهـــــ ـــــــات في الــــ  تحالفــ

 . تختارها دولة أي مع عسكرية أو اقتصادية
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 ودخلت إيران على خط تمتين العلاقات مع أسمرة
بنـــت بعـــدما  معزولـــة وهـــي للغـــرب، اًّمعاديـــ ًنهجـــا الأخـــيرة ت

نطقــة في اًّدبلوماسـي  جارتيهــا مــع علاقاتهــا تشـهد حيــث ؛الم
 . ًبالغا ًتوترا وجيبوتي إثيوبيا

ـــــدات  لى تأكيــ ـــــ ــــوتي إلى الحصـــــــول عــ وســـــــعت جيبـــ
 طهـران بين عسكري تعاون أي وجود بعدم إيرانية رسمية

ـــمرة ـــــ ـــلطات أن إلا ؛وأسـ ــــــة الســــــ ــــــط لم الإيرانيـــ  الآن إلى تعـــ
 . شافية إجابات

 )الإيـرانيين( سألناهم بالطبع« :وقال مسؤول جيبوتي
ــزى عـــن ك مغـ  فنفـــوا ؟مرةأســـ مـــع العســـكرية العلاقـــات تلـــ

النظر ؛قويـة شـكوك لـدينا زالت ما لكن الأمر،  طبيعـة إلى بـ
 .أفورقي نظام

لى وجـــود إيـــران في المنطقـــة  لى أن أبـــرز دليـــل عـــ عـــ
ــا :هـــو ـــة علاقتهـ ــد الـــذي القمـــر جـــزر أرخبيـــل مـــع الوثيق  يعـ

 . »العربية بالجامعة الأعضاء الدول وأفقر أصغر
 لســنا في «:»الشرق الأوســط« وقـال مســؤول عــربي لـــ

ــــذه العلاقـــــات،  ـــة إلى التحـــــذير مـــــن مخـــــاطر هـ هنـــــاك حاجــ
محاولات لتشييع تلك الدولـة عـبر مـنهج مـنظم، ولـيس 

 أن بعــض حــراس الــرئيس القمــري عبــد االله ســامبي اًسرّ
 . »ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني

ب   إلى بـــالنظر- »آيـــة االله«واعتـــاد ســـامبي الشـــهير بلقـــ
ترة ـــ ـــــي الطويلــــــة الفـــ ـــاها التـ ـــوزات في ً طالبــــــاأمضـــ ــران حـــ  إيــــ

تأكيـد ،نفي هذه الاتهامات -الفقهية  عـلى المقابـل في وال
 تثير أن ينبغي لا ،طبيعية علاقات مجرد البلدين يربط ما أن

 . طرف أي لدى حساسة
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ــــتارفورد  ــــــ ـــــر سـ ـــــد تقريــــــ ـــــ ــــــاش أكـ ل النقـــــ ــ ـــــ ــــــما لا يقبــــ بـــــ
المال الحوثيين تزويد على تعمل إيران أن :الاستخباري  ب

ــلاح، ــرب نوأ والســـ ـــة الحـــ ــد البريــ ـــوثيين ضـــ  والتنســـــيق الحــ
 صــفوف في القـتلى مــن ًكبـيراً عــددا أوقـع الســعودي اليمنـي

 قــدر حيــث االله، حــزب مــن ميــدانيين وخــبراء إيــرانيين خــبراء
 . شخص ٣٠٠ بحدود الطرفين من الخبراء عدد

ـــر ـــف التقريـــ ــــيط البحــــــري الحصــــــار أن :وكشـــ  والتمشــ
ــه الســعودية أخضـــعت الـــذي البحــري  الـــيمن ئمـــوان بموجبـ

 النقـاب كشـف يمنـي وتنسـيق تفاهم وبعد ،لصعدة المقابلة
ن ــ ــــد هــــــروب عــــ ـــــن العديــ ـــبراء مـ ــــتلى الخـــ ـــــا إلى والقــ  إريتيريـ

 .والصومال
لى علاقـة قويــة بالقراصــنة  ف أن إيـران عــ وهـذا يكشــ

 . -ًأيضا-وبما يجري في الصومال 
يـراني الطـرف من القتلى عدد  االله حـزب- واللبنـاني الإ

ــاوز -بـــالطبع ً عمليـــا بـــدأت إيـــران وأن ،ًخبـــيرا ٥٠ تجـ  نقـــلّ
 بعـــد رغـــم ،المـــرة هـــذه عـــدن مـــوانئ عـــبر الإمـــداد عمليـــات

 تأمين أو للسلاح سواء ؛تلك النقل عملية وتكلفة ،المسافة
 اليمنيــة المحليــة القــوى لــبعض إيــران تــدفع حيــث ،الأفــراد
ت آلاف  . أهدافها إلى المؤن تصل كي الدولارا

ــب  لتنســـيق مـــع قيـــادات  ا-ًأيضـــا-ّهـــذا الجانـــب تطلـ
ـــة ــــــة الجنوبيــــ ـــي ؛المعارضـ ــدتها التــــ ـــــة وجـــــ ــــــا- فرصــ  -ًأيضـ

يــات لمضــاعفة  اليمنــي، الســياسي القــرار عــلى الضــغط عمل
ح ــوة واجهــت التــي الحــوثيين جبهــة غــير أخــرى جبهــة بفــت  ق
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 وعزمهـا قـدراتها تتوقـع ولم ،ًحسابا لها تحسب لم سعودية
 درجةبال معنية كانت السعودية الدولة أن رغم وتصميمها،

ططت التي ؛الحرام االله بيت حجيج بأمن الأساس  إيران خ
 . وتسييسه تخريبه إلى

ـــيج عــــدن وبـــــاب  ــــري الإيــــراني في خلــ الوجــــود البحـ
ـــدب والقــــرن الإفريقــــي مريــــب  باتــــت وإيــــران ،اًّ جــــدٌالمنـ

 مـــنظم بشـــكل وتعمـــل الشرقيـــة، إفريقيـــا فيً كثـــيرا تتموضــع
ارسي الإمبراطوري المجد استعادة على  وتحاول ،فيها الف

ب جاهـــــدة ــ ــع اللعـــ ــار مـــ ـــا في الكبـــ  فرنســـــا، أمريكـــــا،( إفريقيــ
ـــين، ـــيا، الصـ ــــإن ،)والهنــــد روسـ ــاق تحــــظ لم ف  فإنهــــا ؛بالاتفــ
 . الإيراني الاعتقاد جل هو هذا بالتفاهم، ستحظى

لى إفريقيـا  ًعمليا تنفق إيـران مليـارات الـدولارات عـ ّ
 يدرسـون إفريقـي طالب ٥٠٠وهناك على شكل إعانات،

، في الشيعية تالحوزا في  لا ما له الثوري الحرس وأن قم
 وأن الإفريقيـة، العواصـم من العديد في ًمكتبا ٧٠ عن يقل

ـــاطه ـــب والاســـــتخباري الأمنــــــي نشــ ــــزب وجـــــود تطلـــ  االله حــ
 دخل حيث ؛إفريقيا في اللبنانية الجاليات في مؤثر كعنصر

ــــزب ـــــ ــــرا االله ح ـــــ ـــــــلى ًمبكـ ـــــــارة عـــ ـــلاح تجــ ـــــ ـــــــيش الســ  والحشـــ
 .والألماس

ر الغربيـــة أكـــدت أن المنافســـة كبـــيرة وبعـــض التقـــاري
 إلى قـادت المنافسـة هـذه وأن بين حزب االله وتجار يهود،

يطر حيـث ؛الجــانبين بــين التجــاري التعـاون  عــلى اليهــود يســ
 . أوروبا في الألماس صناعة

تركة مـع إسرائيــل  مـن الأفكــار المثـيرة التــي تبـدو مشــ
ــيرا انفتحـــت إيـــران أن :هـــي ــلىً كثـ ــا عـ ــي ؛إثيوبيـ  طهـــاترب التـ

يـراني الانفتاح لكن أمريكا، مع قوية علاقات  في تمثـل الإ
 بــين مبطنــة صراع علاقــة فيً وأيضــا وثقافيــة، تجاريــة قضــايا

 في سد بناء لتمويل جاهدة إيران تسعى إذ ومصر، الطرفين

ــــــا ــــــلى إثيوبيـ ـــل عـ ــــــدف ،النيــــ ـــــأثير بهـ ــــــن في التــ  القـــــــومي الأمـ
ـــــت في المصري، ـــذي الوقـ ـــــنح الـــ ـــــات تمـ ـــة المؤسسـ  الثقافيـــ

ــةا يرانيـــ ـــات لإ ـــلاب العليـــــا للدراســـــات بعثــ ــــن لطــ  إثيوبيـــــا، مـ
ثيوبية السياسة في مؤثر جيل إيجاد بهدف  . ًمستقبلا الإ

 عن أن أهدافها من وراء ًإيران كشفت النقاب أخيرا
 تهـــدف إذ ؛إيرانيـــة - مــؤتمرات التعـــاون والثقافـــة الأفــرو

 القـومي الأمن مع التماس :والثانية واشنطن، مغازلة :ًأولا
 الوجـــود لفـــترة التـــأريخ إعـــادة إلى عمـــدتً وأيضـــا عـــربي،ال

ث إفريقيــــا، في الفــــارسي ــ ـــدث حيــ ل لا مــــا يتحـ ــ  ٨٠ عــــن يقــ
ــا ــويحلية باللغــــة ًمليونــ ن المــــزيج الســ ــ ارســــية مــ ـــة الف  والعربيـ

ــاهمت -ًأيضـــا- وأنهـــا والأورديـــة، ــاء إعـــادة في سـ  بعـــض بنـ
ترة تلك على الدالة التاريخية الآثار  الدولـة نفقـة وعـلى الفـ

 . يرانيةالإ
ـــق مركــــز المعلومــــات حــــول ١١/٨/٢٠٠٩في   وثـ

ـــــة في  ـــاطات الإيرانيــــ ـــاب النشــــــ ــــــتخبارات والإرهــــــ الاســـ
يخ إلى سـاعية طهـران أن عن وكشف ،إفريقيا  نفوذهـا ترسـ

ـــــوير ،الســــــياسي ـــــا وتطـ ـــــادية علاقاتهـ  مــــــع والثقافيــــــة الاقتصـ
 الثـورة وقـيم مفـاهيم تصـدير عـلى بجد تعمل وأنها إفريقيا،

يرانيــة، يــراني الوجـــود ترســيخ عـــلى وتعمــل الإ ــري الإ  البحـ
 .الأحمر للبحر المحاذية وبخاصة ؛والبري

وكشف التقرير أن هناك مخاوف إيرانيـة مـن ضرب 
 في للتأثير -ًأيضا- تسعى وأنها عصب تجارتها البحرية،

قليميــة التجــارة عصــب طرتها خــلال مــن ؛الإ  تلــك عــلى ســي
 . الموانئ

ــــز ــــراني الجديــــد باتـــــت تمـ ج بـــــين لغــــة الخطـــــاب الإيـ
ــــتخدام التوســـــع في النفـــــوذ الخـــــارجي، ـــدين باسـ  كـــــأداة الــ

توســــع للتــــدخل ــيطرة وال ق ؛والســ ــ ـــداف لتحقيــ  ومصــــالح أهـ
ف القوميـــة، إيـــران ــ ــيعة مـــن العقـــلاء وسيكتشـ ــيما الشـ  بعـــد فـ
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ــيعون ـــي والمتشـ اس ــران أن اًّسي ــت إيـ يسـ ـــة لهـــا ل  ،بالــــدين علاق
 . فارسية قومية أهداف لتحقيق وسيلة اتخذته وإنما

ح نغمـــ ة الخطـــاب الإيـــراني بـــالتركيز الـــنفسي وتتضـــ
لى أهميـــة ظهـــور المهـــدي، ــ ــد ١٥/٧/٢٠٠٧ ففـــي عـ  أكــ

أن العهـد الحـالي  «مشـهد مدينـة في نجـاد أحمدي الرئيس
 وأن ،إيـران نبنـي أن علينا هو عهد ظهور الإمام المهدي،

 طريـق عـن ؛العالميـة الثوريـة ورسالتنا غايتنا لتحقيق نسعى
 .»دوليةال الشؤون في المكثف التدخل

ــــــهر الجـــــــاري ــــة الشـ ـــال،وفي بدايـــ ــــه   قــــ ـــــلال زيارتــــ خــ
ـــفهان ــــبب إن« :محافظــــة أصـ  وحلفائهــــا أمريكــــا هجــــوم س

علمهـــم بظهـــور  هـــو المنطقـــة دول بعـــض عـــلى العســـكري
ــــــة ـــــذه المنطقـــ ـــــدي في هــــ لى،المهــــ ــ ــــــ ـــــــيقضي عـ ــــــع   لــ جميـــ

 . »الظالمين
ـــا ـــــة تلقـــــى آذانـــ ـــــن ًهـــــذه اللغـ ـــد مـ ـــاغية لـــــدى العديـــ  صـــ

ـــرانيين نً وأيضـــــا ،الإيــ ــ ــــة الشـــــباب مـــ ــاحثين الأفارقـ  عـــــن البـــ
 وأن ،للظلـم خضـعت إفريقيا «أن نجاد يرى حيث التحرر،

 أمام مستقلة سياسة عن البحث في الأفارقة ستساعد إيران
 .»الدولية البلطجة

عمليــة المــزج بــين الســياسي والأمنــي والــديني، بــين 
 ؛الدهاء والاستغباء السياسي، بين الأسطورة والسياسة

 مـع والتفاهمـات الصـفقات عقـد إلى تهـدف إيـران أن يؤكد
ــوى ــــاطق في الدوليـــــة القـــ  وأمريكيـــــا ،كإفريقيـــــا ؛مختلفـــــة منـ

ف مقابـــل ،-ًمــثلا- اللاتينيــة ــ  الســـياسي الضــغط حـــدة تخفي
 جاهدة تعمل كما النووي، بملفها يتعلق فيما عليها الغربي
ـــومي الأمــــن عصـــب في التـــأثير  عــــلى بالســـيطرة العــــربي الق
ــوانئ ـــــ ــة مــــ ـــــ ـــر في مهمــــ ــــــ ــــــر البحــ ـــــ ـــــاء ؛الأحم ــــــ ـــــــب كمين  عصـــــ

 وجـود عـن النقـاب كشـف حيـث ؛إريتيريا في الاستراتيجي
 عن الدفاع بحجة إيرانيين وجنود إيرانية وغواصات بوارج

 . الإريتيري النفي رغم النفط، وتقطير لتكرير مصفاة
المخطـــط الـــدائري الإيـــراني مـــن بغـــداد إلى بـــيروت 

ـــــــزة ـــولا،وغــــــ ــــــ ــــعدة،ً وصـــــ ـــــ ـــوانئ   إلى صـــــ ــــــ ــــــض المـــــ ـــــ وبعـــ
 أن يكشـــف ؛يويـــة في البحـــر الأحمـــرالاســـتراتيجية والح

ــــــران ــدف طه ـــوس ضرب إلى تهـــــ ـــــي قــــ ـــــوده ،أمنـ ــــــود وقــ  وجـ
 القاعـدة، تنظـيم االله، حـزب صـوماليون، قراصـنة عسـكري،
 للتــأثير الاســتخباري، النشــاط الثــوري، الحــرس الحــوثيين،

ــــة في ــــــ ـــــة السياسـ ــــــة، الدوليــــــ ـــزداد والإقليميـــــ ــــــ ـــــــاب ويــ  الخطــــ
ــدة الإيـــراني الـــديماغوجي ــدة زيـــادة عمـــ ًوتـــوترا ًوقلقـــا حـ  حـ

 . الدولية والضغوط الداخلية الضغوط
ــــف ؛أمــــام هــــذا الحــــراك ّ لا بـــــد أولا مــــن تعريــــة وكشـ

ــــام الأهـــــداف والنوايـــــا الإيرانيـــــة ـــرأي أمـ ــــام الــ ــــربي العـ  العـ
ــــلامي، ــــــل والإســ ـــــكل والعمـ ـــاء جــــــاد بشــ  المغـــــــامرات لإنهــــ

يرانية  ،القـومي الأمـن في التأثير في فكرت إن وكبحها ،الإ
 .المنطقة في ذهبيةالم بالخريطة والعبث

ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ  ــ


ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ــ
ـــــرب تعلمــــــوه ا ــــذي مــــــن المفـــــترض أن العـ لـــــدرس الــ

ــيران معالجـــة أن : هـــو-القريبـــون والبعيـــدون-كلهـــم   النـ
ــــتعل عنــــــدما ــــــتم أن يجــــــب تشــ ــــ ت ــــة في يوهــ  الشرارة مرحلـــ
ــــــيس ؛الأولى ـــد ولـــــ ـــــ ـــع أن بعـــ ــــــ ــنتها ترتفــ ـــــ ــــــان إلى ألســــ   عنـــــ
 !السماء

ـــون  ـــــ ـــــب أن تكـ ــــة يجـــ ــــــذه المعالجـــــ ـــل هــ ـــــ ـــــو أن مثـ وهـــ
 عـلى ينطبـق وهذا ، وليس للنتائج؛للأسباب والمسببات

 عـلى التحديـد وجـه وعـلى وبخاصـة ؛الإرهـاب ظواهــر كل
 متقــدم جسر ورأس ،متجــذرة غــدت التــي الحوثيــة الظــاهرة



 
 
 

 
 
 

 


– 

قليميــــة التطلعـــــات جســــور سرؤو مــــن ـــذه في لإيــــران الإ  هــ
  .المنطقة

لى مــــدى خمســــة أعــــوام ـــروب عــــ ـــد ســــتة حـ إن ،بعـ ــ  فــ
ــــاهرة مراجعـــــة ــــة الظـ ــــف الحوثيـ ــددا تكشـ ــــباب مـــــنً عـــ  الأسـ

لجة تعالج أن يجب كان التي والمسببات  ؛الصحيحة المعا
 تستشري أن وقبل ،إليه وصلت ما إلى الأمور تصل أن قبل

ــة التـــــدخلات ــــنفخ الخارجيـــ ــــذه في للـ ــاهرة هـ  فتصـــــبح ،الظـــ
ـــلى متجـــذرة ـــدة ًحروبـــا تســـتدعي وقـــد ،النحـــو هـــذا ع  ؛جدي
ـــيس ـــلى وإنــــما ،وحــــدها الــــيمن مســــتوى عــــلى لـ  مســــتوى عـ

 الأحمــر البحــر عــلى المطلــة والــدول ،كلــه العــربي الخلــيج
 .بمعظمها الغربية الجهة من

ـــاهرة الحوثيــــة ــباب كثــــيرة لهــــذه الظـ  التــــي ؛هنــــاك أســ
لى مـدى س سـنواتاسـتدعت ســتة حـروب عــ  مــن ، خمــ

 واهتــزاز ،المركزيــة الســلطة قبضــة وارتخــاء ،الفســاد :بينهــا
 ؛البـدايات في المـبرر غير والتساهل ،الديموغرافية اللحمة
 الأوضــاع وإنهيــار ،الفقــر هــو الإطــلاق عــلى أخطرهــا لكــن

  .الاقتصادية
 التـي وهذا كـان يجـب أن تتنبـه إليـه الـدول الخليجيـة

 لأن تتهـددها غـدت التي ارالأخط بحجم الآن تشعر بدأت
 لأطــــماع جسر رأس إلى تحولــــوا الــــذين ؛الحــــوثيين هـــؤلاء

قليميــة إيــران ــور رؤوس مثــل مــثلهم ،الإ  في الأخــرى الجس
ـــــراق ــــطين وفي ،العـ ــــــان وفي ،فلســ ــــــتان، وفي ،لبن   لم أفغانسـ

ا  للمنطقــة مشــكلة أصــبحوا بــل ؛داخليــة يمنيــة مشــكلة يبقــو
 .كلها

ـــا ــترض أن اًويقينــ ــــن المفـــ ــــذا مــ ــــة ، وهـ ــــة الخليجيــ لقمـ
 وتوقفـت ،الأخيرة التي انعقدت في الكويت قـد درسـته

 بأســماء ولكـن ،كثـيرة حوثيـة ظــواهر أن ؛عنـده بكـل جديـة
 دول ستشـهدها العنـوان هذا غير وبعناوين ،الاسم هذا غير

 الـــثمن أن الآن منـــذ المقتــدرون يـــدرك لم إن ؛أخـــرى عربيــة
ــادروا لم هـــم إن ًغاليـــا ســـيكون ــاندة يبـ  الـــذين همأشـــقائ لمسـ

 المصادر من حرمت مناطق في نشأت أنها دولهم قدر كان
 حصتها لمواجهة يؤهلها ما كل ومن ،المياه ومن ،الطبيعية

 .المستفحلة الكونية الاقتصادية الأزمات هذه من
ــــا بعــــــده خطــــــر أن تســــــتمر الغــــــزلان في  ــــر مــ إنــــــه خطــ

 المثـــل وهــذا ،اســتعراض رشــاقتها أمــام الأســود الجائعــة
ل ــ ــــرارا قيــ ـــراراو ًم ــــد أنــــه والظــــاهر ،ًتكـ ـــنّ لا ب ــــه مـ  ؛الآن قول

ــم إدراك يرفضــــون الأشــــقاء وبعــــض ـــم إن أنهــ ـــادروا لم هــ  يبـ
ــاء في للمســـاهمة ًمبكـــرا  في كشرر بـــدأت التـــي النـــيران إطفـ

ـــازل ــربين أشـــــقائهم منـ قــ ــا ،الأ ــتنتقل فإنهـــ ـــازلهم إلى ســ  لا منــ
 !محالة

ـــاك شيء اســــمه  وهــــو أســــاس ، الأمــــن الإقليمــــي:هنـ
 هـذا أن المقتدرون الأشقاء يعرفه ما لعلو ،الأمن الوطني

قليمي الأمن  الدول بعض كانت إذا وأنه ،كثيرة وجوه له الإ
ـــع الفقــــيرة ــــن تقتطـ ــب م ــا حليــ  أبنائهــــا عــــيش ولقمــــة أطفالهــ

 والأسلحة المخدرات غزو من المجاورين أشقائها لحماية
ن ،المهربــة والمتفجــرات ــ فإنــه عــلى ، الإرهــابيين تســلل ومـــ

ــتفحال الــدول المقتــدر ــذه الـــدول الشــقيقة لاسـ ة ألا تـــترك ه
 هو الاقتصادية الأزمات استفحال لأن، أزماتها الاقتصادية

 ،الحوثيـة الظـاهرة تشـبه التـي الإرهابيـة الظـواهر كل مفارخ
 لم يزال لا هو بينما مرة بألف أسهل الإرهاب مقاومة ولأن
ــرج ــذه مــــن يخــ ــه ،المفــــارخ هــ ـــرج هــــو إن لأنــ ه ؛منهــــا خـ ـــ  فإنـ

تحول  ويصـبح ،صـعبة مقاومتـه تصـبح إقليمـي غـول إلى سي
 .مستحيلة شبه مهمة عليه القضاء
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ـــــــ ـــــورى لم تخــ ــــــس الشــــ ـــــيس مجلـــ ـــــات رئــــ ل تصريحــــ

 يمكـن إشـارات مـن الإيراني علي لاريجاني في القـاهرة
ن خاوية ..لالشك إيجابية اعتبارها  !المضمو

ك  ـــ ـــال-مــــن ذلـ لى ســــبيل المثـ ــران إن «: قولــــه:-عــــ  إيــ
 :وقولـه، »الجـوار دول مـع الصـداقة علاقـات على حريصة

 نحـــن«: وقولـــه، »الـــيمن في الحـــوثيين أزمـــة نـــدعم لم إننـــا«
 المشرفـة بـالمواقف ًدائـما ونشـيد ،صديقة دولة اليمن نعتبر

لي اليمنــي للــرئيس ــ ــد االلهع ــالح  عبـ  قضـــية إن«: وقولــه، »ص
ـــن بــــد ولا جزئيـــة، الــــثلاث الجـــزر توائهــــا م ـــوار عـــبر اح  الحـ
 .»والإمارات إيران بين الثنائي

ك  ــات إن «:لاريجـــــاني قـــــول :-ًأيضـــــا-مــــن ذلـــــ  علاقـــ
ــران ـــة إيــ ـــيمن، مـــــع طيبـ ــــارات، الـ  والمغـــــرب، ومصر، والإم

 .. »وفلسطين والسعودية، والعراق،
عنـــد لاريجـــاني يحتـــاج » الطيبـــة«والحـــق أن مفهـــوم 

ــي ـــات وصــــف يمكــــن لا إذ !ح أكثــــرلتوضــ  الإيرانيــــة العلاقـ
 أو تـذكرنا إذا خاصـة ،طيبـة بأنهـا الحـالي الوقـت في اليمنية

ــض لاريجـــاني الســـيد تـــذكر  لاســـتقبال المســـتمر صـــنعاء رفـ
 مع الإيرانية العلاقات في نفسه والحال ،إيرانية شخصيات

 قمــة كــل عقــب الإيــراني للتجــريح تتعــرض التــي الإمــارات
ـــثلاث الجـــزر بإعـــادة طهـــران تطالـــب ،لاميةإســـ أو عربيـــة  ال

 .المحتلة
بـــل إن العلاقـــات الإيرانيــــة مـــع القــــاهرة التـــي زارهــــا 

 مـا عـلى ليسـت ؛معتاد عربي بكرم فيها وقوبل ؛لاريجاني
ـــــرام ــــت حيــــــث ،يـ ـــلامبولي صــــــورة مازالــ بر الإســـ ــ  الشــــــاه وقــــ

 .الخلاف هوة من يوسعان

ل مــــن  ّكــــما أن المغــــرب المعــــروف بطــــول صــــبره مــــ
ـــةالتــــدخ ــــا فأصــــدر ؛لات الإيرانيـ  غضــــبه عــــن فيــــه عــــبر ًبيان

 المجتمـع نسـيج في الإيرانيـة العبـث محـاولات من الشديد
 العراق في السافر الإيراني التدخل وعن ،العربي المغربي

ل لا ــ ــاني ســل أو !تس ــه لاريجـ اخل في يجــري عـــما نفس  الـــد
 !!العراقي

ــــن العلاقـــــات ؛كـــــذلك ــــدبلوماسي عـ ـــإن التعبـــــير الـ  فــ
ه التعامــل يمكــن  تــربط طهــران بالريــاضالطيبــة التــي  معـــ

ــدبلوماسي بــالمفهوم ــط الـ   نفســـه لاريجـــاني وأن خاصــة ،فقـ
ــلا- ـــــ ـــــن ًفضـ ــــــة عـــ ـــــؤولين بقيــ ـــــرانيين المســـ ـــدثون -الإيـــ  يتحـــــ

 دونــما الــيمن، في اًّســعودي ًتــدخلا يعتبرونــه عــما باستفاضــة
ــار أي  ،الســـعودية والحـــدود ،الســـعودي الأمـــن لمســـألة اعتبـ

 .اليمن ستقرارا في العربية والمصلحة
 كما فهي ؛ الفلسطينية-وبالنسبة للعلاقات الإيرانية 

ع يعلم  لتحرير ليس ؛»حماس «احتضان على قاصرة الجمي
 .عباس في للكيد وإنما القدس،

إننــا لــو بحثنــا في معاجمنــا العربيــة عــن أصــل الفعــل 
 الأحيان من كثير في الطيبة أن نجد قد ؛»يطيب«و» طاب«

ل هــو» طــاب «الفعــل وأن ،»منصــوبة «تكــون  ،»أجــوف «فعــ
  !»علة «حرف عينه كانت ما والأجوف
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


ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

ًيبدو أن شعوبنا العربية لم تتعلم كثـيرا مـن الـدروس 
ـــع أنظمــــة الشــــعا ــا مـ رات والأيــــديولوجيات مــــن تجاربهــ

 والمراهنــة ،العقــل عــلى تعلــو زالــت مــا فالعاطفــة الكبــيرة،
ـــذ عـــلى ــارجي المنق لى الأولويـــة لهـــا الخـ ــ  عـــلى المراهنـــة عـ
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 .الذات
ن الأنظمة والنخب السياسية تفهم حقيقة الثقافة ولأ

ـــعوبها ــترم شــــعوبها،الســـائدة عنــــد شـ ــدلا ؛ ولا تحـ  مــــن ًفبــ
ـــــير ــــذه تغي ــة هـ ـــــي ،الثقافـــ ــــة العقلانيـــــة نحـــــو بهـــــا والرق  وثقافــ

 ،جديـدة بأيديولوجيـة حقبـة كل في هيمنتها تجدد ؛الإنجاز
 . جديدة وأوهام

ل شيء عنـــدنا يـــؤدلج ويتحـــول لشـــعارات كبـــيرة،  َكـــ
ــابرا ًمزدوجـــا اًّأيـــديولوجيً ســـلاحا تســـتعمل إيـــران اليـــوم  ًوعـ

نوويـة الصـاروخية والقـوة ،الـدين أيديولوجيا ؛للحدود  ،وال
نطقـة في سـابقة وهـذه  ،الصـاروخية القـوة عـن الحـديث ،الم

 ؛نـووي سـلاح بـامتلاك التلمـيح أو ،نوويـة قـدرات وامتلاك
ل عــن فصــله يــتم عنــدما أيــديولوجيا يصــبح خــرى العوامــ  الأ

 . الدولة لقوة
ـــقط ،١٩٧٩عنــــدما قــــام الخمينــــي بثورتــــه عــــام   واسـ

تبشر ؛نظـــام الشــــاه ــ  العربيــــة الشــــعوب مــــن واســــع قطــــاع أســ
ــلامية ــعارات رفعـــت الثـــورة أن ًوخصوصـــا ؛ًخـــيرا والإسـ  شـ

 الإسرائيلية السفارة وحولت ،الصهيونية مبرياليةللإ معادية
 .فلسطين لسفارة

ــاه لم يكـــن بالنظـــام الـــذي يســـتحق  كـــما أن نظـــام الشـ
ً داخليــاينخــره كــان فالفســاد الــدفاع عنــه، ه ،ّ  للغــرب وتبعيتــ

ـــــت ــــذ أداة تجعلــــــه كانـ ـــــاته لتنفيــ ــــة ًوخصوصــــــا ؛سياسـ  سياســ
 .الأوسط شرقال منطقة في واشنطن

ــــــن واردا  ــــذاك-لم يكـــــ ـــــ ــــــورة -آنــ ــــأن الثـــــ ــــــ ــــــــير بـ  التفكـــ
ــــــي مشروعـــــــا ـــــلامية تخفـ ـــــيًالإسـ ـــــعيًاّ شـــــــيعيًاّ فارسـ  ،ًاّ توســ

ائمــة العربيــة فالأنظمــة  مــن درجــة عــلى كانــت -آنــذاك- الق
ــير تســـتبعد جعلهـــا بـــما بـــالنفس والثقـــة القـــوة  بـــالثورة التفكـ

ــة ــذا مــــن الإيرانيــ يــــة أن كــــما ،المنطلــــق هــ بع ــدول غالبيــــة ت  الــ
ـــة ــان ؛للغــــرب الخليجيـ ــــلى مطمئنــــة يجعلهــــا كــ  وجودهـــــا ع

 لمصــلحة بهــا يضــحي لــن الغــرب أن متصــورة ،ومصــالحها

ــام أي ــودت العربيــــة والشــــعوب آخــــر، نظــ  تعــــايش عــــلى تعــ
 ،استبدادية أنظمة بإكراه ًتعايشا كان سواء ؛بسلام الطوائف

 المشترك العيش من عقود كرسته وجوار تسامح تعايش أو
ـــال ترك والنضـ ــد المشـــــ ـــتعمار، ضــ ـــذاك الاســ ـــه كـــــان آنـ  الوجــ

ــــورة التحــــــرري الإســــــلامي ــر للثــ ـــــطوعا أكثــــ ــــن سـ ـــه مــ  التوجـــ
 .الشيعي الفارسي القومي

 ًفي بدايـــة عهـــدها اســـتقطبت الثـــورة الإيرانيـــة قطاعـــا
 حتـــى الســــنية ؛ مـــن الشـــعوب العربيــــة والإســـلاميةًكبـــيرا
ك منهـــا،  في والمضــــطهدة المقهــــورة الشـــعوب هــــذه أن ذلــــ

ـــدانها ــي ؛بلـــ نت والتــــ ــ ـــــة ِكــــ ـــيرة درجـ ـــــرب العــــــداء مــــــن كبـــ  للغـ
ــري ،وللصـــهيونية  يرفـــع مـــن كـــل وراء كالمخـــدرة ًدائـــما تجـ

 الغــوص دون ،والصـهيونية مبرياليـةالإ ضـد كبـيرة شـعارات
نظمــة لهــذه الخفيــة والأهــداف ،الحقيقيــة السياســات في  الأ

ى ؛الكبــيرة الشــعارات ذات ــ ــدما حت ــدام حــذر عن ــين ص  حسـ
توظيف ،الإيرانية التوسعية الأهداف من  لتحقيق الديني وال

ـــداف هــــذه ـــرف مــــن تحذيراتــــه تؤخــــذ لم ؛الأهـ ــير طـ  مــــن كثــ
ــذ والمثقفــــين المفكــــرين ــد مأخــ ـــالف وفسروا ،الجــ  دول تحـ
ه الخلــيج  مــن جــزء بأنــه الإيرانيــة العراقيــة الحــرب أثنــاء معــ
 صــدام نأو الإيرانيــة، الثــورة لمحــاصرة اســتعماري مخطــط

 الثـورة تصـدير عـن يتحدث عندما تخوفاته في يبالغ حسين
يرانية  .الإ

ــــي ــــاب الخمينــ ـــار غيــ ــــد مــــــن انتظـــ  ونهايــــــة ،كــــــان لا بــ
ـــة الإيرانيــــــــة ـــــرب العراقيـــــ لى ،الحـــ ـــ ـــرب الأولى عـــــ  والحـــــ

 وجه السطح على ليبرز ؛٢٠٠٣ والثانية ،١٩٩١العراق 
 أمجــاد يعيــد أن يريــد نظــام وجــه الإيــراني، للنظــام مختلــف

ــة ـــــية دولــــ ــــة فارســ ـــــة، بأيديولوجيـــ ــــــلى دينيـ ــاب عـ  أرض حســـــ
 سـاد الـذي والتسـامح التعـايش نهـج حساب وعلى ،انهجير

 . المنطقة في الطوائف مختلف بين
ــــــالجزر  ـــران بـــ ك إيــــــ ــــــ لى تمســـ ــ ــــــ ــــــــر عـ ـــــتصر الأمـ لم يقــــ
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ثلاث ــة،،الإماراتيــة الــ لى أنهــا إيرانيـ ــده عــ ــد بــل  وتأكيـ  امتـ
ـــه ــيج بتطلعاتـ ـــوار، ودول ،العــــربي للخلــ  أن عــــلى فأكــــد الجـ
 خلــيجك عنــه إشــارة أو حـديث أي ورفــض ،فــارسي الخلـيج
ــل ،عــربي الخليج تســميته حتــى رفــض ب ــ  أوبــد الإســلامي، ب
ــيعة بإثــــارة ـــدول في الشــ ـــة الـ  العــــراق في ًوخصوصــــا ؛العربيـ

ــيج ـــذه ســــيادة ًمتجــــاوزا ،العــــربي والخلــ ـــدول هـ ـــوق الـ  وحقـ
 . الجيرة

ت رايـة الإسـلام دعـم ماليـ  ًاّ وإعلاميـًاّ وعسـكريًاّوتحـ
 سطينفل من القائمة العربية النظم تهدد معارضة حركة كل

 .اليمن إلى
ـــه الضـــــمني مـــــع أإلا أن  ــــام بـــــه هـــــو تحالفــ ــا قـ ـــر مـــ خطــ
 وتمزيـــق ،العـــراق لتـــدمير ؛-الشـــيطان الأكـــبر-واشـــنطن 
ـــه ـــــة وحدتــ ـــه ســــــيادته، وانتهــــــاك ،الوطنيـ  لتمزيــــــق ومحاولاتـــ
 بعض بفارسية والتلويح بل ،خليجية لدول الوطنية الوحدة

 . كالبحرين الدول
 يجــري وارهــذا الــنهج المعــادي للعروبــة ولــدول الجــ

ــاداة حــــول كبــــيرة بشــــعارات ًمتخفيــــا تمريــــره  الإمبرياليــــة معــ
ــــــتعمار ـــد ،والاسـ ـــل وتهديــــ ــــالزوال إسرائيــــ ــــــع ،بـــ ـــخيم مـ  تضــــ
ـــدة وصـــواريخ نوويـــة تكنولوجيـــا امـــتلاك عـــن الحـــديث  بعي

 .المدى
ــــة  ـــــورة والدولــ ــيف لإيــــــران الثـ ــــد يبــــــدو هــــــذا التوصـــ قـ

 المنتميـة ً وخصوصـا؛ مع مـا تقـول بـه دول عربيـةًمنسجما
ـــــمىلمـــــا ال، : يس ـــــكر الاعتـــــد ــــا- معس ــجما-ًأيضـ  مـــــع ً منســـ

 .المواقف الغربية تجاه إيران
ــــــر ــــاقش الأمـ ـــا ننـــ ـــــن دعونــــ ث برويـــــــة في ،ولكــ ــ  ونبحـــــ

السياسة الإيرانيـة في المنطقـة، وأيـن يمكـن الالتقـاء مـع 
  وأين نختلف معه ونعارضه؟؟النظام في إيران

 ،مكوناتها بكل القوة امتلاك لا شك أن من حق إيران
ـــاء هـــاحق ومـــن ــة دولتهـــا بن ــا- حقهـــا ومـــن ،القوميـ  أن -ًأيضـ

يـدة تتبنـى  إيـران قـوة كانـت وإن تريـدها، التـي السياسـية العق
ــا ،-عســــكرية أو ســــلمية- النوويـــة ثــــير الصــــاروخية وقوتهـ  ت
ـــة بلـــدان حفيظـــة يس فالخطـــأ ،عربي ـــ ن ؛إيـــران في ل ــ  في ولكـ

 .القوة هذه امتلاك تستطيع لا أو تريد لا التي العربية الدول
ن كانت إيران توظـف الـدين كأيـديولوجيا تعبويـة وإ

 والأمر ،حقها من فهذا ؛وتحريضية داخل نطاق سيادتها
يديولوجيــة، بهــذه قبولــه ومــدى ،الإيــراني للشــعب يعــود  الإ

ــات تريـــد إيـــران كانـــت وإن  القـــانون إطـــار في حضـــورها إثبـ
 حقهـا مـن -ًأيضـا- فهـذا ؛الخلـيج في فاعلـة كدولـة الدولي

ـــيج دام مــــــا ـــــبح الخلـــ ــتباحا أصـ ــــــن ًمســـــ ــــل م ــــالم دول كــ  ؛العـــ
 .الكبرى ًوخصوصا

 اللـوم والنقـد يوجـه ،في هـذا المسـتوى لا تـلام إيـران
ف الــدين كـأداة للتــدخل في الشــؤون  لإيـران عنــدما توظـ

ـــة لـــــــدول الجـــــــوار ـــــة في ،الداخليــــ ـــــارة الفتنــ ــــــه لإثــ  وتوظفـ
 .لخإ .. والسعودية، واليمن، ولبنان، والعراق،فلسطين

ـــــدما ــــــران عنــ ـــلام إيـ ـــــطينيينتــــ ـــــاعر الفلســ  ، تغـــــــرر بمشــ
وتـزعم بأنهـا تبنـي قوتهـا النوويـة  ، والمسـلمين،والعـرب

ل وإبادتهـــا،  فـــيما كـــل عاقـــل والصــاروخية لتـــدمير إسرائيـــ
 وتطلعاتهــا ،يعـرف بـأن مـا يهـم إيـران هـو مصـالحها القوميـة

ــيج، وإنهـــا عنـــدما تتحـــدث عـــن فلســـطين  التوســـعية في الخلـ
ــدس لى العـــراق؛والقـ ات،بحـــرين وال، فعيونهـــا عـــ ــار  ، والإمـ

  .والخليج العربي
فالنظـام الإيـراني لـن يعـرض مصـالحه الإســتراتيجية 

ـــــر ـــــوده للخطـ ـــــل وجــ ـــــل بضرب ؛بـ خ إسرائيــ ــــــواري  أو ،بالصـ
ـــلاح المنطقـــة، في الأمريكيــــة المصـــالح تهديـــد  الــــذي والس
 أجـل مـن بـل ،والإسـلام فلسـطين جـلأ مـن ليس إيران تبنيه

ـــــارسي المشروع ـــــيعي، الفـــ ـــــــن  الشـــ ـــران مـ ـــــل هــــــــذا أوإيـــــ جـــ
 ؛مبرياليــة الأمريكيــةالمشروع مســتعدة للتحــالف مــع الإ
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  .كما يجرى في العراق وأفغانستان
وللمفارقـة أن أفضـل علاقـة لإيـران مـع دول الخلــيج 

ــــر ــــع قطـ ـــا ؛هـــــي القائمـــــة مـ ـــد بهــ ــــي يوجــ ــبر قاعـــــدة أ التـ كـــ
 !عدوانية أمريكية

ــــــنطن ــــرى الـــــــبعض أن واشـ ــــــف يـــ ــــــدال دول توظـ  الاعتـ
ــــربي ــران لمحـــــاصرة ســـــعوديةوال مصر ًوخصوصـــــا ؛العـ  ،إيـــ

 .نفوذها من والحد
فيما نرى أن واشنطن والغرب يوظفوا إيران بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة لإضعاف مصر والسـعودية وبقيـة 

ن جــرى ومــا ،الــدول العربيــة  إيــران بــين وتحــالف تنســيق مــ
 هاتين مباشرة غير بطريقة يجري العراقي لتدمير وواشنطن

 .العربيتين الدولتين
 شك أن النظـامين الحـاكمين في مصر والسـعودية لا

ليسا بمستوى طمـوح وتطلعـات شـعوبهم، ولكـن مصر 
ـــعبين؛والســــعودية ـــع، كشــ ـــدا، وموقــ ــــاريخ أكثـــــر تهديــ  ً وتـ
 .  للمصالح الأمريكية ولإسرائيل من إيرانًمستقبلا
ـــدولتين يمكنهـــــا أن تكـــــون قاعـــــدة أ ي مـــــن هـــــاتين الــ

ق لتوحيـــد المســـلمين ــ  لأنهـــما ؛رب أو لتوحيـــد العـــ،منطلـ
أمـا إيـران فـلا  عربيتـان، ودولتـان ،سـنيتان مسـلمتان دولتان

ــــــد المســــــلمين ـــا توحيـ ــــيعية،يمكنهـــ ـــــة شـــ ــــــا دولـ  ولا ، لأنهـ
 . لأنها دولة فارسية؛يمكنها توحيد العرب

ـــران لا  المشروع الفـــــارسي الشـــــيعي الـــــذي تمثلـــــه إيــ
 للمشروع القومي الوحـدوي ًيمكنه أن يكون إلا معاديا

 . وع وحدوي إسلامي ولأي مشر،العربي
ـــدرات  لى القـ ـــ ـــول عـ ك أن ســــعي إيــــران للحصـ لا شــــ

ك في بــــماالنوويـــة  ــ ــلاح ذلــ ـــووي الســ ق النـ ــ ـــن حــ  حقوقهــــا مـ
 أن يعقل فلا ذلك، تستطيع دولة لأي حق هو كما ؛السيادية

 تستغل التي الكبرى الدول على ًحكرا النووية القوة تكون
ــــعوب ـــــالم شـ ــــلى ًوحكـــــرا الثالـــــث، الع ـــــل عـ  الكيـــــان إسرائي

ب أرض يحتل الذي لعدوانيا  !جيرانه ويهدد العر
ــــكلة  ـــا-والمشــ ــــما ذكرنـــ ـــــران -كــ ـــيس في ســــــعي إيـ  لـــ

 لخداع لذلك توظيفها في بل ،للحصول على هذه القدرة
ــعوب الفلســـطيني الشـــعب ــذه بـــأن بـــالزعم ؛العربيـــة والشـ  هـ

تــدمير ســتوجه والقــدرة القــوة ــيما إسرائيــل، ل ل لم ف ــ ــو يُقت  ول
 الثورة منذ والقدس سطينيفل جلأ من واحد إيراني جندي

يرانية  !!الآن حتى الإ
 مــاذا فعلــت إيــران مــن :ن يتســاءلأويمكــن للجميــع 

ــل يـــوم؛جـــل القـــدسأ جـــل الضـــفة أ ومـــن ،ُ التـــي تهـــود كـ
جــل غـزة التــي تتعــرض أ ومــن ،ُالتـي تصــادر بالاسـتيطان

 !!؟لعدوان وحصار لا سابق له؟
ولكن الخطأ الأكبر يكمن في الأحزاب والجمهور 

ــــربي خمها العـ ــــ ـــزاعم الإيرانيـــــة ويضــ ـــــذي يصـــــدق المـــ  الـ
 ويتناســـى هــــؤلاء أن ،بالحـــديث عــــن القنبلـــة الإســــلامية
ـــنية ـــة إســــلامية وسـ ك قنبلــــة نوويــــة، ،باكســــتان دولـ  وتملــــ

ــــتانية ـــا القنبلــــــة الإســــــلامية الباكســ ـــــماذا نفعتنـــ ـــــاذا !؟فـ  ومـ
ــيش حربــــا ؛نفعــــت الشــــعب الباكســــتاني نفســــه ـــو يعــ  وهـ

 أهلية؟ 
 ؛ باكســتان بالتـــدهوروإذا مــا اســتمرت الأوضــاع في

فقـــد تفـــرض الـــدول الكـــبرى أو الأمـــم المتحـــدة وصـــاية 
لى الترســـانة النوويــة الباكســـتانية إذن مــاذا لـــو . .دوليــة عــ

ًامتلكــت إيــران ســلاحا نوويــا  وقــوة صــاروخية جبــارة؟ ،ًّ
ــــطيني ــــتفيد الشــــعب الفلسـ ـــاذا ستســـــتفيد ؟مــــاذا سيسـ  ومـ
 !الأمة الإسلامية ذات الأغلبية السنية؟
 
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ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ
ـــــكل فـــــــرار  ــــامة بـــــــن لادن«شــ ت أســـ ـــ ــــــمان بنــــ ـــــن » إيـ مــ

ـــعودية في طهــــران  الســــلطات الإيرانيــــة إلى الســــفارة السـ
ـــانوا الــــذين ؛صـــدمة للكثــــيرين ــون ك ـــديق يرفضــ ــوء تصـ  لجــ

ــير ،لادن بـــنا عائلـــة ن وكثـ ــ  والـــذين ؛لإيـــران القاعـــدة قـــادة مـ
 .الجبرية للإقامة الثوري الحرس أخضعهم

ولجــــوء الســــلطات الإيرانيــــة لنفــــي معرفتهــــا بوجــــود 
بكر أسامة بـن «بن لادن، ومن ثم سماحها بسفر اعائلة 
 . يثبت كذب السلطات الإيرانية؛إلى دمشق» لادن

لى تقـاطع في العلاقـات بــينهـذا الإ  ثبـات الجديـد عـ
ـــران والقاعـــــدة ح ؛إيــ ــــت ــــة مصراعيـــــه عـــــلى البـــــاب يفـ  لمناقشـ

ــي بعــــد وأبعادهـــا، العلاقــــة تفاصـــيل ـــن المتكــــرر النفـ  كــــلا م
ــــذي ؛الطـــــرفين ـــالف والـ ـــا يخــ ـــرى مــ ــــلى يجــ  مـــــن الأرض عـ

 !!متبادلة ومكاسب ،وترتيبات ،تفاهمات


مـــن الملاحـــظ أنـــه بـــرغم اخـــتلاف مرجعيـــة القاعـــدة 
ـــد إلا أن هنـــــاك أوجـــــه؛وإيـــــران ــــنهما كثـــــيرة جــ اً، ّ شـــــبه بيـ

 :ويمكن إيراد بعضها على سبيل المثال
  .التغيير منهج في ثوري فكر على يقوم كلاهما -١
 ؛قـتلهم واسـتحلال ،خصـومه تكفير يتبنى كلاهما -٢

خـيرة الفتوى في كما تظـاهرين إعـدام حـول الأ  ؛بطهـران الم
 !!ورسوله الله محاربين لكونهم
ـــا -٣ ــترف لا كلاهمــ ـــــلطات بشرعيـــــة يعـــ ــــة الس  ،القائمـ
اخلي أمنها زعزعة على ويعمل  .الد
 ؛خصـومه ضـد مميـزة إعلاميـة حـرب يـدير كلاهمـا -٤

 .أنظمتها ضد الجماهير بها يألب
 الأمــة ضــد ضرباتــه وغالــب معظــم تكــون كلاهمــا -٥

 .أرضها وعلى ،ومصالحهها ،الإسلامية
 ،ســـتبدادالا تجـــذر :أفعــالهم نتـــائج تكـــون كلاهمــا -٦

 للقـوى مبررات يجادإو ،الإسلامية الدعوة على والتضييق
ــة عــلى هيمنتهــا لترســخ الدوليــة وكــأنهم يتقصــدون  ..الأم

 !تكثير الأعداء للأمة
أ كلاهمـــا -٧ ــ  لكــــن للأمــــة، عادلـــة قضــــايا خلـــف يختبــ

ــات ــما تبعــ ـــداء خدمــــة في تصــــبان أعمالهــ ـــة أعـ ــــلى ؛الأمـ  وع
 . إسرائيل رأسهم
ــت كلاهمـــا -٨  متـــدع إيـــران ؛فتعاونـــا مصـــالحه تقاطعـ

ى ؛بحـــدود وطالبـــان القاعـــدة ــ ــتقر لا حتـ  ويبقـــي ،أمريكـــا تسـ
ـــما ـــدة احتاجــــت  تســــلم، هــــي فــــيما ؛مشــــتعل صراعهـ والقاعـ

 .لمأوى ودعم إيراني



ــــند تجــــدإيــــران ) ١ ــا شــــعبي وقبــــول س ــــاط بــــين لهــ  أوسـ

ــوميين ،اليســــاريين مــــن ؛الســــنة ــض ،والقــ ــلاميينالإ وبعــ  ؛ســـ
 .بخلاف القاعدة الإخوان، جماعة وخاصة
 ،شـعبها عـلى واعتـداءاتها مؤامراتها كل رغمإيران ) ٢
 نفسها تجعل -ًأيضا- أنها إلا ؛والعالم ،الجوار دول وعلى

ــاب محاربــــة صـــف في وهــــذا مــــن براعــــة  والقاعــــدة، الإرهــ
 !!المراوغة والمكر الإيراني

ـــافظ كيـــف تعـــرفإيـــران ) ٣ ــرغم ؛وجودهـــا عـــلى تح  بـ
ـــا ــدوانها ،إرهابهــــــ ـــــ ــــن ؛وعــ ـــــ ـــلال م ـــــ ــة خـ ــــــ ــاورة ،التقيـ ــــــ  ،والمنـ

ــــب ــي السياســــية والألاعي ـــا أمبـــــد لا التــ ــوى ؛لهـ ــــلحة ســ  مصـ
ــورة ـــا الثـــــ ــــــو ؛وبقائهــــ ــالف ولـ ـــع بالتحـــــ ــيطان مــــ ــــبر الشـــــ  الأكـــ

حق أو ،والأصــغر ، ســابق رئــيس كــان ولــو ؛يعــارض مــن بســ
 .المناورة فنون تجيد لا التي بخلاف القاعدة
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 أعمالها وتسخير بالقاعدة، بالتلاع تستطيع إيران) ٤
 نفسـها تقـديم خـلال مـن ؛لإيـران الدعايـة صالح في لتصب

بخــلاف القاعــدة ، عاقــل عــدو أنهــا والعــالم المنطقــة لــدول
 ومــن !المتهــور الجاهــل العــدو أنهــا عــلى نفســها تقــدم التــي

القاعـدة أعدائها ضرب خلال  ومـن قوتهـا، عـلى لتحـافظ ؛ب
 .جرائمها على التغطية خلال
ك أن إيـران لا) ٥  تحقيـق في القاعـدة عـلى تفوقـت شـ

 وتخطــف العـراق، عـلى تسـيطر باتـت اليـوم فهـي مطامعهـا،
ــــدد لبنـــــــان، قــــــرار ــتقلال وتهــ ــــرين، اســـــ ــــــل البحــ ــزر وتحتـ  جـــــ

 في ًكبـيرا ًشوطا وقطعت اليمن، استقرار وتهدد الإمارات،
ــا القمــــر، جــــزر عــــلى الســــيطرة  أفريقيــــا، في قــــوى نفــــوذ ولهــ
 فقــدتبيــنما القاعــدة  اللاتينيــة، اأمريكــ في حلفــاء وتملــك

 . حلفاء لها وليس طالبان، دولة حاضنتها
 وأعمالها ،ودمويتها ،إرهابها كل مع تستطيع إيران) ٦

 والإقليميــــة الدوليــــة المؤسســـات في تشــــارك أن ؛الوحشـــية
ــوا يكـــن لم إن ؛الصـــلاحية كامـــل كعضـــو  ولهـــا ًمميـــزا، ًعضـ

 باســتقبال قادتهــا يحضى كــما ،الــدول في رســمية ســفارات
ـــار ومقابلــــة ،البروتكــــولات حســــب رســــمي  ؛مســــؤوليها كبـ
  !!خصومها دول في حتى

 تشــبيه لنـا فــيمكن ؛إذا جعلنـا هـذه النقــاط في حسـباننا
ن بعـــــض في القاعــــدة دور ــــا ــدور الأحيـ ـــو ،»الـــــدوبلير «بـــ  وهــ

ــامر الممثــل  مـــن ًبـــدلا الخطـــرة بـــالأدوار يقـــوم والـــذي ؛المغـ
 ًوحرصا ،عليه لحفاظل وذلك والمشهور، الحقيقي الممثل
 .إصابته عدم على

ــــرر مـــــن القاعـــــدة ممارســـــة دور  » الـــــدوبلير«وقـــــد تكـ
 بــذلك معـرفتهم عـن النظـر بغـض- لخدمـة جهـات عديـدة

ــات مــن بالعديــد القاعــدة قامــت حيــث ؛-جهلهــم أو  العملي
 عمليات فجاءت كبرى؛ أحداث مع تزامنت والتي ،المثيرة

ــدة ــاهدين أبصــــار لتخطــــف القاعــ ـــاءةالإ كحــــال المشــ  في ضـ
ـــــين ؛المسرح ـــــز ح ـــأة تركـ ــــة عـــــلى فجـــ ــــغيرة بقعــ  أحــــــد في صــ
 الطـوق يفـك مما ،المسرح بقية تعتيم مع ،المسرح جوانب

ـــــن والحصـــــار ــداء ع ـــــة أعـــ ــت مأزومـــــة ؛للأم  أن تحتـــــاج كانـــ
 والمسـؤولية التبعـة تلقـى وأن ،بهـدوء المشـهد من تنسحب

 !!! القاعدةًوهو دوما آخر، طرف على والغضب واللوم
 ؛مثـل لـذلك بـما يجـرى في الـيمن اليـومويمكـن أن ن

ـــــت ففـــــي ــذي الوق ــــرد فيـــــه وصـــــل الـــ  والـــــدعم الحـــــوثيين تمـ
يـراني حاب مـنّ لا بـد وأصــبح مسـدود، جـدار إلى الإ  الانســ

ـــنّلا بــــد و ضــــجة، دون المشــــهد مـــن ـــداء كــــبش مـ  يتحمــــل فـ
ـــؤولية ـــب المســ ــــه وتصــ ــــات عليـ ــاءت ؛اللعنـ  تصريحـــــات جـــ

ـــدة يـــــة بتبنـــــى القاعــ ـــة مسرحيـــــة /عمل  طـــــائرة تفجـــــير محاولــ
 نيته عن الصومال في الشباب تنظيم أعلن وبعدها أمريكية،

 في وشرعوا ،الصومال حرروا وكأنهم لليمن، أفراد إرسال
 !!الفتوحات مسيرة

أة ــ ـــم وفجـ ـــت ،المسرح أظلـ ــه وغابـ ـــوثيين أخبــــار عنـ  ،الحـ
ـــــران ـــا وإيــ ـــــة وأزمتهــــ ـــة الداخليــ نوويــــ ــدرت ؛وال ــــار فتصـــــ  أخبـــ
 في التــدخل نعــ عزمهــا أمريكــا وأعلنــت ،المشــهد القاعــدة
 أشهر منذ التي أمريكا ..والإرهاب القاعدة لمحاربة اليمن
ــي ســـاكن تحـــرك لم ات تراقـــب وهـ نظمـــة الحوثيـــة القـــو  ؛الم

 كافــة عــلى تــدعمها وإيــران اليمنيــة، الدولــة تحــارب والتــي
 .والعسكرية ،والمالية ،السياسية الأصعدة

 فـإن ؛المـؤامرات تحيـك إيـران :وهكذا يسـتمر الحـال
 أن وحاولـت بهـدوء، انسحبت وإلا ؛منها بتوكس نجحت
ـــى ــة لهــــا وتبقــــى مؤامرتهــــا، تخفـ  قلــــوب في الرفيعــــة المكانــ
ـــعوبنا بعـــــض ــولات شــ ــــا وبرتوكـــ ــــا !!دولنـ ـــــا ليتحملهـ  ،غيره
 .)الدوبلير(القاعدة  :ومنهم
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

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 القادري طاهر محمد الشيخ

ل هــي الصــوفية  لـــ لاســتخدامها الغــرب يســعى التــي هــ
أم إنها تلك الحركة الصوفية  الإسلام؟ عن »الدسم نزع«

تحقيـق تسـعى التـي السلفية  شـعوب بـين والسـلام التفـاهم ل
 بـين سـلمي سـلفي /صـوفي والتزام تعليم ولترسيخ العالم،

  العالم؟ حول المسلم الشباب
كانت تلك هذه هـي الأسـئلة التـي ثـارت في ذهنـي  

 الشيخ ومؤسسها ،»منهاج القرآن«ولفتت نظري لحركة 
ــد« ــاهر محمـ ادري طـ ــ ـــترز «وكالـــة نشرت أن منـــذ ؛»القـ ي  »رو

 والمقــام ،»المســلم للشــباب الهدايــة مخــيم «حــول تقريرهــا
يا في  ،)٢٠٠٩( الحالي العام من أغسطس شهر في بريطان

ـــفة ـــــا واصـــ ـــوف«: بـــــــ إياهـ ـــــافح الــــــذي التصـــ ـــــه تكـ يــــــا بـ  بريطان
 !»التطرف

فمـــن هـــو الرجـــل؟ ومـــا هـــي الحركـــة التـــي أسســـها؟ 
 . الأسئلة التي نحاول الإجابة عليهاتلك هي
 القادري؟ طاهر هو من

ـــس حركــــة  الشــــيخ محمــــد طــــاهر القــــادري هــــو مؤسـ
 إلى تهــدف التـي المنظمـة وهـي ،»منهـاج القـرآن العالميـة«

، بـين والتفــاهم ،للوحـدة التأسـيس  تهــدف كـما المجتمعــات
 .السلام نشر أجل من الإسلامية العلوم الشباب لتعليم
ــــيخ طــــــاه  ـــــادري في ولــــــد الشــ ــــام ١٩ر القـ  فبرايــــــر عــ

ـــة؛١٩٥١ ـــــو فــــــأبوه  لأسرة علميـــ ـــد الــــــدكتور هـ ـــــدين فريـــ  الـ
انيين الشريعة علماء أحد الجيلاني القادري  .الباكست

 مـــن عمـــره بـــين ً عامـــا٣٦جمـــع الشـــيخ طـــاهر خـــلال 

 حيـــث ألـــوان مـــن التعلـــيم الحـــديث والتعلـــيم التقليـــدي؛
ــه تلقـــى ـــدائي تعليمـ ترة في والثـــانوي الابت -١٩٥٥ مـــن الفـــ

ــة ١٩٦٣ ــدس القلـــب بمدرسـ  ســـادار، جهـــانج بمنطقـــة المقـ
 بالمملكـــة المدينـــة في اًّدينيـــ ًتعلـــيما تلقـــى ١٩٦٣ عـــام وفي

ـــا يــــد عــــلى الســــعودية  عــــام وفي مــــدني، الــــدين ضــــياء مولانـ
 الإسـلامية المدرسـة مـن العالي الثانوي تعليمه أتم ١٩٦٦

 في نظاميــة دورة تلقــى ١٩٧٠ عــام وفي جهــانج، في العليــا
 الجامعيـة الدرجة على حصل كما والده، يد على يثالحد
ـــة عــــلى حصــــل ثــــم لاهــــور، في البنجــــاب جامعــــة مــــن  درجـ

 عام الجامعة نفس من الإسلامية الدراسات في الماجستير
ــدكتوراه درجـــة عـــلى ثـــم ،١٩٧٢  نفـــس مـــن الشريعـــة في الـ

 تصنيفها الإسلام في العقوبات حول ؛١٩٨٦ عام الجامعة
  .وفلسفتها

ك واصـــل تعليمـــه التقليـــدي،وإلى جــوار   فحصـــل ذلـــ
ـــند في إجـــــازة عـــــلى ــديث ســ ــــن الحـــ ـــد الســـــيد مـ  ســـــعيد أحمــ

لى ثــم ،١٩٧٩ عــام كــاظمي  الشــيخ مــن العلميــة الإجــازة عــ
 .١٩٩١ عام المالكي علوي محمد

وخــــلال رحلــــة حياتــــه تــــولى العديــــد مــــن المناصــــب 
ــا إضـــــافة- العلميـــــة والعمليـــــة ه ؛-ذكـــــر لمـــ ــــ ــذ فإنـ ــــام ومنـــ  عـ

 البنجاب، جامعة لرئيس ًونائبا ًارامستش يعمل وهو ١٩٨٦
ــا يعمــل كــما اكســتان، في التعليميــة المنهــاج لجمعيــة ًرئيس  ب

ــــؤتمر لـــــرئيس ًونائبـــــا ـــالمي المـ ــا الإســـــلامي العــ ــــوأمينـًــ  اًّ عامـ
 علـماء مجلـس رئـيس أنـه كـما الإسلامي، العالمي للاتحاد
البرلمــان عضــوا انتخــب وقــد باكســتان، في القــرآن منهــاج  ب

ــــــتاني ــام الباكس ــــير ،٢٠٠٢ عــــ ـــــه غــ ــــا أنــ ــــث مــ ــتقال أن لبــ  اســـــ
ــــا تجاجـ ــلى ًاح ـــة ممارســـــات عـــ ـــــة الحكومــ ــتور المنافي  للدســـ

 .الحقيقية وللديمقراطية
 :للقادري والعملية الفكرية الجهود

ـــن انفصــــال،الإســــلام لــــيس ديــــن عزلــــة« ـــيس ديـ ، » ولـ



 
 
 

 
 
 

 


– 

ــــنم، مـــــن «و ـــواطن غـــــير مســـــلم مصـــــيره جهـ أي قاتـــــل لمــ
ـــ ــــتان وأفغانســ ـــون أعـــــمالا إرهابيـــــة مـــــن باكسـ  ،تانيرتكبــ
هـذا .. ويزعمون أن هذا جهاد لا يعلمون ما هو الجهـاد

 .»لن يكون مثواهم الجنة.. حرام
ــا ــترز«وكالـــة  تقريــــر بهـــذه الكلـــمات التــــي نقلهـ » رويــ

 تقول كما- فالقادري عبر القادري عن ملامح من فكره،
 بالقواعـد ملتـزم ،صـوفي سـني :-»ويكيبيديا موسوعة «عنه

ـــدم للشريعـــــة، الصـــــارمة ــــمالا قــ  تتنـــــاول وعلميـــــة فكريـــــة ًأعـ
 القـرآن بترجمـة قـام حيـث الكـبرى؛ الإسـلامية المرجعيات

ــة الكــــريم  وهــــي ؛»القــــرآن عرفــــان «:أســــماها الأرديــــة باللغــ
تميــز التــي الترجمــة  مــن بهــا مــا إلى إضــافة الفهــم، بســهولة ت

ــة، والرســـــالة للألوهيـــــة وتعظـــــيم ،أدب ـــــام كـــــما المحمديـــ  ق
حاديث بترتيب القادري  حسـب ؛جديد سلوببأ النبوية الأ

 مــن الســوي المنهــاج «كتابيــه في وذلــك الــعصر، مقتضــيات
ـــنة جـــامع«و ،»النبـــوي الحـــديث ــيما الس ـــر إليـــه يحتـــاج فـ  آخ

لى وعــلاوة ،»الأمــة ك عــ  ضــخم كتــاب بتــأليف قــام فقــد ؛ذلــ
 باللغـة »خ الرسـول سـيرة«: بعنـوان خ النبي حياة حول

 ًتاباك ٣٢٥ من أكثر -ذلك إلى إضافة- له أن كما الأردية،
ــــــول ـــــ ف ح ــ ــــــ ـــــــوعات مختلـــ ــــة الموضـــــ ـــــ ــــة المتعلقــ ــــــ  ،بالسياســ

 .وغيرها ،والتصوف ،والعلوم ،والاجتماع ،والاقتصاد
 ؛ عــن هــذه المجهــودات في المجــال العلمــيًوفضــلا

 حيــث التعلـيم؛ وتنميـة تطـوير في ًجهـودا القـادري بـذل فقـد
 في الأكبر تعد تعليمية شبكة بتأسيس حركته خلال من قام

إدارة الشــبكة ههــذ وتقــوم باكســتان،  ومــدارس معاهــد عــدة بــ
 لـ تأسيسه إلى إضافة ،البلاد في علمية ومؤسسات وكليات

 المؤسسـات هـذه وتسـهم لاهـور، بمدينـة »المنهاج جامعة«
ــا ـــلاب تربيــــة في ّكلهــ ـــا،  وفكريــــا  علميــــا الطـ  وتمــــنح  وروحيـ

ــتفادة ًفرصــة الطــلاب  والعصريـــة الشرعيــة العلـــوم مــن للاسـ
 .الحديثة

ــــس  ـــــتان الشــــــعبي«القــــــادري كــــــما أســ  »حــــــزب باكسـ
ـــدف ــة بهـ ـــة، السياســــية الــــنظم تنميــ  إلى إضــــافة والديمقراطيـ
ن تحقيــق ــ ادري كــرس وقــد باكســتان، في والســلام الأم ــ  القـ
 الفئويـة الخلافات لنبذ الحزب خلال من ومساعيه جهوده

ـــين والشــــقاق والتنــــافر ـــلمين، بـ ــــثهم المسـ  تحقيــــق عــــلى ِّوح
ــــــدة ـــــنهم، الوحـــ ــــافة بيــــ ـــــذ إلى ًإضـــــ ـــــباب الأخــــ ـــــــآلف بأســــ  التــ
 إلى دعــا كــما الكلمــة، وتوحيــد ،الشــمل ّوضــم ،والتضــامن

 والسـلام الأمـن تحقيـق بهدف ؛الأديان بين الحوار ضرورة
ـــتوى عـــلى ـــالمي، المس ـــة الاهـــتمام ضرورة وأكـــد الع  بحماي
ــوق قليــات حق ــاء الــبلاد، في الأ  منتــدى بإقامــة قــام عليــه وبن

 حــــزب رعايــــة تحــــت ،والمســــحيين المســــلمين بــــين الحــــوار
 .المسيحيين مع التضامن لإظهار وذلك الشعبي؛ باكستان

 :الخيري والعمل القرآن منهاج
منظمـــة منهـــاج «: أمـــا أهـــم مؤسســـات القـــادري فهـــي

 مـن ،١٩٨٠ أكتـوبر ١٧ في أسسها التي ؛»القرآن العالمية
لقائه وحي  الكريم القرآن حول المحاضرات من لسلسلة إ

 بتنسـيق القـادري قام المنظمة خلال ومن لاهور، مدينة في
 حيث والحركة؛ والإرشاد الدعوة نشاطات لتفعيل جهوده

ــام ـــول محـــاضرات بإلقـــاء قـ  مختلـــف في الكـــريم القـــرآن ح
ن ـــــام وفي الــــــبلاد، مــــــد ــــدأ م١٩٨٣ عـ ــــديم في بــ ــــامج تقــ  برنــ

 وهــو ،»القــرآن فهــم «:اســم عليــه أطلــق أســبوعي تليفزيــوني
 وبناء لعوام،وا العلماء من وثناء ًقبولا لاقى الذي البرنامج
 ًدروســا يلقـي فأخـذ وخارجهـا باكسـتان، في صـيته ذاع عليـه
ية ومحاضرات عامة  المعـاصرة والقضايا القرآن حول علم

 .وأمريكا أوروبا في
ك الوقـــت ومنظمـــة   تلعـــب »منهـــاج القـــرآن«ومنـــذ ذلـــ

ارزا ًدورا ــ ــلمين الإســــلام خدمــــة في ًبــ ــــلى والمســ  أصــــعدة ع
 َّالمنظمة هذه قامت وقد وخارجها، باكستان داخل الحياة،

 التي والروحية والفكرية العلمية المنتديات مختلف بتوفير
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ــــراد مختلــــف تخاطــــب ـــة المجتمعــــات أفـ  :وأهمهـــــا ؛البشريـ
 منهاج رابطة«و، »MUC-للعلماء القرآن منهاج مجلس«

ـــــرآن ـــــيدات القــ ــــــة«و ،»MWL-للســ ـــــــاج رابطـ ـــــــرآن منه  الق
ــــــباب ـــة«و ،»MYL-للشـ ـــلاب حركــــ ــــــطفويين الطــــ -المصـ
MSM«، ـــــــةحر«و ـــتان كـــــ ــــــ ــــعبية باكســـ ـــــ ـــــــاميين الشـــ -للمحـــــ

PALM«، ـــــس«و ــــــ ـــــين مجلــــ ــــــ ـــوجيين المهندســــ ــــــ ــــــ  والتكنول
 .»COMET-المسلمين

 :كــما أقــام القــادري المؤسســة الخيريــة التــي أســماها
ــة المنهـــاج مؤسســـة« ــوم التـــي ؛»الخيريـ ا تقـ  داخـــل بنشـــاطاته

ــتان ــــــ ــــــا، باكسـ ــد وخارجهـــ ـــــ ــــت وقـــ ــة قامـــــ ـــــ ــــــديم المؤسســ  بتقــــ
 الـذي الزلـزال خـلال الإغاثيـة والمـواد المادية المساعدات

ــــتان ضرب ـــــــام باكســــ ـــــما م،٢٠٠٥ عـ ـــــدمت كـــ ــــة ّقـــ  المؤسســــ
ــــالم دول مختلــــف إلى الإغاثــــة ومــــواد المعونــــات  التــــي الع

 .تسونامي مثل طبيعية كوارث شهدت
ك منظمــة   شــبكة »منهــاج القــرآن العالميــة«ّهــذا وتملــ

 في والإدارة والإرشـاد الـدعوة في الناشطة المؤسسات من
  .العالم ّقارات في دولة ثمانين من أكثر

  :وكولن القادري بين
ـــن ــرة مـ ــاهر محمــــد حركــــة إلى الأولى النظــ ـــادري طــ  القـ

نك إلى يقفز ؛باكستان من القادمة  االله فتح محمد حركة ذه
ً حيــث إن بــين الحــركتين أوجهــا تركيــا؛ مــن القادمــة كــولن
 : أخرى للاختلافً وأوجها،للشبه

  كولنحركة محمد فتح االله حركة محمد طاهر القادري
ــــ ــــق فكريــ ـــــاًّتنطلــ ن اًّ وعلميـ ــ  مــــ

ــادة ـــــ ــــــ ــــــادر  إعـ ــــــ ــــــراءة المصــ ــــــ قــ
ـــــــي  ـــــلام وهــــ ـــــ ــــبرى للإس ــــــ الك

 .القرآن والحديث والسيرة
 

ــااًّتنطلــــــق فكريــــــ ـــــن ً وعمليــــ  مـ
ـــادر  ــــــ ـــراءة المصـــــ ــــــ ــــادة قـــــ ــــــ إعــــ

 متمثلة في ؛الكبرى للإسلام
ــيرة ــاب ،القـــرآن والسـ ــع غيـ  مـ

 .المكون الحديثي

 تعتمـــد وتميـــل إلى الأســــاس
ـــني  الأخــــلاق (الصــــوفي السـ

الملتــزم بالشريعــة ) الإيــمانو
ــــلام  ـــــ ـــــابع الإســ ـــــ طـ ـــــة ب ـــــ طبعـ من
بوجهه الثقافي المعروف في 

ارة الهندية  .شبه الق

ـــل إلى الأســــاس  تعتمــــد وتميـ
ـــوفي الســــني  ـــلاق (الصـ الأخـ

 ،الملتزم بالشريعة) والإيمان
ـــــــلام  ــابع الإســــ ــــــ ــة بطـــ ــــــ منطبعـــ
بوجهه الثقافي المعروف في 

 .تركيا والعالم التركي
ــــوير  ـــلى نشر وتطــــــ ــــــ ـــز عـ ــــــ تركـ

ـــــابع ال ـــــ ــــــ ـــــ ــيم ذي الطـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ تعلـ
ـــــتمام  ــع الاهـــ ـــــ ــي، مـ ـــــ الأخلاقـ

 إلا ؛بمكون العلوم العصرية
ــــــتهدف  ــــــ ــاته تســــ ــــــ ــــــ أن مؤسســ

 .المسلمين بالأساس

لى نشر  ــ ــكل أكـــبر عـ تركـــز بشـ
ــابع  وتطـــوير التعلــــيم ذي الطــ
ــتمام  ــــــ ـــــع الاه ــــي، مـــ الأخلاقــــ

 إلا ؛بمكون العلوم العصرية
أن مؤسســاته تســتهدف عامــة 

 .الناس
ـــال  ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــرط في المجـــــ ـــــ ــــــ ـــــ انخـ

ـــلي ــياسي المحـ  بمــــدخل الســ
 .ديمقراطي

ــــــال  ــــــ ـــــ ــــــرط في المج ـــــ لم ينخــــــ
ـــــكل  ـــــلي بشـ الســــــياسي المحـ

 .مباشر
ــــالحوار ــتمام بـ ـــــة ؛الاهـــ  خاصـ

ــــــلامي ــــــ ـــــ ـــــوار الإســــــ ــــــ ـــــ ــــــ  /الحـ
 .المسيحي

ـــبر  ــــــ ـــــكل أكـــــ ــــــ ــتمام بشـــ ــــــ ـــــ الاهـ
ــة  الحوار بمكوناتــــه الفكريــ ــ بــ

 .والدينية
ــاته  ــــــ ـــــ ــــــ ســــ ـــار بمؤس ـــــ ــــــ ــــــ الانتشـــ

ــوالي  ـــــ ـــــاطاته في حــ  ٨٠ونشــــ
 .دولة في العالم

ـــــاته  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــار بمؤسســ ـــــ ــــــ ـــــ الانتشــ
ـــاطاته في حــــ  ١٤٠والي ونشـ
 .دولة في العالم

ـــــتمام  ـــــ ــــــ ــــروز الاهـ ـــــ ــــــ ـــــدم بـ ـــــ ــــــ ع
ـــــــادية  ـــــ ــات الاقتصـ ـــــ ــــــ المكون ب

 .والإعلامية في الحركة

ــــــات  ــــــ ــــــ ـــتمام بالمكونــ ـــــ ــــــ ـــــ الاهـ
ية والإعلامية  .الاقتصاد
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